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ودورها فى نكوين الشفصية الإسلامية 
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لاکد 


الطبعة الأولى 
ANE‏ - 1-4 م 


مک ردا یکا 


ص. ب ۱۱۰١۹:‏ حولي 2 الڪویيت 
تلفون : ۲۲۹۳۲۱۲۹۸ - فاکس ۲۲٣٣۷۰٤۹٦:‏ 


لإ بسم الله الرحمن الرحيم الْحمْد لله رب 
العالين ت الرحمٍ اريم © مالك يوم 
الذين © اياك نعبد وباك تتعين ٠4 O‏ 
اهدتا الصراط المستقيم 0 صراط الین 
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين © ). 


قلا لإي رسن لل خم جميعا 
لذي لَه ملك السّمَوّات والأرض لا إِلَّه إلا هو يحيي 
میت قاو باله ورول اي لاني لدي بوم 
بالله وكلمَّاته وَاتَّبعُوه لَعلَّکم تهتدون ۵ ٭ 
(اللأعراف) ! 

وما أَرسَلناك إلا رح حمَةللعالين 4)2 
(الأنياء) ! 

للق كان لَكُم فى رسّول الله أسوة حسنة لن 
کان رجو الله والْيَوْم الآخر وکر الله كيرا © ) 


(الأحزاب) ! 


¬ 


(في علم المغازي خير الدنيا والآخرة)! 
الزهري 
(کنا نعلم مغازي رسول الله بل › کما نعلم 
السورة من القرآن الكريم)! 
زين العابدين علي بن الحسين 


(كان أبى يعلمنا المغازى والسرايا » ويقول : 
يا بني هذه شرف آبائکم فلا تضیعوا ذ کر ها)! 
إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص 


اھسداء 
إلى المهاجرين في سبيل الله : 

ع وة ي o‏ ۵ ي 0ق e, A: HE ES‏ 
«الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون قضلا من الله ورضوانا) 
ال 
إلى أنصارالحق ودعاته او وا و و ا 

ا 
إلى أصحاب البصائر والأبصار . . الذين يتطلعون إلى آفاق النور والإخاءء 
والإيثار والفداء » والبذل والعطاء » وا لحب والنقاء » والود والصفاء » لیعیشوا فی 
أجواء الروح الرفافة الندى والظلال ! 
e‏ 
رواه أحمد وغيره بسند حسن عن أنس وة قال : قال رسول الله عَيله 


«إن لله هلين من التاس». فقيل : من اهل الله منهم؟ قال : 5 القرآن 
هم أهل الله وخاصّته)() ! 


(۱)أحمد ANV YY:‏ )مۇس ةالرسالة› 
والدارمي :۲ ٤۳۳:‏ ۰ ) فتح المنان » والنسائي :الکبری ٩:‏ :۸۳۱(۱۷) »وان 
ماجه :المقدمة )١٠١(‏ » وأبو عبيد : فضائل القرآن : ۸۸ . وابن الضريس : فضائل القرآن 
(۷) »والحاكم :1 :00 6 ۹ الدرك بتخريج المستدرك »وأبو نعيم :الحلية r‏ 
٩۰ ۳‏ :۹ »والبیهقی : شعب الإیمان (۲۹۸۸ » )۲۹۸٩۹‏ » والذهبى :ميزان الاعتدال :۲ : 
٩٩‏ » والخطیب :تاريخ بغداد 5 “١‏ والموضح ۲ ١:‏ ب وابن الجوزي :الحدائق : 
٠» ١‏ وأبو جعفر النحاس :القطع والائتلاف : ۸۱-۸٠١‏ . 


إلى الإخوة الأحبة جند الحق . . الذين صبروا وصابروا ورابطوا . . وزادتهم 
ال اوا : من المؤمنين رجال صدفوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم 
من قضى نحبه ومنهم من ينمَظرُ وما دوا تبْديلاً ©4 (الأحزاب) ! 

أصدق الناس قول » وأجمعهم لبا » وأقواهم عزماً » الجهاد شعارهم › 
واليقين دثارهم » لاتتغيّر بهم في خحشية الله عادة » ولا تملكهم في مخافته 
هوادة : «الذين قال لهم اناس إن الاس قد جمعوا لكُم فاخشوهم فزادهم 
إعانا وقالُوا حسبُنا الله نعم الوكيل ©4 (آل عمران) ! 

إلى البراعم المؤمنة » والأجيال القادمة الذين يأتي الله بهم » > على امتداد 
آباد الزمان » وأبعاد المكان :«فسوف يأني الله بقوم يحبهم ويحبونه أذ 
على الْمُؤّمنين أعزة على الكافرين يُجَاهدُون فى سيل الله ولا يحَافُون 
لَومةَ لائم ذلك فضل الله يرتيه من ياء الله وأسع عليم 465 (المائدة) ! 

إلى الأو ة الرَكيّة » الصافية النقيّة » والمحبّة الندية » والمودة الرضية › 
والنفحة العلويّة ٠‏ والألفة القدسيّة »التى تنشى فى القلب إدراكا كاملاًء 
ونورا شاملا » ونبضا متصلاً » وحياة مباركة » هي سراج ما بطن » وملاك ما 
علن » تنطف نوراً كأنها قناع رحمة الله :إلَّمًَا الْمُؤمنون إخوة) 

وقوله ١:‏ إن لله هلين » ء قال السندي : بكسراللام » جمع (أهل) جمع السلامة » والأهل 

يجمع جمع السلامة » ومنه قوله تعالى : #شغلتنا أموالنا وأهلونا .(الفتح : )١١‏ . 

وإنغا جمع تنبيهاً على كثرتهم . 

« أهل القرآن» أي : حفظة القرآن الذين يقرؤونه آناء الليل وأطراف النهار » العاملون به . 


«أهل الله أي : أولياؤه المختصون به . 


1۰ 


«قَأصبحتم بنعمته إخوانا) (آل عمران :10 

وهنا يقف الفكر سابحاً مستبحا » والس مشدوها » أمام وقع التصوير 
والتعبير » والإدراك والتقدير > في لمسات وجدانية عقلية » روحية فكرية » 
فطرية » نفسية » لايؤ تر فيهاإلاالضمير »ولايطلع عليها إلااللطيف 
الحبير . .إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » وإلى أن يجمعنا الحق جل شأنه 
في مستقر رحمته : [إخوانا على سرر متقابلين ©4 (الحجر) ! 


امین . 


۱۱ 


۱۳ 


١‏ د السير ة ۾ ما ھا 
۲د هياة الر سول ويا 
د مكانة النبوة والأنسياء 


> النبوة وبناء الحضارة 


هد أعظم دوافح التطور 

١د‏ الطفولة الفكر ية 

۷ أعظم ترات إنسانی 

۸ أعظم شفهاد ۃ 

٩‏ فتح فکر ی جد ید 

۰د تمس الوجود الروهی 

١١د‏ فى علم المغاز ى خير الد نيا وال خرة 
۲ الله أكجر 


e9‏ و 

ما أحوجنا أن نبصر مكانة السيرة النبوية . . وأنها تسع الحياة كلها » وأعظم 
تراث إنساني فريد » وفتح فكري جديد » على مدى التاريخ . . ومايجب أن 
ندرسه . . ونفقه في معالمها خيّري الدنيا والآخرة ! 

وما أحوجناآن نبصر خصائص الرسالة والرسول کل . .ومتصادر تلك 
الحصائص »ومناهح المؤلفين قديماوحديثا . . والمنهج الأمشل في 
الدزاسة : . وأنه واسع الآفاق » متنوع المعالم » غزير العوالم . . تسابقت الأقلام 
في حابته » وتنافست الأفكار في ديباجته ! 

وقد عشت أكثر من نصف قرن في تلك الرحاب . . وقمت بتدريس السيرة 
في الجامعة سنين ؛ مما جعلني بعون الله وتوفيقه أكتب بعد طول مراجعة 
للمصادر الأصليّة » وفق أصول التحديث رواية ودراية ! 

وسجل التاريخ منذ فجر الرسالة صيحات من هنا وهناك » تشكَل في 
إطارها سيل منهمر من الحقد الأعمى على خاتم النبيين محمد إلا » تحيطه 
جهالة جهلاء » وفوضى عمياء » وأصبحت تلك المفتريات غريزة موروثة › 


وخاصة طبيعية ‏ تقوم على المؤلرات التي خلفتها تلك الحرب الضروس في 
القديم والحديث سواء ! 


.١‏ السيرة ومكانتها: 


وإذا كانت السيرة فى اللغة بمعنى الطريقة والسنة » فإنهايراد بها 
الشعرف على حياة الرسول ية » منذ ظهور الإرهاصات التى مدت 


10 


لرسالته(') » وما سبق مولده من سمات تلقي أضواء رحمانية على طريقة 
الدعوة المحمدية » ومولد الرسول ية » ونشأته » حتى مبعثه . . وما جاء بعد 
ذلك من دعوة الناس إلى (الدين القيم) . . وما لقي في سبيل نشر هذا الدين من 
معارضة » وما جرى بينه ية وبين من عارضوه من صراع بالبيان والسنان » 
وذكر من استجاب له ية > حتى علت راية الحق » وأضاء ت شعلة الإيمان ! 

إنها نور وهَاج » أفضى إلى ظلمات اجهل والوثنية » فانجابت كما ينجاب 
الغمام » وهدى من الله - عر وجل -أرسله إلى الإنسانية الضالة » فانتتشلها من 
ضياع » وانتاشها من هلاك » وأنقذها ما كانت تتخبط فيه من دياجير الظلام › 
وعقابيل الضلال ! 

إن الله -عز وجل -خلق محمدأ ية بشراًسوياً » ولكنه فوق سائر 
البشر » وآثاره التي حملتها الأجيال من بعده فوق القُدر » ونحن معشر 
المتبعين وإن كان فينا شرف هذاالانباع إنغا ندرك بالتصوير أمشالنا » ومن 
خواطرنا ومنازع نفوسنانتعرف نفوس غيرنا » ونحكم على أحوالهم » وإن 
حاولا أن ندرك من هو أعلى منا فإنه يجب أن يكون علوه على مَرأى أنظارنا » 
وفي مطالع آفاقنا > وعندئذ نحاول » وقد نصل . . ولكن الحديث عن حياة 
الرسول ية » في علو لانصل إليه » وفي سماك لانراه » وليس منامن يقاربه 
حتی نتمتله ونتخيله » فأتى لأمثالنا أن يكتب فى شأنه » وأن يعلو إلى 
قدره؟ ! ٠‏ 

إن ذلك لأمر فوق المنال » ويعلو على مدارك الخيال ! 


› انظر مقدمة كتابنا :ا لجامع الصحيح للسيرة النبوية :۸ وما بعدها » مكتبة المنار الإسلامية‎ )١( 
. م۱۹۹٤‎ - ۱ه‎ ٤۱٥١ ومؤسسة الریان » ط أولی‎ 


۱٦ 


من أجل هذا نضرع إلى الله - جل شأنه -أن يشملنا بغفرانه »إن تسامينا 
محاولين الوصول إلى الحديث عن حياة الرسول ية » فال معذرة قائمة » والقصور 
ثابت » ولايكلف الله نفساً إلا وسعها ! 

وهنا نحس النوريخمر حياتنا » ونشعر بالضوء المنير يكف أبصارنا » فأنّى 
ندرك » وأنى نرى » وقد صرنا كذي رمد غمره ضوء الشمس »أو ماهو أعلى »› 
فأصابته الحيرة » ولا هادي له يخرجه منها » إلا أن يكون الهدى من الله » والعون 
وال اة والر فووا 

ومن ثم نسأل الله -عز وجل -أن يهدينا لتصوير حياة الرسول يلا » أو 
لتقريبها ما دام التصوير فوق الطاقة » والقاصر معذور » والله-تبارك وتعالى - 
عفوغفور! 

ومعلوم أن وجوه عظمة الرسول ية قد تعددت » بحيث يعجز الحصي عن 
الإحصاء » والمستقري عن الاستقراء ! 

وإذا نفدت الطاقة كان الإقرار بالعجز » وبأن الله -عز وجل قد صانه 
وحفظه » وتولاه بعنایته » ورعاه برعایته » حتی کان وحیداً بین الغلمان با كلاه 
الله به وحماه » وصبيا فريدا بين الصبيان » والشاب الأمين البعيد عن رجس 
ا لجاهلية بين الشباب » فكل شيء في حياته الأولى كان من الخوارق التي علت 
عن الأسباب والمسبّبات ؛ فلم تكن أثر تربية موجهة » ولا أثر بيئة حاملة » ولا 
أثر شرف رفيع وإن كان محمَقاً ؛ ولكنه كان صنع الله » تقلت فيه المعجزة 
بشخصه وكونه ووجوده » ففيه البشرية » وفيه المعجزة الإلهية ! 

وصدق الله العظيم : الله أعلم حيث يجعل رسالته) (الأعام !)١١١:‏ 


۱۷ 


والرسالة أمر هائل خطير ‏ » أمر كوني تتصل فيه الإرادة الأزلية الأبدية 
بحركة عبد مصطفى » ويتصل فيه الملاأالأعلى بعالم الإنسان ا محدود » وتتصل 
فيه السماء بالأرض ٠‏ والدنيا بالآخرة » ويتمتل فيه الحتق الكلي في قلب بشر » 
وفي واقع حياة » وفي حركة تاريخ » وتتجرد فيه كينونة بشرية من حظ ذاتها 
لتخلص لله لاخلوص النية والعمل وكفى ؛ ولكن خلوص الحل الذي يملؤه 
هذاالأمر ا لخطير » فذات الرسول با تصبح موصولة بهذا الحق ومصدره صلة 
مباشرة كاملة » وهي لاتتصل هذه الصلة إلاأن تكون من ناحية عنصرها الذاتي 
صالحة للتلقَي المباشر بلا عوائق ولاسدود » ولاقيود ولاحدود! 

وهنا نبصر النبوة أمراً عظيماً حقَا » ونتصور مجرد تصور لحظة التلقَي 
عظيمة حا (۳) ! 

هذا الوحي . . هذا الاتصال العجيب . . هذا الاتصال المعجز الذي لايملك 
إلاالله أن يجعله واقعاًيتحقَق . . ولايعرف إلاالله كيف يقع ويتحقَق؟ ! 

ترى » أية طبيعة هذه التي تتلقَى ذلك الاتصال العلوي الكريم؟ ! 

أي جوهر من جواهر الأرواح ذلك الذي يتصل بهذا الوحي » ويختلط 
بذلك العنصر ويتسق مع طبيعته وفحواه؟ ! 

إنه إنسان ذو حدود وقيود » وتلك حقيقة . . ولكنها تتراءى هنالك بعيداً 
بعيداً على أفق عال » ومرتقى صاعد » لاتكاد المدارك تتملاه ! 

روح هذا النبي . . روح هذا الإنسان الكريم . .تى » كيف كانت تخس 
بهذه الصلة؟ ! وهذا التلقَي؟ ! كيف كانت تتفتح؟ ! 
(۱) في ظلال القرآن :۳ :۱۲۰۲ بتصرف . 
(۲) المرجع السابق ٩:‏ :۳۱۷۱ بتصرف . 


۸ 


كيف كان ينساب فيها ذلك الفيض ؟ ! 
كيف كانت تجد الو جود فى هذه اللحظات العجيبة التى يتجلى فيها الحق 
على الوجود » وتتجاوب جنباته کلها بکلمات الحق؟ ! 


وأية مكرمة؟ ! 
والله العلي الكبير يتلطْف فيكرم هذه الخليقة فيوحي إليها لإصلاح أمرها › 
وإنارة طريقها » ورد شاردها » والله هو الغنى الحميد ! 


۲ حياة الرسول كل : 

وحياة الرسول يلاه صفحة عريضة فريدة وحيدة » من صفحات الجهاد 
لإنقاذ البشريّة » ومثلاًصادقاً فريداً وحيدآلمشل البرّ والمرحمة » وسيرة 
عالية » رفيعة الشأن » جليلة القدر » عظيمة النفع » كبيرة الفائدة » تلمع أضواؤها 
في الكتاب والستة وفق قواعد التحديث رواية ودراية » متضمنة نفحات هذا 
المدى 4وو مات ذلك الاشراق أ 

وما كان لباحث منصف يسعى إلى إيفاء حياة الرسول اة حقهامن 
البحث والتحليل »إلاأن يدرك أنها غنية بأحداثها » من حيث كونها : 

-واقعّة مثالية ! 

E 


-قيادية روحية ! 


۱۹ 


-فقهية حضارية() ! 

وقدشهدالرسول ية في هذا العالم تعليم الله وهدايته)» وبشر 
الصالحين بالفوز والنجاح » والنجاة والفلاح » فهو (مبشر) ! 

ونادى الغخافلين وأسمع الصم » وحذرالمذنبين عاقبة ذنوبهم وال 
المشرفين على الهلاك » وأيقظ النائمين » فهو (منذر) ! 

س ت 2 5 * ۰ 

شعاب الحياة الملتوية » فتنكشف به الظلمات المتراكمة » فهو (السراج المنير) 
إلى الأبد! 

وصدق الله العظيم :يا ايها النبى إا أرسلتاك شاهدا ومُبّشّر انيرا 
© وداعيا إلى الله بإذنه وسراجاً يرا ©4 (الأحزاب)! 

نعم »إن جميع الأنبياء كانوا شهداء ودعاة ومبشّرين ومنذرين » بيد أن هذه 
الصفات لم تكن هكذا في جميع الرسل . . بل كان بعضها في بعضهم أظهر من 


أخواتها ! 
فقد غلبت على يعقوب وإسحاق وإسماعيل -عليهم السلام -صفة 
الشهادة » فكانوا شهداء الحق ! 


(۱) انظر کتابنا : الهجرة النبوية ودورها في بناء المجتمع الإسلامي وما بعدها » مكتبة الفلاح › 
ط ثانية ٤۰0٩‏ اه - ۱۹۸۸م . 

(۲) الرسالة المحمدية ٤١:‏ ومابعدها :السيد سليمان الندوي » دار الفتح » دمشق ط ثالثة 
۴ ھ_- 1۹۷۳م . 


وغلبت على إبراهيم وعيسى -عليهما السلام -صفة التبشير » فكانا مبشرين ! 

ومن الأنبياء من غلب عليه وصف الإنذار لمن خالف الحق وجحده »فكانوا . 
منذرين » كنوح » وموسى » وهود » وشعيب ‏ عليهم السلام ! 

ومنهم من غلبت عليه صفة الدعوة إلى الحق » وامتاز بها أكثر ما امتاز بسائر 
النعوت الأخرى » كيوسف ويونس -عليهما السلام ! 

وأما من كان جامعا لهذه الضفات كلها › واتصف بها جميعاً » وكان مبشراً 
ونذيراً » وداعياً إلى الله بإذنه » وسراجاً منيراً » وكانت حياته ملأى بهذه النعوت 
والشؤون » وسيرته نمتازة بهذه الخصال وتلك الخحلال » فهو محمد خاتم النبيين 
اة ء المبعوث ليختم الله به النبوات ؛ فأعطي الرسالة الأخيرة ليبلغها إلى البشر 
كافة » وجاء بالشريعة الكاملة التي لايحتاج البشر معهاإلى غيرها » ولن تنزل 
من السماء إلى الأرض شريعة على قلب بشر بعد هذه الشريعة ! 

لقد حظيت الرسالة المحمدية با لخلود » واختصت بالبقاء والدوام إلى يوم 
القيامة » فكانت نفس محمد كلا جامعة لجميع الأخحلاق العالية » والعادات 
السنة ! 


۳ مكانة النبوة والأنبياء: 
والذين يقرؤون كتاب الرسالة المحمديّة :(القرآن العظيم)'' الذي هو أول 


مصدر من مصادر السيرة النبوية قراءة فهم وتدبر » وبحث متعمق في معانیه 
وحقائقه الكونية » وعقائده وتشریعاته » ونظمه الاجتماعية وأخلاقياته ¢ 


(۱) محمد رسول الله َه : ١‏ :۲۲۹ بتصرف : محمد الصادق عرجون » دار القلم » دمشق ط 
آولی ٤۰٥‏ ۱ه- ٩۱۹۸م‏ . 


۲١ 


ويقرؤون السيرة النبويّة فى مصادرها الوثيقة - كما سيأتى-قراءة إمعان 
وإنصاف »يعلمون أن هذا الكتاب الحكيم » وهذه السيرة الكريمة عنيا أكثر ما 
عنيا فى نصوصهما بالنبوّة والرسالات الإلهيّة » فأشادا بهما » وأعظما شأنهما › 
وجعلا معرفتهما والإيعان بهما شطر الإيان الصحيح »فلاتكمل حقيقة إعان 
مؤمن-في شرعة هذا الكتاب الكريم » وفي هدي سنة نبيه الأمين ية إلا 
بصدق الرسالات الإلهيّة والإبمان بها » إعاناً لايفرق بين أحد من رسل الله : 
ھب يد £ ا یږ ٥ 4 o‏ ر ا ۴ 

#امن الرسول بماأنزل إليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله 
وملاآئکته وکتبه ورسله لا نقرق بين أحد من رسله ًالوا سمعنا وأطَعنا 
غفرانك رَبَنا وَإِليْك الْمَصير 9© (البقرة) ! 

وإعان الرسول ية هو إعان التلقي المباشر' . . تلقي القلب النقي للوحي 
العلى » واتصاله المباشر بالحقيقة المباشرة . . الحقيقة التى تتمثل فى كيانه بذاتها 
من غير كد ولامحاولة > وبلا أداة أو واسطة > وهى درجة من الان لامجال 
لوصفها » فلا يصفها إلامن ذاقها » ولايدركها من الوصف -على حقيقتها إلا 
من ذاقها كذلك ! 

فهذا الإيعان - إعان الرسول ية - هو الذي يكرم الله عباده المؤمنين فيجمعهم 
في الوصف مع الرسول الكريم » على فارق ما بين مذاقه في كيان الرسول وا 
بطبيعة الحال وكيان أي سواه » ممن لم يتلق الحقيقة من مولاه ! 

تری > ما حقيقة هذاالايعان وحدوده؟ 

کل من بالله وملائکمه كه وسل لا فرق بن أحد من رُسله 
وقالوا سمعنا وأطْعنا غفراتك رَبَنا وإلْيّك المصير 4۸2 ! 
() في ظلال القرآن :۱ ۳٤١:‏ بتصرف . 


۲۲ 


إنه الإمان الشامل الكامل الذي جاء به (الدين القيم) . . الإمان الذي يليق 
بهذه الأمَة الوارثة لدين الله » القائمة على دعوته في الأرض إلى يوم القيامة › 
الضاربة الجذور في أعماق الزمان » السائرة في موكب الدعوة في حياة الرسول 
ية » ومو كب الإيمان الممتد في شعاب التاريخ البشري ! 

وهذا الإمان قاعدة التصور » وقاعدة المنهح الذي يحكم الحياة » وقاعدة 
الخلق » وقاعدة الاقتصاد » وقاعدة كل حر كة يتح ر كها المؤمن هنا أو هناك ! 

والإمان بالملائكة شأنه شأن الإمان با حقائق الغيبية المستيقنة التي جاءت من 
عند الله . . وهويوسع آفاق الشعور الإنساني بالوجود »فلا تنكمش صورة 
الكون في تصور المؤمن حتی تقتصر على ما تدرکه حواسه » وهو ضئيل » كما 
آنه يؤنس قلبه بهذه الأرواح المؤمنة من حوله » تشا ركه إعانه بربه » وتستغفر له › 
وتكون في عونه على الحير بإذن الله » وهو شعور لطيف ندي مؤنس ولا 
شك . .ثم هناك المعرفة بهذه الحقيقة » وهي في ذاتها فضل يمنحه الله للمؤمنين 
به وملائکته ! 

والإيمان بكتب الله ورسله بدون تفرقة بين أحد من رسله هو المقتضى 
الطبيعي الذي ينبشق من الإمان بالله في الصورة التي يرسمها » فالإيمان يقتضي 
الاعتقاد بصحة كل ما جاء من عند الله > وصدق كل الرسل الذين بعثهم الله › 
ووحدة الأصل الذي تقوم عليه رسالتهم » وتتضمَنه الكتب التي نزلت عليهم ! 

ومن ثم لاتقوم التفرقة بين الرسل في ضمير المسلم ؛ فكلهم جاء من عند 
الله بالإسلام » في صورة من الصورالمناسبة لحال القوم الذين أرسل إليهم › 
وکلهم مسلمون ! 


۳ 


والمسلمون أولى الناس بهم إعاناًوتصديقاً » وجاء خاتم النبيين يا 
بالصورة الأخيرة ل(الدين القيم) لدعوة البشرية كلها إلى يوم القيامة ! 

وهكذاتتلقى الأمة المسلمة تراث الرسالة كله » وتقوم على دين الله في 
الحياة » ويشعر المسلمون-من ثم - بضخامة دورهم في هذه الأرض إلى أن تقوم 
الساعة » ويتوجَهون إلى رهم بالطاعة والتسليم » ويعرفون أنهم صائرون إليه » 
فيطلبون مغفرته من التقصير ! 

إنها الوحدة الكبرى التي هي طابع العقيدة الإسلامية : 

الإبمان بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله ٠‏ بلا تفريق بين الرسل . . والسمع 
والطاعة ٠‏ والإنابة إلى الله . . واليقين بيوم الحساب ! 

وإنها العقيدة التي تصور موكب الإمان الواحد »من مبتدأالخليقة إلى 
منتتهاها » وخط الهداية الحصل الموصول بأيدي رسل الله جميعاً ٬‏ المتدرج 
بالبشرية في مراقي الصعود » الكاشف لهاعن الناموس الواحد »بقدر ما 
تطيق » حتى كانت الرسالة الخاتمة التي أعلنت وحدة الناموس كاملة ! 

ونظرة إلى قصص الأنبياء والرسل في القرآن الكريم" » وفي أحاديث 
الرسول ية » وما آنزل الله -عز وجل -من الدعوة إلى التوحيد » وإخلاص 
العبودية لله تعالى وحده » وعرض ما جرى لهم من أمهم وأقوامهم » وبيان ما 
كان في أقوامهم من رذائل الشرك والوثنيّة » ومنكرات الأخلاق » وسفساف 
الاجتماع » وتحذير الأنبياء والرسل لهم من عواقب هذه الخبائث » وإنذارهم 
بطش الح وبأسه » وما رمى الله به تلك الأمم من عذاب استأصل به الظالمين › 


(۱) محمد رسول الله عة : ۱ : ۲۲۹ ومابعدها بتصرف . 


۲٤ 


ول 0 ي :فكلا أخذنا بذنبه فُمنهم من 
أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته اليح ومنهم من حَسَفنا به الأرض 
ومنهم من أغْرقتا وما كان الله ليظْلمَهم ولّكن كانوا اسهم يَظْلمُون 
©4 (العنكبوت)! . ۰ ۰ 

تبين مقدار العناية التي أضفاها القرآن الكريم » والسنة الصحيحة المطهرة › 
ا ا 
تعظيم وتقدير ! 

وقلمايجد الباحث سورة من سور القرآن الكريم في طوكه > لايجدفيها 
ذكرأللنبوّة والأبياء » والرسل والرسالات . وقد يطول اديت عن مت 
في إسهاب تقتضيه المناسبة » يكشف كثيراً من أحداث التاريخ » كما في قصص 
نوح » وإبراهيم » وموسى » وعيسى -عليهم السلام . . وقد يختصر الحديث عن 
بعضهم في إيجاز معبر أصدق تعبير . . وفي القرآن سورة تسمى سورة الأبياء ! 

والقرآن الكريم يقصد إلى استكمال الحجة والموعظة » عندما يتطآّب 
ا لحديث تنويع البرهان والموعظة › فيذ كر شيئاً في موضع آخر من القصة » يجعله 
كالتمهيد ‏ ليضيف إليه مالم يذكر هناك » حتى تكتمل القصة في جوها 
ومناسبتها » با يقتضيه مقام الحديث عنها » ومن هنا قال علماء البلاغة : 

(لکل مقام مقال)! 

بيد أن الذين يقفون في سفح البحث ممن لايستطيعون القدرة على السبح 
في محيطه ‏ لايرتفع نظرهم إلى حقيقة الأسلوب البياني في هذا الكتاب 
المبين » ولكنهم يرون لأول نظرة عابرة أنهم أمام قصص مكررة » وسير معادة » 


۲0 


وآيات مرددة . . وهذا عند التأمل في سياق كل قصة TELET ET‏ 
يركن إليه ويعتقده إلامن لم يكن له صبر على البحث لمعرفة الحقائق التاريخية 
في سير الأنبياء والمرسلين » وإلامن لم يعرف وسيق الوشائج التي تربط بين 
رسالة محمد ب بكافة نبوّات الأبياء » وسائر رسالات الرسل - عليهم السلام ! 

ألاترى إلى هذا الكتاب الحكيم في صنيعه بقصة يوسف عليه السلام- 
وقد نزلت - كما تقول روايات أسباب النزول -إجابة لطلب قصد القصة كاملة ؛ 
فإنه لما استوفى أحداث القصة متكاملة في سورتها > تحقيقاً للمطلوب › وإعجازا 
للمعاندين » وتصديقاً للرسول اة »لم يعد إليها في سورة أخرى إلا إشارة 
ورمرا ! 

والقرآن الكريم » وهو كتاب هداية وعبرة » في وزنه للحياة » وتقديره 
لحقائقها » يقصد في قصص الأنبياء والرسل فيما يقصد إليه من معان وحقائق 
إلى تنبيه العقول والأفكار إلى ما وقع في التاريخ البشري من غمط ظالم لأعظم 
حقائق الحياة » وتقصير متعمّد فيما كان يجب أن يكون في موضوع الصدارة 
من صحائفه ! 


.٤‏ النبوة وبناء الحضارة: 


ومن ثم جعل القرآن الكريم حديثه في عقائده » وعباداته » وتشريعاته › 
وآدابه » وأخلاقياته » ونظمه في بیان علاقات الناس الاجتماعيّة » متصلاً 
أكمل اتصال بسيرة الأبياء والمرسلين » لأنهم جميعاً لبنات في بناء الحضارة 
المغلى الرفيعة » التي جاءت رسالة خاتم النبيين ية لتكميلها » كما قال رسول 
الله َة فيما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه : «إِن مثلي 


۳۹ 


لبنة من زاوية» فجعّل الناس يطوفون به ويعجبون له» ويقولون: هلا 
وضعت هذه اللّبدة؟ قال : فأنا اللبنةء وأنا خاتم النبيّين»(١‏ ! 

وفي رواية عن جابر رضي الله عنه : «مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا 
فأكملها وأحسنهاء إلا موضع لبنةء فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون» 
ويقولون: لولا موضع اللَبنة» ! 

زاد مسلم :«فأنا موضع اللّبنة جثت فختمت الأنبياء»(" ! 

فهذا ا لحديث الشريف يضع النبوة في أفقها الواقعي من آفاق الحياة »ويضع 
حملة لوائها من المصطفين لتلقى كلمات الله فى ذروة بناء الحضارة الإنسانية »› 
حتى كأنهما حقيقة واحدة » هي التي تصنع الحياة » وتبني الحضارة الفكرية 
والمادية في صورة إنسانيّة موحدة الإإحساس والشعور والاتجاه ! 

فالحضارة الإنسانية الرفيعة » أو الحياة الإنسانية المهذبة » فى معنى هذا 
الحديث الشريف بناء وضع كل نبي من الأنبياء » وكل رسول من الرسل » لبنة 
فی صرحه > حتى استقام مستعلياً سامقاً في أجواء الحياة > مزیناً مجملاً إلا 

0 ا 5 . ۰ 5 5 0 . . »1 ج 
موضع لبنة في زاوية من زواياه لم توضع »وبقي مكانهافارغا » ينفص من 


(1) البخاري : -٦١‏ المناقب )۳٠۳١(‏ » ومسلم (۲۲۸7) » وأحمد :۲ :۳۹۸ » والبغوي 
٠» ) (‏ والبيهقي :الدلائل ٠ ۳٠١: ١:‏ والآجري :الشريعة ٠٠٦:‏ » والنسائي :الكبرى 
«٧» ۲7‏ وابن حبان )۱٤١٥(‏ . 

() البخاري : -1١‏ المناقب )٠٠۳٤(‏ »ومسلم (۲۲۸۷) » والترمذي (۲۸۹۲) » والطيالسي 
(۱۷۸) » وابن أبي شيبة : ٤۹: ۱١‏ » وأحمد :۳ : ۳١١‏ والبيهقى ٠: ٩:‏ »والدلائل : 
۱ ۳ وان حبان )1٤۰۷(‏ . ۰ 


۷ 


إعجاب الناس بالبناء » وهم يطوفون به في أطوار الحياة » ودورات الفلك » 
ويتمتون لو أن هذه اللبنة جاءت بحقيقتها وصورتها » لتوضع في موضعها › 
ليتكامل حسن البناء » ويتم الإعجاب به . . وجاءت اللبنة بحقيقتها ا لجامعة لكل 
ما في لبنات البناء من طبيعة وحقيقة » فكانت درة البناء الفريدة » وكانت الرسالة 
الخالدة لخاتم النبيين ل ! 


ه. أعظم دوافع التطور: 
وفي حديث آخر عن أبي هريرة وغيره: ١‏ إنما بعشت لأتقمم مكارم الأخلاق» 
وفي رواية :( صالح الأخلاق »( ! 


وفى هذا الحديث يبين الرسول َة ما قدمه إخوانه آنبياء الله ورسله للحياة 


۶ 


من إصلاح وتقدم »يقوم على القيم الروحية > والفضائل الخلقية و 


(۱) أحمد :۲ : ۳۸١‏ عن أبي هريرة » صحيح » وإسناده قوي » رجاله رجال الصحيح » غير محمد 
ابن عجلان » فقد روی له مسلم متابعة » وهو قوي الحدیث » وابن سعد :۱ :۱۹۲ » والبزار : 
كشف الأستار )۲۷٤٠١(‏ » والطحاوي : شرح مشكل الآثار )٤٤١۲(‏ » والخرائطي : مكارم 
:الآخلاق :۲ »والبيهقي :۱۰ :۱۹۲-۱۹۱ والشعب (۷۹۷۸) من طرق عن سعيد بن 
منصور بهذا الإسناد » وفي رواية البزار «مكارم الأخلاق» » والبخاري :الأدب المفرد (۲۷۳) › 
والتاريخ الكبير :۷ » وابن أبي الدنيا : مارم الأخلاق (۱۳) »وا لحاكم :۲ :11۴۳ 
بلفظ «صالح الأخلاق» وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي › 
والقضاعي :مسندالشهاب ٠ )١٠١١(‏ وابن عبد البر :التمهيد jT: YE:‏ 
طرق » ومالك بلاغا :۲ ٩۰٤:‏ ۰ وانظر :ابن أب الدنيا عن معاذ ٤(‏ ۱) » والبزار (۱۹۷۳) » 
والطبراني :الكبير a SE ۲٠:‏ 
0 ن ای کک کن د ن آل مرس 11 225 ۰ 
وانظر :التمهید :۲۲ :۳۳۲ » وفضل الله الصمد ۳۷١: ١۱:‏ . 


۸ 


مكانته منهم في رسالته الخاتمة » مكمَلاً ما أسّسوا »وما أقاموامن حضارات 
إنسانية رفيعة الشأن ! 

ويبين -أيضاً-أن بناء ا لحضارة الذي أقامته النبوّة بكلمات الله ووحيه ليس 
بناء ماديا كأبنية الناس في حضاراتهم الماديّة » ولكنه بناء روحاني يقوم على 
دعائم الأخلاق والفضائل > ومحاسن الشيم والشمائل التي شيدوا بها بناء 
الحضارة الفكرية والاجتماعية ! 


وقد أبان الحديث عن عمل النبوة باعتبارها الحقيقة العظمى المسيطرة على 
التفكير في إقامة صرح البناء ا لحضاري » بإسهام كل نبي وكل رسول في إرساء 
هذا البناء حتى جاء خاتم النبيين ية » وكمّله برسالته الخاتمة الخالدة ! 

وهذا المعنى الذي أبان عنه الحديث هو إجمال لمعنى الحديث الأول » وفيه 
بيان المعاني والحقائق التي أقيم بناء الحضارة الإنسانيّة من لبناتها ! 

والنبوة في عمومها حرية أن تكون بنزلة من التاريخ البشري ترفعها فوق 
كل منزلة من منازل حقائق الحياة وفضائلها . . ورسالات الله تعالى إلى الناس 
لإخراجهم من ظلمات الضلالات إلى نور الهداية جديرة أن تكون بعوضع من 
رة الاناة يسمو بها إلى أرفع مكان في ذروة تاريخ الحياة ! 

بيد ن التاريخ البشري لم ينصف النبوة - وهي أعظم مراتب الحضارة 
الفكرية - ولم يعط الرسالات الإلهيّة حقَها من التقدير » وهى أجل صور الحياة 


في العلم والمعرفة ؛ بل هي أبلغ وأقوى وأثبت وأعظم دوافع التطور الاجتماعي 
في حياة الإنسانيّة ! 


۲۹ 


. الطفولة الفكرية: 

ونستعرض التاريخ منذ بدأيكتب ويسجَل أحداث الحياة في المجتمع 
البشري فنجده شغل - حتى أتخم -بالفلسفة الوضعية »التي هي في كثير من 
الطفولة الفكرية لايزال يحبو » وحصيلة الهوس الخيالي الجامح في كثير من 
مسائلها وبحوثها التي شغلت بجدلها العقيم قسطاً كبيراً من عمر الخحياة »وکانت 
هذه الفلسفات تعج بأوضار الوثنيّ ات التي كانت أساسا لمايسمَى (الفن) ء 
ولاسيما في دائرة التصوير الجسم والنحت ! 

لقد مضى على هذاالعقل وهويفكر وينظر ويتحرك عشرات الألوف من 
السنين > ولكنه لم يصل إلى شيء في قضاياه التي استقل بها من شؤون الحياة 
والكون ؛ بل إنه زادها تعقيداً وشتاتاً ‏ ولم يستطع أن يحسم رأياً فيما شارك فيه 
من شؤون الحياة » ولم يقو على البت في قضايا الغيب التي جاءت النبوات 
بحقائقها » إخبارآعن واقع مشهود لأن النبوّات تطير إلى هذاالغيب بأجنحة 
الوحى والتلقى عن الله تعالى > حالق الغيب والشهادة » والعقل تعبّد للحس 
وجعل منافذه وسيلة إلى إدراك الحقائق » وا لحس محدود الجوانب إذاتعداها 
سقط فى هاوية الجحود والتشكيك ! 

ولو أن العقل خمَف من غلوائه » واستقام على نهج النبوة يهتدي بهديها 
في موازين إدراكاته لكان له اليوم مع الحياة شأن غير شأنه الذي يعيش فيه › 
ويقود الحياة بزمامه » ولايدري أحد ماتكون نهاية هذه القيادة القاصرة عن 
إدراك كثير من حقائق الحياة ! 


وكان بحسب العقل أن يتفقه فيمايقال له من وحي النبوات ماهو وراء 
ا لجس المادي > ويلائم بين مدركاته المادية وحقائق الوجود الكونيّة العظمى »› 
ليظفر بلون من الشفافية والإاشراق »يتيح له من معارف الغيب وحقائقه ما 
يتحرر به من أغلال ا لحس ومنافذه ! 

وإلى جانب شغل التاريخ بتلك الفلسفة الوضعية نجده شغل بالمظاهر 
امادية في سائر جوانب الحياة » وملا كثيراً من صفحاته بالحديث عن آثار 
الوثنيات وأصنامها وتاثيلها وأساطيرها وخرافات أهلها » وتناسى النبرّات 
وآثارها الفكرية والروحية وقيمها الأخلاقبّة ! 

وتتاس الا سالات اة وعملها في دفع عجلة الحضارة الإنسانية إلى 
التقدم الأدبي » والرقي الفكري » والسموالخلقي » وحفاظهاعلى القيم 
الأصلية في توجيه العقل » وأقوم الطرق في تطور الفكر ! 

فکم من صفحات هذاالتاريخ البشري الظالم -منذ كان-شغلها تاريخ 
النبوة؟ 

وكم من صفحات هذا التاريخ شغلها عمل الرسالات الإلهِيّة في تقدم 
امجتمع البشري؟ إنها أقل من القليل ! 

قد يقبل في منطق الوثنيات وفنونها الأسطورية أن يشغل التاريخ البشري - 
وهو من أوضاع تلك الوثنيات -عن العناية بالنبوة والرسالات الإلهيّة» 
ويتعوّض عنها الأباطيل والخرافات وأساطير الوثنيّات عند الإغريق والفراعنة 
والكنعانيين » ومن إليهم من الأمم الراسبة في قاع حمأة الوثنيّات ؛ لأن النبوة 
إغا جاءت لتصحيح أوضاع الحياة التي شوهتها الوثنيات بأباطيلها » وذلك 


۳١ 


بالقضاء على منطقها المهلهل »لتقيم صرح العقيدة التوحيدية التي تحرر الحياة 
من عبوديّة الأحجار والتماثيل تحت عنوان (الفن) ! 

ولکن الذي لايقبله منطق العقل المستقيم أن يتخلّب منطق هذه الوثنيات 
المتهالكة على عقول الذين أوتوا منطق التوحيد على ألسنة الأبياء والرسل »› 
ونزلت عليهم كتب النبوّات » فبدلوا كلمها طواعية وعناداً » وحرفوا آياتها 
قصداً إلى أحط منطق في تاريخ الوثنبّات ! 

فهذه التوراة كتاب موسى نبى الله ورسوله وكليمه » وهذا الإنجيل كتاب 
عیسی نبي الله ورسوله وروحه وكلمته » وهما اليوم بأيدي الأخلاف نرى فيهما 
ما لايمكن أن يتصوره عاقل من بهت للنبوة والرسالات الإلهية في تصوير حياة 


أنبياء الله ورسله ! 
ومن ثم أبصرنا تلك الحرب الضروس في القديم والحديث على خاتم 


ولم يكتف التاريخ البشري في إهماله أمر النبوّات والرسالات الإلهية 
ليتعوّض عنها بهذه الوثنيّات وأقاصيصها › بل أضاف إليها- ليستخرق في 
ضلالانه -أنباء الطغاة البغاة العتاة من سمّاكى دماء البشرية » ومدمري عمران 
الحياة » ومخربي بناء ا لحضارات الإنسانية » فجعل من أحاديثهم في معا ركهم 
الظالمة أقاصيص الإعجاب » ومفاخر البطولة » وهي في حقيقتها نزوات من 
الطغيان الأحمق الذي يرقص على طبول الخراب ! 

هذا التاريخ الظلوم المظلوم حمل على كاهله طوال أحقاب ما مر عليه من 
دورات الفلك أثقال الوثنيّات بكفرياتها وإلجادها ومذاهبها» وأفكارها 


زرا 


وأساطيرها » وآثارها المادية في تفصيل مسهب » بل في مبالغة وإغراق 
وأكاذيب » ولم يسمح بأسطر يكتبها في سجلاته عن النبوات والرسالات 
الإلهية إلابقدر ما يصلها بهذه الوثنيات في معاركها معها ونضالها ضدها ! 

أما بيان مكانة النبوة من الحياة » وبيان أعمالها في توجيه الحياة » وتهذيب 
الغرائز » وإرشاد العقل في سيره » وبيان ما يطيق إدراكه وما لايطيق » وبيان 
أقدار الرسالات الإلهية » وجهاد الرسل في سبيل تقدم الحياة » وإقامة موازين 
العدالة » وإصلاح ما أفسده الطغاة البغاة العتاة بطغيانهم ومظالمهم » وكفاح 
البطولات الروحيّة » واصطبار المكافحين من الأبياء والمرسلين » وأتباعهم من 
المؤمنين برسالانهم » على محن الجبروت » وبلاء الطغيان » وفدائح الظلم li‏ 
هذا كله فأمر لايعني هذا التاريخ البشري أن يفرد له بين صفحاته قدراً يعطيه 
حقه من التقدير والاعتزاز ! 

وقد صور التاريخ النبوة والرسالات الإلهية في أسطره التي سمح بها في 
سجلاته للحديث عنها » وعن حملتها من المصطفين » على نها مرشد لمن يريد 
اعتزال الحياة ‏ ليعيش روحانياً قانعاً زاهداً » قعيد الكهوف والصوامع » جوعان 
ذا مسغبة » عريان ذا متربة » سموحاً لايزاحم في معترك العيش › خانعاً في ذلة » 
مستسلماً لنوازل الحياة » شروداً نفوراً » يحيا ووت دون أن تحس به الحياة ! 

والتاريخ بهذا التصوير الظالم يضع النبوة والرسالات الإلهية في إطار من 
السلبية ٠‏ لاتعني الحياة في شيء » ولا تعنيها الحياة في شي ء ! 

ومن هنا نشأت فكرة (الدين والدنيا) فالدين -عند هذا التاريخ الظلوم - 
هو السلبية التي تعيش مع خيالات الأوهام » وأوهام الغيبيات التي لاتحس ولا 


س 
. 


فتن : . والدنيا عند هذا التاريخ هي كل المعاني التي قامت على دعائمها فلسفة 


۳ 


الوثنيات والإلحاد » والتفكير المادي الكفور » وعلى أساسها قامت الحضارات 
لمادية بكل سوآتها وما يتصل بها ! 


۷ أعظم تراث إنساني: 

وجاءت رسالة محمد خاتم النبيين ية لتصحح أغاليط التاريخ » وتنصف 
النبوة والرسالات الإلهية وترد اعتبار الحقائق الكونيّة » فوضعت هذا التاريخ 
في مواجهة النبوة وأحداثها » ووضعت الحياة كلها أمام الرسالات الإلهية 
وأعمالها » ووضعت الوثنيات وفلسفاتها في مكانها من منازل المجحود ! 

فلم يستطع التاريخ بعد بعثة محمد خاتم النبيّين اة أن يلوي عنقه مشيحاً 
عن الحديث في النبوة ومكانتها في دنيا الناس والأشياء . . ولم تستطع أن 
نض راشها ت جاهلة مكانة الذين شر فوا نق لاد الرة فن الصطفين 
E EE E‏ 
ا لحق في رسالات رسل الله الذين بعشهم إلى الحياة نوراً يبد ظلام القلوب 
والعقول والأرواح » ويهذب جموح الغرائز الإنسانية الضارية » ويشذب 
أشجار الأفكار الشائكة بشبهات الجهالة » وأغلوطات الضلالة » في أدمغة 
أحلاس هوس الفلسفة » با لايعني شيئًاً غير هوس التعالي »في ألخاز مريبة 
غامضة » وآلفاظ مظلمة قاتمة » تسبح في محيط خيالي لامرفاله » تستقر فيه 
حقيقة من حقائق الحياة في واقعها الوجودي الذي جاءت به النبوة والرسالات 
الإلهية » وعرفت الحياة للدين معناه الشامل القويم الذي يعني المعاني والقيم 
والحقائق الإيجابية في منهج النبوة والرسالات الإلهية . . وعرفت ألاتقابل 
بين الدين والدنيا ء وإغا التقابل الحق بين حياتين : 


۲٤ 


هذه الحياة التي يحياها الناس والأشياء وللدين فيهامنهجه الأعم 
والأشمل الذي استقاه من معين النبوة » والرسالات الإلهية ! 

-وحياة آتية لاريب فيها وللدين فيها معرفته التي تلقاها عن وحي النبوة « 
والرسالات الإلهيّة ! 


۸. أعظم شهادة: 

وقد قضى خاتم النبيين بلا أربعين سنة من عمره في مكة قبل أن يبعث - 
كما سيأتي -فکان بين اهلها » يعاملهم في أمور الحياة ليل نهار" » وهي الحياة 
E‏ . . ومن شأنها أن تكشف عن أخلاق 
المرء » فيتبيّن للناس فسادها وصلاحها » وهي عيشة طويل طريقها » كثيرة 
منعطفاتها » وعرة مسالكها » تعترضها وهدات مما قد يصدر عن المرء من خيانة › 
وإخفار عهد » وأكل مال بالباطل » وعقبات في الخديعة والخيانة » وتطفيف 
الكيل » وبخس الحقوق » وإخلاف الوعد . . وقد اجتاز الرسول بل هذه السبل 
الشائكة الوعرة » وخلص منها سال اً نقيأ »لم يصبه شيء مايصيب عامة 
الناس > حتی دعوه (الأمین) ! 

ومع كل هذا خالفه الخالفون أش د الخلاف في دعوته › ولم يتر كوا سبيلاً إلى 
ذلك إلاسلكوه » فقاطعوه وعاندوه » وصدواعن سبيله » ورموه بالحجارة » 
وآرادواقتله » وکادواله کیدهم ! 


. ومابعدهابتصرف‎ ٠١٠٤: الرسالة المحمدية‎ )١( 


0 


بالخيانة » أو ينسب إليه الكذب فى القول » أو إخلاف الوعد » أو إخفار الذمة » 

وإن من ادعى النبوة وقال : إن الله يوحى إليه » فكأنه ادعى العصمة والبراءة 
من جميع المفاسد » ومساوئ الأعمال ! 

ألم يكن يكفي قريشاً في ردهم على الرسول ية أن يذ كروا أمورًا عمل فيها 
الرسول بَا بغخير الحق » وأن يشهدوا عليه بأنه أخلفهم وعداً » أو خانهم في 
أموالهم » أو كذب في شيء ما قاله لهہ؟ ! 

إن قريشاً أنفقوا أموالهم » وبذلوا نفوسهم في عداوة الرسالة والرسول ية 
وضحوا بفلذات أكبادهم في قتاله » حتى فُتل وجرح منهم كثيرون » لكنهم 
لم يستطيعوا أن يصموه بشيء في عظيم أخلاقه . وكانت أحوال الرسول علا 
e‏ » استوى فى ذلك أحبابه وأعداؤه ۰ 


oT 


لما كان يوم بدر» قال الأخنس بن شريق لبني زهرة: يا بني زهرة» إن 
محمد ابن أختكم» فأنتم أحق من كف عنه» فإنه إن كان نبيّاً لم تقاتلونه 
اليوم؟ وإن كان كاذباً كنتم أحق من كف عن ابن أخته > قفوا هنا حتى ألقى 
أبا الحكم» فإن غلب محمد عب له رجعتم سالین» وإن غلب فإن قومکم لا 
يصنعون بكم شيئًاء فيومئذ سمي الأخنس» وكان اسمه أبي» فالتقى 
الأخنس وأبو جهل » فخلا الأخنس بأبي جهل» فقال : يا أبا الحكم» أخبرني 


(۱) تفسیر الطبري :۷ :۱۸۲ . 


۳٣ 


عن محمد أصادق هو أم كاذب ؟ فإنه ليس هاهنا من قريش أحد غيري 
وغيرك يسمع كلامنا! فقال أبو جهل : ويحك» والله ! إن محمدأ لصادق» 
وما كذب محمد قط › ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والحجابة والسقاية 
والنبوّة» فماذا يكون لسائر قريش ؟) فذلك قوله: «قإنهم لا يكذبوتك 
لکن الظالمين بآیات الله دون © (الاأنعام) | 

إنهم لم يكونوا يشكون في صدق محمد اة » فلقد عرفوه صادقاً أميناً » 
ولم يعلمواعنه كذبة واحدة في حياته الطويلة بينهم قبل الرسالة . . كذلك لم 
تكن الطبقة التي تتزعم المعارضة للدعوة تشك في صدق رسالته » وفي أن 
هذا القرآن ليس من كلام البشر »ولا يلك البشر أن يأتوا مثله . . ولكنهم كانوا 
يرفضون إظهار التصديق » ويرفضون الدخول في (الدين القَيّم) ! 

ويروي الشيخان وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال( : لما 
نزلت : #وأنذر عشيرتك الأقرّبين ©©) (الشعراء) ! صعد النبي عله على 
الصفافجعل ينادي: «يا بني فهر يا بني عدي» لبطون قريش»› حتى 
اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج» أرسل رسولا لينظر ما هوء 
فجاء أبو لهب وقريش, فقال : «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد 
أن تغير عليكم» أكنتم مص قي ؟ !» 

قالوا: نعم ما جرًّبنا عليك إلا صدقاء قال : «فإني نذير لكم بين يدي 
(۱) البخاري ٦٥:‏ - التفسیر )٤۷۷۰(‏ ۰ وانظر ( ٤4۷۱) 1۸۰۱۰ ۳٥۹۲٦۰ ۳۰۹۲۰۰ ۱۳۹ ٤‏ ۰ 

٤4۷۳۰ ۲‏ ) » ومسلم (۲۰۸) » وأحمد :۱ :۲۸۱ ۳۰۷۰ »والترمذي )۳۳٣۹۳(‏ » 

والنسائي : عمل اليوم والليلة (۹۸۲ »۹۸۳) » والطبري :التفسیر ٠١۹:‏ :۰ واین 


منده :الان EO ٩۹ ٤٩۹(‏ ١)والبیهقی‏ :الدلائل IAYTCIAIY : Y:‏ » والبغوي 
)۳۷٤۲(‏ » ومعالم التنزيل lofi:‏ » وابن حبان )٦۸٥۰(‏ : 


۳۷ 


عذاب شديد»! فقال أبو لهب : تبأ لك سائر اليوم» ألهذا جمعتنا؟ فنزلت : 
#تبت تبت يدا أبي لهب وتب 0© ما أغنى عنه ماله وما كسب (©) (المسد)! 
ولمًا أرسل الرسول ية كتاب الدعوة إلى هرقل عظيم الروم » دعا هرقل 
أبا سفيان ليسأله عن هذه الدعوة وصاحبها » وقد كان أبو سفيان يومئذ على 
العداوة للإسلام ورسوله . . وهنا كانت إجابة عدو لو استطاع أن يقتل الرسول 
ية » وعحو اسمه » ویخفض من شأنه . .ثم هو يدعى إلى مجلس صاحب 
سلطان ليشهد عنده في عدوه » ودعاهرقل بترجمانه » فقال فیمایرویه 
الشيخان وغيرهماعن ابن عباس رضي الله عنهماء من حديث طويل : أيكم 
أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان : فقلت : أنا 
أقربهم نسبا ! فقال : دنوه مني» وقربوا أصحابه» فاجعلوهم عند ظهره ! ثم 
قال لترجمانه: قل لهم : إني سائل هذا الرجل» فإن كذبني فكذبوه! 
فوالله ! لولاا لحياء من أن يأثروا علي كذباً لكذَبْت عنه! ثم كان أوّل ما 
سألني عنه ن قال : کیف نسبه فیکم؟ قلت : هو فینا ذو نسب ! قال : فهل 
قال هذا القول منکم أحد قط قبله؟ قلت : لا! قال : فهل کان من آبائه من 
ملك؟ قلت : لا! قال : فأشراف الناس يتبعونه أم ضُعفاؤهم؟ قلت : بل 
ازو اول رار ر ةت بر ردروا قال و 2 
أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت : لا! قال : فهل كنتم 
تمهمونه بالکذب قبل أن یقول ما قال؟ قلت : لا! قال : فهل يغدر؟ قلت : 
لاء ونحن منه في مد لا ندري ما هو فاعل فيها »قال : ولم كني كلمة 
أدخل فيها شيئًا غير هذه الكلمة! قال : فهل قاتلتموه؟ قلت : نعم ! قال : 
فکیف کان قتالکم إياه؟ قلت : الحرب بيننا وبينه سجال» ينال متا وننال 
منه! قال : ماذا یأمرکم؟ قلت : یقول : اعبدوا الله وحده ولا تشرکوابه 


۴۸ 


شيئاء واتركوا ما يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف 
والصلة! فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه» فذ كرت أنه فيكم ذو 
نسب» فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها! وسألتك : هل قال أحد 
مدكم هذا القول ؟ فذ كرت أن لاء فقلت : لو قال أحد هذا القول قبله لقلت : 
رجل يأتي بقول قيل قبله ! وسألتك : هل کان من آبائه من ملك؟ فذ کرت أن 
لاء قلت : فلو كان من آبائه من ملك. قلت : رجلٌ يطلب ملك أبيه! 
وسألتك : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فذكرت أن لا؛ 
فقدأعرف أنه لم يكن ليذرالكذب على الناس ويكذب على الله! 
وسألتك : أشراف الناس اتبعوه أُم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم 
اتبعوه» وهم أتباع الرسل! وسألتك : أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم 
يزيدون» وكذلك أمر الإيمان حتى يتم ! وسألتك : أيرتد أحد سَخطّة لدينه 
بعد أن يدخل فيه» فذكرت أن لاء وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته 
ارت اواك و حر ر ا ا ا 
وسألتك : بجا یأمر کم؟ فذکرت أنه یأمر کم أن تعبدوا الله ولا تشرکوابه 
شيئاء وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأم ركم بالصلاة والصدق والعفاف ! 
فن کان ما تقول حقًا > فسيملك موضع قدمي هاتين» وقد كنت أعلم أنه 
خارج› لم أكن أظْن أنه منكم ! فلو ني أعلم أني أخلْص إليه لتجشّمت 
لقاءه» ولو کنت عنده لغسلت عن قدمه( ! 
(۱) البخاري -١:‏ بده الوحي (۷) وانظر ( 01 » ۲۹۸۱ ۳۱۷٤١ ۲۳۹۷۸۰ ۲۹٤۱ ۰ ۲۸۰ ٤۰‏ » 
٠)۷0 ١ ۷۹1 ۲۰ ۰ ۰ ۳‏ والأدب المفرد )١۱٠١۹(‏ » وخلق أفعال العباد 


)1٤ 1۳(‏ »ومسلم (۱۷۷۳) »وأحمد TITTY: ٠:‏ » وانظر :الترمذي (۲۷۱۷) › 
وابن منده :الإمان )١ ٤۳(‏ ء والبيهقي :الدلائل :€ TAT -TA\:‏ . 


۳۹ 


فهل تجدون شهادة أعظم من هذه الشهادة؟ 

إن الموقف حرج وإن السائل ملك ذوشوكة وقوة اال ام 
الضّغن صدره عن أمر الرسول كلا TET‏ 

وإن هرقل لم يستطع أن يقف حيال هذه الشهادة صامتاً فقال ما قال ! 

وي شهادة أصدق من هذه الشهادة ! 

إن تاريخ الرسل عليهم صلوات الله وتسليماته لم يسجل مثل هذه الشهادة 

ثم إن الذين آمنوا كانوا من أمَّة عريقة في الحرية » ذات عقول ناضجة 
وفطنة »ولهم حماسة وحمية »لم تلن قناتهم لحكومة قاهرة » ولاذللت 
متهم دولة قويّة منذ فجر التاريخ » وكانت لهم تجارة واسعة النطاق » تصدر 
فيها وترد سلعهم وأمتعتهم بين بلاد وبلاد » وكانت مملكة فارس » وبلاد الشام » 
ومصر ٠‏ وآسيا الصغرى » مضربهم ومورد تجارتهم » ولاحتكاكهم بالأمم 
التمدنة » ولقائهم الرجال من مختلف الأمم » تفتقت آراؤهم » واتسعت 
عقولهم » وازدادت تجاربهم »يدل على ذلك ماأثر عنهم من الأحكام » وما 
وصل إلينا من صفحات التاريخ من الأخبار » وكان من هؤلاء من قاد الجيوش 
وانتصر بها » فعد من أعظم الفاتحين ! 

وكان منهم من ساس البلاد » وحكم الناس » فأحسن الإحسان كله في 
سياسته وحکمه » حتى عد من أعدل الولاة » وأحكم الحكّام سياسة وتدبيراً! 

وهل يسوغ في منطق العقل أن من أوتي مثل هذا العقل الراجح » والمواهب 
العظيمة » والرأي الحصيف » يخفى عليه شيء من أمر الرسول بيا أو ينخدع به؟ 
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هؤلاء هم الذين نقلواعن الرسول بي ما شهدوه بأنفسهم »وسمعوه 
بآذانهم » وكانوا يرون الاقتداء به سعادة لهم . . والاهتداء بهديه شرفاً في 
الدنيا» وذخحرألهم في الآخرة »فاقتفواآثاره » وسلكوا سبيله » واستنوا 
بسنته . . وهذا دليل واضح على أنه الرسول الكامل » وأنه على الحق » ما لايرده 
ولایجادل فيه إلامکابر ! 

ومن شواهد أن سيرة خاتم النبيين بيا كانت نقية من كل مايخدش في 
دعوى الرسالة » أن أشد الناس إعاناً به » وأملأهم قلوباً محبّته وإجلاله » هم 
أطول الناس صحبة له » ومن لايكادون يفارقونه إلاقليلاً » كالسابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ! ْ 

ولو لم يكن من معالم سيرة خاتم النبيين ب إلاهذاالتراث الفكري 
العظيم في مكتبات العالم قدي وحديثاً ء شرقاً وغرباً » شمالا وجنوباً » وفي 
خزائن العلم والمعرفة التي يملكها الأفراد والجماعات » والهيئات والطوائف › في 
شتى بلاد العالم » لكفى في إبراز القيمة الحقيقية ما بذلته الأفلام في تسجيل 
وتدوين مجالات الفكر والعلم والبحث لكل مادار حول محور الرسالة 
والرسول مء ! 


۹.فتح فکري جدید: 

وحسب الباحث في باب الإعان بصدق ذلك أن يتيح لعقله') » بل لخياله 
تصور ما كتب عن خصائص رسالة محمد بيه في هديها وإصلاحها › تصديقاً 
وتبياناً » وبحثاً ومعرفة » وأخذاً ونشراً » وحواراً وتحليلاً » ودرساً وتحقيقاً » ليؤمن 
(۱) محمد رسول الله کی : ۱ :۲۲۰ وما بعدهابتصرف . 


٤١ 


إعان إيقان » ويعرف معرفة صدق أن رسالة محمد خاتم النبيين هة كانت ولا 
تزال فتحا جديداً أمام الفكر الإنساني » أتاح له الانطلاق إلى لون جديد من 
ا لمعرفة لم يسبق بحال » فهو لايقف عند غاية » ولاتعرف الحياة له نهاية » ولا 
يتوقف أمام عقبات » ولا تحول دون انطلاقه حواجز » ولكنه يقتحم الآفاق › 
ويشب إلى ذروات الشموخ والتطلع » ويغخوص إلى أعماق الكون وأسرار 
الوجود » متطلعا إلى مزيد من العلم والمعرفة » وفي وقائع التاريخ ومشهود 
رواياته مايؤ كد صدق هذه الحقيقة ! 

وحادثة اندفاع جحافل التتار على عاصمة الخلافة الإسلامية (بغداد)- 
بموجاتها الساحقة المدمرة واحدة من أحداث كثيرة حفل بها التاريخ -تصور 
مدى ضخامة ما كان من التراث الفكري الإسلامي في (بغداد) عاصمة الإسلام 
يومئذ »وهي واحدة من أخوات لها في أوطان المسلمين »في مجالات العلم 
والفكر والمعرفة ! 

وكان في مكتباتها من آثار أقلام علماء الإسلام ومفكريه وباحثيه » من 
المفسّرين »والفقهاء » والمحد ثين » والأصوليين » واللغويين » والأدباء » 
والمؤرخين » والناظرين في علوم الأوائل في الفلسفة والفلك » وآثار الفرق 
والمذاهب » والملل والنحل »ما لايمكن أن يحصره الحساب والتعداد ! 

وإذا ذكرت (بغداد) با تحفل به مكتباتها العامة وا لخاصة من فنون المعرفة 
التي هي أثر من آثار الفكر في خحصائص رسالة محمد خاتم النبيين كيه فلا 
يمكن أن تغيب عن الذاكرة (القاهرة) » و(قرطبة) » و (دمشق) »و (فاس)»› 
وغيرها من عواصم الفكر في سائر أقطار الإسلام وأوطانه ! 


وليس بأهون دلالة على صدق هذه الحقيقة التاريخبّة فى تقدير ضخامة 


٤ 


التراث الإسلامي الذي كتب عن خصائص رسالة محمد خاتم النبيين كلا 
كما وكيفاً ما وقع على أيدي برابرة ( الحضارة) الأوروبية الحاقدة في عواصم 
الأندلس » حينما تألبت عصبيّات الحقد الأسود على (الدين القيم) › منتهزة 
فرصة تيع الحكم الإسلامي » وتفاهة الحاكمين باسم الإسلام في هذا المجانب 
من العالم اللإسلامي » فمزقته شر مزق ! 

وفي غمرة هذاالتمزق . . وفي حومة هذا الضعف والهوان . . استولى 
أولئك الحاقدون » ومتعصبو الصليبِيّة الحمقاء على ما كانت تعج به خزائن 
الفكر والعلم من آلاف الألوف من مؤلفات المفكرين والباحثين في شتى مناحي 
الفكر وجوانب ا معرفة » فنهبوا منها ما نقلوه إلى بلادهم وأوطانهم » وأحرقوا 
منها ما أحرقوافي جنون حاقد » وحقد مجنون » وذهبت هذه الشروة الفكرية 
الضخمة مع ملك الأندلس إلى متاهات الفناء والضياع ! 

والذي وقع من السلب والنهب والتحريق والتدمير في عواصم الإسلام 
الكبرى وقع مثله وأعظم منه في مكتبات العالم » وخزائن العلم التي كانت 
منتشرة في أنحاء العالم الإسلامي وغيره » عندما تعاوت ذئاب الفتن داخل 
الكيان الإسلامي على أيدي الزنادقة من القرامطة » والباطنية » والدول التي 
قامت على أنقاض دول غلبتهاعلى أزمة الحكم ؛ فدمرت آثارها الفكرية 
والعمرانية » ومحت من صفحة الوجود آثار علمائهاومفكريها » وغيرت 
أوضاعها ونظمها الاجتماعية ! 

وعلى الحملة فكل أثر فكري يتصل بالإسلام من قريب أو بعيد هو حصيلة 
الأقلام والأفكار التي كانت خصائص الرسالة والرسول بلا معينها الذي تنهل 
منه وتعل ! 


٤٣ 


ومن هنا كان كل ما كتب ويكتب في مجال البحث الإسلامي بأية لغة من 
لغات الأمم والشعوب »على أية صورة من صور البحث » هو في لبابه جانب 
من جوانب خصائص محمد الرسول َة في رسالته ! 

والذين كتبوا » والذين يكتبون في مستقبل الحياة عن محمد الرسول بل › 
عاشوا ويعيشون في ظلال دائمة من نفحات الخلود في رسالة خاتم النبيين التي 
لاينضب معينها › ولاينفد مدادها ! 

ولقد تضاعفت أضعافاً مضاعفة الكتابة عن الرسالة والرسول ية في هذا 
القرن الذي نعيشه » ولاتزال في سمو وازدياد . . وجرت أقلام الكاتبين 
والباحثين من المسلمين وغير المسلمين بآلوان من البحوث » وضروب من 
الدراسات الختلفة نوعاوكثرة » تواردت بين كتابة علمية صادقة » عميقة 
الإدراك والتهدي » وكتابة تتجر بالبحث » وتتملّق الجحماهير ! 

وكتابة لاتجهل » ولكنها متعصبة كافرة » تلحد في بحثها » حاقدة » سيئة 
القصد » متحيزة الهوى » تروح وتجيء في أودية من الضلال »تنكر المعروف › 
وتعرف المنكر » وتشير الشكوك والشبه » وتعتصم بروايات الأباطيل الدخيلة 
تدعم به آکاذیبها ! 

وكتابة كافرة جاهلة » تتبع كل ناعق » تنعب بالبهتان » بليدة التقليد » 
تساق بعصا العصبية العمياء ! 

وفي هذه الكتابات بألوانها واتجاهاتها كتابات دارسة مبسوطة » فيها عمق 
وجدية في بعض جوانبها » وفيها سذاجة ضحلة في بعض نواحيها ! 

وفيها كتابات تعنى بالصور والشكل وزخرفة الإطار » تنسق اللمع البراقة من 
ااا ا ا ارود ھر ااا 
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وهذااللون من البحث المنسّق المزخرف قد يرضي إحساس قارئه » ولكنه لا 
يرضي عقله ؛ لأنها بحوث لا تبالي بالحقائق ن تجيء في إطارها أو لا تجيء ! 

وفيها كتابات تلفت نظر الذين يعرضون عن قراءة هذه البحوث في مظانها 
الأصيلة القدية لصعوبة المسلك الكتابي في تلك المظان » وعدم العناية بالتنظيم 
في سلوب القدامى من العلماء والباحثين » فتجذبهم هذه الكتابات المنسقة 
بتنظي مها النسقي إلى القراءة » وقد تدفع ببعض القراء إلى حب الاستزادة 
والتعمق » وربا وقفت بكثير من القارئين على مهيع الإرشاد إلى مفاتيح الهداية 
في الرسالة الخالدة » رسالة محمد خاتم النبيين ي ! 

وهذا اللون من الكتابة لايشبع نهم المستشرق لعرفة الحقائق ٬المتطلع‏ 
للببحث الجاد ؛ ولكنها تفيده وتوجهه » وكأنها لافتة إعلان مضيء › يثير شوق 
القارئ إلى التطلع لمعرفة ما وراءها من حقائق فكرية » وأفكار علمية » وهذا 
ليس بالقليل من فوائد الببحث ومنافعه ! 

وفيها كتابات أشبه ماتكون بسلعة غريبة تعرض في السوق تحت لافتة 
لامعة » فإذا حركتها بيد فكرك لتختبر مافيها من حقائق لم تجد إلا كلمات 
ملتقطة من هنا وهناك ! 

ولا تزال آقلام الباحثين والكاتبين تتسابق في مضمار خصائص محمد بلا 
في رسالته وهدايتها » متخذة طرائق شتى من البحث »في سلوب يعتدل 
أحياناً » ويتعرج أحايين أخرى . . وتختلف موضوعات الكتابة في دائرة تلك 
الخصائص » وإن كانت كلها أشبه بالروافد التي تنبع من منبع واحد » وتسير في 
أودية مختلفة أشد الاخحتلاف » فبعضها وسيع مترامي الجوانب اض 


٤۵ 


متقارب الأطراف » وبعضها عميق غائص بعيد القرار » وبعضها ضحل قريب 
الملستقر » ولكنهاتنتهي كلها إلى مصب واحد »يرمي بزبدها وغثائها جفاء › 
ويمسك منها خصائل الحق » فيمزج بينها حتى يجعلها حقيقة واحدة » هي لباب 
الهداية ٭وریح الرسالة فى قيادة الحياة ! 

وإذا كان التراث الإسلامي الذي اتخذ من خصائص رسالة محمد خاتم 
النبيين ية محوره الذي دار حوله بهذه المثابة من الضخامة والعظمة » فالذين 
يكتبون اليوم وغداً عن هذه الرسالة » وخصائصها وسيرة صاحبها خاتم النبيين 
ا ماذا یکتبون؟ 

أتراهم يجترّون ما يجتنون من ثمار أولئك الكاتبين من القدامى والحدثين؟ 

أم أنهم سيجدون لأفلامهم مراتع جديدة لم تنسرب إلى مروجها أقلام من 
س 

وحينئذ يكتبون في خصائص رسالة محمد خاتم النبيين ية وحقائقها › 
وفنون هدايتها » ويكتبون في خصائص الرسالة التي أعده الله بها جبلة وكسباً 
لحمل عبء هذه الرسالة الشاملة الخالدة . . ويكتبون فى كشف الكثير ما توارى 
عن أعين الأفلام الباحثة في هذه الخصائص وراء سحب الإمكان الزمني › 
واقتدار العقول تحت تأثير البيئات والمجتمعات التى كان لها أثر فى إبراز ما ظهر 
من تلك الخصائص ! 


٠‏ شمس الوجود الروحي: 


آليست هذه الشمس التي تشرق على الحياة كل يوم بهيئتها وصورتها 
المتكررة » ويرى الناس منها أول ما يرون ضوءها الذي يكشف أسجاف الظلام » 


٤٦ 


لتظهر أمام أبصارهم جوانب الحياة في تقلباتهم على هذه الأرض »ثم يحسون 
حرارتها الدافئة في خيوط أشعتهاالملتهبة » لايعلم العامة منهاأكثر من هذه 
الظواهر التي يفيدون منهافي مختلف مصالحهم > وينتفعون بها في شتی 
منافعهم » في داد ة علمهم المحدود بعستوى ما بلغته معارفهم من حقائق الكون › 
ومظاهر الطبيعة؟ !ومع ذلك كأنغاهم منهافي جديد عند إشراقة كل يوم »لم 
یکونوایرونه » ولاأحسّوه من قبل ! 

فإشراقها على الحياة في جانب من جوانب هذا الكوكب الذي يحيا فوقه 
الناس حدث واحد فى كل وحدة من وحدات الزمن في إصلاح الحياة » ولکنه 
يتراءى جديداً يقبل على الأحياء والأشياء بتجدد الحياة وتقلباتها ! 


واحتجابها عن الحياة وراء الأفق في جانب آخر من جوانب الأرض حدث 
واحد في وحدة أخرى من وحدات الزمن ٤ری‏ وکانه جدید »وهو مقبل ومعه 
رهبة الليل وهدأته وسكونه » لتهدأفيه الحياة » وتسكن حتى تستجمع عناصر 
حركتها مقبلة مع إشراقة الشمس من جديد بكل جديد » يتراءى أنه يولد مع 
الشمس كل يوم في كل مكان تشرق من أفقه ! 

وهذا الحديد (المتكرّر) هو معترك أفكار العلماء والباحثين والمفكرين الذين 
لايقفون مع ظواهر الأشياء في عناصر الكون » ولكنهم يحاولون أن ينف دوا إلى 
مداخلها وأعماقها ليعرفوا حقائقها . . ومن ثم فهم لايكتفون بمااكتفى به العامة 
من رؤية ضوء الشمس »يرونه بأبصارهم » ولا بحرارة أشعتها يحسونها 
بحواسّهم ؛ بل إنهم يجهدون في تعرف حقيقتها عن طريق تعرّف خصائصها 
الذاتية التي تنشأاً عنها هذه الظواهر ! 


٤۷ 


وقد عرف العلماء والباحثون من خصائص الشمس الذاتية الكثير ما 
قصرت دون معرفته أنظار العامة بمداركهاالمحدودة . . وهذاالكثير مماعرفه 
العلماء والباحثون هو الذي يفتح أمامهم في كل آن باباً جديداً من المعرفة والعلم 
بامجهول . . وكل باب جديد يفتح يكشف عن منافذ للعلم والمعرفة التي تتجد د 
على مر الزمان في سائر الأمكنة والأوطان التي يأرز إليها العلم بفنونه وآلانه ! 

وهكذا كلما ازداد العلماء والمفكرون معرفة بحقائق الكون ازدادوا تطلّعاً 
إلى أبعد ما وصلواإليه من العلم با مجهول . . ولايزال العلم يكشف للفكر 
الإنساني عن جديد مجهول من خصائص الشمس يزيده علماً ومعرفة بحقيقتها 
الكونية كنموذج لظاهرة كونيّة تمد الحياة بقوة الحيويّة المخصبة ! 

والشمس لاتزال-مع تعمق البحث وزيادة العلم والمعرفة بخصائصها- 
هي الشمس مشرقة وغاربة » لاتنقطع عنها سبحات الدراسة والبحث »ولا 
يتوقف العقل الإنساني عن النظر وراء ما يكشفه من خصائصها الكونية ! 

وهذه الشمس التي يبذل العقل الإنساني جهده في البحث عن خصائصها 
الكونية -ولن يصل إلى نهايتها-إن هي إلاشمس صغيرة إلى جانب الشموس 
الكبار » من مجموعة الكواكب والنجوم السابحة في فضاء الكون » محجوية 
بأبعادها الشاسعة » وعظمتها الهائلة عن مجال الإدراك الحسي والعقلي » حتى 
يستطيع العلم - وهو سيار لايتوقف -بوسائله المعروفة وغير المعروفة » إبداع ما 
يشق طريقه لإخضاعها للنظر والدرس والبحث »ليكشف عن خصائصها 
الكونية » وقد بدأيعرف طريقه إلى أطراف اجه ول » وهو دائب طموح إلى 
الوصول ! 


٤۸ 


وهذه الشموس الكبار العظام التي تعبر الوجود بكل خصائصها الذاتية 
المجهولة فى غير توقّف إن هى إلاذرات من عناصر هذا الكون الهائل فى هذا 

وإذا كانت هذه الشموس بعظمتها الكونية مشهودة وغائبة هى ضياء الحياة 
الماديّة التي يعيش على ضوئهاالعالمون » وهم بعد-على دأب عالميهم وجد 
باحثيهم في تعمّق الدراسة -لم يبلغوا من معرفة خصائصها الذاتية وآثارها 
الكونيّة » ومظاهر عناصرها الطبيعيّة إلاالشىء القليل الضئيل ! 

والرسول ية فى خصائص رسالته ا لخالدة » وخصائص إنسانيته السامية 
هو شمس الوجود الروحي في هذا الكون المحجب بغلائل الجلال الإلهي ! 
بصائرهم » فمشوا إلى نورها يستبشرون برحمتها » وأحسوا حرارة هدايتها 
فدلفوا لها يستظلون بعدلها ! 

والوجود الروحى الذي جعل الله تعالى محمداً كيو شمسه هو القوة 
الربانية المنبشة في ذرات الكون » تبث فيها الحياة وتحركها حركتها المقدرة في 

فكما لايزال العلماء والمفكرون والباحثون فى جديد من شمس هذا الوجود 
المادي والحسي » يكشفون كل يوم من خصائصها الكونية الشيء بعد الشيء . . 
فكذلك شأن العلماء والمغفكرين والباحثين لايزالون في جديد من خصائص 
الروحيّة وشمائله الإنسانيّة التي أعده الله بها جبلة وتأدباً » ليكون خاتم 


۹ 


النبيين » ورسولا إلى العالمين برسالة شاملة عامة خالدة » يجد فيها كل جيل في 
کل زمان وفي كل مكان مطالب حياته الروحية » ومجال عقله وتفکیره » ونظام 
حیاته وعیشه » ووشائج علائقه في آفراده وجماعاته وأمه وشعوبه ! 

فما كتب ومايكتب عن رسالة محمد ية في شمولها تشريعاً وهدياًء 
وعمومها زماناً ومكاناً » وأعصراً وأجيالا » وفي خلودها معانيها وحقائقهاء 
وأنظمة الحياة في تقنينها وأحكامها » وحكَّمها ودعائم قيمهاالروحية»› 
وأسلوبها في التعبير عن مقاصدها وأهدافها » ووسائلها » وطرائق منهجها في 
التوجيه والإرشاد لم يسجل إلا نقطة في خط الدراسة والبحث ! 

وما كتب ومايكتب عن شخصيّة محمد الرسول بيا في حياته وشمائله 
وأخلاقه وخلائقه » وإبراز خصائصه الإنسانية التي جبله الله عليها » وأدبه 
بها » لتكون عد ته في اقتداره على حمل عبء رسالته ا لخالدة الخاتمة لرسالات 
السماء »لم يأت ولن يأتي إلاعلى بعض معالم هدايته في رسالته » وإلاعلى 
بعض خصائصه في إنسانيته » وما حباه الله به من الكمالات البشرية ؛ لأه 
اختاره رسو ل إلى الناس كافة في الأزمنة والأمكنة والأحوال كافة ! 

فلابد إذن أن يكون لكل جيل من البشريّة في كل زمان ومكان » وجيل 
وقبيل » وعصر ومصر » وعلى أية حال من العلم والمعرفة حظه من رسالته » 
وحظه منه في دعوته وهدایته » ومنهجه وشمائله . . مهمااختلفت بالناس 
مناحي الحياة » وطرائق التفكير . . ومهما(تطورت) العلوم والمعارف 
ووساتلما 6 ومهجاتر غت سالب اا لأاع في الم الشري. 
ومهما بلغ العقل الإنساني من مراتب النضج في التفكير ! 


0۰ 


١١١‏ في علم المغازي خير الدنيا والآأخرة: 

وإن خير ما يتدارسه المسلمون(') » ولاسيماالناشئة وطلاب العلم › 
ويعنى به الباحثون والكاتبون دراسة السيرة المعمدية ؛إذهي خير معلم 
ومثقَف »ومهذب ومؤدب »فيها ماينشده المسلم » وطالب الكمال من 
دين ودنيا » وإيعان واعتقاد »وعلم وعمل »وآداب وأخلاق » وسياسة 
وكياسة »وإمامة وقيادة » وعدل ورحمة »وبطولة وكفاح »وجهاد 
واستشهاد في سبيل العقيدة والشريعة » والُشل الإنسانية الرفيعة » والقيم 
ا لخلقيّة الفاضلة ! 

لقد كانت السيرة مدرسة تخرج فيها أمثل النماذج البشرية » وهم الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين ! 

وكان السلف الصالح من هذه الأمة الإسلاميّة يدركون ما لسيرة الرسول 
بيا » وسيرة أصحابه النبلاء » من آثار حسنة في تربية النشء » وتنشئة جيل 
صالح لحمل رسالة الإسلام » والتضحية في سبيل تبليغها بالنفس وال مال . . ومن 
ثم كانوا يتدارسون السيرة ويحفظونها » ويلقنونها للغلمان » كمايلقنونهم 
السور من القرآن ! 

قال زين العابدين علي بن الحسين بن علي : ( کنا نعلم مغازي رسول الله 
له » كما نعلم السورة من القرآن) ! ) 

وقال الزهري: رفي علم المغازي خير الدنيا واللأآخرة) ! 
)١(‏ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة : ١‏ :۷ ومابعدهابتصرف : دكتور محمد أبو شهبة » دار 


القلم » دمشق » ط آولی ٤۰٩‏ اه- ۱۹۸۸م . 


0۱ 


ذکرها()! 

نعم » والله !إنها لشرف الآباء » والمدرسة التى يربّى فيها الأبناء ! 

وسبق أن أشرنا إلى أن التاريخ سجل منذ فجر الرسالة صيحات من هنا 
وهناك » تشكل في إطارها سيل منهمر من الحقد الأعمى على الرسالة والرسول 


وهنا يطالعنا قول الله تعالى : #يريدون أن يطفؤوا نور الله بأفراههم 
ویأبی الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرُوت © هو الذي أرْسّل رسَولة 
بالهدى ودين الحق ليظّهره على الدين كله ولو كره الْمُشركون 49 
(التوبة) ! 
وقوله جل شأنه : [يريدون لبطفؤوا نور الله بأفواههم واللَه معم نوره 
ولو كره الْكافرون 0© هو الذي أرسل سوه ادى ودين احق ليهر 
على الدين كله ولو كره المشركرن (©4 (الصف)! 
ونبصر هؤلاء لايقفون عند حد الانحراف عن دين الحق » وعبادة أرباب 
بالله واليوم الآخر-إغا هم يعلنون الحرب على الرسالة والرسول ية ويريدون 
إطفاء نور الله في الأرض >المتمتل فى هذا (الدين القيم) » وفي الدعوة التي 
تنطلق به في الأرض > وفي المنهج الذي يصوغ على وفقه حياة البشر ! 


0۲ 


ليريدون ليطفؤوا نور الله بأفواههم) ! 

فهم محاربون لنورالله » سواء با يطلقونه من آكاذيب ودسائس وفتن › 
على الرسالة والرسول ية » أو با يحرّضون به أتباعهم على حرب هذا الدين 
وأهله » والوقوف سدأفي وجهه » كما يشهد الواقع على مدار التاريخ( ! 
ياتى الله إلا أن يعم نور ولو كره الكافرون 9© هو الذي 
ازل رموه بالهُدى ودين الح لبه رة على الدَّينٍ كله وو كر 
المشركوة)4! ا 

وهو الوعدالحق من الله »الدال على سنته التي لاتتبدل »في إتمام نوره 
بإظهار دینه » ولو کره الکافرون ! 

وهو وعد تطمئن له قلوب الذين آمنوا فيدفعهم إلى المضي ذ في الطريق على 
المشقَة واللأواء ذ E N Ty‏ :يضمن 


الوعيد لهؤلاء وأمثالهم على مدار الزمان ! 
لهو الّذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون 49 ! 


وهذاتو كيد لوعد الله . . ولكن في صورة أكثر تحديدا . . فنور الله الذي 
قرّر سبحانه أن يتمّه » هو دين الحق الذي أرسل به رسوله محمداً ئة ليظهره 
على الدين كله ! 

ولقد وقف هؤلاء في وجه (الدين القيم) وقفة العداء والتضليل ١‏ . 
(۱) في ظلال القرآن :۳ ۱٠٤۳:‏ بتصرف . 


() المرجع السابق :1 :۳۷ بتصرف . 


ار 


حاربوه- كما سيأتي -بالاتهام . . وحاربوه بالدس والوقيعة داخل المعسكر 
الإسلامي ٠‏ لاديقاع بين المهاجرين والأنصار » وبين الأوس والخزرج ! 

وحاربوه بالتآمر مع المنافقين تارة ومع المشركين تارة ! 

وحاربوه بالانضمام إلى معسكرات المهاجمين » كماوقع في غزوة 
الأحزاب ! 

وحاربوه بالإشاعات الباطلة » كما جرى في حديث الإقك ! 

ولم تضع الحرب أوزارها حتى اللحظة ! 

وهي حرب طويلة سنعرض لها في هذه الدراسات بعون الله وتوفيقه ! 

ليريدون ليطفؤوا نور الله بأفواههم واللة متم وره ولو كره 
الکافرون ©4 ! 

وا الل ری ا ا رل ا ا 
واقعة من المنهج الإسلامي . . ذات معالم واضحة » وحدود مرسومة »› 
تترسمها الأجيال » لا نظرية في بطون الكتب » ولكن حقيقة في عالم الواقع ! 

وتم الله نوره فأكمل للمسلمين دينهم » وأتم عليهم نعمته » ورضي لهم 
الإسلام ديناً يحبّونه » ويجاهدون في سبیله . .وت حقيقة (الدين القيم) 
في القلوب وفي الأرض سواء ! 

وماتزال هذه الحقيقة تنبعث بين الحين والحين » وتنبض وتنتفض قائمة › 
على الرغم من كل ما جرد على الإسلام والمسلمين من حرب وكيد وتنكيل 


وتشرید » وبطش شدید ! 
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ونور الله لايمكن أن تطفئه الأفواه » ولاأن تطمسه النار والحديد » في أيدي 
الد ) 

وإن خيّل للطغاة البخاةالعتاة » ومن يشايعهم ٠‏ أنهم بالخوا هذا الهدف 
الخدا 

لهو الّذي أَرْسَلَ رَسُولَةُ بالهدى ودين احق ليظّهره عَلَى الدْين كله 
ولو كره امش ر كون 4©9 ! 

وشهادة الله لهذا الدين بأنه (الهدى ودين الحق) هي الشهادة » وهي كلمة 
الفصل التي ليس بعدها زيادة ! 

وقد ظهر الدين قوة وحقيقة » فدانت له معظم الرقعة المعمورة في 
الأرض »في مدى قرن من الزمان ! 

ثم زحف زحفاً سلميّاً بعد ذلك إلى قلب آسيا وأفريقيا وغيرهما ! 

ومايزال يمت د بنفسه . . رغم مايرصد له في أنحاء الأرض من حرب 
وكيد » ومن تحطيم للحركات الإسلامية » على أيدي عملاء السيل المنهمر من 
الحقد الأعمى على الرسالة والرسول كلا ! 

وما تزال لهذا (الدين القيم) أدوار في تاريخ البشرية يؤديها > ظاهراً بإذن 
الله تعالى على الدين كله › تحقيقاً لوعد الله ء الذي لاتقف له جهود العبيد 
المهازيل › مهما بلغوا من القوة والكيد والتضليل ! 

هو الذي أُرَسّل رَسولَةُ بالهدى ودين الحق ليظهره على الدَين كله 
وکقی باللّه شهدا 46۵ (الفتح) ! 


00 


وما من صاحب دين آخر أو مذهب مادي ء ينظر في الإسلام نظرة مجردة 
من التعصّب والهوى » حتى يقر باستقامة هذا (الدين القيم) وقو ته على 
قيادة البشرية قيادة رشيدة » وتلبية حاجاتها النامية المتطورة في يسر واستقامة ! 

e 

فوعد الله قد تة تحقَق في الصورة الظاهرة قبل مضي قرن من الزمان بعد البعثة 
المعمديّة! 

ووعد الله مايزال متحقَقاً في الصورة الموضوعيّة الثابتة » وما يزال الدين 
ظاهراً في حقيقته » في معالم الرسالة » وحياة الرسول بلا ! 

ويطالعنا بعد ذلك مباشرة قوله تعالى : 

محمد رسول الله والّذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم 
رکعا e SS E‏ 


سے 0 ر ر 2 0 ےت 
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اذين آمنوا وعملوا الصاحات منهم مغفرة رأجرأ عظيما ®©) (الفتح) ! 
ونبصر ذكر منزلة الرسول ييو بالثناء عليه من الله تعالى » وذكر منزلة 

الصحابة رضي الله عنهم بالثناء عليهم » وآنهم - كماقال ابن كثير(' : 

(خلصت نياتهم» وحسنت أعمالهم» وكل من نظر إليهم أعجبوه في 

سمتهم وهدیهم) ! 

EES aD 
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وقال مالك مه : (بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة ۔ رضي 
الله عنهم -الذين فتحوا الشام يقولون: والله! لهؤلاء خير من النصارى 
فيما بلغنام ! 

وصدقوافى ذلك ؛ فإن هذه الأمَة معظمة فى الكتب المتقدمة » وأعظمها 
وأفضلها أصحاب رسول الله بيا » وقد نوه الله تعالى بذكرهم في الكتب 
المنزلة » والأخبار المتداولة ! 

ونبصر صورة مؤلفة من عدة معالم لأبرز حالات هؤلاء الصحابة الكرام 
رضي الله عنهم' . . فهم : 

«أشداء على ال لکقار رخفا بینهم) ! 

فهى الشد ةلله » والرحمة لله . . وهى الحمية والسماحةللعقيدة . . 
فليس لهم في أنفسهم شي ء »ولالانفسهم فيهم شيء ۰ . وهم يقيمول 
عواطفهم ومشاعرهم » كما يقيمون سلوكهم وروابطهم على أساس عقيدتهم 
وحدها » يشتدون على أعدائهم فيها » ويلينون لإخوتهم فيها . . قد تجردوامن 
الأنانية ومن الهوى » ومن الانفعال لغير الله » والوشيجة التي تربطهم بالله ! 

وإرادة التكريم واضحة » وهو یختار من هیئاتهم وحالاتهم »هيئة الركوع 
والسجود » وحالة العبادة ! 

تراهم رکُعا سجّدا) ! 

والتعبير يوحي كآغا هذه هيئتهم الدائمة التي يراها الرائي حيث رآهم . . 
ذلك أن هيئة الركوع والسجود تمثل حالة العبادة »وهي الحالة الأصيلة لهم في 


(۱) في ظلال القرآن ٦:‏ : ۳۳۳۲ بتصرف . 
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حقيقة نفوسهم » فعبّر عنها تعبيراًيثبتها كذلك في زمانهم » حتى لكأنهم 
یقضون زمانهم کله رکعاً سجداً ! 

وتطالعنا بواطن نفوسهم » وأعماق سرائرهم ! 

#يبتغون قضلا من الله ورضوانا) ! 

وتلك صورة مشاعرهم الدائمة الشابتة . . كل مايشغل بالهم » وكل ما 
تتطلَّع إليه أشواقهم » هو فضل الله ورضوانه » ولاشيء وراء هذا الفضل 
والرضوان يتطلعون إليه » ويشغلون به ! 

ويطالعنا أثر العبادة الظاهرة » والتطلع المضمر في ملامحهم » ونضحها على 
سماتهم ! 

سيماهم في وجوههم من ار السجود) ! 

والسيما :العلامة » وقيل :المراد بها بياض يكون في الوجوه يوم القيامة › 


قاله الحسن > وسعيد بن جبير » وهو رواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما- 
وفي رواية عن مجاهد : السيماء فى الدنيا :هو السمت الحسن »وعن مجاهد 


أيضاً : هو الخشوع والتواضع ! 

ولامنافاة بينها » حيث يكون السمت في الدنيا :لجسن الذي ينشأعن 
التواضع والخشوع » وفي الآخرة يكون في جباههم نورا( ! 

واختار لفظ السجود ؛ لأنه يعثل حالة الإذعان والخشوع »والانقياد 
والخضوع » والعبودية لله عر وجل -في أكمل صورها » فهو أثر الخشوع 
وا لخضوع » في ملامح الوجه » حيث تتوارى الخيلاء والكبرياء والفراهة » ويحل 


(۱) انظر : تفسير الطبري ١٠۲: ۲٠:‏ . 
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مكانها التواضع النبيل » والشفافية الصافية » والوضاءة الهادئة » والذبول 
ا لخفيف الذي يزيد وجه المؤمن وضاءةً وصباحة ونبلاً ! 

قال أمير المؤمنين عمر الفاروق فة : (من أصلح سريرته أصلح الله 
تعالی علانیته) ! 

وقال أمير المؤمنين عغمان وة( : (ما أسر أحد سريرة إلا أبدلها الله 
تعالی على صفحات وجهه» وفلىتات لسانه ! 

والغرض أن الشيء الكامن في النفس يظهر على صفحات الوجه » فالمؤمن 
إذا كانت سريرته صحيحة مع الله تعالى أصلح الله -عز وجل - ظاهره للناس ! 

وقال بعضهم : إن للحسنة نورا في القلب» وضياء في الوجه» وسعة 
في الرزق» ومحبة في قلوب الناس) ! 

وتلك الصورة الوضيئة المضيئة للصحابة رضي الله عنهم - ليست 
مستحدثة » إنغا هي ثابتة في لوحة القدر » ومن ثم فهي قديمة جاء ذكرها في 
التوراة ! 

لذلك مهم في التوراة ! 

وصفتهم التي عرفهم الله بها ء وبشر الأرض بها قبل ن يجيئوا إليها ! 

لومتلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على 
سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الْكُقَاري ! 

وهكذا نبصر مثلهم ثابتاً في صفحة القدر » قبل أن ر يجيء محمد خاتم 
النبيين ية ومن معه ! 
(۱) تفسیر ابن کثیر ۲۰٤: ٤‏ . 
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ونبصر صفة هذه الحماعة الختارة . . صحابة رسول الله اة واضحة ثابتة فى 
صلب الوجود » تتجاوب بها أرجاؤه . . وتبقى نموذجا للإنسانية » تحاول 
جاهدة أن تحقَقها » لتحقَق معنى الإبيمان فى أعلى الدرجات ! 


ونبصر فوق هذاالتكريم كله . . وعد الله -عز وجل -بالمغفرة والأجر 
العظيم ! 

وهو وعد يجيء في هذه الصيغة العامة » بعدماتقدم من صفتهم التي 
تجعلهم أو ل الداخلين في هذه الصيخة العامة ! 

وعد الله الذين آمنوا وع موا المالحات منهم مُغفرة وأجرا 
عظيماً®4! ٠‏ ۰ ھگ 

وذلك التكريم وحده حسبهم » وذلك الرضى وحده أجر عظيم . . ولكنه 
الفيض الإلهي بلا حدود ولاقيود . والعطاء الإلهي عطاء غير مجذوذ ! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية' : ( ولا ريب أن هذا مدح لهم بما ذكر من 
الصفات» وهو الشدة على الكفارء والرحمة بينهم» والركوع والسجود» 
يبتغون فضلاً من الله ورضواناً.. والوعد لهم بالمغفرة والأجر العظيم ليس 
على مجرد هذه الصفات» بل على الإيمان والعمل الصالح»› فذكر مابه 
يستحقون الوعد» وإن كانوا كلهم بهذه الصفة» ولولا ذكر ذلك لكان يظن 
أنهم بمجرد ما ذكر يستحقون المغفرة والأجر العظيم» ولم يكن فيه بيان 
سبب الجزاءء بخلاف ما إذا ذكر الإيان والعمل الصالح» فإن الحكم إذا 
علق باسم مشتق مناسب كان ما منه الاشتقاق سبب الحكم) ! 


(1) منهاج السنة ١١۸: ١:‏ دار الكتب العلمية » بيروت . 
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ترى » هل آن لنا أن نبصر مكانة هؤلاء الصحابة الكرام » رضي الله عنهم . 
ونبصر وجوب محبتهم وتعظيمهم وتوقيرهم » ونبصر ضرورة الاقتداء 
بهم » والأحذ بآثارهم » لما شرفهم الله به من صحبة رسول الله اة ء 
والمجهاد معه » لنصرة دين الإسلام » وصبرهم على أذى المشركين ومن على 
شاكلتهم » والهجرة عن أوطانهم وأموالهم » وتقديم حب الله ورسوله هة على 
ذلك کله( ! 

ونحاول أن نستشرف وجوه هؤلاء الصحابة الكرام وقلوبهم وف 
يتلق ون هذا الفيض الإلهي من الرضى والتكريم والوعد العظيم . . وهم يرون 
أنفسهم هكذا في كتاب الله . . وينظر بعضهم في وجوه بعض فيرى أثر النعمة 
التي يحسها هو في يانه ! 

ولكن آنى لبشرلم يكن معهم ولم يعايش حياتهم أن يتذوق ذلك إلامن 
بعيد . . رجاء أن يكرمه الله بحبهم فيقرّب له البعيد ! 

ونحاول - جاهدين -أن نعيش معهم في رحاب السيرة النبوية »وهم 
يجاهدون في الله حق جهاده » ويرفعون لواء الحتق عالياً » وهم أزكى الأمَة 
وأطهرها . . ونترسم خطاهم ! 

رجاء أن ترجع إلينا سيرتنا الأولى » وتهب نفحات القرن الأول » ويولد 
للإسلام عالم جديد يكون قضاء الله الغالب » وقدره الذي لايرد ! 


(1) انظر : شرح الطحاوية : ٠ ٤1۷‏ والشرح والإبانة على أصول السنة والديانة : ۲۷١‏ . 
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٣۳‏ الله أ كبر: 
وتفاعلت في نفسي من نفحات السيرة النبوية » ودورها في بناء المجتمع 
الإسلامي . . مايبصزنا معالم الطريق في واقعنا ا لمعاصر . . منذ صبيحة ليل 
بیروت » وما جد بعده من أحداث . . فیما يلي( : 
ياقومناهل تذكورون بشائرا 
قت على الأفهمم أن تت صوا 
أعطت لنامعنى المياةرعزها 
من وحيهاالنورالوضيء تدرا 
وبنورهاف ج فريدقد بدا 
لاخ ق فة قا 
فجرأتىفنمحاالظلام بنوره 
و اا ر ا انا 
وكاأاننافي الغفارنرقب ماجرى 
ومحمدفي الغفاريعتزل الورى 


عاد عاد واد واد اد 
E i I i i‏ 


(۲) ألقيت بعضها في معاهد التربية ا لخاصة بالكويت » في حفل منظمة التحرير الفلسطينية في 


ذكرى مولد الرسول ية عام ١۹١١ه‏ » وبعضها في حفل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
عام ٤۱۳۹ھ‏ . 


1 


ا خا مل دک وت ف مدا 

والروح هلل في السماءوكبرا؟ 
ياقومناهل تذكرون <> بيبكم 

والوحي في آياته م تكررا؟ 
هل تذكرون اقرأفهذاأمرنا 

واجه ر بدين الله واصدع منذرا؟ 
فهناسمافوق الحياةوإصرها 

ج اتيا لانو لن را 
في لمحةةترك الكان خلالها 

E E EE E EE 
وهنابداصوت المحقيقةواضحا‎ 
أعطى المحياة جلالهاررقارها‎ 

حتی‌نری‌ فيه ‌الوجودالأكبرا 


Sessa secs 


ej | 4| 4% 


صلى عليك اللهياخ ير الورى 
في يوم ممولدك الشريف وطهرا 


1۳ 


ياخ ير خلق الله ياعلم الهدى 
يانفحةالرحمن يانوراسرى 
قدكانقبلك كل شيءمظلما 
والجحق كان لدى المكابرمنكرا 
ان ا لت 
شنعاء بل سفرت أخس وأحقرا 
مابينأصنامتطاف وء م بة 
تدعوبعز جدردها وتكاثرا 
حتى أتيت فأشرقت شمس الهدى 


فإذاجميع الخلق أضحى مبمصرا 


رإذا طراغيت تهارت جملة 
فتحررت من ظلمهاام ترى 
وإذا الإاخاء يعم حي اف وا 


الال را ن هة ااا 
والنصرللإاسلام أصبح مظهرا 


اد اد اد اد اد 


OT AV AS AV A 
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فإذاأصبنافي الحروب بنكسة 

ترتاد من ظلم النفوس القهقرى 
فاليومأوضحت الأموروأظهرت 

ماکان من مب ارات فر 
الغغفرب والشرق الجمحودكلاهما 

كالرجفة الهيجاء تعصف بالقرى 
يعطون من كل الققذائف نحسونا 

نارأتؤجج في الضلوعوخنجرا 
ناراتعرق كل مافوق الفشرى 

تفلي ريا في لكلا ومسحروررا 
۰ ملعنزنة رعناء تأتي اللنكرا 
في أرض لبنان الأبي م هي ازل 

كال وج يعصف بالديار مزمجرا 
وكأنقومي في غياهب ليلهم 

والموت يدخل كل دارفي الذرا 
والممقدغتتهاللععوب مرارة 


والبحبثا ف فب مالك اقرا 


10۵ 


والجبن في هذا الج بان قدانزوى 

وكاننافي الكهف نرقب ماجرى 
وهنا نلاقي في الشوارع خنف سا 

ببمخاءيصرخ في الههواء مكررا 
من كل لون في الض لل روزره 

وإذاتقدمللق تال تأخرا 
يأيهااله يبي احالف ربه 

ماذاأقول بماأحس وماأرى؟ 
يأيهاالرجل المدلي ش عموه 

طرلاأشا من البناتوأنضرا 
أنت الجمهالة رالضللة ركبا 

من كل شيطان هوى أن يح ففرا 
E E E OEE EE‏ 

والكل يهوي في متاهات السسرى 
ق BE ET‏ 
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ويضمجيلاللرسولمخالفا 

ويضم جيلاللمعاركقطرا 
یھ ج کو ت 

زالعام ترا وا وة م را 
عصرالهزائم عاش فيه جنابهم 

عاأاث الضلل فيه حتى أدبرا 
باسم التقدميهدمونلأنهم 


يجدون کل حدیث دين منكرا 


ياأمةالأخضلق هذاجيلنا 
يلقاك بالخلق الوضيع مصعرا 
إن كان لايدري فتلك + هالة 
مهماادعى أنالمياةتحررا 
كنانؤمل أنيكونسلوك هم 
خلقاأقويافي المدائن والققرى 
ياأمتي إنال ص راط لراضح 
والحق قد أوحى السبيل وحررا 


1۷ 


ياأمةالإسلمهذاحالنا 

هلآابصف واحدلن يكسرا؟ 
هلا بدين الحق يح E EE"‏ 

ويعيد في يده اللواء مظفرا 
فاللهقدرسمالطريق لنصرنا 


فلم المتهاههة في المذاهب ياترى؟ 


E E RF 
الله أكبرقالهماخيرالورى‎ 
تل ان اة رق حر‎ 
وسراجهاالوهاج أرسل نوره‎ 
يهدي الضرير ويرشد المتحيرا‎ 
نورسرى فكساااالمنارةضوؤه‎ 
و لانداء الله جل مكبرا‎ 


الله اك برقالهاجيشض رى 
فوقالحمامليستعينويعبرا 
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فإذاالقناةتقاصرت أطرافها 

وكأن كل المجيش يزحف في النرى 
وح باه‌وعدالله جل جلاله 

نصراأتى بعد الهزائم م هرا 
في شدة الأحداث يأتي وده 

ليعين من عرف الكتاب وأبصرا 
ر ت ای ب و ا | 

ويريه نورالحق أوضح مايرى 
في قوةبدأالق تالل وجنده 

ملك الزممفم وذلل التكبرا 
ومشى على متن القناة ومائها 

ورقى على هول الصعاب غضنفرا 
لولاالى ةق يدةماتحرك خطوة 

أبدأولابالنصرعادمظقرا 
حمل اللواء وقام بضرب وافدا 

داس الكرامة والقداسةمهدرا 
د وره بين الأنام خيانة 

عددالنجومشواهدلن تنكرا 


1۹ 


إن ترجع الماضي تجددلك شاهدا 

حقاأ وإن يك في الصحائف سطرا 
فحقائق التاريخ خير مواعظٍ 

للمؤمنين وسل بذلك من قرا 
حقب من الأهوال تعمل ء رة 

ماذابهذاالقزم حتى يفخرا؟ 


والخطب أك بر والمياةمريرة 


بين‌الأنام س فاهةوتعدرا 


أشهى لدي من المحياةة وأنضرا 
وزعيم دوحتها الحبيب م ح ملد 
نورمن‌الرحممن أهدي للورى 


ماإنقرأت ولا ت حديتشه 


حتى أحس به بروحي قد سرى 
وک ا نة یوی اول فت رة 
والروح يزج يهم هيبانيرا 


¥۰ 


في حبهأجدالمياةسعيدة 

وأحس وجهالحورفيهمسفرا 
قبس من الإيمان شعض يأاااؤه 

فأنارماأخفى الظلام وأظهرا 
لوكکانفينانورهماأطبقت 

كسف الظلام على النفوس كمانرى 
لوكاندستورالسماءدليلا 

لرأيت من فيض الىجائب أنهرا 
لوكانفيناسنة‌الهمادي لا 

جرؤ الطغفة وطأطأت لهم الذرا 

ee 

ععفوأحبيب الروح إني حائر 

وبکل اي ار خط اعرا 
وعلى ربوع القدس خيم باطل 

من ظلم صصهيون تحبر وافترى 
والمحربقائمةنخوض غمارها 

وتواجه الأخلاق حرباً أخطرا 


۷١ 


والصوت في سمع الزمانشعاره 
شرالادئٴ ما يباع ويشترى 


د 


0 
e 


eé 
ا‎ 


الله أك بر باسم ربي وحده 
نحمى الشريعة والكتاب النيرا 
والظلم يأذنبالرح يل ولن ترى 


قسمأسأصدع بالكتاب مجاهرا 

وسجاهدأحتى أغيّب في الفرى 
حتى يعود إلى النفوس صفاؤها 

فترى هداهابالجلال مسورا 
حتى يعود إلى القلوب ضياؤها 

فترى ادف ا وهر 
EE E RE EET‏ 

وترى الرسول مثابراو مب صرا 
وترى المح ياةسعيدةوه ي ئة 

وترى الطريق موصّحاومحررا 
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صادق الولاء يشاني اا 

باسم الحنيفة بالكتاب مذكرا 
من كل معنىللى ةقيدةقائم 

وبکل حب نان نورانيّرا 


نوراترى فيه إذااً ت 


معنى الحياةروعزهامتفجرا 
خخ الديناللة ك انول يرل 


سكا افا الر تن وا 


ياح بنالك في القلوب مكانة 

تس مووتعلو كل حب أثرا 
الحبأنتفمنك يعلمأموروه 

وإليك يرجع ياح بيبي آخضرا 
صدق اليقين أمانة لك في دمي 

يا لهت الان أن ت و يا 
لاق و اة تا 

ويرى التقلب في العمقيدةمتجرا 


Y۳ 


إن كنت للرسل الكرام إمامههم 

فاأنت للدنياصباحأسفرا 
E E EE EEE CEY‏ 

أبدأأرىفيك المبيب الأطهرا 

اا 

باح الاذ كتك ات رفت 

وا ا ن و 
في ساحةاليزانأرقب رحمة 

تسموفتهدي الخلصنن الكوثرا 
والنارفي غليانهماوحريقها 

والظالمون على الصراط تعترا 
يوون في نارتذيب جلودهم 


والععقل من هول الععمذاب نجرا 


فمضى يولول في المجمحيم ونارها 
وهوى يجلجل في الوعيدمكشرا 


رتکاد ن الل ن هرا 


V٤ 


حتى يذوق الذل في ج بروتها 

يبهوي هشيمأفي الجحيم مبعغرا 
يتجرعونصديدهاورجحيمها 

من كل لون في العذاب مكررا 
حتى النياب مقيسةومحيكة 

كفا اد الج عجرا 
يمسي ويصبح بالوعيدامجددا 

يعطى عقاباً بالخطايا مشترى 


وهناترى اللعنات في مابينهم 


اتی ات اة ين 
وترى التبزرؤوالتنصّل شاملا 

ما كان في الدرج الذوائب والذرا 
وهناترى تلك الوجوهك ء يبة 

وحسيرةتصلى سعيرأ مطرا 
ومشاهداأأخرىهنالك غيرها 

حتی ترى فوق الععمجائب ماترى 
حتى ترى هذاالرجيم إسامهم 

يلقي بدائرةالمللام ومتنكرا 


Vo 


را تة و ان و حا 

وهنافقط يعظ اللعين م قررا 
والكليرجوأنيفوزبجنة 

والحق يحكم ليس يحكم ف جرا 
ملا عة إل ا ا حه 

حتى تفوزإلى الجنانوتعع عبرا 
فهوالسبيل إلى المحياةوعزها 

بلرحمةللعالين م ب شرا 
لاتطفىالأح قاب من أنواره 

أبداً يساقط عن ضيا الأععصرا 

CE GE o o 

ياأمةالإسلامقودي للهدى 

كل الخليقةأموداأوأحمرا 
حتی‌نری سلمأ یعود ورحمة 

ونرى الوجودمضمّخارمعطرا 
ونرى الشباب تحسنت أخلاقه 

مسكأبأفواه‌الزمانوعنبرا 


4 


ونرى الظلام تكسرت أمواجه 

والناس قدلزمواالكتاب الب صرا 
ونرى < ياةالخلق طرأحلوة 

لوأنهم تب عواالسراج النيرا 
ونرىبلادااللسلمين ت ررت 

من كل شيطان أتى مستعمرا 
ونرى فلسطين الأبية ا 1 

علمأيرفرف بالسلامومفخرا 
وماذن‌القدس الشريفةأذّنت 

والسجدالأقصى هنالك كرا 
والنوريسري في ربوع حيااتنا 

والأرض تلتحف الببساط الأخضرا 
ونریى كتاب اللهيحكم شرعه 


بين الحلائققاضيأومدبرا 
فت $هزناالأصداء من إرعاده 

والقلب لماأنجفاتفطرا 
وتهنزناالكلمات من آياته 

والروح لىم اأنهراهتعطرا 


44 


يتدفق الإيمانفيء بزراتنا 
وهنانرى الوطن الأبي ت را 
ونرى رسول الله في سنن الهدى 
عادت لتحيي كل شيءأقفرا 
والشمس بالتموحيد أشرق نورها 
والخلق هلل وج ه$هم وتنورا 
والحب والإيان + اءلقلبنا 
والنصر للإاسلام جاء معطرا 
والأزهرالعىموربشرداععيا 
والققيروان أتى يحسيي الأزهرا 
ومن هنا كان هذا الكتاب معالم ضرورية لكل مسلم » ورد للشبهات › 
ودحضاللمفتريات » في مواجهة ذلك السيل المنهمر من الحقد الدفين عبر 
التاريخ على محمد خاتم النبيين كلا ! 
بيينت فيه ما وفقني الله تعالى إليه من خصائص حياة الرسول ميا › 
ودورها في بناء المجتمع الإسلامي » في ضوء القرآن الكريم » والسنة وفق 
قواعد التحديث رواية ودراية » ومكانة الرسالة والرسول ية » وحاجة الإنسانية 
إلى اتباعه ياد ! 


۷۸ 


واقتضت منهجية البحث أن نقدم خصائص السيرة ومصادرها . 
والله أسأل : التوفيق والسداد ! 
_ والعون والرشاد ! 
إنه سميع مجيب ! 

الکویت في: ۲۲ من جمادى الأولى ١١٤٠ھ‏ 
۷ من مایو ۲۰۰۸ م 
راجي عضو ريه 
سعد محمد محمد الشيخ (المرصضي) 
أستاذ الحديث وعلومه 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة الكويت. سابقاً 


۷۹ 


۸١ 


اولا: اصح سيرة لتاریخ نبي مرسل: 
١-من‏ خصائص الأمة الإسلامية 
۲-الحفظ في الصدور والكتابة في السطور 


۳ -قواعد التحديث رواية ودراية 


٤ار‏ بع خصال 
ثانياً: الوضوح في جميع المراحل 
ثالثا: المثالية في كل ما يتعلق بها 
رابعا: الشمول والتكامل 
خامسا: الدليل العملى على صدق الرسول بلا 


۸۲ 


خصانص السيرة 
ويأتي الحديث عن خصائص السيرة فيما يلي : 


أولا: أصح سيرة لتاريخ نبي مرسل: 

لم نعرف على مدى التاريخ البشري كله أمة من أمم الرسل عليهم صلوات 
الله وتسليماته(') » سعدت بمثل ما جاء في القرآن الكريم عن الرسالة والرسول 
ية » ولا بمثل المجموعة الناطقة من الأحاديث النبوية » وذلك السجل الخالد . . 
بل على العكس من ذلك » نرى الأمم كلهافقيرة لاتملك مصدراً وحيدأمن 
مصادر البحث عن الأنبياء » ونراها قد انقطع ما بينها وبين أنبيائها » وفقدت 
الصلة التي تصلها بعصر هؤلاء الرسل » وتوقفها على شؤون حياتهم » وما 
یکتنفها من ظروف وملابسات » حتی صار کثیرون یتساءلون » بل یشون في 
نبوة أنبيائهم ! 

ونحن مع معارضتنا لهذا التطرف نؤمن بأن حلقات كثيرة مفقودة من حياة 
أنبيائهم » لايمكن البحث عنها » والاهتداء إليها ! 

أما خاتم النبيين ية فهو الرسول الذي نعرف عنه كل دقيق وجليل › 
ونعرف عنه من دقائق الأخحلاق والصفات » والميول والرغبات » والقول 
والعمل » ما لانعرفه عن غيره » بل إن ماعرفناه عن الأبياء جاء من طريق 
الوحي الذي آنزله الحق -تبارك وتعالى على خاتم الرسل صلوات الله 
وی ر او ا ا ای را د باکت 


الإسلامي » وكتابنا : الهجرة النبوية ودورها في بناء المجتمع الإسلامي : دراسة تحليلية في ضوء 
الكتاب والسنة :۲۳ وما بعدها » مكتبة الفلاح » ط ثانية ٤٩٩‏ ١ه-۱۹۸۸م‏ . 


A۲ 


وسلامه عليه وعلى إخوانه من الرسل والاأبياء أجمعين » كما جاء من حديث 
الرسول ميد . 


.١‏ من خصائص الأمة الإسلامية: 

وعليه فالحديث النبوي بهذه الصورة هو السجل الخالد » الذي حفظ هذه 
الحياة المباركة » وهو من خصائص الأمة الإسلامية » وهو الذي يعرف المسلم 
بکل مایتصل بنبیه وحبیبه » من قول وفعل » وتقریر ووصف »في الحرکات 
والسکنات » ویسعده بصحبته » وکأنه حضر مجلسه > واستمع لحدیثه » وقضی 
معه أسعد مدة من الزمان لیسمع کلامه » ویشاهد عمله » ویدرس سیرته ! 

وهو ميزان عادل لحركة هذه الأمة › والحياة النابضة » والقوى المؤثرة »التي 
تبعث على الخير والفلاح » والرشد والصلاح ! 


۲. الحفظ في الصدور والكتابة في السطور: 

ومن رحمة الرحمن الرحيم جل شأنه أن كانت هذه الأمة تلك قوة 
الذاكرة » وسرعة الحفظ والاستظهار » مما يسر لها الجمع والاستحضار- كما 
أسلفنا- » حتى كانت القلوب واعية » والعقول حافظة » ولاغرو فهم قد بهرهم 
الوحي بقوة بيانه » وأخذ عليهم مشاعرهم بسطوة سلطانه » واستأثر بكريم 
مواهبهم في لفظه ومعناه » فكان الحفظ في الصدور » والتدوين في السطور › 
وكانت الصبغة التي شاء الله -عز وجل -أن تكون » وقد تأسوا به في حياتهم » 
حين علموا أنه روح الحياة ! 

ومن ثم كانوا أهلاًلتحمل الرواية » وفقه الدراية » حتى فاقوا في ذلك كل 
الأمم ! 


A٤ 


وقد وعى الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - ما سمعوا » وما شاهدوا› 
وحرصوا أشد الحرص وأبلغه على حفظه ونشره » حرصاً لم يعرف عن أمة نبي 
من الأبياء ! 

وجاء التابعون وتابعوهم بإحسان > فحملوا الراية » وأدوا الأمانة » وبلّغوا 
حديث الرسول با » وتتابع المسلمون جيلاً بعد جيل يحفظون ويبلغون ! 


۳ قواعد التحديث رواية ودراية: 

وقد كان لقواعد التحديث رواية ودراية الأئر الفعال في وضع الموازين التي 
تكفل السلامة للباحثين » وتقيم الحجة على المفسدين المغالطين » ممن ساء ت 
نواياهم حيال هذا الدين » فاتهموا هذه القواعد با لايقوم على ساق ولاقدم › 
ولايستقَرٌ عند الببحث والنظر ! 

أجل »إن في هذه القواعد التي لانظير لها عند غير المسلمين فوائد مهمة 
فريدة » ومباحث جمة مفيدة » ومعارف رائعة وحيدة » ومعالم عالية عجيبة › 
وتحقيقات بديعة لطيفة » نفيسة شريفة » لايستغني عنها من يشتغل بالبحث في 
العلوم الشرعية » والطرق الحكميّة » والأدلة اليقينية ! 

إنها عصمة من الزلل » ولولاها لقال من شاء في حياة الرسول يي ما شاء › 
وخبط الناس في ذلك خبط عشواء » وركبوا من عمياء ! 

إنها مقدمة العلوم الشرعية ومفتاحها » ومشكاة الأدلة اليقينية ومصباحها» 
وعمدة المناهج العلمية ورأسها ! 

O ET 


(1) مقدمة سنن الترمذي :أحمد شاكر : ۷١‏ ومابعدها » الحلبي » ط ثانية ۱۳۹۸١ه۱۹۷۸م‏ . 


Ao 


من إنسان سلس للعصبيّة المذهبية قياده » حتى ملكت عليه رأيه » وغلبته 
على أمره » فحادت به عن طريق الهدى » وقذفت به في مهاوي الردى ! 

أو من إنسان قرأ شيئاً من العلم فداخله الغرور »إذ أعجبته نفسه فتجاوز بها 
حدها » وظن أن عقله هو كل شيء في هذا الوجود » وأنه (الحكم الترضى 
حكومته) فذهب يلعب بأحاديث النبي بيه وسيرته » يصحح منها ما وافق 
هواه » وإن کان مكذوباًموضوعاً » ويرد مالم يعجبه » وإن كان الثابت 
الصحيح ! 

أو من إنسان استولى أعداء الحق على عقله وقلبه » فلايرى إلابأعينهم » ولا 
يسمع إلا بآذانهم » ولايهتدي إلابهديهم » ولاينظر إلاعلى ضوء نارهم › 
يحسبهانوراً »ثم هو قد سماه أبواه باسم إسلامي »وقد عد من المسلمين أو 
عليهم - في دفاتر المواليد » وفي سجلات الإحصاء » فيأبى إلاأن يدافع عن هذا 
الإسلام الذي ألبسه جنسية »ولم يعتقده ديناً » فتراه يتأول النصوص › 
ليخضعها لا تعلّم من ضلالات أساتذته » ولايرضى من الأحاديث والسيرة ما 
يخالف أهواءهم وضلالاتهم ! 

أو من إنسان مشل سابقه »إلاآنه راح نفسه » وأراح الناس من التعرف على 
هويته » فاعتنق ما نفث أعداء الح في روحه من انحرافاتهم وضلالانهم »ثم 
هو يأبى أن يعرف الإسلام ديناً ويعترف به »إلافي بعض شأنه في التسمي 
بأسماء المسلمين » وفي بعض المظاهر ! 

أو من إنسان عم في معاهد هؤلاء » فعرف من أنواع العلوم كثيراً » ولكنه 
لم يعرف عن دينه إلا نزراً أو قشوراً » ثم خدعته مدنيّة هؤلاء عن نفسه » فظتهم 
بلغوامن المدنية الكمال والفضل > وفي نظريات العلوم اليقين والبداهة »ثم 


۸٦ 


استخقه الغرور فزعم لنفسه أنه أعرف بسيرة الرسول ئلا » وأعلم من علماء هذا 
الدين وحفظته وخلصائه » فذهب يضرب في الدين عن هوى مبين »يرجو- 
فی زعمه أن ینقذه من جمود علمائه وحفظته وخلصائه ! 

أو من إنسان كشف عن دخيلة نفسه » وأعلن إلحاده في هذا الدين 
وعداوته » من قال القائل فيهم : كفروا بالله تقليداً ! 

أو من إنسان . . أو من إنسان ! 

ليعلم هؤلاء »وليعلم من شاء من غيرهم أن اد ین کات اشد تن 
ملهمين » تحقيقاً للعجزة سيد المرسلين » وخاتم النبيين اة » حين استنبطوا 
القواعد الحكمة لنقد الأحاديث » ومعرفة الصحاح من الزياف » وأنهم ما كانوا 
هازلن ولامخدوعین »بل کانوا جادین على هدی وعلی صراط مستقیم › 
فكانت تلك القواعد » التي ارتضوها للتوثيق من صحة الأخبار أحكم القواعد 
وأدقّها» ولو ذهب الباحث اعبت يطب قهاعلى رواية الأحاديث لآنته 
ثمرتها » ووضعت يده على الخبر اليقين ! 


٤‏ أربع خصال: 


والحياة التي يجدر بالناس أن يتخذوا منها قدوة لهم في حياتهم » تتوافر فيها 
أربعم خصال(٩‏ : 

الأولى : أن تكون (تاريخية) » أي أن التاريخ الممحص الصحيح يصدقها 
ویشهد لها ! 


. الرسالة المحمدية :1۸ ومابعدها بتصرف‎ )١( 


AV 


الثانية : أن تكون (جامعة) » أي محيطة بأطوار الحياة ومناحيها وجميع 
شمائلها ! 

الثالغة :أن تكون (كاملة) . أي متسلسلة لاتنقص شيئاً من حلقات الحياة ! 

الرابعة : أن تكون (عمليّة) » أي أن تكون الدعوة إلى المبادئ والفضائل 
والواجبات بعمل الداعي وأخلاقه » وأن يكون كل ما دعاإليه بلسانه قد حمَقه 
بسيرته » وعمل به في حياته الشخصية والعائلية والاجتماعية » فأصبحت 
أعماله مثلاً عليا للناس » ومن ثم تكون الأسوة ! 

وكل هذه الأمور موجودة في سيرة محمد الرسول ية وليس معنى هذا أن 
سير الأنبياء قد صفرت من تلك الخصال مدة وجودهم في الحياة الدنيا » بل إن 
سيرتهم التي توجد الآن بين أيدي الناس قد أصابها التحريف » ودخلها 
التخريف » ومن ثم فهي لاتنص على هذه الأمور ! 

ولعل الحكمة في ذلك ترجع إلى أن أولئك الأنبياء إغا بعشوا لأزمانهم 
وشعوبهم » فكان الموفقون للخير من شعوبهم في أزمانهم يرون سيرتهم »ومن 
ثم تكون الأسوة . . ولم تكن هناك حاجة إلى أن تبقى سيرتهم معلومة للأجيال 
التالية بعدهم ؛ لأن النبوات ستختم برسالة خاتم النبيين ية الكاملة إلى الناس 
كافة »في كل زمان ومكان » وجيل وقبيل » وعصر ومصر . . فكانت الحاجة 
ماسة إلى أن تكون سيرته َة معلومة على حقيقتها إلى يوم القيامة ؛ ليتيسر 
التأسي بها لجميع أمم الأرض » وهذا من أصدق البراهين العمليّة والسلوكية 
على كون خاتم النبيين محمد ية لا نبي بعده ! 

ولقد شهدت الدنيا أصدق شهادة »ثم ازداد ذلك ثبوتاً على الأيّام بأن 
ان الف ل ق على ره طن عاو ان ابل ر 


A۸ 


ذلك إلى مايتعلق بها من كل النواحي » وصان هذه الأمانة القدسية »فلم 
تقعترب منها يد الضياع » ولم تعبث بها عوامل الدهر »إلى درجة أن العالم كله 
يقف من ذلك موقف العجب ! 

والذين وقفوا حياتهم منذ العصر النبوي على حفظ آقوال النبي َة » ورواية 
أحاديثه » وكل ما تعلق بحياته أدوها إلى من ضبطوها بعدهم » وكتبوها » وهم 
طبقات معروفة من الصحابة » والتابعين » وتابعيهم بإحسان . . فلما تمت هذه 
الذخيرة التاريخية جمعاً وكتابة وتدويناً » وفق أصول التحديث رواية ودراية › 
جعل العلماء يكتبون سير هؤلاء الرواة من الصحابة » والتابعين » ومن بعدهم 
من الأئمة الذين رووا شيئا ما يتعلق بحياة الرسول ية » فكتبوا أسماءهم 
وكناهم » وأنسابهم » ومنشأهم » وأخلاقهم » وعاداتهم . . وبالجملة شؤون 
حياتهم » حتى أصبح ما كتبوا في هذا الباب علماً مستقلاً ! 

وقد ادعى الألماني المعروف الدكتور (سبرنكو) أنه أول أوروبي كتب في 
سيرة محمد ية » معتمداً على المصادر العربيّة الأولى » ولم يعتمد في تأليفه إلا 
عليها » مع أنه في الحقيقة لم يكتب دفاعاً عن صاحب الرسالة ية » بل كان 
متحاملاً » إلاأنه قال في مقدمته على كتاب (الإصابة) المطبوع في ( كلكتا) 
۳١۱۸م‏ :(لم تكن فيما مضى أمَّة من الأمم السالفة » كما أنه لا 
توجد الآن أمة من الأمم المعاصرة أتت في علم أسماء الرجال بمثل ما جاء به 
المسلمون في هذا العلم العظيم الخطر)! 

وقد توفي النبي َة ومن رآه وسمع منه زيادة على مائة ألف إنسان(' » من 
رجل وامرأة ! 


() انظر :اللإصابة :۱ :۳_۲ . 


۸۹ 


ومن هؤلاء عشرة آلاف صحابي > مذكورة أسماؤهم وأحوالهم في الكتب 
التي أفردت للتدوين ؛ لأن كل واحد منهم حفظ شيئاً من أقوال النبي ية وأفعاله 
وهدیه وسیرته ! 

وبعد وفاة الرسول ية بقي فريق من كبار الصحابة إلى سنة (١٤ه)‏ » 
ويقي بعد ذلك من الصحابة الذين كانوا أحداثاً في حياة النبي ية عدد غير 
قليل . . فلما انقرض ذلك الجيل لم يبق من الصحابة أحد ا ا ر 
ورال ة! 

وجاء دور التابعين الذين هم تلاميذ الصحابة » والذين ينزلون المنزلة الثانية 
بعدهم في تبليغ الدعوة » وحمل الرسالة المحمدية إلى الأنحاء النائية › والبلاد 
المترامية الأطراف »ولم يكن لهم هم في الدنيا إلاحفظ الدين » ونش ر أحكامه › 
وتعمیم سننه وآدابه > والتعريف بسيرة الرسول ية وهديه ! 

فقد ذكر ابن سعد في الطبقات )١۳۹(‏ من التابعين أهل الطبقة الأولى الذين 
كانوا في المدينة ! 

وذكر )١۲۹(‏ من الطبقة الثانية الذين أدركواعامة الصحابة ورووا عنهم ! 

أما الطبقة الثالثة من التابعين فهم الذين حظي الواحد منهم برؤية صحابي 
واحد » أو عدة من الصحابة » وعدد هؤلاء (۸۷) » فمجموع التابعين )٠٠٠١(‏ 
في مدينة واحدة » وهي مدينة الرسول مياد ! 

فقيسوا على ذلك عدد الذين أخذوا عن الصحابة في المدن الإسلامية › 
التي انتشر الصحابة فيها من مكة إلى الطائف » والبصرة » والكوفة » ودمشق › 
واليمن » ومصر » وغيرها . . وهؤلاء لم يكن لهم هم إلانشر رسالة الإسلام » 
وتبليغ أقوال النبي ية وهديه وسيرته ! 


۹۰ 


وهنا نبصر اهتمام المؤرخين باستيعابهم » واستقصاء أحوالهم في إحصاء 
الأحاديث المروية عن الصحابة . . وتلك الروايات الكثيرة التي حفظت لنا سيرة 
الرسول ية » مع مراعاة التبليغ إلى الجيل الذي بعدهم كل ما رأوه بأعينهم › 
وسمعوه بآذانهم » من أحوال النبي ية وأقواله . . ومن ثم كانوايعلّمون 
أولادهم وإخوانهم وأصحابهم وأقرباء هم من الدين والعلم كل ما كانوا 
يعلمونه » بحيث كان ذلك هو الشغل الشاغل آناء الليل وأطراف النهار » وفي 
الغدو والآصال ! 

ونبصر-أيضا-تعلم النشء الإسلامي الأول حقائق رسالة الإسلام » 
وتفاصيل حياة الرسول َة » منذ ترعرعوا في بيئاتهم التي كانت ساحة للعلم 
والعمل » ومدارس يتقلّبون في فصولها » وما لبشوا أن قاموا مقام الصحابة - 
رضي الله عنهم -وسدوامسدهم في حفظ هذه الأحاديث » ووعي هذه 
المرويات التي كانوا يحفظونها كلمة كلمة › ويعيدون رواياتها بألفاظها » دون أن 
يبد لوا منها كلمة ! 

وكما كان رسول الله ية يحرض أصحابه على أن يبلّغواعنه » ويفقهوا 
رسالته » وینصروا دعوته » ویعرفوا سنته » کان ینهی عن أن يتقو لوا عليه مالم 
يقل » أو ينسبواإليه مالم يفعل » وكان ينذر من يتعمد الكذب عليه بأنه سيتبو أ 
مقعده من النار ! 

ومن المعلوم أن ذاكرة العرب كانت قويّة - كما عرفنا- وأنهم يحفظون آلافاً 
من الشعر وينشدونها عن ظهر قلب بلا زيادة ولانقص »ومن طبيعة البشر أنهم 
إذا أكشروااستعمال قوة من قواهم تزداد هذه القوة قوة وحيويّة » وقد مرن 
الصحابة والتابعون على حفظ الأحاديث » حتى بلخوا في ذلك شأواً بعيداًء 


۹۱ 


وا لمحد ثون كانوا يحفظون ألوفا من أحاديث الرسول ية » ويكتبون بعد ذلك ما 
وصدق شبلي نعماني > حیث قال : 
أدق تفاصيل كل حادث فى حياة الرسول يها بطريقة دقيقة وواعية › للايصل 
إلى مستواها تسجيل حياة أي إنسان آخر من قبل »ولا يكن أن بنتظر من 
بعد » فمن أجل تسجيل هذه الحياة بأدق تفاصيلها قام علماؤنا بتسجيل 
أسماء وخصائص نحو ثلاثة عشر ألفاً من الصحابة »وتم هذافي وقت کان 
فجر نظام التأليف! 
ولنرجع إلى كتب الطبقات وعلم الرجال »لنرى فيها هذه الصورة 
الفريدة في التراث الإنساني . .إنه جهد لانظير له في تاريخ الإنسانيّة من 
أجل حياة فرد واحد)() ! 


ثانياً: الوضوح في جميع المراحل: 

وحياة الرسول ية واضحة كل الوضوح في جميع مراحلها") » ما يجعل 
سيرته ية واضحة وضوح الشمس » حتى قال بعض الغربيين : 

(إن محمدا ية هو الوحيد الذي ولد على ضوء الشمس)! 

وهذامالم يتيسر مثله ولاقريب منه لرسول من رسل الله السابقين . . وما 
()الإسلام والعروبة في عالم متغير : دكتور عبد العزيز كامل : ٠۲-١١‏ كتاب العربي : الكتاب 


الثاني والعشرون ۱۹۸۹م نقلاً عن : سيرة النبي : شبلي نعماني ٠:‏ :۸ . 


۹۲ 


من حياة أحد يصح أن يكون منها للناس أسوة تتبع » ومشال يقتدى به إلاإذا 
كانت متصفة بالكمال » ولاتكون حياة أحد كاملة ومنرّهة عن العيوب والمخالب 
إلاإذا كانت معلومة للناس بجميع أطوارها » ومتجلية لهم دخائلهامن كل 
مناحيها » وواضحة كل الوضوح في جميع مراحلها » وحياة الرسول يه من 
ميلاده إلى ساعة وفاته معلومة للذين عاصروه وشهدواعهده » وقد حفظها 
اا و 

وقد سجل التاريخ أن جميع شؤونه وأطوار حياته »من ولادته ورضاعته 
وطفولته » إلى أن صار يافعاً وشاباً . . كل ذلك ظاهر أمره » معلومة تفاصيله › 
وقد علم الناس سجاياه في صدقه وفي وفائه للناس قبل النبوة- كماعرفنا- 
واتصلوا به حین اتخذوه أميناً وأقاموه حكماًفيما اختلفوا فيه من نصب الحجر 
الأسود في موضعه في الكعبة »ثم وقفوا على أمره حين حبّب إليه الخلاء في 
(غار حراء) »ثم علموا حاله حين نزل عليه الوحي » وحين بدأأمر الإسلام 
يظهر للوجود » فأخذ يدعو الناس » ويبلّغ ما أنزل عليه - كما سيأتي - وقد رأى 
التاريخ كيف خالفوه وعاندوه ! 

وهل غاب عن التاريخ ما لقي الرسول ية في نشر الإسلام من جهد 
وعناء » وما قابله به آهل الطائف > حين سار إليهم يدعوهم إلى عبادة الرحمن؟ ! 

وهل نسي التاريخ كيف أخبر أهل مكة » وهم أقلية من المسلمين » وأكثرية 

ساحقة من المشركين بخبر العروج إلى السماء؟ ! 

ثم هل خفي عن التاريخ أمر هجرته ية » ومن هاجر » والغزوات التي 


. ومابعدهابتصرف‎ ٠٠٠: الرسالة المحمدية‎ )١( 


۹۳ 


غزاها » والأسباب الباعثة عليها » وموقفه من الهدنة إذا هادن » وعهوده إذا 
عاهد؟ !وما صلح الحديبية بسر ! 

والذين طالعوا كتب السيرة النبوية يعلمون ذلك وغيره » وقد وقفوا على 
كتبه ية إلى الملوك وغيرهم يدعوهم فيها إلى دين الله » دين السلام والوئام › 
وعرفوا جهاده ية في سبيل الحق » وما بذله في تبليغ دعوة الإسلام إلى الناس › 
إلى أن أكمل الله للإنسانية دينها » وحج ية حجة الوداع » وتوفاه الله إليه ! 

فهل في شيء من ذلك ما يجهله التاریخ؟ ! 

وهل فيمايتعلق بحياة الرسول ية ورسالته ما أسدل عليه ستار من 
خفاء؟ ! 

وقد سجلت مصادر السيرة أدق التفاصيل فى حياة خاتم النبيين بل › 
کأکله » وقیامه » وقعوده » ولباسه » وشکله e‏ > ومنطقه » ومعاملته 
لأسرته » وتعبده » وصلاته » ومعاشرته لأصحابه » بل بلغت الدقة في رواة 
سيرته أن يذ كروا لنا عدد الشعرات البيض في رأسه ولحيته َل ! 


ثالغا: المثالية في كل ما يتصل بها: 

وحياة الرسول يي سيرة إنسان أكرمه الله بالرسالة »لم تخرجه عن 
إنسانيته » ولم تلحق حياته بالأساطير » ولم تضف عليه الألوهيّة قليلاً ولا 
كثيراً » ونحن إذا قارا هذا با يرويه المسيحيون عن سيرة عيسى - عليه السلام - 
وما يرويه غيرهم عن آلهتهم المعبودة » اتضح لنا الفرق جليا بين سيرته بب وسير 
هؤلاء » ولذلك أثر بعيد المدى في السلوك الإنساني والاجتماعي »فادعاء 
النصارى الألوهية لعيسى عليه السلام جعله أبعد منالأمن أن يكون قدوة 


1٤ 


غوذجية للإنسان في حياته الشخصية والاجتماعيّة » بينما نرى محمدا كاز 
المثل النموذجي الإنساني الكامل لكل من أراد أن يعيش سعيداً كرياً في نفسه 
وأسرته وبيئته » وصدق الله العظيم :قد كان لكم في رسول الله أسوة 
حستة لن كان يجو الله والْيوم الآخر كر الله كغيراً ©) (الأحزاب) ! 

وهنا نبصر أن هذا (الدين القيم) قدم للناس أعمال خاتم النبيين اة › 
وطلب منهم التأسي به في سيرته »وجعل الاتباع لتلك السيرة والتأسّي 
بصاحبها وسيلة لهم في الحصول على رضاالله ومحبته . . وسيرة الرسول يا 
جامعة » تجد فيها كل طائفة من طوائف البشر المثل الأعلى الذي تقتدي به › 
والأسوة التي تأتسي بها ! 

ومن الظاهر الواضح أن الناس لايزالون مختلفين في معايشهم . . ومن ثم 
كانت حياة خاتم النبيين ية واضحة مثاليّة كاملة يجد فيها الناس كلهم على 
اختلاف طوائفهم- كماسيأتي -المالية الكاملة في جميع ألوان الحياة 
وأطوارها ! 

وأعظم من الأسوة ٠‏ . في أعمال الإنسان الظاهرة »الأسوة فيمايتعلق 
بخطرات القلوب » ومجالات الفكر » ونزعات العواطف » فنحن نشعر بين كل 
حين وآخر بنزعات وعواطف تخالج قلوبنا وأفكارنا » فنرضى ونسخط » ونفرح 
ونحزن » وتعترينا السكينة والطمأنينة أو القلق والضجر » وتترتب على هذه 
الأحوال عواطف مختلفة ونوازع متعددة » وليس الخلق الحسن إلاالتعديل بين 
هذه الأحوال » وإقامة الوزن بالقسط بين العواطف القوية والنوازع الشائرة » ولا 
يحظى بنصيبه من مكارم الأخلاق إلا الذي يعرف كيف يكبح النفس عند 


(۱) المرجع السابق ٠۳١۴۳:‏ . 
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جموحها » ويحسن التصرف فيها وقت ثورتها . . ومن ثم لابد للاإنسان من إمام 
تكون له فيه الأسوة التامة في هذه الأمور » حتى يأتم به في قهر هذه القوة 
الشائرة » والعواطف المحوتّبة »إلى أن تسكن ثورة النفس » ويسلك في ذلك 
مسلك صاحب السيرة الذي يحمل بين جنبيه قلباً زكياً » ونفساً طاهرة » وروحاً 
عالية نزيهة ! 


رابعا: الشمول والتكامل: 

وسيرة الرسول ية شاملة لكل النواحي الإنسانية في الإنسان(') » فهي 
تسجل سيرة محمد الشاب الأمين المستقيم قبل أن يكرمه الله بالرسالة ! 

وتسجل سيرة الرسول َة الداعي إلى الله الملتمس أجدى الوسائل لقبول 
دعوته » الباذل منتهى طاقته وجهده في إبلاغ رسالته ! 

وتسجل سيرته ية كرئيس دولة يضع لها أقوم النظم وأصحها » ويحميها 
بيقظته وإخلاصه وصدقه با يكفل لها النجاح ! 

وتسجل سيرة الرسول ية الزوج والأب في حنو العاطفة » وحسن 
المعاملة » والتمييز الواضح بين الحقوق والواجبات لكل من الزوج والزوجة 
والأولاد ! 

وتسجل سيرة الرسول ية المربي المرشد الذي يشرف على تربية أصحابه 
تربية مثالية ينقل فيها من روحه إلى أرواحهم » ومن نفسه إلى نفوسهم » ما 
يجعلهم يحاولون الاقتداء به َة في دقيق الأمور وكبيرها ! 

وتسجل سيرة الرسول ية الذي يقوم بواجبات الصحبة » ويفي بالتزاماتها 


۹٦ 


وآدابها » ما يجعل أصحابه رضي الله عنهم -يحبّونه أكثر من حبهم لأنفسهم 
ومن حبهم لأهليهم وأقربائهم ! 

وتسجل سيرة الرسول اة القائد الشجاع » والحارب المنتصر » والسياسي 
الناجح > والحار الأمين » والمعاهد الصادق ! 

ونحن لانجد مثل هذا الشمول ولاهذاالتكامل › ولاقريباً منهما » فيما بقي 
لنامن سير الرسل السابقين » عليهم صلوات الله وتسليماته ! 

فموسى -عليه السلام - لانجد في أسفار التوراة الخمة() »إلاأنه بعد 
ولادته تربى في قصر فرعون » ولا بلغ مبلغ الرجال نصر قومه »ثم خرج إلى 
مدين وتزوج فيها ‏ وأقام هناك برهة من الزمن »ثم رجع إلى مصر › وبينما هو 
في الطريق أوحي إليه من ربّه »ثم لقي فرع ون وأراه آيات بينات » وخرج 
بقومه » ووجد في البحر طريقا بإذن الله » وتبعه فرعون فأدركه الغرق » ودخل 
بقومه أرض الشام » وقد اختتم سفر التثنية بهذه الفقرات ٠١-٠١: ٥٤:‏ . 

(إن عبد الله موسى مات بإذن الله في أرض موآب. ودفنه الله في اج جواء 
في أرض موآب» مقابل بيت فغورء ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم» 
وكان موسى ابن عشرين ومائة حين جاءه الموت .. ولم يقم بعد نبي في بني 
إسرائيل مثل موسى)! _ 

هذه الكلمات من سفر التثنية » وهو السفر الخامس من التوراة » ولايخفى 
أن تلك الكلمات لم ينطق بها موسى عليه السلام » وهذايدل على أن هذا 
الكلام ليس لموسى » وأن الدنيا تجهل كاتب هذه السيرة لموسى ! 
)١(‏ الرسالة المحمدية ٥٤:‏ . 


۹۷ 


وما يلفت النظر قول القائل : 

(ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم)! 

وقوله :(ولم يقم بعد نبي في بني إسرائیل مثل موسی)! 

وفي هذا دلالة على أن هذاالجزء قد أضيف إلى سيرة موسى بعد زمان 
طویل کان يرجى فيه أن يقوم في بني إسرائیل نبي یسد فراغ موسی » فنوه کاتب 
السفر بأنه لم يقم بعد مثله ! 

ماالذي نعرفه عن حياة موسى الطويلة؟ وبأي الأعمال شغل فراغ حياته 
المباركة؟ وما النواحى التى نعلمها واضحة مفصلة من سيرته »ما كان ينبغى أن 
يعلم لتحسن به الأسوة؟ 

إن الأمور التي يحتاج البشر إلى معرفتها من حياة موسى الاجتماعية هي 
الأخحلاق والعادات والهدي > وکل ذلك لانجده فی سیرته > ومع ذلك فموسی - 
عليه السلام -يمثل القائد الذي أنقذ أمته من العبودية » ووضع لها من القواعد 
والمبادئ مايصلح لها وحدها في عصر رسالته وكفى > ولکننا لانجد فی سیرته ما 
يجعله قدوة للمحاربين أو السياسيين ٠‏ أو رؤساء الدول » مثلاً! 

ويستغرب المرء حين يعلم أن شؤون حياة عيسى عليه السلام -وأحوال 
معيشته » أخفى من غيره وأغمض ٠‏ وقد أسدل الزمان عليها حجاباً أكثف ما نراه 
في حياة غيره من الرسل ! 

وإن أوروباالمسيحية قد حملها حافز البحث والكشف عن أن تستثير بطون 
الصحارى > وقلل الحبال > وأطراف الصخور » والأطلال الدارسة » ومظان 


۹۸ 


الآثار » ومجالات الحوادث التى مرت عليها الأحقاب الطويلة » فكتب 
الملستشرقون التاريخ القديم لبابل وآشور وغيرهما > وأخذوايلائمون بين 
الحوادث القدية الجهولة الزمن ويعرضونها على الناس واضحة نقية » منسقة 
مرتبطاً بعضها ببعض » وطفقوا يعثرون على الصفحات المفقودة من كتاب 
التاريخ القديم للبشر !إلاآنهم قد أعياهم البحث والفحص فلم يجدوا 
الصفحات المفقودة عن حياة نبيهم ! 

وقد استفرغ (ریتان) جهده > ولقى من العناء والنصب مبلغاً عظيماً » ليقف 
على حياة عيسى كاملة تامة »ومع ذلك فإن شؤون عيسى عليه السلام- 
وأحواله لاتزال سرا مكنوناً في ضمير الزمن »لم يبح به لسانه بعد ! 

إن عيسى عليه السلام -عاش في هذه الدنيا ثلاثاً وثلاثين سنة » كما يروي 
الإنجيل » والأناجيل الموجودة الآن-على مافي رواياتهامن ضعف ولبس - 
مقصورة على ذكر أحواله لمدة ثلاث سنوات من أواخر حياته وحسب ! 

ونتساءل : 

أين قضى عليه السلام الثلاث أو الخمس والعشرين سنة على الأفل من 
حياته؟ وفيم قضاها؟ وباي الأعمال شخل هذا الفراغ الواسع من عمره؟ 

إن الدنيا لاتعلم عن ذلك شيئ » ولن تعلم ! وإن السنوات الثلاث الأخيرة 
التى ذكرت أحواله ماذا نجد فيها؟ آيات ومعجزات معدودات وبعض العظات ! 

ومن الشروط الضروريّة التي لابد منها لكل من يرجى أن تكون سيرته 
وهدايته أسوة للبشر »الشمول والتكامل - كما أسلفنا- والمراد أن الطوائف 
البشريّة المتفرقة » والطبقات البشرية المختلفة تحتاج إلى أمثلة كثيرة متنوعة › 
تتخذها منهاجاً لحياتها الاجتماعية ! 


4۹ 


وكذلك الأفراد في الجتمع البشري هم في حاجة إلى مل عليا » يقتدون بها 
في مناحي حياتهم البيئية »لتتوثق الروابط بين الأفراد وتحسن العلاقات بين 
شتى الطوائف » في داخل الأسرة وخارجها » ولذلك يجب أن تكون تلك الُثل 
واضحة في جميع مراحل الحياة » ومثالية كاملة ! 

ومن ثم نجد عيسى -عليه السلام -يمثل الداعية الزاهد الذي غادر الدنيا وهو 
لايملك مالا ولاداراًء ولامتاعاًء ونجده في سيرته الموجودة بين أيدي 
الملسيحيين لا يمثل القائد المحارب » ولا رئيس الدولة > ولاالأب » ولاالزوج »ولا 
غير ذلك ما تمثله سيرة خاتم النبيين ية من الشمول والتكامل ! 


وسيرة محمد خاتم النبيون ية تعطينا الدليل العملي الذي لاريب فيه على 
صدق رسالته ونبو ته( » فهي سيرة إنسان سار بدعوته من نصر إلى نصر » على 
طريق طبيعي بحت »فقد دعا فأوذي » وبلغ فأصبح له الأنصار » واضطر إلى 
الحرب فحارب »وکان حكيماموفّقاً في قیادته »فما أزفت ساعة وفاته إلا 


كانت دعوته تلف الجزيرة العربية »عن طريق الإبمان » لاعن طريق القهر 
والغلبة ! 


وقد عرف ما كان عليه العرب من عادات » وعقائد » وماقاوموابه دعوته 
من شتى أنواع المقاومة » حتى تدبير اغتياله لا ! 

ومن عرف عدم التكافؤ بينه وبين محاربيه في كل معركة انتصر فيها ! 

ومن عرف قصر المدة التي استخرقتها رسالته حتى وفاته » وهي ثلاث 


(۱) السيرة النبوية :دروس وعبر ٠۷:‏ . 


1۰ 


وعشرون سنة » أيقن أن محمدا َي » رسول الله حقَا » وأن ما كان يمنحه الله 
من ثبات وقوة وتأييد ونصر » لیس إلا لاه نبى حقَاً : . وما کان الله يؤيدمن 
يكذب عليه هذا التأييد الفريد في التاريخ » فسيرة الرسول ية تثبت لنا صدق 
رسالته بطريق عقلي بحت > وبطريق عملي بحت » ومن المؤكد أن المسلمين 
الذين لم يروا النبي يي » ولم يشاهدوا معجزاته » إنغا آمنوا بصدق رسالته للاأدلة 
القاطعة على صدق الرسول ية . . والقرآن الكريم هو المعجزة الكبرى التي تلزم 
كل عاقل منصف أن يؤمن بصدق الرسول بيا في رسالته ! 

وهذايختلف تماما عن سير الأنبياء السابقين المحفوظة لدى أتباعهم » فهي 
دون أن يحکموا عقولهم في مبادۍ دعواتهم فتذعن لهم ! 
الأولى في إقناع اليهود بصدق رسالته » وهي أن كل خارقة من الخوارق التي 
جاءهم بها من عند الله(“ هي في عمومهاتتعلق بإنشاء الحياة أوردها أورد 
العافية » وهي فرع عن الحياة » ورؤية غيب بعيد عن مدى الرؤية . . والأناجيل 
المحاضرة تروي لنا أن هذه المعجزات هى وحدها التي كانت سبباًفي إعان 
الحماهيردفعة واحدةله > لاعلى آنه رسول »بل على آنه إله أو ابن إله › 
وحاشالله ! 

ومن هنا نرى هذه الميزة الواضحة في سيرة الرسول اة › أنه من آمن به آمن 
عن اقتناع عقلي ووجداني » وإذا كان الله قد أكرم رسوله بالمعجزات الخارقة فما 


(۱) انظر : في ظلال القرآن :۱ :۳۹۹ . 


۱۰۱ 


ومن تتبع القرآن الكريم وجد أنه اعتمد في الإقناع على المحاكمة العقلية » 
والمشاهدة المحسوسة لعظيم صنع الله » والمعرفة التامة با كان عليه الرسول لو » 
من أمية تجعل إتيانه بالقرآن دليلاً على صدق رسالته » قال تعالى : 

ل وقالوا لَولاً رل عَلَيّه آيات من رَبّه قُٴإِنَمّا الآيات عند الله ونما أا 
قير م © ارم بکفهم ا رلت علبك انكقاب لى لهم إذفي 
ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ©4 (العنكبوت) ! 

يعنون بذلك الخوارق المادية التي صاحبت الرسالات' من قبل في طفولة 
البشرية » والتي لاتقوم حجة إلاعلى الحيل الذي شاهد ها . . بينماالرسالة 
الأخيرة تقوم حجتهاعلى كل من بلغته دعوتها إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها ! 

ومن ثم جاءت الآيات متلوة من القرآن الكريم المعجز الذي لاتنفد عجائبه » 
والذي تتفتح كنوزه لجميع الأجيال » والذي هو آيات بيّنات في صدور الذين 
أوتوا العلم » يحسّونها خوارق معجزة كلماتدبروه » كماأحسّوامصدرها 
الذي تستمد منه سلطانها العجيب ! 

وإنه للبطر بنعمة الله ورعايته التي تجل عن الشكر والتقدير ! 

أو لم يكفهم أن يعيشوا مع الحق بهذا القرآن الكريم ! 

وهو يتنرّل عليهم » ويحدثهم با في نفوسهم » ويكشف لهم عما حولهم › 
ويشعرهم أن عين الله عليهم » وأنه معني بهم » يحد ثهم بأمرهم » ويقص 
عليهم القصص ويعلمهم . . وهم هذا الخلق الصغير الضئيل التائه في ملكوت 


(1) المرجع السابق ۲۷٤١: ٩:‏ بتصرف . 


۰۲ 


الله الكبير . . هم وأرضهم وشمسهم التي تدور عليها أرضهم . . ذرات تائهة 
في هذا الفضاء الهائل لايسكهن إلاالله » والله عز وجل بعد ذلك يكرمهم 
حتی لینزل کلماته تتلی علیهم »ثم هم لایکتفون؟ ! 

والذين يؤمنون هم الذي يجدون مس هذه الرحمة في نفوسهم . . وهم 
الذين يتذ كرون فضل الله وعظيم مننه على البشرية بهذا التنزيل . . ويستشعرون 
كرمه وهو يدعوهم إليه » وهو العلي الكبير » وهم الذين ينفعهم هذا القرآن 
الكريم ؛ لأنه يحيافي قلوبهم » ويفتح لهم عن كنوزه » ويمنحهم ذخائره › 
ویشرق في أرواحهم بالمعرفة والنور ! 

تلك إشارات إلى أهم خصائص السيرة النبوية ! 


EEE 


۰۵ 


مصاد ر ا لسسیر ة 


أولا : القرآن الكريم 

ثانياً : السنة النبوية 

ثالثاً: كتب المغازي والسير: 

-١‏ عروة بن الزبير بن العوام 

۲- أبان بن عثمان بن عفان 

۳- ابن شهاب الزهري 
٤-عاصم‌بن‏ عمربن قتادة بن 
النعمان الأنصاري 

-٥‏ عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم الأنصاري 

٦‏ - موسى بن عقبة 

۷- محمد بن إسحاق 

۸- محمد بن عمر الواقدي 

-٩‏ عبد الملك بن هشام 

۰- محمد بن سعد 

-١‏ جوامع السيرة لابن حزم 

۲- الدرر فى اختصار المغازى والسير 
لابن عبد البر ۰ 

۳- عيون الأثر في فنون المغازي 
والشمائل والسير لابن سيد الناس 
-٤‏ زادالمعاد في هدي خير العباد 
لابن قيم الجوزية 


٥-الفصول‏ في سيرة الرسول يا 
لابن کثیر 

-١‏ المواهب الدنية بالمنح المحمدية 
رابعاً : دلائل النبوة : 

-١‏ كتب السنة 

۲- دلائل النبوة لأبي نعيم 

۳- أعلام النبوة للماوردي 

٤‏ - دلائل النبوةومعرفة أحوال 
صاحب الشريعة للبيهقي 

-٠٥‏ دلائل النبوة للأصبهاني 

خامساً : كتب الشمائل : 

-١‏ الشمائل للترمذي 

۲-الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي 
۳- شمائل الرسول ودلائل نبوته 
وفضائله وخصائصه لابن کثیر 
سادسا: كتب جمعت بين التاريخ 
والسيرة : 

-١‏ تاريخ الأمم والملوك للطبري 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام (السيرة النبوية) للذهبي 

۳- البداية والنهاية لابن كثير 

سابعاً : أخبار مكة والمدينة والشعر 


مصاد ر السسير ة 


ويأتي الحديث عن مصادر السيرة النبوية فيما يلي : 


أولا: القرآن الكريم: 

سبق أن عرفنا مكانة النبوة والأنبياء في القرآن الكريم . . وأنه قلمايجد 
الباحث سورة من سور القرآن في طوه لايجد فيها ذكرآًللنبوة والأنبياء . . 
وحسبنا أن نقرأ أول ما نزل من القرآن : «افرأً باسْم رَبك الذي حَلَى (© حلّق 
الإنسّات من عَلَق © اقرا وربك الأكرّم © الذي عَم بالْقَلم © عَلَّم 
الإنسّان مالم يعلْم (6) (العلق) ! 

ونقراً قوله تعالی : يا أيها الْمدنْرُ © فم فأنذر © ورك كبر © 
رثيابك فَطَهُر والرج ر فاهجر © ولأتمنن تستكثر © ولربك 
فاصبر (©) (المدثر) ! 

ونقرأ قوله جل شأنه : #والضّحى 0© واللّيل إذا سَجى (© ما ودعك 
ربك وما قى ولَلآخرة حَيْرٴلَك من الأولّى © ولوف يعطيك ربك 
فقرضى 0 ألم يجدك يعيما فآرى ووجدك ضالا فهدى ووجدك 
عائلا فأغنى 0 4 (الضحى) ! 

وهنا نبصر تذ كيرا للرسول ية » وما کان من شأن ربه معه منذ ول 
اط افر فی شاا ر کے ردا و د 
عليه » ويستمتع باستعادة مواقع الرحمة والود » والإيناس الإلهي » وهو متاع 


(۱) في ظلال القرآن ٦:‏ :۳۹۲۷ بتصرف . 


۷ 


e 

ا 
قبل أن يعهد إليك بهذا الأمر؟ ألم تحط يتمك رعايته؟ ألم تدرك حيرتك هدايته؟ 
ألم يغمر فقرك عطاؤه؟ 

لقد ولدت يتيماً فآواك إليه » وعطًّف عليك القلوب » حتى قلب عمك أبي 
طالب وهو على غير دينك ! 

ولقد كنت فقيراًفأغنى الله نفسك بالقناعة » عن أن تحس الفقر » أو تتطلع 
إلى ما حولك من ثراء ! 

ثم لقد نشأت في عصر جاهلية مضطربة التصورات والعقائد » منحرفة 
السلوك والأوضاع »فلم تطمئن روحك إليها » ولكنك لم تجد طريقاً واضحاً 
مطمئناً » فيما عند الجاهليّة » ولافيماعند أتباع موسى »وأتباع عيسى »فقد 
حر فوا وب د لوا » وانحرفواوتاهوا »ثم هداك الله بالأمر الذي أوحي به إليك › 
وبا منهج الذي يصلك به ! 

والهداية من حيرة العقيدة وضلال الشعاب فيها هي المنة الكبرى »التي لا 
تعدلها منة » وهي الراحة والطمأنينة من القلق الذي لايعدله قلق » ومن التعب 
الى ابعل ت 

ونقر قوله تعالى : (وأنذر عشيرتك الأفربين 9© واخفض جتاحك لن 
عك من المُومبين ® فن عَصوك فَقل ي بريءٌ مما تَعْمَلوَ 0© 
وتوكل على العزيز الرّحيم ®© الذي يراك حين تقوم ۵© وتَقَلَبّك في 
الساجدين ® إِنه هو السّميع العليم 5©( (الشعراء)! 


۰۸ 


ونقراً قوله جل شأنه : #فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرٍ كين © 
إنا كفيتاك المُستَهزئين 2 الذي يجعلُون مع الله إلها آخر فُسّوف 
يعلْمون 462 (الحجر) ! 

ويطول بنا الحديث لو حاولنا ذكر الآيات التى تحدثت عما لقيه الرسول ئها 
من اذى وعنت في سبیل دعوته وما کان لمش ر کون نتر نه بة صد عن دين 
الله عز وجل »وما ذكر من أمر الهجرة » وأهم المعارك التي خاضها ! 

كل هذا- كما سيأتي -نراه مذكورأفي القرآن الكريم ببيان واضح › 
وأسلوب معجز رائق ! 


ثانياً: السنة النبوية: 

والمصدر الثاني هو السنة النبوية التي جمعت أقوال الرسول ية » وأفعاله › 
وتقريراته » وصفاته الخلقية والخلقية › انطلاقاً من أن السيرة - كما أسلفنا -يراد بها 
التعرف على حياة النبي ية » منذ ظهور الإرهاصات التي مهدت لرسالته . . حتى 
انتقاله إلى الرفيق الأعلى » وانطلاقاً - كذلك -من أنها جزء من الحديث('“ ! 

ومن ثم شغلت السيرة النبوية جزءاً غير قليل من الأحاديث' » والذين 
آلفوا في السنة لم تخل كتبهم غالبامن ذكر مايتعلق بحياة الرسول ئلا 
ومغازيه » وخصائصه » ومناقبه » ومناقب صحابته . . وقد استمر هذا ال منهج 
حتى بعد انفصال السيرة عن الحديث في التأليف » وجعلها علماً مستقلاً ! 

وموطأالإمام مالك المحوفى (۷۹١ه)لم‏ يخل من ذكر جملة من 


(۱) انظر :توجيه النظر :الجزائري ۰ ومابعدها »ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
۸. 


(1) انظر : السيرة النبويّة فى ضوء القرآن والسنة : الدكتور محمد أبو شهبة ٠:‏ :۲۷ . 


۹ 


الأحاديث » فيما يتعلق بسيرة النبى َة » وأوصافه » وأسمائه » وذكر مايتعلق 
بالجهاد ! ۰ 

وصحيح الإمام البخاري' المتوفى (١١۲ه)‏ فيه بعض ما يتعلق بحياة 
النبي َة قبل البعثة وبعدها » كما ذكر كتاب (المغازي) وما يتعلق بخصائصه 
اة وفضائله » وفضائل الصحابة رضي الله عنهم -ومناقبهم » وذلك كله لا 
يقل عن عشر الكتاب ! 

وصحيح الإمام مسلم' المتوفی (۲۹۱ه) اشتمل على جزء كبير من سيرة 
النبي يياه وفضائله » وفضائل أصحابه » والجهاد والسير ! 

ومسند الإمام أحمد المتوفى (١١٤۲ه)‏ اشتمل على أحاديث كثيرة في 
ذلك »وقد جمع الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا-رحمه الله -الشهير 


(1) اشتهر بهذا الاسم » دون الاسم المطول الذي وضعه البخاري » وقد عقد الحافظ ابن حجر فصلاً 
خاصًا بفضائل (الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله ية » وسننه » وأيامه) : هدي 
الساري :۸ » ويطلق عليه -أيضاً- :( الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله لاز 
وسننه » وأيامه) : مقدمة ابن الصلاح › ومحاسن الاصطلاح : ١١۷‏ ذخائر العرب ٠٤:‏ دار 
المعارف » أو (الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله بي » وسننه › وأيامه) : شرح 
النووي على البخاري :۷ دار الكتب العلمية » بيروت » و (التوشيح شرح الجامع الصحيح) : 
السيوطي » مکتبة الرشد »الریاض ›ط أولی ٤۱۹‏ ه۱۹۹۸ م » وأرى أن يجمع أهل العلم 
بين الاسمين » وبخاصة أهل الحديث أو يقتصر على الاسم الذي سماه به :انظر كتابنا : (دفاع 
عن الحديث القدسي :«من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب . ٠.‏ في ضوء أصول التحديث 
رواية ودراية » ورد الشبهات ودحض المفتريات) : ٠۲_١١‏ . 

() اشتهر بهذا الاسم » دون الاسم الذي ذكره كثيرون » نذكر منهم ما ذكره الحافظ ابن خير الإشبيلي 
في (فهرست ما رواه عن شيوخه :4۸) وهو : (المسند الصحيح المختصر من السنن » بنقل العدل 
عن العدل » عن رسول الله َة ) : انظر : (تحقيق اسم الصحيحين واسم جامع الترمذي) : عبد 
الفتاح بو غدة : ٥۲-۳۳‏ دار القلم » دمشق » بیروت » ط أولی ٤۱ ٤‏ اه ۱۹۹۳م . 


۱1۰ 


بالساعاتي » في كتابه (الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل 
الشيباني ومعه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني) ما يتعلق بالجهاد » 
والسير » والمناقب » في أجزاء كبيرة (') ! 

وأبو داود » والترمذي » والنسائي » وابن ماجه » وغیرهم . . لم تخل کتبهم 
من الجهاد » وطرف ما يتعلق بالسيرة . . وهكذا ! 
ثالثا: كتب المغازي والسير: 

وقد ألفت كتب خاصة في المغازي والسير » على سبيل الاستقلال في 
النصف الثاني من القرن الأول الهجري »وأول من عرف بالمغازي والسير 
جماعة . . منهم : 

١-عروة‏ بن الزبير بن العوام : 

أبوه الزبير حواري رسول الله ية » وأمه أسماء بنت الصديق التي شهدت 
الكثير من أحداث السيرة » وكان لهاعمل مشهور مذكور في الهجرة »وكان 
عروة كثير الحديث » وقد خرج له أصحاب الصحاح وغيرهم » ويعد أحد 
الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة » وقد جمع الدكتور محمد مصطفى 
الأعظمي مرويات عروة بن الزبير من رواية أبي الأسود عن عروة فقط » ونشرت 
من قبل مكتب التربية العربي لدول الخليح) »توفي (۹۲ه) وقيل (۹۳ه) 
وقیل (٥۹ھ)‏ ! 
(۱) انظر :أجزاء ۲۲١ ۲۱٢۲۰۰۱۴۳:‏ . 
(۲) انظر : السيرة النبوية الصحيحة :الدكتورالعمري ٥٤: ٠:‏ ٬العلوم‏ والحكم :المدينة 


۲١‏ ١ه-۱۹۲۲م‏ » والسيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة :الدكتور أبو شهبة :۱ :۲۸ ط 
أولی » دار القلم » دمشق ٤۰۹٩‏ اه ۱۹۸۸م . 


۱۱ 


۲-أبان بن عثمان بن عفان : 

ابن الخليفة الثالث -رضي الله عنه - كان والياً على المدينة لعبدالملك ابن 
مروان سبع سنين » وعرف بالحديث والفقه » والظاهر أن سيرته التي جمعت لم 
تكن إلا صحفا فيها أحاديث عن حياة رسول الله هة وأيامه ومغازيه ! 


ونقل ابن سعد عن المغيرة بن عبد الرحمن أنه حرج إلى الشام غير مرة 
غازياً » وكان في جيش مسلمة الذي احتبس بأرض الروم » حتى أقفلهم عمر 
ابن عبد العزيز وذهبت عينه »ثم رجع إلى المدينة فمات بها » وأوصى أن يدفن 
و 
ب(أحد) مع الشهداء فلم يفعل أهله »دفن ب(البقيع) » وقد روي عنه »وکال 
ثقة قليل الحديث »إلا مغازي رسول الله َة » أخذها من أبان بن عثمان » فكان 
کثيرآًما تقر عليه » ويأمرنا بتعلیمها' » وتذ كر رواية أخری أنه کتاب بير » يبرز 
فضائل الأنصار"؟ . توفی (١٠٠٠ه)‏ ! 
۳ابن شهاب الزهري : 
أجمع العلماء على جلالته » أخرج له أصحاب الصحاح » والسنن » والمسانيد » 
وهو من أوائل من دو نوا ا لحديث بأمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ا متوفى 
(١١٠ه)‏ بل قيل :إنه أول من دون الحديث مطلقاً » وقيل :إنه أول من دون فى 
(۱) الطبقات الکبری :° ۲٠۰:‏ . 
(۲) انظر : السيرة النبوية الصحيحة :۱ ٥٤:‏ هامش »نقلاعن الموفقیات :۲۲۳-۲۲۲ » 
والتفاصيل في دراسة الدكتور الأعظمي : مغازي عروة بن الزبیر :۲۹-۲۷ ومع هذا ذهب 


الدكتور بشار عواد معروف في تحقيقه لكتاب : تهذيب الكمال في أسماء الرجال » للمزي : 
۹ إلى أن نسبة المغازي لأبان بن عثمان مجرد وهم ! 


۱1۲۳ 


السيرة» وسيرته أول سيرة لفت في الإسلام ( » وهي من أوثق السير 
وأصحها" » ويعتمد عليه ابن إسحاق كثيراً في السيرة » توفي (٤۲١ه)‏ وقيل 
(۱۲۵ھ)! 

ثم جاء بعد هؤلاء طبقة أخرى . . من مشاهيرهم : 

٤-عاصم‏ بن عمر بن قتادة بن النعمان الأنصاري 

كان جده قتادة من أصحاب رسول الله َة » وقد روى عمرالمغازي 
والأخبار عن أبيه » ورواها عن عمر ابنه عاصم » قال فيه ابن سعد : كان راوية 
للعلم » وله علم بالمغازي والسير » أمره عمر بن عبد العزيز أن يجلس في مسجد 
دمشق » ويحدث الناس بالمغازي » ومناقب الصحابة »ففعل » وكان من 
الصادر المهمة التي اعتمد عليهاابن إسحاق > والواقدي »توفي (۱۲۰ه) › 
وقیل (۱۲۹ه) ! 


٥-عبد‏ الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري : 

جده الأعلى عمرو صحابي » بعثه رسول الله بيا إلى اليمن » ليفقههم في 
الدين » ويع لمهم القرآن والسنة » وجده محمد »قيل :له رؤية › مات يوم 
الحرة » وأبوه أبو بكر كان قاضي المدينة » وواليها » وهو أول من دون الحديث بأمر 
عمر بن عبد العزيز أو من أوائلهم › فقد نشا إذن في بيت علم ورواية » وقد نقلت 

. ۷ 


(۲) انظر : تهذیب الکمال :۲۲ ٤٤۳-٤۱۹:‏ . 
(۳) انظر : السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة :۱ :۲۹ . 


۳ 


عن عبد الله أخبار كثيرة »ذكرها ابن إسحاق » والواقدي » وابن سعد»› 
والطبري' » توفی (٣۱۳ه)‏ ! 
ثم جاء بعد هذه الطبقة طبقة أخرى عاشت فى العصر العباسى الأول . . 


و ا ن » والظاهر أنه استفاد من هذه الصلة »قال فيه الإمام 

وقال الذهبي : وأما مغازي موسى بن عقبة فهي في مجلد ليس بالكبير › 
سمعناها وغالبها صحیح ومرسل جید » ولكنها مختصرة تحتاج إلى زيادة بيان 
و 

وكانت سيرته التي كتبهامختصرة موجزة » وصل إلينامنها بعض 
مقتطفات » ينقل عنه ابن سعد » والطبري بعض أخبار السيرة " » وكانت وفاته 
(۱٤۱هھ)!‏ 


من أصل فارسي » كان جده يسار من سبي (عين التمر) سباه خالد ابن 
الوليد وكان ولاؤه لقيس بن مخرمة بن عبد المطلب بن عبد مناف » فلذلك قيل 


(1) المرجع السابق ٠٠:‏ . 

(۲) سیر أعلام النبلاء ٠١١: ٦:‏ . 

() انظر : البخاري : ٤٠-المغازي‏ ۲۹باب غزوة الخندق » وهى الأحزاب »قال موسى بن عقبة : 
كانت في شوال سنة أربع » وتهذيب الكمال :4 YT:‏ » وتهذیب التهذیب ٠١:‏ : 
TILT‏ . 
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له :المطلبى » ولد نحو سنة حمس وثمانين » لقى كثيرأمن علماء المدينة وأخذ 
ي 

قال علي بن المديني : مدار حديث رسول الله بيا على ست ة2 » 
فذکرهم »ثم قال : فصار علم الستة عند اثني عشر » أحدهم محمد بن إسحاق ! 

وقال أيضاً : سمعت سفيان يقول : قال ابن شهاب : وسئل عن مغازيه › 
فقال : هذا أعلم الناس بها » يعني ابن إسحاق ! 

وقال حرملة بن يحيى عن الشافعي :من أراد أن يتبحر في المغازي فهو 
شال فل حابن اق 

وقال ابو أحمد بن عدي : ولحمد بن إسحاق حدیث کثیر » وقد روی عنه 
أئمة الناس : شعبة » والثوري » وابن عيينة » وحماد بن سلمة » وغيرهم ! 

وقد روى المغازي عنه إبراهيم بن سعد » وسلمة بن الفضل » ومحمد ابن 
سلمة » ويحيى بن سعيد الأموي » وسعيد بن بزيع » وجرير بن حازم » وزياد 
البكائي » وغيرهم ! 

وقد روى عنه (المبتداً والمبعث) » ولو لم يكن لابن إسحاق من الفضل إلا 
صرف ال ملوك عن الاشتغال بكتب لاإيحصل منها شيء إلاالاشتغال بمغازي 
رسول الله اة ومبعثه ومبدأً ا لخلق » لكانت هذه فضيلة سبق إليها ابن إسحاق ! 

ثم من بعده صنفها قوم آخرون » فلم يبلغوا مبلغ ابن إسحاق منها ! 
(۱) تهذیب الکمال ٤۲۸-۰٥-۲٤:‏ » وانظر :الطبقات الکبری :۷ : ۲۲۲-۲۲۱ ٠‏ وتاريخ 


البخاري الكبير : ۱ م والصغیر :۲ :۱۱ ۰ وسیرأعلام النبلاء :۷ :۳۳ »وتهذيب 
التهذیب ٤1-۳۸: ٩:‏ . 


110٥ 


وقد فتشت أحاديثه الكثيرة فلم أجد في أحاديثه مايتهِيَاً أن يقطع عليه 
بالضعف ٠‏ ورجا أخطأ ء أو يهم في الشيء بعد الشيء » كما يخطى غيره » ولم 
يتخلف في الرواية عنه الثقات والأئمة › وهو لا بأس به ! 

قال الذهبي(٠‏ :وقد أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق غير واحد 
من العلماء ‏ لأشياء » منها : تشيّعه » ونسب إلى القدر ‏ ويدلس في حديثه » 
فأما الصدق فليس بمدفوع عنه ! 

وقال البخاري :لوصح عن مالك تناوله من ابن إسحاق » فلربما تكلم 
الإنسان فيرمي صاحبه بشيء واحد » ولايتهمه في الأمور كلها »قال : وقال 
إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح : نهاني مالك عن شيخين من قريش » وقد 
أكثر عنهما في الموطأ ء وهما يمن يحتج بهما » ولم ينج كثير من الناس من كلام 
بعض الناس فيهم » نحو مايذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي » وكلام 
الشعبي في عكرمة » وفيمن كان قبلهم » وتناول بعضهم في العرض والنفس » 
ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلاببيان وحجة »ولم تسقط عدالتهم إلا 
ببرهان ثابت وحجة » والكلام في هذا كثير ! 

وقال الذهبي :لسنا ندعي في أئمة الجرح والتعديل العصمة من الغلط 
النادر » ولا من الكلام بنفس حاد فيمن بينهم وبينه شحناء وإحنة »وقد علم أن 
كثيراً من كلام الأفران بعضهم في بعض مهدر لاعبرة به" » ولاسيّماإذا وتّق 
الرجل جماعة يلوح على قولهم الإنصاف » وهذان الرجلان كل منهما قد نال 
من صاحبه » لكن آثر كلام مالك في محمد بعض اللين » ولم يؤتّر كلام محمد 


(۱) سیر اعلام النبلاء :۷ :۳۹ ومابعدها . 
() انظر : طبقات الشافعيّة :۱ :۱۹۰۰۱۸۸ . 
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فيه ولاذرة » وارتفع نجم مالك وصار كالنجم » والآخر فله ارتفاع بحسبه »ولا 
سيما في السير » وأما أحاديث الأحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة » إلى 
رتبة الحسن »إلا فيما شذ فيه › فإنه يعد منكراً » هذا الذي عندي في حاله ! 

وقال ("“ : والذي يظهر لى أن ابن إسحاق حسن الحديث » صالح الحال » 
صدوق » وما تفرد ففيه نكارة » فإن فى حفظه شيئاً » وقد احتح به الأئمة ! 
بذلك المتقن » فانحط حديثه عن رتبة الصحة > وهو صدوق في نفسه مرضي ! 

وقال العراقى' : المشهور قبول حديث ابن إسحاق »إلا أنه مدلس » فإذا 
ا لحسن إذا صرح بالتحديث . . وإنغايصحح له من لايفرق بين الصحيح 
والحسن » ويجعل كل مايصلح للحجة صحيحاً » وهذه طريقة ابن حبان ومن 
ذکر معه ! 

توفي ببغداد (۰٥۱ه)‏ » وقیل (۱١۱ه)‏ » وقیل (۲٥۱ه)‏ ! 

۸ محمد بن عمر الواقدی 

كان الثاني بعد ابن إسحاق في العلم با مغازي والسير والتواريخ » قال فيه 


(۱) ميزان الاعتدال :۳ ٤)۷٥:‏ . 
(۲) تذكرة‌الحفاظ :۱ :۱۷۳ . 
(۳) طرح التثریب :۸ :۷۲ . 
)٤(‏ فتح الباري ۱١:‏ :۱۹۷ . 
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الذهبي : جمع فأوعى » وخلط الغث بالسمين » والخرز بالدر الثمين » فاطرحوه 
لذلك »ومع هذا لايستغنى عنه في المغازي » وأيام الصحابة وأخبارهم ! 

وقال : وقد تقرر أن الواقدي ضعيف » يحتاج إليه في الغزوات والتاريخ › 
ونورد آثاره من غير احتجاج » أما في الفرائض فلا ينبغي أن يذكر ! 

وقال : وزنه عندي آنه مع ضعفه »یکتب حدیثه ویروی » لأني لاآتهمه 
بالوضع » وقول من أهدره فيه مجازفة من بعض الوجوه » كما أنه لاعبرة بتوثيق 
من وثقه » كيزيد » وأبي عبيد » والصاغاني » والحربي » ومعن » وتام عشرة 
محدثين » إذ قد انعقد الإجماع اليوم على أنه ليس بحجة » وأن حديثه في عداد 
الواهي() ! 

وقال البخاري :الواقدي مدني » سكن بغداد > متروك الحديث »تر كه 
أحمد » وابن معين » وابن نير » وإسماعيل بن زكريا » وقال في موضع آخر : 
كذبه أحمد »وقال معاوية بن صالح » قال لي أحمد بن حنبل :الواقدي 
کذاب)! 

وقال ابن حجر :الواقدي إذالم يخالف الآخبار الصحيحة ولاغيره من 
أهل المغازي فهو مقبول عند أصحاب (۳) ! 

وكانت كتبه عمدة للمؤرخین من بعده ٤‏ » ونقلوا منها واقتبسوا» 
وللواقدي كتاب (التاريخ الكبير) مرتب على السنين » اقتبس منه الطبري في 
(۱) سیر اعلام النبلاء ٤1۹-٤٥ ٤: ٩:‏ (۱۷۲) . 
(۲) تهذیب التهذیب )٠٠۰٤( ۳١٤: ٩:‏ . 


(0) التلخیص الحبیر :۲ :۲۹۱ )١١١١(‏ . 
)٤(‏ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة ١١: ١:‏ . 


۸ 


تاريخه كثيراً » وكتاب (الطبقات) ذكر فيه الصحابة والتابعين حسب طبقاتهم › 
ویظن أن کاتبه ابن سعد قد تأثر به في ( طبقاته) » ولم يبق لما من کتبه إلا کتاب 
(المغازي) ! 

توفي (۲۰۷ه) » وقیل (۲۰۹هھ) ! 

ثم جاء بعد ذلك طبقة أخرى . . من مشاهيرهم : 

۹-عبدالملك بن هشام : 

العلامة النحوي الأحباري') »أبو محمد الذهلي السدوسي »وقيل : 
ا لحميري المعافري » البصري › نزيل مصر ! 

وله كتاب في (أنساب حمیر وملوکها) » وكتاب في (شرح ما وقع في 
أشعار السيرة من الغريب) » والكتاب الذي اشتهر به (السيرة النبوية) » وهو 
مختصر لسيرة ابن إسحاق » مع بعض الزيادات » أو التعقيبات والتصحيحات »› 
ولئن كانت سيرة ابن إسحاق لم تصلنا بعينها » فقد وصلتنا مهذبة على يد ابن 
هشام ! 

وقد تلقاهاعن زياد بن عبد الله البكائي شيخ ابن هشام" » عن ابن 
إسحاق »وقد بين ابن هشام فى مقدمة السيرة النبوية منهجه حيال سيرة 
ابن إسحاق فقال : روأنا إن شاء الله مبتدئ هذا الكتاب بذكر إسماعيل 
بن إبراهيم» ومن ولد رسول الله عله من ولدهء وأولادهم لأصلابهم: 
الأول فالأول » من إسماعيل إلى رسول الله عله ء وما يعرض من حدينهم› 


(۱) سیر أعلام النبلاء )۱۳١( ٤۲۸: ۱١:‏ . 
(۲) انظر : طبقات ابن سعد :1 ١:‏ وتاريخ البخاري الكبير )١۲١۸(‏ » وتهذيب الكمال ۹ 
64-0 )°0( . 


1۹ 


وتارك ذكر غيرهم من ولد إسماعيل» على هذه الجهة للاختصار, إلى 
حديث رسول الله عله ء وتارك بعض ما ذكره ابن إسحاق فى هذا الكتاب» 
ما ليس لرسول الله عله فيه ذكر» ولا نزل فيه من القرآن شيء» ولیس سببا 
لشيء من هذا الكتاب» ولا تفسيراله» ولا شاهداعليه» لماذكرت من 
الاختصار» وأشعارا ذكرها لم أرأحداً من العلم بالشعر يعرفهاء وأشياء 
بعضها يشنع الحديث به وبعض يسوء بعض الناس ذكره» وبعض لم يقر 
لنا البكائي بروايته» ومستقص إن شاء الله - ما سوى ذلك منه مبلغ 
الرواية له والعلم به )١(‏ ! 

وقال الذهبى : هذب السيرة النبوية » وسمعها من زياد البكائى > صاحب 
ابن إسحاق » وخقف من أشعارها » وروى فيها مواضع من عبد الوارث ابن 
سعيد وأبي عبيدة » ورواها عنه محمد بن حسن القطان » وعبد الرحيم بن 
عبدالله بن البرقي » وأخوه أحمد بن البرقي() ! 

وقد قام الحافظ ابن حجر بتخريج الأحاديث المنقطعة في سيرة ابن هشام في 
مصنف مستقل » وللأسف فقد هذا المصتف0'! 

وکانت وفاته (۲۱۸هھ) ! 

وقد شرح هذه السيرة شرحاً يدل على تبحر في العلم » وتضلّع في علم 
اللغة والأدب والأخبار » الإمام أبو القاسم السهيلي المتوفى (١۸١ه)‏ في كتابه 
القيم (الروض الأنف) قال فى مقدمته : 
(۱) السيرة النبوية :۱ ۳۷-۳٣:‏ تحقيق الد كتور همام عبد الرحيم سعيد » ومحمد بن عبد الله أبو 


() سیر أعلام النبلاء : ۱۰ ٤۲۹:‏ (۱۳۱) » وانظر : وفیات الأعیان :۳ ٠۷۷:‏ . 
(۳) السيرة النبوية الصحيحة ١:‏ :0۸ نقلاً عن عنوان المجد /١‏ قى ١١‏ . 


۱۲۰ 


وبعد :فإني قد انتحيت في هذا الإملاء بعد طول استخارة ذي الطول 
والاستعانة بمن له القدرة والحول »إلى إيضاح ما وقع في سيرة رسول الله 
يي » التي سبق إلى تأليفها أبو بكر محمد بن إسحاق المطلبي » و لخصها 
عبدالملك بن هشام المعافري » المصري » النسابة النحوي » تما بلغني علمه » 
ويسر لي فهمه » من لفظ غريب »أو إعراب غامض »أو كلام مستغلق › أو 
نسب عويص »أو موضع فقه ينبغي التنبيه عليه » أو خبر ناقص يوجد 
السبيل إلى تتمته » مع الأاعتراف بكلول الحد » عن مبلغ ذلك الحد » فليس 
الغرض المعتمد أن أستولي على ذلك الأمد » ولكن لا ينبغي أن يدع الجحش 
من بذه الأعيار( » ومن سافرت في العلم همته فلايلق عصا النسيان » وقد 
قال الأول : 

اتر الت افون 

ومتى تبلغ الكنيرمن الفضل 

إذا كنت تارك الأقله١)‏ 

١-محمد‏ بن سعد : 

أبو عبد الله البصري »مولى بني هاشم »نزيل بغداد » وهو كاتب 
الواقدي" ‏ وأجل كتبه (الطبقات الكبرى) في ثمانية أجزاء © ! 
)الدع :الدفع بشدة ‏ وابجحش :ولد الحمار »يذه : سبقه ءوالأعيار :الحميرالوحشية والأهلّة . 
(۲) الروض الف ٤۳: ٠:‏ . 
(۳) تهذیب الکمال )٥۲۳۷( ۲٣۹۸_۲۵٣۵ : ۲٠:‏ » وانظر مقدمة الطبقات ٠۷-١:‏ . 


(6) انظر كتابنا : الفهارس ومكانتهاعند المحدثين ۱۷١-٠۷١١:‏ » ذات السلاسل :ط . أولى 
4 ھ1۹۸۹م . 


۱۲۱ 


وقد خحصص الحزء الأول : للسيرة النبوية الشريفة ! 

والثاني :لغزوات النبي َيِا » وذکر مرضه ووفاته »ثم ذکر من کان يفتي 
بالمدينة »ومن جمع القرآن من أصحاب رسول الله ية على عهده وبعده »وذکر 
من كان يفتي بالمدينة بعد أصحاب الرسول َة من المهاجرين والأنصار ! 

والثالث : لتراجم البدريين من المهاجرين والأنصار ! 
قديم » وللصحابة الذين أسلموا قبل فتح مكة ! 

والخامس :لذ كر التابعين من أهل المدينة › والصحابة الذين نزلوامكة 
والطائف » واليمن » واليمامة » والبحرين »ثم من كان بعد هؤلاء من الصحابة 
في تلك المدن من التابعين »فمن بعدهم ! 

والسادس :للكوفيين من الصحابة »ثم من كان في الكوفة بعدهم من 
التابعين » فمن بعدهم من أهل الفقه والعلم إلى زمنه ! 

والسابع : لمن نزل أصقاعاً وبلاداً كثيرة من الصحابة »ومن بعدهم من 


التابعين وأتباعهم إلى زمنه » لكنه أكثر ذكر من نزل البصرة والشام ومصر وأما 
باقی الدول فذ کر عدداً قلیلاً ! 


والثامن :للنساء الصحايّات ! 


قال آبو بکر ا لخطیب : كان من أهل العلم والفضل » وصنف كتاباً كبيراً في 


وقال : ومحمد بن سعد عندنا من أهل العدالة » وحديثه يدل على صدقه » 


۱۲ 


فإنه يتحری في کثیر من روایاته » ولعل مصعباً الزبیري ذکر لیحیی عنه حدیثاً من 
المناكير التي يرويها الواقدي » فنسبه إلى الكذب( ! 


وقال الذهبى : كان من أوعية العلم »ومن نظر في (الطبقات) خضع 
لعلمه()! 


توفي (۲۲۰ھ) ! 

وإليك بعض أشهر الكتب المؤلفة : 

: جوامع السيرة لابن حزم الاندلسي الظاهري‎ ١ 

وقد تخلى عن ذكر الأسانيد » ولم يشر إلى مصادره › لكنه صرح بالنقل عن 
خليفة بن خياط في ثلاثة مواضع » وعن تاريخ أبي حسان الزيادي في ثلاثة 
مواضع -أيضاً- » وعن الدرر في اختصار ال مخغازي والسير لابن عبد البر في 
موضع واحد » ورآی محققو کتابه أنه نقل عن (الدرر) كثيراً بتصرف0' ! 

. ورجح بين الروايات » وأثبت في كتابه مااختاره » وحقق في تواریخ 
اللأحداث » وغلبت عليه طريقة التخليص »فجرد السيرة من الأشعار 
والةه 1)0 

توفي ٤٥٩(‏ ھ)() ! 


. )٥۲۳۷( ۲٥۷_۲٣۹: ۲٣: تھذیب الکمال‎ )۱( 

(۲) سیر اعلام النبلاء :۱۰ )۲٤۲( ٦1٥:‏ . 

(۳) السيرة النبوية الصحيحة ٠:‏ :1۸ نقلاعن مقدمة جوامع السيرة :۸ ٠‏ والدرر :المقدمة ٠١:‏ . 
(٤)انظر‏ : جوامع السيرة :مقدمة ٠١١٠٠١‏ . 

. ٩٠: ٠۲: انظر : البداية والنهاية‎ )١( 


۳ 


١-الدرر‏ في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر : 

قال الحميدي :أبو عمرفقيه حافظ مكشر » عالم بالقراءة وبا لخلاف » 
وبعلوم الحديث والرجال() ! 

وقد اعتمد على سيرة ابن إسحاق » وسيرة موسى بن عقبة » وتاريخ ابن أبي 
خيثمة » إضافة إلى كتب الحديث » ولم يصرح بالنقل عن الواقدي إلافي موضع 
واحد » لكنه شار إلى روايته لمخازيه » وقد صرح بتابعة ابن إسحاق في البناء 
العام لكتابه » ولم يتقيد بذ كر الإسناد كثيرا) ! 

توفي (۳٩٤ھ)‏ ! 

۳-عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير لابن سيد الناس : 

قال الحافظ ابن كشير' :الحافظ العلامة البارع فتح الدين بن أبي الفتح 
محمد بن الإمام أبي عمرو محمد بن الإمام ا لحافظ الخطيب ٠‏ أبي بكر محمد بن 
أحمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن سيد الناس » الربعي » اليعمري › 
الأندلسي الأشبيلي »ثم المصري »وقال :ساد أقرانه في علوم شتى من 
الحديث والفقه والنحو من العربية » وعلم السير والتواريخ وغير ذلك من 
الفنون » وقد جمع سيرة حسنة من مجلدين . . وكان شيخ الحديث بالظاهرية 
بمصر » ولم يكن في مصر في مجموعه مثله في حفظ الأسانيد والمتون والعلل 
والفقه والملح والأشعار ! 
O Te‏ 

ومحمد عبد الكبير البكري . 


(۲) انظر : السيرة النبوية الصحيحة ١:‏ :1۷ . 
(۳) البداية والنهاية ۱٤:‏ :۱۹۹ بتصرف . 


۲٤ 


وذكر فى مقدمة كتابه مصادره فقال : وعمدتنا فيما نورده من ذلك على 
محمد بن إسحاق » إذ هو العمدة في هذا الباب لنا ولغيرنا » غير أني قد أجد 
ا لخبر عنده مرسلاً » وعند غیره مسنداً » فأذ کره من حیث هو مسند ترجیحاً 
لمحل الإسناد » وإن كانت في مرسل ابن إسحاق زيادة اتبعته بها » ولم أتتبع 
إسناد مراسيله » وإنما كتبت ذلك بحسب ماوقع لي » وكثيراًما أنقل عن 
الواقدي »من طريق محمد بن سعد وغيره أخباراً » ولعل كثيراً منها لايوجد 
عند غیره » فإلی محمد بن عمر انتهى علم ذلك أيضاً في زمانه( ! 

توفی (٤۷۳ھ)‏ ! 

ثم اختصره وسماه (العيون فى تلخيص سيرة الأمين المأمون) » وقد شرحه 
محمد بن يونس الشافعي » المتوفی ٤٥(‏ ۸ه) )١(‏ ! 

؟٤١-زاد‏ المعاد في هدي خير العباد لابن قم الجوزية : 

صاحب القلم الفياض ٠‏ والعلم الواسع » استوعب في كتابه هذا-غالباً- 
هدي النبي َيه في شؤونه العامة والخاصة » وما لابسهامن أمور يجدر بكل 
مسلم أن يقف عليها » ويتبين أمرها » وهو كتاب نفيس في الشمائل والآداب 
والفقه والمغازي » فهو مزيج من ذلك كله » وقد ظهر في طبعة محققة أعطت 
للكتاب مكانته اللائقة به") ! 

توفی (۱١۷ھ)!‏ 
)١(‏ عيون الأشر ٠:‏ :۷ . 
(۲) السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة ٠٠: ١:‏ . 
(۳) انظر : السيرة النبوية الصحيحة ١:‏ :1۸ › ومقدمة زاد المعاد : تحقيق الأرنؤوط » مؤسسة 

الرسالة » مكتبة المنار الإسلامية ›الکویت › ط . آولی ۱۳۹۹ه۱۹۷۹م . 


۱0 


٥-الفصول‏ في سيرة الرسول َة لابن كثير : 
ما ورد في المقدمة › وبعض خواتيم الفصول ! 

كمايمتاز بعاطفته الواضحة في حب الرسول هة وأصحابه »ولم يعتمد 
على تجمیع وحشد الروایات والأفوال » کما کان یفعل کثیر من سبقه من کتاب 
التاريخ والسير » وكما فعل هو في البداية والنهاية » كما سيأتي ! 

ويمتاز -أيضا - باشتماله على فصل الخصائص النبوية » وهو فصل يستحق 
أن یکون كتاباً مستقلاً ! 

توفی ٤(‏ ۷۷ھ) ! 

١-المواهب‏ اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلاني الشافعي المصري : 

وهو كتاب جليل القدر » كبير النفع » لا نظير له في عالم الاستيفاء > وذکر 
الأفوال والآراء والحجج »اعتمد في ذلك على سيرة الحافظ ابن سيد الناس » 
وسيرة الشمس الشامي » وغيرهما ! 

توفی (۹۲۳هھ) ! 

وقد شرح الكتاب كثيرون » ومن أجل الشروح شرح الإمام الحافظ محمد 
ابن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري المالكي »المتوفی (۲١٠١١ه)‏ وهو 
شرح جليل تعرض فيه لنقد المرويات » وبيان صحيحها من ضعيفها » وبیان 
الراجح من الأقوال » وهو يدل على سعة علم الإمام الزرقاني وتبحره ١‏ ! 

علوم القرآن . 
(۲) السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة ٠ ٠١ : ١:‏ وانظر : السيرة النبوية الصحيحة ٠:‏ :14 . 


۱۳۹ 


تلك إشارات إلى هم مصادر السيرة النبوية المحداولة . . وهناك مصادر 
أخرى يضيق المقام عن ذكرها ( ! 


رابعاً: دلائل النبوة: 

ومع أن السيرة النبوية معلومة للناس بجميع مراحلها » ومتجلية لهم - كما 
أسلفنا- وأن التاريخ سجل أن محمد ية رسول الله » ونه قد اختير من قوم 
عرفوا بتملك زمام الفصاحة والبلاغة » والتصرف في فنون القول وضروبه › 
حتى كان هدف العاقل منهم أن يكون شاعراً مفلقاً » أو خطيباً مصقعاً » وكانوا 
جميعاً يتفاخحرون بالشعر والأدب » وأن آية خاتم النبيّين الكبرى هي القرآن الذي 
بلغ أقصى درجات البلاغة التي يعجز الخلق كل الخلق عن مجاراتها بحال من 
الأحوال » وأن معجزات الأنبياء السابقين في صورها العامة ملائمة لما اشتهر في 
زمان كل رسول » حتى إذا ما عجز الناس جميعهم عن الإيان بمثلها » كان ذلك 
أكبر شاهد على صدق من ظهرت على يديه ! 

وفي القرآن الكريم قصص لهذه المعجزات » ومن تتبع منهج القرآن وجد 
أنه اعتمد في الإقناع على الحاكمة العقليّة ٠‏ والمشاهد المحسوسة لعظيم آلاء الله ء 
والمعرفة التامَة بالرسول النبي الأمي بي بما يجعل نزول القرآن عليه دليلاً على 
صدق دعوته : وقالُوا لَولاً ُنزل عليه آيات من ر به قل إِنما الآيات عند الله 
ونما آنا نذيرٌ من © ألم كفهم أا درلا عَلَّْك الْككَاب يعلى عَلَبْهم 


)١(‏ انظر مثلاً كتاب :(سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد) للإمام محمد بن يوسف 
الصالحي الشامي المتوفى سنة (۲٤۹ه)‏ . 


۲۷ 


إن مقالة هؤلاء عن الآيات يعنون بها الخوارق المادية التي صاحبت 
الرسالات من قبل » والتي لاتقوم حجة إلاعلى الجيل الذي شاهدها » بينما 
تقوم حجة الرسالة الخاتمة على كل من بلغته الدعوة إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها . . ومن ثم جاءت الآيات متلوة في الذكر الحكيم الذي لاتنفد 
عجائبه » والذي تتفتح كنوزه لجميع الأجيال في جميع الأحوال :بل هو 
آيات بَيّتات في صدور الُذين أُوتوا الْعلْم وَمَّا يَجَحّة بآيّاتنا إلاً الظَالُون 
®4 (العنکبوت) ! 
ومع هذا أرادت قريش أن تتحدى الرسول بيا بأن يأتيهم بالخوارق 
الكوية : وقالوأ ن تؤمن لك حى تفجر َا من الأرْض يَبّوعاً © أو 
تكون لَك جنة من تُخيل وعتب فَفجر الأنهار خلالَها تفجيراً ©6 أو سقط 
السّماء كما رَعَمْت علَينا كسَفاً أو تَأتي بالله والْمَلآئكة قبلا © أو 
e‏ 
TT‏ 
(الإسراء) ! 
إن الأمر ليس مجرد خوارق كونية » فالتحدي قائم بالقرآن الكريم » ونقراً 
قبل هذه الآيات : فل لعن اجتَمَعت الإنس والجن على أن يأتواً بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمغله ا لبَعض ظَهيراً ® (الإسراء) ! 
ونقرأالتعقيب على هذا في الآية التالية : وقد صرفنا للناس في هذا 
الْقرآن من كَل مَل قى اكت الاس إلا كفُوراً ®6 (الإسراء)! ٠‏ 
وفي هذه السورة نبصر التحدي الأكبر إنما هو بالقرآن الكريم » ون الهدف 


۸ 


من الإمان أن يعمل الناس صالحاً وفق ما أراده الله :وما مَنَعَتا أن نرسل 
بالآيات إلا أن كدب بها الأََلّون ®( (الإسراء) ! 

ونبصر منهج القرآن في بيان أن كثرة الخوارق لا تنشى الإيمان في القلوب 
الجاحدة القاسية » والنفوس اليحة ا لجاسية » ونحن نقرآ : [ولقد آنيتا موسى 
تسع آيات بَيْتات قاسال بني إسرائيل إذ جَاءهُم فقال لَه فرعون إني لأظك 
يا مُوسی مورا 3© قال لَقَد عَلمت ما أنزل لاء إلا رب السُموات 
والأرض بصائر وإني لأَطنّك يا فرْعَون مَغْبورا 9© فَأراد ُن يستفزهم من 
لأرض فأغرقتاة ومن مع جَميعا 0© وكُلنّا من بده لبني إسرائيل اسكنوا 
الأرض فَإِذا اوعد الآخرة جشتا بکم لٌفيفا | 4D‏ لاسراء) ! 

ونبصر موقف أهل الإمان عقب تلك الآيات مباشرة : (وبالحق أنزلتاه 
وبالْحَق زل وما أرْسلناك إلا مُبشّراً ونذيراً 9© وفراناً فرفناه لتقرأه على 
الاس على مُث وراه تىزيلاً 3© فل منوا به أو لا موأ إن الذين 
ووا الْعلْم من قَبْله إا يعلى علَيّْهم يخْرُوت للأذْقان سُجُّدا © ويقولون 
سبحا رتا إن کان وعد ربا لعولا © ورون لقان کون ويزيدهُم 
خشوعاً €3 (الإسراء) ! 

وهكذا تصور الآيات مشهد الذين أوتوا العلم من قبله » وهم لايتمالكون 
أنفسهم » وتنطلق آلسنتهم با خالج مشاعرهم من إحساس عميق باحق › 
ويغلبهم التأثر البالغ » فلا تكفي الكلمات في تصوير مايجيش في صدورهم › 
فإذا القطرات التي تكونت خشوعاً » وتجمعت خضوعاً ب تتساقط دموعاً! 

وشاء الحق - جل شأنه أن يجمع الفضل من أطرافه لخاتم رسله » فأعطاه 
معجزات حسية ؛ لأن الناس ليسوا سواء في الإدراك والتفكير » ومن ثم وتي 


۱۴۹ 


من الآيات المتكاثرة مالم يؤت غيره من الأنبياء » ولو لم يؤت إلاالقرآن وحده 
لکفی به فضلاً منيفاً على سائر المعجزات ! 

ونقل البيهقي عن الشافعي أنه قال :(ما أعطى الله نبياً شيئاً إلا أعطى 
الله محمدا ية ماهو أكثر منه »فقيل له : أعطى الله عيسى ابن مريم إحياء 
الموتى ‏ فقال الشافعي :حنين الجذع أبلغ ؛ لآن حياة الخشبة أبلغ من 
إحياء الميت »ولو قيل كان لموسى فلق البحر » عارضناه بفلق القمر » 
وذلك أعجب ؛ لأنه آية سماوية » وإن سئلنا عن انفجار الماء من الححر ء 
عارضناه بانفجار الماء من بين أصابعه ية ؛ لأن خروج الماء من الحجر 
معستاد » ما خروجه من اللحم والدم فأعجب » ولو سئلنا عن تسخير الرياح 
لسليمان › عارضناه بالمعراج) () ! 

وجاء في كتب السنة كثير من دلائل النبوة") » وحسبنا أن نذكر مايلي : 

: كتب السنة‎ ١ 

أفرد الإمام البخاري في صحيحه » باباً أسماه :(باب علامات النبوة في 
الإسلام) ( » وأتبعه بقَيّة أحاديث علامات النبوة ! 


وكذلك صنع الإمام مسلم في صحيحه » في معجزات النبي كلا () ! 

(1) مناقب الشافعي :۳۸ط . القاهرة . 

() انظر : نيل الفضائل في تخريج أحاديث كتاب الدلائل (دلائل النبوة) للحافظ موفق الدين أبي 
القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني › الملقب (قوام السنة) تحقيق أبي عبد 
الرحمن » مساعد بن سلیمان الراشد الحمید :۱ : ۲۲۸-۲۲۱ فقد ذكر أربعين كتاباًفي دلائل 
وأعلام النبوة » دار العاصمة » السعوديّة »ط . أولى ٤١١‏ ١ه‏ . 

(7) انظر : البخاري : ١1-الناقب‏ ٥-باب‏ علامات النبوة في الإسلام . 

()انظر :مسلم ٠:‏ -الفضائل ۳ باب في معجزات النبي َه . 


۳° 


وفي مسند الإمام أحمد » كذلك دلائل النبوة منشورة في مسند كل 
صحابي » وسبق أن أشرنا إلى جمع الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي - 
رحمه الله -في كتابه :(الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل 
الشيبانى) » ما يتعلق بالسيرة فى أجزاء كبيرة ! 

ولم تخل كتب السنن المشهورة من ذلك ! 

ويضيق امقام عن ذكر الكتب التي أفردت بالحديث عن دلائل النبوة : ومن 
أقدم ما وصل إلينا من ذلك : 

۲-دلائل النبوة لأبي نعيم : 

يعرض لفضائل الرسول مياه » ويتناول ذكره في الكتب المتقدمة » كما 
يستعرض حیاته » مشيراً إلى جانب المعجزة أو حجة التصديق في كل موقف › 

توفی (۳۰٤ھ)‏ ! 

٣-أعلام‏ النبوة للماوردی : 

وهو يعتمد على الحجة العقلية » إلى جوار ما ينقله من آثار فيها الصحيح 
و غ۲ 

ويبدأً بمقدمة عن الأدلة » ويفصل القول فى أصل النبوات » ويتحدث عن 
العموم » ويتحدث عن مدة العالم » وينقل أنها سبعة آلاف(" سنة ! 
(۱) انظر :ط . دار الوعي بحلب ۳۹۷١ه-۱۹۷۷م‏ » وطبع المنتقى منه :المكتبة العربية » حلب 

۲ هه . 


(۲) انظر : ط ۱۹۳١.‏ نشر مكتبة الكليات الأزهرية . 
(۳) المرجع السابق :۳۹ . 


۱۳۱ 


ويعرض لعدة الرسل » ويذ كر روايات لاترقى إلى القبول » ويتحدث عن 
إثبات نبوة الرسول ية » ويرد على المانعين لنبوته من اليهود والنصارى » كما 
يتحدث عما تضمنه القرآن من أنواع إعجازه » ويذ كر عصمة الرسول »وما 
شوهد من معجزات أفعاله » وما سمع من معجزات أقواله » وإنذاره با سيحدث 
بعده » وظهور المعجزات » وما هجست به النفوس من إلهام العقول بنبوته » 
ومبادي نسبه وطهارة مولده » وأخلاقه . . توفي (٩۰٥٤ه)‏ ! 

٤-دلائل‏ النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة للبيهقي : 

يعرض معجزات الأنبياء السابقين في مدخل الكتاب »ثم يقول : (فأما 
النبي المصطفى › والرسول المجتبى . . فإنه أكثر الرسل آيات وبينات » 
وذكر بعض آهل العلم أن أعلام نبوته بلغت ألفاً! 

فأما (العلّم) الذي اقترن بدعوته ولم زل يتزاید أيام حياته » ودام في آمته 
بعد وفاته › فهو القرآن العظيم المعجز المبين » وحبل الله المتين)! 

وبعد أن يستعرض وجوه الإعجاز يقول" :(ثم إن لنبينا ئة وراء القرآن 
من الآيات الباهرة والمععجزات الظاهرة » مالايخفى »وأكثرمن أن 
یحصی)! 

ويستعرض المعجزات إجمالا » ويقول" : ثم إن له من وراء هذه الآيات 
المعجزات : انشقاق القمر» وحنين الجذع» وخروج الماء من بين أصابعه ! 

ط . دار الریان › أولی ٤۰۸‏ اه۱۹۸۸م . 


9 المرجع السابق EE‏ 


۳۲ 


ویقول() :(ويعلم أن كل حديث أوردته فيه قد أردفته با يشير إلى 
صحته »أو تر کته مبهماً وهو مقبول في مثل ما أخرجته › وما عسی أوردته 
بإسناد فيه ضعف أشرت إلى ضعفه » وجعلت الاعتماد على غيره) ! 

وقد صنف جماعة من المتأخرين في المحجزات وغيرها كتبا » وأوردوا فيها 
أخباراًأخرى من غير تمييز منهم صحيحهامن سقيمها » ولامشهورهامن 
غریبها » ولامرویّهامن موضوعها » حتی أنزلها من حسنت نيته في قبول 
اللأحبار منزلة واحدة في القبول » وأنزلها من ساءت عقيدته في قبولها منزلة 
واحدة في الرد ! 

وسرد الأخحبار » واستنبط منها الدلائل . .ثم أفردها كلها مجتمعة في 
موضوع واحد » جمع في الجزء السادس من الطبعة الأخيرة الحققة ! 


توفی (0۸٤هھ)‏ ! 

وقد اختصر كتاب البيهقى ابن الملقن المتوفى ٤(‏ ۰ه ) في كتاب (غاية 
السول في خصائص الرسول كا ! 

ه-دلائل النبوة للأصبهاني : 


يشتمل على معجزات النبي اة » وأعلام نبوته » وآیات بعشته » ويذ کر ما 
كان قبل البعثة » وفي أثنائها » وبعد وفاة النبي ية » ويذ كر كرامات بعض 
الصحابة -رضي الله عنهم -في الفصل الثالث من الباب الأول تحت عنوان 
(کرامات الأولياء) ! 

ويذ كر الدافع على تأليف هذا الكتاب فيقول : (إن جماعة من آهل العلم 


. ٤۷-٤٦: المرجع السابق‎ )١( 


۳ 


سألوني أن أملي عليهم مختصراً في دلائل النبوة › ومعجزات النبي كلا 
يعتمدون عليه › ويسكنون إليه » وتوخيت الاختصار والإيجاز » وضممت 
إلى ذلك طرفاً من مبعثه › ومغازیه › ومولده ب وسرایاه ٩))‏ ! 

ويسند عامة أحاديث الكتاب وآثاره بأسانيده وریا تكلم عليها بالتجریح أو 
التعليق » بخلاف بعض مؤلفي كتب دلائل النبوة من تقدمه - كالماوردي مثلاً في 
أعلام نبوته ‏ فإن كتبهم كانت تأتي عارية عن الأسانيد والطرق ! 

ويشرح غريب الحديث »ويعرب الكلمات المشكلة مع توجيهها »وقد 
استفاد ممن ألف قبل في دلائل النبوة "١‏ ! 


توفی (۳۵٥ھ)‏ ! 


خامساً: كتب الشمائل: 

وكتب الشمائل التي أفردتها بالتأليف »تذكر طرفاً من أخلاق الرسول 
ا » وعبادته وهديه » ووصف سلوکه في نواحي حياته » باعتباره الأسوة 
الحسنة » وياعتبار صفاته وأحواله جانباً من جوانب سنته ! 

ومن هنا نجد الصحاح » والسنن » والمسانيد » تحوي شمائل الرسول كا 
منشورة بين العبادات » والمعاملات » والأخلاق » والزهد . . نذكر منها : 


() نيل الفضائل في تخريج أحاديث كتاب الدلائل (دلائل النبوة) للحافظ موفق الدين أبي القاسم 
إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني الملقَب (قوآم السنة) ۱ : ۲۳۸-۲۳۷ 
تحقيق أبي عبد الرحمن مساعد بن سليمان الراشد اللحميد » دار العاصمة » السعوديّة » أولى 
۲ھ . 

(۲) المرجع السابق :۱۹۷ بتصرف . 


۳٤ 


ااال لى 

وأشهر ما عرف من ذلك كتاب (الشمائل) للترمذي ›المتوفی (۲۷۹ه) ! 

يعرض فيه لحلية النبي ية » وشعره » وترجله » وشيبه » وخضابه » 
وکحله » ولباسه » وعیشه » وخفه » ونعله » وخاته » وصفة سیفه » ودرعه › 
ومغفره » وعمامته » وإزاره » ومشیته » وتقنعه » وجلسته » وفرشه ووسادته » وما 
جاء في اتكائه » وصفة أكله » وخبزه » وإدامه » ووضوئه » وما يقول قبل الطعام › 
وبعده » وقدحه » وفاکهته » وشرابه » وصفة شربه » وتعطره وطیبه » وکیف کان 
کلامه » وإنشاده الشعر » ومسامرته وقصصه » ونومه » وعبادته » وضحکه 
وتبسمه » ومزاحه » وعبادته بعد طلوع الشمس »وتطوعه في بيته » وصومه › 
وتلاوة القرآن » وبكائه وخشوعه » وفراشه » وتواضعه » وأخلاقه » وأسمائه 
الكريمة » ومعاشرته » وسنه » ووفاته » وميراثه » وحجامته ! 

تلك فهرسة أقدم كتاب في الشمائل للحافظ الترمذي » صاحب الجامع ) 
وغيره من المصنفات » وأحد الأئمة البارزين(' ! 

وقد اخحتصره الأباني بحذف إسناد المؤلف في كل حديث »إلاما لابد من 
ذكره من أعلاه » كالصحابي ما دونه ا اناو خد ف المت کر رادا گان عن 
صحابي واحد » وإذا كان بين روايتيه احتلاف في المعنى أثبتهما معا » كأن يقول : 
(وفي رواية : كذا وكذا) » وإذا كانت الرواية من طريق أخرى قال : (وفي طريق 
كذا وكذا) » وإذا كان فيها زيادة ضمها إلى الأولى وجعلها بين معكوفتين :[ ] 
وحذف كلام المؤلف عن الحديث إذالم يكن فيه تصحيح أو تضعيف » أو 

. ٠٠٠: ۲٣: وتهذیب الکمال‎ ۰ ۳۸۷: ٩: التهذیب‎ 


۳0 


فائدة تذكر » وحرص أن يذ كر مرتبة الحديث ؛ لأنها الغاية من التخريج » وقد بلغ 
عدد أحاديث الكتاب قبل اختصاره قرابة )٤٠١(‏ أربعمائة حديث » وبعد 
اختصاره )٠۲(‏ اثنين وخمسين وثلثمائة حديث > مائة وبضع منها تبين ضعف 
أسانيدها » فتتبع طرقها وشواهدها من الكتب الستة وغيرها » فشد عضد 
نصفها » ورفعها إلى مرتبة ثبوتها » وذكر الأرقام » كما ذكر الأرقام في التساهل 
في التخريج . . وقال( : 

(إننى لأرجو مخلصا أن يكون هذا الكتاب هادياً للمسلمين جميعاً إلى 
التعرف على ما كان عليه نبيناً َة من الق الكريم » وما کان متحلياًبه من 
الشمائل الكرية › فيحملهم ذلك على الاهتداء بهديه » والتخلق بأخلاقه › 
والاقتباس من نوره » فى زمن كاد كثير من المسلمين أن ينسوا قول الله تبارك 
وتعالی فيه : قد كان لَكُم في رول الله أُسْوةٌ حسنَة ُن كان ي رجو الله 
والْيوم الآخر وذكر الله كيرا ©4 (الأحزاب)) ! 

۲-الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي : 

يعرض سيرة الرسول بي" » ويتحدث عن دلائل النبوة » ويذكر 
خصائص الرسول » وشمائله » وهديه » ومايتعلق بنواحي حياته » ونظام 
معیشته »يقول في مقدمة کتابه 

(وإني قد رأيت خلقاً من أمتنا(" ‏ لايحيطون علماً بحقيقة فضيلته › 
NRE E‏ 

الرياض ٠ط‏ . رابعة ٤١١‏ ١ه‏ . 


() انظر : مقدمة الوفا بأحوال المصطفى :ابن الجوزي » تحقيق الد كتور مصطفى عبد الواحد » دار 
الكتب الحديثة » السعادة ط . أولى 7 ھ1۹11م . 


() المرجع السابق :المقدمة » وفيها (أئمتنا) ولعلها تحريف . 


۳١ 


فأحببت أن أجمع كتاباً أشير فيه إلى مرتبته » وأشرح حاله من بدايته إلى 
نهايته » وأدرج في ذلك الأدلة على صحة رسالته » وتقدمه على جميع 
الأبياء في رتبته » فإذا انتهى الأمر إلى مدفنه في تربته » ذ كرت فضل الصلاة 
ا » وكيفية بعثته »وموقع شفاعته » وأخبرت بقربه 
من الخالق يوم القيامة ومنزلته) ! 

وقطع على نفسه أن لايورد إلاما صح » ولكنه لم يستطع أن يفي بذلك(' ! 

توفي (۹۷٥ه)‏ ! 

۳-شمائل الرسول ودلائل نبوته وفضائله وخصائصه لابن کثیر : 

ذكر في أول الكتاب أنه سيفرد باباً للخصائص » ولكنه لم يصنع ذلك › وإن 
کان قد ذكر أحاديث متفرقة في بعض ما اختص به لاز" ! 

واقتصر في الفضائل على مقارنات بين ما أوتي خاتم النبيين » وبين ما أوتي 
الأنبياء قبله ! 

وتحدث ابن كثير عن موضوع الشمائل فقال في مقدمة كتابه هذا : 

(قد صنف الناس فى هذا قدياً وحديثاً » كتباً مفردة وغير مفردة »ومن 
أحسن من جمع في ذلك فأجاد وأفاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن 
سورة الترمذي رحمه الله » أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل »› ولنا 
به سماع متصل إليه! ونحن نورد عيون ما أورده فيه » ونزيد عليه أشياء 
مهمة » لايستغني عنها المحدث والفقيه)("! 
(۲) انظر ۷١: ٤:‏ تحقيق الد كتور مصطفى عبد الواحد »دارالمعرفة . 
(۳) انظر ٩:‏ . 


۳۷ 


ومن ثم يعد ما أورده الحافظ ابن كثير أوفى مايمكن جمعه »إذإنه لم يترك 
جانباً غا ورد في كتب الحديث في الشمائل إلاوذكره » ورتب ذلك فى أبواب 
دقرقة > فجهده يتمثل في الحمع والإحاطة > وفي دقة الترتيب وحسنه ! 


توفی ٤(‏ ۷۷ھ) ! 


سادسا: كتب جمعت بين التاريخ والسيرة: 

ونجد أنفسنا أمام الكتب التي جمعت بين التاريخ والسيرة CE‏ 

: تاريخ الأمم والملوك للطبري‎ ١ 

بدا يد كر الدلالة على خدو ت الر مان واولا حل مذ ذلك ي 
آدم عليه السلام »وما كان بعده من أخبار الأأبياء والرسل »على ترتيب ذكرهم 
في التوراة متعرضاً للحوادث التي وقعت في زمانهم » مفسراًما ورد في 
القرآن الكريم بشأنهم » معرجاً على أخبارالملوك الذين عاصروهم وملوك 
الفرس مع ذكر الأمم التي جاءت بعد الأنبياء > حتی مبعث خاتم النبيین . . 
وذكر نسب الرسول ية وبعض أخبارآبائه وأجداده . . وتزويج النبي لاز 
خديجة - رضي الله عنها- وما کان من أمر رسول الله َة قبل أن يتنبا وما كان 
بين مولده ووقت نبوته من الأحداث » واليوم الذي تب فيه » وما تلاذلك من 
الأحداث إلى وقت الهجرة . . ورتب كتابه بعد ذلك على الحوادث المذكورة » 
والأيام المشهورة ٠‏ وإذا كانت أخبار الحوادث طويلة جزأها على حسب السنين » 
أو يشير إليها بالإجمال »ثم يذ كرها في الموضع اللائم ! 


وذكر الحوادث مروية » ولايبدي في أسانيدها رأياً في معظم الأحيان ! 


۳۸ 


ومن هنا كان النقد الم وجه إليه ؛ لأن ذكر الأخبار دون تمحيصها لايليق 
بالمؤرخ الناقد البصير » وريا كان عذر الطبري في ذلك عذر من يذ كرون الحديث 
بطرقه » تاركين الحكم للقارئ » وقد ذكر ذلك في مقدمة كتابه > حیث قال : 

(وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره 
فيه » تما اشترطت اني راسمه فيه » إنغا هو على ما رويت من الأخبار التي أنا 
ذاکرهافیه » والآثار التي آنا مسندها إلى رواتها فيه »دون ما درك بحجج 
العقول » واستنبط بفكر النفوس »إلا اليسير القليل منه ؛إذ كان العلم با 
كان من أخبار الماضين » وما هو كائن من آخبار الحادثين » غير واصل إلى 
من لم يشاهدهم ولم يدرك زمانهم »إلابآخبارالمخبرين » ونقل الناقلين › 
دون الاستخراج بالعقول » والاستنباط بفكر النفوس »فما يكن في كتابي 
هذامن خبر ذكرناه عن بعض الماضين ما يستنكره قارئه »أو يستشنعه 
سامعه » من أجل أنه لم يعرف له وجهاً في الصحة » ولامعنى في ا لحقيقية › 
فليعلم أنه لم يؤت ذلك من قَبّلنا » وإنغا أتى من قبل ناقليه إلينا ء وأنا إنغا أدينا 
ذلك على نحو ما آدي إلينا)() ! 

وقد وقع لهذا الكتاب كثير من التكملات والمختصرات والترجمات » ولعل 
أول من ذيل عليه هو الطبري نفسه » قال السخاوي : 

(وله على تاريخه المذ كور ذيل » بل ذيل على الذيل أيضاً)! 

أما الترجمة فكان أول من قام بها أبو علي محمد بن عبد الله العلقمي إلى 


(۱) تاريخ الأمم والملوك ٠: ١:‏ خطبة الكتاب » دار الكتب العلمية » بيروت »ط .ثانية 
ھ1۹۸۸م 


۴۹ 


الفارسية »ثم نقلت من الفارسية إلى التركية في عهد أحمد باشا» كما ترجم 
من الفارسية إلى الفرنسيّة > طبعت سنة ٤‏ ۱۸۷م() ! 

وعلى كل حال » ففي هذا الكتاب روايات غير صحيحة بحال !ولاتقبل 
روايتها في سيرة الرسول يهو بحال » وإن كان قد أوردها بالسند »على قاعدة : 
(من أسند فقد حمل » ومن أرسل فقد تحمّل)! 

بيد أن ذلك لم يعد يصلح في عصرنا هذا الذي أصبحنا أحوج ما نكون فيه 
إلى معرفة الصحيح من غيره » وعرض السيرة في ضوء الأحاديث الصحيحة ! 

توفي (۳۱۰ھ) ! 

۲ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (السيرة النبوية) للذهبي : 

وهو كتاب تاريخ وتراجم معا » وبهذا يختلف عن الموسوعة الضخمة 
الأخرى له »وهي (سير اعلام النبلاء)١)‏ »أنه قداستوعب في (تاريخ 
الإسلام) فشتين من المترجمين : المشهورين » والأعلام » واقتصر في (سير أعلام 
النبلاء) على تراجم الأعلام النبلاء »إلاأنه قد يذ كر في نهاية بعض التراجم غير 
واحد من المشهورين » للتعرف بهم » على سبيل الاختصار » وتحديد وفياتهم . . 
ومن ثم فقد ألفه بعد (تاريخ الإسلام) وأضاف إليه أخباراً كثيرة » وتناول أشياء 
بالنقد والتحقيق ! 

وقد عرض للأخبار والوقائع والآأحداث التي أسهم فيها صاحب الترجمة » 
قبل ن يترجم له ویؤرخ وفاته » أويتناول سيرته الذاتبة »ومن ثم قدم (مغازي 


()المرجع السابق :۸ . 
() انظر : سير أعلام النبلاء ١:‏ :0 مۇسىسة الرسالة ء ط . ثالثة ٤٠0‏ ھ٥۱۹۸م‏ . 
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النبي ية على (الترجمة النبوية) ولذا كانت (المغازي) في الجزء الأول › 
و(السيرة النبوية) في الجزء الثاني »ثم (سيرة الخلفاء الراشدين) في الجزء 
الثالث . . والأجزاء الأول تعتبر أقل الأجزاء كمية للتراجم » وقد أوضح الحافظ 
الذهبي ذلك في حوادث السنة الأولى للهجرة » حيث يقول : 

(والسبب في قلة من توفي في هذا العام وما بعده من السنين »أن 
اللسلمين كانوا قليلين بالنسبة إلى من بعدهم › فإن الإسلام لم يكن إلا 
ببعض الحجاز » أو من هاجر إلى الحبشة » وفي خلافة عمر- بل وقبلها- 
انتشر في الأفاليم » فبهذا يظهر لك سبب قلة من توفي في صدر الإسلام › 
وسبب كثرة من توفي زمان التابعين تمن بعدهم)(٩‏ ! 

ويقول الذهبي في مقدمة كتابه" : (هذا كتاب نافع إن شاء الله › 
ونعوذ بالله من علم لاينفع ومن دعاء لايسمع » جمعته وتعبت عليه › 
واستخرجته من عدة تصانيف » يعرف به الإنسان مهم ما مضى من التاريخ › 
من أول تاريخ الإسلام إلى عصرنا هذا »من وفيات الكبار من الخلفاء 
والقراء » والزهاد والفقهاء › والمحدثين والعلماء › والسلاطين والوزراء › 
والنحاة والشعراء › ومعرفة طبقاتهم)! 

توفي ٤۸(‏ ۷ھ) ! 


٣-البداية‏ والنهاية لابن كثير : 
وهو موسوعة ضخمة » ابتدأً فيه بذ كر قصص الأنبياء وأخبار الأمم الماضية › 


(۲) المرجع السابق ٠:‏ :٠١ومابعدها.‏ 
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ثم ذك ر أخبار العرب وأحداث الجاهليّة »ثم سيرة الرسول بي » حتى وفاته ‏ 
وقد شغلت نحو ثلائة أجزاء من الكتاب » من أواخر الجزء الثاني حتى أواخر 
الجزءالخامس »وهي بذلك موزعة بين أربعة أجزاء »ثم تابع أحداث التاريخ 
الإسلامي منذ خلافة الصديق أبي بكر فة » حتى عصر ابن كثير في القرن 
الثامن الهجري »ثم ختمه بأشراط الساعة والفتن والملاحم وأحوال الآخرة ! 

يقول الد كتور مصطفى عبد الواحد() : وأول ما نلمسه في سيرة ابن 
کشیر آنه اهتم بالأسانید تمشياً مع صبغته الغالبة عليه كإمام محدّث > وأكثر 
مروياته عن أحمد » والبيهقي » وأبي نعيم ! 

فلم يكتف بنقل ما كتبه أهل السير أمثال ابن إسحاق » وموسى بن عقبة » 
ولكنه جمع ما رواه أهل الحديث ٠‏ وبذلك اكتسب مريّة يتفرد بها بين من كتبوا 
في السيرة ! ! 

وقد نقد ابن كشير بعض الأسانيد » عندما يكون المتن غريباً » ليحكم على 
بعض الأحاديث »وأحيانا يبين درجة ألخديث دون أن ينقد السند ؟ 

ومن ثم نجده ينقل عن بعض كتب السيرة المفقودة » مثل كتاب موسى ابن 
عقبة » وكتاب الأموي في المغازي » كماينقل عن بعض شروح السيرة » مثل 
(الروض الأنف) للسهيلي » و(الشفا) للقاضي عياض ! 

وفي مجال الاستشهاد بالشعر لايهمل ابن كثير هذه الناحية » ولكنه لايتابع 
ابن هشام في كل مروياته من الشعر » فيختصر بعضها ويهمل بعضها ! 

وبا حملة فإن ابن كثير يحرص على جمع كل ما كتب في الموضوع الذي 


. م۱۹۷١ دار المعرفة » بیروت‎ ٠ وما بعدها بتصرف‎ ٠٤: ٠: مقدمة السيرة النبوية :ابن كثير‎ )١( 


٤۲ 


يتناوله » ولكنه لايدمج الأحاديث والأخبار بعضها في بعض »بل يحتفظ لكل 
نقل بطابعه ومكانه » وكثيراً ما يعوزه الترتيب في النقل » فلا ينسق الأخبار التي 
ينقلها حتى تكون وحدة منسجمة » فأحياناً يبدأ با لخبر المطول »ثم يذكر بعده 
أخباراً تحتوي على جانب من هذا ا خبر و تكرره ! 

فإذا تتبعنا نقول ابن كثير عن غيره » وجدنا فيها ظاهرة عجيبة » هي : أنه 
يكاد لايلتزم نص أي شيء » ينقله ! فنقوله عن ابن إسحاق أغلبها با لمعنى » وقد 
تتبعت ذلك في بعض الصفحات » ورأيت أن إثبات الفروق بين ابن كثير وابن 
إسحاق شيء يطول مداه » فابن کشیریقدّم ویؤخر » ویزید وینقص » ویغیر 
ويب دل » ويفوت بهذا التغيير والتبديل كثير من جمال عبارة ابن إسحاق 
اي 

كذلك نجد روايات ابن كثير للأحاديث تختلف بعض الاختلاف عما في 
أيدي الناس من الكتب التي ينقل عنها . . فأحاديث البخاري التي يرويها ابن 
كثيربقوله :(وقال البخاري) لاتنطبق حرفياًمع صحيح البخاري الذي بين 
أيدينا » كذلك القول في روايته عن صحيح مسلم » وعن مسند أحمد » وعن 
دلائل النبوة لأبي نعيم » ودلائل النبوة للبيهقي » وعن الشفا للقاضي عياض › 
وعن الروض الأنف للسهيلي ! 

فإذا ما تفحصنا منهج ابن كثير في الروايات » رآيناه لايبالي برواية كثير من 
الأخبار الواهية ! 
وقد كان بإمكانه ألايلتفت إلى هذه الأحبار التي لاتتمالك أمام النقد » لكنه 
كان يذ كر السند في ذلك - كما أسلفنا عن الطبري -وكان يعلق على بعض هذه 
الأخبار بأنه (غريب جدا) أو (لم يخرجوه) ونحو ذلك ! 


E۳ 


لكننامع ذلك نود أن لو أهمل الحافظ ابن كثير هذه الأحبار التي تزحم 
الأذهان » وتشوش على الحقائق . . وبخاصة فيما يتصل بحياة الرسول اة ! 


توفي ٤(‏ ۷۷ھ) ! 


سابعا: أخبار مكة والمدينة والشعر: 

أما كتب آخبار مكة والمدينة »فقد ذكرالمؤلفون فيها ما في هذين البلدين 
الطيبين من بقاع وأماكن وأودية وجبال » وذكروامن تولى الإمارة في كل 

١-أخبار‏ مکة للأزرقی :المتوفی (۲۳۳ه) ! 

۲-أخبار المدينة لعمر بن شبه :المتوفی (۲۹۲ه) ! 

وفی الحديث : 

۳ مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول للدكتور الشريف : وفيه ذكر 
كثير من المراجع في أخبار مكة والمدينة ! 

ومعلوم أن هذه الكتب التاريخية فيها الكثير من الأحاديث الضعيفة والواهية ! 

وأما الشعر فقد عني بنظم السيرة كثيرون » منهم من تقيّد بسيرة ابن هشام » 
ومنهم من لم يتقيد ! 

١‏ شعر الشيخ عبد العزيز بن أحمد »المعروف بسيد الدريني :المتوفى 
(۹۷ه) تقریاً ! 


٤٤ 


: شعر الشيخ فتح الدين محمد بن إبراهيم »المعروف بابن الشهيد‎ ١ 
! المتوفی (۷۹۳ه) في أكثر من عش ر آلاف بيت‎ 

ومن الآخرين : 

۳ شعر الإمام ا لحافظ عبد الرحيم العراقي :المتوفى (سنة ٠٠۸ه)‏ ! 

شعر الشيخ برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي : المتوفى ۸۸٥(‏ )۳( ! 

ومن المحدثين : 

۵ شعر عبد الحميد الخطيب :في (کتاب سيرة سید ولد آدم :تائية ا لخطيب) ! 

وقد تضمن عدة مواضيع » ونشر القيم الأخير منه » وهو (سيرة سيد ولد 
آدم) ويحتوي على ( ۰ ۰ ) بیت يقول في مقدمته(" 

(هذه السيرة ما هي إلا جزء من تائيتي الكبرى التي بلغت نحو ثمانية 
آلاف بیت اخم الاقف وسينفاة منوا فى وسا اة > ضمنتهاسر 
تأخير المسلمين » وحكمة التشريع الإسلامي » ومبادئ الإسلام وغاياته › 
كانت مجتمعة في (تائية ا لخطيب) ثم نشرتها في كتابي (أسمى الرسالات) 
وأفردت السيرة عن الرسالة » وطبعتها مستقلة في عام ٠١١۲‏ ه بالنظر لا 
لاحظته من افتتان الكثير من الناس في الزمن الأخير بحضارة الغرب »› 
وأخلاق أهله وعاداتهم > حتی اتخذواالغریین مثلاًعلياً . . كيف لاوهو 
الذي ما بعث إلاليتمم مكارم الأخلاق . . إلى أن قال : وأذكر المسلمين في 
مشارق الأرض ومغاربها بما كان عليه نيهم » والذ كرى تنفع ال مؤمنين)! 


. ٠١٠۳١١۱۰۱۲: ۲: وکشف الظنون‎ » ۳٣: ۱: السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة‎ )١( 
. ط . الشؤون الدينية » قطر‎ ٠٠-۳٤: انظر : كتاب سيرة سيد ولد آدم : تائية ا لخطیب‎ )۲( 


۱٤0۵ 


٦‏ شعر أحمد محرم : في (ديوان مجد الإسلام)' الذي قسمه إلى 
أريعة أجزاء »وفي الصفحة الأولى من كل جزء آيات تحث على الجهاد > وفي 
الثانية كلمات لبعض أئمة التابعين في علم المغازي والسير ! 

وقد بدا لحديث في الجزء الأول عن حياة الرسول ية في مكة »ثم عن 
هجرته ء نم عن استقراره بالمدينة > ومؤاخاته بين المهاجرين والأنصار » وموقفه 
من اليهود والمنافقين »ثم تحدث عن الخزوات » وماوقع فيهامن أحداث 

وفي المجزء الرابع تحدث عن الوفود »ثم عن الكتب والرسل »ثم عن 
السرايا » وختم ذلك بآخر عمل قام به الرسول ية قبل لحاقه بالرفيتق الأعلى ! 

توفي ٤٥(‏ ۱۹م) ! 

تلك إشارات إلى أهم مصادر السيرة » وحسبنا أن نشير إلى أن العلماء 
المغاربة - كمايقول الد كتور محمد فاروق النبهان : 

(عكفوا على رواية المصنفات المشرقية في السيرة » من خلال اتصالهم 
بعلماء المشرق »ونقل مدو ناتهم > حتى أصبحت الح ركة العلمية في 
ا مغرب مواكبة للح ركة العلمية في المشرق » ولم يكتف المغاربة بمجرد الرواية 
والنقل ‏ وإنما أخضعواما نقلوه لموازين نقديّة أرست أسس مدرسة مغربيّة 
متميزة بخصائص من الإبداع والتفوق »ولم يلبث نتاج هذه المدرسة 
المغربية أن أخذ مكانه فى المشرق » منافساً ومزاحماً ما سبق أن دو نته تلك 
المدرسة وتلق المشارقة الملصتفات المغربيّة بحفاوة وتقدير » وأوسعوا 


(۱) دیوان مجد الإسلام :۲ مكتبة الفلاح ‏ الکویت › ط . أولی ٤۰۲‏ ھ۱۹۸۲م . 


۱٤٦ 


لهذه المصتفات مكان الصدارة فى الحلقات العلمية » وأصبحت 
متداولة . ما يؤكد أن تراث الإسلام وليد حضارة نمتدة عريضة شارك في 
تشييدهاعلماء من المشرق والمغرب » تنافسوا وتسابقوا في أن يبنوا هذا 
الصرح الشاهد الممتد من ثقافة الإسلام)( ! 


KK ¥ ¥ 


)١(‏ المصنفات المغربية فى السيرة النبوية ومصنفوها :الدكتور محمديوسف :رسالة دكتوراه 
الدولة في العلوم الإسلامية بدرجة حسن جداً ٤:‏ ط . المعارف الجديدة » زنفة الرخاء-الحي 
الصناعي -الرباط ٤۱۲‏ ۱ه۱۹۹۲م-الجزء الأول ۳٠۹:‏ » والثاني ۲٠۹‏ من القطع الكبير . 
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مناهسح او لفين 


أولا: ا منهج التاريخي 

ثانيا: المنهج الموضوعي: 

١-(دلائل‏ النبوة) و(الشمائل 
المحمدية) 

-(الهجرة النبوية ودورها في بناء 
المجتمع الإسلامي) 

۳-(الرسول بَا واليهود وجهاًلوجه) 
٤‏ -(سيرة النبي) لشبلي نعماتي 
ه-(الرسول القائد) للواء الركن 
محمود شیت خطاب 

اوی ن ع 

۷ محمد بن إسحاق 

۸ محمد بن عمر الواقدي 

ثالغا: المنهج التبشيري الاستشراقي 
۱ نقص معیب 

۲ تطور الموقف الغربي 


٣‏ أخطاء منهحية 


٤‏ -المذهب الذاتي 

٥‏ مدرسة جديدة 

٦‏ الان بالغيب 

۷-السيرة المحمدية تحت ضوء العلم 
والفلسفة . 

۸-(حیاة محمد) للد کتور هیکل 
۹-المقياس الصحيح للحديث عنده 
حدیث موضوع 

١‏ -موقفه من حديث شق الصدر 
١-وجوب‏ التسليم بحديث شق 
الصدر 


۲-حدیث آخر موضوع 

۳ -الإسراء ووحدة الوجود 
٤‏ -بطلان فكرة وحدة الوجود 
٣‏ -إیجابیات 


١-مصير‏ هذه المدرسة اليوم 


) مناهسح الو لفين 
وبعد أن أشرنا إلى مكانة السيرة النبوية عبر التاريخ » وخصائصها› 
ومصادرها » نجد أنفسناأمام الحديث عن مناهج المؤلفين في السيرة » فيما 
يلي : 
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أولا : المنهج التاريخي: 

وهو المنهج الذي التزمه المؤلفون غي السيرة » والذي اعتمده مؤرخونا» 
وعرفوه باسم (الحوليات)' » وهو ذكر الحوادث كماوقعت »من حيث 
الزمان » دون النظر إلى الوحدة الموضوعية بين السابق واللاحق ! 

وفیه بیان وجه من وجوه عظمة الرسول َة » حیث كانت حياته - كما 
أسلفنا-صفحة عريضة من صفحات الجهاد-في الداخل والخارج - لإنقاذ 
البشريّة » فانتشلها من ضياع وانتاشها من هلاك » وأنقذها ما كانت تتخبط 
فيه من دياجير الظلام » وعقابيل الضلال » وواجه المشركين » واليهود»› 
والنصارى »في معارك كثيرة ! 

وفيه -أيضاً- كثرة الآثار » مع كثرة عدم الالتزام بقواعد التحديث رواية 
ودراية » ورب رجل مجروح عند أهل الحديث ثقة عند أهل السير »وعللوا 
ذلك باختلاف الغرضين » حيث إن غرض المحدث ذ كر الأحاديث التي هي مناط 
معرفة الحلال والحرام » وغرض المؤلف في السير والتواريخ ذكر أخبار ليست 
مناط الحلال والحرام غالباً » فمن ثم تساهلوا » ووجدت في كتبهم الروايات 


() انظر : دراسة فى السيرة : دكتور عماد الدين خليل ٦:‏ وما بعدها » مؤسسة الرسالة ٤‏ ۴۳۹١ه‏ 
٤۷۴م‏ . ۰ 
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المرسلة › والمنقطعة » والمعضلة › والشاذة » والمنكرة » بل الموضوعة الختلقة على 
قلة وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال : 

(ثلاثة ليس لها أصل التفسير »والملاحم > والمغازي)! 

ومراده أنه يخلب فيها رواية المراسيل » والمنقطعات » والبلاغات » ونحوهاء 
وإلافقد صح فيها أحاديث كثيرة(') ! 


ثانياً: المنهح الموضوعي: 

نذکر منه مايلي : 

١-(دلائل‏ النبوة) و(الشمائل المحمدية) : 

كما سبق أن ذكرنا في مصادر السيرة . . 

وظهرت دراسات موضوعية . . منها : 

۲-(الهجرة النبوية ودروها في بناء المجتمع الإسلامي) : 

وهي دراسة تحليليّة في ضوء الكتاب والسنة » سبق أن قدمتّها في إذاعة 
القرآن الكريم صباحا من دولة الكويت » وأعيدت إذاعتها في البرنامج العام » 
مساء طيلة ثلاثة أشهر » وطبعت بعد ذلك في كتاب » ونفدت طبعاته » في 
الكويت » وهي في طور الترجمة إلى اللغات الأجنبية : 

توجهت بها إلى المهاجرين في سبيل الله » أنصار الحق ودعاته » وجنده 
وحماته . . الذين يرجون الشهادة في سبيل الله ! 

إلى أصحاب البصائر والأبصار . . الذين يتطلعون إلى آفاق النور والإخاء» 


(۱) السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة ٠٤: ٠:‏ . 
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والإيشار والفداء ء والبذل والعطاء » والحب والنقاء ء والود والصفاء ‏ ليعيشوا 
في أجواء الروح الرفافة الندى والظلال ! 

إلى اللإحوة الأحبّة جندالحق . .الذين صبروا وصابروا ورابطوا . . 
وزادتهم الملحنْ اا 

أصدق الناس قول » وأجمعهم لبا » وأقواهم عزماً ء الجهاد شعارهم › 
واليقين دثارهم » لاتتغير بهم في خشية الله عادة » ولاتملكهم في مخافته 
هوادة ! 

إل اة اة الاة اة :واش الندبة :والرة الرة: 
والنفحة العلويّة » والأفة القدسيّة »التي تنشى في القلب إدراكا كاملا » ونورا 
شاملا » ونبضاً متصلاً » وحياة مباركة » هي سراج ما بطن » وملاك ماعلن › 
تنطف نوراً كأنها قناع رحمة الله ! 

بيّنت فيه معالم الهجرة من أرض لفّها الظلام والجحود » وخيم عليها 
الظلم والكنود »إلى أرض سطع فيها نور الإسلام ! 

مبدأتاريخ خير أمة أخرجت للناس » وا لحد الفاصل بين الحق والباطل » 
ET‏ 

تضع يدك على معالم الطريق » كلما معنت في أطيافها قرأت شجناً» 
وا فت هادا وسنت امستشهادا وت ص دقفا بارت يفا | 

ومن ثم فأنت غاضب على الباطل » كاره له » وأنت ثائر على الظلم بكل 
ما أوتيت » حتى الحياة تجود بها طائعاً مختاراً » إذا شاهدت من خلال أدوارها ما 
نزل بالمؤمنين الصادقين » وأنت في صحبة مباركة طيّبة لهم » تعايش أنفاسهم › 
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وتبصر جهادهم » وتبهرك مواقفهم » وهم يرجون الرضا والرضوان . . وهل 
هناك أسمى من الرضا والرضوان ؟ ! 

اللهم !أعطنا ولا تحرمنا ! 

ولاتلبث أن تقول معي : عونك اللهم ! 

وهذه المعالم حين تستقر في القلب المؤمن » تندفع بصاحبها لتحقيق ذاتها 
في عالم الواقع » وتتمشل حركة فاعلة في تكوين الشخصيّة الإسلاميّة » وبناء 
الجتمع الإسلامي ٠‏ وفق معالم بناء الدولة الإسلاميّة في حياة الرسول با ! 

۳-(الرسول يي واليهود وجهاًلوجه) : 

وهي دراسات سبق أن قدمتها- أيضاً- في إذاعة القرآن الكريم صباحا من 
دولة الكويت ٠‏ وأعيدت إذاعتها في البرنامج العام » مساء » طيلة سبعة أشهر » 
کرت ھا ما یکت أن یچ رفا لمرن عن ان۲ 

وطبعت في عشرة كتب »بعد (كامب ديفيد) في دار الوفاء 
بالمنصورة .. هي : 

الأول : أسطورة الوطن اليهودي ! 

الثاني :الفكر اليهودي ! 

الثالث : موقف اليهود من الرسالة والرسول ية ! 

الرابع : الطبيعة اليهوديّة ! 

الخامس : التآمر اليهودي على حياة الرسول كلا ! 

السادس :اليهود والخيانة ! 

السابع : القضاء على اليهود عسكرياً ! 
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الثامن : محاكمة اليهود ! 

التاسع :الخطر اليهودي ! 

العاشر : معالم النصر على اليهود ! 

انطلاقاً من أنه ليس لنا من سبيل تجتمع عليه وجهات نظر المؤمنين إلا التأسي 
بموقف الرسول ية من اليهود وموقفهم منه » من خلال معرفة سماتهم عبر 
تاريخهم وفكرهم وموقفهم من الرسالة والرسول َة ! 

ومن خلال الخزوات الخاصة باليهود » حيث كان لهم في شبه الجزيرة ما 
كان » ولم يتبيّن عداؤهم في أول الأمر سافراً » ولكن مالبثوا أن كشفواعن 
ا و الرسول يل . . حتى كان 

لقضاء عليهم عسكرياً ! 

وهذاالموقف هو وحده الذي يجب أن نؤمن به جميعا » وندعوإليه » 
TES EE‏ 
بالنصر :قد کان لم في سول الله أسوة حسنة ن كان برجو الله 
والْيوْم الآخرَ وذَكر الله كثيرأ ©4 (الأحزاب) ! 

وطبعت أخيراً فى مجموعة كاملة » نفدت » والآن تحت الترجمة إلى لغات 
a‏ 

: -(سيرة النبي بية) لشبلي نعماني‎ ٤ 

وقد كتب شبلي نعماني كتابه (سيرة النبي )الذي بدأه -۱۸١۷(‏ 
e EN O‏ 
مجلذات !| 
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الأول والثاني : ترجمة حياة النبي ب » مع دراسة عن الجزيرة العربيّة قبل 
الإسلام » ويعد هذا الكتاب خاتمة أعمال شبلى - رحمه الله - وهو الذي كتب 
معظم فصوله » وكان حريصا على الالتزام الدقيق بالنصوص الصحيحة » والرد 
على الشبهات التي أثارها غير المسلمين عن الإسلام ورسوله ! 

هذا في أسلوب رائع أنيق » حتى إن بعض فصول الجلد تعتبر - كمايقول 
مسعود الندوي - كأحسن ما كتب باللغة الأردية ! 

الثالث : خاص بالمعجزات » كتبه والأجزاء التالية » سليمان الندوي »وله 
مقدمتان علميتان من الوجهتين الفلسفتين : القديمة والحديثة » أثبت فيهما 
إمكان المعجزات » وعدم معارضة العلوم العقلية لها ! 

الرابع :ي يمحث في منزلة النبوة » والفرق بينها وبين منازل الإصلاح 
والتجديد والزعامة »ثم يبحث في العقائد » مستنداًإلى الكتاب والسنة » في 
مزج دقيق بين علومها وأسرارها ! 

ا لخامس :فى العبادات ! 

السادس :فى الأخحلاق ! 

وكل منهاموسوعة في موضوعه ! 

وجاء في المقدمة : (إن الواجب الأسمى والخدمة الكبرى التي تقدم إلى 
الإنسانبة أن تجدد وتضبط أخلاقيّات الناس وقافتهم » والوسيلة المعتادة لذلك 
هي العظات » والوسيلة الحديثة هي تأليف الكتب ذات المستوى الرفيع في 
السلوك ونشرها بين الناس » وهناك وسيلة آخری هي إکراه الناس على غرس 
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الفضائل » ولكن أفضل الطرق وأصحها وأكثرها عملية » ليست الحديث ولا 
الكتابة ولاالإكراه » ولكن في ظهور شخص هو التصوير العام للفضائل › 
شخص تنعكس فيه الفضائل عمليَّاً » وتعادل كل حركة من شفته عمل آلاف 
الكتب » وكل إشارة من يديه كأنها أمر ملكي » إن الفضائل التي تبدو في دنيانا 
هي انعكاسات من هؤلاء الرجال . . أماجميع العوامل الأخرى فلاتعدو أن 
تكون طلاء وزخرفة في صرح الحضارة)() ! 

ويقول :(ولكن هؤلاء الذين ظهروا قبل الرسول محمد بي بعامة كانوا 
غاذج لفضائل معيّنة » على سبيل المثال : مدرسة المسيح كانت للتحمل والصبر 
والسلام والتسامح والتواضع » ولامكان للصفات الرفيعة اللازمة للإدارة 
والحكم !بينما لامجال فيما جاء عن نوح وموسى للتسامح العام ! 

من أجل ذلك كانت الحاجة إلى قائد جديد في كل مرحلة من مراحل 
الإنسانيّة . . ودائماً كان هناك انتظار لحديد يكمل به الدين » القائد الذي 
يستطيع أن يرفع سيفه وأن يعيش معتكفا أيضا » قائد يستطيع أن يارس حياة 
الحاكم والفاح » كما يارس حياة المسكين » والذي يستطيع أن يكون حاكم الدنيا 
وتالياً لأسماء الله الحسنى » والذي يستطيع أن يعيش حياة الفقر بالرضى وحياة 
الغنى بالقلب الكريم » هذا الرسول الكامل بين الخالق والكون » هذه الشخصية 
ا محيطة » هذا التصور الحي لكلمات الله هو الذروة العليا في خلق الله : 

«اليوم أكملت لکم دینکم) N)‏ 

وليس هناك من شيء خالد في دنيا الفناء » ومن أجل ذلك لن تعمر فيها 


)1( الإسلام والعروبة في عالم متغير :الدكتور عبدالعزيز كامل Vv:‏ : كتاب العربى :الكتاب 
الثاني والعشرون :م نقلاّعن (سيرة النبي) ٠١: ١:‏ ط .الإنجليزية . 
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هذه الشخصية الكاملة إلى الأبد » ولذلك كان من الضروري الاحتفاظ 
بصورتها الكاملة » كل كلمة منها ء كل إشارة » كل لحة من محات وجودها . . 
حتى نستطيع أن نفيد منها في كل مرحلة من مراحل الحياة عندما نحتاج إليها) ! 

ومن الغريب أن الصورة الكاملة لغير محمد َة من الأبياء غير محفوظة _ 
كما أسلفنا- فمن حياة المسيح التي استمرت ثلاثاً وثلاثين سنة » نعرف اللأحداث 
المرتبطة بالأعوام الثلائة الأخيرة من حياته . . والتوراةالموجودة هي المصدر 
الوحيد للقليل الذي نعرفه عن موسى(“ ! 

وبعد أن تحدث عن الفروق المنهجية بين علماء الحديث وعلماء 
المغازي » قال : (ليس بين أيدينا كتاب عن حياة الرسول َي اعتمد اعتماداً 
كاملاعلى الحديث الشريف الصحيح وحده)١)!‏ 

وقال :(إلى يوم الدين لن يستطيع أحد أن ينافس المسلمين في فخرهم 
بحفظ أدق تفاصيل كل حادث في حياة الرسول بطريقة دقيقة وواعية)! 

وقد سبق ذكر ذلك في حديثنا عن خحصائص السيرة النبوية » وبيان أنها 
أصح سيرة لتاريخ نبي مرسل ! 

وفي رحلة منهجية استغرقت خمساً وثمانين صحيفة قبل أن يتتقل إلى 
دراسة التأليف الغربي عن السيرة ءتابع ما عند الغرب من اتجاهات في كتابة 
السيرة » مركزآ على القرن السابع عشر وما بعده » وأورد قوائم بهذه المؤلفات » 
ذكرمنهاسبعة عشر مؤلفاً في القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين 
(1۹۰4-۱۸1م) ! 


(۱) المرجع السابق » نقلاّعن ٠:‏ :۳-۲ سيرة النبي ط . الإنجليزية . 
9 المرجع السابق »نقلاعن ٠:‏ :۸ هامش . 
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ولخص النقاط التى ركز عليها الكتاب الأوروبيون فى الافتراء على حياة 

› أنه حول من النبوة فى مكة »إلى الملك والقوة والسيطرة فى المدينة‎ ١ 
! بكل ما يحمل ذلك من إشعال الحروب » والقتل » والردع » وإراقة الدماء‎ 

۲-تعدد الزوجات والميل إلى النساء ! 

۳ نشر الإسلام بالقوة ! 

! -إقرارالرق »وممارسته‎ ٤ 

ه -اتباع الأساليب الدبلوماسية » كما يمارسها الحكام الدنيويون ! 

وقد ناقش الكتاب كل هذه الافتراءات فى مواضعها › ورد عليها بكل إفاضة ! 

وعرض المصادر التي سس عليها جمع كتابه وتقسيمه في : 

١د‏ ما جاء في القرآن الكريم » وهو المرجع الأعلى في السيرة ! 
البحث عن الموضوعات تحت عناوين معينة » فإذا لم يجدوا مالوا إلى الحديث 
الضعيف فاستعانوا به ؛ بينمافى كتب الحديث تفاصيل كثيرة جاءت كأنها 
حقائق ثانوية ضمن موضوع أساسي » ويمكن - مع الدراسة الممعنة-جمع كل 
هذه التفاصيل الدقيقة والصحيحة عن حياة المصطفى َيه من الكتب الستة ! 

فميزة (سيرة النبي) أن شبلي قد استطاع أن يجمع فيه معظم التفاصيل من 
كتب الحديث » وأعاد تبويبها من جديد » وهي التي لم تجتذب أنظار مؤلفين 


سابقين ! 
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۳ وفيما يتعلق بالآأحداث اليومية اكتفى با جاء به ابن سعد في طبقاته » 
وابن هشام في السيرة » والطبري في التاريخ » وإذا ما كان لحادث قيمة كبيرة قام 

٤-إعداد‏ كل المواد السابقة وتحقيقها ! 

وقسم كتابه بعد هذا إلى خحمسة مجلدات » رأينا في التنفيذ أنها عدلت إلى 
سبعة » وعزم على طبع أي جزء منها بعد إنجازه » دون تقيد بالترتيب الموضوعي 
للأجزاء » وإِذا کانت وفاته عام ٤‏ ۱۹۱م فإِن الجزء الأول قد صدر عام ۹۱۸١م‏ 
والثاني عام ١۱۹۲م‏ ثم توالت الأجزاء ! 

يقول سليمان الندوي في مقدمة المجلد الثاني :۲ ٠:‏ : 

(عندما جاءت مخطوطة الكتاب إلي -يقصد الجزءين :الأول والثاني بعد 
وفاة شبلي -أحسست أنها تحتاج إلى عدة فصول » بغيرها يظل الكتاب ناقصاً ء 
ولم تكن عندي الشجاعة لأن أفكر في إضافة أي شيء إلى ما تركه المؤلف › 
ومرت فترة من التردد الطويل »ثم عزمت على كتابة الفصول التي يحتاج إليها 
الكتاب » وبعد أيام عثرت على مجموعة من المذ كرات كتبها المؤلف قبل وفاته 
بخمسة شهور › كانت ا مذ كرات الأخيرة هي رؤوس الموضوعات »ولم يكن 
لسروري حدود عندما قرآت المذ كرات » فوجدتها الفصول التي يحتاج إليها 
الكتاب » وآنها تطابق ما أحسست أن الكتاب محتاج إليه فكتبته » ولعلها كانت 
إشارة من الغيب له أن يضع هذه الخطوط لتكون عوناً لي على السير) ! 

ولقد كان الجزء ا لخاص بأحوال المصطفى غير كامل » وفي بعض الصفحات 
فراغات أكملها سليمان » وأضاف هوامش » وميز ذلك عن الأصل ! 
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وصفوة القول : أن الجلد الأول يعنى با منهج وما قبل الإسلام » وبالسير على 
ساس من التسلسل التاريخي » وحياة الرسول ييه في مكة والمدينة ومغازيه ! 

بينما يدرس الثاني السنوات الثلاث الأخيرة من حياة الرسول ية » مع عناية 
بنشر الدعوة » ورسله ووسائله » واستقبال الوفود » وإقامة المجتمع الجديد » 
ونظمه الاقتصاديّة والاجتماعية والسياسية »ثم يعرض الإسلام كدين : 
عباداته » ومعاملاته » وحلاله » وحرامه » ويدرس العام الأخير من حياة 
الرسول » وحجة الوداع ! 

وبعد أن يذ كر وفاة الرسول ية » يخصص فصول لما ترك وراءه ء وأخلاقه › 
ونظام حياته اليومية » ومستشاريه » والرسول ية كخطيب (كيف يخطب . . 
طبیعته . . عظاته . . تأثیرها) ثم عباداته وأخلاقه وزوجاته وأبناؤه وحیاته 
الا 

ويستغرق الجلدان معا نحو تسعمائة صفحة في الطبعة الإنجليزية ! 

وهو كتاب أرجو أن يقدم بجميع اللغات إلى المسلمين وغيرهم ! 

ه ‏ (الرسول القائد) للواء الر كن محمود شيت خطاب : 

یدل عنوانه على موضوعه »يقول في مقدمته : 

(فكرت في وضع هذاالكتاب »بعد أن قرأت كشيرأمن المؤلفات 
العسكريّة الباحثة في تاريخ حروب القادة العظام » الذين لمعت أسماؤهم قدياً 
وحديثاً ! 

لقد أبرزت تلك المؤلفات بكل وضوح أعمال أولئك القادة » ووصفت 
معاركهم بتسلسل منطقي سهل » ووضحت تلك المعارك بالخرائط والخططات 
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والأشكال » وأظهرت الدروس المفيدة منها » فأضفت بذلك كله الخلود على 
حياة أولئك الرجال ! 

وعدت لأفارن بين هذا الأسلوب في البحث » وبين أسلوب المؤرخين عندنا 
في الحديث عن معارك قادة المسلمين » فعرفت كيف أضاء الأسلوب الأول 
معالم الطريق للباحثين » وحقَّق قيمة جديدة لأعمال بعض القادة » بينما طمس 
الأسلوب الثاني أعمالا خالدة تستحق أعظم التقدير والإعجاب ! 

لقد قرأت أكثر كتب السيرة في تدبر وإمعان » وحاولت أن أستشف منها 
كل نواحي العظمة التي تتسم بها شخصية الرسول ية ء ولكني وجدت أن 
عبقريته العسكرية التي لاتتطاول إليها أية عبقريّة أخرى لأي قائد في القديم 
أو الحديث ءتكاد تكون متوارية محجوبة لم يتح لها من يكشف أسرارها ٤‏ 
ويجلي عظمتها » بأسلوب حديث يجنح إلى الكشف والتحليل » وإبراز المواهب 
النادرة > خحاصة من عسكري يستطيع أن يلم بنواحي العظمة العسكرية التي 
تكمن فيها » ويظهرها جلية للعيان » ومن هنا بقي الجانب العسكري من حياة 
الرسول ب يشوبه الغموض حتى اليوم ! 

إن المسلم حقآهو الذي يقدر الرسول بيا حق قدره » فيعترف بأن كفاية 
الرسول اة قائدامتميزاً » وكفاية أصحابه جنوداً مميّزين » هي التي أَمّنت لهم 
النصر العظيم ! 

أما أن نستند على الخوارق وحدهافي الحرب » ونجعلها السبب المباشر 
لانتتصارالمسلمين » فذلك يجعل هذا النصر لاقيمة له من الناحية العسكرية » 
بالإضافة إلى مخالفة الأمر بالأسباب » وإعداد القوة ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً ! 


إن أعمال الرسول بي » ومنها العسكرية » سنة متبعة » في كل زمان 
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ومكان » فهل يبقى أتباعه ينتتظرون الخوارق لينتصروا على أعدائهم › أم يعدون 
ما استطاعوا من قوة » كما قرر القرآن الكريم » لينالوا هذا النصر ؟ 


إن سيرة الرسول ية العسكرية » تثبت بشكل جازم لايتطر ق إليه الشك › 
أن انتصاره كان لشجاعته الشخصية » وسيطرته على أعصابه في أحلك 
المواقف » ولقراراته السريعة الحازمة فى أخطر الظروف › ولعزمه الأكيد في 
التشبّث بأسباب النصر » ولتطبيقه كل مبادئ الحرب المعروفة في كل معاركه › 
تلك العوامل الشخصية التى جعلته يتفو ق على أعدائه في الميدان » ولو لم 
تكن تلك الصفات الشخصيَّة المدعومة بقوة الإبمان بالله » لما كتب له النصر ! 

ويمتاز الرسول ية عن غيره من القادة في كل زمان ومكان بميزتين 

همتین : 

الأولى : أنه كان قائداً عصاما ! 

الثانية :أن معاركه كانت للدفاع عن الدعوة › ولحماية نشراللإسلام › 

وقال : على ذلك يكن تقسيم حياة الرسول ية من الناحية العسكرية إلى 
أربعة أدوار : 

الأول : دور الحشد! 

الثاني : دور الدفاع عن العقيدة ! 

الثالث :دور الهجوم ! 
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أما دور ا لحشد : فمن بعشته إلى هجرته إلى المدينة ا منورة » واستقراره 
هناك » وفي هذاالدور اقتصرالرسول ية على الحرب الكلاميّة » يبشر 
وينذر »ويحاول جاهدأنشرالإسلام » وبذلك كون النواة الأولى لقوات 
املسلمين » وحشدهم في المدينة المنورة بالهجرة إليها ! 

وأما دور الدفاع عن العقيدة :فمن بدء الرسول ية بإرسال سراياه 
وقواته للقتال »إلى انسحاب الأحزاب عن المدينة بعد غزوة الخندق » وبهذا 
الدور ازداد عدد المسلمين » فاستطاعواالدفاع عن عقيدتهم ضد أعدائهم 
الأفوياء ! 

وأما دور الهجوم :فمن بعد غزوة الخندق إلى مابعد غزوة حنين » 
وبهذا الدور انتشر الإسلام في الجزيرة العربية كلها » وأصبح المسلمون قوة 
ذات اعتبار وأثر في بلاد العرب » فاستطاعوا سحق كل قوة تعرضت للإسلام ! 

وأما دور التكامل : وهو من بعد غزوة حنين إلى أن التحق الرسول اة 
بالرفيق الأعلى » فقد تكاملت قوات المسلمين بهذا الدور » فشملت شبه الجزيرة 
العريية كلها » وأحذت تحاول أن تجد لها متنقساً خارج شبه الجزيرة العربيّة » 
فكانت غزوة تبوك إيذاناً عولد الدولة الإسلاميّة الكبرى ! 

بهذا التطور المنطقي » تدرج الرسول القائد العصامي بقواته من الضعف 
إلى القوة » ومن الدفاع إلى الهجوم » ومن الهجوم إلى التعرض » وبذلك بر كل 
قائد في كل أدوار التاريخ ؛ لأنه أوجد قوة كبيرة ذات عقيدة واحدة وهدف واحد 
من لاشيء ! 


تلك هي الميزة الأولى للرسول القائد عل ! 
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والميزة الثانية لقيادته هي :(أن معار که كانت حرب فروسية بکل معنی 
الكلمة » الخرض منها حماية نشر الإسلام » وتوطيد أركان السلام » فلم ينقض 
عهداً ‏ ولم عل بعدو » ولم يقتل ضعيفاً » ولم يقاتل غير الحاربين) ! 

وقال : (إن مهمة القائد في العصور الغابرة كانت أصعب من مهمته في 
العصرالحديث ؛ لأن سيطرة القائد ومزاياه الشخصية » كانت العامل الحاسم في 
الحروب القديمة » بينما يسيطر القائد في الجحروب الحديثة على قواته الكبيرة 
معاونة عدد ضخم من ضباط الركن الذين يعاونونه في مهمته > ويراقبون تنفيذ 
أوامره في الوقت والمكان المطلوبين » كما يسيطر القائد على قواته بوسائط 
المواصلات الداخلية الدقيقة من أجهزة لاسلكية » ورادار طائرات وأقمار صناعية 
ووسائط آلة) ! 

وقال : (إن حياة رسول التوحيد والجهاد عليه أفضل الصلاة والسلام هي 
سوة حسنة للمسلمين في كل زمان ومكان . . وإن النبي العربي صلوات الله 
عليه وتسليمه يطالبكم اليوم جميعاً » أن تجاهدوا من أجل الوحدة » وتتوحدوا 
من أجل الجهاد) ! 

وهو كتاب أرجو أن تخرج الأحاديث الواردة فيه » وأن يجد سبيله إلى 
الكليات الحربية في البلاد الإسلامية ! 


ثالغا: المنهح التبشيري الاستشراقى: 
والمؤلفات في سيرة الرسول ئة من عهد الرسالة إلى يومناهذا » في 
مختلف الأوطان الإسلامية وغير الإسلامية »تعد بالألوف »وما آلف بالاأردية - 


وحدها-في موضوع السيرة يبلغ ألفاً إن لم يزد عليه » مع نها لم تصر لغة تأليف 
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إلامنذ قرنين على الأكثر- كمايقول سليمان الندوي - رحمه الله _('“ » وحين 
ننظر إلى من آلف في السيرة ممن لايؤمنون بالرسول اة » ولايوقنون برسالته » 
نجد كثيرين في الهند » على اختلاف مللها » قد ألفوا في السيرة » ونجد المبشرين 
والمستشرقين قد كتبوا في السيرة » إرواء لظمئهم العلمي » أو محاولة للطعن في 
الكثير الغالب ! 

وفي مجلة (المقتبس) التي كانت تصدر في دمشق قبل نصف قرن تقريباً 
إحصاء لا صنف في السيرة النبوية بعختلف اللغات الأوروبية بلغ نحو 
)١۳٠١(‏ ثلثمائة وألف كتاب » ولو أضفنا إلى هذاالعدد ما صدرمن المطابع 
الأوروبية في السيرة النبوية خلال أربعين سنة بعد ذلك الإحصاء الذي نشرته 
أ مجلة (المققتبس) لأربى على ذلك كثيراً! 

١ادنقص‏ معيب : 

وقد أصدر مرجليوث الذي كان أستاذآللغة العربية في (جامعة 
أكسفورد) سنة ١١۹١م‏ كتابه (محمد) وجعله حلقة في سلسلة (عظائم الأمم) 
وهو لم یکتب کتابه هذا لیشني فيه على رسول الله َة » بل لعله لم ولف کاتب 
بالإنجليزيّة أشد تحاملاً على الرسول ية ما جاء في هذاالكتاب » وقد حاول 
مرجليوث أن يشوه كل ما يتعلق بالسيرة الشريفة » وأن يشكك في أسانيدهاء 
ولم يأل جهدأ في نقض ما أبرمه التاريخ » ومعارضة ما حققه المحققون من 
المنصفين » لكنه مع كل هذالم يتمالك عن الاعتراف في مقدمة كتابه بأن الذين 
كتبوافي سيرة محمد َة لاينتهي ذكر أسمائهم » وأنهم يرون أن من الشرف 
للكاتب أن ينال المجد بتبوئه مجلساً بين الذين كتبوا في السيرة الحمدية ! 


. ومابعدهابتصرف‎ ٩1: الرسالة المحمدية‎ )١( 
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وقد كتب جون ديون بورت سنة ١۱۸۷م‏ كتاباً بالإنجليزية في السيرة 
ا لمحمدية عنوانه : (اعتذار من محمد والقرآن) والذي يقرؤه يخيل إليه أنه كتبه 
بنزعة الإخحلاص والإنصاف »يقول في مقدمته :(لاريب أنه لايوجد في 
القان وا لخر عن الد ستو الفن من عرف الان خخاته وا اله ار 
تفصيلاً وأشمل بياناً ‏ ما يعرفون من سيرة محمد ية وأحواله) ! 

وألقى ريورند باسورث سميث طازص؟ طاsworة8B‏ عضو كلية 
التثليث في أكسفورد سنة ٤‏ ۱۸۷م محاضرات عن (محمد والمحمدية) في 
الغ الللكة لبر طاتا فت اا كان أا اشد افلا عل الرسول 

وإذا أراد الإنسان أن يفهم الأحداث ويفسرها » ويربطها با قبلها وما تلاها ء 
ينبغي أن يكون لديه الاستعداد لإدراك مقومات النفس والحياة() ! 


-مقومات النفس البشرية : روحيّة » وفكرية » وحيويّة ! 

-ومقومات الحياة الإنسانية : معنويَّة » وفطريّة » ومادية ! 

وأن يفتح روحه وفكره للحادثة » ويستجيب لوقوعهافي مداركه » ولا 
يرفض شيئًاً من استجاباته لها إلا بعد تحرج وتعحيص ونقد ! 

وإدذا کان يتلق اها بادۍ ذي بدء- وهو معطل الروح » أو الفكر »أو الجحس ¢ 
عن عمد أو غير عمد » فإن هذا التعطيل المتعمَد أو غير المتعمد يحرمه استجابة 
معينة للحادثة التاريخية » وعنصراً من عناصر إدراكها وفهمهاعلى الوجه 
الكامل » ومن ثم يجعل تفسيره لها خاطئاً أو ناقصاً ! 


(1) في التاريخ : فكرة ومنهاج :۷ وما بعدها بتصرف » والهجرة النبوية :۲۷ ومابعدها . 
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هذه الاستجابة الناقصة » هي أول ظاهرة تتبسم بها بحوث هؤلاء عن 
الموضوعات الإسلامية » وبخاصة السيرة التبوية › ذلك أن هناك عنصراً ينقص 
طبيعة هؤلاء بصفة عامة » لإدراك الحياة الإسلامية »بصفة خاصة ( عنصر 
الروحية الغيبية) وبخاصة في العصور الحديشة بعد غلبة النظريّات المادية » 
والطريقة التجريبية على وجه أخحص ٠‏ وكلما كانت هذه الموضوعات الإسلامية 
ذات صلة وثيقة بالفترة الأولى من حياة الإسلام » كان نقص الاستجابة إليها أكبر 
في العقلية الاستشراقية الحديثة ! 

وقد ذكرت (عنصر الروحية الغيبية) على وجه الخصوص ؛ لأنه أظهر ما 
يبدو فيه هذا النقص في الطبيعة عند هؤلاء » وفيه تكمن معظم أوجه الاختلاف 
بين الطبيعتين » وهي شتى » وكثيرة ! 

هذه المقدمة لابد منها لبيان ما في تناول هؤلاء للسيرة النبوية من : 

-نقص طبيعي في الإدراك والتقدير ! 

-ونقص طبيعي في الفهم والتعبير ! 

-ونقص طبيعي في التفسير والتصوير ! 

ذلك أن انعدام عنصر من عناصر الاستجابة للحادثة أو ضعفه لابد أن يقابله 
نقص في القدرة على النظر إلى الحادثة من شتى جوانبها . . وضياع عنصر من 
عناصر التقويم والحكم أمر لايؤمن معه سلامة الحكم » أو على الأفل لايسلم 
على علا ته ! 

هذا النقص يعد عيبا في منهج العمل ذاته » وليس مجرد خطاً جزئي في 
تفسير حادثة » أو تصوير حالة ! 
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ومن ثم فا منهج التبشيري الاستشراقي في البحث في السيرة النبوية يسبب 
تعطيل أحد عناصر الأاستجابة » سواء كان ناشئاً عن الطبيعة الغربية ذاتها 
وملابسات حياتها البيئيّة والتاريخية »أم ناشئًاً عن تعمد المؤرخ تعطيل هذا 
العنصر »استجابة منهج معين في الدراسة . . هذاالمنهج غير صالح لتناول 
الحياة الإسلامية » ويتجلى عدم الصلاحية أوضح وأقوى في جانب الدراسات 
التي تتعلق بالرسالة والرسول مياد ! 

وثمة سبب معيب في قيمة الدراسات التاريخية عند هؤلاء للحياة 
الإسلامية ! 

ذلك »أنه لايخفى أن كل مرئي يختلف شكله باختلاف زاوية الرؤية › 
وكذلك الشأن في الأحداث والوقائع ! 

والأوروبي بطبيعة الحال ميال إلى اعتبار أوروبا هي محور العالم » فهي 
نقطة الرصد في نظره » ومن هذه الزاوية ينظر إلى الخحياة والناس والأحداث ! 

وإذا كان بدهياً أن أوروبالم تكن هي محور العالم في كل عصور التاريخ › 
والأوروبي لايعلك اليوم أن يتخلص من وهم وضعها الحاضر حين ينظر إلى 
الماضي : . أدركنا مدى انحراف الزاوية التي ينظر بها الأوروبي للحياة 
الاسلاميّة » وبخاصة السيرة النبويّة . . ومدى أخطاء الرؤية . . ومدى أخطاء 
التفسير والأحكام الناشئة من هذه الرؤية المعينة ! 

ذلك كله على افتراض النزاهة العلمية المطلقة » وانتفاء الأسباب التي تور 
على هذه النزاهة ! 


فإذا نحن وضعنا فى الحساب ما لابد من وضعه › وما لايمكن إغفاله من 


ki 


أسباب ملحة قاهرة عميقة > طويلة الأجل » متجددة البواعث » تؤتّر في نظرة 
الأوروبي » للرسالة والرسول » وللحياة الإسلامية وللعالم الإسلامي : 

-من اختلاف في العقيدة ! 

- إلى كراهية للرسالة والرسول ! 

-إلى ذكريات تاريخية مريرة ! 

- إلى صراع سياسي واقتصادي واستعماري ! 

-إلى نزوات شخصية والتواءات فكرية ! 

- إلى آخر تلك البواعث القديمة والمتجددة أبداً! 

إذانحن وضعنا في الحساب ذلك كله-ولابد أن نضعه لنضع الأمور في 
نصابها - وأضفنا إليه خحطأ الرؤية . . أمكن أن نتعرف حقيقة الدراسات التبشيرية 
الاستشراقية في الفكر الإسلامي - وبخاصة في السيرة النبويّة -وأن نتحرز 
التحرز العلمي الواجب . . لامن قبول هذه الدراسات على علاتها فحسب ؛ بل 
من قبول المنهج الذي قامت عليه » ومحاولة اتباعه في دراستنا الإسلامية على 
وجه خاص ! 

۲ تطور الموقف الغربي : 

(وبدأالموقف الغخربي من الرسالة والرسول اة يتتشكل في إطار ديني 
صرف » مترع بالتعصب والتشنج والانفعال » مليء با لحقد والغضب 
والكراهية » تحيطه جهالة عمياء » متعمدة أحياناً وغير متعمدة أحياناً- كمايقول 
الدكتور عماد الدين خليل ٠‏ جعلت بين القوم وشخصية رسولنا كلل سداً 


)١(‏ المستشرقون والسيرة النبوية :دکتور عماد الدین خلیل ۱١:‏ وما بعدهابتصرف »ط . دار 
الثقافة > الدوحة 1۰ ھ۱۹۸۹م . 
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يصعب اختراقه » والنتيجة ليست أبحاثاً تاريخيّة علمية أو موضوعية بحال !» 
الكنيسة النصرانيّة باتجاهاتها الختلفة ! » ومارسها رجال علمانيون لاعلاقة لهم 
بالكنيسة من قريب أو بعيد » وقد استمر هذا التيّار حتى العصر الراهن) ! 

وذكر من أقوالهم مايدل على ذلك ! 

ثم قال : (وقد كان للنتائج التي مخضت عنها الحروب الصليبية طعم مر 
فى حلوق الغربيّين ما ذاقوه أبداً! » وإن ليوبولد فايس (محمد أسد) يتحدث 

(فيما يتعالق بالإسلام » فإن الاحتقار التقليدي أخذ يتسلّل في شكل تحزب 
غير معقول إلى بحوثهم العلمية » وبقي هذا الخليج الذي حفره التاريخ بين 
أوروبًا والعالم الإسلامي (منذ الحروب الصليبية) غير معقود فوقه جسر »ثم 
أصبح احتقارالإسلام جزءاًأساسيًاً من التفكير الأوروبي » والواقع أن 
المستشرقين الأولين في الأعصر الحديثة كانوا مبشرين نصارى »يعملون في 
البلاد الإسلاميّة » وكانت الصورة المشوهة التي اصطنعوها من تعاليم الإسلام 
وتاريخه مدبرة على أساس يضمن التأثير في موقف الأوروبيين من الوثنيين › 
غير أن هذا الالتواء العقلى قد استمر) ! 

تم قال : (أما تحامل المستشرقين على الإسلام فغريزة موروثة »> وخحاصة 
طبيعية تقوم على المؤثرات التي خلفتها الحروب الصليبية » بكل مالهامن 
ذيول في عقول الأوروبين)(') ! 


البهي ٥۲٠-٠٠۷:‏ » والإسلام على مفترق الطرق :محمد أسد ٠٠:‏ ومابعدها . 
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۳-أخطاء منهحية : 

ونستطيع أن نضع أيدينا على عدد من الأخحطاء والشغخرات المنهجية لهذه 
الببحوث الاستشراقية . . ونشير هنا بالتحديد إلى ثلاث من هذه الثخرات(' : 

الأولى :المبالغة في الشك ٠‏ والافتراض ٠»‏ والنفي الكيفي » واعتماد 
الضعيف الشاذ ! 

الثانية : إسقاط الرؤية الوضعية › العلمانية » والتأثيرات البيئيّة المعاصرة 
على الوقائع التاريخية ! 

الثالثة : رد معطيات السيرة إلى أصول نصرانية أو يهودية ! 

٤-المذهب‏ الذاتي : 

وفي القرن التاسع عشر ظهرت طرائق كثيرة متنوعة في كتابة التاريخ 
وتدوينه »إلى جانب الطريقة الموضوعية »أو ما يسمونه بالمذهب العلمي » وقد 
تلاقى معظم هذه المذاهب - كما يقول الد كتور البوطي"-فيما أطلق عليه اسم 
(المذهب الذاتي) ٠‏ ويعد (فرويد) من أكبر الدعاة إليه » والمتحمسين له ! 

ولايرى أقطاب هذا المذهب من ضير في أن يقحم المؤرخ نزعته الذاتيّة » أو 
اتجاهه الفكري أو الديني أو السياسي في تفسير الأحداث وتعليلها » والحكم على 
أبطالها ! ٠‏ بل إنهم يرون أن هذا هو واجب المؤرخ » لامجرد وصف الأخبار » 
وتجميع الوقائع العارية ! ۰ 

دائرة المعارف الإسلامية ٤٤١: ٠١:‏ ومابعدها. 


)۲( فقه السيرة : دکتور محمد سعيد رمضان البوطی وما بعدها بتصرف » دار الفکر › ط 
سابعة ۱۳۹۸ ھ۱۹۷۸م . ۰ 
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ونحن وإن كنا لسنا بصدد الحديث عن المذاهب التاريخية ونقدها » فإن 
عليناألانخفي أسفنا أن يجد هذاالمذهب في عصرالعلم والاعتزاز به 
وبمنهجيته ‏ دعاة إليه » ومؤمنين به » ذلك لأن هذا المذهب كفيل أن يعزق جميع 
الحقائق والأحداث التي يحتضنها الزمن في هيكله القدسي القديم الماثل أمام 
الأجيال » بفعل أخيلة التوسم » وشهوة الذات » وعصبية النفس والهوى » وكم 
من حقيقة مسخت » وأحداث نكست » وأمجاد دثرت » وبرآء ظلموا » تحت 
سلطان هذه المحكمة الوهمية الحائرة ! 

فهل كان لهذا المذهب الحديد تأثير على كتابة السيرة وطريقة تحليلها ؟ 

: مدرسة جديدة‎ ٥ 

الحقيقة أن هذا المذهب الجديد في كتابة التاريخ قد أصبح اتات لدو 
جديدة في دراسة السيرة النبوية وفهمها عند طائفة من الباحثين » فكيف نشأت 
هذه المدرسة ؟ وما عوامل نشأتها ؟ وما مصيرها اليوم ؟ 

تعود نشأة هذه المدرسة إلى أيام اللاحتلال البريطاني لمصر » حيث كانت 
آنذاك منبر العالم الإسلامي كما نعلم » يعنو إليه بتفكيره وعقله كلما أراد أن يعلم 
عن الإسلام علماً » كما يعنو إلى كعبة الله بوجهه كلما راد حجاً أو صلاة ! 

وكان في استمرار هذا الصوت العظيم من جانب > وفي استمرار إنصات 
العالم الإسلامي إليه من جانب آخر »ما لايدع للاحتلال البريطاني فرصة هدوء 
واستقرار . . ومهما أخضعت بريطانيا لنفسها الوادي كله تحت سلطان من قوة 
الحديد والنار » فإنه خضوع موقوت لايطمأن إليه » ما بقيت للأزهر الشريف هذه 
القيادة الحة! 
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وكان الاعتماد على نقطة ضعف أليمة » كانت تعاني منها مشاعر الأمة 
الإسلامية عامة » بما فيها مصر وغيرها » وهي إحساس المسلمين با انتابهم من 
الضعف والتخلف والشتات »إلى جانب ملاحظتهم للنهضة العجيبة التي 
نهضها الغرب في شتى المجالات الفكرية والعلمية والحضارية ! 

وقد كان المسلمون يتطلّعون -ولا ريب -إلى اليوم الذي يتحررون فيه من 
الأثقال التي خلفتهم إلى الوراء » ليشتركوامع الآخرين في رحلة الحضارة 
والمدنية والعلم الحديث ! 

من هذا السبيل تسل الهمس » بل الكيد الاستعماري إلى صدور بعض من 
قادة الفكر » ولقد كان مؤدى هذا الهمس أن الغرب لم يتحرر من أغلاله »إلايوم 
أحضع الدين لمقاييس العلم ! فالدين شيء ‏ والعلم شيء آخر » ولايتم التوفيق 
بينهما إلا بإخضاع الأول للثاني ! وإذا كان العالم الإسلامي حريصاً حقَأعلى 
مثل هذا التحرر فلا مناص له من أن يسلك الطريق ذاته » وأن يمهم الإسلام هنا 
كما فهم الغرب النصرانية هناك » ولايتحقَق ذلك إلابتخلص الفكر الإسلامي 
من سائر الغيبيات التي لاتفهم » ولاتخضع لمقاييس العلم الحديث ! 

وسرعان ما خضع لهذا الهمس أولئك الذين انبهرت أبصارهم عظاهر 
النهضة الأوروبية الحديشة » من لم تترسّخ حقائق الإعان بالله في قلوبهم » ولا 
تجلت حقائق العلم الحديث وضوابطه في عقولهم » فتنادوا فيما بينهم إلى 
التحرر من كل عقيدة غيبية لم تصل إليها اكتشافات العلم الحديث »ولم تدخحل 
تحت سلطان التجربة والمشاهدة الإنسانة ! 

فكان أن قاموا با عرف بعد باسم الإصلاح الديني » واقتضى منهم ذلك 
أموزآعديدة > منهاتطوير كتابة السيرة وفهمها » واعتماد منهج جديد في 
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تحليلها » يتفق وما استهدفوه من الإعراض عن كل ما يدخل في نطاق الغيبيات 
والخوارق التي لايقف العلم الحديث منها موقف فهم أو قبول ! 

ولقد كان لهم في الطريقة الذاتية في كتابة التاريخ خير ملجأ يعينهم على 
تحقيق ما قصدواإليه » وبدأت تظهر كتب في السيرة النبوية » تستبدل ميزان 
الرواية والسند وقواعد التحديث وشروطه طريقة الاستنتاج الشخصي » وميزان 
الرضا النفسي » ومنهج التوسم الذي لايضبطه شي ء إلا دوافع الرغبة » وكوامن 
الأغراض والمذاهب التي يضمرها المؤلف ! 

وقد ظهرت كتابات متفر قة في الصحف المصرية تحت عنوان (حياة 
محمد) في ملاحق السياسة عام ۱۹۳۲م على أنها ترجمة لكتاب (إميل 
درمنجم) تلخیص وتعلیق الد کتور (محمد حسین هیکل) ! 

ثم ظهرت فصول (على هامش السيرة) في الأعداد الأولى من مجلة 
الرسالة عام ۹۳۳١م‏ » للدكتور (طه حسين) ! 

وظهرت فصول (عبقرية محمد) عام ١٤۱۹م‏ بعد أن اشتعلت الحرب 
العالمية الثانية بعامين » للأستاذ (عباس العقاد) ! 

وكان الكتاب الثلاثة في ذلك الوقت من المعروفين في مجال الدراسات 
الأدبية والسياسية بأنهم عصريّون ٠‏ قليلو الاهتمام بالدراسات الإسلامية › 
في الوقت الذي كانت جريدة السياسة تحمل حملات ضخمة على الإسلام » 
وتؤازر الغزو الثقافي ! 

بل لقد حمل (العقاد) حملة ضارية على الكتب الإسلامية التي صدرت 
عام ١۹۳٠م‏ في جريدة (روز اليوسف) وعدها ظاهرة خطيرة » وقال : 
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(إن هذه الكتابات بمثابة مؤامرة على القضيّة الوطنيّة)( ! 

وتردد يومها أن الدكتور (هيكل) قد أحرز قدرًا ضخماً من الكسب المادي 
من کتابه (حياة محمد) الذي سنعرض له فیما بعد ! 

ومن ثم أصبحت الكتابة الإسلامية موضع تقدير في نظر الكتاب ! 

غير أن أخطر ما هنالك أن (هيكل) و (علي عبد الرازق) أعلنا موقفاً خطيراً 
في مجلس الشيوخ > عندما أثير النقاش في كتابات (طه حسین) ووقفا للدفاع 
عنه » وتبين أن هذه الكتابة لم تصدر عن إعان برسالة الإسلام (ديناً ودولة) » 
وإغا كانت من الأعمال السياسيّة والحزيّة ! 

وإذا كانت كتب (حياة محمد) » و(على هامش السيرة) » و(العبقريات) 
قد هزت وجدان المسلم وقتها » وأحدثت نوعاً من الإعجاب والتقدير » فإن هذا 
كان هدفاً مقصوداً في مواجهة حركة اليقظة الإسلامية التي تهدف إلى تقديم 
الإسلام كمنهج حياة » ونظام مجتمع » بكتابات إسلاميّة »من أقلام لها 
مكانتها السياسية في الجماهير » لتحويل التيار نحو المفاهيم الأحرى » وهو ما 
يسمى (تقديم البديل) المتشابه ظاهريا » والختلف جوهرا » وهو بهذا استجابة 
ظاهرية للتيار الإسلامي » ومحاولة لاحتوائه ! 

وكان هذا هدفاً مقصوداً لفرض المفهوم الغربي على السيرة النبوية › 
والتاريخ الإسلامي › وهو المفهوم البعيد عن الوحي والغيبات والمعجزات ! 

بيد أن هذه الظاهرة بالإعجاب بكتب هؤلاء عن السيرة النبويّة لم تدم 


بیروت » ط . أولی ٤۱ ٤‏ اه- ۱۹۹۳م . 
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طويلاً » فقد تكشّفت خفاياها » وظهر بجلاء ووضوح أن منهج الكتابة لم يكن 
إسلامياً أصيلاً » وإنغا تشوبه التبعية لمناهج الاستشراق والتغريب ! 

ورأينا الد كتور (طه حسين) قد أعلن أنه استوحى (على هامش السيرة) من 
كتاب (جيل لومتير) عنوانه (على هامش الكتب القديمة) وقد حشد فيه كل ما 
استطاع من أساطير اليونان وغيرهم ! 

وقد صرح في مقدمة کتابه بقوله') : 

(هذه صحف لم تكتب للعلماء ولاللمؤرخين ؛ لأني لم أرد بها إلى العلم › 
ولم أقصد بها إلى التاريخ » وإغا هي صورة عرضت لي أثناء قراء تي للسيرة › 
فأثبتها مسرعا »ثم لم ر بنشرها بسا » ولعي رأيت في نشرها شيئاً من اللخير › 
فهي ترد على الناس أطرافا من الأدب القديم » قد أفلتت منهم » وامتنعت 
عليهم » فليس يقرأها منهم إلاأولئك الذين أتيحت لهم ثقافة واسعة عميقة في 
الأدب العربي القديم » وإنك لتلتمس الذين يقرؤون كتب القدماء في السيرة › 
وحديث العرب قبل الإسلام » فلاتكاد تظفر بهم . .إلى أن قال : 

وفي أدبنا العربي على قوته الحاصة »وما يكفل للناس من لذة ومتاع › 
قدرة على الوحي » وقدرة على الإلهام » فأحاديث العرب ال جاهليين وأخبارهم 
لم تكتب مر ة واحدة » ولم تحفظ في صورة بعينها » وإنغا قصها الرواة في آلوان 
من القصص ٠‏ وكتبها المؤلفون في صنوف من التأليف » وقل مشل ذلك في 
السيرة نفسها » فقد ألهمت الكتاب والشعراء في أكثر العلوم الإسلامية › 
وفي أكثر البلاد الإسلامّة أيضاً » فصوروها صوراً مختلفة تتفاوت حظوظها 


)۱( انظر : إسلاميات طه حسين :۳ وما بعدها » دار العلم للملايين > ط . خحامسة ۱م . 
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من القو ة والضعف » والجمال الفني » وقل مشل هذا في الغزوات والفتوح . . 
إلى أن قال : 

وأنا أعلم أن قوماً سيضيقون بهذا الكتاب ؛ لأنهم مُحدثون يكبرون العقل » 
ولايشقون إلا به » ولايطمئنون إلاإليه » وهم لذلك يضيقون بكثير من الأخبار 
والأحاديث التي لايسيخهاالعقل ولايرضاها » وهم يشكون ويلحّون في 
الشكوى حين يرون كلف الشعب بهذه الأخبار » وجد ه في طلبها » وحرصه 
على قراءتها والاستماع لها » وهم يجاهدون في صرف الشعب عن هذه الأخبار 
والأحاديث » واستنقاذه من سلطانها الخطر المفسد للعقول . 

هؤلاء سيضيقون بهذا الكتاب بعض الشيء » لأنهم سيقرؤون فيه طائفة من 
هذه الأخبار والأحاديث التي نصبواأنفسهم لحربها » ومحوها من نفوس 
اتان 

وأحب أن يعلم هؤلاء أن العقل ليس كل شيء . وأن للناس ملكات أخرى 
ليست أقل حاجة إلى الغذاء والرضا من العقل » وأن هذه الأخبار والأحاديث إذا 
لم يطمئن إليها العقل » ولم يرضهاالمنطق » ولم تستقم لها أساليب التفكير 
العلمي ؛ فإن في قلوب الناس وشعورهم وعواطفهم وخيالهم وميلهم إلى 
السذاجة » واستراحتهم إليهامن جهد الحياة وعنائها » ما يحبّب إليهم هذه 
الأخبار » ويرغبهم فيها » ويدفعهم إلى أن يلتمسوا عندها الترفيه على النفس » 
حين تشق عليهم الحياة » وفرق عظيم بين من يتحدٌ ث بهذه الأخبار إلى العقل 
على أنها حقائق يقرها العلم » وتستقيم لها مناهج البحث » ومن يقدّمها إلى 
القلب والشعوب على أنها مثيرة لعواطف الخير » صارفة عن بواعث الشرء 
معينة على إنفاق الوقت ٠‏ واحتمال أثقال الحياة » وتكاليف العيش . .) ! 


۸ 


ومن ثم وجدنا (على هامش السيرة) قد مهد إلى استلهام السيرة النبوية 
في الأدبي العربي الحديث شعراً ونثرا وفي الحضارة الجديدة المسموعة والمرئية 
في (التليفزيون) » فيما أعدته (أمينة الصاوي) » حتى قال الدكتور (طه 
حسین) في رسالته إلیها سنة ۳٤۱۹م‏ : 

(و أك اأ سج لةه لك آنك تتن ا لوار »على تخو الاستاذ(توفيق 
الحکیم) » وأنك بالغة شأواً عظيماً ‏ وأني أنصحك بدراسة فن التمثيل)( ! 

والأستاذ (العقاد) قد بدأعمله بعنطق غربي محض »هو فكرة ( العبقرية) 
التي تناولتها كتابات الخربيين شوطا طويلاًعن نوع من الامتياز أو الذكاء ا 
مجالات (الفن) » و (المىوسيقى) »و (الشعر) › و ( القصة) في الغرب » وفيما 
يتعلّق بالسيرة النبوية » وما كتب عن الصحابة رضي الله عنهم » دون تفرقة 
واضحة بين النبي والصحابي ! ! 

مع أن له مواقف طيَبة في مواجهة الخربتين الذين يكتبون عن (الدين 
القيہ)"“! 

-الإيمان بالغيب : 

وإذا كانت هذه المدرسة الجديدة في كتابة السيرة قد استبدلت بقواعد 
التحديث رواية ودراية منهجاًيتفق وما استهدف من الإعراض عن كل ما يدخل 
في نطاق الغيبيات »فإن هذايتعارض مع السمة الأولى من سمات المتقين : 
الذي ومون بالْعَيْب ويْقيمُون الصلاة وما رزفاهُم فقون والذين 
() انظر : التفسير الإعلامي للسيرة النبويّة : ٤٤١‏ دارا جيل »بيروت » ط .أولى ٤١۲‏ ١ه‏ 


4۲م : 
(۲) انظر كتابه : مايقال عن الإسلام ١:‏ ومابعدها . 


۱⁄۹ 


يؤمنون بما أنزل إِلّك وما أتزل من فلك وبالآخرة هم يوقتون © أولعك 
على هدى من رهم وأولّنك هم الْمُفَلحُرن (46 (البقرة) ! 

وهذه السمة هي الوحدة الشعورية الإيجابية الفعالة . .الوحدة التي 
تجمع في نفوسهم بين الإمان بالغيب (") » والقيام بالفرائض » والإمان بالرسل 
كافة » واليقين بعد ذلك بالآخرة . . هذاالتكامل الذي تمتاز به العقيدة 
الإسلامية » وتمتاز به النفس المؤمنة بهذه العقيدة . . والجدير بأن تكون عليه 
العقيدة الأخيرة التي جاءت ليلتقي عليها الناس جميعاً » ولتهيمن على 
البشرية جميعاً » وليعيش الناس في ظلالها مشاعرهم ويمنهج حياتهم حياة 
متكاملة » شاملة للشعور والعمل » والإبمان والنظام ! 

ومن ثم لاتقوم حواجزالحس دون الاتصال بين أرواحهم والقوة الكبرى 
التي صدرت عنها »وصدرعنهاالوجود . . ولاتقوم تلك الحواجزبين 
أرواحهم وسائر ما وراء ا لحس من حقائق وقوی وطاقات وخلائق وموجودات ! 

والإيمان بالغيب هو العقبة التي يجتازها الإنسان » فيتجاوز مرتبة الحيوان 
الذي لايدرك إلاما تدركه حواسه »إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوجود 
أكبر وأشمل من ذلك الحيّز الصغير المحدود الذي تدركه الحواس-أو الأجهزة 
التي هي امتداد للحواس وهي نقلة بعيدة الأثر في تصور الإنسان لحقيقة 
الوجود » في إحساسه بالكون وما وراء الكون من قدرة وتدبير » كما أنها بعيدة 
الأثر في حياته على الأرض » فليس من يعيش في الحيّز الصغير الذي تدركه 
حواسه كمن يعيش في الكون الكبير الذي تدر که بدیهته وبصیرته » ویتلقَّی 
أصداءه وإيحاءاته في أطو ائه وأعماقه ٠‏ ويشعر أن مداه أوسع في الزمان والمكان 


(۱) في ظلال القرآن :۱ :۳۹ بتصرف . 
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من كل مايدركه وعيه في عمره القصير المحدود . . وأن وراء الكون ظاهره 
وخافيه » حقيقة أكبر من الكون » هي التي صدر عنها » واستمد من وجودها 
٠‏ وجوده . . تلك التي لاتدركها الأبصار › ولا تحيط بها العقول ! 

وعندئذ تصان الطاقة الفكريّة المحدودة المجال عن التبدد والتمزق والانشغال 
مالم تخلق له » ومالم توهب القدرة للإحاطة به » وما لايجدي شيئًأًأن تنفق 
فيه ! 

إن الطاقة التي وهبها الإنسان » وهبها ليقوم بالخلافة في هذه الأرض ›» فهي 
موكلة بهذه الحياة الواقعة القريبة » تنظر فيها » وتتعمقها وتتقصاها » وتعمل 
وتنتج » وتنمَي هذه الحياة وتجمّلها »على أن يكون لها سند من تلك الطاقة 
الروحيّة التي تتصل مباشرة بالوجود كله » وخالق الوجود » وعلى أن تدع لا لا 
يدرك حصته في الغيب الذي لا تحيط به العقول ! 

فأما محاولة إدراك ما وراء الواقع بالعقل الحد د الطاقة بحدود هذه الأرض 
والحياة عليها دون سند من الروح الملهم والبصيرة المفتوحة › وترك حصة للغيب 
لاتدركهاالعقول ! 

فأما هذه الحاولة فهي محاولة فاشلة أولأ » ومحاولة عابثة أخيراً ! 

فاشلة ؛ لأنها تستخدم أداة لم تخلق لرصد هذا المجال ! 

وعابثة ؛ لأنها تبد د طاقة العقل التي لم تخلق لمثل هذا ا لمجال ! 

ومتى سلم العقل البشري بالبديهة العقليّة الأولى » وهي أن المحدود لايدرك 
المطلق » لزمه -احتراماً منطقه ذاته - أن يسلّم بأن إدراكه للمطلق مستحيل » وأن 
عدم إدراكه لا لايدرك لاينفي وجوده في ضمير الخيب المكنون > وأن عليه أن 


۸۱ 


يكل الغيب إلى طاقة أخرى غير طاقة العقل » وأن يتلقى العلم في شأنه من 
العليم الخبير الذي يحيط بالظاهر والباطن » والغيب والشهادة ! 

وهذاالاحترام لمنطق العقل في هذا الشأن هو الذي يتحلى به المؤمنون » 
وهو الصفة الأولى من صفات المتقين ! 

۷-السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة : 

ومع أن الإمان بالغيب هو مفرق الطريق في ارتقاء الإنسان عن عالم 
البهيميّة » فإن جماعة الماديين في هذا الزمان كجماعة الماديين في كل زمان 
ومكان » وعصر ومصر » وجيل وقبيل » يريدون أن يعودوا بالإنسان القهقرى › 
إلى عالم البهيمية الذي لا وجود فيه لغير المحسوس !ويسمون هذا (تقدميّة) ! 

وهو النكسة التي وقى الله المؤمنين إياها » فجعل صفتهم الأولى المميّزة 

والحمد لله على نعمائه » والنكسة للمنتكسين والمرتكسين ! 

ومن ثم بدأت تظهر كتابات في السيرة النبوية » يستبعد أصحابها كل ما 
يدخل في باب المعجزات والخوارق - وهو من المصادر عند المسلمين۔ كما 
أسلفنا-وأخحدوايرجون للرسول كل صفة القرية والَظمة والبظولة وما 
شاکلها ! 

وانطلق (محمد فريد وجدي) ينشر سلسلة مقالانه في مجلة (نور 
الإسلام) في مصر تحت عنوان : (السيرة المحمدية تحت ضوء العلم 
والفلسفة) ٠‏ داعياً إلى فهم الإسلام والسيرة النبويّة عن هذا الطريق . . طريق ألا 
يستسلم العقل للغيبيات ولاللخوارق والمعجزات ! 


۱A۲ 


۸ (حیاة محمد) للد کتور هیکل : 

ولقد کان کتاب (حیاۃ محمد) للد کتور محمد حسین ھیکل ۔ کما 
أسلفنا- التجربة الرائدة في هذا المضمار »أعلن فيه أنه لايريد أن يفهم حياة 
الرسول ية إلاعلى هذه الطريقة الحديثة > حيث قال( : 

(إنني لم آخذ بما سجلته كتب السيرة » وكتب الحديث »ولم نهج في التعبير 
عن مختلف الحوادث نهجها . . وإنني أفعل ذلك ؛ لأنه الوسيلة الصالحة في نظر 
المعاصرين . . وما كان لي -وذلك شأني -أن أتقيد بنهج الكتب القدية 
وأساليبها . . وإن كثرة الكتب القديمة كانت تكتب لغاية دينيّة تعبدية » على 
حين يتقيّد كتاب العصر الحاضر بالنهج العلمي والنقد العلمي لی رات 
من الخير أن أنبسط بعض الشيء في بيان الأسباب التي دعت المفكرين من أئمة 
المسلمين فيمامضى »وتدعوهم اليوم » كماتدعو كل باحث مدقق »إلى 
عدم الأحذ جزافا بكل ما ورد في كتب السيرة وفي كتب الحديث » وإلى 
التقيد بقواعد النقد العلمي تقيّدايعصم من الزلل) ! 

٩-المقياس‏ الصحيح للحديث عنده حديث موضوع : 

وقال") : (وعندنا أن خير مقياس يقاس به الحديث » وتقاس به سائر الأنباء 
التي كرت عن النبي » ما روى عنه عليه السلام أنه قال : إنكم ستختلفون من 
بعدي» فما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فمني»› وما 
خالفه فليس عني») ! 
N E O I TONER TT TET‏ 


اا 
(۲( المرجع السابق ٠٠:‏ 
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قال :(وهذا مقياس دقيق » أخذ به أئمة المسلمين منذ العصور الأولى » وما 
زال المفكرون منهم يأخذون به إلى يومنا ا لحاضر) ! 

قلت : هذا المقياس الصحيح عنده حديث موضوع » وليس مقياساً دقيقاً 
كمازعم » ولم يأخذ به أئمة المسلمين منذ العصور الأولى ! 

ولم يأخذ به المفكرون الذين يعتد بفكرهم > ولكن أخذ به أعداء السنة » 
والذين طعنوا في الأحاديث الصحيحة ! وتابعوا المستشرقين في ذلك( ! 

وحسبنا أن نذ كر بإيجاز_ أن هذاالحديث الموضوع قد ورد بعدة روايات لا 
يصلح شيء منها للاحت جاج والاستشهاد »وقد جمع ابن حزم في 
(الإحكام)" بعض ألفاظ هذا الحديث وأبان عن عللها ! 

وجاء في (عون المعبود)" :(إنه حديث باطل لاأصل له » وقد حكى 
زكريا الساجي عن يحيى بن معين أنه قال : هذا حديث وضعته الزنادقة » ونقل 
الفتني في (تذ كرة المىضوعات) عن الخطابي أيضاً : وضعته الزنادقة » وقد 
سئل الحافظ ابن حجر عن هذاالحديث فقال :إنه جاء من طرق لاتخلوعن 
مقال » وقد جمع طرقه البيهقي في كتابه (المدخل) » وقال الصخاني :هو 
حدیث موضوع)(٩)‏ ! 


(۱) انظر : أضواء على السنة : محمود أبو رية : ۹٩‏ دار المعارف بمصر ›ط .ثالة . 

() الإحكام في أصول الأحكام :ابن حزم :۲ ۷١:‏ ومابعدها . السعادة » ط . أولى ١٤۳١هء‏ 
وإن تعجب فعجب أن يذ كر الأستاذ الد كتور محمد سلام مد كور -رحمه الله -أن هذا الحديث 
رواه البخاري :انظر : (مناهج الاجتهاد في الإسلام في الأحكام الفقهية والعقائد) :١۲١ط‏ . 
جامعة الکویت ۳۹۳١ه‏ . 

(۳) عون المعبود :۱۲ ۳۵٣٣:‏ . 

(6) تذكرة‌الموضوعات :۲۸ . 

- : ۲۲٤: وانظر :الرسالة‎ ٠ ۹٠۸۹4: ١: وكشف الخفاء‎ ۸۳: ١٠: المققاصدالحسنة‎ )9( 
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١-موقفه‏ من حديث شق الصدر : 

وقال في حديث شق الصدر : 

(في هذه الفترة » وقبل أن يبلغ الثالثة »تقع الرواية التي يقصونها »من أنه 
كان مع أخيه الطفل في سته في بهم لأهله خلف بيوتهم »إذ عاد أخوه الطفل 
السعدي يعدو ويقول لابيه وأمه : ذلك أخي القرشي قد أخذه رجلان > علیهما 
ثياب بيض » فأضجعاه فشقًا بطنه » فهما يسوطانه » ويروى عن حليمة نها 
قالت عن نفسها وزوجها : 

فخرجت أنا وأبوه » فوجدناه قائماًمتقعاً وجهه » فالتزمته والتزمه ابوه » 
فقلنا له : مالك يا بني؟ فقال : جاءني رجلان عليهما ثياب بيض » فأضجعاني 
فشقًا بطني » فالتمسا منه شيئالم در ما هو) ! 

ورجعت حليمة ورجع أبوه إلى خبائهما » وخشي الرجل أن يكون الغلام 
قد أصابه الجن » فاحتملاه إلى أمه بمكة ! 

ويروي ابن إسحاق في هذه الواقعة حديثاً عن النبي بعد بعشه » لكن ابن 
إسحاق يحتاط بعد أن يق ص القصَة » ويذ كر أن السبب في رده إلى أمه لم يكن 
حكاية الملكين » وإنغا كان على ما روته حليمة لآمنة » أن نفراً من نصارى الحبشة 
رأوه معها حين رجعت به بعد فطامه » فنظروا إليه وسألوها عنه وقلبوه »ثم 
قالوا : لنأخذن هذا الغلام فلنذهب به إلى ملكنا وبلدنا » فإن هذا الغلام كائن له 
شأن » نحن نعرف أمره » ولم تكد حليمة تنفلت به منهم » وكذلك يرويها 


11۹-۷ » ومجمع الزوائد NVESIE‏ > ولسان الميزان ١:‏ :00{ » وإرشاد الفحول o4:‏ 
والموافقات ۱۹-١۷: ٤:‏ والمنهج الحديث في علوم الحديث :۷ :أستاذنا الدكتور 
محمد السماحى -رحمه الله : القاهرة ۳۸۲١ه‏ . 
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الطبرى ٠‏ لكنه د بالريبة ؛ إذ لم يذ كرها فى هذه السنة من حياة محمد »د 

برو يطها بالريبة ؛ إذ لم ر في ص ۳ 
يعود فيذكر أنها وقعت قبيل البعث وسنه أربعون سنة ! 

وقال : للايطمئن المستشرقون » ولايطمئن جماعة من المسلمين كذلك إلى 
قصة الملكين هذه » ويرونها ضعيفة السند » فالذي رأى الرجلين فى رواية كتاب 
السيرة إنغا هو طفل لايزيد على سنتين إلاقليلاً » وكذلك كانت سن محمد 
يومئذ » والروايات تجتمع على أن محمد أقام ببني سعد إلى الخامسة من عمره › 
فلو كان هذاالحادث قد وقع وسنه سنتان ونصف السنة » ورجعت حليمة 
وزوجها إذ ذاك إلى أمه » لكان فى الروايتين تناقض غير مقبول ! 

ولذلك يرى بعض الكتاب أنه عادمع حليمة مرة ثالثة » ولايرضى 
المستشرق (سير وليم موير) أن يشير إلى قصة الرجلين في ثيابهما البيضاء › 
ويذكر أنه إن كانت حليمة وزوجها قد بها لشىء أصاب الطفل فلعله نوبة 
يقولون :إنه لم يكن في حاجة إلى من يشق بطنه أو صدره » ما دام الله قد أعده 
يوم خلقه لتلقي رسالته ! 

ويرى (درمنجم) أن هذه القصة لاتستند إلى شيء »غير مايفهم من ظاهر 
الآيات :ألم نشرح لك صدرك © وو ضعتا عنك وزرك (© الذي أنقض 
ظَهركَ 4 (الشرح) ! 

وأن ما يشير القرآن إلبه غا هو عمل روح بجت الخاية مه تهر هذا 
القلب وتنظيفه » ليتلقى الرسالة القدسيّة حالصا ويؤديها مخلصا تمام 
الإخلاص » محتملاًعبء الرسالة مضني ! ) 

وإغا يدعو المستشرقين ويدعو المفكرين من المسلمين إلى هذاالموقف من 
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ذلك الحديث أن حياة محمد كانت كلها إنسانيّة سامية » وأنه لم يلجأ في 
إثبات رسالته إلى ما لحأ إليه من سبقه من أصحاب الخوارق » وهم في هذا 
يجدون من المؤرخين العرب والمسلمين سندأ حين ينكرون من حياة محمد 
النبي العربي كل ما لايدخل في معروف العقل » ويرون ما ورد من ذلك غير 
متفق مع ما دعا القرآن إليه من النظر في خلق الله » وأن سنة الله لن تجد لها 
تبديلاً ء غير متَفق مع تعيير القرآن امش ر كين أنهم لايفقهون أن ليست لهم 
قلوب یعقلون بها)(' ! 

١-وجوب‏ التسليم بحديث شق الصدر : 

ونجد أنفسنا أمام ضرورة وجوب التسليم بحديث شق الصدر » فقد روى 
مسلم وغيره عن أنس بن مالك : أن رسول الله َيه أتاه جبريل عليه السلام» 
وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه فصرعه فشق عن قلبه» فاستخرج القلب› 
فاستخرج منه علقة» فقال : هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله في طست 
من ذهب بماء زمزم ثم لأمهء ثم أعاده في مكانهء وجاء الغلمان يسعون إلى 
مه يعني ظئره) فقالوا: إن محمدا قد قتل» فاستقبلوه وهو منتقع اللون» 
قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك الخيط في صدره"! 
(۲) مسلم ١:‏ الإمان (۱۹۱) › وأحمد :۳ :۰۱۲۱ ۲۸۸۰۱٤۹‏ ۰ وأبو یعلی )۳۳۷٤(‏ » وأبو 

نعيم :دلائل النبوة )۱٦۸(‏ » والبغوي : شرح السنة ٠ )۳۷٠۸(‏ والبيهقي : دلائل النبوة :۲ : 

» وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه »وقد أخرجه مسلم‎ ٥۲۸: ۲: والحاکم‎ ٥ 

والأصبهاني :دلائل النبوة :۱ ٠ ۲٠۳-۲١۱:‏ وعبدبن حميد )١١٠۸(‏ » وأبو عوانة ٠‏ : 

» ۳۷١: وابن عساكر :السيرة النبوية‎ ٠ )٦۳۳١١ 1۳۳۲( وابن حبان :الاحسان‎ ۷, ٥ 


١ء‏ وابن خزيمة :التوحيد ٥۲۸-٠۲١: ٠:‏ »والدارمي :الرد على الجهمية »٠٤٣:‏ 
والنسائى :الكبرى )۳١ ٤(‏ » والآجري :الشريعة : ٤۸۲-٤۸١‏ . 


A۷ 


وفي رواية للشيخين وغيرهما عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن 
مهج في ديت الإمراء والعراع ات بط ن دعب لان حي 
وإياناء فشق من النحر إلى مراق البطن» ثم غسل البطن بماء زمزم» ثم ملئ 
حكمة وإياناً . . (الحديث)(١!‏ 

قال ابن ححر : استنكر بعضهم وقوع شق الصدر ليلة الإسراء » وقال : إغا 
کا وین د و ا دف شد و وت 
به » وثبت شق الصدر -أيضاً-عند البعثة » كما أخرجه أبو نعيم في (الدلائل) 
ولكل منهما حكمة ! 

فالأول :وقع فيه من الزيادة » كماعند مسلم من حديث أنس: 
(فاستخرج منه علقةء فقال : هذا حظ الشيطان منك )» وكان هذا في زمن 
الطفولة ء فنشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان »ثم وقع شق 
الصدر عند البعث » زيادة في إكرامه ؛ ليتلقى من مايوحى إليه بقلب قوي في 
أكمل الأحوال من التطهير »ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء » 
ليتأهب للمناجاة » ويحتمل أن تكون الحكمة في هذا الخسل لتقع المبالغة في 
الإسباغ بحصول المرة الثالثة » كما تقرر في شرعه كلا ! 


وجميع ما ورد من شق الصدر › واستخراج القلب » وغير ذلك »من الأمور 


نامإلا-١‎ : -_بدء الخلق (۳۲۰۷) » 1۳ مناقب الأنصار (۳۸۸۷) » ومسلم‎ N 
: وما بعدها » والنسائي‎ ۲٤٠٤: ۲٠: وما بعدها » والفتح الرباني‎ ٠۷: وأحمد‎ ٠» )۱۱( 
: وابن ن قانع‎ › )۳۳٤٩( والترمذي مختصراً‎ » )۷٤۰٨( »ابن حبان :اللإحسان‎ ۲۱۸-۷ ۱ 
: وانظر : تحفة الأشراف‎ » )٥۹4( ۲۷٠: ۱۹: والطبراني :الکبیر‎ » ٥۲: ۳: معجم الصحابة‎ 
.OITPDTET:A 
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الحارقة للعادة » ما يجب التسليم له > دون التعرض لصرفه عن حقيقته »› 
لصلاحية القدرة » فلا يستحيل شىء من ذلك ! 

قال القرطبي في (المفهم) : لايلتفت لإنكار الشق ليلة الإسراء ؛ لأن رواته 
ثقات مشاه () ! 

وبهذاتتهافت تلك الدعاوى واحدة بعد الأخرى فى إنكار حديث شق 
الصدر! 


۲ حدیث آخر موضوع : 

وننتقل سراعاًإلى ما أورده في كتابه هذا عن زهد الرسول ية في الطعام 
واللباس » والأساس الذي وضعه للحضارة » حيث قال : (الأساس الذي 
وضعه محمد للحضارة الحديدة التى يقيمها » يتلخص بصورة واضحة » فيما 
«المعرفة رأس مالى » والعقل أصل دينى » والحب أساسي » والشوق مركبي »› 
وذكر الله أنيسى » والثقة كنزي > والحزن رفيقي > والعلم سلاحي > والصبر 
ردائي » والرضاغنيمتي »والفقر فخري » والزهد حرفتي » واليقين قوتي › 
والصدق شفيعى » والطاعة حسبى » والجحهاد خلقى > وقرة عين فى الصلاة» ! 

قال الش و كاني : ذكره القاضي عياض ٠»‏ وآثار الوضع عليه لائحة") ! 


(۱) فتح الباري :۷ ۲٠٠-۲٤۲٤:‏ دار الريان للتراث » ط .ثانية ٤۰۹‏ ۱ه۱۹۸۸م »وانظر : 
الروض الأنف :۱ :۱۹۰-۱۸۹ » وشرح الزرقاني :۱ :۴۳١۱۔٤١٠‏ . 

(۲) حیاة محمد :۲۳۳ . 

(۳) الفوائد المجموعة :الشوكاني ۳۲۷-۳۲١:‏ تحقيق عبد الرحمن اليماني » السنة المحمدية › 
وانظر :الشفا ١:‏ :١۳٠١ط‏ .الآستانة ٠١١۲:‏ . 
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وسئل عنه ابن حجر في فتاویه فقال : لا أصل له( ! 

۳-الإسراء ووحدة الوجود : 

وقال في حكمة الإسراء : 

(ولنا في حكمة الإسراء رأي نبديه ! ولسنا ندري أسبقنا إليه أم لم سبق ! 

وسرد تصوير المستشرق (درمنجم) ثم قال : وأنت تقع على ما قصه منثوراً 
في كتب السيرة » وإن كنت تجد فيهاخلافاً بزيادة أو نقص في بعض 
نواحيها . .) ثم قال : وهنا موضوع الرأي الذي نريد أن نبديه » ولاندري أسبقنا 
إليه أم لم سبق » ففي الإسراء وا معراج في حياة محمد الروحيَّة معنى سام 
غاية السّمو » معنى أكبر من هذا الذي يصورون الا ف رت ا 
خيال المتكلمة الخصب حظ غير قليل » فهذا الروح القوي قد اجتمعت فيه ساعة 
الإسراء والمعراج وحدة هذا الوجود بالغة غاية كمالها لم يقف أمام ذهن محمد 
وروحه في تلك الساعة حجاب من الزمان أو المكان أو غيرهما من الحجب التي 
تجعل حكمنا نحن في الحياة نسبيا محدودا بحدود قوانا المحسة والمدبرة 
والعاقلة » تداعت في هذه الساعة كل الحدود أمام بصيرة محمد » واجتمع 
الکون كله في روحه »فوعاه منذ أزله إلى أبده » وصوره في تطور وحدته إلى 
الكمال عن طريق الخير والفضل والمجمال والحق في مغالبتها » وتغلبها على 
الشر والنقص والقبح والباطل » بفضل من الله ومغفرة ! 

وليس بمستطيع هذا السموإلاقوة فوق ما تعرف الطبائع الإنسانية » فإذا 
جاء بعد ذلك ممن اتبعوا محمدآمن عجز عن متابعته في سمو فكرته » وقوة 


(۱) انظر : إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 1۸٤: ٩:‏ . 
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إحاطته بوحدة الوجود في كماله » وفي جهاده لبلوغ هذا الكمال فلا عجب في 
ذلك ولاعیب فیه) (۱) ! 


: فكرة وحدة الوجود‎ نالطب-١‎ ٤ 
وفكرة وحدة الوجود » كمايقول أستاذنا الد كتور محمد أبو شهبة-رحمه‎ 
الله فكرة خاطئة وافدة إلى الإسلام فيما وفد إليه من آراء فاسدة » وهي من‎ 
مخلفات الفلسفات القديمة وقد انتصر لها وتشيع بعض المتصوفة الذين‎ 
! ينتسبون إلى الإسلام » وكتبوا فيها  فكان عاقبتهم الإلحاد في الله وصفاته‎ 
وقد أبان بطلانها كثير من علماء الأمة الراسخين في العلم »المتشبتين في‎ 
› العقيدة » والقول بها يؤدي إلى قول بالطبيعة » وقدم العالم » وإنكار الألوهيّة‎ 
› وهدم الشرائع السماوية التي قامت على أساس التفرقة بين الخالق والخلوق‎ 
! وبين وجود الرب ووجود العبد » وتكليف الخالق للخلق بما يحقق لهم السعادة‎ 
› ومقتضى هذا المذهب أن الوجود واحد » فليس هناك خالق ولامخلوق‎ 
! ولاعابد ولامعبود › ولاقديم ولاحدیث‎ 
وعابدو الأصنام والكواكب والحيوانات حين عبدوها إنغا عبدواالحق ؛ لأن‎ 
› وجودها وجود الحق » إلى آخر خرافاتهم التي ضلَّوا بسببها » وأضلواغيرهم‎ 
! والتي أضرت بالمسلمين » وجعلتهم شيعا وأحزاباً‎ 
ولقد بلغ من بعضهم أنه قال :إن النصارى ضلوا ؛ لأنهم اقتصرواعلى‎ 
عبادة ثلاثة » ولو أنهم عبدوا الوجود كله لكانوا راشدين » وقال بعض المعتنقين‎ 
: لهذه الفكرة الفاسدة‎ 
. ۱۹٤-۱۸۹: انظر : حیاة محمد‎ )۱( 
. ومابعدها بتصرف .ط . أولى دار الطباعة الحمدية‎ ٤: الإسراء والمعراج‎ )۲( 


۱۹۱ 


الى بدحق والرب حق 
ياليت شعري من المكلف؟ 
إنذقلتء دفذاك رب 
اوق تا اي 
قال العلامة تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني بعد أن ذكر الفناء 
اللحمود ‏ والفناء المذموم(١‏ : 
(ولهذالمًا سلك ابن عربي » وابن سبعين » وغيرهما » هذه الطرق 
الفاسدة أورثهم ذلك (الفناء عن وجود السوي) فجعالواالمو جود واحداًء 
ووجود كل مخلوق هو عين وجود الحق » وحقيقة الفناء عندهم ألايرى إلا 
ا لحق » وهو الرائي والمرئي » والعابد والمعبود » والذاكر والمذ كور » والناكح 
والمنكوح » والآمر الخالق هو الآمر المخلوق » وهو الصف بكل مايوصف به 
الوجود من مدح وذم » وعباد الأصنام ماعبدواغيره » وماثم موجود مغاير له 
البتة عندهم » وهذامنتهى سلوك هؤلاء الملحدين . .! 
وأكثر هؤلاء الملاحدة القائلين بوحدة الوجوديقولون :إن فرعون أكمل من 
موسى »وإن فرعون صادق في قوله : أنا ربكم الأعلّى# ؛ لأن الوجود 
فاضل ومفضول ٠‏ والفاضل يستحق أن يكون رب المفضول » ومنهم من يقول : 
مات مؤمناً » وإن تغريقه كان ليغختسل غسل الإسلام) ! 
وهكذا نرى أن هذه العقيدة الزائفة تصادم نصوص الدين القطعية » ولا 


۹۲ 


توافق شيئًاً من الكتاب والسنة النبوية » وأن العقيدة الإسلامية السمحة براء من 
مذهب وحدة الوجود() ! 

وتفسير الإسراء والمعراج بهذه الفكرة يقتضي إنكارهما » على حسب ما 
جاء به القرآن والسنة الصحيحة المشهورة › فليس هناك إسراء حقيقة من 
الملسجد الحرام إلى المسجد الأفصى بذات النبي ية » وليس هناك عروج 
بالنبي ية من بيت المقدس إلى السموات السبع » ولاصلاة بالأنبياء » ولالقاء 
ولاتسلیم ›ولاتکلیم ! 

وما الداعي إلى ذلك مادام الكون كله قد اجتمع في روح النبي ية » كما 
قال صاحب هذا الرأي » فا مسجد الحرام والأقصى في روحه » والسموات وما 
فيهن في روحه ! 

ثم ما الداعي إلى كل هذا التكليف والإغراب من الدكتور هيكل -رحمه 
الله - في فهم نصوص صريحة جاءت بلسان عربي مبين ؟ ! 

والإسراء والمعراج كما جاء بهما القرآن والأحاديث الصحيحة - كما سيأتي - 
أقرب منالا » وأشد استساغة لعقول الناس تما ذهب إليه ! 

ولو جلست زماناًلتفهم رجلا أمياً أو متعلماً بالإسراء والمعراج »على ما 
رأی الد کتور ھیکل > ما نت بمستطيع إفهامه هذه الألغاز والطلاسم » التي حاول 
بها إحداث رأي جديد » لايدري سبق إِليه أم لا؟ ! 

وهل تصوير الإسراء والمعراج بهذا التصوير إلاإشكال على عقول الكثرة من 


(۱) انظر كتابنا :(دفاع عن الحديث القدسي :«من عادى لي ولياًفقد آذنته بالحرب» في ضوء 
أصول التحديث رواية ودراية » ورد الشبهات ودحض المفتريات) ففيه مزيد بيان ! 
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الناس » ومخاطبة لهم با لاتبلغه عقولهم ومداركهم »وقد أمرنا أن نحدث 
الناس بمايعقلون » وأن ندع ماينكرون » وفي الحكم الذهبية عن الصحابي 
الجليل عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: ما أنت بمحدث قوم حدينا لا 
تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم ! 
الحق أن الإغراب على القراء بعثل هذه الأفكار المسمومة تشكيك لهم في 
عقائدهم الصحيحة » وتسميم لعقولهم بالآراء الزائفة › والحق أبلج وأوضح › لا 
٥‏ لیجایتات : 
هذا » ومع أن الدكتور هيكل كتب هذه الأفكار تحت عنوان : (حياة محمد) 
الذي قد فيه المستشرقين- كماأسلفنا- حتى صار تقليده لهم في الاسم 
والمسمى » فإنه لايخلو من إيجابيات » في مناقشة المستشرقين عنطقهم في كثير 
ما ذهبوا إليه » مثل أسباب خط المستشرقين() » وفرية الصرع" » والطعن في 
عجز محمد عن الطعن في رسالته" » وتهافت حديث الغرانيق » والمسيحية 
والفقال 6 وضبة الستشرفن فى مسالة زيب بشت جحشن 2 »> والمستشرقن 
والحضارة الإسلامية۷) ! 
(۱) انظر :۲۸ . 
(۲) انظر ٤٤٠:‏ . 
(۳) انظر ٤۳:‏ . 
() انظر ٠١١:‏ . 
() انظر ۲٠۳:‏ . 
() انظر ۳٠١:‏ . 
(۷) انظر ٩٤۹:‏ . 
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١-مصير‏ هذه المدرسة اليوم : 

وهكذا وجد أبطال هذه المدرسة الجديدة » في اتباع المذهب الذاتي في كتابة 
التاريخ »الميدان الفسيح الذي يمكنهم من نبذ كل ما لايعجبهم من حقائق السيرة 
النبوية »مهما جاءت مدعمة بدلائل العلم واليقين » متخذين من ميولهم 
النفسيَّة » ورغباتهم الشخصيّة » وأهدافهم البعيدة » حاكماً مطلقاً على حقائق 
التاريخ > وتحليل ما وراءه من العوامل » وحكما مطلقا لقبول ما ينبغي قبوله › 
ا ا 0 

وآخر المضحكات العجيبة التي جاءت عن هذا الطريق » تفسير النبوة في 
حياة الرسول ية وإيعان الصحابة رضي الله عنهم - وعموم الفتح الإسلامي › 
بأن جميعه لم يكن إلا ثورة يسار ضد يمين » أثارتها النوازع الاقتصادية » انتجاعاً 
للرزق » وطلباً للتوسع وألهبتها ردود الفعل لدى الفقراء ضد الأغنياء 
وأصحاب الإقطاع ! 

كانت هذه الطريقة في دراسة السيرة خصوصا » والتاريخ الإسلامي 
عموماً » مكيدة خطيرة عشيت عن رؤيتها أعين البسطاء من بعض المسلمين › 
وصادفت هوى وقب ولأ عند طائفة أخرى من المنافقين وأصحاب الأهواء ! 

لقد غاب عن أعين أولئك البسطاء » أن ذلك الهمس الاستعماري الذي 
يدعو المسلمين إلى ما أسموه بثورة إصلاحية في شؤون العقيدة الإسلامية »إنغا 
E aE N O‏ 

N DE 
ناسفة » تحيله أثراً بعد عين ؛ ذلك لأن الوحى ي الإلهي - وهو ينبوع الإسلام‎ 


(۱) فقه السيرة :الدكتور البوطي ۲٠:‏ وما بعدهابتصرف . 


10۵ 


ومصدره يعد قمة ا لخوارق وا لحقائق الخيبيّة كلها » ولاريب أن الذي يسرع إلى 
رفض ما جاء في السنة النبوية من خوارق العادات » بحجة اختلافهاعن 
مقتضى سنن الطبيعة ومدارك العلم الحديث » يكون أسرع إلى رفض الوحي 
الإلهي كله يما يتبعه ويتضمنه من إخباراته عن النشور والحساب » والحنة أو النار » 
بالحجة الطبيعية ذاتها ! 

كما غاب عنهم أن الدين الصالح في ذاته لايحتاج في عصر ماإلى مصلح 
يتدارك شأنه » أو إصلاح يغير من جوهره ! 

غاب عن هؤلاء الناس هذا کله » مع أن إدراکهم له کان من أبسط مقتضيات 
العلم » لو كانوايتمتعون بحقيقته » وينسجمون مع منطقيته » ولكن عيونهم 
غشيت في غمرة انبهارها بالنهضة الأوروبية الحديثة » وماقد حف بهامن 
شعارات العلم وألفاظه » فلم تبصر من حقائق المنطق والعلم إلاعناوينها 
وشعاراتها » وقد كانوا في أمس الحاجة إلى فهم كامل لما وراء تلك العناوين › 
وإلى هضم صحيح لمضمون تلك الشعارات »فلم يعد يستأثر بتفكيرهم إلا خيال 
نهضة (إصلاحية) تطور العقيدة الإاسلاميّة هنا ء كماتطورت العقيدة 
النصرانية هناك ! 

وهكذا » فقد كان عماد هذه المدرسة الحديثة هياجاً في النفس ٠‏ أكثر من أن 
يكون حقيقة علمية مدروسة استحوذت على العقل ! 

والحقيقة أن الاهتمام بهذه المدرسة في كتابة السيرة وفهمها » والحماسة التي 
ظهرت يوماً ما لدى البعض في الأخذ بها إنغا كان منعطفاً تاريخيَاً . . ومر ! 

وعذر أولئك الذين كتب عليهم أن مروا بذلك المنعطف أو ير هو بهم » أنهم 
كانوا- كما أسلفنا-يفتحون أعينهم إذ ذاك على خبر النهضة العلمية في 
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أوروبًا » بعد طول غفلة وإغماض » وإنه لأمر طبيعي أن تنبهر العين عند أول 
لقياها مع الضياء » فلا تتبيّن حقيقة الأشياء » ولاتتميز الأشباه عن بعضها › 
حتی إذا مر وقت > واستراحت العين إلى الضياء أحذت الأشياء تتمايز » وبدت 
الحقائق واضحة جلية لالبس فيها ولاغموض ! 

وهذاما قد تم فعلاً » فقد انجابت الغاشية » وصمَّت أسباب الرؤية السليمة 
أمام الأبصار . . أبصار الجيل الواعي المثقَف اليوم . . جيل الصحوة الإسلامية 
امباركة » فانطلق يتعامل مع حقيقة العلم وجوهره » بعد أولئك الذين أخذوا 
بألفاظه » وانخدعوا بشعاراته » ثم عادوا وقد أيقنوا ببصيرة الباحث العليم » 
وا لمفكرا لحر » بأن شيئاً ما يسمى بالخوارق والمعجزات لايمكن أن تتنافى في 
جوهرها مع حقائق العلم وموازينه ! 

ذلك لأن الخوارق سميت كذلك خرقها لما هو مألوف أمام الناس »وما كان 
للإلف أو العادة أن يكون مقياساًعلميآ ل ماهو مكن وغير مكن . . وهيهات أن 
يقضي العلم يوماً ما بأن كل ما استأنست إليه عين الإنسان ما هو مألوف ممكن 
الوقوع » وأن كل ما استوحشت منه عين الإنسان ما هو غير مألوف له غير مكن 
الوقوع ! 

ولقد علم كل باحث ومثقف اليوم بأن أحدث ما انتهت إليه مدارك العلماء 
في هذا الصدد » هو أن العلاقة التي نراها بين الأسباب ومسبباتها » ليست إلا 
علاقة اقتران مطرد »اكتسبت تحليلاً » ثم تعليلاً » ثم استنبط منها القانون الذي 
هو تابع لظهور تلك العلاقة » وليس العكس ! 

فإن رحت تسأل القانون العلمي عن رأيه في خارقة أو معجزة إلهية » قال 
لك بلسان الحال الذي يفقهه كل عالم بل كل متبصر بثقافة العصر : ليست 
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الحوارق والمعجزات من موضوعات بحثي واختصاصي ؛ فلا حكم لي عليها 
بشيء » ولكن إذا وقعت خارقة من ذلك أمامي فإنها تصبح في تلك الحال 
موضوعاً جاهزآًللنظر والتحليل »ثم الشرح والتعليل »ثم تغطى تلك الخارقة 
بقانونها التابع لها ! 

وقد انقرض الزمن الذي كان بعض العلماء يظنون فيه أن أثر الأسباب 
الطبيعية في مسبباتها أمر حتمي يستعصي على التخلف والتغيير » وانتصر الحق 
الذي طالما نبه إليه ودافع عنه علماء المسلمين عامة والإمام الغزالي خاصة »من 
أن علاقات الأسباب بمسبَّباتها ليست أكثر من رابطة اقتران مجردة »وما العلم 
في أحكامه وقوانينه إلا جدار ينهض فوق أساس هذاالاقتران وحده » أما سر 
هذاالاقتران فهو عند الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ! 

نعم » لابد أن يشترط كل إنسان عاقل يحترم العقل والحقيقة » لقبول أي 
خبر » سواء تضمن أمراً خارقاً أو مألوفاً » شرطاً واحداً » وهو أن يصل الخبر إليه 
عن طريق علمي سليم ينهض على القواعد التي عرفناها » وأن سيرة الرسول بيا 
أصح سيرة لتاريخ نبي مرسل » ومن ثم يأخذنا العجب كل مأخذ » عندما نتذكر 
مرة أخرى تلك الأخحطاء المنهجِيّة » وآثار تلك المدرسة الحديدة ! 

أليس هذا من أفجع الكوارث النازلة برأس العلم ؟ ! 

تلك إشارات إلى مناهج المؤلفين في السيرة النبوية ! 


واد عاد واد واد اہ 
IS I Û I i‏ 
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خصائص المنهح الصحيح فى الد ر اسة 


١-في‏ رحاب القرآن الكريم 


۲ الأحداث الصحبحة 

۳-فقه السيرة في تفسير الأحداث 

٤‏ خطوات الدعوة 

ه -عوامل البناء ومعازل الفداء 

٦‏ - عطاء السيرة بين الماضي والحاضر 


۷-واجبنا نحو الرسول و 


خصائص النهح الصحيح فى الدر اسة 

وتفرض منهجيّة البحث أن أذكر معالم المنهج الصحيح للدراسة - كما أرى 
-فيمايلي : 

: في رحاب القرآن الكريم‎ ١ 

سبق أن ذكرنا أن القرآن الكريم هو المصدر الأول في دراسة السيرة النبوية » 
وذكرنا بعض الآيات في ذلك » ومن ثم نجد أنفسنا في أشد الحاجة إلى عرض 
الآيات المتعلقة بحوادث السيرة ووقائعها » وتنزيلها على حسب الوقائع 
والحوادث » والإفادة منها ! 

وحسبنا أن نشير إلى كتاب (سيرة الرسول بلا : صور مقتبسة من القرآن 
الكريم) للأستاذ محمد عزة دروزة - رحمه الله انطلاقاً من أن القرآن الكريم هو 
أصدق الكتب قاطبة » وهو أوعاها وأحفظها لا مر بالبشرية من أحقاب 
وحوادث » خلّدها هذا الكتاب الذي لا يأتيه الْبَاطل من بين يديه ولا من خلفه 
زيل هَن حكيمم حميد €9 (فصلت) » وهو خير مصور لشخصيَة الرسول 
ية وليس هناك أبرٌ ولاأصدق » ولا أوفى بالكلام منه ؛ لأنه يشف عما كان في 
الشخصية النبوية الكريمة من قوى ومواهب » جعلت صاحبها يي موضع 
التكريم والعناية الربانيّة » وأهلاً للاصطفاء بالرسالة العلوية ؛ ولانه يطلعنا على 
الناحية الرائعة حقَاً من الظروف والأدوار التي تقلّبت فيها الدعوة » حتى انتهت 
إلى ذلك النصر العزيز » والفتح المبين() ! 


)١(‏ انظر مقدمة سيرة الرسول َة : صور مقتبسة من القرآن الكريم : ٦-٠‏ ط . المؤتر العالمي الثالث 
للسيرة والسنة النبوية »الدوحة »محرم ٤١١‏ اه 
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ومعلوم أن أصحاب المنهج التاريخي في السيرة النبوية لم يعرضوا الآيات 
القرآنية في أحداث السيرة » كما عرضها الأستاذ محمد عزة دروزة ! 

ومن هنا رأيت ضرورة ذك ر الآيات القرآنيَة التي لابد منها في المنهج 
الصحيح في الدراسة » لنعرف كيف تسلم (الدين القيم) القيادة بعد ما ظهر 
الفساد » وأسنت الحياة » وتعمّنت الأفكار » وذاقت البشريّة الويلات من 
القيادات الضالة » ومن ثم ظهر الفساد وعم با كسبت الأيدي ! 

ولنعرف أن (الدين القيم) تسلم القيادة بهذا القرآن > وبالتصور الحديد 
الذي جاء به القرآن » وبالشريعة المستمدة من هذا التصور »فكان ذلك مولداً 
جديداً للإنسان أعظم في حقيقته من المولد الذي كانت به نشأته ! 

ولنعرف أن هذا القرآن أنشا للحياة تصوراً جديداً على الوجود والحياة 
والقيم » كما حقق للبشرية واقعاً اجتماعيا فريداً » كان يعز على خيالها تصوره 
مجرد تصور قبل أن ينشئه لها القرآن إنشاء ! 

ولنعرف مالهذاالواقع من النظافة والجمال » والرقي والكمال » والعظمة 
والمجلال » والسمو والارتفاع › والبساطة واليسر » والواقعية والإيجابية » 
والتوازن والتناسق » بحيث لايخطر للبشرية على بال » لولاأن الله-عز وجل - 
أراده لها » وحمَقه في حياتها ! 

ولنعرف كيف وقعت النكبة القاصمة » ونحى الإسلام عن القيادة » لتتولاها 
ا لجاهلية مرة أخرى »في صورة من صورها الكثيرة ء من التفكير المادي الذي 
تتعاجب به البشرية اليوم » كما يتعاجب الأطفال بالثوب المبرقش » واللعبة 
الزاهية الأوان ! 


(1) مقدمة في ظلال القرآن » بتصرف . 


ولنعرف أن هناك عصابة من المضلّلين الخادعين أعداء البشرية » يضعون لها 
المنهح الإلهي في كفة » والإبداع الإنساني في عالم المادة في الكفة الأخرى »ثم 
يقولون لها : اختاري !إما ا منهج الإلهي في الحياة والتخلي عن كل ما أبدعته يد 
الإنسان في عالم المادة » وإما الأخحذ بثمار المعرفة الإنسانية والتخلي عن منهج 
الله !وهذا خداع لئيم خبيث ! 

فالمنهح الإلهي ليس عدوا للإبداع الإنساني » إغا هو منشى لهذا الإبداع 
ومو جه له الوجهة الصحيحة . . ذلك كى ينهض الإنسان بمقام الخلافة في 
الأرض . هذاالمقام الذي منحه الله إياه > وأقدره عليه » ووهبه من الطاقات 
المكنونة ما يكافى الواجب المفروض عليه فيه » وسخر له من القوانين الكونيّة ما 
يعینه على تحقيقه > ونسق بين تكوينه وتكوين هذا الكون ليملك الحياة والعمل 
والإبداع . . على أن يكون الإبداع نفسه عبادة لله » ووسيلة من وسائل شكره 
على آلائه العظام » والتقيد بشرطه في عقد الخلافة » وهو أن يعمل ويتحرك 
في نطاق الأسوة ا لحسنة بالرسول بيا » ومعالم السيرة النبوية » كماهي في 
القرآن » والواقع ! 

ولنعرف أن الحياة فى رحاب الآيات المتعلقة بالسيرة النبوية نعمة كبرى 
يعجز القلم عن تصويرها » ولايعرفهاإلامن فقهها وأبصرها في حياة خاتم 
النبيّين بي ومن ثم نحيا في كنف الله ورعايته » ونعمل جاهدين على أن 
نكون خلفاً صالحاً لسلف صالح » وتنطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة › 
وتنطلق الطاقات الإنسانيّة الصالحة للعمل والبناء » وتعود إلينا سيرتنا الأولى ! 

۲ الأحاديث الصحيحة : 

سبق أن ذكرنا في مصادر السيرة كثرة الآثار » وأنها قد كثر فيها عدم الالتزام 
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ما صح » وجاءت خلواً من تمييز المقبول من المردود » ومن ثم لايكتفى بذ كر من 
روى الحديث إذا لم يكن في الصحيحين أو أحدهما ؛ بل لابد من الالتزام بقواعد 
التحديث رواية ودراية » ولا تذكر الروايات الضعيفة » والموضوعة إلافي مجال 
الرد » انطلاقاً من أن السيرة جزء من الحديث - كما أسلفنا- وأن المسلم مطالب 
بالتأسي بالرسول ية » وذلك يتطلب المعرفة الصحيحة » فكيف إذا كان من أهل 
العلم والدعوة إلى الله ؟ ! 

وحسبنا أن نشير إلى رد بعض أقوال أهل العلم في المراد با خشية في حديث 
بدء الوحي' » ورد بلاغ التردي من رؤوس شواهق الجبال)_ كما سيأتي _ 
وما إلى ذلك مما يطول الحديث فيه ويطول ! 

ومن هنا كان علينا أن نلتزم قواعد التحديث رواية ودراية » وأن نحيط بها 
إحاطة دقيقة صحيحة » لنتعرف معالم حياة الرسول بل ! 

۳-فقه السيرة في تفسير الأحداث : 

ولانقف عند حد عرض الآيات القرآنيّة المحعلَّقة بالسيرة » والأحاديث 
الصحيحة ؛ لأن فقه السيرة لايكون في مجرد سردها » وإغا يكون في تفسيرها 
للأحداث » والاهتداء إلى الروابط الظاهرة والخفية التي تجمع بين شتاتها ٤‏ 
وتجعل منها وحدة متماسكة الحلقات » متفاعلة الجزئيات » متدة مع الزمن 
والبيئة » امتداد الكائن ا لحي في الزمان والمكان ! 

ومن ثم یعیش المسلم بعقله وروحه » ونفسه وحسه » وشعوره وإدراکه » 
() انظر : كتابنا :(حديث بدء الوحي في الميزان) ومابعدها» مكتبة المنارالإسلامية › 


الكويت » ومؤسسة الريان »بیروت ٤۱۸‏ ھ۱۹۹۷م 
(۲( انظر :المرجع السابق ومابعدها . 
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في جو الإسلام كعقيدة وفكر ونظام » وفي جو الحياة الإسلامية المباركة الطيبة 
كصورة واضحة المعالم والسمات » من حياة البشرية الواقعية ! 

وهذه الحياة في هذا الجو ضرورية جد لتفتح نوافذ الإدراك > لالفهم الحياة 
فحسب » بل لإدراكها ككائن حي » وإدراك مواقع الحوادث والوقائعم في جسم 
هذا الكائن ا لحي( ! 

وإنه ليعرٌ على الإنسان في أيَة فترة من فترات الإنسانية أدركها إدراكاً 
حقيقيَاً داحلا » إلاأن يتجاوب معها بكل ذاتيّته » وأن يعيش في جوها بكامل 
مؤتّراتها وإيحاءاتها ؛ فليست هذه خصيصة قاصرة على الحياة اليومية 
الإسلاميّة » وإن كانت أكثر وضوحا بالقياس إلى تلك الحياة ؛ لأن مقوماتها 
تختلف في كثير من أنواعها وماهياتها عن مقومات ما عداها ! 

وإنه ليصعب أن نتصور إمكان دراسة الحياة اللإسلامية كاملة » دون إدراك 
كامل لروح العقيدة الإسلامية » ولطبيعة فكرة الإسلام عن الكون والحياة 
والإنسان » ولطبيعة استجابة المسلم لتلك العقيدة » وطريقته في الاستجابة 
للحياة كلها في ظل تلك العقيدة ! 

وهذه ا لخصائص كلها لايمكن أن تطلب عند باحث غير صادق مدرك »إلا 
إذا تجرد من الهوى » وتخلص من التعصب ! 

ولابد من إدراك البواعث الحقيقية لتصرفات الناس في خلال هذه الحياة 
الاسلامية » وعلاقة هذه البواعث بالحوادث والتطورات ! 

ولابد من ربط هذا كله بطبيعة الفكرة الإسلامية » لافي شكلها الخارجي 
وخطواتها العملية فحسب » ولكن في تفسيرها للعلاقات الكونية » والعلاقات 


(1) في التاريخ فكرة ومنهاح : ٤٥‏ وما بعدها بتصرف » والهجرة النبوية ٠٠:‏ ومابعدها . 
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الإنسانيّة » والعلاقات الاجتماعيّة » وفي تصويرها لنظام الحكم » وسياسة 
المال » وطرق التشريع » ووسائل التنفيذ . .إلى غير ذلك من مقومات الحياة » 
وبالتالي من مقومات التاريخ لهذه الحياة ! 

إن المعارك الحرييّة » والمعاهدات السياسيّة » والاحتكاكات الدولية »وما 
إليها ء مايعنى به التاريخ غالبا أكشر من سواه »إنها كلها محكومة بعوامل 
أخرى » يختلف الباحشون في إدراكها وتقديرها . . كل يخضع للفلسفة التي 
تسيطر على تفكيره وتقديره » ولطريقة إدراكه للحياة في عمومها ! 

وللمسلم مزية هنا في دراسة الحياة اللإسلاميّة عامة » والسيرة النبويّة 
خاصة ؛ لأن طريقة إدراكه تمت بصلة قوية إلى حقيقة هذه العوامل المؤثرة في 
سير التاريخ » ومن ثم فهو أقدر على التلبس بها واستنباطها » والاستجابة لها 
استجابة كاملة! . 

وعلى ضوء إدراكه لطبيعة العقيدة الإسلامية » وطريقة استجابة المسلمين 
لها يستطيع أن يزن دوافع الحياة الإسلاميّة في تلك الفترة التاريخية والقيم 
الإنسانية الكامنة فيها » وأسباب النصر والهزية في كل خطوة ! 

وضور الحياة الظاهرة والباطنة لتلك المجماعات الإنسانية في مهد 
الإسلام » وفي البلاد التي انساح فيها ! 

ويضم إلى الجوانب الظاهرة التي لايدرك غير المسلمين سواها في الغالب « 
كل المجوانب الروحية التي يعدها الإسلام واقعاًمن الواقع » ويحسب لها 
حسابها في سیر الزمان » وتشکل الحياة في کل زمان ومکان > وجیل وقبیل ! 

SOE CAN EE 


۲۰٦ 


جماعة من بني الإنسان في حيّز من الزمان وا لمكان » ولمًا كان الإسلام رسالة 
كونية بشرية غير محدودة بالزمان والمكان » فإن التاريخ الإسلامي لايمكن 
فصله من التاريخ الإنساني . . وقد تأثرت تلك الفترة-من غير شك -بتجارب 
البشريّة كلهامن قبل » وبخاصة تلك العوامل التي كانت واقعة عند مولد 
الرسول ييا » ثم أثرت بدورها في تجارب البشرية من بعد » وتلك الجهات التي 
امتدت إليها أو جاورتها ؛ فلابد إذن عند عرض التاريخ الإسلامي عامة › 
والسيرة النبوية خحاصة من الإلمام بالصورة التي انتهت إليها تجارب الإنسانية 
قبيل مولد الإسلام » والحالة التي صارت إليها المجتمعات البشرية في الأرض › 
وبخاصة العقائد الدينيّة » وسائر ما يتعلق بها من أفكار وفلسفات ونظريات » 
والأوضاع الاجتماعيّة » ومايتعلق بهامن نظم الحكم » وسياسة الال » 
وعلاقات المجتمع » والأحلاق والعادات والأفكار » كي تتبين على ضوئها حقيقة 
دور الرسالة والرسول يعد ! 

ويمكن تفسير استجابة العالم لهذا النظام الجديد قبولا أو رفضاً » وتصور 
أسباب الصراع » وعوامل النصر والهزية » وعناصر التفاعل والتدافع › والتلاقي 
والانعكاس »على مر الأيام ! 

وإذا كان الإلمام بوضع العالم إذ ذاك ضروريا ؛ فإن الإ لام بوضع شبه الجزيرة 
العربيّة وتصور الحياة فيها » من نواحيها كافة أكثر ضرورة » بوصفها مهد 
الإسلام الأول من جهة » ومر كز التجمَّع والانسياح من جهة أخرى ! 

ترى » هل كانت مصادفة عابرة أن يظهر الرسول يلا في هذا الموضع من 
الأرض في هذا الزمان ؟ ! 


إذ هالت فاا قور و قدا ودا ردي راما وتبا 


¥ 


موضوعيا » لتلقي هذه الظواهر كلها » حيث التقت كي تؤدي دورامعيناًء 
ليس أقل نتائجه تخطيط خريطة العالم » في عالم الظاهر » وفي عالم الشعور » 
على هذا الوضع الذي صارت إليه الأمور » منذ ذلك التاريخ البعيد ! 

وهذا يسوق إلى دراسة حياة الرسول بيا في هذا السياق الكوني للتاريخ ! 

وتسوق هذه الدراسة من كل جوانبها » وسائر ما يحيط بهاإلى أن ندرك 
نظاماً مقدوراً ‏ وقصداًمقصوداً » وموافقات مدبرة . . فلم تكن مصادفة عابرة 
في الاختيار لهذا الحدث الفريد الوحيد عبر التاريخ . . ومن ثم تتبيّن المعالم 
الكلة التي تضمنها هذا الحدث قبل البدء في دراسة الأحداث العالمية التي تمت 
على هذاالأساس ! ۰ 

وبذلك تتهيأ صورة مستكملة المجوانب لكل الأوضاع التي نشأت عنها 
الاستجابات التي وقعت بالفعل في تاريخ الإسلام » في الفترة التي تلت 
ظهوره » كمايتهيأ تفسير هذه الاستجابات تفسيراً صحيحاً مستكملالكل 
عناصر الحكم والتقدير ! 

وبذلك يكون التاريخ عملية استبطان وتجاوب في ضصمائر الأشياء 
والأشخاص والأزمان والأحداث » ويتصل بناموس الكون » ومدارج البشريّة » 
ويصبح كائناً حياً » ومادة حياة ! 

: خطوات الدعوة‎ ٤ 

ومتى استقام الأمر على ذلك النهج » وبرزت تلك المقوّمات الأساسيّة 
حقيقة الرسالة والرسول ية » وطبيعة البيئة التي استقبلت الدعوة » واستقبلت 
الرسول ية » وطبيعة المجتمع الإنساني الذي كان يعاصر مولد الإسلام » وطبيعة 
العقائد والأفكار التي كانت تسوده يوم ذاك ! 


۳۰۸ 


متى برزت تلك المقومات الأساسية سهل تتبع نشاطها وتفاعلها وصيرورتها › 
وأمكن تصور وتصوير خطوات الدعوة على عهد خاتم النبيين كلا ! 

هذه الخطوات التى تسير متأثرة فى هذا الحيل تبرز في جلاء : 

كيف تمع المسلمون حول الرسول ية » ومن أي نوعية كانوا؟ ! 

-وكيف صاغ الرسول ي هؤلاء > وكيف أعذهم للمهمة العظمى ؟ ! 

وماذا كان عند هؤلاء من استعداد لتلبية هذا الحدث أو معارضته ؟ ! 

وما الواقع الحقيقي لكل جزئيّة من جزئيات هذه السيرة ؟ ! 

إلى آخر هذه المعالم التي تصورالمرحلة الأولى من مراحل حياة الإسلام 
التى أعقبتها المرحلة الثانية : 

مرحلة المد الإسلامي ! 

المرحلة التي انساح فيها الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها ! 

مرحلة الفيض العجيب »الذي لم يعرف له العالم نظيراًفي سرعته وفي 
قوته » لامن ناحية الفتح العسكري وحده » ولكن من ناحية التأثير الروحي › 
والفكري والاجتماعى أيضاً » بل من الناحية الإنسانية الشاملة التي شهدت 
تحولا كاملا في خط سير التاريخ » على مولد هذا الدين » وانتشاره ذلك 
الانتشار العجيب ! 

٥-عوامل‏ البناء ومعاول الفناء : 

وهنا تبدو قيمة المنهج الذي أشرنا إليه في دراسة السيرة النبوية خاصة › 
والتاريخ الإسلامي عامة » ويمكن معرفة عوامل البناء وأسباب الفناء التي قامت 


۲۰۹ 


في تلك المساحة الفسيحة التي امت إليها (الدين القيم) ویمکن تتبع تفاعله مع 
الأفكار والعقائد التي كانت سائدة أو سائرة فيها »ومع النظم الاجتماعية التي 
كانت تظلها ٠‏ ومع الظروف الاقتصادية والمعالم التاريخيّة والملابسات 
الإنسانية » في أخصب بقاع الأرض وأكثرها حضارة في ذلك الزمان ! 

والمد الإسلامي لم يقف عند الحدود التي وصلت إليها فتوحاته العسكريّة ؛ 
فلقد امتدت الموجة الفكريّة > والحضارة التي كونها إلى ما وراء حدود العالم 
الإسلامي قطعاً ! 

ولابد من دراسة آثار هذاالمد فيما وراءالحدود > طرداً وعكساً » في حياة 
العالم الإسلامي ذاته » وفي حياة العالم الإنساني كله ! 

ودراسة هذه التفاعلات في ضوء هذا المنهج الذي عرضنا معالمه كفيلة بأن 
تنش صورة واضحة السمات للعالم الإنساني وخطواته الحيّة » مختلفة عن 
الصورة التي اعتاد غير المسلمين أن يرسموها » والتي اعتدنا أن نراها في 
كتاباتهم ! والتي يعتنقها كثيرون من أبناء جلدتنا ء الذين يتكلمون بألسنتناء 
ويدافعون عنها أكثر من دفاع أساتذتهم المستشرقين ! 

ثم يجيء دور انحسار المد الإسلامي ! 

وعلى ضوء هذا ال منهج » وضوء دراسة المراحل التاريخيّة السالفة يكن أن 
نتبون أسباب هذا الانحسار » وعوامله الداخليّة والخارجيّة جميعاً! 

وا ادل :أكان هذا الانحسار شاملا أم جزئياً » وسطحياً أم عميقا؟ ! 

وما أثر هذا الانحسار في خط سير التاريخ » وفي أحوال البشر » وفي قواعد 
التفكير والسلوك » وفي العلاقات الدوليّة والإنسانيّة؟ ! 


1۰ 


وما وزن الأفكار والنظم والعقائد التي استحدثتها الإنسانية بالقياس إلى 
نظائرها في الإسلام؟ ! 

وماذا كسبت البشريّة » وماذا خسرت »من وراء انحسارالمد الإسلامي › 
وظهور المد الإلحادي؟ ! 

ومن ثم يصبح الحديث عن العالم الإسلامي طبيعياً وفي أوانه » وقائماً على 
أسسه الواضحة الصريحة » وليس حديثا تمليه العاطفة أو يحدوه التعصب من 
هذاالجانب أو ذاك » ويصبح الحديث عن القديم والحديث -وفق هذا ا منهج - 
مسلسل الحلقات » متشابك الأواصر » ويتحدد دور الإسلام في هذا التاريخ 
وفي الماضي وفي الحاضر . . وتتبين خطوطه في المستقبل على ضوء الماضي 
والحاضر ! 

عطاء السيرة بين الماضي والحاضر : 

ومن ثم »يتم استعراض أحداث السيرة النبوية في وحدة موضوعية : 

وفق معطيات القرآن الكريم - كما أسلفنا-وهي كثيرة وضرورية ! 

والسنة النبوية الصحيحة » وفق أصول التحديث رواية ودراية ! 

-والافادة من الأرضيَّة التاريخيّة الشابتة » التي تحركت فوقها الأحداث 
ونت » واكتسبت ملامحها النهائية ! 

والنظرة الشموليّة التكاملية »التي تدرس حركة الإسلام في منهج شامل 
کامل » له خصائصه ! 

في إطار القيم والتوجيهات » والقواعد والأسس »التي جاء بها (الدين 
القيم) ليقيمها في قلوب الجماعة المسلمة عبر التاريخ » وفي حياتها كلها على 


سواء ! 


43 


وهكذاتصبح هذه الأحداث مادة للتربية » ودليلاً وترجماناً للحياة 
الإسلامية الممتدة وأحداثها » وعوامل البناء ومعاول الفناء ! 

ومن ثم نبصر التقابل بين العوامل والمعاول » والحق والباطل » على سواء ! 

وسبق أن قدمت دراسات موضوعيّة في السيرة النبويّة - كما ذكرت في 
ا منهج الموضوعي -تلتزم الموضوعية والأحاديث الصحيحة »وفق قواعد 
التحديث رواية ودراية » والإفادة من المعالم التاريخيّة والتربوية التي تفيدنا في 
واقعنا المعاصر ! 

وأسأل الله العون والسداد » والتوفيق والرشاد » على الكتابة عن : 

(الرسول با والنصارى وجهاً لوجه) » حتى نتبين حقيقة دور النصارى في 
العداء للرسالة والرسول في القديم والحديث على سواء ! 

والكتابة كذلك عن : 

(الرسول الداعي) ! 

و(الرسولالعابد)! 

و(الرسول في البيت)! 

و(الرسزلل المربي)! 

وماإلى ذلك من الدراسات التربوية الموضوعية التي نحن في أشد 
الحاجة إليها ! 

إن السيرة النبوية فيض من العطاء متدفق » لايغيض ماؤه » ولايتوقٌف 
عطاؤه » ومن أخلص النية » وجرد الطوية » وطرح الخرض ٠‏ وتخلص من 
الهوى » وابتعد عن الردى » وأحب الحق » وعقد العزم » وجد في الطلب » 


411 


فلاب أن تتفتح له كوة جديدة عميقة من كواهاالمشعة بنورالحق والحقيقة › 
يستضيء بنورها ويضي ء ! 

وها نحن نعيش بداية القرن الخامس عشر الهجري »بعد أن ودعنا القرن 
الحافل با مآسي الصارخة » والعبر القارعة ! 


: 2 1 8 5 و 
وعجلة الزمان تطوى بنايوما بعد يوم » وحين تطوى نقف على مفترق 


وما أحوجنا في هذه اللحظة الفارقة أن نحاسب أنفسنا ! على الماضي » فنندم 
على الأحطاء » ونستقيل العثرات » ونقوم المعوج » ونستدرك ما فات ! 

وعلى المستقبل » فندرك أن جيلنا قد ولد في منعطف تاريخي » أفضى به - 
في مجموعه إلى أن تنفرج الشقَة بين سلوكه » والشمول والتكامل في الفكر 
والسلوك . . وله ضباب الشعارات البراقة » في إطار ماكر جائر »من هؤلاء 
ا لجاهلين الذين أرادوا تحقيق شهواتهم » ونشر ضلالاتهم » جاهدین الاینکشف 
حالهم » ویتعری هدفهم ! 

ومن ثم حالوا بيننا وبين حقيقة الإسلام في الوحدة والتوحيد » والفكر 
والسلوك » والحياة والتشريع » وأقاموا فصاماً نكداً بيننا وبين هذه الحقائق التي 
ينطلق بها اللسان معبراً عن العقيدة التي تعمر الجنان : 

اللا ا 

-والرسولقدوتا! 

والقتران شف !ا 


-والحهادسبيلا! 


۳ 


-والموت فى سبيل الله أسمى أمانينا ! 

وركزوا على تمكين غيبوبة الضمير » والعقل والوعي »عن واقع المسير » في 
الضباب الكثيف » وما يجر إليه من سوء المصير ! 

وهذاالواقع أقوى من إنكار المنكرين » وجحود الجاحدين ! 

ولن يفقد الحقيقة هويتها أن يكفر بها معاند ماكر » أو يتسلط عليها مخادع 
جائر ! 

وعلينا أن نفقه عطاء سيرة الرسول ية بين الماضي والحاضر ! 
كانت متفر قة متشاكسة » فأصبحت متحدة متآلفة ! 

كانت الأمم تنظر إليها بعين الازدراء » فأصبحت معززة الحانب »تفتح 
البلاد » وتضرب على أعدائها بسلطانها الكريم ! 

كانت في ظلمات من اجهل » فأصبحت في نور من العلم » دون أن يُجلب 
إليهامن بلاد أجنبية » وإنغا هو ذلك الرسول بي ما يلقي إليها من الحكمة 
بنفسه » ويز كيها با يتحلى به » وما يدعوها إلى حصال الشرف والحمد ! 

نرى الرسول ية أقام بين يدي هذه الأمة شريعة تقرر حقوق الأفراد 
والجماعات » وتشتمل بتفاصيلها وأصولها على كل ما يحتاج إليه في فصل 
القضايا من أحكام » هي مظهر العدل والمساواة » ولم يعقد لهذه الشريعة لحنة 
تتألف من أشخاص درسوا قوانين بعض الأمم . . ونراه بعلي أحكام الوقائم 
مدنية كانت أو جنائيّة . . في الحضر والسفر »في يوم السلم » أو في مواطن 
القتال ! 


٤ 


نرى الرسول اة يستخف بأشياع الباطل ؛ ولاتأخذه كثرة عددهم 
ووفرة أموالهم » فيلاقيهم بالفئة القليلة » ويفوز عليهم فوزاً عظيماً » ولم يكن 
بالرئيس الذي يبعث بالجيش إلى مواقع القتال » ويقعد خلافهم حذرأمن 
اموت ؛ بل يقودالجند » ويدبّر أمر القتال بنفسه » ويقابل الأعداء بوجهه » ولا 
يولیهم ظهره ! 

نرى الرسول ية يصرف عنايته في تزكية الأمة » وتدبير شؤونها والقيام 
بجهاد عدو هاجم » أو عدو متحفز للهجوم »ولم تشغله هذه الأعمال الخطيرة 
عن أن يقوم الليل قانتا لله متهجداًء ثم ملأ جانباً من النهار في عبادة ره 
متطوعا ! 

نرى الرسول با زاهداً في متاع هذه الحياة ! 

ولم يكن مشل أولئك الذين يتظاهرون بالزهد إذا لم يجدوا »> حتى إذاما 
أيسروا ورأوا زهرة الحياة الدنيا طوع أمانهم خلعواثوب الزهد » وتحولوا إلى 
طبيعة الشره كثيراًأو قليلاً ! 


إن كنت غنياً مثرياً فاقتد بالرسول ية عندما كان يسير بين الحجاز والشام › 


وين ملك رائ البخر ۹ ! 
وإن كنت فى سجن الطغاة البغاة العتاة » فلتكن لك أسوة به » وهو ية في 
الشَّعب! 


وإن كنت عائلاً فلك في رسول الله ية أسوة > حين قدم إلى المدينة مهاجراً 


. بتصرف‎ ٠۳١١ : الرسالة المحمدية‎ )١( 
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وإن كنت حاكما فاقتد بسنته وأعماله َة » حين ملك أمر العرب » وعَلّب 
على آفاقهم ودان لطاعته عظماؤهم › وذوو أحلامهم ! 

وإن كنت تعيش في وطن غير إسلامي » فلك في رسول الله ية أسوة 
حسىنة »أيام كان بمكة قبل الهجرة ! 

وإن كنت فاتحاً غالباً » فلك في حياته َة نصيب أيام ظفره بعدوه في (بدر) 


وغیرها ! 
وإن كنت مصاباً فاعتبر به ية في يوم (أحد) » وهو بين أصحابه القتلى » 
والمخنين بالحراح ! 


وإن كنت معلماً فانظر إليه وهو يعلم أصحابه في صَفَّة ا مسجد وغيرها ! 

وإن كنت متعلماً فتصور مقعده َة بين يدي الروح الأمين جاثياً مسترشدا ! 

وإن كنت داعياً ناصحاً مرشداً أميناً » فاستمع إليه َة وهو يعظ الناس ! 

وإن أردت أن تقيم الحق » وتصدع بالمعروف » ولاناصر لك » ولامعين › 
فانظرإليه بمكة » والطائف . . لاناصرينصره › ولامعين يعينه › وهو هة يشكو 
e‏ 

وإن هرمت عدوك » وخضدت شوكته » واستت ب لك الأمر » ولاتری من 
عدوك خطراً » فانظر إليه بي يوم دخل مكة وفتحها ! 

وإن ردت أن تصلح أمورك » وتقوم على ضياعك » فانظر إليه ية وقد 
ملك من الغنائم ما ملك » كيف دبْر أمورها » وأصلح شؤونها » وفوّضها إلى 
من أحسن القيام عليها ! 

وإن کنت يتيماً فانظر إلى یتمه ا ! 


1٦ 


وإن كنت شابًَاً عاملاً فاقراً سيرته ية » وهو يرعى الغنم ! 

وإن كنت قاضياً أو حكماً فانظر إليه ية حين قصد الكعبة ليضع الحجر 
الأسود في محله » وقد كاد رؤساء مكة يقتتلون »ثم ارجع البصرإليه مرة 
أخرى » وهو في فناء مسجد المدينة » يقضي بين الناس بالعدل » يستوي عنده 
الفاقد والواجد » الفقير ا معدم والغني ا مثري › والقريب والبعيد ! 

وإن كنت زوجاً فاقراً السيرة الطاهرة › والحياة النظيفة العفيفة النزيهة 
للرسول ية في البيت ! 

وإن كنت أباً فتعلم ما كان عليه الرسول اة » وكيف كانت الحياة ا مثالية ! 

ويا من كنت » وفي أي شأن كان شأنك » فإنك مهما أصبحت وأمسيت › 
وعلى أي حال بت أو أضحيت » فلك في حياة الرسول بيا الأسوة الحسنة › 
والقدوة الصالحة ء تضيء لك بنورها دياجي الخحياة ء وينجلي لك بضوئها دام 
العيش فتصلح ما اضطرب من أمورك » وتشقف بهديه أودك » تقوم بسته 
عوجك » وصدق الله العظيم : طلَقَد كان لَكُم في رسُول الله أسوة حسنة لن 
كان يرجُو الله والْيَوْم الآخر كر الله كثيرا 2©) (الأحزاب) ! 

إن هذه الآية الكرية - كما أسلفنا- تحمل في ألفاظها القليلة معاني كثيرة 
جليلة غزيرة » فقد أرشدت إلى الاقتداء بالرسول ية » وأومأت إلى أنه أقوم 
ا لخليقة منهجاً » وأشرفهم حال » وأطيبهم كلاماً » وأفضلهم أعمال؟! 

وتدعو إلى التأسي به ية في أخلاقه وأفعاله » فيما هو مطلوب مناأن نتأسى 
به » في ثباته في الشدائد وهو مطلوب » وصبره على البأساء والضراء وهو مكروب 
لايخورفي شديدة » ولايستكين لعظيمة أو كبيرة » ولقد لقي ما لقي ما يشيب 
النواصي » وهو مع الضعف يصابر صبر المستعلي » ويثبت ثبات المستولي ! 


34 


وقد اقتدى به السلف الصالح في احتماله لما كان يلاقيه في سبيل الدعوة إلى 
الحق من العناء وا مكابدة » وفي صلته بالأفراد والجماعات » ومعاملته لهم › 
ودعوته إلى الحق » وإرشادهم إلى وجوه الخير » وسبل السعادة ! 

وتدعوإلى التأسي بالرسول ييه في صدق جهاده وقوة صبره على أدواء 
الحياة وشظفها وشدة آزماتها » وتحمل أشد البلاء في سبيل نشر رسالته ؛ لإعلاء 
كلمة الله » ومجاهدة شراذم الكفر » وأهل النفاق » ليعلموا أن خلف هذه الأمة 
كسلفها لهم في رسول الله أسوة حسنة » ولن يتحقق هذا إذا اقتصر التأسي على 
المظاهر التي لاتكلف قليلاً أو كثيراً » ولاتؤثر في رفع راية العقيدة من قريب أو 
بعيد » وإغا يكون التأسي على هذاالمستوى » ولن يتحقق ذلك التأسي إلا من 
صفا قلبه » واستنار بنور الهداية فؤاده > واستوى في الإخلاص للإسلام باطنه 
وظاهره » وهذا لايكون إلابعرفة مايجب على كل مؤمن بهذا (الدين القيّم) » 
ومن كان يرجو الله واليوم الآخر » وهذا معنى التأسي بالرسول وتأكيده برجاء 
اليوم الآخر » والإمان بعجيئه لتوفية كل عامل جزاء عمله » وأمارة ذلك أن يذكر 
العبد ربه ذكراًقلبياً » يخسل درن النفاق » حتى يخلص الان للرحمن ويثبت 
على ذلك » وذكرالسانياً يتطابق مع الذكر القلبي » ليكون ذلك عنواناً على 
إخلاص الإمان وصدق اليقين ! 

ولو كان مقدرآ لهذا العالم الإسلامي أن يموت »لات في خلال القرون 
الطويلة التي مرت به » وهو مكبل بالقيود » في حالة إعياء عن الحركة » بعد 
أن حمل عبء الحضارة الإنسانيّة طويلاً » وبعد أن تعب فاسترخى فنام ! 


)۱( في التاريخ : فكرة ومنهاج - بتصرف » وانظر :الهجرة النبوية : ١١‏ ومابعدها . 


۸ 


في الوقت الذي تحرك صوب القيادة حزب الشيطان » بعد أن تخلى عن 
القيادة والريادة عباد الرحمن ! 

ومن ثم دانت معظم أطراف الأرض لحزب الشيطان !وكان الشقل على 
صدر العالم الإسلامي النائم ! 

تُرى » لو كان مقدراً لهذا العالم الإسلامي أن يموت » لمات في خلال فترة 
الاسترخاء والإعياء » وفي إبان حركة حزب الشيطان ! 

ولكنه لم يعت ؛ بل انتفض حيا متفاعلاً » يزيل الركام الهائل عن صدره › 
وينفض النوم العميق عن جفنه » ويحطم الأغلال » ويكسر القيود ! 

وحيشما مد الإنسان بصره اليوم شعر بهذه الانتفاضة الحية » وشعر بالحركة 
المتفاعلة » حتى الشعوب التي ما تزال في أعقاب دور الاسترخاء » والتي ما تزال 
مرهقة بالاأثقال حتى هذه الشعوب يدرك المتأمل في أحوالها أن الحياة تدب في 
أوصالها » ويرى خلال الرماد وميض نار توشك أن يكون لها ضرام ! 

رى » ما الذي احتفظ لهذه الشعوب بحيويّتها الكامنة بعد قرون كثيرة 
وعديدة » طويلة الأمد › من النوم والاسترخاء » ومن الضعف والخمود »ومن 
الهبوط والركود » ومن أساليب الجحود والكنود » والضغط والقسر › والاحتلال 
البغيض الذي بذل جهده لتقطيع أوصالها » وإخماد أنفاسها ؟ ! 

إنه الإمان المحمتّل في العقيدة القوية العميقة »التي لم يستطيع حزب 
الشيطان قتلها » على الرغم من كل تلك الجهودالمتواصلة المحواكبة »التي 
وجهت إلى الفكر والروح » والاجتماع والسياسة ! 

هذه العقيدة التي تدعو معتنقيها إلى المقاومة والكفاح › لتحقيق الاستعلاء 
على حزب الشيطان وألاعيبه » وعدم الخضوع للظالين ! 


۹4 


ومن ثم أبصرنا الفجر يبعث خيوطه » والنور يتشقق به الأفق » بعد ليل طال 
أمده ! 

ی و ا ا ا 
إلى غير سبات ! 

ويوم تمسك سلفنا بالكتاب والسنة » وكان لهم في رسول الله ية أسوة 
حسنة » تسلموا قيادة العالم وريادته » وجاء من بعدهم خلف انحرفوا فانجرفوا » 
واستمروا في الهبوط » حتى تخلفت الأمة » وحينئذ جاءتها : 

-قارعة التتار ! 

بيد أنها لم تستخلص الدرس » فأصابتها : 

- جحافل الخرب ! 

واستيقظت بعض اليقظة حين رفعت مصر العار والشنار عن الأمة في 
مواجهة الشرق وهزيته » والغرب وهزيته ! 

-وجاءت مصيبة الأندلس ! 

-ثم كارثة فلسطين ! 

بيد أن الأمل قائم في أن ترجع إلى هذه الأمة سيرتها الأولى إذا ما كان لها في 
الرسول كيا أسوة حسنة ! 

وهنا نبصر الفجر قد أشرقت أنواره » وبدت مطالعه ! 

ونبصر قلوباً تتطلع إلى الخير والمستقبل المليء با خير ! 

ونحس بأننا خلف صالح لسلف صالح ! 


° 


۷-واجبنا نحو الرسول ي : 

ولانحسب أحداً من البشر كائناًمن كان » نال من ا لحب والإعجاب ما ناله 
خاتم النبيين محمد كلا ! 

ولانحسب أتباع نبي من الأنبياء تربطهم بأنبيائهم تلك الرابطة التي تربط 
المسلمين برسولهم وحبيبهم » حيث لا يمنعهم من تقديسه شيء إلا أن الله - جل 
شأنه - نهاهم أن يتوجهوا بالعبادة والتقديس لأحد سواه ! 

ومع ذلك فإن درجة ا لحب التي يتوجهون بها إلى الرسول ئة تكاد تفلت 
أحياناً في قلوب البعض ؛ فلا يمسكها هذا النهي إلا بجهد جهيد ! 

وإن الكثيرين لتصيبهم حالات من الوجد في حب الرسول بل » حتى 
تختلج المشاعر والخواطر » وتتجمع عبرات وعبرات تتكون خضوعاً » وتتلاقى 
خشوعا » لتتساقط دموعاً ! 

وإن ا لحديث عن حب الرسول ية ذو شجون وشؤون ! 

وحسبنا أن مقياس الإيان بالله هو امتلاء القلب بمحبة رسول الله » بحيث 
تغدو تلك الحبة متغلبة على حب الولد والوالد والناس والنفس ! 

يروي الشيخان وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله عله قال : 
«لا يؤمن أحد كم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين»(' ! 

(1) البخاري :٠-الإمان )٠٠١(‏ » ومسلم )٤٤(‏ » وأحمد :۳ :۱۷۷ ۲۷١‏ » والدارمي 
)۲۷٤۱(‏ » وعبد بن حمید )۱۱۷٥(‏ » وأبو عوانة : ۱ :۳۳ »۰ وأبو یعلی )۳۲٣۸۰ ۳۰ ٤۹(‏ › 


وابن منده (۲۸۲) » والنسائی 1o01: A:‏ » وابن ماجه (1۷) » والبيهقى :الشعب 
( ۷ » والبغوي (۲۲) » وابن حبان (۱۷۹) ٤‏ 


۲۲١ 


ويروي البخاري عن عبد الله بن هشام قال : كنا مع النبي عله وهو 
آخذ بيد عمر بن الخطاب» فقال له عمر: يا رسول الله ! لأنت أحب إلي من 
كل شيء إلا من نفسي» فقال النبي عله : «لاء والذي نفسي بيده» حتى 
أكون أحب إليك من نفسك» .فقال له عمر: فإنه الآن والله ! لأنت أحب 
إلي من نفسي» فقال النبي عله : «الآن يا عمر»( ! 

ويصور لنا مدى ا لحب في صورة عملية ما رواه مسلم وغيره عن انس قال : 

لقد رأيت رسول الله ٤‏ تله والحلاق يحلقه» وأطاف به أصحابه» فما 
يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل 0 ! 

وفي رواية له قال : دخل علينا النبي تله ء فقال عندنا -فعرق› وجاءت 
أي بقارورة - فجعلت تسلت العرق فيهنافاستيقظ الدبي ته فقال + «يا 
أ تل اما هذا الذي تصتعن»؟ 

قالت : هذا عرفُك نجعله في طيبناء وهو من أطيب الطيب ! 

وفي رواية قال : كان النبي عله يدخل بيت أم سليم» فينام على 
فراشها-وليست فيه-قال : فجاء ذات يوم فنام على فراشها فا تيت 
فقيل لها: هذا النبي عه نام في بيتك على فراشك» قال فجاءت وقد 
عرق» واستنقع عرفه على قطعة أدم a‏ 
فجعلت تنشّف ذلك العرق فتعصره في قواريرهاء ففزع النبي ته فقال 


(۱) البخاري :۸۳-الأمان )١٦۳۲(‏ . 

(۲) مسلم ٤۳:‏ -الفضائل (۲۳۲۰ ۲۳۳۱۰ ۰ ۲۳۳۲) وأحمد :۳ ٠٠۳١:‏ وعبدبن حميد 
(۱۲۸) » والبغخوي )۳٦٦۱(‏ » والطبرانی :الکبیر ٠ )۲۸۹( ۲١:‏ وأبو نعيم :الجلية :۲ : 
الى :ال6 ` 


۲۳ 


«ما تصنعين يا أم سليم؟»فقالت : يا رسول الله! نرجو بر كته لصبيانناء 
قال : «أصبت» ! 

وفي رواية عن أنس عن أم سليم : أن النبي تله كان يأتيها فيقيل عندهاء 
فتبسط له نطْعاً فيقيل عليه وكان كثير العرق -فكانت تجمع عرقه فتجعلّه 
في الطيب والقوارير -فقال النبي عله : «يا أم سليم !ما هذا؟» قالت: 


قال القرطبي في تصوير حال من آمن إيانا صحيحا ومدى الصلة بهذا 


(کل من آمن بالنبي ية ٳعاناً صحي حا لايخلو عن وجدان شيء من تلك 
المحبة الراجحة »غير أآنهم متفاوتون »فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ 
الأوفى » ومنهم من أخذ منها بالحظ الأدنى » كمن كان مستغرقاً في الشهوات »› 
محجوباً في الغفلات في أكثر الأوقات » ولكن الكشر منهم إذا كر النبي بلا 
اشتاق إلى رؤیته » بحیث یؤثرها على هله وولده وماله ووالده › ویبذل نفسه 
في الأمور الخطيرة » ويجد مخبر ذلك من نفسه وجداناً لاتردد فيه)( ! 

وحب الرسول بيا مستمر » وليس محصوراً في الوجود ؛ لاه يأتي في 
نصرة السنة النبوية » والتأسّي بالرسول » والذب عن رسالته » وهذا هو الطريق 
للبقاء الأبدي في النعيم السرمدي ! 

يروي مسلم وغيره عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال : «من أشد متي 
لي حبَاء ناس یکونون بعدي» يود أحدهم لو رآني» بأهله وماله»٩!‏ 


(۱( فتح الباري ::0 . 
(۲) مسلم :١٥_الجنة‏ (۲۸۳۲) » والبخوي )۳۸٤۳(‏ » وابن حبان (۷۲۳۱) . 


۳ 


وفي الصورة المقابلة نبصر عطاء الرسول بي فيما يرويه مسلم وغيره عن أبي 
هريرة: أن رسول الله عله أتى المقبرة فقال : «السلام عليكم دارقوم 
مؤمنين. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» وددت أنا قد رأينا إخواننا» ! قالوا: 
أو لسنا إخوانك يا رسول الله ؟ قال : «أنتم أصحابي» وإخواننا الذين لم 
يأتوا بعد .. » الحديث(') ! 

في هذا المقام الذي ينسى الإنسان فيه كل شيء . . ينسى الدنيا بمافيها» 
ويتذكرالآخرة ! 

يود الرسول ية أن قد رآنا » ويرفعنا إلى درجة الأخوة ! 

«وددت أنا قد رأينا إخواننا» ! 

يا لحعظمة هذا النبي ية . . وهو يرسل هذا الود » ويقرر تلك الأخوة ! 

وهو خير الخلق وخاتم النبيين ية وهذايحرك فينا ضرورة التأسي به » 
وال لتمسك بسنته ! 

لقد أعطانا الرسول ية ا لحب المثالي اللائق به » والذي لانقدر عليه بحال ! 

وحسبنا- كذلك أن نذكر ما رواه مسلم وغيره عن عبد الله بن عمرو ابن 
العاص : أن النبي عله تلا قول الله عز وجل في إبراهيم : #رب إنهن أضللن 
كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ©©) (إبراهيم) ! 
فإك أنت الْعزيز الحكيم ®6) (المائدة) !فرفع يديه وقال : « اللهم! 
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أمتي أمتي»! وبكى» فقال الله عز وجل: يا جبريل ! اذهب إلى محمد»› 
وربك أعلم» فسله ما يبكيك ؟ فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله - 
فأخبره رسول الله له بما قال : وهو أعلم» فقال الله: يا جبريل ! اذهب 
إلى محمد فقل : إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك! 

أرأيت كيف بكى الرسول ية شفقة علينا » ورحمة بنا ؟ ! 

أرأيت هذه العبرات التي تعجز الكلمات عن تصويرها إلا بعبرات وعبرات 
ولکن انی لنا بعبرات تقترب مجرد اقتراب من بکاء الرسول ب وهو يدعو لنا ! 

هنا یحق لنا أن ندرس سيرته للتأسي به َا . . ولكن ما كان لنا أن نقف عند 
هذاالحد مع عظمته . . فلنتقدم إلى الأمام » إلى الناحية الإيجابيّة » إلى التأسي 
بالرسول بيا . . فهناك الكثيرون ممن يتشد قون با لحب » وقد تتساقط دموعهم › 
حتى وهم ينحرفون بهذا ا لحب إلى لون من التقديس ! 

ذلك أنه حب عاطفي سلبي وکفی > لاصدى له في واقع الحياة والسلوك ! 

إن صورة ا لحب في قلوب هؤلاء لتعاني عزلة وجدانية عميقة » كما تعاني 
عدا في السلوك والفهم والإدراك ؛ لأا صورة منعزلة في الوجدان . . وليست 
صورة حية متحر كة في واقع الحياة » شاخحصة في سلوك أصحابها وأفكارهم 
ومشاعرهم وخواطرهم ومادیاتهم وروحانیاتهم على سواء ! 

ولاشك أن لهذه العزلة أسباباً ترجع في جملتها إلى واقعنا كأمة تعيش كما 
نرى ونشاهد ونعايش ! لا كما عاش السلف الصالح اما و شرا و دموا 
ونظاماً » حيث كانت الأسوة بالرسول اة طابع الأمة » وحیث کانت الأمة تحس 


(۱) مسلم : الان )۲٠۲(‏ » والطبري :التفسیر :۱۳ :۲۲۹ » وابن منده :الإمان )٩۲٤(‏ › 
والبیهقی :الأسماء والصفات :۲ : ۳٤۲-۳٤۱‏ » والبغوي )٤۳۳۷(‏ وابن حبان )۷۲۳١(‏ . 
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إحساساً عميقاً بأنها على الدرب تسير وفق سنة رسول الله وأن تعاليم الرسول 
َة قائمة > وإن غابت ذاته الرفيعة في ا لجس ! 

وماعالم الحس من واقع النفس ؟ ! 

إن الأمور لاتقاس بوجودها أو عدم وجودها في عالم الحس وحده ؛ وإنغا 
تقاس بمقدار ماتوجد في عالم النفس » وبالمكانة التي تملؤها من المشاعر 
والخواطر والأفكار والسلوك على سواء ! 

فهل تحس-يا أخي -با لحب للرسول ل ؟ ! 

هل تحس با لحب الإيجابي الممتلى بالحيويّة ؟ ! 

هل تحس با لحب الإيجابي الذي يدفعك دفعاً إلى السير قدماً في الطريق لا 
تتردد ولا تتلقت » ولاتتحیّز لنفسك » ولکن تبلغ دعوة الله » حتی یری بعضنا 
بعضاً »في دائرة الحب الإیجابي الخالص لله ولرسوله ون آمن بالله ورسوله؟ ! 

وسيظل ا لحب هو الروح الساري اللطيف » وستظل الدنيا خاشعة خاضعة 
أمام عطاء هذا ا لحب وعظمة الرسالة والرسول عة ! 

ستظل خاشعة خاضعة أمام هذه العلاقة إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها ! 

ستظل خاشعة خاضعة أمام تلك العظمة التي تعجز الكلمات عن 


تصويرها ! 
وسيظل التاريخ يذكر أن تلك المعالم حين وجدت اهتَرإيوان كسرى » 
وترنح قصر قيصر » ورغ الباطل في الرغام ! 


وإذا ا لحفاة الذين لم يكن لهم شأن أمام الفرس والروم قد هزموا الباطل . . 


٦ 


وورثوا عرش هذا وتاج ذاك . . واندفعوا بهذا (الدين القيم) » حتى بلغوا أسوار 
الصين » وانطلقوا حتى وصلواإلى ساحل المحيط الأطلسي . . وأقاموا دولة 
إسلامية في إسبانيا » ووصلوا إلى فيينا ! 

I 
e على ید ابن سینا‎ 
: اة : كلمة غليظة كبيرة » بيد أن ابن سينا قال‎ 

(يا بن » سأخبرك غدأعن هذاالأمر › وكان الوقت شتاء › والجو في شدة 
من البرودة لايكاد يتحمَّلها الإنسان » وفي منتصف الليل طلب ابن سينا من 
غلامه أن يحضر له الماء الدافئ للوضوء › فإذا بالغلام يقول له : دعني بعض 
الوقت فإنني متعب » ولو انتظرت قليلاًلقمت » وغلب النوم على ذلك الغلام » 
ومضت نصف ساعة ثم ساعة » وابن سينا يكرّر القول على الغلام » حتى نبهه 
مؤذن الفجر » وإذا بهم يستمعون من فوق المئذنة إلى كلمات المؤذن :الله أكبر 
الله أكبر »الله أكبر الله أكبر » أشهد أن لاإله إلاالله › أشهد أن لاإله إلاالله › 
الأذان > وهنا قال ابن سینا : 

يابني هذاوقت تعليمك ا ا :إنناالآن في 
والسلام مسافة ضخمة e‏ > وهو نبي عربي 3 
فوق المئذنة رجل من فارس » بينه وبين النبى عليه الصلاة والسلام من الناحية 
الزمانيّة قرون » ومن الناحيّة المكانية أميال » وبينهما عجمة في لسان هذا » 


¥ 


وفصاحة في لسان النبي عليه الصلاة والسلام › ولكنه جاء في الليل الشديد 
البرد »على رغم هذا كله »وصعد فوق أعلى مكان في المدينة وفي برد 
الأوقات في جوف الليل ليقول :أشهد أن محمداً رسول الله › وأنا معلمّك 
أعلمك وأربيك » وأطلب منك وأنت في الدار أن تعد لي شيئ من الماء لوضوئي 
فتؤخرني نصف ساعة »ثم ساعة بعدها! هذا هو الفرق بين مقام الأنبياء ومقام 
العلماء) )١(‏ ! 

وهنا نبصر جانباً كبيراًعملياً من عمق التأثير في الأجيال المتعاقبة من 
المسلمين » إحساساً عميقاً بعكانة الرسول ي » وجلال مقامه ! 

وحسبناأن نبصر معالم هذا ا لحب في أعمق الأعماق »وفي مشاعر 
السلفان وفي الإحساس العميق الذي يدفع الصادقين دفعاًإلى أن تختلح 
المشاعر » وتتحرك ا لخواطر » ونبصر رو حا نورانيّة » ما يضفي على الحياة بهجتها 
وسعادتها ! 

بيد أنانبصر عند الكثيرين صورأغير متحر كة » وغير مجلوة » وغير 
فاعلة . نبصر حباً سلبياً لاصدى له في واقع الحياة والسلوك ! 

ونبصر فصاما نکد ! 

ولاشك أن هذا الواقع قد حال بيننا كمجتمع إسلامي وبين أن نسعد بمثل ما 
سعد به سلفنا الصالح الذي لم تكن علاقته بالرسول يل منعزلة في وجدانه عن 
واقع حیاته ! 

وكيف لا ! وصورة العلاقة الإيجابيّة المتحرّكة الحيّة »في القول والعمل › 
والعبادة والسلوك » شاخحصة في وجدان المسلمين » حية في نفوسهم » فقد 


(۱) مکتبة الإمام :۲ :۳۳ الأوقاف -مصر . 
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أحسّوا إحساساً عميقاً بأنها ملء قلوبهم » وإن غابت عنهم ذات الرسول َة في 
عالم الحس والمشاهدة »فإن رسالته حيّة نابضة في معالم حياتهم وواقع 
سلوکهم ! 

ولم تنحسر تلك العلاقة شيئاً فشيئاً إلا حين أحكمت الحلقات » وانفرجت 
الشقَة »ولم تتكامل تلك العزلة الموحشة إلاحين تم الفصل نصاومفهوماًء 
وفقهاً وروحاً » وحياة وسلوكاً ء بين واقع المسلمين وتلك العلاقة الإيجابية : 

يا حسرة على العباد ! 

كيف جاز لهم أن يصنعوا ذلك ؟ ! 

وكيف جاز لهؤلاء أن يعيشوا في دائرة العزلة ؟ ! 

كيف » وأبرز خصائص الإسلام نه دين القول والعمل » والظاهر والباطن › 
والحياة والسلوك ؟ ! 

إن صورة العلاقة الإيجابية يجب أن تتضح في عالم الضمير وعالم الروح 
حبّة شاحصة » متلئة با حيويّة والعاطفة » والواقعيّة والسلوك » حتى نرى النور 
الصافي يشرق من جديد » وينفذ إلى الأعماق . . ومن ثم تطمئن النفس »› 
وترفرف الروح » وينشرح الصدر » وينسكب هذا في الحنايا والجوانح » ويظهر 
في السلوك وا لجوارح ! 

ی ا 

وأي طمأنينة يفيضها على القلب ؟ ! 

-وأي سعادة يضفيهاعلى الروح ؟ ! 

کرای رة بها فى الضكر ؟٠‏ 
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إننانسمع كلمات الأذان » ونردد مايقول المؤذن » وهناتسيطر علينا 
روحانية عالية » وتهون الدنيا كلها » ونحس أنها تحت أقدامنا » ونستعلي على 
المادة » ولانكاد نقف في الصلاة حتى تزول الحجب » وتنقشع الغيوم » وتأخذنا 
الصلاة بكل أنوارها التي يضيق المقام عن ذكرها > ونجد ركنا من أركانها »وهو 
التشهد » ونقرأً من بين كلماته : 

(السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين » أشهد أن لاإله إلاالله » وأشهد أن محمد عبده ورسوله . .) ! 

لك أن تتصور هذه الصلة الدائمة المستمرة المستقرّة » وما عليك إلاأن تفتح 
قلبك لما تقول » فماذا أنت واجد ؟ ! 

لاشك أن الكلمات تعجز عن تصور ما تجد » ولاشك أن هذا الإحساس 
يدفعنا إلى أن نسير في طريق الحق لانخاف ولانخشى باطلاً ولا ظالاً ؛ لأن هذه 
العلاقة الإيجابية تضع يدناعلى معالم السلوك الإيجابي العملي الذي ربی 
جيلاً مثالياً فذ اأ في التاريخ البشري ! 

إن هذه العلاقة ليست هياماً ولاخيالا ولا كلاماً . . ولكنها أسوةومحبّة » 
وعقيدة وسلوك . . وإن أمتنا التي تقف اليوم على عتبة انطلاقة جديدة تدز 
بها أن تتتحسّس مواقعها > وتمتحن طاقاتها » وتقوم مقدار إحساسها بهذه العلاقة 
العملية » ومقدار علاقتها برسالة الرسول الذي أضاء ليل الظلام الداجي يوم 
كان العالم تخبط في متاهات الحيرة والضلال » وين من وطأة الظلم 
والظالمين . .يوم كان نهباً لأولئك الذين استطاعواببغيهم وعدوانهم» 
وجحودهم وكنودهم » وفسوقهم وعقوقهم › أن يستعبدوامن دونهم من 
البشر » بلاهوادة ولارحمة! 


وإننا حين يظلّنا هذا ال جو الطّهور في تلك العلاقة الإيجابية » نبصر مواقع 
خطونا » ولانرى من حولنا شيئاً من معاني السمو والجلال » والرفعة والكمال › 
بتحرك إلا بين يدي الرسالة والرسول ! 

إن هذه العلاقة الإيجابيّة تجعلناننهل من معين الوحي › وندرك أفق 
التجليّات المباركات » ونبصر شفافية الروح » ولانلبث أن نتقدم إلى حيث 
نقبس من النور الوضاء › الذي ينير حوالك الدجى » وييسر مسالك الهدى ! 

وهنا نذكر مارواه مسلم وغيره عن أنس قال : قال أبو بكر بعد وفاة 
رسول الله عله لعمر : انطلق بنا إلى أم أن نزورهاء كما كان رسول الله 
تله يزورهاء فلما انتهينا إليها بكت» فقالا لها: ما يبكيك ؟ ما عند الله 
خير لرسول الله عله » فقالت : ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير 
لرسوله َه ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على 
البكاء» فجعلا يبكيان معها )١(‏ ! 

أرأيت منشأ هذا البكاء ؟ ! 

أرأيت بكاء الصديق والفاروق مع أم أن ؟ ! 

أرأيت هذه القطرات التي تكونت وتجمعت وتساقطت ؟ ! 

فهل تحس -آخي في الله - بمثل ذلك ؟ ! 

إنها الصلة الوثيقة . . وهنا نرى الفجر يرمقنامن بعيد » ويشرق في الكون 
فجر جديد » وطوبى لنا في عالم الخلود ! 

إن ا لحب هو الجحناح الذي يطير به الإنسان إلى حيث السمو والعلو . . وإذالم 


(1) مسلم : ٤‏ -فضائل الصحابة )۲٤١ ٤(‏ » وابن ماجه )١١۳١(‏ ; 


۲۳١ 


تستطع أن تكون محبوباً ففي مقدورك أن تكون محبَاً . . وإننا نعيش في عصر 
مادي . . ومن ثم فنحن أحوج ما نكون إلى هذا اليقين الذي يجري من صاحبه 
مجرى الدم »إن وضع في محله » وصادف أهله ! 

وهنا تأنس الروح في رحلة الحياة الشاقة في هذه الأرض او 
يضيء جوانب الحياة » وهذا يشير في النفس عالماً من المشاعر والخواطر » تسبح 
الروح في جنباته » ويجول الفكر في جولانه » وتعب النفس من فيضه بقدر ما 
ترتوي أو تطيق » وترفرف الروح ! 

ومن ثم نصبح في محراب أشواق وأنس ! 

وتتبدى للروح آفاق تسبيح وقدس ! 

وسيظل الأمل في تكوين الشخصية الإسلامية كامناً في دراسة سيرة 
الرسول َة » وفق هذا المنهج الأمثل الذي ذكرنا معالمه ! 

وسيظل التأسي كامناً في ذلك حتى نبصر خلفاً صالحاً لسلف صالح من 
أتباع خاتم النبيين بي » ونحيا حياة مباركة طيبة » وتعود إلينا سيرتنا الأولى » 
وتهب نفحات الحنة > ويولد للإسلام عالم جديد » يكون قضاء الله الغالب » 
وقدره الذي لايرد ! 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ! 
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٤‏ - خحطوات الدعوة A EEE NTE REE OS SRS‏ 
-٠‏ عوامل البناء ومعاول الفناء Aree‏ 
1- عطاء السيرة بين الماضي والحاضر EEE‏ 


۷- واجبنا نحو الرسول علا N‏ 


۲۸ 


۰ش م 


لادان 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 
۰ھ - ۲۰۰۹ م 


م کتک 


ص. ب ۱۱١١:‏ حولىی 32012 الكويت 
تلفون :0 - فاکس ۲۲٣٥۷۰٤٦:‏ 


لإ بسم الله الرحمن الرحيم 0 الحمد لله رب 
الین ت الزن احم 9 الك بن 
الدَين ت ياك تعد وباك تعن O‏ 
هدنا الصراط المستقيم (© صراط الّذين 
ECE‏ 


Er 


a 9 4‏ وك E a EZ‏ 
قل يا أيها الناس إني رسول الله إلْيكم جميعا 
الذي لَه ملك السُمَوات والأرض لا إلّه إلا هو يحيي 
ميت فوأ بالله ورسُوله لبي الاي الذي يمن 
بالڵه وکلماته واتبعوه لَعلّكم تهتدون ۵ )4 
(الأعراف) ! 

ل وما أرسلناك إلا رح حمة للعالين #CD‏ 
(الأيياء) ! 

#لقد كان كم فى رسول الله أسوة حسةة لن 
كان يرجو الله والْيَوم الآخر وذكر الله كيرا © )4 
(الأحزاب) ! 


٤٤ 


: 


(في علم المغازي خير الدنيا والآخرة)! 
الزهري 
(کنا نعلم مغازي رسول الله لا > كمانعلم 
زين العابدين علي بن الحسين 
(كان أبى يعلمنا المغازي والسرايا » ويقول : 
يا بني هذه شرف آبائکم فلا تضیعوا ذ کرها)! 
إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص 
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فة فة 
في عالم ادلهمت خطوبه » وعظمت ارتكاساته فى أرجاس الوثنية المقيتة › 
والمجاهلية الضالة » والشرك الأعمى »يبزغ فجر جديد ببشارات نبوة خاتمة » 
هادية مسترشدة » ورسالة بيضاء نقية غراء غالبة ؛ قد لا حظتهاعيون العناية 
وصنعتها على عين الله جل وغلاء لدشرهذاالدين بعزعزيز ٤‏ أو بذل ذليل 
ليكون قضاء الله الغالب وقدره الذي لايرد ! 
وها نحن فى هذا الكتاب نتنفس أجواء هذه البشارات » ونتتبع إرهاصات 
نبوة خير نبى خير أمة أخرجت للناس (الأمة الوسط الخيرة) » بدينها الذي 
ارتضاه لها الله (ذلك الدين القيم) . 
والله أسأل : التوفيق والسداد ! 
والعون والرشاد ! 
إنه سميع مجيب ! 
الکویت فی: ۷ من رجب ۸١٤٠١ه‏ 
۰ من يولیو ۲۰۰۸ م 
راجي عضو ريه 
سعد محمد محمد الشيخ (المرصضفي) 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة الكويت. سابقا 
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العصر الجاهلى 


۱ _أحط آدوار التاريخ 


۲ الصحف السماوية في ميزان العلم والتاريخ 

۳-العهد القديم : شواهد اليهودية 

٤‏ -العهدالجديد : شهادة إيتين دينيه (ناصر الدين) - شواهد 
داخلية 

٥-الإمبراطوربة‏ الرومانية الشرقية 

-الإمبراطورية الإيرانية 


۷-#وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن 
الله # 


۸-الحزيرة العربية 

ايوروأ-۹٩‎ 

١-ظلام‏ مطبق وياس قاتل 

١-إنا‏ نحن نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون# 
١‏ الحاجة إلى محمد رسول الله كلا 
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العصر الجاهلى 
ا لحديث عن العصر الجاهلى له جوانب عديدة » وحسبنا أن نبصر معالمه 
فيمايلي : 


.١‏ حط آدوار التاريخ: 

كان القرن السادس الميلادي أحط أدوار التاريخ بلا خلاف » وکانت 
قافلة الحياة جائرة السبيل » حائرة الدليل » خائرة العزيعة » وكانت في الهيكل 
انحل للعالم الإنساني عوامل البلى من وثبة توبق الروح » وجاهلية توثق 
العقل واوا ت هی الخد وكات الا اة معدلة م دة رة 
منذ قرون » وماعلى وجه الأرض قوة تمسك بيدها » وتمنعها من التردي »وقد 
زادتها الأيّام سرعة في هبوطها » وشدة في إسفافها » فقد نسي الإنسان 
خالقه » فنسي نفسه ومصيره » وفقد رشده » وقوة التمييز بين الخير والشر › 
والمحسن والقبيح »وقد خفقت دعوة الأبياء من زمن » والمصابيح التي 
أوقدوها قد انطفأآت من العواصف التي هبت بعدهم » ومابقي منهافهو 
ضئيل لاينير إلافي بعض القلوب » فضلاً عن البيوت » فضلاً عن البلاد ‏ 
وأصبحت الصحف والشرائع التي مثشلت في أزمان مختلفة دورها الحاص 
في مجال الدين والخلق والعلم فريسة العابثين والمتلاعبين » ولعبة المحر فين 
وا لخر فين » وعرضة الحوادث الدامية » وا لخطوب الجسيمة » حتى فقدت 
روحها وشکلها ! 


› انظر : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين :أبو ا لجسن الندوي :۳۷ وما بعدها » دار القلم‎ )١( 
. ه۱۹۷۳م‎ ١۳۹۳ ط . تاسعة‎ 
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۲. الصحف السماوية في ميزان العلم والتاريخ 

وما زالت الصحف السماوية عرضة للتحريف والتخريف » والتبديل 
والضياع' » فلم يتكمَل الله -عز وجل - بحفظها وبقائها » بل أسند ذلك 
إلى علمائها وحملتها ء ولم تحتج إليها الأمم التي خوطبت بهاإلالفترة من 
الزمان : لإنا أنزلتا التوراة فيها هدى وور يُحكُم بها النبيون الُذين أسلموا 
للذين هادوا والربًانيون والأحبار بما استحفظوا من كاب الله وكانواً 
عليه شَهُدَاء €9 (المائدة) ! ۰ o.‏ 


٣‏ العهد القديم: 

وقد ثبت ذلك تاريخيا » وتواتر » وأقرّت به الأمم والطوائف التي نزلت 
فيها هذه الصحف » وقد استهدفت صحف العهد القديم للتلف والإحراق 
والإبادة بصورة واضحة > وباتفاق المؤرخين اليهود ثلاث مرات في التاريخ 1 

المرة الأولى : حين قضى (نبوخذ نصر( (-605 (Nabuchodonosor‏ 
2 (ملك بابل) على (اليهود) سنة ٥۸١‏ ق .م . . وأشعل النيران في (بيت 
المقدس) الذي حفظ فيه النبي َيه سليمان عليه السلام لواح التوراة » وبقية ما 
ترك آل موسى وآل هارون » وأخذ من سّلم من القتل من اليهود أسيرأًإلى 
بابل » حيث مكثوا فيه خمسين سنة » وقد أعاد (عزرا) الصحف الخمس الأولى 
التي تسمى (تورة) بحفظه » وقيد الحوادث في أسلوب تاريخي » ثم ضم إليها 
(نحميا) السلسلة الثانية من الكتب » مضيفاً إليها (زبور داود) ! 


. النبوة والأنبياء :أبو الحسن الندوي :۱۹۸ ومابعدهابتصرف »دار القلم » دمشق »ط‎ )١( 
. خامسة ۰ ھ1۹۸م‎ 
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والمرة الثانية : حين كر (أنطيوخوس) (كuآء0ناص4)‏ الرابع ء الملقب 
(أبيقانس) » (ملك أنطاكية) اليوناني » على (بيت المقدس) سنة ١١۸‏ 
ق .م . » وأحرق الصحف المقدسة » ومنع من تلاوة (التوراة) » وغارسة الشعائر 
اليهودية رسميا » ونشط يهودا ا مكابي في جمع الصحف المقدسة وترتيبها › 
وضم إليها السلسلة الثالثة من (صحف العهد القديم) ! 

والمرة الثالثة : حين هجم (تيطس) (۳1108) الإمبراطور الروماني ۸١- ٤١‏ 
على (بيت المقدس) في ۷ من سبتمبرسنة ١۷م‏ ودمره بمافيه (هيكل 
سليمان) » وحولة إلى أنقاض وخرائب » واستولى على الصحف المقدسة »› 
ونقلها إلى بلاطه في روما ء تذ كارا للفتح » وأجلى اليهود من القدس » واستعمر 
غيرهم حول المدينة() ! 


شواهد من دائرة المعارف اليهودية : 

وقد جاء فى دائرة المعارف اليهودية ما يلى :( إن الأخبار اليهودية » وإن 
كانت تلح على أن صحف العهد القديم من تأليف الأبطال › أو الشخصيات 
التي تتحدث عنها هذه الصحف > وذلك لايبعدعن الصواب > ولکنھم لا 
يتحر جون فى الاقرار بأن بعض هذه الصحف تناولها التعديل والزيادة في العهود 
المتأخرة )) ! 

وجاء فيها-أيضاً-ما معناه :( إن الكتب الخمسة الأولى من الكتاب 
(1) راجع دائرة المعارف اليهودية » وقد وردت إشارات إلى هذه الصحف في سفر نحميا وسفر 


Vellentis's one volume Jewish Encyclopaecia London P. 93 .(Y) 
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المقدس (العهد القديم) كماتقول الأخبار اليهودية القديمة » من تأليف النبي 
موسى » باستئناء ثماني آيات أخيرة » جاء فيها الحديث عن موت موسى »وما 
زال الربيون يعنون بتناقضات واختلافات وردت في هذه الصحف > وما زالوا 
يصلحونها بحکمتهم ولباقتهم)() ! 

وتزيد هذه الموسوعة :إن (اسفينوزا) (123١1م8)‏ يقول : (إن الكتب 
الخمسة الأولى من العهد القديم ليست من تأليف موسى ؛ بل هي من تأليف 
عزرا » وإن آخر ما توصل إليه البحث العلمي »هو أن هذه الكتب (الخمسة 
الأولى) ترجع إلى ثمانية وعشرين مصدراً") » استقيت واستفيدت منها هذه 
الكتب) ! 

وجاء فيها ما معناه : (إن سخط الأنبياء وغضبهم على عبادة الأوثان يدل 
على أن عبادة الأوثان والآهة » كانت قد تسربت إلى نفوس الإسرائيليّين » ولم 
تستأصل شأفتهاإلى يوم رجوعهم من الجلاء والنفي في بابل » وقد قبلوا 
معتقدات خرافية مشركة »إن التلمود-أيضاً-يشهد بأن الوثنية كانت فيها 
جاذبية خاصة لليهود) (") ! 

ويدل تلمود بابل الذي يبالغ اليهود في تقديسه » وقديفضلونه على 
التوراة » وكان متداولا بين اليهود في القرن السادس المسيحي »وما زخر به من 
نماذج غريبة من خفة العقل » وسخف القول » والاجتراء على الله » والعبث 
Jewish Encycio Paedia V.9.P.589 .(1)‏ 
(۲) المرجع السابق . 


(۳) السيرة النبوية :الندوي :۰ نقلاًعن :69 _ ۴,568 و 11× .ص7 وx×77 Jews‏ 
Encyclopaedia Voi.‏ 
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با لحقاتق » والتلاعب بالدين والعقل » على ما وصل إليه المجتمع اليهودي في هذا 
القرن من الانحطاط العقلي » وفساد الذوق الديني( ! 

وقد أورد الشيخ محمد رشيد رضا- رحمه الله خلاصة مفيدة عن مكانة 
(عزرا) عند اليهود » وعلق عليها كذلك تعليقاً مفيداً » ننقل منه هنا ما يفيدنا في 
موضوعنا »قال ) : 


جاء في دائرة المعارف اليهودية الإجليزية ط ۳٠۹٠م‏ : (إن عصر عزرا 
هو ربيع التاريخ المي لليهوديّة »الذي تفتحت فيه آزهاره » وعبق شذا ورده › 
وإنه جدير بأن يكون هو ناشر الشريعة (وفي الأصل عربة أو مركبة الشريعة) لو 
لم یکن جاء بها موسى (التلمود ۱ ) فقد کانت نسیت » ولكن عزرا أعادها 
أو أحياها » ولولا خطايا بني إسرائيل لاستطاعوا رؤية الآيات (المعجزات) كما 
رأوها في عصر موسی) ! 

وذكر فيها أنه كتب الشريعة بالحروف الأشورية - وكان يضع علامات على 
الكلمات التي يشك فيها- وأن مبدا التاريخ اليهودي يرجع إلى عهده ! 

وقال الدكتور (جورج يوسف) في (قاموس الكتاب المقدس) : عزرا 
(عون) کاهن يهودي » وكاتب شهير » سكن بابل » مدة ملك (آرتحششتا) 
الطويل الباع » وفي السنة السابعة لملكه أباح لعزرا بأن يأخذ عدداًوافرأمن 
الشعب إلى أورشليم نحو سنة ٤0۷‏ ق .م . (عزراص۷) وكانت مدة السفر 
أربعة أشهر ! 


. اقرا (الكنز المرصود فى قواعد التلمود) للدكتوريوسف حنانصر الله‎ )١( 
ومابعدها بتصرف > دارالمعرفة »یروت طط . ثانية‎ ۲: ٠٠: تقسيرالمنار‎ )۲( 
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ثم قال :(وفي تقليد اليهود يشخل عزراموضعاً مهما يقابل بعوضع موسى 
وإيليا » ويقولون : إنه أسس المجمع الكبير » وإنه جمع أسفار الكتاب المقدس » 
وأدخل الأحرف الكلدانية عوض العبرانية القديمة » وإنه لف أسفار الأيام وعزرا 
ونحميا) ! 

ثم قال : (ولغة سفر عزرامن ص٤‏ :1-۸ :۱۹ كلدانية » وكذلك ص۷ : 
۲۷-١‏ وكان الشعب بعد رجوعهم من السبي يفهمون الكلدانية أكثر من 
الات 

وأقول" :إن المشهور عند مؤرخي الأمم » حتى أهل الكتاب منهم » أن 
التوراة التي كتبها- موسى عليه السلام -ووضعها في تابوت العهد أو بجانبه 
(تث ۱ )۲٠١‏ قد فقدت قبل عهد سليمان عليه السلام - فإنه لما فتح 
التابوت في عهده لم يجد فيه غير اللوحين اللذين كتب فيهما الوصايا العشر » 
كماتراه في سفر ا ملوك الأول » وأن (عزرا) هذا هو الذي كتب التوراة وغيرها 
بعد السبي بالحروف الكلدانية » واللغة الكلدانية الممزوجة ببقايا اللغة العبرية 
التي نسي اليهود معظمها » ويقول أهل الكتاب :إن (عزرا) كتبها كما كانت 
بوحي أو بإلهام من الله » وهذا ما لايسلمه لهم غيرهم » وعليه اعتراضات كثيرة 
مذكورة في مواضعها من الكتب الخاصة بهذا الشأن » حتى من تآليفهم » 
كذخيرة الألباب للكاثوليك » وأصله فرنسي » وقد عقد الفصلين :الحادي 
عشر » والثاني عشر »لذ كر بعض الاعتراضات على كون الأسفار الخمسة 
لموسی . ومنهاقوله : 


(۷-جاء في سفر عزرا(٤ف ١ ٤‏ عدد )١١‏ أن جميع الأسفارالمقدسة 


(1) المرجع السابق . 
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حرقت بالنارفي عهد(نبوخذ نصر) » حيث قال :(إن النار أبطلت 
شريعتك »فلم يعد سبيل لأي امرئ أن يعرف ما صنعت ويزاد على ذلك أن 
زرا أباح بوحي الروح المقدس تأليف الأسفار المقدسة التي أبادتها النار › 
وعضده فيها كتبة خمسة معاصرون » ولذلك ترى ( ثرثوليانوس) والقديس 
(إيريناوس) والقديس (إيرونيموس) والقديس (يوحنا الذهبي) والقديس 
(باسيليوس) وغيرهم »يدعون عزرا مرمم الأسفارالمقدسة المعروفة عند 
اليهود! 

نكتفي بهذا البیان هنا » ولنا فيه غرضان : 

أحدهما : أن جميع أهل الكتاب مدينون لعزير هذا في مستند دينهم › 
وأصل كتبهم المقدسة عندهم ! 

وثانيهما : أن هذا المستند واهي البيان » متداعي الأركان » وهذا هو الذي 
حققه علماء أوروبا الأحرار » فقد جاء في ترجمته من دائرة المعارف البريطانية 
بعد ذكر ما سفر (نحميا) من كتابته للشريعة : 

(إنه جاء في روايات أخرى متأخرة عنها »أنه لم يعد إليهم الشريعة التي 
أحرقت فقط » بل أعاد جميع الأسفار العبرية التي كانت أتلفت » وأعاد سبعين 
سفراً غير قانونية (أبو كريف) ثم قال كاتب الترجمة فيها : 

وإذا كانت الأسطورة الخاصة بعزراهذاقد كتبهامن كتبها من المؤرخين 
بأقلامهم » من تلقاء أنفسهم » ولم يستندوا في شيء منها إلى كتاب آخر » 
فكتّاب هذا العصر يرون أن أسطورة عزرا قد اختلقها أولئك الرواة اختلافا) ! 


(انظر ص٤‏ ۱ ج من الطبعة الرابعة عشر سنة ۱۹۲۹م ) ! 
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وجملة القول : أن اليهود كانوا وما يزالون يقدسون (عزرا) هذاء حتى إن 
بعضهم أطلق عليه لقب (ابن الله)() ! 


.٤‏ العهد الجديد: 


آما أمر الأناجيل التي تسمى (العهد الحديد)" ء فأمرها أغرب من صحف 
العهدالقديم فإنه يكتنف تدوينها ومؤلفي ها الشيء الكثير من الخموض 
والالتباس والاضطراب » وبينها وبين المسيح -عليه السلام -هوة عميقة واسعة » 
ليس في إمكان باحث أو مؤرخ ردمها أو إقامة جسرعليها» وقد تعرضت 
للتحوير والتطوير » والتعديل والتحسين » في مجامع دينية » وفترات زمانية 
عديدة » فضلاً عن أن هذه الصحف التي بأيدينا اليوم ليست باللغة التي كان 
يتكلم بها المسيح - عليه السلام -وقومه »بل نقلت من لغة إلى أخرى » وتناولتها 
أيدي المترجمين الناقلين حتى وصلت إلينا ! 


شضهادة إيتين دينيه (ناصر الدين)": 

وإليك شهادة إيتين دينيه (ناصر الدين) الذي ولد في باريس سنة ۸1۱م 
والذي نشأمسيحياً » وشب وترعرع على عقيدة التثليث والصلب > والفداء 
والخفران » بيد أنه قد استولى عليه شعور بالقلق والحيرة من الناحية الدينبّة › 


(۱) انظر ما تشبته النصاریى بخلاف نص التوراة وتكذيبهم لنصوصها التي بأيدي اليهود »في : 
الفصل في الملل والأهواء والنحل : ٠١-۷:‏ :ابن حزم » وبهامشه :الملل والنحل : 
الشهرستاني » دار الفکر ٤٠٠:‏ ١ه‏ ۱۹۸۰م . 

(۲) النبوة والأنبياء :الندوي ۲١٠‏ . 

(۴) انظر مقدمة الدكتور عبد الحليم محمود-يرحمه الله -لكتاب : محمد رسول الله کل : ۳۷ 
وما بعدها ‏ دار الكتاب اللبناني . 


۲۵0۸ 


والنصوص والعقائد التي يدين بها » وأعاد قراءة الأناجيل من جديد » محاولاً 
جهده أن يراها تتسم بسمة الحق » فيؤمن بابن الله » وبالكاثوليكية » فرأى فيها 
مايتنافى مع الصورة ا لى للإنسان الكامل » فضلاً عن الصورة التي تريد 
المسيحيّة أن توحي بها( ! 

وأداه بحثه فى الأناجيل › وقيمتها التاريخية إلى قوله :(لاشك أن الله 
أوحى الإنجيل إلى عيسى بلخته ولغة قومه » ولاشاك-أيضاً-أن هذا الإنجيل قد 
ضاع واندثر » ولم يبق له أثر »أو آنه باد اوا ن > ولهذاقد جعلوامكانة 
(تولیفات) أربعاً › مشکو کا فى صحتها > وفى نسبتها التاريخية » كما آنها 
مكتوبة باللغة اليونانيّة » وهي لخة لاتتفق طبيعتها مع لغة عيسى الأصلية التي 
هى لغة سامية » لذلك كانت صلة السماء بهذه الأناجيل اليونانية أضعف بكثير 
من صلتها بتوراة اليهود)("“ ! 

ورأى في النهاية في وضوح : (أن الديانة الكاثوليكيّة لاتتحمل البحث 
والمناقشة ؛ فقد أظهرت الأدلة العديدة- سواء كانت أخلاقية أم تاريخية م 
علميَّة أم لغويّة » أم سيكولوجيّة » أم دينيّة أن الكاثوليكية ملأى بالأغلاط 
الواضحة ) ! 

ولم يمكنه أن يقول ما قال (أوغسطين) ما يعتبر شعار كل مسيحي : 

(إنني أؤمن بذلك ؛ لأن ذلك غير معقول) (" ! 
(۲)المرجع السابق : ١١‏ نقلاّعن :أشعة خاصة بنورالإسلام . 
(۴) المرجع السابق . 


۲0۹ 


وثار شعوره الديني على أوضاع مبهمة » وألفاظ غامضة » ومشكلات لا 
تحل » وانتهى به المطاف » بعد بحث وجدل ومناظرات وتأملات » إلى رفض 
المسيحية » وبلغت حيرته حينئذ أشدها » ولكن اليأس لم يتطرق إلى نفسه قط » 
وإذالم يجد الهداية في المسيحية »فليس معنى ذلك أنه لم يجدهامطلقاًء 
فالحقيقة عزيزة المجال » ولكنها موجودة ! 

ورأى (دينيه) أن يتجه إلى العقل » يستمد منه الهداية إلى الطريق المستقيم › 
ولكنه انتهى إلى أن العقل عاجز في ميدان ما وراء الطبيعة » وفي الواقع : 

(يسعى كثير من ذوي العقول المستنيرة-بعد أن أفاقوا من غفلتهم » وبعد أن 
رأواإخفاق مذهب استقلال العقل بالمعرفة -لتعرف طريق الهداية » وأن مذهب 
ا حس الذي يتهافتون عليه حلف حامل لوائه المسيو (برجسون) الشهير » هو 
عبارة عن رد فعل واضح لمذهب استقلال العقل بالمعرفة » أو هو وهو الأصح - 
رد فعل لعجز هذاالمذهب) ! 

فقد جدد هذا المفكر - في قلوب الناس الهمين إلى الإبمان-آمالا كان يظهر 
أنها ضاعت ضياعاً نهائياً » فهو يأذن لهم بأن يأملوا في خلود الروح » ويقول 
لهم :(إن الدنيا ليست مشتبكاعظيمالقوى عمياء » وإن العقل ليس هو 
الطريقة الوحيدة للمعرفة)() ! 

أخفقت المسيحيّة في إرضاء ضميره الديني » وأخفق العقل في قيادته إلى 
النور » وتلفت حوله ونظر : ماذا فعل أمثاله من شكَوا في المسيحية » وشكوا 
في العقل » وهداه الله د(الدين القيم)(")! 


(۲) انظر المرجع السابق ٠۲:‏ ومابعدها . 
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شواهد داخلية: 

وهناك شواهد داخلة) » من أغلاط تاريخيّة صريحة » وتناقضات 
واضحة » وأمور مستحيلة » ينكرها العقل » ونسبة أشياء إلى الله لاتليق بجلاله 
وكماله » ولاتتفق مع صفاته التي اتفقت عليها الشرائع السماوية » والعقول 
السليمة » ومطاعن في أنبياء الله ا مكرمين » واتهامهم بأفعال وأخلاق يترفع عنها 
أواسط الناس »إلى غير ذلك من الشواهد الجلية » الكثيرة العدد » التي تدل 
على الدس والإلحاق والتخيير في كتب العهدين : القديم والجحديد » التي تسمى 
مجموعاً (٥1ط81)‏ أو (الكتاب المقدس)' ! 

ويتحدث كاتب مسيحي عن مدى تغلغل عقيدة التثليث في المجتمع 
الملسيحي » منذ أواخر القرن الرابع الميلادي » فيقول : 

(تغلغل الاعتقاد بأن الإله الواحد مركب من ثلاثة أقانيم » في أحشاء حياة 
العالم المسيحي وفكره » منذ ربع القرن الرابع الأخير » ودامت كعقيدة رسمية 
مسلمة » عليها الاعتماد في جميع أنحاء العالم المسيحي » ولم يرفع الستار عن 
تطور عقيدة التشليث وسرها إلا في المنتصف الثاني للقرن التاسع عشر 
الميلادي)(") ! 

ويتحدث مؤرخ مسيحي معاصر عن ظهور الوثنية في المجتمع المسيحي في 
مظاهر مختلفة » وألوان شتى » وتفنن المسيحيين في اقتباس الشعائر والعادات 
(۲) انظر كتاب (إظهار الحق) رحمة الله الهندي »المتوفى سنة ۸٠١١١ه‏ . 


(۳) السيرة النبوية :الندوي ۲۲-۲١‏ نقلاّعن ملخص ما جاء في دائرة المعارف الكاثوليكية 
. الحديدة » مقال التثلیث المقدس ۱٤:‏ :۲۹۰ . 
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والأعياد والأبطال الوثنيّة »من أمم عريقة في الشرك »بحكم التقليد »أو 

(لقد انتهت الوثنية » ولكنهالم تلق إبادة كاملة » بل إنها تغلغلت في 
النفوس » واستمر كل شيء فيها باسم المسيحية » وفي ستارها » فالذين تجردوا 
عن آلهتهم وأبطالهم » وتخلواعنها »أخذوا شهيدامن شهدائهم » ولقبوه 
بأوصاف الآلهة »ثم صنعواله تمثالأ ء وهكذاانتقل هذاالشرك »وعبادة 
الأصنام »إلى هؤلاء الشهداء الحليين » ولم ينته هذاالقرن حتى عمت فيهم 
عبادة الشهداء والأولياء » وتكونت عقيدة جديدة > وهى أن الأولياء يحملون 
صفات الاألوهية »وصار هؤلاء الأولياء والقديسون خلقاً وسطاً بين الله 
والإنسان » يحمل صفة الألوهية › على أساس عقائد الأريسيين » وأصبحوا 
رمزاً لقداسة القرون الوسطى وورعها وطهرها » وغيرت أسماء الأعياد الوثنية 
بأسماء جديدة » حتى تحول في عام ٠٠١‏ ميلادي عيد الشمس القديم إلى عيد 
ميلاد المسيح) ١(‏ ! 

وجاء القرن السادس المسيحى » والحرب قائمة على قدم وساق »یی 
نصارى الشام والعراق من جهة » ونصارى مصر من جهة خرى مقابلة » حول 
حقيقة المسيح وطبيعته > وتحولت المدارس والكنائس والبيوت » معسکرات 
مافسن ۲ اؤ امن مهار تن ۹5 فأصبح العالم المسيحي في شغل بنفسه 
Rev. James Houston Baxter in the History of Christianity in the (1)‏ 

light of Modernknwledge. (Glasgow,1929) P 40z. 


(۲) راجع (فتح العرب لمصر) : (الفرد بتلر) تعریب محمد فرید ابو حدید :۳۷ ٤۷٠۳۸۰‏ . 


۹ 


عن محاربة الفساد » وإصلاح الحال » ودعوة الأمم إلى مافيه صلاح 
للإنسانية() ! 


ه. الإمبراطورية الرومانية الشرقية: 

وهي المعروفة بالإمبراطورية البيزنطية » ويعرفها العرب بالروم » وكانت 
تحكم في العصر الذي نتحدث عنه »دول : يونان » وبلقان امسا لسر ی 
وسوريیا » وفلسطين » وحوض البحر الأبيض المتوسط بأسره »ومصر »وکل 
أفريقيا الشمالبّة » وكانت عاصمتها القسطنطينيّة » وكان ابتداء الإمبراطورية 
المذكورة سنة ١۳۹م ٠‏ وانتتهاؤها بغلبة العشمانيين على القسطنطينية سنة 

۱ )۲( 

tor‏ lم‏ ا 
وقد ازدادت فيها الإتاوات » وتضاعفت الضرائب » حتى أصبح أهل البلاد 
يفضلون على حكومتهم كل حكومة أجنبية » وحدثت اضطرابات إثر 
اضطرابات وثورات إثر ثورات > وقدهلك عام ۳۲٥م‏ في اضطراب واحد في 
عهد (جيستن الأول) (ن«ذاءں[) ثلاثون ألف شخص في القطنطين ية 
عاصمة المملكة - وأصبح الهم الوحيد اكتساب امال من أي وجه »ثم إنفاقه في 

التطرف » وقد أمعنوا في طرق التسلية » حتى وصلوا فيها إلى الوحشية(* ! 
)١(‏ انظر مناقضات الأناجيل الأربعة وما فيها من الكذب » والكلام في الحواريين » وذكر بعض ما 
في كتبهم غير الأناجيل من الكذب » في : الفصل في الملل والأهواء والنحل ۷۸-١١-۲:‏ : 
ابن حزم » وبهامشه :الملل والنحل :الشهرستاني »دارالفکر ٤۰۰:‏ ۱ه ۱۹۸۰م . 
(۲) السيرة النبوية :الندوي :۲۹ ومابعدهابتصرف . 


(۳) انظر (تاريخ العالم) للمؤرخين . .73 Historian's of the World. Vol. VIIP.‏ 
)٤(‏ اقرا كتاب (سقوط دولة روما وانحطاطها) آیدوار دیجیبون ٩-۳:‏ . 
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وجاء في كتاب (الحضارة ماضيها وحاضرها) تصوير لا كان عليه المجتمع 
البيزنطي من التناقض والاضطراب » والهيام بالتمتع والتسلية » وإن وصلت إلى 
حد القسوة والهمجية : 

(كان هناك تناقض هائل في الحياة الاجتماعية للبيزنطيين » فقد رسخت 
النزعة الدينية في أذهانهم » وعمت الرهبانية » وشاعت في طول البلاد 
وعرضها وأصبح الرجل الاعتيادي في البلاد يتدخل في الأبحاث الدينية 
العميقة » والجدل البيزنطي » ويتشاغل بها » كما طبعت الحياة الاعتيادية العامة 
بطابع المذهب الباطني » ولكن نرى هؤلاء-في جانب آخر- حريصين شد 
الحرص على كل نوع من أنواع اللهو واللعب » والطرب والترف ؛فقد كانت 
هناك ميادين رياضية واسعة تتسع لجلوس ثمانين لف شخص » يتفرجون فيها 
على مصارعات بين الرجال والرجال أحياناً » وبين الرجال والسباع أحياناً 
آخری > وكانوايقسمون الجماهير في لونين : 

لون أزرق ! 

ولون أخضر ! 

وكانوايحبون الجمال » ويعشقون العنف والهمجية » وكانت ألعابهم 
دموية ضارية أكشثر الأحيان » وكانت عقوباتهم فظيعة » تقشعر منها الجلود » 
وكانت حياة سادتهم وكبرائهم عبارة عن المجون والترف » والمؤامرات والمجاملات 
الزائدة » والقبائح والعادات السيعة)() ! 

ما مصر -إحدى ولايات الدولة البيزنطية -فكانت عرضة لاضطهاد ديني 
M.Taylor: Givilisation. Past and jrësént. FT Wallet: W ibank ai0 O)‏ 

Alastain. 


٤ 


فظيع » واستبداد سياسي شنيع » وكان البؤس والشقاء ما كانت تعانيه مصر › 
التي كانت مصدراً كبيراًلرخاء الدولة وغناها » وقد اتخذها الروم شاة حلوباً 
يحسنون حلبها » ویسیئون علفها( ! 
أما سورية - ولاية الإمبراطوريّة البيزنطية الأخحرى -فكانت مطية المطامع 
الرومانية > وكان الحكم حكم الغرباء الذي لايعتمد إلاعلى القوة ولايشعر 
من العطف على الشعب الحكوم » وكثيرأًما كان السوريّون يبيعون 
ليوفروا ما عليهم من ديون » وقد كثرت المظالم وكثر الرقيق" ! 


. الإمبراطورية الإيرانبية: 

وقد كانت أعظم من الإمبراطوريّة الرومانية الشرقية »بعد انشقاقها عن 
N‏ 
(أردشیر) في سنة ۲۲۲م » وكانت تحكم حين بلغت أوجها :أ سه 
وخوزستان » وميديه » وفارس »وأذربي‌جان » وطبرستان » وسرخس » 
وجوزجان » وکرمان » ومرو » وبلخ » وسفد » وسیستان » وهرات »› وخراسان » 
وخوارزم » والعراق » واليمن » وقد دخلت بعض ولايات الهند » مثل : كجه » 
وكاتهياوار » ومالوه »في حكمها في بعض الفترات » وقد اتسعت هذه 
الإمبراطورية اتساعاً كبيراً في القرن الرابع المسيحي » وأوغلت في الشمال 
والشرق » وبلغت إلى أقصى حدودهما ! 

وكانت طيسيفون (المداين) عاصمة الإمبراطورية » ومقر الإمبراطور 


() انظر :(فتح العرب لمصر) :(الفرد بتلر) » وتاريخ العالم للمؤرخين :ج۷ . 
(۲) انظر :(خطط الشام) : كردعلي ٠١٠:١:‏ . 
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الإيراني » وكانت مجموع مداين كمايبدو من اسمها العربي » وبلغت أوجها في 
الرقي والمدنية والبذخ » في القرن الخامس إلى ما بعد(“ ! 

وكانت الزرادشتية - وهي التي خلفت المزد كية -دين إيران القديمة » ومن 
الإرجح أن (زرادشت) قد ظهر في القرن السابع قبل الميلاد » وكانت مؤسسة منذ 
أول يومها على الحرب القائمة بين النور والظلام » وبين روح الخير وروح الشر » 
أو بين إله ا خير وإله الشر ! 

وجاء (ماني) في أوائل القرن الثالث المسيحي مجدداً لهذه العقيدة » مضيفاً 
إا اتا بور) الذي خلف (أردشير) (١٤۲م)‏ مؤسس الدولة 
الساسانية » واحتضن دعوته ثم أصبح معارضاً له » فقد كان (ماني) يدعو إلى 
حياة العزوبة » لحسم مادة الفساد والشر من العالم » ويعلن أن امتزاج النور 
بالظلمة شر » يجب الخلاص منه » فحرم النكاح استعجالا للفناء » وانتصاراً 
للنور على الظلمة » بقطع النسل » وقضى أعواما في النفي » ثم عاد إلى إيران › 
وقتل في عهد (بهرام الأول) ولكن تعاليمه لم تمت » بل بقيت تؤثر في التفكير 
الإيراني » والمجتمع الإيراني » مدة طويلة ! 

وظهر (مزدك) في أوائل القرن الخامس المسيحي » فدعا إلى إباحة الأموال 
والنساء » وجعل النساء شركاء فيها » وقويت دعوته » وكان الناس يدخلون 
الرجل في داره » فيغلبونه على منزله وأمواله » لايستطيع الامتناع منهم » وقد 
جاء في وثيقة إيرانية تاريخية » تعرف ب (نامه تنسر) تصوير لذلك العصر الذي 
انتشرت فيه الدعوة ال مزد كية » وكانت لها السيطرة والنفوذ : 


(۲) انظر تعلیمات (ماني) ودعوته وفلسفته :المرجع السابق :الباب الرابع :النبي ماني وديانته : 
۲1۹-۴۳ . 
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(وانتهكت الأعراض »وعم خلع العذار » لقد نشأً جيل لاكرامة فيه ولا 
عمل » ولم يكن له رصيد » ولاماض مجيد » وليس لهم هم لمصير الشعب »ولا 
إشفاق عليه » ولايتصف بكمال ومهارة » كانت تسيطر عليهم اللامبالاة 
والبطالة » وكانوا بارعين في النميمة » والخبث » والافتراء » والبهتان » وقد 
اتخذوا ذلك وسيلة لكسب القوت » والوصول إلى الثروة وا لجاه ٠)‏ ! 

وقول (ار ر کر ع ن( كانت الق نة أن ارت تورات 
الفلاحين » وكان النهابون يدخلون إلى قصور الأغنياء » وينهبون ما يجدون فيها 
من أموال وأثاث » ويلقون القبض على النساء » ويستولون على الأملاك 
والعقارات » فأصبحت الأراضي والمزارع مقفرة خربة ؛ لأن هؤلاء ا ملاك الجدد 
لم يكن لهم عهد ولا معرفة بالفلاحة)") ! 

ظهر من ذلك آنه كان في إيران القديمة استعداد عجيب دائمالقبول 
الدعوات المتطرفة الغالية » وكانت دائما تحت تأثير ردود فعل عنيفة » وكانت 
تتأرجح بين (أبيقورية)") جامحة » وتنسك مغال حيناً » وبين احتكار سلالي » 
أو طبقي » أو ديني » وشيوعية متطرفة » وفوضوية مطلقة حيناًآخر » أفقدها هذا 
التاريخ الاتزان والاقتصاد والهدوء ! 

وكانت الأحول سيئة جداً في هذه الإمبراطورية الساسانية » في القرن 
السادس المسيحي » فكانت تحت رحمة الملوك الذين كانوايحكمون بالوراثة › 
ويرون أنفسهم فوق الناس » وفوق بني آدم » وكانوا يخاطبون بكلمة (الإله) » 


(۲) إيران في عهد الساسانيين ٤٤۷:‏ . 
(۳) مذهب (أبيقور) الفيلسوف الإغريقي الذي قال بأن المتعة هي الخير الأسمى . 
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وتضاف إليهم كلمة الأأوهية بطريق مكشوف » وكان الإمبراطور (الإنسان 
الأول) وكان لايسمى باسمه عند ا لخطاب » وكان يعتبر من نسل الآلهة(' ! 

وكانت موارد البلاد كلها ملكا لهؤلاء الملوك »وقد تطرفوا في اكتناز 
الأموال » وادخار الطُرّف » والأشياء الغالية » والتأنق في المعيشة » والتمتع 
بالحياة » وقد وصل الولوع بالتلذذ » وترفيه الحياة » والمسابقة في مظاهر الغنى 
والعظمة »إلى حدالخيال والشعر › لايتصوره إلامن توسع في تاريخ إيران 
القديمة » وشعرها وأدبها" » واطلع على تفاصيل مدينة ( طيسيفون) وإيوان 
کسر وهار ری (تاط الربیع) » وتاج کسرى »وما كان يختص 
بملوکهم من خدم وحشم » وزوجات وجوار » وغلمان وطهاة » ومربین للطیور 
والسباع » وأوان وقنص » التفاصيل الأسطورية التي يدهش لها الإنسان)» 
وقد بلغ ذلك إلى حد أن (يزدجرد) آخر ملوك إيران لما خرج من عاصمته 
(المداين) هارباً ينجو بنفسه من الفتح الإسلامي » أخذ معه -وهو في حالة الفرار 
ألف طاه > وألف مغن » وألف قيم للنمور » وألف قيم للبزاة » وحاشية 
أخرى » وكان يستقل هذاالعدد » ويعتبر نفسه لاجئًاًفقيرا » ويتصور أنه في 
حالة يرثى لها من قلة الحاشية » وفقدان أسباب الترفيه والتسلية() ! 

هذا بجانب ما كان يعانيه الشعب من بؤس وشقاء > وتعب وعناء > وتذمر 
وبكاء » فكان أفراد هذا الشعب فى جهد من العيش للحصول على مايسد 
(۱) إیران في عهد الساسانیین :۳۳۹ . 
(۲) اقراًالمرجع السابق : ٠١۲-۱١۱‏ . 
(۳) راجع تاریخ الطبري ٤:‏ :۱۷۸ . 


. 1۸١ : راجع إيران في عهد الساسانيين‎ )٥( 
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رمقهم » ويستر عورتهم » يرزحون تحت أثقال الضرائب والإتاوات » ويرسفون 
في القيود والأغلال » ويعيشون عيش البهائم » حتى ترك كثير من المزارعين 
أعمالهم » أو دخلوا الأديرة فراراً من الضرائب » والخدمة العسكرية(' » وكانوا 
وقوداً حقيراً في حروب طاحنة مدمرة » قامت في فترات من التاريخ » ودامت 
ن وا ن املك لر فة الماسا تة وا ال 1 ق YY‏ 
مصلحة للشعب فيها ولارغبة١)‏ ! 

ولانتحدث عن المجوسية » والبوذية » والهندكيّة » وغير ذلك مما كان 
منتشراً في هذا العصر الجاهلي » حتى لايطول بنا الحديث ! 

وحسبنا ما ذكرنامن الحديث عن الإمبراطورية الإيرانية كنموذج ؛ لأنها 
كانت الإمبراطورية المقابلة للإمبراطورية الرومانية الشرقة ! 


۷ وقالت اليهود عزير ابن الله وَقالّت النَصَارَى الْمَسيح 
ابن الله 4: 

قال تعالی : قات اهود عير ابن الله قات الُصارى المسيح 
ابن الله ذلك قَولهم بأفراههم يضاهؤون قول الذين كقروامن قبل 
الهم الله نى وكوت 2© اتخذوأ أحبارهم ورهبانهم رابا من دُون الله 
رالمسيح ابن مريم وما أمروأ إلا ليعبدوأ إلّها واحداً لاله إلا هو سبحانه 
عما يشر كوت ©©) (التوبة) ! 

وفي هذا بيان ضلال عقيدة آهل الكتاب » وأنها تضاهى عقيدة المشر كين 
من العرب » والوثنيين من قدامى الرومان وغيرهم » وأنهم لم يستقيمواعلى 


() راجع المصدر السابق : 
() راجع المصدر السابق : ملكة الشرق ومملكة الغرب : ۳۳۳_۲٣۹‏ . 
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العقيدة الصحيحة التي جاءت بها كتبهم » فلا عبرة إذن بأنهم أهل كتاب » وهم 
يخالفون في الاعتقاد والأصل الذي تقوم عليه العقيدة الصحيحة في كتبهم ! 

ومن قرأ كتب اليهود والنصارى رأى فيها لقب (ابن الله) قد أطلق') على 
آدم (انظر إنجیل لوقا :۳ :۳۸) وعلى يعقوب » وداود » مع لقب البكر (انظر 
سفرالخروج ٤:‏ :۲۳۰۲۲ »والمزمور :۹۸ ١ ۲٠:‏ ۲۷) وكذلك على أفرام 
(انظر نبوة أرمياء : ٠١‏ :) » وعلى المسيح » ولكن مع لقب الحبيب » وأطلق 
مجموعاً على الملائكة » وعلى المؤمنين الصالين » وهذاالاستعمال كثير في 
العهدالجديد » ومنه ما حكاه متى في وعظ المسيح على المجبل (° :۹ طوبی 
لصانعي السلام » لأنهم أبناء الله يدعون ) ! 

وقال بولس في رسالته إلى أهل رومية :(۸ ١٤:‏ لأن كل الذين ينقادون 
بروح الله » فأولئك هم أبناء الله ) ! 

وجاء في سياق ال مناظرة بين المسيح واليهود من إتجيل يوحناما نصه : 
٤١: ۸(‏ أنتم تعلمون أعمال أبيكم » فقالواله :إننالم نولد من زنى »لنا أب 
واحد » وهو الله ٠١:‏ فقال لهم يسوع : لو كان الله أباكم لكنتم تحبوني -إلى أن 
قال - ٤٤:‏ انتم من أب هو إبلیس » وشهوات آبیکم تریدون أن تعملوا) ! 

وفى هذا المعنی ما جاء فى الرسالة الأولی من رسالتی یوحنا :(۳ ٩:‏ كل 
EE E‏ > ولايستطيع أن 
یخطۍ ؛ لأنه مولود من الله ٠١‏ بهذا أولاد الله ظاهرون » وأولاد إبليس) ! 

وقال جورج بوست في قاموس الكتاب المقدس' :(الله) اسم خالق 


(۱) تفسير المنار :1 ۳١٤:‏ . 
(۲) المرجع السابق :۱۰ :۳۳۲ ومابعدها بتصرف . 
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جميع الكائنات » والحاكم الأعظم » على جميع العوالم » وا معطي كل المواهب 
ا لحسنة » و (الله) «روح غير محدود »أزلي غير متخير في وجوده وحكمته 
وقدرته وقداسته وعدله » وجودته وحقه» وهو يظهر لنا بطرق متنوعة » وأحوال 
مختلفة » في أعماله وتدبير عنايته (رو )۲٠: ٠:‏ ولاسيما في الكتب المقدسة › 
حيث يتجلى غاية التجلي في شخصيّته وأعمال ابنه الوحيد المخلص يسوع 
المسيح . .ثم قال : «طبيعة الله» عبارة عن ثلاثة أقانيم متساوية المجوهر (مت 
٨۸‏ :۲۰۱۹ کو )١ ٤١: ١۳‏ الله الآب ٠‏ والله الابن » والله الروح القدس ٠‏ فإلى 
الآب ينمي الخلق بواسطة الابن (مز ۳۳ :1 »وکو ۱ :١۱ء‏ وعب )۲١٠:‏ 
وإلى الابن الفدى » وإلى الروح القدس التطهير » غير أن الثلاثة أقانيم تتقاسم 
جميع الأعمال الإلهيّة على السواء » أما مسألة التثليث فغير واضحة في العهد 
القديم » كما هي في العهد الجديد » وقد أشير إلى هذاالأمر في تك ص١‏ حيث 
ذکر (الله) و (روح الله) (قابل مز ۳۳ :»ويو )۳١٠: ٠:‏ والحكمة الإلهية 


المشخصة (أم ص۸) تقابل (الحكمة) في (يو ص )١‏ وريا تشير إلى الأقنوم 
الثاني . وتطلق نعوت القدير على كل أقنوم من هذه الأفانيم على حدته .م 
قال : 


وهذا اللقب يدل على طبيعة المسيح الإلهِيّة » كماأن القول بأنه (ابن 
الإنسان) يدل على طبيعته البشرية » والمسيح هو ابن الله الأزلي » والابن الوحيد 
(قابل یو ۳۵١: ٩و» ۲٦-۱۹: ٩۰۱۸۰۱‏ :۳۸ ۰ ومت ۱۱ :۲۷ ۱1:۱٦۰‏ 
۲١‏ : ۷ وآيات أخرى غير هذه في الرسائل) ومع أن المسيح يأمرنا بن ندعو الله 
(أبانا) فهو لايدعوه كذلك » إغا يدعوه (أبي) وذلك إعاء لما هنالك من الألفة 
العظيمة » والعلاقة الشديدة الكائنة بينهما » ما تفوق علاقته كل علاقة بشرية › 
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وإشارة إلى آنا نحن أولاده ليس على سبيل البنوة التي للمسيح ربنا ء من قبيل 
البنوة التي أنعم علينا بها بواسطة التبنى والتجديد)٠‏ .ه بحروفه ! 


وقد ناقش صاحب المنار - رحمه الله - هذه الأقوال وفتدها( ! 


وقال(۲) : والجدال عن الأفانيم في اللاهوت ابتداً في العصر الرسولي » وقد 
نشأعلى الأكثر عن تعاليم الفلاسفة الهيلايّين » والغنوسطيين »فإن 
(ثيوفيلوس) أسقف أنطاقية في القرن الثاني استعمل كلمة (ثرياس) 
ال اة »ثم كان (ترتليانوس) أول من استعمل كلمة (ترينيتاس) 
باليونانية »ثم كان ( ترتليانوس) أول من استعمل كلمة (ترينيتاس )المرادفة 
لها » ومعناها (الثالوث) ! 

وفي الأيام السابقة للمجمع النيقاوي حصل جدال مستمر في هذا التعليم › 
وعلى الخصوص في الشرق » وحكمت الكنيسة على كثير من الآراء بأنها 
(أراتيكية)(") . ومن جملتها (آراء الأبيونيّين) الذين كانوايعتقدون أن المسيح 
إنسان محض » و(السابيليين) الذين كانوايعتقدون أن الآ »والابن » والروح 
القدس إنغاهي صور مختلفة »أعلن بها الله نفسه للناس » و(الآريوسيّين) 
الذين كانوايعتقدون أن الابن ليس أزليّاً كالأب ؛ بل هو مخلوق منه قبل 
العالم » ولذلك هو دون الأب » وخاضع له » و(المكدونيين) الذين كون الروح 
القدس أقنوما ! 


(۱) انظر تفسیر المنار ۳۳٤: ٠١:‏ ومابعدها . 

(۲) المرجع السابق :۳۲۹ ومابعدهابتصرف . 

(۳) المراد بالاأراتيكية :المبتدعة » من الأرتقة » والأشهر :الهرتقة » وبعضهم يقول :هرطقة › 
بقلب التاء طاء » وأصله تفخيمها . 
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وأما تعليم الكنيسة فقد قرره المجمع النيقاوي سنة ۲۲١‏ للميلاد »ومجمع 
القسطنطينية سنة ۳۸١‏ وقد حكما بأن الابن والروح القدس مساويان للأب 
في وحدة اللاهوت » وأن الابن قد ولد منذ الأزل من الأب » وأن الروح القدس 
منبثق من الأب ومجمع طليطلة المنعقد سنة ٥۸٩‏ حكم بأن الروح القدس 
منبشق من الابن أيضاً » وقد قبلت الكنيسة اللاتينية بأسرها هذه الزيادة وسكت 
ا » وأما الكنيسة اليونانية فمع أنها كانت في أول الأمر ساكتة لاتقاوم »قد 
أقامت الحجة فيما بعد على تغيير القانون » حاسبة ذلك بدعة ! 

وعبارة (ومن الابن أيضا) لاتزال من جملة الموانع الكبرى للاتحاد بين 
الكنيسة اليونانبّة والكاثوليكيّة » وكتب اللوثريّين والكنائس المصلحة أبقت 
تعليم الكنيسة الكاثوليكيّة للثالوث على ما كان عليه من دون تغيير » ولكن قد 
ضاد ذلك منذ القرن الثالث عشر جمهور كبير من اللاهوتيين » وعدة طوائف 
جديدة » ك(السوسينيانيّين) » و(الجرمانين) » و(العموميين) » وغيرهم . . 
حاسيين ذلك مضاداً للكتاب المقدس والعقل » وقد أطلق (سويدنبرغ الثالوث) 
على أقنوم المسيح > معلمابغالوث »ولكن لاثالوث الأفانيم » بل ثالوث 
الأقنوم وكان يفهم بذلك أن ما هو إلهي في طبيعة المسيح هو الأب وأن الإلهي 
الذي اتحد بناسوت المسيح هوالابن وأن الإلهي الذي انبشق منه هو الروح 
القدس » وانتشار مذهبي العقليين في الكنائس اللوثيرية » والملصلحة أضعف 
مدة من الزمان اعتقاد الثالوث بين عدد كبير من اللاهوتيين الجرمانيين ! 

وقد ذهب (كنت) إلى أن الأب والابن والروح القدس إغا تدل على صفات 
أساسية في اللاهوت > وهي القدرة والحكمة والحبة » أو على ثلاثة فواعل عليا › 
وهي الخلق والحفظ والضبط » وقد حاول کل من (هيجین) و (شلنغ) أن يجعلا 
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لتعليم الثالوث ساسا تخيلياً ء وقد اقتدى بهمااللاهوتيّون الجرمانيون 
امتأحرون » وحاولوا الحاماة عن تعليم الثالوث بطرق مبنيّة على أسس تخيلبّة 
ولاهوتية » وبعض اللاهوتيين الذين يعتمدون على الوحي لايتمسكون بتعليم 
استقامة الرأي الكنائسية بالتدقيق » كماهي مقررة في مجمعي نيقية 
والقسطنطينية المسكونيين وقد قام محامون كشيرون في الأيام المتأخرة لعضد 
آراء السابيليين على الخصوص .اه ! 

من هذا العرض الجمل المفيد » نرى أن هؤلاء لايدينون دين الحق ! 

ونرى التعقيب القرآني » الذي بدأنا به حديشنا على قول #عزير ابن الله 
وقول النصارى #المسيح ابن الله يثبت أنهم في هذا يماثلون قول الذين 
كمروا من قبل ومعتقداتهم وتصوراتهم : 

ذلك قولهم بأفوآاههم يضاهؤون قول الذي كَفروأ من قَبْر4 ! 

فهو أولايشبت' أن هذا القول صادر منهم » وليس مقولاعنهم » ومن ثم 
يذكر (أفواههم) لاستحضار الصورة الحسيّة الواقعيّة - على طريقة القرآن في 
التصوير-إذإنه مفهوم أن قولهم يكون بأفواههم » فهذه الزيادة ليست لغواً- 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً- وليست إطناباً زائداً ء إغا هي طريقة التعبير 
القرآنية التصويرية » فهي التي تستحضر صورة القول ٠‏ وتجيلها واقعية » وكأنها 
مسموعة مرئية ! 

وذلك فضلاً على ما تؤديه من معنى بياني آخر -إلى جانب إحياء الصورة 
وإثباتها- ‏ وهو أن القول لا حقيقة له في عالم الواقع » إنغا هو مجرد قول بالأفواه 
ليس وراءه موضوع ولا حقيقة ! 


(۱) في ظلال القرآن :۳ : ۱٠٤١‏ بتصرف . 


V٤ 


وهو ثانيأيثبت جانباً من جوانب الإإعجاز في القرآن الكريم » يدل على 
مصدره الرباني » ذلك قوله جل شأنه : 

لإيضاهؤون قول الذين كفروا من قبل ! 

ولقد كان المفسرون يقولون عن هذه الآية : إن المقصود بها أن قولتهم بنبوة 
أحد لله تماثل قول المشركين العرب بنبوة الملائكة لله » وهذاصحيح » ولكن 
دلالة هذا النص القرآني أبعد مدى ٠‏ ولم يتضح هذا المدى البعيد إلا حديثاً ء بعد 
دراسة عقائد الوثنيين في الهند » ومصر القديمة » والإغريق . . نما اتضح مع 
أصل العقائد المحرفة عند أهل الكتاب - وبخاصة النصارى- وتسربهامن هذه 
الوثنيات إلى تعاليم (بولس) أولأ » ثم إلى تعليم المجامع أخيراً ! 

إن الثالوث المصري المؤلف من (أوزوريس) » و(إيزيس) » و( حورس) هو 
قاعدة الوثنية الفرعونية ٠‏ و(أوزوريس) يمثل الأب » و(حورس) يمثل الابن في 
هذاالثالوث ! 

وفي علم اللاهوت الإسكندري الذي كان يدرس قبل المسيح بسنوات كثيرة 
(الكلمة هي الإله الثاني) ويدعى أيضاً (ابن الله البكر) ! 

والهنود كانوايقولون بثلاثة أقانيم » أو ثلاث حالات يتجلى فيها الإله 
(برهما) في حالة الخلق والتكوين » و(فشنو) في حالة المحفظ والقوامة ٠‏ 
و(سيفا) في حالة الإهلاك والإبادة . . وفي هذه العقيدة » أن (فشنو) هو (الآبن) 
المنبثتق والمتحول عن اللاهوتية في (برهما) ! 

وكان الأشوريون يؤمنون بالكلمة » ويسمونها( مردوخ) ويعتقدون أن 
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وكان الإغريق يقولون بالإله المثلث الأفانيم » وإذا شرع كهنتهم في تقديم 
الذبائح يرشون المذبح بالماء المقدس ثلاث مرات » ويأخذون البخور من المبخرة 
بثلاث أصبع ٠‏ ويرشون المجتمعين حول المذبح بالماء المقدس ثلالاث مرات › 
إشارة إلى التثليث » وهذه الشعائر هي التي أخذتها الكنيسة با وراءها من العقائد 
الوثنية ‏ وضمتها للنصرانية تضاهى بها قول الذين كفروا من قبل ! 

ومراجعة عقائد الوثنّين القدامى -التي لم تكن معروفة وقت نزول القرآن- 
مع هذا النص القرآني : #يضاهؤون قول الذين كفروا من قبل ! 

كما أنها تنبت أن أهل الكتاب لايدينون دين الحق » ولايؤمنون بالله الإيمان 
الصخيخ تين كذلك جانا من رانب الإعجاز في الكرآن الكريم ء باللا 
على مصدره » وأنه من لدن علیم خبیر ! 

وبعد هذاالتقرير والبيان تختم الآية المبينة لحقيقة ما عليه آهل الكتاب من 
الكفر والشرك بقول الله تعالى : #قاتلهم الله أنى يؤفكون 9© ! 

قاتلهم الله ! 

كيف يصرفون عن الحق الواضح البسيط »إلى هذه الوثنية ا معقدة الخامضة 
التي لاتستقيم لدی عقل أو ضمير؟ ! 
٨۸‏ الحزيرة العربية: 

أما العرب فساءت أخلاقهم ٠‏ وأولعوا با لخمر والقمار) » وبلغت بهم 
القساوة والحمبَة المزعومة إلى أن وآد بعضهم البنات » وشاعت فيهم الغارة 
وقطع الطريق على القوافل » وسقطت منزلة المرآة » فكانت تورث كما يورث 


. ومابعدهابتصرف‎ ٠١ : السيرة النبوية :الندوي‎ )١( 
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امتاع أو الدابة » ومن المأكولات ماهو خاص للذكور محرم على الإناث ٠‏ وكان 
يسوغ للرجل أن يتزوج ما شاء من النساء من غير تحديد » ومنهم من كان يقتل 
أولاده خحشية الإنفاق » وخوف الفقر والإنفاق ! 

وكانت العصبية القبلية والدموية شديدة جامحة » وأغرموا بالحرب حتى 
صارت مسلاة لهم وملهى » وهانت عليهم إراقة الدماء فتثيرها حادثة تافهة › 
وتدوم أربعين سنة » ويقتل فيها ألوف من الناس ! 


1 اوروبا: 

أما الأمم الأوروبية -المتوغلة في الشمال والغرب -فكانت تعيش في ظلام 
ا لهل والأميّة والحروب الدامية » وكانت بعيدة عن جادة قافلة الححياة 
الإنسانية » والعلوم والآداب » لاشأن للعالم بها ولاشأن لها بالعالم ! 

كانت أجسامهم قذرة » ورؤوسهم ملوءة بالأوهام » وكانوا يزهدون في 
النظافة واستعمال الماء » ويغالي الرهبان منهم في تعذيب الأجسام » والفرار من 
الإنسان" . وكانوا يبحشثون في المرأة أهي حيوان أم إنسان؟ ولها روح خالدة أم 
ليست لها روح خالدة » ون لها حق الملكية ٠‏ والبيع والشراء »أم ليس لها شيء 
من ذلك؟ ! 

:Robert Briffault Jgaı 

(لقد أطبق على أوروبا ليل حالك من القرن الخامس إلى القرن العاشر › 
وكات هذا الليل يزداد ظلاماً وسواداً » وقد كانت همجية ذلك العهد أشد 


(۱) انظر كتاب :(تاريخ الأحلاق الأوروبيّة) :۲ :باب :(من قسطنطين إلى شارلان) : لمؤلفه 
Lecky .‏ 
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هول ٠‏ وأفظع من همجِيَّة العهد القديم لأنها كانت أشبه بجثة حضارة كبيرة قد 
تعفنت » وقد انطمست معالم هذه الحضارة » وفضى عليها بالزوال » وقد كانت 
الأقطار الكبيرة التي ازدهرت فيها هذه الحضارة وبلغت أوجهافي الماضي » 
كإيطاليا » وفرنسا » فريسة الدمار والفوضى والخراب)() ! 


: ظلام مطبق وليل دامس‎ ٠۰ 

كان غالا متداعياً قد شارف النهاية(" » خلاضة ما يقال فيه :إنه عالم فقد 
العقيدة كما فقد النظام » فقد أسباب الطمأنينة في الباطن والظاهر ! 

طمأنينة الباطن قد تنشأ من الركون إلى قوة في الغيب تبسط العدل » 
وتحمي الضعيف » وتجزي الظلم وتختار الأصلح الأكمل من جميع الأمور ! 

وطمأنينة الظاهر التي تنشاً من الركون إلى دولة تقضي بالشريعة » وتفصل 
بين البغاة والأبرياء ‏ وتحرس الطريق » وتخيف المبطلين ! 

بيزنطة قد حرجت من الدين إلى الجدل العقيم الذي أصبح بعد ذلك علماً 
عليها » وتضاءلت سطوتها في البر والبحر » حتى طمع فيها من كان يحتمي 
بجوارها ! 

وفارس قد سخر فيهاامجوس من دين المجوس » وكمنت حول عرشها 
كوامن الغيلة » وبواعث الفتن » ونوازع الشهوات ! 

والحبشة ضائعة بين الأوثان المستعارة من المادية تارة » ومن الهمجيّة تارة » 
وبين ماهو ضرب من عبادة الأوثان ‏ ثم هي بعد هذا التشويه ليست بذات 


The Making of Humanity, P. 164. .(1)‏ 
(۲) عبقرية محمد :العقاد :۱ بتصرف » دار الشعب . 
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رسالة في الدنيا ولابذات طور من أطوار التاريخ » فليس لها عمل باق في سجل 
الأعمال الباقيات ! 

كان عالاً يتطلع إلى غير حاله » يتهيَا للتبديل أو الهدم »ثم للبناء ! 

كان القرن السادس المسيحي من أحط أدوار التاريخ »ومن أشدها ظلاماً 
ويأساً » من مستقبل الإنسانية وصلاحيتها للبقاء والازدهار ! 

وقد أحسن المؤلف الإنجليزي (ه . ج .ولس ء۷11 .1.6) تصوير 
هذا العصر فقال وهو يبحث الظروف السائدة في عهد الحكومتين : الساسانية › 
والبيزنطية » في القرن السادس للميلاد : 

( كانت العلوم والفلسفة والسياسة في حالة احتضار في عهد هذين 
النظامين المتحاربين » والمتجهين إلى الانحطاط »فقد كان الجيل الآخير من 
فلاسفة أثينا عاضاً على المؤلفات الأدبية العتيقة بالنواجذ » بكل احترام وحب » 
ولو بدون فهم لها » فلماانقرض هذاالجيل »لم تبق طبقة ولا أفراد أحرار 
شجعان »يتزعمون حرية الفكر » وحرية التعبير » ولا الذي يحتفظون على 
الأفل -بتراث فكر حر » وبحث نزيه جدي » على دأب القدماء والسابقين لهم › 
وبجانب ما كان للفوضى السياسية والاجتماعية من دور كبير على مثل هذه 
الطبقة » كان من العوامل التي ساعدت على شلل الفكر الإنساني » وتجمد 
القرائح البشريّة » أن هذا العصر كان عصر العصبية وعدم التسامح في ظلام 
الحكومتين : الإيرانّة » والبيزنطيّة » فقد كانت هاتان الحكومتان دينيتين نوعاً 
ما » وكانتا قد فرضتا قيوداً على العقل البشري) ! 

وبعدما قص الكاتب قصة زحف الإمبراطورية الإيرانيّة على الإمبراطورية 
البيزنطيّة »ثم انتصار البيزنطيين على الإيرانيين » في شيء من التوسع » عاد 
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إلى وصف التدهور الاجتماعي والخلقي السائد في أواخر القرن السادس 
الملسيحي › فقال :(كانيسوغ لمتتبع - غير محنك ناضج الفكر- للأوضاع 
السائدة في أوائل القرن السابع المسيحي »أن يتنبا بسهولة وثقة أن أوروبا وآسيا 
ستقعان تحت رحمة المغول الوحوش في غضون بضعة قرون قادمة »فلم تكن 
في أوروبا الخربيّة أمارات للأمن والنظام وحكم القانون »وقد كانت 
المملكتان :البيزنطية » والإيرانية مشغولتين في حرب إبادة وتدمير » بينما 
كانت الهند في حالة تورع ويؤس) () ! 

وبا لجحملة فقد كانت الإنسانية حينثذ في طريق الانتحار" » وكان الإنسان 
في هذا القرن قد نسي خالقه » فنسي نفسه ومصیره » وفقد رشده » وفقد قوة 
التمييز بين الخير والشر » والحسن والقبيح » وكان الناس في شغل شاغل » وفكر 
ذاهل ٠‏ لايرفعون إلى الدين والآخرة رأساً » ولايفكرون في الروح والقلب » 
والسعادة الأحروية وخدمة الإنسانيّة » وإصلاح الحال لحظة ! 

وهنا نبصر القرآن الكريم يكشف عن ارتباط أحوال الحياة وأوضاعها بأعمال 
الناس وكسبهم » ويبين أن فساد قلوب الناس وعقائدهم وأعمالهم يوقع في 
الأرض الفساد » ويملؤها براً وبحراً بهذا الفساد » ويجعله مسيطراً على أقدارها » 
غالبا عليها : «ظَّهر القَسّاد في الْبِر والْبَحر بمَا كَسَبت أيدي التاس 
ليذيقهم بعض الذي عملُوا لَعلَهُم يَرْجعُونَ ©4 (الروم) ! 

! فظهور الفساد هكذا واستعلاؤه لايتم عبثاً  ولايقع مصادفة(")‎ 
A short History of the world (London, 1924) P. 140-41, 144. . 


(۲) المرجع السابق ٤٤:‏ . 
(۳) انظر : في ظلال القرآن ٩:‏ :۲۷۷۳ . 


١اد‏ إا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون# : 
وإذا كانت الصحف السابقة لم يتكفًّل الله بحفظها- كماعرفنا- وأنه قد 
ثبت التحريف تاريخيا وتواتر » وأقرت به الأمم والطوائف التي نزلت فيها هذه 
الصحف ٠»‏ وأن هناك شواهد كثير ة على ذلك » فإن منهجية البحث تدفعنا إ 
سنو 2 إل مجيه ال 
بيان السر في ذلك » وأن الله-عز وجل -قد تكفل بحفظ القرآن الكريم : 
لإا نحن تَرلْتا الذكر ونا لَه خافظون )€ (الحجر) ! 
والسر فى هذه التفرقة أن سائر الكتب السماوية جىء بها على التوقيت لا 
التأبيد) » وأن هذا القرآن الكريم جيء به مصدقا لما بين يديه من الكتب 
ومهيمناً عليها » فكان جامعاً لما فيها من الحقائق الثابتة » زائداً عليها با شاء الله 
زیادته » وساداً مس ها » ولم یکن شيء منها لیس مسده » فقضی الله أن يبقى 
حجة إلى قيام الساعة » وإذا قضى الله أمراً يسر له أسبابه » وهو العليم الحكيم ! 
وهنا نبصر القرآن الكريم يختلف كل الاختلاف عن جميع الكتب 
لن الُذين كَقَرُوا بالذکر لَمَّا جاءهُم ونه لكاب عزیزٌ © لا يأتيه 
الْباطل من بين يديه ولا من حَلْفه تدزيل من حكيم حميد ©©) (فصلت) ! 
ونبصر الحديث عن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم") » ولايذ كر ماذاهم › 
ولاماذا سيقع لهم :إن الذين كقروا بالذكر لما جاءهم4 ! 
(1) النبأ العظيم : نظرات جديدة في القرآن : دكتور محمد عبد الله دراز :١١ط‏ .ثانية › 


۰ ھ۱۹۷۰م ۰ 
(۲) في ظلال القرآن ٩:‏ :۳۱۲۹ بتصرف . 
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كآغاليقال :إن فعلتهم لايوجد وصف ينطبق عليهاويكافئها لشدة 
بشاعتها ! 

لذلك يترك النص خبر (إن) لايأتي به » ويعضي في ذكر الذكر » وهو القرآن 
الذي كفروابه » لتفظيع الفعلة وتبشيعها :إت کاب عزیز © لا يأتيه 
لال ی بد لابن حل ری مک خی )| 

وأنى للباطل أن يدخل على هذاالكتاب » وهو كلام الله -عز وجل -الذي 
تكفل بحفظه » يصدع بالحق » ويتصل بالحق الذي تقوم عليه السموات 
والأرض؟ 

وأنى يأتيه الباطل وهو عزيز محفوظ بأمر الله الذي تكفل بحفظه › وقال : 

إنا نحن نَرلنا الذكر ونا لَه تَحافظّرنة ©4 ! 

وا متدبر لهذا القرآن يجد فيه ذلك الحق الذي نزل به » والذي نزل ليقره . . 
یجده في روحه » ویجده في نصه . . يجده في بساطة ويسر » حقاً مطمئناً 
فطرياً » يخاطب أعماق الفطرة ٠‏ ويؤثر فيها التأثير العجيب ! 

إنه عزيز منيع محمي بحماية الله تعالى » لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن 
خلفه » ولايتطرق إليه ولايجد إليه سبيلامن جهة من الجهات » حتى يصل 
إليه » ويتعلق به » ولايخدعنك طعن الطاعنين وتأو ل المبطلين ؛ فإن الله قد 
حفظه بأن قيض قوماً عارضوهم بإبطال تأوليهم » وإفساد أقاويلهم » ومن ثم لا 
يخلو طعن طاعن إلا محوقاً » وقول مبطل إلامضمحلاً() ! 

وهو (تنزیل من حکیم حمید ©4 ! 


(۱) تفسیر الکشاف :۳ :۳۹۳ بتصرف . 
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والحكمة ظاهرة في بنائه » وفي توجيهه » وفي طريقة نزوله » وفي علاجه 
للقلب البشري من أقصر طريق » والله الذي نزله خليق بالحمد . . وفي القرآن ما 
يستجيش القلب لحمده الكثير ! 

وننظر اليوم من وراء القرون إلى وعد الله احق بحفظ هذاالذ كر » فنرى 
فيه المعجزة الشاهدة بربانية هذا الكتاب -إلى جانب غيرها من الشواهد الكثيرة 
-ونرى الأحوال والظروف والملاإبسات والعوامل التي تقلبت على هذا الكتاب 
في خلال هذه القرون » ما کان یمکن أن تت رکه مصوناً محفوظاً لاتتبدل فيه 
كلمة »> ولاتحرف فيه جملة » لولاأن هنالك قدرة خارجة عن إرادة البشر »أكبر 
من الأحوال والظروف والملابسات والعوامل » تحفظ هذا الكتاب من التغيير 
والتبديل » وتصونه من العبث والتحريف ! 

لقد جاء على هذا القرآن زمان في أيام الفتن الأولى كثرت فيه الفرق » وكثر 
فيه النزاع » وطمت فيه الفتن » وتماوجت فيه الأحداث » وراحت كل فرقة تبحث 
لهاعن سند في هذاالقرآن » وفي حديث الرسول ية » ودخحل في هذه الفتن 
وساقها أعداء هذا الدين الأصلاء من أهل الكتاب -خاصة-ثم من القوميين 
دعاة القومية الذين عرفوا بالشعوبيين ! 

ولقد آدخلت هذه الفرق على حديث رسول الله ية ما احتاج إلى جهد 
الكثيرين من أئمة السنة وعلمائها › لمعرفة المقبول من المردود ! 

كما استطاعت هذه الفرق في تلك الفتن أن تؤول المعاني » وأن تحاول أن 
تلوي هذه النصوص لتشهد لها با تريد تقريره من الأحكام والاتجاهات » ولكن 
كان لها بالمرصاد حماة هذا الدين ! 


(۱) في ظلال القرآن ٤:‏ :۲۱۲۷ بتصرف . 
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بيد نها عجزت -وفي أشد أوقات الفتن حلوكة واضطراباً أن تحدث حدثاً 
واحداً في نصوص هذا الكتاب الحفوظ » وبقيت نصوصه كما أنزلها الله » حجة 
باقية على كل محرف وكل مخرّف وكل مؤول » وحجة باقية كذلك على ربانية 
هذا الذ كر المحفوظ ! 

ثم جاء على المسلمين زمان-مانزال نعانيه-ضعفوافيه عن حماية 
أنفسهم » وعن حماية عقيدتهم » وعن حماية نظامهم » وعن حماية أرضهم › 
وعن حماية أعراضهم وأخلاقهم » وحتى عن حماية عقولهم وإدراكهم ! 

وغير عليهم أعداؤهم الغالبون كل معروف عندهم »وأحلوامکانه كل 
منكر فيهم . . كل منكر من العقائد والتصورات »ومن القيم والموازين » ومن 
الأخلاق والعادات > ومن الأنظمة والقوانين . . وزينوا لهم الانحلال والفساد 
والتوقح والتعري من كل خصائص (الإنسان) وردوهم إلى حياة كحياة 
الحيوان » وأحيانا إلى حياة دون حياة الحيوان . . ووضعوالهم الشر كله تحت 
عناوين براقة من (التقدم) » و( التجديد) إلى آخر تلك الشعارات والعناوين › 
وأصبح البعض غثاء كغثاء السيل » لايمنع ولايدفع » ولايصلح لشيء إلاأن 
یکون وقوداللنار » وهو وقود هزیل ! 

ولكن أعداء هذا الدين -بعد هذا كله -لم يستطيعوا تبديل نصوص هذا 
الكتاب ولاتحريفها »ولم يكونوا في هذامن الزاهدين ؛فلقد كانواأحرص 
الناس على بلوغ هذاالهدف لو كان في مقدورهم › وعلى نيل هذه الأمنية لو 
کانت تنال ! 

ولقد بذل أعداء هذا الدين -وفي مقدمتهم اليهود-رصيدهم من تجارب 
أربعمائة وألف سنة أو تزيد في الكيد لهذا الدين »وقدرواعلى أشياء كثيرة . 


A4 


قدرواعلى تزوير الأحداث ودس الأشخاص في جسم المجتمع الإسلامي » 
ليؤدواالأدوار التي يعجزون عن أدائها وهم سافرون . . وقدرواعلى تحطيم 
الدول والمجتمعات والأنظمة والقوانين . . وقدروا على تقديم عملائهم الخونة في 
صورة الأبطال الأمجاد » ليقوموالهم بأعمال الهدم والتدمير في أجسام 
المجتمعات الإسلامية على مدار القرون » وبخاصة في العصر الحديث ! 

ولكنهم لم يقدروا على شيء واحد - والظروف الظاهرية كلها مهيأة-لم 
يقدروا على إحداث شيء في هذا الكتاب الحفوظ الذي لاحماية له من أهله 
المنتتسبين إليه » وهم بعد أن نبذوه وراء ظهورهم غثاء كغثاء السيل لاينفع ولا 
يدفع ولايمنع . . فدل هذامرة أخرى على ربانية هذاالكتاب » وشهدت هذه 
المعجزة الباهرة بأنه حًا تنزيل من حكيم حميد ! 

لقد كان هذاالوعد على عهد رسول الله كي هكذا . . أما اليوم-من وراء 
كل تلك الأحداث الضخام » ومن وراء تلك القرون الطوال-فهوالمعجزة 
الشاهدة بربانية هذا الكتاب » والتي لايماري فيها إلاعنيد جهول ! 

وإذا كنا قد عرفنا أن الكتب السماوية قد أصابها التحريف والتزييف › 
والتبديل والتخريف » فإن الانحطاط قد بلغ غايته في العالم يومئذ : 

في الدولة الرومية الشرقية » وفي مصر ذات النيل السعيد » وا لخصب المزيد ! 

والحبشة التي لم تكن بذات روح ولاطموح ! 

والأمم الأوروبية المتوغلة في الشمال والغرب » التي كانت تتسكع في ظلام 
ا لجهل والخرافة » والأمية الفاشية » والحروب الدامية » ولم ينبثق فيها فجر الحياة 
بعد » ولم تظهر على مسرحها الأندلس الإسلامية » لتؤدي رسالتها في العلم 


TAO 


والمدنية » وكانت بمعزل عن جادة قافلة الحضارة الإنسانيّة بعيدة عنها » وأطبق 
عليها ليل حالك » وازداد هذا الليل ظلاماً وسواداً ! 

ولم يكن اليهود عاملاً من عوامل الدين يؤثر في غيرهم » بل فضي عليهم 
منذ قرون طويلة أن يكونوا مصدر بلاء وشقاء » وقد أورٹهم تاریخهم وما تفردوا 
به من أمم الأرض من العنصرية والجشع » والأنانية والطمع » نفسية غريبة »لم 
توجد في أمة من الأمم » وانفردوا بخصائص خلقَيّة كانت لهم شعاراً على 
تعاقب الأحوال والأجيال » منهاالخنوع عند الضعف » والبطش وسوء السيرة 
عند الغلبة » والختل والنفاق في عامة الأحوال » والقسوة والأثرة » وأكل أموال 
الناس بالباطل » والصد عن سبيل الله ! 

ونجد فارس التي شاطرت الروم في حكم العالم آنذاك » ونبصر أخلافاً 
هدهم الغلول والطمع » والانحراف والجشع » ونرى أساس الأخلاق مضطرباً 
مائجأمنذ عهد عريق في القدم » لدرجة أن (يزدجرد الثاني) الذي حكم في 
أواسط القرن الخامس الميلادي تزوج بنته ثم قتلها وأن (بهرام جوبين) الذي 
تملك في القرن السادس كان متزوجاً بأخته') » وكان تقديس الأكاسرة مظهراً 
من المظاهر العامة ؛ لأنهم كانوايدعون أن دماًإلهياً يجري في عروقهم ! 

أما الهند فقد اتفقت كلمة ال مؤرخين في تاريخها على أن أحط أدوارها عقيدة 
وخلقاً واجتماعاً ذلك العهد الذي يبتدئ من مستهل القرن السادس الميلادي » 
فقد ساهمت الهند جاراتها وشقيقاتها في التدهور الخلقي والاجتماعي »الذي 
شمل الكرة الأرضية في هذه الحقبة من الزمن » وأخذت نصيباً غير منقوص من 


(۱) انظر : ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمين :۷ ومابعدها » وتاریخ الطبري :۳ :۱۳۸ . 


۲۸٦ 


هذا الظلام الذي مد رواقه على المعمورة » وامتازت عنها في ظواهر وخلال کن 
تلخيصها في ثلاث : 

الأولى : كثرة المعبودات والآلهة كثرة فاحشة ! 

الثانية : الشهوات الحنسية الجامحة ! 

الثالثة : التفاوت الطبقي المجحف » والامتياز الاجتماعي الجائر ! 

وقد بلغت الوثنية أوجها في هذا القرن > كما بلغ الفساد الأخلاقي مبلغه › 
حيث كانوايعبدون آلة التناسل لمعبودهم (مهاديو) وكانوايعبدون النساء 
العاريات » والنساء يعبدن الرجال العراة » وكان كهنة المعابد الخونة والفساق 
يرزؤون الراهبات والزائرات » وإذا كان هذا شأن البيوت التي أقيمت للعبادة فما 
ظنك ببلاط الملوك وقصور الأغنياء؟ ! 

أما العرب فقد عرفت عنهم الوثنيّة الجاهلية » والأدواء الخلقية » والعصبية 
القبلية » وكانوا يعيشون في جاهلية جهلاء » وفوضى عمياء ! 

أرأيت كيف كانت الإنسانية في الاحتضار؟ ! 

أرأيت عال ا قد خيم عليه المجحود والكنود » والفسوق والعقوق » كهذا 
العالم الذي طفنا حوله في هذه العجالة؟ ! 

حقاً » إنه عالم يضطرب في رق المادة » وعبودية الشهوة » وسلطان البطش › 
ليس للمثل الأعلى وجود في ذهنه » ولاللخرض النبيل أثر في سعيه »ولا 
للشعور الإنساني مجرى في حسه ولاللسمو معنی في نفسه » کان حیواتاً 
شهوته الغلب ٠‏ ماديا غايته الجشع أنانباً شريعته الطمع » شيطانباً سبيله الهوى ‏ 
ومآله الردى ! 


YAY 


۲ الحاجة إلى محمد رسول الله كاز : 

وقد كانت الأوضاع الفاسدة » والدرجة التي وصل إليه الإنسان في منتصف 
القرن السادس الميلادي' ‏ أكبر من أن يقوم لإصلاحها مصلحون ومعلمون 
من أفراد الاس » فلم تكن القضيَّة قضيّة إصلاح عقيدة من العقائد » أو إزالة 
عادة من العادات »أو قبول عبادة من العبادات » أوإصلاح مجتمع من 
الجتمعات » فقد كان يكفي له المصلحون والمعلمون الذين لم يخل منهم عصر 
ولامصر! 

ولكن القضية كانت قضية إزالة أنقاض جاهليّة » ووثنيّة تخريببّة » 
تراكمت عبر القرون والأجيال » ودفنت تحتها تعاليم الأبياء وا مرسلين » وجهود 
الصلحين والمعلمين ء وإقامة بناء شامخ مشيد البنيان » واسع الأرجاء » يسع 
العالم كله » ويؤوي الأمم كلها قضية إنشاء إنسان جديد » يختلف عن الإنسان 
القديم في کل شيء ‏ کأنه ولد من جدید » أو عاش من جديد : 

أو من كان ميا فُأحييناه وجعلتا لَه ورا يَمْشي به في الاس کمن 
مله في الظَلَمَات ليس بخارج مها (الأنعام AYY:‏ 

وهنا نبصر تصوير طبيعة الهدى وطبيعة الإمان في تعبير قرآني معجز عن 
حقيقة واقعية » وما يبدو فيها من تشبيه ومجاز إنغا هو لتجسيم هذه الحقيقة في 
الصورة الموحية المؤثرة(" ! 

إن نيع الحقيقة هنا هو الذي يقتضي هذه الإيقاعات التصويرية » فهي 
حقيقة » نعم . ولكنها حقيقة روحية فكرية » حقيقة ذاق بالتجربة » ولاتملك 


() السيرة النبوية :الندوي ٠٤:‏ . 
(۲) في ظلال القرآن :۳ :۱۲۰۰ بتصرف 


AA 


العبارة إلاأن تستحضر مذاق التجربة » ولكن لمن ذاقها فعلاً ! 

إن هذه العقيدة تة تنشى في القلب حياة بعد ا موت . . وتطلق فيه نورا بعد 
الظلمات . . حياةيعيد بها تذوق كل شيء » وتصور کل شيء » وتقدير كل 
شيء بحس آخر لم يكن يعرفه قبل هذه ال حياة . . ونوراًيٻدو کل شيء تحت 
أشعّته وفي مجاله جديداً ء كمالم يبد من قبل قط لذلك القلب الذي نوره 
الإبمان ! 

هذه التجربة لاتنقلها الألفاظ › يعرفها فقط من ذاقها » والعبارة القرآنية هي 
أقوى عبارة تحمل حقيقة هذه التجربة ؛ لأنها تصورها بألوان من جنسها ومن 
طبيعتها ! 

إن الكفرانقطاع عن الحياة الأزلية الأبدية » التي لاتفنى ولاتغيض ولا 
تغیب ! 

هو موت . . وانعزال عن القوة الفاعلة المؤثرة في الوجود كله . .هو 
ا 0 ا ا 

والإبمان اتصال » واستمداد » واستجابة . . فهو حياة ! 

إن الكفر حجاب للروح عن الاستشراف والاطلاع . . فهو ظلمة . . وختم 
على الجوارح والمشاعر . . فهو ظلمة . . وتيه في التيه والضلال . . فهو ظلمة ! 

وإن الإيعان تفتح ورؤية » وإدراك واستقامة . . فهو نور بكل مقومات النور ! 

إن الكفر انكماش وتحجر . . فهو ضيق . . وشرود عن الطريق الفطري 
الميسر . . فهو عسر . . وحرمان من الاطمئنان إلى الكنف الآمن . . فهو قلق ! 


وإن الإبمان انشراح ويسر وطمأنينة وظل ممدود ! 


۸۹ 


وماالكافر؟ إن هوإلانبتة ضالة لاوشائج لها في تربة هذاالوجود ولا 
جذور . . إن هوإلافرد منقطع الصلة بخالق الوجود » فهو منقطع الصلة 
بالوجود ٠‏ لاتربطه به إلاروابط هزيلة من وجوده الفردي الحدود . . في أضيق 
الحدود . في الحدود التي تعيش فيها البهيمة . . حدودالحس ومايدركه الح" 
من ظاهر هذا الوجود ! 

إن الصلة بالله » والصلة في الله » لتصل الفرد الفاني بالأزل القديم والأبد 
الخالد . .ثم تصله بالكون الحادث والحياة الظاهرة . .ثم تصله بموكب الإمان 
والأمة الواحدة الضاربة في جذور الزمان . . الموصولة على مدار الزمان . .فهو 
في ثراء من الوشائج » وفي ثراء من الروابط › وفي ثراء من الوجود الزاخر الممتد 
اللاحب »الذي لايقف عند عمره الفردي الحدود ! 

ويجد الإنسان في قلبه هذاالنور » فتتكشف له حقائق هذا الدين › 
ويتكشف له منهجه في العمل وا لحر كة » تكشفاً عجيا ! 

إنه مشهد رائع باهر » هذا الذي يجده الإنسان في قلبه حين يجد هذا 
النور . . مشهد التناسق الشامل العجيب في طبيعة هذاالدين وحقائقه . 
ومشهد التكامل الجميل الدقيق في منهجه للعمل وطريقته ! 

إن هذه الرسالة التي حملها الرسول اة تبصرنا بأن هذا (الدين القيّم) 
يبدو تصميمأواحدأمتراكباًمتناسقا . . يبدو يَأ يتجاوب مع الفطرة ء 
وتتجاوب معه في ألفة عميقة وفي صداقة وثيقة » وفي حب ودود ! 

ويجد الإنسان في قلبه هذاالنور » فتتكشف له حقائق الوجود » وحقائق 
الحياة ء وحقائق الناس » وحقائق الأحداث التي تجري في هذا الكون » وتجري 
في عالم الناس . . تتكشف له في مشهد كذلك رائع باهر . . مشهد السنة 


۹۰ 


الدقيقة التي تتوالى مقدماتها ونتائجها في نظام محكم » ولكنه فطري ميسر . . 
ومشهد المشيئة القادرة من وراء السنة ا لجارية تدفع بالسنة لتعمل »وهي من 
ورائها محيطة طليقة . . ومشهد الناس والأحداث » وهم في نطاق النواميس › 
وهي في هذا النطاق أيضاً ! 

ويجد الإنسان في قلبه هذا النور » حين يبصر معالم الرسالة وعظمة الرسول 
ية » فيجد الوضوح في كل شأن » وفي كل أمر » وفي كل حدث ! 

يجد الوضوح في نفسه » وفي نوایاه وخواطره وخطته وحرکته ! 

ويجد الوضوح فيما يجري حوله » سواء من سنة الله النافذة » أو من أعمال 
الناس ونواياهم » وخططهم المستترة والظاهرة ! 

ويجد تفسير الأحداث والتاريخ » في نفسه وعقله » وفي الواقع من حوله › 
کأنه يقرا من کتاب ! 

ويجد الوضاءة في خواطره ومشاعره وملامحه ! 

ويجد الراحة في باله وحاله ومآله ! 

ويجد الرفق واليسر في إيراد الأمور وإصدارها » وفي استقبال الأحداث 
واستدبارها ! 

ويجد الطمأنينة والثقة واليقين في كل حالة وفي كل حين ! 

وهكذا يصور القرآن الكريم تلك الحقيقة بإيقاعاته الموحية : 

«أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا لَه نورا يمشي به في التاس كمن 
مله في المت ليس بخارج منها) ! 

وهنانبصر قضية اقتلاع جرثومة الفساد » واستكصال شأفة الوثنية › 


۴۹۱ 


واجتشاثهامن جذورها بحيث لايبقى لهاعين ولا أثر » وترسيخ عقيدة 
التوحيد في أعماق النفس الإنسانية ترسيخاً » لاتصور فوقه » وغرس ميل إلى 
إرضاء الله وعبادته » وخدمة الإنسانية » وانتصار للحق » يتغلّب على كل 
رغبة » ويقهر كل شهوة » ويجرف بكل مقاومة . . وبا لجحملة الأخذ بحجز 
الإنسانية المنتحرة التي استجمعت قواها للتوثب في جحيم الدنيا والآخرة» 
والملر ك بها على طري» اولها اده تحط بها الا ر فر ن ارون وا ها 
جنة الخلد الذي وعد المحقون » ولاتصويرأبلغ وأصدق من قول الله تعالى في 
معرض امن ببعثة محمد بلا ! 

#واذكروآ نعمت الله عليكم إذ كم أعداء فألف بين فُلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخواناً نّم على شقا حقرة من انار فانقذگم مها )4 

(آل عمران) ! 

كذلك كانوا قبل هذه الرسالة ٠‏ قبل أن يرسل الله خاتم النبيين ية » قبل أن 
ينفخ الإمان في قلوبهم فيحييها » ويطلق فيها هذه الطاقة الضخمة من الحيوية 
والحركة والتطلع والاستشراف ! 

كانت قلوبهم مواتا ! 

وكانت أرواحهم ظلاما ! 

ثم إذا قلوبهم تتفتح للإيعان فتهتز » وإذا أرواحهم يشرق فيها النور فتضيء › 
ويفيض منها النور فتمشي به في الناس » تهدي الضال » وتلتقط الشارد » 
وتطمئن الخائف » وتحررالمستعبد » وتكشف معالم الطريق للبشر » وتعلن في 
الأرض ميلاد الإنسان الجديد . .الإنسان المتحرر المستنير »الإنسان الذي خرج 
بعبوديته لله من عبودية العبيد ! 


4۲ 


أفمن نفخ الإمان في روحه الحياة » وأفاض الحق على قلبه النور » كمن حاله 
في الظلمات » لامخرج له منها؟ ! 

إنهما عالمان مختلفان » شتان بينهما شتان ! 

حقَاً»إنه لم يعرف في تاريخ البشرية كله عمل أدق وأعقد » ومسؤولية 
أعظم وأضخم » من مسؤوليّة محمد ية كنبي مرسل » كما آنه لم يعرف غرس 
أثمر مثل غرسه » وسعي تكلل بالنجاح مثل سعيه ! 

وهكذا قالت حوادث الكون : 

لقد كانت الدنيا في حاجة إلى رسالة محمد ية ! 

وقالت حقائق التاريخ : 

لقد كان خاتم النبيين ية هو صاحب تلك الرسالة ! 

ولاكلمة لقائل بعد شهادة حوادث الكون » وحقائق التاريخ »ونزول 
الوحى ! 


KK kk 
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٥‏ -البشارة الخامسة 

٦‏ -رواية البخاري وغيره لصفات النبي ي في التوراة 
۷-أشهر آسماء النبي بيار 

۸-آسماؤه في الشعر 

۹-ميثاق النبيين 

١‏ -القرآن يسجل على أهل الكتاب يقينهم بمعرفة 
الرسول مياد 


4٦ 


شار ات النبوة 

قال الماوردي' :(إن لله تعالى عونا على أوامره » وإغناء عن نواهيه › 
فکان أنبياء الله تعالی معانين على تأسيس النبو ة با تقدمه من بشائرها » وتبديه 
من اعلايا وش انر ها ا لن كرون الان مش را ونديرا ۽ الاق مد نا 
وظهيراً » فتدوم بهم طاعة الخلق » وينتظم بهم استمرار الحق » وقد تقدمت بشائر 
من سلف من الأبياء بنبوة محمد ييا » ما هو حجة على آمهم » ومعجزة تدل 
على صدقه عند غيرهم » با أطلعه تعالى على غيبه » ليكون عونا للرسول ية › 
وحثاً على القبول) ! 

ثم سرد الماوردي البشائر من نصوص كتبهم : 

وجاء في (منية الأذكياء في قصص الأنبياء) ما نصه) ! 

(إن نبينا- عليه الصلاة والسلام -قد بشرت به الأنبياء السالفون » وشهدوا 
بصدق نبو ته » ووصفوه وصفاً رفع کل احتمال » حیث صرحت باسمه وبلده » 
وجنسه وحليته وأطواره وسمته » غير أن أهل الكتاب حذفوا اسمه يعني من 
نسخهم الأخيرة-إلاأن ذلك لم يجدهم نفعا » لبقاء الصفات التي اتفق عليها 
المؤرخون من كل جنس وملة » وهي أظهر دلالة من الاسم على المسمى ؛إذقد 
يشترل اثنان في اسم » ويتنع اشتراك اثنين في جميع الأوصاف » لكن من أمد 
غير بعيد قد شرعوا في تحريف بعض الصفات » ليبعد صدقها على النبي عليه 


(۱) أعلام النبوة ٠۲۹:‏ . 
(۲) تفسیر القاسمی :۷ :۲۸۷۳ . 


E4 


الصلاة والسلام - فترى كل نسخة متأخرة تختلف عما قبلها في بعض المواضع 
اختلافاً لايخفى على اللبيب أمره » ولاما قصده به » ولم يفدهم ذلك غير تقوية 
الشبهة عليهم » لانتشار النسخ بالطبع » وتيسر المقابلة بينها) ! 

وجاء فى (إظهار ا لحق) ما نصه() 

(إن الإحبارات الواقعة في حق محمد ية توجد كشيرة إلى الآن أيضاً » مع 
وقوع التحريفات في هذه الكتب »ومن عرف أولا طريق إخبار النبي المتقدم عن 
النبي المتأخر »على ماعرفت في الأمر الثاني -يعني في كلامه -ثم نظر ثانياً 
بنظر الإنصاف إلى هذه الإحبارات » وقابلها بالإخبارات التي نقلها الإنجيليون 
في حق عيسى عليه السلام - جزم بأن اللإخبارات الحمدية في غاية القوة) ! 

وقد نقل صاحب المنار البشارات التالية »وعلق علیها) ! 


اد البشارة الأولى: 
فی الباب الثامن عشر من سفر الاستثناء (التثنية) هكذا : 


٠۷(‏ فقال الرب لي نعم جميع ما قالوا ٠۸‏ وسوف أقيم لهم نبياً مثلك من 
بین إخوتهم » وأجعل كلامي في فمه » ویکلمهم بکل شي ء آمره به ۱۹ ومن لم 
يطع كلامه الذي يتكلم به باسمي فأكون أنا ا لمنتقم من ذلك ۲١‏ فأما النبي الذي 
يجترئ بالكبرياء ويتكلم في اسمي مالم آمره بأنه يقوله أم باسم آلهة غيري 
فليقتل ۲١‏ فإن أجبت وقلت في قلبك كيف أستطيع أن أميز الكلام الذي لم 
يتكلم به الرب ۲۲ فهذه تكون لك آية أن ما قاله ذلك النبي في اسم الرب ولم 


(1)المرجع السابق . 
(۲) تفسیر المنار ۲١۱: ٩:‏ وما بعدها بتصرف . 


۳۹۸ 


يحدث فالرب لم يكن تكلم به » بل ذلك النبي صورته في عظم نفسه » 
ولذلك لاتخشاه) ! 

عشرة أوجه : 

وهذه البشارة ليست بشارة بيوشع » كما يزعم الآن أحبار اليهود » ولابشارة 
بعيسى عليه السلام - كما زعم علماء بروتستانت » بل هي بشارة محمد ييا 
لعشرة أوجه : 

الوجه الأول : قد عرفت في الأمر الثالث -أي الذي سبق ذكره في تفسير 
المنار أن اليهود المعاصرين لعيسى عليه السلام - كانواينتظرون نيّاًآخر 
مبشراً به في هذا الباب وكان هذا المبشر به عندهم غيرالمسيح » فلايكون هذا 
المبشر به يوشع > ولاعیسی ! 

الوجه الثاني :أنه وقع في هذه البشارة لفظ مثلك » ويوشع » وعيسى لا 
يصح أن يكونا مثل موسى عليه السلام ! 

آما أولا : فلأنهما من بني إسرائيل ٠‏ ولايجوز أن يقوم أحد من بني إسرائيل 
مثل موسى » كما تدل عليه الآية العاشرة من الباب الرابع والثلاثين من سفر 
الاستثناء (التثنية) وهي هكذا : ولم يقم بعد ذلك نبي في إسرائيل مثل 
موسى الذي عرفه الرب وجهاً لوجه) إلخ ! 

وأما ثانياً : فلأنه لا تماثلة بين يوشع وبين موسى ؛ لأن موسى - عليه السلام - 
صاحب كتاب وشريعة جديدة مشتملة على أوامر ونواهي » ويوشع ليس 
كذلك »بل هو متبع لشریعته ! 


(۱) المرجع السابق : ٣۲۳۔٣۲۳‏ . 


۹ 


وكذالاتوجد المماثلة التامة بين موسى » وعيسى عليهما السلام ؛ لأن 
عيسى عليه السلام - كان إلهاً ورباً على زعم النصارى » وموسى -عليه السلام 
كان عبد إله » وأن عيسى عليه السلام -على زعمهم صار ملعوناً لشفاعة 
ا لخلق » كما صرح به بولس في الباب الثالث من رسالته إلى (أهل غلاطية) ء 
وموسى عليه السلام - ما صار ملعوناً لشفاعتهم » وأن عيسى - عليه السلام - 
دخل الجحيم بعد موته كماهو مصرح به في عقائد أهل التثليث » وموسى - 
عليه السلام - ما دخل الجحيم » وأن عيسى عليه السلام - صلب على زعم 
النصارى ليكون كفارة لأمته » وموسى -عليه السلام -ماصار كفارة لأمته 
بالصلب » وأن شريعة موسى مشتملة على الحدود والتعزيرات وأحكام الغسل 
والطهارات والمحرمات من المأ كولات والمشروبات » بخلاف شريعة عيسى عليه 
السلام -فإنهافارغة منها على مايشهد به هذا الإنجيل المتداول بينهم » وأن 
موسى - عليه السلام - كان رئيساً مطاعاً في قومه نفاذاً لأوامره ونواهيه » وعیسی 
عليه السلام -لم يكن كذلك ! 

الوجه الثالث :أنه وقع في هذه البشارة لفظ :(من بين إخوتهم) ولاشك 
أن الأسباط الائني عشر كانوا موجودين في ذلك الوقت مع موسى عليه السلام 
-حاضرين عنده » فلو كان المقصود كون النبي المبشر به منهم لقال منهم لا(من 
بين إخوتهم) ؛ لأن الاستعمال الحقيقي لهذا اللفظ أن لايكون المبشر به له علاقة 
الصابيّة والبطنية ببني إسرائيل » كما جاء لفظ الإخوة بهذا الاستعمال الحقيقي 
في وعد الله هاجر في حق إسماعيل عليه السلام -في الآية الثانية عشرة من 
الباب السادس عشر من سفر التكوين » وعبارتها في الترجمة العربية المطبوعة 
سنة ٤‏ ٤۱۸م‏ هكذا : 


(وقبله جميع إخوته بنصب المضارب) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة 
۱م هکذا : 

(بحضرة جميع إخوته يسكن) ! 

وجاء بهذاالاستعمال أيضا في الآية الثامنة عشرة من الباب الخامس 
والعشرين من سفر التكوين في حق إسماعيل في الترجمة العربية سنة 


: ھکذا‎ > p\Att 
! (منتهی إخوته جميعهم سکن)‎ 


وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ » هكذا : 

(أقام بحضرة جميع إخوته) ! 

والمراد بالإخوة ههنابنو عيسى » وإسحاق وغيرهم من أبناء إبراهيم عليه 
السلام ! 

وفى الآية الرابعة عشرة من الباب العشرين من سفر العدد هكذا : 

(ثم أرسل موسى رسلا من قادس إلى ملك الروم قائلاً : هكذايقول أخوك 
إسرائيل إنك قد علمت كل البلاء الذي أصابنا) ! 

وفى الباب الثانى من سفر (التثنية) هكذا : 

(۲ وقال لي الرب ٤‏ ثم أوصى الشعب أنكم ستجوزون في تخوم إخوتكم 
بني عيسو الذي في ساعير وسيخشونكم ۸ فلما جزنا إخوتنا بني عيسو الذين 

والمراد بإخوة بني إسرائيل بنو عيسو » ولاشك أن استعمال لفظ إخوة بني 
إسرائيل في بعض منهم كما جاء في بعض المواضع من التوراة استعمال 


۴۰۱ 


مجازي » ولاتترك الحقيقة ولايصارإلى المجاز مالم ينع من الحمل على المعنى 
الحقيقي مانع قوي » ويوشع » وعيسى كانا من بني إسرائيل فلاتصدق هذه 
البشارة عليهما ! 

الوجه الرابع : أنه قد وقع في هذه البشارة لفظ (سوف أقيم) » ويوشع كان 
حاضراً عند موسى - عليه السلام - داخلاً في بني إسرائيل نبياً في ذلك الوقت - 
كما يقولون-» فكيف يصدق عليه هذا اللفظ؟ ! 

الوجه الخامس :أنه وقع في هذه البشارة : (أجعل كلامي في فمه) » وهو 
إشارة إلى أن ذلك النبي ينزل عليه الكتاب » وإلى أنه يكون أميَاً حافظاً للكلام » 
وهذا لايصدق على يوشع ؛ لائتفاء كلا الأمرين فيه ! 

الوجه السادس :أنه وقع في هذه البشارة ر 
يتكلم به فأنا أكون المنتقم منه) ! 

فهذا الأمر لما ذكر لتعظيم هذا النبي المبشر به » فلابد أن يمتاز ذلك المبشر به 
بهذاالأمر عن غيره من الأنبياء » فلا يجوز أن يراد بالانتقام من المنكر العذاب 
الأخروي الكائن في جهنم » أو المحن والعقوبات الدنيوية التي تلحق ال منكرين من 
الغيب ؛ لأن هذاالانتقام لايختص بإنكار نبي دون نبي » بل يعم المجحميع › 
فحينئذ يراد بالانتقام الانتقام التشريعي ! 

فظهر منه أن هذا النبي يكون مأموراً من جانب الله بالانتقام من منكره » فلا 
يصدق على عيسى -عليه السلام - لأن شريعته خالية عن أحكام المحدود 
والقصاص والتعزير والجهاد ! 

الوجه السابع :في الباب الثالث من كتاب الأعمال في الترجمة العربية 
المطبوعة سنة ٤٤۱۸م‏ هكذا : 


۰۲ 


(۱۹ فتوبواوارجعوا کي تقحی خطایاکم ٠‏ حتى إذا تأتي أزمنة الراحة من 
قدام وجه الرب » ويرسل المنادي به لكم وهو يسوع المسيح ۲١‏ الذي إياه ينبغي 
للسماء أن تقبله إلى الزمان الذي يسترد فيه كل شيء تكلم به الله على أفواه 
أنبيائه القديسین منذ الدهر ۲۲ أن موسى قال :إن الرب إلهكم يقيم لكم نبياً من 
خوتکم مثلي له تسمعون في کل مایکلمکم به ۱۳ ویکون کل نفس لاتسمع 
ذلك النبي تهلك من الشعب) ! 

وفي الترجمة الفارسية . . (حذفنا النص الفارسي استغناء عنه با يذكره من 
مضمونه وهو قوله) : 

فهذه العبارة سيما بحسب التراجم الفارسيّة تدل صراحة على أن هذا النبي 
غير المسيح - عليه السلام-وأن المسيح لابد أن تقبله السماء إلى زمان ظهور هذا 
النبي » ومن ترك التعصب الباطل من المسيحيين-وتأمل في عبارة بطرس ظهر 
له أن هذا القول من بطرس لإبطال ادعاء علماء بروتستانت أن هذه البشارة في 
حق عيسى عليه السلام ! 

وهذه الوجوه السبعة التي ذكرتها تصدق في حق محمد ية أكمل صدق ؛ 
لأنه غير المسيح » واثل موسى -عليه السلام -في مور كثيرة : 

! کونه عبد الله ورسوله‎ ١ 

۲ کونه ذا الدین ! 

۳ کونه ذا نکاح وأولاد ! 

کون شر نمه تة على الماسا ت الدندة؟! 


! کونه مأموراً با لحهاد‎ ٥ 


۰۳ 


اشتراط الطهارة وقت العبادة فى شريعته ! 

۷ وجوب الغسل للجنب والحائض والنفساء في شريعته ! 

۸_اشتراط طهارة الثوب من البول والبراز فيها ! 

۹ حرمة غير المذبوح وقرابين الأوثان فيها ! 

١-كون‏ شريعته مشتملة على العبادات البدنية والرياضات الحسمانية ! 

١-أمره‏ بحد الزنى ! 

١-تعيين‏ الحدود والتعزيرات والقصاص ! 

۳- کونه قادرا علی تنفیذها ! 

! تحريم الربا‎ -١ ٤ 

٥-آمره‏ بإنكار من يدعو إلى غير الله ! 

١-أمره‏ بالتوحيد الخالص ! 

۷-أمره الأمة بأن يقولوا عبد الله له » لابن الله أو الله › والعياذ 

مر باك يمو 1 ورسر س 

بالله ! 

۸-موته على الفراش ! 

۹ کر مد فر نا کرس | 

وهكذا أمور أخر تظهر إذا تؤمل في شريعتهما » ولذلك قال الله تعالى في 
كلامه المجيد :إا أرسلتا إليكم رسولا شَاهدا عَلَيّكم كما أُرسَلتًا إلى 
فرعون رسولا 9© (المزمل) ! 


€ 


وكان من إخوة بنى إسرائيل ؛ لأنه من بنى إسماعيل » وأنزل عليه الكتاب » 
وكان أميَاً جعل كلام الله في فمه » وكان ينطق بالوحي » كما قال الله تعالى : 
وما ينطق عن الْهوّى © إن هر إلا وحي يوحى €0 (النجم) ! 

وكان مأموراً با لجهاد » وقد انتقم الله لأجله من صناديد قريش » والأكاسرة 
والقياصرة وغيرهم » وظهر قبل نزول المسيح من السماء » وكان للسماء أن تقبل 
السيح -عليه السلام -إلى ظهوره »ليرد كل شيء إلى أصله »ويمحق الشرك 
والتثليث وعبادة الأوثان 5 .ثم قال 

الوجه الثامن : أنه صرح في هذه البشارة بأن النبي الذي ينسب إلى الله ما 
لم يأمره يقتل » فلو لم يكن محمد إَلة بيا حقَا لكان قتل » وقد قال الله في 
القرآن الجيد أيضا : ولو تقول عَلَينّا بعص الأقاويل 9 لأخذتا منه بالْيّمين 
© ثم لَقَطّعنا منه الرتين ©) (لاقة) ! 

وما قتل »بل قال الله فى حقه : 

#والله يعصمُك من الاس (المائدة : )٦۷‏ ! 

وأوفى وعده ولم يقدرعلى قتله أحد > حتى لقي اة الرفيق الأعلى ¢ 
وعيسى عليه السلام -قتل وصلب على زعم آهل الكتاب »فلو كانت هذه 
البشارة في حقه لزم أن يكون نيا كاذباً كما يزعمه اليهود . والعياذ بالله ! 

الوجه التاسع :أن الله بين علامة النبى الكاذب » وهى أن إخباره عن الغيب 
المفل لايخرج صادقاً » ومحمد اة أخبر عن الأمور الكثيرة المستقبلة كما 
علمت فى المسلك الأول » وظهر صدقه فيها(' » فيكون نبياً صادقا لا كاذباً ! 


(1) ظهر صدق بعضها في زمنه كانتصاره على المشركين » ودخوله المسجدالحرام مع المؤمنين 
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الوجه العاشر : أن علماء اليهود سلموا كونه مبشراً به فى التوراة » لكن 
بعضهم آسلم » وبعضهم بقي في الكفر ! 

ثم قال : فتلك عشرة كاملة ! 

فإن قيل :إن إخوة بني إسرائيل لاتنحصر في بني إسماعيل ؛ لأن بني 
عيسى وبني أبناء قطورا زوجة إبراهيم عليهما السلام من إخوتهم أيضا ! 

قلت :نعم هؤلاء أيضا من إخوة بني إسرائيل » لكنهم لم يظهر أحد منهم 
يكون موصوفاً بالأمور المذ كورة » ولم يكن وعد الله في حقهم أيضاً » بخلاف 
بني إسماعيل ٠‏ فإنهم كان وعد الله في حقهم لإبراهيم ولهاجر عليهما السلام › 
مع آنه لایصح أن يکون مصداق هذاالخبر بني عیسو على ماهو مقتضی دعاء 

ولعلماء بروتستانت اعتراضان نقلهما صاحب الميزان فى كتابه الملسمى 
ب۔(حل الإشکال فى جواب الاستفسار) : 

الأول : أنه وقع في الآية ٠١‏ من الباب 1۸ من سفر الاستثناء (التثنية) هكذا 
(فإن الرب إلهك يقيم من بينك من بين إخوتك) إلخ ! 
محلقين رؤوسهم ومقصَرين » وغلب الروم للفرس » وبعضها لأصحابه كفتح مصر وبلاد 
كسرى وقيصر › وقتل الفئة الباغية لعمار » ولايزال يظهر الكثير منها عصراً بعد عصر » ومن 
أغربها قوله بي فيما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه : «صنفان من أهل النار لم 
أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات» يلات 
مائلات» رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة» لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد 


من مسيرة كذا وكذا» ! 
مسلم ۳۷-اللباس (۲۱۲۸) وأحمد o_fo0: a‏ ¢ ° » وأيضا )۸٠٠١(‏ تحقيق أحمد 


محمد شاکر › والبیهقی ATTEN‏ 


۴۰٦ 


و من ل و عل ا ایی کرت من کی را 
لامن بني إسماعيل ! 

والثاني :أن عيسى عليه السلام نسب هذه البشارة إلى نفسه فقال في الاية 
٠‏ من الباب الخامس من إنجيل يوحنا :إن موسى كتب في حقي ! 

أقول : آية (التنية) على وفق التراجم الفارسية وتراجم أردو هكذا ( فإن 
الرب إلهك بقيم من بينك من بين إخوتك نبياً مثلي فاسمع منه) ! 

والقسيس أيضاً نقلها هكذا ! 

والجحواب أن اللفظ المذ كور لاينافي مقصودنا ؛ لأن محمد ية لا هاجر إلى 
لمدينة » وبها تكامل آمره » قد كان حوله أماكن وجود اليهود كخيبر »وبني 
قينقاع » والنضير » وغيرهم » فقد قام من بينهم » ولاه إذا كان من إخوتهم فقد قام 
من بينهم ؛ ولأن قوله من بين إخوتك » بدل من قوله من بينك بدل اشتمال » على 
رأي ابن الحاجب ومتبعيه القائلين بكفاية علاقة الملابسة غير الكلية والجزئية في 
تحقق هذا البدل » نحو جاءني زيد أخوه » وجاءني زيد غلامه » وبدل إضراب على 
رأي ابن مالك » والمبدل منه على كلا التقدیرین غير مقصود »یدل على کونه غير 
مقصود أن موسى عليه السلام - لا أعاد هذا الوعد من كلام الله في الآية الثامنة 
عشرة لم يوجد فيه لفظ من بينك » ونقل بطرس الحواري أيضا هذا القول » ولم 
يوجد فيه هذا اللفظ كما علمت في الوجه السابع » وکذانقله استفانوس أيضاً › 
ولم يوجد في نقله أيضاً هذا اللفظ » كما صرح به في الباب السابع من كتاب 
الأعمال » وعبارته هكذا (هذاهو موسى الذي قال لبني إسرائيل نبياً مثلي 
سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون) فسقوطه في هذه المواضع 
دلیل على کونه غير مقصود » فاحتمال البدل قوي جدا ! 


۳۰۷ 


وقال صاحب الاستفسار :إن لفظ (من بينك) إلحاقى زيد تحريفاً » ويدل 
عليه ثلاثة أمور : 

الأول : أن الخاطبين في هذا الموضوع كانوا بني إسرائيل كلهم لاالبعض › 
فقوله : من بينك خطاب لجحميع القوم » فصار لفظ من إخوتك لغواًمحضا لا 
معنى له ٠‏ لكن لفظ من إخوتك جاء في الموضع الآخر أيضاً فيكون صحيحاً» 
ولفظ (من بينك) إلحاقياً زيد تحريفا ! 

الثاني : أن موسى عليه السلام لما نقل كلام الله لإثبات قوله لم يوجد فيه 
هذا اللفظ » ولايجوز أن يكون ما قال موسى مخالفاً لما قال الله ! 

الشالث :إن الحواريين كلمانقلواهذاالكلام لم يوجد فيه لفظ (من 
بينك) » وإن قلتم إن احرف إذا حرف فلم لم يحرف الكلام كله؟ 

قلت 0 
الألفاظ الحرفة فيهامن مواضع أخرى منها غالبا(" » وأن شهود الزور يؤخذ 
ببعض بياناتهم » فالوجه الوجيه على أن عادة الله جارية بأنه لايهدي كيد 
الخائنين » وبآنه يظهر خيانة خائن الدين بمقتضى رحمته » فبمقتضى هذه العادة 
يصدر عن الخائن شيء ما تظهر به خيانته » على أنه لاتوجد ملة يكون هلها 
كلهم خائنين » فالخائنون الذين حرفوا كتب العهدين كان لهم لحاظ ما" » من 
جانب بعض المتدينين » فلذلك بدلوا الكل ! 

أقول : هذا ا لجواب بالنسبة إلى عادة أهل الكتاب كما عرفت في الأمر السابع ! 
E O O O OEE ETT‏ 


ببعض عباراتها على إثبات التحريف فيها و (كذاعلى غيره) 
(۲) لعله أراد أن يقول : كان عليهم عيون ورقباء : 


۳۰۸ 


وأقول في ال لجواب عن الاعتراض الشاني :إن آية الإنجيل هكذا (لأنكم لو 
كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني لاله هو كتب عني) ولیس فيها 
تصريح بأن موسى عليه السلام - كتب في حقه في الموضع الفلاني »بل المغهوم 
منه أن موسى كتب في حقه (مطلقاً) وهذا يصدق إذا وجد في موضع من التوراة 
إشارة إليه » ونحن نسلم هذاالأمر كما ستعرف في ذيل بيان البشارة الثالثة › 
لكننا ننكر أن يكون قوله إشارة إلى هذه البشارة للوجوه التي عرفتها » وقد ادعى 
هذاالمعترض فى الفصل الثالك من الباب الثانى من الميزان أن الآية ا لخامسة 
عشرة من الباب الثالث من سفر التكوين إشارة إليه ! 

فهذا القدر يكفي لتصحيح قول عيسى -عليه السلا . 

نعم لو قال عيسى عليه السلام إن موسى -عليه السلام-ما أشار في أسفاره 
إلى نبي من الأنبياء إلا إلي لكان لهذا التوهم مجال في هذه الحال ! 


٣‏ البشارة الثانية: 

الآية ۲۱ من الباب ۳۲ من سفر الاستثناء (التثنية) هكذا (هم أغاروني بغير 
إله » وأغضبوني بمعبوداتهم الباطلة » وأنا أيضا أغيرهم بغير شعب وبشعب 
جاهل أغضبهم) ! 

والمراد بشعب جاهل :العرب لأنهم كانوافي غاية اجهل والضلال »وما 
كان عندهم علم » لامن العلوم الشرعية » ولامن العلوم العقلية » وما كانوا 
يعرفون سوى عبادة الأوثان والأصنام » وكانوا محقرين عند اليهود » لكونهم من 
هاجر . . » فمقصود الآية أن بني إسرائيل أغاروني بعبادة المعبودات الباطلة › 


فأغيرهم باصطفاء الذين هم عندهم محقرون وجاهلون » فأوفى بماوعد» 


۳۰۹ 


فبعث من العربي النبي بي » فهداهم إلى الصراط المستقيم » كما قال تعالى : 
لهو الذي بَعَث في الأمَّين رولا مَنهم يتو عَلَيهم آياته ویرک 
ويْعْلْمُهم الكتاب والأْحكَمَة وإن كانوا من قبل لّفي ضَلال مبين ©) 
(الجحمعة) ! 

وليس المراد بالشعب المجاهل اليونانيين » كمايفهم من ظاهر كلام 
مقدسهم بولس في الباب العاشر من الرسالة الرومية ؛ لأن اليونانيين قبل 
ظهور عيسى عليه السلام-بأزيد من ثلشمائة سنة كانوا فائقين على آهل 
العالم كلهم في العلوم والفنون › وكان منهم جميع الحكماء المشهورين » مثل 
سقراط » وبقراط » وفيشاغورس » وأفلاطون » وأرسطوطاليس » وأرشميدس › 
وبليناس » وأقليدس » وجالينوس »وغيرهم »الذين كانوا أئمة الإلهيات 
والرياضيات والطبيعيات وفروعهاقبل عيسى عليه السلام-وكان 
اليونانيون في عهده على غاية درجة الكمال في فنونهم » وكانوا واقفين على 
أحكام التوراة وقصصها » وعلى سائر كتب العهد العتيق أيضاً بواسطة ترجمة 
(سبتوجنت) التي ظهرت باللسان اليوناني قبل المسيح بمقدار مائتين وستة 
وثمانين سنة » لكنهم ما كانوا معتقدين للملة الموسوية › وكانوا متفحصين عن 
الأشياء الحكمية الجديدة » كما قال مقدسهم هذا في الباب الأول من الرسالة 
الأولى إلى أهل قورنيشوس هكذا(۲۲ لأن اليهود يسألون آية واليونانيين 
يطلبون حكمة ۲۳ ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوباً لليهود عثرة ولليونيين 
جهالة) فلا يجوز أن يكون المراد بالشعب الجاهل اليونايين » فكلام مقدسهم في 
الرسالة الرومية إما مؤول أو مردود وقد عرفت في الأمر الثامن أن قوله ساقط 
عن الاعتبار عندنا ! 


1۰ 


۳. الىشارة الثالثة: 


في الباب الثاني والشلاثين () » من سفر (التثنية) في الترجمة العربية 
المطبوعة سنة ٤٤۱۸م‏ هكذا(۲ وقال : جاء الرب من سينا » وأشرق لنامن 
ساعير) » واستعلن من جبل فاران ومعه لوف الأطهار في يمينه سنة من 
ا 

فمجيئه من سينا إعطاؤه التوراة موسى عليه السلام -وإشراقه من ساعير 
إعطاؤه الإنجيل لعيسى -عليه السلام - واستعلانه من جبل فاران إنزاله القرآن ؛ 
لأن فاران جبل من جبال مكة » فقد جاء في بيان حال إسماعيل عليه السلام - 
ا(3 0 وان الك مقا وسک فی لر #وضار شاا 
يرمي بالسهام ١‏ وسكن بريّة فاران » وأخذت له أمه امرأة من أرض مصر) ! 

ولاشك أن إسماعيل عليه السلام - كانت سكناه بمكة » ولايصح أن يراد 
أن النار لما ظهرت من طور سيناء ظهرت من ساعير ومن فاران أيضاً » فانتشرت 
في هذه المواضع ؛ لأن الله لو خلق نارآفي موضع لايقال جاء الله من ذلك 
الموضع إلاإذا اتبع تلك الواقعة وحين نزل في ذلك الموضع أو عقوبة أو ما أشبه 
ذلك . وقد اعترفوا بأن الوحي اتبع تلك (النار التي رآها موسى) في طور سيناء 
فکذا لابد ن یکون فی ساعیر وفاران ! 
(1) هذا الباب هو الأخير من سفر (التثنية) » وفي الآية الأولى منه أن هذه البشارة قالها موسى قبل 

موته مباركاً بها بني إسرائيل . 
(۲) في التراجم الأخيرة سعير » بالكسر » والمراد بها واحد » وفيها زيادة «وأتى من» . 


( اراد بالنثة الشريعة »وتر جمة اتويت «غن ينه قبس شربعة لهتمة ربوات الس ولي 
فيها ألوف الأطهار . 


۳۱ 


٤‏ . البشارة الرابعة: 

في الآية العشرين من الباب السابع عشر من سفر التكوين وعد الله في حق 
إسماعيل عليه السلام إبراهيم عليه السلام - في الترجمة العربية المطبوعة سنة 
٤م‏ » هكذا (وعلى إسماعيل أستجيب لك »هو ذا أباركه وأكبره وأكثره 
إسماعيل من كان لشعب كبير غيره » وقد قال الله تعالى حاكياً دعاء إبراهيم 
وإسماعيل في حقه عليهم السلام في كلامه المجيد أيضاً : 

لربنا وابعث فيهم رسولا منهم يلو عَلّيهم آياتك ويعَلّمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم إِنّك أنت العزيز الحكيم ®4 (البقرة) ! 

وقال الإمام القرطبي في الفصل الأول من القسم الثاني من كتابه :وقد 
تفطن بعض النبهاء ممن نشأ على لسان اليهود وقرأ بعض كتبهم فقال : يخرج ما 
ذكر من عبارة التوراة في موضعين اسم محمد َة بالعدد على مايستعمله 
اليهود فيما بينهم ! 

الأول : قوله جداً جد أبتلك اللغة (بماد ماد) وعدد هذه الحروف اثنان 
وتسعوں ؛ لأن الباء اثنان » والميم أربعون > والأف واحد والدال أربعة » والميم 
الثانية أربعون » والأف واحد » والدال أربعة > وكذلك اليم من محمد أربعون » 
والحاء ثمانية » والميم أربعون » والدال أربعة() ! 


(۱) يؤيد هذا ما روي عن أحبار اليهود المجاورين للمدينة في زمن البعثة من ظنهم أن الحروف المقطعة 
في أوائل بعض السور لبيان أجل الأمة الإسلاميّة ! 


۲ 


والثاني :قوله لشعب كبير بتلك اللغة (لغوي غدول) فاللام عندهم 
ثلاثون » والغين ثلاثة - لأنه عندهم في مقام الجيم »إذ ليس في لغتهم جيم ولا 
صاد -والواو ستة › والياء عشرة » والغين أيضا ثلاثة » والدال أربعة » والواو ستة » 
واللام ثلاثون » فمجموع هذه أیضاً اثنان وتسعون › انتهی کلامه بتلخیص ما ! 

وعبد السلام كان من أحبار اليهود »ثم أسلم في عهد السلطان المرحود 
بايزيد خان » وصنف رسالة صغيرة أسماها بالرسالة الهادية فقال فيها : 

(إن أكثر أدلة أحبار اليهود بحرف ال حمل الكبير » وهو حرف أبجد » فإن 
أحبار اليهود حين بنى سليمان عليه السلام بيت المقدس اجتمعوا وقالوا : يبقى 
هذاالبناء أربعمائة وعشر سنين »ثم يعرض له الخراب ؛ لأنهم حسبوالفظة 
«بزأت» ثم قال : 

(واعترضوا على هذا الدليل بن الباء في «بمادماد» ليست نفس الكلمة » بل 
هي أداة وحرف جي ء به للصلة » فلو أخرج منه لاحتاج اسم محمد إلى باء ثانية 
ویقال : بېمادماد») ! 

قلنا : من المشهور عندهم إذااجتمع الباءان :أحدهما : أداة » والآخر :من 
نفس الكلمة » تحذف الأآداة » وتبقى التي هي من نفس الكلمة » وهذاشائع 
عندهم في مواضع غير معدودة » فلا حاجة إلى إيرادها» انتهى كلامه بلفظه ! 

أقول : قد صرح العلماء بأن من أسمائه بي (مادماد) كما في شفاء القاضي 
عياض ! 


۳ 


ه. البشارة الخامسة: 

جاء في ترجمات سنة ١۷۲٠م‏ وسنة ١۱۸۳م‏ وسنة ٤٤۸٠م‏ العربية من 
سفر التكوين ٠١: ٤۹(:‏ فلايزول القضيب من يهوذا والمدبر من فخذه » حتى 
يجي ء الذي له الكل » وإياه تنتظر الأمم) ! 

وفي ترجمة سنة ١١۸٠م‏ (فلا يزول القضيب من يهوذا والراسم من تحت 
أمره إلى أن يجيء الذي هو له » وإليه تجتمع الشعوب) ! 

ولفظ الذي له الكل أو الذي هو له ترجمة لفظ (شيلوه) ! 

وفي ترجمة هذااللفظ اختلاف كثير فيمابينهم » كماعرفت في الأمر 
السابع أيضاً! 

وقال عبد السلام في الرسالة الهادية هكذا :لا یزول الحاكم من يهوذا 
ولا راسم من بين رجيله » حتی يجيء الذي له وإليه تجتمع الشعوب) ! 

(وفي هذه الآية دلالة على مجيء سيدنا محمد ية بعد تام حكم موسى » 
وعيسى ؛ لأن المراد من الحاكم هو موسى ؛ لأنه بعد يعقوب ما جاء صاحب 
شريعة إلى زمان موسى إلاموسى »وا مراد من الراسم هو عيسى ؛ لاه بعد 
موسى إلى زمان عيسى ما جاء صاحب شريعة إلاعيسى » وبعدهماما جاء 
صاحب شريعة إلا محمد » فعام أن المراد من قول يعقوب في آخر الأيام هو نبينا 
محمد ية ؛ لأنه في آخر الزمان بعد مضي حكم الحاكم والراسم ما جاء إلا 
سيدنا محمد - عليه السلام -ويدل عليه أيضاً قوله : (حتى يجيء الذي له) آي 
الحكم » بدلالة مساق الآية وسباقها » وأما قوله : (وإليه تجتمع الشعوب) . فهي 
علامة صريحة ودلالة واضحة على أن المراد منها هو سيدنا (محمد) لأنه ما 


٤ 


اجتمعت الشعوب إلا إليه » وإنغا لم يذكر الزبور ؛ لأنه لاأحكام فيه » وداود النبي 
تابع لموسى » وا مراد من خبر يعقوب هو صاحب الأحكام) انتهى كلامه بلفظه ! 

أقول : إنغا أراد من الحاكم موسى -عليه السلام- لأن شريعته جبرية 
انتقاميّة » ومن الراسم عيسى عليه السلام - لأن شريعته ليست بجبرية ولا 
انتقاميّة . وإن أريد من القضيب السلطة الدنيويّة » ومن المدبر الحاكم الدنيوي 
- كمايفهم من رسائل القسيسين من فرقة بروتستانت ومن بعض تراجمهم فلا 
يصح آن يراد (بشيلوه) مسيح اليهود كماهو مزعومهم › ولاعیسی عليه 
السلام - كماهو مزعوم النصارى ! 

أما الأول : فظاهر ؛ لأن السلطة الدنيويّة والحاكم الدنيوي زالامن آل يهوذا 
من مدة هي أزيد من ألفي سنة من عهد بخت نصر » ولم يسمع إلى الآن حسيس 
مسيح اليهود ! 

وأما الثانى : فلأنهما زالامن آل يهوذا أيضاً قبل ظهور عيسى عليه السلام 
قدا ستمائة ضنة من عهد بختنصر » وهو أجلى بتي يهوذا إلى بابل » وکانوا 
في الجلاء ثلاثاً وستين سنة لاسبعين » كما يقول بعض علماء بروتستانت تخليظاً 
للعوام - كما عرفت في الفصل الثالث من الباب الأول -ثم وقع عليهم في عهد 
(أنتي وكس)ماوقع ؛ فإنه عزل (أونياس) حبر اليهود وباع منصبه لأخيه 
(ياسون) » بثلشمائة وستين وزنة ذهب يقدمها له خراجاً كل سنة »ثم عزله وباع 
ذلك لآخيه (مينالاوس) بستمائة وستين وزنة »ثم شاع خبر موته فطلب 
(ياسون) أن يسترد لنفسه الكهنوت » ودخل (أورشليم) بألوف من ال جنود » 
فقتل کل من کان یظنه عدوا له ۔وهذا ا لخبر کان کاذباً - فهجم (آنتیو کس) على 
أورشليم وامتلكها ثانية في سنة ٠۷١‏ قبل الميلاد قبل ميلاد المسيح وقتل من أهلها 
أربعين ألفاً ‏ وباع مثل ذلك عبيداً ! 
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وفي الفصل العشرين من الجزء الثاني من مرشد الطالبين في بيان الجدول 
التاريخي في الصفحة ٤۸١‏ من النسخة المطبوعة سنة ۱۸١١‏ من الميلاد (أنه نهب 
أورشليم وقتل ثمانين ألفاً) انتهى . وسلب ما كان في الهيكل من الأمتعة النفيسة 
التي كانت قيمتها ثمانغائة وزنة ذهب » وقرب خنزيرة وقوداً على المذبح للإهانة › 
ثم رجع إلى (أنطاكية) وأقام (فيلبس) أحد الأرذال حاكما على اليهودية ! 

وفي رحلته الرابعة إلى مص ر أرسل (أبولوينوس) بعشرين ألفاً من 
جنوده ‏ وأمرهم أن يخربوا (أورشليم) ويقتلوا كل من كان فيها من الرجال » 
ويسبوا النساء » والصبيان » فانطلقوا إلى هناك » وبينما كان الناس في المدينة 
مجتمعين للصلاة يوم السبت هجموا عليهم على غفلة » فقتلوا الكل » إلامن 
أفلت إلى الجبال أو اختفى في المغاور » ونهبوا أموال المدينة وأحرقوها » وهدموا 
أسوارها » وخربوا منازلها » ثم ابتنوا لهم من بسائط ذلك الهدم قلعة حصينة 
على جبل (أكرا) » وكانت العساكر تشرف منها على جميع نواحي الهيكل › 
ومن دنا منهم يقتلونه ‏ ثم أرسل (أنتيو كس أثانيوس) ليعلم اليهود طقوس 
عبادة الأصنام اليونانية » ويقتل كل من لايتثل ذلك الأمر » فجاء أثانيوس إلى 
أورشليم » وساعده على ذلك بعض اليهود الكافرين » وأبطل الذبيحة اليومية › 
ونسخ كل طاعة للدين اليهودي عموماًوخصوصا » وأحرق كل ما وجده 
مخالفاً أمر ( أنتي و كس) ونجا ( متاثياس) الكاهن مع أبنائه الخمسة في هذه 
الداهية » وفروا إلى وطنهم ( مودين) في (سبط دان) » فانتقم من هؤلاء الكفار 
انتقاماً ما قدروا عليه على استطاعته » كما هو مصرح به في التواریخ » فکيف 
يصدق هذا الخبر على عيسى عليه السلام؟ ! 

وإن قالوا إن المراد ببقاء السلطة امتياز القوم كمايقول بعضهم الآن » قلنا : 


۴7 


هذا الأمر كان باقياً إلى ظهور محمد بيا » وكانوا في أقطار العرب ذوي حصون 
وأملاك غير مطيعين لأحد > مثل يهود خیبر » وغیرهم » كما تشهد به التواريخ › 
وبعد ظهور محمد َي ضربت عليهم الذلة والمسكنة > وصاروا في كل إقليم 
مطيعين للغير- فالأليق أن يكون المراد ب(شيلوه) النبي ية لامسيح اليهود ولا 


عيسى - عليه السلام ! 
وقد أطال صاحب المنار في النقل من الزبور والأناجيل مع التعليق(' ! 
فليرجع إليه من شاء ! 


٦‏ رواية البخاري وغيره لصفات النبي َي في التوراة: 
هذاء» وقد روى البخاري وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله 

عنهما: أن هذه الآية التي في القرآن : يا أيُها النَبي إِنًا رساك شَاهدا 

ومبشرا وتذيرا 49 (الأحزاب) ! ۰ 
قال في التوراة :يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداومبشراًونذيراً » وحرراً 

للأميين » أنت عبدي ورسولي › سميتك المتوكل » ليس بفظ ولا غليظ ولا 

صخاب بالأسواق » ولايدفع السيئة بالسيئة » ولكن يعفو ويصفح » ولن 
يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا : لاإله إلاالله » فيفتح بها 

شا فا وا اناا ودارا غلا ۲0 

(۱) انظر :المرجع السابق ٠٠٠_۲٣٣:‏ . 

(۲) البخاري : ١٠-التفسير )٤۸4۳۸(‏ » وانظر :الآدب المفرد )۲٤۷-۲٤١(‏ » والدارمي ٤: ٠:‏ 
ومابعدها » والطبري في التفسير ۸٠: ٩:‏ .ووقع فيه :عبد العزيزبن سالمة »وهو خطأً 
ناسخ أو طابع ؛ لأنه عبد العزيز بن أبي سلمة » وأحمد ۱۰ )١٦۲۲(٠١٠١-١١ ٤:‏ تحقيق 
أحمد شاكر » وابن كثير في التفسير :۳ ٤۹۷-٤۹٦:‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم » والسيوطي _ 
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وفي رواية للدارمي » قال کعب :(جده مکتوباً محمد رسول الله ا › 
لافظ ولاغليظ › ولاصخاب بالأسواق » ولايجزي بالسيئة السيئة » ولكن 
يبعفو ويغفر » وأمته الحمادون »يكبرون الله عز وجل على كل جد 
ويحمدونه في كل منزلة › ویتأزرون على أتصافهم > ويتوضؤون على 
أطرافهم » مناديهم ينادي في جو السماء » صفهم في القتال وصفهم في 
الصلاة سواء لهم بالليل دوي كدوي النحل » ومولده بمكة » ومهاجره 
بطيبة › وملکه بالشام)( ! 

قال ابن حجر" : والملة العوجاء : أي ملة العرب » ووصفها بالعوج لا 
دخل فيها من عبادة الأصنام » والمراد بإقامتها : أن يخرج أهلها من الكفر إلى 
الإبمان ! 


والأميون :هم العرب)! 


وحسبنا بعد ذلك أن نقرأً قول الحق تبارك وتعالى : 
#وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلّمون اني رسول الله 
قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إِني رَسول الله إِلَيكم مصدقا لما بين 
= في الدرالمنثور :۳ ٠١١:‏ > والبيهقي في الدلائل ٠:‏ :۳۷۳ وما بعدها » وانظر :ابن سعد : 
الطبقات ٠ ٠٠١ : ١:‏ والأصبهاني في الدلائل )١١۸(‏ . 
() الدارمي NEE‏ 


() فتح الباري ۳٤۳١: ٤:‏ ط .الرياض . 
() المرجع السابق :۸ 0۸٦:‏ . 


۳۱۸ 
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يدي من التوراة وم مبشرا برسول يأتي من بعدي | سمه أحمَد فَلَمًا جاءهم 
بالبيْنات الوا هذا سحر مبين ©4 (الصف) ! 

وإيذاء بني إسرائيل لموسى -وهو منقذهم من فرعون وملئه » ورسولهم 
وقائدهم ومعلمهم -إيذاء وتطاول » ومتعدد الأولوان(' » وجهاده في تقويم 
اعوجاجهم جهاد مضن عسیر شاق ! 
يتسخطون على موسى -عليه السلام- وهو يحاول مع فرعون إنقاذهم ¢ 
ویتعرض لبطشه وجبروته » وهم آمنون بذلَّتهم له فکانوا يقولون له لائمين 
متبرمین : 

(أُوذیتا من قبل أن تأتینا ومن بعد ما جتنا (الأعراف )١۲۹:‏ ! 

كأنهم لايرون في رسالته خيراً » أو كأنغا يحملونه تبعة هذا الأذى الأخير ! 

وما كاد ينقذهم من ذل فرعون باسم الله الذي أنقذهم من فرعون وأغرقه 
وهم ينظرون »> حتى مالوا إلى عبادة فرعون وقومه : 

«فأتوأ على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها 
كما لهم آلهة) (الأعراف )١١۸:‏ ! 

وما كاد يذهب لميقات ربه على المجبل ليتلقى الألواح » حتى أضلهم 
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موسی فُنسي 4۵ (طه) ! 
ثم جعلوا يتسخطون على طعامهم في الصحراء :ا من والسلوى » فقالوا : 


(۱) في ظلال القرآن ۳٣٥۵ : ٦:‏ بتصرف . 
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وا موسی کن صر على طم واج فافع نارك رج لا مما بت 
الأرض من بقلها رقَتًآئها وفومها وعدسها وبصلها) (البقرة : !)١١‏ 

وفي حادث البقرة التي كلفوا ذبحها ظلوا يماحكون ويتعللون ويسيئون 
الأدب مع نبيهم وربهم »وهم يقولون : 

ادع لَنا ربك يبن لتا ما هي (البقرة )٦۸:‏ ! 

ادع لا ربك يبيّن لا ما نها (البقرة : !)٦۹‏ 

ادع لا ربك بين لَنّا ما هي إن البقر تشابه عَلَينَا) (البقرة : )۷١‏ ! 

«فذبحوها وما كادوا يفعلُون ©©€ (البقرة) ! 

وأمام الأرض المقدسة التي بشرهم الله بدخولها وقفوا متخاذلين يصعّرون 
خدهم في الوقت ذاته موسی : 

(قالوا یا موی فیچ قوم ارين وإ لن لها حى يروا 
منها إن يخرجواً منها فنا داخلُون €2 (المائدة) ! 

فلما كرر عليهم التحضيض والتشجيع تبجحوا وكفروا : 

«قالوا يا موسى إا أن نَدخْلَها أبدا ما دامُوا فيها فَاذهب أنت ورك 
فقاتلا إنا هاهنا قاعدون €9 (المائدة ) ! 

ذلك إلى إعنات موسى بالأسئلة والاقتراحات والعصيان والتمرد » ما يطول 
الحديث فه ! 

وتذكر الآيات التي بدآنا بها ههنا قول موسى لهم في عتاب ومودة : 

ليا قوم لم تؤذونني وقد تَعلمون أي رسول الله اكم ! 
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وهم يعلمون عن يقين » إنغا هي لهجة العتاب والتذ كير ! 

وكانت النهاية أنهم زاغوا بعدما بذلت لهم كل أسباب الاستقامة ! 

«فَلَمًا زَاغوا أزاغ الله لوبهم واللَه لا يهدي القوم الفاسقين) ! 

وبهذاانتهت قوامتهم على دين الله » فلم يعودوايصلحون لهذاالأمر » 
وهم على هذا الزيغ والضلال ! 

ثم جاء عيسى ابن مريم . . جاء ليقول لبني إسرائيل : 


ليا بني إسرائيل إني سول الله إلْيكُم مصدقا نّا بين يدي من التوراة 
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ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد4 ! 

في هذه الصيغة التي تصور حلقات الرسالة المترابطة يسلم بعضها إلى 
بعض . . وهي متماسكة في حقيقتها > واحدة في اتجاهها > متدة من السماء إلى 
الأرض » حلقة بعد حلقة في السلسلة الطويلة المحصلة » وهي الصورة اللائقة 
منهج الحق » فهو منهج واحد في أصله » متعدد في صوره . . وفق استعداد 
البشرية وحاجاتها وطاقاتها . . ووفق تجاربها ورصيدها من المعرفة » حتى تبلغ 
مرحلة الرشد العقلي والشعوري » فتجيء الحلقة الأخيرة في الصورة الأخيرة 
كاملة شاملة » تخاطب العقل الراشد » في ضوء تلك التجارب » وتطلق هذا 
العقل يعمل في حدوده » داخل نطاق المنهج المرسوم للإنسان في جملته » المتفق 
مع طاقاته واستعداداته : 

وتطالعنا البشارة : #ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمّد4 ! 

يروي الشيخان وغيرهماعن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه» أن 
النبي له قال : لي خمسة أسماء : أنا محمد وأنا أحمد» وأنا الماحي 
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الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا 
العاقب»('١)‏ ! 


وفي رواية مسلم وغيره عن أبي عبيدة »عن أبي موسى الأشعري قال : 
كان رسول الله َيه يسمي لنا نفسه بأسماء. فقال ١:‏ أنا محمد وأنا 
أحمد» والمقفى» والحاشر» ونبي التوبة» ونبي الرحمة» ! 

قال ابن القيم :الفرق بين محمد وأحمد من وجهين : 

(أحدهما : أن ( محمدا) هو الحمود حمداً بعد حمد » فهو دال على كثرة 
حمد الحامدين له » وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد فيه . و (أحمد) أفعل 
تفضيل من الحمد » يدل على أن الحمد الذي يستحقه أفضل عا يستحقه غيره ! 


فمحمد زيادة فى حمد فى الكمية > وأحمد زيادة فى الكيفيّة » فيحمد 
اکر ید » وأفضل حمد حمده البشر ! 


(۱) البخاري : ١‏ المناقب )۳٣۹۳۲(‏ » وانظر )٤۸۹7(‏ » ومسلم )۲۳١۲(‏ » وأحمد ۰۸٠: ٤:‏ 
A4‏ > والطيالسي )4۲٤(‏ » وعبد الرزاق )۱۹٠٦١۷(‏ » والحميدي )٥٥١(‏ » وابن سعد ٠:‏ : 
٤٥۷: EET 0‏ » والترمذي )۲۸٤۰(‏ » والشمائل )۳٣۰(‏ » وأبو يعلى 
 )۷۳۹١(‏ والطحاوي : شرح المشكل )١٠١١(‏ ء والطبراني :الکبیر(۲۰١٠-١١٠٠)»‏ 
والآجري :الشريعة ٤1۲:‏ »وأبونعيم :الدلائل (1۹) » والبيهقي :الدلائل ٠:‏ : 
٠١٤-۲‏ » والبخوي (۳۹۲۹ ۰ ٠ )۳١۳١‏ وابن أبي عاصم :الآحاد وا ماني )٤۷۳(‏ » وابن 
عبد البر :التمهيد ٠ ٠١١: ٩:‏ والفاكهي :أخبار مكة )۱۸۷١(‏ » وابن حبان )1۳١۳(‏ . 

(۲) مسلم :-الفضائل )۲١١١(‏ » والييهقي oV: ١:‏ وابن أبي شيبة «toOV:11:‏ 
وابن سعد :۱ ٠٠١-٠٠٤:‏ »وأحمد ٤:‏ ۹ 0 0۷ بوالطحاوي :شرح مشکل 
الآثار :۲ : ٠١‏ » والطبراني : الصغير (۲۱۷) » والحاكم :۲ ٠ ٠٠٤:‏ وابن حبان )1۳١ ٤(‏ . 
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و(أحمد) الذي حمده لربه أفضل من حمدالحامدين غيره .فدل أحد 
اللاسمين-وهو (أحمد)-على كونه محموداً . ودل الاسم الثاني - وهو 
(أحمد)-على كونه أحمدالحامدين لربه . وهذاهو القياس ؛فإن أفعل 
فعل المففعول »ذهاباًإلى أنهماإنغايصاغان من الفعل اللازم لاالمشعدي › 
ونازعهم آخرون وجوزوا بناء هما من الفعل الواقع على المفعول » لقول العرب : 
(ما أشغله بالشیء) ! 

إلى أن قال : والمقصود أنه ية سى (محمدا) و( أحمد) ؛ لأنه يحمد 
أكثر ما يحمد غيره » وأفضل غا يحمد غيره » فالاسمان واقعان على المفعول »› 
وهذاهو الختار . وذلك أبلغ في مدحه وأتم معنى . ولو أريد به اسم الفاعل 
لسمى (الحماد) وهو كثير الحمد » كماسمى (محمدا) » وهو المحمود كثيراًء 
فإنه ية كان أكثر الخلق حمدألربه . فلو كان اسمه باعتبار الفاعل »لكان 
الأولى أن يسمى (حمادا) » كماأن اسم أمته (الحمادون) . وأيضا فإن 
الاسمين إا اشتقامن أخلاقه وخصائله المحمودة التى لأجلهااستحق أن 
يسمى (محمّدا) و( أحمد) » فهو الذي يحمده أهل الدنيا وأهل الآخرة › 
ويحمده أهل السموات والأرض . فلكثرة خصائله التي تفوت عد العادين 
سمي باسمين من أسماء الحمد » يقتضيان التفضيل والزيادة في القدر 
والصفة)()! 

تلك أشهر أسماء الرسول يي » وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك › 
جمعها الحافظان : أبو بكر البيهقي » وأبو القاسم بن عساكر » وأفرد الناس في 


. 0۷4۰_4۹: ٠١: تفسير القاسمى‎ )١( 


۳ 


بن العربي المالكي شارح الترمذي بكتابه (عارضة الأحوذي) فإنه ذكر من ذلك 


أربعة وستين اسا( ! 
۸. أسماؤه في الشعر: 
وقال المرحوم عبد الحميد ا لخطيب في أسماء النبي بلا : 
إن رمت تعلم من عنيت ف ننه 
هوأحمدالمكتوب في التوراة 
بأنه س يجن بال يرات 
ماحي صنوف الكفر عاقب من تققد 
ةن اللاغنبالابات 
الماشرالأقوامللمولى على 
قدميوهيومالبعث في اقات 
وهوالمقفى وال شيربرحمةال 
ولى النذيربأعظمالويلات 
وهوالشرخاتقم م توكل 
ونبي ملح مة مع التوبات 


() السيرة النبوية :ابن كثير ٠ ۱۸٤-۸۳: ١:‏ وانظر زاد المعاد ١:‏ :۸1 ومابعدها. 


€ 


ال هه الداعي إلى الرحت من 

بالتشوحيد يحو حالك الظلمات 
الرسلالأمي ق غم الى يرمن 

قدكنان يعطي املال بالكنرات 
وهوالأمين وف لاا الأبواب مسن 


ا ب الله والرخ مات 


ميشاق النبیین: 

وإذا كنا قد أبصرنا بعض البشائر بالنبوة » وعلمنا أن صفات الرسول بلا 
في التوراة قد ذكرها البخاري وغيره » فإننا نبصر حقيقة الترابط بين موكب 
الرسل والرسالات »على عهد من الله وميثاق » ينبني عليه فسوق من يتولى 
عن اتباع آخر الرسالات » وخاتم النبيين ية وعلى إخوانه من الرسل . . 
الإطلاق > ونحن نقراً : 

وإ أحَذ الله ميغاق النيّين ًا آتيتكم من كتاب وحكمة نّم جاءكم 
رسول مصدق 0ا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على 
ذلكم إصري فالوا أفررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 9© فمن 
تولّى بعد ذلك قأوْلّعك هم الْقاسقرن K0‏ أفَغير دين الله يبغون وله أسلم 
من في السّمَوّات والأرض طوعا وكرها وإلَيه يرجعون ©4 (آل عمران) ! 


0 


لقد أخذ الله ۔عز وجل موقا رهیباً جلیلاًٌ على کل رسول' » آنه مهما 
آتاه من كتاب وحكمة »ثم جاء رسول مصدق لما معه »أن يؤمن به وينصره » 
ویتبع دینه > وجعل هذا عهداً بینه وبين کل رسول ! 

والتعبير القرآني يطوي الأزمنة المتتابعة بين الرسل » ويجمعهم كلهم في 
مشهد » والله الجليل الكبير يخاطبهم جملة : 

هل أقروا هذاالميثاق » وأخذوا عليه عهد الله؟ : 

#قال أأفررتم وأخذتم عَلّى ذَلكم إصري) ! 

وهم يجيبون : قالوا أفررتا) ! 

وتأتي الشهادة على هذاالميشاق : 

لقال فاشهدوا را معكم من الشاهدين ©4 ! 

هذا المشهد الهائل الجليل » يرسمه التعبير القرآني » فيهتز له ا لجنان في 
الإنسان » وهو يتمثل المشهد . . ومن ثم يبدو هذاالموكب الكريم متصلاً 
متسانداً » مستسلما للتوجيه العلوي » بمثلاً للحقيقة الواحدة التي شاء الحق 
تبارك وتعالى أن تقوم عليها البشرية » ولاتنحرف »ولاتتعدد » ولاتتعارض › 
ولاتتصادم »إنغايصطفى لها الختار من عباد الله »ثم يسلمها إلى الختار بعده ‏ 
ويسلم نفسه معها لأخيه اللاحق به » فما للنبي في نفسه من شيء › وما له في 
هذه المهمة من أرب شخصي » ولامجد ذاتي »إا هو عبد مصطقى » ومبّغ 
مختار » والحق-تبارك وتعالى -هو الذي ينقل خطا هذه الدعوة بين أجيال 
البشر » ويقود هذا الم وكب ويصرفه كيف يشاء ! 


(۱) في ظلال القرآن ٠۲۰ : ١:‏ بتصرف . 


۴٦۹ 


ويخلص دين الله بهذا العهد وبهذا التصور-من العصبية الذاتية . . 
عصبيّة الرسول لشخصه » وعصبيته لقومه » وعصبية أتباعه لنحلتهم › 
وعصبيتهم لأنفسهم » وعصبيتهم لقوميّتهم . . ويخلص الأمر كله لله في 
هذا الدين الواحد » الذي تتابع به وتوالى كل ذلك الموكب السني الكريم ! 

وفي ظل هذه الحقيقة يبدو الذين يتخآفون من أهل الكتاب عن الإيمان 
بخاتم النبيّين محمد ية ومناصرته وتأیبده - تمسکاً بعقيدتهم كما يزعمون › لا 
بحقيقتها ؛ لأن حقيقتها تدعوهم إلى الإعان به ونصرته -يبدون متعصبين 
لأنفسهم في صورة التعصّب لعقيدتهم ! 

مع أن رسلهم الذين حملوا إليهم هذه الرسالات قد قطعواعلى أنفسهم 
عهدأثقيلاً غليظاً مع ربهم في مشهد مرهوب جليل ! 

في ظل هذه الحقيقة يبدو أولئك الذين يتخلفون من أهل الكتاب فسقة عن 
تعاليم أنبيائهم » فسقة عن عهد الله معهم » فسقة كذلك عن نظام الكون كله › 
المستسلم لبارئه » الخاضع لناموسه : 

«فْمن تَولّى بعد ذلك فأولعك هُم الْقَاسقوت 0© أََعَير دين الله يبغون 
وله أَسَلَم من في السّمُوات والأرض طَوعا وكرها وليه يرجعوت ©2) ! 

إنه لايتولى عن اتباع خاتم النبيرن اة إلافاسق » ولايتولى عن دين الله إلا 
شاذ . . شاذ في هذا الوجود الكبير . . ناشز في وسط الكون الطائع المستسلم 
الفتحت! 

إن دين الله واحد » بعث به الرسل جميعاً » وتعاقدت عليه الرسالات 
جميعا » وإن عهد الله واحد » أخذه على كل رسول » والإيمان بهذا الدين واتباع 
رسوله » ونصرة منهجه على كل منهج » هو الوفاء بهذا العهد »فمن تولى عن 
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الإسلام فقد تولى عن دين الله كله » وقد خان عهد الله كله . كمافعل يهود 
ومن على شاکلتهم ! 

والإسلام - الذي يتحقق في إقامة منهج الله في الأرض واتباعه والخلوص له 
-هو ناموس هذاالوجود » وهو دين كل حي في هذا الوجود ! 

إنها صورة شاملة عميقة للإسلام والاستسلام . . صورة كونية تأخذ 
بالمشاعر » وتر تجف لها الضمائر . . صورة الناموس القاهر الحاكم »الذي يرد 
الأشياء والأحياء إلى سنن واحد » ومصير واحد : #وإليه يرجعون ®4 ! 

فلا مناص لهم في نهاية المطاف من الرجوع إلى الحاكم المسيطر المدبر الجليل ! 

ولا مناص للاإنسان حین يبتغي سعادته وراحته وطمأنينة باله وصلاح حاله » 
من الرجوع إلى منهج الله في ذات نفسه » وفي نظام حياته » وفي منهج 
مجتمعه » ليتناسق مع النظام الكوني كله . فلاينفرد منهج من صنع نفسه › لا 
يتناسق مع ذلك النظام الكوني من صنع بارئه . . في حين أنه مضطر أن يعيش 
في إطار هذا الكون » وأن يتعامل بجملته مع النظام الكوني » والتناسق بين نظامه 
هو في تصوره وشعوره » وفي واقعه وارتباطاته » وفي عمله ونشاطه » مع النظام 
الكوني . . هو وحده الذي يكفل له التعاون مع القوى الكونية الهائلة بدلأمن 
التصادم معها . . وهو حين يصطدم بها يتمزق وينسحق » أو لايؤدي -على كل 
حال - وظيفة الخلافة في الأرض كما وهبها الله له » وحين يتناسق ويتفاهم مع 
نواميس الكون التي تحكمه وتحكم سائر الأحياء فيه »يلك معرفة أسرارها 
وتسخيرها » ويلك الانتفاع بها على وجه يحقق له السعادة والراحة والطمأنينة » 
ويعفيه من الخوف والقلق والتناحر . .الانتفاع بها » لاليحترق بنار الكون » 
ولكن لينتفع بها ويستضيء ! 


۳۲۸ 


والفطرة البشرية في أصلها متناسقة مع ناموس الكون » مسلمة لربها 
إسلام كل شيء وكل حي » فحين يخرج الإنسان بنظام حياته عن ذلك الناموس 
لاإيصطدم مع الكون فحسب » إنغا يصطدم أولا بفطرته التي بين جنبيه » فيشقى 
ويتمزق » ويحتار ويقلق » ويحيا كما تحيا البشريّة الضالة النكدة اليوم في 
عذاب من هذا الجانب . . على الرغم من جميع الانتصارات العلمية » وجميع 
التسهيلات الحضارية المادية ! 

وكل ذلك من صنع (یهود) ومن على شاکلتهم ! 

إن البشرية اليوم تعاني من الخواء المرير . . خواء الروح من الحقيقة التي لا 
تطيق فطرتها أن تصبر عليها . . حقيقة الإمان » وخواء الحياة من المنهج 
الإلهي . . هذا المنهج الذي ينسق بين حركتها وحركة الكون الذي تعيش فيه ! 

إنها تعاني من الهجير الحرق الذي تعيش فيه بعيداً بعيدأعن ذلك الظل 
الوارف الندي » ومن الفساد المقلق الذي تتمرغ فيه بعيداً بعيدأعن ذلك الخط 
القويم والطريق المأنوس المطروق ! 

وكل ذلك من صنع (یهود) ومن على شاکلتهم ! 

ومن ثم تجد الشقاء والحيرة والاضطراب » وتحس الخواء والجوع والحرمان » 
وتهرب من واقعها هذا بالمسكرات » على اختلاف آنواعها » وبالسرعة المجنونة 
والمغامرات الحمقاء » والشذوذ في كل شيء ! 

وكل ذلك من صنع (یهود) ومن على شاکلتهم ! 

وذلك على الرغم من الرخاء المادي » والإنتاج الوفير » والحياة الميسورة › 
والفراغ الكثير . . لاء بل إن تلك الآلام تتزايد كلما تزايد الرخاء المادي › 
والإنتاج الحضاري » واليسر في كل وسائل الحياة ومرافقها ! 


۹ 


إن هذا الخواء المرير ليطارد البشرية كالشبح المخيف . . يطاردها فتهرب منه › 
ولكنها تتتهي كذلك إلى الخواء المرير ! 

وكل ذلك من صنع (یهود) ومن على شاکلتهم ! 

وما من أحد يزور البلاد الغنية الثرية في الأرض حتى يكون الانطباع الأول 
في حسه ان هؤلاء قوم هاربون ! 

هاربون من أشباح تطاردهم ! 

هاربون من ذوات أنفسهم ! 

وسرعان ما يكتشف الرخاء المادي والحسي الذي يصل إلى حد التمرغ في 
الوحل والطين » عن الأمراض العصبيّة والنفسية » والشذوذ والقلق » والمرض 
والجنون » والمسكرات والخدرات والجريمة » وفراغ الحياة من كل تصور كريم ! 

وكل ذلك من صنع (یهود) ومن على شاکلتهم ! 

إنهم لايجدون سعادتهم ؛ لأنهم لايجدون المنهج الإلهي الذي ينسق بين 
حركتهم وحركة الكون » وبين نظامهم وناموس الوجود ! 

إنهم لايجدون طمأنينتهم ؛ لأنهم لايعرفون الله الذي إليه يرجعون ! 

وكل ذلك من صنع (یهود) ومن على شاکلتهم ! 


٠.القرآن‏ يسجل على أهل الكتاب يقينهم بمعرفة الرسول بلا : 

وقد سجل القرآن الكريم على أهل الكتاب يقينهم بمعرفة محمد رسول الله 
اة » لوجود نعوته في التوراة والإنجيل »قال تعالى :#ورحمتي وسعت كل 
شيء فسأكتب كتبهاللُذين يَقون ويؤتون الرّكاة والّذين هم بآياتنا يۇمنون 


o 


r. 


التوراة والإنجيل يأمرهم بالْمَعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
ايبات ويحرم عليهم الخبآئث ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت 
عليهم فالّذين آمتوأ به وعزروه وتصروة واتبعوأ الدور الذي أنزل معه أُولئك 

هم المفلحون 0 فل يا أيها الثاس إني رَسول الله يكم جميعا الذي لَه 
ملك السّمَوّات والأرض لا لَه إلا هو يحيي ويميت فَآمنوأ باللّه ورْسُوله 
النبي الأمي لعزم بالل اة لک دون 4)۵ 

es ۰‏ (الأعراف) 

وهنا نبصر نبأ الملة الأخيرة التي سيكتب الله لها رحمته التي وسعت كل 
شيء . . بهذا التعبير الذي يجعل رحمة الله أوسع من ذلك الكون الهائل الذي 
خلقه » والذي لايدرك البشر مداه . .فيالهامن رحمة لايدرك مداهاإلا 
الله( ! 

وإنه لنباً عظيم » يشهد بأن بني إسرائيل قد جاءهم الخبر اليقين بالنبي الأمي 
ية » منذ أمد بعيد » على يدي نبيهم موسى » ونبيهم عيسى - عليهما السلام ! 

جاءهم الخبر اليقين ببعثته » وبصفاته » وبمنهج رسالته » وخصائص ملته › 
فهو (النبي الأمي) وهو يأمر الناس با معروف وينهاهم عن المنكر » وهو يحل 
لهم الطيبات ويحرم عليهم الحبائث » وهو يضع عمن يؤمنون به من بني 
إسرائيل الأشقال والأغلال التي كانت عليهم » فيرفعها عنهم النبي الأمي حين 
يؤمنون به » وأتباع هذا النبي يتقون ربهم » ويخرجون زكاة أموالهم » ويؤمنون 
بايات الله ! 

وجاءهم الخبر اليقين بأن الذين يؤمنون بهذا النبي الأمي » ويعظمونه › 


(۱) في ظلال القرآن :۳ :۱۳۷۸ بتصرف 


۲۳١ 


ویوقرونه » وینصرونه » ویؤیدونه » ويتبعون النور الهادي » الذي معه «أولّئك 
هم المفلحوت4 ! 

وبذلك البلاغ المبكر لبني إسرائيل على يد نبيهم موسى عليه السلام- 
کشف ال حق جل شأنه عن مستقبل دينه » وعن حامل رايته » وعن طریق 
أتباعه » وعن مستقر رحمته ؛ فلم يبق عذر لهؤلاء ومن على شاكلتهم بعد ذلك 
البلاغ المبكر بالخبر اليقين ! 

وهذاالخبراليقين من رب العالمين لموسى -عليه السلام - وهو السبعون 
الختارون من قومه لميقات ربه . يكشف كذلك عن مدى جرية بني إسرائيل في 
استقبالهم لهذا النبي وللدين الذي جاء به » وفي التخفيف عنهم والتيسير »إلى 
جانب ما فيه من البشارة بالفلاح للمؤمنين ! 

إنهاالجريعة عن علم » وعن بينة ! 

ا لجريمة التي لم يألوا فيها جهداً » فقد سجل التاريخ أن بني إسرائيل كانواهم 
ألأم حلق وقف لهذا النبي وللدين الذي جاء به »اليهودأولاًء» ومن على 
شاكلتهم أخيراً » وأن الحرب التي شنوها على هذا النبي ورسالته والمؤمنين كانت 
حرباً خبيثة ماكرة لئيمة قاسية » وأنهم أصروا عليها ودأبوا » وما زالوايصرون 
ویدأبون ! 

والذي يراجع -فقط -ماسجله القرآن من حرب أهل الكتاب للإسلام 
واا يطلع على المدى الواسع المتطاول الذي أداروا فيه المعركة مع الرسالة 
والرسول مو في عناد لئيم ! 

والذي يراجع التاريخ بعد ذلك » منذ اليوم الأول الذي استعلن فيه هذا 


۲ 


الدين » وقامت له دولة في المدينة »يدرك كذلك مدى الإصرار العنيد على 
الوقوف لهذا الدين وإرادة محوه من الوجود ! 

ولقد استخدمت الصهيونية ومن على شاكلتها في العصر الحديث من 
لوان الحرب والكيد والمكر أضعاف ما استخدمته طوال القرون الماضية كلها ! 

وهي في هذه الفترة - خحاصة - تعالج إزالة هذا الدين بجملته » وتحسب أنها 
تدخل معه في المعركة الأخيرة الفاصلة ؛ لذلك تستخدم جميع الأساليب التي 
جربتها في القرون الماضية كلها » باللإضافة إلى ما استحدثته منها » جملة واحدة ! 

ذلك في الوقت الذي يقوم ناس ممن ينتسبون إلى الإسلام »يدعون في 
سذاجة إلى التعاون بين أهل الإسلام وأهل الكتاب للوقوف في وجه تيار المادية 
والإلحاد ! 

ومن ثم أبصرنا الدعوة إلى مؤترات الأديان ومجتمع المسجد > ودور العبادة 
عند أهل الكتاب ! 

أهل الكتاب الذين يذبحون من ينتسبون إلى الإسلام في كل مكان » 
ويشنون عليهم حرباً تتسم بكل بشاعة الحروب التي سجلها التاريخ » وسجلتها 
محاكم التفتيش في الأندلس ! 

سواء عن طريق أجهزتهم المباشرة في المستعمرات في آسيا » وأفريقيا » أو 
عن طريق الأوضاع التي يقيمونها في البلاد -وما أكثرها !- لتحل محل الإسلام 
عقائد ومذاهب علمانيّة ! 

تنكر الخيبية » وتطور الآخلاق لتصبح حيوانيّة كالبهائم التي ينزو بعضها 
على بعض في حرية- كمايزعمون-وتقيم موترات المستشرقين للتطور في 
کل شیا 
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إنهاالمعركة الوحشيّة الضارية يخوضها أهل الكتاب مع هذا (الدين 
القيم) »الذي بشّروابه وبنبيّه منذ ذلك الأمد البعيد » ولكنهم تلقوه هذا 
التلقي اللئيم الخبيث العنيد ! 

وقبل أن يعضي السياق إلى مشهد جديد » يقف عند هذا البلاغ المبكر »يوجه 
ا لخطاب إلى خاتم النبيين ب » يأمره بإعلان الدعوة إلى الناس جميعاً » تصديقاً 
لوعد الله : «فُل يا أَيّها اناس اني سول الله إلَيكُم جميعا الذي له ملك 
السَمَوّات والأرض لا إل إلا هو يحيي ويميت فَآمنوأ باللّه ورسوله الثبي 
أي ادي ُو بالله وكلماته ابوه لعلَكّم هدرن ۵©) ! 

إنها الرسالة الأخيرة » فهي الرسالة الشاملة » التي لاتختص بقوم دون قوم » 
ولاأرض دون أرض »ولا جيل دون جيل » ولاقبیل دون قبيل ! 

ولقد كانت الرسالات قبلها رسالات محلية قومية محدودة بفترة من 
الزمان-مابين عهدي رسولين -وكانت البشرية تخطو على هدي هذه 
الرسالات خطوات محدودة » تأهيلاً للرسالة الأخيرة » وكانت كل رسالة 
تتضمن ما يناسب تدرج الشريعة » حتى إذا جاءت الرسالة الأخيرة جاءت كاملة 
في أصولها » قابلة للتطبيق المتجدد في فروعها » وجاءت للبشر جميعاً » في كل 
جيل وفي کل قبيل » وفي کل عصر » وفي کل مصر » وفي کل زمان » وفي کل 
مكان . . وجاءت وفق الفطرة الإنسانية التي يلتقي عندها الناس جميعاً» ومن 
ثم حملها النبي الأمي الذي لم يدخل على فطرته الصافية- كما خرجت من يد 
احق -إلاتعليم الله » فلم تشب هذه الفطرة شائبة من تعاليم الأرض ومن أفكار 
الناس !ليحمل رسالة الفطرة إلى فطرة الناس جميعا : 

لفل يا أيها الناس إنّي رسول الله إلْيكُّم جميعا) ! 
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وهذه الآية التي يؤمر فيها رسول الله ية أن يواجه برسالته الناس جميعاً 
هي آية مكيّة في سورة مكيّة » وهي تَجبه ال مزورين من آهل الكتاب » الذين 
يزعمون أن خاتم النبيّين ية لم يكن يفكر وهو في مكة أن يمد بصره برسالته 
إلى غير أهلها » وأنه إغا بدأيفكر في أن يتجاوز بها قريشا » ثم يتجاوز بها العرب 
إلى دعوة أهل الكتاب »ثم يجاوز بها ا لجزيرة العربيّة إلى ما وراءها » كل أولئك 
بعد أن أغراه النجاح الذي ساقته إليه الظروف ! 

وإن هي إلافرية من ذيول الحرب التي شتوها قدياً على هذا الدين وأهله › 
وما یزالون ماضین فيها ! 

وليست البليّة في أن يرصد أهل الكتاب كيدهم لهذاالدين وأهله » وأن 
يكون المستشرقون الذين يكتبون مثل هذا الكذب هم طليعة الهجوم على هذا 
الدين وأهله » إغا البليّة الكبرى أن كثيراً من السذج الأغرار من أبناء جلدتنا ء 
الذين يتكلمون بألسنتنا ء يتخذون من هؤلاء المزورين على أنبيائهم » الحاربين 
لعقيدتهم »أساتذة لهم » يتلقون عنهم في هذا الدين نفسه > ویستشهدون با 
يكتبونه عن تاريخ هذاالدين وحقائقه »ثم يزعم هؤلاء السذج الأغرار 
لأنفسهم أنهم مشقفون ! 

ونعود إلى السياق القرآني بعد تكليف الرسول ية أن يعلن رسالته للناس 
جميعاً » فنجد بقيّة التكليف في تعريف الناس بربّهم احق - جل شأنه : 

«إالُذي له مك السّمَوات والأرض لا إلَّه إلا هو يحيي ويميت) ! 

إنه ية رسول للناس جميعاً من ربهم الذي يلك هذاالوجود كله » وهم 
من هذاالوجود » والذي يتفرد بالألوهية وحده »فالكل له عبيد » والذي 
تتجلى قدرته وألوهيته في آنه الذي يحيي وييت ! 
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والذي يلك الوجود كله » والذي له الاأوهية على الخلائق وحده » والذي 
يلك الحياة والموت للناس جميعاً . . هو الذي يستحق أن يدين الناس بدينه » 
الذي يبلخه إليهم رسوله » فهو تعريف للناس بربهم »لتقوم على هذا التعريف 
عبوديتهم له » وطاعتهم لرسوله : «فآمنواً بالله وَرْسُوله التي المي الذي 
ومن بالل وکلمات لملم ندر )| 

وهذا النداء الأحير في هذا التعقيب يتضمن لفتات دقيقة ينبغي أن نقف 
أمامها لحظات : 

إنه يضمن ابتداء ذلك الأمر بالإعان بالله ورسوله »وهو ما تنضمنه شنهادة 
أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله » في صورة أخرى من صور هذا المضمون 
الذي لايقوم بدونه إيعان ولاإسلام » ذلك أن هذاالأمر بالإمان بالله سبقه في 
الآية التعريف بصفاته تعالى : الذي لَه مَك السّمَوات والأرض لا إل إلا هو 
يحيي ویمیت) ! 

فالأمر بالإمان هو أمر الإبمان بالله الذي هذه صفاته الحقة » كماسبقه 
التعريف برسالة النبي بلا إلى الناس جميعا : «فُل يا ايها الاس اني رَسُول 
الله يكم جميعا) ! 

ثم يتضمن ثانية أن النبي الأمي - صلوات الله وسلامه عليه -يؤمن بالله 
وکلفا: .ومع أن هذه بديهية »إلاأن هذه اللفتة لها مكانها ولهاقيمتهاء 
فالدعوة لابد أن يسبقها إعان الداعي بحقيقة ما يدعو إليه > ووضوحه في نفسه › 
ويقينه منه » لذلك يجيء وصف النبي المرسل إلى الناس جميعاً بأنه : 

الذي يؤمن بالل وكلمات) ! 
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وهو نفس ما يدعو إِليه ! 

ثم يتضمن أخيرآلفتة إلى مقتضى هذا الإمان الذي يدعوهم إليه » وهو 
اتباعه فيما يأمر به ويدعو إليه ويحث عليه » واتباعه كذلك فيمايبينه » وهو ما 
یقرره قول احق سبحانه : 

«واتّبعوه لَعَلکم تهتدرن 4۵ ! 

فليس هناك رجاء في أن يهتدي الناس با يدعوهم إليه رسول الله 4ة إلا 
باتباعه فيه . ولايکفي أن يؤمنوا به في قلوبهم ! 

إن هذا (الدين القيم) يعلن عن حقيقته في كل مناسبة . . إنه ليس مجرد 
عقيدة تستكن في الضمير . . كماأنه كذلك ليس مجرد شعائر تؤدى 
وطقوس »إغا هو الانباع لرسول الله بي فيمايبلغه عن ربه » وفيمايبينه 
ويسنه » والرسول ية لم يأمر الناس بالإيمان بالله ورسوله فحسب »ولم 
يأمرهم كذلك بالشعائر التعبدية فحسب » ولكنه أبلخهم شريعة الله في قوله 
وفعله . . ولارجاء في أن يهتدي الناس إلاإذااتبعوه في هذا » فهذاهو دين 
الله » وليس لهذاالدين من صورة أخرى إلاهذه الصورة التي تشير إليها هذه 
اللفتة : 

«واتّبعوه لَعَلّكم تهتدون 4)۵ ! 

بعد الإمان بالله ورسوله » ولو كان الأمر في هذاالدين أمر اعتقاد وكفى › 
لكان في قوله #فًآمنواً باللّه ورسوله) الكفاية ! 
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خصائص الجزيرة العربية 
١ء‏ البيت الحرام 


۲ دعوة إبراهيم عليه السلام 


٣‏ أنبياء في الجزيرة 
٤‏ صفات العرب 
ه۵. وحدة اللغة 

٦‏ الموقع الجغرافي 
۷ حرم الإسلام 


خصائص الجزيسرة العر بيسة 

تمهيد: 

اقتضت حكمة الله أن تطلع شمس الهداية التي تبدد الظلام » وتلا الدنيا 
نوراً وهداية » من أفق جزيرة العرب ! 

والجزيرة من حيث الاسم - كما نرى -مضافة إلى العرب لاغير » ويطلق 
عليها(جزيرة العرب) > و(أرض العرب) > و(بلاد العرب) و(دیار 
العرب) » ويقال الآن (المحزيرة العربية) » و(شبه جزيرة العرب) » و(شبه 
الجزيرة العربّة)() ! 

ونذ كر خصائصها فيما يلي : 


١د‏ البيت الحرام: 

أول ما يطالعنا من خصائص الجزيرة : البيت الحرام » قال تعالى :إن اول 
ّت وضع لتاس لذي بك مارا هى َال © فيه يات ينات 
مَقَام راهيم ومن دَخَلَّه کان آمنا) (آل عمران )٩۷:‏ ! 

وهنانبصر تقرير أن البيت الحرام أول بيت وضع في الأرض للعبادة 
وخصص لها » وجعله الله مباركاً وهدى للعالمين » يجدون عنده الهدى › وفيه 
آيات بينات على أنه مقام إبراهيم » وأنه مشابة الأمن لكل خائف » وليس هذا 
لكان آخر في الأرض ! 
)١(‏ انظر حدودها في : خصائص جزيرة العرب :الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد : ٠١‏ ومابعدهاء : 

دار ابن الجوزي »السعودية »ط . أولی ٤۱۲‏ ۱ه ۱۹۹۲م . 
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ونبصر البيئة الطبيعية للرسالة والرسول ية هي الجزيرة العربية بوجه 
عام" » سماؤها » وأرضها » شمالها وجنوبها » جبالها ووديانها » نجودها 
وتهائمها » وبوجه خاص شمال تلك الجزيرة المعروف بأرض الحجاز » وبوجه 
أخص (مكة المكرمة) من أرض الحجاز ! 

والتاريخ الطبيعي عرف للجزيرة العربية في جملتها خصائص شاملة 
تشترك فيها جميع أجزائها . . وعرف بعد ذلك خصائص قصلت الجنوب عن 
الشمال . . كماعرف خصائص امتازت بها أرض الحجاز » وخصائص امتازت 
بها (مكة المكرمة) في موقعها من أرض الحجاز ! 

عاصرت تلك الخصائص الحزيرة العربية مفرقة بين شمالها وجنوبها آماداً 
طويلة ‏ وأحقاباً متعددة ‏ تدخل مع التاريخ في أعماقه البعيدة » حتى تقف 
معه عند مجاهل العمصور التي لم تتبين له معالمها »ولم تزل تقخضها 
الحوادث » وتدافعها الأحداث » وتر مع الزمن في أطوار طبيعية » حتى تبلورت 
إلى صورة واحدة مشت بالحنوب إلى الشمال » فمزجته به في خصائصه » حتى 
صار كأنه هو » جدباً وشظف عيش » وقسوة طبيعية » وجفوة حياة » وعبوس 
جو »ولفح سموم › وكثرة تقلبات » وقلق إقامة » وتطلعاًإلى السماء » رجاء 
غيث » وتونّباً في أرجاء الأرض » طلباً مرعى أو قطرة ماء ! 

وهي بعد ذلك بيئة تدر الا واس لرن و يء بالنجوم › 
وتطرب لصوت الرعد » يكتنفها فضاء لا نهاية له » وتظلّها سماء لاتستقر على 
حال » تصفو مرة فتلمح بالليل نجومها » وتَضحى بالنهار شمسها » ونيم مرة 
فیسود أدیمها » وتتواری - 
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منظرها » أكنافُها ا لجبال » ومسارحها الوديان » لاصناعة تشذب من مظاهرها › 
ولازراعة ترفه من جوها » وكل الأمل المرجو منها مرعى تجود به الطبيعة » لتحيا 
عليه قطعان من إبل وشاء » عليها قوام تلك البيئة القاسية ! ) 

وقد اشتهر ذلك عن الجزيرة العربية » حتى عرفه جيرانهم من الفرس 
والرومان » فزهدوا فيها مع طغيان روح الاستغلال الاستعماري في الدولتين ! 

هذه الخصائص الطبيعيّة كانت خلاصة ما انتهت إليه الأحداث الضخمة »› 
والحوادث الهائلة » التي انتابت الجزيرة العربية في مدى الأحقاب المتوغلة في 
مجاهل التاريخ » تجمعت من أرجائها كلها » وتلاقت في شمالها من أرض 
الحجاز » فكانت -فوق أنها خصائص الجزيرة منذ بدأ انسياح القبائل الجنوبية 
إلى الشمال طلباً للعيش عقب انهيار سد مأرب وتخريب عمران اليمن -هي في 
الوقت ذاته خصائص بلاد الحجاز منذ عرفها التاريخ ! 

أما(مكة المكرمة) بلد الرسول ية » وبيئته اللصيقة به » فسمَهاقرية أو 
مدينة أو ما شئت من أسماء الأمكنة التي كانت موئلاً لاستقرار قبيل من الناس › 
يضطربون فيه طلباً لوسائل الحياة والعيش » فيتسع لهم ويعطيهم ما تسمح به 
طبيعته » ويظهر أن أمر هذه التسمية يرجع إلى العرف ومصطلح الناس »وقد 
يختلف باختلاف الأزمنة والعمصور » والقرآن الكريم أطلق عليها(بلداً) » 
وسماها مرة (قرية) » ومرة أخرى سماها (أم القرى) » وأصول الاجتماع لاتأبى 
عليها اسم (المدينة) ! 

ومهمايكن من أمر ذلك كله » فإنها منذ كانت عاصمة الحجازمن غير 
منازعة ولامزاحمة » وإطلاق اسم المدينة عليها أقرب إلى تسمية القرآن لها (أم 
القرى) وأدنى ما عرف لها من مكانة واحترام قبل البعثة المحمدية » وأشبه ما 
صارت إليه في الإسلام من منزلة دينية واجتماعية ! 
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يقول ابن القيم - رحمه الله ")عند تفسير قول الله تعالى : 

«وربك يلق ما يشاء ويختار4 (القصص )٦۸:‏ ! 

ومن هذااختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفهاء 
وهي البلد الحرام » فإنه سبحانه وتعالى اختاره لنبيه ي » وجعله مناسك 
لحباده » وأوجب عليهم الإيان إليه » من القرب والبعد »من كل فج عميق › 
فلا يدخلونه إلا متواضعین متخشعین متذللین » كاشفي رؤوسهم » متجردین 
من لباس أهل الدنيا ! 

وأقسم به في كتابه العزيز في موضعين منه » فقال تعالى :لوهذا البد 
الأمين (©) (التين) ! 

وقال جل شأنه : لا أقسم بهذا الْبلّد 4 (البلد) ! 

وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها » والطواف 
بالبيت الذي فيهاغيرها» وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله 
واستلامه » وتحط الخطايا والأوزار فيه » غير ا لحجر الأسود » والركن اليماني ! 

يروي أحمد وغيره بسند صحيح عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه 
سمع رسول الله عَيلهُ » وهو واقف على راحلته بالحزورة من مكة يقول : 
«والله ! إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى اللهء ولولا أني أخرجت 
منك ما خرجت») ! 
)١(‏ زاد ا معاد ٤٦: ١:‏ ومابعدهابتصرف . 
(۲)أحمد ۳۰١: ٤:‏ وابن عبدالبر :التمهید :۲ :۲۸۸ ۰ والاستذکار ۲٣:‏ :١١١١ء‏ 


ويعقوب بن سفيان :المعرفة والتاريخ ٠ ۲٤٤: ١:‏ والبيهقي :الدلائل :۲ ۵٠۱۸-۵١۷:‏ › 
والترمذي (۳۹۲۰) » وابن ماجه (۳۱۰۸) » والحاکم :۳ :۰۷ ٤۳۱‏ » وابن حبان (۳۷۰۸) . 
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تلك المدينة التي كانت مسقط رأس الرسول ية » وموطن أسرته » ووطن 
قبيلته » وصفها القرآن الكريم على لسان خليل الله إبراهيم عليه السلام- في 
قوله جل شأنه : ر بنا ٳي سكنت من ذر تي پواد غير ذي زرع عند بيتك 
المحرم4 (إبراهيم :۳۷) ! 

وهذا أصدق وصف » وأجمع كلمة لخصائصها الطبيعية »فكلمة 
(واد) تصور أنم تصوير وضعها على الأرض » فهي منخفض تحيط به الجبال » 
وكلمة غير ذي زرع# تعطيك أن هذا الوادي له طبيعة شحيحة أشد الشح 
بالماء » فهي لاتكاد تجود به نبعاً » وإذا جادت به غيشأ تفر ق في غير كبير 
فائدة » وتعطيك نتيجة لذلك جدوبة الأرض »وتعطيك صرامة الجو › ولفح 
السموم » وهو وصف في جملته يذخل على النفس يأساً ‏ قلما أن تجد وسيلة 
من العيش الرغيد » أو سبباً من أسباب الكسب الربيح » في هذا البلد السجين 
بین شاهقات الجبال ! 

بيد أن (مكة المكرمة) بلد الرسول اة لم تستسلم للطبيعة تحبسها في واديها 
اللأجرد »بين جبالها السودالمكفهرة القاسية »بل تداركتها العناية الإلهية › 
فأهدت إليها ( الكعبة) بيت الله الحرام » فصارت بها (مكة المكرمة) بلد الله 
الحرام ء وكان الذي أقام الكعبة إبراهيم وإسماعيل ‏ عليهما السلام - وإبراهيم 
جد العرب الذي تنتهي إليه مفاخرهم » وإسماعيل أبوهم » وقد تعرب منذ كان » 
فلم يعرف غير العرب شعباً » ولاغير الجزيرة وطناً » ولاغير (مكة المكرمة) 
بلداً » فحفظ الأبناء تراث الآباء » ووعى الأحفاد ذخيرة الأجداد ! 

وعظم العرب (الكعبة البيت الحرام) وعظموا لتعظيمها (مكة المكرمة) 


(۱) محمد رسول الله مَل : ٤١: ١‏ بتصرف . 
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واتخذوها حرماًآمناًيقدسونه » ويتحاملون فيه المآثم » وينزهونه عن وقوع 
المظالم » ويؤمنون فيه الخائف » ويجبرون الكسير » وينصرون المظلوم › ويخافون 
الظلم فيه . . يحجون إليها » ويجتمعون في مواسمها » يتعبدون ويتجرون »› 
ويجلبون إليها الأرزاق والسلع » ويتبادلون ذلك فيما بينهم » فيصدر عنهامن 
وردهابغیر ما ورد » ویردهامن صدرعنهابغیر ماصدر »ثم اتخذوها مناراً 
لإذاعة مفاخرهم » ومحكمة لتحاكمهم » وملجاً لضعفائهم » وملاذاً يلوذ به 
أصحاب التبعات والجرائر منهم > ومصدرآ لحالفاتهم وتعهداتهم » ووضعوا 
لذلك سنناً متبعة لايحيدون عنها » ونظاماً مأثوراً يأثره الخلف عن السلف »من 
غيره أو انتهك حرمته فقد جاء بإحدى الكبر ! 

وهكذا أصبحت (مكة المكرمة) شيئاً آخر » غير كونها وادياً محصوراً بين 
ا لجبال » فقد أصبحت متعبد العرب قاطبة » تهفو إليها قلوبهم » تحنشاً فيها وتعبداً 
بالطواف حول بيتها الحرم » يقدسونها تقديساً لايفوقه تقديس » ويفدون بيتها 
المعظم بالمهج والأرواح ! 

قال الشاعر : 

محجاسنههيولي كل حسن 

ومغناطيس أفمندة‌الرجال 

قال ابن القيم" : أخبر سبحانه أنه مثابة للناس » قال تعالى : 

EL 
هدنا إلى إنرهيم وإسماعيل أن هرا ّي للطاتفين والعاكفية رالرگع‎ 
! السجود 69( (البقرة)‎ 


. ومابعدهابتصرف‎ ٩٠: ۱٠: زادالمعاد‎ )۱( 
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أي يشوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأفطار » ولايقضون منه 
وطراً » بل کلما ازدادوا له زيارة › ازدادوا اشتیاةا ! 
لايرجع الطرفعنهاحين ينظرها 
حتى يعود إليهاالطرف مشتاقا 
فللّه كم لهامن قتيل وسليب وجريح » وكم أنفق في حبّها من الأموال 
والأرواح » ورضي المحب بمفارقة فلذات الأكباد والأهل »واللأحباب 
والأوطان » مقدماً بين يديه أنواع المخاوف والمتالف » والمعاطف والمشاق » وهو 
يستل ذلك كله ويستطيبه » ويراه -لو ظهر سلطان الحبة في قلبه -أطيب من 
نعم المتحلية وترفهم ولذاتهم ! 
وت ج ا د قا 
عذاباًإذاما كان يرضى حبيبه 
وهذا کله سر إضافته إليه سبحانه وتعالى بقوله : 
#وطهر بجي (الحج (T1:‏ ! 
فاقتضت هذه الإضافة الخاصة من هذا الإجلال والتعظيم والمحبة ما اقتضته › 
كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما اقتضته من ذلك » وكذلك 
إضافته عباده المؤمنين إليه كستهم من الجلال والحبة والوقار ما كستهم » فكل ما 
أضافه الرب تعالى إلى نفسه » فله من المزية والاخحتصاص على غيره ما أوجب 
له الاصطفاء والاجتباء » ثم يكسوه بهذه الإضافة تفضيلاًآخر » وتخصيصاً 
وجلالة زائداً على ما كان له قبل الإضافة ! 


EV 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله( : 

كذلك ما خحص به الكعبة الحرام من حين بناه إبراهيم » وإلى هذا الوقت من 
تعظيمه وتوقيره وانجذاب القلوب إليه . . ومن المعلوم أن الملوك وغيرهم يبنون 
ا لحصون والمدائن والقصور بالآلات العظيمة البناء المحكم »ثم لايلبث أن ينهدم 
ویهان » والكعبة بيت مبني من حجارة سود بواد غير ذي زرع > لیس عنده ما 
تشتهيه النفوس من البساتين وا مياه وغيرها › ولاعنده عسكر يحميه من 
الأعداء » ولافي طريقه من الشهوات ما تشتهيه الأفس ؛ بل كثيراًمايكون في 
طريقه من ا لخوف والتعب والعطش والجوع ما لايعلمه إلاالله »ومع هذافقد 
جعل الله من أفئدة الناس التي تهوي إليه ما لايعلمه إلاالله ! 

وقد جعل للبيت من العز والشرف والعظمة ما أذل به رقاب أهل الأرض »› 
حتى تقصده عظماء الملوك ورؤساء المجحبابرة » فيكون هؤلاء هناك في الذل 
والمسكنة كآحاد الناس ! 

وهذا مما يعلم بالاضطرار آنه خارج عن قدرة البشر »وقوى نفوسهم 
وأبدانهم » والذي بناه قد مات من ألوف السنين ! 

وإذا كان العرب لم ينسوا الله في وثنيتهم » وآنهم قد أشركوا » فإن السبب 
يرجع إلى أن الأصل عندهم هو التوحيد » كماتلقوه عن إبراهيم وإسماعيل - 
عليهما السلام -والذي كان بقية ما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب _عليهم 
السلام ! 

وإذا كانت الإنسانية قد عاشت حياتها في حمأة الوثنيّة الهابطة" » وإذا 

(1) خصائص جزيرة العرب ٤۷:‏ نقلاً عن الصفدية :۱ :۲۲۱-۲۲۰ . 
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كان عند كل أمة من أمم الجاهليَّة الأولى آلهة شتى تعبد من دون الله » فإن 
التاريخ قد استيقظ من غمرات غفلاته » وحزم تراثه وحمله على مناکبه »وسار 
به في سرعة خاطفة » ميمَّماً مشرق الشمس » حتى إذا بلغ (الربوة الحمراء) في 
فيافي الجزيرة العربية » ألقى عن كاهله أثقاله ! 

والجزيرة العربية يومئذ في عزلة موحشة » ونسيان شرود » ولكن ضربات 
الخاض القاسية التي كانت أناتها بانفراجها عن الحدث الجليل ذكرت التاريخ 
بها » فذهب إليها وهو يلهث مكدوداً » وألقى بشقله في أحضانها » على ربوتها 
في أرض أم القرى » وغط في نوم قلق مليء بالرؤى وأضغاث الأحلام » رجعاً 
لصدى ماضيه السحيق ! 

وعلى صوت حفيف أقدام خافت في رمال الصحراء تيقظ من غفوته › 
وانتبه من غفلته » فانبعث من مرقده متکاسلاًیتمطی وسح عن عینیه رماص 
الكرى » وإذا به مع نفسه وحيداًإلامن طفل في مهده يضعُو من شدة العطش › 
وإلى جانبه أم رصينة » لهفانة » لاتستقر نظرتها على شيء » حتى على طفلها 
المتضاغي في مهده » كأنها تخاف أن تنظر إليه . . بيد أنها كانت تنوء تحت وطأة 
الآلام تعصر قلبها » وتحرق كبدها » كلما حرك الطفل قدميه يفحص بهما رمال 
الضحراء» كأنه يطلب شا أودعه له فبها حفيظ آمين ! 

وانفجرت الرمال عن الوديعة »فإذا هي (زمزم) عين لاتغيض ! » وصدق 
إلهام (هاجر) حين قالت لإبراهيم الذي جاء بابنه مع أمه إلى هذا الوادي الأجرد 
اليابس »فيمارواه البخاري عن ابن عباس : «آلله أمرك بهذا؟ قال : نعم . 
قالت : إذن لا يضيعا» ! 


وحين كانت زمزم عيناً معيناً » شربت وأرضعت ولدها » فقال لهاالملك : 
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«ل تخافوا الضيعة» فإن هاهنا بيت الله» يبني هذا الغلام وأبوه» وإن 
الله لا يضيع أهله»() ! 

وعليناأن نتتصور هاجر ومعها طفلها » ولاأنيس ولاجليس »ونتصور 
نفس الكلمات التي قالتها » حين أراد إبراهيم أن يرجع » ويتركها وطفلها في 
هذا الوادي » وقد علمت أن ذلك بأمر الله تعالى . . ومن ثم فإن شدة الموقف 
التي تعجز الكلمات عن تصويرها لاوجود لها مادام الأمر من الله والله لا 
يضيع أهله ! 

أجل »يا أم إسماعيل :لن يضيعكماالله » وفي صلب وليدك وديعة 
الوجود » وهداية السماء إلى الحياة بمن فيها وما فيها ! 

أجل »يا أم إسماعيل :إن الله تعالى سيج د بوليدك صادق الوعد ديباجة 
الحياة » وسيخلع عليها من جلابيب الفيض السماوي ما يحو ل ظلامها نوراً » 
وجبالها مآذن » وهضابها منابر للهداية » ووديانها مساجد يتعبد في محاريبها 
الموحدون » وآفاقها مراتع للحرية الإنسانية »يرتفع في مسارحهاالمؤمنون 
بقداسة الحياة » وتتفلق صخورها عن سر الأسرار في هذاالوجود . . عن 
النور الخبوء في مشكاة كنز الغيب »عن كلمة الحق وأمانته ! 

صبرأً يا أم إسماعيل »إن إبراهيم - عليه السلام -خليل الله » وله مع ربه 
مناجاة » وفي المناجاة أسرار وأسرار » وفي المصافاة أضواء ونوار » سوف تتفجر 
عنها رمال الحياة » كما انفجرت عن زمزم رمال الصحراء ! 

أجل »يا أم إسماعيل » لقد جيء بك وبوليدك إلى هنا لتؤديا أمانة الله إلى 


. )۳۳٣٤( ءایبنألا-٠۰‎ : البخاري‎ )۱( 
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الحياة »فى هذا الوادي ( الصديان) لتكون الآية الإلهية أضخم من تراث 
التاريخ كله » في فلسفته وعلومه ومعارفه » وتجاربه وأنظمته > منذ وعى التاريخ 


حقبقة الحياة ! 


وافتر ثغر (هاجر) عن ابتسامة الرضى » وهي ترى هذا الوادي الأجرد 
المقفر يجذب إليها لاما من الناس » كانوا رون به من قبل » فلا يجدون فيه أثراً 
للحباة ! 

وشب إسماعيل وترعرع بين أطفال (جرهم) وشبابها عربياً خالصا »ولا 
استوت رجوليّته أصهر فيهم إلى سيّدهم » وجاء إبراهيم خليل الله زائراً ولده » 
ولقي إسماعيل أباه » وتحدثا حديث حنان الأبوة » ووه البنوة » وأفضى خليل 
الله إلى ابنه إسماعيل بسر الحياة في رمال الصحراء التي كان قد أودعه فيهامع 
امه في هذا الوادي الأجرد » ليؤديا أمانة الله إلى الحياة ! 

ونبأه بأمر الله في بناء بيته » وقد بوأه الله مكانه من الربوة الحمراء » وبنى 
إبراهيم وإسماعيل -عليهما السلام -(الكعبة المشرفة) بيتالله تعالى » ليكون 
رمزاًإلى الحقيقة الكبرى في الوجود . . حقيقة التوحيد في توحيد التوجه إلى 
الله الواحد الأحد » وتضرع خليل الله ودعا » ومن إسماعيل »أن يجعل الله 
أفئدة من الناس تهوي إلى ذريته في جوار هذا البيت الحرام : 

ورا ئي لکت مذي بواد غير ي زع عند بعك الحرم 
ريا ليُقيمُوا الصُلاة فاجعل أفدة من الاس تهوي إِلَيهم وارزقهم من 
التُمرات لَعلُهم يشكرون 9©) (إبراهيم) ! 

وهذه ضراعة داعية تدساب من قلب خليل الله إبراهيم » لجوءأًإلى أرحم 
الرااحمين » أن يجعل من هذا الوادي الأفيح المقفر اليابس »بلدا عامراً بذرية 


۳۵١ 


هذا الوليد الذي جاء به إلى هنا وحيدأًإلامن أمَّه الراضية الوالهة » استجابة لأمر 
الله تعالى . . ولمايعلم الخليل ما كتبه قلم القدرالحكيم في لوح الكون من 
أسرار تحجبها رمال الصحراء في هذا الوادي . . ولكن إلهام (ا-لة) في وحي 
النبوة ألقَى إليه كلمة الله في رسالة التوحيد . . تلك الرسالة التي حاف عليها 
تاريخ امجتمع البشري › فلم تجد له في تراثه إللاسم الخياط منفذأ تسرب منه » 
متسالة في مسارب الحياة ! 

وكانت هذه الضراعة الداعية دعوة عامة » تستهدف الاستقرار والأمن »› 
وجلب الرزق لذرية إسماعيل » وتبرز ما استسر وراء سجف الغيب من تجليّات 
وأحداث تجعل من إسماعيل دوحة ثلقي بظلال أفنانها على جنبات الوادي 
الأجرد » فتحيله حياة حيّة خالدة » تهوي إليه الأفئدة من أطراف الأرض › 
NENE‏ 

وذ بوآنا لإبرآهیم مان الْبَیّت أن لاز : تشرك بي شيعا وطهر بيتي 
للطائفين والْقَائمين ين والركّع السُجُود 0 وأَذن في الاس بالحج يأئوك 
رجالا وعَلی کل ضامر يتين من كلْفُجٌ عمق 9©) (الحع) ! 

واستجاب إبراهيم وإسماعيل -عليهما السلام- لأمر الله » وطهرا بيت 
ربهما الذي جعله الله مثابة للناس وأمناً ! 

لوإذ جعلتا الْبيت مغابة لَلناس وأمنا واخ وآ من مَقَام إبراهیم مصلى 
وعهدنا إلى إبراهيم أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع 
السجود 4)69 (البقرة) ! 

طهراه من رجس الوثنيّة التي أثقلت كاهل التاريخ على طول مسيرته في 
حياة امجتمع البشري » ونادى إبراهيم في الناس بالحج إلى بيت الله وأبلغ الله 
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النداء إلى أهله في عالي الغيب والشهود » وأتوا من كل فج عميق » وأوب 
سحيق » ملين دعوة رهم على لسان خليله إبراهيم » يتداولون عصرا بعد 
عصر » وجيلاً بعد جيل » تحقيقاً لوعد الله بقبول دعاء إبراهيم وإسماعيل ! 

«وإذ رقع إبراهيم الْقَواعد من الْبَيّت وإسماعيل ربا قبل منا إنك 
أنت السّميع الْعَليم © ) (البقرة) ! 

ونبصر التعبير هنا يرسم مشهد تنفيذ إبراهيم وإسماعيل للأمر الذي تلقياه 
من ربّهما بإعداد البيت وتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود( » 
يرسمه مشهوداً كما لو كانت الأعين تراهما اللحظة وتسمعهما في آن ! 

ونبصره يبدأ بصيغة الخبر : 

وذ رفع إبرآهيم الْقَراعد من الْبيّت وإسماعيل) ! 

وبينما نحن في انتظار بقَيَّة الخبر »إذا بالسياق يكشف لناعنهما » ويرينا 
إياهماء كمالو كانت رؤية العين . . إنهما أمامنا حاضران » نكاد نسمع 
صوتيهما : ربا قبل ما إِنْك أنت السّميع الْعليم ©4 ! 

إنه طلب القبول » هذه هي الغاية » فهو عمل خالص لله »الاتجاه في قنوت 
وخشوع إلى الله » والخاية ا لمرتجاة من ورائه هي الرضا والقبول » والرجاء في 
قبوله متعاتق بأن الله سميع للدعاء » عليم با وراءه من النية والشعور ! 

ونبصر جو الدعاء » كأغا الدعاء يقع اللحظة حاضراً شاخصاً متحركاً . . 
ونبصر رد المشهد الغائب الذاهب حاضراً يسمع ویری » ويتحرك وتفیض منه 
ا لحياة » ونبصر تضامن الأجيال في العقيدة : ربا واجعلتا مسلمين لك 


(۱) في ظلال القرآن :۱ ۱١٤:‏ بتصرف . 
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ومن ذريتا أمة منلمة لك وار نا مناسگتا وتب علَينا إنَك أنت التَوّاب 
الرحيم ®©) (البقرة) ! 

وماذا في ثنايا الدعاء؟ 

إنه أدب النبوة » وإيعان النبوة » وشعور النبوة بقيمة العقيدة في هذا 
الوجود . . وهو الأدب والإيمان والشعور الذي يريد القرآن أن يعلّمه لورثة 
الأنبياء » وأن يعمَقه في قلوبهم ومشاعرهم ! 

إنه رجاء العون من ربهما في الهداية إلى الإسلام » والشعور بأن قلبيهما بين 
أصبعين من أصابع الرحمن > وأن الهدى هداه » وأنه لا حول ولاقوة إلابالله» 
فهما يتجهان ويرغبان » والله المستعان ! 

ثم هو طابع الأمة المسلمة » التضامن ‏ تضامن الأجيال في العقيدة : ربا 
واجعلتا مسلمين لَك ومن ذريعتا أمَة مُسلمة لك وأرنا مناسكتا وب علَيْن 
إنك أنت التواب الرحيم ®46! ٠‏ 

وهي دعوة تكشف عن اهتمامات القلب المؤمن فأمر العقيدة هو الشغل 
الشاغل وشعور إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام -بقيمة النعمة التي 
أسبغها الله عليهما ء نعمة الإمان » تدفعهما إلى الحرص عليها في عقبهما ‏ وإلى 
دعاء الله آلايحرم ذريتهما هذا الإنعام الذي لايكافئه إنعام » لقد دعو الله ربهما 
أن يرزق ذريتهما من الثمرات »ولم ينسيا أن يدعواه ليرزقهم من الإيمان وان 
یریھم جمیعاً مناسکهم ويبين لهم عباداتهم » وأن يتوب عليهم با أنه هو 
التواب الرحيم ! 


وتزاحفت القرون والعصور متواثبة > وهي تطوي بساط التاريخ > وتسوق 


of 


الأجيال » جيلاًإثر جيل » وبلخت دعوة إبراهيم العامة مداها في الأنتشار › 
وتكاثر ولد إسماعيل > حتى كانواغمرة العرب وجمهرتهم » وسادوا 
وتسيدوا » وتشعبوا وتفرعوا » ملؤوا السهل والجبل » ونزلوا الوديان » وتسنموا 
المكانة الرفيعة ! 

بيد نهم إذ كثر عددهم » نسوا دعوة أبيهم إبراهيم - عليه السلام - وهم في 
غمرة الحياة ا لجاهلة » وجهلوا منها الحقيقة الكبرى » حقيقة التوحيد » وأوغلوا 
في وثنية بليدة » وكانت الوثنيْة الأولى يضاهئون بها وثنية فجور من قبلهم في 
أمم الفلسفة الضالة ! 


۲ دعوة إبراهيم عليه السلام: 

وثاني ما يطالعنا : دعوة إبراهيم عليه السلام » فقد تنمس الغيب » وبدت 
إشراقة الفجر الجديد » ترسل أشعتها من أفق (الربوة الحمراء) وتعالى صوت 
الحق في ترنيمة الرسالة العظمى » رسالة التوحيد والعلم والطّهر » علم الكتاب 
والحكمة » لاعلم الهلوسة والفلسفة الضالة . . ورتل القدر مرة أخرى ضراعة 
أخرى للخليل في دعوته ا لخاصة » بعد أن حقق الله له دعوته العامة » وكانت 
هذه الدعوة ا لخاصة هي ميراث الحياة في خلة الخليل » والعنوان المشرق في 
مله الحنيفيّة › والكلمة الباقية من نبوته ورسالته » وجاءت هذه الدعوة 
متوافقة تمام التوافق مع تَمَّس الغيب في إشراقة الفجر » وكان الإلهام سر 
الوجود في ضراعة خاصة » يطلب فيها إظهار مكنون الغيب حين يحين الحين : 

لرا وأبعث فيهم رَسُولا مَنهم يتل عَلَيهم آياتك ويعَلّمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم نك أنت العزيز الحكيم ©4 (البقرة) ! 
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وكانت الاستجابة هي بعثة محمد خاتم النبيين ية بعد قرون 
وقرون') . . بعثة رسول من ذرية إبراهيم وإسماعيل يتلو عليهم آيات الله » 
ويعلمهم الكتاب والحكمة » ويطهرهم من الأرجاس والآدناس . . ولهذا 
الدعاء دلالته ووزنه فيما كان شجر بين أهل الكتاب والجماعة المسلمة من نزاع 
عنيف متعدد الأطراف » فإبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - قالاوهما يرفعان 
قواعد البيت باللسان الصريح : #ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم 
آياتك ويْعَلَمُه از کاب وال ُمة ویزگيهم) ! 
وهما بهذايقرران وراثة الأمة المسلمة لإمامة إبراهيم . . ووراثتهماللبيت 
الحرام سواء ! 
يروي الحاكم وغيره بسند صحيح عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول 
الله عله أنهم قالوا: يا رسول الله ! أخبرنا عن نفسك؟ فقال : «دعوة أبى 
إبراهيم» وبشرى عيسى» ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور 
أضاءت له بصرى» وبصرى من أرض الشام»") ! 
(۱) في ظلال القرآن :۱ ٠٠١:‏ . 
(۲)الحاكم :۲ ٠٠٠:‏ وقال : صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي » والطبري ٠٥٥٦: ٠:‏ ط . ثالثة › 
الحلبي ۱۳۸۸ء ۱۹۹۸م » وابن كير : البداية :۲ : ۷ قال :قال ابن إسحاق :ثنائثورابن 
يزيد » عن خالد بن معدان » عن أصحاب رسول الله عله أنهم قالواله: أخبرنا عن نفسك؟ 
قال : «نعم» أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى عليهما السلام» ورأت أمي حين حملت بي 
أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام» واسترضعت في بني سعد بن بكر ٠...‏ الحديث. ثم 
قال : وهذا إسناد جيد قوي وابن إسحاق قال : وحدثني ثور بن يزيد» عن بعض أهل العلم» ولا 
أحسب إلا خالد بن معدان الكلاعي» أن نفرا من أصحاب رسول الله َب قالواله: يا رسول 
الله ! أخبرنا عن نفسك؟ قال :« نعم...»الحديث :السيرة النبوية :ابن هشام :۱ :۲۱۹ 
٠‏ مكتبة المنار »الأردن » ط . أولى ۱۹۸۸١١ ٤٠0۹‏ م » وأحمد عن أبي أمامة قال : قلت : يا 
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أنبياء في الجزيرة: 

EN Te 
خاتم النبيّين في الجزيرة لم تكن وحيدة » فهذا هود عليه السلام-أقدم من‎ 
إبراهيم عليه السلام - كان من قوم عاد » وكان موطنها الأحقاف » والحقف :ما‎ 
ONEN N REI 
جوت ار رة :[واذك ر أحا عاد إذ أنذرقَومّه بالأحقاف وقد حلت النذر‎ 
من بين يديه ومن خلفه ألا تعبُدوا إلاً الله إني أخاف عليكم عذاب يوم‎ 


عظیم 0 ©4 (الأحقاف)! 


وقد قالواإنه كان أول نبي بعد نوح عليه السلام : [واذكروا إذ جعْلّكم 
فاد 5 فل اتالد الل وخدوزند ا کات یغد بان قاتا 
تعدا إن كنت من الصادقين 9© (الأعراف) ! 

وهذا النص يوم كما يقول الشيخ أبو زهرة - رحمه الله -" :إلى أن هوداً 

» ر‎ ٠ ۰ e ۰ N ۰ 

جاء من بعد نوح » وان قومه کانوا خلفاء من بعد نوح > ويشير من جهة اخرى 

نبي الله ! ما كان أول بدء أمرك؟ قال : « دعوة أبي إبراهيم . . ٠.‏ الحديث :° ۲٦۲:‏ ٠وأبن‏ 

سعد :۱ ٠٠۲:‏ وإسناده حسن » كما قال الهيثمي » وله شواهد تقوية : مجمع الزوائد :۸ : 

Y۲‏ » وانظر الطيالسي :منحة المعبود :۲ ٠ ۸٦:‏ وفي سنده فرج بن فضالة » والطبراني في 

الکبیر :۸ ۱۷١:‏ (۷۷۲۹) » والأصبهاني في دلائل النبوة :۱ :۲۳۹ . 


() المعجم الوسيط (حقف) . 
(۲) خاتم النبيين ٤۷: ٠:‏ . 
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وإن عاداً كانوا من أقوى قبائل العرب منعة » وأقواها شكيمة » ولكن كانوا 
e‏ ا 
وة وکانوا بياتنا ْْحَدوة ۵© فارسا عَلْهم ریسا صَرصراً في ايام 
نحسات ديهم عذاب الخزي في الحياة الدنا ولعذات الآخرة أخرّى 
وهم لا ينصرون 463 (فصلت) ! 

وكذلك صالح نبي ثمود » وكانوا عرباًيسكنون الحجر » الذي بين الحجاز 
وتبوك ! 

كان يدعوهم نبيّهم إلى التوحيد » وكانت بينتّه ناقة لايسوها بسوء ٠‏ وإلا 
کانوا خاسرین : وی نموه أحَاهُم صالاً قال يا قوم اعبدوا الله ما كم من 
له غير قد جاءتكم بينة من ربكم هذه نَاقة الله كم آية فُذروها أك في 
أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم ع ليم ©4 (الأعراف) ! 

ولقد كان قوم صالح من بعد عاد وقوم هود »إذ كانوا خلفاءهم » وكانوا 
أقوى قوة » وأكثر عدداً : [واذكروا إذ جعكم خلَفاء من بعد عاد وبوأكم في 
الأرض تتخذون من سهولها فصورا وتنحتون الجبال بوتا فاذكروا آلاء اللّه 
ولا تَعَوا في الأرض مَقسدين ©4 (الأعراف) ! 

ولكن ثمود بعدت عن مر ربها » واعتدوا على صالح » فنزل عليهم عذاب 
واصب أبادهم ! 

وقد كانت ديارهم أطلالأهامدة » وآثاراً باقية » تذ كر بغضب الله على من 
كذبوارسله » وتعجلوا عقابه » وقد روى الشيخان وغيرهما عن ابن عمر - رضي 
الله عنهما-قال : لما مر النبي تله بالحجر قال : «لا تدخلوا مساكن الذين 
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ظلموا أنفسهم» أن يصيبكم ما أصابهم» إلا أن تكونوا باكين» »ثم قنع 
رأسه» وأسرع السير» حتى أجاز الوادي! 

وفي رواية :قال رسول الله عله لأصحاب الحجر: «لا تدخلوا على 
هؤلاء المعذبينء إلا أن تكونوا باكين» أن يصيبكم مثل ما أصابهم»() ! 

ووجه هذه الخشية أن البكاء يبعث على التفكير والاعتبار » عند المرور 
بقبورالظالين » وبا أصابهم » وإظهار الافتقار إلى الله تعالى » والتحذير من 
الخفلة عن ذلك » حتى المياه التي كانت في آبار هؤلاء نهى الرسول بي عن 
استعمالها » وحتى لايغفل المسلمون عن مواطن العظة › وألا يستهينوا با خلا 
قبلهم من مَمُّلات ! 

وجاء شعيب بعد إبراهيم وبعد لوط » وقيل إنه بعد يوسف -عليهم السلام 
- ومن المؤكد أنه جاء بعد لوط » لأنه جعل من إنذاره لقومه أن يصيبهم مثل ما 
أصاب قوم لوط : ويا قَوْم لا يجرمَنكم شقاقي أن يصيبكم مَل ما أصَاب 
قوم نو ح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منم ببعید ®6) (هود)! 

وهذايدل على أمرين : 

الأول : أن مبعث شعيب عليه السلام- كان بعد مبعث هود وصالح 
ولوط » فقد جعل في بيانه ما حدث لأفوام هؤلاء من عذاب دنيوي ماحق » کان 
موضع إنذار لهم ! 
) البسخاري :16 المغازي  )٤ ٤۲۰ 6 ٤1۹(‏ وانظر (£۳۳ ۰ ۰۳۳۸۰ ۳۳۸۱ »)٤۷۰۲۰‏ 

N Tally OUATEOTIVECVTL TET: ومسلم (۲۹۸۰) » وأحمد‎ 


والدلائل TTT: o:‏ > والبغوي )٤111(‏ » والحميدي )٦٥١(‏ > والنسائي :الكبرى 
( ۱۱۲۷( » والتفسیر )۲۹٤(‏ » وابن حبان )٦۲۰۱-_٦۲۰۰(‏ . 
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الثاني :أنه يدل على أن قوم لوط كانوا في العرب » ولذلك قال : 

وما قوم لوط مُنکم ببعیدٍ 9) ! 

فهم كانواعلى مقربة منهم » وكانوا مشلهم في أطراف أرض العرب من 
ناحية الشام ! 

وهنا نذ كر أمرين : 

الأول : أنه بعث لمدين » وهم أهل الأيكة » فقد كانوا يعبدون شجرة عظيمة 
هي الأيكة » وهم أصحاب يوم الظلة » أي سحابة ظللتهم » فلما اجتمعوا تحتها 
التهبت عليهم ناراً وأحرقتهم' ! كما أصابتهم الرجفة والصيحة ! 

وهي عقوبات متتالية » أرهقتهم الذلة > حتى ضاقت عليهم الأرض با 
رحبت » وضاقت عليهم أنفسهم » حتى فروا من أماكنهم › فجاءتهم الغمامة 
فرجوا أن يستظلوا » أو أن يجدوا فيها الرحمة » فكانت الصيحة العنيفة » وكانت 
الرجفة التي أصابتهم ! 

وقداستحقواهذه الأنواع من العقوبات » والأصناف من المثلات › 
والأشكال من البليات » لما اتصفوا به من قبيح الصفات » حيث سلط الله عليهم 
رجفة شديدة أسكنت الجر كات » وصيحة عنيفة أخمدت الأصوات » وظلَة 
أرسل منها شرر النار من سائر أرجائها والحهات ! 

الثاني :أن أهل مدين جمعوامع عبادة الشجرة فساد الأخلاق وسوء 
المعاملات » حيث كانوا يطقَفون في الكيل والميزان » وفطاع طريق ! 


(۱) انظر :تفسیر الطبري :۱۹ :۱۰۹ ومابعدها » وابن کثیر :۳ ۳٤۷-۳٤٩1:‏ . 
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هذا » وقد اخحتصت الحزيرة العربيّة بالرسالات الأولى » رسالة إدريس › 
ونوح »> وهود > وصالح > وكان لإبراهيم رفع القواعد من البيت وإسماعیل ۔ كما 
أسلفنا- » وكان شعيب قد بعث في مدين » وانبعث منها نور رسالة موسى ! 

كما كانت مهجر اليهود عندمانزل بهم الآذى » ولجأت النصرانية إلى 
أرض نجران » فراراً من حكم القياصرة ! 

وقد يسأل سائل : لاذا كانت الجزيرة مهجر المضطهدين عندمانزل بهم 
الأذى » وحل سوء العذاب؟ 

والجواب على ذلك بأمور ثلاثة() : 

أولها : أن البلاد العربيّة ليست بلاداًمتوحشة » كمايتوهم الذين 
خرن بر ات » أو الذين يرمون الكلام على عواهنه » أوالذين يتجنون 
على الحقائق مغرضين غير منصفين » إنغا هي بلاد فيها ذكاء ونفوس صافية 
كصفاء سمائها » وقوة الاستجابة فيها متكافئة مع قوة المقاومة ! 

الأمر الثاني : أن الجزيرة مع ذكاء أهلها لهم في عقولهم معتصم » حتى 
وهم يعبدون الأوثان التي أغرموا بها إغراماً شديداً » وصارت جزءا من مدا ركهم 
وعقولهم » وأصبحوا يستنصرون بالأحجار » ويظتون آنها تجيب على سؤالهم » 
حتی وهم على هذا الحال لم ينسوا الله في وثنیتهم » وکانوا کما قال الله : 

#ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله (لقمان : )۲١‏ 

لولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز 
العليم (©) (الزخرف)! 


() خاتم النبيين ١١: ٠:‏ ومابعدهابتصرف . 


۳9 


«ولعن الهم من حَلَق السُْمَوات والأرض وسخر الشمس والقَمر 
يقلن الله (العنكبوت : !)١١‏ 

«والّذين اتَحَذوا من دونه أوليّاء ما تعب دهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلقى# (الزمر (r:‏ ! 

وهناتفترق الوثنيّة الرومانية واليونانية عن وثنية العرب ؛ لأن العرب 
كانوايشركون مع الله غيره »أماالآخرون فقد كانت نظرية الحلول تسري 
فيهم » ولايجيء في ونيتهم ذكر الله تعالى قط ! 

وبيداء الجزيرة وقراها وبرها » فيها حصون ليست في غيرها لمنع الاعتداء 
الوحشي من الأمم التي اشتدت إغارتها في الماضي » وإن كان النبيون قد 
قووموا في إقناعهم ابتداء » فلاأنهم في حصنين منيعين : 

حصن من الأرض المانعة لكل وافد من أن يقتطعها ! 

وحصن من النفوس التي إذاآمنت قاومت واعتزت بإعانها ! 

وإن قوة النفوس هي التي تتميز بها أخلاق الأمم ؛ فإن العقول إذا انحرفت 
قد تقوم وتستقيم » والقلوب إذا غشيتها غاشيات الضلال في نفوس ملتوية 
غير مستقيمة » فالحق لا يصل إليها إلامن رحم الله ! 

واعتبر بحال العرب بين دولتين قويتين من الدول التي لاصقتها » فإنهما لم 
يتجاوزا في سلطانهما أطرافها » ولم تتمكن إحداهما أن تنتقل من الأطراف 
إلى داخلها » فإنهما عندئذ تجدان قلوباً صلدة قواها ضوء الشمس الساطع › 
وقوة الحياة فيها » والتعرض لأوابد الحيوان ليلا ونهاراً ! 


الأمر الثالث : قوة الشكيمة » وقوة الق العربى » وما امتاز به العربى من 
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جود وسماحة » وحسن تأت » إذا وأجدت القيادة الحكيمة » فإن العربي أنف إلا 
إذا رأى القائد الحكيم الذي يقوده » ولعل أحسن تصوير للنفس العربيّة ما قاله 
أمير المؤمنين عمر الفاروق عندما تولى الإمارة » فقد قال ك : 

مثل العرب کمثل جمل آنف » فلیعلم قائده ین يقوده! 

وبذلك يلتقي في العرب عناصر ثلاثة تجعلهم في أهلية الاخحتيار لموطن 
الرسالة في المكان اللائق » وفي المقدمة : 

العنصر الأول :قوة في النفس تقاوم » ولاتستسلم » واعتبر ذلك في أتباع 
السيح الذين لم يغيّروا ولم يبدلوا ء ولا حاول تبَع أن يغيرهم ووضعهم في 
الأخدود »ما نال مأرباً » ولاوصل إلى مبتغى ! 

العنصر الثاني : صفاء نفسي » وقوة مدارك »احتفظوا بها حتى في 
جاهليّتهم » وصدق النفس » والصدق في القول » والعمل الذي يوجُّهون إليه ! 

العنصر الثالث :الأنفة › وألايطيعوا في ذلة » بل يتبعون في هداية ورشد 
مختارين » غير مجبرين » ولقد جاءت بعثة النبي ية فيهم » فبدت هذه 
السجايا » وشقت طريق النور في وسط الظلمات ! 


هذه الدعوة أولا* »ثم يبلغوها إلى الناس ؛ لأن لواح قلوبهم كانت صافية » 
لم تكتب عليها كتابات دقيقة عميقة » يصعب محوها وإزالتها » شأن الروم » 


. ومابعدها بتصرف‎ ٤٠٤: السيرة النبوية :الندوي‎ )١( 
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والفرس » وأهل الهند »الذين كانوايتيهون ويزهون بعلومهم وفلسفاتهم › 
فكانت عندهم عقد نفسية وفكريّة لم يكن من السهل حلَها » أما العرب فلم 
تكن على آلواح قلوبهم إلا كتابات بسيطة خطتهايد اجهل والبداوة » ومن 
السهل الميسور محوها وغسلها » ورسم غيرها مكانها ! 

وبالتعبير العلمي المعاصر كانوا أصحاب (الجهل البسيط) الذي تسهل 
مداواته » بينما كانت الأمم الأخرى تمثل (الجهل المركب) الذي تصعب مداواته 
وإزالته ! 

وكانوا على الفطرة » وأصحاب إرادة قوية » إذاالتوى عليهم فهم الحق 
حاربوه » وإذا انكشف الغطاء عن عيونهم أحبوه واحتضنوه » واستماتوا في 
سبیله ! 

يعبر عن هذه النفسية العربية خير تعبير » ما قاله سهيل بن عمرو فيما رواه 
البخاري » حين سمع ما جاء في كتاب الصلح في الحديبية - كما سيأتي- من 
حديث المسور ومروان : 

هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله : (والله !لو كنانعلم أنك رسول الله 
ما صددناك عن البيت › ولاقاتلناك)() ! 

وما رواه البخاري عن أبي هريرة م قال : 

بعث النبي تله سرية عيناء وأمّر عليهم عاصم بن ثابت -وهو جد 

E E‏ ۔فانطلقواء حتى إذا كان بين عسفان ومكة» 
ذکروا لحي من هذيل» يقال لهم : بنو حيان» فتبعوهم بقريب من مائة رام» 


(۱) البخاري ٥٤:‏ -الشروط (۲۷۳۱_-۲۷۳۲) . 
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فاقحعصوا آثارهم» حتی أتوا منزلا نزلوه» فوجدوا معهم نوی تمر تزودوه من 
الملديةء فقالوا: هذا تمر يثرب» فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم) فلما انتهى 
عاصم وأصحابه» لجؤوا إلى قد فد وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا: لكم 
العهد والميغاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلاء فقال عاصم: أما أنا فلا 
أنزل في ذمَة كافرء اللهم! أخبر عنا نبيّك» فقاتلوهم حتى قتلوا عاصماً 
في سبعة نفر بالتبل» وبقي خبيب وزيد ورجل» فأعطوهُم العهد والميغاق» 
فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم» فلما استمكنوا منهم حلَوا أوتار 
قسيهم فربطوهم بهاء فقال الرجل الثالث معهما: هذا أول الغدرء فأبى أن 
يصحبهم» فجروه وعا وه على أن يصحبهم» فلم يفعل› فقتلوه» وانطلقوا 
بخبیب وزید» حتی باعوهما بمكة» فاشتری خبیباً بنو الحارث بن عامر بن 
نوفل› و کان خبیب هو فقتل الحارٹ یوم بدر» فمکث عندهم أُسیراً حتى إِذا 
أجمعوا على قتله» استعار موسى من بعض بنات الحارث ليستحة بهاء 
فأعارته» قالت : فغفلت عن صبي لي فدرج إليه» حتى أتاه» فوضعه على 
فخذه» فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذلك مني» وفي يده الموسى» فقال : 
أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله !. وكانت تقول : ما رأيت 
أسيرا قط خيرأ من خُبيب. لقد رأيته يأكل قطف عنب» وما بمكة يومئذ 
ثمرة» وإنه لموثق في الحديد» وما كان إلا رزق رزقه الله» فخرجوا به من 
الحرم ليقتلوه» فقال : دعوني أصلي ركعتين. ثم انصرف إليهم فقال : لولا 
أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت» فكان أول من سن الركعتين عند 
القتل هوء ثم قال : 
اللهم ! أحصهم عدداء ثم قال : 
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ماأنأبالي حينأقتل لما 
على أي شق كان لله م صرعي 
وذلك في ذات الإله وإن رث ا 
يبارك على أوصال شلو مزع 

ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله » وبعشت قريش إلى عاصم ليؤتوا 
بشيء من جسده یعرفونه » وکان عاصم قتل عظيماً من عظمائهم يوم بدر › 
فبعث الله عليه مثل الظّلة من الدَبّر » فحمته من رسلهم » فلم يقدروا منه على 
ش۲ 

وقد قال عكرمة بن أبي جهل حين حمي الوطيس في معركة اليرموك › 
واشتد عليه الضغط :(قاتلت رسول الله ية في كل موطن › وأفر منكم اليوم؟ 
ثم نادی من یبایع على الموت؟ فبایعه من بایعه »ثم لم یزل يقاتل حتى أثبت 
جراحاً » وقتل شهیدا)(") ! 

وكانوا واقعيّين جادين » أصحاب صراحة وصرامة » لايخدعون غيرهم 
ولاأنفسهم »اعتادواالقول السديد » والعزم الأكيد »يدل على ذلك دلالة 
واضحة مارواه أحمد وغيره بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال : مكث رسول الله عله بمكة عشر سنين» يتبع الناس في منازلهم 
بعكاظ ومجنة وفي المواسم بمنى يقول : 

«من يؤويني» من ينصرني» حتى أبلّغ رسالة ربي» وله الجنة» ! 
(۱) البخاري :٤٠-المغازي )٤0۸71(‏ . 
(۲) السيرة النبوية :الندوي ٠ ٤٦-٤٥‏ وانظر :تاريخ الطبري ۳١: ٤:‏ . 
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حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو مضر» فيأتيه قومه» فيقولون : احذر 
غلام قريش لا يفتنك»› ويمشي بين رجالهم» وهم يشيرون إليه بالأصابع» 
حتى بعغنا الله إليه من يغرب فآويناه وصدقناه» فيخرج الرجل متا فيؤمن 
به ویقرئٌه القرآن» فینقلب إلى هله فیسلمون بإسلامه» حتی لم يبق دور 
من الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين » يظهرون الإسلام» ثم ائتمروا 
خیغا » فقلنا: حتى متى نترك رسول الله عله يطرد في جبال مكة ويخاف» 
فرحل إليه منا سبعون رجلاء حتى قدموا عليه في الموسم » فواعدناه شعب 
العقبة» فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين» حتى توافيناء فقلنا: يا رسول 
الله! نبايعك» قال :« تبايعوني على السّمع والطاعة» في النشاط 
والكسل» والنفقة في العسر واليسر» وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
الملنكرء وأن تقولوا في الله > لاتخافون في الله لومة لائم > وعلى أن 
تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم نما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم 
وأبناءكم» ولكم الجنة» ! 

قال : فقمنا إليه فبايعناه» وأخذ بيده أسعد بن زرارة» وهو من أصغرهمء 
فقال : رويدأ يا أهل يشرب فإنا لم نضرب أكباة الإبل إلا ونحن نعلم أنه 
رسول الله تله وإن إخراجه اليوم مفارقة( العرب كافة» وقتل خياركم» 
وأن تعضّكم السيوف» فإما أنكم قوم تصبرون على ذلك وأجر كم على 
اللهء وإما أنكم تخافون من أنفسكم جُبينة) »فبيّنوا ذلك فهو أعذر 
)١(‏ أي معاداتهم جميعاً » ورا قامت بينكم وبينهم حرب فيقتلون خياركم » وتعمل فيكم 


برق 
() أي جبنا . 
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لكم عند الله. قالوا: أمط عنا يا أسعد)ء فوالله ! لا ندع هذه البيعة أبداء 
هاا قن :فته ا فا عاف فاح عا رشرط مط 
على ذلك الجىة) ! 

رضي الله عنهم أجمعين ! 

وقد صدقوا ما عاهدوا الله عليه » وبايعوا الرسول ية على ذلك » وقد تجلى 
هذا الصدق في العزم » والجد في العمل » وروح الامتثال للحق ! 

آما اليونان والرومان() وأهل إيران » فقد اعتادوا مجاراة الأوضاع › 
ومسايرة الزمان » ولايهيجهم ظلم » ولايستهويهم حق » ولاتملكهم فكرة 
ودعوة » ولاتستحوذ عليهم استحواذاًيتناسون فيه أنفسهم » ويجازفون فيه 
بحياتهم ولذاتهم ! 

وكان العرب بمعزل عن أدواء المدنية والترف » التي يصعب علاجها » والتي 
تحول دون التحمَس للعقيدة والتفاني في سبيلها ! 

وكانواأصحاب صدق وأمانة وشجاعة »ليس النفاق والمؤامرة من 
طبيعتهم » وكانوا مغاوير حرب » وأحلاس خيل » وأصحاب جلادة وتقشف 
في الحياة » وكانت الفروسيّة هي الخلق البارز الذي لابد أن تتصف به أمة 
)١(‏ معناه :أمط عنايدك »أي :نحهاوأبعدهاعنا . 
(۲) أي لانرفضهاولانتركها . 
(۳) أحمد :۳ : ۳۲۳-۳۲۲ » والفتح الرباني :۲ :۲۷۰-۲۹۹ » والبزار )٠۱۷١١(‏ كشف الأستار › 

والبیهقي :۸ ۱٤٩:‏ ۰ والدلائل :۲ ٤٤۳-٤٤١:‏ »والحاکم :۲ 1۲٦-٦۲١:‏ وقال : صحيح 

الإسناد جامع لبيعة العقبة ولم يخرجاه ووافقه الذهبي » وقال ابن كثير في تاريخه : هذا إسناد 


جید على شرط مسلم » وابن حبان (1۲۷۲ )۷٠٠۲ ١‏ » وانظر :المع :1 ٤1:‏ . 
)٤(‏ السيرة النبوية :الندوي ٤۷:‏ ومابعدهابتصرف . 
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تضطلع بعمل جليل ؛ لأن العصر كان عصرالحروب والمغخامرات » والفتوة 
والبطولة ! 

وكانت قواهم العمليّة والفكرية » ومواهبهم الفطرية » مذخورة فيهم › 
لم تستهلك في فلسفات خياليّة » وجدال عقيم (بيزنطي) » ومذاهب كلامية 
دقيقة » وحروب إقليميّة سياسيّة » فكانت أمة بكرا » دافقة بالحياة والنشاط » 
والعزم والحماس ! 

وكانوا أمة نشأت على الهيام با لحرية والمساواة » وحب الطبيعة والسذاجة » 
لم تخضع لحكومة أجنبيّة » ولم تألف الرق والعبودية » واستعباد الإنسان 
للإنسان » ولم تتمرس الغطرسة الملوكيّة الإيرانية أو الرومانية » واحتقارها 
للإنسان والإنسانية » فكان الملوك في إيران-المملكة المجاورة للجزيرة-فوق 
مستوى الإنسان والإنسانية » فكان الملك إذااحتجم » أوفصدله »أو تناول 
دواء » کان ينادى في الناس ألايارس إنسان من رجال البلاط ٤او‏ سان 
العاصمة عملا ء ويكفواعن كل صناعة أو ممارسة لنشاط(' » وإذا عطس فلا 
يسوغ لأحد من رعاياه أن يدعو له > وإذا دعا أن يؤْمّن عليه ؛ لأنه فوق مستوى 
البشر » وإذا زار أحداً من وزرائه أو أمرائه في بیته کان يوماً مشهوداً خالداً » يؤرخ 
به في رسائله » ويصبح تقوياً جديداً » ويعفى من الضريبة إلى مدة معينة › 
ويتمتع باستثناءات أو مسامحات وتكرمات ؛ لأأن الملك شرفه بالزيارة") ! 

هذا فضلاً عن الآداب الكثيرة التي يتقَيّد بها رجال البلاط » وأركان الدولة › 
وأفراد الشعب » ويحافظون عليها محافظة دقيقة من الوقوف بحضرته » 
()المرجع السابق ٥٤۳١:‏ . 
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والتكفير له" » وقيام كقيام العباد أمام الرب في الصلوات » وهو تصوير حال 
كانت عليه إيران الساسانية فى عهد أفضل ملوكها بالإطلاق » وهو ( كسرى 
الأول المعروف بأنوشروان العادل )٥۷۹-٠١١‏ فكيف في عهد الملوك الذين 
اشتهروا في التاريخ بالظلم والعسف والحبروت؟ ! 

وقد كانت حرية إبداء الرأي والملاحظة فضلاً عن النقد مفقودة تقريباً في 
المملكة الإيرانية الواسعة » وقد حكى الطبري حكاية طريفة عن عهد أفضل 
ملوكها وأعدلهم (كسرى أنوشروان العادل) تدل كل الدلالة على مدى ما 
وصل إليه الحكم الإيراني من الاستبداد والحظر على إبداء الرأي الحر » والتعليق 
الجريء » في البلاد الإيراني »يقول الطبري : 
الخراج عليها » فمسحت »غير أن قباذ هلك قبل أن يستحكم له أمر تلك 
اللساحة » حتى إذا ملك ابنه كسرى أمر باستتمامها وإحصاء النخل والزيتون 
والجماجم »ثم أمر كتابه فاستخرجوا جعل ذلك » وأذن للناس إذناً عاماً » وأمر 
كاتب خراجه أن يقرأ عليه المحعل التى استخرجت من أصناف غلات الأرض 
وعدد النخيل والزيتون والجماجم » فقرأ ذلك عليهم »ثم قال لهم كسرى :إا 
(۱) کفر له : خضع » بأن یضع يده على صدره › ويطأطۍ رأسه ويتطامن تعظيماً » وكانت عادة 

متبعة في إيران » ومن هنا شاع هذا التعبير » ودخل في لغة العرب › جاء في لسان العرب 

(كفر) : والكفر : تعظيم الفارسي لملكه : والتكفير لأهل الكتاب :أن يطأطى أحدهم رأسه 

لصاحبه » کالتسليم عندنا » وقال في شرح قول جریر : 

وإذا سمعت بحرب قيس بعدها فضعوا السلاح وكفروا تكفيرا 

يقول : ضعوا سلاحكم فلستم قادرين على حرب قيس » لعجز كم عن قتالهم » فكمروا لهم 

كمايكفر العبد لولاه » وكمايكقَر العلج للدهقان »يضع يده على صدره » ويتطامن له » 

واخحضعواوانقادوا . 
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قد رأينا أن نضع على ماأحصي من جريان هذه المساحة من النخل والزيتون 
وا لجماجم وصنائع » ونأمر بإنجامها في السنة في ثلاثة أنجم » ونجمع في بيوت 
أموالنا من الأموال » ما لو أتانا من ثغر من ثخورنا أو طرف من أطرافنا فتق أو شيء 
نکرهه » واحتجنا إلى تدار که أو حسمه » بہذله فيه مالا كانت الأموال عندنا معدة 
موجودة » ولم نرد استئناف اجتبائها على تلك الحال » فما ترون فيما رأينا من 
ذلك » وأجمعناعليه؟ فلم يشر عليه أحد منهم بعشورة » ولم ينبس بكلمة › 
فكرر كسرى هذاالقول عليهم ثلاث مرات ٠‏ فقام رجل من عرضهم وقال 
لكسرى : أتضع أيها الملك -عمرك الله -الخالد من هذاالخراج على الفاني من 
کرم موت » وزرع يهيج » ونهر يفور » وعین أو قنا ينقطع ماؤها؟ 

فقال له كسرى :يا ذا الكلفة المشؤوم ! من أي طبقات الناس أنت؟ قال :أنا 
رجل من الکتاب » فقال کسری :اضربوه بالدوي حتی يموت » فضربه به 
الكّاب خحاصة »تبروا إلى كسرى من رأية وما جاء مته » ختى قتلوه > وقال 
الناس :نحن راضون( ! 

ولم يكن الرومان يختلفون عن الإيرانيين كثيراً » وإن لم يبلغوا شأوهم في 
الوقاحة وامتهان الإنسانية وإهدار كرامتها »فقد روى المؤرخ الأوروبي : 
ct Chopart‏ في كتابه (العالم الرو ماني) ما تر جمته : 

(كانت القياصرة آلهة » ولم يكن ذلك عن طريق الوراثة » بل كان كل من 
تملك زمام البلاد كان إلهاً » وإن لم تكن هناك أمارة تدل على وصوله إلى هذه 
الدرجة » ولم يكن لقب (أغسطس) الملوكي المفخم ينتقل من إمبراطور إلى 
إمبراطور بموجب دستور أو قانون » ولكن لم يكن من شغل مجلس الشيوخ 


(۱) تاریخ الطبري :۲ : ٠ ٠۲۲-۱۲۱‏ وانظر : إيران في عهد الساسانيين . 


۳۷١ 


الروماني إلاأن يؤكد صحة كل حكم يصدر بحكم السيف »ولم تکن هذه 
الإمبراطوريّة إلاصورة دكتاتورية عسكرية)(') ! 

ولم يكن السجود للملوك نادرأ » فقد حكى أبو سفيان بن حرب في القصة 
التي رواها هرقل قيصر الروم حين بلغه كتاب رسول الله مَعة يدعوه إلى الإسلام 
وفي آخره 

(فلما رأى هرقل نفرتهم » وأيس من الإبمان قال :ردوهم علي » وقال : إني 
قلت مقالتي آنفاً أختبر بها شد تكم على دينكم رات دوا 
ورضواعنه » فکان ذلك آخر شأن هرقل)) ! 

أما الهند فقد بلغ فيها إهدار كرامة الإنسان وازدراء الطبقات التى اعتبرها 
الشعب الآري الحتل للبلاد > والقانون المدنى الذي وضعه مشرعوه مخلوقاً 
خسيسا » لايتميز عن الحيوان الداجن إلا بأنه عشي على اثنين » ويحمل صورة 
الآدمى » وإن كانوا سكان البلاد الأصليين لرا فعا خب وره » فقد 
نص هذا القانون على أنه : 

(إذا مد أحد من المنبوذين إلى برهمى يدا أو عصا » ليبطش به » قطعت يده » 
وإذا رفسه في غضب فرعت رجله") » وإذا ادعی أنه يعلمه سقي زیتاً فائرا؟) » 
وكفارة قتل الكلب » والقطة » والضفدع » والوزغ > والغراب > والبومة » ورجل 
من الطبقة المنبوذة سواء) (°) ! 
The Roman world, (London. 1928) P. 418 . (1)‏ 
(۲) انظر : البخاري :١-بدء‏ الوحي (۷) » وكتابنا :( دفاع عن حديث فضائل أبي سفيان طلكت) . 
(۳) «منوشا ستر» الباب العاشر . 


D.C.Dutt Ancientindia, P. 324, 343. (0) 


VY 


إذاقورن هذا با اعتاده العرب من الحرية » وعزة النفس » والاقتصاد في 
التعظيم والآدب قبل ظهور الإسلام » ظهر فرق هائل بين طبيعة الأمتين : ووضع 
المجتمعين :العجمي » والعربي » فكانوا يخاطبون ملوكهم بقولهم :(أبيت 
اللعن) و (عم صباحا) » وقد بلغت هذه الحريّة وبلغ ذلك الاحتفاظ بالكرامة 
بالعرب إلى أنهم كانوايمتنعون في بعض الأحيان عن الخضوع لمطالب بعض 
الملوك والأمراء() ! 

ولا دخل المغخيرة بن شعبة رسول المسلمين على رستم » وهو في أبهته 
وسلطانه » جلس معه على عادة العرب على سریره ووسادته » فوٹبوا عليه › 
وأنزلوه » فقال :(كانت تبلغنا عنكم الأحلام » ولاأرى قوماًأسفه منكم »إنا 
معشر العرب سواء » لايستعبد بعضنا بعضا » إلا أن يكون محارباً لصاحبه » 
فظننت أنكم تواسون قومكم كمانتواسى » وكان أحسن من الذي صنعتم أن 
تخبروني أن بعضكم أرباب بعض » وأن هذا الأمر لايستقيم فيكم فلا نصنعه › 
ولم آنکم » ولکن دعوتموني)() ! 

ومن ثم كانت الجزيرة العريية مهد النبوات - كما أسلفنا- » وكانت مهجر 
الملضطهدين الذين حل بهم الأذى » ونزل بهم سوء العذاب ! 

ومعلوم أن الرسالة مرها هائل خطير- كماعرفنا- » أمر كوني تتصل فيه 
الإرادة الأزلية الأبدية بحركة عبد مصطفى » ويتصل فيه الملأًالأعلى بعالم 
الإنسان المحدود » وتتصل فيه السماء بالأرض » والدنيا بالآخرة » ويتمثل فيه ا لحق 
الكلي » في قلب البشر » وفي واقع الحياة ! 


ES انظر : كتاب «الشعر والشعراء» لابن قتيبة‎ )١( 
. ۱۰۸: ٤: الطبري‎ )۲( 


VT 


والله -عز وجل -هو وحده الذي يختار مكان الرسالة » والذين يحملون 
الرسالة » والذين ينزل عليهم الوحي :الله أعلّم حيث يجعل رسَالََه)» 
(الأنعام OTE:‏ 

وقد اختار أرض العرب ؛ لأن فيها العرب » والمخلات » والآثار التي تدعو إلى 
الاعتبار ! 

وإن كانت في العرب عيوب » فإن الجزيرة لم يجر فيها الذل الذي يفرضه 
الملوك الذين يفسدون النفوس » ويجعلون أعزة أهلها أذلة » كماقال القرآن 
حكاية عن ملكة سباً : #قالّت إن الملوك إذا دخلُوا قرية أفسدوها وجعلوا 
أعزة أهلها أذلَة وكذلك يَفَعَلُون 462 (النمل) ! 

ومن ثم كانت نفوس أولئك الذين لم يعيشوا تحت حكم الملوك في 
جاهليتهم » هي التي حملت رسالة العزة والكرامة إلى بقاع الأرزض . . وإذا 
كانواهكذافإنهم قد قوضواعروش هؤلاء الملوك › لأنهم أعداء التحكم 
الفردي »ومن ثم قوضوا قصورهم » بعد أن أشربوا حب (الدين القيم) » 
وحملوا لواءه شرقاً وغرباً » وشمالا وجنوباً ! 

ولو كان لنااختيار في قوم آخرين » وأرض أخرى » لأعيانا الاختيار ؛ لأن 
هؤلاء العرب آهل عزة وكرامة ؛ ولأن أرض العرب لاذلة فيها » وهي أرض 
الحرية » وأرض الشجاعة » ولايحمل دين العزة والإقدام » والعمل الصالح إلا 
الأحرار الذين يتأبُّون الدنية » ويتسابقون في البذل » ويتحمَّلون الشدائدء 
وليس ذلك إلافي العرب » وأرض العرب » ولذلك ماإن انطلقوا بالإسلام 
رأيناهم يهدون إليه في غير مواناة » ولافرار » ولايأس ! 

ترى »لو تصورنا أرضاً للنبوة في غير أرض العرب »أتكون أرض 


VE 


القياصرة » حيث تطامن العامة لحكم قيصر › ودي ثوا له بالصغار نفوسهم » حتى 
حسبوه من طينة غير طينتهم » وحيث يختلفون في كل شيء » وحيث لايحكم 
بينهم إلاالهوى » وحيث العنصرية الجاثمة على الرؤوس » وحيث رق النفوس 
لهوى الحكام » والخروج على كل منطق للمساواة الإنسانية ! 

وإذالم يكن الرومان » أفتكون أرض الفرس أرض النبوة » وكسرى وقد 
فرض عليهم المذلة والهوان » وتوزعتهم سيادة الأشراف » حتى إذا بعدواعن ذل 
كسرى » وجدوا ذل الحاشية » ووجدوا أنفسهم يتنقلون في الذل والهوان › وقد 
لانت نفوسهم » وخنعوا وهانوا أمام الملوك » وهل هؤلاء في ذلتهم هم الذين 
يحملون دعوة الإسلام إلى العزة؟ ! 

وهل هؤلاء ذ في رهم النفسي هم الذين يدعون إلى الكرامة الإسانية التي 
سجلها القرآن في قوله تعالت حکمته؟ :وقد کرمنا بني آدم وحملتاهم في 
الْبر والبحر ورزقتاهم من الطَيْبات وفضلتاهم عَلَّى کثیر ممن خلَقنا 
تفضيلا 42 (الإسراء) ! 

٠‏ لمكن أن تكون دعوة الحق ممن تمرّسوا بالظلم » حتى أمات نخوتهم › أو 
ممن ألفوا الذلة والخضوع » والهوان والخنوع » حتى لايستطيعواالابتعاد عنه » 
والخروج منه » ولا من قنعوا با لحياة الدون » ورضوا بالهون ! 

ولو تركنا الشرق الأدنى إلى الهند لوجدناالطبقات قدقّتلت النخوة› 
ودفعت شعبها إلى الاستسلام للذل ! 
وهكذا . . شأن الناس » وشأن الأرض في كل القارات ! 


وعليه ؛ فليس لدعوة الحق والعزة والحرية إلاالعرب ! 


V0 


ومع هذا » فالوثنية العربية تزين باطلها بطلاء من احق" ء ليسهل على 
النفوس ازدراد مافيهامن مرارة » حيث تزعم الإيمان بإله خلق السموات 
والأرض »وفي الوقت نفسه تشرك معه آلهة أخرى »هي مزدلف إليه 
ووسيلة . . ولا كان خلق السموات والأرض بعيدأعن مرأى الأعين » فقد نس 
العباد المشركون بالآلهة المزعومة القريبة من أيديهم » والتي يترددون عليها 
صباحا ومساء » حتى صارت صلتهم بها هي الصلة الوثيقة » وأصبح ذكر هذا 
E Nee SLE‏ 

لوعن سألهم من حلّق السّمَوات والأرض وَسَحَّر الشمس والْقَمَر 
قول الله (العنكبوت : )١١‏ ! 

والّذین اتَّحَذوا من دونه أولاء ما نعب دهم إلا ليقرٌبونا إلى الله 
زلْفی# (الزمر :۳) ! 

غير أن هذا التعصّب لهذا السخف جاوز الحدود » فأما العامة فهم بهم » 
أحلاس ما توارثوا » ما داموا قد فقدوا نعمة العقل المدرك » وعاشوايهرفون با لا 
یعرفون ! 

وأما الذين وتوا حظا من التفكير » فإن تفكيرهم يرتطم بحدود شهواتهم » 
وربا کتموا ما عرفوا › بل ربا حاربوا ما عرفوا ! 

وقليل من الناس من يتجراً على التقاليد المستحكمة » ويجهر بالحق ! 

وقد وجد قبل البعشة من نظر إلى وثنية العرب نظرة استهزاء » وعرف أن 
قومه يلتقون على أباطيل مفتراة » ولكنه لم يجد الطريق أو الطاقة على كفهم ! 
)١(‏ فقه السيرة :الغزالي ۸٠:‏ بتصرف . 


۳۷1 


و ای غ ب ل ن عر ري اللا اب اي ب لي 
زی بن عمرو بن نیل باسفل بطح قبل أن ينزل على النبي عله الوحي»› 
فقدمت إلى النبي عله له سفرة» فأبى أن يأكل منها ! 

ثم قال زيد : إني لست آكل نما تذبحون على اأصنامکم»› ولا اكل إلا ما 
ذکر اسم الله علیه» وإِن زید بن عمرو کان عیب على قریش ذبائحهم» 
ويقول :الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماءء وأنبت لهامن 
الأرض» ثم تذبحونها على غير اسم الله؟ إنكاراً لذلك وإعظاما له ! 

قال موسی : حدثني سالم بن عبد الله - ولا أعلمه إلاتحدث به عن ابن عمر 
-أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام» يسال عن الدين ويتبعه» فلقي 
عالا من اليهودء فسأله عن دينهم» فقال : إِلّي لعلي أن أدين دينكم» 
فأخبرني» فقال : لا تكون على دينناء حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله ! 
قال زيد: ما أف إلا من غضب اللهء ولا أحملٌ من غضب الله شيعأ أبداء 
وأنی ُستطیعه؟ فهل تدلني علی غیره؟ قال : ما أعلمه إلا حبيفاً! قال زيد: 
وما الحنيف؟ قال : دين إبراهيم» لم یکن یهودیًاً ولا نصرانيًاًء ولا یعبد إلا 
الله ! فخرج زيد» فلقي عالما من النصارى» فذكر مغله» > فقال : لن تکون علی 
دينناء حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله ! قال : ما أفْرً إلا من لعنة اللهء ولا 
أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيعا أبدأء وأني أستطيعه؟ فهل تدلني 
على غیره؟ قال : ما أعلمه إلا أن يكون حنيفاً! قال : وما الحنيف ؟ قال : دين 
إبراهيم» لم يكن يهوديًْاً ولا نصرانيًاًء ولا يعبد إلا الله ! فلما رأى زيد 
قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج» فلما برز رفع يديه فقال : اللهم ! إني 
أشهدك أني على دين إبراهيم ! 


YY 


وقال الليث : كتب إلي هشام عن أبيه » عن أسماء بنت أبي بكر رضي 
الله عنهما قالت : رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائماً مسنداً ظهره إلى 
الكعبة يقول: يا معشر قريش. والله ما منكم على دين إبراهيم غيري» 
وكان يحيي الموءودةء يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنعه: لا تقتلهاء أنا 
أكفيك مؤنتهاء فيأخذها فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شعت دفعتها إليك› 
وإن شنت كفيتك مۇنتها( ! 

و(زيد بن عمرو بن نفيل) هو ابن عم عمر بن الخطاب بن نفيل » ووالد 
سعيد بن زيد » أحد العشرة » وكان ممن طلب التوحيد » وخلع الأوثان » وجانب 
الشرك » لكنه مات قبل البعثة(") ! 

وهذايبين مقدار الحيرة التي سادت الدنيا") » وغطت بضبابها الكثيف 
على الرسالات الظاهرة ! 

اليهود يشعرون بأنهم مطاردون في الأرض » منبوذون من أقطارها » فعلى 
الداخل في دينهم أن يحمل وزرا من المقت المكتوب عليهم ! 

والنصارى وقع بينهم شقاق رهيب رعيب في طبيعة المسيح ووضعه »› 
ووضع أمه » مع الإله الكبير - كما يزعمون-وقد أثار هذا الخلاف بينهم الحروب 
الهلكة » وقسمهم فرقا يلعن بعضهم بعفا ! 

وكان نصارى الشام الذين سألهم زيد (يعاقبة) يخالفون المذهب الرسمي 
لک ال رواد ٠‏ اا غ رة اشرو وا ما بقع عله من عذات لو فر ف 


(۱) البخاري :1۳ مناقب الأنصار )۳۸۲۸-۳۸۲١(‏ . 
() انظر : فتح الباري :۷ :۱۷۷ . 
(۳) فقه السيرة -الغزالى :۸۳ بتصرف . 


۷۸ 


عقيدتهم »أو لعل هذه اللعنة المرهوبة هي تبعات الخطيئة التي اقترفها آدم 
واستحقها من بعده بنوه كما يدعى ذلك النصارى »وهم يبررون صلب المسيح ! 
ومن حق زيد أن يدع هؤلاء وأولئك » ويرجع إلى دين إبراهيم - عليه السلام 
-يبحث عن أصوله وفروعه ! 
وإن زيداً من المفكرين القلائل » الذين سخطوا ماعليه الجاهلية من نكر » 
وإنه ليشكر على تحريه الحق » ولايغمط هو ولا غيره المكان اللائق بين قومهم . . 
ومن شعره في التوحيد اکا سا اق وال یر و کار 


وأسلمت و+لwŠ$w$هي‏ لن أسلمت 

له الأرض تمل صخرأنقالا 
دحاهافلمااس توت ها 

سواء وأرسّى عليهاالمجمبالا 
وأسلمت وج ŠwŠ$هي‏ لن أسلمت 

لهالُزنته ملع فذبأزلاا 
إذا هي : قت إلى بلدة 

أطاعت فصبت عليهاسجالا 
وأسلمت وج ŠwŠ$هي‏ لن أسلمت 

لهالريح تصرف حالأفحللا 


اد واد واد عاد عل 
i SS‏ 


)١(‏ السيرة النبوية :ابن كثير ٠٠۲: ٠:‏ ومابعدها. 
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وروی ابن إسحاق أيضاً : 


أرُأواء ااام الف رب 


أدين إذاتة سمت الأمسور 
عزلت اللأت والعمزى EP EE‏ 


كلك مر اله الف رر 
فلاالعزى أدين ولااب ت ا 

ولاصنمي بني ء مرو أزور 
رلا هبل أدين وكسناiان‏ رئا 

لاقي الذعر ادلي ت ر 


وفي الأياميعرفهاال صير 


باناللەقدأفتى رجملا 
كتيرأكان شأانهم الفجور 
رأبقىآخرين بب رقوم 


ففيّربلمنهم‌الطفلالص غير 
وبينا E EE‏ 


. وفي المرجع السابق :(ولاغنما)‎ ۷: ١: الروض الأنف‎ )١( 


A۰ 


ولكنأء بدالرحمن ربي 

ف ذتي ارب ال رر 
ف تقس الله ربكم احفظوها 

جمتى مات فظروهالاتبوروا 
شج رى الأ حجار دارهم جمنان 

وللكفارحاميةسعير 

يلاق واماتضيق به الصدور 
وقالت أسماء بنت أبي بكر : قال ورقة لزيد بن عمرو : 
رشدت وأنععممت ابن عمرووإنغا 

تخا ا ا ا 
بدينك رباليس رب ك مخثغله 

ر جنا ن افا 
رل إا جوزت ارا فة 

حنانيك لاتظهر علي الأععاديا 
حنانيك إن الجن كانت رجاؤهم 


وأنت إلهي رنناورج ائياا 


۳۸۱ 


أدين لرب ت : لéزلقهه‏ 


ولا أدين لمن لايسممع الدهرداعيا 
اقول إذاصلیت فن کل ب ت 

تباركت قد أكثرت باسمك داعي(١)‏ 
لكن القدر كان يتخير رجلا يبصر الح » ويلك من الطاقة ما يدفع إلى آفاق 


العالين »في وجه مقاومة تسترخص النفس والنفيس للإبقاء على الضلال ¢ 
والإمساك بليله البارد الثقيل ! 


وإذا كان هذا الإلحاد المخرق الطامس ‏ كما أسلفنا- قد غزاالنفوس بالقلق 
البالغ » فإلى أين تصير القلة الحائرة؟ 

وإلى أين يكن أن يصير عدد هؤلاء الذين سخطواما عليه الحجاهلية من نكر؟ 
وإلی آي مدى يكون تأثيرهم؟ 

أما من بصيص نور خلال هذا الظلام الحخيّم؟ 
رسله ييو ليواجه الإلحاد الذي شاع وذاع ! 


۵. وحدة اللغة: 
وخامس مايطالعنا : وحدة‌اللغة > حیث كانت هذه الحزيرة » التى تكاد 


() انظر : دلائل النبوة للأصبهانی :۲ :1۹4۷-1۹۳ تحقيق مساعد بن سليمان الراشد الحميد » دار 
العاصمة » السعودية » ط . أولى ٤١١‏ ١ه‏ » وهو حسن » وانظر : الطبراني في المعجم الكبير : 
٤‏ :۲ ) والمجمع :۹ :۸ »وتغلیق التعلیق ۸٤۸۳: ٤:‏ . 


TAY 


تكون شبه قارة » خليقة أن تتعدد فيها اللغات(') » وتتنوع » لبعد المسافة بين 
مواطن القبائل وبين جنوبي الجزيرة وشماليها » وقلة اتصال أهل الجنوب بهل 
الشمال » وأهل الشرق بأهل الغرب » وبحكم العصبِيّة القبلية والسلالية 
السائدة عليهم » وتأثر القبائل المتاخمة للروم والفرس بلخاتهم » وقد كثر عدد 
اللغات في أوروبا الوسطى » وفي شبه القارة الهندية » كثرة هائلة » ولايزال 
عدد اللخات المعترف بها في دستور الهند يبلغ )١١(‏ لخة إقليمية » تختلف فيما 
بينها اختلاف لغات مستقلة » قائمة بذاتها » حتى يحتاج أبناؤها للتفاهم إلى 
ترجمات » أو لغة أجنبية كالإنجليزية ! 

بيد أن الجزيرة العربيّة قدامتازت على سعتها » وترامي أطرافها » 
وتشتت قبائلها » بوحدة اللغة » التي كانت ولا تزال أداة تفاهم والتقاء لجميع 
أبناء هذه المجزيرة » حضرهم وبدوهم » القحطاني منهم والعدناني » وهي 
اللغة العربية على اختلاف لهجاتها وفروقها الإقليمية التي تقتضيها طبيعة 
اللخات وفلسفتها » وطبيعة الأفاليم والأجواء » وطبيعة الانعزال والانطواء › 
فاللغات تختلف في لهجاتها بمسافات »قد تطول وقد تقصر › وكانت هذه 
الوحدة اللغوية التي امتازت بها هذه الجزيرة من أهم أسباب تيسير مهمة 
الدعوة الإسلامية » وسرعة انتشار الإسلام فيها > ومخاطبة الوحدات العربية 
اة E TE‏ > وبکتاب واحد هو القرآن 
العربي المبين ! 


() السيرة النبوية :الندوي ۷١:‏ بتصرف . 


TAY 


٦‏ الموقع الحغرافى: 

وسادس مايطالعنا :الموقع المجغرافي الذي يجعل الجزيرة جديرة بأن تكون 
مركزاً لدعوة عالمية تخاطب الشعوب كلها ! 

وقد أعلن الأخ الأستاذ الدكتور حسين كمال الدين -رحمه الله -رئيس 
قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة الرياض »فى حديث صحفى نشر 
في الأهرام الملصرية فى 6٥0‏ هھ /٥‏ ۱/ ۱۹۷۷م العدد ۳۳۹۸- 
اة 2 : 


أنه توصل إلى ما يشبه النظرية الحغرافيّة التى تؤكد أن (مكة المكرمة) فى 
مركز اليابس في الكرة الأرضية . أي مركز الأرض ٠‏ وقد بدأ بحثه برسم خريطة 
تحسب أبعاد كل الأماكن على الأرض عن مدينة (مكة المكرمة) - وذلك لتصميم 
جهاز عملى رخيص يساعد على تحديد القبلة -فجأة اكتشف على الخريطة أن 
مكة تقع في وسط العالم ! 
المكرمة) لتكون مقرأ لبيت الله الحرام » ومنطلقاً للرسالة العامة( ! 

وهي مع كونها جزءاً من قارة آسياتقع بمقربة من قارة أفريقيا »ثم قارة 
اوا »وكل منهامركزالحضارات » والثقافات الواسعة » والفلسفات 
الكثيرة ٠‏ وتمر بها القوافل التجارية التي تصل بين بلاد مختلفة » وقد تصل بين 
قارات تحمل من بلد ما يستطرف وينتح فيه إلى بلد يفتقر إليه ! 


(۱) انظر كتابنا : (الكعبة مركز العالم) ٠‏ الذي ترجم إلى الإنجليزيّة وغيرها ‏ وأيضاً : (الإعجاز 
العلمي في إثبات الوسطية في المكان) . وهو في طريقه إلى الترجمة ! 


AE 


وتقع الحزيرة بين قوتين متنافستين : 

قوة المسيحيّة وقوة الجوسّة ! 

E EE E 

وقد ظلت رغم ذلك كله محتفظة بحريتها وشخصيتها » ولم تخضع 
لإحدى الدولتين »إلافي بعض أطرافها > وفي قليل من قبائلها »وکانت 
في خير موقع لتكون مركزآألدعوة إنسانية عالمية »تقوم على الصعيد 
العالملي » وتتحدث عن مستوی عال »بعيدة عن كل نفوذ سياسي وأجنبي( ! 


وسابع ما يطالعنا من خصائص الحزيرة : أنها الأرض المباركة ‏ التي قدر الله 
عز وجل أن تكون حرم الإسلام » ومعلمه الأول » وداره الأولى » وأن الشيطان 
قد يئس أن يعبده المسلمون فيها »يروي مسلم وغیره عن جابر قال : سمعت 
رسول الله عله يقول : «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة 
العرب» ولكن في التحريش بينهم»" ! 

وهي وقف في الإسلام على أهل الإسلام » يروي مسلم وغيره عن عمر ابن 
ا لخطاب» أنه سمع رسول الله عله يقول : «لأخرجن اليهود والنصارى من 


() السيرة النبوية :الندوي ٠٠ ٥۹:‏ بتصرف . 

(۲) مسلم ٥۰:‏ صفات المنافقین (۲۸۱۲) » وأحمد :۳ ۳٠٠١ ۴٠٤۰۳۱۳:‏ ب والترمذي 
(۱۷). وأبویعلی (۲۰۹۰ ٠ )۲۲۹ ۲۰ ۲۱٣٤۰‏ والبيهقي :الدلائل ٠ ۳٠۳: ٠:‏ والبغوي 
)۳٠١٠٠(‏ » والفسوي :المعرفة :۲ :۳۳۲ ٠‏ وابن أبي عاصم :السنة (۸) » والطبراني : مسند 
الشامبين )٠١٠١(‏ » وابن حبان )0۹٤١(‏ . 


AQ 


جزيرة العرب» حتى لا أدع إلا مسلما(! 

و(الدين القيم) حين يضطهد خارج الجزيرة ينحاز إليها » يروي الشيخان 
وغيرهما عن أبي هريرة» أن رسول الله َيه قال : ١‏ إن الإيمان ليأرز إلى 
المدينةء كما تأرز الحية إلى جحرها "١)‏ ! 


OT A AS A A 


(۱) مسلم :۳۲ الجحهاد (۱۷۹۷) . وأحمد :۱ :۲۹ ۰۳۲۰ ۳٤١‏ »وعبدالرزاق »۹۹۸٥(‏ 
٥‏ /) , وأبو داود (۳۰۳۰ ۰ ۳۰۳۱) , والترمذي (۱1۰۷۰۱۹۰7) » والمحاکم ٤:‏ : 
٤‏ ب والبیهقي ٩:‏ :۲۰۷ »والبزار (۲۲۹ ۰ ۲۳۰ )۲۳٣١‏ . والبغخوي )۲۷۵١(‏ » 
والطحاوي :شرح مشکل الائار (۹ ۲۷٣‏ ۷۷-۰) »وابن حبان )۷۳٥۳(‏ . 

(۲) البخاري :-فضائل المدينة (۱۸۷7) » ومسلم )۱٤۷(‏ » وأحمد :۲ ٤۲۲١۲۸١:‏ » 
7 » وابن أبي شيبة :۱۲ :۱۸۱ »۰ وابن ماجه (۳۱۱۱) » وابن حبان (۳۷۲۸ » ۳۷۲۹) . 
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أصحاب الفيل 


۲. موقف الإيمان وموقف العقل 

٣‏ رواج قصة الحصبة والجدري وردها 
٤.دوافع‏ المدرسة العقلية 

۵.دروس وعبر 

.١‏ مكانة العقل 

۷. دور الرسالات في قيادة العقل 

۸ سطوة الغرائز 

۹.الدور الأول للرسالات 

٠١‏ الدور الثاني للرسالات 


۳A۸ 


أصحاب الفيل 

الحديث عن قصة أصحاب الفيل له معالم متنوعة » نبصرها فيما يلي : 

: ! ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل4‎ ١ 

أول ما يطالعنا :أن حادثاً عظيماً لم يحدث مثله في تاريخ العرب( > کان 
دليلاً على ظهور حادث أكبر » وعلى أن الله عز وجل يريد بالعرب خيراً » ون 
للكعبة شأناً ليس لغيرها من بيوت الدنيا » ومراكز العبادة » وقد نيطت بها رسالة 
ونيط بها دور في تاریخ الإنسانية » لابد أن تؤديه » ون تقوم به ! 

أرادوا بالفيل أن يسير متجهاً إلى البيت الحرام » فوقف ولم يسر إليه » وحبسه 
الله تعالى عنه » فوجهوه إلى الجهات الأحرى فاتجه »ثم أرادوا أن يوجهوه إلى 
البيت فامتنع ! 

ولو أن (أبرهة) اعتبر واعتزم العودة إلى حيث جاء لرجع من الغنيمة 
بالإياب » ولكنه اعتزم تنفيذ نيته » فلم يبق إلاأن يأخذه الله تعالى أخذ عزيز 
مقتدر : ألم تَر كيف قعل رَبك بأصحاب الُفيل © ألم يجعل كيدهُم في 
نیل © رازسل علنھم طرر نایل © نرهم بحجارق سی جل ت 
فجعلَهم كعصف مَأكُول 4 (سورة الفيل) ! 

وإنغا أضيف أمر القصة إلى الفيل » واشتهرت به" » لاصطحابهم الفيل 


() السيرة النبوية :الندوي ۸٩:‏ بتصرف . 
(۲) تفسیر القاسمی :۱۷ 1۲٠٠١:‏ ومابعدها بتصرف . 


۴۸۹ 


معهم للبطش والتخريب ؛ فإنه لو تم لقائديه كيدهم » لكان الفيل يدهم العاملة 
وسهمهم النافذ ؛ وذلك أن جبابرة البلاد التي يوجد فيها الفيل يتخذونه آلة 
بطش وانتقام . فإذاغضبواعلى محارب وأسروه »أو وزير وأوثقوه »أو بلد 
ونازلوا حصنه » أرسلوا على دار المغضوب عليه أو حصنه الفيل » فنطح برأسه 
ونابه الصرح فيدكه » وقواعد البنيان فيهدمها ؛ فيكون أمضى من معاول 
وفؤوس »وأعظم رعباً ورهبة في النفوس » وريا ألقوا المسخوط بين يديه › 
فأعمل فيه نابه » ولف عليه خرطومه وحمله ومتّل به تمثیلاً » کان أشد بطشاً 
وتنکیلاً ! 

قال القاشاني :قصة أصحاب الفيل مشهورة › وواقعتهم قريبة من عهد 
الرسول َة » وهي إحدى آيات قدرة الله » وأثر من سخطه على من اجترأ عليه 
بهتك حرمه » وإلهام الطيور والوحوش أقرب من إلهام الإنسان » لكون نفوسهم 
ساذجة » وتأثير الأحجار بخاصية أودعها الله تعالى فيها » ليس بمستنكر ! 

وقال الماوردي' : آيات الملك باهرة » وشواهد النبوات قاهرة » تشهد 
مباديها بالعواقب » فلا يلتبس فيها كذب بصدق » ولامنتحل بمحق » وبحسب 
قوتها وانتشارها یکون بشائرها وإنذارها ! 

ولا دنا مولد رسول الله که تقاطرت آیات نبوته » وظهرت آیات بر کته »› 
فكان من أعظمها شأناً » وأظهرها برهاناً » وأشهرها عياناً وبياناً » أصحاب 
الفيل ٠‏ أنفذهم النجاشي من أرض الحبشة »في جمهور جيش إلى مكة »لقتل 
رجالها » وسبي ذراريها » وهدم الكعبة . .ثم قال : 


() أعلام النبوة : ۱۸١‏ ومابعدها بتصرف . 


۳۹۰ 


وآية الرسول من قصة الفيل أنه كان فى زمانه حملا فى بطن أمه بعكة ؛ لأنه 
ولد بعد خمسين يوماً من الفيل . .ثم قال : 

فکانت آيته فى ذلك من وجهین : 

أحدهما : أنهم لو ظفروا لسبوا واسترقوا ء فأهلكهم الله تعالى لصيانة 
رسوله أن يجري عليه السبى حملا ووليداً ! 

والثاني :أنه لم يكن لقريش من التأله مايستحقون رفع أصحاب الفيل 
عنهم » وماهم أهل کتاب ؛ لأنهم کانوا بين عابد صنم » أو متدين وثن » أو 
قائل بالزندقة »أو مانع من الرجعة » ولكن لا أراده الله تعالى من ظهور 
الإسلام تأسيسأللنبوة » وتعظيمأاللكعبة » وأن يجعلها قبلة للصلاة ومنسكاً 
للحج ! 
من هدمها » وقد صارت قبلة ومنسكاً » حتى أحرقها » ونصب المنجنيق عليها؟ 

قل : فعل الحجاج کان بعد استقرار الین » فاستختی عن آيات تأسيسه » 
وأصحاب الفيل كانوا قبل ظهور النبوة » فجعل ال منع منها آية » لتأسيس النبوة 
ومجي ء الرسالة » على أن الرسول َي قد أنڌر بهدمها » فصار الهدم آية » فلذلك 
اختلف حكمها في الحالين » والله تعالى أعلم ! 

ولا انتتشر في العرب ماصنع الله تعالى بجيش الفيل تهيبواالحرم 
وأعظموه > وزادت حرمته فى النفوس » ودانت لقريش بالطاعة > وقالوا :آهل 
الله قاتل عنهم » وكفاهم كيد عدوهم » فزادوهم تشريفاً وتعظيماً » وقامت 
قريش لهم ب(الرفادة) و(السدانة) و(السقاية) » والرفادة مال تخرجه قريش في 


۳۹۱ 


كل عام من أموالهم » يصنعون به طعاماً للناس أيام منى » فصاروا أئمة ديانين » 
وقادة متبوعين » وصار أصحاب الفيل مثلاً فى الغابرين . .ثم قال : 

وكان شأن الفيل رادعا لكل باغ > ودافعاً لکل طاغ › وقد عاصر رسول الله 
اة في زمن نبوته وبعد هجرته جماعة شاهدوا الفيل » وطير الأبابيل » منهم 
حكيم بن حزام » وحاطب بن عبد العزى » ونوفل بن معاوية ؛ لأن كل واحد 
من هؤلاء عاش مائة وعشرين سنة » منها ستين سنة في الجاهلية » وستين في 
الإسلام ! 

وقد ورد فى كثير من الأحاديث الصحيحة ما يشير إلى نبأ الفيل . . منها ما 
رواه الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : لمًا فتح الله على 
رسوله عله مكة. قام فى الناس» فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال : « إن الله 
حبس عن مكة الفيل . . » الحديث(') ! 

ونقف أمام مفتتح سورة الفيل » ونقراً : ألم تر€ في مقام ألم تعلم » كما 
قال مجاهد وغيره" » وقال الفراء : ألم تخبر عن الحبشة والفيل » وإنغا قال 
ذلك ؛ لأنه َة لم يدرك قصة أصحاب الفيل ؛ لأنه ولد في تلك السنة ! 

وفي خطاب الرسول ية في مفتتح السورة بهذاالأسلوب التقريري 
التعجيبي" » وانصباب الاستفهام على الرؤية » وهو يو لم یکن من شهود 

TTA: Y: وأحمد‎ » )١١١١( ٤٤۷ ومسلم الحج‎ » )۲٤۳٤( ةطقللا-٠‎ : البخاري‎ )( 

وأبو داود  )٤٠٠١(‏ والترمذي )۲٠۹۷ » ٠٤١ ١(‏ » والنسائي في الكبرى كمافي التحفة : 

۱ :۷۱ »۰ وفي الجتبی :۸ :۳۸ »۰ وابن ماجه ٤(‏ ۲۹۲) » والبيهقي في الستن ٩:‏ :۱۷۷ ۸۰ : 

۳ » والدلائل :° ۰۸٤:‏ وابن حبان :اللإحسان )۳۷٠١(‏ . 


(۲) فتح الباري :۸ ٠۰1:‏ . 


4۲ 


الحادث عند وقوعه » دليل على أن هذاالحادث كان معروفاً متعالاً مشهوراً 
بشهوده وآثاره » لدى ا لخاصة والعامة » حتى كان الحديث عنه ممن شهدوه إلى 
من لم يشهدوه حديث رؤية » وعلم يقين » يستوي مع المشاهدة والعيان » وفي 
انصباب الاستفهام على رؤية كيفية فعل الله بهؤلاء الطغاة دون انصبابه على 
ذات الفعل أو أثره » فقال : 

ألم تر كيف فَعَل ربك بأصحاب الْفيلٍ 40 ! 

ولم يقل : ألم تر ما فعل »أو آثار مافعل ربك » وفي هذا إشارة إلى تهويل 
الحادث » وإيذان بوقوعه على كيفية وحالة » هي فوق مستوى ما عهده الناس »› 
وجرت به عادة فيما بينهم من طرائق وقوع الأحداث ! 

i COR Dk 
بمحمد ية على ما تقتضيه الإضافة إلى ضمير الخطاب له خاصة »دون ضمير‎ 
غیره » أو دون مشار كة معه » هذه الإضافة رمز إلى مزيد إختصاص هذا الحادث‎ 
! به » ونه کان من أجله » ومن أجل رسالته‎ 

وإبهام ما فعل الله بهم في صدر الكلام » ثم توضيحه وتفصيله » في صورة 
الاستفهام التعجيبي » والتعبير عن مقاصدهم الفاجرة » بالكيد الدال على خفي 
التدبير » وسيء ال مكر » وامتنان الله بجعل ذلك هباءً مضيعاً » لايحظى منه 
صاحبه بطائل » دليل على شدة قهر الله لهم » وبطشه بهم » وعلى فظاعة ما 
E RE E N pS‏ 
أهله » وفي العناية بالتنصيص على طريقة الاک وذ کر ما اعلگرا به ران 
متعارف »في صورة لم تجر بها عادة » ولاتعارفهاالناس فيمابينهم » في 
الحروب والغزوات كافة » وتجمعات الجيوش »آية على أن هذه النهاية السريعة 
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ا لخاطفة » والصورة البشعة الهائلة › التي انتهى بها هذاالحادث » ليست من سان 
الحياة المألوفة المكررة » ولكنها من سنن الوجود المدخرة » لأحيانها ومناسباتها ء 
فهو معجزة لنبوة محمد إا » مقدمة عليها » إرهاصاً لها وتأسيساً بوقوعها » 
أعلم الله به نبيه متناً بها عليه عند تشريفه بدواعيها ! 

وإلافمتى كان في معهود الناس و تغارف الخدات: أن ظ را هذا 
العنوان الذي له صورة خاصة لدى من يسمعه فد جماعات في إثر 
جماعات ی 
ثم تعمد هذه المجماعات من الطير إلى جماعات من الناس مخصوصة › لا 
تتعداهم إلى غيرهم » فترميهم بما حملت من الحجارة » فتصيب مقاتلهم »إلا 
قليلا ممن نجا سقيماً » ليكون عنواناً على هول ما أنزل الله بهم من نقمة في هذا 


الحادث الجسيم ! 


١‏ موقف الإيمان وموقف العقل: 

وثاني ما يطالعنا : أن هذا هو الذي قال الله تعالى » وقصه علينا في صراحة 
لاتحتمل لبسا ولاتأويلاً » وقد آمن بهذاالمؤمنون » وعلموا أن سنن الكون أجل 
من أن يحيط بها علمنا » وأخطر من أن تكون حبيسة في دائرة عقولنا امحدودة › 
وأن منها سنناً عامة معهودة متعارفة » وأن منها سنناً خحاصة تقع عندما تتهياً لها 
دواعیها » وخوارق العادات التي يجريها الله على يدي آنبیائه ورسله من سنن 
الكون الخاصة التي جعلها الله عنواناً على صدقهم وتكرعهم ! 

أما الذين وقفت بهم عقولهم عند مألوف الناس » واحتكموا في الحادث 
إلى العادات الحارية المتكررة » وأرادوا أن يخضعوا سنن الله في الكون » وإرادته 
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فی خلقه > وسلطان قدرته عليهم »إلى ما جرت به العادة » وتعارفه الناس » فقد 
فظع بهم أن يؤمنوا بهذا » كما آمن المؤمنون بجلال الله > وواسع قدرته »> ومحکم 
إرادته > وعظیم سلطانه » وأبوا إلا تحريف كلام الله عن مواضعه > وتأویل آیاته 
الصريحة الصادقة › والتمسوا في الأمور الاعتيادية ملجأللتأويل ! 

والطير فى لغة العرب عامة معروف المعنى > والحجارة كذلك معروفة 
المعنى » والقرآن إذ عبر بهما أراد إلى هذا المعنى المكشوف البين المتبادر إلى فهم 

1 

السامع ! 

وإذا كان وزرالمتزيدين ذ في الروايات آنهم تزيدوا وأغرقوا » وقبلوا كل تافه 
وغثاء » فوزر المتأولين أنهم أجحفوا » وتنقصوا وظلموا الحقيقة > وردوا ظاهر 
القرآن لغير ضرورة ملجئة ! 

وإذا جاء التأويل في شيء من موضوعات القرآن الكريم » وصرف 
ألفاظه عن معانيها الظاهرة المتبادرة » لاعتياصها على بعض الأفهام » فالقصص 
القرآني أبعد مايكون عن ذلك ؛ لأن ألفاظ هذا القصص من الوضوح والبيان 
aS‏ 
والجاسين »> وذلك لاي يتحقق إلابآلفاظ بينة المعاني > واضحة الدلالة على 
مقصودها ! 


٣‏ رواج ڈ قصة الحصبة والجدري وردها: 

وثالث مايطالعنا : رواج قصة الحصبة والجدري » فقد روى الطبري عن 
عكرمة قال : كانت ترميهم بحجارة معهاء قال : فإذا أصاب أحدهم خرج 
به الجدري» قال : كان أول يوم رؤي فيه الجدري» قال: لم ير قبل ذلك 
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اليوم ولا بعده! وروى -أيضأ -عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس : 
أنه حدّث» أن أول ما رؤيت الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام( ! 

وقد قال بعض الكتاب : 

إنهم أصيبوابالجدري قرح أجسامهم » ولعل جرثومة ذلك الداء الوبيل 
كانت من الأحجار التي رمتها الطيور التي جاءتهم وباء وبلاء وإهلاكاً » وقد 
كادوا من الشر كيدهم » ودبروا بالفساد أمرهم ! 

قال الشيخ أبو زهرة- رحمه الله : 

وليس عندي مايمنع أن يكونوا قد أصي بوا بالجدري با رماهم الله تعالى 
به . . إذا قلنا إن الحجارة كانت تحمل معها جرثومة هذه الأمراض الفتاكة » 
ولكن ما لايقبل هو القول بأن الطير هي جراثيم ذلك المرض ؛ لأن هذايكون 
مخالفاً لنص الآية الكرية الذي يفيد أن الطير رمتهم بحجارة قوية شديدة") ! 

وقال الشيخ محمد عبده- رحمه الله" : 

وفي اليوم الثاني فشافي جند الجيش داء الجدري والحصبة . . وذكر 
الروايتين السابقتين عن عكرمة ويعقوب . . وقال :وقد فعل الوباء بأجسامهم 
مايندروقوع مثله » فكان لحمهم يتناثر ويتساقط » فذعرالجيش وصاحبه » 
وولوا هاربين » وأصيب قائد الجيش » ولم يزل يسقط لحمه قطعة قطعة » وأنغلة 
أغلة » حتى انصدع صدره » ومات في صنعاء ! 
۱) تفسیر الطبري ۳۰ :۳۰۳۰۲۹۸ » وانظر :تفسیر القرطبی ۲۰۰ :۱۹۸ . 

(۲) خاتم النبیین :۱ :۱۳۳ بتصرف . 


(۳) تفسير جزء عم : سورة الفيل » بتصرف » وانظر کتابنا :السنة بين أنصارها وخصومها ١:‏ 
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قال : هذا ما اتفقت عليه الروايات » ويصح الاعتقاد به . وقد بينت لنا هذه 
السورة الكرية أن ذلك الجدري أو تلك الحصبة نشأت من حجارة يابسة سقطت 
على أفراد الجيش » بواسطة فرق عظيمة من الطير » تما يرسله الله مع الريح ! 

فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب الذي يحمل 
جراثيم الأمراض » ون تكون هذه الحجارة من الطين المسموم اليابس الذي تحمله 
الرياح ء فيعلق بأرجل هذه الحيوانات » فإذا اتصل بجسده دخل في مسامه › 
فأثار فيه تلك القروح التي تنتهي بإفساد الجسم وتساقط لحمه > وأن کثیراً من هذه 
الطيور الضعيفة يعد من أعظم جنود الله في إهلاك من يريد إهلاكه من البشر ء 
وأن هذا الحيوان الصغير -الذي يسمونه الآن بالميكروب - لايخرج عنها » وهو 
فرق وجماعات لايحصي عددهاإلابارئها . . ولايتوقف ظهور أثر قدرة الله 
تعالى في قهر الطاغين » على أن يكون الطير في ضخامة رؤوس الجبال » ولا 
على أن يكون من نوع عنقاء مغرب » ولا على أن يكون له لوان خاصة به »ولا 
على مقادير الحجارة وكيفية تأثيرها . . فلله جند من كل شيء : 

رفي كل شيءله اي ةة 

تدل على أنه‌الواح د 

وليست في الكون قوة إلاوهي خاضعة لقوته . . فهذا الطاغية الذي أراد أن 
يهدم البيت » أرسل الله عليه من الطير ما يوصل إليه مادة الجدري أو الحصبة › 
فأهلکته وأهلکت قومه »قبل أن يدخل مكة » وهي نعمة غمر الله بها آهل 
حرمه على وٹنیتهم - حفظاً لبیته » حتی یرسل من یحمیه بقوة دینه ! 

وقال : هذا ما يصح الاعتماد عليه في تفسير السورة » وما عدا ذلك فهو ما 
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لايصح قبوله إلا بتأويل » إن صحت روايته . . وما تعظم به القدرة أن يؤخذ من 
استعز بالفيل - وهو أضخم حيوان من ذوات الأربعم جسماً-ويهلك تخوان 
صغير لايظهر للنظر » ولايدرك بالبصر › حيث ساقه القدر . لاريب عند العاقل 
أن هذا أكبر وأعجب وأبهر ! 

وهذا الرأي الذي ذهب إليه الشيخ الإمام ليس أولى بتفسير الحادث من 
ظاهر النصوص - كما أسلفنا- » وبالتالي لايصح الاعتماد عليه » ذلك أن ابن 
الأثير علق على رواية الطبري عن يعقوب بن عتبة التي أوردها الطبري - كما 
سبق -بقوله : 

وهذا ما لاينبغي أن يعرج عليه » فإن هذه الأمراض قبل الفيل منذ خلق الله 
العالم'“ . ون الماوردي نقل قول أبي صالح : رأيت في دار أم هان نحو قفيز 
من الحجارة التي رمي بها أصحاب الفيل مخططة بحمرة » كأنها ا لجزع . وقال 
ابن مسعود : ولا رمت الطير بالحجارة بعث الله ريحا فزادتها شدة » وكانت 
لاتقع على أحد إلاهلك »ولم يسلم منهم إلارجل من كندة ! 

ولذلك يتبين لنامدى الخطأً الذي وقع فيه بعض الذين قالوا" :إن 
الله-عز وجل -يريد بالطير الرياح المتجمعة » وبا لحجارة ذرات التراب التي 
حملت میکروب الحدري » کما ذهب الد کتور (هیکل) وغیره ! 

فإنه لم يعهد في لخة العرب أن يقال عن الرياح :إنها طير أبابيل » ولا ينبغي 


(۱) انظر : محمد رسول الله ص : ۱ : ٩۷,‏ 
(۲) تفسیر الماوردي ٥۲۱: ٤:‏ . 


(۳) القول المبين في سيرة سيد المرسلين ٠ ١۷-٠١:‏ وانظر قول الدكتور هيكل في (حياة محمد) : 
۲-. 
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أن يقال ذلك » ولايصح أن يلجأ إلى مشل هذاالمجاز مادامت الحقيقة غير 
مستحيلة على قدرة الله ! 

وإذا كانت الريح قد حملت ميكروب الجدري فلماذا هلك الأحباش 
وحدهم » ولم لم يهلك معهم العرب؟ ! 

وإذا كان حادث الفيل قد وقع عام ميلاد الرسول ية » فمن الثابت - كما 
أسلفنا-آن سورة الفيل قد نزلت على الرسول بيا في وقت كان يعيش فيه 
من هل مكة أناس رأواالحادث بأعينهم > وبعضهم من أعداء الرسالة 
والرسول »فلو لم تكن الطيور طيوراً حقيقة » والحجارة حجارة حقيقية » 
لظهر من العرب من يسارع إلى تكذيب حادث الفيل بهذه الصورة في تلك 
السورة » ويعلن ذلك على رؤوس الأشهاد » وينتهزها فرصة في الكيد للرسالة 
والرسول مياد ! 

ولكن الواقع أن سورة الفيل قد نزلت تقرر حقيقة واقعة معروفة عند 
العرب » لاشك فيها ‏ ولايجرؤ أحد على إنكارها ! 

ثم إن سنة الله ليست فقط هي ماعهده البشر وماعرفوه' » وما يعرف 
البشر من سنة الله إلاطرفاً يسيراً يكشفه الله لهم بمقدار ما يطيقون » ودار ما 
يتهيؤون له بتجاربهم ومداركهم في الزمن الطويل » فهذه الخوارق - كما 
يسمونها- هي من ستة الله » ولكنها خوارق بالقياس إلى ما عهدوه وماعرفوه ! 

ومن ثم فنحن لانقف أمام الخارقة مترددين ولا مؤولين لها متى صحت 
الرواية - أو كان في النصوص وفي ملابسات الحادث مايوحي بأنها جرت 


(۱) في ظلال القرآن ٦:‏ : ۳۹۷۷ وما بعدها بتصرف . 
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خارقة » ولم تجر على مألوف الناس ومعهودهم . في الوقت ذاته لانرى أن 
جريان الأمر على السنة المألوفة أقل وقعاً ولادلالة من جريانه على السنة الخارقة 
للمألوف » فالسنة المألوفة هي في حقيقتها خارقة بالقياس إلى قدرة البشر ! 

إن طلوع الشمس وغروبها خارقة وهي معهودة كل يوم -وإن ولادة كل 
طفل خارقة - وهي تقع كل لحظة - وإلافليجرّب من شاء أن يجرب ! 

وإن تسليط طير - كائناً ما كان -يحمل حجارة مسحوقة ملو ثة بميكروبات 
الجدري والحصبة وإلقاءها في هذه الأرض »في هذا الأوان » وإحداث هذا الوباء 
في الجيش » في اللحظة التي يهم فيها باقتحام البيت . . إن جريان قدر الله على 
هذا النحو خارقة » بل عدة خوارق كاملة الدلالة على القدرة وعلى التقدير . . 
وليست أقل دلالة ولاعظمة من أن يرسل الله طيراً خاصاً يحمل حجارة خاصة 
تفعل بالأجسام فعلاً خاصاً في اللحظة المقررة . . هذه من تلك . . هذه خارقة › 
وتلك خارقة » على السواء ! 

فأما في هذاالحادث خاصة » فنحن أميل إلى اعتبار ن الأمر قد جرى 
على أساس الخارقة غير المعهودة » وأن الله أرسل طيراً أبابيل غير معهودة- 
وإن لم تكن هناك حاجة إلى قبول الروايات التي تصف أحجام الطير وأشكالها 
وصفاً مثيراً » نجد له نظائر في مواضع أخرى تشي بأن عنصر المبالغة والتهويل 
مضافاً إليها !- تحمل حجارة غير معهودة » تفعل بالأجسام فعلاً غير معهود ! 

نحن أميل إلى هذا الاعتبار ؛ لالأنه أعظم دلالة ولاأكبر حقيقة » ولكن لأن 
جو السورة وملابسات الحادث تجعل هذاالاعتبار هوالأفرب »فقد كان الله 
ا ود الت اا :و دان طا کون اه لاس واا 
وليكون نقطة تجمع للعقيدة تزحف منه حرة طليقة » في أرض حرة طليقة » لا 
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يهيمن عليها أحد من خارجها » ولاتسيطر عليها حكومة قاهرة تحاصر الدعوة 
في محضنها . . ويجعل هذا الحادث عبرة ظاهرة مكشوفة لجميع الأنظار في 
جميع الأجيال » حتى ليمتن بهاعلى قريش بعد البعثة في هذه السورة » 
ويضربها مثلاً لرعاية الله لحرماته وغيرته عليها . . فممًايتناسق مع جو هذه 
الملابسات كلها أن يجىء الحادث غير مألوف ولامعهود › بكل مقوماته وبكل 
أجزائه . . ولاداعي للمحاولة في تخليب صورة المألوف من الأمر في حادث هو 
ذاته وبملابساته مفرد فذ ! 

وبخاصة أن ا لوف في الجدري أوالحصبة لايتفق مع ماروي من آثار 
الحادث بأجسام الجيش وقائده » فقد روى ابن أبي حاتم عن عبيد بن عمير 
قال : لما أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل» بعث عليهم طيراً أنشثت من 
حجرین في رجلیه» وحجرا فی منقاره» قال : فجاءت حتی صفت على 
رؤوسهم» ثم صاحت وألقت ما في أرجلها ومناقيرهاء فما يقع حجر على 
راس رجل إلا خرج من دبره» ولا يقع على شيء من جسده إلا خرج من 
الجانب الآخر» وبعث الله ريحا شديدة فضربت الحجارة فزادتها شدةء 
فأھلکوا جمیعاً( ! 

ومنهم من هلك سريعاً » ومنهم من جعل يتساقط عضوآعضوأوهم 
هاربون » کما قال عطاء وغیره(") ! 

والجدري أو ا لحصبة لايسقط الجسم عضواً عضواً! 
(۱) تفسیر ابن کثیر ٥٥٩۱: ٤:‏ » وانظر : تفسیر الطبري :۳۰ :۳۰۳ . 


(۳) تفسیر ابن کثیر ٤:‏ :001 . 


٤۰١ 


رعذ الصورة هي اتي يوسي بها لص الشرآي :لهم نعف 
مأكول (©€ إِعاء مباشراً قرياً ! 


٤‏ دوافع المدرسة العقلية: 

ورابع مايطالعنا : دوافع المدرسة العقلية »التي كان الأستاذ الإمام محمد 
عبده » رحمه الله » على رأسهافي تلك الحقبة . . ونحن ندرك ونقدر دوافع 
المدرسة العقلية إلى تضييق نطاق الخوارق والغيبيات في تفسير القرآن الكريم 
وأحداث التاريخ > ومحاولة ردها إلى المألوف المكشوف من السنن الكونية . 
فلقد كانت هذه المدرسة تواجه النزعة الخرافية الشائعة التي تسيطر على العقلية 
العامة في تلك الفترة » كما تواجه سير الأساطير والإسرائيليات التي حشيت بها 
الكتب » في الوقت الذي وصلت فيه الفتنة بالعلم الحديث إلى ذروتها » وموجة 
الشك في مقولات الدين إلى قمتها » فقامت هذه المدرسة تحاول أن ترد إلى 
الدين اعتباره » على أساس أن كل ما جاء به موافق للعقل » ومن ثم تجتهد في 
تنقيته من الخرافات والأساطير » كما تحاول أن تنشى عقلية دينية تفقه السنن 
الكونية » وتدرك ثباتها واطرادها » وترد الحركات الإنسانية » كما ترد الحركات 
الكونية في الأجرام والأجسام ! 

والقرآن يرد الناس إلى سنن الله الكونية » باعتبارها القاعدة الثابتة المنظمة 
لمفردات الحر كات والظواهر المتناثرة ! 

ولكن مواجهة ضغط الخرافة من جهة » وضغط الفتنة بالعلم من جهة 
أخرى ٠‏ تركت آثارها في تلك المدرسة من المبالغة في الاحتياط » والميل إلى جعل 
مألوف السنن الكونية هو القاعدة الكلية لسنة الله » فشاع في هذا التفسير 
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الرغبة الواضحة في رد الكثير من الحوارق إلى مألوف سنة الله دون الخارق 
منها » وإلى تأويل بعضها بحيث يلائم مايسمونه (المعقول) وإلى الحذر 
والاحتراس الشديد في تقبل الخيبيّات ! 

ومع إدراكنا وتقديرنا للعوامل البيئية الدافعة لمثل هذا الاتجاه » فإننا نلاحظ 
عنصر المبالخة فيه ء وإغفال الجانب الآخر للتصور القرآني الكامل » وهو طلاقة 
مشيئة الله وقدرته من وراء السنن التي اختارها-سواء المألوف منها للبشر أو غير 
المآلوف - هذه الطلاقة التي لا تجعل العقل البشري هوالحاكم الأحير » ولاتجعل 
معقول هذاالعقل هو مرد کل أمر › بحیث يتحتم تأویل ما لایوافقه ۔ کمایتكرر 
هذا القول في تفسير أعلام هذه المدرسة ! 

هذا إلى جانب أن المألوف من سنة الله ليس هو كل سنة الله »إا هو طرف 
يسير لايفسر كل مايقع من هذه السنن في الكون » وأن هذه كتلك دليل على 
عظمة القدرة ودقة التقدير ! 

وكل ذلك مع الاحتياط من الخرافة ونفي الأسطورة في اعتدال كامل » 
غير متأثر بإيحاء بيئة خاصة » ولامواجهة عرف تفكيري شائع في عصر من 
العصور ! 

إن هنالك قاعدة مأمونة في مواجهة النصوص القرآنيّة » لعل هنا مكان 
تقديرها . . إنه لايجوزلنا أن نواجه النصوص القرآنية بمقررات عقَليْة سابقة » 
لامقررات عامة » ولامقررات في الموضوع الذي تعال جه النصوص . . بل ينبغي 
أن نواجه هذه النصوص لنتلقى منها مقرراتنا . . فمنهانتلقى مقرراتنا 
الإمانية . . ومنها نكون قواعد منطقنا وتصوراتنا جميعاً » فإذا قررت لنا أمراً فهو 
المقرر كماقررته! 
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ذلك أن مانسميه (العقل) ونريد أن نحاكم إليه مقررات القرآن عن 
اللأحداث الكونية والتاريخية والإنسانية والغيبية هو إفراز واقعنا البشري 
المحدود » وتجاربنا البشرية المحدودة ! 

وهذاالعقل وإن يكن في ذاته قوة مطلقة لاتتقيد بعفردات التجارب 
والوقائع » بل تسمو عليها إلى المعنى المجرد وراء ذواتها » إلا أنه في النهاية محدود 
بحدود وجودنا البشري . . وهذاالوجود لايمثل المطلق كماهوعندالله› 
والقرآن صادر عن هذا المطلق فهو الذي يحكمنا » ومقرراته هي التي نستقي منها 
مقرراتنا العقلية ذاتها » ومن ثم لايصلح أن يقال :إن مدلول هذا النص يصطدم 
مع العقل فلابد من تأويله - كما يرد كثيراً في مقررات أصحاب هذه المدرسة - 
وليس معنى هذا هو الاستسلام للخرافة » ولكن معناه أن (العقل) ليس هو 
الحكم في مقررات القرآن » ومتى كانت المدلولات التعبيرية مستقيمة واضحة 
فهي التي تقرر كيف تتلقاها عقولنا » وكيف تصوغ منها قواعد تصورها ومنطقها 
تجاه مدلولانها » وتجاه الحقائق الكونية الأخرى ! 

فأما كيف جعل كيدهم في تضليل فقد بينه في صورة وصفية رائعة : 

لوأرْسَل عَلَيْهم طَيرا أبابيل © ترميهم بحجارةمُن سجيل ‏ 
فجعَلّهم كعصف مَأكول ©4 ! 

ومعنی أبابیل كما قال مجاهد : شتی متتابعة » ومعنی سجیل كما قال ابن 
عباس : طين وحجارة) » والعصف المأكول كما قال سعيد بن جبير : التبن 
الذي تسميه العامة هبور ٠‏ والمعنى كما قال ابن كثير :أن الله سبحانه وتعالى 
أهلكهم ودمرهم وردهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا خير » وأهلك عامتهم » ولم 
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يرجع منهم مخبر إلاوهو جريح » كما جرى لهلكهم أبرهة » فإنه انصدع صدره 
عن قلبه حین وصل إلى بلده صنعاء وأخبرھم ما جری لهم ثم مات( ! 

إنها صورة حسية للتمزيق البدني بفعل هذه الأحجار التي رمتهم بها 
جماعات الطير . . ولاضرورة لتأويلها بأنها تصوير لحال إهلاكهم عرض 
الجدري أو الحصبة ! 


۵ دروس وعبر: 

وخامس ما يطالعنا : العبر المستفادة من التذ كير به »وهي كثيرة : 

وأول ما توحي به أن الله سبحانه لم يرد أن يكل حماية بيته إلى المش ر كين » 
ولو آنهم یعتزون بهذاالبیت » ويحمونه ویحتمون به » فلما أراد أن يصونه 
ويحرسه ويعلن حمايته له » وغيرته عليه » ترك المشركين يهزمون أمام القوة 
المعتدية » وتدخلت القدرة سافرة لتدفع عن بيت الله الحرام » حتى لاتكون 
للمشركين يد على بيته ولاسابقة في حمايته » بحميتهم الجاهلية » ولعل هذه 
اللابسة رجح ترجيحاًقويَاً أن الأمر جرى في إهلاك المعتدين مجرى السنة 
الخارقة - لاالسنة المألوفة المعهودة -فهذا أنسب وأقرب ! 

ولقد كان من مقتضى هذا التدخحل من القدرة الإلهية لحماية البيت الحرام ا 
تبادر قريش ويبادر العرب »إلى الدخول في دين الله ء حينما جاءهم به الرسول 
َة » وآلايكون اعتزازهم بالبيت وسدانته وما صاغوا حوله من وثنية هو المانع 
لهم من الإسلام ! 


(۱) في ظلال القرآن ٥٥۲: ٤:‏ بتصرف 
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وهذاالتذكير بالحادث على هذا النحو هو طرف من الحملة عليهم »› 
والتعجب من موقفهم العنيد ! 

كذلك توحي دلالة الحادث بأن الله لم يقدر لأهل الكتاب -أبرهة وجنوده 
- أن يحطموا البيت الحرام أو يسيطروا على الأرض المقدسة » حتى والشرك 
يدنسه » والمشركون هم سدنته . ليبقى هذا البيت عتيقاً من سلطان المتسلطين › 
مصوناً من كيد الكائدين » وليحفظ لهذه الأرض حريتها حتى تنبت فيها 
العقيدة الحديدة حرة طليقة » لاأيهيمن عليها سلطان » ولايطغى فيها طاغية › 
ولايهيمن على هذا الدين الذي جاء ليهيمن على الأديان وعلى العباد » ويقود 
البشريّة ولايقاد » وكان هذا من تدبير الله لبيته ولدينه قبل أن يعلم أحد أن 
خاتم النبيين َة قد ولد في هذا العام ! 

ونحن نستبشر بإيحاء هذه الدلالة اليوم ونطمئن » إزاء ما نعلمه من أطماع 
فاجرة ماكرة ترف حول الأماكن المقدسة من الصليبيّة والصهيونية » ولاتني 
أو تهدأ في التمهيد الخفي اللئيم لهذه الأطماع الفاجرة الماكرة » فالله الذي حمى 
بيته من أهل الكتاب » وسدنته مشر كون » سيحفظه إن شاء الله » ويحفظ مدينة 
رسوله من کید الکائدين ومکر الماكرين ! 

والإيحاء الثالث هو أن العرب لم يكن لهم دور في الأرض »بل لم يكن لهم 
كيان قبل الإسلام . . كانوافي اليمن تحت حكم الفرس أو الحبشة » وكانت 
دولتهم حين تقوم هناك أحياناً تقوم تحت حماية الفرس . . وفي الشمال كانت 
الشام تحت حكم الروم »إما مباشرة وإمابقيام حكومة عربية تحت حماية 
الرومان ! 


ولم ينج إلاقلب المجزيرة من تحكم الأجانب فيه . . ولكنه ظل في حالة 
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بداوة »أو في حالة تفكك لاتجعل منه قوة حقيقية في ميدان القوى 
العا مية . . وكان يمكن أن تقوم الحروب بين القبائل أربعين سنة ‏ كما أسلفنا- 
ولكن لم تكن هذه القبائل متفرقة ولامجتمعة ذات وزن عند الدول القوية 
المجاورة » وما حدث في عام الفيل كان مقياساً لحقيقة هذه القوة حين تتعرضص 
لغزو أجنبي ! 

وتحت راية الإسلام » ولأول مرة في تاريخ العرب » أصبح لهم دور عا مي 
يؤدونه » وأصبحت لهم قوة دولية يحسب لها حساب . . قوة غالبة تكتسح 
ا ممالك » وتحطّم العروش ٠‏ وتتولى قيادة البشرية » بعد أن تزيح القيادات 
الجاهلية المزيفة الضالة ! 

وتحت راية الإسلام ولأول مرة في تاريخهم نسوانعرة الجنس » وعصبية 
العنصر » وذكرواآنهم مسلمون . . ومسلمون فقط »› ورفعوا راية الإسلام » 
وراية الإسلام وحدها » وحملوا عقيدة ضخمة قويّة يهدونها إلى البشرية 
رحمة وبراً بالبشريّة . . ولم يحملوا قومية ولاعنصرية ولاعصبية . . حملوا 
عة لمرن الاس بها لاذ ها أرقا بخ فون الاس لسلطانة: 
وخرجوامن أرضهم جهاداً في سبيل الله وحده » ولم يخرجوا ليؤسسوا 
إمبراطورية عربية ينعمون ويرتعون في ظلها » ويشمخون ويتكبرون تحت 
حمايتها » ويخرجون الناس من حكم الروم والفرس إلى حكم العرب » وإلى 
حكم أنفسهم ! 

إغا قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد جميعاً إلى عبادة الله وحده! 

عندئذ فقط كان للعرب وجود » وكانت لهم قوة » وكانت لهم قيادة . 
ولكنها كانت كلها لله وفي سبيل الله » وقد ظلت لهم قوتهم » وظلت لهم 
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قيادتهم ما استقاموا على الطريقة » حتى إذا انحرفوا عنها وذكروا عنصريتهم 
وعصبيتهم » وتركوا راية احق ليرفعوا راية العصبيّة نبذتهم الأرض وداستهم 
الأمم ! 

وما العرب بغير اللإسلام؟ ! 

ما الفكرة التي قدموها للبشرية أو يملكون تقديها »إذاهم تخلواعن هذه 
العقيدة؟ ! 

وما قيمة أمة لاتقدم للبشرية هذه العقيدة؟ ! 

إن كل أمة قادت البشرية في فترة من فترات التاريخ كانت تمثل فكرة . . 
والأمم التي لم تكن تمشل فكرة كالتتار الذين اجتاحواالشرق » والبرابرة الذين 
اجتاحواالدولة الرومانية لم يستطيعوا الحياة طويلاً ؛ إنما ذابوا في الأمم التي 
فتحوها » والفكرة الوحيدة التي تقدم بها العرب للبشرية كانت هي العقيدة 
الإسلامية . . العقيدة التي رفعتهم إلى مكان القيادة والريادة ‏ فإذا تخلوا عنها 
لم تعد لهم في الأرض وظيفة » ولم يعد لهم في التاريخ دور » وهذا ما يجب أن 
يذكره العرب جيداً » إذا هم أرادوا ا لحياة » وأرادوا القوة » وأرادوا القيادة 
والريادة » والله الهادي من الضلال ! 


. مكانة العقل: 

وسادس ما يطالعنا :أن (العقل) هو المرشد للإنسان" » يهديه إلى سواء 
الطريق » وينير له ظلمات الوجود » ويفتح له مغاليق الكون > ویسدده في مسیره 
ضارباً فی بيداء الزمن > حتی يقضی ما قدرله من بقاء ! 
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وعلى قدر استعداده الفطري يكون كسبه من تجارب الحياة . . وعلى قدر 
ك لفارت کر ن افد وغل در هق الفا کر ا 
الفرد في المجماعة ومكانته منها . . ومن ثم يتدخل (العقل) بوساطة الفرد في 
إرشاد الجحماعة وهدايتها وتسديدها » والسمو بها صعدأفي مدارج الرقي 
والكمال ! 

وإذا كانت الحياة لم تعرف حداً لرقي الفرد في ال جماعة البشرية تنتهي إليه › 
فلايكون للجماعة نفسها هذا ا لحد » تقف عنده في رقيها . . فالحياة متجددة » 
والمعارف الإنسانية متزايدة » و (العقل) البشري دائب العمل › وخزائن الكون لا 
تزال مغلقة » وأسراره ما برحت محجبة » وحقائقه ما فقئت مجهولة ! 

وكيف يقف رقي الفرد أو ا لجماعة عند حد » ومهمة (العقل) في الحياة هي 
كشف تلك الأسرار الكونيّة » ومعرفة حقائق الوجود واستخدامها في إفادة 
الإنسانية؟ ! 

ومن الغرور العقلي أن يزعم إنسان آنه وصل إلى درجة من المعارف والعلم 
بحقاتق الكون وأسرار الوجود » تقربه من الكمال المقدور للبشرية » فاجهول من 
تلك الأسرار » وهذه الحقائق » لايزال أعظم بكثير جداً ما عرف » والذي عرف 
لايزال الكثير منه مستخدماً في الحياة على غير جهته التي تفيد منها الحياة › 
فا لجهاد مام (العقل) واسع المدى » فسيح الجنبات ! 

بيد أن هذه المعارف العقلية التي لاتنتهي عند حد في الأفراد والجماعات › 
هي في الواقع المشهود محدودة المنزع » لاتتعدى مشاهد الوجود ومظاهر 
الكون! 


۰۹ 


۷. دور الرسالات في قيادة العقل: 

وسابع ما يطالعنا : دور الرسالات الإلهية في قيادة (العقل) إلى مجاهل 
الطبيعة ومطبوعها ومداخل الوجود » وبواطن الحياة . . بل إلى ما وراء الطبيعة 
وإلى مافوقها . .إلى الخالق جل شأنه » والى عظيم قدرته » وباسط سلطانه » 
وبالغ حكمته » وواسع علمه » وهيمنة إرادته . . وإلى الكون ومافيه من أسرار 
وآیات ودلائل »تدل با اشتملت عليه من نظام متماسك >»وقوى مترابطة › 
وسنن متوافقة » ومنافع متتابعة » على فضل الله ورحمته » ولطفه وإحسانه » 
وجوده وقهره › وکبریائه ولطائف تدبیره ! 

وهذامجال تنبيه وإرشاد » تتجه فيه الرسالات الإلهية إلى مخاطبة 
(العقل) ٠‏ لتوجيهه إلى تعرّف جلال الكون » وعظمة الوجود » وخطر الحياة » 
ليقف منها على وشائج التكوين والإبداع التي تصل الخلوق بالخالق » وتربط بين 
أجزاء الوجود > وتكشف عما طوي فيها من منافع واستجابات لرغبات الإنسان 
المادية والروحية ! 

وكلمااتسعت معارف (العقل) عن حقائق الكون ازدادت استجابات الحياة 
له » وقوي سلطانه في تسخير قوى الطبيعة فيمايفيد النوع الإنساني » ويرقي 
عناصره » ويدعم قواه » ويهیۍ أمامه المرص للتغلب على احتمال أعباء الحياة 
في ثقة واطمئنان ! 


وليس (العقل) بععصوم من الزلل والخطأً » بل ربا كان من الحق أن يقال إنه 
كثيرالخطا والزلل » ولاسيماإذا ضعف أمام الخرائز والقوى الحيوانية » 
واستجاب لدواعيها » وخضع لسلطانها » فإنه حينئذ يصبح أداة طيعة لهوى 
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تلك الغرائز » وعبداً لشهواتها » تتحكّم فيه » وتوجهه في طريق أغراضها › 
وتصبح معارفه وسيلة من وسائلها في تلوين الحياة » كما تشتهي وتريد ! 


۸ سطوة الغرائز: 

وثامن مايطالعنا : أن تاريخ الحياة والأحياء يدل على أن سلطان الغريزة 
كان أقوى في الأفراد والجماعات من سلطان (العقل) » كمايدل على أن الحياة 
أسرع استجابة لنداء الغريزة من منطق (العقل) » وأسلس قيادة في يد الغرائز منها 
في يد (العقل) » والغرائز في الإنسان شبيه بعضها ببعض في مطالبها وغاياتها » 
ولكنها تختلف في الأفراد قوة وضعفاً » وظهورا وكموناً » وليس (العقل) 
الإنساني على هذا الغرار في أفراد الإنسان » فهو مختلف فيهم شد الاختلاف › 
وقلمايتفق (عقل) و (عقل) » فاتفاق الغرائز في الغايات يكسبها قوة في 
مطالبها وتنفيذ أغراضها › واختلاف (العقول) يوهن من سلطان (العقل) على 
الغرائز » والغرائز منافذ للقوى الماديّة تتنفس منهاء ومن ثم نراها تشتط في 
تنفيذ رغائب الجسد » وتحاول أن توجه قوى الحياة- حتى العليا منها-إلى 
مقاصد مادية » لاوزن عندها للقيم الخلقية من العدل والرحمة والإيشار »إلا 
إذا كانت وسيلة لنفع مادي » وقضاء شهوة جسدية » فالظلم والقسوة والأثرة 
في لغة الخرائز ومنطق المادة الصماء تساوي العدل والرحمة والإيثار في كثير 
من الأحايين والأوقات ! 

والغرائز إذا انطلقت على سجاياها » وتغلّبت على (العقل) » كيفت 
أعمال الأفراد والحماعات »على حساب ميولهاوهواها » وخلعت على 
تصرفات الأشخاص والأشياء نعوتاً من لغتها » حتى تصبح القوة الغاشمة هي 


٤١١ 


الميزان الأعلى فى شرعة الحياة » ولافرق بين أن يكون هذا الميزان منصوباً على 
حشائش الأحراش والأدغال وعلى أبواب الكهوف والغيران » أو موضوعاً 
على بساط من سندس الحضارة الزائفة الملوثة بدماء الضعفاء »وهذاهوالمنبع 
الذي نبعت منه المذاهب المادية الملحدة منذ قامت الحياة ! 


وهنا يأتي دور آخر للرسالات الإلهية » هو دور إيقاظ (العقل) من ظهور 
سطوة الخرائز » وإفساح الجال أمامه لتنظيم رغائبها » في صورة تخضعها لموازين 
الأخحلاق » وإعطاء الفضائل قيمتهافي الحياة » ووضع الرذائل في مواضعها 
منها » حتى تقاس كل فضيلة أو رذيلة في أعمال الأفراد والجماعات بمقياسها 
العادل الذي لايعرف الغش والخداع ! 


٩.الدور‏ الأول للرسالات: 


وتاسع ما يطالعنا : أن الدور الأول للرسالات الإلهية دور قيادة وتعليم » 
ومجالها في هذا الدور هو الحقائق الكلية » والمعارف العليا » فهي التي تنبئ عن 
الغيب » وتكشف عن حقائق كلية في صور واقعية » وأمثال تقربها إلى الواقع 
المشهود » حتى تكون دانية إلى مجال (العقل) ومدركاته » وهي التي تتحدث 
عن الخالق ونعوت كماله » وعن فيض الحياة من خزائن رحمته » وعن عوالم 
السماء والأرواح » وعن الوحي والنبوة » وعن نظام الكون وقوانين ترابطه » وعن 
ا لحياة الأحرى وما فيها من ثواب وعقاب ! 

ولاسبيل ل (العقل) وحده إلى إدراك هذه الحقائق إدراكاً يتجاوب صداه 
مع الواقع الخيبي في هذا المجال » لأن الغيب محجوب عن الجحس »والحس 
بأدواته المادية هو المشكاة التي يستضيء بعصباحها (العقل) » فيهتدي إلى 


۲ 


أوليات من الحقائق » يحمل عليها مثيلاتها بضرب من القياس والتشبيه » ومن 
هذه الحقائق تتولد القضايا العقلية المنتزعة من الوجود المشهود انتزاعاً مباشراً أو 
غير مباشر ! 

و(العقل)الإنساني في هذا الدور العجيب يجب أن يكون خاضعاً 
للرسالات الإلهية » آخذأعنهاء فهي التي تمده وترشده وتهديه » فإذا 
استجاب لها أمن العشار والزلل » وإذا تأبى عليهاوقع في أغلال الخرائز ء 
وانقلب عمله إلى استجابات مادية تصب المعارف العليا في قوالب وثنية 
تعتمد على التشبيه والتصوير . . وتاريخ الفلسفات والأديان مليء بالشواهد 
الصادقة على ذلك ! 


٠١‏ الدور الثانى للرسالات: 

وعاشر ما يطالعنا : أن الدور الثانى للرسالات دور مؤاخاة (العقل) 
من غرورها » ويقلل من اندفاعها » ويوجهها وجهة صالحة » دون كبت يميتها 
أو انطلاق يفسدها ! 

ومجال هذاالدور هو الحياة الواقعيّة التى يحياها الآأفراد والجماعات » 
وتحديد علاقة الفرد بالفرد » وعلاقة المحماعة بالحماعة »بل علاقة الفرد 
والحماعة بالحياة والأحياء » وتنظيم هذه العلاقات على أسس من العدل » تعطي 
كل ذي حق حقه » وتشيع بين الآحياء الشقة والاطمئنان والتعاطف ٠‏ والتواسي 
والحبة والإخاء ! 


و(العقل) الإنساني في هذا الدور يجب أن يكون هو المسيطر على الغرائز 


£۳ 


يقودها بحكمته » ويوجهها بسياسته » والرسالات الإلهية هي المرشد العليم » 
والمستشارالأمين » والناصح الحكيم » وعلى ضوء إرشادها ونصحها 
ومشورتها يسير (العقل) في طريقه مؤدياً واجبه على أكمل وجه في الحياة ! 

ولقد مرت الإنسانية بأطوار متعددة » اختلفت عليها في تلك الأطوار 
الرسالات الإلهية » فكانت فيها معالم للتاريخ على تلك الأطوار » وكانت كل 
رسالة بداية لطور ونهاية لآخر . . وقداحتفظت تلك الرسالات بخصائص 
وعيّزات ٠‏ هي في الواقع حصائص ومميّزات الأطوار التي سايرتها » ومن تلك 
الخصائص يعرف نصيب (العقل) في تلك الأطوار »فهو مولود مع 
الإنسانية » وخاضع لما تخضع له من حكم التدرج في طريق الاكتمال ! 

وكما مرت الإنسانيّة في مرحلة الطفوليّ ة الغريزبّة بالغرائز المنطلقة » مر 
معها (العقل) الإنساني في هذه المرحلة » منطلقاً مع الغرائز » يفتح لها أبواب 
المادية الجنونة المجائعة » وجاءت الرسالات الإلهِيّة في هذا الطور تومى إلى 
المحقائق العليا ولاتفصح وترمز ولاتصرح تمشيأمع طاقة الإنسانيّة 
الساذجة وحالة الطفولة التي يمر (العقل) بها في مرحلتهافي هذاالطورمن 
أطوار التاريخ البشري ! 

واستعراض الصور الجدليّة التي يقصهاالتاريخ » وتحدثنا بها كتب 
الرسالات الإلهية عن أوائل الأنبياء والرسل ومتقدميهم في الزمن » كنوح › 
وإبراهيم » وهود » وصالح > وشعيب مع آمهم » تدلنا على أن (العقل) البشري 
وقتئذ كان مدثرأ في مهاد الطفولية » محاطاً بالغرائز تهدهده » حتى يظل نائماً 
لصيقاً بالأرض محجوباً عن السماء ! 


٤ 


وقديكون هذاهو السبب فيمايقع من الوهم في صلاحية (العقل) 
وحده لإدراك الحقائق العليا إدراكاً مباشراً » دون اعتماد على الحس » ولعل 
هذا الوهم يستند إلى تاريخ الفلسفات القدية التي أطلقت ل (العقل) أعنة 
السبح فيماوراء الطبيعة :في الخالق ونعوته » وفي عوالم الأرواح والملائكة 
والأفلاك والسموات » وفي الحياة وطريقة صدورها عن الخالق . ولاشك أن هذه 
حقاتق عليا » لاسبيل لتدخل الحس فيها »بل استقل (العقل) في خوض 
بحارها » فغرق في أعماقها »ثم طفا وفي يديه قضايا ومعارف آمن بها » وأقام 
عليهاصرح أعرق فلسفاته القدية » وهي الفلسفة الإغريقية التي فُتن بها 
كثيرون » وها هو ذا العلم التجريبي وفلسفات (العقل) المتوسب وقد زعزعا 
أركان تلك الفلسفات القدعة ! 

والرسل الكرام -عليهم صلوات الله وتسليماته-يضيقون ذرعأبهذه 
البلادة العقلية » وذلك التعبّد الذليل للغرائز العمياء التي تستلهم المادة » 
وتستهدي بها في أغراضها » وتستوحي الأرض في تحقيق مطالبها » وتتصام عن 
سماع صوت السماء » حتى إذا استيأس الرسل » وظنوا أن منافذ الأمل قد 
سدت » وأبواب الرجاء في تخليص (العقل) من سلطان الغرائز وسيطرتها قد 
او و ی ا ل زل کر ای ج »یتجدد به میلاد 
الإنسانية ب (عقل) يشب عن الطوق » وتتهيأ له وسائل التغلب للتفآّت من 
أغلال الغرائز » مستعداًلفهم لغة فوق لغة الحس » تتحدث عن عوالم الغيب 
وموازين الأحلاق ! 

ولقد كان ل (العقل) الإنساني ومضات في هذا الطور من أطوار الحياة ء إذا 
نبهته الرسالات الإلهيّة تنبّه » وأشرقت آفاقه بنور الحق في سرعة خاطفة . .ما 


0 


إذا غلبت عليه كثافة الغرائز المتحكمة فإنه سرعان ماينكص على عقبيه » وعاد 
أنه لم يبصر من الحق والهدى شيعا ! 
وفي ذلك يقول القرآن الكريم في سورة الأنبياء في قصة إبراهيم رسول الله 
وخليله ‏ عليه الصلاة والسلام : وقد آتینا إبرآهيم رشده من قبل وکنا به 
عالينَ 3© إذ قال لأبيه وقَومه ما هذه التَماثيل التي أنتم لها عاكفون 9ى 
الوا ودنا آباءنا لها عابدين © قال لَقَد كنم أنم واكم في ضَلاَل 
مين 9ع قارا أجفْتَنا باحق أم أنت من اللاأعبين ® قال بل ربكم رب 
السّمَوّات والأرض الذي فَطْرَهَن وأنا على ذلكُم من الشاهدين 62 وتاللّه 
لأكیدن أصتامَكم بعد أن ولوا مذبرين 60 فَجعلَهُم جُذاذاً لا كبيرا لهم 
َعلَهُم اليه يعون 2ع قَالوا من قعل هَذا بآلهعتا إن لن الظالمين ®ع قفاوا 
سمعتا فی يذ رهم يقال لَه راهيم 9© قفاوا فاتوا به على أعين الناس 
لهم بُشهدون © قفاوا أأنت فعلّْت هذا بالهتنا یا إبراهيم © قال بل 
قله كَبيرهُم هذا فاسالوهُم إن كانوا طون © فرجعرا إلى أنفسهم 
فقالوا إنكم نعم الظَانُون 9© ثم نكسُوا على رؤوسهم لَقد علمت ما 
هَولاًء ينطقون 4 لأا ! ۰ ۰ 
وهذا تصوير بارع لمغالبة الطبيعة المادية القائمة في جبلة هؤلاء الوثنيين 
الملحدين ل (العقل) الحبيس في أتون الغرائز » مع قارعات الحجج الإلهية › 
وداويات النذر » فلم يبق إلاالأسف الحزين على إهدار كرامة (العقل) الذي 
تدا شت غل رد ةا ليت : قال أَفْتَعبْدُون من دون الله ما لا ينفعكم شيغا 
ولا يضْركم © أف لكم ولا تَعْبُدُون من دون الله أفلا تعقلون ©4 
a. ۰‏ (الأيياء) ! 


٤٦ 


لقد سمى إبراهيم الأحجار باسمها هذه التماثيل 4 » واستنكر أن 
يعكفوا عليها بالعبادة . وكلمة (عاكفون) تفيد الانكباب المستمر . . وهذا 
يفيد تعلقهم بها . EEA E Ey‏ 
قوالب التقليد الميتة »في مقابل حرية الإمان » وانطلاقه للنظر والتدبر › 
وتقويم الأشياء والأوضاع بقيمها الحقيقية لاالتقليديّة » والوراثات المتحجرة 
التي لايقوم عليها دليل ! 

لقالا وجدنا آباءنا لها عابدين 69 قال لقد كسم أنتم وآباؤكم في 
صلا مین 465 ! 

وما كانت عبادة الآباء لتكسب هذه التماثيل قيمة ليست لها » ولالتخلع 
عليها قداسة لاتستحقها . . فالقيم لاتنبع من تقليد الآباء وتقديسهم ؛ إغا تنبع 
من التقويم المتحرر الطليق ! 

وعندما واجههم إبراهيم عليه السلام -بهذه الطلاقة في التقدير » وبهذه 
الصراحة في الحكم » راحوايسألون : 

«قالوا أجئتنا باحق أم أنت من اللأعبين 69)؟ ! 

وهو سؤال المزعزع العقيدة » الذي لايطمئن إلى ماهو عليه ؛ لأنه لم يتدبره 
ولم يتحقق منه » ولكنه كذلك معطّل الفكر والروح بتأثير الوهم والتقليد» 
فهو لايدري أي الأفوال حق » والعبادة تقوم على اليقين لاعلى الوهم المزعزع 
الى ا د ا ٠‏ 

وهذاهو التيه الذي يخبط فيه من لايدينون بعقيدة التوحيد الناصعة 
الواضحة المستقيمة في (العقل والضمير) ! 


(۱) في ظلال القرآن ۲۳۸١ : ٤:‏ وما بعدها بتصرف . 


۷ 


فأما إبراهيم - عليه السلام - فهو مستيقن واثق عارف بربه » متمشل له في 
خاطره وفكره » يقولها كلمة المؤمن المطمئن لإمانه : 

«قال بل ربكم رب السَمَوّات والأرْض الذي فَطَرهن وأنا على ذلكم من 
الشاهدين 4)63 ! 

فهو رب واحد » رب الناس ورب السموات والأرض . . ربوبيته ناشئة عن 
كونه الخالق » فهما صفتان لاتنفكان . . وهذه هي العقيدة المستقيمة الناصعة › لا 
كما يعتقد المشركون أن الآلهة أرباب » في الوقت الذي يقرون أنها لاتخلق » وأن 
الخالق هو الله . .ثم هم يعبدون تلك الآلهة التي لاتخلق شيئاً وهم يعلمون ! 

وإبراهيم عليه السلام لم يشهد خلق السموات والأرض »ولم يشهد خلق 
نفسه ولاقومه . . ولكن الأمر من الوضوح والثبوت إلى حد أن يشهد المؤمنون 
عليه واثقين . .إن كل ما في الكون لينطق بوحدة الخالق المدبر . .وإن كل ما 
في كيان الإنسان ليهتف به إلى الإقرار بوحدانيّة اللخالق المدبر » وبوحدة 
الناموس الذي يدبر الكون ويصرفه ! 

ثم يعلن إبراهيم عليه السلام لمن كان يواجههم من قومه بهذاالحوار »أنه قد 
اعتزم في شأن آلهتهم أمراً لارجعة فيه : 

رتال لأکیدن أصَامَكُم بعد أن ترا مُدّْبْرينَ 4 ! 

ويترك ما اعتزمه من الكيد للأصنام مبهماً لايفصح عنه . . ولايذكر السياق 
كيف ردوا عليه . ولعلهم كانوا مطمئنين إلى أنه لن يستطيع لآلهتهم كيداً 
فترکوه ! 

«فجعلهم جُذاذاً إلا كبيرا لهم لُعَلَهُم إِلَيّه يرجعرن 46۵ ! 


۸ 


وتحولت الآلهة المعبودة إلى قطع صغيرة من الحجارة والأحشاب 
ألهشمة .. . إلا كبير الأصنام فقد تر كه لعلهم يرجعون إليه فيسألونه كيف وقعت 
الواقعة وهو حاضر فلم يدفع عن صغار الآلهة؟ ! 

ولعلهم حينئذ يراجعون القضية كلها » فير جعون إلى صوابهم » ويدركون 
منه ما في عبادة هذه الأصنام من سخف وتهافت ! 


يسألونه » ولاإلى أنفسهم يسألونها : 
إن كانت هذه آلهة فكيف وقع لها ما وقع » دون أن تدفع عن أنفسها شيئاًء 
وهذا کبیرها كيف لم يدفع عنها؟ ! 


لم يسألوا أنفسهم هذا السؤال ؛ لأن الخرافة قد غطت عقولهم عن التفكير » 
ولأن التقليد قد غل أفكارهم عن التأمّل والتدبّر . . فإذاهم يدعون هذا 
السؤال الطبيعي لينقموا على من حطم آلهتهم » وصنع بها هذا الصنيع : 

«قالوامن فعل هذا بالهتتا إل ن الاين © قالواسمعتافتى 
يذکرهم يقال لَه إبرآهيم 9© قفاوا فاا به على أُعَين الثاس لَعلَهّم 
يشهدون 0 قفاوا أأنت فَعلْت هذا بالهتنا يا إبراهيم ©4 ! 

فهم ما يزالون يصرون على أنها آلهة » وهي هكذا مهشمة !فأما إبراهيم - 
عليه السلام - فهو يتهكم بهم ۰ ویسخر منهم » وهو فرد وحده وهم کثیر . 
ذلك أنه ينظر بعقله المفتوح وقلبه الواصل ٠‏ فلا يملك إلاأن يهزأبهم ويسخر » 
وأن يجيبهم إجابة تناسب هذا المستوى العقلي الدون : 

لقال بل فعلّه کبیرهم هذا فاسألُوهم إن کارا ینطقرن 469 ! 


۹ 


والتهكم واضح في هذا الجواب الساخر ! 

إن هذه التماثيل لاتدري من حطمها » فهي جماد لاإدراك له أصلاً ‏ وأنتم 
كذلك مثلها مسلوبو الإدراك لاتميزون بين الجائز والمستحيل ! 

ويبدو ن هذا التهكم الساخر قد هرهم هزاً ء وردهم إلى شيء من التدبر 
والتفکر : (قال ب فَعَلَه رهم هذا فاسألُوهُم إن كانوا ينطقون ® 
موا ى أنقسهم فقاو نكم ْم الطَالُرة هى) ! 

وكانت بادرة خير أنيستشعروامافي موقفهم من سخف »وما في 
عبادتهم لهذه التماثيل من ظلم » وأن تتفتح بصيرتهم لأول مرة » فيتدبروا ذلك 
السخف الذي يأخذون به أنفسهم » وذلك الظلم الذي هم فيه سادرون ! 

ولكنهالم تكن إلاومضة واحدة أعقبها الظلام » وإلاخفقة واحدة عادت 
بعدها لوبهم لی الحمود : 9م كسا على رُووسهم نقذ عَلمّْت ما لاء 
ينطقرن 469 ! 

وحقا ٠‏ لقد كانت الأولى رجعة إلى النفوس » وكانت الثانية نكسة على 
الرؤوس » كما يقول التعبير القرآني المصور العجيب ! 

كانت الأولى حركة في النفس للتظر والتدبر ! 

أما الثانية فكانت انقلاباً على الرأس فلا عقل ولاتفكير » وإلافإن قولهم هذا 
اللأحير هو الحجة عليهم » وأية حجة لإبراهيم أقوى من أن هؤلاء لاينطقون؟ ! 

ومن ثم يجبههم بعنف وضيق على غير عادته » وهو الصبور الحليم ؛ لأن 
السخف هنايجاوز صبر الحليم : 

قال أفعیدون من دون الله ما لا قعكم شيعا ولأ يضركم 3 أف 
كم وا تَعبْدُونَ من دون الله اقلا تعقوت ®4 ! 


۰ 


وهي قولة يظهر فيها ضيق الصدر » وغيظ النفس » والعجب من السخف 
الذي يتجاوز كل مألوف ! 

عندئذ أخذتهم العزة بالإثم » كما تأخذ الطغاة البغاة العتاة دائماً » حين 
يفقدون الحجة » ويعوزهم الدليل » فيلجؤون إلى القوة الغاشمة » والعذاب 
الغليظ : 

«قالوا حرقوه وانصروا آلهتگم إن كسم قاعلین ®4 (الأبياء) ! 
تحاول لها ولالعبادها نصراً ! 

قالوا : #حرفوه) ولكن كلمة أخرى قد قيلت . . فأبطلت كل قول » 
وأحبطت كل قيد . . ذلك أنها الكلمة العليا التى لاترد : 

#قلنا يا نار كوني بردا وَسَّلاًما على إبرآهيم ®4 (الأنبياء) ! 

فكانت برداً وسلاماً على إبراهيم - عليه السلام ! 

0 

ولاذا نسأل عن هذه وحدها » و( كونى# هذه الكلمة التى تكوّن بها 
أكوان » وتنشأ بها عوالم » وتخلق بها نواميس : 

نما أُمره إذا اراد شيعا أن قول لَه كن فيكون 462 (يس) ! 

يكون هذا الشىء سماء أو أرضا . . يكون نارآًأو غيرها' . . هذا وذاك 
سواء مام الكلمة . . كن . . فيكون ! 


(۱) في ظلال القرآن ٩:‏ :۲۹۷۸ . 


٤ا‎ 


الإرادة لخلق الشىء كاف وحده لوجوده » كائناً ما يكون . . إغايقرب الله للبشر 
الأمور ليدركوها بمقياسهم البشري الحدود ! 

فلا نسأل : كيف لم تحرق النار إبراهيم - عليه السلام ! » والمشهود المعروف 
أن النار تحرق الأجسام الحية؟ فالذي قال للنار : كوني حارقة » هو الذي قال 
لها : كوني برداًوسلاماً . . كوني (مكيفا) بلغة العصر . لهال و کانت برداً 
دون أن تكون سلاماً لكان لها شأن آخر يؤذي ولاينفع » ورا كانت قاتلة . . 
وهى الكلمة الواحدة التى تنشى مدلولها عند قولها » كيفما كان هذاالمدلول › 
مألوفاً للبشر أو غير مألوف ! 

إن الذين يقيسون أعمال احق إلى أعمال البشر هم الذين يسألون : 

کیف کان هذا؟ 

وکیف أمکن أن يكون؟ 

فأما الذين يدركون اختلاف الطبيعتين » واختلاف الأداتين » فإنهم لا 
يسألون أصلاً » ولايحاولون أن يخلقوا تعليلاً . . علميّاًأو غير علمي » فالمسألة 
ليست في هذا الميدان أصلاً » ليست في ميدان التعليل والتحليل بموازين 
ومقاييس البشر » وكل منهح في تصور مثل هذه المعجزات غير منهج الإحالة إلى 
القدرة المطلقة هو منهح فاسد من أساسه ؛ لأن أعمال احق غير خاضعة لمقاييس 
البشر وعلمهم القليل الحدود ! 

إن علينا فقط أن نؤمن بأن هذاقد كان ؛ لأن صانعه يملك أن يكون » أما 


۲ 


فذلك ما سكت عنه النص القرآني ؛ لأنه لاسبيل إلى إدراكه بعقل البشر المحدود . 


١اد‏ المعجزة الكبرى: 

وآخر مايطالعنا :أن (العقل) وقف وحده في مكانه من الحياة » يتطلع 
مشدوها في رجاء وأمل إلى السماء يستهديها الرشد › ويسترشدها الهداية › 
ويسألها في ضراعة أن تمده بمددها في رسالة إلهية كاملة شاملة » توائم نضجه 
ورشده » تعرف الحق والعدل » وتتخذهما ساسا لبناء حياة الإخاء الإنساني » 
وتعرف قبل هذا وذاك فطرية العقيدة التي تعتمد في معرفة خالق السموات 
والأرض على دراسة الكون في غير غموض ولاتلبيس »ولاتغمض عين 
(العقل) على قذى فلسفات جوفاء » ولاتقبل عليه وصاية من خارج 
تفكيره »بل تمنحه حرية الانطلاق الكامل في كل ما تملك قوته العمل في 
مجاله » وتحجزه حفاظا عليه من متاهات الاسترسال فيما لايستطيع ولا 
يطيق من عوالم الغيب التي لاتخضع لسنن البحث والتفكير بعيدعن 
الوحي » وإن كان الإيمان المطلق بهذايعتمد على مقدمات تخضع للبحث الذي 
يجعل من نتائجها قضايا يطمئن (العقل) إلى الإمان بها » كإيانه بأي قضية 
بحث من قضاياه ! 

ومن هنا كان القرآن الكريم تبياناً لكل شيء » وهو المعجزة الكبرى 
حاتم النبيين عة » وقد أبان فيه مكانة العلم والمعرفة » وجعل ل (العقل) 
قيادهما » ومن هنا كان العلم بأوسع معانيه هو المعجزة الخالدة لهذه الرسالة 
الخاتمة ! 


AA 


وفي هذايقول الرسول ية فيما رواه الشيخان وغيرهماعن أبي هريرة 
كلت : «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر» 
وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكشرهم تابعا 
يوم القيامة»('“ ! 


(۱) البخاري ۹٦:‏ فضائل القرآن )٤۹۸۱(‏ » وانظر (۷۲۷۲) » ومسلم (۲۳۹) »وأحمد :۲ : 
tol‏ » والبيهقى E‏ » والبغوي )۳٠١١(‏ » والنسائي :الكبرى (۷۹۷۷) » وأبو 
نعيم :الحلية ۱٠١:‏ :۲۳۳ . 


٤ 


0 


من الميلاد إلى البعت 


.١‏ النسب الشريف 
. التربية الإلهية 
٣‏ المسؤولية والإيجابية 


.٤‏ التكامل المحمدي 


.٥‏ الرسول ب في غار حراء 


من الميلاد الس البصت ‏ 
ئەھي: 
الحديث عن حياة الرسول با من الميلاد إلى البعث متنوع المعالم » غزير 
العوالم » واسع الآفاق . . وحسبنا أن نبصر معالمه فيما يلي : 


اد السب الشريف: 

أول ما يطالعنا : النسب الشريف » وطيب الأصل المنيف » فرسول الله اة 
خير أهل الأرض نسباً على الإطلاق » ولنسبه من الشرف أعلى ذروة » وأعداؤه- 
كما أسلفنا- كانوا يشهدون له بذلك ! 

وهو :محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن 
قصي بن كلاب بن مرَة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك ابن 
الضر بن كنانة بن خزية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد ابن 
عدنان ! وينتهي نسب عدنان إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ! 

إلى هنا معلوم الصحة » متفق عليه بين النسابين » ولاخلاف فيه البتة » 
ومافوق عدنان مختلف فيه » ولاخلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل - 
عليه السلام - وإسماعيل : هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة 
والتابعين ومن بعدهر(') ! 


(۱) زاد المعاد :۱ :۷۱ ٠‏ وعيون‌الاثر ۲٠: ١:‏ ومابعدها» والسيرة النبوية :ابن کثیر ٠۸۳:٠:‏ 
ومابعدها » والطبقات الكبرى :ابن سعد ٠١: ٠:‏ ومابعدها » والسيرة النبوية : الندوي : 
11۲ » والسيرة النبوية :ابن هشام ١:‏ ومابعدها > وشرح المواهب اللدنية i:‏ :وما 


بعدها . 


E۷ 


وأمه :آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب ابن 

لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ! 
وأمها : رة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب ابن 

مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ! 
وأم رة : أم حبيب بنت عبد الأسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب ابن 

مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ! 
وأم م حبيب : برة بنت عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن کعب بن لؤي 

ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ! 
قال ابن هشام : فرسول الله ية أشرف ولد آدم حسبا » وأفضلهم نسباً» 

من قبل أبيه وأمه لز( ) ! 
ومع هذا فهناك مستغربون بهرهم ما عند أعداء الإسلام من مناهج الفكر 

المنحرف » ووقعوا في الطعن في النسب الشريف ! 

تعریض الد کتور طه حسین: 
ومعلوم أن الدكتور طه حسين قد ساير ركب المستشرقين - كما أسلفنا- 

وذكر أن علينا أن نسير سيرة الأوربيين » ونسلك طريقهم . . وقال في مجال 

فصل الدين عن الدولة والسياسة : 

(۱) الروض الأنف :۱ ٠۳۳:‏ . 

(۲) انظر :(مستقبل الثقافة) ٠٠ ١ ٤4 ٥٠٠٠١:‏ دارالمعارف ٤١۹٠م‏ » وكتابنا : (السنة بين 
أنصارها وخصومها) :۲ ۷١١:‏ ومابعدها » ففيه تكذيبه القرآن » وتعريضه بالقراءات 
وبالرواية في صدر الإسلام » وإنكاره بعض الأحاديث الصحيحة . . وطعونه في الصحابة 
رضي الله عنهم ! 


۸ 


(من المحقق أن تطوير الحياة الإنسانيّة قد قضى منذ عهد بعيد بأن وحدة 
الدين » ووحدة اللغة » لاتصلحان أساساً للوحدة السياسيَّة » ولاقواماًلتكوين 
الدول) ! 

وقد ضمن كتابه (فى الشعر الجاهلى) ما يغبت تلك المسايرة لركب 
الستشرقين » ورد عليه الكثيرون ! ۰ 

وكتابه (على هامش السيرة) مثل واضح على ذلك . . وحسبنا أن نذكر 
تعريضه بنسب النبي » حتى لايطول بنا الحديث ! »قال : 

(ونوع آخر من تأثير الدين في انتحال الشعر وإضافته إلى ا لجاهليّين » وهو 
مايتصل بتعظيم شأن النبي من ناحية أسرته ونسبه في قريش ؛ فلأمر ما افتنع 
الناس بأن النبي يجب أن يكون صفوة بني هاشم » وأن يكون بنو هاشم صفوة 
بني عبد مناف » وأن يكون بنو عبد مناف صفوة بني قصي » وأن تكون قصي 
صفوة قريش » وقريش صفوة مضر » ومضر صفوة عدنان » وعدنان صفوة 
العرب » والعرب صفوة الإنسانية كلها » وأخذ القصاص يجتهدون في تثبيت 
هذاالنوع من التصفية والتنقية » ما يتصل منه بأسرة النبي خاصة » فيضيفون إلى 
عبد الله » وعبد المطلب » وهاشم » وعبد مناف » وقصي » من الأخبار مايرفع 
شأنهم » ويعلي مکانتهم) ٩٩.‏ 

وفي هذا تعريض بنسب النبي َيه » وتحقير من قدره » وتعبير خال من كل 
احترام ! 


(۱) انظر : (إسلاميات طه حسين) : (على هامش السيرة) ٥1۳-١۷۳:‏ دار العلم للملايين › 
بيروت » و (محاكمة طه حسين) : ٠١‏ نقلاً عن كتاب (في الشعر الجاهلي) ۷۲ ! 
9 (في الشعر الجاهلي) :۷۳-۷۲ دار الكتب المصرية › ط . أولی ٤٤۱۳ه_-٣۱۹۲م‏ . 


٤۹ 


وفي نص قرار الانهام ضد طه حسين سنة ۱۹۲۷م حول ما جاء في كتابه : 
(في الشعر المجاهلي) الذي نقلنا منه هذا النص ٠‏ والذي رد عليه الكثشيرون 
بالمقالات والكتب ار ا »نذکرمنهم : 

(محاضرات) : (للشيخ محمد ا لخضري) ! 

وكتاب :(الشهاب الراصد) : (للأستاذ محمد لطفي جمعة) ! 

وكتاب :(نقد كتاب في الشعر الجاهلي) : (للشيخ الإمام شيخ الجامع 
الأزهر محمد الخضر حسين) ! 

ثم انتقلت القضية إلى النيابة العامة . . وجاء في قول رئيس النيابة في ٠٠‏ 
مارس سنة ۱۹۲۷م 

(إنه تكلم فيما يختص بأسرة النبي ية ونسبه في قريش بعبارة خالية من كل 
احترام » بل وبشکل تهکمي غیر لائق)( ٩‏ ! 


تعريض المستشرقين: 
ولقد نظر المستشرقون إلى شجرة نسب النبي بيا" » القريب منها والبعيد › 
على أنها مأثورات دينيَّة إسلاميّة » قد صنعت بعد الإسلام » ومن الغريب ألا 
يخطر ببالهم حين أثاروا هذه الشبهات » أو أرادوا أن يثيروها أن العرب لو عرفوا 
مغمزاً في نسب النبي لوجهوه إليه » ولذكره القرآن في معرض الرد » كما ذكر 
E N E E‏ »المؤسسة العامة للدراسات 
والنشر »بیروت ۱۹۷۲م . 


(۲) سيرة الرسول َة : صور مقتبسة من القرآن الكريم ٩: ١:‏ بتصرف » وانظر : البحث الطويل 
في الحزء الأول من كتاب كايتاني - ترجمة تر كية - في نسب النبي بايا . 


۰ 


التهم والمغامزالتي وجهوهاإليه » ومن الخريب كذلك ألايخطر ببالهم »أن 
ينعمواالنظر »أو لعلهم عجزواعن إنعام النظر » في الآيات القرآنية ٤‏ 
والأحاديث النبوية »ليكقواأنفسهم مؤونة هذه الحيرة أو هذا التشكيك »› 
والتحويم الذي يحلو لهم حول كثير ما ورد في شأن النبي كلا ! 


أسرة الرسول بي : 

وهذا يدعونا إلى أن نبصر النبعة التي انشقت عنه بي( » ونعرف ماذا كان 
لها في شخصيته من أثر وراثي » أو أثر اجتماعي ! 
عبد مناف وزهرة: 

وننظر إلى الفرعين الفارعين » والخصنين الزاكيين :(عبد مناف) » و(زهرة) 
اللذين انفرجا عن محمد ية ؛ لأن عبد مناف غصن من الدوحة القرشية » زكا 
وأينع » فأثمر لسيدها عبد المطلب ابنه (عبد الله) وزهرة غصنها الذي زهاونغاء 
فأثمر لوهب سيدها ابنته (آمنة) ! 

وهاتان الثمرتان ضمَّهما القدر المغلّف بأسرار الغيب على وساد من الحب 
الشفيف ٠‏ واللقاء الشريف »في سنة فطرية للزواج بين كرام العرب معروفة › 
وشرعة إلهيّة -منذ كان الناس -مقدورة » فكان منهما محمد رسول الرحمة 
للعالمين ! 

وكان فرع عبد مناف أمجد أغصان دوحة قصي » وأعلاهم كعباً في السيادة 
والشرف » وقد شرف في زمان أبيه " » وذهب كل مذهب »وقد اجتمعت 


(۱) محمد رسول الله َي : ٥٤: ١‏ وما بعدها بتصرف . 
() انظر : تاريخ الطبري ;:0۰0:1. 


٤۳١ 


قريش على عبد مناف » وصيرته أمجاده دوحة في نساب المكارم » فان أصلاً 
انتهى إليه محور القربى في تحديدها الإسلامي ٠‏ » وعليه كان قول النبي لا 
في بيان القرابة في قوله تعالى : (وأنذر عشيرتك الأقربين 0©) ! 

فقد روى مسلم عن قبيصة بن الخارق» وزهير بن عمروء قالا: لما نزلت : 
وأنذر عشيرتك الأقربين) ! 

قال : انطلىق نبي الله إلى رَضَمَة) من جبل» فعلا أعلاها حجراً. ثم 
نادى: «يا بني عبد منافاه ! إني نذير. إنما مغلي ومشلكم كمغل رجل رأى 
العدو فانطلق يربا(" أهله. فخشى أن يسبقوه. فجعل يهتف : يا 
صباحاه)() ! 

وروى الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام رسول 
الله تله حين أنزل الله : (وأندر عشيرتّك الأقربين) ! 

قال : «يا معشر قريش !-أو كلمة نحوها-اشتروا أنفسكم»› > لا أغني 
عنکم من الله شیغا . يا بني عبد مناف ! لا أغني عنكم من الله شيا بش 
e aT‏ . ويا صفية عمة رسول 

تله ! لا أغني عنك من الله شيعا . ويا فاطمة بنت محمد له ! سليني 

ما شئت من مالي > لا أغني عنك من الله شيعا ! 
انظر :الطبقات الکبری ٠.۷٤:‏ 
(۲) الرضمة : حجارة مجتمعة ليست بثابتة في الأرض › كأنها منثورة . 
(۳) يرباً : يحفظهم ويتطلع لهم » ويقال لفاعل ذلك : ربيئة » وهو العين والطليعة الذي ينظر 

للقوم » لنلايدهمهم العدو » ولايكون في الغالب إلاعلى جبل أو شرف أو شيء مرتفع › 


لينظر إلى بعد . 
)٤(‏ مسلم :١-الإمان‏ (۲۰۷) . 


۲ 


وفي رواية : 


دعا رسول الله عیه له قريشا فاجتمعواء فعم وخص» فقال : يا بني 
كعب بن لؤي ! أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب ! أنقذوا 
أنفسكم من النار. يا بني عبد شمس ! أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني 
عبدمناف ! أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم ! أنقذوا أنفسكم من 
النار. يا بني عبد المطلب ! أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة ! أنقذي 
نفسك من النار. فإني لا أملك لكم من الله شيعا EE E‏ 
سأبلها ببلالها (۱)» ! 

وهذا يكفي سندآلوقوفنا عند (عبد مناف) في تطلب الأصل القريب › 
الذي ترجع إليه شخصية محمد خاتم النبيين اة بالوراثة » في بعض 
الخلائق والسجايا"؟ » فأنت ترى أن النبي ية وهو في مقام بيان القرابة التي 
لهاالمقدمة في الإنذار » حسما للأطماع » والتي أوثرت من قبل الله العلي 
الأعلى بالسبق » لتعتمد على وشائج القربى في حميتها » لحماية دعوته 
وحمايته ‏ لتجاوب ما بينه وبينهم من المشاركة في خصائص تنزع إلى عرق 
واحد-قد سلك مسلك التدرج في التخصيص »حتى إذابلغ مجتمعها 
الحافل » رآها سوية في (عبد مناف) » فأخبرهم أنهم أخص من يجتمع به في 
عرق من قریش ! 
() البخاري : 1٥‏ التفسیر )٤۷۷۱(‏ » ومسلم ١:‏ :الإمان (۲۰۹۰۲۰۲) » وأحمد :۲۲ :۲۳۳ » 

» ۲٤۹۰ ۲٤۸: 1: والنسائي‎ » )۳۱۸١ ۰ ۳۱۸۲٤( »والترمذي‎ ۹ ۱ ۰ 


والبيهقى :1 TA‘:‏ > والبغخوي في شرح السنة )۳۷٤٤(‏ » وابن حبان :اللإحسان )1٤1(‏ 7 
(۲) محمد رسول الله يه : ٥٦: ١‏ وما بعدهابتصرف . 


EY 


ولهذا التدرج الذي سلكه النبي ية من الأعم إلى الأحص حكمة لطيفة › 
تبن أن الخصائص المشتركة بين فروع الأصل الواحد موزعة على الفروع كلها 

ولكنهاقد تنتهي مجتمعة عند فرع ينزل منها منزلة القلب من الشجرة › 
وذلك الفرع هو الذي يسقي الأغصان المتفرعة عنه يجمع مواد الخحصائص 
السابقة واللاحقة ! 

وهذا التفسير العملي للقرابة - في هذاالمقام يوحي بأن (عبد مناف) هو 
الفرع القرشى الذي تحدرت إليه جداول الخلائق الموروثة من أعراق آبائه ! 

وهو الذي تقاطر فيه غيث (قصى ) وأمجاده » وانتهت إليه خصائصه » فنبل 
وساد ومجد فى حياة أبيه »على رغم صغر سنه »وعلى رغم وصية أبيه لأخيه 
الأكبر (عبد الدار) بكر (قصى) » با كان ل (قصى) من مناصب السيادة 
والشرف » وترك (عبد مناف) لهمته وفواضله ! 

روی ابن الأثير قال : لما كبر (قصى) ورق » وكان ولده (عبد الدار) أكبر 
ولده »> وكان ضعيفاً » وكان (عبد مناف) قد ساد فى حياة أبيه > وكذلك 
إخوته » فقال (قصي) ل (عبد الدار) : والله ! لألحقنك بهم » فأعطاه دار 
الندوة » والحجابة -وهى حجابة الكعبة -واللواء »فهو كان يعقد لقريش 
لويتهم » والسقاية كان يسقي الحجيج » والرفادة وهي خرج تخرجه قريش 
يأكله الفقراء ! 


لكن بني (عبد مناف) لم يرضهم أن تذهب منهم مكرمتا الجود والبذل » 


٤ 


والسقاية » والرفادة » فانتزعوهامن بني (عبد الدار) » وتركوالهم من 
شارات المجد ما سواهماء حتى جاء الإسلام » فأقر حجابة الكعبة في بني 
(عبدالدار)() ! 

وهو يشير بذلك إلى أن اللواء صار في الإسلام مرتبة من مراتب المسلمين 
عامة » ولم يعد منصباً من مناصب أمجاد (قريش) » بل ولاعامة العرب › 
فانتزعه منهم » وجعله لعامة المسلمين » وأقر السقاية والرفادة في بني (عبد 
مناف) يتوارثها الخلف منهم عن السلف » حتى أدركت أبا جعفر المنصور ثاني 
خلفاء بني العباس » وتعاقبها الخلفاء من بعده ! 

أما (رهرة) ا جد الأعلى للسيدة (آمنة) أم حاتم النبيّين اة » فهو الأخ 
الأكبر ل( قصي) والد (عبد مناف) » وقد أقام (رهرة) بمكة حياته كلها ءلم 
يفارقها ولم يرحل عنها ! 

ولا رجع (قصي) من بلاد قضاعة تعرف إليه فعرفه وأدناه » ولم يزل ولده 
مع ولده لایفارقونهم »يدخلون معهم في کل حلف » ویشارکونهم فیما 


يقومون به من عمل ! 
وكان (بنو رهرة) شركاء (بني عبد مناف) في نصيبهم عند تجزئة الكعبة 
لبنائها ! 


وهذاالترابط الذي کان بين (زهرة) و (عبد مناف) هو الذي يوحي بجعل 
فرعيهما في قريش ملتقى ما تنقله الوراثة من ا لخصائص الإنسانية المنسابة مع 
تيار التوالد في الأشخاص ! 

بيد أن هناك فرقاً بين فرعي ( عبدمناف) » و(زهرة) »في مقدار ما عند كل 


(۱) انظر :ابن الاير :۲ ٠٠١:‏ . 


0 


منهما من الحاذبية للخصائص والطباع » والتاريخ يذ كر ل(بني عبدمناف) خلائق 
القوة والصلابة والتمجد بالمكان » وحب الشرف » والسيادة والبذل » ودقة 
الشعور › وسرعة البداهة » وهي خحصائص كانت كلها متوافرة في جدهم 
الأعلى » فأخذها منه وراثة ابنه (عبدمناف) » وأورثها (عبدمناف) بنيه من بعده ! 

ويذكر التاريخ -أيضاً-ل(بني زهرة) الأناة والهدوء » ورقة الحاشية . 
وهي خصائص كانت طبعا لأبيهم (زهرة) » ومنه تحدرت إلى ولده »موزعة 

والناظر إلى سيرة النسل المتجدد من (عبد مناف) ٠‏ ولاسيماالفرع الذي 
انتهى إثماره إلى محمد بيا » يجد صدق هذا في طباعهم وأحلامهم ! 

والناظر في (بني زهرة) يجد _ كذلك ‏ خحصائص أبيهم مثلة في طبائعهم ! 
هاشسم: 

وكان (هاشم) على خلق أبيه »في التمجد بالكرم والبذل »يقوم 
بالرفادة » وإطعام الحاج في الموسم كله » وكان رجلا موسراً » فإذا حضر الحج 
قام في قومه فقال :(يا معشر قريش »إنكم جيران الله" » وأهل بيته » وإنه 
يأتيكم في هذا الموسم زوأر الله » يعظظمون حرمة بيته » فهم ضيف الله » وأحق 
الضيف بالكرامة ضيفه وزواره » يأتون شعشاًغبراً »من كل بلد » فأقروهم 
واسقوهم) ٠‏ وكانت قريش ترافد على ذلك » حتى إن كان أهل البيت 
ليرسلون بالشيء اليسير على قدرهم » وكان (هاشم) يخرج في كل عام 
مال كثيراً ويقول :(لو أن مالي يسع ذلك ما كلفتكم شيا) ! 


(۱) انظر : الطبقات الكبرى ٠:‏ :۷۷ :۷۸ . 
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الرفادة والسقاية: 

وكان لهذه المكرمات والمناقب أثر خطير في مكانة (عبد مناف) وأبنائه عند 
جميع العرب » فعرفوا لهم فضلهم » وقدروهم قدرهم » ونظروا إليهم نظرة فيها 
قداسة واحتشام ٠‏ لم ينظروها لخيرهم ممن يساميهم من أبناء عمومتهم »مع ما 
كان في أيديهم من مراتب المجد والشرف » وشارات السيادة والتقدم مثلهم » لكن 
بني (عبد مناف) امتازوا بالصنائع والمكارم » يسدونها إلى قومهم » واختيارهم 
من بين مراتب الشرف مرتبتي الرفادة والسقاية - وهما مظهر الجود والبذل- وهو 
الذي زاد في مكانتهم » ورفعهم في نظر العرب قاطبة » وهو الذي عقد لهم 
وشيجة الحبة والإعظام في قلوبهم ! 
عبد المطلب: 

أما (عبد المطلب) جد محمد الأدنى فكان أشبه بجده الأعلى (قصي) › في 
شرفه وتساميه وطموحه إلى عوالي الأمور » ومن غرائب هذا التشابه أن كلاً 
منهمانشأ بعیداعن قومه وبلده » في حضن أآمه » حتی اشتد ساعده » وبلغ 
مبلغ الرجال » وعرف أنه فرع الدوحة القرشية » وابن هامتها » فتحمل إلى قومه 
وبلده » فاستقبله الشرف والجد » ودانت له السيادة ! 

ورحل (قصي) إلى مكة") » فوجد أمرها بيد خزاعة وبني بكر » وليس 
لقريش منه شيء » فانتزعه منهما انتزاعاً » وأخذه غلاباً » فساد على أهل مكة » 
وملکه قومه عليهم » فلا يصدرون إلاعن رأیه ! 


)١(‏ انظر :السيرة النبوية :ابن كثير ١٠:‏ :۹1 ومابعدها. 


E۷ 


و(عبد المطلب) نشأ في أخواله بني عدي بن النجار »مع أمه سلمى بنت 
عمروالنجارية الخزرجية » وكان أبوه (هاشم) رآها وهو في طريقه على 
المدينة ٠‏ » فرأى امرأة حازمة جلدة » فأعجبته وعرف نسبها » وكانت لشرفها لا 
تنكح الرجال » حتى يشترطوا لها أن أمرها بيدها » فتزوجها (هاشم) » وشرطت 
الإقامة في قومها » فلمابنى بها حملت ب (عبد المطلب) » وسمته (شيبة) 
لبياض في شعر رأسه > وکان (هاشم) ارتحل في تجارته إلى الشام » فمات بغز ة » 
وشب (عبد المطلب) بين لداته وأقرانه من فتيان يثرب » حتى كان يومآمع 
غلمان من أخواله ينتضلون » فجعل كلما أصاب الهدف صاح مفتخراً :أنا ابن 
عمرو العلا » أنا ابن سيد البطحاء » فسمعه ثابت بن المنذر أبو حسان بن ثابت 
الشاعر- وكان خليلاً لعمه المطلب -فلما قدم ثابت مكة معتمراً لقي المطلب › 
فقال له : 

لو رأيت ابن أخيك شيبة فينا » لرأيت جمالا وهيبة وشرفا !لقد نظرت 
إليه وهو يناضل فتياناً من أخواله » فيدخل مَرماتيه (أي سهميه) جميعاً في 
مثل راحتي هذه » ويقول كلما خسق (أي أصاب الهدف) أنا ابن عمرو العلا ء 
فشعُّف بإحضاره إلى قومه وبلده » فأحضره ووقفه على ملك أبيه وسلّمه إليه ! 


والد النبى: 

وجاء (عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم) . . جاء وقد شرف في قومه 
شرف عظيماً . . 

وأمه فاطمة بنت عمرو بن عائذ المخزومية » من صميم البيت القرشي وقد 


(۱) انظر : الطبقات الکبری :۱ :۷۹-۷۸ . 


E۳۸ 


أنجبت ل (عبد المطلب) :أبا طالب » والزبير » وعبد الله » وأم حكيم البيضاء › 
توأمة عبد الله » وعاتكة > وبرة » وأميمة » وأروى(') ! 

وجدة (عبد الله) لأبيه (سلمى) بنت عمرو النجارية » التى كانت - كما 
سبق-لاتنكح الرجال لشرفها في قومها » حتى يشترطوا لها أمرها بيدها ءإذا 
کرهت رجلا فارقته ! 

وجدته لأمه (تخمر) بنت عبد بن قصى القرشية . . 

وتفرض علينا منهجية البحث أن نذكر حفر بئر زمزم » ونذر(عبد 
الملطلب) . للصلة المباشرة ب (عبد الله) والد النبي ! 
حمر زمزم: 

روی ابن إسحاق وغیره بسند حسن ذکر حفر زمزم »قال : 

وكان أول ما ابتدئ به (عبد المطلب) من حفرها » كما حدثني يزيد بن أبي 
حبيب المصري »عن مرثد بن عبد الله اليزنى » عن عبد الله بن زرير الغافقى : 

ب 1 ب 

أنه سمع علي بن أبي طالب وك ف » يحدث حديث زمزم » حين أمر (عبد 
المظلب) بجفرها قال : 

قال (عبد المطلب) :إني لنائم في الحجر » إذأتاني آت فقال اا 
قال :قلت ا :ثم ذهب عني » فلما كان الغد رجعت إلى 
SEES E e‏ 
قال :ثم ذهب عني » فلما كان الخد رجعت إلى مضجعي » فنمت فيه » فجاءني 
(۱) أم النبي :دكتورة بنت الشاطى :۷۷ نقلاً عن : جمهرة الأنساب ٠۲:‏ نسب قريش » وتحرف 


فيها اسم (برة) بعرة »ثم جاء على صواب A:‏ 


۹ 


فقال :احفرالمضنونة(') » قال :قلت : وماالمضنونة؟ قال :ثم ذهب عني . 
فلما كان الخد رجعت إلى مضجعي »فنمت فيه »فجاء ني فقال :احفر 
زمزم .قال :قلت :ومازمزم؟ قال داو د قي 
الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم » عند نقرة الغراب الأعصم) › 
عند قرية النمل ١‏ ! 

صدق »غدابمعوله » ومعه ابنه ا لحارث بن عبد المطلب » ليس له يومئذ ولد 
ENE‏ » فلما بدا ل (عبد المطلب) الطی) » كبر » فعرفت قريش أنه 
قد أدرك حاجته » فقاموا إليه فقالوا : يا (عبد المطلب) » إنها بئر أبينا إسماعيل › 
وإن لنافيها حقاًء فأشركنامعك فيها »قال :ما أنا بفاعل »إن هذا الأمر قد 
e e‏ 
اليه »قالوا E a‏ :نعم BH‏ :وکانت پبأشراف 
الشام) » فركب (عبد المطلب) ومعه نفر من بني (عبد مناف) » وركب من 

. المضنونة :أي الغالية النفيسة التي يضن بثلها‎ )١( 

(1) لاتنزف :أي لايفرغ ماؤها » ولايلحق قعرها . 

(۳) ولاتذم :أي لاتوجد قليلة الماء » تقول :أذمت البئر : إذا وجدتها ذمية » وهي القليلة الماء . 
(4) الفرث : مايكون في كرش ذي الکرش 

() الغراب الأعصم : الذي في ساقه بياض » وهو ضرب من الغربان » والأعصم أيضاً : الوعل في 

غير هذا الموضع » قيل سمي بذلك لبياض في ذراعيه » وقيل لاعتصامه في الجبال . 

(0) قرية النمل :الموضع الذي يجتمع فيه النمل . 

(۷) الطي »يعني طي البئر . 

() المراد : ماارتفع من أرض الشام . 


كل قبيلة من قريش نفر قال : والأرض إذ ذاك مفاوز قال : فخرجوا حتى إذا 
كانواببعض تلك المفاوز' » بين الحجاز والشام » فني ماء (عبد المطلب) 
وأصحابه » فظمئوا حتى أيقنوا الهلكة »فاسَسّقَوامن معهم من قبائل 
قريش » فأب وا عليهم » وقالوا :إن بمفازة » ونحن نخشى على أنفسنا مثل ما 
أصابكم . فلما رى (عبد المطلب) ما صنع القوم » ومايتخوف على نفسه 
وأصحابه » قال : ماذاترون؟ قالوا : ما رآيناإلاتبع لرأيك » فمرنا بعاشئت »› 

قال :فإني اری أن يحفر کل رجل منكم حفرته لنفسه »بجا بكم الآن من القوة › 
فکلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته » ثم واروه » حتی یکون آخ رکم رجلاً 
e ua GG‏ 
به » فقام كل واحد منهم فحفر حفرته »ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا عطشا ا 
إن (عبد المطلب) قال لأصحابه : والله !إن إلقاءنا بأيدينا هكذاللموت » لا 
نضرب في الأرض » ولا نبتغي لأنفسنا » لعجز » فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض 
البلاد . . ارتحلوا » فارتحلوا » حتى إذافرغوا »ومن معهم من قبائل قريش › 
ينظرون إليهم ماهم فاعلون » تقدم (عبد المطلب) إلى راحلته فركبها » فلما 
انبعشت به انفجرت من تحت خفها عين من ماء عذب » فكبر عبد المطلب » 
وكب ر أصحابه » ثم نزل فشرب » وشرب أصحابه » واستقوا حتى ملؤوا 
أسقيتهم »ثم دعا القبائل من قريش فقال : هلم إلى الماء » فقد سقانا الله » 
فاشربوا واستقوا» فجاءوا فشربوا واستقوا» ثم قالوا : قد والله !فضي لك 
علينا يا (عبد المطلب) » والله ! للانخاصمك في زمزم أبداً »إن الذي سقاك هذا 


(1)المفاوز :واحدتها : مفازة » وسميت بذلك على سبيل التفاؤل » وقيل :هي مشتقة من فوز 
الرجل :إذاهلك . 


43 


الماء بهذه الفلاة هو الذي سقاك زمزم فارجع إلى ساقيتك راشداً» فرجع 
ورجعوامعه »ولم يصلوا إلى الكاهنة ET‏ 

وكان لحادث حفر بئر زمزم أثر خطير في ازدياد مكانة (عبد المطلب )رفعة 
وعلواً بين قومه > وفی بلده بل بين العرب أجمعين() ات الاو 
أعز شيء في وجود مكة ومنزلتها- على أهل الحرم » وعلى الحجیج کله » وعلی 
(عبد المطلب) نفسه » وهو صاحب مرتبتي الرفادة والسيادة » من مراتب 
السؤدد والشرف في قريش ! 

وكان (عبد المطلب) وقريش على يقين أن با حرم إلى جوار البيت بئر أبيهم 
إسماعيل » وأنها عين ثرارة » لاتنزف أبداً » ولكن أين مكانها بالتحديد » هذا 
ما حيرهم وصدهم عن التفكير فيها طول مدة التاريخ الغابرة »وهم یتهیبون 
أن يجعلوا من ساحة المسجد منطقة تفتيش وتنقيب عن شىء »مهمابلغ 
عندهم من العزة »فإن عرَة البيت وحرمته فوق عزته »وما أدراهم »إنأهم 
أقدموا على البحث ألايتعرضوا للهلاك » بل ما يدريهم ألاتضار جدران البيت 
من أثر الببحث » بيد أن (عبد المطلب) كان أكثرهم شغلاً وتفكيراً في ذلك ؛ لأنه 
صاحب السقاية » مكرمته ومكرمة أبيه من قبله » وآبار مكة التي يستقي منها الماء 
للناس في الموسم الأعظم متناثرة متباعدة » وليست كلها غزيرة الماء » ما يجعله 
)١(‏ السيرة النبوية :ابن هشام : ١‏ :۱۹1-۳ تحقيق الدكتور همام عبد الرحيم سعيد » ومحمد 

عبد الله أبو صعيليك »ال منار » الأردن ط . أولى ٤٠۹‏ ١ه^۱۹۸۸م‏ › وقال فيه الفاسي : رجاله 

قات :انظر شفاء الغرام TE: ١:‏ » والبيهقي في الدلائل 2 :۲ من طريق ابن إسحاق › 

والأزرقي ٤1-٤:‏ من طريق ابن إسحاق أيضا » وعبد الرزاق في مصنفه ٩:‏ : 


۳۱۹-۲۳ مرسلاً عن الزهري » وابن سعد عن الواقدي :۱ ۸٤۸۳:‏ . 
(۲) محمد رسول الله َي : ۱ : 1۲ وما بعدها بتصرف . 


٤ 


يطمئن إلى كفاية الحجيج منها » وهو وحيد وليس معه إلاالحارث »وينو عبد 
شمس » وبنو عبد الدار » منافسوه في الشرف »يتربصون به » وهنا تذكر 
الرواية التي معنا أن عبد المطلب أري مكان زمزم مناماً ء وهي رواية - كما قلنا- 
سندها حسن » وكلمة التاريخ في مصادره العربية متفقة على أن إسماعيل ابن 
إبراهيم عليهما السلام » كانت له عين ماء إلى جوار مكان البيت الحرام » أغيث 
بها ليشرب هو وأمه ! 

وسبق أن عرفنا في حديشنا عن ا لخصيصة الأولى من خصائص الجزيرة › 
كيف أن هذه الجزيرة كانت في عزلة موحشة » ونسيان شرود » وأن الرمال قد 
انفجرت عن زمزم » بعد أن قالت هاجر لإبراهيم حين أراد أن يتركها 
وإسماعيل » فيما رواه البخاري عن ابن عباس : (آلله أمرك بهذا؟ قال : : نعم . 
قالت : إذن لا يضيعنا. . وکانت زمزم عینا معیناً) ! 

وكذلك اتفقت كلمة التاريخ على أن هذه العين طمَت » وأن قريشا لا 
سكنت مكة وعمرتها » ودانت لها بسلطانها الديني تقاسمت مراتب الشرف في 
بيوتاتها » فكانت سقاية الحجيج في بني (عبد مناف) يتوارٹونها » حتى انتهت 
إلى (عبد المطلب بن هاشم) » وهو أحوج في هذاالموقف إلى الماء الخزير 
القريب ! 
تذر عبد المطلب: 

ومر أبو جعفر الطبري على قصة حفر زمزم مروراً عابرا » فلم يحفل 
برواياتها » واكتفى بقوله في صدد الحديث عن مكانة (عبد المطلب) ! 


وهو الذي كشف عن زمزم » بئر إسماعيل بن إبراهي() ! 


(1) تاريخ الطبري :۱ ٠٠٠:‏ . 


3a 


مع نه روى قبل ذلك بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما 1 

وقد كان (عبد المطلب) بن هاشم نذرإن توافى له عشرة رهط »أن 
ينحرأحدهم »فلماتوافى له عشرة »أقرع بينهم . أيهم ينحر؟ فطارت 
القرعة على (عبد الله) بن عبد المطلب » وكان أحب الناس إلى عبد 
المطلب » فقال (عبد المطلب) : اللهم هو أو مائة من الإبل؟ ثم أقرع بينه وبين 
الإبل » فطارت القرعة على المائة من الإبل'“ ! 

يقول الد كتور العمري' : ولم تحدد رواية صحيحة تاريخ عزم 
(عبدالمطلب) على الوفاء بنذره بنحر عبد الله ابنه » لكن رواية ضعيفة من طريق 
الواقدي تذكر أن ذلك قبل مولد النبي َة ببخمس سنن(" » ولعل هذا يوافق ما 
ذكره موسى بن عقبة عن الصحابي حكيم بن حزام بن خويلد الأسدي - ابن 
أخي خديجة قال : ولدت قبل الفيل بشلاث عشرة سنة » وأنا أعقل حين أراد 
(عبد المطلب) أن يذبح ابنه (عبد الله)() ! 

والحادث یوحی بما خطه القدر الإلهى من ميلاد الرسول ية من أبيه عبد الله 
ابن عبد المطلب ! ۰ ٠‏ 


(۱) المرجع السابق ء وابن أبي شيبة :المصنف ٠١: ٠: ٤:‏ »وانظرالطبقات ٠:‏ : 
۸٩٤‏ ومصنف عبد الرزاق : ٠ ۳١۷-۳۱١: ٥‏ والبيهقى فى الدلائل ٠:‏ :۸۷ ۰ والسيرة 
النبوية الصحيحة ٩۳: ٠:‏ . کک 

(۲) السيرة النبوية الصحيحة ٩۳: ٠:‏ . 

(۳) المستدرك :۳ ٤۸4۳-٤۸۲:‏ » وتفسير الطبري ۸٠: ۲٠:‏ ط .ثالة »الحلبي . 

. ١١١: ۲: 0)الإصابة‎ 


٤ 


الزواج المبارك: 

ونجد أنفسنا أمام الزواج المبارك » زواج عبد الله بآمنة . 

هذا عن النسب الشريف من الناحية التاريخية الثابتة التي لا خيال فيها ولا 
غرابة ! 
قصيدة أبي طالب: 

قال بو طالب( : 

O E فقغبداماف سرها‎ 


فإنحصلّت أشراف عبدمنافها 


إذا |< 


ففي هاشم أشرافهارقديها 
رإذفخرت يومأفإنمحمدا 

هوالمصطفى من سرهاوكريها 
افا قرش غ هارت يها 

علينافلّم تظفر وطاشت شت حلومها 
ركتاقديالانق زر ظلامة 

إذاماتنراصطعرالخدرودنقيمها 


٠۹١-۱۹٤: ۱: السيرة النبوية :ابن کثیر‎ )١( 


٤۵ 


ونحمي حماها كل يوم كريهة 
ونضرب عن أحجارها من يرومها 
بناانتسعش الععgودالدواء‏ وإنغا 


بأكنافتا تندى وتنمیى أروم ها 


قصيدة العباس: 
وقال العباس بن عبد المطلب فة : 
من قبلهاطبت في الظلال وفي 
بطق ال ولاب رات 
وار و اعلق 
بل نطفة تركب الشفين وقد 
ألجمنسزارأهلهالغفرق 
ا ن فا باط 
حتى احتوى بيتك اللهميمن من 
خندق غلبا ت هاالنطق 
وأنت لماولدتأش رقت الأر 


٤٦ 


نج قي ذلك الف ي سادوفى اك 
SEET‏ 
قصيدة الناشى: 
يقول الحافظ ابن كثير : 
وما أحسن ما تظم النس ب النبوي أبو العباس عبد الله بن محمد الناشى »› 
في قصيدته المشهورة المنسوبة إليه » وهي قوله() : 
مدحت رسل الله أبغي بمدحه 
رفور حظوظي من كيم المآرب 
مدحت امرءأفاق المديح مموحدا 
بأوصافەعن مبعدرومقارب 
لاا انی فی الاری رر 
فلاحت هواديه لأهل الغفارب 
أتتنابه الأنبماءقبل مج+جيئه 
وشاعت به الأخبارفي كل جانب 
وأمبحت الكهان تهتف باسمه 
وتنفي به رجم الظٌنون الكواذب 


AN NV: 1: المرجع السابق‎ )( 


٤۷ 


وأنطقت الأصنامنطقاأاتبرزرأت 

إلى اللهەفيە من مقل الأكاذب 
وقالت لأهل الكفرقولابيًااً: ) 

أتاكم نبي هن لۇي بن غ سالب 
وذكر بعض المعجزات . .ثم قال : 
تأبى بى بداللهأكمم والد 
وشيبةذي الحمدالذيقخرت به 

قريش على أهل الفلا والمناصب 
ومن كان يستسقى الغفمام بوجهه 

کے واد 
وهاشم الاني م شيدافتخاره 

بغر الساعي وامتنان المواهب 
و عبدماف وهوعلّمقومه اش 

تطاط الأماني واحتكام الرغفائب 
وذكر السب الشريف إلى إسماعيل ٠‏ :ثم قال 
هم نسل إسماعيل صادق وعده 


فمابعده في الفجر مسعى لذاهب 


٤۸ 


وكان خليل الله أكورم من عت 
له الأرض من ماش علي هاوراكب 
ومضى في ذكر النسب بعد ذلك . .إلى أن قال : 


وکان رسول الله أكرم منجب 


جرى في ظهرر الطيسبين الناجب 
م قابلةآباؤه ات ومان 
مبرأةمنفاضحات الشفالب 


عليك ساللام‌الله في كل شرق 


وقال عبد الحميد الخطيب() : 
وهوالذي حفظ الإله من الفا 


من ادم وإلى ابي راه 

فغدابحق صفوةالصفوات 
فهورابن عبدالله) من في وجهه 

لاحت نب وة س يدالسسادات 


(۱) تائية ا لخطيب ٤۲:‏ . 


۹ 


1 ها 
(وأبوه) حقا(عبدمطلب بن ٠‏ 
شم من إلبهيت بالكنيات 

وهو (ابن عبد مناف بن قصي) من 
سمي بذاك لكنرةالغفربات 

(وحكيم والده) الذي يدعى كلا 
ب وابن مرة) صادق الكلمات 
ركعب لؤي ثم غالب ثمف هر 

(والنضر) ثم (كنانة) و(خزية) 
وكحذاك (مدركة) من ال لتخبات 

(إلياس) من (مضر) (نزار) من مع 
f°‏ ھ e‏ . 
د» وهو من (عدنان) في ا حمقبات 
۰ ل بات 
وإلى رخليل الله) با : 

فأبوه (عبدالله) من نسل الذبي 
ح ووه من هذه‌الدوحسات 

إذإنهامن نسله ومن (الحكيم) 
تفرع افي غ ابرالشترات 


60° 


هي بنت وهب واسمهاقد كان 

(امنة) وكکانت أشرف الفتيات 
ولقدتزوجهاأبوهوعندما 

حملت به في أشرف اللقعات 
قدسارنحوالشامثم بي شرب 

حول القضااء فكان من أموات 
ولقدتوارى في تراهاوالر سو 


أما عن الأحاديث الواردة في شرف نسب النبي ية فكشيرة . . وحسبنا أن 
نذكر ما رواه مسلم وغيره عن واثلة بن الأسقع قال : سمعت رسول الله عه 
يقول: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشا من 
كنانة» واصطفی من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم» ('“! 

وفي رواية لأحمد بسند حسن عن المطلب بن أبي وداعة قال: قال 
العباس: بلغه عله بعض ما يقول الناس» قال : فصعد المنبر فقال ٠:‏ من 
أنا»؟ قالوا: أنت رسول الله ! فقال : «أنا محمد بن عبد الله بن عبدالمطلب»› 
إن الله خلق الخلقء فجعلني في خير خلقه» وجعلهم فرقتين» فجعلني في 
(۱) مسلم :۳٤-الفضائل‏ (۲۲۷7) » والترمذي )۳٠۰٦۰۳٠۰٥(‏ »وآحمد ٤:‏ :١۷٠۱ء‏ وابن 

حبان : الإحسان ٠ )1٤۷١ » ۳۳۲ ۰ 1۲٤۲(‏ والطبراني في الکبیر :۲۲ :1۷-11 )۱١1(‏ . 


٤۵۱ 


خير فرقةء وخلق القبائل» فجعلني في خير قبيلة» وجعلهم بيوتا» فجعلني 
في خیرھم بیتاء فنا خیر کم بیتاء وخیر کم نفسا»( ! 

a 

سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ي ينشق عنه القبر» وأول شافع وأول 
مشقع)٩)‏ ! 

وفي رواية للترمذي عن أبي سعيد قال : قال رسول الله عه : «أنا سيد 
ولد آدم يوم القيامة» وبيدي لواء الحمد» ولافخر وما من نبي يومئذ» آدم 
فمن سواه إلا تحت لوائي» وأنا اول من تنشق شق عنه الأرض› ولا فخر»") ! 

قال النووي :قال الهروي :السيد هو الذي يفوق قومه في الخير › وقال 
غيره : هو الذي يفزع إليه في النوائب والشدائد » فيقوم بأمرهم » ويتحمل عنهم 
مکارههم › ویدفعها عنهم ! 

وأما قوله بَا : «يوم القيامة مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة » فبسبب 
التقييد أنه في يوم القيامة يظهر سؤدده لكل أحد » ولايبقي منازع ولامعاند 
ونحوه » بخلاف الدنيا » فقد نازعه ذلك فيها ملوك الكفار وزعماء المشركين › 
وهذاالتقييد قريب من معنى قوله تعالى : 

لمن الملك الْيوم لله الْواحد الْقَهّار ©©) (غافر) ! 
(1) أحمد :۲۱۰:۱ والبیهقي ۱۷۰۱۹۹:۱۰ والدلائل :۱ :۱۹۸-۱۹۷ ۰ وأبونعيم : 


الدلائل )۱١(‏ » ويعقوب بن سفيان :المعرفة والتاريخ :1 4V:‏ 44 > والترمذي 
(۷(. 


()مسلم _الفضائل ۳ (۲۲۷۸) » وأبو داود )٤1٤٥(‏ عون المعبود » وليس فيه (يوم 
القيامة) . 
(۴) الترمذي )۳١١١(‏ وفي الحديث قصة : وقال : وهذا حديث حسن صحيح 


0۲ 


مع أن املك له سبحانه قبل ذلك » لكن كان في الدنيا من يدعي الملك » أو 
من يضاف إليه مجازاً » فانقطع كل ذلك في الآخرة ! 

قال العلماء في قوله : «ولافخر» :وإغا قاله لوجهین : 

أحدهما : امتثال قوله تعالى : 

لاما بنعمة ربك فَحدّث ©4 (الضحى) ! 

والثاني : أنه من البيان الذي يجب تبليغه إلى أمته » ليعرفوه ويعتقدوه › 
ويعملوا بعقتضاه » ويوقروه ية » بما تقتضي مرتبته » كما أمرهم تعالى ! 

وهذا الحديث دليل لتفضيله ية على الخلق كلهم ؛ لأن مذهب أهل السنة 
أن الآدميين أفضل من الملائكة » وهو َة أفضل الآدميّين وغيره. ٠‏ ! 

ترى» هل يقبل بعد ذلك تعريض الد كتور طه حسين دسب النبي عله 
وتحقيره من قدره» بعبارة خالية من كل احترام على حد تعبير رئيس النيابة 
كما سبق -وبشكل تهكمي غير لائق؟! وهل تقبل شبهات المستشرقين 
والمستغربين في ذلك ؟! 
ولدالهدى: 

وسبقت الرسول َة في الوجود بركاته") » وولد عام الفيل(" ! 

والمعروف المشهور أن الرسول ية » ولد يتيم الأب . 


(۱) مسلم بشرح النووي ۱١:‏ :۳۷ » وانظر :عون المعبود ٤)۲۷: ٠۲:‏ . 

(۲) انظر : السيرة النبوية :ابن كثير ٠ ۱۹۸: ١٠:‏ والروض الأنف ۱۸١: ١٠:‏ ومابعدها » وعيون 
الأثر ۲٠: ١:‏ ومابعدها. 

(۳)انظر :الحاکم :۲ :1۰۳ »وابن هشام :۱ :۲۱۱ »وأحمد ٤:‏ :۲۵۱ . 


1-b 


قال ابن كثير : وهذا أبلغ اليتم وأعلى مراتبه(' ! 
قال ابن شهاب : (وكان من شأن أم أن » أم أسامة بن زيد » أنها كانت 
وصيفة لعبدالله بن عبدالمطلب »وكانت من الحبشة »فلماولدت آمنة 
رسول الله ية » بعدما توفي ابوه » فكانت أم أن تحضنه > حتی کبر رسول الله 
َة » فأعتقها) () ! 
ومكان ولادته ييو معروف بمكة مشهور . . 
وإن وقوع حوادث كونية تخفى على العقول أسبابها في حينها » وعواملها 
المنشئة » وهو مانسميه بالأعاجيب » ويسمَى في مشهور عرف العلماء 
بالإرهاصات إن وقع قبل النبوة » وبالمعجزات إن وقع في زمان النبوة" » أمر 
قامت على جوازه ووقوعه الدلائل من النصوص القطعية في الكتب 
السماوية » والنقول التاريخية التي بلغت في جملتها مبلغ التواتر القاطع » ومن 
البراهين العقليّة التى تقرّر هذه السنن الخاصة » وقيومية الخالق عز شأنه » 
وإطلاق قدرته من قيود القوانين › والعادات المعلومة » فى حدود مدارك العقول 
الإنسانية »إلى سنن كونية » وقوانين للوجود » فوق آمال تلك العقول › تحدث 
على وفقها تلك الأحداث الكونية » والأعاجيب الإعجازية »إذاتطلبتها 
أسابها » وحانت مناسباتها » والله فعال لما يريد ! 
)١(‏ السيرة النبوية ۲٠٠: ١:‏ . 
(۲) مسلم :۳۲-الجحهاد )۱۷۷١(‏ » وانظر الأفوال في حادثة وفاة عبد الله في : مصنف 
عبدالرزاق :۰ :۳۱۷ ۲ والحاکم :۲ ٠ ٠٠٠:‏ وابن سعد :۱ ٠٠٠١-۹۹:‏ والروض الأثف : 
۸۰0:۱ . 
(۳) محمد رسول الله َه : ۱٠۷: ١‏ وما بعدها بتصرف . 
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والقرآن الكريم الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه » ق ص علينا 
في قصص الأأبياء بعض آياتهم المعجزة من الأحداث الكونيّة التى وقعت على 
يديهم ما جری مجرى التشريف والتكريم » وما تحدوا به أقوامهم »ما لايمكن 
أن يدخل تحت سنة من سنن الحياة المعروفة للعقول » والمحهودة في عادات 
الناس ومألوفهم . . وقد سمى القرآن بعض تلك الآيات الكونيّة المعحديّة 
براهین » فانقلاب عصى موسى حية تسعی » وإخراج يده بيضاء من غير سوء » 
وانفلاق البحر له ولقومه » ونتق الجحبل فوقهم كالظلة ! 

وإحياء عيسى للموتى » وإبراؤه اللأكمه والأبرص » وإنباؤه قومه با يأكلون 
وما يدخرون في بيوتهم . وخلقه من غير أب » وإيتاء أمه مريم - عليها السلام - 
قادن حركة آلة + او تت > مابعث كافلها زكريا- عليه السلام على 


ونقل عرش بلقيس من المسافة البعيدة في أسرع من لمح البصر ! 
وما وقع لأصحاب الكهف ! 


وعدم إحراق النار إبراهيم - عليه السلام ! 

وسائرآيات الأنبياء في قصصهم التي لاتحتمل تمحلاًولاتأويلاً . . كل 
ذلك من الأعاجيب ال معجزة » والغوارق التي وقعت فعلاً ء وشاهدها الوجود 
واستفاضت بها روايات التاريخ بنقل الأجيال عن الأجيال » منذ كانت النبوة 
لبني الإنسان إلى يوم الناس »استفاضة تدفع بمنكريها إلى محابس الممرورين › 
وذوي العته العقلي » ونقص التكوين الإدراكي ! 

وإذا ثبت وقوع الأعاجيب المعجزة » والحوادث الكونيّة الخارقة لمعروف 
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العقول في سنن الحياة » فالنظر فيما يروى منها جملة في سيرة الرسول ية قبل 
نبو ته أو في زمنها يجري على سنن تلك الآيات وقوانينها > ويبقى على الباحث 
النظر فى إثبات أفراد تلك الحوادث وال جزئيّات التي سجلتها السيرة النبوية › 
للأن رده أو التشكيك فيه بعد ثبوته بهذه الطريقة التي لا طريق للإثبات التاريخي 
فوقها » والتى التزمناها فى هذه الدراسات » ردٌلبرهان العقل القاطع »ورد 
الوص الف ف ات الأايات الجر زلافرق بين ية واية ه ورذ 
البرهان العقلي والدلائل القطعية » إلحاد في الدين »أو جهل بسنن الله » أو 
تشكيك فى قدرة الله ! 


. التربية الإلهية: 

وثاني ما يطالعنا : التربية الإلهية . . ونبصر معالمها فيما يلي : 
شق الصدر: 

كان لموت عبد الله بن عبد المطلب » وهو في مقتبل شبابه » أثر من الحزن 
الفادح » والأگم الممض على نفس أبيه الشيخ »الذي أفنت السنون جلده وناء 
بأثقالها » فلما بشر بمیلاد حفیده محمد با صب به صبابته بأبیه من قبله › 
وقد كان أحب أبناء عبد المطلب إليه » وحظي محمد ية عند جده حظوة لم 
تكن لأحد من ولده » فأخذه من مهده بين يديه » وطاف به حول الكعبة يباركه 
ويدعوله » ويستعذب النظر إليه » في حنان الأبوة الثاكلة »ثم رده إلى أمه » 
وأخذ يفكر ويقدر » ويطلب له المراضع » وقد كان ذلك من عادة أشراف 


قريش »اتقاء لوخامة المدن » ووضر الحواضر » وتخريجا في التعرب 
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والتفاصح » وانتجاعا لجو البادية صحة » وانطلاقاً مع مظاهر الطبيعة في 
الأرض والسماء() ! 

وكانت المرضعات يردن مكة في المواسم تطلباً للرضع الذين يؤملن فيهم 
جدة وسعة من العطاء » وكان في قبائل العرب وبيوتاتهم بيوت وقبائل عرفت 
قبت ار ا ا رها ال وف ال ا ان 
ونقاء ا مربي »منهم بنو سعد بن بكر » من قبيلة هوازن المعروفة بتعربها 
وفصاحتها » فأقبلن على غيره » وأعرضن عنه ؛ لأنه يتيم » وكن يرتجين وسيع 
المطايا » وغامر المنح من آباء الأطفال » وكان في نساء بني سعد حليمة بنت 


ورضاع النبي ية في بني سعد من قبل حليمة السعدية ثابت من طرق 
يأتي ذکرها ! 


وقد ثبت في صحیح مسلم وغیره - كما سبق في ردنا على الدکتور هیکل 
في موقفه من حديث شق الصدر-أن ذلك قد وقع للرسول ية » وهو صغير 


موقف عجیب: 

بيد أن الشيخ (محمد أبو زهرة) -رحمه الله -ذكر مارواه مسلم وغيره عن 
انس بن مالك : أن رسول الله عله أتاه جبريل عليه السلام» وهو يلعب مع 
الغلمان» فأخذه فصرعه فشق عن قلبه» فاستخرج القلب» فاستخرج منه 
علقةء فقال : هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله في طست من ذهب ياء 
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زمزم › » ثم لأمهء ثم أعاده في مكانه» وجاء الغلمان يسعون إلى أمه (يعني 
ظئره) فقالوا : إن محمداً قد قتل : فاستقبلوه وهو منتقع اللون» قال أنس: 
وقد كنت أرى أثر ذلك الخيط فى صدره(' ! 


وقال : وإننا نلاحظ في ذلك الخبر أمرين(" 

أولهما : أن ا لخبر فيه أنه غسل بماء من زمزم » ويلاحظ أن الواقعة إن 
صحَت كانت في البادية » في مكان ناء عن زمزم » وإذا كان من ماء مع 
جبریل » فمن ین علم أنه من زمزم؟ ! 

وثانيهما :أنه ذكر أنه كان يرى أثر ا مخيط في صدره-عليه السلام-وإذا 
صحت الواقعة فإن المعقول أنه عمل ملك » والملك لايكون لعمله أثر محسوس ! 

ونحن نرى أن الأخبار بالنسبة للشق لاتخلو من اضطراب ! 

وعلى فرض أنها صحيحة » لانقول إنهاغير مقبولة » بل إنا نقبلها إن 
صحت » ولكن الاضطراب في خبرها يجعلنا نقف غير رادين ولا مصدقين ! 


وهذاموقف عحيب » فالرواية صحيحة > ولا وجه لما ذهب إليه بحال! 
السنن العامة والخاصة: 


وش الصدر من الإنسان حسيا » وإخراج قلبه ا محس المعروف في التكوين 
الى لاان ا نة وة الكل دال القفص الضجدري" 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) خاتم النبيين :0:1 . 
(۳) محمد رسول الله عة : ١‏ : ۱۳۷ وما بعدهابتصرف . 
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وسطه مائلاًإلى الجهة اليسرى قليلاًفي الأعم الغالب »وتتصل به مفاتیح 
الحركة الدمويُة » ومغاليقها وقنواتها . .ثم فتح هذا القلب فتحاً مادياً 
حسيا» وإخراج علقة دمويّة منه » وغسله باماء ثم إعادته إلى مكانه بعد 
خياطته » وخياطة الصدر » والتئامه مع بقاء الحياة الإنسانيّة بعد ذلك . 
كانت أمورا تأباها قوانين الحياة العامة > وتنكرها معارف العقول » وتردها اط 
قضايا العلم » وبداءة المنطق في تاريخ الحياة » ما دام الإنسان لم يؤمن بالله 
وبقدرة الله ! 

فإذا وقعت وشهدتها الحياة الوجودية » كانت من غير شك جارية على غير 
ما ألفته العقول من سنن الحياة > وعلى غير ما عرفه العلم التجريبي في قوانين 
الحياة > بل تكون جارية على سنن خاصة خارقة لمتعارف العقول > متخطية قضايا 
العلم في تجاربه الحسية ! 

وهذه السنن ا لحاصة لاينكرها العقل ؛ لأنه دائب البحث في أسرار الكون 
وسن الله فيه » ولايزال يكشف عن كثير من هذه الأسرار والسنن با كان 
يجهله ! 

ولم يقف هذا العقل عند هذه القضايا العلميّة المعروفة له باعتبارها نهايات 
لدركاته » ولم يؤمن بأنها هي الغاية جولاته في الكون اجب بسحائب 
الغيب ؛ بل هو مؤمن أشد الإيمان أن وراء ما وصل إليه من حقائق أموراً كثيرة لم 
تکتشف له > وهو دائب العمل في سبيل إدراك المجهول من حقائق الكون › 
وسن الله ا منظمة لوجود هذا الكون العظيم ! 

والراسخون من علماء الكونيات يرون أن ما وصلواإليه في الكشف عن 
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بعض أسرار الحياة إغا هو قطرة من محيط العجائب الكونيّة والسنن الإلهية › 
ولم يدع أحد منهم أن العقل يستطيع أن يصل إلى مجهول الأسرار جميعها في 
هذا الكون العظيم ! 
آيات الله: 

وجيلنا اليوم -وهو في أول القرن الخامس عشر الهجري -يشهد أعمالا في 
طب الجراحة وزرع الأعضاء الداخلية والخارجية في جسم الإنسان وسائر 
الحيوان » كانت في الماضي من المحاولات في نظر العقل والعلم » ولا نذكر هذا 
لنفسر به المعجزات الإلهيّة التي يُجريها الله تعالى على مقتضى سنن إلهية 
خحاصة » تختلف في أسلوبها وحقائقها مع أسلوب وحقائق السنن الإلهية 
العامة » وكلها من عند الله ! 

ومن ثم كان وقوع هذا الحدث الخطير للرسول َة من أعجب الأعاجيب 
الكونية » وأعظم خوارق السنن العامة وأضخم الآيات الحسية التي تحيلها 
عادات الناس ومألوفاتهم » وتستبعدها عقول غير المؤمنين بالنظر لمعارفها من 
سنن الحياة العامة المتكررة » وبالنظر إلى قضايا العلم التجريبي ! 

ومجرد إحالة العادة المألوفة للناس في مجرى حياتهم العامة » ومجرد 
استبعاد العقول المقّدة بأغلال الحس والحواس » وسنن الحياة العامة المكررة » لا 
يكفي كل ذلك للحكم بعدم الوقوع » وتبقى المسألة في دائرة الإمكان اش دة 
إلى سلطان القدرة الإلهية » والإرادة الربانية »التي لاتتقيد بسنن الحياة العامة › 
ومعروف العقل القاصر › وقضايا العلم المادي ؛ لأن الله تعالى الذي خلق هذه 
السنن العامة لنظام الحياة > وأوصل العقول إلى معارفها » وهداها إلى قضايا 
العلم » هو الذي يخلتق سنناً لأحداث يجريها في أوقاتها ومناسباتها ! 
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فليس من العدل العلمي »ولامن الإنصاف العقلي »کیم متعارف 
العقول » وقضايا العلم المادي ومألوف الناس في عاداتهم وتجاربهم في سنن 
الله » وتقييدها ما عرف من قضايا تجريبيّة أو معارف عقليّة ! 

ولو حكّم متعارف عقول غير المؤمنين » ومألوف العادات في فهم سنن 
الله تحكيماً مطلقاً » لبطلت أصول الرسالات السماويّة ؛ لأن العادات » ومتعارف 
هذه العقول » وقوانين المنطق المادي » لاتّدرك حقيقة النبوة » فشُحيلها بصورتها 
الدينية ؛ لأن النبوة قائمة على الوحي »وهو معنى لم تحدد حقيقته بغير 
الاتصال البشري با لملا الأعلى الذي هو غيب مطلق في حقيقته » وطريق الاتصال 
به من قبل البشر » واتصاله بالبشر » وكل مايعرفه العلم الديني عن الوحي أنه 
يتم باتصال فرد من البشر يصطفيه الله لنبوته » بروح علوي »تسميه الشرائع 
السماوية (مَلكا) وهو أمر يجهل العقل الإنسانى حقيقته »وفي هذا الاتصال 
تتلقى الشخصية البشريّة عن هذا الروح العلوي أمورأمن قبل الحق » هي 
شرائعه التي يتعبد الله بها خلقه » وينظم بها حياتهم ليقوم الناس بالقط ! 

وهنا يتساءل العقل الإنساني 

كيف يتصل فرد من البشر با فيه من خصائص البشرية ب (ملّك) ماله من 
خصائص الملكوتية؟ 

وکیف يتلقی عنه ما یبلغه عن الله تعالی؟ 

ثم يتساءل العقل مرة أآخرى : 

كيف يتلقى الملَك عن الله -عز وجل -ما يؤديه إلى آحاد البشر؟ 

ولاريب أن العقل سيقف أمام هذا التساؤل فى جانبيه حائراً » لايحير جواباً 
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يطمئن إليه في حدود معارفه » وقضايا علمه » وأقيسة منطقه » ولايخرجه من 
هذه ال رة إلاالتسليم والإقرار بأنه ليس من حقه أن يرفض جميع مالم يعلم › 
ولاجميع مالم يفهم ؛ لأنه مام نفسه يعلم أنه لم حط خبراًبکل ما يکن أن 
يعلم » وأن الذي يجهله من سنن الكون أكثر بكثير نما علمه ! 

وإذا انتهى العقل إلى هذا الموقف وجب عليه أن يسم بقوة القدرة الإلهية 
على الخلق والإبداع واتساع سنن الله تعالى في الكون با يستطيع أن يصل إليه 
من البراهين القاطعة على قهر القدرة الإلهية لقوانين الطبيعة » وما وصل إليه 
العلم والعقل من سنن الحياة في الكون » وأن يسلم بعطلق تصرفاتها ليسهل عليه 
الإمان ا صح الإخبار به من أحداث لم تجر على مقتضى معروف من العلم › 
وإغا جرت على مقتضى نط خاص في سنن الله تعالى ! 

فالتقيّد بحكم العادة ا متكررة » ومجرد متعارف العقول » وقضايا العلم 
المادي » هادم لقضايا أصول الشرائع السماوية »فالذين يتشبثون بهذا التقييد 
في فهم حقائق الأحداث الكونية يجعلون من معارف العقل وقضايا العلم 
حواجز أمام فهم سنن الله تعالى في الكون »وهم عندئذ بين أمرين : 

إماإعان ينتهي بهم إلى التسليم بالعجز عن إدراك بعض الحقائق الكونية 
التى جاءت بها الرسالات السماويّة بأخبار ثابتة الصحة عن طريق الرواية 
والدراية ! 

وإما إلحاد ينكر جاحداً أصل الرسالات الإلهية » فلا يبقى - في نظرهم - بين 
ا لحقائق الوجوديّة نبوة ولارسالة من الله إلى الخلق » وهذا ما انتهى إليه ملاحدة 
المادّين من كل مَنْ حكُم الحس » وأنزل العقل عن منزلته إلى هاوية الس 


المادي ! 
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وجميع المؤمنين بالرسالات السماوية - عامتهم وخاصتهم -يطمئنون إلى 
أن هذا اللون من العجز هو محض الإبمان الذي يأخذ بيد صاحبه إلى ساحة رضا 


ورد مايعتاص فهمه على العقول من الأحداث لعدم جريه على مقتضى 
معارف العقل » وقضايا العلم » إلى سلطان القدرة الإلهية في الخلق والإبداع › 
وإلى الإمان بأن الله تعالى يفعل في ملكه مايشاء كمايشاء »هو نهج القرآن 
الكريم ! 


قصة زكريا: 

وفي قصة زكريا-عليه السلام - حينما بشّر بأن الله تعالى سيرزقه غلاماً 
وكان قد بلغ من الكبر سن اليأس والجفاف الذي لايكون معه ولادة وإنجاب › 
وکانت امرأته عقیماً لاتلد » فتعجب من مر نفسه » أن یخرج منه ومن زوجه 
ولد » وهما على حالهما التي لايظهر فيها سبب قريب أو بعيد لإخراج الولد 
منهما » وعبّرعن تعجّبه ما حکاه القرآن عنه في قوله :قال رب انی یکون 
لي لام وقد بني الكبر وامرأتي عاق (آل عمران : )٤١‏ ! 

فجذبه الحق من دائرة الأسباب والتقيد بالسنن العامة » إلى حظيرة الإطلاق 
والسنن ا لخاصة » فقال له في نفس الآية : 

«قال كذلك الله يفعل ما ياء (46 ! 


أي شأن الله في الإيجاد والإبداع فوق الأسباب ومتعارف العقول 
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والعادات » وكيف تقيده الأسباب والسان وهو خالقها ومبدعها » فقدرته تعالى 
على إبراز الأحداث من الغيب إلى الوجود العيني لاتتقيد بأسباب جرت بها 
السنن العامة في نظام الكون ؛ لأن وراء هذه الأسباب والسنن العامة أسباباً وسنتاً 
خاصة »يفعل بها مايشاء كمايشاء » متى شاء » ولذلك زاد نبيّه زكريا تلطْفاً 
في جذبه إلى حظيرة الإطلاق > عندما سجل القرآن الكريم قصته أيضاً في 
قوله : قال رب نى يكون لي عُلاَم كانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من 
الكبر عتيَاً 0) (مريم) ! 

فنبهه إلى ما هو أعظم من إيجاد الولد منه ومن زوجه > وهماعلی حالهما 
من البعد عن الإنجاب » فقال له عقب هذه الآية مباشرة :قال كذلك قال 
ربك هو هَن وقد حلَقعَك من فل وم تك شيا 4 (مريم) ! 


مریم و عیسس: 

وفي قصة مريم - عليها السلام - حينما بشّرت بالولد من غير أب » عجبت 
من أمر نفسها أن تأتي بولد وليس لها زوج » يكون منه الولد » في مجرى العادة › 
ومتعارف العقول » وعبرت عن عجبها بما حكى القرآن عنها : 

«قالٌت رب انی کون لي ولد ولم يمسسني بش4 ! 

فنبهها الله تعالى إلى مطالع جلاله » وعظيم قدرته > حتی لاتقف مع 
اللأسباب والسنن العامة » ومتعارف العقول » ومجريات العادة » فقال لها في 
نفس الآية : قال كذلك الله يخلق ما يشاء) ! 

أي أن شأن الله تعالى ألا تتقيد قدرته في إيجاد مايشاء بما تعرفه العقول » 
وتعهده العادات من أسباب » وإنما مرد أمره في الخلق والإبداع إلى قضائه » فإذا 


٤ 
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#إذاة قضی أمرا فَإِنَّما قول لَه کن فیكون 49 (آل عمران) ! 


إبراهيم وسارة: 

وفي قصة إبراهيم - عليه السلام -وزوجه أم إسحاق عليه السلام -لما 
بشّر بالولد من زوجه العجوز العقيم > وهو شيخ كبير عتا عن الإنجاب عجبت 
E e‏ » وقالت 
e oT‏ : الد واا عجوز وهذا بعلي 

i TT E‏ الذئ لاكةة 
بظواهر الأسباب » ولاينبغى التعجب من أمر الله ؛ لأن أمره جل شأنه فوق 
الأسباب والسنن العامة » ومتعارف العقول » ومجاري العادات فى الكون ؛ لأن 
الله تعالى يفعل من الأسباب والمسببات ما يريد ! 


العقل والعلم: 

وعلى الذين يؤلهون العقل » ويتعبدون لمعارفه »ویجمدون مع متکرر 
العادات أن يكفكفوا من غوائلهم في تفسير الأحداث الكونية في الإنسان وفي 
غيره من سائر الموجودات » فما اتضح لهم تفسيره واطمأنوا إليه قبلوه - بحمد 
الله -وإن لم يتضح لهم تفسير بعض الأحداث لاذوا بالتواضع العلمي » 
ووضعوا نصب أعينهم هذا القانون الإلهي المعبر عن أصدق ما وصل إليه العقل 
والعلم » وما يمكن أن يصلاإليه : 
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وما أوتيثم من الْعلَّم إلا قَليلاً €9 (الإسراء) ! 

وهم يعلمون أن العقل والعلم عجزاعن تفسير كثير من الحقائق الكونية » 

وحسب الباحثين أن يقفوا مع العقل والعلم في أوج توتباتهما الفكرية 
والتجريبية » ليعلموا-إن كان هناك وسيلة للعلم -ما شأن الحياة بأعم معانيها 
في الکون؟ 

وماذا بلغ العقل والعلم من الكشف عن حقيقتها » ماهي؟ وما كنهها؟ 
والحياة بها كل شيء في الوجود »أو هي كل شيء »فإذا كان العقل والعلم لم 
يصلا إلى معرفة حقيقتها في عمومها » ولم يصلا إلى حقيقتها في الإنسان 
خاصة » فكيف يعطى العقل والعلم حق التحكم في تفسير الأحداث الدينية 
التي تستند إلى أمور غيبية لاتزال محجوبة عنها؟ 

إن العلم والعقل لهما مكانتهما التي لاتجحد »وبهماتتقدم الحياة نحو 
الكشف عن المجهول » وعلى المعتصمين بالعلم والعقل أن يسيروامعهما في 
حدود مبلغ أمرهما » دون أن يتجاوزوا بهما طبيعتهما في تفسير الأحداث ! 


وجوب التسليم: 

وإن الفيصل في قبول مايروى من أحداث كونية » وأعاجيب خارقة 
لنواميس السنن العامة في الكون » مما جرى على أيدي أنبياء الله ورسله » هو 
صحة الرواية صحة لا تتعرض لطعن في النقل أو تجريح في السند »ثم بعد ذلك 
وجوب التسليم بما صح الإخبار به » ورد إبداعه إلى الله تعالى » وعظيم قدرته › 
وبالغ حکمته ! 


٦ 


وقصة شق الصدر سبيلها هذه الأحداث الكونية الدينية . . وقد سبق ذكر 
الروايات الصحيحة ! 


حقائق التاريسخ: 

وقد تكلم العلماء فأوسعوا في شرح ألفاظ القصة » وذكرواحکمتها› 
وحكمة كل فعل روي فيها » من الغسل بماء زمزم أو غيره » ونزع العلقة » وذر 
ا » وإدخال الإيمان والحكمة والرأفة والرحمة » بما لايدع مجالا لمؤمن في 
التوقف عن قبول الققصة > والاعان بها . ولاعبرة بعدم اطمئنان المستشرقين 
وجماعة المستغربين من الباحثين المعاصرين إلى القصة ووقوعها ! 

وأما غمز القصة بطفولية الرسول ية » واستعظام ما حدث به على سنه في 
الرواية » فهذا من قبيل الإيهام المضلل ! 

وقصد شق الصدر سبيلها سبيل هذه الأحداث الكونية الدينية » فما شأن 
الروايات التى تحدثت بها؟ 

وقد سبق أن ذكرنا رواية مسلم في ذلك ! 

والحديث مع هؤلاء في وقع القصة › لافي زمانها ومكانها ؛ لأن ذلك تحقيق 
تاريخى » لايضير البحث ألايؤمنوا به ! 

وكيف يستعظم تحدث الرسول ية على سنه » والأمر كله من قبيل 
الإعجاز؟ على أن تحدثه ية كان وهو نبى رسول »إذ سل من بعض أصحابه › 
کما روی أحمد وغيره بسند حسن من طريق بقَيّة » حدثني بحير بن سعد »عن 
خالد بن معدان »عن ابن عمروالسلمى »عن عتبة بن عبد السلمي» أنه 
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حدثهم أن رجلا سأل رسول الله تله فقال : كيف كان أول شأنك يا رسول 
الله؟ قال : «كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر» فانطلقت أنا وابن لها 
في بهم" لناء ولم نأخذ معنا زادأء فقلت : يا أخي» اذهب فأتنا بزاد من 
عند أمناء فانطلق أخي» ومكشت عند البهم» فأقبل طائران أبيضان» 
كأنهمانسران» فقال أحدهما لصاحبه: أو هو؟ قال : نعم» فأقبلا 
يبتدراني» فأخذاني فبطحاني إلى القفا فشقا بطني» ثم استخرجا قلبي› 
فشقاه» فأخرجا منه علقتين سوداوين› فقال أحدهما لصاحبه قال يزيد 
في حديغه : ائتسني بماء ثلج -فغسلا به جوفي» ثم قال : ائتني اء برد» 
فغسل به قلبي» ثم قال : ائتني بالسكينة» فذراها في قلبي» ثم قال 
أحدهما لصاحبه : حصه")» فحاصه» وختم عليه بخاتم النبوة» - وقال حيوة 
في حديغه: حصه فحصه واختم عليه بخات النبو ة» فقال أحدهما 
لصاحبه: اجعله في كقّة واجعل ألفاً من أمته في كفّة» فإذا أنا أنظر إلى 
الألف فوقي» أشفق أن يخر علي بعضهم» فقال : لو أن أمته وزنت به لمال 
بهم» ثم انطلقا وتركاني» وفرقت فر قا شديداء ثم انطلقت إلى أمي» 
فأخبرتها بالذي لقيته» فأشفقت علي أن يكون أبس بي» قالت : أعيذك 
بالله! فرحلت بعيرا لها فجعلتني -وقال يزيد : فحملتني -على الرحلء 
وركبت خلفي» حتى بلغنا إلى أمي» فقالت : أو أديت أمانتي وذمتي؟ 
ا کر 0 کن ا و ر ا 
يه کان یرعی الغنم مع آخيه من الرضاع : الفتح الرباني ۲۰ :۱۹۱ . 


(۲) حصه- بضم الحاء المهملة -أي خطه » يقال حاص الثوب يحصه حوصاً : إذا خاطه : المرجع 
السابق ! 
ی 
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وحدنتها بالذي لقيت» فلم يرعها ذلك» فقالت : إني رأيت خرج مني نور 
أضاءت منه قصور الشام»( ! 

وهكذا يتضح أن الرسول ية » سئل وهو نبي رسول » فأجاب با جاء في 
هذه الرواية ! 

والذي يعني البحث أن قصة شق الصدر حادث كوني » ومعجزة عجيبة » 
وقعت للرسول َيه » وجاءت بها الروايات الصحيحة الثابتة » ولايردها تشكيك 
مستشرق ولامستخرب ولامتعوقل ولامتعالم » ولم يتخذ منها النبي بيا آية 
للتحدي والبرهنة على صدق رسالته » كغيرها من المعجزات الكونية » 
والخوارق العجيبة قبل البعثة أو بعدها ! 

ونحن نعلم أن هذا اللون من الآيات المعجزة لو لم يذكر في سيرة الرسول 
ا لم ينقص من جلالها شيئًاً » وأن معجزته العظمى الخالدة التي حملت بين 
طواياها التحدي بها هي (القرآن العظيم) › ولكن حقائق التاريخ يجب أن يرتفع 
بها البحث إلى قدس الحق » بعيداً عن التعصّب الحقود » والتقليد الأبله › والتأثر 
بالنزعات الجافية لحقيقة الدين والإان به ! 

وعلى الذين يؤرخون لحياة الرسول اة ويكتبون في سيرته الطاهرة » أن 
يجعلوا نصب أعينهم أنه نبي من أنبياء الله » ورسول من رسل الله » وأن عظمته 
في نبوته ورسالته » مع اتصافه بكل صفات الكمال ا مثالي » فهو بالنبوة والرسالة 
(0 اماد :€ :۱۹-۸ »والدارمي :۱ :۹۸ والحاکم :۲ 1۱۷-٦۱١:‏ » وقال : صحيح 

على شرط مسلم » ووافقه الذهبي » والبيهقي في الدلائل :۲ :۸-۷ . وأورده في الجمع :۸ : 

۲ :ب وقال : رواه أحمد » وإسناده حسن » وله شواهد تقويه » ورواه الطبراني :الكبير ١١١‏ 


۳۲۳ ) » والشامیین )۱۱۸١(‏ » وانظر :أحمد E‏ ۱ عن انس » وسنده صحيح » وابن 
سعل : 10١: ١‏ » وعبد بن حمید (۱۳۰۸) 
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قد سما على العبقرية والبطولة » ونبصر فضله على إخوانه الأنبياء والمرسلين با 
منحه الله تعالى من فضل في شريعته التي ختم الله الشرائع بها » وجعلها جامعة 
لجميع ما جاءت به الشرائع المتقدمة » من خير وإصلاح وتهذيب مع زيادة ما 
يقتضيه تقدم الإنسانية في تفكيرها وعقلها وروحها وضميرها ! 

ولعل هذا هو ما أشار إليه القرآن الكريم بعد أن ذكر أولي العزم من الرسل 
في آية : وتك حجتنا آتيناها إب راهيم عَلّى قومه) (الأنعام :۸۳) ! 

فقال تعالى : «أُولّمك الّذين هدى الله فُبهداهم افحده) (الأنعام : !)۹١‏ 

فهدى الجميع هدى للرسول ية » فهو الجامع لماتفر ق في جميع الأنبياء 
والمرسلين من الفضائل » والحامد » وإليه ينتهي خيرهم » وفي شريعته تنطوي 
شرائعهم » فهي خاتمة الشرائع » وهو خاتم النبيّين وإمام المرسلين ! 

ولعل التصورالمقارب للواقع التاريخي(٠‏ »يستطيع أن يسعف العقل 
ليرسم صورة موجزة مقاربة لمطلع حياة طفولية نهدت في لفائف اليتم » لأكرم 
من ضمه مهد في حياة البشرية » حتى يستشف البحث من وراء ذلك حقائق 
الوجود الواقعي في مشهد الحياة لهذه الشخصية الكريمة »التي غيرت معالم 
الحياة في تاريخ البشرية ! 

تولى الله مر الرسول بيا منذ أول لحظة حظي فيها الوجود بإشراق طلعته › 
فدشأه تنشئة جمع له فيها خصائص الفطرة الإنسانية في أعلى مراتبها وأرفع 
درجاتها» فلم يكله إلى أب يكفله ويربيه » وللأبوة أثرها على الطفولة 
وتوجيهها في الحياة ! 


(۱) محمد رسول الله ي : ۱ ٠١١۲:‏ ومابعدها بتصرف . 
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ولم یعرف الرسول اة عن شمائل بيه وأخلاقه وعاداته ووسائله في عیشه 
إلاما حدثته به أمّه عنه فى طفوليته » وهى كسيرة القلب » حزينة الفؤاد › 
لفراق ذلك الزوج الحبيب والأب الكريم ! 

والرسول بي يوم أن عقل هذا الحديث وتصور منه صورة أبيه > كان قد أخحذ 
سمتاً في الحياة لاتغيره الأحاديث > ولاتولّر فيه الصورالذهنية المركبة من 
مجموعة قصص عمن كان وما كان »إلا كما يؤثر بريق التاريخ اللامع في توجيه 
أمَّة تكنفها عناصر الحياة بدوافعهاالحيّة المتدفقة » وأي أثر لهذا البريق غير 
الإعجاب بالماضى الذي ذهب ولن يعود؟ ! 


عاطفة الأمومة: 

ولد الرسول ية يتيماً- كما أسلفنا- ولم يستشعر عطف الأبوة يفيض به 
قلب والد فطره الله على لون من الحنان » لم يعطه الله غير قلوب الوالدين › 
وللطفولة إلهام تقرأًآياته في نظراتها الحالمة » وبسماتها الساهمة » وفي هذا 
الإلهام ضرب من الإدراك الخافت الذي يلمس به الطفل حنان الأبوة وعطفها 
فترسم على فمه بسمة صادقة » وعلى عينيه نظرة صافية صفاء الفطرة الخالية من 
الرسوم والأصداء ! 

ولقد ارتسمت على فم الرسول ية البسمة الصادقة » وطافته بعينيه تلك 
النظرة الصافية » ونظرت إليه أمه آمنة بنت وهب -وكانت قريبة عهد بفراق 
زوجها الحبيب - فجدد نظرها إليه في نفسها حزناً مبر حا وألا كظيما » فرأت على 
ثغره ابتسامة متوهَجة » وأبصرت في عينيه تطلعاً إلى السماء » ولعل خيالها 
اللصور أسعفها فأراها فى وجه وليدها ابوب وجه والده الحبيب » وتنازعتها 
عاطفتان : ` ۰ 


٤۷١ 


عاطفة الوالدة » وقد أشرق عليها وجه وليدها وقرة عينها ! 

وعاطفة الزوجة »ققدت زوجها الحبیب ؛ ولکنهاتتمثله وتری وجهه في 
وجه هذا الوليد الحبيب ! 

وتغلّبت عاطفة الأمومة الحانية على عاطفة الزوجِيّة الودود » وضمت آمنة 
وليدها إلى صدرها » واختلطت عليها الأحاسيس ٠‏ واستنار وجهها ! 

حتى أهل على مكة موسم المراضع » فقدم السعديات إليها يطلبن الرضع » 
وفيهن حليمة فكان الرسول نصيبها » وكانت هي من حظه » وحملته وارتحلت 
به إلى باديتها » وكان الصدر الذي يضمه ليس صد ر آمنة أمه » ولكن صدر 
حليمة ظئره » وفرق كبير بين العاطفتين : 

عاطفة الأمومة الوالدة ! 

وعاطفة الأمومة المرضعة ! 

فحرم حنان أمه بعد أن مضى القدر فحُرم عطف أبيه ! 

› قضت به العادات المتوارثة فيما بين العرب‎ aS 
e فهو قد حرم عاطفة الأبوة المُشفقة وبوعد عن عاطفة الأمومة الحانية‎ 
ا اوا ال ا م و او اا‎ 
يسمهابوسم اللين والدعة » وقومه أهل شرف وسيادة في بلده » وللشرف‎ 
! والسيادة آثارهما على الأخلاق والتطبَع وتوجيه الغرائز والسلوك‎ 


انفعال الخواطر: 
لقد نشأ الرسول ية في بادية بين قوم من العرب عرفوا بصفاء البيان » 
وفصاحة اللسان » وفد ضاق عيشهم » وعصفتهم السنون »يعيشون في بادية 
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ضاحية الأديم » تصهرها الشمس إذا أسفرت » وتتلألاأً في سماء لياليها النجوم 
الزواهر » ويضيئها القمر انير » ويزمجر في أرجائها الرعد » ويلمع في آفاقها 
البرق » وتهدر في وديانها العواصف » وتطبعها الحياة بطابع قاس متقلب »› 
تنتشر على صفحتها هنا وهناك خيام يأوي إليها فئام من الناس إذا هجع الليل › 
أو هجر النهار » يسرحون بالبهم يرتادون لها المراعي وظلال الشجر ومجتمع 
اهار و الندرة و سماقط الت ومان تالكا :و ذلك هر كل فابشخل أهل 
هذه البيئة » وفيما سواه فراغ لا يملؤه من العمل كثير ولاقليل » فهي بيئة تدعو 
إلى التأمل والتفكر » وتقليب النظر في ملكوت الله تعالى ومظاهر الوجود ! 

ماذا وراء هذا الفضاء الكبير الافيح؟ 

وماهذه القبة الزرقاء المتعاظمة في سعة آفاقها؟ 

وما هذه السابحات المتلالئات في أديها؟ 

وما هذا الحرم الفضي الذي يبعث على هذه الأرض بأآنواره المظلة بنسائم 
الاسخاا؟ 

وما هذااللهب المنبعث مع خيوط الضياء الوهاج » من الجرم النهاري 
السابح في آفاق السماء؟ 

وما الذي يسك ذلك ويديره على هذا النظام المحكم البديع؟ 

وما هذا الصوت الهائل المزعج الذي يصحب دائماً الغيث مبشّراً أو نذيرا؟ 

وما هذا الضوء الخاطف بلمعانه في أطراف السماء؟ 

وما هذه العواصف المزمجرة؟ وما الذي يهيجها ويحر كها؟ 

وما هذه النباتات والأشجار في أشكالها وألوانها وروائحهاوطعومها؟ من 
ین جاء ت » وکیف نبتت؟ 


VY 


ثم ما أنا؟ ومن آنا؟ ومن أين جئت؟ وإلى أين أذهب؟ 

ثم ما هذه الحياة؟ وما هذاالوجود؟ ومامبدۇه؟ وماغایته؟ وهل فوقه قوة 
تدبره؟ وإرادة قاهرة تحركه؟ وما حقيقة تلك القوة المدبرة الحكيمة » وأنى لنا 
بمعرفتها وأسلوب حكمتها وتدبيرها؟ 

كل هذه أسئلة لابد أن تعر على خاطر من يقيم في بيئة مشل البيئة التي كانت 
مهدا للرسول ية في بادية بني سعد بن بكر . . ولابد أن تنفعل لها الخواطر التي 
تمربها » وتتأثر بها الفطر المصقولة التي جعل الله لها قابليّة الانطباع لما بعر عليها ! 

أما النفوس الصدئة والفطر الكثيفة فليس لها من ذلك الانفعال شيء »فکم 
طفولته » ولكن قليل جد هم الذين تأثروا بذلك الجلال الوجودي والكمال 
الكوني » وانفعلت له فطرهم كما تأثر الرسول ية وهو طفل لم يجاوز الخامسة 
من عمره » وحتى هذا القليل لم يكتب له طرف ما كتب التاريخ من تسبيحات 
الفكر في محاريب الوجود ؛ بل ضلواوضل ذكرهم في متاهات الصحراء 
وبقي الرسول ية وحده على ربوة الوجود يجاذبه هذا الجلال ترانيم التقديس 
في صور من التأملات والتفكير ! 
حياة الصحراء: 
هي سن تبلغ فيها النفس أول مراحل النشاط والقوة والتطلع إلى معرفة كل 


وآي شيء في حياة الصحراء مجهول؟ 


V٤ 


ليست الحياة فيها مكشوفة عريانة؟ 

الأرض وماعليهامن جبال ووديان وحيوان ونبات » والجو بعواصفه 
وأمطاره ورعوده وبروقه . . كلها أمورمرئية مشهودة » ولكن مامبلغ علم 
الناس بها . . لاشيء سوى هذه الظواهر المكرورة في كل وقت وحين »أماما 
وراء ذلك فهو محجب مغلق ! 

فأي شيء إذن في حياة الصحراء معلوم؟ ! 

هذه الحيرة الفكرية هى الآية الأولى التي قرأها الرسول ية في كتاب 
الوجود على صفحة الصحراء . . وهي التي رجع بها إلى مكة السادرة في غي 
وثنيّتها » السكرى بخمر أصنامها » المحجوبة عن التفكير في جمال الكون 
بتجارتها وأسواقها ومواسمها وأعيادها وعاداتها » فنظرت إليه ونظر إليها ! 

نظرت إليه بمنظار وثنيّتها فلم تره يمشي إلى أصنامها لاهياً » كماييمشي 
أطفالها . . بل رأت فيه طفلاً كأنه يحمل من هموم الدنيا وأحزانها ما صرفه عن 
اللهو واللعب ! 

وا رحمتا لهذا الصبي ؛ إنه يتيم » يرى لداته من الأطفال يرون في أحضان 
آبائهم »فيضمّونهم إلى صدورهم › فيملؤه الحزن ألا یری له أباً بين هؤلاء 
الآباء » كذلك فكرت مكة في نظرتها إلى الرسول ية في صمته وعزلته عن 
معابٹها وملاهیها ! 

ونظر إليها الرسول اة من خلال حيرته الفكرية » فرأى صوراً هزلية › 
ورأى مسخاً للكرامة الإنسانية ! 


ما هذه الأحجار المنحوتة؟ وما هذاالدوار بها؟ 


۷0 


وما هذه القرابين؟ 

ولمن يتقرب بها؟ 

وفيم هذه الدماء المسفوكة؟ والمساكين غرقى؟ » والفقراء جوعى › لا 
يصاون إلى شيء » ولايصل إليهم شيء ! 

ولكن ما حيلة الرسول ية » وهو طفل في هذه الهامات الضخمة » واللحى 
اللسترسلة » والرقاب الغليظة » والأصوات المفزعة › والمجد الزائف » والشرف 
المؤثل؟ !. 

فهي التي تطوف بهذه الأحجار » وهي التي تدور وتتقرب » وهي التي 
تهذل وتمسخ ! 

لو کان يسمع له لقال وتلم › ولعلّه أن یکون ! 

وفي حياة الرسول با ا لخاصة ما يشغله عن صخب مكة ولهوها العابث 
حول أحجارها وأوثانها » فليذهب إلى أمّه ليسكن إلى ضمة صدرها وحنان 
قلبها » وقد کان يزورها مع ظئره » فتخطف له الحديث خطفاً عن أبيه وأسرته 
وقومه وبلده ! 

ولسان الحال يقول :نت محمد بن عبد الله » الكريم بن الكريم » أبوك 
أنضر فتيان مكة وأشبّها شباباً » وأعلاها ذكراً » فأين هو؟ 

وتختنق آمنة العبرة » فلا تستطيع أن تمضي في الحديث » فينظر الرسول يلا 
فإذا العبرات المكتومة المتبادلة ! 

ويلتف إلى من يملا حوله الملا من صناديد قريش » فإذا هو شيبة الحمد عبد 
اللطلب بن هاشم شريف مكة وكبير قريش » وهؤلاء الفتيان البهاليل المساميح 
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حول هذا الشيخ في وقفة الإجلال »هم الأعمام » وهؤلاء الصيدالأماجد› 
يملؤون السمع والبصر يغدون في طرقات مكة ويروحون في استعلاء » هم 
قريش » وهذا البلد الأمين مكة ! 

ووسط كل هذا لاينسى الرسول ية أنه يتيم » وأن أباه ليس له أوبة » وأنه قد 
مضى إلى حيث لايعود ! 

وفيم يطيب الحديث بين الحبيب والحبيب إلاعن ذلك الراحل الحبيب ! 


وكانت آمنة مثالا للمرأة الكاملة') » وهي بعد لم تتجاوز العشرين إلا 
بقليل » فقد رات آن تزور يشرب > والرسول كا معها وأم أن حاضنته » 
لامرن 

أولهما : أن تزور مع ولدها قبر بيه » وفي ذلك أجل الوفاء وأكرمه ! 

وثانيهما :أن تعر فه بقرابته من ذوي الأرحام » وهم بنو النجار »إذ تزوج 
منهم جده هاشم - كما أسلفنا- وينتهي نسب هذا الزواج إلى عدي من بني 
النجار » وكان بالمدينة ذا شرف ومال ! 

وقد تحقتق لها ما أأرادت ! 

ولعل هناك باعثاًآخر » وهو أنها كانت تخشى على وليدها العزيز جو مكة 
ووباءه » فأرادت أن تخرج به من ذلك ال جو المزدحم الآهل بالسكان » وقد كانت 
حليمة تأخذه من وقت لآخر »إلى جو البادية » حيث يكون متصلاً بالكون › لا 


یحجبه عنه حاجب » ولایحول دونه باب ! 


. المرجع السابق » وخاتم النبيين :۱ :۱ ومابعدها بتصرف‎ )١( 
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سافرت به مه لتزور قبر أبيه الحبيب الثاوي هناك » وأن يتعرف في الوقت 
نفسه »إلى أخوال أبيه المقيمين بيسثرب آنذاك . . وعادت الأطياف ينطق بها 
لسان الحال أمام القبر » وإذا العبرات تنهمر » والأرواح تتناجى على مشهد من 
الغلام الذي عرف قبر أبيه » وأدرك محبّته من خلال الفطرة وعبرات أمه » فكان 
منظراً مطبوعاًفي نفسه » وهمساً مس قلبه ومشاعره ! 


وقد رسمت تلك الرحلة صوراً متتابعة كانت لها آثارها فيما بعد ! 


یتم یلاحقه یتہ: 

وأقامت آمنة بدار بني النجار ما طابت لها الإقامة » ولم ترد الاستمرار بعيدة 
عن بني هاشم » وعن عبد المطلب » فكان لابد من العودة » ومن ثم أخذت في 
السيرإلى مكة » وهنا أدركها الموت ب(الأبواء) ! وشهد الرسول ية وهو في هذه 


السن وفاة أمه كما شهد دفنها ! 
وإذا كان قد فقد أباه من قبل » فقد كان ذلك وهو فى الغيب المكنون » وقد 
عوضه جده عطف الأب ! 


أما الأم فقد فقدها وهو في وعي ٠‏ وبعد أن ذاق حلاوة حنان الأم > وبعد أن 
عرف أنه لاشيء يعوض عطف الام الرؤوم » وهو فوق ذلك حرمان من شيء 
موجود شعر به » وأصابته له لوعة » علّمته الصبر وعوده أخضر ! 

وزادت اللوعة » وزاد معها الصبر » أن الموت في حال الغربة لكل منهما» 
وليس لهماإلاالصحراء » وشقة بعيدة » لابد من قطعها » فاجتمع ألم الغربة » 
وألم الفقد »ولم الانقطاع » وصار الركب في رعاية الله » ليحس مع الصبر 
واحتمال الآلام كريم الرعاية الإلهية ٠‏ والعناية الربانية » ويكون له من هذا زاد 


۸ 


نفسى يذكره عندما يلاقى الشدائد فى الدعوة إلى الحتق » ومناوأة الباطل »› 
وتكاتف المشر كين عليه » وتعرضه للأذى » والتجائه إلى الله ! 


وإن الذي حمله » وحل محل أمه في حضانته أم امن » وإذا كانت لم تعطه 
حنان الام » وعزة العطف » فقد كلانه وحمته ! 

وإن ارتباط حياته الطاهرة بأم أبمن تزويد من الله تعالى به بزاد إنساني » 
ليشعره بأن الناس كلهم لآدم » وأن كل الفضل فيمن يحسن في عمله » لافيمن 
يفاخر بنسبه وكفى » وإنها لحكمة عالية أن تكون الحاضنة التي لايستغني عنها 
الرسول ية حبشيّة ؛ لأنه تربية ربانيّة على المساواة الإنسانيّة » وأنه للاشرف إلا 
بالعمل والعاطفة ‏ لذلك لم يكن غريباً أن تعطيه حب الأمومة › وإن كان دون 
حب أمَه آمنة » وأن تصل به إلى جده محوطا بعناية الله ثم بعطفها ! 

وهكذا كان قدر الله رصداً لوفاة عبد الله قبل مولد النبي َة ! 

ووفاة آمنة وهي في طريق عودتها بالنبي ية من تلك الزيارة إلى (مكة) 
البلد الحرام ! 

وهكذا كان الرسول يتيم الأبوين » ليستخلصه الله بالتربية » ويصطنعه 
بالتأديب » حتى تكون نشأته ربانية خالصة » ويكون تأديبه إلهيا خالصاً » فتتم 
له النعمة » وتعظم من الله عليه المنة ! 

وأي يتم أبلغ في النفس أثراً وأعمق في القلب ألا من يتم يتلاحق فيه الأبوان 
قبل أن تشتد لصروف الحياة قناة اليد؟ ! 


۹ 


#ألم يجدك یتیما فآوی (46 

وهنا نبصر رحمة الله بخاتم رسله في آيات متعبدة متلوة آناء الليل وأطراف 
النهار : #والضّحى O‏ واللَيْل إذا سجى © ما ودعك رَبك وما قَلى ر 
ولَلآخرة خَبْر لك مئ الأولى © ولوف بُعطيك ربك فُتَرضى ت ألم 
يجدك يتيما فآوّى 40 (الضحى) ! 

وماذا عسی أن یفعله عبد الله لابنه لو بقي ح)؟ () ! 

كان يربيه ليهب له النبوة؟ 

ما كان له ذلك ؛ لأن الأب عنصر واحد من عناصر شتی »تتح كم في 
مستقبل الطفل » وتحفر له فى الحياة مجراه ! 

ولو كانت الوه نالا تات ماق هاخا ة آلوالد شتا یکو 
اصطفاء؟ ! 

کان یعقوب حيایرزق » له شیخوخته وتجربته وحکمته » بل له نبو ته » 
وقد نظر يوماً فلم يجد يوسف قريباً منه » إنه فقده في أخطر فترات العمر › 
فترة الصبا اللدن واليفاعة الخضة › ومع فساد البيئات التي احتوت يوسف فقد 
كان باطنه ينضح بالتقى والعفاف » كما يتقد المصباح في أعماء الليل المدلهم › 
فلما التقى الابن بوالده بعد لأي » رأى يعقوب ابنه نبيّاً صديقاً . . لقد وى عبد 
الله » وترك ابنه يتيماً » وكذلك آمنة » وكان اليتم الذي تلاحق - كما أسلفنا- بيد 
أن هذا اليتم المحلاحق كان يعد من اللحظة الأولى لأمر جلل » أمر يصبح به 
الرسول ية حاتم النبيين وإمام المصطفين الأحيار » وما الأب والمجد »ما 


. بتصرف‎ ٥۹: فقه السيرة :الغزالي‎ )١( 
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الأقربون والأبعدون » ما الأرض والسماء إلاوسائل مسخرة لإتمام قدرالله › 
وإبلاغ نعمة الله من اصطنعه الله ! 


كفالة عبد المطلب: 

وعاد الرسول بها إلى مكة » ومعه حاضنته وأمَّه بعد أمه السيدة البرة أم 
أمن) » وقلبه ينفطر أسى وحزناً لفقد أمَه التي كان يجد في أحضانها 
وأحاديشثها ومناغاتها غذاء لطفولته » ونشوة لشبابه » وتلقاه جده عبد المطلب »› 
فقرأعلى صفحات وجهه أبلغ ا لحزن » وأمضى الأسى » فكان يحرص على 
رعایته حرصاً شدیداً » ویتلطف معه ویدنیه منه » والتقت فيه محبتان) : 

الأولى : محبة أبيه الذي اهتصره الموت > وعوده أخضر ! 

والثانية : محبة الغلام الطاهر في ذاته » ا محبوب لذاته ! 

وإذا كان اليتم بطبيعتة يوجد انفراداً نفسيًاً واعتزال؟ » فإن ا لجد خشي أن 
يكون لذلك أثره في قلب هذا الغلام المحبوب » فكان يبالغ في تقريبه » حتى 
يأنس به دائماً . . وکان ينسبه مباشرة ؛ لیستأنس به ویؤنسه » ونع عنه 
الإاحساس بغربته بين أولاده ! 

وإن أخشى ما يخشاء القوامون على اليتامى أن يشعروا بانفراد » فلا يألفوا 
الناس » ومن ثم كان عبد المطلب يوليه عناية خاصة ! 

وبقي الرسول َة في كفالة جده عبد المطلب »يرعاه الله برعايته › 
ویکلؤه بکلاء ته » ویحفظه بعنایته » ما يقارب سنتين ؛ لأن وفاة أمه كانت 


(۲) خاتم النبیین :۱ :۱۹۳ بتصرف . 
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وهو في السادسة من عمره على أرجح الروايات » فلما بلغ الثامنة كان جده 
قد فارق الحياة ! 


كفالة أبي طالب: 

وتأسّى أبو طالب بأبيه عبد المطلب في حفاوته وحبه للرسول ية › فهو 
ابن أخيه الشقيق عبد الله » ومن ثم كان يحبّه حبَاً شديداً لايحبّه لولده » 
وکان لاينام إلا إلى جنبه » وكان يخصَّه مالم يحظ به أولاده » تمشياًمع ما 
طبع عليه أبو طالب من جهة » ومراعاة لصلة القربى من جهة ثانية » والتزاما 
بوصية عبد المطلب » بمزيد العناية والرعاية » عندما أحس بالموت من جهة ثالثة ! 

ومن هنا قام أبو طالب اقام به . . وكان يرعاه حق الرعاية » ويصاحبه ما 
أمكنت الصحبة فالرسول هنافي سن تحتاج إلى الصحبة والملازمة . . مع 
مراعاة اليمن الذي كان يلازم الرسول ية أينما حل وحيثما ذهب ! 

ونلمح أثر التربية الإلهية ونحن نبصر رسول الله اة وهو في هذه السن 
أفضل قومه مروءة > وأحسنهم خلقاً » وأكرمهم مخالطة وأحسنهم جواراً» 
وأعظمهم حلما وأمانة وأصدقهم حديثاً » وأبعدهم من الفحش والأذى » وما 
رؤي ملاحياً ولا مارياً أحداً » حتى سماه قومه الأمين لما جمع الله له من الأمور 
الصالحة فيه(') ! 


(۱) انظر :الطبقات الکبری :۱ :۱۲۱ ۰ وابن هشام :۱ ۲٤۲١:‏ ودلائل النبوة لأبي نعيم ٠:‏ : 
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المسؤولية والإيجابية: 


ees © ee 


وثالث ما يطالعنا : المسؤولية والإيجابية »فيمايلي : 
الرسول با يرعى الغنم: 

اتجه الرسول بي إلى رعي الغنم » وهو عمل يستدعي رفقاً منه ورعاية » وفيه 
ثلاث مزایا(') : 

الأولى : أن فيه سياسة لحيوان ضعيف » يقتضي عطفاً ورفقاً في سياسته ! 

الثانية :أنه يعاشر فيه الضعفاء من الغلمان الذين ليس فيهم استعلاء أهل 
ا لجاهلية الأولى » الذين كانوايستعلون عن مزاولة مثل هذاالعمل ! 

الثالغة : أن فيه كسباً ماديا من عمل اليد » وأفضل الكسب ما كان من عمل 
اليد ! 

يروي البخاري وغيره عن أبي هريرة له أن رسول الله عه قال : «ما 
بعث الله نبيًاً إلا رعى الغنم فقال أصحابه: وأنت؟ فقال : «نعم. كنت 
أرعاها على قراريط لأهل مكة»" ! 

قال العلماء"' :الحكمة في إلهام الأبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن 
يحصل لهم التمرن برعيهاعلى مايكلفونه من القيام بأمر أمتهم ؛ ولأن في 
مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة ؛ لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها 
بعد تفرقها في المرعى » ونقلها من مسرح إلى مسرح » ودفع عدوها من سبع 


(۱) خاتم النبيين :۱ :۱۸ بتصرف . 
(۲) البخاري : ۳۷-اللإجارة (۲۲۹۲) » وابن ماجه ٤۹(‏ ۲۱) › والموطأً بلاغاً :۲ ٩۷١:‏ . 
() فتح الباري ٥۱٦: ٤:‏ دارالريان » ط . ثانية ٤٠٩‏ اه- ۱۹۸۸م . 
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وغيره » كالسارق » وعلموااختلاف طباعها » وتفاوت عقولها » فجبروا 
كسرها » ورفقوا بضعيفها » وأحسنوا التعاهد لها » فيكون تلهم لمشقة ذلك 
أسهل » ما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة » لما يحصل لهم من التدريج على 
ذلك » برعي الغنم » وخصت الغنم بذلك » لكونها أضعف من غيرها ؛ ولأن 
تفرّقها أكثر من تفر الإبل والبقر » لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في 
العادة ا لمألوفة » ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع انقيادامن غيرها » وفي ذكر 
النبي ية لذلك ٠‏ بعد أن علم أنه أكرم الخلق على الله » ما كان عليه من عظيم 
التواضع لربّه » والتصريح بمنته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء - صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى سائر الأبياء ! 

وهذا لون من الحياة اختاره الله -جل شأنه - لكل من اصطفاهم لرسالته في 
سياسة الخلق » وتعليمهم شرائع الحياة الصالحة » وأدب العبوديّة » ومعرفة 
الخال » ودلائل قدرته في صنائعه ! 

وإنغا جعل الله هذا في الأنبياء تقدمة لهم ؛ ليكونوا رعاة ا لخلق ؛ ولتكون 
آمهم رعايا لهم في عصورهم ؛ ولتكون خير أآمة أآخرجت للناس في مكان 
القيادة والريادة للإنسانية كافة ! 


وجاء الوقت الذي تهيا فيه أبو طالب للرحيل في تجارته إلى الشام » فتعلق 
به الرسول عة ليأخذه معه »فرق له أبو طالب واصطحبه > وكان النبي بَا في 
التاسعة أو العاشرة أو الثانية عشرة من عمره » على اختلاف الروايات ! 


روى الترمذي قال : حدثنا الفضل بن سهل » أبو العباس الأعرج البغدادي » 


CAE 


حدثنا عبد الرحمن بن غزوان » أو نوح » أخبرنا يونس بن أبي إسحاق » عن 
أبي بكر بن أبي موسى» عن أبيه» قال : خرج أبو طالب إلى الشام» 
وخرج معه النبي عله في أشياخ من قريش» فلما أشرفوا على الراهب 
هبطواء فحلّوا رحالهم» فخرج إليهم الراهب» وكانوا قبل ذلك يرون بهء 
فلا يخرج إليهم» ولا يلعفت ! قال : فهم يحلون رحالهمء فجعل يتخللهم 
الراهب» حتى جاء فأخذ بيد رسول الله عَيْلَهُ ! قال : هذا سيد العالمينء هذا 
رسول رب العالمينء يبعثه الله رحمة للعالمين! فقال له أشياخ من قريش: 
ما علْمك» فقال : إنكم حين أأشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا 
خر ساجداء ولا يسجدان إلا لنبي» وإني أعرفه بخاع النبوة أسفل من 
غضروف كتفه» مغل التفاحة! ثم رجع فصنع لهم طعاماء فلما أتاهم به 
وكان هو في رعية الإبل» قال: أرسلوا إليه! فأقبل وعليه غمامة تظلهء 
فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة. فلما جلس مال 
فيء الشجرة عليه فقال : انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه! قال : فبينما 
هو قائم عليهم» وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم» فإن الروم إذا 
رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه! فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم 
فاستقبلهم» فقال : ما جاء بكم؟ قالوا: جما أن هذا النبي خارج في هذا 
الشهرء فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس وإنا قد أخبرنا خبره» بعشنا 
إلى طريقك هذا!فقال : هل خلفكم أحدهو خير منكم؟ قالوا: إنما 
اخترنا خيرة لك لطريقك هذا! قال : أفرأيتم أمرأً أراد الله أن يقضيه» 
هل يستطيع أحد من الناس رده؟ ! قالوا: لا. قال : فبايعوه وأقاموامعه. 
قال : أنشدكم الله ! أيكم وليه؟! قالوا: أبو طالب» فلم يزل يناشده 


AO 


حتى رده أبوطالب» وبعث معه أبو بكر بلالاء وزوده الراهب من الكعك 
والزیت ! قال أبوعيسى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من خلال 
هذا الوجه() ! 

هذا هو أقوى طريق في هذه القصة ! 

وقال امجزري :إسناده صحيح » ورجاله رجال الصحيح »أو أحدهما» 
وذكر أبي بكر وبلال فيه غير محفوظ » وعده أئمتنا وهماً » وهو كذلك » فإن 
سن النبي ب إذ ذاك اثنتا عشرة سنة » وأبو بكر أصغر منه بسنتين » وبلال لعله لم 
يكن ولد في ذلك الوقت0) ! 

ورواه ابن أبي شيبة » والطبر ي0 وأبو نعیم(°) » وا جحاک م » وقال : 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وليس كذلك ؛ لأن قراداًمن رجال 
البخاري فقط » ويونس من رجال مسلم فقط . 


وقال الذهبي في تعليقه على الحاكم : أظنه موضوعاً » فبعضه باطل › 


)١(‏ الترمذي )۳٠۲۰(:‏ الحلبي ط . ثانية ۱۳۹۵ ه ١۱۹۷م‏ » و )۳۸١۳(‏ تحفة الأحوذي » دار 
الكتب العلمية ط . أولى ٤٠١‏ ١ه-‏ ٠۱۹۹م‏ » وانظر :عيون الأثر ٠٠: ٠:‏ »والسيرة 
النبوية :ابن کثیر :۱ ۲٤۳:‏ » والطبقات الکبری :۱ ٠ ٠١۰:‏ والروض الأنف ۲٠٠:۱:‏ › 
وشرح المواهب :۱ :۱۹۳ »والإصابة :۱ :۱۸۳ ٠‏ وأبو نعيم في الدلائل :۱ :۲۱۷ )٠١۹(‏ 
المكتبة العربية » حلب ۱۳۹١‏ » والأصبهاني في الدلائل :۲ ۲٤:‏ والسيرة النبوية :ابن هشام : 
۱ :۲ ط . أولی »المنار ٤۰۹‏ ۱ه-۱۹۸۸م . 

. ٦٦: ٠١: تحفة الأحوذي‎ )۲( 

. ۲۸٦:۱٤) ٤۷۹: ۱۱: المصنف‎ )۳( 

. ٥۲۰-۵۱۹: ۱: تاریخ الطبري‎ )٤( 

() الدلائل :۱۲۹ . 

. 111_11١: ۲: ()الحاکم‎ 
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وبين اعتراضاته على سند الرواية ومتنها ووصفها بالنكارة » بل يفهم من كلامه 
شكه فى الرواية كلها () ! 

فأماانتقاده للسند فقد قال عن عبد الرحمن بن غزوان-راويها-(له 
على انه باطل قوله : ورده ابو طالب > وبعٹ معه ابو بکر بلالا » ویلال لم يكن 
خلق بعد » وأبو بکر کان صبياً" ! وصححه السيوطي لشواهده . 

وقال الحافظ (0) : رجاله رجال ثقات » وزاد فيها لفظة منكرة » وهي قوله : 
وأتبعه أبو بكر بلا » وقال بعد أن نقل توثيق النقاد لقراد : وله عند الترمذي 
حديث من رواية أبي موسى الأشعري فيه ألفاظ منكرة* » وقال في التعقيب 
علی ذک ر ابی بکر وبلال : وسبب نکارتھاآن با بکر لم یکن متأهلاً ء ولا 
اشترى يومئذ بلالا » إلاأن يحمل أن هذه الجملة الأخيرة منقطعة من حديث 
آخر » درجت فی هذا الحدیث » وفى الحملة »هي وهم من أحد روات » وقال 
ابن القيم" : وهو من الغلط الواضح ! 

وذكر الألباني تصحيح الجزري للإسناد » وقد سبق ذكره في مقدمة هذا 
)١(‏ انظر : السيرة النبوية :۲۸ » والسيرة النبوية الصحيحة ٠٠١: ٠:‏ . 
(۳) ميزان الاعتدال :۲ : 0۸۱ )٤۹۳٤(‏ . 
(۳) ا لخصائص :۱ ١٤۲:‏ دار الكتب العلمية ط . أولی ٤۰٥١‏ ١ه-‏ ٩۱۹۸م‏ . 
(6) الإصابة :۱ :۱۸۳ (۷۹۱) . 
)٥(‏ هدي الساري :۸ » ط . الخيرية » القاهرة » وانظر : السيرة النبوية الصحيحة ٠٠۹:۱:‏ . 


(0) الإصابة :۱ ۱۸٤-۱۸۳:‏ . 
(۷) زاد ال معاد ۷٦: ١:‏ . 
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التخريج » وعقب بذكر ما ورد في رواية البزار (وأرسل معه عمه رجلا ما 
يجعل التصحيف في عبارة حديث الترمذي قوياً بين ( رجااً) و (بلال)() » 
وقال :بل ھی صحیحة() ! 

وعلى كل فإن وجود النكارة في الفقرة الآخيرة لايعني ضعف سائر 
الرواية » وأما توسع الذهبي في الرد نجرد احتمالات قابلة للنقاش »ولاتصلح 
أدلة للطعن فى سائر الرواية فلا مبرر له ! 

ويعكن أن تطمئن النفس إلى إثبات سفره ية مع عمه إلى (بصرى)")» 
وتحذير الراهب لعمه من يهود الروم » بالاعتماد على رواية الترمذي -التي 
ذكرناها والاستئناس بالروايات الضعيفة الأخرى ! 

أما بالنسبة لمعلوماتنا عن بحيرى » فإن المصادر لاتكاد تتفق على شىء 
ا »بل هل متضاربة فى اسمه »فمرة ( جرجيس) » وأخرى ( جرجس) 
وثالثة (سرجيس) » ورابعة (سرجس)() > ومرة أنه مشتق من الآرامية » معناه 
المنتخب > وأحرى من السريانية » معناه العالم المتبحر() » ومرة لقبيلة عبد 
القيس > فهو عبقسي > ومرة هو نصراني » وأخری يهودي) ! 


() انظر : دفاع عن الحديث النبوي والسيرة :1 :۷ منشورات مؤسسة ومكتبة الخافقين » دمشق . 

(۲) فقه السيرة :الغزالي دارالقلم » ط . ثانية ٤۰٥‏ ۱ه ٩۱۹۸م‏ » وانظر : صحيح سنن 
الترمذي للالباني :۳ : ۲۸۹۲(۱۹۱- )۳۸۸١‏ مكتبة التربية العربي لدول الخليج » ط . أولى 
۸ ھ1۹۸4م . 

(۳) السيرة النبوية الصحيحة :۱ ٠١۹:‏ . 

)٤(‏ انظر : شرح المواهب ٠ ۱۹٤:‏ والروض الأنف ۱٠۸: ٠:‏ »ومروج الذهب :۲ ۷١:‏ » ودائرة 
المعارف الإسلامية :۲ :۳۹۷ . 

() انظر : دائرة المعارف الإسلامية :۲ :۷ ٠‏ ودائرة المعارف للبساني ٩:‏ :۲۱۸ . 

() انظر : مروج الذهبي „Vo: ١:‏ 

(۷) انظر : السيرة النبوية الصحيحة ١١١: ١:‏ . 


EAA 


أثر هذه الرحلة: 

ولم يكن من المعهود في حياة الاس" » ولاسيماالذين أوتواعقولا 
لمَاحة » وقلوباًيقظة واعية » وأرواحا مشرقة مضيئة » أن تمر بهم أحداث في 
طريقهم -وهم بعيدون عن ال جو الطبيعي والاجتماعي الذي عاشوا في جنباته - 
ولايكون لهذه الأحداث أثر في أنفسهم » خصوصاإذا كانت الأحداث تمسهم 
من قريب أو بعيد » فلابد أن سفر الرسول اة إلى الشام كان ذا أثر في نفسه › 
فهو قد رأى قوماًغير قومه » وعادات غير عاداتهم » وتفكيرآغير تفكيرهم › 
وعقائد غير عقائدهم » ومتعبدات غير متعبّداتهم » وأخلاقاً غير أخلاقهم › 
ومعيشة غير معيشتهم » وجوآغير جوهم » وبلادآغير بلدهم » وجرت 
أحاديث وأحداث كان هو محورها وقط ب دائرتها ! 

وكان الرسول ية من الذكاء والفطانة » ولقانة القلب » ولطف الخلق › 
وإشراق الروح » وضياء العقل » ونُقُوب الذهن » ورجاحة التفكير » بالمكان 
الأرفع » فلا يمكن أن تمر هذه الصور ثم لا تترك أثرآفي نفسه يرجع به إلى بلده » 
ويأخذ حيزاً من حياته وتفكيره . . ولكنه الأثر الذي تتسع له حياة طفل في هذه 
السن »نشا نشأة صقلهااليتم - كما أسلفنا- وهذبها كرم النحيزة » وشرف 
الأصل » وطهارة الأعراق » وعزة المنبت » مع رعاية الله وحفظه عن التدنس 
بدنس البيئة ا لجاهلية وأوضارها ! 

وعاد الرسول بيا إلى مكة من رحلته » وقد علم ما تحدث به الرهبان عنه › 
ما دعا عمه إلى الإسراع به خوفاً عليه من غوائل اليهود ! 


(۱) محمد رسول الله ی : | : ۱۷۹-۱۷١‏ بتصرف . 
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فأي صورة ارتسمت في نفس الرسول ية لهذه الأحاديث التي تتحدث عن 
النبوة والوحي » وعن هذا الغلام اليتيم الأمي الذي سيكون نبي هذه الأمة ! 

فماالنبوة؟ 

وماالوحي؟ 


وكيف؟ 

هذه أسئلة من الممكن القريب أن تكون دارت في تفكير الرسول ية وهو 
عائد إلى مكة » وهو يرى أهلها يسبحون في عمياء الوثنية الجاهلية البليدة » 
وهو یعتزلهم في آعیادهم ومواسمهم » وینأی بجانبه كارهاً مبغضا لأصنامهم › 
رائياً لأحوالهم » متعجباً من ضلال عقولهم ! 

ولكن هل حظي الرسول ية من داخل نفسه أو مايحيط به من عوامل 
وعوالم بجواب عن هذه الأسئلة؟ 

ليس في حياته َة في هذا الوقت ما يشعر بشيء ٠‏ سوى أنه وجه إلى لون 
من الحياة يملؤها الإإحساس بعظمة الكون وعظمة مدبره جل شأنه » والشعور 
بسلطان قدرته المبسوط على الوجود ! 
تهافت المستشرقين: 

وانتهز المستشرقون والمخرضون هذه الفرصة' » فصنعوا من الحبة قبة » 


وأسسوا عليها بناء متهاوياً » حيث زعموا أن الرسول ية قد تلقى رسالة التوحيد 
النقيّة » من عالم نصراني » وأغرب من هذا أن أحدهم ألف كتاباً في هذا 


. فرصتباهدعبامو٠٠۸: السيرة النبوية :الندوي‎ )١( 
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الموضوع » أسماه (مؤلف القرآن) ! » حاول أن يثبت أن بحيرى قد لقن الرسول 
القرآن كله في هذا الوقت القصير ! وفاته أن الرسول ية لم يكن قد بعث ! 

وهذا لايقوله عاقل رزق من سلامة العقل والإنصاف ذرة » فكيف يعقل 
أن غلاماً لم يبعث بعد » قد تلقى وهو في هذه السن من شيخ لايعرف لغته › 
ولم يجلس إليه إلامايستغرقه وقت الجحلوس العابر »المسائل الدقيقة » 
والتفاصيل العميقة » في نقد عقيدة الشرك » والمسيحية الممسوخة في هذا القرن 
السادس المسيحي »التي لم يهتد إليها كبار النقاد في المذهب البروتستانتي » 
وكبارالمصلحين في العالم المسيحي » والتمييز الدقيق بين عقائد الفرق 
المسيحية وأقوالها ء وقد تعرض القرآن الكريم لحوادث لم تحدث إلا بعد ثلاثين 
أو أربعين سنة » حيث أصبحث عظام بحيرى نخرة . . كاندحارالروم أمام 
الفرس في الأعوام الأولى من القرن السابع المسيحي ٦١ ١-٠٠۲(‏ )إلى آخر نقطة ِ 
من تراجع الجيوش » وتقلص الحكومات » حتى كادت الإمبراطورية البيزنطية 
تلفظ نفسهاالآخير » وتصبح مستعمرة ساسانيّة حقيرة » وانقطع كل أمل 
في نهوض الدولة البيزنطية وعودتهاإلى أوجهاالأول » ثم انتتصار الروم 
البيزنطيين الرائع »النافي لكل تقدير وتخمين »على الفرس الظافرين 
المتتصرين » حتى أوغلت الجيوش الرومية في إيران » وغرزت أعلام الفتح في 
قلب البلاد » وأثخنت الشعب الإيراني قتلاًوجرحا » وأهانت المعابد 
والمقدسات الدينية » وعادت من أسوار العاصمة ظافرة مرفوعة الرأس » وذلك 
کله في ظرف تسع سنين' » وهذا ما أعلنه القرآن بقوله : 
(1) انظر : نبوة تتحدى ومعجزة تتحقق : للندوي : مجلة البعث الإسلامي :عدد٤‏ جزء ٠١‏ 

رمضان ۱۳۹۰ه-نوفمبر ۱۹۷۰م . 


٤۹۱ 


E E O 
سَيَعلبون © في بضع سين لله الأمرُ من قبل ومن بعد ويومعذ يفرح‎ 
الْمُؤْمتون © بتصر الله ينصر من يشّاء وهو الْعَزيز الرحيم ( وعد‎ 
الله لا يحل الله وَعَده كن كر الاس لا يعْلَمُونَ © يَعْلَمُون ظَاهراً‎ 
. رالا الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلُون €0 (الروم)‎ 

وهي نبوة لايقدر عليها إلا العليم القدير الذي يولج الليل في النهار ويولج 
النهار في الليل » ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الجي ! 

ولم يكن شيء أغرب خيالا » وأبعد منالأ » من هذه النبوة التي أعلنها القرآن 
عند فرح قريش المشركين بانتصار المجوس المشركين على آهل الكتاب 
المسيحيين » وشماتتهم بهزية الروم ا منكرة » فقال : 

وهم من بعد علبهم سيغلبون © في بضع سنين) | 

والبضع هو ما دون العشر » واستبعدته قريش كل الاستبعاد » حتى قامروا 
على ذلك استبعادله » يقول المؤرخ الإنكليزي (جبون) : 

( إن محمدأَتَنبًاً حين بلغت فتوح الإيرانين أوجها وقمتها » أن الرايات 
الرومية سترتفع بالفتح والانتصار في بضع سنين » ولم يكن شيء أبعد عن 
القياس من هذه النبوة التي أعلنها محمد ؛ لأن السنين الائنتي عشرة الأولى من 
حكم هرقل كانت تعلن بتمزق الإمبراطوريّة الرومانية » ونهايتها القريبة)( ! 

ولكن تحققت هذه النبوة بشكل غريب خارق للعادة » وذلك في سنة 1۲١‏ م 
العام الثاني من الهجرة النبوية عند غزوة بدر-يقول (جبون) : 


(۱) انظر :تاریخ انحطاط روما وسقوطها :۳ :۳۰۳-۳۰۲ ط .۱۸۹۰م . 


۲ 


(كماآن ضباب الصبح والأصيل ينقشع ويتبدد بنور الشمس البازغة 
الوهاج » كذلك تحول الأمير الرقيق المترف الذي لم يكن يعرف إلاالشباب 
والهوى » والذي کان قد قدم (أرکادیيوس) في عصره') » فارسا منتصراً » یقود 
الجيوش » ويفتح البلاد ( كسيزر)") ء لقد أنقذت كرامة هرقل وروما بطريقة 
غريبة رائعة » وعاد إليهما اعتبارهما وقيمتهما) ! 

هذا إلى نبوات أخرى » وإعلانات بعيدة ! 

ولايصنع من هذه الحبة قبة إلامن أعماه التعصب الديني » والاسترسال في 
الخيال » والإمعان في الافتراض والتخمين0) ! 

وسنعرض لإبطال هذا التهافت بشيء من التفصيل عند الحديث عن الوحي ! 


حماية الله للنبي: 

وشب رسول الله ية محفوظاً من الله تعالى › بعيدأعن أقذارالحاهلية 
وعاداتها > فكان أفضل قومه مروءة »وأحسنهم خلقا » وأشدهم حياءً 
وأصدقهم حديثاً » وأعظمهم أمانة » وأبعدهم عن الفحش والبذاءة » حتى عرف 
بین قومه ب (الامین) ! 

وقد عصمه الله تعالى من أن يتورط فيما لايليق بشأنه » من عادات 
الججاهلية »ولا عا لايرون به بأساً» ولايرفعون له رأساً» وكان واصلاً 
لاك ارو اش ا رای ا وی ا رن ا الف راف 

الفاحش . 
() الإمبراطور الرومي الذي اشتهر بفتوحه وامتداد ملكه . 


() انظر تفصيل القول في رد هذا التهافت في مدخل إلى القرآن الكريم :دكتور محمد عبد الله 
دراز : ۱۳١‏ وما بعدها » دار القلم »الکویت ٤۰۰‏ ۱ه ۱۹۸۰م 


Eh 


للرحم » حاملاً لما يشقل كواهل الناس »مكرما للضيوف »عونا على البر- كما 
سيأتي من شهادة خديجة رضي الله عنها-حين رجع من حراء »وکان یأکل 

ولقد كانت طبيعة العمل في رعي الغنم'- كماأسلفنا-تدعوإلى 
الاختلاط بصبيان من طبقات مختلفة »أكثرهم طبقات الفقراء والخدم 
والعبيد . . أولئك الذين كانوايؤجرون لهذا العمل الذي لايعدمن معالي 
عزتها من غير استعلاء » فكان يجذبه إلى العلا شرف نسبه > وطيیب محتده » 
وما يراه في أسرته من سمو وعلو وسيادة » وما يكمن في طبعه الكريم من حب 
لمكارم الأخلاق »من غيرغطرسة »ولاكبرياء » ولااستهانة أواستصغار 
للضعفاء » ويجذبه إلى التطامن والرضا بالقليل صغر العمل فى ذاته »من غير 
نظر إلى ثمراته وأثره في تربية النفس على حسن المعاملة » والرفق بالناس ! 
الشهوات يستولي على قلوبهم حب اللهو البريء وغير البريء » ومنهم من ينع 
إلى الشر من بعد » ويكون عنصر فساد في الجتمع إذا بلغ أشده ! 
يدفعون إلى المجون » والجون يهدي إلى سيطرة الهوى » وسيطرة الهوى تهدي إلى 
الفساد » والصحبة تجعل السقيم يعدي البريء ! 

وھکذا كانت حماية الله-عز وجل -لعبده ومصطفاه »> وكانت العصمة 
والتربية الإلهية ! 


(۱) خاتم النبيين :۱ :۰بتصرف . 


1٤ 


يروي ابن إسحاق وغيره بسند حسن عن علي بن أبي طالب عنه قال : 
سمعت رسول الله عله يقول : «ما هممت بشيء نما كان أهل الجاهلية 
يهمون به من الدساءء إلا ليلتينء كلتاهما عصمني الله منهماء قلت ليلة 
لبعض فتيان مكةء ونحن في رعاية غنم أهلناء فقلت لصاحبي : أبصر لي 
غنمي» حتى أدخل مكة» فأسمر بها» كما يسمر الفتيان» فقال : بلى» 
فدخلت حتى إذا جئت أول دار من دور مكة» سمعت عزفا بالغرابيل 
والمزامير قلت : ماهذا؟ فقيل : تزوج فلان وفلانةء فجلست أنظر› 
وضرب الله على أذني» فوالله ! ما أيقظني إلا مس الشمس» فرجعت إلى 
صاحبي» فقال : ما فعلت؟ قلت : ما فعلت شيئأء ثم أخبرته بالذي رأيت» 
ثم قلت له ليلة أخرى : أبصر لي غدمي» حتى أسمر بمكة» ففعل» فدخلت»› 
فلما جئت مكة سمعت مغل الذي سمعت تلك الليلةء فجلست أنظر› 
وضرب الله على أذني» فوالله ! ما أيقظني إلا مس الشمس» فرجعت إلى 
صاحبي» فقال : ما فعلت؟ قلت : لا شيء» ثم أخبرته الخبر» فوالله ! ما 
هممت ولا عدت بعدهما لشيء من ذلك» حتى أكرمني الله بنبوته» ! 


قال ابن ححر :إسناده حسن متصل » ورجاله ثقات(') ! 


ه١‎ ٤٠٠١ دارالكتب العلمية »ط .أولى‎ ٠١١-١٤۹: ٠: ا لخصائص الکبریى :السيوطى‎ )١( 
› ۳۳: ۲: والبيهقي :الدلائل‎ » ) ۳۸۹(۰ : ١ : مم » والبخاري في التاريخ الكبير‎ ٥ 
: ۲: »وقال :على شرط مسلم » ووافقه الذهبي » وأبو نعيم :الدلائل‎ ۲٠٠: ٤: والحاكم‎ 
وذكره الهيثمي في الجمع ب وقال : رواه‎ » )1۲۷١( »وابن حبان :الإحسان‎ ۳ 
. البزار » ورجاله ثقات‎ 


40 


الرسول بي يشهد حلف الفضول (المطيبين): 
وعاش الرسول ية في مطلع حياته مع قومه »يشاركهم وجدانهم في 
ا لخير » ويتجنب الشر ولاينخمس فيه » فهو يعقل مايتفق مع الفطرة المستقيمة 
التي فطره الله عليها ء والمنهاج القويم الذي هدا الله تعالى إليه » وأدبه بأدبه ! 
ومن ذلك حلف الفضول (المطيبين) الذي قال فيه ابن كثير :أكرم حلف 
سمع به » وأشرفُه في العر ب( ! 
وقد كان ذلك الحلف والنبي إلا قد بلغ العشرين(" » وقالوا :إنه كان بعد 
حرب الفجَار بأربعة أشهر » وأن الفجار كان في شعبان من هذه السنة(") ! 
E E E‏ 
وائل » فحبس عنه حقه » فاستعدى عليه الزبيدي الأحلاف : عبد الدار ء 
ومخزوماً » وجمحاً » وسهماً » وعدي بن كعب › فأبوا أن يعينوا على العاص 
ابن وائل » وزبروه -أي انتهروه-فلما رأى الزبيدي الشر أوفى على بي قبیس 
عند طلوع الشمس » وقريش في أنديتهم حول الكعبة » فنادى بأعلى صوته : 
يا آل فهرلظلومبضاعته 
ببطن مكةنائي الداروالل فر 
رمحرمأشعث لم يقض مته 
ياللرجال وبين المحجروالمحجر 


. ۲٥۹:۱۰: السيرة النبوية‎ )١( 
. ٠٠: والسيرة النبوية : الذهبي‎ ٠» ١٠١: ١: انظر : السيرة النبوية الصحيحة‎ )۲( 
ومابعدها.‎ ۲٥۸: ٠: السيرة النبوية :ابن كثير‎ )0( 


٤٦ 


إنالممرام لن قت كرام تفه 
رولاحرام لنوب الفاجر الغدر 

فقام في ذلك الزبير بن عبد المطلب » وقال : مالهذامترك ! 

فاجتمعت هاشم » وزهرة » وتيم بن مر » في دار عبد الله بن جدعان 
فصنع لهم طعاماً » وتحالفوا في ذي القعدة في شهر حرام » فتعاقدوا وتعاهدوا 
بالله ليكونُْن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم »حتی ودی إليه حقه ما بل 
بحر صوفة » وما رسا بير وحراء مكانهما » وعلى التآسي في المعاش ! 

فسمَت قريش ذلك الحلف (حلف الفضول) › وقالوا : لقد دخل هؤلاء 
في قَضْل من الأمر . ثم مشوا إلى العاص بن وائل » فانتزعوا منه سلعة الزبييدي › 
E‏ 

وقال الزبير بن عبد المطلب في ذلك : 


ا 1 2 ن 5 : 


وإن كناج .» يعاأهل دار 
نسميهد‌الفضل إذاععقدنا 


يعزبه الغفريب لذي الجوار 
ربعت ن ل ااا 
أباة اليم فنع كلغ ار 


وقال الزبير أيضاً : 


E4 


إن الفضول تعاقدواوتحالفوا 
الإ ج بيطا 


اغلاق وارتواتةم 


فالجاروالمُغعترٌفيهمسالم 

وقد شهد الرسول ية هذا الحلف » وأثنى عليه حين ذكره في اللإسلام ! 

يروي أحمد وغيره بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي عه 
حمر النعم » وإني أنكغه»() ! 

والمطيبون :هاشم » وأمية > وزهرة » ومخزوم » وهو تحالف على التناصر › 
والأحذ للمظلوم من الظالم » ورد الفضول إلى أصحابها . "١.‏ ! 

وأمثال العاصى فى ميدان التجارة والسياسة وأكل أموال الناس كثير . . 
والرسول اة أولى الناس بخصومتهم . . وأولى الناس بالرسول با من أعان 
عليهم ! 

ترى » هل فقه أتباع خاتم النبيين ذلك في عصرنا الحاضر؟ !اللهم !وفق ! 
(1) أحمد ۱۹٠: ٠:‏ والبخاري :الأدب المفرد )٥1۷(‏ » والحاکم :۲ ٠ ۲۲٠:‏ والبيهقي ٠:‏ : 

٩٦‏ والدلائل :۲ :۷ ۸۰ ب وابن حبان )٤۳۷۳(‏ » وانظر :المجمع ١۷۲:۸:‏ » وابن 

عدي :الكامل ٠٠١: ٤:‏ وأبو نعيم : معرفة الصحابة )٤۹١(‏ » والبزار )٠٠٠٠١(‏ » وأبو 

. )۸ ٤٥۰۸٤ ٤( يعلى‎ 


(۲) انظر :أحمد(١٠٠٠)‏ تحقيق أحمدشاكر »والنهاية ٤)٥١:‏ »والمعجم الوسيط 
(طیب) » والطبقات :۱ :۱۲۹-۱۲۸ » وعيون الاثر ٤۷٤1: ١:‏ . 


۸ 


الرسول يا يتزوج خديجة: 

وتشير روايات كشيرة إلى تفاصيل تتعلق بزواج الرسول بَا من آم المؤمنين 
خديجة التي كانت ثرية تضارب بأموالها » وتحدد هذه الروايات بداية التعارف 
عن طريق عمل الرسول م في تجارة خديجة ! 

ولا حاجة بنا إلى تحقيق القول في تلك الروايات' » فالثابت يقيناً أن 
الرسول ية تزوج من أم المؤمنين حديجة رضي الله عنها- وهي خديجة بنت 
خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي »يقول ابن حجر : تجتمع مع النبي 
ية في قصي » وهي من أقرب نسائه إليه في النسب » ولم يتزوج من ذرية قصي 
غيرها-إلاأم حبيبة-وتزوجهاسنة خمس وعشرين من مولده في قول 
الجمهور » زوجه إياها أبوها خويلد » ذكره البيهقي في حديث الزهري » بإسناده 
عن عماربن ياسر » وقيل : عمها عمرو بن أسد » ذكره الكلبي » وقيل :أخوها 
عمرو بن خويلد » ذكره ابن إسحاق » وكانت قبله عند بي هالة بن النباش بن 
زرارة التميمي » حليف بني عبد الدار » واخحتلف في اسم أبي هالة »فقيل : 
مالك » قاله الزبير » وقيل : زرارة » حكاه أبن منده » وقيل :هند »جزم به 
العسكري » وقیل :اسمه النباش » جزم به ابو عبید » وابنه هند روی عنه الحسن 
بن علي فقال :«حدثني خالي» لأنه خو فاطمة لأمها » ولهند هذا ولد اسمه 
هند » ذكره الدولابي وغيره » فعلى قول العسكري هو ممن اشترك مع أبيه وجده 
في الاسم » ومات أبو هالة في ال جاهلية ! 
انظر یرو اھر ۷:۱۰ وما بدا ررح ارامت ۱ ۴ » والطبقات ٠١١: ٠:‏ 


وما بعدها » ومصنف عبد الرزاق T14: o:‏ . 
() فتح الباري 1V: VY:‏ > الريان ط . ثانية ٠٩‏ ھ۱۹۸۸م . 


£4۹ 


وكانت خديجة قبله عند عتيق بن عائذ الرومي ! 

وكان النبي َة قبل أن يتزوج خديجة قد سافر في مالها مقارضاً إلى الشام ! 

قال الزبير : وكانت خديجة تدعى في الجاهلية (الطاهرة) > وماتت على 
الصحيح بعد المبعث بعشر سنين في شهر رمضان » وقيل بشمان » وقيل بسبع › 
فأقامت معه ية حمسا وعشرين سنة على الصحيح » وقال ابن عبد البر » أربعاً 
وعشرين » وأربعة أشهر ! 

وإذا كان الرسول ية قد تزوج خحديجة -رضي الله عنها-بعد أن بلغ 
الحامسة والعشرين »فإنه لم يعرف عنه أنه فكر في الزواج من قبل هذه 
السن' ؛ لأنه كان عمَاً كرعاً »لم يقع منه في طفولته » ما يشين الكرامة . .وهو 
لیس حصوراً » كما دلت على ذلك حیاته من بعد » وما کان خاملاً في قومه › 


و 


بل هو الذي إذا خطب لاتَّرّد حطبته » وكان فيه خَلّق قويم يجعل القلوب 
تهفو إليه ‏ وفيه جمال يجعل الأنظار تعلق به » وتشرئب الأعناق إليه ! 

نعم »إنه لم يكن غنياً » ولكنه تعود منذ نعومة أظفاره أن يكون عاملاًء 
فرعى الغنم »ثم اتجر » وإذا كان الاتجار لم يأت بال موفور يرفعه إلى الثراء » 
فقد كان فيه الاكتفاء » فلماذا إذن تأخر في الزواج؟ 

إن الذي نلمسه من تاريخ حياته في ابتدائها » حتی صار شابا متلۍ الشباب 
أنه ما كان يعير شهوات البدن اهتماماً » فليس للنساء موضع في تفكيره . . وما 
كان محمد في أي دور من أدوار حياته يهتم با يهتم به الشباب في هذه الفترة 
من حياتهم » لاعن ضعف في النفس » ولكن عن قوة فيها » وهمة عالية تتجه 


(۱) خاتم النبيین ٠:‏ :۱۸۸ بتصرف . 


إلى معالي الأمور » وعزية صادقة » وإرادة قوية » لا تجعل للهوى سلطاناً عليها ء 
بل تجعل كل العواطف تحت سلطانها والغايات العليا هى التى تجذبها ! 

وهنا نبصر بسط الرزق والزواج المبارك »بعد حياة رعي الغنم والعمل في 
التجارة » وكيف كانت ال منحة بعد الحنة » وكيف كان التوافق » فهى امرأة شريفة › 
ذات ثراء » وهو رجل کامل عامل قوي آمین » أغناها بأمانته » وكفلها برجولته » 
ووجه مالها إلى الخیر » بحسن نيته » وطیب طویته ! 

وقد كان يعمل لها في المال من قبل بأجر » تطيب به نفسها » ويكسب مالها 
على يديه أضعاف أضعاف ما عند الآخرين . . ولو استمر يعمل في مالها ومال 
غيرها » لأدر عليه الكثير الكثير . . ولو كان يبتغى المال وأعراض هذه الدنيا › 
لنال الشباب وال مال معاً ! 

ولکنه َة رأى أن يعمل فى مالها بغير أجر » وأن يضاعفه بغير ثمن »وان 
تكون أم ولده » لطيب عرفها» وشرف نسبها » وقد تخير لنطفته » فاختار 
أكمل امرأة فى قريش ٠‏ وأعلاها فى المكرمات كعباً » وقد اختارها الله تعالى 
لتكون له ردءاً في شدائده » تواسيه بالكلمة والعطف والحنان » في وقت اشتد فيه 
البلاء > وعظم الابتلاء » فأعنته الخالفون » وكان عزيزاً عليه أن يعنتهم » فکان 
فى حاجة ماسة إلى من يأوي إليه » كما هو فى حاجة ماسة إلى من يذود عنه ! 

وإذا كانت امرأة نوح وامرأة لوط قد تخاذلتا عن معاونة النبييين الصالخحين › 
فإن خديجة أعلت شأن النساء قاطبة » فكانت الزوج الملهمة المواسية » الودود 
العطوف الولود » حين يلقى قريشاً وصدودها » وعداوتها وجفوتها » يجد في 
بیتها بردا وسلاماً ! 
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وإذا كان قد فقد عطف الام الرؤوم في صدر حياته في وقت الحاجة » فقد 
عوضه الله تعالى في خديجة زوجاً ورفيقة حياة مباركة طيّبة ! 


ولنا حديث خاص عن ذلك نفصل القول فيه بعون الله وتوفيقه ! 


أغنى الله اليتيم: 
ويطالعنا قول الحق تبارك وتعالى : (ووجدك عائلا فأغنى (6) (الضحى) 
فهل طخى واستعلى؟ ! 
وهل وی 
وهل اتخذالحياةلعباولهوا؟ 


وهل أخذ في التكاثر والمكاثرة؟ ! 

لاشيء من ذلك »إنغايفعل ذلك من اتخذ المال غاية » ولم يتخذه سبيلاً 
للخير » وعون الإنسان لأخيه الإنسان ! 

والرسول بيا ما اتخذ المال بغية يبتغيها » ولاغاية يتطلع إليها » وما أراد 
التكاثر » وما عرفه في أي دور من أدوار حياته ! 

إغااتخذه وسيلة للمكرمات يقوم عليها » وللخير يسديه » فكان يطعم 
الكل » ويعين على نوائب الدهر » ولايجد ذا حاجة إلى العون إلاأعانه » ولاذا 
خصاصة إلاسدها » ولا ذا مسغبة إلا أشبعه › ولاذامتربة إلارفعه . . كان لا 
يبحث عن مواضع الحاجة فيرب ثلمتها ! 

وکل من حوله کانوا مدودین بعونه وفضله وخلقه » ومن هنا کان الخیر في 
حياته ية عميماً » والفضل كثيراً ! 
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وهنا نبصر الحياة في سرائها وضرائها » في كريهتها ومنشطها » في ضيقها 
ورخائها . . ونبصرمن عاش مع الضعفاء TT‏ 
يسير وراء الأماني والأحلام ! 

ثم جاء الال » فكان الشاكر الذي يفيض بالخير على غيره »ويعلم حق المال 
في مورده ومصرفه معاً » فلا يكسب إلامن طيب » ولاينفق إلافي طيب » وهو 
في کسبه وإنفاقه لایکون إلانافعاً » فکسبه طب » وصرفه طب ! 

وهكذا نبصر في حياة الرسول ية قبل البعثة أنه ضرب للناس أعلى مثل 
للعامل الصابر » والغنى الشاكر الذي عاش كالضعفاء فى غناه » فکان غني 
النفس فى الحالين ! 


الرسول َي يعمل في بناء الكعبة: 

والناظر إلى موضع الكعبة المشرفة من مكة المكرمة »يراها في مطمئن من 
الأرض') » تحيط بها الجبال من كل جانب » نما جعلها في الأزمنة الغابرة قبل أن 
يعمر ما حواليها بالبيوت والمساكن » ومشيد البنيان » عرضة لجوارف السيل »› 
وقد حافت قريش عواقب ذلك على البيت أن تهدمه السيول » فأقامت ردماً من 
حوله جعلوه مطلاً على البيت لحمايته » فكانت السيول تأتي من فوق هذا الردم 
حتی کادت تزیله » وکانت تعلوه حتى تدخل البيت »فتصدع وخافواأن 
ينهدم » وكانت أبواب البيت لاطئة بالأرض » فسرقت خزائنه وهداياه التي 
کانت تهدی إلیه » فتلقی في بئر داخله » فاجتمعت قریش وقالوا : لو بنینا بیت 
ربنا » وكان البيت شرفهم وعزهم » فقسموه أرباعاً واقترعوا عليه ! 
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ولا أجمعواأمرهم على بناء الكعبة وبنيانها »قام فيهم أبو وهب ابن 
عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم - كما قال ابن إسحاق _' فقال 
لهم :(يا معشر قريش » لاتدخلوا في بنيانها من كسبكم إلاطيباً » لايدخل فيها 
مهر بغي » ولا بيع ربا » ولامظلمة أحد من الناس) ! 

وعند موسى بن عقبة :أن الذي أشار عليهم بذلك هو الوليد بن المغيرة 
المخزومي ٠‏ وأنه قال فيهم : (لا تجعلوا فيه مالا أخذ غصباً » ولا قطعت فيه رحم › 
ولاانتهكت فيه ذمة)(") ! 

ثم أخذوا في البناء على مواضعهم » وقد شارك النبي بيا في البناء" » فلما 
اتتهوا إلى حيث يوضع الركن الأسود من البيت قالت كل قبيلة :(نحن أحق 
بوضعه » واختلفوا حتی خافواالقتال »ثم جعلوابینهم حکماًأول من يدخل 
من باب بني شيبة » فيكون هو الذي يقسضي بينهم » فكان أول داخل عليهم من 
ذلك الباب محمد بن عبد الله ية » فقد روى أحمد من حديث السائب بن 
عبد الله بسند حسن » وفيه: فقال بطن من قريش: نحن نضعه» وقال 
آخرون: نحن نضعه» فقالوا: اجعلوا بينكم حكماء قالوا: أول رجل يطلع 
علينا من الفج» فجاء النبي عله فقالوا: أتاكم الأمينء فقالوا له فوضعه 
في ثوب ثم دعا بطونهم › فأخذوا بنواحیه» فوضعه هو ی0٩‏ ! 
)١(‏ السيرة النبوية :ابن كثير ٠:‏ :۲۷۷ . 
(۲) فتح الباري :۷ : ۱۸١‏ دار الريان » ط . ثانية ٤٠٩‏ ١اه-۱۹۸۸م‏ . 
(۳) انظر : البخاري ٦۳:‏ مناقب الأنصار (۳۸۲۹) » ومسلم :۳-الحيض )۳٣١(‏ » وعبد الرزاق : 

. ٠٠: والسيرة :الذهبي‎ ٠ ٠٠٤٠٠ ه٠‎ 


() أحمد :۳ ٤٤٥:‏ »وانظر :الفتح الرباني :۲۰ ٠ ۲١٠-۲٠٠:‏ والسيرة النبوية :ابن كثير ٠:‏ : 
٠» ۱‏ ومنحة المعبود :۲ )۲۳۱٣(۸71:‏ . 
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.٤‏ التكامل المحمدي: 

ورابع مايطالعنا : التكامل المحمدي » وذلك أن الظاهرة الاجتماعية التي 
كانت تسم البيئة العربية بميسمهاا' » وتعنون الحياة فيها بعنوانها » شظف 
العيش » وخلو اليد من حطام الدنيا » فقد ولد الرسول ية كما أسلفنا-يتيماًء 
راعياًللغنم » عاملاً ء ولهذا أثره العميق في تمحيص خصيصة الإنسانبّة العلا 
في الأفراد الذين تلزمهم يام شبابهم » وهي آيام اجتماع قوى الاندفاع » وعناصر 
الهوى النفسي » ونزغات المراهقات » ومنافذ الغرائز المادية النهمة » ومسارب 
استطالة الشباب وطموحه . . وهو تمحيص شاق أشد المشقة › ولاتبصر له إلا 
نفس قوية التركيب البنائي في تكوينها » ومن ثم كانت مثله التاريخية آحادا 
من الأفذاذ في القرون والحقب . . ومن عجائبه أنه يتجاوب في يسر مع 


س رع 


النزعات الدينية الداعية إلى الإيمان بالغيب » فتكثر نسبيا أمشلته من النماذج 
الحية في أوقات تسود فيها الروحانية . . فإذا عاشت شخصية الممحص »› 
وخرجت منه كما حرج محمد ية في شبابه » أكمل الناس إنسانية » وأعظمهم 
خلقاً » وأضخمهم أمانة » وأبعدهم عما يشين مروء ة الرجال » حتى ما يستطيع 
عدو بَله ولي أن يقول فيه » لو » ولاء وليت » ومن ثم كانت شخصيّة محمد 
خاتم النبيين ية هي النموذج الأعلى لكمال خصيصة الإنسانية العليا في فرد 
من بني الإنسان ! 


تكافؤ الخلق: 
وهنا نبصر ظاهرة التكافؤ الخلقي في شخصية الرسول ية » ونعني بالتكافؤ 


(۱) محمد رسول الله م : ۱ :۲۰۹ ومابعدهابتصرف . 
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الخلقي أن أحلاق الرسول ية كانت تنبع من فطرته بنسب متفقة » فصبره مثل 
شجاعته » وشجاعته مثل کرمه » وکرمه مثل حلمه » وحلمه مثل رحمته › 
ورحمته مثل مروءته . . وهکذا لاتجد له خلقا في موضعه من ال حياة يزيد أو 
ينقص على خلق آخر في موضعه منها » ومن هنا کان جماع أمره عند قومه 
(الأمين) » وهذا بمتل التكافؤ الخلقي » أصدق تمثيل ! 

هذا التكافؤ ا لخلقي في وجوده الواقعي » في شخصية محمد خاتم النبيين 
ية يوشك أن يكون معجزة الحياة في الإنسان . . لأن التاريخ لم يذكر من 
النماذج العليا للبشرية من كان هذا التكافؤ الخلقي خليقته العامة سوى محمد 
خاتم النبيين ي ! 

وإذاذكر غيره من النماذج العلياذكره عنواناً لتبرير جزئي في بعض 
الأخلاق والفضائل » فهذا مثل مضروب في الصبر » وذاك في الحلم » وثالث في 
الكرم » ورابع في الشجاعة . . وهكذاتتفرق النهايات في الأخلاق والفضائل 
في نماذج متعددة . . ولكنها تجتمع متكافئة في شخصية محمد خاتم النبيين 
ية » وهذا هو سر الإعجاز الإنساني في حياته ميد ! 

وهذاالتكافؤ الخلقي في وجوده الواقعي في شباب الرسول ية معجزة 
الإنسان في الحياة ؛ لأن الشباب معترل الغرائز » وهي مختلفة الأغراض 
والغايات » فالتكافؤالخلقي في الشباب ضرب من الحالات في متعارف الحياة » 
فإذا حققه الوجود الواقعي في شباب محمد خاتم النبيين َة كان وجوده 
معجزة الإنسان في الحياة ! 

وهذا التكافؤ الخلقي في وجوده الواقعي في شباب الرسول ية مع ملازمة 
الظاهرة الاجتماعية الأولى لحياته في شبابه من شظف العيش - كما أسلفنا- 
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ضرب آخر من الإعجاز الإنسانى فى الحياة ؛ لأن تلك الظاهرة الاجتماعية 
كانت قمينة أن تدعو الشباب إلى طيش الغرائز » فتنقلب به الفضائل إلى 
رذائل جامحة » فوجود ضابط نفسي يعصم الإنسان من الانزلاق وراء تيارات 
الخرائز في إبان قوتها العارمة هو الآية الكبرى على أن التكافؤ الخلقي الذي ينبع 
منه ذلك الضابط النفسي ليس من صنع الإنسان ! 

والتكافؤ الخلقي بهذا المقياس لم تعرفه الحياة الواقعية لإنسان غير محمد 
خاتم النبيين بيه » وهو في ذاته مفطور مجبول »لم يصنعه علم ولاتثقيف ؛ 
لأن بيئته في شبابه لم تكن بيئة علم وثقافة ! 

ومن الطبيعى أن تكون ثمرات هذا التكافر الخلقى محدودة بحدود البيئة 
التي عاش فيها . . حتى إذا أتيح له أن يمتد ويتسع مع الرسالة العامة الخالدة امتد 
واتسع » فكان هو العنوان الذي رسم به القرآن الكريم الفضيلة العليا في حياة 
الرسول ية » فقال فى معرض الرد عنه مدافعاً ومادحاً : 

وهذا التعبير في موضعه يكافى تعبير الفطرة الملقى على ألسنة قومه في 
تسميته (الأمين) فكما مل (الأمين) التكافؤ ا لخلقى هناك أصدق تثيل مله هنا 
فى دور الرسالة العامة الخالدة (الخلق العظيم) أصدق تمشيل ! 
و(محمد الشاب الأمين) ! 

وفي تعبير القرآن الكريم » إشارة إلى عمل في التكافؤ فوق عمل الفطرة 
والجبلة » وهو أثر النبوة والرسالة ! 

والخلق الأصيل النابع من الفطرة لاتعلك المؤثرات الطارئة أن تغيره »فهو 
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يستطيع أن يتغلب على الظواهر الاجتماعية ويوجهها في طريق الفضيلة › 
حتى تصبح تلك الظواهر عند صاحب هذا الخلق الأصيل النابع من الفطرة 
فضيلة من فضائله ! 

هكذا يصور التاريخ الواقعي شخصية محمد خاتم النبيين ية في شبابه » 
حتى تزوج خديجة رضي الله عنها- وهي امرآة حسيبة شريفة كثيرة الال » 
عرفت محمداً ب في شظف عيشه وقلة ذات يده » وعرفته في تکافئه الخلقي › 
فرغبت فيه لهذه المعرفة » وتزوجته بعد هذه المعرفة ! 

ولكن الرسول بي ظل بعد هذا الزواج كما كان منذ ولد ونهد وشب 
يعيش في شظف عيشه » لامن قلة المال في يده ؛ بل لأن خصيصة التكافر 
الخلقي عنده طبعته على الزهادة في الحياة المادية المترهلة التي كانت تحياها مكة 
وتعيش فيها قريش ٠‏ وطبعته على التسامي بنفسه عن المطامع التي تتحلب لها 
أشداق الماديين إذا هبط عليهم الثراء من غير كد ولاتعب ! 

فعمل التكافؤ الخلقي هنا أبلغ من عمله هناك ؛ لأن حياة الرسول ية » قبل 
زواجه خديجة -رضي الله تعالى عنها- كانت حياة تقلل من الدنيا ؛ لأنها كانت 
في يده قليلة » أو لأنه لم يكن في يده منها شيء » فالفضيلة فيها في قوة الصبر 
على عدم التطلع إليها » وتطلبها با ميل بميزان التكافؤ الخلقي فيبطل عمله › 
وحياته بعد زواجه حياة تقلل من الدنيا وهي ملء يده » فالفضيلة فيها في قوة 
الصبر معها على الانزلاق في غمرات المادية التي تدفع إلى الانزلاق فيها البيئة 
ومۇراتها ! 

ومضى محمد خاتم النبيين ية في حياته ا لجديدة أميناً مع نفسه » أمينامع 
قومه »أمينامع زوجه »أميتا ماضيه »أميناً لمستقبله . . وبقي يعيش في 


0۰۸ 


ظاهرتيه من شظف العيش والتكافؤ الخلقى » حتى كأن آخر حياة شبابه منها 
صورة من أولها ! 


خصال الكکمال: 

وخصال الجمال والكمال في البشر- كما قال القاضي عياض -نوعان() : 

(ضروري دنيوي » اقتضته الجبلة » وضرورة الحياة الدنيا ! 

ومکتسب ديني » وهو مایحمد فاعله » ویقرب إلى الله تعالى زلفى ! 

ڻم هي على فئتين أيضا : 

منها ما يتخلص لأحد الوصفين ! 

وما یتمازج ویتداخل ! 

فأما الضروري المحض »فما ليس للمرء فيه اختيار » ولااكتساب » مثل ما 
كان في جبلته عليه الصلاة والسلام -من كمال خلقته » وجمال صورته › 
وقوة عقله » وصحة فهمه » وفصاحة لسانه » وقوة حواسه وأعضائه » واعتدال 
حرکاته » وشرف نسبه » وعزة قومه » وکرم ارضه » ویلحق به ما تدعوه ضرورة 
حیاته اليه من غذائه ونومه » وملېسه ومسکنه » ومنکحه وماله وجاهه ! 

وأما المكتسبة الأخروية » فسائر الأخحلاق العليّة » والفضائل الشرعية »› 
من الدين والعلم والحلم » والصبر والشكر » والعدل والزهد » والصمت 
والتؤدة » والوقار والرحمة » وحسن الق وا معاشرة وأخواتها » وهي التي 
جماعها حسن الخلق) ! ١‏ 


(۱) خاتم النبیین :۱ :۲۱۹ بتصرف . 


يقول الشيخ أبو زهرة : ونرى من هذا أن القاضي عياض قد قسّم الأوصاف 
التي تحلى بها النبي - عليه الصلاة والسلام إلى قسمين : 

أحدهما : كان بالفطرة الإنسانيّة » وهى كمال الفطرة » ويلحق بها أوصافه 
الحسمية كلا ! ۰ 

وثانيهما : مااكتسبه بمقتضى التعاليم الشرعية » وذكر منها التواضع 
والحلم » والصبر والشكر » وحسن المعاملة » وبشكل عام مايتعلق بحسن 
الأخحلاق الذي هو جماع الفضائل الإنسانية » ويذكر أن من هذه الصفات 
المكتسبة بحكم الشرع الشريف والوحي إليه » ما تلتقي فيه الفطرة المستقيمة مع 
الوحي »فا لجود والتواضع » والصبر » والفصاحة » والتأني » وحسن التأتي 
للأمور » والرفق في القول والعمل » ولين المجانب من غير ضعف » والقول الحق 
من غير عنف » كل هذه الصفات كانت في محمد بن عبد الله به كانت فيه 
بفطرته المستقيمة وبتهيئة الله تعالى قبل الرسالة » إعداداً لهذا المنصب الخطير »› 
وهو رسالة الله تعالى إلى خلقه ! 


العقل المحمدي: 

ولم يتوافر العقل الإنساني كما توافر في الرسول ب » ولو لم ينزل عليه 
الوحى ويخاطب من السماء لكان عقله وحده كافياً لأن ينشى دولة > ویقیم 
مجتمعاً طيَّباً فاضلاً » ولكن أتم الله عليه نعمته فجعله نبیاً مرسلاً» فاجتمع 
له الكسب الذاتى بالإدراك بالفطرة الإنسانية العالية المكتملة بالتكوين 
الإنساني » والرسالة الإلهية الهادية المرشدة » وكانت الأولى مقدمة للثانية » وما 
كانت إحداهما لتغنى عن الأخرى ! 
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فما كانت الرسالة تجىء لغير عقل كامل » وفكر مدرك » وشخصية كريمة 
احتارها الله تعالى لموضع رسالته وحمل أمانته ! 

وما كانت الكفاية العقلية في أسمى علوها بمغنية عن الرسالة ؛ لأن العقل 
لايمكن أن يكون وحده كافياً في تدبير الحاضر والقابل إلى يوم الدين » إغا العقل 
يدبر مايحيط به » وهو من غير هداية الوحي لايفكر إلافيما بين يديه » ولا 
يخترق الحجب والأستارإلى ماوراء مالديه » فلابد من علم الله مده بعلم 
القابل » وهو عالم الغيب والشهادة » فمهما تكن قوة العقل » فإنه لايستطيع أن 
یصلح غير زمانه > وکل شيء عند ربك بمقدار ! 

ومنذ نشا الرسول ية والعقل المكتمل حليته العليا التي سمابهاعلى 
الغلمان أترابه » ومنذ استوى غلاما والعقل يزينه » ولقد بدا ذلك واضحاً لكل 
من عرفه » وسبق أن ذكرنا طرفاً من ذلك ! ) 

ونحن حين نتكلم على قوته العقلية النافذة إلى الحقائق » لاإلى المظاهر 
وحدها »نتعرض لنفوره من التقليد من غير دليل » حيث نفر من عادات 
ا لجاهلية التي كانت تحرم وتحلل من غير بينة » ولاعلم قائم على الحقائق المقررة 
الثابتة » ومن ثم لم يسجد لصنم قط ؛ لأن حكم العقل يتقاضاه الا يسجد لمن لا 
يلك لنفسه نفعاً ولاضراً » ويكره ذكر الأصنام وعبادتها ! 

وحسبناأن قريشا قد علمت بكمال عقله » وقوة إدراکه » فرضيت به 
حكماً » ساعة أن احتدم الجدل » وكادت المعارك أن تنصب - كما عرفنا- في 
شأن وضع الحجر ! 

وحسبنا-أيضاً- أنه َة لم يخض مع الخائضين في العصبية الجاهلية 
فلم ينطق بها » ولم يجادل حولها » وأنه كان يحب الوئام والسلام ! 


۵۱۱ 


قال القاضى عياض : 

(وأماوفور عقله » وذكاء لبه » وقوة حواسه » وفصاحة لسانه » واعتدال 
حرکاته » وحسن شمائله »فلا مرية أنه كان أعقل الناس وأذكاهم »ومن تأمل 
تدبيره أمر بواطن الخلق وظواهرهم »> وسياسة العامة والخاصة »مع عجيب 
شمائله » وبديع سيره » فضلاًعما أفاضه من العلم وقرره من الشرع »دون 
تعلم سابق » ولاعمارسة تقدمت » ولامطالعة للكتب منه »لم يمترفي رجحان 
عقله » وثقوب فهمه » لأول بديهة » وهذا ما لاإيحتاج إلى تقريره لتحققه) ! 

ولقد قال وهب بن منبه : 

(قرأت في إحدى وسبعين كتاباً » فوجدت في جميعها أن النبي ا أ رجح 
الناس عقلاً » وأفضلهم رأياً » وفي رواية أخرى : فوجدت في جميعها أن الله لم 
يعط جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقله كا إلا 
كحبة رمل من بين رمال الدنيا)() ! 
وأكملهم على الإطلاق في نفس الأمر ١١)‏ ! 
وفور العقل قبل البعثة وبعدها ! 


(1) المرجع السابق » نقلاعن :الشفاء ٤١: ١:‏ ط .الجلبي . 
() البداية والنهاية ٠٥: ٦:‏ . 
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بلاغة الرسول ويد : 

(وأما عن بلاغته ية فحسبنا أن فصاحته من السمت الذي لايؤخذ فيه 
على حقه » ولايتعلق بأسبابه متعلق - كمايقول الرافعي -' فإن العرب وإن 
هذبوا الكلام وحذقوه » وبالغوا في إحكامه وتجويده »إلاأن ذلك قد كان منهم 
عن نظر متقدم » وروية مقصودة » وكان عن تكلف يستعان له بأسباب الإجادة 
التي تسمو إليها الفطرة اللغوية فيهم » فيشبه أن يكون القول مصنوعاً مقدراًء 
على نهم مع ذلك لايسلمون من عيوب الاستكراه والزلل والاضطراب › ومن 
حذف في موضع إطناب » وإطناب في موضع إيجاز » ومن كلمة غيرها أليق › 
ومعنى غيره أرد » ثم هم في باب المعاني ليس لهم إلا حكمة التجربة » وإلافضل 
مايأخذ بعضهم عن بعض »قل ذلك أو كثر » والمعاني هي التي تعمر الكلام › 
وتستتبع ألفاظه وبحسبها یکون ماؤه ورونقه » وعلی مقدارها وعلی وجه تأدیتها . 
يكون مقدار الرأي فيه ووجه القطع به ! 

بيد أن الرسول ية كان أفصح العرب ؛ على أنه لايتكلف القول » ولايقصد 
إلى تزيينه › ولا يبغي ! ليه وسيلة من وسائل الصنعة › ولايجاوز به مقدار الإبلاغ 
في المعنى الذي ريده » ثم لایعرض له في ذلك سقط ولااستکراه » ولاتستزله 
الفجاء ة وما يبده من أغراض الكلام عن الأسلوب الرائع › وعن النمط الغريب 
والطريقة يقة الملحكمة » بحيث لا يجد الناظر إلى كلامه طريقاً يتصفح منه صاعدأًأو 
منحدراً ثم أنت لا تعرف له إلاالمعاني التي هي إلهام النبوة › ونتاج الحكمة › 
وغاية العقل »وما إلى ذلك ما يخرج به الكلام وليس فوقه مقدار إنساني من 
البلاغة والتسديد وبراعة القصد والمجيء في كل ذلك من وراء الغاية ! 


. وما بعدهابتصرف‎ ۲۸١ : إعجاز القرآن والبلاغة النبوية‎ )١( 
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وإن کان كلام الرسول َو لكما قال الجحاحظ : 
(هو الكلام الذي قل عدد حروفه > وکثر عدد معانیه »وجل عن الصنعة › 
ونزه عن التكلف . . استعمل المبسوط في موضع البسط والمقصور في موضع 
القصر › وهجر الغريب الوحشي » ورغب عن الهجين السوقي › فلم ينطق إل١ا‏ 
عن ميراث حكمة »ولم يتكلم إلا بكلام قد حف بالعصمة » وشد بالتأیید » ويسر 
بالتوفيق ‏ وهذاالكلام الذي ألقى الله تعالى المحبة عليه » وغشا بالقبول » 
وجمع له بين المهابة والحلاوة » وبين حسن الإقهام » وقلة عدد الكلام » هو مع 
استغنائه عن إعاداته » وقلة حاجة السامع إلى معاودته »لم تسقط له كلمة »ول 
زلت له قدم » ولابارت له حجة »ولم يقم له خصم »ولا آفحمه خطیب »بل 
يب" ا لخطب الطوال بالكلام القصير > ولايلتمس إسكات الخصم إلا با يعرفه 
الخصم »ولايحتج إلابالصدق > ولايطلب الفح" إلا با لحق ولايستعین 
بالخلاية > ولايستعمل المواربة > ولایهمزولایلمز ›ولایبطۍ ولایعحل ولا 
يسهب ولایحصر »ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعاً » ولا أصدق لساناً 
لفظاً » ولا أعدل وزناً ‏ ولاأجمل مذهباً » ولا أكرم مطلباً » ولاوأحسن موقعاًء 
ولاأسهل مخرجاً » ولا أفصح عن معناه »ولا أبین عن فحواه »من کلامه عا ) ! 
(ولانعلم أن هذه الفصاحة قد كانت له ية إلا توفيقاً من الله وتوقيفاً ؛ إذ 
ابتعثه للعرب »وهم قوم يقادون من ألسنتهم > ولهم المقامات المشهورة في 
(1) في المرجع السابق بدون (إلا) وهي في : خاتم النبيين ٠:‏ :۲۲۷ ونقلنا منه زيادات في بعض 
الألفاظ . 
() في خاتم النبيين :(بل يبدأ) انظر : المرجع السابق . 
(9) الفلج :الظظمَّر »يقال :فلك بحاجته وبحجته :أحسن الإدلاء بها فغلب خصمه :اللعجم 
الوسيط (فلج) . 
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البيان والفصاحة E E‏ »على تفاوت ما بين طبقاتهم 
في اللغات » وعلى اختلاف مواطنهم » فمنهم الفصيح والأفصح › ومنهم 
الجافي والمضطرب » ومنهم ذو اللوثة والخالص في منطقه »إلى ما كان من 
اشتراك اللغات وانفرادها بينهم » وتخصص بعض القبائل بأوضاع وصيغ 
مقصورة عليهم ٠‏ لايساهم فيهاغيرهم من العرب »إلامن خالطهم أو دنا 
منهم دنو المأخذ)! 

(فكان ية يعلم كل ذلك على حقه » كأغا تكاشفه أوضاع اللغة بأسرارها 
وتبادره بحقائقها » فیخاطب کل قوم بلحنهم وعلی مذهبهم › ثم لایکون إلا 
أنصحهم خطاباً » وأسدهم لفظاً ء وأبينهم عبارة » ولم يعرف ذلك لغيره من 
العرب » ولو عرف لقد كانوا نقلوه وتحد ثوا به واستفاض فيهم)! 

(ومشل هذا لايكون لرجل من العرب إلاعن تعليم أو تلقين أو رواية عن 
أحياء العرب حيَاً بعد حي » وقبيلاًبعد قبيل » حتى يقلى لغاتهم » ويتتبع 
مناطقهم » مستفرغاً في ذلك متوقّراًعليه › وقد علمنا أنه ي لم يتهياً له شيء 
نما وصفنا » ولا تهياً لأأحد من سائر قومه على ذلك الوجه » علماً ليس بالظن › 
ويقيناً لامساغ للشبهة فيه ٠‏ إذا ترادفت به طرق الأخبار المتواترة » وكان مصداقه 
من أحوال العرب أنفسهم » فما عرف أن أحداً منهم تقصص اللغات » وحفظ ما 
بينها من فروق الأوضاع » واختلاف الصيغ » وأنواع الأبنية » واستقصى لذلك 
يستظهر به علیهم » آو يتنحله فیهم ؛ »بل كانت هذه الأسباب مقطوعة منهم ؛ لا 
تجد في الطبيعة ما بمتد بها أو ي ينمَيها » أو يجعل لها عندهم شأناً » أو يبغيها حاجة 
من الحاجات الباعثة عليها » فليس إلا أن يكون ما خص به النبي ييه من ذلك قد 


. يقال :فلى الأمر : تدبره » والقضية : أطال التأمل فيها والنظر :المرجع السابق‎ )١( 
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كان توفيقاً وإلهاماً من الله » أو ما هذه سبيله » ما لاننفذ في أسبابه » ولا نقضي 
فيه بالظن » فقد علّمه الله من أشياء كثيرة مالم يكن يعلم » حتى لايعيا بقوم إن 
وردوا عليه » ولایحصرإن سألوه » ولایکون في کل قبیل إلامنهم › لتکون 
ا لحجة به أظهر » والبرهان على رسالته أوضح » وليعلم أن ذلك له خاصة من دون 
العرب » فهو يفي بهم في هذه ا لخصلة البيّنة » كما يفي بهم في خصال أخرى 
كثيرة . . فهذه واحدة! 

وأما الثانية فقد كان الرسول ية في اللغة القرشية التي هي أفصح اللغات 
وألبنها ‏ با منزلة التي لايدافع عليها » ولاينافس فيها » وكان من ذلك في أقصى 
النهاية ‏ وإنغا فضلهم بقوة الفطرة واستمرارها وتمكنها » مع صفاء الحس ونفاذ 
البصيرة » واستقامة الأمر كله » بحيث يصرف اللغة تصريفاً » ويديرها على 
أوضاعها » ويشقق منها في أساليبها ومفرداتها ما لايكون لهم إلاالقليل منه ؛ لأن 
القوة على الوضع والكفاية في تشقيق اللغة وتصاريف الكلام » لاتكون في آهل 
الفطرة مزاولة ومعاناة » ولا بعد نظر فيها وارتياض لها » إنغا هي إلهام بمقدار › 
تهيۍ له الفطرة القوية › وتعين عليه النفس المحتمعة » والذهن الحاد » والبصر 
النفاذ ‏ فعلى حسب مايكون للعربي في هذه المعاني تكون كفايته ومقدار 
تسديده في باب الوضع)! 

(وليس في العرب قاطبة من جمع الله فيه هذه الصفات » وأعطاه الخالص 
منها » وخصه بجملتها » وأسلس له مآخذها » وأخلص له أسبابها » كالرسول 
َي » فهو اصطنعه لوحیه » ونصبه لبیانه » وخصه بکتابه » واصطفاه لرسالته › 
وماذاعسى أن يكون وراء ذلك في باب الإلهام » وجمال الطبيعة » وصفاء 
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الحاسة »وثقوب الذهن »واجتماع النفس »وقوة الفطرة » ووثاقة الأمر كله 
بعضه إلى بعض)! 

(ولايذهبن عنك أن للنشأة اللغوية في هذاالأمر ما بعدها » ون أكبر الشأن 
في اكتساب المنطق واللغة » للطبيعة والمخالطة والمحاكاة » ثم مايكون من سمو 
الفطرة وقوتها » فإنغا هذه سبيله : يأتي من ورائها » وهي الأسباب إليه » وقد نشاً 
الرسول بيا وتق لب في أفصح القبائل وأخلصها منطقاً › وأعذبها بياناً » فكان 
مولده- كما أسلفنا في بني هاشم وآخواله في بني زهرة » ورضاعه في سعد 
بن بكر » ومنشؤه في قريش » ومتزوجه في بني سد » ومهاجرته إلى بني عمرو › 
وهم الأوس والخزرج من الأنصار »لم يخرج عن هؤلاء في النشأة واللغة › ولقد 
کان في قريش وبني سعد وحدهم مايقوم بالعرب جملة)! 

(والفصاحة أكبر أمر العرب - كماعرفنا- » والكلام سيد عملهم »فما 
دخلتهم له حمية › ولا تعاظمهم ولاردوه > ولاغضوامنه › ولاوجدواإلی نقضه 
سبيلاً » ولا أصابوا للتهمة عليه طريقاً » ولو كان فيهم أفصح منه لعارضوه به › 
ولأفاموه في وزنه » ولجعلوا من ذلك سببالنقض دعوته » والإنكار عليه »غير 
أنهم عرفوا من الرسول ية الفصاحة على أتم وجوهها » وأشرف مذاهبها » ورأوا 
له في آسبابها ما لیس لهم » ولایتعلقون به ولایطیقونه » وآدنى ذلك أن يكون 
قوي العارضة › مستجيب الفطرة » ملهم الضمير » متصرف اللسان » يضعه من 
الکلام حیث شاء » لایستکره في بیانه معنی » ولایند في لسانه لفظ » ولا تغیب 
عنه لغة » ولاتضرب له عبارة > ولاینقطع له نظم > ولایشوبه تکلف » ولایشق 
عليه مزع » ولايعتريه ما يعتري البلغاء في وجوه الخطاب وفنون الأقاويل من 
التخاذل » وتراجع الطبع › وتفاوت ما بين العبارة والعبارة » والتكثر لمعنى بجا 
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ليس منه . والتحيف لمعنى آخر بالنقض فيه » والعلو في موضع والنزول في 
موضع »إلى أمثال أخرى » لانرى العرب قد أقروا له بالفصاحة إلاوقد نره لا 
عن جميعها » وسلم کلامه منها » وخرج سبکه خالصاً ينبض تحت أصابعه » ولو 
هم اطلعوا منه على غير ذلك » أو ترامى كلامه إلى شيء من أضداد هذه المعاني › 
لقد كانوا أطالوا في رد فصاحته وعرضوا » ولكان ذلك مأثورأعنهم › دائراً على 
ألسنتهم » مستفيضأفي مجالسهم ومناقلاتهم » ثم لردوا عليه القرآن » ولم 
يستطع أن يقوم لهم في تلاوته وتبیینه » ثم لکان فیهم من يعيب عليه في مجلسه 
حديثه ومحاضرة أصحابه » أو ينتقص أمره ويغض من شأنه › فإن القوم 
خلَّص »لايستجيبون إلا لأفصحهم لساناً » وأبينهم بياناً ء وخاصة في أول 
النبوة » وحدثان العهد بالرسالة » فلما لم يعترضه شيء من ذلك » وهو لم يخرج 
من بين أظهرهم » ولا جلاعن أرضهم › ورأينا هذا الأمر قد استمر على سنته › 
واطرد إلى غايته »وقام عليه الشاهد القاطع من أخبارهم . . علمناقطعاً 
وضرورة أن الرسول َة كان أفصح العرب وافیاً بغیره » کافیاً من سواه » وأنه 
في ذلك آية من آيات الله لأولئك القوم)! 

لقد كان الرسول يي من فصاحة اللسان وبلاغة القول- كما يقول القاضي 
عياض -' با محل الأفضل ٠‏ والموضع الذي لايجهل » سلامة طبع » وبراعة 
منزع » وإيجاز مقطع » ونصاعة لفظ » وجزالة قول » وصحة معان » وقلة تكلف › 
أوتي جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم وعلم ألسنة العرب > فکان یخاطب 
كل أمة بلسانها » ويحاورها بلغتها » ويباريها في منزع بلاغتها » حتى کان كثيراً 
من آصحابه يسألونه في موطن عن شرح کلامه › وتفسیر قوله ! 


(۱) خاتم النبيين :۱ :۹ ومابعدهابتصرف . 
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يقول الشيخ أبو زهرة :وإن هذايدل على أنه عليه السلام كان يعلم كل 
لهجات العرب » وقد أتاه ذلك من إقامته بمكة التي كان يلتقي فيهابقبائل 
العرب » في موسم الحج »مع حرص على تعرفها » وذكاء مدرك لها ء وتحصيل 
واع لکل مایسمع › وحفظ لکل ما يجري حوله! 

وإن تعلمه لهجات العرب » وفوارق لغاتهم »يدل على أن الله تعالى كان 

يعده لهذه الرسالة الإلهية العامة ! 

وساق القاضي عياض شواهد من كتب الرسول َي . .ثم قال 

وأما كلامه المعتاد » وفصاحته المعلومة » وحكمه المأثورة » فقد لفت فيها 
الكتاب »ومنهاما لايوازى فصاحة »ولايبارى بلاغة . .وذكر بعض 
الأحاديث . . وبعض العبارات التي لم يسبق بها'“! 

وإننا إن تر كنا أقوال الذين شاهدوا وعاينوا من صحابته » والذين رأواالمنقول 
في سيرته » وعمدنا إلى الأحاديث المدونة الصادقة النسبة والتي رواها العدول 
طبقة بعد طبقة » وأردنا أن نتعرف نسق بيانها عن عباراتها » ومحکم معانیها من 
ألفاظها ! 

فإننا جد أن اللفظ يجيء سهلاً » وفيه الجمال الطبيعي » والأكفاظ المتناسقة › 
مع الإيجاز ء وإحكام المعاني » والاتجاه إلى مقصد القول وتصوره أحياناً » بالحقيقة 
ويكون لها جمال كجمال الطبيعة ! 

ومجد من خصائص البلاغة النبوية أنها لاتعلو على العقول الفطرية › فهي 
تدركها في أبسر كلفة »مع جلال المعنى وعمقه وقوة نفوذه في النفوس › 
والخاصة يجدون فيه علم مالم يعلموا! 


. ٤1: ١٠: انظر :الشفاء‎ )( 
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ومجد أن كلامه عليه الصلاة والسلام-من جوامع الكلم » التي تجمع بين 

الحكم الكثيرة والأگفاظ القليلة والمعاني الجديدة التي لم تكن معروفة! 
- ونجد من الظواهر العامة أنه يخاطب العقل والوجدان »من غير استكراه 

للافاظ » أو تكلف في المعاني »ون قوله يجري سهلاً طيبا قّا! 

وتجد أن كلامه بديع في ذاته من غير صناعة » وجميل في نسق محكم . . 
ولهذا أثره البالغ في الدعوة! 

حقا »إن بلاغة الرسول ية من صنع الله » وما كان من صنع الله تضيق 
موازين الإنسان عن وزنه » وتقصر مقاييسه عن قياسه » فنحن لاندرك كنهه › 
وإنغا ندرك أثره » ونحن لانعلم إنشاءه » وإنما نعلم خبره! 

وهل يدرك المرء من آثار الشمس غير الضوء والحرارة؟ ! 

وهل يعلم من أسرار الروض غير العطر والنضارة؟! 

وهل يجد في نفسه( من أغوار البحر غير الشعور با لجلالة والروعة؟ ! 

إن البلاغة النبويّة هي المخل الأعلى للبلاغة العربية »وإذا كان كلام الله 
كتاب البيان المعحز » فإن كلام الرسول سنة هذا البيان »وإذا كان البلاغ صفة كل 
رسول » فإن البلاغة صفة خاتم النبيين » حيث تجمعت فيه ية خصائص البلاغة 
بالفطرة › وتهيأت له أسباب الفصاحة بالضرورة- كما أسلفنا - وإن أخص ما ييز 
الأسلوب النبوي الأصالة والإيجاز! 

فالأصالة وهي خصوصية اللفظ وطرافة العبارة تتجلى فيما كان ينهجه 
الرسول من المذاهب البيانية » ويرتجله من الأوضاع الت ركيبية » ويضعه من 
الأفاظ الاصطلاحية! 


(1) وحي الرسالة :۳ ٠٠١:‏ ومابعدها بتصرف . 
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ولتمكن الأصالة فيه کان یقتضب ویتجوز ویشتق ویبتدع › فیصبح ما أمضاه 
من ذلك حسنة من حسنات البيان » وسرأً من أسرار اللسان »يزيد في ميراث 
اللغة » ويرفع من قدر الأدب! 

والإيجازوهو تأدية المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة » غالب على أسلوب 
الرسول بيا ؛ لأن الإبجازقوة في التعبير »وامتلاء في اللفظ » وشدة في 
التماسك » وهذه صفات تلازم قوة العقل » وقوة الروح » وقوة الشعور » وقوة 
الذهن » وهذه القوى كلها »على أكمل ما تكون في الرسول ييه » ومن هنا 
شاعت جوامع الكلم في خطبه وأحادیثه » حتی عدت من خصائصه! 

على أن الرسول ية كان يعطي لكل حالة مايناسبها . . ومن ثم فان 
كلامه يتسم بالإلهام والإبداع والعبقرية الفذة » ويمتاز با لجزالة والمحلالة 
والسبك! 

وتلك هي بلاغة الإلهام والفيض › تكشف الحجب بنورالحق » وترسل 
الكلمة من فيض الخاطر › وعفو البديهة » فتكون حكمة الحاضر ونبوة المستقبل ! 


الخلق الكامل: 

والخلق الكامل يشمل الفضيلة" . والتمسك بها والالتزام بحقهاء 
ويشمل حسن العشرة ولطف المودة » ويشمل صلة الرحم والإإحسان إلى ا لجار 
القريب والبعيد » ويشمل حب الناس والرفق بهم » ويشمل التواضع » ويشمل 
الأناة والحلم » ومنع المجفوة » ويشمل كظم النفس واجتناب الغيظ » ويشمل 
الحياء » وإقراء السلام على من عرف ومن لم يعرف » ويشمل الجود بماعنده» 


(۱) خاتم النبیین :۱ :۲۳۸ وما بعدها بتصرف . 


0۲۱ 


والزهد فيما ليس عنده » ويمنع الغلظ والفظاظة > ويشمل العفو عن المسيء › 
وإقالة عثرته » ويشمل الرد على المسيء بالإحسان » ويشمل تخليص القلب من 
الإحن » ويشمل الإاعراض عن الجاهليّة » وترك المهاترة » والمماراة والجادلة › 
يا الي ر ورك القع ول اام دون الفر ا 

وفي الحملة يشمل تهذيب النفس » وتربية الوجدان » والتآلف مع الناس » 
والقرب إليهم » والتواضع والرفق بالضعفاء » والقرب منهم » والأم لآلامهم › 
والسرور لسرورهم » والاندماج فيهم من غير تأثر » ولا تجانف لانم ! 

وكل هذا يؤثر في الدعوة إلى الحق » مما لا تؤثر البراهين وضروب الأفيسة ! 

لقد هي الله تعالى الرسول ية ليكون الهادي إلى الحق » وإلى صراط 
مستقيم » فوهبه الخلق الكامل » الذي يؤلف القلوب » ويجمع النفوس »إلامن 
طغى واستكبر » وآثر الهوى على الحق . . وقد كان الرسول م قبل البعثة يبحب 
العشير » ويقرب الصديق » ولايعنت أحداً بعداوة » بل كان يعف عن قول اانا 
وفعله » ويبتعد عن الهوى وجموحه » لايعادي » ولايصخب » ولایفحش في 
قول أو عمل » وهو الصادق » وهو الأمين وهو الذي يعين الكل » ويغيث 
الضعيف » ويعين على نوائب الدهر ! 


وصف هند بن أبي هالة: 

ونقبس من حديث هند بن أبي هالة » وهو ابن أم المؤمنين خديجة- من غير 
النبي -ما يتصل بخلق الرسول ية > حيث قال : 

(كان رسول الله بيا يخزن لسانه إلافيمايعنيه » ويؤلفهم ولاينفرهم › 
ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم » ويحذر الناس ويحترس منهم »من غير 


0۲۲ 


أن يطوي عن أحد منهم بشره ولاخلقه(' ء يتفقد أصحابه » ويسأل الناس 
عما في ا ل ويقويه » ويقبح القبيح ويوهيه » معتدل الأمر 
غير مختلف » لايغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا » لكل حال عنده عتاد» لا 
يقصر عن الحق ولايجوزه » الذين يلُونه من الناس خيارهم » أفضلُهم عنده 
أعمّهم نصيحة ‏ وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة ! 

وقال : وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث يتتهي به مجلس »ويأمر بذلك » 
يعطي کل جلسائه نصيبَّه » لایحسب جلي سه أن أحداً کرم عليه منه » من 
جالسه أو قاومه في حاجة صابره حتى يكون هو ا لمنصرف » ومن سأله حاجة لم 
يرده إلا بها أو بميسور من القول » قد وسع الناس منه بسطه وخلقه » فصار لهم 
e mo‏ 
ترفع فيه الأصوات › ولا تؤب ن" فيه الحرم » ولاتَنّی) فلتاته » متعادلین 
يتفاضلون فيه بالتقوى » متواضعين يوقرون فيه الكبير » ويرحمون فيه 
الصغير » ويؤثرون ذا الحاجة » ويحفظون الغريب ! 

وقال : كان رسول الله ية دائم البشر › سهل الخلق » لين الجحانب › 
ليس بفظ ولاغليظ » ولاسخاب » ولافحاش ولاعيّاب »ولامداے9)» 


يتغافل عمًا لايشتهى » ولايؤيس منه ولا یخیب فيه افدر نشم 


() شمائل الرسول :ابن كثير ٥١:‏ تحقيق الد كتور مصطفى عبد الواحد . دارالمعرفة » بيروت . 

() تؤبن :تنتهك أو تعاب . 

(۳) تشی :تشاع أو تذاع . والفلتات :جمع فلتة . وهي الزلة . أراد أنه لم يكن لجلسه فلتات فتشنى : 
النهاية :۲ ٠۳١۳:‏ . 

() في البداية ٦:‏ :ولا مزاح» . 

_ ولايؤيس منه (راجيه) وفي الهامش :هذه الزيادة من الشمائل › وفي‎ ۳۳: ٠: في البداية‎ )١( 
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من ثلاث :المراء » والإكثار » وما لايعنيه » وترك الناس من ثلاث : كان لا 
يذم أحداً» ولايعيره » ولايطلب عورته » ولايتكلم إلافيمايرجو ثوابه »إذا 
تكلم أطرق جلساؤه كأغا على رؤوسهم الطير » فإذا سكت تكلموا »ولا 
یتنازعون عنده(') » يضحك غا يضحکون منه » ویتعجب ما یتعجبون منه › 
ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته » حتى إن كان أصحابه 
يستجلبونه" في المنطق » ويقول :إذا رأيتم طالب حاجة فارفدوه") » ولا يقبل 
الثناء إللامن مكافى) » ولايقطع على أحد حديثه » حتى يجوز فيقطعه 
بانتهاء(°) » أو قيام ! 


ویقول : کان سکوته على أربع :الحلم ! وال حذر !والتقدير !والتفكر !فأما 
تقديره ففي تسويته النظر والاستماع بين الناس !وأماتذكره »أو قال تفكره 
ففیمایبقی ویفنى ! 

وجمع له َة الحلم والصبر › فکان لايغضبه شيء › ولا يستفزه ! 


شمائل الرسول لابن كثير ٠ ٤:‏ في الشمائل للترمذي ١ ٤٠١: ۲٠:‏ «ولايجيبه! »وقد ذكر 
شار حها الرواية المذكورة » وقال : والظاهر أنه سهو » لأن الخيبة مصدر اللازم » ولايظهر معناه 
في هذاالمقام . 

(1) في شمائل الترمذي : لأيتنازعون عنده الحديث . 

(۲) في المرجع السابق : يستجلبونهم » والمعنى يأتون بهم إلى مجلسه ليستفيدوا من أسئلتهم . وفي 
التيمورية : يستحلونه :البداية ٣۳: ٠:‏ هامش . 

(۳) ارفدوه : أي أعينوه بالعطاء والصلة أو بالشفاعة . 

(6) المكافى :المقتصد فى ثنائه المقارب فى مدحه » أو المكافى بالثناء على نعمة أنعمها عليه › لا 
المبتدئ بالثناء . ٤‏ 1 


٤ کذا » والرواية في الشمائل : بنهي » ومعنی یجور : يجاوز الحىق‎ )٥( 
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وجمع له الحذر في أربع :أخذه بالحسنى » والقيام لهم فيما جمع لهم الدنيا 
والآخرة عل()) ! 

ويقول الشيخ أبو زهرة) : 

ولنقف وقفة في تجزئة ذلك القول البليغ » ودلالته على ما رواءه » ما ينبغي أن 
تكون عليه أخلاق الداعي إلى احق » وصاحب الرسالة » وأثر ذلك في الإجابة ! 

لقد قال بعض الكتاب معدداًالخوارق التي صاحبت الدعوة المحمدية » 
فقال :إن أعظم الخوارق التي كانت محمد إا الأحلاق » فكانت في ذاتها أمراً 
خارقاًللعادة بين بني الإنسان » فهي أعلى من أخلاق الملائكة ؛ لأن الملائكة 
حسنت أخلاقهم بمقتضى كونهم : لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلُون ما 
يۇمرون 0©) (التحريم) ! 

وليس فيه روحانية عيسى عليه السلام -المجردة ؛ بل كانت فيه الروحانية 
الإنسانية » بما في الإنسان من مطالب الجسم » وتجرد الروح » فحمد ية بين 
الناس الإنسان الذي تتجلى فيه الإنسانية الكاملة » وفي طبعه روحانية إرادية » 
فكل ما فيه من أخلاق للتربية والإرادة دخل في تكوينه » فهو ليس حصوراًء 
ولكنه عفيف لم يتدل إلى خنا قط » ففضيلته كف للشر » وتجنب له » والعفة من 
حصور ليست كالعفة من له شهوات تغالبه » وأهواء تعاوده » ومع ركة بين 
القوتين تكون النصرة للعفة » والغلبة للفضيلة » وما يكون الوصول إليه بغلاب 
يكون أعلى وأنفس » ما يجيء رخيصاً سهلاً ! 
)١(‏ الحديث رواه الترمذي في الشمائل » والبيهقي في الدلائل :انظر : شمائل الرسول :ابن كثير : 

. ومابعدها‎ ٤ 
. ومابعدهابتصرف‎ ۲٤۲: ۱: خاتم النبیین‎ )۲( 


O۲0 


الصفة الأولى: 

وإن من أول صفات الرسول َة التي ذكرها ربيبه هند - كما أسلفنا- : أنه 
كان يخزن لسانه »أي يكون لسانه كأنه في خزانة قد ستر » لايظهر إلا خير 
يرتجيه » فلايشجع على نفرة ؛ بل إنه لاينطلق إلافيما يعني الذين يخاطبهم 
ويفيدهم » ويكون فيه تأليف لقلوبهم » وتقريب لنفوسهم » وتأنيس غريبتهم › 
ويأمر بإعطاء ذي الحق » ولايتكلم في مراء » ولايذم أحداً » ولايكثر في قول » 
خشية سقوط اللسان » لايعيب الحرمات » ولايقطع على أحد حديثه » فإذا 
تکلم هو کان کلامه فصلا » وکان قوله حکا ! 

وجملة القول في ذلك آنه قد استولى على لسانه فلا يتكلم إلاإذا لزم 
الكلام لرفع حق »أو خفض باطل »أو تأليف »أو زرع مودة » أوإسداء 
معروف »فلسانه ليس خارجا على إرادته » ولكنه مكملها ء ويسير تحت 
سلطانها » وإرادته للحق ! 


الصفة الثانية: 

والصفة الثانية من أخلاق الرسول بلا أنه يأتلف مع أصحابه » ويعتزج 
إحساسه الفاضل بإحساسهم لينساب إلى نفوسهم »یکرم کرعهم » ويرفع 
خسيسة صغيرهم > حتی یحس بأنه منه » ويوزع محبته بینهم > ويعطي نفسه 
لكل واحد منهم » لدرجة أن كل واحد منهم يشعر أنه موضع الرعاية منه » وإذا 
الأمين الذي يجمع ولايفرق »ثم هو لايسكت عن باطل ! 

وهو بينهم اليقظ الذي لايغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا » لايطوي نفسه 
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لأحد على شر › وينقذهم » وکان حریصاً یحذر من یتوهّم منه شرا » ویحترس 
منه » من غير تقطيب وجه »أو غلظ في قول »بل هو في كل أحواله الأليف 
امألوف » يفتح قلبه لهم » ليقول خيارهم ما تنطوي عليه نفوسهم » ويستحي 
غيرهم من أن يظهر خبيئة نفسه » بل يہقى حبيساً لايظهر » وريا خبا فيزول › 
وتو مروا 
اللصفة الثالشة: 

والصفة الثالثة التواضع الكريم الذي لاضعة فيه ولاذلة » فهو إذا دحل على 
جماعة جلس حيث ينتهي المجلس » وحث أصحابه على ذلك » ويتطامن لهم 
في الجلس » ويمسهم بجناح الرحمة » ويسوي بينهم » ويغض الطرف عما لا 
يحسن » إلاأن يكون في السكوت ترك لواجب الإرشاد » وإن أرشد ففي رفق 
يكتفي بالإشارة » وبعد ذلك التعريض »ثم التنبيه في تعميم » فإذا رأى من يسي ء 
کان یقول :«ما بال أقوام يفعلون کذا وکذا» 


وفي هذا أدب رفيع وخلق كامل ولايزح إلاقلیلاً ء وإن کان ولابد فبعبارة 


ا 
الصفة الرابعة: 


والصفة الرابعة بعده عن الغلظة والجفوة » ليس بفظ ولاغليظ ولاعياب › 
صدقا » فإن النطق بهجر القول » ولو كان وصفاً صادقاً من يرمى به » لايصح إلا 
إذاترتب عليه ضياع حق أو نصر باطل » فإنه يذ كر موضوعه ! 


OV 


الصفة الخامسة: 

والصفة الخامسة الامتناع عن الذم امتناعاً مطلقاً ء إلافي حال الاضطرار » 
فإنه يتكلم بالكناية » ولايرتضي العبارة ستراً » وإبعاداً عن الفحش » فلايتكلم 
إلافيما يرجو ثوابه » وما يجلب خيرآًللناس ! 
الصفة السادسة: 

والصفة السادسة التي يدل عليها هذا الكلام من ذكر أخلاقه أنه َه كان 
يلتزم السكوت _ كما أشرنا-ولكنه کان سکوت من يفكر في القول قبل أن 
ينطق » ومن ثم يكون سكوته حلماً وعقلاً » وإغضاء » وإعفاء عمن يكون في 


0 
الصفة السابعة: 


والصفة السابعة أن الرسول ية لايغخضب لشيء يتصل بذاته » ولايستفزه 
شي ء يتعلق به » بل لايغضب إلالله أن تنشهك حرمانّه » فإذا كان ذلك لا 
یسکت حتی يقام حد الله ! 

ويطول بنا الحديث لو حاولنا الوقوف أمام ما وصفه به الواصفون » وأنه كلا 
مع هذا التواضع الكريم غير الذليل » ومع هذاالخلق الكريم > كانت هیبته في 
القلوب أشد ما تكون هيبة من اختاره الله تعالى رحمة للعالمين . . إلى غير ذلك 
من معالم الخلق الكامل » فقد هيأه الله تعالى قبل البعثة »ليكون العفو عن 
هفوات الناس ‏ المتجاوز عن أخطائهم » وإن العفو والسماحة لايسكنان إلا 
قلباً خحالياً من الأحقاد والأضغان ومن يعمل ليقود الخلق إلى الحق لابد آن 


O۲۸ 


يكون نظره إلى ما هو أمامه » ولاينظر إلى الوراء والأحقاد والأضغان »ولم یعلم 
في تاريخ حياته أنه شغل نفسه بأحقاد ا لجاهلية وما كانت تبث من عداوات ! 


الرسول بي في غار حراء: 

وخامس مايطالعنا : غار حراء » بعد أن عرفنا دلائل الاصطفاء في النسب 
الشريف » وشق الصدر › ومرارة اليتم » والتربية الإلهية » وكيف قبس الصلابة 
والاستقلال والقدرة والتحمل » والإرادة النافذة » والتحدي الذي لاتنكسر له 
قناة یک اوقا عا عر ترف الختى وي روغ الدلال ٠‏ وانكالية 
الواجدين » وكيف فتح بصره ووعيه تجاه العالم الذي يتجاوز حدود الصحراء 
وسكونها إلى حيث الجتمعات المدنيّة التي تضطرب نشاطا وقلقاً » وا لجماعات 
العربيّة التي فصلتها عن شقيقاتها في الصحراء الأم سلطات أجنبية أحكمت 
قبضتها على الأعناق و کف کان مولا عن تارة ا ۹*2 ۱ 

وكل هذا أعطاه تجارب عملية حية معاشة » وقد عمق في حسه معطيات 
كثيرة » وزاده إدراكاً أكثر لما يحدث في أطراف العالم العربي من علاقات بين 
الغالب والمغلوب » وزاده إفادة أأغنى من كل ما يتعلمه الذين يرحلون من مكان 
إلى مكان » فيتعلمون من رحيلهم طبائع الجماعات والشعوب » وكنه العلاقات 
بينها » واخحتلاف البيئات والأوضاع » وزاده قدرة على التعامل المنفتح الذي لا 
ينقطع له خيط مع شتى الطبائع » وفهما لا يتطابه الإنسان في عصر من الحصور 
بعد اطلاع مباشر على نغاذج من أحوال الإنسان في سعادته أو تعاسته ! 


وفوق هذا وذاك » فقد أتيح للرسول ية قبل البعثة في هذا الترحال امتحان 


. بتصرف‎ ٤۷: دراسة في السيرة‎ )١( 
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وتنمية قدراته ا لخاصة التي عرفها أيام الرعي صبيّاً وتدرج في تحمل المسؤولية 
إل ان د اة » ويصمد إزاء إغراء الذهب والفضة أميناً لاتلحق أمانته ذرة من 
غبار . . قديرأً على الارتفاع فوق مستويات الإغراء إلى آخر لحظة ! 

وجاء إسهامه في القضايا الكبرى التي عاشتها مكة آنذاك - كماعرفنا- جاء 
متنوعاً شاملا مغطيیاً شتی مساحات العمل البشري الجماعي E‏ 
يجرب كل شيء ٠‏ وأن يسهم عاملاً في كل اتجاه » وأن يتبنى عبر إسهامه في 
القضايا الكبرى شخصية قادرة على التصدي لكل مشكلة . . والإسهام 
الإيجابي الفعال في كل ما من شأنه يعين حقاً أو يقيم عدلأ » وأعرب عن بداهته 
ا مثيرة للإعجاب في حل المشكلات التي تقوم فيها ا لمعتقدات والقيم بدور كبير » 
وتأتي كبرى التجارب في الحياة »وتقف السيدة التي شاء الله أن تكون سنداً 
قوياً في السنين الصعبة الطويلة التي تطيش معها ألباب الثائرين ! 

هكذا تبدو حياة الرسول ية قبل البعثة . . سلسلة مترابطة الحلقات 
والتجارب والخبرات في شتى الجهات ٍ 

عائلية ونفسيّة! 

واقتصادية وحركية ! 

وسياسية واجتماعية ! 


ودينية وفكرية ! 


البعد الأخلاقى: 
أما البعد الأخلاقي في حياة الرسول بي المديدة هذه » فيتمثل واضحا نقبّاً 
في انسلاخه الحاسم عن كل مارسات الجاهليين الباطلة » التي كانت تعج بها 
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الحياة العريُة . . مارسات شتى لايحصيها العد . . كانت تجري على مسرح 
الجزيرة العريية » ومثلتها مكة ليل نهار . . ويغخدو من تعاقبها وتکرارها ان 
تصبح إلفاً وعادة »ثم تتجاوز هذا إلى أن تصبح مفاخر ومکرمات »يتبارى 
العرب في الإنيان با مزيد منها ! 

والرسول ييه بعيد عن هذا کله » منسلخ منه > خارج عليه > ولقد منحه 
موقفه النبيل هذا- كما أسلفنا- نظافة وطهرآلم يعرفهما إنسان قط » وعلمه في 
الوقت نفسه كيف يكون الرفض الحاسم للباطل في شتى صوره وأشكاله »مهما 
حمل هذا الباطل من تبريرات انتقلت به من كونه إثماً وفسوقاً وفجوراً إلى مرتبة 
الإلف والعادة »ثم إلى مصاف القيم والمغاخر والمعتقدات ! 

ولم يبق ثمة إلاالبعد الروحي الفكري » وهو أشد الأبعاد ثقلاً وخطراً في 
حياة الإنسان . . والروايات التي تحدثنا عن انقطاع الرسول اة بعيداً عن صخب 
الباطل وضجيجه » حيناً بعد حين » إلى الصحراء وحيدافريدا » باحثاً مفكراً » 
الليالي ذوات العدد > کما سنعرف في حدیشنا عن اول ما بدۍ به رسول الله ا 
من الوحي . . هذه الروايات تكفي لالتقاط الإشارة الأخيرة الحاسمة الحممة 
للصورة التي يجب أن نعرفها عن حياة الرسول ية قبل مبعثه ! 

وإذا ما كان الانسلاخ الحاسم عن كل مارسات الجاهلية » قد أعطى القدرة 
العمليّة على الرفض الجحاسم لكل غارسات الحاهليين الباطلة › فإن البعد 
الروحي قد أعطى امتداداً نفسيَاً متمما لايمكن أن يؤدي دوره الحاسم الكبير 
بدونه ! 

إنه امتداد باتجاه الاندماج والاتصال » بمواجهة رفض الجاهلية وقيادتها 
وأعرافها وسلطانها . . اندماج بالكون على انفساحه بالعالم الجديد الذي جاء 
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لكي ينقل البشر إليه بالناموس الذي سيأتي عما قريب لجعل الإنسان في كل 
زمان ومکان موقناً به » مستمسکاً منهجه مغادراً مواضعه ال منحرفة الخاطئة التي 
ساقته إليهازعامات جائرة » وسلطات مستبدة » وأعراف مليئة بالدنس 


والرجس ٠‏ والوحل والخطيئة ! 
أرأيت كيف كان طريق البناء النفسى > والتكوين العملى بمثابة إرهاص 
خر کي جي ؟ ! 


أرأيت كيف كان الانقطاع > عكساإزاء طغيان الحاهلبة وطرداً تجاه يوم 
الوحي » بثابة الإرهاص الأكبر إلى أن هذه الشخصيَة التي ربّتها عناية الله في 
مدى أربعين سنة » قد غدت على استعداد تام للتلقي؟ ! 

وإزاء هذا الهيكل المرئي من حياة الرسول ية قبل مبعثه » يقف عدد من 
الإشارات والأحداث لافتا الأنظار في ذلك الحين »وفي كل حين »إلى أن 
الرسول اه قد اصطفاه الله . . وإلى أن تدفق الخير على مضارب القبيلة التي 
احتضنت محمداً » بعد أيام العسر والجفاف » يوحي فيما يوحي إلى أن مجاعة 
العالم كله » وجفاف الروح الإنسانيّة وعسرالحضارة البشرية في تمخضها 
الدائم » تنتظر من يعيد تو جيهها وصياغتها من جديد فيحيل الجوع شبعاًورياً» 
وجفاف الروح امتلاء وانطلاقاً » وعسرالحركة الحضارية تدفقاًوإبداعاً . . 


وبشارة وإنذارا ! 


بشارة لكل الذين بعدواعن دنس الجاهلبّة ورجسها » واستعلوا على كل 
الحق » وأن يسيروا بالناس من عبادة العباد إلى عبادة الله ! 


or 


وإنذاراًإلى أن هذا العفن الذي يغمرالعالم إنغاهو من صنع الناس ) 
أنفسهم » وأنهم يغرقون إلى أذقانهم با صنعوا ! 

وقد يسأل سائل : أتنقدح المعارف المتصلة بالكون وما وراءه » والناس وما 
يفيضون فيه » في نفوس ال مرسلين فجأة » دون إعداد سابق أو تهيئة حكيمة؟ 

والجواب » كلا » فالأنبياء » وإن لم يتعلموا بالطرق والقوانين التي يتعلم بها 
أمثالنا (") » لهم من سلامة فكرهم واستقامة نظرهم ما يجعلهم في الطليعة وإن 


لم يتعلموا با نعهد من أساليب ! 
ما العلم الذي تربّى به النفس؟ !أهو حفظ الدروس واستيعاب القواعد 
والقوافن؟ 


إن هناك ببغاوات كثيرة تردد ما تسمع دون وعي » ولقد نری آطفالا يلقون - 
بإتقان وتمثيل - خطباً دقيقة لأشهر الساسة والقادة ! 

فلا الأطفال - با استحفظوا من كلام هؤلاء- أصبحوا رجالا » ولا الببغاوات 
تحولت بشراً . . وقد تجد من يحفظ » ويجادل ويغلب » ولكن العلم في نفسه 
كعروق الذهب في الصخور المهملة › لايبعث على خير » ولايزجر عن شر ! 

وشبه القرآن اليهود الذين يحملون التوراة ولايتأدبون بها بالحمير ! 

مَل الّذين حُمَلّوا التَوراةَنُم َم يحملُوها كَمتَلٍ الحمار يحمل أسقارا 
بفس مَل الْقَوم الذين كذ بوا بآيات الله واللَه لا يهدي الوم الظالين (©6) 
a ۰ a. . ۰‏ 

إنهم حمّلوا التوراة ‏ وكلفوا أمانة العقيدة والشريعة ! 


. وما بعدها بتصرف‎ ۷١ : فقه السيرة‎ )١( 
. بتصرف‎ ۳٥٦۷ : ٠: في ظلال القرآن‎ )۲( 


orr 


ملم خينوم | 

وحملها يبدا بالإدراك والفهم والفقه » وينتهي بالعمل لتحقيق مدلولها في 
عالم الضمير وعالم الواقع » ولكن سيرة بني إسرائيل كماعرضهاالقرآن 
الكريم » وكماهي في حقيقتها > لاتدل على أنهم قدروا هذه الأمانة ولاآنهم 
فقهواحقيقتها » ولاأنهم عملوا بها » ومن ثم كانوا كالحمار يحمل الكتب 
الضخام ! 

صورة زرية بائسة » ومثل سيء شائن » ولكنها صورة معبرة عن حقيقة 
صادقة ! 

والذين يعيشون في هذا الزمان » وهم يحملون أسماء وشهادات »ولا 
يعملون عمل المسلمين › وبخاصة أولئك الذين يقرؤون ولاينهضون » أولئك 
مثلهم کهؤلاء » وهم کثيرون ! 

فليست المسألة مسألة كتب تحمل وتدرس »إا هي مسألة فقه وعمل ! 

وهذه الطبائع التي تحمل العلم بهذه الصورة المزرية البائسة > لاتصلح به » 
إغا تسيء ! 

وهناك من آتاه الله آیاته > ولكنه انسلخ منها» وتعرى عنها» ولصق 
بالأرض » واتبع الهوى » فأمسى مطرودامن حمى الله > لايهدأ ولایطمئن › 
نبصر مثله في مشهد حي متحرك » عنيف المحركة » شاخص السمات »بارز 
الملامح ٠‏ واضح الانفعالات » يحمل كل إيقاعات الحياة الواقعيّة »إلى جانب 
العبارة الموحية » ونحن نقرأقوله الله تعالى : 


() المرجع السابق :۳ ۱۳۹۹١:‏ بتصرف . 
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وات عَلَيْهم نبا الذي آتيناه آياتنا فانسلَخ منها فَأتبعه الشَيطّان فكان 
من الْعاوین © ولو شتا لَرَقَعناهُ بها وَلَكنَه أُحلَد إلى الأرض واثَع هرا 
مَل كمل الْكَلْب إن تحمل عليه يلْهّث أو ركه يَلْهّث ذلك مَل الْقَوم 
اذين كذبوا بآياتنا قَافْصص الْقَصص لَعَلُهُم يعَقَكَرُوة © سَاء ملا 
الْقَوْم اين كذ بوا بآياتنا وأَنفُسَهُم كَانرأ يظْلمُونَ ©4 (الأعراف) ! 

إنه مشهد من المشاهد العجيبة »ا لجديدة كل الجدة على ذخيرة العربية من 
التصورات والتصديقات . . إنسان يؤتيه الله آياته » ويخلع عليه من فضله › 
ويكسوه من علمه » ويعطيه الفرصة كاملة للهدى والانصال والارتفاع و 
ها هو ذاينسلخ من هذا كله انسلاخا . . ينسلخ كأغا الآيات أديم له متلبَس 
بلحمه » فهو ينسلخ منها بعنف وجهد ومشقة » انسلاخ ا لحي من أديه اللاصق 
بالکیان؟ ! 

ها هو ذا ینسلخ من آیات الله > ويتجرد من الغطاء الواقي » والدرع الحامي › 
وينحرف عن الهدى ليتبع الهوى » ويهبط من الأفق المشرق فيلتصق بالطين 
المعتم » فيصبح غرضا للشيطان لايقيه منه واق » ولايحميه منه حام » فيتبعه 
ویلزمه ويستحوذ عليه ! 

ثم إذا نحن أولاء أمام مشهد مفزع بائس نكد . .إذا نحن بهذا المخلوق لاصقاً 
بالأرض » ملو ثا بالطين . .ثم إذاهو مسخ في هيئة الكلب » يلهث إن طورد 
ویلهث إن لم يطارد ! 

كل هذه المشاهد المتحر كة تتتابع وتتوالى » والخيال شاخص يتبعها في 
انفعال وانبهار وتأتّر . . فإذا انتهى إلى المشهد الأحير منها . . مشهد اللهاث 
الذي لاينقطع . . سمع التعليق المرهوب الموحي »على المشهد كله : 
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ذلك مََل الْقَرم الَذين كذبرا بآياتنا فاقصص الْقَصَص لَعَلّهم 
يتفكُروة®46! ٠0‏ ۰ 

ذلك مثلهم ! 

فلقد كانت آيات الهدى وموحيات الإمان متلبسة بفطرتهم وكيانهم 
وبالوجود كله من حولهم . . ثم إذاهم ينسلخون منها انسلاخاً . . ثم إذاهم 
أمساخ شائهو الكيان » هابطون عن مكان الإنسان إلى مكان الكلب الذي يتمرغ 
في الطين . . وكان لهم من الإيمان جناح يرفون به إلى عليين » وكانوامن 
فطرتهم الأولى في أحسن تقويم » فإذا هم ينحطون منها إلى أسفل سافلين ! 

لساء معلا الْقَوْم الذي كذ بوا بآياتنا وأنفسهم كانراً يظلمرنة ® ) 

وهل أسوأ من هذاالمثل مثلاً؟ ! 

وهل أسوأ من الانسلاخ والتعري من الهدى؟ ! 

وهل أسوأ من اللصوق بالأرض واتباع الهوى؟ ! 

وهل یظلم إنسان نفسه کما یظلمها من یصنع بها هکذا؟ ! 

من يعريها من الغطاء الواقي والدرع الحامي » ويدعها غرضا للشيطان 
يلزمها وير كبها » ويهبط بها إلى عالم الحيوان اللاصق بالأرض » الحائر القلق › 
اللاهث لهاث الكلب أبداً! ! 

وهل يبلغ قول قائل في وصف هذه الحالة وتصويرها على هذاالنحو 
العجيب الفريد » إلاهذاالقرآن الكريم؟ ! 

وهناك الأمثال التي يضيق المقام عن ذكرها » في آيات هذا الكتاب ! 


وهناك الخرافيّون الذين يغالطون فى هذه الحقائق أنفسهم » كأن عقولهم 


o۳٦ 


ميزان ثقلت إحدى كفتيه - لغير سبب -ينبسطون للمستحيلات ويقبلونها » 
ويتهجمون للوقائع ويرفضونها ! 

ونحن موقنون من مطالعة سيرة الرسول بيا بأنه طراز رفيع من الفكر 
الصائب » والنظر السديد » ونه - قبل رعي الغنم وبعده » وقبل احتراف التجارة 
وبعدها- كان يعيش الحياة في أعماق الصحراء » صاحياً بين السكارى 
والغافلين ! 

وجو الجزيرة العربيّة يزيد خمول الخامل وحدة اليقظان » كالشعاع الذي 
ينمي الأشواك والورد معا . . وقد كان الرسول ية يستعين بصمته الطويل › 
صمته الموصول بالليل والنهار . . صمته المطبق على الرمال الممتدة › والعمران 


القليل ! 
كان يستعين بهذا الصمت الطويل الموصول المطبق على طول التأمل › 
وإدمان الفكر » واستنكاه الحق ! 


ودرجة الارتقاء النفسي التي بلخها من النظر الدائم رجح يقيناً من حفظ لا 
فهم فيه »أو فهم لادب معه ومثله في احترام حقائق الكون والحياة أولى 
بالتقديم من أولئك الذين اعتنقوا الأوهام وعاشوا بها ولها ! 

ولاشك أن الله حاطه با يحفظ عليه هذا الاتجاه الفذ ! 


مراتب التعليم: 

إن مراتب التعليم الختلفة هي مراحل جهاد متصل لتهذيب العقل وتقوية 
ملكاته » وتصويب نظرته إلى الكون والحياة والأحياء » فكل تعليم يقصر 
بأصحابه عن هذا الشأو لايؤبه له » مهما وسم بالشهادات والإجازات ! 
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وأحق منه بالحفاوة » وأسبق إلى الغاية المنشودة » أن ينال المرء حظاً وافراً من 
حسن الفطرة وأصالة الفكرة » وسداد الوسيلة والهدف ! 

وقد أشار القرآن الكريم إلى نصيب إبراهيم - عليه السلام - من هذه الخصال 
عندما قال : وقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وکنا به عالمين 9ع إذ قال 
لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي نم لها عَاكَفُونَ © (الأبیاء) ! 

ومحمد با في هذا کجده إبراهيم »إنه لم يتلق علماً على راهب أو كاهن 
أو فيلسوف ممن ظهروا في عهده » ولكنه بعقله ا لخصب » وفطرته الصافية » طالع 
صحائف الحياة » وشؤون الناس وأحوال الحماعات »فعاف منهاماعرف من 
خرافة ونأى عنها » ثم عاشر الناس على بصيرة من أمره وأمرهم »فما وجده 
حسناً شارك فيه بقدر كما عرفنا- وإلا عاد إلى عزلته العتيدة » يتابع النظر الدائم 
في ملكوت السموات والأرض > وذلك أجدى عليه من علوم هي بالججهل 
المركب أشبه » ومن مجتمع فقد الهداة من قرون » فهو يضم ضلالا جديداًإلى 
الضلال القديم كلما مر عليه ليل وجاء صباح ! 

إن الوثنية تزين باطلها بطلاء من التمويه » ليسهل على النفوس ازدراد ما 
فيها من مرارة ! 

وإن العامة بهم أحلاس ما توارثوا » ففقدوا نعمة العقل المدرك » وعاشوا 
يهرفون با لايعرفون ! 

وأما الذين أوتوا حظاً من التفكير » فإن تفكيرهم يرتطم بحدود شهواتهم » 
وربا کتمواماعرفوا » بل ربا حاربوا ما عرفوا » وقليل من الناس من يتج رأ على 
التقاليد الباطلة المستحكمة ويجهر بالحق » وأقل من ذلك من يعيش له ويضحي 
فما 


O۸ 


وهياً الله للبشرية رجلاًيبصرالحق » ويلك من الطاقة ما يدفعه إلى آفاق 
الان ! 

وفي الغار المهيب المحجب » كانت نفس كبيرة تطل من عليائها على ما توج 
به الدنيا من فتن ومغارم واعتداء وانحدار »ثم تألم حسرة وحيرة ؛ لأنها لاتدري 
من ذلك مخرجا ! 

فى هذا الغار النائى المهيب المعجب كانت عين نافذة محصية تستعرض 
تراث الهداة الأولين من رسل الله » فتجده كال منجم المعتم لاإيستخلص منه 
المعدن النفيس إلابعد جهد جهيد » وقد يختلط التراب بالتبر فما يستطيع بشر 
فصله عنه ! 

في غار حراء المهيب المحجب كان الرسول بي يتعبد » حتى وصل من 
الصفاء إلى مرتبة عالية انعكست فيها أشعة الغخيوب على صفحته المجلوة › 
فأصبح لايرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح - كما سيأتي ومن قبله شهد بطن 
الصحراء أخاً محمد ييه يخرج من مصر ويجتاز القفار متلمساً الأمن والسكينة 
والهدی » لنفسه وقومه » فبرقت له من شاط الوادي الأمن نار مؤنسة › فلما 
تيممها إذا النداء الأفدس يغمر مسامعه ويتخلل مشاعره : 

«فَلَمًا تاها نودي يا موسّى 0© إنى انربك فاخلع نعلي نعليك إِنّك بالْراد 
الْمُقَدّس طُوى 0© وأنا اختر تك فاستمع نا يوحى © إنَني أنا الله لا إل 
إلا انا فاعبدنى وأقم الصلاة لذکري #9 (طه) ! 

إن شعلة من هذه النار اجتازت القرون لتتقد مرة أخرى في جوانب الخار 
اليب المعجب الذي حوی خير الخلق يتعبد » نائياً بجسمه وروحه عن ارجاس 
ا لمحاهلة ومساوئها وأدناسها > لكن الشعلة لم تكن نار تستدرج الناظر » بل 


o۹ 


كانت نورا ينبسط بين يدي وحي مبارك يسطع على القلب العاني بالإلهام 
هذاحراء: 
وصدق الشاعر ١(‏ : 
هذا حراءسائلوهیج بكم 
فلعلهس فرمن الأ فار 
واستله مره مواقف الوحي التي 
وسلره: مفاذاقدأقل من البطو 
لةوالحمجا!؟ أعظمبهمن غار 
أخلق بغار حراء أن يزهو على ال 
هرام والإيياوان رالاتار 
شتان بين م حررالأقوام وال 
مس تعبدين سلائل الأحرار 


: ۸۴:: القول البين فى سيرة سيد المرمتلين‎ )١( 
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معالم على الطريق: 

وبهذا نكون قد ألقينا الضوء على معالم الطريق إلى النبوة . . وهي تزداد 
إيحاء ووضوحا » وعرفنا كيف أعطى الانسلاخ الحاسم عن كل مارسات 
ا لجاهليّة القدرة العمليّة على الرفض لكل ممارسات الجاهليين الباطلة » وكيف 
كان البعد الروحي والإمداد النفسي باتجاه الاندماج والانصال » ومواجهة رفض 
ا لجاهلية وقياداتها وأعرافها وسلطاتها » بمثابة إرهاص حي حر كي » فكري 
عملي » إلى أن هذه الشخصية التي ربتها عناية الله في مدى أربعين سنة قد 
غدت على استعداد تام للتلقي ! 

ونبصر خلوات الرسول بي . . ونبصر انعزاله عن مجرى الحياة المكية 
الصاخحب »وهو يقترب من الأربعين . . حيث أعده الله سبحانه لأول لقاء مع 
وحيه الأمين » ليخرج الناس من ظلمات الجاهلية ودنسهاإلى نور الإسلام 
کا ادر نک ین این وای مارا زاوا لے د ماد 
خطواته الشابتة الواسعة عبر رمال الصحراء المترامية حتى تحجب به حياة 
ا لجاهليّة » وتستقبله شعاب مكة » وبطون أوديتها »ثم يلج بعيداً إلى (جبل 
النور) » حيث ينتهي به المطاف إلى (غار حراء) » فیمکث فيه ما شاء الله أن 
کٹ ! 

واستغرق الرسول ية في تفکير عميق » کان يشغله أمداً طويلاً . . تفكير 
عميق في أحوال قومه » وفي أوضاعهم » وفي الكون والحياة » ومصير الإنسان › 
والموت وما بعد الموت » وفيما شاكل ذلك من أمور تطوف برأس المفكر المتبصر 
في هذه الحياة فتصرفه إلى النظر فيها » وتبعده عن التفكير في غيرها »ما يكون 
في هذه السن على المعتاد !إنه يريد الوصول إلى الحقيقة ! 
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وأحذت ملامح الطريق إلى النبوة تزداد إيحاءً ووضوحاً » وتقترب بالرسول 
يوماً بعد يوم ! 

والذي يلفت النظر" » ويدعو إلى التأمل » أن تتضافر روايات التاريخ 
با لحديث عن ورقة بن نوفل وتنصره » وزيد بن عمرو وتحنفه » وقس ابن 
ساعدة وترهبه » وأمية بن أبي الصلت وتطلعه لکا تسکت عن 
الرسول َي في هذه الفترة من شبابه » فلا تذكر عنه إلا أنه كان يخلو بغار حراء 
يتعبد فيه الليالي ذوات العدد ! 

ومن هنا تعددت الأفاويل في تعبده على أي نهج کان ؟ ! 

ولم يأت تصريح - كما قال الزرقاني") -بصفة تعبّده بحراء » فیحتمل أنه 
أطلق على الخلوة بمجردها تعبداً » فإن الانعزال عن الناس ولاسيمامن كان 
على باطل عبادة » وعن ابن المرابط وغيره : كان يتعبد بالفكر » وهذا على قول 
ا 

وعلى كل فإن العقل في منطقه بمعزل عن إدراك شرعية هذا التعبد »ما دام 
لم يأت نص قاطع في ذلك » فهو إذن تعد على ملة إبراهيم - كما سيأتي في 
حديث بدء الوحي وهو إذن مطلع الوحي › بحقائقه ودلالانه ! 

لقد تكرم الحق -تبارك وتعالى -فكرم هذه الخليقة باختيار واحد منها» 
اصطفاه ليكون ملتقى النور الإلهي » ومهبط الوحي » وخاتم النبيين » وخير 
الخلق أجمعين ! 
(۱) محمد رسول الله ی : ۱ :۲۱۹ ومابعدهابتصرف . 


(۲) انظر :البداية :۳ ٦:‏ » وشرح الزرقاني GS ١:‏ 
(۳) شرح الزرقاني :۱ :۲۱۰ . 
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وتتكشف جوانب من عظمة هذه الحقيقة حين نتضور جهد الطاقة 
حقيقة الاصطفاء » ونتصور فى ظلها حقيقة العبودية »با نعرف وبا لاسبيل 
إلى معرفته .ثم نستشعر وقع هذا التكريم وتلك العناية بنا »ونتذوق حلاوة 
اللعرفة والفهم » وحقيقة التكريم والعناية » ونتلّقى هذا الشعور بالشكر 
والخشوع » والابتهال والخضوع . .ثم لانلبث أن نجد أنفسنانحلّق في سماء 
الحمد » ونتصور جنبات الوجود »وهي تتجاوب مع هذا التكريم وتلك العناية ! 

لقد بدأت آثار مطلع الوحي منذ اللحظة الأولى في تحويل خط التاريخ 
البشري كله . . منذ أن بدأت في تحويل خط الضمير الإنساني . . منذ أن تحددت 
الجهة التي يتطلع إليها الإنسان » ويتلقى عنها تصوراته وموازينه ! 

وهنا شعر السلف الصالح الذين استقرت في أرواحهم ومشاعرهم 
وأحاسيسهم هذه الحقيقة بأنهم في كنف الله عز وجل -ورعايته اوح 
وعنایته ! 

ومن ثم ظهرت آثار هذه الحقيقة في صلتهم المباشرة بالحق ..فهم قد 
تحولوا إلى الإيمان الكامل فى الفكر والسلوك . . اتصلوا بالحق فى كل أحوالهم › 
كبيرها وصغيرها » يبيتون ويصبحون » وهم في صلة كاملة با لحق » واستمرت 
هه الف دة زول الو ماز هة لا رر ج ها كا يجب ان 
يكون التصور إلاالذين عاشوها وذاقوا حلاوة الاتصال ! 

لقد ولد الإنسان من جديد » ولقد تحول خط التاريخ . . ولقدقام في 
الضمير الإنسانى التصورالمغالى للوجود وللحياة : . ولقداستقرت هذه 
التصورات بعالمها في واقع الحياة ! 


o 


بین میلادین: 

وهنا نجد نفسنا مام ميلادين : ميلاد بشرية الرسول يله » وميلاد رسالته » 
ونبصر هذا حين نتصور ال جو الذي بدأت فيه نبوة الرسول ية » وأشرقت في أفقه 
رسالته(۱) »بكل ما حوى من بيئة على حالها التي كانت عليها من طبيعة جبليّة 
صحراوية جافة قاسية » يعيش فيها مجتمع بشري بأخلاقه وعاداته » وجهالاته › 
وبؤس عيشه » وضيق الحياة في وجهه » وتمزق وشائجه الاجتماعية » وتفاهة 
تفکیره » وبلادة حسه > وجمود مشاعره العقلية وانغماسه في حماًة وثنيٌات 
مزرية . . وانصرافه عن النظر في العلم والمعرفة » وإخلاده إلى الأرض »يتعبد 
لأحجارها »ويهیم في جنبات ودیانها ومفاوزها » ویتوثب ذرا جبالها تطلعاً إلى 
آقصی آماله وأعظم أمانيه »إلى نبع ماء أو منبت كلا » لايجاوز نظره مواطئ 
أقدامه ولايحس بأحداث الحياة بعيدة عن أرضه ومضارب خيامه » ولايشعر 
بتقلبات التطور في الأمم والشعوب من حوله . . تشغله الحروب الداخليّة 
المتواصلة تسفك فيها الدماء » وتنهب الأموال » وترمل النساء سبايا » وتيتم 
الأطفال حيارى . . وتتفانى القبائل » وتعيش فيها بقية السيف متربصة للاثار ء 
ويفقد الأمن مع فقد الاستقرار ! 

هذا الجوهوالذي ولد فيه الرسول ية قبل أربعين سنة من بعشته نبيًاً 
ورسولا » من أبوين في أعز أرومة قرشيَّة » بكل ما لهذا ا لجو من خصائص 
طبيعية واجتماعية وفكرية وخلقَيّة في جماعاته وأفراده » في مجموعه 


وجميعه ! 


هذا ا لجو الذي يضطرب فى رق المادة وغو دة ال رة » وسلطان 


(۱) انظر : محمد رسول الله عة : ١‏ :۲۳۸ وما بعدها . 
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البطش »ليس للمثل الأعلى وجود في ذهنه » ولاللغرض النبيل أثر في سعيه › 
ولاللشعورالإنساني مجری في حسه » ولاللسمو معنى في نفسه ! 

كان هذا ا لجو حيوانيًاً شهوته الغلب » ماديا غايته الجشع » أنانياً شريعته 
الطمع » شيطانياً سبيله الهوى » ومآله الردى » والناس عدا هؤلاء وزاع شتى › 
بین إیوان کسری » وبلاط قیصر ! 

هذا الحو الذي ولد فيه الرسول اة » حيث انبشق النور في أرض مكة › 
فتصدع لمولده الإيوان » وتطامن لأشعته القصر » وهتف من الغيب هاتف : 

اليوم ينتهي تاريخ » ويبتدئ تاريخ » ليس بعد اليوم سادة وعبيد » إغا الناس 
سواء » والعبادة لله » والقيادة لخاتم رسل الله » والأمر كله لله ! 

وبين عرش قیصر وعرش کسری قام منبر احق » فتضاءل لجحلاله عرش › 
وتقوض لدعائه عرش » وانبشق النور ! 

هنالك بدت طوالع الوحدانيّة على الوثنيّة » والإنسانية على العصبية › 
وظهرت معالم ومعالم . . ووجدت قافلة الحياة طريقها القاصد » وأبصرت 
الإنسانية نورا سرى في الكون » وروحاً سرت في الهيكل المنحل › والمجحسد 
المعتل » فنفخت فيه سر الحياة » حتى شعر أن له أسباباً إلى احق رثت على طول 
غفلته » وأن له حياة مباركة طيبة » خيرآمن هذه الحياة استسر علمها في 
جهالته »فتشوف إلى الأفق البعيد » واستنار بالضوء الجديد » وأدرك بعث 
الحرية من قبرها » وإطلاق العقول من أسارها ! 


O0 


قبس من الإيمان: 

وصدق القائل : 
فبس من الإيمان لاح فلم يدع 

لألاؤهفوةق السيطةموضعا 
ماكانميلادالرسول الصطفى 

إلاالربيع نضارةوتضوعا 
يومأغر > فاك منه أنه 

يوم كأن‌الدهرفيە ت معا 
ويكادغابر كليومقبله 
فلواستطاعلكرمنأح قابه 

راغ هة الت ت 
ويكاد قبل كل يوم بعده 
فلواستطاع لج ادقبل أوانه 

وانساب يخترق السنين وأتلعسا 
تتنافس الأيام في الش رف الذي 

ملأالوجودفلم يغادرإصبعا 
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> ر أقااض الله هة على الوزى 
أنىج_رى ترك الجنانالمرعا 
وسناجلاه ل ع مر الدانيابه 
من بعدها كانت خرابا بلق عى( 
هذا ا لجو الذي كانت قافلة الحياة فيه جائرة السبيل > حائرة الدليل »› خائرة 
العزمة » وكانت الدنيا تئن وتشكو » وجراحها تشجب دما » والشيطان يعيث 
في الأرض فساداً ! 
هوا لجو الذي نبصر فيه الدنيا جاثية بين يدي الرسالة والرسول » ونحس 
الفضائل كلها مجتمعة تروح وتغدو لتعيش الحقيقة في رحاب النور » ولا نكاد 
نرى من حولنا شيئًاً من معاني السمو والجلال » والعظمة والجمال » والرفعة 
والكمال » يتحرل إلابين يدي الرسالة والرسول »وقد خلع بسماته ومعالمه 
ومظاهر الحياة فيه على ميلاد النبي الكثير من الروايات التي سبق أن ذكرنا ما 
صح منها رواية ودراية » ففيما صح غنية عما سواه . . وهذاهو منهجنافي هذه 
الدراسات - كما سبق -والرسول ية أكمل البشرية إنسانية » وأرفعهم في 
فضائلهافضيلة وأشرفهم في أمجادها مجداً وشرفاً » وأزكاهم نفساً ء 
وأطهرهم قلباً » وأصفاهم روحاً » وأعلاهم في ا مكارم كعباً ! 
ووحدة ا لجو" بكل ما حوى من خصائص في زمن ميلاد بشرية الرسول 
ی وزمن میلاد رسالته » وبدء نبو ته » أضفى على ميلاد رسالته » وأحداث بدء 


. ص ۸1۸ بتصرف‎ ۲٠۲ الرسالة : السنة الخامسة : العدد‎ )١( 
. محمد رسول الله ية : ۱ :۲۳۸ وما بعدها بتصرف‎ )۲( 
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الوحي بنبو ته أموراً شبيهة با أضفاه على ميلاد بشريته » ومن ثم فقد التزمنا بجا 
صح رواية ودراية من هذه الروايات ! 

وأحداث ميلاد الرسالة وبدء الوحي أساس النبوة ودعائم الرسالة . . 
والنبوة هي الحقيقة الكبرى في ميلاد جديد للرسول ية » ميلاد روحاني يصور 
-أساساً- شخصية النبي بوصفه الجديد » ویصور حياته مع ربٌه الذي اختاره 
لتلقي كلماته والوحي » وصور حياته مع نفسه التي اصطفاها الله لتكون منزل 
مره ونهیه ! 

والرسالة هي الحقيقة العظمى في ميلاد جديد للرسول »فوق ميلاد 
روحانية النبي » يصور شخصية الرسول ية بعظهر ولادته الجديدة » ويصور 
حياته مع ربه الذي اختاره رسول بینه وبين من شاء من عباده »يبلغهم عنه 
ضروب هدایته » وصور حیاته مع نفسه رسولا » يخرج الناس من ظلمات 
الجهل والضلالة »إلى نور العلم والهداية » ويصور حياته مع الناس في طرائق 
دعوتهم إلى الله » ودعوتهم إلى الحق والخير ! 

وإشراق الوجود البشري كان ميلاداً محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » في 
مهد أمه آمنة بنت وهب . . وإشراق الوجود النبوي ببدء الوحي كان ميلاداً محمد 
رسول الله خاتم النبيين ! 

وبين الميلادين في الفضل والشرف ما بين طفل خرج إلى الدنيا كما يولد أي 
طفل - في شرف وأكرم بيت من بيوتات أعر قبيلة في العرب -ثكل أباه قبل أن 
يتشرف الوجود بطلعته » وكان هذا الشكل جرحأ في قلب جده عبد المطلب »› 
فكان الرسول ية بلسما جرح الفكل في قلب هذاالجد الذي أخذت منه 
السنون » فلم تبق له إلاقلباًيعمره حب بنيه الذين عر بهم ! 
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وقد استقبل عبد المطلب حفيده الذي ملأ فراغ قلبه من مكان أبيه إذ بشر 
به » ومعه بنوه با لحب والبهجة » فاغتبط میلاده شاكراً ! 

وبين ميلاد رسالة عامة خالدة » اختار الله تعالى رسولها بعلمه وحكمته › 
وخلع عليه رداء تعظیمه »فجعله خير رسول ل(خير أمَة خرجت للناس) › 
وختم به نبو ته » وعمم برسالته شرائع وحيه » وخلد بدعوته الدعوة إلى 
وحدانّته » وشرف به ملکه وملکوته » وأفاض عليه من خواص غيبه في اخلاقه 
وخلائقه ماتعجزالأفلام والألسن عن الإحاطة بشيء من فضله » والله ذو 


الفضل العظيم ! 


RY 
2 i i i 
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الموضوع 
مقدمة E E Re ASRS SASSER‏ 
العصرالجاهلي E A‏ 
-١‏ أحط أدوار التاريخ ER SAO OEE‏ 
- الصحف السماوية في ميزان العلم والتاريخ OT‏ 
۳- العهد القديم ATER ESS‏ 
-٤‏ العهدالحديد E RES SSSESSeE e‏ 
شواهد داخلية ES DE SRE DE‏ 
٥-الإمبراطورية‏ الرومانية الشرقية E eA ERED‏ 
٦-الإمبراطورية‏ الإيرانية OST LE OLS‏ 


۷- وقالّت اليهود عرَير ابن الله وقَالّت التَصّارّى الْسيح ابن اللّء) 
۸-الحزيرة العربية ESL DE a‏ 


لو 20 دى 


e TE إا نحن لتا الذكر وَإنّا له خافظون#‎ -١ 
TUE إلى محمد رسول الله كل‎ ةجاحخلا-١‎ 


00۱ 


۲- البشارة الثانية EET EEE CE CE‏ 
۳- البشارة الثالثة SE‏ 
الال ENERO‏ 
-٥‏ البشارة الخامسة ete ESAS‏ 
-٦‏ رواية البخاري وغيره لصفات النبي ية في التوراة e‏ 
۷- أشهر أسماء النبي يلاء EDE SENA SEES AS‏ 
۸- أسماؤه فى الشعر DOMES SENE‏ 
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. . -القرآن يسجل على أهل الكتاب يقينهم بمعرفة الرسول ية‎ ١ 
ARES SESS خصائص الحزيرة العربية‎ 


eee البيت الحرام‎ -١ 
O OT دعوة إبراهيم عليه السلام‎ -۲ 


OEE TTT NATIT أنبياء فى الحزيرة‎ -۳ 
EE ES SE ERE SE صفات العرب‎ -٤ 


OA SSS e e a e حرم الإسلام‎ ¥ 
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۲- موقف الإمان وموقف العقل . . . 


۳- رواج قصة الحصبة والجدري وردها 


OE دوافع المدرسة العقلية‎ -٤ 


ê EE E FS A e دروس وعبر‎ “۵ 


ETE العقل‎ ةناكم-٦‎ 


١-الدور‏ الثانى للرسالات E‏ 
١-المعجزة‏ الكبرى ED‏ 


E EE EO تعريض المستشرقين‎ 


eee Sooo Ga 


ono QoQ o o» وټ‎ a 


eee Soa o Soo 


a 


a 


ooo oo Gg o ¢ o هټ«‎ Q g@ټ‎ 


TT 


oe ogo gag 


ييو يو و و س يو يو يو ي يو و و و و« oo So o o Qo o»‏ 


ene oo o Qo o mu o sg a o mw 


Oem mS aes Gg GRR @& 


سي ييو يو يو ي ي« ي ي« هټ oOo ooo o» o o» «o‏ 


eno ooo om o o o» «o o o «o mo gw 


ween SSSR SQ o QQ QQ & @ 


eens nae SSG aaa e SSG ow 


enone SoG oS oa go o» «ww ®» ®» 


eon So o o o o o o «o «sw 


enn Goa GS ¢ o aoa o o ټ®‎ ® 


enoe ow o» @ 


Oooo oo o o o oS oo «o «® «o «gw @ 


een enenane GGG GR GGG aS ® 


ens oeSo SSS o o o o o «o «o »وض‎ 


Onen mE GoGo wm 


ooo mo Soo «mg og gg go o gga & 
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ام أن 2 


أغنى الله اليتيم a‏ 


een ne Senne SES # @ 


enoe Sng SS ® 


ween SEG SEG Sg ® 


eee mene GSS QQ #4 #® 


eens e EEE GS GSES SQ ® 


eee mG SG SQ ® ® 


eens SSG GGG GG SS ® 


eens SG ® 


ewen GGG GS #4 ® 


een enSsSCSSGE SS SG GG ® @# 


een OEE CGS GG ® 


een enenSGSeSS GSS hS SS ® ® 


enan SGC GGG SG Ge o ¢ # ® 


eee GGG Gg SS 4 ® ¢ 


الرسول َة يعمل في بناء الكعبة EOE REESE RAN‏ 
-٤‏ التكامل المحمدي SOAR SEE‏ 
تكافۇ الخلق E‏ 


000 


العقل المحمدي e‏ 


الرسول ية في غار حراء 


البعد الأخلاقى I‏ 


neon o o ow o a oo gog 
eo oom. «o «gg ago 
TT 
a 
TT 
a 
esen oo mS o oo o ® 
a 
N 
a 
a 
eee SSS go oa ® 
Ones CSG Goga ga 
oOo ooo o ®» » ¢ » »يو و يو و ي يو يو و يو ي‎ 
ES ea Rê EEG. Pi gee e ê 
oOo oo So «o» ®» QQ go a a a og» 
oo oa 9 oS o o «o o o هيو يوو يو يو يو يو و‎ 
e ويو ي ي يو يو و و يو يو و و يو يو و يو ي يو دو د‎ 
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لحزء التالت 4 ٣‏ 
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1 ا‎ 
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۹2 (6 

ی کو 0ک ت وال 

. ق ے ۰ . 9 J.‏ 
۰۰ 1 > کے 


aaa TDDB OOOO 


سے 


الجزء الرايع 6 


0 )9 و ما 
ا e o‏ 
لفات جا الک ٢‏ 


اماب الح 

۷ 4( 9¢ 
لاسا 
ے سر مہ اہ نب ۾ س 


مسعسالم سد الوهی 
فى ضوء الكتاب والسنة 


2۵E‏ م 


لای دان 


الطبعة الأولى 
۰ھ - ۲۰۰۹ ھم 


مکز ةا کان 


YTIOV° E: تلفون : ۲۲۹۳۱۲۹۸ - فاکس‎ 


لإ بسم اله الرحمن الرحيم 0 الحم لله رب 
الاين © الرحمن الرأحيم © مالك يوم 
الدّين © ياك َد ويك تشْحعين O‏ 
اهدنا الصَرَاطً المستقيم © صراط لين | 
نعمت علَيْهم َير الْمَعْضلوب عليْهم ولا | 


الضالن © 4. 
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3ل تاها اس إلي رون لل إلنكم جميعا 
الذي لَه ملك السُمَوآت والأرض لاإلّه إلاهو يحيي 
ذْمیت ابال روه ايلاتي لدي زین 
بالله وكلماته واتبعوه عُكم تهَْدون ۵ )4 
(الأعراف) ! 

# وما أرسلناك إلا رَحمَة لَلْعَلن ح4 
(الأبياء) ! 

#لقد كان كم في رَسّول الله أسوة حسنة لن 
کان يرجو الله والْيوم الآخر وذكر الله كيرا © )4 
(الأحزاب) ! 
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(في علم المغازي خير الدنيا والآخرة)! 
الزهري 
(کنا نعلٌم مغازي رسول الله ا » کما نعلم 
السورة من القرآن الكريم)! 
زين العابدين علي بن الحسن 


(كان أبى يعلمنا المغازى والسرايا » ويقول : 
يا بني هذه شرف آبائکم فلا تضیعوا ذکرها)! 
إسماعيل بن محمد بن سهد بن أبي وقاص 


مقذ فة 
ونتابع المسيرة النبوية في أطوارها التاريخية لنقف وقفة المتأمل » عند 
(حديث بدء الوحى) » ونلقي الضوء على الملابسات الحيطة بهذا الأمرالإلهي 
العظيم E E ET‏ 
ومن ثم نقف على أعتاب بداية الدعوة المباركة التي عمّت الكون بخيريتها 
ونقائها وصفائها ! 
ولقد جاء بدء هذا الوحي ب(لاإله إلاالله) حالصة من كل رواسب الجاهلية 
ليعلن على الملا خيريتها » ويشع نورها الحق إلى الناس جميعاً ! 
والله أسأل : التوفيق والسداد ! 
والعون والرشاد ! 
إنه سميع مجيب ! 
الكويت في: ۱۸ من رجب ۸١٤٠ه‏ 
١‏ من يولیو ۲۰۰۸ م 
راجي عضو ريه 
سعد محمد محمد الشيخ (المرصفي) 
أستاذ الحديث وعلومه 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة الكويت. سابقا 
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: لوحي في 
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کم 


خديث بدء الوحي في الميزان 


١‏ الحديث 

-٣‏ مضهوم الوحي 

٣‏ ملك الوحي 

-٤‏ مراتب الوحي 

۵ فلق الصبح ' 

١‏ حب إليه الخلاء 

۷- غار حراء 

۸-التحتث 

٩-الليالي‏ ذوات العدد 

-١‏ جاءه الحق 

) ما أنا بقارئ‎ (-١ 

- فغطني حتى بلغ مني الجهد 
۳- يرجف فؤاده 

-٤‏ زملوني زمّلوني 
٥-الروع‏ 

-کلاً 

۷- ما يخزيك الله أبدا 
۸- وتحمل الكل 

۹- وتكسب المعدوم 
١-وتعین‏ على نوائب الحق 
١‏ فانطلقت به 

۲-ابن عم خديجة 
۳-الكتاب العبراني فيكتب من 
الإنجيل بالعبرانية 
٤-یاابن‌‏ عم 

٥-اسمع‏ من ابن أخيك 
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-الناموس الذي نزّل الله على 
موسی 

۷-يا ليتني فيها جذعاً 

۸- إذ يخرجك قومك 

۹- (و مخرجي هم٩‏ ) 

۰ تعم لم يات رجل قط بمثل ما 
جئت به إلا عودي 

۴١‏ وان يدركني قومك أنصرك 
۲- لم ينشب ورقة أن توفي 

-٣‏ وفترالوحي 

٤-أضواء‏ على الأقوال في المراد 
بالخشية 

-٥‏ الخشية عند رؤية التباشير 
١‏ جميع الكضاركانوايرمون 
رسلهم بالجنون 

۷- رواية في الميزان 

۸- رد قول الحافظ الإسماعيلي 
۹- وهم للزرقاني 

-٠١‏ قول القاضي عياض 

-٤١‏ قول النووي 

۲- رد بلاغ التردي من رؤوس 
شواهق الجبال 

۳- البلاغ في الميزان 

-٤‏ رد قول الحافظ الاإسماعيلي 
٥-البلاغ‏ في كتب كثيرة 


حد یت بدء الوح في الميزان 


١.الحديث:‏ 
ويطالعنا حديث بدء الوحي فيما رواه الشيخان وغيرهماعن عائشة أم 
المؤمنين أنهاقالت : أو ل ما بدئ به رسول الله تله من الوحي الرؤيا 
الصالحة في النوم ؛ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مغل فلق الصبح الهحبب 
إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد -الليالي ذوات 
العدد» قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك»› ثم يرجع إلى خديجة» فيتزود 
لخلهاء حتى جاءه الحق وهو في غار حراء» فجاءه الملك» فقال : اقرأء قال : 
«ما أنا بقارئ»» قال : «فأخذني فغطني» حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني 
فقال : اقرأًء قلت : «ما أنا بقارئ»» فأخذني فغطني الثانية» حتى بلغ مني 
الجهد» ثم أرسلني» فقال : اقرأًء فقلت : «ما أنا بقارئ»» فأخذني فغطني 
الفالغة» ثم أرسلني فقال : افر باسّم رَبك الذي حَلَق (© حلق الإنسان من 

علق © افر ورك الأكرّم © (العلق)! 

فرجع بها رسول الله تله يرجف فؤاده» فدخل على خديجة بنت 
ځویلد رضي الله عنها - فقال : «زمَلوني زملوني»» فزملوه حتی ذهب عنه 
الروع» فقال لخديجة وأخبرها الخبر : «لقد خشيت على نفسي»! فقالت 
خديجة: كلا والله ! ما يخزيك الله أبداًء إنك لتصل الرحمء وتحمل الكل 
وتكسب المعدوم» وتقري الصيف وتعين على نوائب الحق ! فانطلقت به 
خديجة حتى أتت تتا به ورقة بن قوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة - 
وكان امراً تنصّر في ال جاهليّةء وكان يكتب الكتاب العبراني» فيكتب من 
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الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخا كبيرا قد عمى! 
فقالت له خديجة: يابن عم» اسمع من ابن أخيك ! فقال له ورقة: يابن أخي 
ماذا تری؟ فأخبره رسول الله عله خبر ما رأى ! فقال له ورقة: هذا الناموس 
الذي نزل الله على موسى» يا ليتني فيها جذعاء ليتني أكون حياًإذ 
يخرجك قومك» فقال رسول الله عله : «أو مخرجي هم؟» قال : نعم لم 
يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي» وإن يدركني يومُك أنصرك تصراً 
مؤزراء ثم لم ينشب ورقة أن توفي» وفتر الوحي(“ ! 

قال النووي : هذا الحديث من مراسيل الصحابة رضي الله عنهم - فإن 
عائشة رضي الله عنها-لم تدرك هذه القصة » فتكون قد سمعتها من النبي 


قال ابن حجر : وتعقبه من لم يفهم مراده فقال : إذا كان يجوز أنها سمعتها 
من النبي ية » فكيف يجزم بأنها من المراسيل(' ! 
والجواب أن مرسل الصحابي مايرويه من الأمور التي لم يدرك زمانهاء 


(1) الببخاري :۱ بدء الوحي (۳) » وانظر (۳۳۹۲ ٤40۷ ٤40٦1 ٤40٥. ٤140۳۰‏ » 
و 0 ارا ٧ء‏ وعبد الرزاق )4۷١۱۹(‏ » والبيهقي : 
الدلائل :۲ ٠ ٠١١-٠۳١:‏ وأبو نعيم :الدلائل ٠ ۲۷۷-۲۷١: ٠:‏ والآجري :الشريعة : 
٤٤١-4‏ » والطيالسي )١٤٦۷(‏ » والطبري :التقسیر :۳۰ ٠ ٠١۲-١١١:‏ وأبو عوانة ٠:‏ : 
١‏ والب غوي : شرح السنة )۳۷٠١(‏ ء وابن أبي عساصم :الأرائل (۹) » 
والطبراني :الأوائل ٤١:‏ » وابن منده :الإبمان (1۸۳) واللالكائى : أصول الاعتقاد (۸١٤٠١ء‏ 
۹ ب وابن حبان (۴۳) . ۰ 

(۲) مسلم بشرح النووي :۲ :۱۹۷ . 

(۳) انظر ترجمة عائشة رضي الله عنها- في كتابنا : حديث بدء الوحي في المیزان ٠۲:‏ . 
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بخلاف الأمور التي يدرك زمانها » فإنها لايقال إنها مرسلة » بل يحمل على أنه 
سمعها أو حضرها » ولو لم يصرح بذلك » ولايختص هذا عرسل الصحابي › 
بل مرسل التابعي إذا ذكر قصة لم يحضرها سميت مرسلة » ولو جاز في نفس 
الأمر أن يكون سمعها من الصحابي الذي وقعت له تلك القصة » وأماالأمور 
التي ید ر کها فتحمل على أنه سمعها أو حضرها » لکن بشرط أن يكون سالا من 
ا 

ويؤيد أنها سمعت ذلك من النبي بيا قولها في أثناء هذا ا لحديث : فجاءه 
الملك فقال : اقراً. فقال رسول الله عله : «ما أنا بقارئ». قال : «فأخذني ..» 
إلى آخره ! 

قال الطيبي : الظاهر نها سمعت من النبي َيه لقولها :قال : 
«فأخذنی فغطنى» . 

فیکون قولها : أول ما بدئ به رسول الله ية » حكاية ما تلفظ به صلوات 


الله عليه ! 
وهذا كما قال ابن حجر : ظاهر في أن النبي ية أخبرها بذلك » فتحمل 
بقيّة الحديث عليه ) ! 


. ۳٠: ٠: الكواكب الدراري‎ )١( 

(۲) فتح الباري : :۷ » وانظر : عمدة القاري ۲٠۹: ٠:‏ » وإرشاد الساري 1١ : ٠:‏ » وشرح 
الزرقاني ۲٠۹: ١:‏ » ويطول بنا الحديث لو حاولنا ذكر الأفوال في حجية مرسل الصحابي › 
وحسبنا ما جاء في علوم الحديث لابن الصلاح ٠٦:‏ » والتقبيد والإيضاح لا أطلق وأغلق من 
كتاب ابن الصلاح للعراقي : ٠ ۸٠‏ والنكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر :۲ : 
9۷۱-۰ » وتو جيه النظر :۲ : ٥٦١‏ » وتدريب الراوي ۲٠۷: ٠:‏ ومابعدها »وقواعد 
التحديث ۱٤۸:‏ » وهدي الساري ٣٠۰:‏ > وجامع التحصيل ۳٠:‏ ومابعدها . 


۵۷۱ 


۲. مفهوم الوحس: 

أصل الوحي' :الإعلام في حفاء » وأيضا :الكتابة » والمكتوب » 
والبعث والإلهام » والأمر » والإعاء » والإشارة اتويت شاا بعد ن 
وقيل :أصله التفهيم » وكل مادللت به من كلام »أو كتابة »أو رسالة »أو 
إشارة » فهو وحي ! 

والقول الجامع في معنى الوحي اللغوي' : آنه الإعلام الخفي السريع 
الخاص ين يوجه إليه » بحيث يخفیى على غيره > ومنه الإلهام الغريزي › 
كالوحي إلى النحل »قال تعالى : وأوحى ربك إلى التحل أن اتخذي من 
ا لجبال بيوتا ومن الشجر وممًا يعرشون ®© ثم كلي من كَل النُمُرّآت 
فاسلکي سبل رَبك ذللا...€ (النحل)! 

وإلهام الخواطر با يلقيه الله في روع الإنسان السليم الفطرة » كالوحي إلى 
فالقيه في اليم ولا قخافي ولا تَحْرني إلا ادوه ليك وَجَاعلوه من 
المرسّلين ©4 (القصص)! 

ومنه ضده » وهو وسوسة الشيطان »قال تعالی : #وكذلك جعلتا لكر 
(1) اللسان » والصحاح » ومعجم مقاييس اللغة » ومجمل اللغة » وأساس البلاغة › والنهاية » 

والفائق » ومعجم ألفاظ القرآن الكريم » (وحي) » وفتح الباري ١:‏ :۹ط الرياض »وعمدة 

»٩۹۳٦۰۹۱۸۰ 1٩۱۰ ۱۷۳: »والکلیات‎ ٤۸: ۱: وإرشاد الساري‎ » ٠٤: ۱: القاري‎ 

وطرح التثريب ۱۸٠: ٤:‏ . 
(۲) الوحي امحمدي ٤٤:‏ بتصرف . 
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نبي عدوا شَيّاطين الإنس والْجن يوحي بعضهم بَعضهم إلى بعض زخرف اقول 
رورا & (الأنعام !)١١۲:‏ 

وقال تعالی : ولا تَأكُلوا مما لم يذكر اسْم الله عَلَيّه وإِنّه سق وإن 
الشَيَاطين يحوت إلى أوليآئهم ليْجَادوكُم وإِن أطَعتْمُوهم إنْكُم نش رٍكون 
4D‏ (الانعام)! 

ووحي الله تعالى إلى أنبيائه قد روعي فيه المعنيان الأصليان لهذ المادة » 
وهما : الخفاء والسرعة » فهذا معنى المصدر » وقد يطلق على متعلقه » وهو ما 
وقع به الوحي »أي اسم المفعول ! 

قال القاضي عياض( : وفي صدر كتاب مسلم عن الحارث الأعور » فيما 
انتقد عليه : تعلمت القرآن في ثلاث سنين » والوحي في سنتين »وقوله :القرآن 
هيّن » والوحي أشد » فظاهر تأويل منكريه عليه أنه أراد به سوءاً » لما علموا من 
غلوه في التشي » وادعائهم علم سرالشريعة لعلي » وتحزبهم من ذلك مما أنكره 
علي » وكذبهم فيه » والظاهر أنه لم يرد هذا » وإغا أراد الكتابة » وآن القرآن كان 
يحفظ عندهم تلقائياً » فكان هون من تعلم الكتابة وا خط » وبهذا فسره ا لخطابي ! 

قلت : جاء في مقدمة صحيح مسلم بسنده عن مغيرة قال" : سمعت 
الشعبي يقول : حدثني الحارث الأعور » وهو يشهد أنه أحد الكاذبين ! 

وعن إبراهيم قال :قال علقمة :قرت القرآن في سنتين » فقال الحارث : 
القرآن هين »الوحي أشد ! 


(۱) مشارق الأنوار (وحي) . 
(۲) مقدمة صحیح مسلم :۱۹ . 
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وعن اللأعصمش عن إبراهيم » أن الحارث قال : تعلمت القرآن فى ثلاث 
سنين » والوحي في سنتين » او قال : الوحي في ثلاث سنين » والقرآن في سنتين ! 

وعن منصور والمغيرة » عن إبراهيم : أن الحارث اتهم ! 

قال النووي(٠‏ : ذكره مسلم في جملة ما أنكر على الحارث > وجرح به › 
وأخذ عليه من قبيح مذهبه > وعلوه فى التشر وكذيه ! 

قال القاضى عياض -رحمه الله : وأرجو أن هذا من أخف أقراله » 
لاحتماله الصواب » فقد فسره بعضهم بأن الوحي هنا الكتابة ومعرفة الخط » قاله 
ا لخطابي" » يقال :أَوْحَى ووَحَى :إذا كتب » وعلى هذا ليس على الحارث في 
هذادرك » وعليه الدرك فى غيره ! 

وفي اصطلاح الشرع"' : إعلام الله تعالى أنبياءه »إما بكتاب » أو برسالة 


ومن هنا نعلم أن مفهوم الوحي صلة بين الله تعالى » ومن يصطفيه من 


() مسلم بشرح النووي ١:‏ :۹-۸ . وانظر :إكمال إكمال المعلم ٠ ۲۹: ٠:‏ ومقدمة إكمال 
المعلم بفوائد مسلم ۲٣ ٤۲٣۲:‏ » وترجمة الحارث في : تاريخ البخاري الکبیر )۲٤۳۷(‏ » 
والصغیر :۱ ۲۰٤۲١٠٠١1. ٠٥0۰1٤۹:‏ والمعرفةلیعقوب :۱ ۲١۲۱۷۰۲۱١:‏ : 
۷ ۷ ۰ ¥ | وسیرآعلام النبلاء ۱٠١١۵-۱١۲: ٤:‏ »ومیزان 
الاعتدال :۱ : ٤۳۷-٤۳١‏ » والتقریب ٠٤١:‏ والتهذیب :۲ ٠٤۷-١٤١:‏ ٠وابن‏ سعد : 
٦‏ :۱۸ .۰ وتهذیب الکمال )٠٠١١١( ٠٠۳_۲٤٤: ٩:‏ . والضعفاء للنسائى :۰۷۷ 
والضعفاء الكبير ٠ ۲٠۸: ١:‏ والضعفاء لابن الجوزي ٠۱۸١: ٠:‏ . : 

() انظر : غریب الحدیث للخطابی :۳ ١۲١١٠١:‏ والفائق ٠ ۱۸٠١: ٠:‏ والنهاية (وحا) . 

(۳) إرشاد الساري :۱ ٤۸:‏ . ۰ 

() الرسول والوحي :۲۳۷ . 


OVE 


خلقه » ويصحب هذه الصلة علم ضروري بعصدرها » ويصاحبهاظواهر 
نفسية وبدنية للمصطفى » ويتبعها آثار توجيهية يعلنها الملصطفى للناس ! 

وقد عبر ابن خلدون عن هذاالمفهوم بقوله : 

استغ اق فى لقاء الملك الر وحانى بإدراك الأنبياء المناسب لهم ›الخارح عر 

ستعرای في ي بادر : :ج عن 
مدارك البشر بالكلية »ثم يتنزل إلى المدارك البشرية . . كل ذلك في لحظة 
واحدة » بل في أقرب من لمح البصر“ ! 

يعني ابن خلدون أن الوحي يملك على النبي اة قلبه وقالبه » ويستجمع 
الشعور كله » ويوجهه نحو هذا اللقاء الفريد بين الإنسان المصطفى » والملك 
الروحانى . ويكون للنبى فى هذه الحال إدراك خحاص »ووسيلة معرفة »غیر ما 
ألفه البشر من الجحواس والعقل »ثم تحصل مرحلة عبورللوحي من حالته 
الروحية إلى حالة حسية وعقلية » يدركها المصطفى » ويبلغها للبشر » في صورة 
أمر »أو نهى » أو خبر . .إلى آخره ! 
الك > وإلافالوحى على صور »قال تعالى :وما کان لبْشر أن كمه الله 
إلا وَحيا أو من وراء حجاب أو يُرْسل رَسُولاً يوحي بإنه ما يَشَاء اله علي 
حکیم E9‏ (الشوری)! 

فالتلقي عن الله تعالى يكون على انواع : 

الأول : إلا وحياً# » والمقصود هو الإلقاء في قلب النبي اة بكلام خفي 
يدرك بسرعة » ويعلم على جهة اليقين مصدره الإلهي ! 
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وهذاالإلقاء على جهة العموم -يقع يقظة ونوماً » مثال ذلك الإلهام 
إلى آم موسى ا -وماجاء في القرآن عن إبراهيم عليه السلام 
قوله : ياب بني إني أرى في المتام أني أَذبَحك قانظر مَاذا ترى4 ! 

)٠٠١١: (الصافات‎ 

وهذاالنوع ليس خاصاً بالأبياء » بل قديقع لغيرهم »فأم موسى لم تكن 
من الأنبياء » والرؤيا كذلك -تحصل لكثيرين » وقد حصلت للك مصر-على 
عهد يوسف عليه السلام - ولم يكن نبياً ولا ولا ! 

الثاني : #أو من وراء حجاب) ٠‏ والمعنى أن كلام الله تعالى يصل مسموعاً 
إلى النبي 4 دون رؤية للمولى عز وجل » فالنبي يسمع مباشرة دون واسطة » 
كماحدث لوسى عليه السلام -فقد كلمه الله » ولكن منعه الرؤية حين 
طلبها » قال تعالى :ولمًا جاء موسى لميقاتتا وكَلّمَة رَه قال رب أرني 
أنظر إليك قال لن تراني) (الأعراف (NE:‏ 

وقد اختلف العلماء في حقيقة كلام الله تعالى » وذهبوا مذاهب شتى » 
جمعها الشيخ ابن أبي العز الدمشقي في تسعة أقوال )١(‏ ! 

الثالكث او برشل رتر ل ا والر مرل هو يلك ال حن ي الخصص 
للتبليغ عن الله » والسفارة بينه وبين رسله وأنبيائه بور ر ا 


.ملك الوح 


وقد عبر القرآن الجيد عن ملك الوحي بتعبيرات متعددة » فذكره بالاسم 


(۱) انظر : شرح العقيدة الطحاوية : ۱۷۹ ط المکتب الإسلامی ۳۹۹١ه‏ . 
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العلم في بعضها وذكره بأوصاف تليق بهمته المقدسة في البعض الأخر قال 
تعالی :فل من كان عَدُواً ريل قله رل على قَلْبك بإذن الله مصدقا 
لما بین يديه وهُدی وبشرّی للمؤمنين 9© (البقرة)! 

وذلك في سياق الرد على اليهود » وبيان زيف اعتقادهم »ومزاعمهم 
الفاسدة حول الله والملائكة ورسله ! 


قال ابن جرير : أجمع أهل العلم بالتأويل جميعا على أن هذه الآية نزلت 
جواباً للیهود من د بنى إسرائيل ؛إذ زعموا أن جبريل عدو لهم » وأن ميكائيل ولي 
لهم ثم اختلقوا في السبب الذي من أجل قالوا ذلك( ! 

وقال تعالی :فل تَزلَةُ روح الْقّدس من ربك باحق ليعَبّت الذين منوا 
وهدى وبشرى للمسلمين 463 (النحل)! 

قال ابن جریر) :قول تعالی ذکره لنبيه محمد ب :قل يا محمد 
للقائلين لك : إغا أنت مفتر فيماتتلو عليهم من آي كتابنا » أنزله روح القدس 
يقول :قل جاء به جبریل من عند ربي باحق ! 
(۱) تفسیر الطبري :۱ ۱٤۳:‏ » وانظر : تفسیر ابن کشیر :۱ :۱۲۹ » وتفسير القرطبي :۲ ۲٠:‏ › 

وتقس یر الالوسي ٤ ۳۴١:۲۲‏ وتفشير القآسمي ٠۹۸: ۲١‏ وما بعدهاء وتضبير الشركاني : 

۱ :۰ وما بعدها » وتفسیرالمنار :۱ :۳۹۱ وما بعدها وتفسير الفخر الرازي :۳ ۱۹٤:‏ وما 


بعدها » وتقسير ابن الجوزي 1١۷: ١:‏ »والبخاري : ١1-التفسير )٤٤۸١(‏ »وأحمد ٠:‏ : 
۸ وأیضا )۲١۱ ٤١ ۲٤۸۳(‏ » ومرویات الإمام أحمد في التفسیر :۱ :۸۲۸۱ ؛ 
والطبراني :۱۲ :۱۹۱-۱۹۰ (۱۳۰۱۲) » وم ج مع الزاوئد :۸ ۲٤۲:‏ » والترمذي 
(۱۷) » وصحيح الترمذي )٤۲۹۲(‏ » وتحفة الأشراف TA: E:‏ 

. ٤٨0:1: وانظر‎ ٠ ۱۷۷: ٠٤: تفسیر الطبري‎ )۲( 
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وقال الراغب' : يعني به جبريل من حيث إنه ينزل بالقدس من الله » أي 
ما يطهر به نفوسنا من القرآن » والحكمة » والفيض الإلهي ! 

قال الشوكاني) :والقدس :التطهير ٠‏ والمعنى :نزله الروح المطهر من 
أدناس البشرية » فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة ! 

وقال تعالى : #فأرسلتا ليها روحنا فمل لَها شرا سويَاً ©©) (مريم) 

قال ابن جرير :يقول تعالى ذكره : فأرسلنا إليها حين انتبذت من أهلها 
مكاناً شرقياً » واتخذت من دونهم حجاباً : جبريل » وبنحو الذي قلنا في ذلك : 
قال أهل التأويل "١‏ ! 

وقال تعالى : وإنه زيل رب الْعَالين © تزل به الرُوح الأمين 9© 
على فلك گر من الْذريح © پلسان عَربي سب 489 (الشمراء 

قال ابن كثير :يقول تعالى مخبراً عن الكتاب الذي أنزله على عبده 
آنزله الله عليك » وأوحاه إليك #نزل به الروح الأمين) وهو جبريل عليه السلام 
قاله غير واحد من السلف :ابن عباس » ومحمد بن كعب » وقتادة » وعطية 
العوفي » والسدي » والضحاك » والزهري » وابن جريج » وهذا ما لانزاع فيه ! 

وهنا نلحظ وصف جبريل عليه السلام -بالحسنيين » فهو طاهر في ذاته 
مبرأمن كل دنس وإثم » وفي الوقت ذاته أمين على ما نزل به » حفيظ عليه ! 
)١(‏ المفردات (قدس) . 
(۲) تفسیر الشوكاني :۳ :۱۹۸ . 


(۳) تفسير الطبري ٦٠: ۱١:‏ . 
(6) تفسیر ابن کثیر :۳ ۳٤۷:‏ . 


O۷۸ 


٤‏ مراتب الوحی: 

ونجد أنفسنا أمام ضرورة الحديث عن مراتب الوحي() یا تل 

الأولى : (الرؤيا الصالحة) : سبق أن ذكرنا أن الرؤيا تقع لغير الأنبياء » وهذا 
معلوم » بيد أن الرؤيا الواردة في الحديث مقيدة بالصالحة > وفي رواية للبخاري 
ومسلم (الرؤيا الصادقة)(" ! 

قال الکرمانی () :وهماهنا بمعنى » والصالحة إما صفة موضحة للرؤيا ؛ 
لأن غير الصالحة تسمى با حلم » كما ورد فيما رواه الشيخان وغيرهماعن أبي 
سلمة قال : سمعت أبا قتادة عن النبى عله قال : «الرؤيا الصادقة من الله 
والحلم من الشيطان)()! 

وإما مخصصة »أي الرؤيا الصالحة لاالرؤياالسيئة »أو لاالكاذبة المسماة 
بأضغاث الأحلام » والصلاح إما باعتبار صورتها » وإما باعتبار تعبيرها . 


قال القاضى عياض : يحتمل أن يكون معنى الرؤيا الصالحة والحسنة حسن 


: ٤: ومابعدها » وطرح التثريب‎ ۲٦۹: ٠: وانظر : الروض الأنف‎ ٠ ۷۸: ١: زادالمعاد‎ )١( 
. ومابعدها‎ ۲۲٠: ۱: وشرح الزرقاني‎ » ۱۸۲-۱ 

(۲) البخاري : ١4-التعبير‏ (1۹۸۲) » ومسلم : ١-الإعان )١١١(‏ . 

(۳) الکواکب الدراري :۱ :۳۱ . 

(6) البخاري : 41-التعبیر )۷۰۰٥ › 144٥ › 14۸ ٤(‏ »ومسلم (۲۲۹۱) »ومالك :۲ «oV:‏ 
وأحمد :۰ :۳۰۵۰۲۳۰۳ »والحميدي )٤۲٠-۱۹(‏ » والدارمي :۲ ٠۲٤:‏ والبغوي 
 )۳۲۷۵ ۰۳۲۷۲(‏ وابن حبان :الإحسان (1۰۵۹) » وابن أي شیبة :۷ :۲۳۹ » وأبو داود 
)٥۰۲۱(‏ » والترمذي (۲۲۷۷) » والنسائي في اليوم والليلة (۸4۷ ۰ )۹٠١ » ٩۰۰‏ » والكبرى 
كما في التحفة ٩:‏ : ۲۷۰ › وابن ماجه (۳۹۰۹) . 
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ظاهرها » ويحتمل أن المراد صحتها » قال : ورؤيا السوء تحتمل الوجهين أيضاً» 
سوء الظاهر » وسوء التأويل ! 

قال القسطلاني : وذكر النوم بعد الرؤيا المخصوصة به لزيادة الإيضاح 
والبيان » أولدفع وهم من يتوهم أن الرؤيا تطلق على رؤية العين » فهو صفة 
موضحة ؛ أو لأن غيرها يسمى حلما » أو تخصيص دون السيئة والكاذبة المسماة 
بأضغاث الأحلام » وأهل المعاني يسمونها صفة فارقة() ! 

الثانية" : ما كان يلقيه المَلّك فى روعه وقلبه » من غير أن يراه » كما 
قال النبي ته : إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى 
تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب..» الحديث صحيح 


() إرشاد الساري ١:‏ 

() زادالمعاد :۱ :۷۸ ومابعدها . 

(۳) في فقه السيرة : ٩١‏ قال الألباني : حديث صحيح جاء من طرق :الأول عن ابن مسعود »› 
أخرجه الحاكم :۲ ٤:‏ » والشاني عن أبي أمامة » أخرجه الطبراني في الكبير » وأبو نعيم : 
الحلية ٠ ۲۷: ٠٠:‏ والشالث عن حذيفة » أخرجه البزار » كمافى الترغيب :۳ :۷» 
والهيثمي :مجمع الزوائد ۷١: ٤:‏ قال ا ر ا . . وبقية رجاله 
ثقات »قلت : وفي البحر الزخار : مسندالبزار :۷ )۲۹۱٤( ۳۱١-۳۱ ٤:‏ وفيه قدامة قال : 
ای انی فن عاطم ا عن زر فن هة وا واا دت ا وی ا 
إلامن هذا الوجه بهذا الإسناد » قال محققه : أورده الهیٹثمی فی کشف الأستار :۲ : ۸۲۸۱ 
E EN‏ :1 :7 (۸۷) وقال الأرنؤوط فى : زاد 
ال ا ر دو ی و ارا اکر ب کار ا 
ماجه )۲۱٤٤(‏ » وابن حبان (۱۰۸۲ ۰ )۱٠۸١‏ » وقال : فيصح الحديث بها » وانظر : شرح 
السنة للبغوي ٠ ۲۲١:‏ وفتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالبر ١٠:‏ :1۸-1۷ » 
وقال ابن حجر حجر : أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة » وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود : 
ا TE‏ 


0۸۰ 


الثالثة :أنه كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه مايقوله 
له » وفي هذه المرحلة كان يراه الصحابة أحياناً » فقد روى مسلم وغيره من 
حديث طويل أن الرسول بي قال لعمر رضي الله عنه في آخر الحديث ..٠:‏ يا 
عمر! أتدري من السائل؟ «قلت : الله ورسوله أعلمء قال : فإنه جبريل 
أتاکم یعلمکم دینکہ»( ! 

الرابعة :أنه كان يأتيه مثل صلصلة الجرس » وكان أشده عليه » فيتلبس 
به ا ملك » حتى إن جبينه ليتفصد عرقاً في اليوم الشديد البرد » وحتى إن راحلته 
لتبرك إلى الأرض إذا كان راكبها » ولقد جاءه الوحي مرة كذلك E‏ 
فخذ زید بن ثابت » فشقلت عليه حتی کادت ترضها ! 

يروي الشيخان وغيرهما عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث 
ابن هشام رضي الله عنه» سأل رسول الله َيه فقال : يا رسول الله ! كيف 
يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله تله : «أحيانا يأتيني مغل صلصلة الجرس»› 
وهو أشده علي فيفصم عنَّي وقد وعيت عنه ما قال » وأحياناً يتمغل لي 
املك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول» ! 

قالت عائشة رضي الله عنها :ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم 
الشديد البردء فيفصم عنه» وإن جبينه ليتفصّد عرق" ! 
(۱) مسلم ١:‏ :الان (۸) . وأحمد :۱ :۲۷ ٠ ٥۳١ ٥۲_١۱‏ وآبو داود ٠ )٤٦۹١(‏ والترمذي 


(۲۱۰) » والنسائی :۸ ٩۷:‏ وابن ماجه (1۳) . والطيالسي ۲٤١:‏ وابن حبان :الإحسان 
(۱۷۳۰۱7۸) ۰ وابن منده فی الإبمان (۱ ۲۰ ۳۰ ۰۱۲١۱۱١۱۰۹۰۸۰ 1.9. ٤.‏ 


(۱۸١ ۰ ۱۸٩ ۳‏ . والبغوي في شرح السنة (۲) . 
(۲) ال لبخاري :١-بدء‏ الوحى (۲) ٠‏ واللفظ له » و ١۹‏ -بدء الوحي )۳۲١٠١(‏ » وخلق أفعال 


العباد : )٤۲۱( ۱۳۷-۱۳١‏ . ومسلم (۲۳۳۳) . والترمذي  ) ۰ ۳۹۳ ٣(‏ والموطاً:_ 
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كان إذا أوحى إليهء وهو على ناقته» وضعت جرانهاء فلم تستطع أن 
تتحرك» وتلت قول الله عز وجل : إلا سنْلْقي عَلَيْك قرلا تقيلا )4 
(الزمل)! 


وقال : هذا حديث صحيح الإسناد »ولم یخرجاه » ووافقه الذهبى () ! 


ويروي البخاري وغيره من حديث زيد بن ثابت أن النبي َة أملى 
عليه : لأيسَّوي القاعدون من الْمُؤمنين غير أولى الضّرر 
والمجاهدون فى سبيل الله (النساء : !)١‏ فجاءه ابن أم مكتوم» وهو 
يمليها علي. قال : يا رسول الله ! والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت -وكان 
e E‏ ق 
خفت أن ترض فخذي» ثم سري عنه» فأنزل الله : #غير أولي الضرر4 ! 
الخامسة :أنه يرى الملك فى صورته التى خلق عليها » فيوحى إليه ماشاء 


٥-القرآن‏ (۷) » وأحمد ۲٥۷-۲۵۱۰۱۰۵۸: ٦:‏ » وابن سعد :۱ :۱۹۸ والنسائي :۲ : 
١ ٤۷-1‏ » وفي التفسير من «الکبریى» كمافي «التحفة» :۱۲ ٠ ۱۹٤:‏ وابن حبان : 
الإحسان (۳۸) » والبغوي (۳۷۳۷) » والبيهقى : الأسماء والصفات ٠ ۲٠٠١‏ والدلائل :۷ : 
ا راو تم لدل 5۷۹7١‏ وا دی 50اطرا کے الر ی ار 
الفقهي لتمهيد ابن عبدالبر ٠٠: ٠:‏ . 

(۱)المستدرك :۲ ٠٠١:‏ .وانظر :أحمد :1 ٤٥١ 0١۱١۸:‏ ,»والجران :باطن العنق : النهاية 
(جرن): 

() البخاري : ١٠_التفسیر )٤٥۹۲(‏ » وأبو داود )۲٠٠۷(‏ . والترمذي )۳٠۳۳(‏ » والنسائي ٠:‏ : 
۹ وأحمد ۸٤:‏ وسعید بن منصور )۲۳۱٤(‏ › والبیهقي ۲٤-۲۳: ٩:‏ ۰ وابن 
الجارود (۱۰۳۲) » والطبراني )٤۸۱ ۹-٤۸۱ ٤(‏ » والبخوي (۳۷۳۹) . 
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عله قال :«.. لم أره-يعني جبريل على صورته التي خلق عليها غير 
هاتين المرتين» رأيته منهبطا من السماء.. سادا عظم خلقه ما بين السماء 
والأرض..» الحديث . 
مرة عند سدرة المنتهى » ومرة فى أجياد» له ستمائة جناح قد سد الأفق ! 

السادسة :ما أوحاه الله » وهو فوق السموات ليلة المعراج من فرض 
الصلاة وغير ها“ ! 

السابعة : كلام الله له منه إليه بلاواسطة ملك » كما كلم الله موسى ابن 
عمران » وهذه المرتبة هى ثابتة لموسى قطعاً بنص القرآن » وثبوتها لنبينا اة هو 
فی حدیث الإسراء۵) ! 

الثامنة(* : قال العراقي : وهي تكليم الله له كفاحاً بغير حجاب » وهذا 
على مذهب من يقول :إنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه تبارك وتعالى 0“ ! 


ذكرها ابن القيم بقوله۷) : وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة ! 


(۱) مسلم ١:‏ الإعان (۱۷۷) . 

(۲) الترمذي (۳۲۷۸) . 

() انظر : أضواء على أحاديث الإسراء والمعراج ٤:‏ ١ومابعدها‏ . 
(6) انظر :المرجع السابق . 

. ۱۸۲: ٤: طرح التثریب‎ )٥( 

0) انظر : أضواء على أحاديث الإسراء والمعراج : ۷١_١١‏ . 

(۷) زادالمعاد :۱ :۸۰0 . 
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قال العراقي' : ويحتمل أن ابن قيم الحوزية أراد بالمرتبة السادسة » وحي 
جبريل عليه السلام » وغاير بينه وبين ما قبله باعتبار محل الإيحاء » أي كونه فوق 
السموات » بخلاف ماتقدم »فإنه كان في الأرض »ولايقال :يلزم عليه أن 
تتعدد أقسام الوحي باعتبار البقعة التي جاء فيها جبريل إلى النبي -عليهما 
الصلاة والسلام - وهو غير ممكن ؛ لأنا نقول : غاير الوحي الحاصل في السماء 
غیره » باعتبار ما فى رؤية تلك المشاهد من الغيب »فهو نوع غير الأرض » على 
اختلاف بقاعها » وفیه نظر ! 

وقد أشار ابن حجر إلى المراتب إجمال"؟ ٠‏ وقسمها إلى ماهو من صفات 
الوحي » وماهو من صفات حامل الوحي ! 

بيد أنه ذکر من صفات الوحی مجيئه کدوي النحل » وقال :وأمافكون 
الوحي كدوي النحل لايعارض صلصلة الجرس ؛ لأن سماع الدوي بالنسبة إلى 
الحاضرين - كمافي حديث عمر-(يسمع عنده دوي کدوي النحل )۳ « 

AY: ٤: طرح التثريب‎ )1( 

() فتح الباري :۱ :۲۰-۱۹ . 

(۳) رواه أحمد (۲۲۳) تحقيق أحمد شاكر » قال : وإسناده صحيح » نقله ابن كثير في التفسير : 
۳ :۷ عن المسند »ثم قال : ورواه الترمذي في تفسيره » والنسائي في الصلاة من حديث 
عبد الرزاق به » وقال الترمذي :منكر » لانعرف أحداً رواه غير يونس بن سليم » ويونس لا 
نعرفه » كذا قال » ولم أجده في سنن النسائي » وهو في الترمذي ٤۸:‏ -تفسیر القرآن (۳۱۷۳) 
من طريق عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن 
عبد القاري قال : سمعت عمر بن الخطاب رة يقول: ر( كان النبي عَيلة إذا أنزل عليه الوحي 
سمع عند وجهه كدوي النحل..) ثم رواه عن طريق عبد الرزاق أيضاً عن يونس بن سليم » 
عن يونس بن يزيد » عن الزهري بهذا الإسناد نحوه بععناه . 
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كالصلصلة بالنسبة إلى النبي ية » فشبهه عمر بدوي النحل بالنسبة إلى 
السامعين » وشبهه هو بصلصلة ا جرس بالنسبة إلى مقامه ! 


وأما النفث في الروع » فيحتمل أنه يرجع إلى إحدى الحالتين » فإذا أتاه 


وأما الإلهام » فلم يقع السؤال عنه ؛ لأن السوال وقع في صفة الوحي الذي 
يأتي بحامل » وكذلك التكليم ليلة الإسراء ! 

وأما الرؤية الصالة » فقال ابن بطال : لاترد ؛ لأن السؤال وقع عما ينفرد به 
عن الناس ؛ لأن الرؤيا قد يشر كه فيها غيره ! 

والرؤيا الصادقة وإن كانت جزءاً من النبوة فهي باعتبار صدقها لاغير » وإلا 
لساغ لصاحبها أن يسمى نبياً » وليس كذلك ! 


ويحتمل أن يكون السؤال وقع عما في اليقظة » أو لكون حال المنام لايخفى 


= ابن حنبل » وعللي بن المديني » وإسحاق بن إبراهيم » عن عبد الرزاق » عن يونس بن سليم » 
عن يونس بن يزيد » عن الزهري هذا الحديث » قال أبو عيسى :ومن سمع من عبد الرزاق قدياً 
فإنهم إنما يذ كرون فيه عن يونس بن يزيد » وبعضهم لا یذ کر فيه عن يونس بن يزيد » ومن ذ کر 
فيه يونس بن يزيد فهو أصح » وكان عبد الرزاق ربا ذكر في هذا ا لحديث يونس بن يزيد › وربا 
لم يذكره » وإذالم يذ كر فيه يونس فهو مرسل » قال الشيخ أحمد شاكر :ولم يقل غير هذا ء 
فالظاهر أن نسبة ابن كثير للترمذي سهو منه » وأنه كلام النسائي »انظر : تحقيق أحمد شاكر › 
والمستدرك ٥٠: ٠:‏ فقد رواه الحاكم بإسنادين : أحدهماعن طريق المسند » وصححه › 
ووافقه الذهبي »قلت :وفي المستدرك :۲ تعقبه الذهبي بقوله :قلت :سئل عبد 
الرزاق عن شيخه ذا » فقال : أظنه لاشيء ٠‏ قال الألباني : وفي الميزان أقر النسائي على قوله : 
هذا حدیث منکر » وتوثیق ابن حبان لابن سليم هذا مما لايعتد به » لاسيما وتلميذه عبد الرزاق 
آدری به من ابن حبان : فقه السيرة : ٩۱‏ . 
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على السائل » فاقتصر على مايخفى عليه » أو كان ظهور ذلك له كَاة في المنام 
أيضاً على الوجهين ا مذ كورين لاغير » قاله الكرماني » وفيه نظر ! 

وقد ذكر الحليمي أن الوحي كان يأتيه على ستة وأربعين نوعاً-فذكرها 
-وغالبها من صفات حامل الوحي » ومجموعها يدخل فيما ذكر ! 

وقد كان الرسول بيا يعالح من التنزيل شدة » كماروى الشيخان 
وغیرهما عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس في قوله تعالی : «لاً تحرك به 
لسّانك لعجل به !قال : كان رسول الله عله يعالج من التنزيل شدة› 
وكان نما يحرك شفتيه» فقال ابن عباس : فأنا أح ر كهمالكم كما كان 
رسول الله عله يحركهماء وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن 
ك e‏ 
TT‏ تقرؤه yS‏ 
E ASG‏ 
الله عله بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع» فإذا انطلق جبريل قرأه النبي عله 
کما قرأ( ! 


(۱) البخاري ١:‏ بدء الوحی )٥(‏ واللفظ له › وأیضاً : ٦٥‏ التفسیر »)٤۹۲۹ ۰ ٤۹۲۸۰ ٤۹۲۷(‏ 
و١1‏ فضائل القرآن )٥۰٤٤(‏ » و۹۷-التوحيد )۷١۲١(‏ » ومسلم ٠ )٤٤۸(‏ والنسائي e‏ 
٩‏ , وأحمد :۱ ٠ ۳٤۳:‏ والبيهقي :الأسماء والصفات :۱۹۸ والطيالسي )۲٣۲۸(‏ » 
وابن حبان : الإحسان (۳۹) ٠‏ وابن سعد ١٠:‏ :۱۹۸ »والحميدي ٠ )۲١۷(‏ والترمذي 
(۴۹) » والطبراني (۱۲۲۹۷) . 


۵0۸٦ 


۵ه. فلق الصبح: 

قال الكرماني(٠‏ : فلق الصبح ضياؤه وإنغايقال هذا في الشيء البين 
الواضح »قيل :هو مصدر كالانفلاق » والصحيح أنه بمعنى المغلوق » وهو اسم 
للصبح > وأضيف أحدهما إلى الآخر لاخحتلاف اللفظين » وقد جاء الفلق منفرداً 
عن الصبح » قال تعالى : قل أعوذ برب الْقَلَّق 4O0‏ (الفلق)! 

وقيل :الفلق :الصبح ؛ لكنه لما كان مستعملاًفي هذاالمعنى وفي غيره 
أضيف إليه للتخصيص والبيان » إضافة العام إلى ا لخاص ! 

قال العيني٠‏ : تنصيصه -أي الكرماني على الصحيح غير صحيح » بل 
الصحيح أنه إما اسم للصبح » وجوزت اللإضافة فيه لاخحتلاف اللفظين » وإما 
مصدر بمعنى الانفلاق » وهو الانشقاق » من فلقست الشيء أفلقه -بالكسر- 


5 کک . 
فلقا : إذاشققته ! 


وقال ابن حجر () :أي مشبهة ضياء الصبح » أو على أنه صفة حذوف » 
أي جاءت مجيئاً مثل فلق الصبح » والمراد بفلق الصبح ضياؤه » وخص بالتشبیه 
لظهوره الواضح الذي لاشك فيه ! 

وقال القسطلاني : وعبر بفلق الصبح ؛ لأن شمس النبوة قد كانت 
مبادي آنوارها الرؤيا »إلى أن ظهرت أشعتها » وتم نورها ! 


. ۳٠: ٠: الكواكب الدراري‎ )۱( 

. ٤۸: ٠: عمدة القاري‎ )۲( 

(۳) فتح الباري :۱ :۲۳ ط الرياض . 

() إرشاد الساري ٠١: ٠:‏ » وشرح الزرقاني على المواهب اللدنية ٠٠٠:٠‏ . 


OAV 


قال القاضي عياض وغيره'' :إغا ابتدئ-عليه الصلاة والسلام - 
بالرؤيا » لئلا يفجؤه الملك » ويأتيه صريح النبوة بغتة » فلا تحتملها قوى البشرية › 
فبدئ بأوائل خصال النبوة » وتباشير الكرامة من صدق الرؤيا . . وسلام الحجر 
عليه بالنبوة ! 

يروي مسلم وغيره عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله ع4 : 
«إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث» إنى لأعرفه الآن» ! 
.٦‏ حبب إليه الخلاء: 

قال القسطلاني" : عبر بحب المبني لمالم يسم فاعله » لعدم تحقق 
o s‏ 
باع ال ر و غا خي إلئة ا اة a ah‏ 
ا لخلق » ليجد الوحي منه متمكاا ! 


وفيه تنبيه على فضل العزلة ؛ لأنها تريح القلب من أشغال الدنيا » وتفرغه 
لله تعالى » فتتفجر منه ينابيع الحكمة . والخلوة أن يخلو عن غيره »بل وعن 
نفسه بربه » وعند ذلك يكون خليقا بأن يكون قالبه مراً لواردات علوم الخيب »› 


(۱) طرح التثریب ۱۸٤: ٤:‏ بتصرف . 

(۲) مسلم :۳٤-الفضائل‏ (۲۲۷۷) ۰ والدارمی :۱ :۰۱۲ وأحمد ٠ ۱٠١۰۹۵۰۸4: ٥:‏ واین 
ETA AE E A‏ 
والبغوي )۳۷٠۹(‏ » والطيالسي )۱۹٠۷(‏ » والترمذي ٠ )۳٠۲٤(‏ والطبرانى فى الكبير 
۷۷ »وقي الآوسط )۲١۳۲(‏ في الصغير (۱۹۷) ٠‏ واين حبان : 
الإحسان )1٤۸۲(‏ . 

() إرشاد الساري ٠:‏ :1۲ . 
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وقلبه مقرأ لها » وخلوته َا إنغا كانت لأجل التقرب » لاعلى أن النبوة مكتسبة ! 

والخلاء' : الخلوة » قاله النووي » ويحتمل أن يراد به ا لمكان الخالي الذي 

على التعبد » وبها ينقطع عن مألوفات البشر » ويخشع قلبه » وهي من جملة 
المقدمات التى أرهصت لنبوته > وجعلت مبادۍ لظهورها ! 


۷ غار حراء: 

قال العيني) لاز الى الىجة فسره جميع شراح البخاري بأنه 
النقب في الجبل » وهو قريب من معنى الكهف ! 

وقال :الغار هو الكهف » وفي العباب :الغار كالكهف في الجبل » ويجمع 
علی غیران » ویصعَّر على غویر » فتصغیره یدل على أنه واوي » فلذلك ذکره 
في العباب في (غور) » وحراء-بكسر الحاء وتخفيف الراء با مد - وهو مصروف 
على الصحيح » ومنهم من منع صرفه » ويذ كر على الصحيح أيضاً » ومنهم من 
أنثه » ومنهم من قصره أيضاً » فهذه ست لغات ! 

قال القاضى عياض :يد ويقصر » ويذكر ويؤنث » ويصرف ولا يصرف › 
و ا فن دک دصر ن ااك بف »يعني على إرادة البقعة أو 
ا لجهة التي فيها الجبل » وضبطه الأصيلي بفتح الحاء والقصر » وهو غريب ! 


AA طرح التثريب‎ )١( 
: ۴۲: 2 اکر اکت الدراری‎ 9 
. ٤۹-٤۸: ٠: عمدة القاري‎ )۳( 
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قال ا لخطابي' : العوام يخطئون في حراء في ثلاثة مواضع :يفتحون الجاء 
وهي مكسورة » ويكسرون الراء وهي مفتوحة » ويقصرون الألف وهي ممدودة ! 

وقال التيمي :العامة لحنت في ثلاثة مواضع : فتح الحاء » وقصر الألف › 
وترك صرفه » وهو مصروف في الاختيار ؛ لأنه اسم جبل ! 

وقال الكرماني" :إذا جمعنا بين كلاميهما يلزم اللحن في أربعة مواضع › 
وهو من الغرائب ؛ إذ بعدد كل حرف لحن » ولقائل أن يقول : كسرالراء ليس 
بلحن ؛ لأنه بطريق الإمالة ! 

وهو جبل بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال » على يسار الذاهب إلى (منى) ! 

وقد ذكر القسطلانى فى المواهب ناقلاً عن ابن أبى جمرة) حكمة 
اختصاص تحبيب الله تعالى إلى رسوله ية الخلاء في غار حراء دون غيره من 
الأماكن التي تصلح للخلوة » وهي كثيرة في جبال مكة ووديانها » ما يأتي 
بتصرف للبیان(°) ! 

آولا :إن غار حراء منزو في انعطاف وميل عن طرق مرور الناس عليه » 
وهذا الوضع يزيد في تمكن الختلي فيه من البْعد عن الناس » وضوضاء الحياة › 
ويساعد على عدم مخالطتهم والتفرغ للتعبد » وهي أمور كان يقصد إليها النبي 
ي في خلائه وتعبده بالتفکر في مصنوعات الله وبدائع ملکوته ! 


(۱) انظر : طرح التثريب ٤:‏ :۸ . والکواکب الدراري :۱ :۳۲ . 

(۲) الکواکب الدراري :۱ :۳۲ . 

() المراجع السابقة » وشرح الزرقاني ٠٠٠: ٠:‏ . 

. ومابعدها‎ ٩: ٠: انظر : بهجة النفوس‎ )٤( 

. بتصرف‎ ٤۷۲-٤۷١ : ١ : وما بعدها » ومحمد رسول الله ی‎ ۲: ١: شرح الزرقاني‎ )٥( 
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ولاشك أن البعد عن الناس وحركاتهم في تقلباتهم لطلب مصالحهم 
ومعاشهم أجمع للفكر وخواطر القلب » وأبلغ من عمق التفكر والتأمل » وأقرب 
إلى التهدي ! 

ثانياً :إن هذا الخاريقع في موقع يبصر منه المعتكف فيه بيت الله الحرم 
(الكعبة المشرفة) » والنظر إلى البيت الحرام عبادة » تذكر بأعظم متعبد بقي 
على تقلبات الحياة وصروفها » وقد طاول الزمن وغالبه » فاستطال عليه وغلبه ؛ 
لأنه الأثر الثابت تاريخياً من تراث أبي الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم » وابنه 
إسماعيل عليهما السلام » وهما جدا محمد اة الأعليان » إليهما يرتفع نسبه 
الشريف الحقق ! 

وقد بقي التعبد بتعظيم هذا البيت » والطواف حوله سنة متبعة من سنن 
الرسالات الإلهية التي أحيت رسالة محمد بيا معالمها الأصيلة » فجعلت من 
الطواف حول هذا البيت وتعظيمه أحد أركانها » وشرعة في منهاج تعبداتها ! 

وبالتأمل فيما ذكرنا يتبيّن أن الخلاء في غار حراء يجمع ثلاث عبادات » 
كانت كلها محققة ومقصودة للنبي ية في خلائه به : 

الأولى :الخلوة التامة ! 

الفا اح 

الثالثة : النظر إلى بيت الله الحرام ! 


۸. التحنث: 
قال الكرماني(٠‏ :التحتث _بالحاء المهملة والنون ثم الثاء المثلثة :التعبد» 


(1) الكواكب الدراري ٠:‏ :۳۲ » وانظر :عمدة القاري ٤۹: ٠:‏ . 


۵۹۱ 


وحقيقته :التجنب عن الحنث » وهو الإثم » فكأن المحعبّد يلقي الإثم عن 
نفسه بالعبادة ! 

قال الخطابي : ونظيره في الكلام » التحوب والتأتّم :أي ألقى الحوب 
والإثم عن نفسه ٠‏ قالوا : وليس في كلامهم تفعل بهذاالمعنى غير هذه ! 

وأقول : هذه شهادة نفي » وكيف وقد ثبت في الكتب الصرفية أن باب 
تفعل يجيء للتجتب كثيراً » نحو تحرج وتخون » أي اجتنب الحرج والخيانة » 
غلك ! 

قال التيمي : هذا من المشكلات » ولايهتدي إليه سوى الحذاق » وسئل ابن 
الأعرابي عن قوله يتحتث » فقال : لاأعرفه » وسألت أبا عمرو الشيباني فقال : 
لا أعرف يتحنث » إغا هو يتحتف من الحنفية ! 

قلت : جاء في رواية للبخاري من طريق يونس قال : أخبرني ابن شهاب 
أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي عله قالت : كان أول ما بدئ 
به رسول الله عب الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 
فلق الصبح› ثم حبب إليه الخلاءء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه» 
قال : والتحنث : التعبد.. الحديع()! 

قال ابن حجر" : هذا ظاهر في الإدراج ؛إذ لو كان من بقَيّة كلام عائشة 
لجاء فيه : قالت » وهو يحتمل أن يكون من كلام عروة أو من دونه ! 


() البخاري : ٥٠-التفسير )٤۹٥۳(‏ . 
(۲) فتح الباري :۸ ٥۸۸:‏ ط الريان . 
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وقال : وهو من تفسير الزهري > كما جزم به الطيبي ورول 

وقال ابن الأثير :يقال : فلان يتحنث :أي يفعل فعلاً يخرج به من الإنم 
والحرج » كما تقول :يتام ويتحرج : إذا فعل ما يخرج به من الإم والحرج ! 

قال عياض : ومعناه يطرح الإم عن نفسه »ویفعل ما یخرجه عن ) ! 

وقال ابن هشام :تقول العرب : التحنث والتحتف :يريدون الحنفية › 
فيبدلون الفاء من الثاء » كما قالوا : جدث وجدف » يريدون القبر ! 


قلت : ولا حاجة فيه إلى الإبدال » فمعناه واضح - كما سبق وهو من الأفعال 
التى معناها السلب - كما قال القسطلانى - : أي اجتناب فاعلها مصدرها() ! 


وفي حديث ابن إسحاق ال وال 


قال السهيلي :تفل من البر » وتفعل : يقتضي الدخول في الفعل » وهو 
الأكثر فيها مل فقا ود وتك > وقد جاءت فى ألفاظ يسيرة تعطى 


(۱) المرجع السابق :۱ :۲۳ ط الرياض . 

(۲) النهاية » ومشارق الأنوار (حنث) . 

(۳) السيرة النبوية :۱ :۲۹۹ . 

. ٦۲: ٠: إرشاد الساري‎ )٤( 

() السيرة النبوية :۱ :۲۹۹-۲۹۸ من حديث عبيد بن عمير » صرح ابن إسحاق بالسماع » 
وسنده متصل » ورواه الطيالسي من غير طريق ابن إسحاق » وسنده منقطع » لجهالة الراوي عن 
عائشة : منحة المعبود :۲ :۱۸۷ ٠‏ والطبري في تاریخه :۲ ٠٠١:‏ من طريق ابن إسحاق » وبه 
یکون الحديث صحيحاً من طريقه . 

(1) الروض الأنف :۱ ۲٠۷:‏ . 


0۹۲۳ 


4 الليالي ذوات العدد: 


قال الكرماني' : ذوات منصوب على الظرف » والعامل فيه يتحتث » لا 
التعبد » وإلافسد المعنى » فإن التحنَّث لايشترط فيه الليالى »بل هو مطلق التعبّد ! 

وقال القسطلاني"' : بهم العدد لاختلافه بالنسبة إلى المدد التي يتخللها 
مجيئه إلى أهله ! 


وعند ابن إسحاق : شهر رمضان ۳ ! 
وقد اختلف العلماء فى كيفية تلك العبادة ) ! 


وقال ابن حجر : إذا علم آنه کان يجاور في غار حراء في شهر رمضان › 

وأن ابتداء الوحي جاءه وهو في الغار المذكور » اقتضى ذلك أنه بى في شهر 

رمضان » ویعکر على قول ابن إسحاق آنه بعث على رأس الأربعین") » مع قوله 

رمضان » وحينئذ نب » وأنزل عليه : اقرا باسم ربك (العلق !)٠:‏ 

(۱) الکواکب الدراري :۳۲:۱ . 

(۲) إرشاد الساري ٠:‏ :1۲ . 

(۳) السيرة النبوية ٠٠٠:٠:‏ . 

(6) انظر : الكواكب الدراري :۱ :۲۴ » وطرح التشريب ۱۸١-١۸١ : ٤:‏ والبداية :۳ : 
۷-٦‏ . 

» ۲۹۷: ٩: فتح الباري :۸ :۷۱۸-۷۱۷ ط الریاض »وانظر : مسلم (۱۱۹۲) »وأحمد‎ )٥( 
. ۲۹۳: ٤: ,والسنن الكبرى للبيهقي‎ ٩۹ 

(1) انظر :السيرة‌النبوية :ابن هشام :۱ ۲۹۸-۲۹٦:‏ »وشرح المواهب :۱ ۲٠۷_۲۰۱:‏ » 
والسيرة النبوية :ابن کثیر ۳۸٠ : ١:‏ » والروض الأنف ۲٠٠ : ۱٠:‏ › وعيون الاشر ۸١1:١:‏ . 
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ثم كان المجيء الثاني في شهر ربيع الأول بالإنذار » وأنزلت عليه : 

يا يها الْمدّر © فم فأنذر 4 (لمدثر)! 

فمل فول آين إسحاق «غان راس الأريعين» أي عند الجىء بالرسالة ٠‏ 

وأخرج أحمد بسند حسن عن واثلة بن الأسقع أن النبي عه قال : 
«أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان» وأنزلت 
التوراة لست مضين من رمضان» والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان»› 
وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان' ! 

قال ابن حجر ۳ : وهذا کله مطابق لقوله تعالی : 


«شَهر رمَضَان الذي أنزل فيه الْقَرآن) (البقرة : !)۱۸١‏ 


۱۰۔ جاءه الحق: 

قال ابن حجر 0) :أي الأمر الحق »وفي التفسير() کی فت کس 
ا لجيم -وتفتح كمافي الديباج » أي بختة . . وسمي حقا ؛ لأنه وحي من الله 
ا 

قال الكرماني :آي جبريل عليه السلام » فإن قلت : مجيء الملك ليس 
)١(‏ أحمد ٠۷: ٤:‏ ب والفتح الرباني :۱۸ ٤1:‏ وسنده حسن » وانظر : فتح الباري ٩: ٩:‏ . 
(۲) فتح الباري ٩:‏ :5 . 
() المرجع السابق :۱ :۲۳ . 
() البخاري : ١1-التفسير )٤۹9۳(‏ . 


TN: انظر : شرح الزرقاني‎ )٥( 
. ۳۳: ۱: الكواكب الدراري‎ )٩( 
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بعد مجيء الوحي » بل هو نفسه ؛ إذ المراد عجيء الوحي مجيء حامل الوحي »› 
أي فما معنى الفاء التعقيبية؟ قلت : هذه الفاء تسمى بالفاء التفسيرية » نحو 
قوله تعالى : #فتوبوا إلى بارئكم فافتلا أنفسكم) (البقرة !)١ ٤:‏ 

إذ القتل نفس التوبة على أحد التفاسير » وتسمى بالفاء التفصيلية أيضا ؛ لأن 
مجيء الملك . . إلى آخره تفصيل للمجمل الذي هو مجيءالحق » ولاشك أن 
المفصل هو نفس المجمل » وفي رواية لمسلء() :(حتى فجئه الحق) بكسر الجيم » 
من الفجأة ‏ أي جاءه الحق بغتة ومفاجأة » فإنه لم يكن متوقعاً للوحي » وقال 
الطيبي : معنى حتى جاءه الحتق : جاء أمر الحق » وهو الوحي » ورسول الحق » 
وهو جبريل عليه الصلاة والسلام ! 

قال ابن حجر : هذه الفاء تسمى التفسيرية وليست التعقيبية ؛ لأن 
مجي ء املك ليس بعد مجيء الوحي » حتى تعقب به » بل هو نفسه » ولا یلزم 
من هذا التقرير أن يكون من باب تفسير الشيء بنفسه » بل التفسير عين المفسر به 
من جهة الإجمال » وغيره من جهة التفصيل ! 


١ا‏ دما انا بقارئ» ثلاثا: 

قال ابن حجر :(ما) نافية ٠‏ إذلو كانت استفهامية لم يصلح دخول 
الباء » وإن حكى عن الأخحفش جوازه فهو شاذ » والباء زائدة لتأكيد النفى » أي ما 
أحسن القراءة ! 


(۱) مسلم :١-الإمان )۱١١(‏ . 
(۳) فتح الباري :۱ ۲٤-۲۳:‏ ط الرياض . 
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قال القسطلاني ٠(‏ : وأجيب بأنها استفهامية » بدليل رواية آبي الأسود في 
مغازيه عن عروة أنه قال : (كيف أقراً؟) » وفي رواية عبيد بن عمير عند ابن 
إسحاق (ماذا أقراً؟) دلتا على أنهااستفهامية » وقد جوز الأخفش دخول الباء 
على الخبر المخبت » وجزم به ابن مالك في (بحسبك زيد) فجعل الخبر حسبك » 
والباء زائدة ! 

قال ابن حجر ٠‏ : فإن قيل لم كرر ذلك ثلاثاً؟ أجاب أبو شامة بن يحمل 
قوله أولا (ما أنا بقارئ) على الامتناع ‏ وثانياً على الإخبار بالنفي اهعض ٠‏ وثالثاً 
على الاستفهام ! 

ويؤيده أن في رواية أبي الأسود في مخازيه عن عروة أنه قال کف 
أقراً؟) » وفي رواية عبيد بن عمير عند ابن إسحاق (ماذا أقرأً؟) » وفي مرسل 
الزهري في دلائل البيهقي (كيف أقرا؟) » وكل ذلك يؤيد آنها استفهامية ! 

قلت : أرجح أنها في المرة الأولى نافية ء لعدم المعرفة بالقراءة » وفي الثانية 
استفهامية »يراد بها استبانة مايقرؤه » والمعنى أخبرني أي شيء أقراً؟ » وذلك 
فجيء العبارة بصيخة الاستفهام (ماذا أقراً؟) » وفي الثالثة استفهامية -أيضاً- 
معنى كيف » فهي استخبار عن الحالة التي يكون بها قارئاً » وهو الأمي الذي لم 
يباشر القراءة قط في حياته » وذلك نجيء العبارة بالاستفهام الصريح (كيف 
أقراً؟) وبهذايتم الجحمع بين الروايات والأفوال ! 


. 1۳: ۱: وإرشاد الساري‎ ٠ ١ : ١: شرح الزرقاني‎ )١( 
. ۲٤: ۱: فتح الباري‎ )۲( 
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۲ «فغطنی حتی بلغ منى الحهد»: 

فغطني _ بالغين المعجمة والطاء المهملة-وفي رواية الطبري :فغتني()_ 
أي بتاء مثناة من فوق . قال ابن الأثير") : هما سواء » كأنه أراد عصرني عصراً 
شديداً » حتى وجدت منه المشقة ! 

قال ابن حجر () ا اراد و غ » والخط :حبس النفس › 
ومنه غطه في الماء »أو أراد غمني » ومنه الخنق » ولأبي داود الطيالسي في مسنده 

قال النووي“ :قال العلماء : والحكمة في الغط شغله من الالتفات 
والمبالغة فى أمره بإحضار قلبه لما يقوله له » وكرره ثلاثاً » مبالغة فى التنبيه ! 

والجهد-بفتح الجيم وضمها ونصب الدال ورفعها-قال الكرماني(* : 
ومعناه :الطاقة والغاية والمشقة »فعلى الرفع معناه بلغ الجهد مبلغه » فحذف 
مبلغه » وعلى النصب معناه بلغ الملك مني الجهد > والحكمة في الغخط شغله عن 
الالتفات والمبالغة في أمره بإحضار قلبه لمايقول له »وكرره ثلاثاً مبالغة في 
التثبت ٠‏ وفيه أنه ينبخي للمعلم أن يحتاط في تنبيه المتعلم والإحضار بمجامع قلبه ! 

قال التوربشتي : لاأرى الذي يروي بنصب الدال إلاقد وهم فيه »أو 
جوزه بطريق الاحتمال ؛ فإنه إذا نصب الدال عاد المعنى إلى أنه غطه حتى 


(۱) تاريخ الطبري :۱ ٥۳۲:‏ . 

(۲) النهاية (عَتت » وغطط) . 

() فتح الباري TEY:‏ 

() مسلم بشرح النووي :۲ :144 . 
() الکواکب الدراري :۱ ۳٤:‏ . 


۵۹۸ 


استفرغ قوته في ضغطته > وجهده جهده » بحیث لم يبق فيه مزید » وهذاقول 
غير سديد ؛ فإن البنية البشريّة لاتستدعى استنفاد القوة الملكية › لاسيما في 
مبدأالأمر » وقد دلت القصة على أنه اشمأز من ذلك › وتداخله الرعب ! 


وقال الطيبي : لاشك أن جبريل في حالة الضغط لم يكن على صورته 
الحقيقية التي تجلى بها عند سدرة المنتهى > وعندما رآه مستوياً على الكرسي › 
فیکون استفراغ جهده لا بحسب صورته التي تجلی له بها وغطه » وإذا صحت 
الرواية اضمحل الاستبعاد ! 

قلت :لم يذ كر الجهد في الرواية التي معناها في المرة الثالثة » لكنه ورد عند 
البخارئ فن النفس ١‏ 

قال العراقى) :يجوز في الدال النصب والرفع » فالاأول على أن فاعل 
(بلغ) ضمير يعود على جبريل »أي بلغ جبريل مني الجهد » والشاني على أن 
الجهد فاعل »أي بلغ الجهد مني مبلخه وغايته ! 

قال النووي" :ومن ذكر الوجهين في نصب الدال ورفعها صاحب 


التحرير وغيره ! 
۴۳ يرجف فؤاده: 


قال العينى : أي يخفق ويضطرب » والرجفان : شدة الحركة والاضطراب › 


وفي المحكم :رجف الشيء يرجف رجفا » ورجفاناً » ورجيفا » وأرجف : 


. )٤۹۳١( ريسفتلا-٦١‎ : البخاري‎ )١( 
. ۱۸۸: ٤: طرح التثریب‎ )۲( 
. ۱۹۹: ۲: مسلم بشرح النووي‎ )۳( 
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خفق واضطرب اضطراباً شديداً » والفؤاد : هو القلب » وقيل :إنه عين 
القلب » وقيل :باطن القلب »وقي :غشاء القلب » وسمي القلب قلباً 
لقلے() ! 

وقال القسطلاني :فؤادە : قلبه أوباطنه أو غشاؤه > لافجأه من الأمر 
المخالف للعادة والمألوف » فنفر طبعه البشري وهاله ذلك » ولم يتمكن من التأمل 
في تلك الحالة » لأن النبوة لاتزيل طباع البشريّة كلها ! 

وفي رواية (ترجف بوادره)") _بفتح الباء الموحدة وكسرالدال بعدها راء 
مهملة- : جمع بادرة » وهي اللحمة بين المنكب والعنق »تضطرب عند فزع 
الإنسان » قاله أبو عبيد وسائر أهل اللغة والغريب ! 


قالالعراقى(0) : ولاتنافي بين الروايتين » فكأن الرجفان في البوادر 
والفؤاد » ولعل رجفان الفؤاد ملازم لرجفان البوادر ! 

قال النووى :وعلم خديجة برجفان فؤاده » والظاهر أنها رأته حقيقة « 
ویجوز نها لم تره وعلمته بقرائن وصور الحال ! 


٤ا‏ «زملونی زملونی»: 

التزميل :التلفيف ٠‏ والتزمل :الاشتمال والتلفف > ومنه التدثر » ويقال لكل 
مايلقى على الوب الذي يلي المجسد دثار » وأصل المزمَل والمدثر المحزمَل 
)١(‏ عمدة القاري ٠٠: ٠:‏ . 
(۲) إرشاد الساري ٦٤: ٠:‏ . 


() البخاري )٤۹٥۳(‏ » ومسلم (۱۹۰) 
)٤(‏ طرح التثريب YEE‏ 


1<۰ 


والمتدثر » أدغمت التاء فيما بعدها' » قال ذلك لشدة ما لحقه من هول الأمر › 
والعادة جارية بسكون الرعدة بالتلفيف 0“ ! 


٥‏ الروع: 
الرّوع-بفتح الراء- :الفزع » وفي الحكم :الروع والرواع والتروع :الفزع › 


u 


۹ہ کلا: 
كلا بفتح الكاف وتشديد اللام مقصور- : نفي وإبعاد » أي لاتقل ذلك › 
أو لاخحوف عليك ۲ » والمراد هاهنا التنزيه عنه » وهو أحد معانيها » وقد تأتي 
معنى حقا » أو بمعنى ألاالتي للتنبيه » يستفتح بها الكلام » وقد ذكر هذا اللفظ 
في القرآن ثلاثاً وثلاثين مرة » في حمس عشرة سورة » ليس في النصف الأول 
من ذلك شيء ! 
قال العمانى :وحكمة ذلك أن نصف القرآن الآخير نزل أكثره بمكة › 
وأكثرها جبابرة » فتكررت فيه على وجه التهديد والتعنيف لهم »والإنكار 
عليهم » بخلاف النصف الأول » وما نزل منه في اليهود لم يحتج إلى إيرادها فيه 
a‏ 
)١(‏ عمدة القاري ٥٠: ٠:‏ . 
(۲) شرح الزرقاني :۱ :۲۱۲ . 
(۳) عمدة القاري ٥٠: ٠:‏ . : 
)٤(‏ فتح الباري ۲٤١: ٠:‏ » وإرشاد الساري 1٤: ١:‏ » وشرح الزرقاني ۲٠۲: ٠:‏ »والكواكب 
الدراري :۱ :۳۹ » ومسلم بشرح النووي :۲ :۲۰۱ » وطرح التثریب ٠۹۱: ٤:‏ . 
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وقد اهتم العلماء والنحويون بها قديا » وأكثروافيها القول » وتعددت 
مذاهبهم » وقد جاءت على أقسام جمعها ابن الأباري في باب من كتاب الوقف 
شددت لامها لتقوية المعنى » ولدفع توهم بقاء معنى الكلمتين » وعند غیره هی 
بسيطة » وعند سيبويه » والخليل » والمبرد » والزجاج » وأكثر البصريين : حرف 
معناه الردع والزجر » لامعنى لها عندهم إلاذلك : .قالوا :وقد تكون حرف 
جواب بمنزلة أي ونع( ! 
۷ ما يخزيك الله أبدا: 

مايخزيك -بضم الياء وبالخاء المعجمة- :من الخزي »وهو الفضيحة 
والهوان ! 

قال النووي : وقال معمر في رواية (يحزنك) بالحاء المهملة والنون » ويجوز 
فتح الياء في أوله وضمها » وكلاهما صحيح » من الحزن » حزنه وأحزنه ثلاثي 
ورباعی »يقال : حزنه وأحزنه : أوقعه فى بلية » وأبداً منصوب على الظرف ! 

قال ابن حجر :ثم استدلت على ما أقسمت عليه من نفي ذلك أبداً بأمر 
استقرائي وصفته بأصول مكارم الأخلاق ؛ لأن الإحسان إما إلى الأقارب » أو إلى 
الأجانب ٠‏ وإما بالبدن » أو بالمال » وإما على من يستقل بأمره »أو من لايستقل 
وذلك کله مجموع فیما وصفته به !٩(‏ 
() عمدةالقاري ٠٠: ٠:‏ . ومناهل العرفان في علوم القرآن :۱ ٠ ۱۹۷-۱۹٩:‏ وانظر :شرح 

كلا » وبلی »ونعم :۷ :ومابعدها . 


(۲) الكواكب الدراري :۱ ۲ ومسلم بشرح النووي :۲ :۲۰۱ ۰ وطرح التثریب ٤:‏ :۱۹۱ 
٠. ۲‏ وفتح الباري ٠ ۲١: ٠:‏ وإرشاد الساري ٤: ١:‏ وشرح الزرقاني :۱ :۲۱۲ . 
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۸ وتحمل الکل: 

الكل -بفتح الكاف وتشديد اللام - : الشقل » وهو من الكلال الذي هو 
الإعياء") »أي يرفع الثقل آي تین القف القطم ے دوالکل دن لا 
یستقل بأمره » قال الله : وهو كل على مولاه) (النحل !)۷١:‏ 


۹ وتكسب المعدوم: 

تكسب -بفتح التاء- : هو المشهور » وروي بضمها › والمعنى بضم التاء 
التاء فقيل معناه كمعنى المضموم »يقال : كسبت الرجل مالأ » وأكسبته مالأ 
واتفقواعلى أن أكسبته مالا أفصح »وقيل : معناه تكسب الال المعدوم » 
لاسيماقريش »وكان النبى ية قبل البعغة محظوضظاً في التجارة » وقال 
النووي : هذا ضعيف ؛ لأنه لامعنى لهذا القول في هذاالموطن » إلاأن يصحح 
بأن يضم إليه زيادة » وهو أنه کان يجود به » وينفقه فى وجوه المكرمات › 
وقيل :المعدوم : عبارة عن الرجل المعدوم العاجز عن الكسب » وسماه 
معدومالكونه كالمعدوم الميت » حيث لم يتصرف في المعيشة أي تسعى في 
طلب عاجز لتعيشه » والكسب : هو الاستفادة » فكما يرغب غيرك أن يستفيد 
مالأترغب أنت أن تستفيد عاجزاً تعاونه . . وقال الخطابي : صوابه المعدم 


: وانظر‎ >» YE: ۱ 8 »وفتح الباري‎ 14۹۲: ٤: الكواكب الدراري 3 ۱ :۳1 » وطرح التشريب‎ )١( 
. مشارق الأنوار (كلل)‎ 
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بحذف الواو ؛ لأن المعدوم لايدخل تحت الانفعال » تريد أنك تعطى المال الفقير 


الذي لایجد الال( ! 
٠‏ وتعین على نوائب الحق: 


النوائب : جمع نائبة : وهي الحادثة خيراً أو شراً ‏ وتكون في الحق والباطل » 
ولذلك أضافتها إلى الحق » وفى هذا إشارة إلى فضل خديجة -رضى الله عنها- 
وجزالة رأيها » وهذه الخصلة جامعة لأفراد ما سبق وغيره) ! 


۲١‏ فانطلقت به: 
أي انطلقا إلى ورقة") ؛ لأن الفعل اللازم إذا عدي بالباء يلزم فيه المصاحبة › 
فيلزم ذهابهما » بخلاف ما عدي بالهمزة » نحو أذهبته ؛ فإنه لايلزم ذلك . 


۳ابن عم خديجة: 

قال النووي : هو بنصب (ابن) ویکتب بالألف »على أنه بدل من ورقة » 
فإنه ابن عم خديجة ؛ لأنها بنت خويلد بن أسد » وهو ورقة بن نوفل بن أسد» 
ولايجوز جرابن ولا كتابته بغير الألف ؛ لأنه يصير صفة لعبد العرّى »فیکون 
عبد العزى بن عم خديجة » وهو باطل » قال الكرماني : وأقول : كتابة الأف 
وعدمه لايتعلق بكونه متعلقاً بورقة أو بعبد العرّى » بل علة إثبات الاأف عدم 
(۱) الکواکب الدراري :۱ ۳۷_۳٣:‏ > وانظر : مسلم بشرح النووي :۲ :۲ وعمدة‌القاري : 

. 1٤: ٠: وإرشاد الساري‎ ٠ ٠٠-۲٤: ۱: وفتح الباري‎ ۰» ۱ 


(۲) إرشاد الساري :۱ »وشرح الزرقاني :۱ :۲۱۳ . 
الکواکب الدراري :۱ :۳۷ » وانظر : فتح الباري : ١‏ » وإرشاد الساري ٠٥: ٠:‏ . 
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وقوعه بين علمين ؛ لأن العم ليس علماً »ثم الحکم بکونه بدلا غير لازم ؛ لجواز 
أن يكون صفة أو بياناً له() ! 


۴١‏ الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية: 
وفي رواية للشيخين : وكان يكتب الكتاب العربي» ويكتب من الإنجيل 
بالعربيّة ما شاء الله أن يكتب) ! 


وقد رجح الزركشي رواية الشيخين لاتفاقهما ‏ » وجمع النووي فقال : 
وكلاهما صحيح : وحاصلهما أنه قكن من معرفة دين النصارى »› بحيث إنه 
صار يتصرف في الإنجيل فيكتب أي موضع شاء منه » بالعبرانية إن شاء » 
وبالعربية إن شاء (۶) ! 


ونقله ابن حجر وقال : قال الداودي : كتب من الإنجيل الذي هو بالعبرانية 
هذا الكتاب الذي هو بالعربي() ! 


وقال : لأن ورقة تعلم اللسان العبراني > والكتابة العبرانية » فكان يكتب 
الكتاب العبرانى > كمايکتب الكتاب العربى »لتمكنه من الكتابين 
واللسائن !۲ 


(۱) الكواكب الدراري ٠:‏ :۳۸-۳۷ » وانظر : فتح الباري :۲ »وإرشادالساري :۱ :19 . 
(۲) البخاري : ١٠-التفسير )٤4٥۳(‏ »ومسلم )١٦١(‏ . 

(۳) شرح الزرقاني :۱ ۲۱٤:‏ . 

. ۲۰۳: ۲: مسلم بشرح النووي‎ )٤6( 

. فتح الباري :۸ ط الرياض‎ )٥( 

(1) المرجع السابق ERE‏ 


وقال الكرماني بعد أن ذكر قول النووي : ويفهم منه أنه الإنجيل ليس 
عبرانياً » وهو المشهور() ! 

قال ابن حجر : وإغا وصفته بكتابة الإنجيل دون حفظه ؛ لأن حفظ التوراة 
والإنجيل لم يكن متيسراً كتيسر حفظ القرآن الذي خصت به هذه الأمة(") ! 


٤يا‏ بن عم: 
قال ابن حجر :قولهما(يا ابن عم) هذا النداء على حقيقته » ووقع في 
مسلم (يا عم) » وهو وهم ! ؛ لأنه وإن كان صحيحا لجواز إرادة التوقير » لكن 
القصة لم تتعدد » ومخرجهامتحد » فلايحمل على أنها قالت ذلك مرتين › 
فتعين الحمل على الحقيقة") ! 
قلت : بل جاء في رواية للبخاري :(يا عم) » ولمسلم :(أي عم)() ! 
وكلاهما صحيح ٠‏ أما الأول : فلأنه ابن عمها حقيقة - كماسبق-. وأما 
الثانى : فقد قال النووى0) : سمته عماً مجازاً للاحترام > وهذه عادة العرب 
في آداب خطابهم » يخاطب الصغير الكبير ب :«ياعم) احترامأله » ورفعاً 
لمرتبته » ولايحصل هذا الخرض بقولها :(يا بن عم) ! 
قال العراقی : فعلی هذا تکون تكلمت باللفظين ! 
() الكواكب الدراري ٠ ۳۸: ٠:‏ وانظر : عمدة القاري ٥۲_۵٠: ٠:‏ . 
() فتح الباري :۱ ۲٠:‏ . 
0) البخاري : ٥٦-التفسير )٤۹٥۳(‏ . 
(6) مسلم :١-الإعان )۱٦١(‏ . 


. ۲۰۳: ۲: مسلم بشرح النووي‎ )٩( 
. ۱۹٤: ٤: طرح التثریب‎ )۷( 
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٥.اسمع‏ من ابن أخيك: 

تعني النبي اة ؛ لأن الأب الثالث لورقة »وهو عبد العزى » هوالأخ للأب 
الرابع لرسول الله اة وهو عبد مناف » كأنها قالت : من ابن أخي جدك » فهو 
مجاز بالحذف » قال الحافظ : لأن والده عبد الله بن عبد المطلب › وورقة في عدد 
النسب إلى قصي بن كلاب » الذي يجتمعان فيه سواء » فكان من هذه الحيثية في 
درجة إخوته » أو قالته على سبيل التوقير لسنه » وفيه إرشاد إلى أن صاحب 
الحاجة يقدم بين يديه من يعرف بقدره ممن يكون قرب منه إلى المسؤول » وذلك 
مستفاد من قول خحديجة رضي الله عنها-أرادت بذلك أن يتأهب لسماع كلام 
النبي ية » وذلك أبلغ في التعظي,(') ! 


٣‏ الناموس الذي نزل الله على موسی: 
قال البخاري :الناموس :صاحب السر الذي يطلعه بمايستره عن 


غیره) ! 


والجاسوس صاحب سر الشر » والأول الصحيح الذي عليه الجمهور » وقد سوى 
بينهما رؤبة بن العجاج أحد فصحاء العرب() ! 


)١(‏ الكواكب الدراري ٠ ۳۸: ٠:‏ وشرح الزرقاني :۱ ٤:‏ ب وإرشاد الساري ٠٥: ٠:‏ »وفتح 
الباري ٠٠ : ٠:‏ في الأصل (أبلغ في التعليم) وفي الهامش (في التعظيم) . 

(۲) البخاري ٦۰:‏ أحادیث الأبیاء (۳۳۹۲) . 

(۳) فتح الباري :۱ ۲٠:‏ . 

() انظر :عمدة القاري :۱ ٥۳-٠۲:‏ ففيه تفصيل . 
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والمراد بالناموس :هنا جبريل عليه السلام ! 

وقوله : (علی موسی) »ولم يقل على عیسی »مع کونه نصرانيًاً ؛ لأن 
كتاب موسى -عليه السلام -مشتمل على أكثر الأحكام » بخلاف عيسى » 
وكذلك النبي لا ! 

أو لأن موسى بعث بالنقمة على فرعون ومن معه » بخلاف عيسى . كذلك 
وقعت النقمة على يد النبي َة بفرعون هذه الأمة » وهو أبو جهل بن هشام ومن 
معه ب(بدر) ! 

أو قاله تحقيقاً للرسالة ؛ لأن نزول جبريل على موسى متفق عليه بين هل 
الکتاب » بخلاف عیسی فإن کثيراً من الیهود ینكرون نبوته ! 

وأما ما محل له السهيلي' من أن ورقة كان على اعتقاد النصارى في عدم 
نبوة عيسى » ودعواهم أنه أحد الأفانيم فهو محال لايعرج عليه في حق ورقة 
وأشباهه » من لم يدخل في التبديل » ولم يأخذ عمن بدل » على أنه قد ورد عند 
الزبير بن بكار من طريق عبد الله بن معاذ عن الزهري في هذه القصة أن ورقة 
قال : ناموس عيسى » والأصح ما تقدم » وعبد الله بن معاذ ضعيف ! 

نعم » في دلائل النبوة لأبي نعيم بإسناد حسن إلى هشام بن عروة عن أبيه 
في هذه القصة أن خحديجة أولا أتت ابن عمها ورقة فأخبرته الخبر فقال :(لئن 
كنت صدقتني إنه ليأتيه ناموس عيسى الذي لا يعلّمه بنو إسرائيل أبناءهم) 
فعلى هذافكان ورقة يقول تارة :ناموس عيسى ٠‏ وتارة :ناموس موسى . فعند 
إخبار خديجة له بالقصة قال لها :ناموس عيسى »بحسب ماهو فيه من 


(۱) انظر : الروض الف :۱ :۲۷۳ . 


النصرانيّة » وعند إخبار النبى ية له قال له :ناموس موسى »للمناسبة التي 
قدمناها »وکل صحیح (۱) ! 


۷یا لیتنی فیها جذعا: 

لابن مالك كلام في (يا) التي تليها(ليت) أقرب مايكون إلى الدراسة 
النحوية » فلیراجعه من شاء) » حتی لانخرج عن موضوع حدیشنا ! 

قال القسطلانى :( يا ليتنى فيها ) أي فى مدة النبوة » أو الدعوة » وجعل 
أبو البقاء المنادى محذوفا » أي يا محمد : وتعقّب بأن قائل (ليتنى) قد يكون 
وحده » فلا یکون معه منادی » کقول مریم 

وأجيب بأنه قد يجوز أن يجرد من نفسه نفساً فيخاطبها » كأن مريم قالت : 

وتقديره هنا : ليتني أكون في أيام الدعوة ! 

و(جذعا)_بفتح الجيم والمعجمة وبالنصب- :خبر كان مقدرة عند 
الكوفيين »أو على الحال من الضمير المستكن في خبر ليت > وخبرلیت قوله 
(فيها) »أي ليتنى كائن فيها حال الشبيبة والقوة لأنصرك »أو على أن ليت 
(۱) انظر : الکواکب الدراري :۱ :۳۹-۳۸ . وإرشاد الساري ٠٠: ٠:‏ »وشرح الزرقاني ٠:‏ : 

€ 10_۱1 > ومسلم بشرح النووي :۲ Yer:‏ > وطرح التثريب AEE‏ 


(۲) انظر : شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ٤:‏ ومايعدها »> وعمدة 
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وللأصيلي ولاأبي ذرعن الحموي (جذع) بالرفع » خبر ليت » وحينئذ 
فا لجار يتعلق بمافيه من معنى الفعل » كأنه قال :يا ليتني شاب فيها » والرواية 
الأولى أكثر وأشهر ! 

والجذع هو الصغير من البهائم » واستعير للإنسان » أي يا ليتني كنت شاباً 
عند ظهور نبوتك » حتى أقوى على المبالغة في نصرتك(“ ! 

قال ابن حجر : كأنه تمنى أن يكون عند ظهور الدعاء إلى الإسلام شاباً 
لیکون آمکن لنصره » وبهذا یتبین سر وصفه بکونه کان کبیراًأعمی ! 

وفيه دليل على جواز تمني المستحيل إذا كان في فعل خير ؛ لأن ورقة 
تمنى أن يعود شاباً » وهو مستحيل عادة » ويظهر لي أن التمني ليس مقصوداً 
على بابه » بل المراد من هذا التنبيه على صحة ما أخبره به » والتنويه بقوة تصديقه 


فيما يجىء به(" ! 


۸ إذ يخرجك قومك: 

قال ابن مالك" : فيه استعمال إذ في المستقبل كإذا » وهو صحيح » وغفل 
عنه أكثر النحاة » وهو كقوله تعالى : 

لوأنذرهم يوم الحسرة إذ فضي الأمرٌ (مریم :۳۹)! 

قال ابن ححر :هكذاذكره ابن مالك » وأقره عليه غير واحد»وتعقبه 


() إرشاد الساري :1110:1 » وانظر : شرح الزرقاني T10: ١:‏ > ومسلم بشرح النووي EE‏ 
۳ - ° . 


E 
. ومابعدها‎ ٩: انظر : شواهد التوضيح والتصحيح‎ )( 
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شيخنا شيخ الإسلام بأن النحاة لم يغفلوه » بل منعوا وروده » وأولوا ما ظاهره 
ذلك » وقالوا في مثل هذا : استعمل الصيغة الدالة على المضي لتحقق وقوعه 
فأنزلوه منزلته » ويقوي ذلك هنا أن في رواية البخاري (حين يخرجك 
قومك)() » وعند التحقيق ما ادعاه ابن مالك فيه ارتکاب مجاز » وما ذکره غیره 
فيه ارتکاب مجاز » ومجازهم آولی »لما ينبني عليه من أن إيقاع المستقبل في 
صورة المضي تحقيقاً لوقوعه » أو استحضاراً للصورة الآتية في هذه دون تلك » 
مع وجوده في أفصح الكلام » وكأنه أراد بمنع الورود وروداً محمولا على حقيقة 
الحال » لاعلى تأويل الاستقبال) ! 


۹او مخرجی هم؟: 
بتشديد الياء ا لمفتوحة » قال القسطلاني : لأن صله مخرجوني » جمع 
مخرج » من الإخراج > فحذفت نون المجمع للإضافة إلى ياء المتكلم »فاجتمعت 
ياء المتكلم وواو علامة الرفع > وسبقت إحداهما بالسكون » فأبدلت الواو ياء › 
وأدغمت »ثم أبدلت الضمة التي كانت سابقة الواو كسرة » وفتحت ياء 
مخرجي تخفيفاً » وهم مبتدأ خبره مخرجي مقدماً » ولايجوز العكس ؛ لأنه 
يلزم منه الإحبار با لمعرفة عن النكرة ؛ لأن إضافة مخرجي غير محضة ؛ لأنها 
لفظية ؛ لأنه اسم فاعل بمعنى الاستقبال » والهمزة للاستفهام الإنكاري ؛ لانه 
(۱) البخاري : ١۹-التعبير‏ (1۹۸۲) . 
(۲) فتح الباري :۱ ۲٠:‏ . 
() إرشاد الساري ٠ 1٦: ٠:‏ وانظر :الكواكب الدراري ٤٠١-۳۹: ٠:‏ » وشرح الزرقاني ٠:‏ : 
٥؛ء‏ وفتح الباري ٠ ۲٠: ٠:‏ وطرح التثريب ١: ٤:‏ وعمدة القاري :۱ :۲۹ › 
ومسلم بشرح النووي :۲ ۲٠٤٠:‏ » وشواهد التوضيح والتصحيح ٠١:‏ . 
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استبعد إخحراجه عن الوطن » لاسيما حرم الله » وبلد أبيه إسماعيل » من غير 
سبب يقتضي ذلك » فإنه ية كان جامعاً لأنواع المحاسن المقتضية لإكرامه › 
وإنزاله منهم محل الروح من الجسد ! 

فإن قلت : الأصل أن يجاء بالهمزة بعد العاطف »نحو : 

«فأنى تۇقگون ®4 (الأنعام)! ) 

وحينئذ ينبغي أن يقول هنا ( وأمخرجي) لأن العاطف لايتقدم عليه جزء ما 
عطف ! 

أجيب بن الهمزة خصت بتقديمها على العاطف تنبيهاً على أصالتها في 
أدوات الاستفهام » وهو له الصدر » نحو : أُولّم ينظروأ) (الأعراف : )٠۸١‏ 

اقلم يسیروا# (غافر :۸۲)! 

هذا مذهب سيبويه والجمهور » وقال جار الله وجماعة : إن الهمزة في 
محلها الأصلي » وإن العطف على جملة مقدرة بينها وبين العاطف » والتقدير 
(أمعادي هم ومخرجي هم) » وإذا دعت الحاجة لمثل هذا التقدير فلايستنكر ! 

فإن قلت : كيف عطف قوله :(أو مخرجي هم؟) وهو إنشاء » على قول 
ورقة (إذ يخرجك قومك) وهو خبر » وعطف الانشاء على الخبر لايجوز ء› 
وأيضاً فهو عطف جملة على جملة » والمتكلم مختلف؟ 

أجيب بأن القول بأن عطف الإنشاء على الخبر لايجوز »إغا هو رأي أهل 
البيان » والأصح عند أهل العربيّة جوازه » وأما أهل البيان فيقدرون في مثل 
ذلك جملة بين الهمزة والواو » وهي المعطوف عليها » فالتركيب سائغ عند 
الفريقين » أما امجوزون لعطف الإنشاء على الخبر فواضح » وأما ا مانعون فعلى 
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التقدير ا مذ كور » وقال بعضهم ا ا ا و ی 
جملة التمني في قوله : (ليتني أكون حيأ إذ يخرجك قومك) بل هذاهو 
الظاهر » فيكون المعطوف عليه أول الجملة لاآخرها الذي هو ظرف متعلق بها › 
والتمني إنشاء » فهو من عطف الإنشاء على الإنشاء » وأما العطف على جملة 
في كلام الغير فسائغ معروف في القرآن العظيم » والكلام الفصيح ؛ الا 

لوإذ ابعَلى إبراهيم رنه بكَلمَّات فَأتَمَهُنَ قال اي جَاعلّك لاس ماما 
قال ومن ذريتي€ (البقرة !)۱۲٤:‏ 


۰ نعم لم یأت رجل قط بمثل ما جنت به الا عودي: 

قال العراقي :قول ورقة :(نعم) یحتمل أن یکون علمه من كتب آهل 
الكتاب وعلمائهم فقاله بنقل » ويحتمل أن يكون قاله باستقراء وتجربة ! 

فعلى الأول قوله :(لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي) خرج 
مخرج التسلية له » وأن هذا شأن الأنبياء قٍ قبلك » أذى قومهم لهم » وصبرهم على 
ذلك ! 

وعلى الثاني يكون هذا الكلام خرج مخرج الدليل والاستشهاد بصحة ما 
قال (1) ! 

و(قط)-بفتح القاف وشد الطاء مضمومة-في أفصح اللخات ظرف 
لاستغراق الماضي فتختص بالنفي با » وفي رواية للبخاري (إِلا أوذي)) › 
فذكر ورقة أن علة ذلك مجيئه لهم بالانتقال عن مألوفهم ؛ ولأنه علم من الكتب 


. ۱۹٩: ٤: طرح التثریب‎ )۱( 
. )٤۹٥۳( ريسفتلا-1١‎ : البخاري‎ )۲( 
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1 لايجيبونه » ونه يلزم ذلك منابذتهم ومعاندتهم » فتنشأ العداوة من ثم 
E aE ۴ e‏ 
وفيه دليل على آن اجيب يقيم الدليل على ما يجيب به إذا اقتضاه ا مام(“ ! 


۳١‏ وإن يد ركني يومك أنصرك نصراً مؤزرا: 
(وإن يدركني) با جزم بإن الشرطية » و (يومك) فاعل »أي يوم انتشار 

نبوتك » وفي رؤاية للإبخاري (وإن يدركنى يومك حيا) » و (أنصرك) 

جواب الشرط »و (نصرا) بالنصب على المصدرية و (مؤزرا) بضم اليم وفتح 

الزاي المشددة آخره راء مهملة مهموزاً- أي قوياً بليغاً » وهو صفة ل (نصراً)» 

وإنكار القزاز الهمز لغة رد بقول الجوهري : أزرت فلاناً : عاونته » والعامة تقول : 

وازرته » وقال أبو شامة :يحتمل أنه من الإزار » إشارة إلى تشميره في نصرته! 
ولا كان ورقة سابقاً واليوم متأخراً أسند الإدراك لليوم ؛ لأن المتأخر هو الذي 

يدرك السابق > وهذا ظاهره أنه أقر بنبوة محمد كلا > ولكنه مات قبل الدعوة 

إلى الإسلام » فيكون مشل بحيرى؟ » وفى إثبات الصحبة له نظ )١(‏ ! 

(۱) فتح الباري :۱ ۲٠:‏ وشرح الزرقاني ٠٠٠:۱:‏ . 

. )٤۹٥۳( ریسفتلا-1٥‎ : البخاري‎ )( 

() إرشاد الساري \WV:1:‏ > وشرح الزرقاني ۱ :۲۱۹-۲۱ .وانظر :فتح الباري :۱ :۲۷ 
ومشارق الأنوار (أزر) . 

» ٤٠:١: وتحفة الأحوذي (۳۸۹۳) » وعيون الأثر‎ » )۳١۲١( انظر قصة بحيرى في الترمذي‎ )٤( 
: ٠: والروض الأنف‎ ٠ ٠٠١: ٠: والطبقات الکبرى‎ ٠ ۲٤۳: ۱: والسيرة النبوية :ابن کثیر‎ 
» ۲۱۷:٠: والدلائل :أبونعيم‎ ٠ ۱۸۳: ١: ءوشرح المواهب :۱ :۱۹۳ والإصابة‎ ۱ 
وال جامع‎ » ۲۳٠: ١: والسيرة النبوية :ابن هشام‎ ٠ ۲١: ۲: والدلائل :الأصبهاني‎ ٠)٠۹ 
. ومابعدها‎ ۳۷١ : ١: الصحيح للسيرة النبوية‎ 

() إرشاد الساري ٠:‏ :1۷ » وشرح الزرقاني :۱ ۲۱۹-۲۱١:‏ » وفتح الباري :۸ ۷۲١:‏ 
والإصابة :1 :۳۱۸-۳۱۷ (4۱۳۲) . 


٤ 


ينشّب -بفتح الشين قال عياض :أي لم عكث ولم يحدث شيئاً » حتى 
ای وال ان ا ل ج ا 


قال ابن حجر : وأصل النشوب : التعلق »أي لم يتعلق بشيء من الأمور 
۲إ 


حتی مات 
٣۳‏ وفتر الوحي: 

قال عیاض : معناه : سکن وأغب نزوله وتتابعه ! 

وقال ابن حجر : فتور الوحي عبارة عن تأخره مدة من الزمان » وكان ذلك 
ليذهب ما كان َة وجده من الروع » وليحصل له التشوق إلى العود ! 

وقد اختلف العلماء في مدة الفترة التي انقطع فيها » قال ابن حجر : 

وقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعبي أن مدة فترة الوحي كانت ثلاث 
سنين » وبه جزم ابن إسحاق » وحكى البيهقي أن مدة الرؤيا كانت ستة آشهر › 
وعلى هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقع من شهر مولده » وهو ربيع الأول » بعد 
إكماله أربعين سنة » وابتداء وحي اليقظة وقع في رمضان » وليس المراد بفترة 
الوحي المقدرة بثلاث سنين وهي مابین نزول # اقرا وليأيها المدتّر) 
عدم مجيء جبريل إليه » بل تأخر نزول القرآن فقط ! 
)١(‏ مشارق الأنوار » والنهاية (نشب) . 


(۲) فتح الباري NENE‏ » وانظر : شرح الزرقاني : ARE ١‏ 
(۳) مشارق الأنوار (فترة) » وفتح الباري :۱ :۲۷ . 
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ثم راجعت المنقول عن الشعبي من تاريخ الإمام أحمد » ولفظه من طريق 
داود ابن أبي هند عن الشعبي : أنزلت عليه النبوة» وهو ابن أربعين سنة» 
فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين» فكان يعلمه الكلمة والشيء» ولم ينزل 
عليه القرآن على لسانه» فلما مضت ثلاث سنین قرن بنبوته جبریل › فنزل 
عليه القران على لسانه عشرين سنة! 

وأخرجه ابن أبي خيثمة من وجه آخر مختصرأعن داود بلفظ : بعث 
لأربعین» وو کل به إسرافیل ثلاث سنین» ثم وکل به جبریل ! 

فعلى هذا فيحسن - بهذا المرسل إن ثبت -الحمع بين القولين في قدر إقامته 
بمكة بعد البعثة » فقد قيل ثلاث عشرة » وقيل عشر » ولايتعلق ذلك بقدر مدة 
الفترة ! 

وقد حكى ابن التين هذه القصة » لكن وقع عنده ميكائيل بدل إسرافيل ! 

وأنكر الواقدي هذه الرواية المرسلة › وقال :لم يقترن به من الملائكة إلا 
جبریل ! 

ولايخفى مافيه » فإن المثبت مقدم على النافي »إلا أن صحب النافي دليل 
نفیه فیقدم ! 

وأخذ السهيلي هذه الرواية » فجمع بها الختلف في مكثه ية عكة » فإنه 
قال : جاء في بعض الروايات المسندة أن مدة الفترة سنتان ونصف » وفي 
رواية ری أن دة الرؤا سح اهر فمن قال مت عن ن حدق دة 
الرؤيا والفترة » ومن قال ثلاث عشرة أضافهما ! 


(۱) انظر :الروض الأنف :۱ :۲۸۱ . 
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وهذا الذي اعتمده السهيلي من الاحتجاج بمرسل الشعبي لا يثبت »وقد 
عارضه ما جاء عن ابن عباس أن مدة الفترة ا مذ كورة كانت أيام)(') ! 

وجاء في شرح المواهب :قول الشعبي معارض با روي عن ابن عباس أن 
الفترة ا مذ كورة كانت أياماً » فلا يحتج بمرسله » لاسيمامع ما عارضه »فلم تكن 
الفترة إلاأياماً » وفي تفسير ابن عباس أنها كانت أربعين يوماً » وفي تفسير ابن 
ا لجوزي » ومعاني الزجاج خمسة عشر » وفي تفسير مقاتل ثلائة أيام » ولعل هذا 
هو الأشبه بحاله عند ربه » لاما ذكره السهيلي وجنح لصحته) ! 

قال ابن حجر : والحق أن الفترة المذكورة في سبب نزول # والضحى )» 
غير الفترة المذ كورة فى ابتداء الوحى » فإن تلك دامت أياماً » وهذه لم تكن إلا 
ليلتين أو ثلاثاً فاختلطتا على بعض الرواة » وتحرير الأمر فى ذلك على ما 


ا 


٤‏ أضواء على الأقوال في المراد بالخشية: 

سبق أن عرفنا أن الرسول ية قال : «لقد خشيت على نفسي» ! 

من غير ذ كر سبب لخشيته ية على نفسه » ودواعي تلك الخشية ! 

وهو ية على هذاالحال »قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها- 
مستلهمة سلامة فطرتها » ورجاحة عقلها » ومعرفتها بسنن وقائع الحياة » وما هو 
عليه ية منذ عرف الحياة » وعرفه الناس » من رصيد المكارم-تلك الكلمات 


. ۱۹٦: ۱: انظر : فتح الباري :۲ :۳۰ط .الریاض » والطبقات الکبری‎ )١( 
. YTV TTI:1Y: شرح المواهب‎ )۲( 
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النورانية الواردة في الحديث » والتي هي عنوان التكامل امحمدي الذي ينبع من 
فطرته » والذي هو معجزة الحياة فى سلوك الإنسان ! 


الأقوال في المراد بالخشية: 


جاء في رواية لأبي ذر عن الحموي » والمستملي (خشيت علي) بتشديد ياء 
ل ۱ 

وهذا- كمايقول الشيخ عرجون' :يكاد يوجب اتجاه الفهم إلى أن 
هذا خطاب استفهامی > حذف منه حرف الاستفهام » يوجهه النبي ية إلى 
السيدة خديجة » إنكاراً تعجبياً لحالها في قلقها ولهفتها على أوبته في موعده 
الذي لفت عودته فيه فى أوباته كلها من جواره إلى بيته وأهله > ليتزود لعودته 
الا 

فإنه لم يعهد في أساليب العربية أن يقول الإنسان معبراً عما حدث له »وما 
يخشاه على نفسه » وهو يخاطب غيره (خشيت على) وإغا اللعهود فى أساليب 
الفصحى أن التعبير يكون في سلوب الاستفهام عما في نفس الخاطب » بالنسبة 
للمتكلم بعبارة (خشيت علي) بحذف همزة الاستفهام » وهو حذف سائغ كثير 
الورود في أصح النصوص العربية الفصيحة ! 
تدفعنا منهجية البحث إلى ذكر أقرال العلماء فى المراد بالخشية ! 
() إرشاد الساري ٠٠٠:٠١:‏ »وفتح الباري ٠١:‏ :٥۷ط‏ . الريان » وشرح الزرقاني ١:‏ 


٠» ۲‏ وانظر : م البخاری ٩:‏ :۳۸ تقديم أحمدشاكر . 
صخيج البجاري 2 کر 
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قال ابن حجر : واللخشية المذ كورة اختلف العلماء فى المراد بها على اثني 
عشر قولا! ۰ 

أولها :ا لجنون » وأن يكون ما رآه من جنس الكهانة » جاء مصرحا به في 
عدة طرق » وأبطله أبو بكر بن العربي » وحق له أن يبطل »لكن حمله 
الإسماعيلي على أن ذلك حصل له قبل حضور العلم الضروري له أن الذي 
جاءه ملك » وأنه من عند الله تعالى ! 

ثانيها : الهاجس » وهو باطل أيضا ؛ لأنه لايستقر » وهذااستقر » وحصلت 
بينهما المراجعة ! 

ثالثها :الموت من شدة الرعب ! 

رابعها :المرض » وقد جزم به ابن أبي جمرة 

خامسها : دوام المرض ! 

سادسها : العجز عن حمل أعباء النبوة ! 

سابعها : العجز عن النظرإلى الملك من الرعب ! 

ثامنها : عدم الصبر على آذى قومه ! 

تاسعها : أن يقتلوه ! 

عاشرها : مفارقة الوطن ! 


حادي عشرها :تكذيبهم إياه ! 


۲(۱) 


ثاني عشرها :تعييرهم إياه ! 


(۱) انظر : بهجة النقوس ۱۸:١:‏ . ` 


11۹ 


وأولى هذه الأفوال بالصواب وأسلمهامن الارتياب :الفالث » واللذان 
بعده > وما عداها فهو معترض (۱) ! 


أضواء على الأقوال: 

وهنا لاإبد من وقفة لإبطال ما ينبغي إبطاله من تلك الأقوال : 

إبطال القول الأول : 

أما عن القول الأول > وهو الجنون ؛ فإنه صريح في أنه جعل الجنون والكهانة 
أمراًواحداً وقول واحدا » وهما في الواقع أمران فالجنون لايجتمع مع الكهانة 
في شخص واحد » في زمن واحد » وبيان ذلك فيما يلي 


الجحنون: 

ا لجنون مصدر جن بالبناء للمجهول-فهو مجنون :أي زال عقله أو 
فسد » أو دخلته الجن » وجن الشيء عليه : ستره » ويطلق على اختلال القوة بين 
الأمور الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب بأن لايظهر أثرها وتتعطل أفعالها » إما 
بالنقصان الذي جبل عليه الدماغ في أصل الخلقة » وإما بخروج مزاج الدماغ عن 
اللاعتدال » بسبب خلط أو آفة » وإما لاستيلاء الشيطان عليه » وإلقاء الخيالات 
الفاسدة إليه » بحيث يفزع من غير مايصلح سبباً » كما يطلق على اختلال العقل 
بحيث يمنع جريان الأفعال والأفوال على نهجه إلا نادراً » واختلال القوة التي بها 
إدراك الكليات) ! 

(۱) فتح الباري :۱ ۲٤:‏ . 


() اللسان » و الصحاح (جنن) » والتعريفات (جنون) » والکلیات : ۳٤۹‏ » وكشاف اصطلاحات 
الفنون :۱ : ۳۸۰ ۰ط ۱۳۸۲ه» وابن عابدين ٤۲١: ٠:‏ . 
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الكهانة: 

والكهانة تعاطي الخبر عن الكائنات في المستقبل > وادعاء معرفة الأسرار ! 

والفرق بين الكاهن والعرّاف :أن الكاهن من يخبر بواسطة النجم عن 
الغيبات في المستقبل » بخلاف العراف فإنه الذي يخبر عن المغيبات الواقعة › 
آي في الماضي ! 

وقيل : الكاهن أعم من العراف ؛ لأن العراف يخبر عن الماضي » والكاهن 
يخبر عن الماضي والمستقبل(' ! 

وعليه فالجنون ذهاب العقل » واضطراب وتخليط في الفكر والعمل › 
والكهانة ليست من قبيل الجنون بحال » ومعلوم أن الكهان كانوا في الجاهلية 
محكمين في أمور الناس وحياتهم ! 

بيد أن الحافظ ابن حجر ذكر أن القول مصرحاً به في عدة طرق » وأبطله ابن 
العربي » وحق له أن يبطل » لكن حمله الإسماعيلي على أن ذلك حصل له قبل 
حصول العلم الضروري له أن الذي جاءه ملك » وأنه من عند الله تعالى ! 

ولم يذكر الحافظ ابن حجر مكانة تلك الطرق التي جاءت مصرحة بهذا 
القول ! 
٥‏ الخشية عند رؤية التباشير: 

وتدفعنا منهجية البحث إلى ذكر ما جاء فى الخشية عند رؤية التباشير : 
فقد روی أحمد قال Nae a EE‏ 


. ۸۲: ٤: الطالب‎ 
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حماد » قال أخبرنا عمار بن أبي عمار »قال حسن :عن عمار »قال حماد : 
وأظنه عن ابن عباس »ولم يشك فيه حسن »قال :قال ابن عباس :(قاله 
عبدالله بن أحمد) :قال أبي : وحدثناعفان » حدثنا حماد »عن عمار ر ناف 
SS‏ 
الحديث » وقال بو كامل وحسن في حديٹثهما :أن النبي عله قال لخديجة : 
«إني أرى ضوءأء وأسمع صوتاًء وإني أخشى أن يكون بي جنن» قالت :لم 
يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله ! ثم أتت ورقة ابن نوفلء فذكرت 
ذلك له» فقال : إن يك صادقاً فإن هذا ناموس موسی» فن بعث وأنا حي 
فسأعززه وأنصره وأومن به» ! 

رواه الطبراني بنحوه » وزاد (وأعينه) » وابن سعد » قال الهيشمي : ورجال 
أحمد رجال الصحيح() ! 

وروی ابن سعد قال : أخبرنا عفان بن مسلم » أخبرنا حماد بن سلمة » عن 
هشام بن عروة » عن عروةء أن رسول الله عله قال : «يا خديجة» إني أرى 
ضوءاء وأسمع صوتا » لقد خشيت أن أكون كاهنا» فقالت : إن الله لا يفعل 
بك ذلك يا ابن عبد الله إنك تصدق الحديث» وتؤدي الأمانة» وتصل 
الرحم 1 

هذان الحديثان صريحان في أن الغشية التي شعر بها النبي بيا » وأخبر بها 
خديجة رضي الله عنها- كانت عند رؤية التباشير والإرهاصات » قبل أن 


(۱) أحمد )۲۸٤١١(‏ » والفتح الرباني : ° oV:‏ »قال الشيخ أحمد شاكر :إسناده صحيح › 


والطبرانی فی الکبیر ۱١۹-۱۰ : ۲٣:‏ (۲۹) » والطبقات الكبرى :140:۱1 > ومجمع الزوائد : 
00:۸ .„ 


(۲) الطبقات الکبری :۱ :۱۹۰ . 
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يوحى إليه بالرؤيا الصالحة الصادقة » وهي أول مراتب وحي النبوة- كما أسلفنا- 
وحيث لم تكن النبوة » فلا مانع أن يخشى الرسول اة على نفسه من تلك 
الأمور الغريبة التي يراها ويسمعها» ولايرى مصادرها » وذلك أمر طبيعي 
مقتضى الطبيعة البشريّة التي كان يعيش بها رسول الله كي في حياته إنساناً مع 
الناس » يخالطهم » وفي الوقت ذاته يحوطه الله تعالى بحفظه » ويتولاه 
برعایته() ! 

أما بعد أن نزل عليه الوحي - كماعرفنا-فإن الرسول يي قال :(لقد 
خشيت على نفسي) هكذا مطلقة › دون بيان لهذه الخشية ! 

مع أننا نلحظ هنا كما أسلفنا- شدة ما كابد من عناء المغاجأة » وما احتف 
بها من الغط ال جاهد المجهد » الذي هر بشريته هزاً بالغ الأثر في بدنه » وتكرار ذلك 
بأقصى ما تحتمله طاقته البشرية ! 

وهذايدعونا إلى تأييد قول الحافظ ابن حجر في هذا القول » وأبطله 
أبوبكر ابن العربي » وح له أن يبطل ؛ لكن لانؤيد ما ذهب إليه الإسماعيلي › 


٦‏ جمیع الکفار کانوا يرمون رسلهم بالجنون: 
وجميع الكفار كانوا يرمون رسلهم بالجنون » وقد سجل القرآن الكريم عن 
E‏ نهم اتهموه بالجنون » فقالوا بعد قولهم إنه بشر مثلهم يريد 
أن يتفضل عليهم E lS‏ 
(المؤمنون) 


(۱) محمد رسول الله چ :۱ :۳ بتصرف . 
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وعن فرعون- لعنه الله -في موسى عليه السلام :قال إن رسولكم الّذي 
أرسل إلَيكُم لُجنون ©4 (الشعراء)! 

وبين جل شأنه أن جميع الكفار كانوايقولون هذا القول في رسلهم » قال 
تعالی : كذلك ما تى الّذين من قبلهم من رُسول إلا الوا ساحر أو مَجَنُونٌ 
9 أتواصوا به بل هم قوم طَاعُون 4)69 (الذاريات)! 

وقد تعلق الملاحدة وأعداء الإسلام بهذا القول » ونبذوا النبي ية بألقاب 
السوء ٠‏ وقالوا : مجنون يصرع » وتقوآلوا عليه » ليشككوا في نبوته ورسالته » نما 
أوحت به إليهم شياطينهم » من الكذب » وقول الزور »افتراء على الله 
ورسوله' » وقد رد القرآن الكريم عليهم فريتهم وأكاذيبهم » بعد أن حكاها 
عنهم في مواضع متعددة . .قال تعالى :#وقالواً يا أيها الّذي زل عليه 
الذكر إنّك لجنون ©4 (الحج)! 

وقال تعالى : «ويقولون إا لحاركوا آلهتنا لشاعر مُجنرن © )4 
(الصافات) » وقال تعالى :يوون إِه لَجنونً 9 وما هو إلا ذكرٌ 
لَلْعَالن ی4 (القلم)!» وقال جل شأنه :أولّم یتقکُروا ما بصاحبهم من 
جنة إن هو إلا تذير مبين 46۸9 (الأعراف)! 

ففي هذه الآية الكريعة تصوير لتجني هؤلاء الفجرة من طغاة الكفرة)» 
وجهالتهم الضالة ‏ وأنهم قوم بهت » لايصدر منهم القول عن نظر وتدبر ء 
(1) انظر :الوحي المحمدي :۸۷ ومابعدها . 
(۲) محمد رسول الله لا : ١‏ :۲۹۰-۸ بتصرف » وانظر : تفسیر الطبري ۱۳١: ٩:‏ » وتفسير 


این کر :۲ ۷۰ ب وتفسیر الشوکاني :۲ ۲۸١-۲۸۵:‏ » وتفسير الألوسي ٠:‏ : 
۱۱۹-۸ » وتفسیر القرطبی :۷ : ۳۳۰ ۰ وتفسیر المنار : ٩‏ :۲ ومابعدها . 
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ليعرفواالحق من الباطل » وليست لهم بصائر يتفكرون بها في مبادئ الأمور 
وعواقبها » وقد أبرزت الآية الكريمة ذلك في أسلوب إنكاري مفعم بالتقريع 
والتوبيخ لما أهدروه من مدارك عقولهم » ولدمغهم بالكذب والبهتان › 
والتسجيل عليهم أنهم قالوا قول باطلاً » لو تفكروافيه » وتدبروا مداخله 
حار ج لل بادا ا ۰ 

ذلك أن من به مسر من الجنون يصرعه ويتخبطه » لايكن أن يصدر عنه 
كلام في أرفع درجات البلاغة البيانية » باعتراف غطارفة الفصاحة فيهم » وهو 
مع ذلك يحمل في عباراته أجل المعاني الإنسانية » وأسمى الحقائق الكونية » 
وأدق النظم الاجتماعية ا ا ی و کات ا 
وأفضل الشرائع التعبدية »ثم يبقى دهره كله على رفع سنن الاستقامة » وزكانة 
الرأي » وجودة التفكير » لايخالف قوله فعلّه » ولاتختلف آدابه وأخلاقه › 
یعرف له أعداؤه أمانته وصدق حدیثه » وبره ووفاءه » وشجاعته ومکارم اخلاقه ! 

وها هو ذا القرآن الحكيم » الكتاب الذي نزل على محمد ية من عند الله ء 
قائم بين أظهر كم » وفي متناول أيديكم وعقولكم › فاقرؤوه وتعمقوا فهمه › 
وحاولوا بكل ماأوتيتم من قوة » وادعوا معكم شهداءكم من شياطين الإنس 
وا لجن » لتستخرجوا معنى متهافتاً يشعر بأن من أتى به بعيد عن استقامة المدارك 
العقليّة » وقد تحداهم القرآن بآياته » فقال : فلا يعدبُرون القران أم على 
فوب أقفَالها 9© (محمد)! 

والتدير : طلب المعنى بالقلب والعقل » وذلك هو مايسميه منطق الفلسفة 
بالنظر والتعقّل » ونتيجته هي العلم واليقين . 


وها هو ذا تاريخ محمد ية وأحاديثه وسنته وآدابه وأخلاقه وشريعته تحت 
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أنظارکم » فانظروا وتفکروا في جوانب ذلك کله » واستخرجوامنه-ولن 
تستطيعوا- مايقيم عوج دعاواكم » وأود أباطيلكم » ولكنكم علمتم أن محمداً 
اة أرسله الله تعالى ليقوض بنيان الكفر والنفاق ٠‏ ويهدم صرح الإلحاد » وينذر 
الذين لورأ رؤوسهم عن قبول الحق بعذاب الله وبأسه » والذين ينغخضون اليوم 

رؤوسهم جحوداوعصببة عمياء ء ببطش الله وعقابه : «فَلَّمّا جاءتهم آياتنا 
مبصرة فوا هذا سحر مين ©© وجحدوا بها واستيقتتها انهم ظُلما 
وعَلُوا فانظر كيف كان عَاقبة الْمُفُسدين ©) (النمل)! 

ويقول تبارك وتعالى :فل إِنَمَّا أعظَكُم بواحدة أن تقوموا لله نى 
وفُرّادی د ثم تحَقَكُروا ما بصاحبكم من جئة إن هو إلا نذير لَكُم بين يدي 
عذاب شدید ©©) (سبأ)! 

وهذه الآية الكريعة تجري في مَهيع الآبة السابقة : «أولّم يحَفَكُرُوأ ما 
بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين 4629 (الأعراف)! 

وتبدأ ببيان مهمة محمد ية في رسالته التي أمر بتحقيقها في الحياة » فهو 
مرسل ليعظ الناس أن يقوموا لله الواحد الأحد على قدم العبودية » بإفراده بالتعبد 
له وحده » لايشركون به شيئاً » جماعات وأفراداً » وهذه قضية فطرية من بدائه 
العقول ٠‏ لا تحتاج إلا إلى موقف تذكير وكلمة واعظة » تحرك القلب إلى اليقظة › 
والعقل إلى التنبيه »فإذااستيقظ القلب » وتنبه العقل » وعادت الفطرة إلى 
استقامتها في توحيد الله فانظروا حينئذ في شأن محمد ية ورسالته » نظر تدبر 
وتفكر » لتصلوا بهذا التدبر إلى العلم الذي لايداخله شك » ويتجلّى لكم أن 
محمدا بيا أصح الناس عقلاً » وأصدقهم حديثاً » وأهداهم هدى » وأرشدهم 
رشدا » لیس بین ايديم ما جاء به من شرائع وآداب » ونظم وأخلاق؟ ! 
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فهل تجدون فيها مايدل من قريب أو بعيد على أن محمدا يي نزل عن ذروة 
الكمال العقلي » والآداب الاجتماعية التي عرفتها البشرية منذ كانت للكَمَلة من 
الملصطفين لرسالات الله تعالى؟ ! 

ولکنه ا بعشه الله نذيراً بين يدي عذاب شديد لمن عرض عن النظر في 
آیات الله » ولم یؤمن بربه » وهو یری ما بثه في الکون من دلائل وحدانیته » وقهر 
قدرته » وبالغ حکمته ! 

يقول الفخر الرازي' : كان النبي بي عند نزول الوحي تخشاه حالة 
عجيبة » فيتخيّر وجهه » ويصفر لونه » وتعرض له حالة شبيهة بالخشي › 
فا جهّال كانوا يقولون :إنه جنون » فالله تعالى بين في هذه الآية أنه ليس به نوع 
من أنواع الجنون ؛ وذلك لأنه بيو كان يدعوهم إلى الله » ويقيم الدلائل 
القاطعة » والبينات الباهرة » بألفاظ فصيحة بلغت في الفصاحة إلى حيث عجز 
الأولون والآخرون عن معارضتها » وكان حسن الخلق » طيب العشرة » مرضي 
الطريقة » نقي السيرة » مواظباً على أعمال حسنة صار بسببها قدوة لعقلاء 
العا مين » ومن المعلوم بالضرورة أن مثل هذا الإنسان لايمكن وصفه بالجنون › 
وإذا ثبت هذا ظهر أن اجتهاده على الدعوة إلى الدين إنغا كان لأنه نذير مبين » 
أرسله رب العا ين لترهيب الكافرين وترغيب المؤمنين ! 

ومن لطائف القرآن الكريم هنا أنه ذكر محمداأ ية في هذاالمقام بعنوان 
(الصحبة) ليذ كرهم بأنهم أعرف الناس به » وأنه لم يفارقهم » ولم يفارقوه » بل 
صحبهم وصحبوه » ولازمهم ولازموه » فهل عرفوا عنه طول حیاته بینهم شیئاً 
يخدش إدراكاته العقليّة وإحساساته ومشاعره الإنسانية؟ ! 


. ۷٦: ۸: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 


1¥ 


لقد صدق الله تعالى إذ يقول : «فإنهم لا يكذبوتك ولَكن الظَالمين بآيات 
الله يجحدون 9©( (الأنعام)! ا 

ونبصر الخطاب للرسول َة ليظل في دعوته لايثنيه سوء أدبهم معه › 
وسوء اتهامهم له » ونحن نقرأ قول الله تعالى : «فذكر فما أنت نعمت رَبك 
بكاهن ولا مجنونٍ ®4 (الطور)! 

يقول الزمخشري :فاثبت على تذ كير الناس وموعظتهم » ولايشبطنك 
قولهم : (کاهن أو مجنون) » ولاتبال به » فإنه قول باطل متناقض ؛ لأن الكاهن 
يحتاج في كهانته إلى فطنة ودقة نظر » والمجنون مغطى على عقله » وما أنت - 
بحمد الله وإنعامه عليك بصدق النبوة ورجاحة العقل -أحد هذي() ! 

ويقول الشوكاني : أي اثبت على ما أنت عليه من الوعظ والتذكير » والباء 
في قوله [بنعمت) متعلقة بعحذوف هو حال »أي ما أنت -متلبساً بنعمة ربك 
التي أنعم بها عليك من رجاحة العقل والنبوة-بكاهن ولامجنون »وقيل : 
متعلقة بعحذوف يدل عليه الكلام » أي ما أنت في حال إذكارك بنعمة ربك 
بكاهن ولا مجنون » وقيل الباء سببية متعلقة بمضمون الحملة المنفية » والمعنى : 
انتفى عنك الكهانة والجنون بسبب نعمة الله عليك » كماتقول :ماأنابمعسر 
بحمد الله » وقيل :الباء للقسم متوسطة بين اسم (ها) وخبرها » والتقدير :ما 
أت - ونعمة الله - بكاهن ولامجنون » والكاهن : هو الذي يوهم أنه يعلم الغيب 
من دون وحي »أي ليس ما تقوله كهانة » فإنك إغا تنطق بالوحي الذي أمرك الله 
بإبلاغه » والمقصود من الآية رد ما كان يقوله المشر كون : إنه كاهن أو مجنون)! 
(۱) تفسیر الکشاف ٠٠: ٤:‏ . 
(۲) تفسير الشوكاني ٠ ۹٩: ٠:‏ وانظر : تفسير الألوسي :۱۴ ۲٠:‏ . 


1۲۸ 


۷ رواية فس الميزان: 

وقد روی ابن سعد في ذکر نزول الوحي على رسول الله ية عن محمد ابن 
عمر (الواقدي) بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال : «فبينا رسول 
الله ته على ذلك وهو بأجياد إذ رأى ملكا واضعأ إحدى رجليه على 
الأخرى في أفق السماء يصيح: يا محمد : أنا جبريل» يا محمد أنا جبريل» 
فذعر رسول الله َه من ذلك وجعل يراه كلما رفع رأسه إلى السماء 
فرجع سريعاً إلى خديجة» فأخبرها خبره» وقال : يا خديجة» والله! ما 
أبغضت بغض هذه الأصنام شيا قط» ولا الكهّان» وإني لأخشى أن أكون 
كاهناًء قالت: كلا يا ابن عم لا تقل ذلك» فن الله لا يفعل ذلك بك أبدا 
إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتؤدي الأمانة» وإن خلقك لكريم ثم 
انطلقت إلى ورقة بن نوفل» وهي أول مرة أتته» فأخبرته ما أخبرها به رسول 
الله عله » فقال ورقة : والله ! إن ابن عمك لصادق› وإن هذا لبدء نبوة» وإنه 
ليأتيه الناموس الأكبرء فمريه أن لا يجعل في نفسه إلا خيرا)('“! 

قال البخاري :الواقدي مديني سكن بغداد » متروك الحديث »تركه 
أحمد » وابن نير » وابن المبارك » وإسماعيل بن زكريا ! 

وقال في موضع آخر : كذبه أحمد ! 

وقال معاوية بن صالح : قال لي أحمد بن حنبل :هو كذاب ! 
(۱) الطبقات الکبری :۱ :٤)۱۹۔ ۱۹١٥‏ . 
(۲) تهذيب الكمال :۲۹ ٠ )٥١١۱( ۱۹٤-۱۸٠:‏ وانظر :المخني في الضعفاء :۲ 11١۹:‏ 


)0۸11( » وتهذيب التهذيب :۹ :۳1۸-۲ 0(0 )٦۰‏ » والتقریب VEY:‏ » والميزان 
(۷44۳) » وسیر اعلام النبلاء ٤1۹_٤٥٤: ٩:‏ (۱۷۲) . 


1۹ 


قلت :لعل هذه الرواية ومشيلاتها » هي التي قصدها الحافظ ابن حجر 
بقوله : جاء مصرحاً به في عدة طرق ء بيد أنه قال : وأبطله ابن العربي وحق 
أن بطل ! 

وهذا البغض - كما أسلفنا- كان واقعاً راسخا في خلق رسول الله اة › 
مركوزاً في فطرته التي فطره الله عليها » وفي التكامل المحمدي منذ طفولته إلى 
بدء نزول الوحي ! ) 

بيد أن البخض في تلك الرواية جاوز موضعه من فطرة رسول الله ا(١‏ » 
واتخذ وضعاً مريباً واهناً في لحظة تاريخيّة من حياة الرسول بلا ! 

وكيف والرواية نفسها يصيح فيها ملك الوحي جبريل (يا محمد أنا 
جبریل» یا محمد أُنا جبریل)؟ ! 

وإذا كان النبي ية يبغض الكهّان والكهانة بغضه للأصنام » وهو بغض لم 
يبغضه شیئاً قط وهذا واقعه ييه في حیاته » فکیف یخشی على نفسه في هذه 
اللحظة التاريخية من حياته أن يكون كاها؟ ! 

فضلاً عن أن هذه الرواية بهذا السند قد خالفت الرواية التي معنا » وقد رواها 
الشيخان وغيرهما- كما سبق - حيث فسرت الخشية بالكهانة > وفي الوقت ذاته 
ذكرت بغضه َة للأصنام والكهان ! 


۸رد قول الحافظ الإسماعيلي: 


ولو وقف الحافظ ابن حجر عند نقده لهذاالقول وتأييده لقول أبي بکر ابن 
العربي في قطع الحكم ببطلانه » لكان الأمر لايحتاج إلى نظر جديد ٠‏ بيد أنه 


(۱) محمد رسول الله ی : ۱ :۳۷۸ بتصرف . 


1۳۰ 


كما أسلفنا- قال : لكن حمله الإسماعيلي على أن ذلك حصل له قبل حصول 
العلم الضروري له أن الذي جاءه ملك » وأنه من عند الله تعالى ! 

وحسبنا فى بيان مكانة الإسماعيلى »أنه - كما قال الذهبي :الإمام 
الحافظ الحجة الفقيه » شيخ الإسلام » أبو بكر » أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل 
ابن العباس > الجرجاني > الإسماعيلي » الشافعي » صاحب (الصحيح) > وشیح 
الشافعية ! 

وقال : من جلالة الإسماعيلى أن عرف قدر (صحيح البخاري) وتقيد به ! 

وقال الحاكم : كان الإسماعيلي واحد عصره > وشيخ الحد ثين والفقهاء › 
وأجلهم في الرئاسة والمروءة والسخاء » ولاخلاف بين العلماء من الفريقين 
وعقلائهم في أبي بكر( ! 

وقال ابن كثير :الحافظ الكبير-الرحال الجوال »سمع الكثير » وحدث » 
وخرج » وصنف فأجاد » وأحسن الانتقاد والاعتقاد() ! 

وذكره السخاوي فيمن حمل لواء علم الحديث في جرجان" »وقال : 
الحافظ الفقيه الإمام النظار 0 ! 


ومع ذلك قول : كان على الحافظ ابن حجر أن يقف عند تأييده لقول أبي 


› ۹٤4-۹٤۸: ۳: »وتذكرةالمحفاظ‎ )۲۰۸( ۲ : ٠١: سيرأعلام النبلاء‎ )١( 
والمعجم في آسامي شيوخ‎ ٠١: ٠: والوافي :الصفدي‎ ٠ ٠٠٠: ٠: والأنساب :السمعاني‎ 
. ٠١١: ۱: ابی بكر الإسماعیلی‎ 

4۸: ٠١: البداية‎ )۲( 

(۳) انظر :الإعلان بالتوبيخ ٠١١:‏ . 

()انظر :فتح المغيث ٠:١٠:‏ . 


1۳۱ 


بكر بن العربي » وقوله (وحق له أن يبطل) » ولايذ كر حمل الحافظ الإسماعيلي 
الذي ذكره ؛ لأنه مردود با عرفنا » ولأن الحافظ ابن حجر لم يرفع للطرق الواردة 
في هذا القول المردود رأساً » ولم يعباً بها بحثاً ‏ وهو في ذلك من هو في ميدان 
الببحث العلمي في هذا المجال ! 

إبطال القول الثاني : ماعن القول الثاني » وهو الهاجس »فقد أبطله 
الحافظ ابن حجر - كما أسلفنا_ »وهو كما قال ! 

إبطال النالث والراإبع والخحامس :أماعن القول الثالث :وهوالموت 
من شدة الرعب ٠‏ فقد جعله الحافظ ابن حجر أولى الأقوال بالصواب » وأسلمها 
من الارتياب » واللذين بعده » وهما :الرابع : وهو امرض » وقد جزم به ابن 
بي جمرة » والخامس :وهو دوام المرض ! 

فقد رد الشيخ عرجون ترجيح الحافظ بعبارة لانوافقه عليها» حيث 
قال( ) : 

وهذه الأفوال التي رجحها الحافظ ابن حجر من أضعف الأفوال الاثني عشر 
التي ذكرها ! 

وقال الإمام الصالحي الشامي" : والخشية المذكورة اخّلف في المراد بها 
على اثني عشر قول : أولاها بالصواب :الموت من شدة الرعب -وهو الثالث- 
وقيل :المرض -وهو الرابع -وقيل : دوامه - وهو الخامس -وقيل : تعييرهم إياه - 
وهو الثاني عشر - كما سبق ! 


(۱) انظر : الکواكب الدراري ۹٦-۹١ : ۲٤۲:‏ بيد أنه أضاف إليه : أو عارضاً من الجن ! 
(۲) محمد رسول الله عه : ۳٤٤: ١‏ . 
() سبل الهدی والرشاد في سيرة خير العباد ۲۰ ۲٤١:‏ . 


1۲ 


السادس والسابع والثامن 


أما عن القول السادس :وهو العجز عن حمل أعباء النبوة » والسابع :وهو 
العجز عن النظر إلى املك من الرعب » والثامن : وهو عدم الصبر على أذى 
قومه »فإنانرجح القول السادس »قال الكرماني(٠‏ :وقالوا :الأولى 
(خشيت) أي لا أقوى على تحمل أعباء الوحي ومقاومته ! 

ولأن الروايات بمنطوقها ومفهومها وجو الأحداث »تمثّل هذه الأعباء » وما 
حف بها من شدائد » وما لابد من التعرض له في سبیل قيامه بحق دعوته من 
عداوة هؤلاء الذين جعلوا من الشرور والمفاسد عد تهم وعتادهم » وهل يستطيع 
ن یصبر على مایلقی من اذى » وهو يبلغ رسالة ربه » وهو یعلم ما عليه قومه من 
جاهليّة جهلاء » وما عليه غيرهم حين ذهب مع عمه أبي طالب في تجارته إلى 
الشام » وقصة بحيرى) » وقد كان الرسول ية من الذكاء والفطانة » وإشراق 
الروح » وضياء العقل » وثقوب الذهن » ورجاحة التفكير » با مكان الأرفع » ومنذ 
اللحظة التي جاءه الحق وهو في غار حراء » وما قد حف بهذ ا لمفاجأة من شدائد 
هذا اللقاء التي لاتطيقها طبيعة بشرية مهما كانت قوتها > كل أمر منها بمفرده 
حري أن يفزع ويرعب أقوى القوى البشرية » وهي قد اجتمعت على محمد ي 
في مفاجآت متتاليات متتابعات » عرف منها أن الله -عز وجل -اصطفاه رسولا» 
ليخرج الناس من ظلمات حياتهم امتراكمة إلى نور الهداية والرشاد . 

وفي غمرة ذلك" » وقد تيقن الرسول بيا اصطفاءه للرسالة اوا ف 


(۲) انظر :الجامع الصحيح للسيرة النبوية ومابعدها . 
(۳) محمد رسول الله مَل :۱ ۳۰٤:‏ . 
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مداركه وإحساساته ومشاعره تصور أعباء القيام بحق ما اختير له رسولا . . خشي 
ألايقوى على القيام بحت تبليغ رسالته » وخشي أن یشغله ما سیقع بینه وبين 
الناس حين يدعوهم إلى الله » وإلى هديه-وهم على ماهم عليه من ضلالة 
ضالة عن مطالعات تجليات شهود جلال الله » والاستغراق في كماله العلي » 
بعدما تذو ق بروحانيته ا لخاصة الوليدة في جو المفاجآت بمیلاد رسالته حلاوة 


هذا الشهود : . كل أولئك يرجح القول السادس > ويليه الثامن »ثم السابع ! 


۹ وهم للزرقانی: 

وجاء في شرح الزرقاني ذ كر القول في بيان المراد با لخشية() : 

ثالنها : خشي الموت من شدة الرعب ! 

رابعها : تعییرهم إیاه ! 

قال : قال الحافظ : وهذان أولى الأقوال بالصواب » وأسلمها من الارتياب ! 

قلت : وهذا خلاف ما صرح به الحافظ ابن حجر- كما سبق وقد نقلنا 
قوله ! 

التاسع : وأما عن القول التاسع » وهو أن يقتله قومه إذا بلخهم رسالة ربه » 
وإن کان عالاً بأن ما جاء به من ربه -فلاغرو-وإن كان سيد أهل اليقين ؛ لأن 
ذلك مايرجع للطبع - كما جاء في شرح الزرقاني -فإنه بشر يخشى من القتل 
والأذية كمايخشى البشر »ثم يهون عليه الصبر في ذات الله كل خشية » 
ويجلب إلى قلبه كل شجاعة وقوة » قاله في الروض ) ! 


(۱) شرح الزرقاني :۱ :۲۱۷ » وانظر : كمال إكمال المعلم :۱ ۲۸۵-۲۸٤:‏ . 
(۲) شرح الزرقاني :۱ :۲۱۷ والروض الأّف ۲۷٠:۱:‏ . 
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العاشر : وأما عن القول العاشر : وهو مفارقة الوطن') » فهذا ما يكن ن 
يون قد دار في خلد الرسول ية ولم بخاطره » فإن مجيئه لقومه با يخالف ما 
هم عاكفون عليه » منغخمسون في حمأته من وثنية اى 
مرذولة » ونظم ظالمة » يجعلهم يضيقون به وبوجوده بينهم » ليغير حياتهم 
ا لجاهلية » وينقلهم إلى حياة مباركة طيبة » تباعد بينهم وبين هذا الفساد الذي ألفوه 
وارتضوه لحياتهم وعاشوا به فلا أقل من محاولة التخلص بإبعاده عنهم » وإخراجه 
من بلده » وذلك من أشق ما يكون على النفس »بدليل ما جاء في المحديث من 
قول ورقة :(يا ليعني فيها جذعاًء ليتني أكون حيَا إذ يخرجك قومك ) ! 

واستبعد النبي بي كما أسلفنا- أن يخرجوه ؛ لأنه لم يكن فيه سبب 
يقتضي الإخراج » لما اشتمل عليه من مكارم الأخرق »فقال متعجبا :أو 
رجي ھم 

ا لحادي عشر : وأما عن القول الحادي عشر » وهو تكذيبهم إياه » فهذا أمر 
طبيعي الوقوع ! 

الثاني عشر : وأما عن القول الأخير : وهو تعييرهم إياه » فهو لامحصل 
له ؛ لاأن حشية التعيير لاتكون إذا كان بأمر معيب » يسوء الإنسان في أخلاقه 
وسلوكه » والرسول بيا قد أتى قومه » وأتى العا مين برسالة خالدة كاملة » فبم 
يروه ج خي هدا التعم ؟٠‏ 

ولايمكن أن يقع ذلك منه ب إلاإذا كان على معنى مجرد مخالفتهم لا 
كانوا عليه من سوء العقيدة ورذائل العادات التي ألفوها » وأصبح من العسير 
عليهم خحروجهم منها ! 


ET EES EE OP E 
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٤>٠‏ قول القاضي عياض: 

وفي معنى الخشية قال القاضي عياض" : ليس معناه الشك في أن ما أتاه 
من الله تعالى ؛ لكنه كأنه خشي أن لايقوى على مقاومة هذاالأمر » ولايطيق 
حمل أعباء الوحي » فتزهق نفسه لشدة ما لقيه أولأ عند لقاء الملك »قال : أو 
يكون هذا أول ما رأى التباشير في النوم واليقظة »وسماع الصوت قبل لقاء 
الملك » وتحققه رسالة ربه تعالى » فيكون خاف أن يكون من الشيطان » فأما بعد 
أن جاءه الملك برسالة ربه ‏ سبحانه وتعالى - فلا يجوز الشك عليه » ولايخشى 
تسلط الشيطان ! 


.٤١‏ قول النووي: 

وقال النووي بعد أن ذكر قول القاضي عياض( وهذاالاحتمال الثاني 
ضعيف ؛ لأنه خلاف تصريح الحديث > لآن هذا كان بعد غط الملك » وإتيانه 
بقوله : اقرا باسم رَبك الذي حلَق 4)0 (العلق)! 

قلت :وهو الراجح0)! 


(1) شروح البخاري ٥۲:‏ دار الكتب العلميّة » بيروت . 

(۲) مسلم بشرح النووي YY:‏ 

() انظر : محمد رسول الله : ١‏ :۳۸۲ ففيه القول بأن تضعيف النووي هو الضعيف المردود » وأن 
قول القاضي عياض هو القول الحق ! 
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.رد بلاغ التردي من رؤوس شواهق الحبال: 

بلاغ التردي : 

جاء في رواية للبخاري وغيره في حديث بدء الوحي :ر .. وفتر الوحي 
رؤوس شواهق الجبال» فكلما أوفى بذروة جبل» لكي يلقي منه نفسه› 
تبدى له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقاء فيسكن لذلك 
جأشه» وتقرَ نفسه» فيرجع»› فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا مغل ذلك› 
فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل» فقال له مغل ذلك( ! 


۳ البلاغ فى الميزان: 

قال ابن حجر" : قوله (وفتر الوحى فترة» حتى حزن النبي َيه فيما 
بلغنا) » هذا وما بعده من زيادة معمر على رواية عقيل ويونس » وصنيع المؤلف - 
أي البخاري -يوهم أنه داخل في رواية عقيل » وقد جرى على ذلك الحميدي في 
جمعه » فساق الحديث إلى قوله (وفتر الوحي) »ثم قال :انتهى حديث عقيل 
المغرد عن ابن شهاب إلى حيث ذكرنا » وزاد عنه البخاري في حديثه المقترن ععمر 
عن الزهري » فقال : (وفتر الوحي فترة حتى حزن .. ) فساقه إلى آخره ! 
() البخاري :١4-التعبیر‏ (1۹۸۲) » وأحمد ٦:‏ :۲۳۳-۲۳۲ » والفتح الرباني :۲۰ ۲٠۷:‏ 
٧: ٩۹‏ وأبو نعیم :الدلائل :۱ : ۲۷۷-۲۷١‏ » والبيهقي :الدلائل :۲ ٠۳١-٠١١:‏ »وعبد 
الرزاق (4۷۱۹) » وابن حبان :اللإحسان (۳۳) » وانظر : الطبقات الکبری :۱ ۱۹١:‏ »وسبل 


الهدی والرشاد :۱ :۲۷۱ . 
(۲) فتح الباري :۱۲ ۳٥۹:‏ . 
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والذي عندي أن هذه الزيادة خاصة برواية معمر » فقد أخرج طريق عقيل 
أبو نعيم في مستخرجه من طريق أبي زرعة الرازي » عن يحيى بن بكير شيخ 
البخاري فيه في ول الكتاب بدونها » وأخرجه مقروناً هنا برواية معمر » وبين أن 
اللفظ لمعمر » وكذلك صرح الإسماعيلي أن الزيادة في رواية معمر ! 

وأخرجه أحمد > ومسلم » والإسماعيلي »وغيرهم » وأبو نعيم أيضاً من 
طريتق أصحاب الليث عن الليث بدونها ! 

ثم إن القائل (فيما بلغنا) هو الزهري ! 

ومعنى الكلام أن في جملة ما وصل إلينامن خبر رسول الله ية في هذه 
القصة » وهو من بلاغات الزهري » وليس موصو ! 

وقال الكرماني' :(فيما بلغنا) أي في جملة ما بلغ إلينا من رسول الله 
َيه » فإن قلت :من ها هنا إلى آخر الحديث يثبت بهذا الإسناد أم لا؟ قلت : 
لفظه أعم من الثبوت به أو بغيره > لكن الظاهر من السياق أنه بغيره ! 

قال ابن حجر (۲) : ووقع عند أبن مردويه في التفسير من طريق محمد ابن 
كثير عن معمر بإسقاط قوله (فيما بلغنا) » ولفظه (فترة حزن النبي عله منها 
حزنا غدا منه) إلى آخره » فصار كله مدرجاً على رواية الزهري »عن عروة» 
عن عائشة » والأول هو المعتمد ! 

وذكر القسطلاني قول ابن حجر مجملاً٬‏ ثم ذكر قول عياض › 
وقال(۳) :وحاصله آنه ذکر أنه غير قادح من وجهین 


(۱) الكواكب الدراري ٩۷: ۲٤:‏ . 
() فتح الباري : T_T:‏ . 
(۳) إرشاد الساري :۱۰ ٠.۱۲۲:‏ وانظر :۷ :۷ »وشرح الزرقاني :۱ ۲۱١:‏ . 
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أحدهما : فيمايتعلتق بالمتن من جهة قوله (فيما بلغنا) حيث لم يسنده › 
وأنه لايعلم ذلك إلامن جهة المنقول عنه ! 

والثاني :أنه أول الأمر »أو أنه فعل ذلك لا أخرجه من تكذيب قومه › وفيه 
بخث ؛ إذ عدم إسناده لايوجب قدحاً في الصحة » بل الخالب على الظن أنه 
بلغه من الثقات ؛ لأنه ثقة ‏ لاسيما ولم ينفرد بذلك . . وروينا أيضاً من طريق 
الدولابي مما في سيرة ابن سيد الناس »عن يونس بن عبد الأعلى » عن ابن 
وهب »عن يونس ابن يزيد » عن الزهري » عن عائشة :الحديث » وفيه : (ثم لم 
يدشب ورقة أن توفي» وفتر الوحي فترة» حتى حزن رسول الله يه فيما 
بلغنا) إلى آخره" » فاعتضدت كل رواية باللأخرى » وكل من الزهري ومعمر 
ثقة » وعلى تقدير الصحة لايكون قادحاً كما ذكره عياض » لكن بالنسبة إلى أنه 
في أول الأمر » لاستقرار ا لحال فيه مدة » بل بالنسبة إلى ما أخرجه من التكذيب »› 
إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أَسَفاً ©4 (الكهف)! 

أي قاتل نفسك أسغاً ! 

قلت :هو مجرداحتمال »رده صريح قوله :(فيما بلغنا) کمایرده 
حذفه ؛ لأنه یکون مدر جا کما قال ابن حجر ! 

وقال الد كتور أبو شهبة" : هذه الرواية ليست على شرط الصحيح ؛ لأنها 
(۲) السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة ۲٠٦-۲٠١ : ١:‏ بتصرف » وقد ذكر في بيان أن هذه 


الرواية موهمة أحاديث لم تسلم أسانيدها من الضعف »لم نذ كرها حتى لانخرج عن موضوع 
حدیشا ! 
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من البلاغات » وهي من قبيل المنقطع » والمنقطع من أنواع الضعيف » والبخاري 
لايخرج إلاالأحاديث المسندة المحصلة برواية العدول الضابطن بطين » ولعل البخاري 


ذكرها لينبهنا إلى مخالفتها لما صح عنده من حديث بدء الوحي الذي لم تذكر 
فيه هذه الزيادة ! 

وقال : وأيضاًفإن ما استفاض من سيرته ية يرد ذلك »فقد حدثت له 
حالات أثناء الدعوة إلى ربه أشد وأقسى من هذه الحالة » فما فكر في الانتحار بأن 
يلقي نفسه من شاهق جبل أو يبخع نفسه ! 

وقال : ونحن لا ننكر أنه ية قد حصلت له حالة أسى وحزن عميقين على 
انقطاع الوحي » خحشية أن يكون ذلك عدم رضا من الله » وهو الذي کان يهون 
عليه كل شيء من لأواء الحياة وشدائدها ما دام في سبيل الله » وفيه رضا الله ! 

وقال : وليس أدل على ضعف هذه الزيادة وتهافتها من أن جبريل كان يقول 
للنبي ية كلما أوفى بذروة جبل :(يا محمد إنك رسول الله حقأ) وأنه كرر 
ذلك مراراً » ولو صح هذا لكانت مرة واحدة تكفي في تثبيت النبي اة وصرفه 
عما حد ثته به نفسه کما زعموا ! 

وقال الدكتور موسى شاهين'“ : هذه الرواية تتعارض مع ما كان عليه 
ية من الإمان الكامل » واليقين المطلق الذي لاتزعزعه الكوارث » والذي 
يستبعد معه التفكير في الانتحار » مهما كانت أسبابه ودواعيه . .ثم قال : 
والذي أستريح إليه أن هذه الزيادة من رواية معمر » وأن هذا التصور من بلاغات 
الزهري » وليس موصولاء فلا نثبت ما يتنافى والطبع السليم ! 
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وقال الألباني( “ :إن لهذه الزيادة علتين : 

الأولى : تفرد معمر بها دون يونس وعقيل » فهي شاذة ! 

والأخرى : أنها مرسلة معضلة › فإن القائل (فيما بلغنا) إنغا هو الزهري › 
كماهو ظاهر من السياق » وبذلك جزم الحافظ في الفتح » وقال :وهو من 
بلاغات الزهري وليس موصو ! 

وقال : وهذه الزيادة لم تأت من طريق موصولة يحتج بها ! 

وإذا عرفت عدم ثبوت هذه الزيادة فلنا ا لحق أن نقول : إنها زيادة منكرة »من 
حيث المعنى ؛ لأنه لايليق بالنبي اة المعصوم أن يحاول قتل نفسه بالتردي من 
الجبل مهما كان الدافع على ذلك » وهو القائل :«من تردى من جبل فقتل 
نفسه فهو في نار جهنم › يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا..» الحديث › 
رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه( ! 


٤رد‏ قول الحافظ الإسماعيلي: 


ومع ذلك »قال ابن ححر :قال الإسماعيلى ١‏ : موه بعض الطاعنين 
على الحد ثين فقال : كيف يجوز للنبي ية أن يرتاب في نبوته » حتى يرجع إلى 
ورقة > ويشكو لخديجة ما يخشاه » وحتى يوفي بذروة جبل ليلقي منها نفسه ٤‏ 
(1) دفاع عن الحديث النبوي والسيرة ETE‏ 
() البخاري :الطب )٥۷۷۸(‏ > ومسلم (۰۹ (١‏ » وأبو داود (۳۸۷۲) » وصحيح أبي داود 
)۳٣۰(‏ » والترمذي ٤٤(‏ ۲۰ ۰ ۲) » وصحیح الترمذي )۲۱۳۲-۱٣۱١(‏ › والنسائي : 


. )۱۸٥7( وصحيح النسائي‎ » ۷ ٠ 1: ٤ 
. ۳٣۱-۳٣۰: ۱۲: فتح الباري‎ )۳( 


1٤١ 


قال : ولئن جاز أن يرتاب مع معاينة النازل عليه من ربه » فکیف ینکر علی 
من ارتاب فيما جاءه به مع عدم المعاينة؟ ! 

قال : والجواب أن عادة الله جرت بأن الأمر الجليل إذا مضي بإيصاله إلى 
الى أن دمه ريع وتاس كان ما بر انى من الرئ اللدة: 
ومحبة الخلوة » والتعبد » من ذلك »فلمافجئه الملك فجئه بغتة أمر خالف 
العادة والمألوف » فنفر طبعه البشري منه » وهاله ذلك » ولم يتمكن من التأمل 
في تلك الحال » لأن النبوة لاتزيل طباع البشرية كلها » فلا يتعجب أن يجزع نما 
لم يألفه وينفر طبعه منه » حتى إذا تدرج عليه وألفه استمر عليه » فلذلك رجع 
إلى هله التي آلف تأنيسها له فأعلمها با وقع له » فهونت عليه خشيته بماعرفته 
من أخلاقه الكريمة » وطريقته الحسنة » فأرادت الاستظهار بمسيرها به إلى ورقة » 
لمعرفتها بصدقه » ومعرفته وقراءته الكتب القديمة » فلما سمع كلامه أيقن بالحق 
واعترف به ! 

ثم كان من مقدمات تأسيس النبوة فترة الوحي ؛ ليتدرج فيه » ويمرن عليه › 
فشق عليه فتوره ؛ إذ لم يكن خوطب عن الله بعد إنك رسول من الله ومبعوث 
إلى عباده » فأشفق أن يكون ذلك أمراً بدۍ به »ثم لم يرد استفهامه » فحزن 
لذلك » حتى تدرج على احتمال أعباء النبوة والصبر على ثقل ما يرد عليه فتح 
الله له من آمره با فتح ! 

قال : ومشال ما وقع له في ول ما خوطب به ولم يتحقق الحال على جليتها 
مثل رجل سمع آخر يقول : (الحمد لله) فلم يتحقق أنه يقرأ » حتى إذا وصلها با 
بعدها من الآيات تحقق أنه يقرا ! 
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وکذالو سمع قائلاًیقول : (خلت الديار) لم يتحقق آنه ينشد شعراً حتى 
يقول : (محلها ومقامها) انتهى ملخصا ! 

ثم أشار إلى أن الحكمة في ذكره ي ما اتفق له في هذه القصة أن يكون سيباً 
في انتشار خبره في بطانته » ومن يستمع لقوله » ويصغي إليه » وطريقاً في 
معرفتهم مباينة من سواه في أحواله » لينبهوا على محله ! 

قال : وأما إرادته إلقاء نفسه من رؤوس الحبال بعد ما نبي فلضعف قوته عن 
تحمل ما حمله من أعباء النبوة » وخوفاً ما يحصل له من القيام بها من مباينة 
الخلق جميعاً » كما يطلب الرجل الراحة من غم يناله في العاجل بمايكون فيه 
زواله عنه » ولو أفضى إلى إهلاك نفسه عاجلاً » حتى إذا تفكر فيما فيه صبره 
على ذلك من العقبى المحمودة صبر واستقرت نفسه ! 

والناظر في هذاالكلام » وتصويره لطعن الطاعنين الذي سما الحافظ 
الإسماعيلي تمويهاً على الحد ثين »يرى بشيء من التأمل الحكم المنصف أن هذا 
الكلام مردود على قائله ! 

وسبق أن عرفنا الرد على تخرصات تفسير (الخشية) » وبيان ما يقبل منها ! 

تری »هل کان كلام ورقة- كماعرفنا-أعظم أثرأفي إيجاد الإيقان › 
وتحصيله للرسول ية » واعترافه بالحق » من وحي النبوة بالرؤيا الصالحة 
الصادقة » وما صحبها وتتابع بعدها . . ومراتب الوحي > ونزول القرآن؟ ! 

ثم إن هذا التصوير يقتضي أن الرسول اة حزن لفتور الوحي حزناً مله يأساً 
كظيمامغلقا') » دفعه إلى أن يغدو مراراًإلى رؤوس شواهق الجبال » لكي 
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یتردی من فوق ذراها »فیتبدی له جبریل قائلاً :يا محمد »إنك رسول الله 
حقاً » فيسكن لذلك جأشه . . ويتكرر ذلك ! 

تری » کم مرة غدا رسول الله ی » وتبدی له جبریل عليه السلام؟ ! 

وأين ذهب الإيقان والاعتراف بالحق الذي حصل للرسول ية عقب سماع 
كلام ورقة الذي لم ينشب - كما عرفنا-أن توفي » كما يدل الحديث على ذلك؟ ! 

وإن إجابة الحافظ الإسماعيلى عن مطاعن الطاعنين على الحد ثين بأن عادة 
الله جرت بأن الأمر الجليل إذاقضى بإيصاله إلى الخلق يقدمه ترشيح 
وتاش . . مسلمة في جملتها » ضعيفة في تعليلها ودعامتها ! 

ذلك أن الرسالة إذاثبتت لمن يصطفيه الله -عز وجل -ثم جاءه من عند الله 
ماليس مألوفاً لبشريته قبل أن يكون رسول » فلامانع أن يفزع ويرعب فزعاً 
ورعباً تقتضيه دواعي بشریته ؛ لكنه لايمكن أن يصل إلى درجة تخطي عصمة 
النبوة والرسالة ! 

وإذا كانت النبوة لا تزيل طباع البشرية كلها كما قال الحافظ الإسماعيلي - 
فذلك حق لاأيجادل فيه »بيد أنها تخلص الروح من أعظم علائقها المادية 
المعوقة للاتصال بالملاً الأعلى فى شىء من المجانسة الروحانية ليحصل التناسب 

ثم كيف تكون مدة فترة الوحي من مقدمات تأسيس النبوة » وهي متأخرة 
قطعاً عن مجيء النبوة وتأسيسها > لأنها كانت باليقين القاطع بعد مفاجأة الغار ء 
ونزول أوائل سورة (اقرأ) وقبل نزول سورة (المدثر)؟ ! 


E٤ 


كأي رجل يطلب الراحة من غم ناله » فأراد أن يتخلص منه ويرتاح » ولو 
بإهلاك نفسه؟ ! 

قال ابن حجر : وأما المعنى الذي ذكره الإسماعيلي فوقع قبل ذلك في 
ابتداء مجيء جبريل » وأشار إلى رواية الطبري0“ ! 

قلت : هذا يؤكد رد ذلك القول » فضلاً عن اختلاف الرواية » والتعارض 
مع الرواية التي أوردناها » وكان على الحافظ ابن حجر أن يشير إلى ذلك »وهو 
الذي ذكرناه بقوله في رد ذلك البلاغ ! 

وبهذا نتبين أن فترة الوحي أبعد ماتكون زمناًووضعاً وموضوعاً من أن 
تكون من مقدمات تأسيس النبوة ؛ لأن فترة الوحي - كما عرفنا- متأخرة في زمن 
وقوعها ووضعها في إطار الرسالة بزمن » والمتأخر زمناً لايصلح بداهة أن يكون 
تأسيسا للمتقدم ! 

وأبعد ما تكون في موضوعها وحكمتها عن التدرج بالنبي ية في الوحي 
ليمرن عليه ؛ لأن كل مايتصل بالوحي ليس من الشؤون الكسبية التي يتدرج 
الإنسان في مراتبها ودرجاتها حتى يمرن عليها ؛ ولأن التدرج والمران يقتضيان 
تعدد فترات الوحي » حتى يتحقق المقصرد منهما » وفترة الوحي قبل نزول سورة 
(الضحى) فترة من نوع آخر » كان سببها على الصحيح أن الرسول ية اشتكى 
فلم يقم ليلتين أو ثلاثاً » وذلك فيمارواه الشيخان وغيرهماعن جندب بن 
(۱) فتح الباري :۱۲ ۳٣۱:‏ . 
(۲) انظر :تاريخ الطبري ١:‏ 0 
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سفیان رضي الله عنه قال( :اشتکی رسول الله َيه » فلم يقم ليلتين أو 
ثلاثاء فجاءت امرأة فقالت : يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد 
تركك» لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثاء فأنزل الله عز وجل : # والضّحى 
© والليل إذا سجى © ما ودعك ربك وما قَلّى ©4 (الضحى)! 

وهذه المرآة هي أم جميل العوراء » بنت حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف » وهي أخت أبي سفيان بن حرب » وامرأة أبي لهب0) ! 

وسبق أن ذكرنا قول الحافظ ابن حجر :الحق أن الفترة ا مذ كورة في سبب 
N‏ » فإن تلك دامت أياماًء 
وهذه لم تكن إلاليلتين أو ثلاثاً » فاختلطتا على بعض الرواة » وتحرير الأمر في 
ذلك ما بینته(") ! 


وعرفنا أن الرسول بيا قد حوطب قبل فترة الوحي » وقبل أن يأتي إلى أهله 
فى عودته من مفاجأة الغار وتكرار الغط » وبعد أن أقرئ أوائل سورة #اقراً 
باسم ربك ! 

وقد أطال الشيخ عرجون في رده لكلام الحافظ الإسماعيلي با يته يتفق وقواعد 
التحديث أحياناً وما يختلف أخرى() ! 


(1) البخاري : ٥1-التفسیر )٤۹٥۰(‏ » ومسلم (۱۷۹۷) » وأحمد ۳٠۲: ٤:‏ »ومرويات الإمام 
أحمد في التفسیر ٤:‏ : ۳۱۲ (1۷۹) » وابن جریر : التفسیر :۳ : ۲۳۱ » والطبراني -١۷١٠۹(‏ 
۲ )ب والترمذي )۳۳٤١(‏ » وانظر : فتح القدیر tot: ٥:‏ . 

(۲) فتح الباري :۳ ٠ ٩:‏ وانظر :المستدرك :۲ 0۲۷-٥۲١:‏ . 

() المرجع السابق :۸ ۷٠١٠:‏ 

() انظر : محمد رسول الله مد : | ٤0۸_٤۱۷:‏ . 
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وحسبنا ما سبق فی بیان الأفوال فی قوله (فیما بلغنا) وفی حذفه ؛ لأنه 
یکون مدرجا » کما قال الحافظ ابن حجر ! 


٥البلاغ‏ فی كتب كثيرة: 
ومع هذا نجد ذلك البلاغ في كتب كثيرة-غير ما سبق لها مكانتها » 
فقد ذكره الحافظ ابن كثير » وسكت عنه(') » والحافظ ابن الجوزي › وقال : 
أخرجاه » وسكت عنه محققه) » والإمام محمد بن عبد الوهاب » 
TT‏ 
e‏ والشيخ صفي الرحمن المباركفوري ‏ والشيخ حامد 
محمود( E E‏ :لقدقضت الحكمة 
الإلهيّة أن يحتجب عنه الملك الذي رآه لأول مرة فى غار حراء مدة طويلة › 
وأن يستبد به القلق من أجل ذلك »ثم يتحول القلق لديه إلى خوف في نفسه 
من أن يكون الله عز وجل قد قلاه بعد أن أراد أن يشرفه بالوحي والرسالة » 
لسوء قد صدر منه » حتى لقد ضاقت الدنيا عليه » وراحت نفسه تحدثه » 
)١(‏ البداية ٠ ٠: ٠:‏ والسيرة النبوية )١٠: ٠:‏ . 
(۲) الوفا بأحوال المصطفى ٠١۳: ٠:‏ . 
(۳) مختصر سيرة الرسول لله : ۷۲_۷١‏ . 
() انظر : تفسير جزء عم : سورة الضحى . 
)١(‏ السيرة النبوية ٤٦:‏ . 
(1) الرحيق الختوم : ٠ ۸٠‏ وهو البحث الفائز با لجائزة الأولى لمسابقة السيرة النبوية التي نظمتها 
رابطة العالم الإسلامي » شعبان ۳۹۸١ه‏ ءط . دار الوفاء »ا لمنصورة ٤١١‏ ١ها۱۹۹م‏ . 


(۷) منتقى النقول : ٠۷١‏ » وهو البحث الفائز با لجائزة الرابعة لمسابقة السيرة النبوية التي نظمتها 
رابطة العالم الإسلامي » ربیع الأول ۳۹۹١ه‏ »ط . أولی ٤۰۲‏ ۱ه ۱۹۸۲م . 
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كلما وصل إلى ذروة جبل أن يلقي بنفسه منها ! . . إلى أن رأى ذات يوم الملك 
الذي رآه .00 


وهو كلام يجب طرحه من كتب السيرة النبوية ! 
ويطول بنا الحديث لو حاولنا ذكر الكتب التي نقلت هذا البلاغ وسكتت 


عنه » أو أعجبت به ! 


. فقه السيرة : ١۷ط .سابعة‎ )١( 
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معالم حد يث بدء الوهي 


1٤۹ 


معالم حديت بدء الوحي 


.١‏ مكانة العلم في رسالة 
. أول مراتب التبوة 
۳. كمال البشرية وميلاد 
الرسالة 

؛. خصيصة النبوة الخاتمة 
.٥‏ تهافت الملاحدة 

٦‏ إيمان النبي ميا 
۷م المؤمنين خديجةه 
أعرف بقد ر محمد بيا 
۸ صدق الحدیث 

صلة الرحم 

٠.وتحمل‏ الكل 


.١‏ وتكسب المعدوم 

۲. وتقري الضيضفض 

۳ عانة على نوائب 
الحق 

٤‏ أداء الأمانة 

٥.فراسة‏ الالهام 
.العلم سرالرسالة 

۷. أهداف الد عوة 
۸٨.فترة‏ الوحي 

۹ موقضف EE,‏ 
عبده 


.٠١‏ بتناء صرح الرسالة 


الخالدة 
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مصصالم حسد یت بسدء الوهی 


: مكانة العلم في رسالة محمد بيا‎ .١ 

بدأت رسالة خاتم النبيين محمد ية بأوّل وأعظم عنوان للعلم والمعرفة 
كتب في قدر الله على أبرز لوحات التاريخ" »يوم أن قالت السماء لنموذج 
الرسالات الإلهيّة الأعلى محمد ية : (اقرأً# ! 

هكذا مطلقة » بصيغة الأمر المطلق الذي لايتقيد بمقروء معين من علوم 
البشر ومعارفهم وفنونهم وأفكارهم . . ولاتتقيد بقراءة من كتاب مكتوب ما 
عرف الناس من طرائق الكتابة » وأساليب تقييد العلم والمعارف الإنسانية . .ولا 
تتقيّد بزمن تقع فيه القراءة . . ولاتتقيد بمكان معين تجري القراءة بين جنباته ! 

فهو طلب قراءة فحسب . . والحقائق المطلقة لايمكن أن تتحمَق في واقع 
الحياة والوجود الحسّي إلافي صورة من صور جزئياتها . . وليس هناك مقروء 
معين يتحقَق به طلب القراءة في جزئية منها ! 

فهذا الطلب المطلق بهذه الصيغة : #اقراً# ! 

على مااحتف به من أحوال مفاجأة الوحي وجوها » صريح في تسجيل 
العنوان الأول لرسالة محمد ية في لوحة الحياة بأخحص خصائص خلودها» 
وشمولها شمولا كاملا » لايفوته جيل من الناس » ولازمن من الأزمان »ولا 
مكان من الأمكنة » ولايند عنه علم من العلوم التي عرفها البشر في مدارج 


(۱) محمد رسول الله ميج : ۱ : ۲٤١‏ ومابعدهابتصرف . 
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(التطور) الإنساني » أو التي سيفتح إلى معرفتها سبل لاعهد للعقل الإنساني 
بها فيما مضى من السنين والأحقاب » ولاتذهب عنه معرفة من المعارف التى 
كانت فى ماضى الحياة » أو التى ستكون فى مستقبلها ! 

ومعناه : (کن قارئا) ! 

فا مقروء في رسالة محمد ية تحت عنوانها الأول : #اقرأ4 ! 

مقروء لايقرؤه الناس > ولکنهم يقرؤون عنه »وعلم لايعلمونه تعلماًء 
ولکنهم يعلمون عنه > ومعرفة ليست في متعارف معارف الناس »ولکنهم 
يتطلّعون إليها ! 

هو علم حقائق الموجودات المكتوب في كتاب (الكون) وسفر الحياة » وهو 
معرفة عناصر الكائنات مسطورة فى صحف الطبيعة ! 

وقد تكرر هذا الأمر المطلق -في أل لقاء يقظي بأمين الوحي جبريل عليه 
السلام - كما أسلفنا- وهو اللقاء الذي بدأت به الرسالة - ثلاث مرات » بصورة 
واحدة ! 

ولمّا جاء في المرةالرابعة :اقرا باسم رَبك الذي حَلَّق (© خلق 
الإنسان من عَلَّق © اقرا وربك الأكرّم © الذي علَّم بالْمَلّم © عَلّم 
الإنسان ما لم يعلّم (6) (العلق) ! 

مقرونا بايقرأ » لم يجى مطلقاً بطلب القراءة > على أنه هو المطلوب تحقيق 
قراءته بالأمر بطلبها ؛ وإنغا جاء مؤكّداً لإطلاق الأمر » وتحقيق القراءة فى ذاتها 
على المعنى الذي ذكرناه ! 

فالنبى ية فى رده على هذا الطلب الغريب على حياته وطبيعة بشريته 
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الحاصّة نفى عن نفسه أنه يعرف القراءة » لاطبيعة وجبلة » ولاتعلماوكسباً» 
فهو مي لم يسبت له قط أن قرأ ولاتعلّم القراءة » ولا خط بیمینه کتاباً »ثم استبان 
من مخاطبه أمين الوحي (ماذا يقرأً)؟ و( كيف يقرأ)؟ ! 

وليس وراء الأمر بالقراءة في أول وأبرز عنوان في إطار رسالة محمد ي4 إلا 
أن يستعين على تحقيق مالم يعرف » ولاهو في طوقه -باسم ربه » وقد آبرز 
الاسم الكريم متعلقاًتعلقاً مباشراً بفعل الأمر المطلق بالقراءة » مضافاًإضافة 
تكريم وتشريف خاصة بخطاب من طلب منه أن يقرأ ما لم يخطه قلم بيمين 
إنسان » فقيل له : اقرا باسم ربك ! 

وفي هذه اللإضافة التكريمية لون من الحفاوة السابغة »تبث الطمأنينة › 
ويقين الإمان في قلب القارئ العظيم الذي سبقت له العناية » فتوله رعاية 
الربوبية » وتعهدته بتربيتها ا لخاصة وهو لايعلم أنه المقصود بتعليمه وتأديبه 
e e‏ 2 
ا E‏ 
هدي به مَن نَشَاء من عبّادنا وإِنّك هدي إلى صراط مستقيم 69 صراط 
الله الذي لَه ما في السُموات وما في الأرض ألا إلى الله تصي ر الأمُررُ 3 ) 

(الشورى) 

وعموم المشيئة في الآية الكريمة مخصوص به بَا » ولكنها جاءت كما في 
الآية لتمثل إطلاق الألوهيَة في كمال إرادتها :الله أعلْم حيث يجعل 
رسالته (الأنعام ١۲٤:‏ ! 


ولباب المعنى : كن قارئاًإعجازاً » ولولم تكن من القارئين تعلّماً . . اقرا 
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مستعينا باسم ربك الذي أعدك بتربيته معلّماً للدنيا » ولاتلتفتن إلى الأسباب» 
واذكر بقلبك وروحك وعقلك من خلقهاوسببها . فآنت معلّم بعلم من 
عندنا » عليم بعلم غير مكتوب في كتاب » كمايكتب العلماء المعلّمون . . 
وأنت قارىئ كتابنا الذي كتبناه بقلم كلمتنا ا لخالقة المبدعة » في صحفنا التي 
خطها قلم قدرتنا في لوح الأزل » لتكون هذه القراءة خصيصتك إلى الأبد : 

«افرأ بام ربك الذي حَلَوّ 4 ! 

والخلق من الله تعالى إبداع مالم يشهد الوجود » وإیجاد مالم یکن له قبل 
ذلك شهود ! 

وهذاالعموم في المنفعل بالخلق يجعل فعل الخلق المطلق عن التقيد بذكر 
مفعوله متشوفاً لتعلقه » لتحقيق معناه » وهو صالح لکل مخلوق » ولیس منها 
فرد جنس أو فرد نوع » أو فرد شخص » بأولى أن يكون متعلقاً لفعل الخلق 
المطلق -لفظاً- من غيره دون سائر المخلوقات » أجناسا وأنواعاً وأفراداً » فهي كلها 
كا مذ كورة في تعلق فعل الخلق بها » وهذا الإطلاق مغاير للإطلاق في فعل طلب 
القراءة الذي بدأت به الرسالة الخالدة لأن فعل القراءة هناك لايتطلب التقييد ولا 
يقبله » وفعل الخلق هنا يستدعيه عامَاً شاملا مضمراً كا مذ كور ! 

والمنفعل بالخلق والإبداع عامآعموماًشموليّاهو (الكون) كله » على 
إطلاقه وشموله في عناصر تكوينه وإبداعه » فهو بالنسبة لفعل الخلق مفعوله 
الذي يتحقَق به ا ی ال رو ا و ت ا 
ولكن جو الأحداث يفرضه ! 

وهذه إشارة معينة تشهد - بعقتضى إطلاق فعل القراءة عن متعلق معين - 
أن المأمور بقراءته المستعان عليه باسم ربك في اختصاصك بتربية النبوة 
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الخاتمة » وفى تخصيصك بالإضافة التكريية مع عموم واقع التربية لكل كائن - 
إغاهو كتاب الخلق والإبداع » وليس ذلك سوى حقائق الوجود مسطورة في 


أول مراتب النبوة: 

وهنا نتصو ر أوّل مراتب النبوّة(" فى الرؤيا الصالحة الصادقة . . وكأغا 
كنكمي لاعت الا ر على ست الررل ل1 الخو ها اسلفتا اران 
ضوضاء المجتمع » والأنس بالوحدة » لاستجماع الفكر والسبح في ملكوت الله ء 
وجلال بدائع صنعه > ولهذا جاءت بحرف الترتيب الرتبي المتعاقب في ريث 
ومهل : 

ثم حبب إليه الخلاء! 

أي بعد اصطفائه بالنبو ة » وبدء معالمها بالرؤيا الصالحة الصادقة حجّب الله 
تعالى إلى نفسه الطاهرة المطهرة الخلوة »ليتفرغ قلبه وعقله وروحه إلى ما 
سيلقى إليه من أعلام النبو ة ! 

وقد اتخذ رسول الله ية من (غار حراء) مختلى له ومتعبدا- كماعرفنا- 
لينقطع عن مشاغل الحياة ومخالطة الخلق » استجماعاً لقواه الفكرية » ومشاعره 
الروحيّة » وإحساساته النفسيّة » ومداركه العقليّة . . تفرغا لمناجاة مبدع 
الكون » وخالق الوجود ؛ وتمكيناً لأنوار النبوة من قلبه بالتأمل في مظاهر 
ملكوت الله ! 

وقد تحقَق للرسول ية بهذه الخلوة من أنوار شهود جلال الله » وجمال 
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قدسه ما كشف عن روحه العليّة أغطية الكثافة البشرية » فكان يلا يرى 
الضوء » ويسمع الصوت »ويكلّم » ويبشّر » حتى بلغت به الأنوار القدسيّة آفاق 
الكمال النبوي » ووقف بها على الدرج الأعلى من مراتب النبوة »وتم الله 
تعالى عليه وله نعمة الاستعداد الأسمى لتلقَي رسالة الخلود ! 

وجاء الملك جبريل أمين الوحي مفاجئًاً دون تمهيد لهذا اللقاء الذي لاياثله 
لقاء قط بين متلاقيين من الخلوقات ! 

فهو لقاء بين طبيعتين مختاه مختلفتين في التكوين أشد الاختلاف هة 
مزدوجة الإبداع والخلق » فهي بشرية روحانية هي طبيعة محمد يي » وطبيعة 
موحدة الإبداع في أعلى درجات الروحانية والاختصاص العلوي » هي طبيعة 
أمين الوحي جبريل -عليه السلام ! 

وليس بين إنسان من البشر بكل ما فيه من كمال البشرية وطبيعتها » وملك 
بكل ما في طبيعته من روحانية لها اختصاصها القدسي في الملا الأعلى › 
تناس بيقع به اللقاء للقي كلمات الله المنزلة من غيب عره وجلاله »إلاإذا 
تغلب الجانب الروحاني من الطبيعة المزدوجة على الجانب البشري منها » تحقيقاً 
للتناسب والمشاكلة ! 

ومن ثم كان تحبيب الخلوة إلى النبي َة بعد بدء النبوة بوحي الرؤيا الصادقة 
- كما أسلفنا- أشبه بحضانة لميلاد الرسالة في عهد الإعداد لطور الانتقال إلى 
تحمل أعبائها » والقيام بحق تبليغها عامة شاملة للإنسانية في مشارق الأرض 
ومخاربها » با يختلف عليهامن أجيال متتابعة » لاينقطع توالدها البشري 
متواردة على مر الزمن ! 
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ومن هنا يتجلى وجه المفاجأة في مجيء الحق » ولقاء ا ملك › وطلب القراءة 
ممن لم يكن قارئاً » واستفراغ بشريته بالغط الملائكي المتكرر مع كل طلب للقراءة 
التي لم تكن بمفهومها المعهود نمكنة الحصول ! 

وكأن هذا الغط بصورته البليغة البالغة هو في حقيقته إذابة لروابط العناصر 
الطبيعيّة البشرية عند الرسول يا دون إفنائها إفناء يفقدها وجودها » وإنغا هو 
تفتيت لترابط عناصرها » حتى يخ ف وزنها » إلى جانب الطبيعة الروحانية » 
لتشبعها بأنوار ا لجلال الإلهي » حتى تنفرد بالحركة الوجوديّة في تلقي الوحي 
اليقظي » وأخذ كلمات الله من حاملها الأمين ! 

وبقاء الطبيعة البشرية بحقيقتها الأصيلة وراء مشهد تلقي الوحي البقظي 
ضرورة لتبليغ الرسالة ‏ استجابة للتناسب بين الرسول والأمَّة ؛ لأن كل جنس 
يأنس بجنسه » وا لحنس إلى ا لجنس آميل » وإلى ذلك يشير القرآن الحكيم في قول 
الله تعالی :ولو جعلتاه ملكا جْعلتاه رجلا (الأنعام ٩:‏ ! 

وفي قوله تعالى :فل لو كان في الأرض ملائكة يمُشون مطْمَئنين 
رلا علَيْهم من السَمَاء مَلّكا رُسرلا ) (الأنعام) ! 

وإنغا أقدر الله عر شأنه -أنبياءه على رؤية الملك لتلمي الوحي عنه » بخلقه 
قدرة خاصّة فيهم » مكّنهم بها من ذلك » معجزة لهم لإبلاغهم رسالات الله › 
ليبلغوها إلى أمهم » وتلك القدرة نبصرها في تغليب جانب الطبيعة الروحانية 
على جانب الطبيعة البشرية » وإذابة روابط عناصرها » وتفتيت وشائجها 
الفرزيّة » لتنفرد الطبيعة الروحانية بقوة الوجود الخاص الذي يتحقق به تلفي 
الوحي عن الملك المرسل به من عند الله العزيز الحكيم ! 
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وحديث بدء الوحي - كماعرفنا-بدأفي جو المفاجأة بلامهل » فطلب 
الملك من النبي بي أن يقرا » دون أن يذ كر له مقرو ءا يقرؤه ؛ لأنه لم يزد على 
قوله :اقرا ! 

هكذاأمر من فعل القراءة » مطلق عن التقَيّد بمقروء » أي مقروء » فأجابه 
النبي ية كما تقضي به البداهة في جو المفاجأة التي لم يسبقها في هذا اللقاء 
تمهيد مؤنس -ينفي معرفته للقراءة ؛ لأنه أمي لايقرأ » فضمّه الملك إليه ضمَةً 
شديدة » بالخة الشدة » عصره بها عصراًبلغ منه منتهى جهده » وطاقة احتماله 
البشري . .ثم أرسله الملك » وقال له مرة ثانية : [اقراً# ! 

هكذافعل آمر من القراءة » مطلق عن التقيّد بمقروء-أي مقروء-فأجابه 
النبي ية هذه المرة مستفهماً . . وبعد ذلك -أيضاً-فكان استفهاماً عن الحالة 
التي يصير بها قارئاً » وهو الأمي الذي لم يعرف القراءة قط » فأخذه الملك 
وضمه إليه ضمَة بالغة الشدة » استفرغت منه جهده وطاقته ‏ ثم اُرسله وقال 
له : اقرا باسم ربك الّذي خَلّق 0 خلَق الإنسان من عَلَق 0© اقرا ورك 
الأكرم ©4 ! 

و(ما) في قوله عله في المرة الأولى : «ما أنا بقارئ»! نافية 

ومعنى الجواب حينئذ الإخبار بعدم معرفته القراءة » بياناً لطبيعة أميته التي 
ولا ونشأ عليها » أي ما أنا بعارف للقراءة ولا باشرتها قط ؛ لأڻي أمي » لم 
أكن قارئاً قط » ولاتعلمت قراءة حرف قط » كما جاء صريحاً في بعض 
الروايات ! 


و(ما) فى المرة الغانية : «ما أنا بقارئ»! استفهاميّة 
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یراد بها استبانة ما يقرؤه والمعنى أي شي ء أقراً؟ كما يوضحه مجيء العبارة 
بصيغة الاستفهام الصريح »استخباراً عما يريد منه أن يقرأه في مرسل ابن عمير : 

«ماذاأقرأ»؟ ! 

و(ما) فى المرّة الغالغة : «ما أنا بقارئ»! استفهامية 

بمعنی کیف »فهي استخبار عن الحالة التي يكون بها النبي بيا قارئاً » وفي 
مرسل الزهري في دلائل البيهقي :«كيف أقرا»؟ ٠(!‏ 

لأن تحقيق القراءة منه بعيد جدا عن حالته التى ولد عليها › ونشاً بها ! 

وجاء الرد بالآيات استجابة لطلب القراءة المطلق : 

كن قارئاًإعجازاً » وحقَق القراءة »وأنت على أميتك سينا باسم 
ربك الذي رباك وأعدّك لرسالتك الخالدة » وليست قراءتك المطلوبة منك أن 
تقرأً كمايقرأ غيرك تعلّماً » وإغا أن تقرأً كما يعلّمك الله بعلمه الذي رباك في 
أحضان كرمه » وهو جل جلاله - كما عَلّم الإنسان بقلم البيان تعلما سيعلّمك 
بقلم الفضل والإحسان » لتكون معلم الدنيا برسالتك الخانعة لرسالات السماء ! 
جبريل عليه السلام - وهو لقاء محجب بستور الغيب ! 
.٣‏ كمال البشرية وميلاد الرسالة: 

وقد کان كمال شربة محمد 2 عدا للا ر اكه , .ذلك أن طيعة 
بشريّته التي ولد بها ميلاداً بشريَاً » ونشأ عليها نشأة إنسانية_ كما أسلفنا- هي 


. ۲٤: ۱: انظر : فتح الباري‎ )١( 
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التي عاش بهاإنساناًمع الناس في حياتهم') » يعاشرهم » ويتبادل معهم 
مطالب الحياة التي تقتضيها طبيعة البشر في دائرة أفضل الكمالات التي يمكن أن 
يكون عليها إنسان في حياته مع الناس ! 

وهذه الكمالات الإنسانية هي التي نشأً عليها » وعرفت له في قومه وبلده» 
فتزوج ووکد له » وقام على رعاية أولاده وزوجه » وأصهر إلى أكرم قومه » 
وتعاون في أمور العيش وتكاليف الحياة وأعبائها مع أهله وجيرانه » وسائر قومه » 
يواسي قرابته » ويحسن إلى خدمه » ويكرم ضيفه » ويبر إخوانه وأصدقاءه » 
ويکل ويشرب . . وينام ويصحو » ویغخضب ويرضیى » ويعطي ويأخذ » ویسافر 
ويحضر » ويشيب على مايقدم إليه من خير أفضل منه » ودود كريم » حيي 
حليم » يصدق الحديث » ويؤدي الأمانة » وفي بالعهد » سليم الصدر » يعين 
الضعفاء » أغنى الناس بالقناعة وأجودهم بالعطاء » يألف ويؤلف » عزوف عن 
الدنيا ء لايزاحم عليها » ولايخاصم في شيء منها » يلجأًإليه قومه » ويشا ركهم 
في أعمال الشرف والمروءة ! 

وهو ية في ذلك كله من مآثر طبيعته البشرية لابد أن يكون دائباً على تبليغ 
رسالة ربه »يدعو إلى الله تعالى » ويرغب في الخير » ويعظم في أنفسهم نعم 
الله عليهم » ويجاهد أعداء الله > ويقيم موازين العدل ! 

وهكذا كان يقوم في ظل طبيعته البشرية بكل ما تتطلبه حياة الناس با 
كان لهم من أعراف عادلة » وعادات فاضلة » وأخلاق عالية » وخلائق نبيلة » 
في حدود كمالانه الإنسانية التي نشأعليها جبلّة وتخلَقَاً » مع عظيم قيامه 
بحق تبليغ رسالته » فلم يقع منه في حياته البشريّة مايفسد الفطرة الأصيلة 
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النقيّة الطاهرة . .لم يقع مايغخمط حت العقل الإنساني في إدراكاته ومعارفه › 
ولم يقع منه قط ما يخدش وجه الفضيلة فهو ية - كما أسلفنا-أكمل البشر 
خَلقاً ولا » وأعدلهم عملا » أرسله الله رحمة للعا مين بالهدى ودين الحق ! 

وهذه الطبيعة البشرية تعني شخصية محمد ية » التي عرفه الناس 
عليها » وعرفته الحياة كلها بها » وعرفه التاريخ بخصائصها إنساناً من الناس › 
اصطفاه الله نبيّاً ورسول » بلغ الناس رسالة ربه ادى اللة تة هن شاء من 
عباده » ویهدي لرسالته من یشاء من خلقه ! 

فهي أحد جانبي طبيعته المزدوجة من عناصر البشرية وخصائصها المادية 
والروحيَّة العامة »التي لايكون الإنسان إنساناً إلابتكامل تلك الخصائص 
الإنسانية بشقَيها المادي والروحي العام ! 

ويها العضويريتبيّن وجه اعتبارها جانبآمن جانبي الطبيعة المزدوجة 
لشخصيّة (محمد رسول بي) ‏ وبالفواصل الخصائصية بينها وبين الجانب 
الروحاني يتبيّن وجه اعتبارها طبيعة مستقلة بالنسبة إلى خصائص الجانب 
الروحاني الذي اعتبرناه ‏ بالنظر إلى خصائصه -طبيعة مستقلة ولكن الوشائج 
التي تربط بين الجانبين أو الطبيعتين أقوى من الفواصل الخصائصية بينهما ! 

ومن ثم نبصر میلادا جديداً للحياة جدد معالمها »يوم أن تم أول لقاء ملك 
الوحي يقظة في (غار حراء) . . ذلك الميلاد هو ميلاد الرسالة بخصائصها في 
أكمل الكمالات الروحانية » وأعظم إشراقاتها العقليّة » وأنوارها العلية › 
وتناسباتها الملائكية ! 

هذه الطبيعة الروحانية هي الميلاد الجديد > ميلاد (رسالة محمد عة ) 
الذي كان في الحقيقة ميلاداً للحياة » تجدّدت به معالمها » وتغیرت به طرائقها › 
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واستقامت على سننه هدایتها » وقامت على دعائمه موازینها » واستنارت بنوره 
مسالکها » متدرجة في مراحل نموها الحضاري والفكري ! 

هذه الطبيعة الروحانة هي التي تلقّى ويتلقى بها (محمد رسول الله كل 
عن الله تعالى مايلقيه إليه الملك في وحي اليقظة والمواجهة » وهو ية على 
أكمل مراتب إحساساته » وأتم درجات شعوره ويقظة مشاعره » وأعلى إدراكات 
عقله » وأضواً إشراقات روحه » وأقرب منازل قربه ! 

وبهذه الطبيعة الروحانية كان يَلْمَّى الرسول اة أمين الوحي جبريل - عليه 
السلام -في صور وتشكلات ملائكية مختلفة المظهر - كما أسلفنا- تجل عن 
مدارك العقول ؛ فلايستطاع تحديدها بصورة معيَنة » أو بشكل خاص »يلتزمها 
في جميع لقاءاته بالرسول علا ! 

وبهذه الطبيعة كان ية يتقبّل مايلقى إليه من ضروب الوحي في رسالته » 
ليبلغه إلى الناس هداي ورحمة » ونورا وبرا » وعدل؟ومحبّة » وإخاء ومساواة 
وإيثاراً ومواساء ! 

وهذه الطبيعة الروحانية باستعلائها على الطبيعة البشرية تذيب خصائص 
البشرية المادية عند الرسول ية » اتقاء لاستحواذها عليه » وتغلّب الخصائص 
الروحانية لتكون كاملة التجلي الباطن » مشرقة الشفافية » ليتحقَّق بها التناسب 
بين طبيعة الملك التي يلقاه عليها الروح الأمين »في أكثر حالات وحي اليقظة 
وبين طبيعة البشر التي تبقى للنبي ي مظاهرها كاملة في تلقي وحي المشافهة › 
إبقاء على مرتبة التناسب البشري في التبليغ ! 
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> . خصيصة النبوة الخاتمة: 

هذه المزاوجة بين الطبيعة البشريّة والطبيعة الروحانيّة خصيصة النبوة 
ا لخاتة » والرسالة الخالدة » رسالة محمد إا » فلا تحجب قو ة الإشراق 
الروحاني عنده منافذ ا لحس البشري من شخصيته »بل يبقى لكل طبيعة 
حصائصها عند التبليغ » فالنبي بلا في هذه المزاوجة بين الطبيعتين بشري 
المظهر » ملائكي الخبر » فهو مع الناس ببشريته الكاملة »وهو مع الملأالأعلى 
بروحانيته الكاملة ! 

وهذه الطبيعة الروحانيّة مع أنها تذيب خصائص البشرية عند رسول الله 
ية وتغلب عليها ا لخصائص الروحانية كاملة التجلي الباطني » والإدراك 
العقلى » والإشراق الروحي -لاتفقد بها بشرية الرسول ية عناصر الإدراك 
ا لحسى » والإحساس الشعوري » ولاتتأثر منافذ التصور بها ؛ بل إن هذه المنافذ 
تكتسب قوة تكون بها في أكمل حالات التنبه » وأعلى مراتب الوعي - كما سبق 
فى الحديث : 

«أحياناً يأتينى مثل صلصلة الجرس» وهو أشده علي» فيفصم عني وقد 
وعيت عنه ما قال» وأحياناً يعمل لى الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول» ! 

قالت عائشة -رضي الله عنها : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم 
الشديد البرد » فيفصم عنه إن نة لتقد عرق ! 

وهذه الحالة التى تمت لها الطبيعة الروحانيّة عند النبي ية أشبه في صورتها 
أ َة بحالة ا ملك » حين يتمتّل رجلا » فيكم النبي اة » كما يكلم الرجل 
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وعتل جبريل عليه السلام في صورة رجل اختيار لشكل بشري تتغلّب فيه 
مظاهر الطبيعة البشرية على مظاهر الطبيعة الملائكيّة التي هي باقية كامنة 
كاملة » كما بقيت طبيعة البشرية كامنة كاملة عند رسول الله لل » حين تلقى 
وحي اليقظة والمواجهة » وهذا التمثل يقع تأنيساً للنبي ل ! 

وتغلب مظاهر البشريَّة في حالة تمل الملك رجلا لايقتضي تحول 
روحانية الملك إلى طبيعة بشريّة بعناصرها الماديّة » ونوافذ إدراكاتها 
ا لحسية » ولايقتضي فناء الحقيقة الملائكيَّة » بل إن طبيعة الملك الروحانة 
باقية حال التمتل في صورة بشريّة على أكمل حالانها التي لها في الملا 
الأعلى » لكنهاتكون حين التمتّل مقيّدة بالصورة التي تشكل فيهاعند 
مجیئه إلى رسول الله ية » ليبلغه عن الله ما أمر بتبليغه » ولاسيّماإذا كان 
هذا التبليغ » يتعلق بتعليم الناس أمر دينهم » ويتتهي تقَيّدها بالصورة التي 
تلت في إهابها بانتهاء التبليغ والتعليم » كماثبت في حديث تل جبريل - 
عليه السلام - فيما رواه الشيخان وغيرهماعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول الله عه كان يوما بارزاً للناس» إذ أتاه رجل يمشي فقال: يا رسول 
الله !ء ما الإيمان؟ قال : «الإيمان أن تؤمن باللهء وملائكتهء ورسلهء ولقائهء 
وتؤمن بالبعث الآخر» ! قال : ما الإسلام؟ قال : «الإسلام أن تعبد اللهء ولا 
تشرك به شيا وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة المفروضةء وتصوم رمضان» ! 
قال : يا رسول الله! ما الإحسان؟ قال : «اللإحسان أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قال : يا رسول الله! متى الساعة؟ قال : «ما 
الملسؤول عنها بأعلم من السائل» ولكن سأحدثك عن أشراطها: إذا ولدت 
الأمة ربتها فذاك من أشراطهاء وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك 
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من أشراطها > في خمس لا يعلمهن إلا الله : إن الله عنده علَم الساعة 
ويتزل الْعَيث ويعلّم ما في الأرحام) (لقمان : )!ثم انصرف الرجل› 
فقال : ردوا علي فاخذوا لیّردُوا فلم یروا شيعا > فقال : «هذا جبريل جاء 
ليعلّم الناس دينهم() ! 

وقد كانت حالة تغلب الطبيعة الروحانية عند النبي ئي على الطبيعة 
البشريّة أشد ما كان يلقاه الرسول ية في حالات الوحي » وهي التي عبر 
عنها بصلصلة الرس ٠‏ ودوي النحل - كماأسلفنا-وهي لاتكون إلافي 
وحي اليقظة ! 

وهنا نذكر ما رواه الشيخان وغيرهماعن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله تعالى : لا تحرك به لسانك لتعجل به ©©) (لقيامة) ! 

قال : كان رسول الله تله يعالج من التنزيل شدةء وكان نما يحرك 
شفتیه» فقال ابن عباس : فأنا أحر هما لکم» كما کان رسول الله عه 
یحرَ کھما! وقال سعید: أُنا أحرکھما کما رایت ابن عباس یحر كھما۔ 
فحرَ ك شفتيه -فأنزل الله تعالى : للا تحرك به لسانك لتعجل به 0© إن 
علا جمْعة رفرانه ®6 !قال : ةلك فى درك وتقره: «فإذا 
قرأناه فاتّبع فُرآنه) !قال : فاستمع له وأنصت : لنم إن علَينا بيانه ® 4 
() الببخاري : 1١‏ التفسیر )٤۷۷۷(‏ » وانظر )٥١(‏ » وخلق أفعال العباد (۲۹) » ومسلم (۸) ء 

والطيالسي (۲) ٠‏ وابن أبي شيبة ١١:‏ :2 وأحمد:۱ ٥۲۰۵۱۲۸۲۷:‏ »وأبو 

داود )٤٨۹۷ » ٤1۹٥۰ ٤1۹٥(‏ » والترمذي  )۲٣۱۰(‏ والنساتي :۸ ٥ ٩۷:‏ وابن ماجه 

(0) »وابن خزيمة (۱ ٣۵ ۰ ٤:‏ ۳۰) » وابن منده : الإمان (۱ ۲۰ ۳۰ ٦۰٥0۰ ٤)‏ ۷۰ ۰ 


› )۲( والبیهقی : الشعب (۳۹۳) » والبغوي‎ » )( IAT. 1۲01101°0ACA 
. )۱۷۳۰ ۱۹۸( وابن حبان‎ 
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«القيامة) !ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله عله بعد ذلك إذا أتاه 
جبريل استمع» فإذا انطلق جبريل قرأه النبى عله كما قرأه() ! 


ه٥.‏ تهافت الملاحدة: 

وقد تعلق بهذه الشدة التي كان يلقاها الرسول ب » عند نزول الوحى 
عليه في يقظته › ومواجهة الملك ‏ كما أسلفنا- قوم من أحلاس الشرك والنفاق 
وعبيد الإ لحاد والكفر والاستشراق » قديماً وحديثا » فنبزوا الرسول هة بألقاب 
السوء »وتقولواعليه الیش ککوا فی سو ته ورسالت »ما أوحت به إليهم 
شياطينهم » من الكذب وقول الزور افتراء على الله ورسوله ! 

وقد رد الله تعالى عليهم فريتهم وأكاذيبهم » بعد أن حكاها عنهم في 
مواضع متعددة من القرآن الكريم » قال تعالى :ولم یتقگروا ما بصاحبهم 
من جنة إن هو إلا نذير مين 4)69 (الأعراف) ! 

وهنا نبصر تصويراً لتجتي هؤلاء الفجرة من طغاة الكفر وجهالتهم الضالة ء 

۰ ت‎ e. © و‎ . ٣ 
وانهم قوم بهت > لايصدرمنهم القول عن نظر وتدبر » ليعرفواالحق من‎ 
الباطل » وليست لهم بصائر يتفكرون بها في مبادئ الأمور وعواقبهاء وقد‎ 
۰).وخلق‎ o‘ E440 CATA. ٤4۲۷( وانظر‎ » )٥( البخاري :١-بدء الوحي‎ )( 
وابن‎ » )٥۲۷( والحمیدي‎ » )۲٣۲۸( والطیالسي‎ » )٤٤٨( ومسلم‎ » ٤ أفعال العباد‎ 
» ۱٤۹: ۲: ب والترمذي (۳۳۲۹) » والنسائي‎ ۴٣ وأحمد‎ ۱۹۸: ١: سعد‎ 
» ٦٥ ٤( وفضائل القرآن (۳) » والتفسير‎ » )۱۱٦۳١ ۰ ۱۱۹۳۲ ۰ ۷۹۷۸ ۰ ٩۱۷( والکبری‎ 
ء۳۲۱١:‎ ۱: والطبري :التفسیر :۲۹ :۱۸۷ » والبيهقي :الأسماء والصفات‎ » )٠١ ١۰ ٥ 
وابن‎ ٠ )۱۲۲۹۷( والطبراني :الکبیر‎ > ETT: ٤: والبغخوي :التقسير‎ » OTN: والدلائل‎ 

حبان (۳۹) . 
(۲) محمد رسول الله مه : ۱ : ۲۸۸ وما بعدها بتصرف . 
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أبرزت الآية الكرية ذلك في أسلوب إنكاري مفعم بالتقريع والتوبيخ لا أهدروه 
من مدارك عقولهم » ولدمغهم بالكذب والبهتان » والتسجيل عليهم نهم قالوا 
قول باطلاً » لو EE‏ »ودروا مداخله ومخارجه لعلموا بطلانه بداهة ! 

ذلك أن من به مس من الجنون يصرعه ویتخبطه لاکن أن يصدر عنه كلام 
في أعلى درجات البراعة البيانيّة باعتراف غطارفة الفصاحة فيهم - كما سيأتي - 
وهو مع ذلك يحمل في عباراته أجل المعاني الإنسانية » وأسمى الحقائق 
الكونيّة » وأدق النظم الاجتماعيّة » وأصدق القضايا العقدية » وأزكى الآداب 
ا لخلقيّة » وأفضل الشرائع التعبديّة »ثم يبقى دهره كله على رفع سان 
الاستقامة » وزكانة الرأي » وجودة التفكير » لايخالف قوله فعلّه » ولاتختلف 
آدابه وأخلاقه » یعرف أعداءه - كما أسلفنا -أمانته وصدق حدیثه » وبره ووفاءه » 
وشجاعته ومکارم أخلاقه ! 

وها هو القرآن الحكيم » قائم بين أظه ركم » وفي متناول أيديكم وعقولكم › 
فاقرؤوه وتعمّقوافهمه » وحاولوا بكل ماأوتيتم من قو ة » وادعوا معكم 
شهداء كم من شياطين الإنس وا جن لتستخرجوا معنى متهافتاً يشعر بأن من آتى 
به بعيد عن استقامة المدارك العقليّة » وقد تحداهم القرآن بآياته » فقال : # فلا 
يتدبرون الْقرآن أم على فوب أفْقَالها ©©) (محمد) ! 

والتدبّر طلب المعنى بالقلب والعقل » وذلك هو ما يسميه منطق الفلسفة 
بالنظر والتعقل » ونتيجته هي العلم اليقين ! 

وهاهو تاريخ محمد ية . وتلك أحاديثه وسننه وآدابه وأخلاقه 
وشریعته » بین أنظارکم » فانظروا وتفکروا في جوانب ذلك کله » واستخرجوا 


منه -ولن تستطیعوا-مایقيم عوج دعاواکم وأود أباطيلكم » ولكنكم علمتم 
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أن محمداً ية أرسله الله ليقرّض بنيان الكفر والنفاق » ويهدم صرح الإلحاد » 
وينذر الذين لووارؤوسهم عن قبول الحق بعذاب الله وبأسه » والذين ينغضون 
اليوم رؤوسهم جحوداً وعصبيّة عمياء ء بطش الله وعقابه :فلم جاءتهم 
آياتنا مبصرة الوا هذا سر مين © وجحدوا بها واستيْقتتها اشيم 
لما وعلوا فانظر كيف كان عَاقبة المُقسدين 46 «النمل» ! 

والآيات كثيرة العدد » كاشفة عن الحق » حتى ليبصره كل من له عينان . 
وهي مبصرة تقود إلى الهدى »ومع هذا : #قالوا هذا سحر مبین 49 ! 

قالوا ذلك لاعن اقتناع با قالوا » ولاعن شبهة »إنغا قالوا : 

«ظلما علا ! 

وقد استيقنت نفوسهم أنها ا لحق الذي لاشبهة فيه : 

واستيقنتها أنفسهم ظَلما وعلَرا4 ! 

لأنهم لايريدون الإمان') . ولايطلبون البرهان »استعلاء على الحق » 
وظلماً له ولأنفسهم بهذا الاستعلاء الذميم ! 

وكذلك كان كبراء قريش يستقبلون القرآن » ويستيقنون أنه الحق » ولكنهم 
يجحدونه » ويجحدون دعوة الرسول َة إياهم إلى الله الواحد ! 

وكذلك الحق لايجحده الجاحدون ؛ لأنهم لايعرفونه » بل لأنهم يعرفونه › 
ويجحدونه » وقد استيقنت ذلك نفوسهم ؛ لأنهم يحسون الخطر فيه على 
أوضاعهم الباطلة ومخانمهم الدنيا الهابطة » فيقفون في وجهه مكابرين » وهو 
واضح مبين : فانظر كيف كان عاقبة الْمفسدين 469 ! 


(۱) في ظلال القرآن :۵ : ۲٠۳۰‏ بتصرف . 
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وعاقبة فرعون وقومه معروفة . . كشف عنها القرآن في مواضع أخرى . . 
وهنا يشير إليها هذه الإشارة » لعلها توقظ الغافلين من الجاحدين بالحق المكابرين 
فيه » قبل أن يأخذهم ما أخذ المغسدين ! 

ويطالعنا قول الحق تبارك وتعالى :فل إِنّمَّا أعظَكم بواحدة أن تقوموا 
لله تی ورای تم کرو ما بصاحیگم من جنة إن ُو إلا تذیر کم بين 
يدي عذاب شدید €6 (سباً) ! 

وهنا نبصر دعوة خالصة إلى منهج البحث عن احق(" » ومعرفة الافتراء 
من الصدق » وتقدير الواقع الذي يواجهونه من غير زيف ولادخل ! 

نبصر دعوة إلى القيام لله -عز وجل -بعيدأعن الهوى » بعیداً عن ملابسات 
الأرض » بعيد عن الهواتف والدوافع التي تشتجر في القلب »فتبعد به عن 
الله » بعيدا عن التأتر بالتيّارات السائدة في البيئة » والمؤترات الشائعة في 
الحماعة ! 

نبصر دعوة إلى التعامل مع الواقع الواضح > لامع القضايا والدعاوى 
الرائجة ولامع العبارات المطاطة »التي تبعد القلب والعقل من مواجهة 
الحقيقة الواضحة ! 

نبصر دعوة إلى منطق الفطرة الهادئ الصافي » بعيداً عن الضجيج والخلط 
. واللبس > والرؤية المضطربة > والقبس الذي يحجب صفاء الحقيقة ! 

وهي في الوقت ذاته منهج في البحث عن الحقيقة . . منهج ميسر يعتمد 
على التجرّد من الرواسب والغواشى والمؤترات » وعلى مراقبة الله تعالى وتقواه ! 


(۱) المرجع السابق ٤:‏ ۲۹۱ بتصرف . 
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وهي (واحدة) . .إن تحقَقت صح المنهح »واستقام الطريق . .القيام 
لله . . لالغخرض ولالهوى ولالمصلحة ولالنتيجة . . التجرد الوص بم 
التفكروالتدبربلا مؤت رخارج عن الواقع الذي يواجهه القائمون لله 
المتجردون ! 

أن تقوموا لله مشنی وفْرادى) ! 

مشنى ليراجع أحدهما الآخر » ويأخذ معه ويعطي » من غير تأر بعقليّة 
الجماهير التي تتبع الانفعال الطارئ » ولاتتلبث لتتبع الحجة في هدوء : 
وفرادى مع النفس وجها لوجه في قحیص هادئ عمیق ! 

ثم تتقگُروا ما بصاحبكُم من جنة4 ! 

فما عرفتم عنه إلاالعقل والتدبر والرزانة » ومايقول شيئاً يدعو إلى التظتّن 
بعقله ورشده » إن هو إلا القول المحكم القوي المبين ! 

إن هو إلا تذير لَكُم بين يدي عذاب شديد 43 ! 

لمسة تصور العذاب الشديد وشيكا أن يقع > وقد سبقه النذير بخطوة » لينقذ 
من يستمع » كالهاتف الحذر من حريق في دار يوشك أن يلتهم من لايفر من 
الحريق » وهو تصوير فوق أنه صادق » بارع موح مثير ! 

وتقضي الآيات في الدعوة إلى التفكر الهادئ البريء . . وسؤال أنفسهم 
عما يدعو إلى القیام بإنذارهم بین يدي عذاب شدید . . ما مصلحته؟ ما بواعثه؟ 
ماذایعود علیه؟ ویأمره أن يلمس منطقهم > ويوقظ وجدانهم إلى هذه الحقيقة في 
صورة موحية ! 


قل ما سألعكم من أجر فهو لَكُم إن أجري إلا على الله وهو على كَل 
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شيء شَهيدٌ © فل إن ري ذف باحق علاَم الْغيوب 0 فل جاء الحق 
وا بلاطل رتا ميد © فل إه ت فإ أ على تفي وإذ 
اديت قبما يوحي ٳِلَي ربُي إِنَهُ سَميع قريب 9©) 5 

(فز ما اگم نن انر فهر لگ ٠‏ 

خذواآنتم الأجر الذي طلبته منكم ! وهو أسلوب فيه تكم > وفيه توجیه › 
وفيه تنبيه ! 

إن أجري إلا على اللّه4 ! 

هو الذي كفني » وهو الذي يأجرني » وأجره هو الذي أتطلع إليه » ومن 
يتطلع إلى ماعند الله فكل ما عند الناس هين عنده هزيل زهيد لاتق 
التفكير ! 

لهو على كَل شي شهید ©) ! 

یعلم ویری ولایخفی عليه شي ء . . فيما أفعل وفيما أنوي وفيما أقول ! 

ويشت د الإيقاع الثالك › وتقصر خطاء ! 

فل إن ري يقذف باحق علاَم الْغيوب 4D‏ ! 

وهذا الذي جئتكم به هو الحق القوي الذي يقذف به الله »فمن ذايقف 
للحق الذي يقذف به الله؟ ! 

إنه تعبير مصور مجسّم متحرك » وكأغا القدر قذيفة تصدع وتخرق وتنفذ › 
ولايقف لها أحد في طريق ! 

يقذف بها الله (إعلاّم الْغيورب ®4 ! 
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فهو يقذف بها عن علم › ویوجهها على علم » ولایخفی عليه هدف »ولا 
فالطريق أمامه مكشوف ليس فيه مستور . . ويتلوه الإيقاع الرابع في مثل عنفه 
وسرعته ! 

«فل جاء احق وما يَّدئ الْبَاطل رمَا يعد 4G‏ ! 

جاء هذا الحق في صورة من صوره » في الرسالة » وفي قرآنها » وفي منهجها 
المستقيم : . جاء احق بقو ته وبدفعته وباستعلائه وسبطرته ! 

وما یبد الباطل رما يعيد ®4 ! 

فقد انتهی أمره » وما عادت له حیاة » وما عاد له مجال » وقد تقَرر مصیره » 
وعرف أنه إلى زوال ! 
لم يعد هناك مجال لشىء آخر يقال . . وإنه لكذلك ! 
مماحكة ويماحلة أمام الح الواضح الحاسم الجازم ! 

ومهمايقع من غلبة مادية للباطل في بعض الأحوال والظروف »إلا نها 
ليست غلبة على الحق ؛ إنغا هي غلبة الناس لاالمبادئ » وهذه موقوتة ثم تزول e‏ 
أما احق فواضح بين صريح ! 

فل إن ضلَلّت فإنُما أضل على تقسي وإن اهدي فبما يوحي إلي ري 
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فلا علیکم إذن إن ضللت »فإغا أضل على نفسى » وإن كنت مهتدياً فإن 
الله هو الذي هدانی بوحیه ؛ لاأملك لنفسى منه شيعا إلا بإذنه » وأنا تحت مشيئته 

«إِنه سّميع قريب 46 ! 

ونعود إلى قوله تعالى :فل إِنّمَا أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مشن 
وفُرادى ثم تَتَفَكُرُوا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير كم بين يدي 
عذاب شديد 463 ! 

نعود لنبصر أنهم أعرف الناس بالرسول بيا » وأنه لم يفارقهم ولم يفارقوه › 
بل صحبهم وصحبوه »ولازمهم ولازموه »فهل عرفواعنه طول حياته بینهم 
شيئاً يخدش إدراكاته العقليّة » وإحساساته ومشاعره الإنسانية؟ ! 

لقد صدق الله تعالى :نهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات اللَّه 
يجحدون 9©) (لأنعام) ! 


٦۔‏ إیمان النبی کیا: 

وتلقی النبی ية عن الله - جل شأنه - برسالته » وتقدیره لعظمتها » وعرفانه 
بأثقال أعبائها هو الأساس الذي يقوم على دعائمه بناء رسالته الخالدة . . وهو 
لقو ة التي أمد الله تعالى بها خاتم النبيين َة منذ ميلاد رسالته »فى أول لقاء 
مايكون إيمان » مغتبطاً بفضلها أعظم ما يكون اغتباط » وقام بأعبائها صبوراً 
شکوراً » صفوحاً کرعاً » وفيا بعهدها وما یجب لها › دؤوباً على تبلیغها ونشر 
هدایتها ! 
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وإعان النبي ية ما آنزل الله من ره هو ليان التلقي المباشر . . تلقَي 
القلب النقي للوحي العلي » واتصاله المباشر بالحقيقة المباشرة . . الحقيقة التي 
تتمثل في كيانه بذاتهامن غير كد ولامحاولة » وبلا أداة أو واسطة . . وهي 
درجة من الإيعان لامجال لوصفها › فلايصفهاإلامن ذاقها » ولايدركهامن 
الوصف على حقيقتها -إلا من ذاقها كذلك ! 

وقد آوتي الرسول ية من قو الاحتمال والصبر على فوادح الشدائد مالم 
يؤته أحد من البشر ! 

واستحضار رسول الله ية أعباء ما كمه » وأثقال ماينتظره في تبليغ 
رسالته إلى الخلق » حري أن يضيء معالم الطريق ! 
۷م المؤمنين خديجة أعرف بقدر محمد عة : 

ونجد أنفسنا أمام قول أم المؤمنين خديجة - رضي الله عنها : 

(كلاً والله ! ما يخزيك الله أبداء إنك لقصل الرحم» وتحمل الكل 
وتكسب المعدوم» وتقري الضيف»› وتعين على نوائب الحق) ! 

هذه الكلمات المشرقة بنور الإمان الفطري' ٠‏ النابعة من ضمير الغيب » 
إلهاماً من وحي اليقين بمخايل الحقيقة الكبرى في تصور مستقبل محمد بلا 
تضيف إلى يقين النبي بيا وثباته آمام الأحداث » ورباطة جأشه في ملاقاتها ء 
تشبتاًیزیده قو لی قوّته » ویسري عنه ما ألم بخياله » ویعسح عن خواطره ما 
عسى أن يكون طاف بها من تخوف العقبات في سبيل انطلاقه برسالته ؛ بل إن 
خديجة رضي الله عنها_ تريه بهذه الكلمات المشرقة أنها تستبعد كل الاستبعاد 
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أن تضحف قراة ال رة عن فمل أنقال ما حمل من أعباءالرسالة» وخرصا 
منه ية على تمكّنه من تبليغ رسالة ره » وتخطي ما تصوره من العقبات في 
سبيل ذلك التبليغ ! 

وتضيف هذه الكلمات المشرقة إلى ما تحلى به الرسول ية من قو ة اليقين 
والصبر ضروباً من المصابرة » تزيد في شحنة عزيته على المضي قدماً في طريق 
أداء واجبه نحو هذه الإنسانية المعذبة في الأرض ٠‏ ليخرجهامن ظلمات 
العبوديّة الوثنيّة بصورها وأشكالها الكافرة بتوحيد الله تعالى » وإفراده بالتعبد 
له وحده »إلى نور التحرر والمساواة الإنسانية في الحقوق والواجبات ! 

وكانت كلمات الإيمان الفطري -من الزوجة الأمينة الوفية » وزيرة 
الصدق » ومأنس القلب والروح » أعقل نساء العا مين - ترف افق مستفيل 
محمد رسول الله ية في أطوار رسالته بأمل فسيح أفيح » موصول بأخص 
عناصر حياته الحُلُقية » وأفضل فضائل الإنسانية النبيلة » مجموعة في طبيعة 
إنسان » ولد بها » وشب واكتهل عليها » فكانت - كما أسلفنا- معالم لشخصيته 
ية بين قومه » يعرفونه بها عَلَّماً مفرداً في اكتمالها فيه » وكماله فيها » ولم 
يعرف فيهم أحد اجتمعت له هذه اللخصال دون أن يشوبها إفراط يخرج بها عن 
مقاييس الفضائل » أو يلحقها تفريط يقصر بها عن مدى محاسن الشمائل ! 

والماضي -أبداً- في حياة المصطفين المخلصين صفحة تكتب فيها الحياة بقلم 
الغيب المكنون أنباء معالم مستقبلهم في رسالاتهم » الأصفياء هم القادرون على 
قراءة ما كتب قلم الغيب في صحيفة المصطفين ليقرؤوا في ضوئها معالم 


مستقبلهم وهم أندر في وجودهم من وجود العقل الشفيف الذي يستشف 
بخاصة إدراكه ما وراء الحجب > فيلمح خيط القدرالحكيم » وهو یربط ماضي 
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من اختير لحمل أعباء الرسالة الإلهية بمستقبله بنور المدد الإلهي » ولن تظهر 
لهذا العقل الشفيف في استشفافه نقط المحن وفوادح النوازل على رقعة حياة 
هؤلاء المخلصين ؛ لأن أشعة العزائم المنبعثة من آفاق رسالاتهم » وق ةالحق 
الممددة لأرواحهم تخطي بظلالها النورانيّة نقط المحن ونوازل البلاء » فلايراها 
الناظرون إلاريثما يتحفز الخلصون إلى وثبات الإقدام في طريق عزائمهم 
المؤيدة بقوى الحق والخير »المستضيئة بنورالهدى والرشاد ! 

ويتفاضل الخلصون في ذلك بتفاضل رسالانهم »قال تعالى :تلك 
الرسل فضالنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات > 

! )٠٠٠۳: (البقرة‎ ۰ 

وقال جل شأنه : #ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض) (الإسراء !)٠١:‏ 

وكل صاحب رسالة يعطى من الفضل وقو ة الصبر والمجاهدة على قدر 
خاتم النبيين بي تشريعا وزماناً ومكاناً وأجيالا وإصلاحا » جعلها الله أفضل 
الرسالات الإلهية » وجعل رسولها أفضل الرسل » وجعل أمّته أفضل الأمم › 
قال تعالى :كنم خير أَمَة أخرجت لتاس (آل عمران ١٠١٠:‏ ! 

وذلك لا أعطيت من فضيلة الوراثة في التبليغ ضمانا لخصيصة العموم 
والخلود في رسالة خاتم النبيين محمد ية » وكان للرسول اة من فضل قو ة 
الاحتمال ما تميز به بيه في مستقبل دعوته ! 

ومن ثم قال ربه تبارك وتعالى :#فاصبر كما صبر أولوا العزم من 
الرسل# (الأحقاف )٠:‏ ! 
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فهو َة مكلف أن يجمع إلى صبره صبر جميع ولي العزم من المرسلين › 
وإلى عزيته في القيام بحق رسالته فُوى عزائمهم في قيامهم بحق رسالاتهم ! 

ومن هنا قيل له بعد ذكر الأكابر من المرسلين في معرض الثناء عليهم › 
والحفاوة بهم ء وأن الله آتاهم الكتاب والحكمة والنبوّ ة : اولك الّذين هدى 
الله فبهداهم اقعده) (الأعام : )۹١‏ ! 

فخاتم النبيين يي مأمور من ربه أن يجمع إلى هداه هدى أولئك الأكابر 
من المصطفين المخلصين ! 

فالسيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها- كانت صفوة الندرة في 
إلهامها قراءة ما كتب قلم الغيب في صحيفة ماضي محمد بَا من أنباء معالم 
مستقبله في رسالته »فترجمت بكلماتها النورانية عنوانات تلك المعالم في 
مستقبله نبيّاً ورسولا » وداعياًإلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ! 

ولهذا كانت رضي الله عنها-في سجل الرسالة المعمدية نفحة من 
نفحات المدد الإلهي لم تتكرر ولن تتكرر » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء › 
والله ذو الفضل العظيم ! 

وقد قالت خديجة - رضي الله عنها- وهي ترد على تساؤله الذي بدا فيه من 
الإشفاق على مستقبل دعوته التي كلف تبليغها » تستبعد ما عسى أن يكون قد 
خطر في خواطره : 

كلا والله !ما يخزيك الله أبداً! 

كلآء يا أكمل الكملة » لن يقع لك ماتتخوفه على نفسك الزكية العلية 
من ضعف عن تحمل أعباء ما شرفك الله به من رسالة الخلود » ولن تعجز عن 
القيام بموجبات تبليغها ؛ لأن الله تعالى هو الذي اختارك لها ء وهو أعلم حيث 
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يجعل رسالته » وقد فطرك على أفضل ما فطر عليه أحداً من خلقه » فلن يخزيك 
أبداً » ولن يحزن قلبك العظيم بوقوع شيء ما تشفق منه وتخافه على نفسك › 
لأن فيك من خحصال ال جبلّة الكماليّة » ومحاسن الأخلاق الرضيَّة » وفضائل 
الشيم المرضية » وأشرف الشمائل العليّة › وأكمل النحائز الإنسانيّة ما يضمن 
لك الفوز » ويحقق لك التجح والفلاح » وستظفر بطلبتك » وتؤدي رسالتك » 
ویخلد ذكرك ! 


۸۔ صدق الحدیث: 

فان تالص دوق الد ق واتت الضادق الان تصدى الخدت هة 
فلايرد لك قول بشبهة مجانبة الحقيقة والواقع » فإذا قلت قالت الدنيا من 
حولك : صدقت »فما جرب عليك أحد كذباً » فلا اريك أو يجادلك فيما 
تقول مار أو مجادل ! 

كيف وقد عرف لك ذلك قومك على صلفهم وعنجهيتهم » وخلافك 
عليهم في عوائدهم ووثنيّتهم » فدعول بينهم (الأمين) لايعرفون لك لقباً 
غيره » وقد جهروا علانية في جمعهم معترفين له بهذه الخصلة النبيلة » خصلة 
الصدق في الحديث » شاهدين على أنفسهم له بها » حينما جمعهم لينذرهم » 
قياماً بأمر الله تعالى : وأنذر عشيرتك الأفربين ©©) (الشعراء» ! 


فقد روى الشيخان وغيرهما عن ابن عباس رضى الله عنهما قال( : لما 


(1) البخاري :١٠-التفسير ٠ )٤۷۷١(‏ وانظر )٤۹۷1(‏ »ومسلم )۲٠۸(‏ » والطبري : جامع 
البيان :۹ ٠١١:‏ ءوابن منده :الإمان )٠٠١ ۹٤۹(‏ » والبيهقي :الدلائل ٠:‏ : 
۱AT_1۸۱‏ » والبغوي :شرح السنة )۳۷٤١(‏ » ومعالم التنزيل l_i:‏ 


1۸4 


زل : (وأندر عشيرتك الأقربين ! صعد النبي عله َيه على الصفاء فجعل 
ينادي : «يا بني فهر» يا بني عدي» - لبطون قریش -حتی اجتمعواء فجعل 
الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هوء فجاء أبو لهب 
وقريش» فقال : «أرأيعكم لو أخبرتُكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير 
عليكم أكنتم مص قي؟» قالوا: نعم» ما جرّبنا عليك إلا صدقاء قال : «فإني 
نذیر لکم بین يدي عذاب شديد»» فقال أبو لهب : تا لك سائر الوم 
ألهذا جمعتنا؟ فنزلت : تبت ت يدا أبي لهب وتب (© ما أغنى عنه ماله وما 
کس ©0 

وقد اعترف له بها أبو سفيان بن حرب قبل أن يسلم - كما عرفنا-وسبق أن 
ذكرنا طرفاً من ذلك ! 

وصدق الحديث ينزل من الفضائل الإنسانية التي تتخذها الحياة معبراًإلى 
إدراك الغايات للنفوس السامية ‏ المتسامية بسموها عن مطالب الأرض » وصغار 
الأماني » منزلة العنوان من الكتاب » يستسرع الناظر إليه تعرف ما طوي عليه 
الكتاب من حقائق الفكر في متقلبات الحياة » تجذب إليها أنظار المتطلعين الذين 
يستشرفون أنوار الكمال من آفاق الحياة ! 

وإذا كان الصدق سجية في حياة إنسان كان صدقه الذي لاتشتبه معالمه آية 
من آیات الله على أنه إنسان اكتملت خصائصه » واتسقت عناصر إنسانيته › فلا 
تميله الأهواء » ولأيخدعه غرور الحياة . فكلمته فصل » وقوله فرقان مبين ! 

وهكذا كانت سجِيّة صدق الحديث في حياة محمد خاتم النبيين ي » 
وهو یعیش بین أحضان مجتمعه إنساناً کغيره من رجالات قومه » لا ميزه عن 
آحادهم في عیشه وکده في سعيه ثراء مالي » ولا بطش بدني » ولاتسلط 
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فكري ٠‏ وإنغا كان امتيازه بينهم أنه ا مثل الأعلى لمعالي المكارم » ومكارم المعالي » 
يعرفونه ب (الصادق الأمين) أكثر ما يعرفه باسمه » لايمسهم في محافل 
رذائلهم » ولايقرب من أندية وثنياتهم » ولاينزل من علياء استقامته إلى مباءات 
مفاسدهم وشرورهم » تسامی بنفسه - وهو بینهم کأحدهم -عن کل ما یخدش 
سيرته ٠‏ أو يقتحم عليه سريرته » عاشرهم في شوارف حياتهم » وخالطهم فيما 
يأثرون من مفاخر الفضائل الإنسانية فيهم ! 

فكانت سجية صدق الحديث فيه عنواناً على ما طوى الخيب في كتاب 
مستقبله في رسالته ا لخالدة » وكشفت إشراقات إعان أم المؤمنين خديجة رضي 
الله عنها-عن مضامين ما طواه العنوان من جميل صنع الله في أفضاله عليه 
بإحسانه إليه » وإسباغه أجل نعمه عليه إذ أرسله رحمة للعالمين ! 

وطارت خديجة ‏ رضي الله عنها - بأجنحة الإمان » وصدق اليقين » ويقين 
التوسم إلى ربض عليين » حيث أعد الله لها ما أعده للصديقين » والله يهدي 
من يشاء من عباده بفضله » وهو العزيز الحكيم ! 


۹. صلة الرحم: 

وصلة الرحم فضيلة إنسانية من أفضل وأشرف الفضائل الاجتماعية التي 
تربط الأفراد والأسر بوشائج الود والإخاء » تقب البعيد » وتدني القصيٴ » وترد 
الشارد » وتغسل الأحقاد »وتزرع المودات ! 

وتتجلى هذه الفضيلة الإنسانية في حسن المعاملة » وإحسان العشرة » 
ومشاركة البر » ومواساة الإحسان وإيشار الفضل في المنافع » مع نقاء السريرة 
وبهجة العلانية ومعاونة الحتاج » وتبادل الخيرات » والعفو عن الزلات ! 
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وهي أقدر الفضائل على توثيق عرى الحبة بين ذوي القربى » تجمع القلوب 
على الصفاء » وتشد أواصر التآخي » تجمع حول من يتحلى بها » ويبذل في 
سبيلها ا لجود والرحمة »ينفق ما ملكت يمينه » ويبذل في غير من ولارياء » 
لذوي رحمه وقرابته » بالتعاطف والتراحم » وسماحة المكارم »فیحبونه » 
ويحبّون الخير عنده » يدافعون عنه إذا حاول أحد النيل منه » يبادلونه المنافع في 
غير أثرة ولاطمع » يخلصون له الود » ويشاركونه بأساءه » ويقاسمونه سرأءه » 
يفرحون لفرحه » ويألمون لألمه » إن آحزنه شيء تعر فوا مصادره فدرؤوها عنه إن 
استطاعوا » فن لم یستطیعوا کانوا معه في آحزانه حتی یسری عنه ! 

كذلك كانت هذه الفضيلة الاجتماعية مخروسة في خلائق محمد خاتم 
النبيين اة » تجلّت آثارها واضحة في حياته اة قبل نبوته » فأحبّه من أحبه 
منهم . . واستجاب من استجاب لدواعي هذه الفضيلة من محاسن شمائله 
فدخلوامعه في حصار الشعب - كما سيأتي -من آمن منهم بدعوته » ومن لم 
يؤمن » وصبروا على بلاء هذا ا لمحصارالظلوم ا لجهول الخشوم وجهده»› 
واحتملوا فيه ما حملوامن الإجاعة والقطيعة وجهد البلاء » لا جرد العصبية 
القبلية » والنخوة العنصرية » فقد أبى أن يشارك في هذه الحنة القاسية 
كثيرون » وهم شد العرب حميّة وتعصباقبليا » ولكن الذين قبلوا أن 
يستظلًوا بلوائه في الترابط الرحمي إنغا صنعوا ذلك تحقيقاً مقتضيات التواصل 
مع من عرفوه أوصل الخليقة للرحم » وأبر الناس بذوي القربى » محمد خاتم 
النبيين بي الصادق في وده ووصله »الأمين في حفاظه لوشائج القربى 
والرحم ! 


1 
ایل 


وسبق أن ذكرنا مارواه الشيخان وغيرهما »عن أبي هريرة وة 


1۸۱ 


قال: قام رسول الله عله حين أنزل الله -عر وجل: #وأنذرعشيرتك 
الأقربين ®4 (الشعراء) ! قال :ديا معشر قريش أو كلمة نحوها -اشتروا 
لأنفسكم » لا أغني عنكم من الله شيعا يا بني عبد مناف لا أُغني عنکم من 
الله شيعا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيعا » ياصفية 
عمَّة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاء ويا فاطمة بدت محمد سليني 
ما شئت شت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا» ! وفي رواية لأحمد وغيره بسند 
صحیح عله کو تة : جعل يدعو بطون قريش بطناً بطنا : «يا بني فلان» أنقذوا 
أنفسكم من النار» ! حتى انتهى إلى فاطمة فقال : «يا فاطمة بنت محمد 
أنقذي نفسك من النارء لا أملك لكم من الله شيشا »غير أن لکم رحما 
سأبلٌها ببلالها»( ٩‏ ! 

ومعنى ذلك أن كفركم وعدم قبولكم لدعوتي » والإمان برسالتي » لا 
يمنعني من صلة رحمكم في الدنيا » ولا أغني عنكم في الآخرة من الله شيا ؛ 
لأن صلة الرحم ومود ة ذوي القربى من أصول المكارم الإنسانية التي لايحول 
دونها في شرعة الفضائل - كفر ولاعصيان ! 

ولأمر ما جاء التنويه بشأن هذه ا مكرمة من أصول مكارم الأخلاق لموضعها 
من سجايا رسول الله اة في القرآن الكريم » قال تعالى :فل لاً أسألكُم عليه 
أجرا إلا الْمَودة في الْقَربّى) «الشورى ۲۳١:‏ ! 
(۱) الببخاري : ١‏ الوصایا (۲۷۵۳) » وانظر )٤۷۷١ ٠ ۳١۲۷(‏ » والأدب المفرد )٤۸(‏ » ومسلم 

» ۲٤۸٢: ٥: والنسائي‎ » )۳۱۸٤( والترمذي‎ » ۱۹۰۳٣۰ ۰۳۴۳: ۲ وأحمد‎ » )۲۰( 

»۹٤: ١: ةناوعوبأو٠‎ ٠۲٠: ۱۹: .ب والتفسير (۳۹۷) » والطبري :التفسير‎ ٩۹ 

والطحاوي :شرح المعاني ٠ ۳۸۷: ٤:‏ والطبراني :الأوسط )۸٠١٠١(‏ » والبيهقي ٠:‏ : 

. )٦٩ ٤۹۰ 1٤7(: والدلائل :۲ :۱۷۷ »وابن حبان‎ ٧ ۰ 
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فقد جعلت الآية الكرية المود ة في القربى وصلة الرحم أقصى ما يطلبه 
رسول الله بيا أجراً ومكافأة من قومه على ما جاء‌هم به من هدى وخير »› 
فهو لايسألهم مالا يرزؤهم به » ولكنه يطلب إليهم أن يوادوه ويصلوارحمه 
بأرحامهم ! 

والمعنى كما قال ابن كثير : قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفارقريش : 
لاأسألكم على هذاالبلاغ » والنصح لكم مالأ تعطونيه » وإنغا أطلب منكم أن 
تكفوا شر كم عني » وتذروني أبلغ رسالات ربي »إن لم تنصروني فلا تؤذوني ا 
بيني وبينكم من القرابة(') ! 

وروى البخاري وغيره‌عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سئل عن 
له » فقال ابن عباس : عجلت» إن النبى تله لم يكن بطنْ من قريش إلا 
كان له فيهم قرابةء فقال : «إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة» (")! 

وفي رواية للحاكم عن الشعبي قال : «أكثر الناس علينا في هذه الآية : 
قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى) ! 

فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عن ذلك فکتب ابن عباس أن رسول الله 
َه كان أُوسط بيت في قريش» ليس بطن من بطونهم إلا قد ولده» فقال 
الله عرز وجل: فل لا أسألكم عليه أجرأ ! 
۰ (۱) تفسیر ابن کثیر ٤:‏ :١۱۱۱۔۱۱۲‏ . 
(۲) البخاري : ٠-_التفسير )٤۸١۸(‏ » وأحمد :۱1 TAIT:‏ » والترمذي )۳۲١۱(‏ » 


والنسائي :التفسير ٠ )٤۹٤(‏ والبغوي : معالم التنزيل EE‏ > وابن جریر ۲١:‏ :10« 
وابن حبان )٩۲۹۲(‏ . 


AY 


إلى ما أدعو كم إليه» إلا أن تودوني بقرابتي منكم» وتحفظوني بها(“ ! 
النبيين ية التي وصفته بها خلقاً زوجته الأمينة الوفيّة قبل أن يبعث للناس 
رسول! 

وقد جاءت رسالة خاتم النبيين محمد بي تحمل في هدايتها وآدابها 
وأخلاقها ترغيباً في التخلق بهذ المكرمة العظيمة بعالم تظفر به فضيلة من 
الفضائل الإنسانية التي ينتظمها عقد الفضائل الاجتماعية التي تربط وشائح 
المجتمع بأوثق عرى ا مود ة والحبّة » فالقرآن الكريم يقرن تعظيم هذه الفضيلة 
بتعظيم الله - جل شأنه في طلب اتقائه فيقول : واتَقوا الله الذي تَسَاءلون 
به والأرحام# (النساء : )١‏ ! 

ويروي الشيخان وغيرهما » عن أبي هريرة رة » عن النبي عه 
قال ) :«خلق الله الخلق» فلما فرغ منه قامت الرحم» فأخذت بحقو 
الرحمن» فقال لها: مهء قالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة› قال : ألا 
(1)الحاكم :۲ ٤٤٤:‏ وقال :قال هشيم : وأخبرني حصين عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله 

عنهما- بنحو من ذلك › هذا حديث ولم يخرجاه بهذه الزيادة وهو صحيح على شرطهما › 

فإن حديث عكرمة صحيح على شرط البخاري » وحديث داود بن أبي هند صحيح على شرط 

مسلم ٠‏ وقال الذهبي : وروى حصين عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه (خ م) وقد رويا منه من 
(۲) البخاري :٥٦_التقسیر )٤۸۳۰(‏ ۰ وانظر (۳۱ )۷٠٠۲۰ 0۹۸۷ » ٤۸۳۲ » ٤۸‏ » والآدب 
المفرد )٥۰(‏ » ومسلم )۲٠١٤(‏ » وأحمد ۲ ۳۳٠:‏ والبغوي )۳٤۳١١(‏ » والبيهقي :۷ : 


٠١١۲: ٤: »والحاكم‎ ٥٦ ۲١: والطبري :التفسير‎ » )١١٤۹۷( والنسائي :الكبرى‎ ٠ 1 
. )٤٤۱( وابن حبان‎ 
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ترضَيْنَ أن أصل من وصلك» وأقطع من قطعك؟ قالت : بلى يا رب» قال : 
فذاك ) ! 


0 


قال أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم :هل عَسَيْحم إن تولّيتم أن تفسدوا 
في الأرض وتَقَطعوا أرحامكم# ! 

ولفظ مسلم :إن الله خلق الخلق» حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم 
فقالت : هذا مقام العائذ من القطيعة» قال : نعم» أما ترضين أن أصل من 
وصلك » وأقطع من قطعك ؟ قالت : بلى» قال : فذاك لك» ! 

ثم قال رسول الله عله : «اقرؤوا إن شئتم : (فهل عسيتم إن تولّيتم أن 
سدوا في الأرض ونَقَطّعوا أرحامكم © أولعك الُذين لعنهم الله 
قَأصّمَهم وأعمَى أبُصارهم 9© أَفَلا يَدبْرُون القرآن أم على فوب أقَفالها 
9© (محمد) ! 

ESR Sa 
لأم المؤمنين خديجة - رضي الله عنها-وصفا لما تحلّى به محمد خاتم النبيين لاز‎ 
من أصول المكارم التي لايخزي الله - جل ذكره-من وصف بها جبلّة وطبعاً»‎ 
ليس فوقه تعظيم لمكرمة من أصول المكارم ال جبليّة التي يهبها الله خلقا وطبعاً‎ 
! لمن يشاء من عباده » لتكون في حياته منائر يهتدي بها المهتدون‎ 


ومن كلمات النور التي قالتها أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها محمد خاتم 
وتحمل الكل ! 
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فلتهداً نفسك يا أبا القاسم » فلن يخزيك الله أبداً » وإنك لبالغ بتوفيق ربك 
ما كتب لك في لوح الخيب من رفعة الذكر » وبلوغ الأمل » فقد حلآك منذ 
خلقك فريدآً في نحائزك ومكارم أخلاقك با جعل لك به في كل قلب مكاناً من 
السؤدد والسمو وا لحب ! 

لقد جعل في مكارم أآخلاقك الكرية أنك تحمل الكل الضعيف الذي 
أعجزته الأيام والليالي » وأقعدته صروف الحياة عن النهوض بحال نفسه » فلم 
يستطع مزاحمة الضاربين في الأرض سعياً وراء متطآبات الحياة » ولم يستطع أن 
يقوم بضرورات عيشه إلاإذا أعانه ذو مقدرة من أهل المروءات وأصحاب 
ا مكارم » الذين يفعلون الخير لأنهم يرونه خيراً » وأنت يا أبا القاسم ذلك الكريم 
الذي فطره الله على الخير »فلن ترضى نفسك الكرية وقلبك الرحيم أن ترى 
ضعيفاً أثقلت كاهله الحياة » فتخلف عن مسيرتها دون أن تمد إليه يد الرحمة با 
ینعشه وینهض به » في غیر من ولا أذی ! 

واللإحسان -أبداً-آسر لمن يقع عنده موقعه » وهؤلاء الضعفى تنعشهم يدك 
الرحيمة » وتعمسح عن كواهلهم أثقال العيش » وتحيي في أنفسهم موات الأمل » 
وتنعش في أرواحهم رغائب العمل هم عد ةالإبمان ؛ لأن الإمان لك من 
رصيد الخير مايعوض به هؤلاء عما فقدوه من قو ة الاقتدار على مماشاة الحياة » 
وهؤلاء الضعفى أملك للعمل الشكوريردون به الجميل »فالإحسان إليهم 
بحمل ضعيفهم لينهضوا » أو ليحفظوا من الضياع فضيلة مشكورة عندما تحين 
فرصة شكرها من غير ا لجاحدين لفضلي المكارم والمروءات ! 

وهؤلاء الضعفى هم أتباع الرسل - كما عرفنا- وفي هذا التوافق بين ما حمله 
الإلهام النوراني بالفراسة الصادقة » والتجربة الحكيمة في كلمات وزيرة الصدق 
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الزوجة البرة الأمينة السيدة خديجة-رضي الله عنها- قبل أن تنشر في آفاق 
الحياة أشعة شمس النبوة » وبين ما صدر من أنباء المبشرات بميلاد رسالة 
جديدة » قد أظل الناس زمانها » دلالة على أن أم المؤمنين -رضي الله عنها- 
كانت تستملي في كلماتها النورانية التي مسحت بها عن جبين رسول الله لاز 
قطرات العرق التي ساقطتها متاعب بشريته » وقد هاضها روع لمفاجأة » وتصور 
أعباء الرسالة > وقوادح تبليغها صحائف الغيب التي قرأت في سطورها بنور 
إعانها الفطري » وصادق فراستها » دلائل ما فطر الله تعالى عليه رسوله وحبيبه 
محمد ية من التخلق بمعالي الأحلاق » وأحاسن الشمائل على معالم 
مستقبله في رسالته الخاتمة الخالدة ! 

ولأمر ما ربط ا لحق جل شأنه - بين مكارم الأحلاق الفطرية قبل أن يبعث 
الله محمد هة وبين حياة هؤلاء الضعفى في الجتمع البشري الظلوم » فجعل 
الرسول اة آسياً لجراحهم › وجابراًلکسیر قلوبهم . . ومن ثم لاینسی هؤلاء 
أيادي الرحمة بهم بعد أن بعث الله محمد َة بيا » وداعياً رسولا » يدعو إلى 
الله وحده » وإلى عدله ورحمته ! 

هذا تدبير الغيب »ما كان لأحد فيه اختيار . . فالله تعالى هو الذي فطر 
رسوله رحيماًء خلقة لاكسباً» وطبعاً لاتطبَعاً » وهو الذي جمّله بخلق 
الشفقة على الخلق كافة » وهو الذي أوجده في مجتمعه الذي نهد فيه » ونشأن 
بين احضانه » وهو مجتمع يعيش في حياة تجعله أخصب أرض لزرع الإحسان 
والمكارم ؛ لأنه مجتمع جهل حياة العدل وعاش على جهالة الحياة وروابطها 
الاجتماعية الفسيحة » مجتمع استأثر بخيراته حفنة من غلاظ الأكباد » يأخذون 
ولایعطون » ینهبون ولایرعوون » فلا قانون یردع » ولا نظام یحکم ! 


AY 


فإذا جاءهم الله بالرسول ية رحمة وهدى لينقذ المعذبين فى الأرض من 
ظلم الطغاة البغاة العتاة » ويقيم الحياة الإنسانيّة على دعائم الإخاء والمساواة » 
والرحمة والمواساة فإن عون الله وتوفيقه للرسول ية هو الواقع ! 


١ا‏ وتكسب المعدوم: 
ومن الكلمات النورانية لأم المؤمنين خديجة للرسول ييا - كما أسلفنا : 
(وتکسب المعدوم)! 


وقد كان الرسول ية قبل البعثة الصورة المتحر كة للقرآن الناطق فى صمته 
وسکونه > والمعلم حينما تهتز أسلات الأسن بآياته > مضيئة بنور القلوب 
والعقول والأرواح » فهماً للرسالة ! 

ومن ثم كان سخاء المجود إلى ذروة الإيثار من سمات الرسول ية قبل أن 
يكون رسولا » فما بال الدنيا بك أنت الذي أدبتهم فتأد بوا بأدبك؟ وقد تأد بت 
بأدب الله الذي تولأك ‏ منذ كنت -بفواضل أدبه فأحسن تأديبك ! 

ومن في الوجود الكوني على خلقك الفطري الذي فطرك الله عليه من 
مكارم الوجود؟ فأنت أجود الناس > ولأنت أجود بالخير من الريح المرسلة ! 

أو لست أنت الذي تظاهرت عليك بيّنات الألسن بأنك تعطى عطاء من لا 
يخشى الفقر؟ 

أو لست أنت الذي عرف لك قومك قبل أن يبعثك الله للناس رسول أنك 
كنت في تحتثك وتعبدك تطعم من جاءك من المساكين؟ 


وهنا نذكر ما رواه مسلم وغيره عن أبي مسعود الأنصاري» قال : جاء رجل 


AA 


إلى النبي ع له فقال : إتي قد أبدع بي فاحملني» فقال: «ما عندي»! فقال 
رجل: يا رسول الله ! أنا أدله على من يحمله» فقال رسول الله عه عه : «(من 
دل على خير فله مغل أجر فاعله» ٩(‏ ! 


ويروي مسلم وغیره عن انس رضي الله عنه : ما سل رسول الله عب 
على الإسلام شيمًا إلا أعطاهء قال : فجاءه رجل فأعطاه غنم بين جبلين ! 


فرجع إلى قومه» فقال : يا قوم» أسلمواء فإن محمدأ يعطي عطاء لا يخشى 
الفاقة ! 


وفي رواية : أسلمواء فو الله إن محمد ليعطي عطاء ما يخاف الفقر" ! 

وقد کان جوده هه لله » وفي ابتغاء مرضاته » فإنه كان يبذل الال تارة لفقير 
أو محتاج > وتارة ينفقه في سبيل الله » وتارة يتآلف به على الإسلام من يقوى 
الإسلام بإسلامه ! 

والكرم مَجمعة للقلوب » ومجلبة لحبة الناس » والكريم لايضام »ولا 
ف » ولايخذل »يلك بكرمه زمام محبة الأفئدة » ويستأسر من أكرمهم 
پاحسانه وفواضله » فیؤثرونه مود تهم على کل محبوب . . ولهذا کان في 


(۱) مسلم :۳۳-الإمارة (۱۸۹۳) » والبخاري :الأدب المفرد )۲٤۲(‏ » والطيالسي )٦١١(‏ » وعبد 
الرزاق )۲۰۰٠٤(‏ » وأحمدد ۲۷٤۰ ۲۷۳۰ ۲۷۲: ٩۰۱۲۰: ٤:‏ » وأبو داود (0۱۲۹) » 
والترمذي (۲۱۷۱) » والطحاوي : مشكل الآثار )٠١ ٤١(‏ » والبيهقي ٩:‏ :۲۸ » وأبو نعيم : 
الحلية ۲٠٠: ٠:‏ »وابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله ٠١: ١:‏ » والبغوي )۳۹٠۸(‏ »› 
والطبراني :الکبیر :۱۷ :(1۲۲ )1۲۳ 1۲٤)‏ )1۲۰ )1۲۷ ۳۲۸۰ ۳۰1۲۹۰ 
۴۲۱ ) »والخطیب :۷ ۳ »وابن حبان (۲۸۹ ۱۹1۸۰) . 

(۲) مسلم :۳٤-الفضائل‏ (۲۳۱۲) » وأحمد :۳ :۰۱۰۸ ۲۸٤۰ ۲٥۹۰۱۷۰۵‏ » وأبو يعلى 
)۳۷٠١١۲(‏ » وأبو الشيخ : أخلاق النبي يي : ٠١‏ » والبغخوي )۳١۹١(‏ » وابن خزية 
(۲۳۷۱ » ۲۳۷۲) » والبیهقي :۷ :۱۹ » وابن حبان (1۳۷۳ » ٤‏ 1۳۷) » وانظر :ابن کثیر : 
الشمائل ۷٤:‏ . 
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مقدمة من استجابوا للرسالة » الذين وجدواعنده المواساة والإيشار والرحمة › 
فأخلصوا له » وتقب لوا هديه بروح عالية » وتحملوا من فوادح الإيذاء والتعذيب - 
كما سيأتي ما لم يكن في طاقة بشر ! 

وقد كانوا بإخلاصهم في طليعة المؤمنين الأثر ا لحي الذي صاحب الدعوة إلى 
الله في مراحلها وشدائدها وانتصاراتها . . فقد روا مكارم الجود الذي عبرت عنه 
أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها-في كلماتها النورانية في صحائف الخيب 
بالتأمّل الشفيف الذي يقرا كتاب المستقبل في لوح الماضي القريب ! 


۳.وتقري الضيف: 

وهل يملك النفوس الأبية إلاتقليدها قلائد المجد في سخاء ملك عليها 
نخوتها التي تتمشل في لقاء الضيف -وهو يقبل على استحياء - ببشاشة الطبع 
السام لمخارم المكارم ! 

ومغارم الجود عند ذوي الطبع الكريم مغانم » إذا انهملت غيوثها على أرض 
أصيلة التربة طيبة الأصالة » ولكنها خاشعة ظمئة » وهل أطيب أرضاً من قلب 
ضيف يقبل طامعا » ولكنه متردد يخشى الحفلة > ويخاف الجفوة » فإذاسمع 
مرحباً تناهت عنده إليه المكارم ! 

ومن ثم كان إكرام الضيف من أعظم الفضائل الإنسانية الاجتماعية » وهي 
-وإن تداخلت في عموم مكارم الجود بخصائصها- مستقلة الأثر في قر ة 
اجتذاب القلوب » وأسر النفوس » ولاسيماإذا كانت في بيئة مثل البيئة التي 
نهد فيها محمد َة » بيئة الصحارى والجبال » والوديان والقفار › الشحيحة 
بعطالب العيش » ووسائل الحياة ! 
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ولهذا كانت فضيلة قرى الضيف موضع منافسة المتنافسين في صنائع 
المعروف » وكانت مايتمدح به أجواد العرب » ويتخذها شعراؤهم مادح 
لأجاويدهم »يتخذون بها قلائد من الفضل المأثور في أعناق الذين يقصدون 
مكارمهم تحبباًإليهم » ونشراً لحسن الأحدوثة عنهم بين أقوامهم ! 
حيث يكون » والححديث مع الناس وإلى الناس فنون » وأحب فنونه إلى 
الأسماع » وأجلاها في الأذواق ما كان عن المكارم وصانعيها » وروادها » تنفسح 
لهم القلوب » وتهش لهم النفوس »وتهفو نحو من تحله المكارم ذراها » وتشتاق 
إلى لقائه ورؤیته » وتتمنی لو كانت من حزبه أو أهله » وتتطلع إلى مشارف 
مكانه من حسن الأحدوثة » وتتحدث مع نفسها أحاديث الآمال المرجو ة أن لو 
کانت تستطيیع أن تكافئه على صنائعه » ولو لم يكونواهم موضع إسدائها 
المباشر ؛ لأن الخير حبيب إلى كل نفس كرية ‏ وا لمكارم أواصر خلقَيَّة لاتعرف 
العصبية لدم » ولا لجنس » ومن يصنع الخير لايعدم جوازيه ! 

فإكرام الضيف فضيلة اجتماعيّة » تجمع القلوب على محبة من يتحلى بها 
في غير تكلف ولا مراءاة » وتستجيب إلى دعوته إذا دعا إلى خير » وترهف 
الآذان إلى صوته إذا نادى إلى نجدة أو غوث » وتصغي إلى قوله إذاتكآّم › 
وتؤمّن على رأيه إذاارتأى » فهي من أصول المكارم التي تكسب صاحبها مودات 
القلوب » يحبه من یعرفه ومن لایعرفه ! 

فذكر أم المؤمنين خديجة - رضي الله عنها- هذه المكرمة في خلائق محمد 
اة التي نهد بها » وعاش في مجتمعه على التخلّق بخلقها » مقصوده أن الله 
تعالى في جلال حكمته » لايمنحها إلا من يعلم أنه حقيق بآثارها الاجتماعية في 
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التأييد والتوفيق » فيمايدعوإليه من الخير والهدى »فالمتحلي بهامع سائر 
أصول المكارم لن يخزيه الله أبداً » ولايخذله الله أبداً » وإن محمدا يا لبالغ - با 
طبعه الله عليه من أصول مكارم الأخلاق -ما كتب الله له في لوح حياته من 
قيامه بحق تبليغ رسالته على أبلغ وأقوى ما تؤدي به رسالة إلهيّة ناطها الله 
تبارك وتعالى برسول أعده لأعباء هذه الرسالة الخاتعمة الخالدة ! 


۳ الإعانة على نوائب الحق: 

والإعانة على نوائب الحق فضيلة الفضائل » ومكرمة المكارم » فهي أجمع 
الفضائل لسائرها » وهي أجمع موارد الخير ومصادره » وهي منقبة مناقب البرً 
والمعروف ! 

قال الحافظ ابن حجر" : وقولها : (وتعين على نوائب الحق) ! 

كلمة جامعة لأفراد ماتقدم » ول مالم يتقذم ! 

وقد كانت هذه الخليقة خ لقا محمد يله منذ شب عن طوق الطفوليّة › 
ومشى إلى الشباب مشاركاً رجالات قومه في صنع المكارم » فهو ية -وكان في 
عنفوان الشباب » ابن عشرين سنة -يسمع أن عمه الزبير بن عبد المطلب »يدعو 
إلى عقد حلف لنصرة المظلوم » والتآسي في المعاش » فاجتمعت له بنو هاشم » 
وزهرة » وتيم » في دار عبد الله بن جدعان » فيسرع ية إلى مشاركتهم هذه 
ا ملكرمة النبيلة » يدفعون بها الظلم عن المظلومين » ويعينون على نوائب الحق » 
ويتعاقدون متعاهدين بالله ليكونن مع المظلوم » حتى يؤدى إليه حقه » وسمَّت 
قريش ذلك التعاقد (حلف الفضول) ! 


(۱) انظر : فتح الباري :۱ ٠٠:‏ . 
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وقد امتدح محمد ية بعد بعشته رسولا إلى العا مين هذاالحلف » وأخبر أنه 
a‏ 
وغیره- كما أسلفنا بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عوف»› > عن النبي ع 
قال : شهدت حلف المطيّبِين مع عمومتي وأنا غلام» فما أحب أن لي حمر 
التعم» إلى أنكثه»! 
٤.أداء‏ الأمانة 

والأمانة أجمع مكرمة لكارم الأخلاق » ولن يكون أميناً قط من يفقد في 
أخلاقه مكرمة من المكارم » فالأمين هو ذو الق العظيم »الجامع لآشتات 
الفضائل » والأمين هو الكامل في استقامته مع نفسه » ومع جميع الخلق » تجمع 
القلوب على محبته » ویثق به من یعرفه ومن يسمع عنه » من شهده ومن غاب 
عنه » وهذه الفقة تظهره على أسرار الناس » فيعرفها كمايعرف علانيتهم › لا 
يأنسون به » ويركنون إليه في أعمالهم ومصالحهم » ويأمنونه على أعز ما عندهم 
من ودائعهم ال ماديّة والقلبيّة » تهجس في خواطرهم الفكرة تريد متنقساً 
بالكلمة » فيخافونها إلا إذا كانت همسا للأمين » فإن رأى خيراً أعان عليه » وإن 
ری شرا نصح وحذر ! 

وقد كان خلق أداء الأمانة خلقا أثيراًفي مكارمه بي » ولم يعرف لقب 
الأمين على إطلاقه - كما عرفنا-إلاله َة ! 

وهل يوجد في تاريخ البشرية أقوى دلالة على تمي زه ية بأداء الأمانة من 
إجماع بطون قريش على الرضا بحكمه وهم يبنون الكعبة المشرفة أعز مفاخرهم 
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- كما أسلفنا- ومن ثم حين رأوه تهللوا بالبشر الوثيق » واطمأنت قلوبهم الواجفة 
في صدورهم » وسكنت إلامن خحفقة الرضا › وقالوابلسان موحدالثقة 
والقبول : هذا (الأمين) رضيناه حكما ! 


٥‏ فراسة الإلهام: 

وقد كانت أمٌ المؤمنين خديجة رضي الله عنها-لوثيق معرفها بأخلاق 
محمد بَا الفطرية التي خبرتها فيه بتجاربها وفراستها » وا كان يخصّه به 
مجتمعه من الإكبار وحسن الأحدوثة على حق حين أقسمت على أن الله لن 
يخزيه » وأكدت ذلك بلفظ التأييد » واستدلت بوحي عقلها الرصين على ما 
أقسمت عليه بأمر استقرائي » فوصفته َة بأصول مكارم الأخلاق ! 

وكانت تلك الكلمات ‏ كما عرفنا-نوعاً من فراسة الإلهام الذي ينظر إلى 
ما وراء ا لحجب » خمَفت بها عن رسول الله َي ما شعر به من آثار المفاجأة 
الرهيبة » وقد آب إليها من خلوته ومتعبّده في حراء » فرأت منه ية حالأمن 
مشقة الجهد ٠لم‏ تكن تراها عليه من قبل في أوباته إليها » ليتزود لخلوته » 
ویجدد ببیته وولده وزوجه عهد الحنان وا لحب الذي يعطيه أفضل ما يعطي 
عامل من عوامل القو ة النفسية من مدد يعينه على تحمل مشاق الوحدة في 
خلوته التي أحبها أشد الحب ؛ لما يجد فيها من مجال لسبحات روحه وفكره 
في اأجواز ملکوت الله > وجلال بدائع صنعه » وجلس إليهابعد أن هدأت 
نة خد ها و خد اة »وسمعت منه جدیداً » لم تکن من قبل تسمعه منه » 
وكان في هذا الحديث نخم هامس بروحانيّة جديدة »تتلمَس دفء الحنان في 
أحضان الوفاء ! 
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والرسول بيو منذ بلغ سن الرجولية كانت بشائر الغيب » وإرهاصات النبوة 
تتوالى عليه » قبل أن ينبا » وكانت خديجة رضي الله عنها-على علم بالكشير 
من ذلك ! 

ثم نبى اة بوحي الرؤيا الصالحة الصادقة يراها » فتجيء مثل فلق الصبح 
جلاءً ووضوحاً وإشراقاً . . وتتابع الوحي عليه في مراتبه » ولم يكن يبدو عليه 
من مشقة الإجهاد » وتأتّر بشريته مثل ما بدا عليه » ومن ثم جاء‌ها يرجف فؤاده ! 

وكانت آمال أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها-منذ صارت زوجة 
الرسول اة أعظم من أن تقف عند وحي النبو ة »بل كانت مشاعرها تحلّق 
حوله في آفاق تطلّعاتها إلى تج يات الملا الأعلى له ية في لقاء المواجهة ووحي 
اليقظة ! 

وها هو ية يبعث رحمة للعا مين » فيجيئه الحق » ويفجؤه ا ملك رسول إليه 
من ربه » مستعلناً في يقظته » ومحمد يلا مستغرق في سبحات تفکیره » وحید 
في خلوته > لایتوقع ما وقع له شیا ! 


١‏ العلم سر الرسالة: 

وسر رسالة الرسول ية المسطور في لوح الوجود- كما أسلفنا- هو العلم 
بأوسع وأعمق مايتصور العلماء والمفكرون من أي أنحاء الحياة »ومن أي 
جوانب الكون » وعلى أي نهح في التفكير ! 

ومن هنا قال جبريل عليه السلام -بعدما أنهى ما أرسل به إليه في أول لقاء 
المواجهة بوحي اليقظة من إعداده روحانياً للنفوذ من حجب الغيب إلى الحقائق 
العليا » مسطورة في صحف الوجود : (اقرأ# ! 
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وأنت نت على خصيصتك في أخ ص أوصافك من نعت (الأميّة) مستعيناً 
باسم ربك الخالق المبدع »الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم » وهو أعر خلقه 
را وا اغ ا ل :اقرا باسم ربك الذي 
خلق © خلق الإنسّان من علق © اقرا ورك الأكَرمٌ © الذي عَلَّم 
بالْقلّم © عَلَّم الإنْسَّان ما لم يَعْلّمْ 4 (العلق)! 

فكان هذا بياناً لا طلب منه مرات » وهو تحصيل حقيقة القراءة » دون نظر 
إلى الأسباب المألوفة عند القارئين المعلّمين العالمين ٠‏ مستعيناً باسم من سبق إليك 
إحسانه » فرباك على موائد فضله وإنعامه » ورعاك بكرمه قبل أن يتشرف الوجود 
بطلعتك »وهو ربك الأكرم الذي تجلّت مظاهر أكرميته في ظلال أسرار رسالتك 
العليمة المعلمة » وهوالذي علم بالقلم من تأهَل بفكره ليكون في زمرة 
العالمين » وذلك هو الإنسان ممظهرٌالإبداع الإلهي الأعظم في الوجود »فقد 
علمه مالم يعلم » وعلمك أنت » وجعلك مَظهر الإشراق الروحاني الأكمل - 
كماعلم الملأالأعلى - لتكون أميتك المظهر الأعظم في إعجاز رسالتك المعلمة ء 
وجعل علمك بغير قلم مددا من تعلّموا بالقلم » تعلّموا تما علمت » وهم صفوة 
الإنسانية » بل صفوة الوجود كله » فالتعليم بالقلم أعظم مظاهر الكرم الإلهي 
السابغ » ومن ثم كانت المنة بالتعليم بالقلم أعظم منن الله تعالى على الإنسانية 
في الحياة ء وكان الامتنان بها عليه في أو ل ما نزل من القرآن الكريم ! 


۷ أهداف الدعوة: 
ونهض الرسول ية مستجيباً لأمر رنه » مشمَراً عن عزيمة لاتفل » نهوض 
من لايعرف السكون إلامتحقرا ليتحرّ ك »ولايتحرل إلاوهويفكرفي 
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مسالك ما حُمّله من أعباء رسالة » ليس كمثلها رسالة من رسالات من سبقه من 
اناغ وا لر لن ! 

فالناس كلهم في مشارق الأرض ومغاربها » من دنا منهم ومن بعد » هم 
أمَّة دعوته مكلف بتبليغ رسالته لهم » واجب عليه أن يدعوهم إلى الإعان بها 
ما بلغتهم دعوتها : 

#وأوحي إِلّي هذا الْقَرآن لأنذركم به ومن بلغ (الأنعام ١۹:‏ ! 

فهو ية رسول إلى العالمين » منذ اللحظة الأولى لتنز ل رسالته ! 

ودعوته ية تستهدف إخراج الناس - كل الناس » بل إخراج الحياة ما فيها 
ومن فيها-من ظلمات الشرك » وأوضار الوثنيّة » في جميع صورها وأشكالها 
إلى نور التوحيد » وإخلاص العبادة لله تعالى وحده » مطهرين في عقائدهم 
وأفكارهم وتعبّداتهم »نقَيّة عقولهم وقلوبهم من دنس مواريث الآباء 
والأجداد » مصقمَاة أرواحهم من ران الشرور والمفاسد . . وإخراجهم من 
ظلمات التظالم والفساد إلى نور العدل والإصلاح ! 

ودعوته ية تستهدف إلى جانب ذلك تخليصهم من رذائل الأخلاق › 
ليكونوا رانين في حياتهم وأخلاقهم » متحلين بالفضائل الإنسانية الكرية › 
مستقيمي السلوك » خيرين في أعمالهم ! 

ودعوته ية تستهدف تخليصهم من شراسة القسوة الطاغية الباغية التي 
يصب المتجبّرون في الأرض سياط عذابها على الضعفاء والمستضعفين » اغتراراً 
ما في أيديهم من لعاعات الدنيا » واستجابة لما في دخائل نفسهم من شرور 
الانانة السار 
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ودعوته با تستهدف تخليصهم من مساوئ الأنانية » وسيطرة الغرائز 
المادية في رغائبها وشهواتها » لتقيمهم أئمَة » في مشاهد الإيثار والإفضال » في 
جو من الإخاء الإماني الذي لايعرف :هذالي وحدي » ولكنه يعرف مايقرؤه 
في دستور رسالته الخالدة : إِنمًَا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم 
واتقوا الله لَعلَكم ترحَمُون (46 (الحجرات) ! 

والأخو ة تعني المشاركة في جلب المنافع » ودفع المضار » والحياة-في شرعة 
الإخاء الإماني -للناس جميعاً » لايستأثر بشيء منها أحد » فمن احتاج منها أخذ 
بقدر حاجته وطاقته » ومن وجدها في يده جاد بها وأعطى ! 

تلك إشارات إلى أهداف رسالة محمد ية » وغاياتها ومقاصدها » جعلت 
العلم بجميع فنونه المادية والفكريّة » والمعرفة بأنواعها التجريبيّة والعقَليّة 
e e‏ 
وشعوبه » وجماعاته وأفراده »لم يكن يعرف هذه الأهداف » ولايحاول أن 
يعرفها ؛ بل كان هذا الجتمع يعيش على نقائض هذه الأهداف الإصلاحيّة » التي 
تطلب في قوة حازمة » وعزية صارمة » من حاملي أمانتها » ووارثي تبليغ 
رسالتهاأن يعملوا بكل ماأوتوا من طاقات وقوى »على كسر حدة تلك 
النقائض » ليخرجواالحياة يعن فيها وما فيها من ظلمات الأثرة » وظلم الأنانية › 
إلى نورالإيمان والهداية » وعدل المساواة والمواساة » بتطبيق دستور هذه الرسالة 
الجالدة في واقع الحا ! 


ونجد أنفسنا أمام فترة الوحي التي كانت لطفاً من الله -عز وجل -ورحمة 
بخاتم رسله اة » ونحن نقراً : ل والضشحى © واللَبْل إذا جى © ما 
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دعك رَبك وما قَلّى © ولَلآخرة رلك من الأولى © سرف 
یك رك فَرْضی 0 ام جد یما قاری 0© ووجدلك ضالا فهدی 
© وورجدك عائلا فأغنى 0© فَأَمًا اليتيم فلا تقه فهر © وأمًا السائل فلا 
نهر 0© وما بنعمة رك yy‏ ! 

وتلك السورة بموضوعها»وتعبيرهاء ومشاهدها » وظلالها 
وإيقاعها' ‏ لمسة من حنان » ونسمة من رحمة » وطائف من ود › ويد حانية 
تمسح على الآلام وا لمواجع » وتنسم بالروح والرضى والأمل » وتسكب البرد 
والطمأنينة واليقين ! 

إنها كلها حالصة للنبي ية » كلها نجاء له من ربه » وتسرية وتسلية وترويح 
وتطمين › > كلها أنسام من الرحمة » وأنداء من الود » وألطاف من القربى › 
وهدهدة للروح المتعب » والخاطر المقلق » والقلب الموجوع ! 

يروي الشیخان وغیرهما عن جندب بن سفیان کن قال : اشتکی 
رسول الله تله فلم يقم ليلعين أو ثلاثاًء فجاءت امرأة فقالت : يا محمد» 
إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك»› » لم أره قربك منذ ليلتين› أو ثلاثا» 
فأنزل الله عز وجل : (والضُحَى( واللَيّل إذا سجى 0 ما ردعك ربك 
وما قلڵی ©4 ! 

قال ابن حجر بعد أن ذكر بعض الروايات التي لم تشبت : والحق أن الفترة 
المذكورة في سبب نزول والضّحى) غير الفترة المذكورة في ابتداء الوحي › 
(۱) في ظلال القرآن :1 : ۳۹۲۰ وما بعدها بتصرف . 
(۲) البخاري : ١٠-التفسير )٤۹٥١(‏ » ومسلم (۱۷۹۷) » وأحمد E ORE ٤:‏ 

. )۱۷١١( والطبراني : الكبير‎ ٠ ٠٤٠١ : ٤: وأبو عوانة‎ » ٥۹-٥۸: ۷: والدلائل‎ ٤ 
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فإن تلك دامت أياما » وهذه لم تكن إلاليلتين أو ثلاثاً » فاختلطا على بعض 
الرواة(') ! 

والوحي ولقاء جبريل والانتصال بالله » زاد الرسول ية في مشقَّة الطريق › 
وسقياه في هجير الجحود » وروحه في لأواء التكذيب » وكان الرسول َة يحيا 
بها في هذه الهاجرة امحرقة التي يعانيها في النفوس النافرة الشاردة العصيّة 
العنيدة » ويعانيها في المكر والكيد والأذى المصبوب على الدعوة » وعلى 
الإبمان » وعلى الهدى من طغاة المشر كين ! 

فلما فتر الوحي انقطع الزاد > وانحبس عنه الينبوع » واستوحش قلبه من 
الحبيب » وبقي للهاجرة وحده بلازاد » وبلاري ! 

وقد نزل هذا الفيض من الود والحب والرحمة » والإيناس والقربى » والأمل 
والرضى » والطمأنينة واليقين ! 

ويطالعنا القسم على إنعام الله تعالى على رسوله يي" . وإكرامه له » 
وإعطائه مايرضيه » وذلك متضمن لتصديقه له ؛ فهو قسم على صحة نبو ته » 
وعلى جزائه في الآخرة » قسم على النبو ة والمعاد ! 

وقد آقسم الله تعالی بآیتین عظیمتین من آیاته » دالتین على ربوبّته وحکمته 
ورحمته » وهما :الليل والنهار » فتأمل مطابقة هذا القسم » وهو نور الضحى 
الذي يوافي بعد ظلام الليل للمقسم عليه » وهو نور الوحي الذي وافاه بعد 
احتباسه عنه » حتى قال أعداؤه :ودع محمدأربه » فأقسم بضوء النهار بعد 
ظلمة الليل على ضوء الضحى ونوره بعد ظلمة احتباسه واحتجابه ! 


. انظر : فتح الباري 5 ومايعدها‎ )١( 
. وما بعدها بتصرف‎ ٩ : ٠: بدائع التفسير‎ )( 
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وأيضاً فإن فالق ظلمة الليل على ضوء النهار هو الذي فلق ظلمة الجهل 
والشرك بنور الوحي والنبو ة! 

فهذان للحس'! 

وهذان للعقل ! 

وأيضا فإن الذي اقتضت رحمته ألايترك عباده في ظلمة الليل سرمدا » بل 
هداهم بضوء النهار إلى مصالحهم ومعايشهم » لايليق به أن يتركهم في ظلمة 
ا لجهل والغي' » بل يهديهم بنور الوحي والنبوة إلى مصالح دنياهم وآخرتهم ! 

فتأمّل حُسن ارتباط المقسم به بالمقسم عليه ! 

وتأمّل هذه المجزالة والرونق الذي على هذه الألفاظ › والجلالة التي على 
ا 

ونفى سبحانه أن يكون ودع نبيه أو قلاه » فالتوديع :الترك »والقلى : 
البغض »فماتركه منذ اعتنى به وأكرمه » ولا أبغضه منذ أحبه » وأطلق سبحانه 
أن الآخرة خير له ما قبلها »ثم وعده بما تقر به عینه » وتفرح به نفسه » وینشرح به 
صدره » وهو أن يعطيه فيرضى » وهذا يعم ما يعطيه من القرآن والهدى والنصر › 
وكثرة الأنباع » ورفع ذكره » وإعلاء كلمته » وما يعطيه بعد مته » وما يعطيه في 
موقف القيامة » وما يعطيه في اة( ! 

ونبصرفي القسم- كماأسلفنا-بالآنين الرائقين) » والربط بين ظواهر 
الكون ومشاعر النفس » ما يوحي إلى القلب البشري بالحياة الشاعرة المتجاوبة 
)١(‏ انظر : التبيان في أقسام القرآن : ۷١-۷١‏ » وعدة الصابرين ٠١‏ ومدارج السالكين : 


. 
(۲) في ظلال القرآن ۳۹۲٦: ٦:‏ وما بعدها بتصرف . 
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مع هذا الوجود الجميل الجي ٬المتعاطف‏ مع كل حي » فيعيش ذلك القلب في 
نس هذا الوجود » غير موحش ولا غريب فيه فريد ! 

ونبصرأنسأله وقعه . . وكأغا يوحي مطلع السورة أن الله قد أفاض من 
حول رسوله َة الأنس في هذا الوجود » وآنه من ثم غير مجفو فيه ولا فرید ! 

ونبصر جمیل صنع الله برسوله . . ومو د ته له » وفيضه عليه » واستعادة 
مواقع الرحمة والود والإيناس الإلهي » وهو متاع فائق تحييه الذكرى على هذا 
النحوالبديع :ألم يجدك يتما فآوى © ووجدك ضالافهدى ‏ 
ووجدك عائلا فأغتى4 ! 

انظر في واقع حالك » وماضي حياتك » هل ودعك ربك وهل قلاك - حتى 
قبل أن يعهد إليك بهذاالأمر؟ 

آلم تحط يتمك رعايته؟ 

ألم تدرك حيرتك هدایته؟ 

ألم يغمرفقرك عطاؤه؟ 

لقد ولدت يتيماً فآواك إليه ‏ وعطف عليك القلوب » حتى قلب عمك أبي 
طالب وهو على غير دينك ! 

ولقد كنت فقيراً فأغنى الله نفسك بالقناعة » كماأغناك بكسبك ومال 
أهلك بيتك عن أن تحس الفقر » أو تتطلّع إلى ما حولك من ثراء ! 

ثم لقد نشأت في جاهلية مضطربة التصورات والعقائد » منحرفة السلوك 
والأوضاع » فلم تطمئن روحك إليها » ولكنك لم تكن تجد لك طريقاً واضحاً 
مطمئناً ء لافيما عند الجاهليّة ولافيما عند أتباع موسى وعيسى . .ثم هداك الله 
بالأمر الذي أوحى به إليك » وبالمنهج الذي يصلك به ! 
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والهداية من حيرة العقيدة » وضلال الشعاب فيها هي المنة الكبرى »التي لا 
تعدلهامنة › وهي الراحة والطمأنينة من القلق الذي لايعدله قلق » ومن التعب 
الذي لایعدله تعب . . وجاءت تذکره وتطمئنه على أن ربه لن يترکه بلا وحي 
في التيه » وهو لم يتركه من قبل في الحيرة والتيه ! 

إننا تيضر اخنان والرحمة والرضى والشجى) ينسرب من خلال آيات تلك 
السورة! 


۹ موقف الإمام محمد عبده: 

ومع هذا نرى الإمام محمد عبده- رحمه الله -قد وقف موقفاً عجباً من حديث 
بلاغ التردي من رؤوس شواهق الجبال » الذي بينا رده من قبل » حيث قال : 

اتفقت الروايات على أن سبب نزول هذه السورة (والضحى) هو 
حصول فترة في توالي الوحي على النبي با » فظن أو توهم أو كما قيل إن الله 
تركه وقلاه . .إلى أن قال : وقد جاء في الصحيح أن النبي َة حزن لفترة الوحي 
حزناً غدا من مراراً » کی یتردى من رؤوس الحبال » ولكن كان يمنعه تمثل الملك 
له » وإخباره بآنه رسول الله حمَاً! 

وقال :ليس في نسق السورة #والضحى) ما يشير إلى أن المشركين أو 
غيرهم كانوا بعرض من الخطاب » ومن أين للمشركين أن يعلموا فترة الوحي 
فیقولوا او يطعنوا؟ ! 


أما الإشارة في نسق السورة إلى أن ا مشر كين كانوا بعرض من الخطاب(' » 


(۱) محمد رسول الله َة : ٤٥١: ١‏ وما بعدها بتصرف . 
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وإن كانت المواجهة به كانت لرسول الله َة » وأنهم علموا فترة الوحي » فقالوا 
وطعنوا » فهي موجودة في أسلوب السورة وعباراتها وألفاظها ! 

ذلك آن القرآن الكريم كلام الله الحكيم العليم » وأسلوبه وعباراته وألفاظه لا 
تقف عند سنن الإحسان البشري في براعة البيان » ولكنها تعلو فوق ذلك إلى 
درجة الإحسان الإعجازي ؛ فلا يكن أن يحل لفظ من خارج ألفاظ القرآن مكان 
لفظ من ألفاظه في نسقه البياني ؛ لأن آلفاظ القرآن في نسق آياته هي التي وقع بها 
التحدي »وتم بها الإعجاز » فلابد أن تكون ألفاظه متَسقة أكمل اتساق مع 
العا الى هد ادا رها ا ي ان بي الفط و ان ا ر اة 
وهذا يستبين بالموازنة بين أساليب البيان القرآني في تأدية مقاصده » فأسلوب 
البيان الزاجر المتوعد مغاير تمام المغايرة في ألفاظه القارعة لأسلوب البيان الموعد 
المرغب في ألفاظه الهامسة ! 

يلمح ذلك ويشعر به الناظر ذو الحس المرهف » والنظر الغوأص المحعمُّق › 
فيحسه في جرس اللفظ » ونسق العبارة » واسترسال الأسلوب ! 

وإذا كانت السورة- كما عرفنا-فلايتسق مع جلال الأسلوب القرآني في 
روعة بيانه أن يخاطب الله تعالى نبيه محمد ية » وقد فتر عنه الوحي بسبب لا 
دخل لإرادته فيه » والوحي هو صلته باللا الأعلى » وطريقه إلى مشاهدة ملكوت 
الله » واستجلائه آيات إبداعه في الکون » مغافصة دون تمهيد » مقسما أعز قسم 
بأنه لم يترك نبيّه وحبيبه ترك قطيعة وإهمال »ولا أبغضه بغخضاً يباعده عن 
مقامات قربه » ومنازل شهوده » بعد أن أحبّه حبألم ينله أحدأغيره من خلقه » 
جرد أن الله تعالى أراد أن يلقي الطمأنينة في نفس نبب ية كما يقول الشيخ 
الإمام -وهذه الفترة للوحي التي كانت سبباًلنزول سورة #والضُحى) لم تكن 
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هي فترة القلق والخوف والفزع عند النبي بلا > حتى تحتاج إلى لقاء الطمأنينة في 
نفس النبي بيا . ولو فرضنا أن تكون به بيه حاجة إلى لقاء الطمأنينة في نفسه › 
فليس ما يتسق مع سنَّة الله تعالى في مخاطبته نبيّه محمدأ اة أن يفاجئه 
الوحي إثر فترة لم تكن أسبابها باختياره بهذه الشد ة التي يشعر بها التعبير بلفظ 
(ودع) و (قلى) وإن كانتافي حيز النفي » والنبي بي كان في حاجة إلى 
التلطف به في الخطاب لمسح ما ألم به من قلق وخوف وفزع - كما يقول الشيخ 
الإمام ! 

والشد ة التي لاقاها النبي ي في بدء الوحي اجا الکار كا اساد 
إغا كانت لاستفراع بشريّته من العلائق الماديّة » وإعداده روحي أ لتلقي وحي 
اليقظة » ونزول القرآن الكريم » وشهود عوالم الملا الأعلى » الذي أنست نفسه 
الشريفة بمطالعة أنواره » وشهود آيات إبداعه ! 

وقد تم ذلك كله له ية على أتم وأكمل مراتب الوحي » وصار اة يعيش 
حياته كلها متشو قاًإلى لقاء أمين الوحي جبريل عليه السلام - متشو قا إلى ما 
يلقيه إليه من وحي الله وأمره ووصاياه ! 

وقول الشيخ الإمام : ومن أين للمشركين أن يعلموا فترة الوحي فيقولوا أو 
يطعنوا؟ مردود بالحديث السابق الذي لو اطلع الشيخ الإمام عليه وعلى غيره ما 
يجري مجراه لعلم يقيناً أن من المشركين من كان جيران سوء وعداوة للنبي يي › 
وكان في طليعتهم عمه أبو لهب وزوجه الخبيثة العوراء أم جميل بنت حرب » 
خت أبي سفيان > حمالة ا لحطب » كما سمّاها القرآن » وكان هؤلاء الأعداء 
جيران السوء يؤذون رسول الله ي » ويتسمعون عليه » ويرقبون مدخله 


ومخر جه » وصحوه ونومه » وسائر حر کاته وسکناته : . وبيوت العرب يومئذ لم 
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تكن كثيفة المحجاب » تمنع المتسمع من السمع » وتحجب الناظر من اللمح › 
وتحول دون المترقب أن يعرف » وكانوا يسمعون إلى قراءته في جوف الليل » إذا 
قام لصلاة التهجد » فلما اشتكى رسول الله َة » فلم يقم لصلاته ليلتين أو 
ثلاثاً » وفقد جيران السوء صوته ية بالقراءة في هذه الفترة ظتوا به ظن 
السوء » وتقو لواعليه بالبهتان ماتقو لوا من الشماتة والطعن » فأنزل الله عليه 
سورة #والضّحى) تنافح عنه »تلطفابه » وتثبيتاًلفؤاده » وردالتقو لات 
أعدائه وشانئيه » وتحريكاً لعوامل الشوق والتشوف إلى مثل ماعهد وسمع وذاق 
من حلاوة الاتصال بالملأالأعلى من طريق الوحي ! 

ومعلوم أن سورة #والضّحى€ نزلت بسبب فترة الوحي أيَاماً قلائل ‏ لأمر 
عرض لرسول ية » فتحدث بذلك المشركون حديث الشامت العائب المعبر . . 
فتداركه الله -عز وجل -بلطفه وتثبيته وتكذيب أعدائه وشانئيه » وتطمين 
المؤمنين بهديه ورسالته بهذه السورة الكرية - كما عرفنا-التي تجبه المفترين بنفي 
مازعموه » وتعدد نعم الله الخاصة على نبيّه وحبيبه » وتبشّره بأنه َة لايزال 
يزداد شرفاً في رفعة قدره > وفضلاً في علو شأنه » وأن مستقبل أمره أجل قدراً 
وشرفاً من حاضره وماضيه » وأن إنعام الله عليه في نهاياته أعظم من إنعامه عليه 
في بدایاته » وأن ا حفاوة به في مدارج رسالته ومصاعد حياته خير له من مطالع 
اصطفائه عة ! 


٠‏ بناء صرح الرسالة الخالدة: 
وبين طرفي مكة من الشمال إلى اليمين على قيد خطوات من (غار حراء)- 
على نحو فرسخين من شمال مكة على طريق الذاهب منها إلى منى إلى (غار 
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ثور)- كما سيأتي على نحو ميلين من ين مكة » على طريق الذاهب منها إلى 
ال کی ا وا ا ا و ای ا 
وهو يشهد بكل ما فيه من وعي ويقظة بناء صرح الرسالة ا لخاتمة ا لخالدة » رسالة 
محمد ييا » عقيدة وتأصيلاً في كفاح صبور » وصبر مكافح » على مدى عشر 
سنين » منذ بدأت أنفاس الرسالة تستهل وجودها في الحياة » وتتنزل آياتها على 
قلب محمد رسول الله اة في أعظم لقاء » وأخطر مواجهة »قت بين مصطفى 
الملا الأعلى مين أمناء الوحي جبريل -عليه السلام - ومصطفى الكمال البشري 
مين أمناء الله في تلقي كلمته محمد بيا »بعد اکتمال نبو ته في مرحلتها 
الانفرادية بعراتب وحيها الخاص على مدى ثلاث سنين قبل استهلال الرسالة ؛ 
لتكون تمهيداً لانطلاق الإنسانية إلى غايتهاالمقدورة لها في مدارج الكمال 
الفكري والاجتماعي » مظلَلاً بإشراق الروح » واستقامة العقل ! 

ولمًا اكتمل البناء العقدي لهذه الرسالة الحالدة » ورسخت دعائمه › 
وتضافرت دلائله وبراهینه » وتظاهرت آیاته »تهاوت في سفحه الوثنيات 
متهالكة » تلفظ آخر أنفاسها › وقامت منائر التوحيد تعلن عن جلال الله تعالى 
وكا ام فة اة م فة ية انى الر ك ب ا ف خا 
جنده » جند الشيطان في بأس بليد » وتدبير جازم آثيم » وعناد جحود » توهماً 
من ذوي الرؤوس الخاوية » والبطون المكتظة » أن يصدوا بنفخ أفواههم تيار 
الإعان باحق » وهو يجري في محيط الحياة مزمجراً كاسحاً أوضار الوثنيات 
البليدة » شامخاً بعرنينه الأشم » باذخاً بفضله »فتخيلواوخالوا»وتوهموا 
وائتمروا و بلغو أرباً صوره الحقد الكفور ! 


لیر يدون أن يُطْفؤوا نور اللّه بأفْراههم وَيَأبى الله إلا أن يتم نوره ولو 
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على الدين كله وو كر الْمَشْركُرن 9( «لترية ! 

«یریدون لیطْفڙوا نور الله ه بأفواههم واللّه متم نوره ولو ره الْکَافرون 
© هو الذي أُرسل رسَولّه بالهدى ودين الْحق ليظهره على الدين كله ولو 
كره امش ر كوت ©4 (الصف) ! 

لهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
وکفی بالل شهیداً ۵©) «الفتح» ! 

وکان رب محمد َة لهم بالمرصاد » فأبلخه مکرهم وکید تدبیرهم » وحاطه 
بعنایته » وتولاه برعایته » حتی أبلغه مأمنه » وآواه إلى كنفه » وكنفه بمعيّته في 
نهاية امقام التأسيسي لرسالته » وأدخله آمناً ء بصحبة صديقه في (غار ثور) › 
على بعد خطوات من (غار حراء) » حيث بدأ نور الرسالة يسطع هادياًمشرقاً » 
إذ بشره بنصره » وإعلاء كلمته : 

إلا تصروه فقد تصره الله إذ أخرجة الّذين كفروأ اني اتن إذْهُما 
N O E‏ 
وأيده بجنود لوت وها ج > 
العلا الله عير حك © (لتويت ۲ 

وسبق أن عرفا أن الدعامة الأولى في بناء صرح الرسالة ا لخاتمة الخالدة » 
رسالة محمد يَيةٍ هي (الكلمة) وهي في حقيقتهاالاإلهية » ومكانهامن 
الرسالة » وواقعها من تاريخ الحياة » أضخم عنوان لأعظم حقيقة في وجود الحياة 
الإنسانية وتطورها » وهذه الحقيقة هي (العلم) بأوسع مايمكن أن يتصوره 
خيال » أويتسع له واقع الحياة في الوجود ! 
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وهي دعامة غريبة عجيبة »لم يسبق لها وجود في بناء الرسالات الإلهية 
التي سبقت رسالة محمد ية » ولم يعرف تاريخ الرسالات الإلهية أن رسالة 
منها قام ساس بنائها على (الكلمة) »وهي في منطوقها كلمة واحدة » ولکنها 
بمضمونها تنطوي على حقائق الحياة والكون إلا رسالة الإسلام الخاتمة ! 

هذه الكلمة #اقرأً كانت نبعاً غير في صحراء الحياة القاحلة المجديدة 
حسَّاومعنى » وقد تفجرت من هذا النبع النمير عيون حياة جديدة » عريضة 
واد وك ووو اة اوس د افا رها وخدانر ق ا 
ورحمة » وهدّى ونوراً » وعلماً ومعرفة » وإصلاحاً وخيراً وبر كة ! 

وكانت شمسا في أفق الحياة » أشرقت بأضوائها آفاق الكون فأنارت الوجود 
على رحبه » وأدفأت المقرورين بحرارة أأشعتها > وهدت الحیاری الشاردين من 
لفح المظالم في لذعات سموم الطغيان والاستبداد الظلوم »إلى ظل من العدل 
المواسي » والتعاون المبرور » واللإخاء الكريم ! 

والكلمة المقروءة لاب أن تكون مكتوبة » ومن هنا كان اختيار كلمة اقرا 
لتكون با فيهامن ومض الروحانية العليا دعامة لأساس رسالة محمد مي » 
وهي رسالة عامة شاملة خاتمة مهيمنة ؛ فلابد أن يقوم صرح بنائها على دعامة لها 
سر خلودها » دعامة فينانة لاينفد ماء نبعها » ولاينقطع مددها »أبدية الرفد » 
سرمدية الصفد » لأينضب معينها » ولاينشف عودها » ولاتيبس جذورها » 
فهي غضة نضرة ما بقيت الحياة » وهي دانية القطوف > ظلها مدود » وأثرها في 
الحياتين محمود ! 
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معالم فى طرين الد عو ة 


ونجد أنفسنا أمام معالم في طريتق الدعوة إلى الله » ونحن نطالع مايلي : 


.١‏ القرآن كلام الله: 

سبق أن ذكرنا قصة بحيرى الراهب » التي رواها الترمذي بسنده » كما رواها 
غیره ! 

وذكرنا-أيضاً-الاختلاف في اسم بحيرى وعقيدته ! 

وعرفنا أن النفس يمكن أن تطمئن إلى سفر النبي ب » مع عمه أبي طالب › 
وهو في التاسعة »أو العاشرة »أو الثانية عشرة من عمره »على اختلاف 
الروايات ! 

وعرفنا-أيضا-أن النبي بيا كان من الزكانة والفطنة » ولقانة القلب › 
ولطف الق » وإشراق الروح » وضياء العقل »وثقوب الذهن » ورجاحة 
التفكير » بالحل الأرفع ! 

ولايمكن أن تمر هذه الرحلة ثم لاتترك أثراً في نفس الرسول با » وهو في 
هذه السن » تأخذ حيزاً من حياته وتفكيره . . ولكنه الأثر الذي تتسع له حياة 
طفل في هذا العمر » مع ما عرفنا من رعاية الله-عر وجل -له ! 

وأبصرنا أنه لا كان موجَّهاًإلى لون من الحياة الباركة الطيَبة ‏ يملؤها 
الإاحساس بعظمة الكون وعظمة مدبره جل شأنه » والشعور بسلطان قدرته 
المبسوط على الوجود ! 


ومع ذلك انتهز المستشرقون والمغرضون هذه الفرصة - كما أسلفنا- فصنعوا 
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من الحبة قبة » وأسّسوا عليها بناء متهاوياً » حيث زعموا أن الرسول با قد 
تلقى رسالة التوحيد النقية » من عالم نصراني » اختلف في اسمه وفي عقيدته ! 

وأغرب من هذا أن أحدهم آلف كتاباً أسماه (مؤلف القرآن) زعم أن بحيرى 
قد لقن الرسول القرآن كله في هذا الوقت القصير ! 

وفاته آن الرسول ب لم يكن قد بعث ! 

وسبق أن ذكرنا طرفاً من الرد على هذا التهافت ! 

وقد ذكر أقوال هؤلاء من كتبهم بشيء من التفصيل أستاذنا المرحوم الدكتور 
محمد عبد الله دراز » ورد ودحض تلك المفتريات فأجاد وأفاد() ! 

ونجد أنفسنا أمام بيان (مفهوم القرآن) » ونحن نقرأً قوله تعالى : إن علَينا 
جمعه وقرآنه ®© فإذا قرأناه ابع فُرآنة ®€6 (القيامة) ! 

ثم صار علماً شخصيا لذلك الكتاب الكريم » يطلق بالاشتراك اللفظي 
على مجموعه » ويطلق على بعضه : إن هذا الْقرء ان هدي للَتي هي 
أفرم (الإسراء : )٩‏ ! 

لوإذا رئ الْقرء ان فاستمعوا لَه وأنصتوا لَعَلَكُم ترحَمُرن ®4 

(الأعراف) ! 

وروعي في تسمیته قرآناً کونه متلواً بالألسن » كما روعي في تسمیته کتاباً 

كوه مدوناً بالأفلام » فكلتا التسميتين من تسمية شيء با معنى الواقع عليه ! 


القلم » الكويت . 
(۲) النبأ العظيم : نظرات جديدة في القرآن : د . محمد عبد الله دراز ١٤-۱۲:‏ بتصرف . 
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وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في 
موضعيْن لافي موضع واحد » أعني أنه يجب أن يحفظ في الصدور والسطور 
جميعاً » أن تضل إحداهما فتذكر إحُداهما الأخرى » فلاثقة لنا بحفظ حافظ 
حتى يوافق الرسم المجَمَع عليه من الأصحاب المنقول إلينا جيلاً بعد جيل › 
على هيئته التي وضع عليها أول مرة » ولاثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما 
هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر ! 

وبهذه العناية المزدوجة -التي بعثها الله في نفوس الأمة الإسلامية اقتداء 
بنبيها ب -بقي القرآن محفوظاً في حرز حريز » إنجازاً لوعد الله الذي تكفل 
بحفظه حیث يقول : 

لإا نحن نزلتا الذكر وإنّا لَه خافظون (©) (الحجر) ! 

ولم يصبْةٌ ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع الستد › 
حيث لم يتكقل الله بحفظها »بل وكلهاإلى حفظ الناس » فقال تعالى : 
والرّبُانيُون والأحبار بمًا استحفظوا من كتاب الله (المائدة )٤٤:‏ ! 

آي ما طب إلبهم حفظ ! 

والس في هذه التفرقة أن سائر الكتب السماويّة جيء بها على التوقيت 
لاالتأييد » وأن هذا القرآن جيء به مص قا لما بين يديه من الكتب ومُهيمناً 
E E E E Ek‏ 
وکان سادا مس ها » ولم یکن شيء منها لیس مسَدّه » فقضی الله أن يبقى 
حجة إلى قيام الساعة » وإذا قضى الله أمراً يسر له أسبابه » وهو العليم الحكيم ! 

وإذا رجعنا إلى أصل الأسماء وجدنا أن مادتي (ك ت ب) »و (قراً) 
تدوران على معنى الجحمع والضم مطلقاً ! 
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وهذا لايعني فقط أن هذا ا لمسَّمى جام للسور والآيات »أو أنه مجموع تلك 
السور والآيات » من حيث هو نصوص مؤلفة على صفحات القلوب » أو من 
حيث هي نقوش مصفوفة في الصحف والألواح » أو من حيث هي أصوات 
مرتّلة منطوقة على الألسنة » بل يعني شيئاً أدق من ذلك كله » وهو أن هذا الكلام 
قد جمع فنون المعاني والحقائق » وأنه قد حشدت فيه كتائب الحكم والأحكام ! 

ومن أسمائه كذلك :(الفرقان) » و (الذكر) » و (التنزيل) ! 

وقد تجاوز صاحب البرهان حدود التسمية فبلغ بعد تها خمسة وخمسين » 
وأسرف غيره في ذلك حتى بلغ بها نيفاً وتسعين() ! 

واعتمد هذا وذاك على إطلاقات واردة في كثير من الآيات والسور »› وفاتهما 
أن يفرقا بين ما جاء من تلك الأفاظ على أنه اسم » وما ورد على أنه وصف › 
ويتضح ذلك على سبيل التمثيل » في عدهما من الأسماء لفظ ( كريم) ولفظ 
(مبارك) أخذأً من قوله تعالى :5 إِنَه لَقَرءَ ان كرم 9©) (الواقعة) ! 

وها ذكر مارك أنزلتَاه4 (الأبياء : )٠١‏ ! 

ولاشك أنهما وصفان . . ولقد أفرده بعضهم بالتأليف ! 

وعرفه علماء الشريعة فقالوا : 

( القرآن هو كلام الله تعالى ‏ المنزل على محمد بيا . المتعبّد بتلاوته ) ! 

وبعضهم يزيد على هذا التعريف قيوداً أحرى » مثل المتواتر » أوالمعجز »أو 
التحدى بأقصر سورة منه » أو المكتوب بين دفتي الملصحف »أو المبدوء بسورة 
الفاتحة والختوم بسورة الناس ! 


(۱) مناهل العرفان ٠١: ٠:‏ بتصرف . 
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والواقع أن هذه القيود يقصد بها زيادة إيضاح بذكر بعض خصائص القرآن 

الكريم التي يتميّز بها عما عداه() ! 
r 0 ۰ ۶ ۰ ۶ ۰ * ۰.‏ 

والتعريف الذي ذكرناه جامع مانع » لايحتاج إلى زيادة قيد اخر ! 

ومعلو م أن للقرآن صفات » لایشار که فیها غیره من کلام الله تعالی أو كلام 
البشر ! 

أما بالنسبة لكلام الله فهناك الكلام الالهى الذي استأثر الله به »أو لقا إلى 
ملائکته لیعملوا به » لالینزلوه على أحد من البشر ؛إذ ليس كل كلامه تعالى 
مرل ابل لدی ازل مهفلل من کر ٠:‏ 

فر لو كان الَْحَرٌ مداد لكَلمَات ربّي نفد البح ر قبل أن تنقد 
کلمات ری ولو جنتا بمثله مَددا 463 (الکهف) ! 

لوو انما في الأرض من شه شَجرةأفْلام والْبحر يمده من بعده سبعة 
بحر ما تفدت کلمات الله (لقمان :۲۷) ! 

وهناك ما أنزل على الأنبياء السابقين » كالصحف المنزلة على إبراهيم - عليه 
السلام_! 

والتوراة المنزلة على موسي عليه الشلاء! 

والإنجيل المنزل على عيسى - عليه السلام ! 

والرّبورالمنزل على داود عليه السلام ! 


. انظر :المرجع السابق‎ )١( 
. ٠١: انظر : النباً العظيم‎ )۲( 
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وأما بالنسبة لكلام البشر فهذا واضح »وذلك كوصف کونه عربيا الذي 
یشار که فيه ا لحدیث الشریف › وکوصف کونه متواتراً الذي یشار که فيه بعض 
الأحاديث ! 

ومن ثم ذكر العلماء مزايا للقرآن الكريم » منها : 

ا القرآن معجزة باقية على مر الدهور » محفوظة من التغيير والتبديل » 
متواترة اللفظ في جميع الكلمات والحروف والأسلوب ! 

۲ حرمة روايته بالمعنى ! 

۳ حرمة مسه للمحدث وتلاوته لنحو الجنب ! 

٤-لَعيّنه‏ في الصلاة ! 

۵ تسمیته قرآناً ! 

-التعبد بتلاوته » لکل حرف منه عشر حسنات ! 

۷-امتناع بيعه في رواية عن أحمد وكراهيته عند الشافعية ! 

۸ تسمية الجملة منه (آية) » ومقدار من الآيات مخصوص (سورة) ! 

4-القرآن الكريم ما كان لفظه ومعناه من عندالله-عز وجل -بوحي 
جلى ) ! 

ذلكم هو القرآن الكريم : 

ونه زيل رب الْعَالين © تزّل به الوح الأمين 2© على فبك 
لتكو من المنذرين ® بلسان عربي مبين ©4 (الشعراء) ! 


(1) أصول الحديث :علومه ومصطلحه »د . محمد عجاج الخطيب a4:‏ 
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ولم يكن للرسول َة فيه من عمل بعد ذلك إلاالوعي والحفظ والقراء ‏ 
والتبليغ » والبيان والتفسير » والتطبيق والتنفيذ(' ! 

أما ابتكار معانيه » وصياغة مبانيه » فما هو منها بسبیل » ولیس له من أمرهما 

شىء : إن هو إلا وحي يوحى ©4 (النجم) ! 

وإذا لم اتهم بابة قاو ول ايها نُا ايع ما ُوحى إلي من 
ربي هذا ا بصائر من رکم وهُدی وَرَحمَة لوم يؤمنون 9 CD‏ (الأعراف) ! 

ويقول : «فُر ما يَكُونُ لي أن أله من تلقّاء تفي إن ابع إلا ما يوحى 
إي) (يونس !)٠١:‏ 

وأمشال هذه الآيات كثي رفي شأن إيحاء ا لمعاني - التي ترتبط بالاأفاظ -ثم 
يقول في شأن الإيحاء اللفظي :إا أنزلناه فُرء انا عَرّبيا) (يوسف f‏ 


E ا‎ 


0 


a 
! اقرا باسم ربك الذي خلق 0 (العلق)‎ 
| لواتلٌ ما أوحي إليْك من تاب ربك لا مبدل لكلماته 9© (الكهف)‎ 
! ورل القرءَ ان ترتيلا ©4 (المزمل)‎ 


فانظر كيف عبر بالقراءة والإقراء » والتلاوة والترتيل > وتحريك اللسان « 
وكون القرآن عربيّاً » وك أولئك من عوارض الألفاظ لاالمعاني البحتة ! 


(۱) النباًالعظیم ۲٤-۲۰:‏ بتصرف . 
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القرآن إذن صريح في أنه لاصنعة فيه محمد اة > ولا لأحد من الخلق » وإغا 
هو منزل من عند الله بلفظه ومعناه ! 

والعجب أن يبقى بعض الناس في حاجة إلى الاستدلال على ذلك ! 

وهذه القضيّة لو وجدت قاضياً يقضي بالعدل لاكتفى بسماع هذه الشهادة 
E e‏ 
TT oT‏ 
فی قبوله منه ! 

اى شا لن يتحدى الناس بالأعاجيب والمعجزات لتأييده فى أن ينسب 
بضاعته لغیره » وینسلخ منها انسلاخا؟ ! 

الذي نعرفه أن كثيراً من الناس يسطون على آثار غيرهم فيسرقونها أو 
یسرقون منها ما خف حمله وعلت قیمته وأمنت تهمته > حتی إن منهم من 
بنش فور الوتى ويلبس من أكفانهم ويخرج على قومه في زينة من تلك 
الأثواب المستعارة ! 


آما أن أحداينسب لغيره نفس آثار عقله عقله وأعلی ما تجود به قریحته › فهذا ما 
لم يلده الدهربعد! 

وإن من تتبع سيرة الرسول بيا » في حركاته وسكناته » وعباراته 
وإشاراته » في رضاه وغضبه »في خلوته وجلوته » لایشك في أنه کان 
أبغد التاس عن المداجاةوالموارية . . وأن سره وعلانيته كانا سواء في دقة 
الصدق > وصرامة الحق » في جليل الشؤون وحقيرها . . وأن ذلك كان أخص 


VT 


شمائله وأظهرَ صفاته » قبل النبوة وبعدها » كما شهد بذلك أحباؤه وأعداؤء ٠‏ 
إلى يومنا هذا؟ ! 


فر لو شَاء الله ما ونه عَلَيْكُمْ ولا أذراكم به فَقَد لبت فيكم عَمرا 
من قَبْله ألا تعقلُون ©©) (يونس) ! 

ولقد كانت تنزل بالرسول اة نوازل من شأنها أن تحفزه إلى القول › 
وكانت حاجثه القصوى تلح عليه أن يتكلم » بحيث لو كان الأمر إليه لوجد له 
مجالأومقالء ولكنه كانت تمضي الليالي والأيام تتبعها الليالي والأيام »ولا 
يجد في شأنها قرآناً يقرؤه على الناس ! 

ألم يرجف المنافقون بحديث الإافك عن زوجه عائشة رضي الله عنها- 
وأبطاً الوحى ي » وطال الأمر وما كان أقساه- والناس يخوضون > حتی بلغت 


۱ار مما کب وماس کار لري في کاب ( الال . . . وما کتبه الكونت هنري دي 
کاستري الفرنسي في خواطره وسوانحه عن الإسلام . ثم قرأ شهادة قريش التي سجلها أبو 
EN‏ 
الشيخان وغيرهما : (فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت :ل .قال:فهل 
یغدر؟ قلت : لا . ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. .قال : ولم تمكني كلمة أدخل 
فيها شيعا غير هذه الكلمة ! 
ثم قال هرقل : : فإن كان ما تقول حقَاً فسيملك موضع قدمي هاتينء وقد كنت أعلم أنه خارج» 
لم أكن أظنه منكم› » فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشّمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن 
قدمه) !البخاري : -بدء الوحي (۷) » وانظر (۵۱ » ۲۹۸۱ cCYTAVAC TIEN CA ٤٤١‏ 
Ve ENTE CEO YE‏ االات الف د(۹ ۰))»وخلق 
أفعال العباد (1۳ )٠٤)‏ »ومسلم (۱۷۷۳) » وأحمد ۰ ۲۳-۲۱ »وانظر : الترمذي 
(۲۷۱۷) » وابن منده :الإمان )١ ٤۳(‏ » والبيهقي :الدلائل ٤:‏ :۲۸۳-۳۸۱ . 
وسيأتي في بحث : الإعجاز البياني :قول عتبة لقريش :وقد علمتم أن محمداًإذا قال شيئاً 
ل يكذب ! هكذا شهد الأعداء قبل الأحباء ! 
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القلوب الحناجر » والنبي با لايستطيع إلاأن يقول وهو على النبر فيما روا 
خیرا ()! 


حتی زل صدر سورة النور بعش ر آيات معلنا براءتها » ومُصدرآًا لمكم 
المبرم بشرفها وطهارتها : إن الذين جاء وا بالإفك عَصبة متكُم لا تحسبوه 
شرا کم بل هو حير كم لكل ائ متهم ما كسب من الم وألّذي وى 
كبره منهم له عذاب عظيم © للا إذ موه طن الْمَوْمبون 
المؤمنات باتهم حَيْرا وقاُوا هذا فك مين 9© نولا جَاء وا عله 
بأربعة شهداء فإذ لم ياوا بالشهداء فاولعك عند الله هم الكاذبرن د 
ورلا فل لله عليكم ورخمة في الد والاعرة سکم ي م اق في 
عذاب عظيم 9© إذ تلَقُونه بالسنتكم وة تقولون بأفوآهگم ما لَيْس لْکُم به 
عام رحس ونه نا وهو عند الله عطي 69 ولولاإذ موه فم ما 
یون لتا أن كلم بهذا سُبحانك هذا بان عظيم عظيم © يَعظّكُم الله أن 
تعودوا لفله أبدا إن كنم ومين 9© وَين الله كم الات واللّهعَلٌِ 
حكيم © إد اُذين يُحبُون أن تشيع الْقاحشَة في الذين ء اموا لهم عذَابُ 
ليم في الدنيا والآخسرة واللَه يعم ونم لا تعلَمُون ® وولا قصل الله 
علیکم ورحمته وان الله رء وف رحیم ©4 (النور) ! 
TT TTT‏ 

وأیضاً(۲۹۳۷ )۲١١١ ٠‏ , وخلق أفعال العباد ٠۲:‏ ومسلم ٠(‏ ۰ )) » وأحمد :1 ٤:‏ ۱۹_ 


SS ٤: e E 
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وإن الإأنسان ليقف متململاً أمام هذه الصورة' الفظيعة لتلك الفترة 
الأيمة في حياة الرسول يلار » وأمام تلك الآلام العميقة اللاذعة لعائشة -رضي 
الله عنها وهي فتاة في تلك السن المليئة با لحساسية ا مرهفة والرفرفة الشفيفة ! 

فهاهي عائشة الطيبة الطاهرة . . ها هي ذي في براءتهتا ووضاءة 
ضميرها » ونظافة تصوراتها . . ها هي ذي ترمی في أُعرَّ ما تعتز به . . ترمی 
في شرفها » وهي ابنة الصديق الناشئة في البيت الطاهر الرفيع › وترعى في 
أمانتها . . وترمى في وفائها » وهي الحبيبة المدللة من ذلك القلب الكبير . . 
الناشئة في حجر الإسلام » من أول يوم تفتحت عيناها فيه على الحياة . .وهي 
زوج رسول الله 4لا ! 

ويالله !وهي تفاجأبالنباً . . ويا لله !لها ورسول الله لل . . وأبو بكر 
لته . . وعندما تصل الالام إلى ذروتها يتنر ل القرآن الكريم ببراءة بيت النبوة 
الطيب الرفيع » ويكشف الذين حاكوا هذا الإفك » ويرسم الطريق المستقيم 
للجماعة المسلمة في مواجهة مثل هذا الشأن العظيم ! 


وتطالعنا الآيات القرآنيّة : 


HE $F 


إن الذي جَاء وا بالإفك عصبة منكم) ! 

فهم عصبة متجمَعة ذات هدف واحد . . وذلك ليكشف عن ضخامة 
الحادث »وعمق جذوره » وما وراءء من عصبة تكيد للإسلام والمسلمين هذا 
الكيد الدقيق العميق اللئيم ! 

وبعد ذلك نبصر تطمين المسلمين من عاقبة هذاالكيد : 


(۱) في ظلال القرآن ۲٤۹۸: ٤:‏ وما بعدها بتصرف . 
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۶لا تحسبوه شرا کم بل هو خير کہ4 ! 

فهو يكشف عن الكائدين للإسلام في شخص رسول الله ية وأهل بيته . 
ويكشف للجماعة المسلمة عن ضرورة تحريم القذف . . ويبيّن مدى الأخطار 
التي تحي با لحماعة المسلمة لو أطلقت فيها الألسنة تقذف المحصنات الغافلات 
ا لمؤمنات »فهي عندئذ لاتقف عند حد . . إغا تمضى صعدأإلى أشرف 
المقامات » وتتطاول إلى أعلى الهامات » وتعدم الجماعة كل وقاية وكل تحرج 
وکل حیاء ! 

أما الالام التي عاناها رسول الله ية وأهل بيته » وا لجماعة المسلمة كلهاء 
فهي ثمن التجربة » وضريبة الابتلاء » الواجبة الأداء! 

وإن الإتسان ليدهش - حتى اليوم - كيف أمكن أن تروج فرية ساقطة كهذه 
في جو الجماعة المسلمة حينذاك » وأن تحدث هذه الآثار الضخمة في جسم 
الجماعة » وتسيب هذه الآلام القاسية لأطهر النفوس وأكبرها على الإطلاق ! 

لقد كانت معركة ضخمة خاضها رسول الله ية وخاضتها الحماعة 
المسلمة يوم ذاك . . معركة ضخمة خاضها رسول الله ية » وخرج منها منتصراً 
كاظماً لآلامه الكبار » محتفظاً بوقار نفسه » وعظمة قلبه » وجميل صبره » فلم 
تؤثر عنه كلمة واحدة تدل على نفاذ صبره » وضعف احتماله ! 

ولو استشار كل مسلم قلبه يومها لأفتاه . . ولو عاد إلى منطق الفطرة 

لهداه . . والقرآن الكريم يوجه المسلمين إلى هذاا منهج في مواجهة الأمور 
بوصفه ول خطوة ة في الحكم عليها :ولا إذ سمعتموه ظَن الْمُؤمنون 
والمؤمنات بأنفسهم حيرا واوا هذا إفْك من 4 ! 


VE 


نعم » كان هذا هو الأولى . . أن يظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً: 
وأن يستبعدوا سقوط أنفسهم في مثل هذه الحمأة ! 

وتقضي الآيات ترسم صورة لتلك الفترة التي أفلت فيها الزمام ء واخت لت 
المقاييس » واضطربت القيم ! 

ومرة من بعد مرة نبصر فضل الله ورحمته في ختام تلك الآيات : 

وولا قل الله علُْم مته أن اء وف حم ©6 ! 

إن الحدث لعظيم » وإن ا لخطر لجسيم . . . وإن الشرٌالكامن فيه لخليتق أن 
يصيب الجماعة المسلمة كلهابالسوء » ولكن فضل الله ورحمته » ورأفته 
ورعايته . . ذلك ماوقاهم السوء . . ومن ثم يذكرهم به المرة بعدالمرة »وهو 
يربيهم بهذه التجربة الضخمة ! 

ومع كل هذا ماذا كان يمنع النبي 5ء لو كان أمر القرآن إليه كمايزعم 
الجاهلون أن يتقو ل مايحمي عرضه ويذب بها عن عرینه » وینسبه إلى 
الوحي »لتنقطع ألسنة المتخرصين ۹ 

be ES 

ولو تقول عَلََْا بض الأقاويل © لأخذتًا مه بالْيّمين © لم 
قطنا من الوت © فما منْكُم من أحد عله حاجزين © ونه لذكرة 
E‏ 
وإِنه ق اليقين 0 469 (الحاقة 
e‏ 

الحديث : فضائل الصحابة » وخصائصها الأربعين في كتاب : الإجابة لإيراد ما استدركته 

عائشة على الصحابة : بدرالدين الزركشي . 
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ومغاد هذه الأيات من الناحية التقريريّة أن محمدا ييا صاد ق فيما أبلغ ‏ 


وأنه لو تقول بعض الأقاويل التي لم يوح بهاإليه » لأخذه الله على هذا النحو 
الذي وصفته الأيات » ولمًا كان هذالم يقع - كما يشهد الواقع -فهو لبد 
صادق ! 


وتلك قضية وراءهاإ يحاءات وإ يماءات وإيقاعات شتى ! 

حين نتصور الأخذ باليمين » وقطع الوتين ! 

وحين نتصور جد ية الأمر التي لامجال فيها لجاملة أحد كائناً من كان »ولو 
كان هو الكريم عند الله الأثير الحبيب ! 

وحين نتصور التذكرة للمتقين » والحسرة على الكافرين ! 

a 

إنه كلام الله تبارك وتعالى -بلفظه ومعناه ! 


۲ بإيا آهل الكتاب: 

ويطالعنا قول الحق تبارك وتعالی : 

#یا آهل الکقاب قد جاء کُم رولا بين کُم كثيرا مما كنم ُحْفُون 
من الکتاب ویعفو عن کثير قد جاء کم من الله ور وكاب مين © يدي 


به الله من اثبع رضواتة سبل السام ويُحْرجُهُم من الَلمَات إلى الور بإذنه 
ويهديهم إلى صراط مستقیم )٥3‏ (ال)مائدة) ! 
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لقد كان أهل الكتاب يستكثرون أن يدعوهم إلى (الدين القيم) نبي 
لس .نبي من الأميّين الذين كانوا يتعالون عليهم من قبل ويتعا مون ؛ 
لأنهم هم أهل الكتاب وهؤلاء أميون ! 

فلما أراد الله الكرامة لهؤلاء الأمبّين بعث منهم محمدا 4لا خاتم النبيين › 
وجعل فيهم الرسالة الأخيرة » الشاملة للبشر أجمعين ! 

وإذا هؤلاء أعلم أهل الأرض وأرقاهم تصوراواعتقاداً ء وأقومهم منهجاً 
وطريقا » وأفضلهم شريعة ونظاماً » وأصلحهم مجتمعاً وأخلا ! 

وهذا كله من فضل الله تعالى عليهم »ومن إنعامه بهذا الدين وارتضائه 
لهم ! 

وما كان للأميّين أن يكونوا أوصياء على هذه البشرية لولا هذه النعمة › وما 
کان لهم ولیس لهم بعد- من زاد یقدمونه للبشريّة إلامايزودهم به هذا 
(الدين القيم) ! 

وفي هذا النداء الإلهي يا اهَل الكتاب) !يسجل عليهم أنهم مدعوون 
إلى الإسلام . . مدعرّون للإبمان بهذا الرسول ية ونصره وتأييده »وقد أخذ 
میثاقه » وسجل شهادته بأن هذا النبي الأمي هو رسوله إليهم > وإلى الناس كافة - 
كماأسلفنا_- فلا مجال لإانكار رسالته من عند الله ولا مال للادغاء بان 
رسالته مقتصرة على العرب » وليست موجهة إلى آهل الكتاب : 

لیا اهر الکقاب فد جاء کم رسلا ين كم كثيرا مما كنم تخفُون 
من الكتاب ويعفو عن كفير) ! 


(۱) فی ظلال القرآن :۲ : ۸٦۱‏ وما بعدها بتصرف . 
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فهو رسول الله إليكم ودوره معکم آن یبین لکم ویوضّح ویکشف 
تواطأتم على إخفائه من حقائق كتاب الله الذي معكم . . سواء في ذلك اليهود 
والنصارى . . وسبق أن ذكرنا طرفاً من ذلك ! 

وقد أخفى النصارى الأساس الأول للدين (التوحيد) ! 

وأخفى اليهود كثيرأمن أحكام الشريعة » كرجم الزاني » وتحريم الربا كافة ! 

كما أخفوا جميعاً خبر بعثة محمد خاتم انين بل ! 

ويبين - أيضاً- طبيعة ما جاء به هذا الرسول > ووظيفته في الحياة البشرية » 
وما قدر الله من أثره في حياة الناس ! 

قد جاء کم رسولتا بين لَكُم كشيرأمَمًا كم ُحْمُون من اكاب 
ویعفو عن کشر قد جاء کُم من الله دور وکتاب من 46 ! 

وليس أدق ولاأصدق ولاأدل على طبيعة هذا الكتاب (القرآن) وطبيعة 
هذا المنهج ( الإسلام) من أنه (نُون ! 

ليا يما الناس قد جاء كم برهَان من ربكم وأنرَلْتا لا الیک نوزاما 
د فام الذين آمدوأ بالله واععصَمُوأ به دحلم في رحمة مه وفضل 
ويهديهم ليه صراطا مستَقيماً 4)62 (النساء) ! 


وهنا نبصر نورا تتجلى تحت أشعته الكاشفة حقائق الأشياء واضحة() 
ويبدو مفرق الطريق بين الحق والباطل محددآمرسوماً . . في داخل النفس وفي 
واقع الحياة سواء . . حيث تجد النفس من هذاالنور ماينير جوانبها . . فترى كل 


(۱) المرجع السابق :۸۲۲ بتصرف . 


V۸ 


شيء فيها ومن حولها واضحاً . . وحیث یعجب الإنسان من نفسه كيف کان لا 
يرى هذا الحق وهو بهذا الوضوح وبهذه البساطة؟ ! 

وحين يعيش الإنسان بروحه في ا لجو القرآني فترة » ويتلقى منه تصوراته 
وقیمه وموازینه يح يسراًوبساطة ووضوحا في رؤية الأمور » ويشعر أن 
مقرّرات كثيرة كانت قلقة في حسّه قد راحت تأخذ أماكنها في هدوء » وتلتزم 
حقائقها في يسر » وتنفي ما علق بها من الزيادات المتطفلة لتبدو في براءتها 
الفطريّة » ونصاعتها كما هي في ميزان الحق ! 

ناما الّذين آمنواً باللّه واع عْحَصَمُوأ به فَسَيّدخلهم في رحمة منه 
وفضل ! 

والاعتصام بالله ثمرة ملازمة للإعان به . . متى عرفت النفس حقيقة 
الإمان . . فلايبقى أمامهاإلاأن تعتصم بالله وحده . . وهؤلاء يدخلهم الله في 
رحمة منه وفضل . . رحمة في هذه الحياة الدنيا - قبل الحياة الأخحرى -وفضل في 
هذه العاجلة قبل الفضل في الآجلة . . فالإيمان هو الواحة الندية التي تجد فيها 
الروح الظلال من هاجرة الضلال في تيه الحيرة والقلق والشرود . . كما أنه هو 
القاعدة التي تقوم عليها حياة المجتمع › » في كرامة وحرية ونظافة واستقامة . . 
حيث يعرف كل إنسان مكانه على حقيقته . . ویشعر بأنه عبد لله وحده وسید 
مع کل من عداه . وليس هذا في أي نظام آخر غير نظام (الدين القيم) ! 

يديهم إلَيّه صراطا مستقيما 9©) ! 

وكلمة إِلَيّه4 تخلع على التعبير حركة مصورة ؛إذ ترسم سم المؤمنين ويد 
احق تقل خطاهم في الطريق إلى الله على استقامة ‏ وتقر بهم إليه خطوة 


v۹ 


خطوة . . وهي عبارة يجد مدلولها في نفسه من يؤمن بالله على بصيرة »› 
الطريق » ويقترب فعلاً من الله كأغا هو يخطو إليه في طريق مستقيم ! 

ويبصر المؤمن حقيقة النور في قلبه وفي کیانه وفي حياته وفي رؤيته للاشياء 
والأحداث والأشخاص . . ويجدها بمجرد أن يجد حقيقة الإمان فى قلبه ! 

ویبصر نورا تشرق به کینونته فتشف وتخف وترف » ویشرق کل شيء 
مامه فیتضح ویتکشف ویستقیم ! 

ثقلة الطين فى كيانه > وظلمة التراب > وكثافة اللحم والدم » وعرامة 
الشهوة والنزوة . . كل أولئك يشرق ويضيء ويتجلّى . . تخف الشقلة » وتشرق 
الظلمة » وترق الكثافة > وترف العرامة ! 

واللبس والخبش في الرؤية » والتأرجح والتردد في الخطوة » والجحيرة 
والشرود في الاتجاه والطريق البهيم الذي لامعالم فيه ! 

كل أولئك يشرق ويضيء ! 

يتجلى الهدف » ويستقيم الطريق إليه » وتستقيم النفس على الطريق ! 

نور وکتاب مبین 46۵ ! 

وصمان لا جاء به محمد عل ! 

ليهدي به الله من اثبع رضواتة سبل السَلام4 ! 


VT 


وسلام العقل ! وسلام الجوارح ! » سلام البيت والأسرة ! » وسلام المجتمع 
والأَمَة ! » وسلام البشر والإنسانيّة ! » السلام مع الحياة ! » والسلام مع الكون ' ء 
السلام مع الله رب الكون والحياة ! 

السلام الذي لم تجده البشرية إلافي هذا (الدين القيم) » وإلافي منهجه 
ونظامه وشریعته » ومجتمعه الذي یقوم على عقیدته وشریعته ! 

د لل ا الان التي رة ن ب وزات و ل 
السلا كلها في هذه الجوانب جميعها ! 

ولايدرك عمق هذه الحقيقة كمايدركهامن ذاق (سبل المحرب) في 
الجاهليات القدية أو الحديثة . . من ذاق حرب القلتى الناشى من عقائد الجاهلية 
فى أعماق الضمير . . وحرب القلتق الناشى من شرائع الجاهلية وأنظمتها 
وتخبّطها في أوضاع الحياة ! 

وقد كان الخاطبون بهذ الكلمات أول مر ة يعرفون من تجربتهم في ال جاهلية 
مع مذاالثلام: .إذ كانوايذوقونه مذاقاًشخصيًا » ويلتذون هذا المذاق 
المريح ! 

وما أحوجنا نحن الآن أن ندرك هذه الحقيقة » وا جاهلية من حولنا ومن بيننا 
اة الويلات :: . من كل ألوان الحرب في الضمائر والجتمعات قروناً 
بعد قرون ! 

ما أحوجنا نحن الذين عشنا في هذا السلام فترة من تاريخنا : .ثم حرجنا 
من السلام إلى الحرب التي تحطم آرواحنا وقلوبنا وتحطم أخلاقنا وسلوكنا» 
وتحطّم مجتمعاتناوشعوبنا . . بينما نلك الدخول في السلم الذي نبصر معالمه 


حين نتبع رضوان الله » ونرضي لأنفسنا ما رضيه الله لنا ! 


4) 


إننانعاني من ويلات الجاهلية > والإسلام منا قريب : . ونعاني من حرب 
الجاهلية وسلام الإسلام في متناول أيدينا لو نشاء . . فأية صفقة خاسرة هذه 
التي نستبدل فيها الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ونشتري فيها الضلالة بالهدى؟ 
ونؤثر فيها الحرب على السلام؟ ! 

إننا غلك إنقاذ البشرية من ويلات ا لجاهليّة وحربهاالمشبوبة في شى 
الصور والاآلوان . . ولكننا لانغلك ذلك قبل أن ننقذ نحن أنفسنا . . وقبل أن 
نفيء إلى ظل السلام > حين نفيء إلى رضوان الله ونتبع ما ارتضاه > فنکون من 
هؤلاء الذين يقول الله عنهم : (ويخرجهم من الظَلْمّات إلى الور بإذنه4 ! 

والمحاهليّة كلها ظلمات . . ظلمة الشبهات والخرافات والأساطير 
والتصورات . وظلمة الشهوات والنزعات والاندفاعات فى التيه . وظلمة 
الحيرة والقلق والانقطاع عن الهدى والوحشة من الجناب الآمن المأنوس 0 
وظلمة اضطراب القيم وتخلخل الأحكام والقيم والموازين : . والنورهو النور! 

(ريهديهم إلى صراط مستقيم 4©9 ! 

مستقيم مع فطرة النفس ونواميسها التي تحكمها . مستقيم مع فطرة 
الكون ونواميسه التى تصرفه : . مستقيم إلى الله » لايلتوي ولاتلتبس فيه 


الحقائق والاتجاهات والغايات ! 


۳. مكانة التوحيد: 


ومعلوم أن التوحيد قاعدة العقيدة » قال تعالی :وا أرسلنا من قبلك من 
رسال ,إلا نوحي ليه أنه لا إل إل آنا قاعبْدون 4 (الأبياء) ! 


VT 


ومعلوم أن الأحدية عقيدة للضمير » وتفسير للوجود و 
تعالی ر ُو الل أَحَد ت الل المد ت لم يلد ولم یولد © ولم 
SS‏ 

وليس هناك حقيقة حقيقةإلاتلك الأحديّة( » وليس هناك وجود إلاهذا 
الوجود . eB‏ الوجودالحقيقي » ويستمد 
حقيقته من تلك الحقيقة الذاتية ! 

وهي أحديّة الفاعليّة . . وإذااستق ر أمر تلك العقيدة » ووضح هذا 
التصرّر » خلص المحتان في الإنسان من كل غاشية ومن كل شائبة »ومن كل 
تغل ق آخر .ولص لله جل شانه! 

ولا حقبقة لوجود إلاذلك الوجود . . ولاحقيقة لفاعلية إلاتلك الإرادة . 
وعلام يتعلق ال نان با لاحقيقة لوجوده ولالفاعليته ! 

وحين يخلص جتان الإنسان من الشعور بغير هذه الحقيقة الواحدة »ومن 
التعلق بغيرها . . يتحرر من جميع القيود » وينطلق من كل الأوهاق . . يتحرر 
من الرغبة » وهي أصل قيود كثيرة . . ويتحرر من الرهبة كذلك . . وفيم يرعب 
وهو لایفقد شيعا متی آمن بالله؟ ومن ذا يرهب ولا وجود لفاعلية إلالله؟ 

ومتى استقرٌ هذا التصور الذي لايرى في الوجود إلا حقيقة الله » فستصحبه 
. رؤية هذه الحقيقة في كل وجود آخر انبشق عنها . . وهذه درجة يرى فيها الجتان 
قدرة الله في كل شيء يراه . . ووراء‌ها الدرجة التي لايرى فيها شيثاً في الكون 
إلاهذه القدرة ؛ لأه لا حقيقة هناك يراها إلاهذه القدرة ! 


(۱) في ظلال القرآن ٦:‏ :۲ ومابعدهابتصرف . 
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وهنا تنسكب فى الجحتان الطمأنينة ! 

و(الدين القيم) ٠‏ دين الأمَة الوسط الحيّرة »يريد من الناس أن يسلكوا 
الطريق إلى هذه الحقيقة » وهم يكابدون الحياة الواقعيّة بكل خصائصهاء 
ويزاولون الحياة البشرية بكل معالمها » والخلافة الأرضيّة بكل مقرّماتها ! 

ومن هناینہثق م منهج كامل للحياة » قائم على ذلك التفسير وما يشيعه في 
النفس من تصورات ومشاعر واتجاهات ! 

منهج للعبادة ! 

ومنهج للتلقي ! 

ومنهج للتحرك ! 

وهو منهج رفيق طليق . . الأرض فيه صغيرة » والحياة الدنياقصيرة » 
ومتاعها زهيد قليل . . والانطلاق من هذه الجحواجز والشوائب غاية وأمنية . 
وليس معنى هذاالاعتزال ولاالإهمال » ولاالكراهية ولاالهروب . . إغامعناه 
احاولة المستمرة ٠‏ والكفاح الدائم لترقية البشريّة كلها وإطلاق الحياة البشريّة 
جميعها . . ومن ثم فهي الخلافة والقيادة بكل أعبائها . . مع التحرّر والانطلاق 
بکل مقوماتھما ! 

يروي الترمذي وغيره بسند صحيح عن أبي بن كعب : أن المشر كين قالوا 
لرسول الله تله : انسب لنا ربك فأنزل الله : قل هو الله أحدٌ د الله 
sS‏ 
TT E yT‏ 


VTE 


یلد ویرد ص رتم یکن ل راخ ج ! 
قال :لم یکن له شبيه ولاعدل اول 


يروي البخاري وغیره عن أي سعيد اخدري: ان رجلا سمع رجلا يقرا 
«فر هر الله أحد) ! يرددهاء فلما أصبح جاء إلى رسول الله عي عله » فذ کر 
ذلك له وكأن الرجل يتقالها -فقال رسول الله عه يله : «والذي نفسي بيده ! 
إنها لتعدل ثلث القرآن» . 


قال ابن حجر" : حمله بعض العلماء على ظاهره » فقال : هي ثلث 
باعتبار معاني القرآن ؛ لأنه أحكام وأخبار وتوحيد » وقد اشتملت هي على 
القسم الثالث » فكانت ثلشاً بهذا الاعتبار » ويستأنس لهذا با آحرجه آبو عبيد من 
E‏ بي الدرداء قال : 


جزأ النبى اة القرآن ثلاثة أجزاء : 
فح و الله أحد 2 ٠‏ أجزاء القرآن ! 
2 و 


(۱) الترمذي )۳۳۹٤(‏ » وأحمد ٠١١: ٠:‏ والبخاري : التاريخ الكبير : )۷۷۸(١‏ » والطبري : 
التفسير ٠*٠‏ :۲ وابن خزيمة :التوحيد ٤)١:‏ > والحاكم :۲ وقال : صحیيح 
الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي » والبيهقي :الأسماء والصفات :۱ ٤)۱۹:‏ . 

(۲) البخاري :1 فضائل القرآن )٥۰۱۳(‏ » وانظر )۷۳۷٤ ١ 11٤۳(‏ »ومالك :1 CTA:‏ 
وأح مد :۴ ۳٠:‏ »وآبو داود )۱٤۹1(‏ ء والنسائي :۲ :۱۷۱ ء والکبری ›۱١١۹۷(‏ 
٠١‏ ) ب وعمل اليوم والليلة (1۹۸) » والبخوي )١۲١۹(‏ ء والطحاوي : مشكل الأثار 
(۱۲۱۸۰۱۲۱۷) ۰ وأبو یعلی )۱١٤۸(‏ » وابن عبد البر :التمهید ۲۲۱:۱۹۰ ۲۲۰۰ »> 
والبیهقي :۳ :۲۱ »وابن حبان (۷۹۱) . 

(۳) فتح الباري ٩:‏ ۷ وانظر ESE‏ 
أن (قل هو الله أحد) تعدل ثلث القرآن ء لشيخ الإسلام ابن تيمية » وهو كتاب قيم ! 


Vo 


هذا » وافتتاح السورة بالأمر بالقول لإظهار العناية بما بعد فعل القول() ء وقد 
عرفنا أن السورة نزلت على سبب السؤال » فكانت جواباً على سؤال السائلين » 
فلذلك قال الله له : <فل€ » فكان للأمر بفعل فُل€ » تلك الفائدة ! 

وضمير هر4 ضمير الشأن لإفادة الاهتمام با لجملة التي بعده ٠‏ وإذا 
سمعه الذين سألوا تطلعوا إلى ما بعده ! 

ويجوز أن يكون هو أيضا عائداًإلى الربً في سؤال المشركين حين 
قالوا :(انسب لنا ربّك) ! 

وقوله : $ أحد معنا أنه منفرد بالحقيقة التي لوحظت في اسمه العلم » 
وهي الإلهية المعروفة ‏ فإذا قيل : الله أحد€ فالمراد أنه منفرد بالإلهبّة » وإذا 
قيل (الله واحد) ؛ فالمراد أنه واحد لامتعدد »فمن دونه ليس بإله » ومال 
الوصفين إلى معنى نفي الشريك له تعالى في إلهيّته ! 

فلما أريد في صدر البعثة إثبات الوحدة الكاملة لله » تعليماً للناس كلهم » 
وإبطالا لعقيدة الشرك »صف الله في هذه السورة ب «أحد4» ولم یوصف ب 
(واحد) ؛ لأن الصفة المشبَهة نهاية ما يمكن به تقريب معنى وحدة الله تعالى إلى 
عقول أهل اللسان العربي المبين ! 

وقال ابن سينا :إن # أحد) دال على أنه تعالى واحد من جميع الوجوه» 
وأنه لا كثرة هناك أصلاً » لاكثرة معنويَةً ‏ وهي كثرة المقوّمات » والأجناس » 
والفصول » ولا كثرة حسيّة » وهي كثرة الأجزاء الخارجيَّة المتمايزة عقلاًء كما 
في المادة والصورة ‏ والكثرة الحسيّة بالقوة أو بالفعل » كما في الجسم » وذلك 


س 
() التحرير والتنوير ٠١:‏ :۲ ومابعدها بتصرف 


Y1 


متضمّن لكونه سبحانه منرّهاً عن ا لجنس والفصل »وال ماد ة » والصورة › 
والأعراض »والأبعاض » والأعضاء » والأشكال » والأوان » وسائر مايشلم 
الوحدة الكاملة » والبساطة الحقّة اللائقة بكرم وجهه عر وجل أن يشبهه 
ار نار ساو 0 ا 

أما الواحد فمقول على ما تحته بالتشكيك » والذي لاينقسم بوجه أصلاً 
أولى بالواحديّة ما ينقسم من بعض الوجوه » والذي لاينقسم انقساما عقلياً 
أولى بالواحديّة من الذي ينقسم انقساما بالحس بالقوة ثم بالفعل » ف (أحد) 
O SS‏ 
ا ۲ال مالحا د( کد رخال اوخ بض ولم 
بلفظ ف4 تحقيقاً لهذا المعنى » وأنه مبلغ محض »قائل لما أمر بقوله . .و 
بخلاف قوله :فل أعوذ برب الْقَلّق €0 (الفلق) ! 

فر اعود برب الاس ©4 (الناس) ! 

فإن هذا أمر محض بإنشاء الاستعاذة » لاتبليغ لقوله . . فإن الله لايستعيذ 
من أحد » وذلك عليه محال » بخلاف قوله : «فُلٴ هو الله أحد 0©) ! 

فإنه خبر عن توحيده » وهو سبحانه يخبر عن نفسه بأنه الواحد الأحد › 
فتأمّل هذه النكتة البديعة » والله المستعان(" ! 


وقال : في سورة الإخلاص من كمال التوحيد العلمي الاعتقادي اكت 


(۱) بدائع التفسير ۳٦۷: ٩:‏ ومابعدها بتصرف . 
(۲) انظر : بدائع الفوائد :۲ ٠۷۲:‏ . 
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الأحدية لله ءالمستلزمة نفي كل شركة عنه > وإثبات الصمدية المستلزمة كل 
کمال له »مع كون الخلائق تصمد إليه في حوائجها » أي : تقصد الخليقة » 
وتتوجه إليه » علويها وسفليّها ٠‏ ونفي الوالد والولد والكفء عنه اشن 
لنفي الأصل والفرع > والنظير والمماثل » مما اختصت به » وصارت تعدل ثلث 
القرآن ‏ ففي اسمه الصمد إثبات كل الكمال » وفي نفي الكفء التنزيه عن 
التشبيه والمثال > وفي الأحد نفي كل شريك لذي الجلال » وهذه الأصول الثلاثة 
هي مجامع التوحيد() ! 

وقال : فسورة قل هو الله أحدٌ 4 :متضمنة لتوحيد الاعتقاد 
والمعرفة » وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحديّة المنافية المشاركة بوجه من 
الوجوه والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال التي لايلحقهانقص بوجه 
من الوجوه » ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم الصمديّة > وغناه وأحديته 
ونفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والتنظير ! 

فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال له » ونفي كل نقص عنه » ونفي 
إثبات شبيه أو مثيل له في كماله » ونفي مطلق الشريك عن ! 

وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين صاحبه 
جميع فرق الضلال والشرك ! 

ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن ٠‏ فإن القرآن مداره على الخبر والإنشاء» 
والإنشاء ثلاثة : أمر !ونهي !وإباحة ! 

والخبر نوعان : 

خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته » وأحكامه ! 


. ۱۸١: ٤: انظر : زادالمعاد‎ )۱( 
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فأخلصت سورة فل هو الله أحدٌ 0©( الخبرعنه > وعن أسمائه 
وصفاته » فعدلت ثلث القرآن » وخلصت قارتها المؤمن بها من الشرك العلمي ! 


٤‏ . أثر التوحيد: 
ونجد أنفسنا أمام الحديث عن أثر التوحيد في تكوين الشخصية الإسلامية 


للاأمّة الوسط الخيّرة » ونحن نذكر ما رواه أحمد وغيره بسند حسن عن ربيعه 
بن عباد الدّيليء قال : رأيت رسول الله عله بصر عيني بسوق ذي الجاز 
يقول : «يأيُها الناس» قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا» ! ويدخل في فجاجهاء 
والناس متقصّفون عليه» فما رایت أحدًا یقول شیئاًء وهو لا یسکت» 
يقول : «أيها الناس» قولوا: : لا إله إلا الله تقلحوا ! إلا أن وراءه رجلا أحولء 
وضيء الوجه» ذا غديرتين» يقول : إنه صابئ كاذب فقلت : من هذا؟ 
قالوا : محمد بن عبد الله وهو يذكر النبوةء قلت : من هذا الذي يكذبه؟ 
قالوا: عمّه أبو لهب .. الحديث() ! 

وقد تحمل الرسول َة في تبليغ دعوته إلى هذا (الدين القيم) » دين الأمة 
الوسط الخيرة »ما تحمّل »ما تعجز الكلمات عنه ! 


يروي أحمد وغيره بسند صحيح عن انس وة رن قال : قال رسول الله عه 


(۱) أحمد :۳ ٤14۲:‏ »وانظر ٤:‏ :۳ ۳ :۷۱ ۷ وأخرجه ابن أبي عاصم : 
الآحاد والمغانى )۹4٦٤(‏ » والطبراني :الکبیر )٤0۸۲(‏ »والحاکم :۱ :١٠ء‏ وانظر :۲ : 
٦١۲-١‏ » والنسائى :۸ ٠٥٥١:‏ » والبيهقي : ۳۱-۰ والدلائل ٩:‏ :۳۸۱ ۰ 
والدارقطني :۳ ٤٥-٤٤:‏ وابن أبي شيبة ٠٠٠١ : ١٤:‏ » والطبراني :الكبير )۸۱۷١(‏ » وابن 
حبان )٠٥٩۲(‏ » وابن ماجه (۲۹۷۰) » والهيشثمي :امجمع ٦:‏ :۲۳ . 
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«لقد أوذيت في الله» وما يۇذى أحد وأخفت في الله» وما اف ا 
ولقد أتت تت علي ثلانة من يوم وليلة» وما لي وبلال یاکله ذو کبد > إلاما 
بوازف إبط بلا ل( ! 


ويروي الشيخان وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها : أنها قالت للنبي 
وه : هل أتى عليك يوم كان اشد من يوم أحد؟ قال : «لقد لقيت من قومك 
ما لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن 
عبد يالیل بن عبد کلال» » فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت» وأنا مهموم 
على وجهي» فلم أستفق إلا وأنا بقرن الفعالب» فرفعت رأسي» فإإذا أنا 
بسحابة قد أظلحني» فنظرت فإذا فيها جبريلء فناداني فقال : إن الله قد 
سمع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث الله إليك ملك الجبال 
لتأمره بما شئت افيهم» فتاداني ملك اجبال: > فسلم علي» »ثم قال : یا محمد» 
فقال ذلك فیما شئت) إن شئت شئت أن أطبق عليهم الأخشبيّن > فقال النبي 
عه : بل أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يمب الله وحده» لا يشرك به 
شیغاً))! 


(۱) أحمد :۳ ٠ ۲۸1١٠۲٠:‏ والضياء : الختارة )١١۳١(‏ » وابن أبي شيبة : VETE: ١١‏ 
۰ وعبد بن حمید (۱۳۱۷) » وأبو یعلی )۳٤۲۳(‏ » والترمذي )۲٤۷۲(‏ » والشمائل 
٠ )۳۷(‏ والبيهقي :الشعب )١١۳۲(‏ » وابن ماجه )٠١١(‏ » وأبو نعيم :الحلية ٠:‏ :١٠١٠ء‏ 
والبغوي )٤۰۸۰(‏ » وابن حبان )٠٥٩۰(‏ . 

(9) البخاري :۵۹ بدء الخلق (۳۲۳۱) » وانظر (۷۳۸۹) » ومسلم )۱۷۹١(‏ » وابن خزية : 
التوحيد ٤4-٤۷:‏ » والآجري :الشريعة ٠ )٤٥۹(‏ والبيهقى :الأسماء والصفات :١۱۷٠ء‏ 
والنسائي :الكبرى كمافي التحفة ١١:‏ :۱۰ وابن حبان !)1٥٩۱(‏ 
والأخحشبان -كماقال ابن حجر- :الفتح ۳٠١: ٠:‏ هما جبلامكة (أبو قبيس) » والذي 
واه برا ي سر ا ری تار 
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وقد مث الرسول لا بب(الدين القيم) ء دين الأمة الوسط الخيرة ٠‏ ويد 
الشام في الشمال خاضعة للروم(') » » يحكمها أمراء من العرب من قبل الفرس ! 

وليس في يدي العرب إلا لحجاز ونجد وما إليها من الصحاري القاحلة › 
التي تنناثر فيها الواحات الخصبة هنا وهناك ! 

وكان في استطاعة الرسول بال » وهو الصادق الأمين الذي حكمه شراف 
قريش قبل ذلك في وضع الحجر الأسود » وارتضوه حكما . . والذي هو في 
الذؤابة من بني هاشم أعلى قريش نسباً . . كان في استطاعته اة أن يشيرها 
قومبَة عرية » تستهدف تجميع قبائل العرب » التي أكلتها الثارات » ومزقتها 
النزاعات » وأن يوجهها وجهة قوميّة لاستخلاص أرضها المغختصبة من 
الامبراطوريّات المستعمرة » الرومان في الشمال » والفرس في الجنوب » وإعلان 
راية العريّة والعروبة - كما يدعو دعاة القوميّة-وإنشاء وحدة قوية في كل 
أرجاء الحزيرة ! 

وكان المؤمّل حينئذ أن يستجيب له العرب » بدلا من أن يعاني ثلاثة عشر 
عاماً في اتجاه معارض لأهواء صحاب السلطان في ال جزيرة ! 

ورما قيل :إن الرسول ية كان خلي قا أن يستجيب له العرب هذه 
الاستجابة . . وبعد استجماع السلطان في يديه والجد فوق مفرقه - كمايقول 


= (قعيقعان) »ووهم من قال : هو (ثور) كالكرماني » وسميا بذلك لصلابتهما » وغل 
حجارتهما » وا مراد بإطباقهما أن يلتقيا على من بمكة » ويحتمل أن يريد أنهما يصيران طبقاً 
واحداً . . وفي هذا الحديث بيان شفقة النبي َة على قومه › ومزيد صبره وحلمه » وهو موافق 
لقوله تعالی : «فبِما رَحمَة من الله لنت لّهم) (آل عمران :04( ! 
وقوله ٠‏ وما أرسلتاك إلا رم لعل ® 4(الأنبياء ء(! 

(۱) في ظلال القرآن :۲ :۱۰۰۵ وما بعدها بتصرف . 


43) 


الساسة -أن يستخدم هذا في إقرار عقيدة التوحيد التي بعثه الله عر وجل -بهاء 
وفي تعبيد الناس لسلطان ربهم بعد أن عبّدهم لسلطانه ! 

ولكن الحق تبارك وتعالى وجه الرسول ية » منذ بدء الدعوة- كماعرفنا_ 
إلى أن يصدع ب (لاإله إلا الله) ! » وأن يحتمل هو والقلة التي تست جيب له 
العناء ! 
الخيرة ‏ والمجتمع العربي كأسوأ ما يكون توزيعاً للثروة والعدالة . . وکان في 
استطاعته َة أن يرفعها رايةً اجتماعيّة » وأن يثيرها حرباً على طبقة الأشراف » 
وأن يطلقها دعوة تستهدف تعديل الأوضاع ورد أموال الأغنياء على الفقراء ! 

ولو دعاهذه الدعوة لانقسم المجتمع العربي صفين :الكثرة الغالبة فيه مع 
الدعوة الجديدة » في وجه طغيان المال وأصحابه »بدلأمن أن يقف الجتمع کله 
صفاً في وجه (لاإله إلا الله) !التي لم يرتفع إلى أفقها في ذلك الحين إلاالأفذاذ 
من الناس ! 

وربا قيل :إن الرسول به كان خليقا بعد أن تستجيب له الكثرة » وتوليه 
قيادها » فيخلب بها القلة من الناس ويسلس لهامقادها . .ومن ثم يستخدم 
مكانه يومئذ وسلطانه في إقرار عقيدة التوحيد التى بعثه بهاربّه » وفى تعبيد 
الناس لسلطان ربهم بعد أن عبّدهم لسلطانه ! 

ولكن الله -عز وجل يريد أن نعلم أن العدالة الاجتماعيّة لادان تى 
في الجتمع من تصور اعتقادي شامل كامل »يرد الأمر كله لله » ويقبل عن رضى 
وعن طواعية مايقضي به الله من عدالة في التوزيع »ومن تكافل بين المجميع 
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ويستقر معه فى قلب الآخذ والمأخوذ منه أن نقذ نظاماً يرضاه الله > ویرجو على 
الطاعة فيه ا خير وا لحسنى في الدنيا والآخرة سواء ! 

فلا تمتلۍ قلوب بالطمع » ولاتمتل قلوب بالحقد » ولاتسيرالأمور كلها 
بالسيف والعصا > وبالتخويف والإرهاب ! 

ولاتفسد القلوب » وتختنق الأرواح » كمايقع في الأوضاع التي نراها قد 
قامت على غير (لا إله إلا الله) ! 

وبعث الرسول اة والمستوى الأحلاقي في المجزيرة العربية في الدرك 
الأسفل »فى جوانب منه شتى » ما هو معلوم »إلى جانب ما كان في الجتمع من 
فضائل الخامة البدوية ! 

وكان في استطاعة الرسول بلا أن يعلنها دعوة إصلاحية » تتناول تقويم 
الآأخحلاق وتطهير المجتمع > وتز كية النفوس وتعديل القيم والموازين ! 

وكان واجداً وقتها- كمايجد كل مصلح أخلاقي في أيّة بيئة -نفوساً 
طبّبة » يؤذيها هذا الدنس » وتأخذها الأريحيّة والنخوة لتلبية دعوة الإصلاح 
وال لتطهر ! 

ورا قال قائل :إنه بيا لو صنع ذلك فاستجابت له في أول الأمر - 
جمهرة صالحة ‏ تتطه ر أخلاقها » وتزكو أرواحها » فتصبح قرب إلى قبول 
اللد و و جلها بدلا من أن تير دغرة (لاإله إلاالله) ! المعارضة القوية منذ 

ولكن الله عر وجل -يريد أن نعلم أن الأحلاق لاتقوم إلاعلى أساس 
من عقيدة » تضع الموازين »وتقرر القيم » والسلطة التي ترتكن إلى هذه 
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الموازين والقيم » كماتقررالجزاء الذي تملكه هذه السلطة وتوقعه على 
الملتزمين والخالفين ! 

وحين تقررت العقيدة الحقة بعد الجهد الشاق -وتقررت السلطة التي 
رد ن إليها هذه العقيدة . . وعرف الناس رهم وعبدوه وحده . . تحرّر الناس 
من سلطان العبيد »ومن سلطان الشهوات سواء . . وتقررت في القلوب 
عقيدة :(لاإله الله الله) ! صنع الله بها وبأهلها كل شيء ! 
ولكن ليتقرر فيها شرع الله ! 

لقد تطهرت من الطاغوت كله : رومانياً وفارسيّاً وعربياً على السواء ! 

وتطهر المجتمع من الظلم الاجتماعي بجملته ۰ وقام النظام الإسلامي يعدل 
بعدل الله » ويزن ميزان الله ويرفع راية العدالة الاجتماعية باسم الله وحده» 
ويسميها راية الإسلام » لايقرن إليهااسماًآخر » ويكتب عليها : (لاإله إلا 
الله) ! 

وتطهرت النفوس والأخلاق » وزكت القلوب والأرواح . . لأن الرقابة 
قامت هنالك في الضمائر ؛ ولأن الطمع في رضى الله وثوابه » والحياء والخوف 

وارتفعت البشرية في نظامها ء وفي أخلاقها » وفي حياتها كلها . . إلى 
e SO‏ 
في ظل (الدين القيم) » دين الأمَة الوسط الخيَّرة ! 


ولقد تم هذا کله ؛ لأن الذين أقاموا هذا الدين في صورة دولة ونظام وشرائع 
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وأحكام » كانوا قد أقاموا هذا الدين من قبل في ضمائرهم وفي حياتهم » في 
صورة عقيدة وخلق » وعبادة وسلوك . . وكانوا قد وعدوا على إقامة هذا الدين 
وعداواحداًء لايدخل فيه الغلب والسلطان . . ولاحتى لهذا الدين على 
أيديهم . . وعدا واحداً لايتعلق بشيء في هذه الدنيا واوا داهو 
الجتة . . هذا كل ما وعدوه على الجهاد المضني › والابتلاء الشاق ف 
الدعوة » ومواجهة الجاهلية بالأمر الذي يكرهه أصحاب السلطان » في كل 
زمان وفي کل مکان » وهو :(لا إله إلا الله) ! 


فلمًا أن ابتلاهم الله فصبروا . . ولمًاأن فرغت نفوسهم من حظّها . . 
ولمًا أن علم الله منهم نهم لاينتظرون جزاء في هذه الأرض . . کائناً ما کان 
هذاالجزاء ولو كان هو انتتصار هذه الدعوة على أيديهم » وقيام هذا الدين 
بجهدهم ! 

ولمًّالم يعد في نفوسهم اعتزاز بجنس ولاقوم › ولا اعتزاز بشيء من 
ONE‏ . علم أنهم قد أصبحوا أمناء على العقيدة التي يتفرد فيها احق - 
جل شأنه-بالحاكميّة في القلوب والضمائر » والسلوك والمشاعر » والأرواح 
والأموال » والأوضاع والأحوال . . وأمناء على السلطان الذي يوضع في أيديهم 
ليقوموا به على شريعة الله ينفذونها » وعلی عدل الله يقیمونه » دون أن یکون 
لجنسهم » وإنغا يكون السلطان في أيديهم لله » ولدين الله » وشريعة الله ؛ لأنهم 
یعلمون آنه من الله » هو الذي آتاهم إیاه ! 

ولم يكن شيء من هذا منهج المبارك ليتحقق على هذاالمستوى الرفيع إلا 
أن تبدا الدعوة ذلك البدء » وإلاأن ترفع الدعوة هذه الراية وحدها :(لا إله إلا 
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الله) !ولاترفع معها سواها . . وإلاأن تسلك الدعوة هذا الطريق الوعر الشاق 
في ظاهره » والمبارك الميسر في حقيقته ! 

إن هذا (الدين القيم) » دين الأمَة الوسط الخيَّرة »يقوم على قاعدة 
الألوهيّة الواحدة . . کل تنظیماته وکل تشريعاته » تنبشق من هذا الأصل 
الكبير . . وإن نظامه يتناول الحياة كلها » ويتولى شؤون البشريّة كبيرها 
وصغيرها » وينظم حياة الإنسان . . في عالم الشهادة » وعالم الغيب المكنون 
عنها . . في المعاملات الظاهرة المادية وفي أعماق الضمير . . ودنيا السرائر 
والنوايا سواء ! 

هذا جانب من سر هذا (الدين القيم) ومنهجه » في بناء النفس وامتداده » 
يجعل بناء العقيدة وتمكينها » وشمولها واستغراقها لشعاب النفس ضرورة من 
ضرورات النشأة الصحيحة » وضماناً من ضمانات الاحتمال والتناسق في كل 
تلك المعالم ! 

ومتى استقرت عقيدة :(لا إله إلا الله) ! فى الأعماق الغائرة البعيدة › استقرّ 
معها في نفس الوقت النظام الذي تتمتّل فيه : (لاإله إلاالله) ! 

وتعين أنه النظام الوحيد الذي ترتضيه النفوس التي استقرّت فيها العقيدة ء 
واستسلمت هذه النفوس ابتداء لهذا النظام » حتى قبل أن تعرض عليها 
تفصيلاته » وقبل أن تعرض عليها تشريعاته ! 

فالاستسلام ابتداء هو مقتضى الإمان . . وبمثل هذا الاستسلام تلقت 
النفوس المؤمنة » في المجتمع الإسلامي الأول تنظيمات هذا (الدين القيم) 
وتشریعاته بالرضی والقبول » لاتعترض على شيء منه فور وصوله إلیها » ولا 
تلكا في تنفيذه بمج رذ تلقَيها له ! 


v٦ 


وهكذا أبطلت الخمر » وأبطل الربا » وأبطل الميسر » وأبطلت العادات 
الحاهليّة كلها . . أبطلت بآيات من القرآن » أو كلمات من رسول الله ميد . . 
بينما الحكومات الأرضية تجهد في شيء من هذا كله بقوانينها وتشريعاتها » 
ونظمهاوأوضاعها وجندها وسلطانها :ودعايتها وإعلامها ...فلا تبلغ إلاآن 
تضبط الظاهر من الخالفات . . بينما المجتمع يعج بالمنهيات والمنكرات ! 

وجانب آخر من حقيقة هذا (الدين القَيْم) » دين الأمَّة الوسط الخيرة › 
يتجلى في هذاال منهج القويم . إنه منهج عملي واقعي حركي جاد . .منهج 
يحكم الحياة في واقعها . . منهج يواجه الواقع ليقضي فيه بأمره . . يقره أو يعدله 
أو يغيره من أساسه . ومن ثم فهو لايشرع إلا لحاجات واقعة فعلاً ء في مجتمع 
يعترف ابتداء بحاكميّة الله عر وجل -وحده ! 

إنه ليس نظرية تتعامل مع الفروض ! 

إنه منهج واقعي يتعامل مع الواقع ! 

ومن ثم لاب أولا أن يقوم المجتمع المسلم الذي يقر عقيدة : (لاإله إلا الله) ! ء 
وأن الحاكمية لله ! 

وحين يقوم هذا المجتمع فعلاً » تكون له حياة واقعية تحتاج إلى تنظيم 
وتشريع . . وعندئذ فقط يبدأ هذا (الين القيم) في تقرير النظم . . لقوم 
مستسلمين أصلاً لقواعد هذا (الدين القَيّم) » دين الأمة الوسط الخيرة ! 
مجتمعهم » وما كانت لهم حياة واقعية مستقلَّة هم الذين ينظمونها بشريعة 
الله . . ولم يكن لهم إلاهذه العقيدة » وهذا الق المنبتق من تلك العقيدة بعد 


VEY 


استقرارها في الأعماق البعيدة . . فلما صارت لهم دولة في المدينة ذات سلطان 
تنزلت الشرائع » وتقرر النظام الذي يواجه حاجات المجتمع الواقعية » والذي 
تكفل له الدولة بسلطانها الجحدية والنفاذ ! 

ولم يشأالله عر وجل -أن ينزل عليهم النظام الإسلامي ليختزنوا معاله 
جاهزة » حتى تطبق بمجرد قيام الدولة في المدينة ! ذلك أن (الدين القيم) » دين 
الأمة الوسط الخيّرة » يواجه الواقع بحجمه وشكله وملابساته لصوغه في 
قالبه ا لخاص » وفق حجمه وشکله وملابساته ! 

والله-عز وجل يريد أن يكون هذا الدين كماأراده . . عقيدة تملأالحتان 
في الإنسان » وتفرض سلطانها في الضمير ! 

ومن ثم تخلص النفوس لله » وتعلن عبوديتها لله ! 

والقرآن الكريم لم يعرض هذا الأمر في صورة (نظرية) ! » ولافي صورة 
(لأهوت) ٠!‏ ولافي صورة جدل كلامي كالذي عرف فيمايسمى علم 
(الكلام) ! 

لقد كان يخاطب فطرة (الإنسان) عا في وجوده هو ويا في الوجود من 
حوله من دلائل وإيحاءات . . كان يستنقذ فطرته من الركام » ويخلص أجهزة 
الاستقبال الفطرية ما ران عليها » وعطل وظائفها » ويفتح منافذ الفطرة » 
لتتلقى الموحيات المؤثرة ‏ وتستجيب لها ! 

كان هذا القرآن يخوض بهذه العقيدة معركة حيَّة واقعيّة . .مع الركام 
المعطل للفطرة . . في نفوس آدمية حاضرة واقعة ! 

كان يواجه واقعاً بشرياً كاملا بكل ملابساته ا لحيّة » ويخاطب الكينونة 
البشرية بجملتها في خضم هذا الواقع ! 


VEA۸ 


ولم يكن (اللاهوت) هو الشكل المناسب ؛ لاأن العقيدة تقشثل منهج حياة 
واقعيّة للتطبيق العملي » ولاتقبع في الزاوية الضيقة التي تقبع فيها الأبحاث 
(اللاهوتية النظرية) ! 

كان القرآن وهو يبني العقيدة في ضمائر الجماعة المسلمة يخوض بهذه 
الجماعة المسلمة معركة ضخمة مع الجاهلية من حولها » كمايخوض معركة 
ضخمة في ضميرها وأخلاقها وواقعها ! 

ومن هذه الملاإبسات ظهر بناء العقيدة » لافي صورة (نظرية) » ولافي 
صورة (لاهوت) » ولافي صورة جدل كلامي . . ولكن في صورة تكوين 
تنظيمي مباشر للحياة > مل في الجماعة ذاتها > وكان نمو اللحماعة المسلمة في 
تصرّرها الاعتقادي » وفي سلوكها الواقعي وفق هذا التصور » وفي دربتها على 
مواجهة الجاهليّة . . كان هذا النمو ذاته متلا تماما لنمو البناء العقدي » وترجمة 
حيَّة له . . وهذا هو منهج هذا (الذين القيم) الذي يتل حقيقته كذلك ! 

ومرحلة بناء العقيدة التي طالت في العهد المكي لم تكن منعزلة عن مرحلة 
التكوين العملي للحركة الإسلامية » والبناء الواقعي للجماعة المسلمة . .لم 
تكن مرحلة تلفي (النظريّة) ! ولكنها كانت مرحلة البناء القاعدي للعقيدة 
وللجماعة » وللحركة » وللوجود الفعلي معا ! 

ومن ثم فالقرآن الكريم لم يقض ثلاثة عشر عاماً في بناء العقيدة بسبب أنه 
كان يتنرّل للمرة الأولى . . كلا! فلو أراد الله عر وجل - لأنزله جملة واحدة › 
ثم ترك أصحابه يدرسونه ثلاثة عشر عاماأو أكثر أو أقل » حتى يستوعبوا 
(الحقيقة الإسلامية) ! 


۹ئ۷ 


ولكن الله - جل شأنه - كان يريد بناء الحماعة > وبناء الحركة » وبناء العقيدة 
في وقت واحد . . . كان يريد أن يبني الجماعة والحركة بالعقيدة » وأن يبني 
الخشنة ة بالحماعة والحر كة ! 


كان يريد أن تكون العقيدة ة هي واقع المجماعة الفعلي »وأن يکون واقع 
ا لجماعة الحركي الفعلي هو صورة العقيدة ! 

كان يعلم أن بناء النفوس والجماعات لايتم بين يوم وليلة . ومن ثم لم 
يكن بد أن يستغرق بناء العقيدة هذاالمدى الذي يستغرقه بناء الففوس 
والجماعة . . حتى إذا نضج التكوين العقدي كانت الجماعة هي المظهر الواقعي 
لهذا النضوح ! 

إن العقيدة الإسلامية يجب أن تتمتّل في نفوس حيَة » وفي تنظيم 
واقعي » وفي حركة تتفاعل مع الجاهلية من حولها » كماتتفاعل مع الجاهليّة 
الراسبة في نفوس أصحابها . . بوصفهم كانوا من أهل الجاهليّة قبل أن تدخل 
العقيدة إلى نفوسهم » وتنتزعها من الوسط الجاهلي » وهي في صورتها تشغل 
من القلوب والعقول ومن الحياة - أيضاً- مساحة أضخم وأوسع وأعمق ما تشغله 
(النظرية) » وتشمل -فيماتشمل - مساحة (النظرية) ومادتها » ولكنها لا 
تقتصر عليها ! 

إن التصور الإسلامي للاألوهيّة وللوجود الكوني وللحياة وللإنسان » تصور 
شامل كامل » ولكنه كذلك تصور واقعي إيجابي ! 

قال تعالى :وفرءانا فرقتاه لحقرأه على الاس على مكث نراه 
تنزيلا 3© (الإسراء) ! 


فالفرق مقصود » والمكث مقصود كذلك . . ليتم البناء التكويني ا مؤلف من 
عقيدة في صورة (منظمة حيّة) » لافي صورة (نظرية معرفية) ! 

ونحن لانغلك أن نصل إلى التصور الرباني وا لحياة الربانية إلاعن طريق 
المنهج الذي قام عليه الجتمع الإسلامي . . ومنهج التفكير والحركة في بناء الجتمع 
الإسلامي يجب أن يتمتّل وفق معالم المجتمع الذي قام عليه المجتمع الإسلامي 
الأول ! 

رجاء أن نبصر معالم طريق النصر » وانتشار (الدين القيم) » كماانتشر 
بسرعة لم يعهد لها نظير في التاريخ ! 

ويندهش عقل الناظر في أحوال البشر » عندما يرى ن هذا الدين يجمع إليه 
الأمَة العرببّة من أدناها إلى أقصاها في أقل من ثلاثين سنة » ثم يتناول من بقية 
الأمم ما بين حيط العربي والصين في أقل من قرن واحد » وهو مر لم يعهد في 
تاريخ الرسالات والرسل » ولذلك ضل كشير في بيان السبب الذي اهتدى إليه 
لمنصفون في سرعة انتشار هذا الدين » فبطل العجب(“ ! 

ابتدأ (الدين القيم) بالدعوة إلى الله » ولقي من أعداء أنفسهم أشد ما يلقى 
حق من باطل » وأوذي الرسول ية كما سبق - بضروب الإيذاء التي يعجز 
الخال المحلق عن تصورها ! 

وأقيم في وجهه با ما كان يصعب تذليله من العقاب » لولا عناية الله 
وعذّب المستجيبون له » وحرموا الرزق » وطردوا من الدار » وسفكت منهم 
دماء غزيرة- كما هو معلوم -غير أن تلك الدماء كانت عيون العزائم تتفجر 


۷0۵۱ 


في صخور الصبر » يشبت الله -عز وجل بمشهدها المستيقنين » ويقذف بها 
الرعب في نفس المرتاإبين » فكانت تسيل لمنظرها نفوس أهل الريب » وهي 
ذوب مافسد من طباعهم » SE aaa a‏ 
المفصود »على أيدي الأطباء الحاذقين : لليميز الله الخبيث من الطَيّب 
ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيْركمَه جميعا يجله في جهنم وىك 
هم الخاسر ون (€6 (الأفال) ! 


تلبت الملل الختلفة من كان يسكن جزيرة العرب وما جاورها على (الدين 
الق ٠‏ دين الام الوط اة لمحد فته وخر اد فا 
زال يدافع عن نفسه ٠‏ دفاع الضعيف للأفوياء » والفقير للأغنياء » ولاناصر له » 
إلاأنه الحق بين الأباطيل » والرشد في ظلمات الأضاليل » حتى ظفر بالعزة » 
وتعزز با منعة ! 

وقد وط أرض ال جزيرة أقوام من أديان أخر » كانت تدعو إليها » وكانت لهم 
ملوك وعزة وسلطان » وحملواالناس على عقائدهم بأنواع من المكاره » ومع 
ذلك لم يبلغ بهم السعي نجاحا » ولاأنالهم فلاحاً ! 

وضم (الدين القيم) ٠‏ دين الأمَّة الوسط الخيَّرة » سكان القفار العربيّة 
إلى وحدة لم يعرفها تاريخهم »ولم يعهد لها نظير في ماضيهم » وكان النبي ئلا 
قد بلغ رسالته بأمر ربه إلى من جاور البلاد العربيّة . . فسخرواوامتنعوا 
وناصبوه وقومه الشر . . فبعث إليهم البعوث في حياته » وجرى على سنته 
الأئمة من صحابته » طلباً للأمن » إبلاغاللدعوة » فاندفعوافي ضعفهم 
وفقرهم يجعلون الحق على أيديهم ‏ وانهالُوا به على تلك الأمم في قوتها 
ومنعتها» وكثرة عددها » واستكمال أهبها وعددها » فظفروامنها باهو 


Vor 


معلوم . . وكانوامتى وضعت الحرب أوزارها » واستقر السلطان للفاتع › عطفوا 
على المغلوبين بالرّفق واللّين » وأباحوا لهم البقاء على أديانهم » وإقامة 
شعائرها » آمنین مطمئنین »› ونشروا حمايتهم عليهم » يمنعونهم ما یمنعون منه 
أهلهم وأموالهم ! 

وشهد العالم بأسره أن (الدين القَيّم) » دين الأمَّة الوسط الخيرة » كان 
يعد مجاملة المغلوبين فضلاً وإحساناً » عندمايعدهاغيرهم ضعة وضعفاً . . 
ورفع الذين القَيّم الإناوات » ورد الأموال المسلوبة إلى أربابها » وانتزع الحقوق 
من مختصبيها » ووضع المساواة في ا لحق عند التقاضي بين المسلم وغير المسلم ! 

وبلغ أمر المسلمين فيما بعد ن لايقبل إسلام من داخل فيه إلا بين يدي قاض 
شرعي بإقرار من المسلم اللجحديد أنه أسلم بلا إكراه ولارغبة في دنيا ! 

وحمل المسلمون إلى الناس كتاب الله وشريعته » وألقوا بذلك بين أيديهم › 
وتركواالخيار لهم في القبول وعدمه ! 

وظهر الإسلام على ما كان من جزيرة العرب »من ضروب العبادات 
الوثتيّة » وتغلّب على ما كان فيها من رذائل الأخلاق » وقبائح الأعمال . . 
وظهر أن (الدين القيم) » دين الأمَة الوسط الخيرة »هو الدين عند الله . . فلم 
يجد أهل النصفة منهم سبيلاًإلى البقاء على العناد في مجاحدته » فتلقوه 
شاکرین » وتر كوا ما كان بين قومهم صابرين » وأوقع ذلك من الريب في قلوب 
مقلّديهم ما حركهم إلى النظر فيه » فوجدوا لطفاً ورحمة » وخيرأ ونعمة ! 

وسطع (الدين القيّم) على الديار التي بلغها أهله » فلم يكن بين أهل تلك 
الديار وبينه إلا أن يسمعوا كلام الله ويفقهوه . . وانتشر بسرعة لم يعهد لها نظير 
في التاريخ ! 


Vor 


وسیظل التاریخ یذ کر یف اهتز إیوان كسرى » وترتح قصر قيصر » وترغ 
الباطل في الرغام ! 

وإذاالحفاة الذين لم يكن لهم شأن أمام الفرس والروم قد هزموا الباطل › 
وورثواعرش هذا › وتاج ذاك ! 

واندفعوا بقوة هذا (الدين القيم) » دين الأمَّة الوسط الحيّرة » حتى بلغوا 
اواو الف واا ا اإل ساحا المحط الل » وأقاموادولة 
بجو ار ع ی و ٤ ٤‏ م 
إسلامية في أسبانيا » ووصلوا إلى فيينا ! 

وهذاما شهدته الدنيا » وسجله التاريخ ! 


وصدق الله العظيم :وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظّهره على الدْين كَلّه ولو كَره الْمُشركُونَ 4)9 (التوبة) ! 

لهو الذي اُرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
وکفی بالل شهیدا @ 4 (الفتح) ! 

وما يزال هذاالدين ظاهرا على الدين كله حتى بعد انحساره السياسي في 
العصرالحاضر عن جزء كبير من الأرض التي فتحها » وبخاصة في أوروبا وجزر 
البحر الأبيض المتوسط' . . وانحسار قوة أهله في الأرض كلها بالقياس إلى 
القوى التي ظهرت في الشرق والغرب !. 

أجل » ما یزال دين التوحید ظاهراً على الین کله » من حيث هو دين » فهو 
الدين القوي بذاته » القوي بطبيعته . . الزاحف بلا سيف ولامدفع من أهله ! با 


(۱) انظر : في ظلال القرآن ٦:‏ : ۳۳۳۱ . 


Vo 


في طبيعته من استقامة مع الفطرة ومع نواميس الوجود الأصيلة » ولمافيه من 
تلبية يسيرة عميقة لحاجات العقل والروح » وحاجات العمران والتقدم ! 

وما يزال هذا الدين ظاهراً على الدين كله في حقيقته . . وغير المسلمين 
يدركون تلك الحقيقة ويخشونها . . ويحسبون لها في سياساتهم كل حساب ! 

ترى » هل آن لأَمَّة التوحيد » خير أمَّة أخرجت للناس »أن تدرك هذه 
ال وجا ا ری غفا مالا لف الح بورد إلا برت 
الأولى ! 

اللهم وفق ! 


ه. السابقون الأولون: 

ونجد أنفسنا أمام طليعة السابقين الأو لين إلى الإمان( ٠‏ . . زوج النبي يا 
الوفيّة الأمينة » أعقل نساء العا مين » أم ا مؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها 
وأرضاها » التى كانت على أكمل المعرفة ببشائر نبوته ب » بل كانت متطلعة 
إلى اصطفائه نبيّاً ورسول » حتى اختاره الله تعالى لنبوته ورسالته رحمة 
للعالمين ! 

وما أَرْسَلَتَاك إلا رَحمَة لَلْعَالَينَ ®6 (الأبياء) ! 

وقد أجمع أهل العلم من أئمَّة الإسلام على أن أم المؤمنين خديجة -رضي 
الله عنها - وأرضاها كانت أول البشر قاطبة » إعاناً بالله ورسوله() ! 


. وما بعدها بتصرف‎ ٠۸: ١: محمد رسول الله َة‎ )۱( ٠ 


(۲)انظر : سبل الهدی والرشاد :۲ ۳٠٠:‏ . 


00 


I SE SS‏ - قال : أتى 
جبريل النبي ع َه فقال : يا رسول الله !» هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه 
إدام أو طعام أو شراب» فإذا هي أتتك فاقرا عليها السلام من رها ومتّي» 
وبشّرها ببیت في اة من قصب» لا صحّب فيه ولا صب( ! 

وهكذا كانت خديجة- رضي الله عنها-أول من آمن بالله وبرسوله › 
a‏ 
من رد عليه وتکذیب له » فَيّحزنه ذلك »إلافرج الله عنه بها »إذارجع إليهاء 
NE EEE‏ 


وروی الحاكم بسنده عن عائشة - رضي الله عنها أن النبي عي له قال : رلا 
ت ورقة» فإنى رأيت له جنة أو جنتين)") ! 


وفي رواية للطبراني عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي عله له سعل عن 


ورقة بن نوفل» فقال : «يبعث يوم القيامة أمَةَ وحده»()! 


وقال ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العرّى فيما كانت خديجة ذكرت له من 
أمور رسول الله كلا : 


(۱) البخاري : ۲ مناقب الأتصار(۳۸۲۰) » وانظر )۷٤۹۷(‏ » ومسلم )۲٤۳۲(‏ » وأحمد N‏ 
۱ والفضائل )۱٥۸۸(‏ »وا لحاكم :۳ ۱۸١:‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه » وهذا وهم ! والنسائي : الفضائل )٠٠۳(‏ » والكبرى )۸١۸(‏ » وأبو يعلى 
(۹۹) » والطبراني :۲۳ ٠١١۹۰۸:‏ » وابن بي شيبة :۱۳۳:۱۲ ٠‏ وابن حبان 
(۷0۰64) . 

() انظر : السيرة النبوية :ابن هشام ٠٠١: ١:‏ مكتبة المنار :الأردن-الزرقاء . 

(۳)الحاكم :۲ ٦١١-1٠۹:‏ وصححه » ووافقه الذهبي . 


. قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح‎ 1١: الجمع‎ )٤( 
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ياللر جال وصفف الدهر والقدر 

وما لشيءقضا‌الله من غير 
حتىخديجةتدعوني لأخبرها 

ومالهابخفي الغيبمن خبر 
جاءت لتساللني عنهلأخ برها 

أ اراو ائ الجا شن اخكر 

فيمامضى من قديج الدهر والعمصر 
بأنأحمديأتيهف بخ بره 

ج ك ي اة ا ال 


د یاد اد اد یاد 


فقلت عل الذي ترجين ينج نزه 

لك الإله فرجي الخمير وانتظري 
وأرسلي وه إليناكي نسائله 

عن أمره مايرى في النوم والسهر 
ESP E TNO‏ 


تقف منهأعالى الجلدوالش عر 


VoOV 


إکی راتت أمين الله واج -qŠهنى‏ 
قى ص ورة اك ملت من اميت الطوز 
فقلت ظني ومسا أدري أيصدقني 
من الج qgهادبلامن‏ ولا كر( 
ثم قى خديجة في السبق إلى حظيرة الإمان برسالة محمد ب بيت 
النبوة المتقلب على فراش الإمان » الناهد في مهد أكرم المكارم » علي بن أبي 
طالب لته وأرضاه ! 
آمن في سن الصبا قبل أن يبلغ الحلم » فشبً معه الإمان حتى خالط 
مشاعره ووجدانه » وملا قلبه » وأفعم بالنور روحه » وكانت العناية الربَانيّة قد 
ساقته إلى حجر رسول الله لا ! 
قال ابن إسحاق : كان من نعمة الله على على بن أبى طالب وكان نما 
صنع الله وأراد به من الخير.أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة» وكان أبو 
طالب ذا عيال كثيرة فقال رسول الله يله للعباس عمّه» وكان من أيسر 


(۱)المحاکم :۲ : ۹ وقال : حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي > وانظر : 
البداية :۳ ٩:‏ وجاء من طريقين حسنهما ابن كثير . 
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بني هاشم : يا عباس» إن أخاك أبا طالب كثير العيالء وقد أصاب الناس ما 
N SEE Sa‏ > فلنخقف عنه من عیاله اخ ف دة 
رجلا وتأخذ أنت رجلا فنكلهما عنه ! 

فقال العباس: نعم» فانطلقا حتى أتيا أبا طالب فقالا له : إنا نريد أن 
نخقف عنك من عيالك» حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه ! 

فقال لهما أبو طالب : إذا تر كتما لي عقيلا فاصنعا ما شئتما ! 

قال ابن هشام : ويقال : عقيلاً وطالباً ! 

فاخذ رسول الله تله عليَاً فضمّه إليهء وأخذ العبَاس جعفرا فضمّه 
إليهء فلم يزل علي مع رسول الله له » حتى بعفه الله - تبارك وتعالى -نبياًء 
فاتبعه علي زت وآمن به وصدقه» ولم يزل جعفر عند العباس حتى حتى أسلم 
واستغنی عه( ! 

قال ابن إسحاق :ثم أسلم زيد بن حارثة بن شٌرحبيل بن كعب بن 
عبدالعرّى بن امرئ القيس الكلبي » مولى رسول الله ية » وكان ول ذكر 
آنعانم ا رصلی بحد علی ن انی ال۲۹ ّ 

والقول بأسبقَيَّة آم المؤمنين خديجة وبناتها من رسول الله ئة إلى 
O O‏ 
بيت رسول الله َة » في رعاية الزوجيّة » والأبوٴة » وحضانة التربية والولاء- لا 
يعارض قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وتابعيهم » ومن جاء بعدهم 


. ۳٠۳: المرجع السابق‎ )١( 
. ۳١٤: المرجع السابق‎ )۲( 
. وما بعدها بتصرف‎ ٥٠١ : ١ : محمد رسول الله مَل‎ )۳( 
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من الأئمَّة » بأسبقية أبي بكر الصديق فة . . لأن إسلام أسرة رسول الله لا : 
زوجه ویناته » وربیب رعايته وتربیته ابن عمه › ومولاه وحبه - کان إسلام الفطرة 
النقية الطاهرة التي ولدت في مهد الإيمان » ونشأت بين أحضان النبو ة » حيث 
شاهدت آكرم مكارم الأخلاق > ورت معالم النبو ة وآياتها الإرهاصيَّة » تتجلى 
في حياة النبي ية قبل نزولها . .ثم رأت معالم الوحي »وسمعت آیات الله 
تتلى في بيتهم » والحكمة تتنرّل بينهم » وشهدت النبي اة ٠‏ وهو الزوج 
الحبيب الأكرم » والأب الودود ا حب الحبيب » والحاضن المربي الشفيق » والمولى 
الرحيم الرفيق » والمعلّم المهڌب المؤدب والمشرع السمح الحكيم » والرسول 
المصد ق الأمين »ينزل عليه الوحي بآيات الرسالة وشرائعها وأحكامها وآدابها » 
فإذا هو ية صورة حية متحر كة لهذه الآيات والشرائع والأحكام والآداب » 
فيأخذون عنه خلقه وعمله مشاهدة ومحاكاة > ویسمعون منه ما یأمر به ویرغب 
فيه من ا خير » وما ينهي عنه وینقر من مقاربته من الشر » فیتشرًبون من يقينه 
وإمانه وحکمته وآدابه وشرائعه ما تطيق قلوبهم وأرواحهم حمله »وتترسم 
عقولهم ماتستطيع إدراكه من مشاهد النبوة والوحي ٠‏ وإشراق الرسالة ء 
وينهضون إلى القيام بجوارحهم أداء لما يطلب من الجوارح ! 

فسبق هؤلاء الخر الميامين إلى الإمان بالله تعالى وتوحيده » والتصديق 
برسالة النبي مي فطري طبيعي » تقتضيه الفطرة النقية » والطبيعة الناهدة بين 
أحضان الخير والهدى ؛ لأن في ذلك تحقيقاً لما يشهدونه في واقع حياة الأب 
والزوج والمربي والرسول الصادق المصد ق من أدب وخلق وعمل » ليصنعوا 
منه صورة أنفسهم وعقولهم » وأرواحهم ومشاعرهم وإحساساتهم » تحبباًإليه » 
واستجابة له » وإيناساً لخوالجه ٠‏ وتقرباً إلى الله تعالى ! 
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وهذا هو أصدق ضروب الإمان » فهو إيعان استجابة لدوافع الفطرة المطهرة 
التي لائّدفع » وهو إعان ينبع من الامتزاج بحياة قام بنيانها على الإخلاص المؤمن 
بكل حركة يشهدونها من النبي بي . .لم يكن إعاناً عن دعوة تبليغية منه ا 
لأسرته » ومجتمع بيته وأهله ؛ لأنهم لم يكونوا في حاجة إلى دعوة وتبليغ ٠‏ 
ضرورة تكيّفهم بكل مايرون ويسمعون في هذا البيت الكريم » وضرورة 
تقّلهم لكل ما يشهدون من الخير تقبَل الفطرة النقيّة » وطبيعة النشأة الحاكية » 
وتصديق الإيان والإسلام ! 

قال ابن إسحاق : فلماً أسلم أبو بكر فة » أظهر إسلامه » ودعا إلى الله 
وإلی رسوله » وکان ابو بکر رجلا مألوفاًلقومه » محبَباً سهلاً » وکان نسب 
قریش لقریش › وأعلم قریش بھا ‏ وا کان فیها من خیر وشر › وکان رجلاً 
تاجراًذا خلق ومعروف » وکان رجال قومه یأتونه ویألفونه لغير واحد من 
الأمر » لعلمه » وتجارته » وحسن مجالسته » فجعل يدعوإلى الله وإلى الإسلام » 
روشق به من قومه » من یغشاه » ویجلس إلیه(' ! 

قال : فأسلم بدعائه - فيما بلخني -عثمان بن عقّان . . والزبير بن العوأم 
وعبد الرحمن بن عوف . . . وغيرهم ! 

وكان إسلام الصديق كفك أول تحرك إيجابي في سير الرسالة » وأول آثر 
عملي للدعوة التبليغية للإعان بالله تعالى » وتصديق رسوله فيما جاء به من 
ا حى والهدى » وأول ثمرة جنية ظهرت في دوحة تبليغ الرسالة ! 

فقد آمن الصديق كز لحظة دعي إلى الإمان » لم يكن يتلبث لينظر › ولم 


. ۳۱۷: ١: السيرة النبوية :ابن هشام‎ )١( 
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يتوقف لیفکر ویعزم » ولم یتردد ليست شیر ويستهدي » لأن دلائل صدق النبي 
ية كانت متوافرة لديه » وكامنة فى حنايا نفسه » متزجة بحسه وشعوره SE‏ 
قلبه وعقله وروحه ! 


وهنا يتجلى للمتأمل في أحداث الرسالة فيصل ما بين إعان الفطرة النقَيّة 
الصافية »التي نهد الإيمان معها » ونهضت معه »وهي ترى وتسمع شواهد 
اللأحداث » ونداء الوقائع ٠‏ ودلائل الإرهاصات » قبل تنرّل الرسالة » وبين إعان 
العقل العليم الذي دعي بين يدي براهين الصدق فاستجاب ٠‏ وبلغ الرسالة 
فأجاب » ونظر فما استراب ! 

فإعان الفطرة الذي سبقت به خديجة -رضي الله عنها-ومن معهافي 
ساحة بيتها اطمئنان إلى نور الحق يغمر النفس » ويشغلها في حدود طاقتها 
بموجبات الإيمان الناشى في مهد الرسالة » انتظارا لما ينجلي عنه أفق الدعوة 
بظهور شمس الهداية ٠‏ وإشراق أضوائها التي تظهر بها معالم الطريق إلى الله ! 

وإعان العقل العليم » الذي دعي إلى التصديق بالرسالة » وهو مغمور بأنوار 
دلائل صدق الداعي » وهداية الدعوة » فلي وأجاب » والذي بلغ بالرسالة » 
وهو يشهد بشائرها فاستجاب -إيقان الحق الذي دعي إلى الإبمان به » وتحمَل 
مسؤووليته في الدعوة إليه » وتبليغ رسالته ! 

ومن هنا كان إمان أبي بكر كل إيعان الدعاء إلى الله عر وجل -وتبليغ 
الرسالة » وتحمل مسؤولية النيابة والوراثة في هذا الدعاء والتبليغ » لتسير 
الرسالة في طريقها قوية متحركة مع الزمن حركة إيجابيّة » تجذب القلوب 
والعقول إلى ساحة الإبمان بالله » والتصديق برسالة محمد ييه » وهكذا كان 
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إعان أبي بكر الصديق لت » فهو منذ أجاب إلى الإسلام أقام نفسه داعياً إلى 
الله يبلغ دعوة رسول الله بل » متحملاً مسؤولية النيابة والوراثة في الدعوة 
والتبليغ ! 

وخصيصة أبي بكر الصديق ك في ذلك آنه كان أول من تحمل هذه 
المسووليّة ؛ لأنه كان أوّل مؤمن يطيق حملها » والقيام بأعبائها باعتباره 
الشخصيّة الوحيدة التي كانت بعرض التكليف بهذا التحمَّل إذ ذاك ! 

والذين استج ابوا لله وللرسول من السابقين الأولين لم يكونوا كلهم ولا 
أكثرهم من الضعفاء والأرقاء والفقراء » وحواشي بيوتات مكة » وأتباعها 
اللتَقطين فتات موائدها- كما شُهر ذلك على ألسنة وأقلام السطحيين من 
الباحثين-بل كانوا في كثرتهم الكاثرة من صميم أبناء بيوت قريش وبطونها › 


وعلية شبابها ! 


ا ا 5 8 ا ر 2 ۶ 

وهم معروفون باسمائهم وأنسابهم » وبیوتهم > وقبائلهم › فما شهر من ان 
الذين سبقوا إلى الإمان بدعوة محمد رسول الله كا » ومتابعته على دینه 
وتصدیق رسالته > كانوامن الأرقاء > والموالي » والمستضعفين والمحرومين كلام - 
وإن ورد في بعض الروايات كما سبق لايصح على إطلاقه اغتراراً ما فيه من 
وتحرير الفقراء من أغلال الاستغلال الجماعي ا لجائر -تأثراً با لمذاهب الاجتماعية 
الضالة الفاسدة »التي غرّرت بطوائف الشعب الغريرة الكادحة تحت اسم 
العمّال والمحرومين » وأقاموا على دعائم هذاالتغرير الخبيث الماكر الثورات 
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الاجتماعية الخادعة الشرير ةالمفسدة الملحدة » متملة في الشيوعية الفاجرة 
التي تسوق الشعوب بسياط من بشاعة القسوة والعذاب الذي لايطاق ! 

فهذا وإن كان في واقع الإسلام ومبادئه وشرائعه التى أنزلها الله لتحقيق 
العدالة الاجتماعّة »ونصرة المظلوم » وإتاحة العيش الكريم لكل إنسان على 
أرض الله لكنه ليس هو واقع السابقين الأولين من طلائع المؤمنين بدعوة 
الإسلام » فكانوا أول من آمن برسالة محمد ية واهتدوا بهديه » وكانوا اللبنات 
الأولى في صرح هذا (الدين القيم) ! 

وليس هو واقع الإسلام في هدايته العامة التي جاءت لهداية الإنسانية 
كلها وتحريرها من ربقة الشرك والوثنية وإدخالها في حظيرة التوحيد وإفراد 
الله تعالى بالعبودية الخالصة » وتخليصها من ذل الظلم الاجتماعي الذي فرضه 
عليها حفنة من الطغاة البغاة العتاة فساقوها بسياط الظلم إلى مهاوي العبودية 


ديعت الله تمالى محمدا ل رسولإلى العلينءوأمرهبالإلذار العام قال 
تعالی :یا یه لمر ت فم فأنذر ت ورك َر ص وتياك 
فطهر © والرجز فاهمجرىی رلا تمنن تستکنر ولربك فاصبر 0©) 
(المدثر) ! 


وهنا نذ كر ما رواه الشيخان وغيرهما عن يحيى قال : سألت أبا سلمة: 


() البخاري : ١٠-التفسير )٤۹۲٤(‏ » وانظر ٤4۲۲(‏ ب والتاريخ الكبير ٠:‏ : 
٠. ۳۱۳-۲‏ ومسلم )۱١١(‏ . وأحمد ۰ VV‏ والطيالسى _ 
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أي القرآن أنزل أوّل؟ فقال: يا ايها المد تر !فقلت: أنبمت أنه: 
اقرا باسم ربك الذي خلق) !فقال أبو سلمة : سألت جابر بن عبد الله : 
أي القرآن أنزل أول؟ فقال : : يا أَيْها الْمدنْر4 !فقلت : أنبعت أنه : (اقراً 
باسم ربك الذي خلّق) !فقال : لا أخبرك إلا بما قال رسول الله عله : قال 
رسول الله عله : (جاورت في حراء» فلمًُا قضيت جواري هبطت› 
فاستبطنت الوادي» فنوديت فنظرت أمامي وخلفي› وعن يني وعن 
شمالي » فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض» فاتيت خديجةء 
فقلت : دروني وصبَوا علي ماء بارداء وأنزلت علي ي ايها الْمدتُرٌ ن 
فم فأنذر ‏ © وربك فکَبّر )O©‏ (المدثر) ! 

وحديث بدء نزول الوحي مشهور- كما أسلفنا في حديث بدء الوحي - 
وا مراد بالأوليّة هنا كماقال ابن حجر -أولية مخصوصة بما بعد فترة 
لوي »أو مخصوصة بالأمر بالإنذار» لاأن الراد نها أولة مطلقة » > فکأن من 
قال أوّل ما نزل ‏ افر € أراد أوليّة مطلقة » ومن قال إنها «الْمدتّر) أراد 
بقيد التصريح بالإرسال ! 

قال الكرماني :استخرج جابر :أول ما نزل :يا أبها المدنر4 
باجتهاد » ولیس هو من روایته ! 

والصحيح ما سبق في حديث بدء الوحي ! 
= (۱۹۹۳۰۱۹۸۸) » والطبري :۲۹ ۱٤۳:‏ ۰ وأبو عوانة :۱ :۰۱۱۳ ۱۱١-۱۱٤‏ ۰ وأبو یعلی 

(۰۱۹۲۸ ۰۱۹۲۹ ۲۲۲۰) وأبو نعيم :الدلائل ٠ ۲۷۸:٠:‏ والبيهقي :الدلائل ۲ : 

١١١١۱١۵ ۸‏ والواحدي : أسباب النزول : ۲۹٠‏ » والترمذي )۳۳۲١(‏ » والنسائي : 


الکبری (۱۱۹۳۲ ۰ ۱۱۹۳۳) » والتفسیر )٦٥۱(‏ › وابن حبان )۴٣۰۳٤(‏ . 
(۱) فتح الباري :۸ :1۷۸ . 
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۷ وصايا قرآنية: 


ويطالعنا النداء العلوي الجليل » للأمر العظيم الشقيل . . نذارة هذه البشريّة 
وإيقاظها » وتخليصها من الشر في الدنيا » ومن النار في الآخرة » وتوجيهها إلى 
طريق الخلاص قبل فوات الأوان . . وهو واجب ثقيل شاق » حين يناط بفرد من 
البشر-مهمايكن نبا ورسولا-فالبشريّة امتلأت من الضلال والعصيان » 
والتمرد والعتو » والعناد والإصرار » والالتواء » والتفصي من هذا الأمر » بحيث 
تجعل من الدعوة أصعب وأشقل ما يكلفه إنسان من المهام في هذا الوجود( ! 

ليا اّما الْمشرٌ © فم ثأنذررت4! ) 

والإنذار هو أظهر ما في الرسالة » فهو تنبيه للخطر القريب الذي يتر صد 
للغافلين السادرين في الضلال وهم لايشعرون . . وفيه تتجلى رحمة الله 
بالعباد » وهم لاینقصون في ملکه شیئاً حین یضآون » ولا یزیدون في ملکه شیا 
حين يهتدون » غير أن رحمته اقتضت أن يمنحهم كل هذه العناية ‏ ليخلصوامن 
العذاب الأليم في الآخرة » ومن الش ر الموبق في الدنيا » وأن يدعوهم رسله ليغفر 
لهم ویدخلهم جنته من فضله ! 

ثم يوجه الله رسوله في خاصة نفسه » بعد إذ كله نذارة غيره : 

لرربك فکبْر ©4 ! 

فهو وحده الكبير ‏ الذي يستحق التكبير » وهو توجيه يقرر جانباً من التصور . 
الإماني لمعنى الألوهيّة » ومعنى التوحيد ! 


(۱) في ظلال القرآن ٤: ٦:‏ ۳۷ وما بعدها بتصرف . 
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إن كل أحد » وكل شيء » وكل قيمة » وكل حقيقة . . صغير . .!والله 
وة هو الك .!وتتوارى الأجرام والأحجام » والقوى والقيم » والأحداث 
والأحوال » والمعاني والأشكال » وتنمحي في ظلال الجلال والكمال »لله 
الاحد الكير الخال ! 


وهو توجيه للرسول ية ليواجه نذارة البشريْة » ومتاعبها وأهوالها 
وأثقالها ء بهذا التصوّر » وبهذا الشعور » فيستصغر كل كيد » وكل قو ة . . وهو 
يستشعر أن ربه الذي دعاه ليقوم بهذه النذارة » هو الكبير . . ومشاق الدعوة 
وأهوالها في حاجة دائمة إلى استحضار هذاالتصور › وهذا الشعور ! 

وبعد ذلك يطالعنا : (وثيابك فَطَهر ©) ! 


وطهارة الشياب كناية في الاستعمال العربي عن طهارة القلب وا للق 
والعمل . . طهارة الذات التي تحتويها الثياب » وكل مايلم بهاأويسها . . 
والطهارة هي الحالة المناسبة للتلقي من الملأالأعلى . . كماأنهاألصق شيء 
بطبيعة هذه الرسالة » وهي بعد هذا وذلك ضرورية لملابسة الإنذار والتبليغ › 
ومزاولة الدعوة في وسط التيّارات والأهواء والمداخل والدروب . .وما 
يصاحب هذا ويلابسه من أدران وأخلاط وشوائب . . تحتاج من الداعية إلى 
الطهارة الكاملة ؛ كي يملك استنقاذ ا ملوّثين دون أن يتلوّث » وملابسة المدنسين 
فن غر ان شدنسن N‏ 
والقيام على هذا الأمر بين شتى الأوساط » وشتى البيئات » وشتى E‏ 
وشتى القلوب ! 


وبعد ذلك يطالعنا قوله جل شأنه : (والرجز فُاهجرٌ (46 ! 
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والرسول ية كماعرفنا_ كان هاجراً للشرك > ولموجبات العذاب > حتی 
فل اة »فقد عافت فطرته السليمة ذلك الانحراف » وهذاالركام من 
المعتقدات الشائهة > وذلك الرجس من الأخلاق والعادات »فلم یعرف عنه انه 
شارك في شىء من خحوض الحاهلّة : . ولكن هذا التو جيه يعنى المفاصلة « 
وإعلان التميزالذي لاصلح فيه ولاهوادة . . فهماطريقان › مفترقان لا 
يلتقيان » كما يعني التحرز من دنس هذا الرجز-والرجز فى الأصل هو العذاب » 
ثم اصبح يطلق على موجبات العذاب - ترز التطهر من مس هذا الدنس ! 

ويوجهه إلى إنكار ذاته وعدم المن بمايقدمه من الجهد > أواستكثاره 
واستعظامه : رلا تمنن تَستَکنرٌ 40 ! 

وهو َا سيقدم الكثير » وسيبذل الكثير » وسيلقى الكثير من الجهد 
والتضحية والعناء : . ولکن الله يريد منه آلايظل يستعظم ما يقدمه ویستكثره 
وتن نه . وهذه الدعوة لاتستقيم في نفس تحس ما تبذل : . فالبذل فيها من 
الضخامة بحيث لا تحتمله النفس إلا حين تنساه »بل حين لاتستشعره من 
الأصل ؛ لأنها مستغرقة في الشعور بالله » شاعرة بأن كل ما تقدمه هو من فضله 
ومن عطاياه » فهو فضل يمنحهاإياه » وعطاء يختارها له » ويوفقهالنيله » وهو 
اختيار واصطفاء وتكريم يستحق الشكر لله » لالم والاستكثار ! 

ويوجهه أخیراًإلی الصبر لربه : ولربك فاصبر 4©0 ! 

وهي الوصية التي تتكرر عند كل تكليف بهذه الدعوة أو تثبيت » والصبر 
هو هذا الزاد الأصيل فى هذه المعركة الشاقة . . معركة الدعوة إلى الله ء المعركة 
الزدوجة مع شهوات النفوس وأهواء القلوب » ومع أعداء الدعوة الذين 
تقودهم شياطين الشهوات » وتدفعهم شياطين الأهواء ! 
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وهي معركة طويلة عنيفة لازاد لها إلا الصبرالذي يقصد فيه وجه الله ء 
ویتجه به إلیه احتساباً عنده وحده ! 

وقد كانت الوصيّة الأولى :ورك فكبر ©( !نبراساقوياً أضاء لنا 
رقعة الوجود- كما يقول المرحوم الدكتور دراز - فأرانا فيها مكاننا ومكانتنا › 
وددلا ار هة سرا واا .ثم كانت هتافاً عالياً هتف بنا أن نوجه 
إلى هذه القبلة أبصارنا وبصائرنا . . قالت لنا-وما أصدق وأعدل ما قالت : 

أيها الإنسان » لئن كنت قد هبطت من علياء الفردوس إلى هذه الأرض 
نة لعفت إلا راعلى تداك زل تبط إلا كا علي 
وجهك ويديك ! 

ألم تر كيف خلقت منصوب القامة » مرفوع الهامة؟ فجعل نصيب الأرض 
منك أن تطأها برجلك ونعلك ! 

أماناضيقك »فقدبقيت مرفوعة إلى السماء + تذكرك جا هثالك وسن 
هنالك »من وطنك وأهلك ! 

إن هذا الرأس المرفوع يتأى لك بفطرته أن تنگسه وتقلب وجهه » خضوعاً 
لشيء من الخلوقات » أو ركوعا لأحد من الخلوقين ! 

أيها الإنسان لئن كان لك في هذه الأرض مستقر ومتاع إلى حين »لقد 
علمت أنك سوف تخرج منها إلى مستقر آخر » متى جاء هذا الحين . . فهل تحب 
أن تعرف حقيقة مصيرك ونهايتك؟ ! 


(۱) من خلق القرآن ٠١:‏ وما بعدهابتصرف . 
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ما عليك إذن إلاآن تنظرإلى سلوب مسيرك في بدايتك » فان كنت ممن 
يسيرون رافعي رؤوسهم » متطلعين إلى الأفق الأعلى » فإن الأبرار الطائعين 
الفاعلين كل خير في علبين : كلا إن كتاب الأبرار في علَيين ۵© وما أدراك 
ما عليون 3© كتاب مُرفوم © يشهده الْمقربُون © إن الأبرار في تعيم 
© على الأرائك ينظرون © تعرف في وجوههم رة اليم ۵© 
يسقون من رحيق مختوم 9© ختامة مسك وفي ذلك فلْيتافس المتنافسون 
© ومزاجه من تسنيم «© عيناً يشرب بها الْمقَرّبون ®©) (المطففين) ! 

ولفظ «عليین) يوحي بالعلو والارتفاع() ! 

_وإن كنت ممن ينكسون رؤوسهم أمام صنم الدنيا ؛ فإن الفجار العصاة في 
نن : كلا إن كتاب الفجار في سجُينٍ © وما دراك ما سجُين 2 
کتاب مُرفوم © ويل يومئذ لَلْمُكّذّبين ©) (المطففين) ! 

والفجار هم المتجاوزون للحد في المعصية وال ! 

هكذا يكون المستقر في النهاية » حيث يتوجَه البصر في البداية : «أفُمن 
غي مُا على وجه أهدی ان بي سوا عى صراط یم ©) 

(الملك) ! 

والذي يشي مكبا على وجهه إما أن يكون هو الذي مشي على وجهه 
فعلاً » لاعلى رجليه في استقامة » كما خلقه الله » وإما أن يكون هو الذي يعثر 
في طريقه فینکب على وجهه »ثم ینهض لیعثر من جدید) ! 
(۱) انظر : في ظلال القرآن :1 :۳۸۸ وما بعدها . 


() انظر :المرجع السابق ۳۸١۷:‏ . 
(۳) انظر :المرجع السابق ۳٠٤٤:‏ . 


وهذه كتلك حال بائسة تعاني المشقة والعسر والتعثر »ثم لاتنتهي إلى 
هدی ولاخیر ولاوصول ! ) 

وأين هي من حال الذي عشي مستقيماًسوياً في طريق لاعوج فيه ولا 
عثرات » وهدفه مامه واضح مرسوم؟ ! 

إن ا لحالة الأولى هي حال الشقي المنكود الضال عن طريق الله » المحروم من 
هداه الذي يصطدم بنواميسه ومخلوقاته ؛ لأنه يعترضها في سيره » ويتخذ له 
مساراً غير مسارها » وطريقاً غير طريقها » فهو أبدافي تعر » وأبداً في عناء » 
وأبداً في ضلال ! 

والحال الثانية هي حال السعيد المهتدي إلى الله » الذي يسير وفق نواميسه 
في الطريق اللاحب المعمور » الذي يسلكه موكب الإمان والحمد والتمجيد . . 
وهو موكب هذا الوجود بما فيه من أحياء وأشياء ! 

إن حياة الإمان هي اليسر والاستقامة والقصد . . وحياة الكفر هي العسر 
والتعثر والضلال ! 

فأیهما آهدی؟ 

وهل الأمرفي حاجة إلى جواب؟ 

إغغاهو سؤال التقرير والإيجاب؟ 

أيها الإنسان » إن لك في السماء مكاناً يناديك » ففر إليه » بل طر إليه . . أقم 
وجهك للذي فطر السموات والأرض حنيفاً » ولاتكونن من المشركين : 


ربك كبر ©4 ! 
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لكن هنا يتساءل المتسائلون » ويتعجب المتعجبون : بأي جناح تطير هذه 
الأرواح إلى مستقرها الأرفع »بعد أن حملت من أوزار الماد ة وأثقالها ما أوهن 
أجنحتها؟ ! 

. وكيف تطمع هذه الأرواح أن تعود كر ة أخرى إلى ذلك الرفيق الأعلى › 
وقد أصابها منذ هبطت إلى هذا الكو كب » من غبار الدنيا وغبرتها » ومن شعثها 
وقترتها » ما يباعد بينها وبين ذلك الأفق الأفدس الأطهر؟ ! 

يتساءلون ويعجبون . . إنهم يرونه بعيداً » ولكن القرآن الكريم يراه قريباً 
جد قريب ! 

ها هو ذا یرشد الأرواح إلى طهورها الذي يرد إليها اعتبارها ! 

ها هو ذا يهى للأرواح معراجها الذي يعيدها إلى عر ة مكانها »وشرف 
جوارها ! 

في مقعد صدق عند مليك مقتدر 9©( (القمر) ! 

نعم لقد كانت الوصية الأولى حداء للأرواح يدعوها إلى الملأالأعلى : 

لوربك فکبر4 ! 

فجاءت هذه الوصية الثانية » تنصب للأرواح معراجها الذي تعرج فيه › 
لتلبية ذلك النداء : #وثيابك فَطَهُر4 ! 

إنه معراج حقَاً » ولكن أليس حسب الكسالى مثبطاً أنه معراج؟ ! 


ومعلوم أن واجب الطهر ليس عمل ساعة » وإنغا هو قرين العمر » وليس 
شغل يوم » ولکنه شع مشغلة الدهر ! 
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إن الغبار متلاحق متواصل »لو ترك في أوقات متوالية تراكمت طبقاته › 
وتزایدت مشقاته ! 

وهو غبار أخاذ نقاذ » ينفذ من ظاهر الأغشية والأغطية » إلى باطن الصناديق 
والأوعية ! 

وهو غبار تتداعی اجزاؤه » وتتجاذب أطرافه > حتى ليفضى اليسير منه إلى 
الكثير » والصغير منه إلى الكبير ! 

ألافلندع جانباً هؤلاء الكسالى » الذين كره الله انبعاثهم فثبط عزائمهم › 
ولننظر إلى فضل الله علينا وعلى الناس ؛إذ جعل لنافي كل مرحلة من مراحل 
هذا الغبار الثائر » سبيلاً إلى التنزه عنه » أو إلى التطهر منه ! 

ذلك أن هذا الغبار وإن نفذ من غلاف إلى غلاف » وإن اقتحم على النفس 
أسوارها ا ا ھا او لن جو رها ال کی کن 
قراره ا مكين » كلا » ولو فعل . . إذن لسقط التكليف » ورفعت التبعات » وزالت 
حجة الله على الناس ! 

وإنغا قصارى أمره- مادام زمام المسؤولية في أيدينا- أن يسد على النفس 
منافذ حسّهامن قريب أو بعيد » وأن يغشى زجاجة نورها بحجاب رقيق أو 
غليظ فيدسّهاويخفيها . . ولكن ما هو إلا أن تزال عنها تلك الغشاوات 
والحجب » فإذا هى قد تجلى نورها » وتدفق ماء حياتها > وعادت کما کانت إلى 
ال 

تری » ما كنه تلك الثياب التي أمرنا بتطهيرها؟ 

أما الحرفيّون الماديّون فإنهم يفهمون منها أدنى معانيها إلى حسهم » ذلك 
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اللباس الذي تتوارى به أبداننا ء أما المتفقهون في أسرار اللغة والدين ٠‏ فإنهم 
يفهمون منها شمائل الأخحلاق :يا بني آدم قد أنزلنا علْيكم لبَاسا يواري 
سوءاتكم وريشا وباس التقَوّى ذلك حير ذلك من آيّات الله لَعَلّهُم يذَكُرُونَ 
©4 (الأعراف) ! 

والقول الجامع أن النفس يحيط بها أربع طبقات » كل واحدة منها تعد ثوباً 
لها :آدناها إلى جوهرها طبقة الصفات والأحوال النفسيّة » وهذاهو ثوب 
الشعار ! 

ثم يلي ذلك ثلاث طبقات من الدثار : 

طبقة السير والأعمال ! 

ثم طبقة البنية والجثمان ! 

ثم طبقة الملبس ! 

والقرآن الكريم يناشدنا أن نحرص على طهارة الطبقات الأربع جميعاً ء بل 
على طهارة کل ما نلامسه ونباشره من مکان ومصلی ومسکن » وعلى التحلّي 
بکل حسن جميل » والتخلي عن کل دنس ذمیم » حسيّاً کان أو معنويْاً : 

#وذروا ظاهر الإثم وباطته) (الأنعام : !)١١١‏ 

ولا تقر تقربوأ الْقَواحش ما ظَهر منها وما بَطَن (الأنعام :01\(! 

(خذواً زينتكم عند كل مسجد (الأعراف YE:‏ 

طهر بيتي للطائفين والْقائمين والركع السّجُود ©4(الحج) ! 

9 لمَمجة سس على اوی من أو َو احق أن قفوم فيه فيه جال 
يحبون أن يتَطّهرواأ واللَه حب الْمُطَهَرِين ©4 (التوبة) ! 
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ولمًا كانت عناية القرآن دائماً با لجوهر والخبر شد منها بالصورة والمظهر › 
كان الهدف الأرّل الذي تتجه إليه الوصيَة هاهنا » هو الجانب الروحي الخلقي › 
جانب السيرة والسريرة ! 

وهذا هو ما فهمه الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين ! 

وإنه لطهر شامل للمظهر والخبر معا ! 

ترى » أماآن لنا أن نقبس من هذا الطهر ما يضيء أمامنا معالم الطريق؟ ! 

بين البخل والسرف 

والشأن في المسلم أن يوقن أن حصر همه في جمع المال وتعديده يشقيه 
تا ت » وأنه لامحالة مفارقه يوماً ما تركة » ليستمتع به من لم يكن يهمه 
ولايعنيه » وأنه سيلاقيه أخيراً » لاملكاً ولاانتفاعاً » ولكن عذاباً واصبا في 
الآحرة » فوق ما كان هما ناصباً فى هذه الدنيا ! 

ومن ثم ينفعه إعانه » ويتب دل حرصه الشديد على المال إنفاقاً في سبيل 
الله » وزهداً في متاع الحياة وتتح ول عبوديْته له سيادة وسلطاناً عليه » وتنفرج 
أنامله المعقودة » وتنبسط كمه المقبوضة > ویصبح شعاره ا ٤‏ . أنفق . .بعل 
أن كان مثله : أمسك . . أمسك ! 

لكن » ألست ترى أن حل هذه المشكلة الأولى » هو نفسه إثارة لمشكلة 
اخری؟ ! 

ألست ترى أن السلامة من هذاالداء > هي بعينها مدرجة » ومزلقة إلى واد 


اخر؟ ! 
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لقد كفيناآنفا من مرض الإمساك والتقتير . . ألسنا بهذا العلاج نسلط عليه 

كلا » إن القرآن الحكيم لم يدع هذه النزعة الجديدة تنطلق انطلاقها » وتجاوز 
مداها . . لقد وضع أمامها سدوداً وحواجز تقف بها دون طرفها الأقصى » كما 
وضع أمام النزعة الأولى سدوداً وحواجز تقف بها دون طرفها الأدنى » فکما 
قال : ولا تجعل يدك مغلولَّة إلى عنقك4 ! 

قال عقبها في نفس الآية : ولا تبسطها كل الْبَسط (الإسراء :۲۹) ! 

ومن صفات عباد الرحمن نقرأً : لوالّذين إذا أنققوا لم يسرفوا ولم 
يقتروا وكان بين ذلك قَوَّاماً )€ (الفرقان) ! 

هما إذن طرفان ذميمان » خيرهما شر » وموردان يفيضان » أحلاهمامر . . 
بلى على التعيين والتحديد ! 

إن هذاالمرض أفحش ضرراً وأعظم خطرا » وإن اشت ركا في أصل الضرر 
والخطر . . فالممسك والمسرف كلاهمايضع الال في غير موضعه . . غيرأن 
اللمسك يضعه في مكان عزيز حريز فما يدرينا؟ لعل الله يقيض لهذاالمال بعد 
ذلك » من يشيره فى مكمنه » ويوجهه الوجهة السديدة التى يرضاها الق 
والدين ! 

أما المسرف فإنه حين وضعه في غير موضعه وضعه في مضيعة » لقد بعثره 
وبدده واستهلكه وأهلكه » فلا سبيل إلى إعادته وتصحيح وجهته ! 

الممسك يفوت مصلحة الال إلى أمد » والمسرف يفو تها إلى الأبد ! 
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اللمسك يعلقهاويعطلها » والمسرف يمحوها ويبطلها ! 

المسك - بقعوده عن الإنفاق في اير -يضر من طريق سلبي » والمسرف - 
يإنفاقه في سبيل الشر-يضر من طريق لاخدود لها ! 

الممسك شيطان ساكن ساكت » والمسرف شيطان متحرل ناطق » عامل 
دائب ! 

لاجرم أنه كان في حكم الله تعالى أحق باسم الشيطان : إن المبذرين 
كانوا إخوان الشياطين وكَان الشَيطَان لربّه كفورا «©) (الإسراء) ! 

هكذا نبصر رذيلتي الإمساك والإسراف » كأنهما من فصيلتين مختلفتين ٠‏ 
وفي الحق لايختلفان إلافي بادئ الأمر وفي رأي العين . .أمافي نظرالحكمة 
الفاحصة التي تعيش الأشياء من أعماقها » فإنهما يبدوان فصيلة واحدة من 
المرصد الخلقي » مردها إلى جرثومة واحدة ! 

نعم »إن محور الشر في داء البخل › ليس في حفظ المال وصيانته » لكن في 
حبسه عن مصارفه » كما أن موطن الضرر في داء الإسراف » ليس في إنفاق المال 
وبذله » ولكن لا أنفق في غير موضعه » كان ذلك حرماناً لأهله ومستحقيه › 
وهذا هو بيت القصيد في نظر الحكيم ! 

هكذا رجع الداء إلى أصل واحد »وعنصر واحد »وهو حبس الال عن 
وجوهه وحرمان أرباب الحقوق منه » سواء أبقي في ید صاحبه فسمیناه بخلاً 
وإمساكا » أم تبدد في أيد أخرى » فسميناه تبذيراً وإسرافاً » فهذا اللإسراف نفسه 
هو في نظر الفضيلة إمساك ؛ لأنه حبس للمال عن أهله » وهذاالتبذير هو التقتير 
بعينه على الوجوه الأخرى » التي هي أحرى بالإنفاق ! 


VV 


ترى » ما تلك الوجوه الحرية بالإنفاق؟ والتي إذالم نبذل المال فيها كان 
ذلك وصمة لنا بإحدى الرذيلتين؟ وإذا بذلنا المال فيها » كان ذلك طهرآًلنا من 
الدنسين جميعاً » وشفاء لنا من الدائنين كليهما » في دفعة واحدة؟ 

يجيب المتطرفون من أهل الأثرة والأنانية : نفسك . . نفسك . . ومن ورائك 
الطوفان ! 

ويجيبنا المتطرفون من أهل الإيثار والغيرية :احرق شمعتك . .احرق 
شمعتك لتضيء للناس » وأهلك نفسك ليحيا الناس ! 

أما القرآن الكريم » فإنه يجيبنا بحكمته الجامعة : (وابتغ فيما آتاك الله 
الدار الآخرة ولا تنس نصيبَّك من الدنيا) (القصص :۷۷)! 

نعم »إنهاالموازنة » تراعى فيهاالحقوق كلها » وتؤدى فيها الواجبات 
جميعها . .إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقاً» وإن لضيفك 
عليك حقاً! 

يروي البخاري وغيره عن أبي جحيفة عن أبيه قال : 

آخى النبي عله بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداءء 
فرأى أم الدرداء متبذلةء فقال لها: ما شأنك؟ قالت : أخوك أبو الدرداء 
ليس له حاجة في الدنيا ! فجاء أبو الدرداءء فصنع له طعاماء فقال له : كل› 
قال : فإني صائم ! قال : ما أنا بآكل حتى تأكل» قال : فأكل !فلما كان 
الليل ذهب أبو الدرداء يقوم» قال : نم فنام» ثم ذهب يقوم» فقال : نم» 
فلما كان اخر الليل قال سلمان: قم الآن : فصلياء فقال له سلمان: إن 
لرك عليك حقا! ولنفسك عليك حقًاً! ولأهلك عليك حقًاًإفأعط 


V۸ 


كل ذي حق حقّه ! فأتى النبى عله » فذكرت ذلك له فقال له النبى عله : 
«رصدق سلمان)() ! 


أما الغيريون المترفون » فإليهم يوجَّه نداء القرآن الكريم : (أذهبتم 
اكم في حيَاتكم الدنيا واسعَمْعَعَُم بها الوم َون عاب الْهُون 
بمَا كنم تسْتَكبرُون في الأرض بغير الْحق وبما كنتم تفسقون ©) 
(الأحقاف) ! 
نعم »إنها موازنة » ليست موازنة عددية » تتكافا فيها الأرقام في كل باب » 
ولكنها موازنة رشيدة » تختلف باختلاف الناس وثرواتهم وأعبائهم » وسائر 
ملابساتهم . . موازنة تراعى فيها مصالح الدنيا والآخرة جميعاً » على بصيرة 
وعلى قدر : ألا تطْغوا في الميزان 0© وأقيموا الوزن بالقسط ولا 
تخسروا الميزان ©) (الرحمن) ! 

لربُنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب انار 3©) 
(البقرة) ! 

كيف عالج القرآن رذيلة البخل؟! : 
وإذا كنا قد عرفنا أن القرآن الكريم حين أمرنا أن نطهر ثيابنا رادها منا 
رة شاملة كاملة » حسية ومعنوية » ظاهرة وباطنة . . وعرفنا- كذلك -أي 
نوع من الطهر خحصه القرآن بمزيد من عنايته » وجعل له الصدارة في طليعة 
دعوته . . وتبين لنا أن حملته التطهيرية الأولى كانت مركزة على مكافحة 
(1) البخاري :٠-الصوم )۱۹٦۸(‏ » وانظر (1۱۳۹) » وأبو يعلى (۸۹۸) » والترمذي 


٠ )۲۳(‏ وابن خزية )١ ٤٤(‏ » والبيهقي TV:‏ » والدارقطني V1: Y:‏ »وأبو 
نعیم ١:‏ :۸ » وابن حبان (۳۲۰) . 
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جذوره فى أعماق النفس > ولكن مخالبه تنشب فى أحشاء الأمة والدولة › 
ذلك هو داء الشح والبخل » أو الإمساك والتقتير . . فإن القرآن قد مضى يكشف 
لناعن مصادره ومنابعه » فأرانا كيف ينظر الأشحاء إلى حطام الدنيا من خلال 
عدسة مكبرة مزورة » وكيف أورثتهم هذه النظرة الخاطئة ارتفاعاً فاحشاً في 
درجة حبّهم لهذا الحطام : و تحبُون الْمّال حًا جما ©) (الفجر) ! 

هكذا وضع القرآن يدنا على رأس المرض وجرثومته . . فهل تراه بذلك قد 

كلا لقد بقي شطرها الأخير والخطير . .إذمايجدي وصف المرض 
وتشخيصه إذالم توصف الوسائل الناجعة لعلاجه أو الوقاية منه؟ ! 

فلننظر الآن كيف عالج وضع القرآن قدمنا على جادة الطريق لنزاول هذا 

؟1 

العلاج؟ ! 

إنه غلاج يتألف من ثلاثة عناصر : 

عنصر يزود القول بالحقائق الأولية ! 

وعتض عد الان ا فان ال۲ 

وعنصر يغذي العزائم بالوسائل العملية ! 

ولقد يأخذك العجب » كيف يكون في الدنيا عاقل تغيب عنه بعض الحقائق 
الأولية » ويحتاج إلى التزود منها؟ ! 

ولکن » ليست النفسيّة الشحيحة من شأنها أن تستر عن صاحبهاهذه 
ا لحقائق؟ فالبخيل إذا استولى حب الال على قلبه » أصبح مرهف الإحساس به › 


VA: 


إلى حد أنه يعده جزءامتمَماً لجسمه وروحه » فإذا دعوته إلى الإقاص منه 
أحس كأن روحه بدأت تستل من بدنه » وجعل ينظر إليك نظر المغشي عليه من 
الموت » نظرات كلها توسّل والتماس » كأنه يقول : 

رويدك . رحماك !! 

رفقاً بي > لا تمس لي طعاماً ولاشراباً ولادرهماً ولاديناراً! ! 

إن كل فلذة تقتطعها من مالي »إغا هى عضو تنشره من جسمى !فإن هلك 
مالی هلکت نفسی » وإن بقی مالى بقيت !! 

إنه ليرخى أمامى حبل الأمل » وينسيني محتوم الأجل !! 

إني لأست مد من زيادته واكتماله قوة وفتو ة »ومن بقائه شعوراً بالبقاء 
والخلود ! 

هكذا قد يصل حب المال بصاحبه إلى نسيان هذه الحقيقة الأولى › وهي أنه 
لم يكتب لبشر قبله الخلود » وأنه لم يكن تخليد المال تخليدآلصاحبه في عهد 
من عهود البشرية » فيكشف القرآن عن بصره هذه الغشاوة ليوقظه من هذه 
النومة العميقة : الذي جَمَع مالا وعَدَدَه © يَحسَب أن ماله أخْلَدّه © 
كلا ...€ (الهمزة) ! 

«أُولّم يعلّم أن الله قد أهاً هلك من قله من القرون من هو أشد منه فة 
وأكثْر جَمْعاً 4 (القصص :۷۸) ! 

فإذا لم يكن من الخالدين لينتفع بهذا المال في حياته !ولم يدخل في حسابه 
یوما أن يبر به أهلاً ولاولدا ! » ولاأن ينح منه الآخرين عونا ولارفداًء ولاأن 


۷۸۱ 


تابه ا و لا خمد »ففيم إذن يجمع هذا المسكين » أيحسب أن ماله 
سیحمله معه إلى قبره؟ ! 

هل غابت عنه هذه الحقيقة الأخرى؟ 

آلم يعلم أن الميت يتبعه ثلاثة : أهله وماله وعمله؟ وأن اثنين يرجعان › ولا 
یبقی معه إلاواحد »یرجع عنه آهله وماله » ولایبقی إلاعمله ! 

يروي الشيخان وغيرهماعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عله : 
«يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان» ويبقى واحد» يتبعه أهله وماله وعمله» 
فیرجع أهله وماله» ویبقی عمله)() ! 

وصدق الله العظيم : وقد جشتمونا فُرادى كما خلقناكم اول مرة 
وترکتم ما خولْتاكُم وراء هوركم (الأنعام !)٩٤:‏ 

لاخلود إذن آيها الكانزون لتتمتعوا بأموالكم في هذه الحياة » ولن تخلد 
هذه الأموال معكم في أكفانكم » لتؤمَنوا بها وحشة قبوركم ! 

تلك حقائق أولية » يعرفها كل ذي إدراك سليم » مؤمناً كان أو ملحداً! 

وإنه ليكفي أدنى الانتباه ليتعيَّن بها للأشحاء مبلغ العبث »بل مبلغ 
السخف والسفه في تجميع هذه الأموال التي سيفارقونها » ولاينالون منها شيئاً ء 
لامن قبل ولامن بعد ! 

أما المؤمنون بالحقائق البينة » فقد ادخر القرآن الحكيم لهم منها نذراً أخرى » 


() البخاري ۸۱ الرقاق »ومسلم )۲۹٦٠(‏ » والحميدي :المسند )۱١۸١(‏ » وأحمد 0 
1۱1۰ » والنسائی or: t:‏ > وابن المبارك :الزهد ٦۳١:‏ » والترمذي (۲۳۷۹) » وابن حبان 
(۰۷) . 
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تنيعهم أن هذا الضَنوالمنع ليس عبثاً وسخفاً وحرماناً عاجلاً فحسب »بل هو 
إلى ذلك جرم كبير » وش مستطير : ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم 
الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم 
القيامة (آل عمران : )۱۸١‏ ! 

ليا يا الّذين آمنوا إن كشيرا من الأحبَّار والرُهبَّان لَيّأكلون أموال 
الاس بالباطل ويصُدون عن سّبيل الله والّذين يكنزون الذَهَب والفضة 
ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ١©‏ يوم يحمى عليها في 
نار جهنم فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم 
فذوفوا ما كنتم تكنزون €۳ (التوبة) ! 

ألافليوازن الكانزون بين شهوة الاكتناز ولذته الحاضرة العابرة » وبين عواقبه 
الوخيمة في الدار الآخرة ! 

هكذا زودنا القرآن الكريم بمجموعتين من الحقائق : 

حقائق من عالم الغيب ! 

وحقائق من عالم الشهادة ! 

من شأن التأمّل فيها أن يحل عن قلوبنا عقدة هذا ا لحب الأعمى › ون 
يطهر ثيابنا من درن الطين اللازب ! 

غير أن هذا العلاج المزدوج »إن استطاع أن يحك من ثيابنا جرم هذا التراب » 
فلن يستطيع أن يحو عنها آثاره > وإن استطاع أن يحل عن قلوبنا عقدة هذا 
ا لحب » فلن يقطع عنا حباله ! 


VAY 


فطرة الله التي فطر الناس عليها » فلا سبيل إلى تبديلها » بل ولاخير في 
تبديلها ؛ إذ لو انقلب حب الال مقتاً له وازدراءً » وأصبحت قيمته في نظر الناس 

من الخير إذن أن يبقى فينا شيء من حب ا مال وسيبقى لامحالة-قوياً أو 
ضعيفاً أو مناوبة بين القَرّة والضعف ! 

ومن هنا نعرف السر في أن القرآن الحكيم لم يقتصر على هذا العلاج 
النفسي المزدوج » ولم ينتظر أن يبلغ به غايته القصوى » ولاأن يصل بحب المال 
فينا إلى حده الأدنى » بل أخذ يدنا بعلاج ثالث عملي » نزود به عزائمنا ! 

ذلك هوان ندرت انا على مدل الال وإفاقه مراغية ومقاوهة 4 مراغمة 
لأهوائنا ء ومقاومة لرغائبنا » حتى يصبح التزهّد زهداً » والتسخّي سخاءً 
والتكرم كرما » والتطبّع طبعاً ! 

أليس أفضل الصدقة صدقة الصحيح والشحيح » الذي يخشى الفقر » 

ليس الب هو إيتاء المال على حبّه؟ ! 

أو ليس الاأبرار هم الذين قال الله فيهم :< ويطعمون الطْعَام على حبّه 
مسكينا ويتيما وأسيراً 40 (الإنسان) ! 

ويؤثرون على أنه نفسھم ولو کان بهم ۾ خصاصة ومن يوق شح نن نفسه 
فأولنك هم المفلحرت ©4 (الحشر) ! 
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الطهر من داء الحرص والشح : 

هذا » وعيوب النفوس وآفاتها » ومطالب الأعمال وسؤالها » أكثر من أن 
يحصيها الع » وأشق من أن يقضى عليها بجملة واحدة من الجهد » وعلينا أن 
نجاهد عيوبنا في داخليّة نفوسنا » وفي صميم حياتنا الفردية » ونكافح عيوباً 
في أسلوب معاملاتنا تمس حياتنا في الجماعة ! 

وقد اختار القرآن الكريم لوناً مركباً من نوعين : 

نوع ينبت خلقاً في أرض القلب »ثم تخرج ثمرته عملا له أعظم الأثر في 
كيان المجتمع . . ويجمل بنا أن نتصفح السور الأولى التي جاءت في طليعة 
الوحي » بل التي نزلت في الصدر الأول كله من الحياة النبوية ! 

وعدد السورال مكية بضع وثمانون سورة » إذا استثنينا منها السور المتصلة 
بالعقيدة والقصص والكونيات وما إليها » من الحقائق النظرية » أو المبادئ 
الكليّة » وهي زهاء نصف هذا العدد » وجئنا إلى النصف الآخر الذي ورد فيه 
شيء من الوصايا العملية المفصلة . . فإنناسنرى عجباً . . سنرى أرباع هذه 
الصور »أو على وجه التحديد ثلاثاً وثلاثين سورة توجه حملتها لاستئصال 
مرض بعينه » إما على الإفراد أو بضميمة أمراض أخرى إليه ! 

أتدري ما هذا المرض؟ ! 

إنه مرض الشح والمنع للخير . . مرض الإمساك خشية الإنفاق . . مرضص 
انطواء الأغنياء على أنفسهم . . وإغماض عيونهم عماحولهم من حاجات 
الأمَّة والأفراد . . مرض الإسراف في حب المال . . مرض الحرص على العض 
على هذاالحطام بالنواجذ ! 


VA® 


ونبصر ثورة غاضبة على النفوس الشحيحة » والثروات المكنوزة » والأموال 
المضمومة على أهلها ‏ أو على أبواب استحقاقها » وفي الوقت نفسه دموع 
رحمة وحنان على اليتيم والمسكين والأسير والرقيق والسائل وامحروم » فمن شاء 
أن يست مع إليه » وهي في ثورة غضبها على ذلك المجتمع المادي الحريص 
الشحيح الكنوز » فليستمع إلى هذه الصيحات المزمجرة : 
لويل لْكُلٌ همَزة نُرَةَ © الذي جَمع مالا وعَدَدَه © يحب أن ماله 
أخلَّده © كلا لذن في الْحطَمّة © وما أدراك ما الْحْطَمة © تار الله 
الْمُوقَدَةٌ ©4 (سورة الهمزة) ! ۰ ۰ 
3ل إِنْما أنا بش مَفْلْكُم يوحى إلّي انما إلَهكم إل واحد فاسسَقيموا 
َيه واستَفُفروه وَل مشر كين © الذين لاَ يوون الزكاة) 
(فصلت :۷) ! 
a‏ 
لحت نازتا ن لیکیت ینای رعا ر اش 
(سورة التكاثر) ! 
ارايت الذي يكب بالدين © فلك الذي يدع الْيّحيم © ولا 
يحض على طعَام المسكين © فيل لَْمُّصلَْينَ © الُذين هم عن صلاتهم 
سّاهون 2 الّذين هم يراؤون © ويْمْتَعُون الْمَاعرن 4O0‏ 
(سورة الماعون) ! 
ياء لون © عن الْمجرمين 0© ما سَلَكَكم في سَقَر 9 قاوا لم 
نك من الْمُّصلَينَ © ولم نك تُطْعمْ المسلكين ©4 (لمدثر) ! 


۷A٦ 


«خُذرة فَعْلَره © ثم الجحيم صَلره © تم في سلسلة فرعها 
سَبْعُون ذراعاً فَاسْلَكُوه ©6 إِنَه كان لا يؤْمنٌ باللّه الْعظيم ۴9 ولا يحض 
على طَعام المسكين 9© (الحاقة) ! 

ومن سره أن ينظر إلى الآيات الكرية » وهى تقطر حناناً ورحمة على الفئات 
البائسة المحرومة › فليستمع إلى هذه المناشدة الحار ة العطوفة : 

لقلا افتحم الْعقبة © وما أدراك ما الْعقبةٌ 2© فك رقب © أو إطْعَام 
في يوم ذي مسغبة 9© يتيما ذا مقربةٍ 3© أو مسكينا ذا متربة 0© تم كان 
ن لدي اموا د اضرا بالف راصو نارجه © اولك اصحات 
الميمنة ®0 (البلد) ! 

«فَأمًا الإنسًان إا ما ابتلاه ربه فَأكرمَه ونعْمَّه فيقول ربي أكرمن ۵© 
وما ذا ما ابعلاه ققد عليه رزه فيقول ري أهائن © كلا بل لا تكرمون 
اتيم © ولا تحَاضُون على طْعَّام المسكين ®6 وتَأكَلُون الترَاث أكلا 
ّما ®© وتحبُون الْمّال حباً جما 9© (الفجر) ! 

هكذايضع القرآن الحكيم يدنا من ول يوم على موطن الداء الدوي › 
ومكمن المرض العضال : وتحبون المال حبًا جما ©4 ! 

هاهنا رأس كل خطيئة . . هاهنا رس كل دنية . .إنه مرض ذوشعبتين : 

شعبة تنخر فى نفسية الفرد » وشعبة تفت فى كيان الأمة والدولة ! 

فالاسراف فى حب المال إذا نبت فى قلب امرئ أذل عنق صاحبه » وهون' 
عليه كل مهانة فى سبيل طلبه » وقعد به عن كل مكرمة فى سلوب إنفاقه » 
فأصبح هو السيد امالك > وأصبح هو العبد المملوك . ومن زرع الحرص حصد 


VAY 


التنافس والتحاسد »ثم انشقاق الخصام »ثم تقطيع الأرحام »ثم سفك الدماء » 
ثم ماشئت من محن تتوارثها الأجيال ! 

والشح مرض وبائي سريع العدوى والانتقال . . وإذا تفشى في أمة » وقف 
دولاب حركتها » وتعوق سير نهضتها » وبدأت الشيخوخة تدب في أعضائها › 
وطمع فيها أعداؤها » بل غدت نهباً للمطامع » وسلعة يسومها کل مشتر وبائع ! 

الشح إذن داء تتولد منه أدواء . .إنه عش تفرخ فيه الأورام » ووكر يسكن 
فيه وحي الشيطان » ينفخ الشيطان في روع صاحبه ليزين له فاحشة البخل »› 
وليجعله من خوف الفقر في فقر »يقول له : 

أمسك عليك مالك » إن امال شقيق الروح » وعماد الحياة ! 


ء 


والله لايأمر أحدأآن يبذل كل ماله » وأن يذر نفسه وعياله عالة يتكقَّفون 
الناس »إا يريد منا أن ينفق كل من فضل ماله »على الموسع قدره وعلى المقتر 
قدره » وذلك ليجعل متعتين وسعادتين : 

متعة بالاستغناء عن الغير » ومتعة بإغناء الغير ! 

سعادة مباشرةنتذوقها . . وسعادة أخرى هي صدى للسعادة التي 
I Ga E SSS EES‏ 
ا md‏ يعدكم الفقر ٠‏ بالققحشاء واللّه یعدکم 


آ0 ا 


هذا » والآيات الحكيمة تعالح من النفوس أبوابهاالمغلقة » حتى فتحت 
أغلاقها » وعقدها الموثقة » حتى حلت وثاقها ! 


VAAR 


كرهت إليها خلّة الضّس والإمساك › وحببت إلينا شيمة البذل والإنفاق - 
کماعرفنا- وما برحت تحبّبنافی هذه » وتبغضنا في تلك . . حتی خحشینا أن 
يكون الانطلاق في بذل المال انطلاقاًإلى غير مدى » ون يكون الزهد على غير 
هذى . . وإذا بالحكمة القرآنية تضع الأمور في نصابها . . وإذا هي حين فتحت 
الكنوز أقامت الحراس على أبوابها » لورودها وصدورها » وتنظيماًلوجوه 
توزيعها توزيعاً بالقسط »يوفّر على النفس حظهاالمقسوم » ويؤدي للغير حقَه 
المعلوم » لاحرمان ولاتقتير » ولاإضاعة ولاتبذير » وكان بين ذلك قواماً ! 

هذه الوصيّة الثنائية » هل تراها وصية عاملة شاملة؟ وهل كل فرد من 
الناس أهل لأن يوجه إليه خحطابها؟ ! 

ليس في الناس المرزوق والمحروم؟ ! 

أليس فيهم الواجد والفاقد؟ ! 

فمن لم يجد ماينفقه أويمسكه » كيف يقال له : لاتمسك ولاتقتر »ولا 


تسرف ولا تبذر ! 
إنها إذن وصيّة واحدة لشَطر واحد من شطري الأمة » فما خطب شطرها 
الثانى؟ ! 


إنها وصيّة لاأرباب الأموال » فما بال من لامال له؟ ! 
هل عد القرآن الحكيم لهم وصية مقابلة؟ ! 
نعم » وإنها بدورها لوصية ثنائية » تهدي كذلك إلى طهارة مزدوجة ۳ 


وصيَّة من لم يجد »أن يج د ليجد »ثم وصيته ألايتطلع إلى ما في يد 


۷۸۹ 


الواجدين . . دعوة إلى شرف العمل الكاسب »الذي يغني صاحبه » وينشر 
الغنى من حوله على العاجزين »ثم دعوة إلى شرف وأكرمهما ! 

يروي الشيخان وغيرهماعن أبي هريرة» عن النبي عله َيه قال : «ليس الغنى 
عن كثرة العرض» ولكن الغنى غنى النفس)(٠!‏ 

والتسامي عن موقف الحاجة والضراعة » وعن ذل السؤال والالتماس ؛ بل 
عن التشهي والتمني لما في أيدي الناس ! 

بهاتين الوصيتين الذهبيتين جاء الذكر الحكيم في آية » ما أحرانا أن 
نتدبّرها » وأن نزن أنفسنا بميزانها : ولا تتمتواً ما فضل الله به بعضكم على 
بعض لَلرّجال تصيب مما اكَتَسَبُوأ لاء تصيب مما اتسين واسألوا 
الله من فضله إن الله كان بكُلٌ شيء عليماً ©6 (النساء) ! 

يقول الله تعالى لهؤلاء الذين يدون أعينهم إلى ماعند غيرهم :إنكم في 
التماس الخير لأنفسكم » تتركون الفجاج الواسعة الآمنة » وتميلون إلى المسارب 
الضيقة الموحشة . . إنكم تتركون النهر الدافق وتستقون من الغدير ! 

ما لكم وما في أيدي الناس؟ ! 

فإنغا من عندي نالوا رزقهم » وإن أبوابي مفتوحة لكم ولهم ! 

تحولواعن هذا الطريق ؛ فإنه طريق شائك غير مسلوك »وقد مدت لكم 
بدلامنه طریقین مسل وکین » فووا وجوهکم شطرهما ! 


() البخاري : ١۸الرقائق )1٤٤1(‏ » والأدب المفرد )۲۷١(‏ »ومسلم )٠١٠١(‏ »والحميدي 
 )۱۰1۳(‏ وأحمد :۲ ۳٣ ۰ ۳۸۹ ۰ ۳۳۸۰ ۳۱ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲٤۳:‏ ب والترمدذي 
70 ) ب وابن ماجه )٤۱۳۷(‏ » وأبو یعلی ٠ ) ٠ ٦۲٥۹(‏ والطحاوي : شرح المشكل 
٠ ) ٠ o۲)‏ والشهاب القضاعي (۷ 2 ۱۲۱۱,۰( »واین ¿ حبان (1۷4۹) . 


4۰ 


دونكم الأرض الواسعة » جعلتها لكم ميدان الكسب والعمل » فامشوا في 
مناكبها » وكلوا من رزقي . . دونكم السماء الرفيعة » جعلتها لكم قبلة الدعاء 
والأمل » فإياي فادعوا » وفضلي فالتمسوا ! 

تلك وصبُّة الله . . فماذا كان الموقف منها؟ ! 

واأسفاه » لقد وقف كثيرون منها موقف الإباء العنيد › فلا إلى ميدان 
الأعمال يبرزون » ولاإلى قبلة الآمال يتوجهون » ولكنهم يحطون أنظارهم 
على طرف أنوفهم » ويفتحون أعينهم على رزق الجار والقريب والصاحب 
والزميل » يحصونه ويعدونه عدا »ثم يقولون : أهؤلاء » من الله عليهم من 
بیننا؟ ! 

هكذايصنع الناس ! 

هكذا يصنع الفاقد للشيء »ينفق عمره في التطلع إلى حظ واجده 
وهكذايصنع المقل . يضيّع وقته في حساب رزق المكثر . .ولعله لو دقٌق 
ا لحساب لوجد نفسه قد أوتي ماهو أعز قدراً وأغلى ثمناً . . ولكنه ينسى الكنز 
الذي في يده » ويتطلع إلى الزخرف في يد صاحبه . . وهبه لم يؤت من الحظوظ 
ما يعادل تلك الحظوظ الاديّة أو يزيد » فهل حسب أن سعة الرزق عند الآخرين 
تضیق عليه هو رزقه؟ ! 

وهل يخشى أن سعة الرزق عند الآخرين تنقص من ينابيع الثروة شيا 
فشيئاً » فحرص أن يزاحمهم عليها قبل أن يستنفذوها؟ ! 

يا هذا » إن خزائن الله للاتنفد » وإن معين نعمته لاينضب »فما بالك 
تزاحم الخلق على شربهم من هذا الحوض الضيق الحدود » وأمامك ذلك النهر 
العذب الذي لاساحل له ولاحدود؟ ! 


۷۹۱ 


يروي مسلم وغيره عن أبي ذر» عن النبي عله » فيما يرويه عن الله تبارك 
وتعالى أنه قال : «يا عبادي ! إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم 
محَرّما فلا تظالموا! يا عبادي ! كلكم ضال إلا من هديته» فاستهدوني 
أهدكم ! يا عبادي! كلكم جائع إلا من أطعمته» فاستطعموني أُطْعُّمكُم ! يا 
عبادي! کلکم عار إلا من کسوته» فامتکسونی أَکْسّکُم !یا عبادي !نگم 
تخطئون بالليل والنهار» وأنا أغفر الذنوب جميعاًء فاستغفروني أغفر 
لكم! يا عبادي ! إنكم لن تبلغوا ضري فََضروني» ولن تبلغوا نفعي 
فتدفعوني ! يا عبادي ! لو أن أُوّلکم وآخر کم وإنسکم وجنکم» کانوا على 
أتقى قلب رجل واحد منكم» ما زاد ذلك في ملكي شيئاً! يا عبادي! لو ان 
أولكم وآخ رکم وإنسکم وجشّکم» کانوا على أفجر قلب رجل واحد» ما 
نقص ذلك من ملكي شيئاً! يا عبادي! لو أن أولكم وآخ ركم وإنسكُم 
وجنكم» قاموا في صعيد واحد فسألوني» فأعطيت كل إنسان مسألقه» ما 
نقص ذلك تما عندي إلا كما ينقص المخيّط إذا أدخل البحر! يا عبادي ! إنما 
هي أعمالكم أحصيها لكُم» ثم أُوَفْيكم إِيَّاهاء فمن وجد خَيراً فليحمد 
الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلُومن إلا نفسه»( ! 
N O N O O TTT‏ 

نعيم :الحلية ٠:‏ والحاکم ٠» ١ : ٤:‏ وليس من شرطه » وقال الذهبي :هو 


في مسلم » والطيالسي )٤٩۳(‏ » وعبد الرزاق (۲۰۲۷۲) » والترمذي )۲٤۹٥(‏ »وابن ماجه 
۷ ) »وابن حبان )٩۱۹(‏ » والنووي :الآذکار ١ ۳٠١:‏ وقال : رجال إسناده مني إلى 
أبي ذر رضي الله عنهم » كلهم دمشقَيّون » فاجتمع في هذا الحديث جمل من الفوائد › منها 
صحة إسناده ومتنه » وعلوه وتسلسله بالدمشقيين - رضي الله عنهم -وبارك فيهم » ومنهاما 
اشتمل عليه من البيان لقواعد عظيمة فى أصول الدين وفروعه » والآداب » ولطائف القلوب 
A‏ ۰ 


74۹۲ 


ألا من كان ملتمساً في رزقه الفضل » فمن الله وحده إذن فليلتمسه » ومن 
کان مطالباً فيه باحق والعدل » فلیطلبه من نفسه »من جده وجهده من کد 
یمینه وعرق جبینه ! 

هكذايقرر القرآن الحكيم حق العمل » أعني حق كل عامل في ملك ثمرة 
عمله » ونتاج کسبه »يقررالقرآن حقَا طبيعيا » وإنغا هو حق وضعي » ومنحة 
إلهية » وعطية من الله ! 


نعم »قررالقرآن الحكيم حق العمل . .هذه واحدة . .ثم يقررە حقاً 
عامًاً » يستوي فيه الذكر والأشى . . هذه ثانية ! 

ولكنه مع ذلك يقرره حقَا جزئياً » للفرد الكاسب منه نصيب » وللابوین 
نصيب ۰ . فهذه ثالثة ! 

مبادئ ثلاثة » سبق القرآن الحكيم بها أحدث النظريات الاقتصادية › 
وأعدل المبادئ الاشتراكيّة : (للرّجال تصيب مما اكَسَبُوا وللنْسّاء تصيب 
مما اکتسبن...4 ! 

هما إذن خطّان لاثالث لهما . . طريق مسدود » وطريقان مفتوحان ! 

لاتسأل الناس !ولا تحسد الناس !ولاتتمتى مافي أيدي الناس ! 

هذا هو الطريق المحظور » ولكن عليك بالععمل » وفى الله الأمل ! 

هذان الطريقان مفتوحان : 


لواسألوا الله من فضله إن الله كان كل شىء عليما ©6 (النساء) ! 


74۳ 


هذا » وكم ناشد القرآن الحكيم واجد الال أن يبذله . . !وكم ناشد فاقد 
المال أن يسعى إليه ويحصله ! 

غير أن لبذل المال آساليب شتى » ولكسب الال طرائق متنوعة . . وليس كل 
بذلك خليقاً با لحمد »ولا كل سعي جدیراً بالشکر »قرب عطاء » خير منه 
الحرمان » ورب قاعد عن طلب ال مال خير من ساع إليه ! 

نعم »إن في البذل تطهيرآًللنفس من رذيلة البخل » وإن فى الكسب ترفَعاً 
بالكرامة عن ذل الحاجة » ولكن شيئاً من ذلك لن يكون طهراً وشرفاً حقَاً إلا 
إذا كان طهور المادة شريف الأآداة » حتى لايكون غسلاً للنجس بالنجس ومحواً 
للسيئة بسيئة مثلها » أو با هو أسوأ منها ! 

لا جرم » کان للکسب قوانینه وآدابه » وکان للبذل قوانینه وآدابه ! 

من جهة وسيلته » ومن جهة غايته » ومن جهة أسلوبه وطريقته ! 

والمرء إذا شغفه حب الال » قد يندفع إلى التماسه من كل طريق »اغتناماً 
النفع والضر » ولايستغني قلبه في معايير الخير والشر » بل يخبط في سعيه خبط 
عشواء > فتراه يجمع من المال ما قل أو كثر » دون أن يوازن بين الجهد الذي يبذله 
والربح الذي يحصله » وتراه يقتحم في سبيل ذلك من الخاطر ما خحفي وظهر › 
لايبالي ما يصيبه منها في يومه أو غده القريب والبعيد ! 


7۹٤ 


هذه الدفعة الطائشة الحمقاء » قد تهدأ عن صاحبها قليلاً » فتتر كه يستعرض 
أبواب المكاسب »ثم ينتقي منها وينشخب » ويأخذ منها ويذر » ولكنها توحي 
إليه سراً قاعدة الاختيار ! 

إنها تدعوه إلى أن يوازن بين وجوه الكسب » أيّها أكثر ريعاًوأوفر ربحاً 
وأيّها أقل غرراً وأيقن غجاحا ! 

هكذا » نزعة مبصرة هنا » ودفعة عمياء هناك ! 

ولكنها في كلتا الحالين انبعاثة ماديّة خالصة » لاأثر فيها للقيم المعنوية › 
ولاللاعتبارات الانسانبّة . . ماديّة غليظة القلب » ساقطة الهمة » منهومة 
البطن » لاتتورع أن تستمد حياتها من فنون الجحيل والمكر » والجور والخدر » 
والكذب والتزوير » والملق والنفاق » والرشوة والقمار » وغيرها من ألوان الإثم 
الىت | 

إنها لايعنيهاشرف الوسيلة » ولاطهارة اليد » ولكن يعنيهاضمان 
ا لحصيلة » ووفرة العد ! 

ويجيء القرآن الكريم » فيصدر أمره بإغلاق هذه الأبواب الفاجرة كلها . 
فلنستمع إليه حين ينهى عنها » وحين يحذر وينمر منها » ولنستمع إليه حين 
يشدد النكير على أصحابها » أولئك الذين يأكلون التراث أكلآلمًَا » لايبالون 
من أين جمعوه » انتهاباً واغتصابا » أو غشًاً وخداعا » أو امتصاصامن دم 
ال : ولا تأكلوا اموا 
فريقا من أموال الاس بالإتم وأنتم تعلّمون ®2 (البقرة) ! 

وما اتيم من ربا يريو في أموال الاس فلاَ يربو عند الل 

(الروم :۳۹) ! 
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لإ الذين يأكلون أموال الْيتَامى ظُلما إِنْمَا يأكُلون في بُطونهم تارا 
وسيصلون سعيرا (6) (النساء) ! 
تَمنا قليلا لمك لا خلاًق لهم 
في الآخرة ولا يكلمهم اللّه ولأ ينظر إِليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولّهم 
عذاب اليم 9© (آل عمران) ! 

ثم يجمع القرآن الكريم هذه القوانين المفصَلة »فيردها إلى قانون كلي 
أعلى » يضع معيار العاطفة الرحيمة » وميزان الفطرة السليمة » مكان تلك 
الموازين الجشعة الأئيمة »يقول لنا : 

الشأن كل الشأن ليس فى كثرة العدد » ولكن فى طبيعة المعدود . . قليل 
طيّب مبارك فيه » خير من كثير عقوت لابركة فيه : قل لاأ يستوي الحبيث 
والطَيّب ولو أعجبك كَثْرةٌ الْحَبيث4 (المائدة )٠٠٠:‏ ! 

أجل »هذا هو قانون القيم ودستورها الأعلى . .إنه لايسري على الأموال 
وحدها » ولكنه ينطبق كذلك على الأفوال والأعمال » والأحكام والاراء > ونظم 
الشورى والدفاع » وسائر شؤون الجماعة والفرد » في السلم والحرب : 

كم من فعة فَليلَة عَلَبَت فئة كثيرة بإذن اللّه) (البقرة : )۲٤۹‏ ! 

ولان یکی نک نا مار فوا مین وان یکی مک الف با 
ألفين بإذن الله واللّه مع الصابرين ©©) (الأنفال) ! 

هكذا يجب أن نصحح نظرتنا إلى قيم الأشياء » فإن الجودة فوق الكشرة › 
والنوع قبل العدد ! 


۷⁄۹٦ 


ولسنا ننكر مع ذلك أن العامل العددي إذا انضم إلى العامل النوعي كان 
ذلك خیر الخیر › ولکنه إذا انحاز کل واحد منهما إلى جانب غیر جانب صاحبه 
فإن الفوز في النهاية للقو ةا معنوية » على تلك الكثرة العددية » التي تتجمع في 
رأي العين » ولكنها غثاء كغثاء السيل » تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ! 

ألافلنهتد بهدي هذا الدستور الأعلى » في شأن مكاسبنا وثرواتنا ! 

ألافليعلم المكشرون أنهم هم المقلون . . ا مكثرون من السحت والحرام » إن 
أكلوامنه نبت لحمهم طعمة للنار » وإن تصدقوا به لم يتقَبّل منهم ؛ لأن الله 
تعالى طيّب لايقبل إلاطيباً » وإن تركوه لذريّتهم كان مصيره احق والدمار › 
ولو بعد حين » وإن دعوا رهم وفي أجوافهم أو على أجسادهم منه شيء › 
فهیهات أن تجاب دعوتهم ! 

يروي مسلم وغيره عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عه : «أيها 
الاس ! إن الله طيّب لا يقبل إلا طيّباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلين» فقال :يا أيُها الرَسل كوا من الات واعمَلوا صالحا إي بم 
تَعّمَلُون عليم © (المؤمنون) ! وقال : يا أيها الذين آمَنوأ كوأ من 
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طَيّبات ما رزْقتاكم (البقرة : ۱۷۲) ! 


ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر» يمد يديه إلى السماء ! يا رب ! 
یا رب ! ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي باحرام» فأنی 
يستجاب لذلك ؟» ()! ۰ 

(۱) مسلم :۲١-الزكاة )٠٠٠٠١(‏ » والبخاري : رفع الیدین )۹٤(‏ » وأحمد :۲ :۳۲۸ ٠‏ والدارمي 

TE: YT: والبيهقي‎ › )۲٠۹٤( وعبد الرزاق (۸۸۳۹) » وعلي بن المحعد‎ » )۲۷۲٠( 

والترمذي (۲۹۸۹) » والبغوي (۲۰۲۸) . 
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ألاوليعلم ا مقون أنهم هم ا لمكشرون »المقلون تحرياً للحلال الطيّب في 
مكاسبهم ؛ فإن أكلوا منه أكلواهنيئاً مريئاً ء وإن أنفقوا منه تقبّل منهم وضوعف 
لهم » وإِن ترکوه لذریتهم تولی الله حفظه لهم :وكات أبوهمًا صاطا فَأراد 
ربك أن يلغا أشدهمًا ويستَخرجا كنزهُما رحمة من رَبّك4 (الكهف :۸۲) ! 

وأخيراً » إن دعواربهم كانوا أحرياء أن يستجاب لهم : إِنما يَقَبّل الله 
من المتقين ¢ (المائدة) . 


أهداف الكسب: 


ونجد أنفسنا أمام أهداف الكسب بعد أن طهرت الأداة » وأصلحت 


الوسيلة > حيث يجب أن نطهر الباعث ونصحح النية »وننظم الأسلوب 
ونهذب الخطة » على الوجه الذي يرضاه الله ! 


ومن ثم يجب أن نسائل أنفسنا : ماذا نبغي من وراء هذا الكسب؟ 

ذلك ان للکسب راغت شتى ES‏ »تردي صاحبها 
وتوبقه » ونية تنجي صاحبها وتعتقه » ونيّة تنجيه وترفعه إلى أعلى عليّين ! 

وهکذاتری الناس - على حسب نياتهم -في درجات ثلاث : 

فمنهم ظالم لنفسه > ومنهم مقتصد › ومنهم سابق بال خیرات ! 

أتريد مثالا من النيّة الفاجرة المردية؟ ما عليك إلا أن تفتح عينيك لترى ! 

فهذه فئة من الناس »إا تطلب المال لتطغى به على العباد » ولتنشر به في 
الأرض الفساد ! 


۷⁄۹۸ 


وهذه فة أخرى تسعى إلى الال »لتغامر به وتقامر »أو لتخالل وتخادن »› 
أو لتنفقه في ألوان المسكر والمخدر ! 

وهذه فئة ثالثة تطلب الال » لا لتبطش بيدها » ولالتفجر بجارحتها » ولكنها 
آثمة القلب » أسيرة للهوى الخفي » تريد أن تباهي بشروتها وتفاخر » وأن تنافس 
بھا وتکاثر : كل ذلك کان سيه عند ربك مکُرُوهاً €6 (الإسراء) ! 

هذه أمثلة من البواعث الملتوية » لانقتبسها من الفروض العقلية » ولكن 
نستمدها من صحيفة الواقع > ومن تقليب النظر في سيرة الجمهور الكادح ! 
فإذافتشت صدورهم لتعرف نوازعها إلى العمل » وأهدافها من السعي 
والتنقيب » لا تجد في أكثرها معنى إنسانياً ولاروحياً! 

إنه ليس يهم الحدب على الأهل والولد ! 

وليس يهم الرعاية لحق الله والوطن ! 

ولكنه النزول على حكم الشهوات الجامحة في صورة من هذه الصور أو 
أمثالها ! 

ستجد أكثرهم يلتمسون الرزق من حله » ولكن هدفهم هو إنفاقه في غير 
محله !إنهم يتخذون نعمة الله أداة معصية الله ! 

إنهم يطلبون الثروة ليحولوهاعن طريقهاء ويضعوها في يد غير 

ألاتدخل معي إلى بيت من بيوتهم لتنظر في وجوه أهليهم وأولادهم؟ ! 
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وارحمتاه لهذه الأكباد الطاوية » والأجساد العارية !!تتلقت طول يومهاء» 
وتقضي جل ليلها » تشوفاًإلى كافلها وعائلها » وهو عنهم في شغل بين قرناء 
السوء »يغرق ماله في كؤوس الصهباء »أو يحرقه ويذره دخاناً في الهواء »أو 
يدفنه فى بالوعة الموائد الخضراء ! 

يا حسرتا على الجهود الضائعة » والقوى المنهوكة › والثروة المبددة !! على 
حين أن الشعوب من حولنا تزدھر ٹروتھا ازدھاراً » وتستعر قوتها استعارا » بل 
تکاد تنفجر انفجارا ! 

فياليت شعري » متى يفيق أبناء هذا الجيل من سكرتهم » ويتنبهون إلى ما 

متی يصون کل منهم ثٹروته وقوته » ويأخذ للمجد أهبته وعدته؟ ! 

على آنا الآن » لسنا بصدد البحث في تحديد اللون الطائش من السلوك › 
وهذا الأسلوب المنحرف من أساليب الحياة » هو الذي يداعب نفوس الجماهير 
عندنا » وهو الذي يحرك همتهم إلى السعي » ويغريهم با لحد في الكسب ! 

إنهم يخبطون السفهاء المسرفين » يتمتون أن يكون لهم مثل ثروتهم » 
لیسرفوا کإسرافهم »قول کل منهم :يا ليت لي مشل ما أوتي فلان !إنه لذو حظ 
عظيم ! 

أما أني لو كنت مكانه » لكنت أشد منه بطشاً بقوتى » وأكثر استمتاعاً 
بثروتي ! 


فهم من قبل أن ينفقوا » بل من قبل أن يكسبوا ماينفقون » محاسبون على 
هذه النية الفاجرة ! 
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إنهم منذ الآن مأزورون غير مأجورين ! 

إن عليهم مثل أوزار المسرفين العابثين ! 

ومن کان فی د شك من ذلك فليقراً : 

لتك الدارُ الآخرَّةٌ نجعلُها للّذين لا يريدون علَوا فى الأرض ولا فسادا 
رالْعَاقبة للمسّقين ©4 (القصص) ! 
والفساد » فتلك هى النيّة المردية الموبقة » وصاحبها ظالم لنفسه ! 

أما النبة المنجية المعتقة » فإنها على درجتين : 

درجة مقتصدة » تدرأ عن صاحبهاالذم واللوم ؛ ولكنها لاتستوجب له 
مدحاً ولاثواباً . . وحدٌ هذه المرتبة أن يكون هم العامل من كسب الحلال » هو أن 
ينفقه في الاستمتاع بالحلال » لايفكر فيما وراء ذلك ! 

ودرجة عالية رفيعة » تست وجب لصاحبها القناء » وتكفل له أحسن الجزاء › 
ذلك أن يكون حظ نفسه تابعاً لحق الله عليه » وأن يكون حق نفسه مغموراً في 
حقوق غيره : #وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيب نصيبك من الدنيا 
رأحسن كما أُحَسْن اللَّإِلَيّْك ولا تبغ الْفَسّاد في الأرض إن الله لأ يحب 
المفسدين ©4 (القصص) ! 

أولئك هم السابقون السابقون . . ترى الواحد منهم يجا ويسعى امتثال 
لأمر الله » وقياماً بالأعباء التى تفرضها عليه الحياة » ليعف نفسه وأهله -أول كل 
شيء-عن الحرام » وليخنيهم وإياه عن ذل السؤال . .ثم ليعود بفضله على 


۸۰١ 


العاجزين والحرومين .ثم ليزيد في ثروة أمته وقوتها . وأخيراً ليزيد في ثروة 
الأرض وازدهارها كلها تحقيقاً لحكمة الله الذي استخلف الإنسان على الأرض 
واستعمره فبها ! 

تلك هي النية الفاضلة الكاملة التي ترفع صاحبها إلى أعلى عليين : 

«ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا يأت بكم 
الله جميعا إن الله على كَل شىء قَدير 4)۵ (البقرة) ! 

يروي الشيخان وغيرهماعن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله 
َيه يقول : «إنما الأعمال بالنيات› وإنما لكل امرئ ما نوى...»الحديث(') ! 

هذا ء وقد جاءت هداية القرآن الكريم تجنبنا سبل السحت الام » وتقود 
خطانا في سبيل الرزق الحلال السائغ » وماإن وضعنا قدمنا على حافة هذا المنهل 
المورود » وتطلعنا إلى مافيه من رزق طيسب » حتى أخذت تناوشنا النوازع 
والدوافع الختلفة › وتراودنا الأهداف والمقاصد المتنوعة ! 


وإذا الهداية القرآنية تبرز أمامنامرة أخرى ٬لتقود‏ خحطوات قلوبناء كما 

(۱) البخاري : ١-بدء‏ الوحي (۱) › وانظر 11۸٩۹» 0۰۷۰ , ۳۸۹۸) ۲۵۲۹» ۵ ٤(‏ ۰ 1۹0۳) » 
ومسلم )۱۹٠۷(‏ » والطيالسي )٤۸۸ » ٤۸(‏ » وعبد الرزاق (۹071۷) » وسعيد بن منصور 
)۲٤۳(‏ »وآحمد ۰٥ ٤٩۱۰۳۹۲: ٤:‏ ۱۷۰ »وعبدبن حمید )٥0۳(‏ ۰ وأبو داود 
)٣۱۸۰١ ۷‏ » والترمذي )۱۹٤١۷(‏ » وابن ماجه (۲۷۸۳) » والنسائي ٠:‏ :۲۳ » 
والطحاوي : شرح المشكل )١٠٠١(‏ » والبيهقي :۹ ٠۹۸١٠١۷:‏ » وأبو نعيم :الحلية :۷ : 
٨۸‏ ,ب والبغخوي (۲۹۲۹) » وابن حبان ٠ )٤1۳١(‏ وانظر كتابنا : أضواء على حديث «إنغا 
الأعمال بالنيات» . 


قادت من قبل خحطوات أقدامنا . . صورت لنا القلوب على اختلاف نزعاتها › 
وتنوع أهدافها من الكسب ›» فإذا منها الأثم الذميم الذي تحركه شهوة الطغيان 
والعدوان » أو نزعة العبث والإسراف » أو حب التنافر والتكاثر ! 

وإذا منها الغافل الذي لايعنيه إلاحظ نفسه من المتاع المباح . .وإذامنها 
الراشد النبيل »الذي يتطلع إلى أوسع الآفاق وأسمى الدرجات » يبتغي فيما اتا 
الله الدار الآحرة ولاينسى نصيبه منها ! 

هكذا قبل أن نسعى لطلب أرزاقنا . . عرفنا في أي طريق نضع أقدامنا ء 
ومتى وصلنا إلى حقل العمل . . وقبل أن نكدح فيه بأيدينا وأذهاننا » عرفنا كيف 
نوجه قلوبنا ونياتنا . . وسيلة مشروعة أو غاية مبرورة ! 

أدبان نقتبسهما من القرآن الحكيم . . هل بقي وراء هما شيء من آداب 
الكتت؟ 

نعم »فماتلك إلاوصيّة أوّل الطريق ٠‏ . وإن طريق الكسب طويل 
متشعَّب »قد يمد بامتداد اللأجل » وقد يتعرّج بتعاريج الق ة والضعف واليأس 
والأمل . . ذلك أن للجهد فترات وله نزوات » وأن للحظ إقبالأ وإدباراً » وللقلب 
في كلتا الحالين تقلبات . . أفتتركنا هداية القرآن عند أول الطريق » وتدعنا نهباً 
لما يصادفنا فيه من هذه العوامل الختلفة » ليعا ل جها كل امرئ منا بوحي ساعته أو 
ميزان طبعه ومزاجه؟ ! 

حاشا لله الرحمن الرحيم :وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم 
حتى يبن لهم ما يقون# (التوبة : )١٠١‏ ! 

ألافقد رسم القرآن الحكيم لنا منهج السير الحكيم بإزاء هذه التطورات في 
جهودنا البدنيّة » وبإزاء هذه التقلّبات في حالاتنا النفسية ! 


۸۰ 


أما جهودنا البدنية ٠‏ فإنه يحارب منها طرق فترتها ونزوتها » ويكافح فيها 
حدي رخاوتها وح د تها ! 

هل رأيت أولئك المترفين الذين يشكون الكلال والملل من ساعات يسيرة 
يقضونها في العمل؟ ! 

أولئك الذين يعملون قليلاً ويلهون طويلاً؟ ! 
ی اعد رن رار ی س 

هؤلاء جميعاًيقبل القرآن الحكيم عليهم جميعا . . فيبعث فيهم راكد 
اة » وينفخ فيهم روح السعي والإقدام . ويوقظ فيهم باعث الإجادة 
والإتقان : #وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون 
إلى عالم الْغيب والشهادة فيكم بما كنم تَعْمَلُونَ ®6 (التوبة) ! 

لهو الذي جعل كم الأرض دلولا فامشوا في متاكبها وكَلوا من رزقه 
وإلَيه النشور (الملك) ! 

#فإدًا فضيت قضيت الصَلاة فانتشروا في الأرض وابتعُوا من فضل اللّه) 

! )٠١: (الجمعة‎ 

وهل رأيت في الطرف المقابل أولئك الكادحين المنهومين المتكالبين » الذين 
استمرؤواالدنيا والنفع والمادة فاستعبدتهم > وأنفقوا فيها ليلهم ونهارهم ¢ 
ووهبوها همتهم وقوتهم؟ ! 


إرهاق لايعرف منهم رفقاً ولااستجماماً . . وإلحاح لايحفظ لهم وقارا ولا 
كرامة . . وتبذل لايبدو فيه أثر لنعمة الله عليهم . . واستغراق لاتأخذ فيه 
أسرتهم حظها من الإيناس والمودة » ولاعقولهم حظهافي الثقافة › ولا 
نفوسهم حظها في المتعة البريئة » ولا أرواحهم من الصلة با مثل العليا ! 

ألاتراهم ! قد يسمعون داعي الله إلى مناجاته وهم عنها لاهون » اشتغالا 
بشؤون الوارد والصادر » وحساب الأرباح والخسائر » كأن هذه اللحظات 
المعدودة التي قد يؤدون فيها حق رهم » هي التي ستقلب الغنم غرماً » وتحول 
الربح خسرا » وما دروا أن الحقيقة ضد ذلك » وأن التقوى مفتاح خفي من 
مفاتيح الرزق » وأن الله لايبارك عملا مباحا » إذا كان يلهي صاحبه عن واجبه ! 

ألاإن هذا مثل من الإسراف » الذي يعود به طلب المباح اشتغالا با حرام ! 

ألاإن هذا نغوذج من العدوان الذي قال الله في شان :يا يها الذين 
آموالاتُحرمُوأ يات ما أحَل اله كم ولا تعدوأ د الل ا حب 
المعتدين © O‏ € (الsائدa(‏ ! 

نعم »إن على رأس هؤلاء المعتدين أولئك الذين يتوجه إليه القرآن الكريم 
بندائه القوي وإنذاره الشديد : يا ايها الذي ن آمَنوا لا تلْهكم أمُوالكم ولا 
أولأذكم عن ذكر الله ومن يُقَعَل ذلك ارك هم الخاسررة ©) 

(المنافقون) ! 

a E i‏ :جال لا تلْهيهم تجارة 
ابيع عن ذكر الله وإقام اللا وإيتاء الركاة يحاون وما تتَقلّب فيه 
لْقَلْوب وَالأَبَصَارُ © ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله 
وال ررق من يشاء بغير حسّاب ®©€ (النو)! . 


^*0 


هكذا وضع القرآن الكريم لنا أسلوب السعي والعمل » لامتوانياً متراخياً ء 
ولامجهوداً مكدوداً » ولكن أسلوب الجد القاصد الراشد » في تنظيم جهودنا 
البدنية »يكمله توجيه أعمق منه في تنظيم حالاتنا النفسيّة ! 

اختيار الكسب الصالح: 

وما أعظم النعمة علينا بهذاالقرآن الحكيم !! . .إنه قائدناماأحكم 

قيادته !! وهاد ما أكمل هدايته !! : إن هذا القرآن يهدي للُتي هي أفوم) 
(الإسراء !)٩:‏ 

تلك القيادة المثلى لاتخص طائفة من الناس دون طائفة › ولا شأناً من الحياة 
دون شأن » ولكنها هداية سابقة شاملة » وا مؤمن يشعر بها وهي تلاحقه في كل 
خطوة » وتضيء له الطريق حيشماتوجه » حين يقدر ويفكر » وحين يهم 
ويعزم » وحين يقضي ويحکم » وحين ي کح ول ون رج اور 
وحين يخاف أو يأمن » وصدق الله العظيم :(ونزلتا عَلّيك الكتاب تبيّانا 
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لكل شيء وهدى ورحمة وبُشرى للْمُسلمين ®4 (النحل) ! 

لکل شىء » لآدب الدين والدنيا » ولخير الآخرة والأولى ! 

وقبل أن يتوجَه المرء لالتماس رزقه ينادي القرآن الحكيم :لا يستوي 
الخبيث وا ليب ولو أعجبك كنْرة ال لخبيث فاتَقوا الله يا أُولى الألباب 
لَعَلّكم تفلحون 62 (المائدة) ! 

وكانت تلك هي الوصية الأولى من وصايا الكسب » وهي طهارة اليد من 
السحت ! 


فإذا وضع المرء قدمه في طريق الكسب الحلال » وقبل أن يحضي فيه » وجد 


۸۰٦ 


القرآن الحكيم يحدّد له الأهداف الصحيحة في كسب الال : وابتغ فيما آتاك 
الله الدارَ الآخرة ولا تنس تصيبك من ادنيا وأحسن كما أحسن الله إِلْيك 
ولا ْغ الْمَسّاد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين 9©) (القصص)! 
تلك الدَارُ الآخرة تجعَلُها للُّذين لا يريدون عَلراً فى الأرض ولا فْسّادا 
وَالْعاقبة للمتقين 9© (القصص) ! 
وكانت هذه الوصيّة الثانية طهارة القلب والنية متنزهاً عن نزعات الفجور 
والاأانية ! 
فإذا ما وصل العامل إلى حقل العمل » طاهر اليد »نقي الصدر »لم يتركه 
القرآن وشأنه هنالك » بل سارإلی جانبه یتابع حرکاته وسکناته » ویراقب فتراته 
ونزواته »فيشحذ من عزمه إذا وهى أو وهن »ویش من آزره إذا ونی أو 
EE‏ 
اعمل فسيرى الله عملك ات اجن :۲ 
کمایلطف من شدته »ویحد من حد ته » إذا انهمك في السعي وفرط » 
وطغى في جمع المال أو بغى :يا أيها الُذين آمنوا لا تلهكم أمرالكم ولا 
أولآدكم عن ذكر الله ومن قعل ذلك فأولنك هم ال لخاسررنق 4 
(المنافقون) ! 
للا ْوأ بأيديكم إلى الَهكة وأحسنوً إن اله يحب المحسنين © ) 
(البقرة) ! 
هكذا بعد أن طهر القرآن الحكيم في أول الطريق أيدي العاملين وقلوبهم › 
سدد خطاهم في أثناء الطريق »ونظم جهودهم ! 
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وهداية القرآن للعاملين » وقيادته لخطاهم على طول الطريق لن تقف عند 
تنظيم جهودهم البدنية » ولكنها ستنفذ إلى ماهو أدق وأعمق . . إنها تتقصى 
حركات نفوسهم > وتستمع إلى خحفقات قلوبهم » وخلجات صدورهم › 
متتبعة أطوار العمل لديهم » وتقلبات الأحداث عليهم »فتصف لکل شکوی 
علاجها » ولکل نجویى جوابها ! 

كل عامل في هذه الحياة هدف لتقآبات النجاح والإحفاق » والربح 
والخسارة » والنصر والهزعمة 

ل ونبلوكم بالشَر والْخير فة4 (الأبياء : !)٠٠١‏ 

لوتلك الأيّام نداولها بين الاس (آل عمران )١ ٠١:‏ ! 

وقد فطر الإنسان ذا مشاعر وأحاسيس تصب في نفسه إما برد الرضى 
والسرور لما يناله من خير » وإما حرقة الحزن والأم لما يصيبه من أذى وحرمان ! 

أتدري ما مصير هذه المعانى » إذا تر كت وشأنها تعمل فى النفس عملها؟ ! 

إليك صورة طبيعية لنفسية المخفق المهزوم » إذا لم تهد قلبه هداية القرآن › 
ولم تثبته سكينة الإمان . . إنه لو نظر في حاضره لم يجد إلاضجرا وألا لما يعانيه 
من نكد الإخفاق » ولو تلفت إلى ماضيه لم يحس إلا حسرة وندماًعلى ما فاته 
من أخذ العدة لتجنب هذاالإخحفاق » ولو تطلع إلى مستقبله لم ير فيه شعاعاً 
من الخير أو النور » وإنغا هو ظلام قاتم » وشؤم جام ! 

وهكذايجد مسالك الحياة قد سدت من بين يديه ومن خلفه » لامخرج 
فيها ولامتنفس . . ليس ذلك هو اليأس القاتل؟ ! 


۸۰۸ 


وانظر الآن إلى نفسية الفائز المنتصر : 
إن موجة الفرحة بهذا النجاح الحاضر لتغمر حياته من شاطئها » إن نظر إلى 
رب أكرمني إذا كنت أهلاً لهذا الإكرام » فقد أخذت للنجاح عدتي » وما 


أوتيته من علمى وعملى » وإن نظر إلى غده نظر إليه بملء الثقة والاطمئنان › 
يقول :لن تبيد هذه النعمة أبداً » وقد ذهبت السيئات عنى إلى غير معاد . 


ليس هذا هو الأمل الكاذب والغرور الفاتن؟ ! 

هاتان صورتان نفسیتان » تتعاقبان على قلب کل عامل » وهما على قلب 
طالب الال أكثر تعاقباً وأشد تغلَّباً » مالم يكن له من إيمانه عاصم ! 

فلنستمع إلى القرآن الحكيم وهو يعالج هاتين الظاهرتين ! 

لنستمع إليه حين يتوجه إلى المخفقين الحرومين » وقد برموا بحاضرهم › 
وندموا على ماضيهم › ویئسوا من مستقبلهم ! 

ها هو ذايسح على صدورهم بك ف الرحمة » فيب دل حرارة الهم برداً 
وسلاماً » ومرارة ندمهم رضى ويقيناً : (استعينوا بالصّبر والصَلاة إن الله مع 
الصابرين €9 (البقرة) ! 

«لاً تکونوا کالّذین قروا 4 (آل عمران !)۱٥۹:‏ 

وقالوا :لو كان . . لكان . . إن هذه الحسرات لن ترد ما فات : ما أأصاب 
من ية في لز ولأفي أنشس کم إلأفي قاب قبل أن لنرأها) 

(الحدید : ۱۲۲)! 


۸۰۹ 


ثم ها هو ذايفتح أعينهم على نورالأمل :ولا تيأسوا من روح الله » 

إن مع العسر يسراً ( إن مع العسر يسر 460 (الشرح) ! 

أما أولئك الذين تأخذهم نشوة الربح والنصر » حتى يأمنوا صروف الدهر › 
وحتى ينسوا ما مضى لهم من عسر الإخفاق والحرمان » فإن القرآن الحكيم لا 
يبرح يكشف الغطاء عن أعينهم » ليذ كرهم بماضيهم القريب » وليحذرهم من 
مستقبلهم المطوي في حجب الغيب : «أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا 
الْقَوم اللخاسرون ®4 (الأعراف) ! 

أم فرحوا با أوتوا من العلم » واعتمدواعلى مابذلوا من الجهد » فنسبوا 
الفضل لأنفسهم » وأنكروا يد الله عليهم؟ ! 

وراس لاان م عار ميا إل ل ارا شا ماي 
ما کان يدعو إِليه من قبل (الزمر :۸) ! 

كلا » أيها الناس »إنه ليس بالجد وحده ينال المرء » ورحم الله القائل : 

إذالم يكن عون من الله للفشتى 

فأول مايجنى عليه اجتهاده 

وصدق الله العظيم : وما بكم من نعمة فمن الله (النحل )٥۳١:‏ ! 

هكذا يدفع الله عن النفوس المؤمنة محنة اليأس القاتل » وفتنة الغرور 
الكاذب » ويد لهم منهما أملاً قاصداً » لايبطره الظفر › ويفسده الإخفاق ! 


۸1۰ 


وهكذا تكمل شرعة الهداية القرآنية للعاملين ! 

طهارة في اليد ونزاهة في القصد » وعزيمة صادقة قاصرة في بذل الجهد »ثم 

آداب أربعة » يوصي بها الله كل كاسب » وكل عامل »فهل نتبع وصية 
الله؟ ! 
نظام البذل والإنفاق: 

وكما أوصانا القرآن الحكيم بالسعي في طلب الرزق أوصانا أن نقوم بإنفاقه 
وبذله . . بل أحسب أن وصيته لنابأولاهماما كانت إلاتمهيدآلوصيته لنا 
باخراهما ! 

أوصانا أن نحصل لكي نستطيع أن نبذل ؛ فإن فاقد الشيء لا يعطيه ! 

وكماآن القرآن شرع للكسب قوانينه وآدابه » كذلك شرع للبذل قوانينه 
وآدایه ! 

غير ننا قبل أن نأخذ فى عرض هذه القوانين والآداب نحب أن نشير إلى كنه 
فضيلة البذل التي يدعو إليها القرآن الكريم . . إنها تتمثل في حركتين » أو في 
حركة ذات اتجاهين : 

حركة واردة هابطة إلى المركز ! 

وحر كة صادرة صاعدة إلى الحيط ! 

حركة تعود بالمال إلى رب المال » متجهة به إلى جهة الإتعاب والاستمتاع 


الشخصى ! 


۸۱۱ 


وحركة تتجه بال مال إلى غير صاحب ال مال » لتبذله في وجوه البر للآخرين ! 

هذه الحركة الشانية تبدأ في دائرة محدودة ضيَّقة »ثم لايزال يعتد قطرها» 
وينفرج محيطها » حتى تصبح أوسع الدوائر وأشملها ! 

تبدأ بالأسرة الخاصة الصغرى جت اضى السو وناك » لزم التبعات ¢ 
ثم تمد أغصانها بامتداد القرابة والنسب » وتتشعب أطرافها بتشعب الصحبة 
والجوار واشتباك المصالح › واتساع العلوم وانتشار الأخبار . . حتى تصل إلى 
محيط الأسرة العامة الكبرى . . أسرة الإنسانية العالمية »بعد أسرة الدين 
والوطن ! 

هي إذن حقوق ثلاثة في أموالنا ء تتقاضانا أداءها والقيام بها : 

و اة 

فلننظر إلى هذه الحقوق الثلاثة في مرآة القرآن الحكيم » لنعرف مبلغ عنايته › 
ومدی اهتمامه بكل واحدة منها ! 

سوف نرى هذه الحقوق الثلاثة لاتأحذ من عناية القرآن نصيباً متساوياً ؛ بل 
يتفاوت حظها من هذه العناية تفاوتاً كبيراً » وأن الذي يظفر من بينها بنصيب 
الأ سد إغا هو حق الحماعة العامة » بينما حق الأسرة يتوأ متها مكاناً وسطا! 
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أما حق النفس ؛ فإنه لايحل منها إلافي أدنى المنازل ! 

أليس يأخذك هاهنا العجب؟ ! 

أليس حق النفس أوجب؟ ! يليه حق الأسرة؟ !الأفرب فالأفرب فلننظر ! 

الثلاثة في أموالنا » تتقاضانا أداءها والقيام بها : 

العالمية »بعد أسرة الدين والوطن ! 

والنسب » وتتشعب أطرافها بتشعب فروعها؟ ! 

بلى » ولكن هذا هو وضعها في القرآن الكريم » على رغم أنف النفعية › 
الأنانية منها والعصبيّة »بل على رغم القواعد الفقهية » وظواهر الأدلة 
الشرعية! 

أي والله !إن هذا هو وضع المسألة في القرآن الكريم » عرف الحكمة فيه من 
عرفها » أو جهلها من جهلها ! 

ألافلنستمع إلى كتاب الله حين يتحدث عن حق الانتفاع با مال في حظوظ : 
النفس المشروعة؟ ! 

إنه قلما يتحدّث عن حق الاستمتاع بهذه الحظوظ » وإنه ليتحدث عن هذا 
ا لحق -إذا تحدث _ حديثاً لينا » لا حض فيه ولاتحريض ٠‏ ولا إيجاب ولاإلزام » 
وإغا هو الإذن والرخحصة في تناول هذه الحظوظ » ورفع احرج والإئم عن 
متناولها ! 

أما حين يتحدث عن حقوق الأسرة » فإننانسمع منه نبرة جديدة » يصبها 
في قالب الأمر الموجب الملزم . . ولكنهاآيات معدودات »لو جمعت كلها 
لكادت تسعها صفحة واحدة من كتاب الله ! 


۸۱۳ 


وأما حق الجماعة في أموالنا » فحدّث عن البحر ولاحرج . .إن الحديث 
وتحتم »وتعد وتتوعد > وتکرر وتؤکد ! 

يا سببحان الله ! 

ألم يكن حق النفس أولى بهذا التأكيد والتشديد؟ ! 

أو لم يكن حق الأسرة أولى بأن يليه في ا لحض والتحريض؟ ! 

وحق الحماعة البعيدة أولى أن يكون آخرها رتبة وأبعدها منزلة؟ ! 

إن الإنسان يأخذ بظاهر العلم » ويبني على بادي الرأي . . ولواتبع القرآن 
هداه » لکان کتاب تعلیم وکفی » ولکن القرآن لیس خطاباً للعقول وحدها ! 

إنها خطاب للنفوس تربية وتهذيبا » وللقلوب علاجاوتطبيباً . . فهل 
للطبيب أن يصف الدواء بغير داء؟ ! 


۴ 


والإنسان يقول :إن حق النفس أوجب . . وحق الأسرة إليه أقرب . .لقد 
صدق ! 

لكن باعث الطبيعة إليهما يسبق داعى الشريعة » وإن الطبيعة لأشد حرصاً 
على حق النفس منها على حق المجماعة . .فاي حاجة بنا إذن إلى الإلجاح على 
کل امرئ في أن یأکل ویشرب » وأن ينتفع بماله في سد حاجاته؟ ! 

ليس داعى الحبلَّة والغريزة قائماً فى كيان نفسه » يدفعه إلى ذلك دفعا؟ ! 

إن مهمة التشريع الحكيم هاهنا ينبغي أن تنحصر في التنبيه على صدق هذا 
الداعي الحبلى وسداده » على أن تدعه بعد ذلك يعمل هو فى النفس عمله ! 


A1٤ 


فإذا انحرفت الفطرة بفعل البيئة أو الوراثة وجعلت تتحرج وتتأنّم ما لا 
حرج فيه ولا إثم » فهنالك يجيء دور الشريعة في تصحيح الأوضاع المنحرفة › 
ورفع النظر الذي وضعته العادات السيئة » والعقائد الباطلة . . وهكذانرى 
موقف القرآن الحكيم :3لا تحرَمُوأطَيّبّات ما أَحل الله كم ولا تعدوأ إن 
الله ك (المائدة) ! 
لذي نموأ في الح ان العامة ذلك قصل الآيات 
يعلّمون ©©)€ (الأعراف) ! 

وكذلك لمًا كانت لحمة الرحم تجعل من أعضاء الأسرة كائناًواحداً » يشعر 
بشعور واحد » حتى كأن حياة أحدهم امتداد لحياة صاحبه > وكأن حاجة الآخحر 
هي حاجة نفسه » لم يكن بالشريعة حاجة إلى أكثر من تخذية هذا الشعور وتنميته 
مادام قائماً » فإذااضمحل هذا الشعور بتراخي حبال الرابطة الزوجية › 
وتفكّك عراالأسرة » فهنالك يبرز سلطان القانون » ويرفع صوجانه ! 

وهكذانرى الدعوة القرآنيّة إلى القيام بحقوق الأسرة » لاتأحذ طابع 
الشدة والصراحة »إلا حيث يبدأالتفسخ والتفكك في هذه الرابطة بالشقاق 
وافراق :اوه من حت كم من وجدكم ولا ضاررن لمصيفر 
عليهن وإن كن أولأت حمل فأنفقوا عَليهن حتى يضعن حملهن فإن 
أرضعن لكم فاتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم ) 
ا 
فلينفق مما آتاه الله (الطلاق :۷) ! 


A10 


فإذا جاوزنا حقوق النفس » وحقوق الأسرة » وانتقلنا إلى ذلك الميدان 
الفسيح »بل ذلك العقد المنفرط »إلى محيط الجماعة الكبرى » الذي لايسمع 
فيه صوت لغربزة البقاء الفردي > ولاصوت لغريزة البقاء النوعي وإغاتسمع 
فيه أصوات خافتة للبواعث النبيلة - ية كانت أوإنسانية -فهنالك تشتد 
الحاجة إلى صوت قوي علوي » متجدد متكرّر » يوقظ هذه المعاني النبيلة من 
هجوعها ! 

من أجل ذلك لانزال نسمع صوت الدعوة القرآنية »إلى البذل والإنفاق في 
سبيل الله » يلاقينا حيثما توجهنا في ثنايا الآيات وتضاعيف السور ! 

ثم نرى هذه الدعوة الرشيدة لاتكتفي بأن تجعل هذا البذل ركنا من أركان 
الإمان » ولاتكتفي بأن تجعل به للجماعة في أموال المؤمنين حقّين اثنين : 

حقامعلوم الحدود والمقادير ! 

وحقًاًآخر غير معلوم المحدود » تحدده الضرورات النازلة » والحاجات 
المؤقتة » لإعانة العاجزين » وإغاثة الملهوفين(') ! 
اختيار مادة العطية: 

ونبصر القرآن الحكيم لم يكتف بأن وضع هكذا قانون البذل مفصلاًء 
ولکنه أحاطه بسنن ستها » وآداب شرعها ! 

ونبصرآداب البذل في اختيار مادة العطيّة » حيث طوى الحديث عن 
فريضة البذل نفسها » ولم يبق المجال مجال الدعوة إلى البذل والتحريض عليه › 
ولكن مجال التمييز بين أنواع البذل واختيار أحسنها ! 


() انظر كتابنا :المسؤولية الاجتماعية في الإسلام . 


۸1٩ 


ولن يكون حديشنا موجهأًإلى الأشحاء الكانزين الذين انحرفت فيهم 
غريزة حب التملّك » فأصبح المال عندهم غاية لاوسيلة » بل أصبح فيهم يخدم 
ولايستخدم . . أولئك الذين يضتون بال مال على أنفسهم » فلا يبدو عليهم › في 
مطعمهم وملبسهم » أو في مسكنهم ومركبهم » مظهر لهذه النعمة التي يحب 
الله أن يرى أثرها عليهم ! 

وإنغا كل السعادة في نظرهم أن يجمعواال مال جمعاًويعدوه عداً» كأن 
زیادته ستمد في آجالهم مداً! 

كلا » ولن يكون حديشنا سوقاً إلى السفهاء المسرفين » الذين انحرفت فيهم 
نزعة الإنفاق » فجعلت أموالهم وقفاعلى أنفسهم » ينفقونها مع قرناء السوء في 
متعهم الشخصية »تاركين أزواجهم وأولادهم وراء ظهورهم »يقاسون نكد 
العيش » ويكابدون ذل الحاجة » كأنهم عن هذه الرعية غير مسؤولين ! 

كلا » ولن يكون حديشنا مع المترفين » أولي النعمة الذين يغمرون بالرفاهية 
أسرهم » ولكنهم لا تمد أبصارهم إلى أبعد من جيران بيوتهم . . أولئك الذين 
يأكلون من غير جوع » ويشربون على غير ظما »ثم يرفلون هم وأهلوهم في 
الحرير » ولايمشون إلاعلى الفراش الوثير » ومن حولهم بطون طاوية » لا تجد 
طعاما ولاشراباً . . وأجساد عارية » لاتملك كساءً ولاغطاء » فلاتهتز منهم 
عاطفة لمنظر هذا البؤس والحرمان » ولاتنبسط لهم كف بشيء يسد جوعة 
الجائع » أويواري سوأًة العريان ! 

ولكن حديشنا إلى المنفقين »الذين طهرت نفوسهم من داء الشح في 
مراتبه الثلاث : 


A\V 


الشح على النفس ! 

والشح على الأسرة ! 

والشح على الجماعة ! 

نوجه حديثنا إلى الباذلين » لنقول لهم : 

إنهم وقد طهروا من عيب البخل » عليهم أن يتطهروا من عيوب البذل » 
فإن للبذل عيوباً » وأن يتأدبوا بأدب الإسلام فيه » فإن للبذل في الإسلام آداباً » 
فرب بذل هو شر من البخل » ورب عطاء خير منه الحرمان » كما صرح القرآن ! 

نعم » إن على الباذل - حين يبذل -أن ينظر في صفة مايبذل » وفي قدر ما 
يذل » ون یعرف فيم یبذل » وکیف يذل » ولم يہذل؟ ! 

ثم عليه في كل واحدة من هذه النظرات -أن يسترشد بهدي القرآن الكريم 
وتوجیهه الحکیم ! 

فلنبدأً بالتو جيهات القرآنية فى انتقاء مادة البر والعطاء ! 

كثير من الناس إذا انتتخبوا عطاياهم - وبخاصة تلك العطايا التي تجمع 

يقة شعبية » لايلتقي فيها المعطي والآخذ » ولاتعرف فيها شخصية المعطي 

ولاالآخحذ » يختارونها من حثالة مالهم » وسقط متاعهم » يخرجون من الثياب 
خشنها وغليظها » وباليها ومرقعها »ومن النعال مخصوفهاوممزقها » ومن 
الطعام مابداخبثه وغلثه » وسوسه وعقنه » مستبقين لأنفسهم أجود المال 

تلك نفسيّة لاتزال فيها بقيَة من شيمة البخل » تقصر بصاحبها عن رتبة 
البر » كما وصفه الله تعالى »أن نؤتي المال على حبه » ونطعم الطعام على حبه ! 


۸1۸ 


ألانسمع إلى القرآن الكريم » حين يقول بصيغة الحصر :أن تنالوا البر 
حتی تنفقواً ممًا تحبون) (آل عمران :۹۲) ! 

والآن » فلننظر في مرآة القرآن » إلى تلك النفسية التي تسيء اختيار مادة البر 
واللإحسان »إنها في حكم القرآن نفسية تستمد وحيها من نظرتين خاطئتين : 

نظرة استهانة بشأن الآخذ ! 

ونظرة استئثار ومحاباة لشخصية ال معطي نفسه ! 

فالذي يمن بالرديء » ويضن بال جيد » ينظر إلى الفقراء وا معوزين » فيتراؤون 
له-من خلال خياله - كأنهم قطيع من الحيوان » حفاة عراة جياع » يسد جوعهم 
أدنى طعام » ويستر عورتهم أحقر كساء ؛ بل إنهم لايطعمون في أكثر من لقمة 
وستر . . اليس شيء خيراً من لاشيء؟ ! 

هكذا ينظر إلى الناس من عليائه » نظرة استهانة وبطر »ثم ينظر إلى نفسه › 
نظرة حرص وحذر » يقول في نفسه : 
كيف أوتي الفقير جيد طعامي ولباسي » لأصبح بحاجة إلى بدل منها؟ ! 
آأغنيه وأفقر نفسي؟ ! 

هذه النظرة الخاطئة بل هذه العقليات المريضة » يصفها القرآن الحكيم دق 
وصف »ثم يبطلها » ويعمل على استئصالها ! 

أما نظرة الحذر والخوف من الفقر » فإن القرآن يصفها بأنها نزغة شيطان » ثم 
يعحوها من نفس المؤمن بذلك الوعد الكريم »إن الله سيرزق المنفق خلفا : 
(الشيطان يعدكم الققر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه 
وقضلا واللَه اسع عليم ®) (البقرة) ! 


۸1۹ 


وهنا نذكر ما رواه الشيخان وغيرهماعن أبي هريرة» أن النبي عه قال : 
«ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان» فيقول أحدهما : اللهم ! أعط 
منفقاً خلفاًء ويقول الآخر : اللهم ! أعط مُمسكا تلفاًء( ! 

وأما تلك النظرة المستكبرة المستقلّة » فإن القرآن الحكيم يبدّلها نظرة مؤاخية › 

ياصانع المعروف » لاتوازن مواضيع صنيعك بأنفسهم » ولكن وازنهم 
بنفسك ! 

إنهم إخوتك » منزلتهم منزلتك » قدر في نفسك أن الذي تمنحه لهم »فدم 
منحة لك ! 

أُکنت د ترضى أن تأخذ الرديء الدنيء؟ ! 

ألست إن أخذته على استحياء لاتأخذه إلامغمضأعينيك عن القذى 

یا انها الذي متو انفقو من عات ما كسم وما أخرجنا لم من 
الأرض ولا تيم أ فت نه وة ن و 85 بآخذیه إلا أن تغ أ فيه 
واعلّموا أن الله غنى حميد ©4 (البقرة) ! 

يا صانع المعروف » افتح عينيك » وامح الغشاوة عن ناظريك » أتظن حين 
تضع صدقتك في يد الفقير » أنك تضعها في يد الفقير نفسه؟ ! 


)١(‏ البخاري :٤۲-الزكاة )١٤٤١(‏ ء ومسلم )٠١٠١(‏ »وأحمد :۲ ٠ ۳٠٠:‏ والبيهقي : الشعب 
VY )‏ ۰ . والآداب )۹١(‏ » والبغخوي )۱٠٥۷(‏ » والنسائي :الکبری (۹۱۷۸) › وابن ن¿ حبان 
(YT)‏ . 


AT» 


كلا »إنهاتقع في كف الرحمن ! 

إنك تقرض الله بها قرضاً حسناً ! 

أفلا تستحيى أن تقرض الله أرداً ما أعطاك › وتضن عليه بأجود ما أولاك؟ ! 

ألم يع يعلّموا أن الله هو يقبل التوبة عر عباده ويأخذ الصدقات وان الله 
هو الاب الرحيم 2©( (التوبة) ! 
مقدار العطاء: 

وهل في القرآن الحكيم توجيهات معينة عن مقدار العطاء » كما كان له 
توجيه معين في اختيار صنوف العطاء والتزام جودته؟ 

وهنا نبصر القرآن في دعوته إلى البذل لم يحرض الناس يوماً ما على إنفاق 
المال كله ولم يدع الغني تأخذه الرأفة على الفقير إلى حد نسيان نفسه ول 
فعل لكان ذلك تحويلاً للشروة من يد إلى يد » ونقلاًللبؤس من جانب إلى 
جانب . . ولم يكن ذلك هو الإرشاد الحكيم إلى حسن توزيع الثروة بين الأمة › 
والتقريب المعقول بين طبقاتها . . وكيف يشجع الإسلام على الفقر » وهو يريد 
أن بمحو الفقر؟ ! 

أم كيف يقود الأغنياء إلى ذل السؤال » وهو يريد أن تكتسب العز ة لجميع 
المؤمنين؟ ! 

أم كيف يهد للأحد سبيل الغنى؟ !وهو يدعوإلى الحياة الطيّبة : #ولا 
تقتلوا أنفسکم (النساء : ۲۹) ! 

ولا تلقو بأيديكم إلى التَهلكة) (البقرة : )٠۹١‏ ! 


۸۲۱ 


يروي البخاري وغيره عن أبي هريرة» أن رسول الله يله قال : «(خير 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وابد بمن تعول ١١)‏ ! 

O ss 
! فهل كل عطاء ولو قل يحقّق الباذل البر؟ ! ويخلي من تبعة البخل؟‎  ليلقلا‎ 

كلا » آلانستمع إلى قول الله تعالى في محكم كتابه : أفريت الذي تولى 
LS‏ 

ها هنا إذن طرفان منوعان ؛ لاقلة شحيحة تقصر عن المدى »ولا كثرة 
سفيهة تقلب الأوضاع » وتسي ء إلى ميزان التوزيع . . ولكن وسط بين ذلك ! 

وما هو القدر الوسط » الذي يحبه الله ويرضاه؟ ! 


خداع آهوائهم » وسوء تقدیرهم؟ ! 
ها هنا يتجلى نور الهدي النبوي ؛ ليبيّن للناس ما نل إليهم . . ويضع 
مقياسين اثنين للحد الأفصى من الصدقات » مقياساً فى ثروة المصدقين »› 
ومقياساً في حاجة المعوزين ! 
(۱) البخاري :۲ الزکاة ٤۲۱(‏ ۱) » وانظر )٥۳٥٦ ۰ ٥۳۰۵ ۰ ۱ ٤۲۸(‏ » وأحمد :۲ ۲٣۰:‏ 
٧ ٥‏ والنسائي - E‏ » والبيهقي 2 :۷ ۷ وار بن أبي الدنيا :العيال (۷) » والخطيب : 
التاریخ :۸ : ٤۸۲-٤۸۱‏ » وأبو نعيم :الحلية :۲ ۱۸١:‏ »وان أبي شيبة :۳ :۲۱۲ 
والدارمي )۱٦۵۱(‏ » وابن حبان )٤۲٤۳(‏ . 
والظهر - كماقال الخطابي - :أعلام الحديث ١:‏ ي لعا اا 


للكلام . . والمعنى أن أفضل الصدقة ما أخرجه الإنسان من ماله › بعد أن يستبقى منه قدر 
الكفاية لأهله وعياله » ولذلك يقول : «وابدأمن تعول» ! 


ATT 


مقياسان كل منهما قائم بنفسه . . مستقل تام الاستقلال عن صاحبه ! 

أما المقياس الأول » فإنه يخ ص المقتدرين » ولو امتداداً نسبياً متواضعا » إنه 
يعني کل من بلغ ماله نصاباً معيناً في وقت معين ! 

تلك هي فريضة العشر » أو نصف العشر »في الزروع والشمار عند كل 
حصاد ! 

إلى مقادير معينة من بهيمة الأنعام في كل حول ! 

ذلك هو الحق المعلوم الذي أشار إليه القرآن الخكيم في قوله- جل شأنه - 
في صصفات المؤمنين : والذين في أموالهم حق معلوم 9© للسائل 
والمحروم 2© (المعارج) ! 

وحدده الهدي النبوي() . . نسب لاتختلف باختلاف الحاجات شدة ولا 
ضعفا » ولكنها تؤدى على كل حال »إلى الدولة نفسها » لتتولى صرفها في 
الوجوه الخاصة أو العامة التى حددها الكتاب الحكيم ! 

وأما المقياس الثاني » فإنه لايحد بنصاب » ولازمان » ولامقدار . .إنه 
يدور على محور الضرورات النازلة » وا لجاجات المتجددة » ويقدر بقدر كل 


واحدة ! 
أمام هذه النوازل » ليس لأحد أن يقول : 
لقد أديت ما علي من الزكاة ا لمفروضة » فلتؤد الدولة ما عليه ؟ 
(۱) انظر : فقه الزكاة . 


AYY 


إن الدولة مهماتتسع مواردها » ومهماتتفتح عيونها » لاتقف على كل 
حادثة » ولاتسمع كل استغاثة ! 


أفنترك الجائع الذي لايجد مايسد رمقه؟ ! 

والعاري الذي لیس عنده مایستر بشرته؟ ! 

والضائع الذي لامأوی له؟ ! 

والمريض يمتد مرضه؟ ! 

حتى تفطن لهم الدولة » وتؤدي واجبها نحوهم؟ ! 
من اطلع على حاجاتهم . . فإن أعرض عنهم فهو آثم » وإن أعطى دون ما 
يكفيهم فهو آثم » إلا أن يعجز عن الكفاية ؛ فعليه حينئذ أن يستعين بغيره لإحياء 
هذه النفوس البائسة وإسعافها وإنقاذها : ومن أحيّاها فكَأنما أحيًا التاس 
جميعا) (المائدة : ۳۲) ! 

من هذين الواجبين : 

واجب الزكاة المفغروضة ! 

يتألف الحد الأدنى للبر في الإسلام » فمن أداهما جميعاً فقد برئ من إثم 
الشح » وتطهر من رجسه » ولو بقيت له الأوف المؤلفة » والقناطير المقنطرة ! 


ATE 


فقولناهذا »هو الحد الآدنى » ولكن فوقه درجات متصاعدة » رسمها 
الإسلام » وندب إليها القرآن ! 

أدناها : ألا يسك المرءإلاحد كفايته » وقدر حاجته هو ومن يعوله »ثم 
يعمد إلى ما زاد عن هذه الكفاية » فينفقها في التوسعة على الآخحرين . .إلى هذه 
الدرجة السنيّة » يشير القرآن الحكيم : ويسنًألونك مادا ينفقون قل الْعَفر) 

! )۲٠۱۹: (البقرة‎ 

المرتبة الشانية : وهي الدرجة الوسطى :ألايستأثر على الناس بشيء من 
ماله » بل يعد نفسه شریکاً لهم کواحد منهم »لهم في ماله مثل ماله فيه »ولا 
سيما في يام المسغبة » وإلى تلك الرتبة الإشارة بقوله عظمت حكمته : 

لإِنْمَّا المؤمنون إخوة 4 (الحجرات )٠١:‏ ! 

والمؤمنون والمؤمتات بعضهم أوليّاء عض( (التوبة : )۷١‏ ! 

المرتبة الثالثة : وهي أعلاها » أن يؤثر أخاه على نفسه » من دون أن يلقي بيده 
إلى التهلكة . . تلك هي الدرجة العليا» تسموإليهاالأرواح القدسية : 
وترون على اسهم وو كان بهم حصاصة ومن يُوق شح تسه فأوأئك 
هم المفلحوت 0( (الحشر) ! 

فلينظر المؤمن أن يضع نفسه من هذه المنازل كلها ! 

وليعلم أن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ! 

وجوه البذل : 

وبعد أن وصًانا القرآن الكريم بالبر والإإحسان » رسم لنا ا لخطة ا مخلى » التي 
افترضها الله علينا في هذا اللإحسان » فأمرنا أن نتخير مبراتنا من أطيب أموالنا 


ATO 


وأحبهاإليه » لامن أبخسهاوأهونها علينا . . ثم لم يترك لناالخيرة في تقدير 
ا لجزء الذي نبذله ؛ بل أشار إلى تحديد ا لحد الأدنى منه بحدين نسبيين : 

حد يتبع مقادير أموالنا قلة وكثرة » يتصاعد بتصاعدها ! 

وحد يتبع ضرورات الناس وحاجاتهم » ويقدر بقدرها ! 

هكذا تبنت لنا حدود الواجب فى الب > سواء من حيث رتبتها وجودتها ¢ 
أو من حيث مقدارها وكميتها ! 

وبقيت جوانب أخرى من هذه المبرات > جديرة بالبحث والبيان ! 

ولتتذكر قبل كل شيء أن القرآن الحكيم » حين دعانا إلى بذل المال في 
وجوهه المختلفة »على النفس وعلى الأسرة » وعلى من وراء ذلك من أبناء 
الام لم يسو بين هذه الأنواع الشلاثة في أسلوب دعوته » ولکنه اختص هذا 
التصرف الثالث - أعني شؤون المجتمع - فوجه إليه جل عنايته » وجعله وحده هو 
عنوان الطهر » ومعيار التزكية : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتز كيهم 
بها (التوبة !)٠١١:‏ 

فمن كانت نفقاته محصورة فى نطاق حاجاته وحاجات أسرته » ولمن بذل 
فيهما عن فيض وسعة » فإنه فى نظر القرآن » لايزال منغمسا فى حمأة الفرديّة 
والانانية » ولن يستحق منه لقب الطهر » حتى يخرج حاله عن هذا النطاق 
ا محدود » وحتى يدخل به في محيط الأسرة الكبرى ! 

هذه الدعوة العامة إلى كل ذي فضل »أن يمد بساط فضله خارج نطاق 


أسرته ! 


۸٦ 


ترى » كيف كنا نفسرها » لو أن الإسلام وقف في بيانها عند هذا الححد 
المجمل؟ ! 

حسبنا أن نلقي نظرة على أخبار الكرم والكرماء » في كل زمان » بل حسبنا 
E O GS‏ 
توسّعنا في شى الملابسات » ألسنا-حين نفكّر في هذا التوسع الكريم - 
يتجه تفكيرنا إلى من هم على شاكلتنا » من الخلطاء والأصدقاء » أو إلى من 
نعرف من النابهين والكبراء » ناسين أو متناسين من هم دوننا » ومن هم أحق 
ببرنا » من الخاملين والضعفاء؟ ! 

ألسنا - في الأعم الأغلب -نطعم المطعومين » ونحرم المحرومين؟ ! 

فلو تركت لنا الخيرة في أسلوب نشر البرٌ » ألاتكون هذه الصورة هي أقرب 
الصور إلى أذهاننا » وأدناها إلى تحقيق فضيلة السخاء في نظرنا؟ ! 

ولكن الله كان أرحم بالأمَة » من أن يكل شريعة برهاإلى حكم كل 
امرئ في نفسه » بل كان أرحم بها من أن يكتفي في تشريعها ببيان من رسوله 
ونبيه ا »فسجَّلهافي كتابه محكمة مفصلة » جامعة مانعة : إنما 
الصُدقات للْفُقَراء والْمَسّاكين والْعاملين عليه والمولّمة فلُوبهم رفي 
الراب والْعَارمين في سّبيل الله ون اليل فريضة من الله واللَهُ عليم 
حكيم 469 (التوبة) ! 

ثمانية أبواب » حدّدت حاجات الأَمة ومطالبها الرئيسية وفصلتها تفصيلاً » 
تناولت به أهم شؤون الأمة » وأهم شؤون الدولة » وقالت للباذلين والمنتفعين : 

هاهنافلتولواوجوهكم !ها هنا فلتضعوافضل أموالكم » سدالتلك 
الحاجات » وتحقيقاً لتلك المطالب ! 


ATTY 


ثمانية أبواب » يكفي أن نطلع على بضعة منها » لنعرف كيف اتخذ القرآن 
الحكيم من هذه الفريضة الاجتماعية » أساساًلبيان قومي مثالي » يجمع إلى 
عناصر القوة والحرمة عناصر الحياة السعيدة » والعيشة الرغيدة ! 

نغم »يريد الله بهذا التشريع » ألايكون في بلاد الإسلام فرد واحد إلاوله 
مسکن يؤویه » وأثاث يرتفق به في مسکنه » وله كسوة للشتاء والصيف » وله 
مركب وخادم إن عجز عن السعى بنفسه » وعنده فوق ذلك مايكفي لقوته سنة 
كاملة ! 

فمن أعوزه شيء من ذلك › فهو في نظر الحقَقين من الأئمة فقير » له علينا 
احق في رفعه إلى هذا المستوى ! 

فإن لم تف حصيلة الزكاة بإبلاغه إلى هذا ا لحد الآدنى » وجب علينا في 
حل أموالنا » ما نوفر له به هذه المرافق الضروريّة »ثم ما يوفر له قوته أوّلا » بتهيئة 

ثم يريد الله » ألايكون في بلاد الإسلام » مدين يرهقه الدين-الذي 
استدانه في حلال - ولم يجد له وفاء »أو مدين يشقله دين تحمل به في بر الغير » 
ولو کان عنده وفاء به ء بل علينا أن نؤدي عن المدينين ما يقضي دينهم ! 

ثم يريد الله » ألايكون ببلاد الإسلام غريب » انقطعت به الأسباب عن بلده 
وماله » إلاآويناه وأرفقناه > وزودناه ما یبلغه موطنه ! 


ATA 


ثم يريد الله » آلايكون تحت يد المشركين أو غيرهم أحد من المسلمين يرسف 
في قيد الأسر » أو يرزح تحت نير الاستعباد »إلا افتديناه وفككنا إساره » ورددنا 
إليه حريته ! 

وذلك هو سهم الرقاب ! 

وأخيراً » يريد الله لدولة الإسلام »أن تكون قوية الشوكة » عزيزة ا لجانب »› 
ولذلك افترض علينا في أموالنا ما نهد به أسباب قو تها » وحماية حوزتها ! 

وذلك هو سبيل الله » أو هو على أبواب سبيل الله ! 

أرأيت؟ بعد أن وصّانا القرآن الحكيم بالبرٌ والإحسان » كيف نظّم لنا طرائق 
البرٌ والإحسان؟ 


وكيف جعل من هذه الفريضة الاجتماعية › بناء لأمَة مثالية » ودولة 


مغالة؟ 
ذلكم هو حكم الله : ومن أحسن من الله حكما لموم يوقنون (6) 
(الائدة) ! 
أسلوب البذل: 


حقَا » ما أحكم نظرة القرآن الكريم إلى معنى البر واللإحسان ! 

وما أعمق وما أرفق نظرة هذا القرآن إلى كرامة الإإحسان المستحق للإحسان ! 

وليس الشأن كل الشأن عند الله » في أن نشخب مادة العطاء ونحسن 
اختيارها ! 


۸1۹ 


وليس الشأن كل الشأن فى أن نجزل العطيّة ونوفى مقدارها ! 

وليس الشأن كل الشأن أن نحسن توزيعها ووضعها في مواضعها : إغناءً 
للفقير › وإيواء للغريب > وتحريراً للرقاب » ودفاعا عن اللّة والدولة ! 

كل ذلك لاشك جميل »بل كل ذلك واجب محتوم وصانا به القرآن » 
وشدد علينا في الوصية ! 

ولكن هذه الوصايا كلها- في جملتها وتفصيلها - ليست إلا شيئًاً يسيراً ء إذا 
قيست إلى العنصر الإنسانى » الذي اشترطه القرآن فى أسلوب البذل وطريقته ! 

ذلك هو واجب التلطف فى الأداء » رفقاً بشعور المستحقّين » وصونا لاء 
وجوههم » وإبقاء على عز تهم وكرامتهم ! 

نعم »إن الله يرضى منك أن تقضي حاجة الحتاج » ولايرضى منك أن تجرح 
شعوره بعطيتك »أو تمتهن كرامته بقولك أو بفعلك أو بإشارتك » لاقبل 
العطاء » ولا حين العطاء ! 

أرأيت إن وضعت منحتك فى كف الفقير وأنت تنظر إليه » أوتقول له 
نکراً؟ ! 

أرأيت إن استكثرت عليه عطيّتك ءآ وتيت لرآنك أحرت شيتامها 
لنفسك؟ ! 

أرأيت إن استشعرت الفضل عليه » بعالك من اليد العليا » أو أشعرته بموقفه 
الضارع المستكين؟ ! 

أرأيت إن ذكرته ولو بعد حين - با أسديت إليه من برك » ومنحته من 


معروفك؟ ! 


تزی »هل يبقى لك بعد ذلك شيء من الفضل؟ ! 

أم هل تطمع عند الله في شيء من الأجر؟ ! 

هيهات !!لقد أضعت بذلك عملك هباءً » وكنت أنت ومانع الخير سواء » 
بل لعل البخل كان خيراً بذلك » والحرمان أفضل من إحسانك . . فإن كنت في 
شك من هذافاقرآقول الله-عز وجل : <قول مُعْرُوف وَمَعْفرة َير من 
صَدقَة يَتَبَعها اذى واللَهُ ني حَليم © يا ايها الذين آمنواً لا تبطلوا 
صدقاتكم بالْمَنَ والأةى كالّذي يعفق ماله راء الاس ولا يؤمن باللّه واليوم 
الآخر قله كمل صَفوان عَلَيه تراب فَأصابه وابل ركه صلداً ل يقدرون 
على شَيْء مما كَسَبّوأ4 (البقرة )۲٦٤:‏ ! 

إغا الفضل والأجر لمن أنفق نفقته طيّبة بهانفسه »عفيفاً فيها لسانه » 
مكفوفاً عنها مه وأذاه : «الذين يفقوت أمُوالَهُم في سبيل الله تم لا يتبعون 
ما أنققوأمتاً ولا اى لُهم أجْرُهُم عند رهم ولا خوف عَلَيهم ولاهم 
يحزنون ©©)€ (البقرة) ! 

والقرآن الحكيم بعد ذلك لايكتفي منا بهذا الموقف ! 

إنه يصف لنا المؤمنين الصادقين » أكرم طبعا » وأشد تواضعاً » من أن يقفوا 
مع المسكين على قدم المساواة ! 

إنه يصورهم لنا خافضي الجناح متطامني الظهور » كأنهم يعدون الفقير 
صاحب الفضل في قبول برهم » وفي إتاحة الفرصة لهم لينالوا رضوان الله › 
فتراهم في ساعة بذلهم أشد منه خضوعاً » وأعظم خشوعاً ! 

إنهم كما وصفهم الله تعالى : ويؤتّون الزكاة رهم راكعون ®6 ) 

(المائدة) ! 


A1۱ 


«والذين وتوت ما آتوا لوهم وجلةٌ اَم إلى رهم رأجمُوة ©) 
(المؤمنون) ! 
يروي الترمذي وغيره بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : سألت رسول الله تله عن هذه الآية : والّذين يؤتون ماآتوا 
وقلُوبهم وَجلَة4 !قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر» ويسرقون؟ 
قال : «لا يا بنت الصديق» ولكنهم الذين يصومون ويصلون» ويتصدقون» 
وهم يخافون الا قبل مهم : «أوآىك يُسارعُون في الْخَيْرات وهم ها 
سابقون) (المؤمنون : )٦١‏ ! 
ولقد ضرب الله لنا في كتابه العزيز مثلامن صنيع أصحاب رسول الله كلا 
جين قال : ومون الطعام على حه مسكينا تيأرأ 2 ) 
(الإنسان) ! 
وكانوا مع ذلك یقولون : نّا نخاف من ربا یوما عبوسا قَُمطريرا 2© 
فوقاهم الله شر ذلك ايوم ولَقَّاهم نضرة وسَرُوراً ©) (الإنسان) ! 
هذه الوصية الواجبة على الممصدقين » أن يتخذوا في عطائهم ذلك 
الأسلوب الرحيم الكريم > لججل الرجل الخاضع المحواضع »يضيف القرآن 
الكريم إليها وصية أخرى غير ملزمة » ولكنها يزداد بها الإإحسان إحساناً » وتزيد 
بها كرامة الفقراء حفظاً وصونا ! 
(۱) الترمذي )۳۱۷١(‏ » والحمیدي (۲۷۵) » وأحمد ۲۰٢۰۱۵۹: ٦:‏ ۰ وابن ماجه )٤۱۹۸(‏ » 


والطبري :التفسير :۱۸ ۲٠:‏ »والحاكم ٠:‏ :۳۹۳ » والبغوي :التفسير ٠ ٠٠: ٠:‏ والمزي : 
تهذیب الکمال :۱۷ ٠٤١:‏ . 


ATTY 


تلك هي وصية الإسرار بالصدقات » وإخفائها عن أعين الناس » بعداً 
يباذلهاعن بواعث الفخار والرياء » وبعداًبأخذهاعن عوامل الحجل 
والاستحياء ی ھا کالما ی کا » ازداد عند الله ميزانها ! 

أليس أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة رجل أخفى 
حتی لاتعلم شماله ما تنفق بمینه؟ ! 

يروي الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة» عن النبي عله قال : «سبعة 
يظلهم الله في ظلهء يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل » وشاب نشا في عبادة 
ربّه» ورجل قلبه معلق في المساجد» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه 
وتفرّقا عليه» ورجل طابته امرأةّ ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف الله» 
ورجل تصد ق بصدقة فأخفاها حى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل 
ذکر الله خالیاً ففاضت عیناه»()! 

فإذا كان القصد من إعلانها » إثارة باعثة الخير عند الغير » وفتح باب الأسوة 
الحسنة » والقدوة الصالحة » لكي يستن الناس بسنته » فيكون حظ المحتاجين أوفر 
بهذا التحاون على الب »لباس بهتا الإعلان 

كما أنه إذا كان يخشى من دوام إخفائها التعحرض لسوء الظن » وفتح باب 
التهمة الباطلة » فلا بأس كذلك بأن يعلنها على قدر ما تزول به الريبة » ولاسيما 
في الصدقات الواجبة ! 
(1) البخاري :۱۰الآذان )1٦۰(‏ » وانظر )1۸٠ 1 1٤۷۹۰ ۱٤۲۳(‏ » ومسلم )۱١۳١(‏ » 


وأحمد :۲ ٤۳۹:‏ » وانظر :الترمذي (۲۳۹۱) » وابن خزيمة )۳١۸(‏ » والطحاوي : شرح 
المشکل )0۸٤۷ ۰ 0۸ ٤٩(‏ › والبیهقی ۱٦۲: ۸۰ ۱۹۰: ٤:‏ »وابن حبان )٤٤۸1(‏ . 


AfYT 


أماإذا لم يكن هنالك باعث صحيح من هذه البواعث وأمثالها » فإن الإسرار 
بها أكمل وأفضل :إن تبدوا الصدقات قَنعمًا هي وَإن تخفوها وتؤتوها 
الْفقراء فهو خير لَکم ویكَفر عنگُم من ساتم واللَه بمَا تَعمَلُون خبیر 
® 4 (البقرة) ! 

بواعث البر والإحسان : 

وهل وقفت وصايا البر عند هذاالحد؟ ! 

هل ينال بالصدقة رضوان الله كاملا » متى استكملت هذه العناصر فحسب؟ ! 

كلا » لقد بقي عنصر أنفس وأقدس من تلك العناصر كلها ! 

عنصر لو سلم لها من أول الأمر لسلمت سائر العناصر » ولو بطل أو فسد 
حبطت سائر العناصر ! 

عنصر لايتصل بمنبع العطاء » ولابأحقيته » ولابعقدار أسلوبه ! 

عنصر ليس ماديا » ولااجتماعياً » ولكنه معنوي نفساني » يسكن في 
أعماق صدورنا » يدفعنا إلى العدل » وتتحرّك همَّتنا إليه » ذلك هو عنصر 
الباعث أو النية » الذي تتحدد فيه غايات الأعمال ومقاصدها » والذي يدور 
على ميزان القيم في نظر الخلق والدين : 

يروي مسلم وغيره عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عيه : « إن الله لا 
ينظر إلى صوركم وأموالكم » ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم(١‏ ! 
e ER yS‏ 


. )۳۹٤( وابن حبان‎ ۰ ۹۸: ٤: وأبو نعیم :الحلیة‎ ۱ ٤۳( وابن ماجه‎ » )٤٠٥۰( 


ATE 


نعم »إنك لترى العمل » فتراه في ذاته عملأًمبروراً » فإذا اطلعت على 
مفاضصت ور اغ او جد فو انق إا و جور ٤ار‏ قد ول ا دا 
مباحاً » لا بر فيه ولافجور ! 

من أجل ذلك كان حقَأعلى المؤمن -قبل الإقدام على عمل ما-أن يلقي 
على نفسه هذا السؤال » وأن يلح على نفسه في طلب الرد عليه : 

ماذا تبتغين أيتها النفس من هذا العمل؟ ! 

فإذا ظفر منها بإجابة صحيحة صريحة » غير مخدوعة ولاخادعة » 
فليعرض هذه الإجابة على مرآة القرآن » وليختبرها بالمعايير التي وضعها القرآن › 
ليستبين بذلك قيمة عمله » بل ليستبين درجة إعانه » بل لينكشف له جوهر 
نفسه » ومعدن روحه »فیعلم : 

هل علوية ربانية هي > أم شيطانية ماردة »أم طينية باردة؟ ! 

ولعله ليست هناك قضية عني القرآن بتحليل بواعثها » وتحديد قيمها » على 
ضوء تلك البواعث » أشد من عنايته بقضية البذل والإنفاق » وترتيب منازلها » 
برها وفاجرها وما بين ذلك ! 

والتاريخ القديم والحديث للبشرية مشحون با مثل والصور التي ينطبق عليها 
حكم القرآن : هذا رجل من الناس يخمرك بكرمه » لتسكن إليه وتأمن قائلته › 
يبدي لك الخير والبر » ولكنه يضمر ال مكر والغدر ! 

حذار حذار !إنه يسمنك ليأكلك » ويستدرجك ليقتلك » كمثل اليهود ٠‏ 
حين دعوا رسول الله اة إلى طعامهم » وقد دسوا له السم في اللحم : 
ومکروا ومكر الله واللّه حير الماكرين 69( (آل عمران) ! 


ATO 


وهذارجل آخر »يمنحك من فضله ونواله » لاليكرمك » ولكن ليستعبدك 
دات 

يحاول آن يشتري ضميرك وذمتك ٠‏ أو لسانك وقلمك »أو يدك 
وساعدك . . فإن لم يكن يريد أن يضربك ؛ فإنه يضرب بك » لاليضرب بك 
عند الباطل » وينصر بك كلمة الحق » ولكن ليحارب بك الله ورسوله » ويصد 
بك عن سبيله » فتلك هي النفوس الشيطانية » التي وصف الله لنا أمثالها في 
القرآن الكريم : إن الّذين كقروا ينفقون أَمُوالّهم ليصدوأ عن سبيل الله 
ریا کر ع ران ند رل ر ای 
يحشرون ©4 (الأفال) ! 

وطائفة من الناس تراهاتنفق عن سعة » وتبذل عن سخاء » ولاتبتغي 
بأموالها شرا » ولاتضمر لأحد غدرا ؛ ولكنها تخضع لشهوة خفية من حب 
الظهور » وطلب السمعة الحببة عند الآخرين » فذلك هو الرياء الذي وصفه الله 
لنا في كتابه المجيد » كيف يحبط الصدقات » كما تهلك النار الزروع والثمار : 
[أيود أحدكم أن تكون له جنة مُن تخيل وأعتاب تجري من تحتها الآنهار 
لَه فيها من كَل النُمُرات وأصابَة الكبر وله ذرية ضَعَقاء فَأصَابَها إعصار فيه 
تار فاححرقت كلك بین الله لَكُم الآیات لُعَلْکُم تعفگرون ۵© ) 

(البقرة) ! 

وطائفة أخحرى تجعل مبراتها مقايضة ومبادلة »تسد بهاديناً سابقامن 
ا لجميل والمعروف » أو تفتح بها ديناً جديداً » تتقاضى فيه مكافأة » الحسنة مثلها أو 
بأحسن منها . .! 


۸T1 


هؤلاء وهؤلاء تجار يستوفون أجورهم في هذه العاجلة » ولايبقى لهم منها 
رصيد.في الآجلة ! 

وتلك هي النفوس الأرضية الطينية ! 

ألاترى القرآن الحكيم حين وعد الله المتقين الوعد المجميل »اشترط أن 
تتجرّد صدقاتهم من هذه المبادلات والمعاوضات السابقة واللاحقة؟ هكذايقول 
جل شأنه : «وَسَيْجَبها الأتقى © الذي يؤتي ماله يتركى ®6 وما لأحد 
عنده من لُعمة تَجْرّى ® إِلاً ابعغاء وجه ربُه الأعلّى 9©( (الليل) ! 

ویقول : الما ُطْعمُکُم لوج الله لا ريد منكُم جزاء ولا شگورأ© )4 

(الإنسان) ! 

أما النيّة ا لثاليّة في الصدقات » فهي النيَّة النقيّة المصمَاة من كل عوض › 
المتنرّهة عن كل غرض »وإغايقصد بها وجه الله تعالى خالصا » وتلك هي 
النفوس العلوية الربانية »التي وصفها القرآن في غير ما آية : 

وما تنفقون إلا ابتغاء وجه اللّه) (البقرة :۲۷۲) ! 

ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضًات الله (النساء !)١١ ٤:‏ 

إلا ابعغاء وجه رَبّه الأعلى © ولَسّوف يرضى 9©( (الليل) ! 

طهارة القلوب من الغل والحسد : 

وهكذا كانت أول حملة تطهيرية أعلنها القرآن الحكيم في مكة بعد 
حملته على الشرك والوثنية - حملته على ذلك الداء الاجتماعي الوبيل » داء 
تكديس الأموال وتجميعها » وحبسها من الانتفاع بها في وجوهها الختلفة » لخدمة 
الفرد والجحماعة ! 


ATTY 


عشرات من السورالمكية » كان من أوائل أهدافها تليين تلك القلوب 
المتحجرة » وحل تلك الأنامل المعقودة » تطهيراً لها من وصمة الشح والبخل › 
وتحلية لها بحلية السخاء والبذل ! 

ثم لم يقصر القرآن دعوته على واجدي الال » مناشداً ای اهم أن يبذلوه 
ولكنه دعا كذلك فاقدي الال » أن يجدوا ليكتسبوه ويبذلوه ! 

وبعد أن رأينا القرآن يضع أساس فريضة الكسب » وأساس فريضة البذل » 
رأيناه يرسم لكلتا الفريضتين آدابها ومناهجها » من حيث الوسائل والمقاصد» 
ومن حيث المصادر والموارد »> ومن حيث المقادير والمعايير ! 

هذه الحملة الواسعة المنظمة » فى مكافحة مرض الحرص والبخل »إغا كان 
هدفها ذلك النوع الذي يعرفه الناس باسمه » وهو ضن الإنسان الواجد بشيئه 
الذي فى يده ! 

غير أن هناك نوعاًآخر » لايعرفه الناس باسم البخل » وهو مع ذلك شر 
والواجد والمحروم على السواء » ذلك هو ضن الإنسان بشيء غيره > وبا ليس في 
يده ! 

ماذانقول؟ ! 

هل یتصور فی العقل أن أحداً يض بشیء غیره » وبا لیس فی یده؟ ! 


فا لحسود لایبخل على محسوده با عنده فحسب »بل يكره أن تصل نعمة 
الله إليه » ولايرضى أن ينزل الله من فضله عليه ! 


ATA 


إنه عدو نعمة الله ورحمته » لو استطاع أن يمنعها عن الغير لمنعها » ولو رآها 
وصلت إليه لتمنى زوالها » وسعى سعيه لتحويلها ! 
هذه النفوس الشحيحة الطبع » لو وكلت على خزائن الله ؛ لأغلقت أبوابها 
دون خلت الله أو حولت قليلاً منها إلى من تشاء » وصرفته عمن تشاء ! 
هكذا وصفها الله في كتابه الحكيم : فل لو أنعم تملكون خزآئن رحمّة 
ربي إذاً لأمسكتم خَشيَة الإنقاق وكان الإنسان قتورا 462 (الإسراء) ! 
«أهم يقسمون رحمة ربك نحن قُسمنا بيتهم مُعيشتهم) 
(الزخحرف :۳۲)! 
لول اثبع الحق أهواءهم لَقَسَدَت السُمَوات والأرض ومن فيهن) 
(المؤمنون :۷1)! 
الحسودإذن ساخط على قضاء الله وقدره » غير راض عن حكمته في 
قسمته » وهذاأول باب من الكفر والمعصية ظهر في السماء » وأول باب من 
الكفر والمعصية ظهر في الأرض › حسد إبليس آدم » فأبى أن يسجد له »ثم 
حسد ابن آدم أحاه : قوعت له فة قعل أخيه فُقعَلَة ابح من 
الخاسرين (©) (المائدة) ! 
مثل الحاسدين أمام قافلة المقادير » كمثل الكلاب تنبح والقافلة تسير ! 
من رضي فله الرضا » ومن سخط فله السخط » وقدر الله نافذ على 
الحالين » لن يرد حسن الحاسدين منه شيئاً » ولن يحول مجراه قيد أغلة ! 


الحسد إذن محاولة عابثة فاشلة »بل نقول : إنه حر كة يائسة » ورمية طائشة ¢ 


۸T4 


تفضي إلى عكس مقصودها » ويرجع سهمهاإلى نحر راميها » ذلك أنه لايشفي 
غلة صاحبه » بل يزيد غلته > ویضاعف کمده وحسرته ! 

RS GSS 
بھا یحترق » ثم است ستمع إلى حركات أنفاسه » وهو يتابعها » يظن آنه ينفس بها عن‎ 
! صدره > وهو في الحقيقة يختنق‎ 


ألاإن ذلك هو الانتحارالبطيء ! 

لمن كان يَظّن أن لن ينصره الله في الدنيَا والآخرة فَلْيَمَدد بسب إلى 
السَمَاء تم ليقَطّع قَليظر هل يذهب كيده ما بغي €6 (الحي) ! 

کلا » لن يذهب ما یغيظ » ولکنه يذهب نفسه » ويضحي بحیاته : 

<فُل موتواً بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور ®©) (آل عمران) ! 


وترى الحاسدين في الناس رجلين » أحدهما أقل إجراماً ‏ وأيسر علاجامن 
صاحبه : رجل يريد أن يسلبك نعمة هو فاقدها » لتتحول هذه النعمة عنك إليه ! 


ورجل يريد أن يسلبك هذه النعمة » ولو كان عنده مشلها أو أضعافها » ولم 
يتحول إليه أوفى نصيب منها ! 


أما الفئة الأولى » فإن مطلبهاالأعظم هو خير نفسها » ولكنها أخطأت 
السبيل » فالتمسته من طريق حرمان غيرها » حسنت مقصداً » وساءت وسيلة ! 


وأما الفئة الأحرى فقد جمعت بين الرذيلتين : إنها تطلب الشر للغير › ولو 
لم يصل إليها منه خير › إنها ت تبغي الشر للشر » قبحت مقصداً » وساءت سبيلاً ! 


كيف نطهر النفوس من هذا المرض بنوعيه؟ ! 


AE 


هلم بنا إلى منهل القرآن الحكيم » نغترف منه مادة التطهير ! 
ولنبدا بالنفوس التي هي أقبل للدواء » وأدنى إلى الشفاء » تلك النفوس 
المتعطشة إلى رزقها » ولكنها في طلبها لهذا الرزق » كانت ضيْقة الأفق › قصيرة 
النظر » قليلة التبصر والحذر » فأخذت تقتحم الأسوار الممنوعة » وترتع في 
الحمى الحرم » تزاحم أرباب الحمى بمناكبها » وتدوسهم بأقدامها » تريد أن 
تطردهم من دارهم » ون تأخذ هي مكانهم ! 
فلنسمع إلى صوت الهدى » وهو يناشدها » ليردها إلى الطريق السوي : 
أيتها النفوس الشرود !! 
لفتة يسيرة » ترى أنك تقحّمت المضيق › وتنكبت الطريق » تاركة وراءك 
الآفاق الفساح » والرزق الهنيء المباح ! 
أحسبت أن رزق الله قد ضاق حدوده » واننحصرت موارده في هذا الذي 
بأيدي الناس؟ ! 
كلا » إن أرض الله واسعة » فاسلكي سبلها ذللاً » وإن سماء الله أوسع › 
فأوسعيها رجاء وأملاً ! 
أيها الناس : لقد أبدلكم الله بهذا الطريق الضيق الموحش » طريقين اثنين 
واسعین آمنین ! 
دعواإذن هذا التشهي والتمني لما في أيدي الخلق ! 
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ...4 ! 
ولكن دونكم ميدان الكسب والعمل »ففيه متسع للسالكين ! 


3 


TO U OTR TT 

ثم دونكم قبلة الرجاء والأمل » ففيهما متسع للسائلين : #واسألوا الله من 
فضله إن الله كان بكلٌ شيء عليماً ©©) (النساء) ! 

طهارة القلوب المنحرفة : 
جت ال لاشح ٠ا‏ 

وقلوب منحرفة كثيراً :تبتخي لنفسهاالخير » ولو من طريق حرمان الغير » 
فالغاية عندها تبرر كل وسيلة ! 

وقلوب منحرفة يسيراً : تحب لنفسها الخير مع الغير » ولكنها تحط جل نظرها 
عند الخير الأدنى » ولاتتسامى به إلى الخير الأعلى ! 

هاهنا إذن أزواج ثلاثة في حاجة إلى الطب والعلاج ! 

ومن اتخذ القرآن الحكيم إماماً وهادياً » فسوف يجد فيه الطبيب الذي 
يشخص الداء » والصيدلانى الذي يحضر له الدواء » من كل ما يشكو أو يحاذر ! 

فأما القلوب المؤتفكة المنقلبة » فتلك هى القلوب المظلمة القاتمة » المنطوية 
على بغض الخلق > وكراهية الخير لهم »تلك التي لايعنيهانفع ذاتها »بقدرما 
يعنيهاضررغيرها . . راحتها وهناءتهافي أن ترى نعمة عنك مزالة » أو محنة 
إليك مجلوبة » أو خير عنك منوعاً » أو مصاباً بك نازلا . . وغيظها وشجوها في 


AE 


أن يصادفك حظ » أو يحالفك توفيق » أو ييسّر لك أمر »أو يرتفع لك ذكر › أو 
يساق إليك رزق » أو يجري على يديك نفع ! 

إن مرض هذه القلوب ليس هو الحسد فحسب » ولكنه مرض مركب »وما 
الحسد إلاإحدى شعبتيه » حسد في السراء » وشماتة في الضراء » فأصحابه أبداً 
في هم » مقيم ملازم » تسوؤهم مسرتك » وتسرهم مساءتك » إنهم كما وصفهم 
الله تعالى : إن تمسسكم حسنة سهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها ) 

(آل عمران :۱۲۰) !۰ 

إن مرضهم ليس هو الحسد » ولكنه أصل الحسد ومنبته »إنه الغل والحقد 
والضغينة » والغل والحقد والضغينة أسماء مترادفة أو تكاد لتلك العداوة 
الكمينة › التي يمسكها صاحبها في صدره » ويتربص بها الفرص المواتية » لتنفث 
سمومها » وترمی سهامها ! 

هل من شأن المؤمن أن يحتفظ بهذا الضغن لأخيه المؤمن؟ ! 

أليس المؤمنون كما وصفهم الله تعالى :(أشداء على الكقار رحَمَاء 
بیتهم‰ (الفتح :۲۹) ! 

«أذلّة على المؤمنين أعزة عَلّى الكافرين) (المائدة )١ ٤:‏ ! 

وهل من شأن الإنسان أن يحتفظ بهذا الضغن لأخيه الإنسان؟ ! 

کل بشر يحب ویکره » ویرضی ویغضب » ويوالي ویعادي » ولکن العاقل 
لايوالي أحدا جملة » ولايعادي أحدا جملة » إنه يحب منه شيئاً ويكره شيئاً» . 
يرضى منك عن خلق ويسخط خلقا ء يدك في رأي ويخالفك في رأي غيره › 
يحبذ منك قوللا أو فعلاً ء وينقم منك قول أو فعلاًآخر ! 


AY 


والعاقل يحب حبیبه هونا ما » عسی أن یکون بغیضه یوما ما » ویبغخض 
بغیضه هونا ما » عسی أن یکون حبیبه یوما ما . فکما یجب علینا فیمن نحب الآ 
نقلب عيوبهم محاسن » حتى نعدهم خيراً خالصاً » كذلك یجب علینا فیمن لا 
نح ب آلانقلب محاسنهم عیوباً » حتی نتخذهم عدوا خالصاً : ولا يجرمنگم 
شتآن قوم عَلَی ألا تعدلوا) (المائدة :۸) ! 

لو كان في العالم مخلوق هو شر كله لكي يعادى » كان ذلك إبلیس 
وحده » على أن بلیس قد يصدق وهو کذوب( ! 

فلو عادينا من أعماله شيئًاً لعادينا صدقه لو صدق ؛ لأنه ليس بصديق لنا ! 

ألاوإن الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أنى وجدها ! 

ألاوإن العاقل حليف الحق » ينصر عليه » ويساعد صاحبه » ّى كان ! 

هكذا يجب أن نتبين مواقع حبّنا وبغضنا في شأن معاملة أعدائناء فما 
الظن بأوليائنا؟ ! 

عجباً » كيف يحمل المؤمن لأخيه ضغناً وحقدا » ويبيت له السوء » ويصرّ 
عليه » ويتربص به الدوائر » ويبتهج بوصول الشر إليه؟ ! 

فكأنه يأنس بخذلان أخيه » ووصول النقمة إليه » ولايراعي الصالح »ولا 
يذكر أخوة الإمان » التي يشير إليها القرآن الكريم بقوله تعالى : «إِئَمّا 
المؤمنون إخوة % (الحجرات !)٠١:‏ 

بل لايذكر الأخوةالإنسانيّة »التي ذكرها الله في كتابه :هو الذي 
حلقكم من تفس واحدة (الأعراف :۱۸۹)! 


(۱) انظر :البخاري (۲۳۱۱ ۳۲۷۰۰ )٥۰۱۰۰‏ . 


At 


يا ايها التاس اتقوأ رنكم الذي حلَقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وَبث منهمًا رجالا كنيرأ وَنسّاء وائَقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام إن الله كان عَلّيكم رقيباً 9© (النساء) ! 

لامن أحس في صدره بشيء من الضغينة لآخيه المسلم » بغير جناية »أو 
لخلة يسيرة بدرت منه قهرا » ثم تاب عنها وأناب » فليبادر إلى معاملة نفسه 
بتوجيهات القرآن الكريم > وبهدي محمد مياو فإن استعصى عليه الأمر » ولم 
تنجح فيه تلك المجاهدات النفسية » فليتوجه إلى الله بقلبه ضارعا وسائلاًإياه- 
جلت قدرته _بأن يحول حاله إلى أحسن منها » فهو الذي علّم القرآن » خلق 
الإنسان » علَّمه البيان ! 

ونا اغفر لتا وإخوانتا الْذين سَبَمُونا بالإيقان ولا عل في فلُوبنا 
غلا للّذين آمنوا ربتا نك رووف رحيم €6 (الحشر) ! 

طهارة القلوب من الشر والأنانية : 

وإذا كنا قد عشنا فى رحاب الآيتين الكريتين : (رثيابك فهر © 
والرجز فاهجر 4)60 (المدثر) ! 

فإننا عرفنا ا لجانب المخالي » جانب العزية والتجرد الخالص » وبقي الجانب 
العملى » جانب الرخصة والاستثناء ! 

وعرفنا أن الحقد هو جرية القلوب المنقلبة والتفوس المتثسرة »التي تنطوي 
على العداوة والبغضاء > تمسكهاوتصر عليها > ملتمسة لعدوها كل مكروه 


وبلة > محاذرة أن تجده في خير ونعمة ! 


وعرفنا أن الحسد إذا لم ينبت في أرض الحقد » فإنه ينبت في أرض الجحشع 


ALO 


والطمع › وهو خطيئة القلوب المنحرفة » والنفوس الطفيلية النزعة »التي يسيل 
لعابها على الخير الذي في أيدي الناس » فتشتهيه وتتمناه لنفسها » ولو انتزاعاً 
من ملك غيرها ! 

هماإذن جرثومتان اثنتان » يكمن فيهما أصل الداء » تلك العداوة التي 
توحي بمعنى الشر للأعداء » وتلك الأنانية التي تسرف في حب الخير للغير ! 

فننظر الآن في مدى القدرة الإنسانية على التخلّص من الحرثومة الأولى › 

أعني نزعة الكراهية والبغضاء » هل في طاعة الفطرة البشرية أن تتجرد من هذه 

- النزعة » تجرّداً كليَاً ء في كل حال؟ ! 

هيهات . . دلني على واحد من البشر لايكره ولايعادي أقل لك :إنه إذن 
لايحب ولايوالي ٠‏ وإنه إذن لايحب الشرٌ »بل حب الخير في طبعه . . فهو إذن 
يحب الحق والخير » وبالتالي يحب أهل الحق وأهل الخير ويواليهم › وهو إذن 
يكره الم والعدوان » ويكره أهل الإتم والعدوان ويعاديهم » ومتى كانت 
الكراهية والبغضاء تحدث على مبادئ وأسباب صحيحة » فإن من شأنها أن 
تستقر وتستمر » ما دامت أسبابها موجودة » ومن شأنها كذلك أن تستتبع 
آثارها ! 

فكيف إذن يطالبنا القرآن بأن مغمحو من قلوبنا البغخض لكل أحد » حتى 
للمجرمین؟ ! 

وكيف يحرم علينا إرادة الشر للشقي؟ ! وعدم ا لحب للأشرار والمعتدين؟ ! 

وإن أحص ما تمتاز به وصايا القرآن أنها-مع سموها ونبلها- لاتتطلّب 
ا لمجال » ولاتتشبث بالخيال ! 


۸4٦ 


إنها- مع مثاليتها-عمليّة واقعيّة » لاتحمل النفوس على ضد طباعها » ولا 
تكآف نفساًإلاوسعها ! 

وما الوصيّة التي نحن بسبيلها إلاواحدة من تلك الوصايا الحكيمة الجامعة 
بين الال والواقعيّة ! 

إنها لا تحظر البخض كله » ولا تحرّمه جملة ؛ إنها تحظر عليك أن تبغخض أخاك 
جرد هواك » لغير ذنب جناه » ولكن حنقاً ونفاسة عليه » وإنها تحرّم عليك أن 
تكره اللخير لأخيك » طالما أنه لم يستعن بهذاالخير على شيء يغضب ربك أو 
يۇذيك ! 

ولكنها لاتمنع أحداً من أن يبغض الام وأهله » وأن عقت البغي وشقيقه 
الظلم ! 

أما علمت أن من علامة الإمان ا لحب فى الله » والبغخض في الله » والرضا 
في الله » والسخط في الله؟ قال تعالى : «لاً تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم 
الآخر يوآدون من حاد الله ورسولّه) (الجادلة :۲۲) ! 

نعم »إن دعوة القرآن الحكيم في جوهرها-دعوة حب ووئام » ولكنها في 
الوقت نفسه دعوة عدل ونظام ! 

إنهاتغضب للحرمات المنهوكة » والدماءالملسفوكة > وللحقوق 
والأمانات المضيّعة » وهى بذلك تطالبنا أن نرد الحق إلى صاحبه » وعلينا أن 
اغد الات دة :ون انتصر بعد ظَلمه فأولعك ما عليهم من سيل 4# 

ال 
على أننا لو تأملنا في نظرة الإسلام إلى عقوبة الباغي وجدناه لايرى فيها 


AEY 


إرادة شر به » بل أراد سعياً في خيره » ونصرا له على نفسه » هكذا سماه الرسول 
ية فيما رواه البخاري وغيره عن أنس أن النبي تله قال : «انصر أخاك ظالاً أو 
مظلوما». قالوا: يا رسول الله ! هذا ننصره مظلوماًء فكيف ننصره ظالاً 
قال : «تأخذ فوق يديه». 

وفي رواية : فقال رجل: يا رسول الله ! أنصره إن كان مظلوماء أفرأيت 
إذا كان ظالماً كيف أنصره؟ قال : «تحجزه أو تمنعه من الظلم» فإن ذلك 


نصره)() ! 


بل إن المعجزة الرادعة التي تعحق طغيان البغي » لايرى فيها القرآن خيراً 
للباغي فحسب ٠‏ بل يرى فيها خير المجتمع كله » بل أساس حياته الصالحة » يقول 
الله تعالى : ولّكم في الْقَصًاص حيَاة يا أولي الألْبَّاب€ (البقرة )٠۷۹:‏ ! 

ثم يرى في هذه العقوبة الرادعة ترضية محبوبة للنفوس المؤمنة » الحريصة 
E E e‏ : 
«(قاتلوهم ‏ يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم علّيهم ويشف صدور 
قوم مؤمنين ©6 ويذهب عَيظ فلُوبهم) (التوبة) ! 

هکذا» بعد أن وضع القرآن قانون المحبة والرحمة »وجعله هو العزيمة 
الأولى »رخص لنا عداوة من يستحق العداوة » وعقوبة من يستحق العقوبة ! 


(۱) البخاري :٦٤-المظالم )۲٤٤٤ ١ ۲٤٤۳(‏ »وانظر )1۹١۲(‏ » وأحمد :۳ ۲١٠:‏ »والترمذي 
(۲) ۰ وعبد بن حمید )۱٤١۱(‏ » والبیهقی QENE‏ وأبو نعيم :الجحلية : 
۰ وتاریخ أأصبهان :۲ ٠٤:‏ والبغوي ٠ )۳١٠۷ ٠ ٠١١٠١(‏ والطبراني الصغير 

(7) » والقضاعي )٦٤٩(‏ » وابن حبان (1۷ ۵۱ )0۱٦۸‏ . 


A4۸ 


غير أنه لكي يفضي بنا إلى صدور الرخصة » ولايدعنانتجاوز قدر 
الضرورة » وصانا بأربع وصايا : 

الوصية الأولى : التحقَق والتثبت من وقائع الذنب » حتى لانأخذ 
بالشبهة أو الظن » قال تعالى : يا أيْها الّذين آمنوا ذا ضربتم في سبيل اللّه 
الدليّا عند الله عانم كغيرة كذلك كنم من قل فمن الله عَلَيْكم فينو 
إن الله كان با تَعْمَلُونَ خبيرا ©4 (النساء) ! 

الوصية الثانية :ألانأحذ جارا بظلم جاره » ولاأحدأًبذنب أخيه »قال 
تعالی : ام لم يبَأ بمّا في صحف مُوسی CD‏ وإٍبراھیم الذي وفی م اا 
تز وازرةٌ وزز أخری ® وان لَيْس لاونسّان إلامّا سَعّى ® (النجم) ! 

الوصية الغالغة :أن تكون العقوبة على قدرالجرية »قال تعالى : 
علَيْكم (البقرة ٠ !)۹٤:‏ ا 

الوصية الرابعة : وقف الجزاء متى توقف الجاني عن جنايته » وذلك 
بالكفً عن عقوبة المتهمين » قال تعالى :قن انتهوا فلا عدوان إلا على 
الظّالمين ©)) (البقرة) ! ۰ 


۸ سیاسة الاستسرار: 


ورأى الرسول َة بتسديد الله وتوفيقه(') » وحكمة توجيه دعوته في 
سیرها » وتبلیغ رسالته »أن لايبادي قومه بعداوة » وأن لايعلن إليهم دعوته في 


۸4۹ 


ول خطواتها » وهو وحید منفرد في قومه » لیس معه من ینصره منهم › ولامن 
غيرهم » وهم جميعاً » ومن ورائهم سائر العرب » بل سائر الدنيا » إلبأ على 
هذه الأعمال الهادية الراشدة »التي تعيب ونيتهم »وتنعى عليهم شركهم » 
وتسقه أحلامهم » وتندد بحياتهم الماديّة الظالمة التي يحيونها دون رادع 
يردعهم عن فجور ظلم يرتکبونه » أو عتو بغي يأتونه » حیث لا قانون ولادين › 
ولانظام ولاضمیر ! 

ورسول الله َة ماض في دعوته » لایصده عنها صاد » ولایرده عن سبیلها 
EE O E‏ 

واتخذ الرسول ية من (دار الأرقم) في أصل الصفا دار دعوته » ومعهد 
تلقي رسالته > جعلها مجمع السابقين إلى الإمان من أصحابه » وأقبل عليه آهل 
الصدق من شباب قریش » وغیر قریش مؤمنین بدعوته » متبعین له في دینه » 
مصد قين برسالته » مهتدين بهديه » أعرَّ ة في قومهم » كرماء على أنفسهم › 
وکثروا وتکاثروا »وهم في دارالارقم مع رسول الله ية . وشعرت بهم › 
وبخطرهم عليها وعلى حياتها ا لحاهليّة قريش » ومادت الأرض تحت أقدامها » 
والتمت رجال كل بيت في قريش إلى أنفسهم وأسرهم » أبنائهم وإخوتهم » فإذا 
هم يرون آن محمدا با قد اجتذب منهم زهرات شبابهم » ومصدر قو تهم › 
وعد ة مستقبلهم » فهم عنده ومعه مسلمون > مؤمنون » واعتنقواعقیدته › 
عقيدة التوحيد » وهجروا آلهة آبائهم وأسلافهم » وسقهوا أحلامهم » ووصموا 
بالدنية قومهم » وأصبحوا جند دعوة خاتم النبيّين محمد بيا » وكتائب 
رسالته » ودخلوا معه بشظف العيش » وشد ة الحياة وفقرها » بعد الترف والمتعة 
في بيوتهم بين أهليهم » وفارقواالمال والولد » والإخحوة والآباء » والآمهات 


A0. 


والزوجات » وتبد لوا بهم محمدا اة وأصحابه » يسمعون للرسول يي › 
ويقولون بقوله » لايخالفون عن أمره » يلحظون موضع إشارته » ويرمقون 
نظراته » ويتأدبون بأدبه . . يحبونه أكثر ما يحب ون أنفسهم » لايترددون في 
تحقيق رغبة من رغباته » ولو كان فيها حياة أحدهم » فكانوامنه ومعه »بعالم 
یکونوا به من أمَهاتهم وآبائهم » ومع أولادهم ! 

وطارت عقول قريش شعاعا من أدمغتها »إذ نلوا هذافي واقعهم › 
ودارت أفئدتهم في حنايا أضلعهم » وتنقسوا الصعداء غْمَاًوهمَاوكمداًء 
ومايغني غم الدنيا وهمّها وكمدها شيئا » فلير كبوا رأس الشيطان فجوراً 
وعتواً » ولیفتكوا بل من يقدرون عليه من فلذات أكبادهم الذين تابعوا محمداً 
ية » ولتذهب رحمة الأبوة » وشفقة البنوّة » راغمة تحت أقدام آلهتهم › لعلّها 
ترضی عنهم » كما سيأتي ! 

وهنانبصر سياسة الحكمة التي سلكها رسول الله ية بتوفيق الله في 
استمراره بالدعوة » وهي مشرقة في أفق الحياة . . سياسة حكيمة محكمة › 
أثمرت ثمراتها في تجميع قوة من المؤمنين الراسخين في إعانهم › الصادقين في 
يقينهم » الذين تولآهم رسول الله ية أول ما تولى بالتربية والتوجيه » حتى فشا 
(الدين القيم) في مكّة وتسامع به الناس في أنديتهم ومحافلهم » وبدت 
و 0 ا ا ا ا 
ويجتذب منها شبابها » ويأخذ بحلاقيمها » فشنت على المؤمنين بالله ربا 
وبالإسلام ديناً » وعحمد ية نيا ورسولا» حرباً خحسيسة » لامواجهة فيها» 
ووقف المؤمنون من هذه الحرب الفاجرة موقف الصبر والاحتمال »بل موقف 


الصفح والعفو ! 


A0۵۱ 


واستمر هذا الطور السري للدعوة ثلاث سنين ! 
ولايفوتنا أن نذكر دار الأرقم بن أبي الأرقم التي كان الرسول اة يلتقي 
فيهاسرآًبالداخلين في (الدين القيم) »هي الدارالمعروفة الآن ب (دار 
ا لخيزران) عند الصفا » كما قال الشامي() ! 
ولم يكن الأرقم معروفا بإسلامه » وهو من بني مخزوم التي تحمل لواء 
التنافس والحرب ضد بني هاشم » ويستبعد أن يلتقي الرسول ية في هذه الدار 
التي هي في قلب العدو » وقد كان الأرقم فتى صغيرأعندماأسلم ومن ثم 
تنصرف الأذهان إلى منازل كبار الصحابة١)‏ ! 
وهذه المنطقة تشتد فيها حر كة الناس بصورة واضحة » ما يصعب معه إدراك 
وجود حركة خاصة بأناس يجتمعون في هذه الدار ! 
وهذه الدار دعیت (دار الإسلام) تصد ق بها الأرقم على ولده »الذي قضی 
أنها محرمة بمكانها من الحرم » لاتباع ولاتورث > ولم تزل هھکذا حتی کان زمن 
بي جعفر(۳) ! 
وفى سياسة الاستسرار- كما أسلفنا- مشروعية الأخذ بالحيطة » والأسباب 
الظاهرة » ومايقرره العقل السليم من الوسائل التي ينبغي أن تتخذ من أجل 
(۱) انظر : سبل الهدی والرشاد :۲ : ٠ ۳۲١‏ وقال اللواء إبراهيم باشا : هذه الدار في زقاق » على 
يسار الصاعد إلى الصفا » وبابها يفتح إلى الشرق » ويدخل منه إلى فسحة سماوية طولها نحو 
ثمانية أمتار في عرض أربعة : مرآة الحرمین : ۱ :۱۹۹ ط . أولى ! 
() انظر :الرحیق الختوم ٤٩:‏ »وابن سعد :۳ ۲٤٤:‏ »وابن هشام ٤)۲٤: ٠:‏ والأصبهاني : 


المعرفة :۲ :۳۷۸ » والسيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية ٠۹١:‏ . 
(۳) انظر کتابنا : أحاديث الوقف الإسلامی :۲۸۹ ومابعدها . 


AOY 


الوصول إلى تبليغ دعوة الله تعالى . أعل لاا لك ع الاع خياد 
والتوكل على الله(“ ! 


وسنرى في أحداث السيرة ما يفيدنا في هذا امقام ! 
٩.قوة‏ الإيمان: 

وبلغت قو ة الإمان ببعض هؤلاء السابقين -رضي الله عنهم -أن استولت 
عليهم حماسة الإمان » فأبى إلا أن يعلن إسلامه » على ملأ الشرك ومجتمع 
الكفر » دون أن يحسب أي حساب لما يناله من الأذى في سبيل إعانه ! 

ويطيب لنا أن نذكر ما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
قال : لمًا بلغ أبا ذرٌ مبعث النبي ته قال لأخيه : اركب إلى هذا الواديء 
فاعلَّم لي عَلَّم هذا الرجل» الذي يزعم أنه نبي» يأتيه الخبر من السماءى 
واسمع من قوله» ثم اني ! فانطلق الأخ» حتى قدمه» وسمع من قوله! ثم 
رجع إلى أبي ذرٌء فقال له : رأيته يأمُر بمكارم الأخلاق» وبكلام ما هو 
بالشعر! فقال : ما شَفَيّحني ما أردت» فتَزود وحمل شنَة له فيها ماء» حتى 
قدم مكة» فأتى المسجد» فالتمس النبي عله ولا يعرفه» وكره أن يسأل 
عنه» حسّی أدركه بعض الليل» فرآه علي فعرف أنه غریب» فلماً رآه تبعه» 
فلم يسال واحد منهما صاحبه عن شيء» حتى أصبح»› ثم احتمل قربته 
وزاده إلى المسجد» وظل ذلك اليوم» ولا يراه النبي عله » حتى أمسى» فعاد 


›۷۷: وفقه السيرة :البوطي‎ ٠ ١٠١-١١١: ١: انظر : قواعد الأحكام في مصلحة الأنام‎ )١( 
: والسيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية‎ » ۲٠١ : وضوابط المصلحة فى الشريعة الإسلامية‎ 
. ٩: والمنهج الحركي للسيرة النبوية‎ ء١‎ 


AOY 


إلى مضجعه» فمر به علي فقال : أما آن للرجل أن يعلم منزله؟ فأقامهء 
فذهب به معه» لا یسال واحد منهما صاحبه عن شيء! حتی إذا کان یوم 
الثالث» فعاد علي على مل ذلك فأقام معه» ثم قال : ألا تح ثُني؟ ما 
الذي أقدمك؟ قال : إن أعطيتني عهدا وميغاقا لترشدتّني فعلت» ففعل› 
فأخبره قال : فانه حق» وهو رسول الله عله فأذا بجت فاتعني > فإني 
إن رأيت شيماً أخاف عليك > فمت كأني أريق الماءء فإن مضيت فاتبُعني 
حت تدخل مدخلي! ففعل » فانطلق يقفوه» حى دخل على النبي إل 
ودخل معه» فسمع من قوله» وأسلم مکانه» فقال له النبي تله : «ارجع م إلى 
قومك» فأخْبرهُم» حتى يأتيك أمْري» قال : والذي نفسي بيده ! لأص رحن 
بها بين ظّهرانيهم» فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صو ته : أشهد أن 
لا إله إلا اللهء وأن محمدا رسول الله! ثم قام القوم» فضربوه» حتى 
أوجعوه! وأتى العباس» فأكب عليه» قال : ويلكم ! ألستم تعلمون أنه من 
غفار» وأن طريق تجارتكم إلى الشام؟ فأنقذه منهم ! ثم عاد من الغد لمغلهاء 
فضربوه» وثاروا عليه فأكب العباس عليه( ! 

لقد أسلم أبو ذر فة في وقت كان الرسول بي يدعو إلى الله سرا . . ولكنه 
يتمشثل في الرسول الذي آمن به » وفي الدعوة التي عرف تباشی رها ونطق بها 
لسانه یتحدی کبریاء قریش » وینادي بأعلی صوته : 


أشهد أن لاإله إلاالله » وأن محمداً رسول الله ! 
ويكرر ذلك النداء . . ويحدث قومه عن الرسالة والرسول بل ! 


(۱) البخاري :7۳ مناقب الأنصار (۳۸۹۱) » وانظر : ١1-المناقب )۳١۲۲(‏ » ومسلم )۲٤۷٤(‏ . 


AOE 


SOO E 
عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله عله يقول : «ما أظلّت‎ 
! “٠رذ الخضراءء ولا أقلّت الغبراءء أصدق من أبي‎ 

إنه الصدق الحسور . . صدق الباطن » وصدق الظاهر . . صدق العقيدة › 
وصدق اللهجة ! 

والصدق ولاء رشيد للحق › وتعبير جريء عنه » وسیر حثیث معه ! 

حقَاً ءلم يشهد التاريخ بطوله وعرضه . . من الصدق وتحري الحقيفة ما 
شهده في إعان أولئك السابقين الذين سجل تاريخهم هذا الصدق الذي يسمو 
ويتألق ! 

و ی و 
والسمو »ونذروالها حياتهم » على نسق تناهى في الجسارة والتضحية 
والعطاء . . كما شهد في أولئك الرجال ! 

لقد جاءوا الحياة في أوانهم المرتقب › ويومهم الموعود . . حين كانت تهيب 
الحياة بمن يجدد لقيمها الروحية شبابها وصوابها . . وحين كانت تهيب بمن 
يضع عن البشرية الرازحة أغلالها » ويحرر وجودها ومصيرها ! 

وننتقل سراعاًإلى صورة أخرى مباركة طيبة . . ونحن نذكر مايرويه ابن 
إسحاق بسند مرسل عن عروة قال : کان اول من جهر بالقرآن بعد رسول الله 
ميه بمكة عبد الله بن مسعود مت قال : اجتمع يوما أصحاب رسول الله 
له فقالوا: والله ! ما سمعت قريش من هذا القرآن يجهر لنا به قط» فمن 


(۱) الترمذي (۳۸۰۱) » وابن سعد ٤:‏ :۲۲۸ » وابن بي شيبة :۱۲ ۱۲٤:‏ »وأحمد :۲ »۱١۳:‏ 
۲۲۳۰۵ » وابن ماجه )۱١٩(‏ » والدولابی : الکنی :واكم ۳ ٤۲:‏ . 


AO0 


رجل يسمعهموه؟ فقال عبد الله بن مسعود: أناء قالوا: إنا نخشاهم 
عليك» إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه ! قال : دعوني 
فإن الله سيمنعني ! قال : فغدا ابن مسعود» حتى أتى المقام في الضحى› 
وقريش في أنديتهاء حتى قام عند المقام» ثم قرأً: (بسم الله الرحمن 
الرحيم) !رافعاً بها صوته : (الرّحُمن عَم الْقَرءان ©) (الرحمن)! 
قال : ثم استقبلها يقرؤهاء قال : فتأملوه» فجعلوا يقولون: ماذا قال ابن ام 
عبد؟ قال : ثم قالوا: إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد» فقاموا إليه» فجعلوا 
يضربون في وجههء وجعل يقرا حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ ! ثم 
انصرف إلى أصحابهء وقد أنروا في وجههء فقالوا له: هذا الذي خشينا 
عليك» فقال : ما كان أعداء الله أهون منهم الآنء ولئن شئتم لأغادينهم 
بمغلها غدأء قالوا: لاء حسبك» قد اُسمعتهم ما یکرهون(! 

ويطالعنا ما رواه الشيخان وغيرهماعن عبد الله قال : قال لي النبي عله : 
اقرا علي : قلت : أأقرأً عليك» وعليك أنزل؟ قال : «فإني أحب أن أسمعه 
من غيري»! فقرأت عليه سورة النساءء حتى بلغت : «فكيف إذا جنا من 
كل أمّة بشّهيد وجنا بك على هَؤلاء شهيداً ©) (النساء) ! قال : 
«أمسك»! فإذا م فان ۲۳ ! ۰ 


)١(‏ السيرة النبوية :ابن هشام ٠ ۳۸۸: ١:‏ وقد صرح ابن إسحاق بالسماع . وسنده مرسل عن 
عروة » وانظر : الطبري :التاریخ :۲ ۳۳٣١-۳۳۲:‏ . 

(۲) البخاري : ١٠-التفسیر )٤٥۸۲(‏ » وانظر  )040 1 000 00 ٠٠ ٤۹(‏ ومسلم 
(۸۰۰) ۰ وابن أبي شيبة ٩1۳: ۱١:‏ » وأحمد :۱ ٤۳۳۰۳۸۰:‏ » وأبو داود (۳۹۹۸)» 
والترمذي (۳۰۲۸) » والشماتل )۳۱١(‏ » والبغوي (۱۲۲۰) » والطبرانی ۸٤1۳۰ ۸٤1۲(‏ › 
۷ ) »وابن حبان )۷۳٥(‏ . ۰ 


^۸0٦ 


إننا نبصر قوة الإبمان في حياة هؤلاء السابقين » أهل القرآن » الذين استطاعوا 
في مثل سرعة الضوء أن يضيئوا الضمير الإنساني بحقيقة التوحيد ! 

ونبصر كيف دمدم هؤلاء على العالم القديم بإمبراطورياته وصولجانه › 
وحو لوه إلى كثيب مهيل؟ 

ولولم يكن من آثار الاستسرار بالدعوة » وسداد حكمتها إلاأنها جذبت 
في أو ل خطواتها إلى ساحة الإمان بالرسالة والرسول بَا هؤلاء السابقين لكفاها 
تخاو رفغا ودا 

وقد جذبت إلى ساحتها في السنة الثانية من البعثة - كما قال ابن حجر( 
حمزة بن عبد المطلب » وهو أعرّ فتى في قريش » وأشد شكيمة » عم رسول الله 
اة » وأخوه من الرضاع » وابن خالته نسبا ومنزلة » فأمه هالة بنت وهيب ابن 
عبد مناف بن زهرة »ابن عم آمنة بنت وهب بن عبد مناف » أم سيد الخلق » 
محمد عة ! 

وقد ذكر ابن إسحاق وغيره قصة إسلام حمزة فة » وذكر أن الداعي الأول 
هو الحميّة القوميّة الغاضبة لدفع الإساءة التي وجهت ظلماً لابن أخيه محمد 
ية » من أحد أحلاس الخرور الوثني الفاجر » ولكن الله تعالى في تقديره 
الأزلي » وغيبة ا محجوب عن رؤى الناس جعل من هذه الحمية العصبية الخير 
كله لحمزة تة للإسلام والمسلمين » فأسلم حمزة لما أراده الله به من المنزلة التي 
هو أهل لها في اللإسلام ۳ ! 
)١(‏ انظر :الإصابة :۲ :۳۷ (۱۸۲۲) . 


(۲)انظر :ابن هشام :السيرة‌النبوية ۳٠٠: ٠:‏ ومابعدها» وقد صرح بالسماع » وسنده 


AOV 


وحين أسلم قال : 
ت الله حينهدىفزؤادي 

إلى الالام والدين الحنيف 
لدين ج اء من ربء زيز 

خ بير بالىبادبهم لطيف 
افاتات ر افا ا 

تحدردمع ذي اللبال ميف 
و ا اخ ن ها 

بآيات م بينة المورروف 
وأحمدمصطفى فينامطاع 

فلاتغفشوه بالقول الضعيف 
فلاراللەنسلمەلقوم 

ولا نقض فيهم بالسيوف 
E E EE U E‏ بقاع 

عليه الطب ر كالورد المكوف 

مرسلاً » ورجاله رجال الصحيح » ورواه عن يعقوب بن عتبة بن ا مغيرة مرسلاً » ورجاله 


ثقات »انظر :المجمع ::۷ ب والحاکم :۳ :۱۹۳-۱۹۲ والبيهقي :الدلائل :۲ : 


. 1-۳ 


A0۸ 


ر 


له الناس ف رج زرءقوم 
و امقام فوب اليف 

ومضى حمزة فة في طريق الإمان") » والذود عن الدعوة » حتى بلغ 
مقاما رفا و كان ااانه غ لمن رة وقر ولا ع ادت 2 
قریش »فأصابهاالمقيم المقعد » وشرقت بإسلامه » فکان شجاً في حلاقیمها › 
وأذل كبرياءها » وظهرت به الدعوة بعد استخفائها » وأعلنت بصوته كلمة الحق 
بعد استتارها » وجهر بالتكبير لله تعالى على سمع طغاة الشرك » فأراهم حقارة 
عقولهم في حقارة معبوداتهم » وأراهم عز ة احق وانتصاره ! 


وسيأتي مزید بیان مکانته ول ! 


(۱) الروض الأف :۲ ٥۰-٤۹:‏ » و سبل الهدی والرشاد :۲ :۳۳۳ . 


^۸0۹ 


١-الناموس‏ الذي نزله الله على موسى RY‏ 
۷-یا لیتنی فيها جذعاً ELTA EROS‏ 
۸-إذ يخرجك قومك ETT TTT‏ 


۰-نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلاعودي 


١-وإن‏ يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً 


۲-لم ينشب ورقة أن توفي a O a‏ 


A1 


eee 


ene ® ® 


enoe so R&R ® 


Oooo ¢ 


Oooo So 


eno» 


ues ® ¢ 


oso aS 


ooo Sw 


ono 


AOS AES الأفوال فى المراد بالخشية‎ 
e E E E E أضواء على الأفرال‎ 


٥-الخشية‏ عند رؤية التباشير eS‏ 
٦-جميع‏ الكفار كانوايرمون رسلهم با لجنون 
۷-رواية في الميزان E EA‏ 
۸-رد قول الحافظ الإسماعيلي OY‏ 


۲ رد بلاغ التردي من رؤوس شواهق الجبال 
۳ البلاغ في الميزان AR‏ 
٤‏ رد قول الحافظ الإسماعيلي e‏ 
٥‏ البلاغ في كتب كثيرة E RA‏ 
معالم حديث الوحي TTT‏ 
١-مكانة‏ العلم في رسالة محمد لاز E‏ 
و REAR‏ 
EY Ua NEST‏ 


A1 


Oooo a 


eso So og 


ooo o o gom» 


enoe gw 


a 


TT 


eon SS om ® 


a 


a 


ESSE SA إعان النبى كلا‎ ٦ 
۷-آم المؤمنين خديجة أعرف بقدر محمد ولا‎ 


۸-صدق الحدیث SES‏ 


۳-الإعانة على نوائب الحق ا 
٤‏ ١-أداء‏ الأمانة LA AI‏ 
٠-فراسة‏ الإلهام e SS AAT A‏ 
١٠-العلم‏ سرالرسالة I‏ 


NETTIE TEE ۷-_أهداف الدعوة‎ 


۹- موقف الإمام محمد عبده 5 
۰ ۲ بناء صرح الرسالة الخالدة 0 


معالم في طريق الدعوة Ane‏ 
١-القرآن‏ کلام الله SIRS‏ 


۸٦€ 


een oo ® ® 


a 


ooo oo 


a 


een oS ® 


nono ooo «® 


ono oo o oo ow 


ooo nooo ® ® 


een ao ® ®» @ 


a 


CEEOL AE ROSE آداب الكسب‎ 
NEESER êg Eo اختيار الكسب الصالح‎ 
UES EAEADR DEERE SENA نظام البذل والإنفاق‎ 
ASIEN ESSA اختيار مادة العطية‎ 


^۸10 


اع او وال مان a‏ 


طهارة القلوب من الغل والحسد 
طهارة القلوت المنخرفة IY‏ 
طهارة القلوب من الشر والأانية 
۸-سياسة الاستسرار E‏ 
۹-قوة‌الإيان SE‏ 
الففهرس SAS‏ 


E Be FB E r E ON DEED Ee aê 
een oe Sg ggg 
eo ooo go o a gg ggg 
a 
ene Se SoS oo og ® 
a 


een GSS mo go oom 


۸11 


AY 


مند مات ھان الغ وة 
وأضرها فی هاه الد اة 


ھم 


اردان 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 
۲۰۰۹-۰ مھ 


مک ھا 


ص. ب : ۱١١١‏ حولي 32012 الڪويت 
تلضون : ۲۲۹۳۱۲۹۸ - فاکس ۲۲٠۵٥۷۰٤۹:‏ 


يسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب 
العالين © الرحمن الرحيم 2 اك Û fs‏ 
الدين E2)‏ © إياك ا وإياك نستعين )) f‏ 
اهدنا الصَراط المستقيم © صراط الَذين | 
انعم ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين © ). 


۸۷۱ 


فل يا أيها الاس إئي رسول اللّه إلْيكم جميعا 
الذي لَه ملك السّمَوات والأرض لا إِلَّه إلا هو يحيي 
میت قاو بال ووه اي اتی الد بزب 
بالل وكلماته واتٌبعوه لَعَلكُم تهتدون ۵ )4 
(الأعراف) ! 

وما أَرسَلّتاك إلا رَحمَة لَلْعَالين 2 
(الأنبياء) ! 

#لقد كان كم في رسول الله أسوة حسنة لن 
كان رجو الله واليوم الآخر وذكر الله كغيرا ©4 
(الأحزاب) ! 


AVY 


(في علم المغازي خير الدنيا والآخرة)! 
الزهري 
(کنانعلم مغازي رسول الله بل کما نعلم 
السورة من القرآن الكريم)! 
زين العابدين علي بن الحسين 


(كان أبى يعلمنا المغازى والسرايا » ويقول 
يا بني هذه شرف آبائکم فلا تضیعوا ذ کرها)! 
إسماعيل بن محمد بن سهد بن أبي وقاص 


AYY 


و ف 
صدع خاتم النبيين اة بدعوته إلى توحيد الله تعالى » وخلع الأنداد ‏ وترك 
عبادة الأصنام » وشفَّق بقوة عقيدته وتوحيد ربه إهاب وثنيّتهم » ولطم بتبليغ 
رسالته وجه شرکهم فتهاوت حجج أصحاب اللجاج الداحضة » وتساقطت 
وتساقط أصحابها » وظهرت سوآت الشرك وانكشف عوارها » وندأ جهاد 
الدعوة يشع ضوؤه في البشرية » ويطمس آثار الجاهلية الحمقاء في أو كار النفوس 
الضالة ! 
وحتی یکون الدین کله لله > ويحق الله الح بكلماته ولو كره المجرمون ! 
والله أسأل :التوفيق والسداد ! 
والعون والرشاد ! 
الكويت في: ۷ رمضان ۲۸٤۱ھ‏ 
۷ سبتمیر ۲۰۰۸ م 
راجي عقو ريه 
سعد محمد محمد الشيخ (المرصضفي) 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة الكويت. سابقا 


یاد یاد ید ےد یاد 


OT 0S OV AV AV 


AVoO 


دار الارن 
۲ا لمهرالعام 
۳ نن زعماء قریش وابي 
ل الب 
٤‏ - السخرية والاستهزاء 
ه_التطاول على الققرآن 
ومنزله ومن جاء به 
٦-الاتصال‏ بالبهود 
-السؤال عن الروح 
-أهل الكهف . 
-ذوالق نننزرنين 
۷-دستورالحکم الصالح 
۸-إنذاريهسود 
٩‏ أشد الناس عداوة4 
ابن ‌الصهوبة 
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رسالة ورسول 


.١‏ إنذار الأقربين: 

سبق أن عرفنا أن النبي بيا صعد الصفا وهتف داعياًإلى الله تعالى » 
وأوضح لأقرب الناس إليه أن التصديق با جاء به هو حياة الصلة بينه وبينهم » 
وأن عصبية القرابة التي يقوم عليها المجتمع العربي ذابت في حرارة هذا الإنذار 
الآتي من عند الله-عز وجل ! 

وكان الرسول ية كما أسلفنا- كبير المنزلة في بلده » مرموقاً بالشقة 
والمحبة')» وهاهو ذايواجه مكَّة بماتكره » ويتعرض لخصمم السفهاء » 
والكبراء . . وأول قوم يغامر بخسران مود تهم عشيرته الأقربون ! 

بيد أن هذه الآلام تهون في سبيل الحق الذي شرح الله به صدره » وأمره 
بتبليغه . . ولاعليه أن توج مكَة بالغرابة والاستنكار » وتستعد لحسم هذه الثورة 
التي اندلعت بغتة » وتخشى أن تأتي على تقاليدها وموروثاتها ! 

وبدأت قريش تسير في طريقها . . طريق اللدد » ومجانبة الصواب . . ومضى 
الرسول ية في طريقه » يدعو إلى الله تعالى » ويتلطف في عرض الإسلام › 
ويكشف النقاب عن مخازي الوثنية » ويسمع ويجيب » ويبيّن ويدافع ! 

غير أن حرصه ية على هداية الأفربين جعله يجدد مسعاه » محاولاًعرض 
الإسلام عليهم مر ة من بعد مر ة » فإن منزلتهم الكبيرة في العرب تجعل كسبهم 
عظيم النتائج ! 


. ومابعدهابتصرف‎ ٩۷: فقه السيرة :الغزالي‎ )١( 


۸7۹ 


وهم قبل ذلك أهله الذين يود لهم الخير » ويكره لهم الوقوع في مساخط 
الله ! 

وكانت هذه الصيحة غاية البلاغ » فقد فاصل الرسول ييا قومه على 
دعوته ! 

وكان هذا الطريق الحكيم المحكم هو الاتجاه بالدعوة في علانيتها والجهر بها 
إلى عشيرة النبي الأفربين ! 

وهنا يطالعنا مر ة من بعد مر قوله تعالى : وأنذر عشيرتك الأقربين 
© واخفض جتاحك لن اتَبعك من الَومنين 2© فإن عصوك فقل إي 
بريء مما تعمَلُونَ 9 وت وگل على الْعزیز الرحیم (الشعراء) ! 

ونبصر التوجيه بالدعوة إلى الأفربين » وإنذارهم بطش الله وتخويفهم بأسه 
ونقمته إذالم يستجيبوا إلى هدى الله والإمان به" » وإخلاص العبودية له 
تعالى » بخلع الأنداد والشركاء » والتطهر من أدران الوثنية ! 

وفي هذا حسم لأطماع الأبعدين ؛ لأن الناس بمقتضى طبائعهم البشرية إذا 
رأوا رسول الله َة يبدأ أوّل مايبدأمعلناً دعوته بإنذار قرب الناس إليه »› 
وتخويفهم والتبري من أعمالهم »إذالم يستجيبوا إلى داعي الإمان والهداية › 
كان ذلك أدعى لغيرهم من الأبعدين ألايطمع أحد في مهادنته » فضلاًعن 
المداهنة ! 

وهذابلاشك أقوى وأوكد للدعوة في بيان إصرارها وعمومها » وأبلغ في 
النفوس أثرا ؛ لأن الإنذار والتخويف قد يدفع الإشفاق » وقد يدفع إليهما 


(۱) محمد رسول الله یه :۲ ۱٥۹:‏ وما بعدها بتصرف . 


AN» 


الإشفاق » وقد يدفع إليهما الحرص على تنبيه المشاعر والإإحساسات الوجدانية 
في مداخل النفس الإنسانية » لتوكيد أواصر القربى . . وقد يدفع إليهما تحريك 
ا لحميّة القوميّْة » وروابط القربى العصبيّة » نفوراً من قبيل الضيم في الصبر 
على آذى القريب ولاسيما في البيئات العربية التي تتعزز بنصرة القربى ! 
وسبق أن ذكرنا قصة إسلام حمزة كوك ! 
َيه » وحمايته له »أن تمد إليه يد بأذى »وقد جعل نحره دون نحر رسول الله 
اة » فداء لابن أخيه » بدافع العصبية القومية » والحميّة القبلية . . وظل على 
ذلك إلى آخر لحظة من حیاته » وهو على دین قومه › وکانت قریش کلھا تهاب 
أبا طالب وتحترمه » وتحسب لوجوده إلى جانب ابن أخيه محمد ية حساباً 
ومن أظهر شواهد ذلك موقف سائر المنافقين عامة وخاصة من بني هاشم 
والمطلّب إلاما كان من أبي لهب وكان كشرتهم على جاهليتهم في عقيدة 
ذلك الموقف الذي تجلى فى حادث الحصار والمقاطعة - كما سيأتي - ودخول 
الشعب » وكتابة صحيفة المقاطعة ! 
ثمرة من ثمار القوميَّة العربية » ويدعون أن محمداً اة إنغا كان يمثل بدعوته 
التي دعا إليها آمال العرب ومطامحهم في ذلك الحين() ! 


(۱) السيرة النبويّة في ضوء المصادر الأصلية ٠٠٤:‏ وما بعدها بتصرف . 


۸۸۱١ 


ونبصر في تباط الناس عن الدخول في الإسلام دليلاً على مدى قوة وتغلغل 
العادات والتقاليد فى المجتمعات التى تعيش ردحاً من الزمان فى الحاهلية وفساد 
الفطرة . . وهو وضع يواجهه الدعاة في كثير من المجتمعات قدياً وحديثاً . ا 
المجتمعات الإسلامية » عندما يخبو فيها صوت الدعوة المهتدية بسنة رسول الله 
ية » تجد أثراً كبيراً للعادات والتقاليد في تسيير حركة المجتمع في المجالات 
المختلفة . . وتجد استنكاراً من وقعوا فى أسر هذه العادات والتقاليد › لصوت الحق 

ضر ف صوص ة الام تإنذار العشيرة إشارة إلى درجات السوولية 
التي تتعلّق بكل مسلم عموماً » والدعاة منهم خصوصا » فقد كان الرسول إلا 
يتحمل المسؤولية تجاه نفسه »لکونه مكلّفاً : . ويتحمّلها تجاه أسرته وأهله « 
لکونه مسؤولاً عن أسرته وذاآصرة قربی .ثم يتحمّل المسؤولية تجاه الناس 
کلهم بکونه نبا ورسولا من الله عر وجل ! 
صاحب أسرة »أو كل فرد له عشيرة وفي الثالثة العلماء والحكام() ! 

ونعودإلى الآيات التي معنا : (وأنذر عشيرتك الأفربين ® واخفض 
جتاحك لن انَبَعك من الْوّمنين ® فإن عصوك فقل إنى بريء مما تعمَلون 
۵ وتوكل على العزيز الرّحيم 4©۵ ! 

نعود لنبصر وراء إنذار الأفربين برا بهم") » وتحريكاً لدوافع حميّة القربى 
فيهم ! 
() انظر : البوطي :فقه السيرة : ۸۱۸۲ . 
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نعود لنبصرالأمر بإلانة ا لجانب لعموم المؤمنين » سواء منهم من قرب في 
نسبه وعصبيته أو بعد ! 

نعود لنبصر مكانة الخلق من رهم » فهم جميعاً عباده » وليس بين الله وبين 
أحد من خلق نسب ولا قرابة وحسب . . وإنغا هو الإمان والعمل ! 

وفي هذه الدائرة يختلف الناس اختلافاً واسعاً عريضاً في درجاتهم 
ومراتبهم من رضاء الله وإسعاده ! 

نعود لنبصر تلطفاً بالذين يستجيبون إلى دعوة الإمان » ويتبعون محمداً 
يا تقوية لأواصر القرب الروحي ٠‏ وأخو ة الإمان » وأنها هي الأخوة التي 
اعتبرها احق -تبارك وتعالى - صلة- كما سيأتي بين سائر المؤمنين : إنما 
الُومنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وانقوا الله لَعَلّكم ترحموة (0) 

(الحجرات)! 

لأن ذلك يربط قلوبهم بالدعوة »ويملؤها عحبة الداعي » ويعد 
نفوسهم للدفاع عن تبليغ الدعوة » وافتداء الداعي والدعوة بكل ما يملكون من 
قوةوعمل! 

نعود لنبصرإعلان البراءة من عصيان من عصى » ولو كان أقرب القربى › 
فمن ساء عمله فلن یضر إلا نفسه » ون قرابته من رسول الله َة لاتحمیه من 
يط الله وعدا 


وفي قوله تعالى : «قإن عصوك فقل إي بريء مَمَا تعمَلُون ©4 ! 
لطيفة بيانيّة من لطائف الأسلوب القرآنى » فقد علقت البراءة فى الآية 


بعمل من عصى » ولم تَعَلّق بشخصه وذاته . . لأن ارتباط البراءة بالعمل دون 
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ذوات العصاة وأشخاصهم لايقطع أواصر القربى والبر في الدنيا » والعود إليها 
بالإأحسان إذا عادت إلى الإعان والطاعة للرسول ية والإمان هو الموجب 
للموالاة ! 

وفي ذلك تقرير بدأ اجتماعي عظيم » تقوم عليه دعائم الحياة الاجتماعية 
في الإسلام ؛ لأن ربط الموالاة والنفرة بالعمل دون الأشخاص والذوات يفتح 
باب الأمل أمام الشاردين من دعوة الإيمان والطاعة لله ورسوله ! 

فالإنكار في الآية » والأمر بالبراءة » إنغا توجه إلى العمل السيى » لاإلى 
العامل المسيء » وإن كان عمله السيى مرتبطاً به » ما دام مقيماً عليه » لكن هذا 
الارتباط بين العامل وعمله ليس ارتباط تلازم ؛ ولكنه ارتباط بأمر عارض يمكن 
الانفكاك عنه وتر كه ! 

فإذا ترك العمل الموجب للنفرة » وحل محله عمل يوجب الموالاة » عادت 
الموالاة وعاد معهاماتوجبه من التلطف » وخفض الجناح » وإلانة ا لجانب » 
وصفاء المود ة ! 

وفي قوله تعالى : وتوكل على العزيز الرحيم ©) ! 

إشعار با في هذاالجهر والإنذار من مشقة التبليغ » وأثقال المواجهة › 
وإیذان با سيلقى رسول الله ية من أذى وصد عن سبيل دعوته ومقاومة له 
ية » ومناهضة لرسالته » من هؤلاء المنذرين على قرابتهم » وتشابك أنسابهم 
بنسبه » وامتزاج عصبيتهم بحسبه . . حتى لايعتمد في تحمل أثقال دعوته 
إلى الله » وفي صبره على مايلقى من المعاندين الشاردين عن حظيرة الإمان 
والهداية » ولو كانوا قرب القربى » على غير الله القوي القهار › العزيز الذي 
لايغالب »الرحيم الذي لايقطع إمداده عنه » وعن جميع حملة رسالانه » 


AAE 


ووارثي عبء تبليغها » من الدعاة الصادقين » والعلماء العاملين »إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها ! ) 

وهذا درس إلهي من أبلغ وأعمق دروس تربية الداعي إلى الله تعالى في 
تجرده تجرّداً كاملا » من خطرات الاعتماد على قرابة أو عصبية . . لأن روابط 
القرابة وحميّة العصبيّة » قد يعرض لها من ظواهر البيئة » واهتزازات الجتمع ما 
يفكها » ويزيل وصائلها . . ولأن حميّة العصبيّة قد يعرض لها من أسباب 
تنازعها ما يطفى شعلتها » ويظلم قبسها » ويذيب وشائج تماسكها » ويحيلها أداة 
إزعاج » وذلك كما وقع من أبي لهب » عم النبي ب » فقد كان دون سائر بني 
عبد المطلب أعدى أعداء الدعوة الإسلامية › وأشد أعدائها أذى للرسول مَل ! 

وقد نشر هذاالمتبوب لواء العداوة للرسالة والرسول بيا منذ اللحظة التي 
اصطفاه الله تعالی نبا ورسو لا ! 

وتجلّى ذلك كما أسلفنا- في أول موقف وقفه النبي اة لتنفيذ أمر الله 
تعالى له با جهر بالدعوة » وكان المتبوب أبو لهب شر خلت الله موقفاً من الرسالة 
والرسول ية . . كان يتبع النبي َة » وهو مشي إلى منازل الناس ومحافلهم في 
المواسم » يدعوهم إلى الله تعالى » تبليغاً لرسالته » ليصدهم عن الاستماع إليه › 
ولولم يكن لهذا الخبيث المتبوب من مواقف الخزي والعار » سوى موقفه الذي 
يدل على فقدانه الشعور بالنخوة الهاشمية » والحمية العصبية » والغيرة 
النسبِيّة » والعز ة البيتية » بانحيازه إلى بطون قريش » وتركه إخوته » وبني 
عمومته » يحصرون في شعب أبي طالب » حصاراً اقتصادياً قاتلاً » لكان حسبه 
هواناً وذلة في دنيا الأعر ةالأكرمين ! 


AAO 


۲. الجهر العام: 

ويطالعنا ا جهر العام بالدعوة لكل من يستطيع صوت الداعي أن يصل إليه 
ف الاس 

يطالعنا قوله جل شأنه : [فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الْشر كين ®6 
إا كَقَيناك الستهزئين 462 (الحج ! 

وابتدأً رسول الله هة سائر قومه » وساكني مكَة » ومن يردها في الأسواق 
والمواسم بدعوته إلى توحيد الله تعالى . . وخلع الأنداد » وترك عبادة 
الأصنام . . وصدع بحقَّه باطلهم ET‏ 
وثنیتهم » ولطم بتبلیغ رسالته وجه شر کهم » فسمعوامنه » وتحد ثواعنه » ولم 
يبعدواعنه في أو ل ما أعلنهم بدعوته » ودعاهم إلى رسالته » ولم يرد وا عليه 
أمره » ولم يعالنوه بشديد العداوة » حتى نزل الوحي الذي بين ضلالهم » 
وسخر من عقولهم » وحط من شأن الذين اتخذواالأوثان آلهة » وتلا عليهم في 
ذلك من بیان القرآن مالم يکن لهم به عهد ! 

ولم يكن لهم معه من صبر » فأعظموا ذلك وأنكروه أشد الإنكار » وحاولوا 
معه ية أن يكف عن ذلك . . ولكن الرسول ية مضى يقرع آذانهم » ويدق 
على أبواب قلوبهم » بقوارع آيات الله تعالى ونذره وزواجره » من السورالمكيّة 
من القرآن العظيم » وفيها من التجبيه والسخرية » وقواطع البراهين على باطل 
عقائدهم » ما أثارهم على الرسالة والرسول ية » فحذامروا عليه » وانتهضوا 
لمقاومته » والوقوف أمام دعوته ! 

ولکنهم کانوايرون حدب آبي طالب على رسول الله ية » ودفاعه عنه › 


۸۸1٦ 


وحمايته له » وهم يعلمون مكانة أبي طالب فيهم » ويعلمون أن بني هاشم 
وإخوتهم بني المطذب لايخالفون عن أمره » ولايخذلونه في مواقف الجد » 
ونوازل الأحداث »وأنهم مناصروه على من ناواه »أو حاول النيل منه »وهم 
أشد شكيمة في قومهم على من نابذهم العداوة واللدد ! 


۳ بین زعماء قریش وأبی طالب: 

ومن ثم عمدت بطون زعماء قريش إلى أبي طالب » يلقونه شاكين إليه ابن 
أخيه » ومشى إليه منهم رهط من رؤوسهم وزعمائهم'“ . . والرسول ية يدعو 
بقوة لاتقهر » وعزيمة لاتفل ! 

ومن ثم زاد ملأقریش سوءأعلى سوئهم »وشرى الأمر بين رسول الله 
َيه » وبينهم » واشتد التأزم » ولحق الحنق قلوبهم »وتباعدالرجال › 
وتضاغنوا » وأكثرت قريش ذكر رسول الله هة بينها » وشنفوا له » وحض 
بعضهم بعضا عليه » ورأوا أن عمه أبا طالب لم يعتبهم في شأنه » وازداد حدبه 
عليه » وحرصه على منعه وحمایته ! 

وهنا مشواإليه مرة ثانية »یذکرونه بأمرهم معه » وما قالوه له في شکایتهم 
أول مر ة » ويضيفون إلى ذلك لوناً من التهديد والوعيد" ! 

وروی ابن إسحاق من حدیث عقيل بن أبى طالب أن أبا طالب أرسل 
عقيل إلى النبى تله فلا حضر قال له عمه: إن بنى عمك هؤلاء قد 
(۱) انظر :ابن هشام ١:‏ :۳۲۸ من رواية ابن إسحاق بدون إسناد » وابن إسحاق ١٤١‏ وسنده 

معلق . 
() انظر :المرجع السابق :۳۲۹ . 


AAY 


a A E E 
الله عله ببصره إلى السماءء فقال : «أترون هذه الشمس؟» قالوا: م‎ 


قال : «فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم > على أن تشتعلوا منها شعلة) 
فقال أبو طالب : والله ! ما كذبنا ابن أخي» فارجعوا(') ! 
وذكر ابن إسحاق أن قريشاً حين عرفوا أن أبا طالب قد أبى خحذلان رسول 
الله اة وإسلامه » وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهم » مشوا إليه بعمارة ابن 
الوليد بن المغيرة » فقالوا له » فيما بلغني) : 
يا أبا طالب : هذا عمارة بن الوليد» أنهد فتى فى قريش وأجملهء فخذه 
فلك عقلهء نة اتد وول فو لك وأسلم إلينا ابن أخيك› هذا 
الذي قد خالف دينك ودين آبائك» وفرّ ق جماعة قومك› وسفقه 
أحلامهم» فنقتله» فإ نما هو رجل برجل» فقال : والله! لبئس ما تسومونني ! 
أتعطونى ابنكم أغذوه لكم» وأعطيكم ابنى تقتلونه ! هذا والله! ما لا يكون 
)١(‏ ابن إسحاق ٠١١:‏ بإسناد حسن » وقال الهيشمي :المجمع ٠١: ٠:‏ رواه أبو يعلى باختصار 
يسير من أوله » ورجاله رجال الصحيح » وانظر : فقه السيرة : الغزالي ٠١٠١-١١٤:‏ » والسيرة 
النبوية في ضوء المصادر الأصلية ٠١۷:‏ . 
آما ما رواه ابن إسحاق بسند منقطع ۱١ ٤:‏ وابن هشام :۱ :۳۳۰-۳۲۹ »وفیه : قال رسول 
الله ية : «يا عم » والله! لو وضعوا الشمس في يميني ‏ والقمر في يساري »على أن ترك هذا 
الأمر حتى بظهره الله أو آهلك فيه » ما تركته؛ . قال :ثم استعبّر رسول الله َة » فبکی »ثم 
قام » فلما وڵى ناداه آبو طالب »فقال ال ياين اي + فال : فأقبل عليه رسول الله عة › 
فقال :اذهب يا بن أخى »فقل ما أحببت » فوالله! لاأسلمك لشىء أبدا» ! والطبري ٠:‏ : 
٠» ١‏ والكلاعي :الاكتفاء في مغازي المصطفى :۱۸۷ من طريق ابن إسحاق .ومع ذلك 


فالحدیث مشهور › ونقله کثیرون ! 
() ابن هشام :۰ دون إسناد . 


AAA 


أبدا ! قال : فقال المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي : والله! يا 
أبا طالب » لقد أنصفك قومك» وجهدوا على التخلّص نما تكرهه» فما أراك 
تريد أن تقبل منهم شيئاً! فقال أبو طالب للمطعم: والله! ما أنصفوني»› 
ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم علي فاصنع ما بدا لك أو 
کماقال : فحقب الأمرء وحميت الحرب» وتنابذ القوم» وبادى بعضهم 
بعضاً! فقال أبو طالب عند ذلك يعرَّض بالمطعم بن عدي» ويَعُم من خذله 
من بنی عبد مناف» ومن عاداه من قبائل قريش» ويذكر ما سألوه» وما 
ألا > ليت حظى من < يا طتکم بکر() 
ی کر ا 
يرش على السااقين من بوله قطر 
E SE ORE PE ERE EEE‏ 
إذاملاعلاالفيفاءقيل له وبر" 
إذاستلاقالاإلىغيرناالأمر 
الأول أصح » ويروى من حياطتكم وهي معلومة » والبكر :الفتى من الإبل . 
(1) الخور جمع أخور » وهو الضعيف » وحبحاب يروى بالخاء المعجمة »وبا لحاء وبا جيم »قال ابن 
سراج : با جيم الكثير الكلام » فاستعاره هنا للرغاء » وبا لحاء القصير » وبالخاء الضعيف . 
) الفيفاء :القفر » ووبر :دويبة على قدرالهرة . 


^A 


بلى لهماأمرولكن تج ر جما 
كما جرجمت من رأس ذي علق" الصخر 
اأص خصوصاأعبد شمس ونوفلا 
همانبذانامثلماينبذالجمر 
هماأغْمَزاللقوم") في أخويهما 
فقدأصبحامنهم أكفهما وف 
هماأشركافي المجدمن لاأباله 


من الناس إلا أن يرس لهذكى ر,() 


وتيم و خنزروم رزهرة منهم 
وكانوالنامولى إذابغى النصر 
فgوالله!لاتنفك‏ مناعداوة 


ولامنهم ماکان من نسلنا شفر0 
۾ ت : ت ا5 و . لهم 


(1) تجرجما : أي سقطا وانحدرا »يقال : تجرجم الشيء إذا سقط . 


(۲) ذو علق : جبل في ديار بني أسد . 
(۴) أغمزاللقوم :أي سببا لهم الطعن فيهم »يقال : غمزت الرجل إذا طعنت فيه . 
() الصفر :الخالي من الآنية وغيرها . 
)٥(‏ يرس له ذ کر : معناه أن يذ كر ذكراً حفياً » يقال : رسست الحديث » إذا حدثت به في خفاء . 
(7) من نسلنا شفر :أي أحد »يقال : ما بالدار أحد »وما بها شفر »أي مابهاأحد . ۰ 


۸۹۰ 


أهذا منتهى تقدير الرجولية في نظركم يا هؤلاء(؟ ! 

تبأ لهذه الحياة إن كان مثلها الأعلى في شبابها ورجوليتها وفتوة فتيانها 
جسامة بضّة » وجمال مظهر مائع ‏ وميعة شباب تافه » تايل أعطاف مرذول ! 

لقد مشى ملأ الوثنية المادية إلى أبي طالب منتفخة أوداجهم »يقودون 
فتاهم بشحمه » وبضاضة جسمه » وهم يقولون له : 

قد جئناك بفتى قريش » جمالأ ونسباً ونهادة » ندفعه إليك » فيكون لك 
نصره وميراثه » فخذه وادفع إلينا ابن أخيك نقتله » فإن ذلك أجمع للعشيرة › 
وأفضل في عواقب الأمور مغبة » ورجل برجل ! 

ونظر أبو طالب إلى هذه الأشباح التي تكلمه » وهي تقود فتاها بنسعة الخرور 
الكذوب ! 

وحدث أبو طالب نفسه » هامسا متعجباً من هذه الرؤوس التي لم تركب 
في تلافيفها أدمغة تعقل » ولادس في صدورها قلوب تفقه ! 

وماقيمة جسامة فتاكم » وبضاضة جسمه وجماله وميعة شبابه » وتمايل 
عطفيه » وتضاحك شدقيه » في ميزان الرجولية الجادة؟ ! 

وما قيمة ذلك في ميزان الفضائل الإنسانية التي تعتز بها الحياة في حساب 
مفاخرها فیمن تدخرهم لإنقاذها من شرورکم؟ !أفلاتعقلون؟ ! 

بل ما قيمة فتاكم البض التياه في شرعة وشائج الطبيعة؟ !فلا تفقهون؟ ! 

وكان أبو طالب - كما أسلفنا- قد استجمع أطراف عزائمه » وراجعته حميته 
لابن أخيه » وزاده هذا العرض السخيف الأبله قوة وشموخا » وتبدى له خذلان 
الطغيان . . وأنهم جاؤوه بدنية الدنيا » ورذيلة الرذائل » وحطيطة الجبن ! 


(۱) محمد رسول الله َد :۲ :۱۷۸ وما بعدها بتصرف . 


۸۹۱ 


وانتهض أبو طالب للرد عليهم ردا بد غرورهم الأبله » وغمز قناة 
بلاهتهم »فقال لهم كماعرفنا : والله !لبئس ما تسومونني !أتعطوني ابنكم 
أغذوه لكم » وأعطيكم ابني تقتلونه ! 

هذا والله !ما لایکون أبدا ! 

وله قصيدة طويلة عظيمة بليغة جداً » أفحل من المعلّقات السبع » وأبلغ في 
تأدية المعنى فيها جميعها كمايقول الحافظ ابن كثير وقد أوردها الأموي في 
مغازیه بزیادات » یخبر قومه وغیرهم أنه غير مسلم رسول الله َة » ولاتارکه 
لشيء أبداً » حتى يهلك دونه( ! 


(۱) انظر :ابن هشام :۱ :۳۳۸ وما بعدها » والبداية :۲ ٥۳١۷:‏ . 
ولم يجد الحافظ ابن كثير :البداية ٤١ : ٠:‏ تفسيراً لذلك سوى أن الله تعالى قد امتحن قلبه 
بحبّه حبّا طبیعيَّاً لاشرعيّاً » وکان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى »وما 
صنعه لرسوله من الحماية ؛إذ لو كان أسلم أبو طالب لا كان له عند مشركي قريش وجاهة ولا 
كلمة » ولا كانوايهابونه ويحترمونه » ولااجترؤوا عليه » ولمدوا أيديهم وألسنتهم بالسوء إليه » 
وربك یخلق ما یشاء ویختار ! 
وقد قسم خلقه أنواعاً وأجناساً » فهذان العمان كافران :أبو طالب » وأبو لهب » ولكن هذا 
يكون في القيامة في ضصحضاح من نار » وذلك في الدرك الأسفل من النار ‏ وأنزل الله فيه 
سورة في كتابه » تتلى على المنابر » وتقرأً في المواعظ والخطب » تتضمَن أنه سيصلى نار ذات 
لبا وا مال اقا رار انی کیو آنآ ای ی خاد ن اد 
إشارة إلى الحديث المتفق عليه عن العباس بن عبد المطلب كفقة قال للنبي : ما أغنيت عن 
عمك »فإنه كان يحوطك ویغضب لك؟ قال : «هو في ضحضاح من نار » ولولاأنا لكان في 
الدرك الأسفل من النار» ! 
البخاري :۳ مناقب الأنصار (۳۸۸۳) » وانظر (1۲۰۸ » )٦٥۷۲‏ » ومسلم (۲۰۹) » وانظر 


4T: V: الفتح‎ 


۸۹۲ 


٤‏ . السخرية والاستهزاء: 
- كما سبق أن عرفنا(') _يزعمون أن في مقدورهم أن يأتوا بمثلها لو شاءوا » مع 
وصف هذا القرآن الكريم بأنه أساطير الأولين : #وإذا تعَلّى عليهم آياتنا قالوا 
قد سمعتا لو نشاء لَقَلْتا مغل هذا إن هذا إلا أَسَاطير الأرلين ©©4 (الأغال) 

وذكر ابن كثير أن القائل هو النضر بن الحارث » لعنه الله" » كما قد نص 
على ذلك سعيد بن جبير » والسدي ٠‏ وابن جرج »وغيرهم »فإنه لعنه الله 
کان قد ذهب إلى بلاد فارس » وتعلْم من خبار ملوکهم (رستم) و(اسفندیار) » 
ولاقدم وجد رسول الله ميو قد بعثه الله » وهو يتلو على الناس القرآن »فکان 

ولهذالماأمكن الله تعالى منه يوم بدر » ووقع في الأسارى » أمر رسول 
الله اة أن تضرب رقبته صبراً بين يديه » ففعل ذلك » ولله الحمد ! 

وكان الذي أسره- كما سيأتى -المقداد بن الأسود زك ! 

وتكررت في القرآن الكريم حكاية قول المشركين عن القرآن :إنه أساطير 
الأولين ! 

وما كان هذاالقول إلاحلقة من سلسلة المناورات التى كانوايحاولون أن 
(۱) وانظر أيضاً :ابن هشام ١:‏ : ۳۸۹ وما بعدها » والبيهقي : الدلائل :۲ ۷٠٦۹۲٠۷:‏ »وسبل 


الهدى والرشاد :۲ )۷٠:‏ . 
() تفسیرابن کثیر :۲ ۳۰٤:‏ . 


۸۹۲ 


يقفوابهافي وجه هذاالقرآن() »وهو يخاطب الفطرة البشرية بالحق الذي 
تعرفه في أعماقها فتهتز وتستجيب » ويواجه القلوب بسلطانه القاهر فتر جف 
لإيقاعه ولاتتماسك ! 

وهنا كان يلجأ العلية من قريش إلى مثل هذه المناورات » وهم يعلمون أنها 
مناورات ! 

ولكنهم كانوايبحثون في القرآن عن شيء يشبه الأساطير المعهودة في 
أساطيرالأمم من حولهم ليموّهواعلى جماهير العرب »الذين من أجلهم 
تطلتق هذه المناورات » للاحتفاظ بهم في حظيرة العبوديّة للعبيد ! 

لقد كان الملأمن قريش يعرفون طبيعة هذه الدعوة » مذ كانوايعرفون 
مدلولات لغتهم الصحيحة ! 

كانوايعرفون أن (شهادة أن لاإله إلا الله » وأن محمدا رسول الله) › 
معناها إعلان التحررمن سلطان البشر كافة » والخر وج من حاكمية العباد 
جملة ‏ والفرارإلى ألوهيّة الله وحده وحاكميته . .ثم التلقي في هذه 

وكانوا يرون الذين يشهدون هذه الشهادة يخرجون لتوهم من سلطان قريش 
وقيادتها وحاكميتها » وينضمون إلى التجمع الإسلامي الذي يقوده محمد 
له » ويخضعون لقيادته وسلطانه » وينتزعون ولاءهم للأسرة والعشيرة والقبيلة 
والمشيخة والقيادة الجاهلية » ويتوجهون بولائهم كله لله والرسول » والعصبة 
المسلمة التي تقوم عليها هذه القيادة الإسلامية ! 


(۱) في ظلال القرآن :۳ :۱۲ ومابعدهابتصرف . 


A۹٤ 


كان هذاالمدلول واقعاً يشهده الملأمن قريش » ويحسون خطره عليهم » 
وعلى الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي يقوم عليها كيانهم ! 

وهذاما كان يقض مضاجع الملأمن قريش »فيقاومونه بشتّى 
لأسا . . ومنهاهذاالأسلوب . . أسلوب ادعاء أن القرآن الكريم أساطير 
الأولين » وأنهم لو شاءوالقالوا مثله ! 

ذلك مع تحديهم به مرة ومرة ومرة » وفي كل مرة يعجزون ويَخُنسون ! 

والأساطير واحدتها أسطورة » وهي الحكاية المتلبسة غالبا بالتصورات 
الخرافة » وأقاصيص القدامى وبطولاتهم الخارقة » وعن الآحداث التي تتخللها 
أساساً تصورات الخيال والخرافة ! 

وقد كان الملأمن قريش يعمدون إلى ما في القرآن من قصص الأولين › 
وفعل الله بالمكذبين وإنجائه للمؤمنين . . إلى آخر ما في القصص القرآني من هذه 
الموضوعات »وقد سجل القرآن تطاولهم » ورد عليهم بمايظهر سخف هذا 
التطاول وكذبه : وقال الّذين كقروا إن هذا إلا إفْك افتَراه وأعانه عَلَيّه قوم 
آخرون فَقد جاؤوا ظلْما وزوراً © رقالوا أساطير الأولين اكتتبهًا فهي تملى 
عَلَيّه بُكرة وأصيلاً © فل أنلة الذي يَعَلَمُ الس في السَمَوات والأرض إن 
کان عفرا رٌحيماً 0©) (الفرقان) ! 

وأكذب شيء أن يقول كمّار قريش هذه المقالة »وهم يوقنون في أنفسهم 
أنها الفرية التي لاتقوم على ساس . . فما يعكن أن يخفى على كبرائهم الذين 
يلقنونهم هذا القول أن القرآن الذي يتلوه عليهم محمد بيا شيء آخر غير كلام 


() المرجع السابق ۲ بتصرف . 


۸40 


البشر» وهم كانوايحسّون هذا بذوقهم في الكلام » وكانوا لايعلكون أنفسهم 
من التأتر بالقرآن . . كما كانوا يعلمون عن محمد َة قبل البعثة أنه (الصادق 
الأمين) الذي لايكذب ولايخون- كما أسلفنا- فكيف به يكذب على الله » 
وینسب إليه قولاً لم يقله؟ ! 

ولكنه العناد والخوف على مراكزهم الاجتماعية المستمدة من واقعهم الذي 
يعيشونه » كان يجنح بهم إلى هذه المناورات يطلقونها في وسط جمهور العرب »› 
الذين قد لايميزون بين الكلام » ولايعرفون درجته ! 

إن هذا إلا إفْك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون ! 

قیل :إنهم عبيد أعاجم ثلائة أو أكثر » هم الذين كانوا يعنونهم بهذه المقالة ! 

وهو کلام متهافت تافه لايقف للجدال ! 

فإن كان بشر يملك أن يفتري مثل هذا القرآن بمعاونة قوم آخرين »فما 
يمسكهم عن الإثيان بعثله » مستعينين بأقوام منهم » ليبطلوا حجة محمد معا » 
وهو يتحداهم به وهم عاجزون؟ ! 

E Bi o a Aa Oa 
! )© بالوصف البارز الثابت : ققد جاورا ظلّما وزررا‎ 

ظلماً للحق » ولحمد ية » ولأنفسهم » وزور واضح الكذب ظاهر البطلان ! 

ثم يبعضي في استعراض مقولانهم عن الرسول ية وعن القرآن : وقالوا 
أسَاطيرُ الألين اكَتَتَبَهَا هي نَمَلّى عَلَيّه بكرة ويلا ©) ! 

ذلك لا وجدوافيه من قصص الأولين التى يسوقها للعبرة والعظمة »› 
ا ا ورای ی ا کو لی جاو 
ثبت للمتاقشة! 


۸4٦ 


قر أنزلَّه الذي يَعلَّم السُر في السَّمّوات والأرض4 ! 

فأين علم حفاظ الأساطير ورواتها من ذلك العلم الشامل؟ ! 

وأين أساطير الأولين من الس رفي السموات والأرض؟ ! 

وأين النقطة الصغيرة من الخضم الذي لاساحل له ولاقرار؟ ! 

ألاإنهم ليرتكبون الخطيئة الكبيرة » وهم يعون على رسول الله بلا تلك 
الدعاوى المتهافتة » ومن قبل يصرون على الشرك بالله » وهو خلقهم . . ولكن 
باب التوبة مفتوح » والرجوع عن الإنم مكن » والله الذي يعلم السر في 
السموات والأرض » ویعلم مایفترون ومایکیدون » غفور رحیم : 

لإنه کان عفرا رُحیماً ©4 ! 

وقد انكشف هذا النوع من المناورات بعد حين . . وتبيّن أن القرآن بسلطانه 
القاهر الذي يحمله من عند الله() ويا لحق العميق الذي تصطلح عليه الفطرة 
سريعاً » قد اكتسح هذه الأساليب وتلك المناورات »فلم يقف له منها شيء ! 

وراح الملا من قريش في ذعر يقولون : 

لا تسمعوا لهذا الْقرءان والْغوا فيه لُعلكم تغلبون 0©) (فصلت) ! 

ووجد كبراؤهم يخالس بعضهم بعضا ليبيت ليلته يستمع خفية لهذا 
القرآن » ولايلك نفسه من أن تقوده قدماه ليلة بعد ليلة إلى حيث يستمع لرسول 
الله ية في خفية عن الآخرين » حتى تعاهدوا وأكدوا على أنفسهم العهود › ألا 
يعودوا » مخافة أن يراهم الفتية فيفتنوا بهذا القرآن وبهذا الدين ! 


() المرجع السابق :۳ ٠٠١٤:‏ بتصرف . 


۸4۷ 


على أن محاولة النضر بن الحارث أن يلهي الناس عن هذا القرآن بشي ء آخر 
يخدعهم به عنه »لم تكن هي الحاولة الأخيرة » ولن تكون ! 

لقد تکررت في صور شتی . . وحاول أعداء الرسالة والرسول َة دائماً أن 
يصرفوا الناس نهائيّاً عن هذا القرآن » فلما عجزوا حولوه إلى تراتيل يترم بها 
القراء ويطرب لها المستمعون » وحو لوه إلى تمائم وتعاويذ يضعها الناس في 
بيوتهم وسياراتهم وجيوبهم وفي صدورهم وتحت وسائدهم . . ويفهمون أن 
هذافقط هو الدين » وقد أدوا حق هذا القرآن وح هذا الدين ! 

لم يعد القرآن في حياة الناس هو مصدر التوجيه . . لقد صاغ لهم أعداء هذا 
(الين القيم) أبدالأمنه يتلقون منها التوجيه في شؤون الحياة كلها . . حتى 
ليتلقون منها تصوراتهم ومفاهيمهم »إلى جاب مايتلقون منها شرائعهم 
وقوانينهم › وقيمهم وموازینهم ! 

ثم قالوالهم :إن هذاالدين محترم » وإن هذا القرآن مصون › وهو يتلى 
عليكم صباحاومساء وفي كل حين » ويت رلم به الترتمون »ويرتله 
المرتلون . . فماذاتريدون من القرآن بعد هذا الترنم وهذا الترتيل؟ ! 

إنها مناورة النضر بن الحارث ولكن في صورة متطورة معقَدة » تناسب 
تطور الزمان وتعقَدالحياة . . ولكنها هي هي في شكل من أشكالها الكثيرة 
التي عرفها تاريخ الكيد لهذا الدين »على مدار القرون ! 

ولكن العجيب في شأن هذا القرآن »أنه على طول الكيد وتعقَده وتطوره 
وترقیه ما زال یغلب ! 


إن لهذا الكتاب من الخصائص العجيبة » والسلطان القاهر على الفطرة »ما 


۸4۸ 


يغلب به كيد الجاهلية في الأرض كلها › وكيد الشياطين من هؤلاء وأولئك 
الذين يحاربون هذاالدين » وكيد الأجهزة العالمية التي يقيمونها هنا وهناك في 
كل أرض وفي کل حین ! 

إن هذا الكتاب ما يزال يلوي أعناق أعدائه في الأرض كلها › ليجعلوه مادة 
إذاعية في جميع محطات العالم ! 

وحقيقة إنهم يذيعونه بعد أن نجحوا في تحويله في نفوس الكثير من المسلمين 
إلى مجرد أنغام وتراتيل » أو مجرد تمائم وتعاويذ ! 

وبعد أن أبعدوه حتى في خاطر الكثيرين من المسلمين » من أن يكون مصدر 
التوجيه للحياة ! 

وأقاموا مصادر أخرى للتوجيه في ج جميع الشؤون ! 

بيد أن هذا الكتاب ما زال يعمل من وراء هذاالكيد » وسيظل يعمل . . وما 
i SS GE‏ 
الكتاب » وتتخذه وحده مصدر التوجيه » وهي تر تقب وعد الله -عز وجل - 
بالنصر والتمكين . . من وراء الكيد والسحق والقتل والتشريد . . وما كان مرة 
لابد أن سیکون ! 

ويطالعنا قوله تعالى : وإ قالوأ الهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السَمَّاء أو اتنا بعذاب اليم ۵© وما كان الله 
ليعذبهم ونت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون CD‏ © رما لھم الا 
يعذبهم الله وهم يصدون عن الْسجد الحرام وما كانوا أُولياءه إن أوليآؤه إلا 
اتقون ولّكن أكثرهم لا يعلْمُون 9© (الأثفال) ! 

وهنانذكرمارواه اللخاري وغيره عن أنس بن مالك كرك 
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قال :"قال أبو جهل : «اللَهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
ليا حجارة من السَمَاء أو اننا بعذاب أليم » ! ا 

و :وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون Mm‏ © وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن الْمَسجد 
الحرام) ! 

وأخرج ابن جرير وغيره أنها نزلت في النضر بن الحارث0) ! 

إنه العجب العجاب من عناد هؤلاء المشركين في وجه الحق الذي يغالبهم 
فيغلبهم » فإذا الكبرياء تصدهم عن الاستسلام له » والإذعان لسلطانه » وإذا هم 
يتمتون على الله إن كان هذا هو الحق من عنده أن يعطر عليهم حجارة من 
العا اران ياي يجداب الي يدلا من أن الوا الله ان يررقم اناخ هدا 
ان والوقر ف في غا :وإذ قاو اللّهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علَينًا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم 9©) ! 

وهو دعاء غريب »يصور حالة من العناد المجامح الذي يؤثر الهلاك على 
الإذعان للحق » حتى ولو كان حمَا ! 

إن الفطرة السليمة حين تشك تدعو الله أن يكشف لها عن وجه الحق » وأن 
يهديها إليه » دون أن تجد في هذا غضاضة ! 

ولكنها حين تفسد بالكبرياء تأخذها العزة بالإئم » حتى لتؤثر الهلاك 
والعذاب » على أن تخضع للحق » عندما يكشف لها واضحاً لاريب فيه ! 

وبمشل هذا العناد كان المشركون في مكة يواجهون الرسالة والرسول ية ! 
)١(‏ البخاري : ٠١‏ التفسير )٤1٤۹ ٠ ٤1٤۸(‏ » والبيهقي :الدلائل :۳ ۷١:‏ . 
(۳)انظر :ابن جریر : ۲١۲ ۲ ٩‏ ؛ وان کثیر :۲ : ۲۰١‏ » زالشوکاني ۲۰ :۴۲۴ 


۰ 


ولكن هذه الدعوة هي التي انتصرت في النهاية » في وجه هذا العناد ا لجامح 
ا 

ويعقب السياق على هذا العناد » وعلى هذا الدعاء » بأنهم مع استحقاقهم 
لإمطار الحجارة عليهم من السماء » وللعذاب الأيم الذي طلبوه . 

إن كان هذا هو الحق من عند الله » وإنه للحق . . ومع هذافإن الله تبارك 
وتعالى قد أمسك عنهم عذاب الاستئصال الذي أخذ به المكذبين قبلهم ؛ لأن 
رسول الله َة بينهم » ولا يزال يدعوهم إلى الهدى » والله لايعذبهم عذاب 
الاستئصال والرسول بي فيهم . . كما أنه لايعذبهم هذا العذاب على معاصيهم 
إذا كانوايستغفرون منها . . وليس تأخير العذاب عنهم لمجرد أنهم أهل هذا 
البيت »فليسوابأولياء هذا البيت »إنا أولياؤه اتقون :وما كان الله 
ليعبهم ونت فيهم وما کان الله معذبهم وهم يستغفرُون 9© وما لهم أا 
يعذَبَهُم الله وَهُم يَصْدُون عن الْسْجد ارام وما انوأ أَوْلاءه إن لاوةه إا 
اتقون ولّكن أكرهم لا يعْمون ©4 ! 


ہه. التطاول على القرآن ومنزله ومن جاء به: 
يروي الشی خان وغیرهما عن ابن عباس رضي الله عدهما في قول 


ر ص 0o20‏ 


“(١ ٤٥( ومسلم‎ » )۷١ ٤۷) ۷٥۲١ ۰ ۷٤۹۰ ( وانظر‎ » )٤۷۲۲( التتفسیر‎ ٠ : البخاري‎ )( 
› ۱۷۸۰۱۷۷: ۲: والنسائي‎ » )۳١ ٤١۰۳۱ ٤٥( »والترمذي‎ ۲٠١۰۲۳: ۱: وأحمد‎ 


والکبری (۹۹۳ ٤‏ ۹۹) » وأبو عوانة :۲ ٧, ٠:‏ والطبري :التفسير «IAOCIAC: ٠١:‏ 
1 ,ى وابن خزيمة )١١۸۷(‏ » والبيهقي ۱۸٤: ٠:‏ ١۸ء‏ والأسماء والصفات ٤١٠: ٠:‏ »› 
والبغوي :التفسیر :۳ ۱٤۲:‏ » والطبراني )۱۲٤١ ٤(‏ » وابن حبان )٦٥٦۳۰۱۷۹7(‏ . 


۹۰۱ 


قال : نزلت ورسول الله عله مخف بمكة» كان إذا صلَّى رفع صوته 
بالقرآن» فإذا سمع المش ر كون سبوا القرآن» ومن أنزله» ومن جاء به» فقال 
الله تعالى لنبيّه عه : (ولاً تجهر بصلاتك4 ! 

أي بقراءتك» فيسمع المشركون» فيسبوا القرآن: ولا تثخافت 
بها) !عن أصحابك» فلا تسمعهم: لوابتغ بين ذلك سيلا ©)) 

وإن هي إلاسخافات الجاهليّة وأوهام الوثنيّة . . ومن ثم كان الأمر 
للرسول اة أن يتوسط في صلاته بين الجهر والخفوت »ها كانوايقابلون به 
صلاته من استهزاء وإيذاء » أو من نفور وابتعاد > ولعل الأمر كذلك ؛ لأن 
التوسط بين الجهر والخفاء أليق بالوقوف أمام الله ! 

وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت : أنزل ذلك في الدعاء() ! 

قال ابن حجر :هكذا أطلقت عائشة » وهو أعم من أن يكون داخل 
داخل الصلاة أو خارجها ! 

وقال :يحتمل المجمع بينهما » بأنها نزلت في الدعاء داخل الصلاة » وقد 
روی ابن مردویه من حدیث أبی هريرة: كان رسول الله عَهَْه إذا صلى عند 
البيت رفع صوته بالدعاءء فنزلت ! 


وجاء عن أهل التفسير في ذلك أقوال أخر ! 


() البخاري : ٠١‏ التفسیر )٤۷۲۳(‏ › وانظر (1۳۲۷ )۷٥۲٠٣١‏ . 
(۲) فتح الباري :00 بتصرف . 


۹۰۲ 


٦‏ الاتصال باليهود وأسنلتهم: 
ولم يقف مر هؤلاء عند حد هذا السب للقرآن ومنزله من وجاء به »فقد 
اتصلوا باليهود للإتيان منهم بأسئلة تعجيزية كما يتصورون للرسول ب : 


السؤال عن الروح: 
يروي أحمد وغيره بسند صحيح عن ابن عباس -رضي الله عنهما- 
قال" : قالت قريش ليهود: أعطونا شيمًا نسأل عنه هذا الرجل» فقالوا: 
سلوه عن الروح» فسألوه» فنزلت : #ويسألونك عن الروح قل الروح من 
َه ب f‏ ‌ ك 0 ك ۶ 
أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 429 (الإسراء) ! 
قالوا: أوتينا علما كنيراء أوتينا التوراةء ومن أوتى التوراةء فقد أوتى 
خيرا كثيرا» فأنزل الله -عز وجل: «فل لو كان البحر مدادا لَكَلمات رى 
نفد الْبحرٌ4 (الکهف ٠۹:‏ ! 
ويروي الشيخان وغيرهما عن عبد الله قال : بينا أنا أمشي مع النبي عله 
فى خرب المدينة وهو يتوكَأً على عسيب معه فمر بنفر من اليهود» فقال 
بعضهم لبعض"' : سلوه عن الروح» وقال بعضهم : لا تسألوه» لا يجيء 
(۱) أحمد :۱ ۲٠٠:‏ » والترمذي )۳١ ٤١(‏ » والنسائي : التفسیر )۳۳٤(‏ » والکبرى )۱١۳١ ٤(‏ » 
وأبو يعلى )۲٠۰۱(‏ » والحاكم :۲ ٥۳١:‏ » والبيهقي :الدلائل :۲ :۲۹۹ ٠‏ وابن حبان 
(44) . 
() البخاري :۳ العلم (۱۲۰) » وانظر )۷٤٦۲ ۰۷٤٥٩۰ ۷۲۹۷» ٤۷۲۱(‏ » ومسلم ٤(‏ ۲۷۹) 
وأحمد ٤٤٤١ ۳۸۹: ٠:‏ » والترمذي )١٤١١(‏ » والنسائي :التفسیر )۳١۹(‏ » والكبرى 
)١١۹۹۵‏ » والطبري :التفسير ٠ ٠٠١: ٠٠١:‏ والشاشي (۳۹) » والطبراني :الصغير 
)٠٠٠۳(‏ » والواحدي :أسباب النزول : ۲۹۹ » وابن حبان )٩۹۸(‏ . 


۹.۳ 


فيه بشيء تکرهونه» فقال بعضهم : لنسألنه» فقام رجل منهم› فقال : يا أبا 
القاسم» ما الرُوح؟ فسكت» فقلت : إنه يوحى إليه» فقمت» فلمًا انجحلى 
عنه» فقال : «ويسألونك عن الروح فُل الروح من أمر ربْي وما أوتيتم من 
الْعلْم إلا ليلا د4 ! 

ال اور وع ا ا ا ا 
الروح؟» قال ابن التين : اخحتلف الناس في المراد بالروح المسؤول عنه في هذا 
الخبر على أقوال( : 

ثم قال : وقد روى ابن إسحاق في تفسيره بإسناد صحيح عن ابن عباس › 
قال :الروح من الله » وخلق من خلق الله وصور كبني آدم » لاينزل ملك إلا معه 
واحد من الروح » وثبت عن ابن عباس أنه كان لايفسر الروح »أي لايعين المراد 
في الآية ! 

وقال ا لخطابي : حكوا في المراد بالروح في الاية أقوال : 

قيل : سألوه عن جبريل ! 

وقيل :عن ملك له ألسنة ! 

وقال الأكثر : سألوه عن الروح التي تكون بها الحياة في الجسد ! 

وقال أهل النظر : سألوه عن كيفيّة مسلك الروح في البدن » وامتزاجه به » 
وهذا هو الذي استأثر الله بعلمه ! 

وقال القرطبي :الراجح نهم سألوه عن روح الإنسان ؛ لأن اليهود لا 
تعترف بأن عيسى روح الله » ولا تجهل أن جبريل ملك » وأن الملائكة أرواح ! 

وقال الرازي : الختار أنهم سألوه عن الروح الذي هو سبب الحياة » وأن 


(1) انظر : فتح الباري :۸ ٤٠۲:‏ ومابعدها . 
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المجواب وقع على أحسن الوجوه » وبيانه أن السؤال عن الروح يحتمل عن 
ماهیته »وهل هي متحيزةأم لا؟ وهل هي حالة في متحيز آم لا؟ وهل هي 
قديمة أو حادثة؟ وهل تبقى بعد انفصالها من الحسد أو تفنى؟ وما حقيقة تعذيبها 
ونعيمها؟ وغير ذلك من متعلقاتها؟ 

وليس في السؤال مايخصص أحد هذه المعاني »إلاأن الأظهر أنهم سألوه 
عن الماهية » وهل الروح قدية أو حادثة؟ ! 

والجواب يدل على آنها شيء موجود مغاير للطبائع والأخلاط وتركيبها› 
فهو جوهر بسیط مجرد لایحدث إلابعحدث » وهو قوله تعالی کن( فکأنه 
قال :هي موجودة محدثة بأمر الله وتكوينه » ولهاتأثير في إفادة الحياة 
للجسد » ولايلزم من عدم العلم بكيفيتها المخصوصة نفيه ! 

قال : ويحتمل أن مراد بالأمر في قوله :من أمر ربي) الفعل » كقوله : 

أي فعله » فيكون ا جواب الروح من فعل ربّي ! 

وإن كان السؤال هل هي قدية أو حادثة؟ نک ا ات اا ۲ 

إلى أن قال : وقد سكت السلف عن البحث في هذه الأشياء » والتعمق فيها ! 

وغاب عن هؤلاء أن المنهج الأفوم في هذا الدين في حدود ما يستطيع 
الإدراك البشري بلوغه ومعرفته' ؛ فلا يبدد الطاقة العقلية التي وهبها الله 
للناس فيما لاينتج ولايثمر ! 

وليس في هذا حجر على العقل البشري أن يعمل > ولكن فيه التوجيه لهذا 


(۱) في ظلال القرآن ۲۲٤۹: ٤:‏ بتصرف . 


۹۰0 


العقل في حدوده وفي مجاله الذي يدركه » فلا جدوى من الخبط في التيه » 
ون نان الطافة نا بلك المقل إذراكه ل لأملك وسال إدراك 
والروح غيب من غيب الله لايدركه سواه » وسر من أسراره القدسية أودعه هذا 
الخلوق البشري وبعض الخلائق التي لانعلم حقيقتها ! 

وعلم الإنسان محدود بالقياس إلى علم الله المطلق » وأسرار هذا الوجود 
أوسع من أن يحيط بها العقل البشري الحدود ! والإنسان لايدبر هذاالكون › 
فطاقاته ليست شاملة » إنغا وهب منهابقدر محيطه » وبقدر حاجته »ليقوم 
با لخلافة في الأرض » ويحقَق ما شاء الله أن يحقَقه » في حدود علمه القليل ! 

ولقد أبدع الإنسان في هذه الأرض ماأبدع » ولكنه وقف حسيراًأمام ذلك 
لسر اللطيف الروح) لايدري ماهو » ولاكيف جاء » ولاكيف يذهب » 
ولاأين كان » ولا أين يكون » إلاما يخبر به العليم الخبير في التنزيل ! 

وكان النضر بن الحارث من شياطين قريش »ومن يؤذي رسول الله ب 
كما أسلفنا- وكان قد قدم من الحيرة . . ويدعي أنه أحسن حديثاً . . ويحدثهم 
عن ملوك فارس ورستم وغيرهما e‏ 

قال ابن هشام : وهو الذي قال فيما بلغني : سأنزل مشل ما أنزل الله ٠"!‏ 

قال ابن إسحاق"' : وكان ابن عباس رضي الله عنهمايقول » فيما بلغني : 
نزل فيه ثمان آيات من القرآن » قول الله عر وجل : إذا تت عليه آياتنا قال 
أساطير الأَرلين 62( (القلم) » (المطففين )٠١١‏ . 
(۱) انظر السيرة النبوية :ابن هشام :۱ :۳۷۰ ٠‏ والروض الأنف :۲ ٥۲:‏ . 
() انظر :السابق . 
(۳) السيرة النبوية : ۳۷١: ١‏ ومابعدها معلقاً » والبيهقي :الدلائل :۲ ٠ ۲۷٠-۲٠۹:‏ وأحمد : 

الفتح الرباني :۱۸ :۱۹۷-۱۹۱ ٠‏ وانظر :الفتح ٤١١:۸:‏ . 


۹۰٦ 


وکل ما ذكر فيه من الأساطير من القرآن(') ! 
e‏ ا ي 
سلاهم عن محمد e‏ » وخبراهم بقوله فإنهم آهل 


الكتاب الأول وعندهم علم ليس عندنا من علم الأبياء فر ا حن 
قدماالمدينة »فسألا أحباريهود عن رسول الله اة > ووصفا لهم آمره ¢ 


وخبراهم ببعض قوله . وقالا لهم : 

إنكم آهل التوراة » وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا > فقالت 
لهما أحباريهود : 

سلوه عن ثلاث نامر کم بهن › فان أخبر كم بهن فهو نبي مرسل »ون 
لم یفعل فالرجل متقول › قروا فیه رأیکم ! 

سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول › ما كان أمرهم » فإنه قد كان لهم 
حدیث عجیب؟ 

وسلوه عن عن رجل طوأف »قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها »ما كان 


نبۆە؟ 


وسلوه عن الروح »ما هي؟ 
فإذا أخبركم بذلك فاتبعوه » فإنه نبي » وإن لم يفعل »فهورجل 
متقول » فاصنعوا في مره ما بدا لكم ! 


(۱) انظر :المعجم المفهرس لأفاظ القرآن الكريم . 


۹¥ 


f‏ ا 0 EE‏ ء و ٤‏ ع س 
فاقبل النضر بن الحارث » وعقبة بن أبي معيط بن آبي عمرو بن امية ابن 
2 


عبد مس بن غب داف بن فضي > حن فدمامكة على قريش »فقال :يا 
معشر قریش » قد جئناكم بفصل ما بينم وبين محمد » قد أخبرنا حبار يهود أن 
نسأله عن أشياء أمَرُونا بها » فإن أخبركم عنها فهو نبي » وإن لم يفعل فالرجل 
متقول » فروا فيه رأیکم ! 

فجاؤواالرسول ية فقالوا :يا محمد ٠‏ أخبرناعن فتية ذهبوا في الدهر 
الأول » قد كانت لهم قصة عجب ! 

وعن رجل كان طوافاً قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ! 

قال : فقال لهم لاز : أخبر كم بما سألتم عنه غداً» ولم يستثن » فانصرفوا 


قمكثارسول الله 6 قمايذكرون د خسن عة لبلة ٤‏ لخدت الله 
إليه في ذلك وحيا؟ » ولايأتيه جبريل » حتى أرج ف أهل مكة وقالوا :وعدا 
محمد غداً » واليوم خمس عشرة ليلة » قد أصبحنا منها » لايخبرنا بشيء » ما 
ستألناه نه وحتى أحزن رسول الله ية مُكّث الوحي عنه شى ل ها 
يتكلم به أهل مكة ! 

ثم جاءه جبريل من الله عر وجل بسورة أصحاب الكهف . فيها معاتبته إياه 
على حزنه عليهم . وخبر ما سألوه عنه من أمر الله : الفتية » والرجل الطواف »› 
والرّوح ٩!‏ 


() انظر :السيرة النبوية ١:‏ :۳۷۳ . 


۹۰۸ 


وتعددت الروايات فى سبب النزول(') » ونظراً لتعدّد تلك الروايات »نۇثر 
أن نقف في ظل النص القرآني المستيقن » لنعلم يقيناً أنه كان هناك سؤال قد 


تعددت الروایات فی ذکره ! 


. أهل الكهف: 

ويطالعتا مفتح السورة : الحم لله الذي أتزل عل عبده الكتاب ولم 
يجعل له عوجا © قَيَّما لينذر بأسا شديدا من لَه ويش الْمُؤمنين الذين 
يعملون الصالخات أن هم أجرا حستا © مَأكنين فيه أبدا © وينذر الّذين فوا 
اخڌ الله ودا © ما هم به من عم ولا لآبائهم كيرت كلمة تخرج من أفواههم 
إن يرون إلا كديا ك فلْعلك باخع تقسك على آتارهم إن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث أسفا © إن جعلتا ما على الأرض زينة ها لنبلوهم أيهم أحسن عملا 
© وإنا جاعلون ما عليها صعيدا جرا ©4 (الكهف) . 

ونبصر أنه تعالى يحمد نفسه المقدّسة عند فواتح الأمور وخواتمها » وأنه جل 
شأنه المحمود على كل حال » وله الحمد في الأولى والآخرة » وقد حمد نفسه 
على إنزاله الكتاب العزيز على رسوله محمد ية » فإنه أعظم نعمة أنعمها الله 
على أهل الأرض »إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور » حيث جعله كتاباً 
مستقيماً » لاعوج فيه ولازيغ »بل يهدي إلى صراط مستقيم » واضحا بيناً 
جلا » نذیراًللکافرین » بشیراًللمؤمنین ! 

ونبصر بدءاً فيه استقامة » وفيه صرامة . . ومن ثم تتضصح المعالم ٠‏ فلا لبس 
في العقيدة ولاغموض . . ويغلب ظل الإنذار الصارم في التعبير كله . 


. ومابعدها » والمرجع السابق‎ ۷١: ٠: انظر :ابن كثير :التفسير‎ )١( 


۹۰٩ 


وهنا نذكر مارواه مسلم وغيره عن أبي الدرداء كه عن النبي اة قال : 
«من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال» e‏ 

E 
: فت يقول‎ 

قرأ ر جل الكهف » وفي الدار دابّة » فجفلت تنقر » فنظر » فإذا ضبابة 
- أو سحابة- قد غشيَْة . قال : فذكر ذلك للنبى لا فقال ١:‏ اقرأفلان › 
فإتها السكينة للقرآن» ,( 

وفي رواية عن البراء كرف قا 

كان رجل يقرأسورة الكهف » وإلى جانبه حصان مربوط بشطتين › 
فتغشته سحابة » فجعلت تدنو وتدنو » وجعل فرسه تثفر » فلمًا أصبح أتى 
النبي اة فذكر ذلك له » فقال : «تلك السكينة تنرّلت بالقرآن» وتعددت 
الروايات في ذلك ٠.‏ 


(1) مسلم :7 -صلاةالمسافرین )۸۰٩(‏ » وأحمد ۱۹٦: ٩:‏ وانظر ٤٥١-٤٤۹: ٦:‏ » 
والترمذي (۲۸۸7) » وأبو داود )٤۳۲۳(‏ » والنسائي :عمل اليوم والليلة )۹١١(‏ » والبغوي : 
شرح السنة )١۲١١ ٤(‏ » وأبو عوانة )۳۷۸٠(‏ » والبيهقي :۳ ۳٤۹:‏ . 

() البخاري ٦١:‏ -المناقب ٠ )۲١١ ٤(‏ وانظر )٠٥١٠١ » ٤]۸۳۹(‏ » ومسلم )۷۹١(‏ » والطيالسي 
)۷١(‏ » وأبو نعيم الحلية ٠» ۳٠١: ٤:‏ والبيهقي :الدلائل :۷ :۸۳ والبغوي )١۲١١(‏ »› 
وابن حبان )۷٦۹(‏ . 

() البخاري 1٦:‏ فضائل القرآن )٥۰۱۱(‏ » وانظر )٥۰۱۸(‏ » ومسلم )1٩۹٥(‏ » وانظر )۷۹٦(‏ » 
وأحمد :۳ ۸١:‏ والنسائي :الکبری )۸۲٤٤ ۰ ۸۰۱٩(‏ » وأبو عبید : فضائل القرآن :۲۷ » 
والحاكم ٠١ ٤٠١١: ٠:‏ . والطبراني : الکبیر )٥٦7٩(‏ » وانظر : مشارق الاأوار :۲ :۲۲ › 
والنووي : شرح صحیح مسلم :1 :۸۲ . 


۹1۰ 


ثم تجيء قصة أصحاب الكهف : 

[أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم کانوا من آیاتنا عجبا © إذ اوی 
الفتية إلى الكهف فقالوا ربتا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لتا من أَمرنا ردا © 
اص تابثوا ندا و تحن ع عك بهم باحق إلهم ةنو رتهم 
وزدتاهم هدی 9© وربطا على قَلوبهم إِذ قَامُوا فقوا ربا رب السُّمَوات 
والأرض لن تدعو من دونه إلَّها لَمَد فلا ذا شَطْطً © ھؤلاءِ قومتا انَحذوا من 
درب اود تون نیم رفظم م اتر ی له قدب 
وإِذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فَأووا إلى الكهف کم ربكم من 
رحمته ویھی کم من مرکم مرا 463 (الکهف) . 

وهو تلخيص يجمل القصة' » ويرسم خحطوطها العريضة » فنعرف أن 
أصحاب الكهف فتية » آووا إلى الكهف وهم مؤمنون » وأنه ضرب على آذانهم 
في الكهف » وأنهم بعثوا من رقدتهم الطويلة » ونه کان هناك فریقان یتجادلان 
في شأنهم » ثم لبثوا في الكهف . . وقصتهم على غرابتها ليست بأعجب آیات 
الله » وفي صفحات هذا الكون من العجائب وفي ثناياه من الخرائب مايفوق 
قصة أصحاب الكهف والرقيم ! 

ويطالعنا المشهد الأول : لهم فة آمنوا برهم وزدناهم هذى 462 » 
بإلهامهم كيف يدبرون أمرهم : وربطنا على قلوبهم) » فإذا هي ثابتة راسخة » 
مطمئنة إلى الحق الذي عرفت » معتزة بالإيمان الذي اختارت :3ذ قامرا4 


(۱) في ظلال القرآن ٤:‏ : ۲۲۹۱ وما بعدها بتصرف . 


۹۱۱ 


والقيام حركة تدل على العزم والثبات : [فقالوا ربتا رب السّموات والأرض ) 
قورت اکر 5ل : طن ندعو من دونه إلَها) فهو واحد بلا شريك : 
قد فا إا شططا 462 وتجاوزنا ا لحق » وحدنا عن الصواب ! 


ثم يلتفتون إلى ماعليه قومهم فيستنكرونه » ويستنكرون المنهج الذي 
یسلکونه :هرلاء وما الَحَذوا من دونه آلهة لُولا يأتون علَيْهم بسلْطَان 
بيّن4؟ فهذا هو طريق الاعتقاد : أن يكون للإنسان دليل قوي يستند إليه ‏ 
وبرهان له سلطان على النفوس والعقول » وإلا فهو الكذب الشنيع ء » لأنه الكذب 
على الله : فمن أَظلَم م ممن افتری على الله كذبا «46؟ 

وإلى هنا يبدو موقف الفتية واضحا صريحاً حاسماً » لاتردد فيه ولا 
تلعشم . . إنهم فتية أشداء في أجسامهم »أشداء في انهم » أشداء في استنكار 
ماعليه قومهم ! 

ولقد تبين الطريقان » واخحتلف المنهجان » فلا سبيل إلى الالتقاء » ولا 
للمشاركة في الحياة » ولاب من الفرار بالعقيدة . . إنهم ليسوارسلاً إلى قومهم 
فيواجهوهم بالعقيدة الصحيحة ويدعوهم إليها » ويتلقوا ما يتلقاه الرسل . . إنغا 
هم فتية تبين لهم الهدى في وسط ظالم كافر » ولا حياة لهم في هذا الوسط إن 
هم أعلنوا عقيدتهم وجاهروا بها » وهم لايطيقون كذلك أن يدارواالقوم » 
ويداوروهم ويعبدوا ما يعبدون من الآلهة › على سبيل التقية ويخفوا عبادتهم 
لله . . والأرجح أن أمرهم قد كشف »فلا سبيل لهم إلاأن يفروا بدينهم إلى 
الله وأن يختاروا الكهف على زينة الحياة » وقد أجمعواأمرهم فهم يتناجون 
ج : وإذ اعتزلفموهم وما عدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم 
من رحمته ویھی اکم من ام رکم مَرفقا ©4 . 


۹1۲ 


وهنا ينكشف العجب في شأن القلوب المؤمنة » فهؤلاء الفتية الذين يعتزلون 
قومهم » ويهجرون ديارهم » ويفارقون أهلهم » ويتجردون من زينة الأرض 
ومتاع الحياة . . هؤلاء الذين يأوون إلى الكهف الضيَق الحشن المظلم . ھۇلاء 
يستروحون رحمة الله » ويحسون هذه الرحمة ظليلة فسيحة ممتدة : یدشر کم 
ربکم من رحمته ویهیئ اکم من أَمر کم رقا ©6) ولفظه يشر تلقي ظلال 
السعة والبحبوحة والانفساح » فإذا الكهف فضاء فسيح رحيب وسيع » تنتشر فيه 
الرحمة » وتتسع خيوطها » وتمتد ظلالها » وتشملهم بالرفق واللين والرخاء . 
إن الحدود الضيقة لتنزاح » وإن الجدران الصلدة لترق » وإن الوحشة الموغلة 
لتشف » فإذا الرحمة والرفق والراحة والارتفاق ! 

إنه الإعان . . وما قيمة الظواهر؟ وما قيمة القيم والأوضاع والمدلولات التي 
تعارف عليها الناس في حياتهم الأرضية؟ ! 

إن هنالك عالماً آخر في جنبات القلب المغمور بالإمان » المأنوس بالرحمن › 
عالماً تظلله الرحمة والرفق والرضوان ! 

ویطالعنا قوله جل شأنه : 

وتر الشَّمس إذا طعت تزاورعن كهفهم ات اليّمين وإذا عربت 
تقرضهم ذات الشّمال وهم في فجوة مه ذلك من آيّات الله من يهد الله فهو 
المهعد ومن يضال فلن تجد له وا مرشدا © وتحسبهم أيقاظا وهم رفود 
ونقلبهم ذات اليمين وذات الشَمَال كلهم باسط ذراعَيّه بالوصيد لو اعت 
عليهم وليت منهم فرارا لاقت منهم رعا €6 (الكهف) . 

وهو مشهد تصويري عجيب » ينقل بالكلمات هيئة الفتية في الكهف » كما 


۹۱۳ 


يلتقطها شريط متحرك » والشمس تطلع على الكهف فتميل عليه كأنها 
متعمدة » ولفظ تزاور4 تصور مدلولها » وتلقي ظلال الإرادة في عملها ء 
والشمس تغرب فتجاوزهم إلى الشمال وهم في فجوة منه . وعلق علي 
وضعهم بأحد التعليقات القرآنية التي تتخلل لتوجيه القلوب : ذلك من ايات 
ال4 وضعهم هكذا في الكهف والشمس لاتنالهم بأشعتهاوتقرب منهم 
بضوئها اوم في ڪام وو ولایتح رکون : من يهد الله فهو المهتد 
ومن يضلل فلن تجد لَه ويا مرشدا ©4 وللهدى والضلال ناموس »فمن 
اهتدى بآيات الله فقد هداه الله وفق ناموسه » وهو المهتدي حقاً » ومن لم يأخذ 
بأسباب الهدى ضل » وجاء ضلاله وفق الناموس الإلهي فقد أضله الله إذن › 


ولن تجد له من بعد هادياً! 
So‏ »وهم يقلبون من جنب إلى جنب 
في نومتهم الطويلة › ف فيحسبهم الرائي أيقاظاً وهو رقود » وكلبهم على عادة 


الكلاب -باسط ذراعية بالفتاء قريباً من باب الكهف كأنه يحرسهم » وهم في 
هيشتهم هذه يثيرون الرعب في قلب من يطلع عليهم » إذ يراهم نياماً كالايقاظ › 
يتقلّبون ولايستيقظون » وذلك من تدبير الله » كي لايعبث بهم عابث » حتى 
يجري الوقت المعلوم ! 
e‏ : إو كذلك بعشناهم ليتساءلوا بيتهم 

قال قائل متهم کم ینتم قاو لضا یوما أو بعض يوم قاوا ربكم أعلم بما لبنتم 
فابعثوا أحدكم بورقکم هذه إلى المدينة فلينظر ايها اُرکی طَعاما یتم برزق منه 
وف ولا شمر یکم ادا ھم لهم ر بق روا یکم رجوگ مأو 
يعيدو كم في متهم ون تفلحوا إذا بدا © (الكهف) ! 


۹1٤ 


ويطالعنا هذا المشهد › والفتية يستيقظون وهم لايعرفون كم لبثوامنذ أن 
أدركهم النعاس . .إنهم يفركون أعينهم » ويلتفت أحدهم إلى الآخر فيسأل : 
ل کم آبشتم)؟ کما یسال من یستیقظ من نوم طویل » ولابد أنه کان یحس باثار 
نوم طويل : #قالوا يننا يوما أو بعض يوم ! 

ثم رأوا أن يتركوا هذه المسألة التي لاطائل وراء الببحث فيها » ويدعوا أمرها 
لله -شأن المؤمن في کل مايعرض له ما يجهله ون يأخذوافي شأن عملي › 
فهم جائعون » ولدیهم نقود فضبّة خرجوا بها من المدينة : «قالوا ربکم اعم بما 
لبفتم فابعغوا أحدكم بورقكم هذه إلى الْمدينة فير يها أزكى طعاما فليأتكم 
برزق مه ! وهم يحذرون أن ينكشف أمرهم » ويعرف مخبؤهم » فيأخذهم 
أصحاب السلطان في المدينة فيقتلوهم رجماً-بوصفهم خارجين على الدين › 
لأنهم يعبدون إلهاً واحدافي المدينة المشركة !-أويفتنوهم عن عقيدتهم 
بالتعذيب » وهذه هي التي يتقونها » لذلك يوصون أحدهم ن يكون حذراًلبقاً : 
«طولْيََلّطّف ولا يشعر بكم أحدا ®6) !فمايفلح من يرت عن الإمان إلى 
الشرك » وإنها للخسارة الكبرى ! 

وهكذا نشهد الفتية يتناجون فيما بينهم » حذرين خائفين » لايدرون أن 
الأعوام قد كرت » وأن عجلة الزمن قد دارت » وأن أجيالاً قد تعاقبت » وأن 
مدينتهم التي يعرفونها قد تغيرت معالمها » وأن المسلطين الذين يخشونهم على 
عقيدتهم قد دالت دولتهم » وأن قصة الفتية الذين فروا بدينهم في عهد الملك 
الظالم قد تناقلها ا لخلف عن السلف » وأن الأقاويل حولهم متعارضة » حول 
عقيدتهم » وحول الفترة التي مضت منذ اختفائهم ! 

وهكذا يسدل الستار على مشهدهم في الكهف ليرفع على مشهد آخر ! 


11۵ 


ونفهم أن أهل المدينة اليوم مؤمنون » فهم شديدو الحفاوة بالفتية المؤمنين بعد 
أن انكشف أمرهم بذهاب أحدهم لشراء الطعام » وعرف الناس أنه أحد الفتية 
الذين فروا بدينهم منذ عهد بعيد ! 

ولنا أن نتصور ضخامة المفاجأة التي اعترت الفتية - بعد أن أيقن أحدهم أن 
المدينة قد مضى عليها العهد الطويل منذ أن فارقوها » وأن الدنيا قد تبدلت من 
حولهم »فلم يعد لشيء مما ینکرونه » ولالشيءمایعرفونه وجود !وأنهم من 
جيل قديم مضت عليه القرون » وأنهم أعجوية في نظر الناس وحسهم . فلن 
يكن أن يعاملوهم كبشر عاديين » وأن كل ما يربطهم بجيلهم من قرابات 
ومعاملات ومشاعر وعادات وتقاليد . . كله قد تقطع » فهم أشبه بالذ كرى الحية 
منهم بالأشخاص الواقعية . . . فيرحمهم الله من هذا كله فيتوفاهم ! 

لنا أن نتتصور هذا كله . . أما السياق القرآني فيعرض هذا المشهد الأخحير ء 
مشهد وفاتهم » والناس خارج الكهف يتنازعون في شأنهم » على أي دين 
كانوا» وكيف يخلدونهم ويحفظون ذكراهم للأجيال » وتطالعنا العبرة 
المستفادة : [وكذلك أعغرنا علَيهم ليعلّموا أن وعد الله حق وان السَاعة لا ريب 
فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا انوا علَيهم بنيانا ربهم أُعَلّم بهم قال الّذين 
غلبوا على أمرهم لخدن علَيّهم مسجد ©©) (الكهف) . 

والعبرة في خاتمة هؤلاء الفتية هي دلالاتها على البعث بمثل واقعي قريب 
محسوس »يقرب إلى الناس قضية البعث » فيعلموا أن وعد الله بالبعث حق » 
وأن الساعة لاريب فيها . . وعلى هذا النحو بعث الله الفتية من نومتهم » وأعثر 


قومهم عليهم ! 


1۱٩1 


وقال بعض الناس : ابوا علَيّهم نانا لايح دد عقيدتهم «إربهم اعم 
بھم) وبا کان عليه من عقيدة ! 

وقال أصحاب السلطان في ذلك الأوان : إلنتخذن عليهم مسجدا ®4 
والمقصود معبد » على طريقة أهل الكتاب » في اتخاذ المعابد على مقابر الأبياء 
والصالحين . . وكمايصنع اليوم من يقلّدونهم من المسلمين » مخالفين لهدي 
الرسول باه فيما رواه الشيخان وغيرهما أن عائشة وعبدالله بن عباس قالا : «لا 
نزل برسول الله تله طفق يطرح خميصة له على وجههء فإذا اغتم بها 
كشف عن وجهه» فقال وهو كذلك - : «لَعنة الله على اليهود والنصارى»› 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صتعوا ١١.‏ 

قال السندي : (يحذر) : أي أمته » قيل : لأنه يصير بالتدريج تشبيهاً بعبادة 
الأوثان » وقوله (قبور أنبيائهم) »أي وصلحائهم › كما في رواية مسلم › وإلا 
فالنصارى ليس لهم إلا نبي واحد لاقبر له ! 

ورواية مسلم عن عائشة »أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها 
بالحبشة » فيها تصاوير » لرسول الله َة » فقال رسول الله ي : «إن أولئك إذا 
كان فيهم الرجل الصالح» فمات بوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك 
الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة».(") 
(۱) البخاري :۸-الصلاة )٤۳٦ ۰ ٤۳٥(‏ ۰ وانظر (۱۳۳۰ ۰ ۱۳۹۰ ٤٤٤۳١ ٤٤٤١) ۳٤٥۳۰‏ › 

ۆش EOC‏ 6( ومسلم (0۳۱1) »وع بدالرزاق (10۸۸ 4۷0٤‏ › 

: والدلائل‎ ٠ ۸٠: ٠: والبيهقي‎ ٠ ۳۲٠: ۱: ى وأبو عوانة :۱ :۳۹۹ والدارمي‎ ٢ ۷ 

۷ ب والبغوي (۳۸۲۵) » والنسائي :۲ ٤۱-٤٩:‏ » وأحمد :۱ :1۰۲۱۸ :۲۷۵ . 

وانظر :ابن سعد :۲ ۲٥۸:‏ عن الواقدي . 
(۲) مسلم :٥-المساجد‏ (۲۸) . 


۹1۷ 


ويطالعنا الجحدل حول أصحاب الكهف » على عادة الناس يتناقلون الروايات 
والأخبار ويزيدون فيها وينقصون » ويضيفون إليها من خيالهم جيلاً بعد جيل » 
حتى تتضحّم وتدحول » وتكثر الأفاويل حول الخبر الواحد أو الحدث الواحد 
كلما مرت الروك : (سيقولون تلان رابعهم كلبهم ويقرلون خمسة مادسهم 
كبهم رجما بالفيب ويقولون سبعة وتامهم كلهم فل ري عَم بعدتهم ما 
يعلّمهم إلا ليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا سفت فيهم منهم أحدا © 4 
(الكهف) ! 


فهذاالجدل حول عدد الفتية لاطائل وراءه » وإنه ليستوي أن يكونوا ثلاثة أو 
خمسة أو سبعة أو أكثر » وأمرهم موكول إلى الله » وعلمهم عندالله » وعند 
القليلين الذين تفبتوامن الحادث عند وقوعه . . فلاضرورة إذن للحديث 
الطويل حول عددهم . . والعبرة في أمرهم حاصلة بالقليل وبالكثير . 
يوجه القرآن خاتم النبيين بيا إلى ترك الجدل في هذه القضية » وإلى عدم 
استفتاء أحد من المتجادلين في شأنهم تمشياً مع منهج الإسلام في صيانة الطاقة 
العقليّة أن تب دد في غير مايفيد › وفي ألايقفوالمسلم ماليس له به علم 
وثيق . . . وهذاالحادث الذي طواه الزمن هو من الغيب الموكول إلى علم الله ء 
فليترك إلى علم الله ! 

وعناسبة النهي عن الجدل في غيب الماضي »يرد النهي عن الحكم على 
n E Si a a E EES‏ 
برأي فيه : ولا تقون لشيء إني فاعل ذلك عدا م إلا أن يشاء الله واذكر 
رك إذا نسيت وقل عسي أن يهدين ري لأفرب من هذا رشدا 4 
(الكهف) ! 


۹۸ 


إن كل حركة وكل نأمة »بل كل نفس من آنفاس الحي » مرهون بإرادة 
الله . . وسجف الغيب مسبل يحجب ما وراء اللحظة الحاضرة . . وعين الإنسان 
لا تمتد إلى ما وراء الستر المسدل » وعقله مهما علم قاصر كليل » فلا يقل إنسان : 
إني فاعل ذلك غدا » والغد في غيب الله » وأستار غيب الله دون العواقب ! 

وليس معنى هذا أن يقعد الإنسان » لايفكر في أمر المستقبل ولايدبر له » وأن 
يعيش يوماً بيوم » لحظة بلحظة » وألاإيصل ماضي حياته بحاضره وقابله . . 
كلا . ولكن معناه أن يحسب حساب الغيب وحساب المشيئة التي تدبره » وأن 
يعزم مايعزم ويستعين بعشيئة الله على مايعزم » ويستشعر أن يد الله فوق يده › 
فلا یستبعد أن یکون لله تدبیر غير تدبیره » فان وفقه الله إلى مااعتزم » وجرت 
مشيئة الله بغير ما دبر لم يحزن ولم ييأس » لأن الأمر لل. أولأ وأخيراً ! 


فليفكر الإنسان وليدبر » ولكن ليشعر أنه إنما يفكر بتيسير الله » ويدبر بتوفيق 
الله » وأنه لاععلك إلاما يده الله من تفكير وتدبير » ولن يدعو هذاإلى كسل أو 
تراخ » أو ضعف أو فتور » بل على العكس يده بالشقة والقوة والاطمئنان 
والعزيمة › فإذا انكشف ستر الغيب عن تدبير لله غير تدبيره » فليتقبل قضاء الله 
بالرضى والطمأنينة والاستسلام » لأه الأصل الذي كان مجهولا فكشف عنه 
الستار ! 

هذا هو المنهج الذي يأخذ به الإسلام قلب المسلم » فلايشعر بالوحدة 
والوحشة وهو يفكر ويدبر » ولايحس بالغرور والتبطر وهو يفلح وینجح »ولا 
يستشعر القنوط واليأس وهو يفشل ويخفق » بل يبقى في كل أحواله متصلاً 
بالله » قويً بالاعتماد عليه » شاكراًلتوفيقه إِياه » مسلماً بقضائه وقدره » غير 
متبطر ولا قنوط ! 


۹۱۹ 


ونبصر في تأخير الوحي بالجواب عتاباً رمزياً من الله لرسوله َة » كما 
عاتب سليمان » فيما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة كوك : 

أن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام كان له ستون امرأةء فقال : 
لأطوفن الليلة على نسائي فلتحملن كل امرأةء ولتلدن فارسا يقاتل في 
سبيل الله » فطاف على نسائه» فما ولدت منهن إلا امرأةً ولدت نصف شق 
غلام» قال نبي الله عله : «لو کان سلیمان استغنى لحملت كل امرأة منهن 
e‏ ,0 
TE‏ ا e‏ 
فأعلم الله رسوله بقصة (أهل الكهف) »ثم نهاه أن يعد بفعل شيء دون التقيد 
بمشيئة الله ! 

وقوله جل شأنه :إلا أن يشاء الله استشناء حقيقي من الكلام الذي قبله 
وفي كيفية نظمه اختلاف للمفسرين "١.‏ 

فمقتضى كلام الزمخشري أنه من بقية جملة النهي » أي هو استثناء في 
حكم النهي ٠‏ أي لاتقولن :إني فاعل إلخ . . . إلاأن يشاء الله أن تقوله » ومشيئة 
الله تعلم من إذنه بذلك » > فصارالمعنى :إلاأن يأذن الله لك بأن ‏ تقوله » وعليه 


(۱) البخاري :۹۷ -التوحید )٤۷1۹(‏ » وانظر 0۲٤۲۰ ۳٤۲ ٤(‏ ۰ 1۷۲۰) » ومسلم )۱٦٥٤(‏ › 
والمحميدي )۱۱۷٤(‏ »وأحمد :۲ ۲۷٠١:‏ > والنسائي :۷ ۲٣:‏ -1 » والبغوي (۷۹) › 
والبيهقي : ۰ وابن ¿ حبان )٤۳۳۷(‏ » والطحاوي : مشکل الآثار ٠ )۱۹۲١(‏ وانظر : 


. ٤1: 1 الفتح‎ 


۹ 


فا ملصدر المنسبك من أن يشاء الله مستثنى من عموم المنهيات »وهو من 
کلام الله تعالی » ومفعول إيشاء الله مخذز ق6 ةل عل ماقله› كاه 
شأن فعل المشيئة » والتقدير : إلاقولأ شاءه الله » فأنت غير منهي عن أن تقوله ! 

ومقتضى كلام الكسائي والأخفش والفراء مستثنى من جملة #لإني فاعل 
ذلك غدا) » فيكون مستثنى من كلام النبي بي المنهي عنه » أي إلا قولاً مقترناً 
بد(إن شاء الله) فيكون المصدر المنسبك من أن والفعل في محل نصب على 
نزع الخافض ٠»‏ وهو باء الملابسة » والتقدير :إلا ب(آن يشاء الله) أي با يدل على 
ذكر مشيئة الله » لأن ملابسة القول لحقيقة المشيئة محال » فعلم أن المراد تلبسه 
بذكر المشيئة بلفظ (إن شاء الله) ونحوه » فالمراد بالمشيئة إذن الله له ! 

وقد جمعت هذه الآية كرامة للنبى ية من ثلاث جهات : 

الأولى : أنه أجاب سؤله » فبيّن لهم ما سألوه إيّاه » على خلاف عادة ذلك 

الثانية : أنه علّمه علماً عظيماً من أدب البو ! 

الثالغة : أنه ما علّمه ذلك إلا بعد أن أجاب سؤله استثناساً لنفسه ألايبادره 
بالنهي عن ذلك قبل أن يجيبه » كيلا يتوهم أن النهي يقتضي الإعراض عن إجابة 
سؤاله » وكذلك شأن تأديب الحبيب ال مكرم » ومثاله ما رواه الشيخان وغيرهما 
عن حکیم بن حزام تة قال : 
بمتخاوة نق بورك له فيه وسن أخذه بإاشراف تفس لم ارك لأقية؛ 


۹۲۱ 


كالذي يأكل ولا يشبع» اليد العليا خير من اليد السفلى» قال حكيم : 
فقلت: يا رسول اللهء والذي بعثك بالحق لا أررَاأحدأ بعدك شيا حتى 
أفارق الدنياء فكان أبوبكر رضى الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى 
أن يقبله منه» ثم إن عمر رضى الله عنه دعاه ليعطيّه» فأبى أن يقبل منه 
شيئاء قال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض 
عليه حقّه من هذا القئء فيأبى أن يأخذه» فلم يرزأً حكيم أحدا من الناس 
بعد رسول الله ته حتی توفي».() 
فعلم حكيم أن قول رسول الله ية له ليس القصد منه منعه من سؤاله » وإنغا 
قصد منه تخليقه بخلق جميل » فلذلك أقسم حكيم ألايأخذ عن أحدغير 
رسول الله اة شيئاً » ولم يقل : لا أسألك بعد هذه المرة شيا ! 
فنظم الآية أن اللام في قوله #لشيء# ليست اللام التي يتعد بها فعل القول 
۰ ء۶ 2 ۳ ۽ ےم د 
إلى المخاطب » بل هي لام العلة »آي لاتقولن :إني فاعل كذا لأجل شيء تعد 
به » فاللام بمنزلة (في) ٠!‏ و(شيء) اسم متوغل في التنكير يفسره المقام » أي 
لشيء تريد أن تفعله » والإشارة بقوله (ذلك# عائدة إلى (شيء) ٬‏ أي ٳني 
فاعل الإخبار بأمر يسألونه » و(غدا# مستعمل فى المستقبل مجازاً » وليس 
كلمة (غدا) مراداً بها اليوم الذي يلي يومه » ولكنه يستعمل في معنى الزمان 
(۱) البخاري ۲٤:‏ -الزكاة ٤۷۲(‏ ۱) » وانظر )٦٤٤١ ۰ ۳۱ ٤۳۰ ۲۷٥۰(‏ . ومسلم »)۱٠۳١(‏ 
والحمیدي )٥٩۳(‏ » وابن أبي شیبة :۳ : ۲۱۱ »والنسائي ٠ ٠١٠۰۱٠۰۰۰ ٦۰: ٠:‏ وابن أبي 
عاصم :الآحاد وا مثاني )0۹١(‏ » وعبدالرزاق )۲٠٠٤١(‏ » والترمذي )۲١٠۹۳(‏ » وأحمد : 
۳ :۴ ب والدارمي :۱ :۲۰۳۸۸ :۳۱۰ » وابن حبان (۳۲۲۰ ۰ )۳٤۰۲‏ » والطبراني : 


الکبیر (۳۰۷۸ ۰ ۰۳۰۸۰۹ ۳۰۸۰ ۱ u.)‏ وال لبيهقي :€ A1۰:‏ » والبغوي )۱٦1۹(‏ . 
(۱) فی ظلال القرآن ۲۲٣٢: ٤:‏ بتصرف . 


۹۲ 


الملستقبل » كمايستعمل اليوم بمعنى زمان الحال » والأمس بمعنى زمن الماضي › 
وقد جمعها قول زهیر : 

واعلم علّم اليومم والأمس قبله 

ولكني عن علم مافيغدعم 

وظاهر الآية اقتصار إعمالها على الإخبار بالعزم على فعل في المستقبل › 
دون ما كان من الكلام إنشاء مثل الأعان » فلذلك اختلف فقهاء الأمصار في 
شمول هذه الآية لإنشاء الأمان ونحوها » فقال جمهورهم : يكون ذكر إلا أن 
يشاء الله حلا لعقد اليمين » يسقط وجوب الكفارة » ولعلهم أخذوه من معنى 
(شيء) في قوله : ولا تقون لشيءَ ٳِئي فاعل ذلك( إلخ : بحيث إذا أعقبت 
اليمين بقول إلا أن يشاء الله ونحوه لم يلزم لبر في اليمين » وروى ابن 
القاسم وأشهب وابن عبدالحكيم عن مالك أن قوله : ولا تقولَن لشيء إِلَيٍ 
فَاعل) إلخ . . . إنغا صد بذلك ذكر الله عند السهو وليس باستثناء » يعني أن 
حكم الثنيا في الأمان لايؤخذ من هذه الآية » بل هو ما ثبت بالسنة » ولذلك لم 
يخالف مالك في إعمال الثنيا في اليمين . وهي قول : (إن شاء الله) وهذا قول 
أبي حنيفة والشافعي ! 

#إواذكر رَبك إِذا نسيت) عطف على النهي » أي لاا تعد برغد ٤‏ فان سيت 
فقلت :إني فاعل » فاذكر ربك »أي اذكر ما نهاك عنه » والمراد بالذكر التدارك » 
وهو هنا مشتق من الذكر-بضم الذال - وهو كناية عن لازم التذكر » وهو 
الامتشال » كماقال عمربن الخطاب رضي الله عنه :(أفضل من ذكر الله 
باللسان ذ كر الله عند أمره ونهيه) ! 


۹۳ 


وفي تعريف الحلالة بلفظ الرب مضافاً إلى ضمير المخاطب دون اسم الجلالة 
العَلَّم من كمال الملاطفة ما لايخفى › وحذف مفعول [نسيت) لظهوره من 
امقام » أي إذا نسيت النهي فقلت :إني فاعل » وبعض الذين أعملوا آية إلا أن 
يشاء الله في حل الأمان بذكر الاستئناء بمشيئة الله جعلوا قوله لإواذكر ربك 
إذا نسيت) ترخيصاً في تدارك الثنيا عند تذكر ذلك » فمنهم من لم يحد ذلك 
بمدة » وعن ابن عباس : لا تحديد بمدة » بل ولو طال ما بين اليمين والثنيا » 
والجمهور على أن قوله واذكر ربك إِذا نسيت) لادلالة فيه على جواز تأخير 
الثنيا » واستدلوا بأن السنة وردت بخلافه ! لوقل عسئى أن يهدين ربي لأقرب 
من هذا رشدا 46۵ . 

لا أبرٌ الله وعد نبيه بيا الذي وعده المشركين أن يبين لهم أمر أهل الكهف 
فأوحاه إليه » وأوقفهم عليه » أعقب ذلك بعتابه على التصدي لجاراتهم في 
السؤال عما هو خارج على غرض الرسالة » دون إذن من الله » وأمره أن يذكر 
نهي ربه » ويعزم على تدريب نفسه على إمساك الوعد ببيان ما يسأل منه بيانه 
دون أن يأذن الله به » أمره هنا أن يخبر سائليه بأنه ما بعث للاشتغال بمثل ذلك › 
وأنه ير جو الله أن يهديه إلى ماهو أقرب من الرشد من بيان أمشال هذه القصة › 
وإن كانت هذه القصة تشتمل على موعظة وهدى O‏ 
بيان الشريعة أعظم وأهم » والمعنى وقل له : [إعسى أن يهدين ربي لأقرب من 
هذا a Ty‏ تمَار فيهم) ویجوز أن 
تكون عطفاً على جملة #إواذكر ربك إذا نسيت أي اذكر أمره ونهيه » وقل في 
نفسك #عسى أن يهدين ربي لأَقرب من هذا رشدا ®4 »أي ادع الله بهذا ! 

وانتصب #رشدا) على تييز نسبة التفضيل من قوله «لأقرب من هذا ) 


1۲٤ 


= 


ويجوز أن يكون منصوباً على أنه مفعول مطلق مين النوع فعل أن يهدين ) 
لأن الرشد نوع من الهداية » وإ عسى) مستعملة في الرجاء تأذباً ء واسم 
الإشارة عائد إلى المذ كور من قصة أهل الكهف » بقرينة وقوع هذا الكلام معترضاً 
في أثنائها » ويجوز أن يكون المعنى :وارج من الله أن يهديك فيذكرك ألاتعد 
وعدا ببيان شيء دون إذن الله ! 

في كلمة # عسى) وكلمة «لأقرب) الدلالة على ارتفاع هذا امرتقى » 
N a a‏ 

ویطالعنا قوله جل شانه : وبوا في کهفهم تَلاث مائة سنين وازدادوا 
تسعا 9 فل العم بها ينوا له عيْب السات والأرْض أبصر به وأسمع ما 
هم من دونه من ولي ولا يشر في كمه أَحدَا €3 (الکهف) ! 

وهذا هو فصل الخطاب في أمرهم » يقرره عالم غيب السموات والأرض › 
ما أبصره » وما أسمعه ! سبحانه » فلا جدال بعد هذا ولامراء ! 

والمعنى أن يقدر لبشهم بشلاثمائة وتسع سنين » فَعّْر عن هذا العدد بأنه 
ثلاثمائة سنة وزيادة تسع) » » ليعلم أن التقدير بالسنين القمرية المناسبة لتاريخ 
العرب والإسلام »مع الإشارة إلى موافقة ذلك المقدار بالسنين الشمسية التي بها 
تاريخ القوم الذين منهم أهل الكهف » وهم أهل الروم ! 

وهذاإخبار من الله تعالى عن مقدار لبثهم ‏ قال السهيلي" : ولكن لا علم 
استبعاد قريش وغيرهم من الكفار لهذاالمقدار » وعلم أن فيه تنازعاً بين الناس » 
() التحریر والتنویر ٠٠٠: ٠١‏ 


(۳) الروض الأنف :۲ ٥۷:‏ ومابعدها . 


(۱) التحریر والتنویر ٠٠١٠:۱١:‏ . 


۹0 


فمن ثم قال : فل الله أعلّم بما لبثوا) وقوله :ثلاث مائة سنين وازدادوا 
تسعا) أي إنها ثلاثمائة بحساب العجم » وإن حسبت الأهلة » فقد زاد العدد 
تسعاً » لأن ثلاثمائة بحساب الشمس تزيد تسع سنين بحساب القمر » فإن قيل : 
فكيف قال ثلاثمائة سنين » ولم يقل سنة » وهو قياس العدد في العربية » لأن 
ا لمائة تضاف إلى لفظ الواحد » فال جحواب أن سنين في الآية بدل نما قبله » ليس على 
حد الإضافة ولاالتمييز » ولحكمة عظيمة عدل باللفظ عن الإضافة إلى البدل › 
وذلك أنه لو قال :ثلاث مائة سنة » لكان الكلام كأنه جواب لطائفة واحدة من 
الناس »والناس فيهم طائفتان : طائفة عرفوا طول لبشهم » ولم يعلموا كمية 
السنين » فعرفهم أنها ثلاثمائة . 

وطائفة لم يعرفوا طول لبثهم » ولاشيئًامن خبرهم . 

فلما قال : ثلاثمائة معرفاً للأولين بالكمية التي شكوا فيها » مبيناً للآخرين 
أن هذه الثلاثمائة سنون » ليست أيّاماً ولاشهوراً » فانتظم البيان الطائفتين من 
ذكر العدد » وجمع المعدود » وتبيّن أنه بدل »إذ البدل يراد به : تبيين ما قبله » ألا 
ترى أن اليهود قد كانوا عرفوا أن لأصحاب الكهف نبأ عجيباً » ولم يكن العجب 
إلامن طول لبثهم »غير أنهم لم يكونوا على يقين من أنها ثلاثمائة أو أقل » فأخبر 
أن تلك السنين ثلاثمائة »ثم لو وقف الكلام ها هنا لقالت العرب »ومن لم 
يسمع بخبرهم :ما هذه الغلاثمائة؟ فقال كالبين لهم : سنين » وقد روي معنى 
هذا التفسير عن الضحاك » وذكره النحاس ! 

وقال : [سنين) » ولم يقل (أعواماً) » والسنة والعام » وإن اتسعت العرب 
فيهما » واستعملت كل واحد منهما مكان الآخر اتساعاً » ولكن بينهما في حكم 
البلاغة والعلم بتنزيل الكلام فرقاً » فخذه أولأ من الاشتقاق » فإن السنة من سنا 
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يسنو » إذا دار حول البئر » والدابة : هي السانية » فكذلك السنة دورة من دورات 
الهس وقد تنم الخة 2 دارا . .هذا أصل الاسم » ومن ثم قالوا :آكات 
ال موا شد الفط س قال سان :وقد أخذنا آل فرعون 
بالسنين) (الأعراف )٠۳١١٠:‏ . 

ومن ثم قيل : أسنت القوم إذا قحطوا » وكأن وزنه (افعتوا) » لا (أفعلوا)» 
كذلك قال بعضهم » وجعل سيبوية التاء بدلأ من الواو » فهي عنده (أفعلوا) . 
لأن الجدوبة وا لخصب معتبر بالشتاء والصيف . 

وحساب العجم إنما هو بالسنين الشمسيّة » بها يؤرخون » وأصحاب الكهف 
من أمة عجمية » والنصارى يعرفون حديثهم ٠‏ ويؤرّخون به » فجاء اللفظ في 
القرآن بذكر السنين الموافقة لحسابهم » وتمم الفائدة بقوله : [وازدادوا تسعا »4 
ليوافقق حساب العرب » فإن حسابهم بالشهور القمريّة (المحرم » وصفر) 
ونحوهما . 

وانظر بعد هذاإلی قوله : «تزرعون سبع سین دأبا) (یوسف )٤۷:‏ . 

ولم يقل أعواماً » ففيه شاهد لا تقدم » غير أنه قال : ثم يأتي من بعد ذلك 
عام (يوسف 5 

ولم يقل (سنة) » عدولا عن اللفظ المشترك »فإن السنة قديعبّر بهاعن 
الشدة والأزمة - كما تقدم فلو قال : (سنة) لذهب الوهم إليها » لأن العام أقل 
أياماً من السنة ‏ وإنغا دلت الرؤيا على سبع سنين شداد » وإذا انقضى العدد فليس 
بعد الشدةإلارخاء » وليس في الرؤيا ما يدل على مدّة ذلك الرخاء » ولايمكن 
أن يكون أقل من عام والزيادة على العام مشكوك فيها ء لاتقتضيها الرؤياء 
فحكم بالأفل » وترك مايقع فيه الشك من الزيادة على العام ! 
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فهاتان فائدتان في اللفظ ب (العام) في هذا الموطن »وأماقوله :وبلغ 
أربعين سنة) (الأحقاف )١ ١:‏ ! 

e 
! وتام قوته واستوائه » فلفظ السنين أولى بهذاالموطن › » لأنها أكمل من الأعوام‎ 

وفائدة أغخري :أنه تبر عن الس والس معز بالستن لان أل السن 
في الحيوان لايعتبر إلا بالسنة الشمسية . . . وهكذا! 

وقرأ ا لجمهور ثلاث مائة بالتنوين » وانتتصب (سنين) على البدلية من 
اسم العدد » على رأي من يمنع مجيء تييزالائة منصوباً » أو هو تمييز عند من 
يجيز ذلك ! 

وقرأً حمزة والكسائي وخلف بإضافة مائة إلى سنين » على أنه تمييز للمائة › 
وقد جاء تمييزاً مائة جمعاً » وهو نادر » لكنه فصيح ! 

واليهود الذين لمَّنوا قريشا السؤال - كما سبق -يؤرخون الأشهر بحساب 
القمر » والسنين بحساب الدورة الشمسية » فالتفاوت بين أيام السنة القمرية 
وأيّام السنة الشمسية يحصل منه سنة قمرية كاملة في كل ثلاث وثلائين سنة 
شمسية » فيكون التفاوت في مائة سنة شمسية بثلاث سنين زائدة قمرية » كذا 
نقله ابن عطية) عن النقاش المفسر ! 

وبهذا تظهر نكتة التعبير عن التسع السنين بالازدياد » وهذا من علم القرآن 
وإعجازه العلمي الذي لم يكن لعموم العرب علم به ! 
(۲) انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » لابن عطية :۰ وما بعدها تحقیق وتعلیق 


عبدالله الأنصاري » والسيد عبدالعال » ط أولى »غرة جمادی الأولی ٤٠۸‏ ١ه-‏ ديسمبر 
۷ م »الدوحة 
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ذو القرنين 
ويطالعنا قول الله تعالى : 
«ويسألونك عن ذي الْقرتين فل سأتلو علْيْكُم مله كرأ 9 إا مكنا له في 
الأرض وآتیناه من كل شي ء سَبَا ۵ فاع سب 9 حمّى إذا بع معرب 
الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قَوْما فا يا ذا الَْرتَيْن إمًا أن 
ب ونان تخد فیھم حس دی قل آئا سی طلم قرف تمت رای 
ره فع غذابا نرا تاراما من ا ريل قاع فل جره الح وون 
له من أمرتا سرا ®6 م تيع س 9© حى إذا بغ مَطلع الشمس وجدها تع 
عل قوم لم نجعل لھم من دونها سرا © كَذلك وقد حط بم َيه حبرا ه 
مآع سببا 69 حمَی ذا بع بين السدن وَج من دونه ما قَومًا لا يكادون 
يققهون قَرلاً م قارا يا ا القرنين ين إن يأجوج ومأجوج مقسدون في الأرض 
فهل نجعل لَك حرجا عل ان تجعل بيتنا وهم سد 9 قال ما مڱٽي فيه ري 
خير فأعينو ني بقوة أجعل بينكم وبيْتهم رمَا 69 آثوني زب الْحديد حى إذا 
ساو بين الصَدَفَين قال انفخوا حى إذا جعلَّه نارا قال آثوني أُفرغ عليه قط 
© فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطًاعوا لَه تًا « قال هذا رحمة من ري 
ذا جاء وعد ربي جعله دکاء وکان وعد ربي حقَا @ 4 (الكهف) . 
وافتتاح هذه القصة بقوله تعالى : #ويسألونك عن ذي القرنين)» يدل دلالة 
واضحة على أنها ما نزلت السورة للجواب عنه_ كما أسلفنا- والسائلون : 
قريش لامحالة( . والمسؤول عنه : خبر رجل من عظماء العالم عرف بلقب 


(۱) التحریر ۱١:‏ :۱۸ بتصرف » وانظر : تفسير ابن عطية ٩:‏ :۳۸۸ ومابعدها . 
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لذي القرنين) كانت أخبار سيرته خفية مجملة مغلقة » فسألوا النبي ل عن 
تحقيقها وتفصيلها » وأذن له الله تعالى أن يبين منها ماهو موضع العبرة للناس 
في شؤون الصلاح والعدل وفي عجيب صنع الله تعالى في اختلاف أحوال 
الخلق » فكان أحبار اليهود منفردين بمعرفة إجمالية عن ذلك » فلذلك كان 
توجيه اليهود !ولم يتجاوز القرآن الكريم ذكر هذاالرجل بأكثر من لقبه المشتهر 
به إلى تعيين اسمه وبلاده وقومه » لأن ذلك من شؤون أهل التاريخ والقصص › 
وليس من أغراض القرآن » فكان منه الاقتصار على ما يفيد الأمة من هذه القصة 
عبرة حكمية وخلقية » فقال عر وجل : «فل سأتلو عليكم منه ذكرا) ! 

روى الزبير بن بكار وسفيان بن عيينة في جامعه والضياء المقدسي في 
صحیحه') » کلاهما من طریق آخر بسند صحيح - كما قال الحافظ عن أبي 
الطفيل أن ابن الكواء » قال لعلي بن أبي طالب بث :أخبرني عن ذي القرنين 
نبا کان ام ملکا؟ قال : لم یکن نبا ولاملکاً » ولکن کان عبداً صالحاً أحب الله 
فأحبه » ونصح لله فنصحه . . ٤‏ 

ومعلوم أن القرآن الكريم هو المصدر الوحيد لما ورد فيه من القصص 
التاريخي > ومن البديهي أنه لايجوزمحاكمته إلى التاريخ لسببين 
افضن .)1( 

أولهما : أن التاريخ مولود حديث العهد » فاتته أحداث لاتحصى في تاريخ 
البشرية »لم يعلم عنها شيئاً » والقرآن يروي بعض هذه الأحداث التي ليس 
لدى التاريخ علم بها ! 


(۱) سبل الهدی والرشاد :۲ ۳٤۸:‏ بتصرف . 
(۲) في ظلال القرآن ٤:‏ : ۲۲۹۰ وما بعدها . 
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وثانيهما : أن التاريخ -وإن وعى بعض هذه الأحداث-هو عمل من أعمال 
البشرالقاصرة يصيبه مايصيب جميع أعمال البشر من القصور والخطاً 
والتحريف » ونحن نشهد فى زماننا هذا الذي تيسرت فيه أعمال الانصال 
ووسائل الفحص ٠‏ أن الخبر الواحد أو الحادث الواحد يروى على وجه شتى › 
ES ۰ ٠ ۰ ٠ 2‏ هې م ۰ 
وينظر إليه من زوايا مختلفة » ويفسر تفسيرات متناقضة » ومن مثل هذاالركام 
يصنع التاريخ » مهما قيل بعد ذلك في التمحيص والتدقيق ! 

فمجرد الكلام عن استفتاء التاريخ فيما جاء به القرآن الكريم من القصص 
كلام تنكره القواعد العلمية المقررة التي ارتضاها البشر » قبل أن تنكره العقيدة 
التي تقرر أن القرآن هو القول الفصل » واستفتاء التاريخ في هذا كلام لايقول به 
مؤمن بالقرآن » ولا مؤمن بوسائل البحث العلمى على السواء » إغا هو مراء ! 

لقد سأل سائلون عن ذي القرنين . . سألوا الرسول به فأوحى الله إليه عا 
هو وارد هنا من سيرته » وليس أمامنا مصدر آخر غير القرآن فى السيرة » فنحن لا 
نملك التوسع فيها بغير علم » وقد وردت في التفاسير أقوال كثيرة » ولكنها لا 
تعتمد على يقین » وينبغى أن تؤخذ بحذر » لما فيها من إسرائيليات وأساطير ! 

وقد سجل السياق القرآني لذي القرنين ثلاث رحلات : 

واحدة إلى الغفرب! 

وواحدة إلى المشرق! 

وواحدة إلى مكان بين السدين! 

ويبدأالحديث عن ذي القرنين بشىء عنه ij}:‏ مکنا له في الأرض وآتیناه 
من کل شيء سیا ۵( | 


۹۳۱ 


لقد مكن الله له في الأرض »فأعطاه سلطاناً وطيد الدعائم » ويسر له 
أسباب الحكم والفتح وأسباب البناء والعمران » وأسباب السلطان والمتاع . 
وسائر ماهو من شأن البشر أن ينوا فيه في هذه الحياة «فَأتَبَع سبّبا©) ومضى 
في وجه نما هو ميسّر له » وسلك طريقه إلى الخرب ! 

لحت إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها 
قوما) 

ومغرب الشمس هو المكان الذي يرى الرائي أن الشمس عنده وراء الأفق › 
وهو يختلف بالنسبة للمواضع » فبعضها يرى الرائي فيها أن الشمس تغرب 
خلف جبل » وبعضهايرى أنها تغرب في الاء كما في المحيطات الواسعة 
والبحار » وبعضها يرى أنها تغرب في الرمال إذا كان في صحراء مكشوفة على 
مد البصر ! 

والظاهر أن ذا القرنين غرب حتى وصل إلى نقطة على شاط الحيط 
الأطلسي - وكان يسمَّى بحر الظلمات ويظن أن اليابسة تنتهي عنده-فرآى 
الشمس تغرب فيه ! 

والأرجح أنه كان عند مصب أحد الأنهار » حيث تكثر الأعشاب ويتجمع 
حولها طين لزج هو الحماً ء وتوجد البرك وكأنها عيون الماء . قرائ الشي 
تغرب هناك [وجدها تغرب في عين حمئة) . ولكن يتعذر علينا تحديد المكان » 
ولیس لنا مصد ر آخر موثوق به نعتمد عليه في تحدیده » وکل قول غير هذا لیس 
مأموناً » لأنه لايستند إلى مصدر صحيح ! 

عند هذه الحمئة وجد ذوالقرنين قوماً : فلا يا ذا القرنين إمَّا أن تعب 
وما ن تتخذ فيهم حسنا © 4 


۹۳۲ 


وإسناد القول إلى ضمير الجلالة يحتمل أنه قول إلهام" » أي ألقينا في نفسه 
تردداً بين أن يبادر استئصالهم وأن يمهلهم ويدعوهم إلى الإمان وحسن العمل ! 
لقال اما من ظَلم فسوف نعذبه ثم یرد إل ربه فیعذبه عذابا نکرا « وما 
من آمن وعم صالا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا 46۵ . 
۷. دستور الحكم الصالح: 


وهكذا أعلن دستوره فى معاملة البلاد المفتوحة . . أعلن للمعتدين الظالمين 


نکر ! 
أما المؤمنون الصالحون فلهم الجزاء ا لجسن » والمعاملة الطيبة » والتكريم 
والمعونة والتيسير ! 


وهذاهو دستورالحكم الصالح . فالمؤمن الصالح ينبغي أن يجد الكرامة 
والتيسير والحزاء الحسن عند الحاكم » والمعتدي الظالم يجب أن يلقى العذاب 
والإيذاء . . وحين يجد المحسن في الجماعة جزاء إحسانه جزاء حسناً » ومكاناً 
كريماً وعوناً وتيسيراً » ويجد المعتدي جزاء إفساده عقوبة وإهانة وجفوة . . عندئذ 
يجد الناس ما يحفزهم إلى الصلاح والإنتاج . . أما حين يضطرب ميزان الحكم 
فإذا المعتدون المفسدون مقربون إلى الحاكم » مقدمون في الدولة » وإذا العاملون 
الصالحون منبوذون أو محاربون » فعندئذ تتحول السلطة في يد الحاكم سوط 
عذاب وأداة إفساد » ويصير نظام ا لجماعة إلى الفوضى والفساد ! 


(۱) التحریر والتنویر ٦:‏ :۲۸ . 


1۳۳ 


ثم عاد ذو القرنين من رحلة المغرب إلى رحلة المشرق »مكنا له في 
الأرض »ميسرة له الأسباب : 

ولم بع سباق 4 وماق عن مغرب القن تقال عن مطلهاة 
فالمقصود هو مطلعهامن الأفق الشرقي في عين الرائي » والقرآن لم يحدد 

(حتىٰ إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها 
سترا €6 أي أنها أرض مكشوفة › لاتحجبهاعن الشمس مرتفعات ولا 
أشجار » فالشمس تطلع على القوم فيها حين تطلع بلا ساتر . . وهذا الوصف 
ينطبق على الصحاري والسهوب الواسعة »فهو لايحدد مكاناً بعينه » وكل ما 
نرجحه أن هذا المكان كان في أقصى الشرق » حيث يجد الرائي أن الشمس تطلع 
على هذه الأرض المستوية المكشوفة » وقديكون ذلك على شاطى إفريقيا 
الشرقي » وهناك احتمال لأن يكون المقصود بقوله :لم نجعل لهم من دونها 
سترا) أنهم قوم عراة الأجسام لم نجعل لهم سترامن الشمس ! 

ولقد أعلن ذو القرنين من قبل دستوره في الحكم » فلم يتكرر بيانه هنا » ولا 
تصرفه في رحلة المشرق » لأنه معروف من قبل » وقد علم الله كل مالديه من 

ونبصر ظاهرة التناسق الفني في العرض . . فإن المشهد الذي يعرضه السياق 
وكذلك ضمير ذي القرنين ونواياه كلها مكشوفة لعلم الله . . وهكذايتناسق 
المشهد في الطبيعة وفي ضمير ذي القرنين على طريقة التنسيق القرآني الدقيقة ! 


1۲€ 


ما ا ا ا ا 


ولم اع سا 3 - حى إذا بلع مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم 
تجعل لهم من دونها سترا 6 كذلك وقد أحطا بما لَديّه خبرا © ثم أتبع 
سَببا 6 حت إِذا بلغ بين السدَيْن وجد من دونهما فما لاً يكادون يفقهون 
قرلا 4 : 

ولانستطيع أن جزم بشيء عن المكان الذي بلغ إليه ذوالقرنين # بين 
ادبن رلا ما مما عفان الفندن كا ما بوخد من اهن ات وص إلى هة 
بين حاجزين طبيعيين » أو بين سدين صناعيين » تفصلهما فجوة أو مر » فوجد 
هنالك قوماً مختلفین :ل یکادون يفقهون قولا» . 

وعندما وجدوه فاتحاً قويًا ء توسّموا فيه القدرة والصلاح . . عرضوا عليه أن 
يقيم لهم سدا في وجه يأجوج ومأجوج الذين يهاجمونهم من وراء الحاجزين › 
ويغيرون عليهم من ذلك الممر » فيعيشون في أرضهم فساداً » ولايقدرون هم 
على دفعهم وصدهم . . وذلك في مقابل خراج من المال يجمعونه له من بينهم ! 

وتدور القصة وأطرافها ثلاثة :02 

الطغاة : ولايظهرون أمامنا في القصة › ولايشتركون فيهاإلامن بعيد » 
كخطر قائم يهدد سلامة الشعب الآخر 

الملستضعفون :الذين يتعرضون لإغارة الطغاة . 

القائد بقوته المؤمنة التى وضعها فى خدمة العدل . 

ويدور الحوار بين القائد والشعب : 


(1) كتابنا : العمل والعمال بين الإسلام والنظم الوضعية المعاصرة ٠١١:‏ ومابعدها . 


1۳0۵ 


لإن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لَك خرجا على أن 
تجعل بيننا وبينهم سدا 4629 (الكهف) . 
السد :عليهم المال » وعليه أن يوفرالمواد والعمل ! 

ولكن القائد العادل لم يقبل هذا العرض »فليس مهمته مجرد إنشاء سد» 
وإن كان يحول دون الطغيان » ويحتمي وراءه المستضعفون » فرد عليهم 

قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما 
4E»‏ . 

ما مکني فيه رٻي خير ما تعرضون علي . . أريد منكم أن تشاركوني في بناء 
السد »أيديكم في يدي > وسواعدکم معي > وسنبني السك معامتعاونين › 
وستبنون نفوسكم وأنتم تبنونه » وتجدون حقيقتكم وسط الجهد والعرق » لاأريد 
أن تبقی لكم ايد لاتحسن إلاتقديم المال . . والشكوى . . وانتظار من يحمل 
عنها مسؤوليتها » أريد أن تعملوا ! 

وما أكرم قوله : (فأعينوني) كأنه الحتاج إلى العون #بقوة كأنه الحتاج 
منهم ٠‏ مع أنهم المحتاجون إلى العون والقوة ! 

. . »أراهم نهم قادرون على أن يعملوا‎ E 
ر برغد به دراي غستهاني ترد‎ e E 


ا 2 


E 


۹٩ 


مآتوني زبر الحديد) قطع الحديد » اذهبوا وابحثوا عنها في أرضكم » وجهوا ما 
بين أيديكم منها إلى الهدف الكبير »إلى بناء السد الذي يحول بينكم وبين 
اعدائکہ ! 

ولك أن تتصور كيف تحول المستضعفون إلى أرضهم يثيرونها بحثاً عما فيها 
من معادن ! 

لك أن تتصور الأيدي التي كانت لاتحسن إلادفع الخراج وتقديم امال » 
تحاول أن تشتري به سلامتها إلى أيد خحشنة طهرها العمل ! 

وهذه الحباه التى کانت تذل أمام طغيان يأجوج ومأجوج »انحنت على 
أرضها تخرج منها كنوزها من المعادن » وتستخرج في الوقت نفسه ذاتها » وتعثر 
على حقيقتها . . وتجلّت فيها طاقة كبيرة كانت مقهورة تحت أطباق الذل ! 

لقد أعانها القائد على أن تكتشف ذاتها عندما وجهها إلى العمل الدائب › 
والاعتماد على النفس ٠‏ وعلى أساس من الإمان والتعاون الواعي ! 

ويتجمع الحديد ليسد بين الجبلين > ويرتفع صوت القائد : #انفخوا# كلمة 
واحدة آمرة ! 

وهاهم ينفخون الحديد الحامد فيلتهب كماالتهبت نفوسهم »ثم يرتفع 
صوته الآمر مرة أخرى : #اتوني أفرغ عليه قطرا ©6 نحاساً مذاباً . . فكان 
هناك مجموعة أخرى كانت مختصة بإعداد النحاس المصهور فى نفس الوقت 
الذي كانت فيه المجموعة الأولى مكلفة بإعداد الحديد ثم صهره » حتى تجعله 


۹۳%۷ 


ناراً ء وفي مرحلة معينة من مراحل العمل يصب القائد النحاس المصهور على 
الحديد الملتهب ! 

هنايصبح السد قطعة واحدة » كمايصبح الشعب سبيكة واحدة »عن 
طريق العمل الدائب » وارتفاع معنوياته » وعمله المنظم من أجل هدف كبير »مع 
اساك الست و اسك الشخب؟! 

هذا بالصهر ! 

وهذا بالعمل ! 

وبعد أن يفرغ القائد والشعب من الإنشاء ينتقل إلى مرحلة ختامية » هي 
اختبارالعمل بعد إتامه » ويأمرهم القائد : حاولوا أن تتسلّلوه » حاولوا أن 
تخترقوه ونقرأالتسجيل الإلهي لهذه الحاولة : فما اسطاعوا أن يظهروه وما 
استطاعوا لَه نفا 49 ! 

وعندنا في اللغة العربية قاعدة أن زيادة المبنى في الكلمة تدل على زيادة 
المعنى » ولاشك أن محاولة صعود السد أيسر من محاولة اختراقه » ولهذا قال 
الله في الأولى : فما اسطاعوا) » وفي الثانية : وما استطاعوا) بزيادة حرف 
التاء !وبعد هذا كله يرتفع صوت القائد : «قال هذا رحمة من رَبي) إعان يرد 
الأمر فيه إلى الله تعالى » دون انتظار ثناء منهم » أن فتح أمامهم طريق العمل 
الجاد المشترك من أجل هدف كبير ! 

ونبصر رحمة الله تمثلت في تحول أمة من شعار : 

لفهل نجعل لَك خرجا) 

إلى أمة شعارها: 

(فأعيوني بقوة) 


۹۴۸ 


أمة لاتشتري السد »ولكن تصنع السد! 

وقيادة تنفخ في الأمة فاعلية وإيجابية » تستطيع بهما أن تنحول إلى أرضها 
تبحث فيها عن كنوزها » وتكتشف ذاتها من خلال العمل ! 

أمة تتحول إلى جيش عمل منظم عالم بخبايا أرضه »يقف أمام التار الملتهبة . 
ويرفع السد معتمدأعلى ريه > متحمعاً وراء قیادته مما ضف ومحدداً 
مراحل العمل وتوقيته الدقيق ! 

صهرالحديث والنحاس رحمة من ربي! 

وهكذا تتمتل رحمة الله عملاًإيجابياً » ومشروعات تقيمها الإرادة المؤمنة 
الواعية » والحموع المنظمة إلى حياة أفضل ! 

وهکذايتمثل دستور الحكم الصالح > ومنهج العمل الصالح . . وحين يحد 
العامل المحسن فى الجحماعة جزاء إحسانه جزاء حسناً » ومكاناً كرما » وعوناً 
ورا . . ويجد المعتدي على دستور الحكم الصالح » ومنهج العمل الصالح › 
جزاء إفساده عقوبة زاجرة . . يجد الناس ما يحفزهم إلى الصلاح والإعداد 
والعمل والإنتاج » والابتكار والإبداع . حيث استخدمت طريقة هذا السد حديثاً 
فى تقوية الحديد » فوجد أن إضافة نسبة من النحاس إليه تضاعف مقاومته 


۹۳۴۹ 


وصلابته » وكان هذا على يد ذي القرنين قبل أن يعرف العلم البشري ذلك بقرون 
لايعلم عددها إلاالله تعالى › وحيث يتمتّل النموذج الطيب للحاكم الصالح › 
الذي سار في الأرض شرقاًوغرباً » دون أن يتكبّر أو يتجبّر » ودون أن يطغى أو 
يتبطر » ودون أن يتخذ من الفتوح وسيلة للغنم المادي » واستغلال الأفراد 
والشعوب » ودون أن يعامل الشعوب معاملة الرقيق » كما يفعل المستعمرون في 
عالمناالمعاصر شرقاوغرباً » وشمالأوجنوباً . . وإنغا قام هذاالر جل الصالح › 
ا لخبير في بناء السد » ينشر العدل ودرء العدوان » والدعوة إلى التخطيط العلمي 
الفذ ٠‏ والعمل المحقن ٠‏ والإنتاج والإبداع! 

ولسنافي حاجة إلى بيان مكانة التخطيط في الدعوة » والهجرة › 
والجهاد . . فذلك ما سنعرض له في حينه بعون الله تعالى وتوفيقه ! 


۸ إنذار يهود برسول الله كبز : 

وإذا كانت تلك الآيات قد حملت إلينا الإجابة على تلك الأسئلة - كما 
عرفنا- فلماذا لم يؤمن اليهود برسول الله لار؟ 

وهنا يطالعنا إنذار يهود برسول الله ية فيما قاله ابن إسحاق : حدثني 
عاصم بن عمرو بن قتادة عن رجال من قومه قالوا : 

(إن نما دعانا إلى الإسلام » مع رحمة الله تعالى وهداه لنا »لما كنانسمع من 
رجال يهود » وكنا أهل شرك أصحاب آوثان » وكانواآهل كتاب »عندهم علم 
لیس لنا » وکانت لاتزال بيننا وبينهم شرور »فإذانلنا منهم بعض مايکرهون 


(۱) ابن هشام :۲۷۰:۱ . 


14° 


قالوالنا :إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم فکنا کثیراً 
مانسمع ذلك منهم › فلما بعث الله رسوله اة أجبناه » حين دعانا إلى الله 
تعالی » وعرفنا ما کانوا یتوعدوننا به » فبادرناهم اليه » فآمنا به وکفروا به » ففینا 
وفيهم نزل هؤلاء الآيات من البقرة : 

جوا جنم کاب من عد اله متاق مهم وای شون 
على الٌذين کقروا فما جاءهم ما عرفُوا كفروا به عة الله على الكافرين ® 4 
(البقرة) 

وقال : وحدثني صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف عن محمود ابن 
لبيده أخي بني عبد الأشهل »عن سلمة بن سلامة بن وقش » وكان سلمة من 
أصحاب بدر »قال : 


کان لنا جار من يهود في بني عبدالأشهل ‏ قال : فخرج علینا یوما من بیته › 
حتی وقف على بني عبدالأشهل »قال سلمة : وأنايومئذ من أحدث من فيه 
سنا »علي بردة لي » > مضطجع فيها بفناء هلي -فذكد القيامة والبعث › 
والحساب والميزان » والمجنة والتار »قال :فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب 
أوثان » لايرون أن بعثاً كائن بعد الموت ٠‏ فقالوا له : ويحك يا فلان! أو ترى هذا 
كائناً » أن الناس يبعشون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم؟ 
قال :نعم ء والذي بُحلف به »ولو أن له بحظه من تلك انار أعظم شور في 
الدار » يحمونه ثم يدخلونه إياه قَيطَيّنوتة عليه بأن يجو من تلك النّار غداً ؛ 
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فقالواله : ويحك يا فلان! فما آية ذلك؟ قال :نبي مبعوث من نحو هذه البلاد 


وأشار بيده إلى مكة واليمن »فقالوا :ومتی تراه؟ قال : فنظر إلي »ونا من 
أحدثهم سنا »فقال :إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه »قال سلمة : فوالله ما 


۹٤۱ 


ذهب الليل والنهار حتى بعث الله محمداً رسوله كا »وهو حی بین أظهرنا › 
فآمتا به وکفر به بغياً وحسَّداً » قال : فقلنا له : ويحك يا فلان! ألست الذي قلت 
لنا فيه ما قلت؟ قال : بلى > ولکن لیس به!(۱) 
وقال : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بني قريظة »قال لي 1 
هل تدري عَم کان ES‏ 
قباد عبّيد » نفر من بني هدل »إخوة بني قريظة کانوامعهم في جاهلیتهم »ثم 
کانوا سادتهّم في الإسلام » قال :قلت :لاوالله »قال 
أهل الشام يقال له :ابن الهيبان ءقدم علينا فُبيل الإسلام بسنين »حل بین 
2 ء۶ OTT‏ 2 ۶ 2 سے ل 
أظهرنا » لا والله ما رأينا رجلا قط لايصلي ا لخمس أفضل منه » فأقام عندنا » فكنا 
إذاقحط عتا المطر قلنا له :اخرج يا بن الهيبان فاستسق لنا » فيقول : لاوالله ء 
حتی تق دموا بین بدي مَخْرجکم صدقة » فنقول له : کم »فیقول : صاعامن 
sS ¢ e‏ ۴ 2 2 و ۴ ت 
تمر »أو مدين من شعير »قال :فنخرجها »ثم يخرج بنا إلى ظاهرة حرتنا 
فيستسقي الله لنا . فوالله مايبرح مجلسه حتى يمر السحاب ونُسقى »قد فعل 
ذلك غير مرة ولا مرتين ولاثلاث »قال :ثم حضرته الوفاة عندنا » فلما عرف أنه 
ميت قال :يا معشر يهود » ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض 
البؤس والجوع؟ قال : قلنا :إنك أعلم »قال : فإي إنغا قدمت هذه البلدة أت و كف 
خروج نبي قد أظل زمانه » وهذه البلدة مهاجره » فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه » 
وقد أظلكُم زمانه » فلاَْبَمَنإليه يا معشر يهود » فإنه يبعث بسفك الدماء ‏ 
(۱) السابق :۲۷۱ > وصرح ابن إسحاق بالسماع » وسنده متصا ورجاله ثقات > وأحمد :۳ : 
٧ ۷‏ وأبونعيم :الدلائل ٠ ۷١-۷٤: ١:‏ والبيهقي :الدلائل :۲ :۷۹-۷۸ » والطبراني 
الكبير :۷ ٤١-٤١:‏ »وقال الهيثمي :رجاله ثقات :المجمع :۸ :۴ 0 والجاكم :۳ :61۷ - 
۸ وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ! 
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وسبي الذراري والنساء ممن خالفه › فلا يمنعكم ذلك منه ‏ فلما بعث رسول الله 
َي وحاصر بنى قريظة قال هؤلاء الفتَيّة » وكانوا شباباً » قالوا : ليس به » قالوا : 
بلی والله » إنه لهو بصفته » فنزلوا وأسلموا وأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهليهم ! 


قال ابن إسحاق : فهذا ما بلغنا عن أخبار يهود )١(!‏ 


ولقد كانت حجة بني إسرائيل في إعراضهم عن الإسلام"' وإبائهم 


الدخول فيه »أن عندهم الكفاية من تعاليم أنبيائهم » وأنهم ماضون على 
شريعتهم ووصاياهم . . فهنا يفضحهم القرآن » ويكشف عن حقيقة موقفهم من 
أنبيائهم وشرائعهم ووصاياهم > ویثبت آنھم هم هم کلما واجھوا ا لحق »الذي لا 
يخضع لأهوائهم ! 

وقد واجههم القرآن بالكثير من مواقفهم مع نبيهم موسى عليه السلام » وقد 
آتاه الله الکتاب » وقد توالت رسلهم تتری »يقفو بعضهم بعضاً » وکان آخرهم 
عيسى عليه السلام » وقد آتاه الله المعجزات البينات » وأيده بروح القدس ! 

وقد نزل فيهم - كما أسلفنا-قوله تعالى : وقد آتينا موسى الكتاب وفيا 
من دارمل وآنا عیسی انع مرم لات وأیدة بر شس اگنن 
جاء کم رسول بما لا تھوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقون و 
وقالوا قلوبتا غلف بل لُعنهم الله بكُفرهم فقَليلا ما ومون ©6 ولا جاءهُم كناب 
(۱) ابن هشام :۱ :۷ وصرح ابن إسحاق بالسماع » وفيه جهالة شيخ من بني قريظة › 

وأبونعيم : الدلائل :۲۲-۲۳ باختلاف يسير » والبيهقي : الدلائل :۲ :۸۰ - ۸١‏ من طريق 

ابن إسحاق . 
(۲) في ظلال القرآن : ۱ :۸۸ وما بعدها بتصرف . 
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م عند الله م مصدق نّا معهم وکانوا من قبل ي يستفتحون على الّذين كقروا فَلَّا 
جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ®4 (البقرة) 

وكيف كان استقبالهم لذلك الحشد من الرسل ولآخرهم عيسى عليه 
السلام؟ 


کان هذا الذي یستنکره عليه والدى لا اجون هم إبجارة و کچ داتا 
تقرره وتشهد به : ألما جاء کم رَسول بمَّا لا تھوی انفسکم استکبرتم 
ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون € (البقرة) ! 

ومحاولة إخضاع الهداة والشرائع للهوى الطارئ والنزوة المتقآبة » وظاهرة 
تبدو كلما فسدت الفطرة › وانطمست فيها عدالة المنطق الإنساني ذاته . . المنطق 
الذي يقتضي أن ترجع الشريعة إلى مصدر ثابت » غير المصدرالإنساني المتقلّب › 
مصدر لايميل مع الهوى › ولاتغلبه النزوة . . وأن يرجع الناس إلى ذلك الميزان 
ابت الذي لا تارجح م الرضىوالعضبا: وال خة وار نوالتزوة 
والهوى » لاأن يخضعوا الميزان ذاته للنزوة والهوى ! 

ولقد قص الله على المسلمين من أنباء بني إسرائيل في هذا ما يحذرهم من 
الوقوع في مثله » حتى لاتسلب منهم الخلافة في الأرض » والأمانة التي ناطها 
بهم الله » فلماوقعوافي مثل ماوقع فيه بنوإسرائيل » وطرحوا منهج الله 
وشريعته » وحكمواأهواء هم وشهواتهم » وقتلوافريقاً من الهداة » وكذبوا 
فريقاً » ضربهم الله اضرب به هؤلاء من قبل من الفرقة والضعف › والذلة 
والهوان » والشقاء والتعاسة . . إلا أن يستجيبوالله ورسوله › وإلاأن يخضعوا 
أهواءهم لشريعته وكتابه » وإلاأن يفوا بعهد الله معهم ومع أسلافهم › وإلاأن 
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يأخذوه بقوة » ويذكروا ما فيه لعلهم يهتدون ! 

ذلك کان موقفهم مع أنبيائهم »يبینه ویقرره »ثم يجابههم عوقفهم من 
الرسالة الأخيرة والنبي الخاتم ء فإذا هم هم » كأنهم آولئك الذين جابهوا الأثبياء 
من قبل ES‏ 

ويعنف الأسلوب ويشتد » ويتحول-في بعض المواضع -إلى صواعق 
وحمم . . یجبھھم جبھا شدیداً ا قالوا وما فعلوا » ويجردهم من كل حججهم 
ومعاذيرهم »التي يسترون بها استكبارهم عن الحق » وأثرتهم البغيضة . 
وعزلتهم النافرة » وكراهتهم لأن ينال غيرهم الحق » وحسدهم أن يؤتي الله أحداً 
من فضله » جزاء موقفهم الجحودي المنكر من الإسلام ورسوله الكريم ! 

قالوا :إن قلوبنا مغلقة › لاتنفد إليها دعوة جديدة » ولاتستمع إلى داعية 
جدید ! 

قالوها تيئيسا لخاتم النبيين بي » من دعوتهم إلى الذين القَيّم » أو تعليلاً 
لعدم استجابتهم لدعوة محمد َي ! 

ويطالعنا الرد على قولهم : بل لُعتهم الله بكفرهم) !أي إنه طردهم 
وأبعدهم عن الهدى بسبب كفرهم »فهم قد كفروا ابتداء فجازاهم الله على 
الكفر بالطرد وبالحيلولة بينهم وبين الانتفاع بالهدى : لفقلا ما يۇمنون 
© !أي قليلاًمايقع منهم الإمان بسبب هذا الطرد الذي حق عليهم جزاء 
كفرهم السابق » وضلالهم القديم . . أو هذه حالهم :نهم كفروافقلمايقع 
منهم الإمان » حالة لاصقة بهم يذ كرها تقريراً لحقيقتهم . . وكلا المعنيين يتفق مع 
المناسبة والموضوع ! 
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وقد كان كفرهم قبيحا » لأنهم كفروا بالنبي الذي ارتقبوه » واستفتحوا به 
على الكافرين »أي ارتقبوا أن ينتصروا به على من سواهم A‏ 
بوا م :وولا جاءهم کتاب من عند الله مصدق لا مَعَهم وكاتوا من 
قبل يستفتحون على الّذين كقروا فما جاءهم ما عرفوا كفروا به !وهو تصرف 
يستحق الطرد والغضب لقبحه وشناعته . . ومن ثم يصب عليهم اللعنة 
ويصمهم بالكفر : إفلعنة لله على الكافرين ®4 ! 

ويفضح السبب الخفي لهذاالموقف الشائن الذي وقفوه »بعد أن يقرر 
خسارة الصفقة التي اختاروها : يسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنرّل 
ولنکافرین عذاب مهین €۵ | 

بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا . . لكأن هذا الكفر هو المن المقابل 
لأنفسهم ! والإنسان يعادل نفسه بثمن ما » يكثر أو يقل » أما أن يعادلها بالكفر 
فتلك أبأس الصفقات وأخسرها > ولكن هذا هو الواقع » وإن بدا تمثيلاً وتصويراً ! 

لقد خحسروا أنفسهم في الدنيا » فلم ينضموا إلى الموكب الكريم العزيز . 
ولقد خحسروا أنفسهم في الآخرة » بما ينتظرهم من العذاب المهين . . وبماذا 
خرجوا في النهاية؟ خرجوا بالكفر » هو وحده الذي كسبوه وأخذوه ! 

وكان الذي حملهم على هذا كله هو حسدهم لاتم النبيين با أن يختاره 
الله للرسالة التي انتظروها فيهم » وحقدهم لأن ينزل الله من فضله على من 
يشاء من عباده » وكان هذا بغياً منهم وظلماً » فعادوا من هذا الظلم بغضب على 
غضب » وهناك ينتظرهم عذاب مهين » جزاء الاستكبار والحسد والبغي الذميم ! 
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وهذه الطبيعة التي تبدو هنا في يهود هي الطبيعة الكنود » طبيعة الأثرة 
الضيقة التي تحيافي نطاق من التعصب شديد » وتحس أن كل خير يصيب 
سواها كآغا هو مقتطع منها » ولا تشعر بالوشيجة الإنسانية الكبرى »التي تربط 

وهكذا عاش اليهود في عزلة يحسون أنهم فرع مقطوع من شجرة الحياة › 
ويتربصون بالبشرية الدوائر » ويكنون للناس البخضاء » ويعانون عذاب 
الأحقاد والضغائن » ويذيقون البشرية رجع هذه الأحقاد فتناًيوقدونها بين 

بعض الشعوب وبعض ٠‏ وحروباً يثيرونها ليأآخذوا من ورائها الخنائم » ويرووا بها 
احقادهم التي لاتنطفی » وهلاکاً يسلطوته على التاس . . وهذاالشر كله إغانشاً 
من تلك الاثرة البغيضة : طبغَيًا أن يرل الله من فضله على من يشاء من 
عبادەچ ! 

لوإذا قيل لهم آمنوا بما أترل الله الوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما 
وراءه وهو الحق مصدقا نا معهم) . 

وكان هذا هو الذي يقولونه إذا دعوا إلى الإمان بالقرآن والإسلام . . كانوا 
يقولون : #نؤمن بما أنزل علينا» وهو وحده الحق »ثم يكفرون با وراءه » سواء 
اا و عا ا ق 

لرن لرن تب ن موت هدا اون کر عا روا الاي یج 
لإوهو الحق مصدقا نّا معهم) ! 

ومالهم وللحق؟ وما لهم أن يكون مصدقاً لما معهم !ماداموا لم يستأثروا 
هم به؟ 
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إنهم يعبدون أنفسهم » ويتعبدون لعصيبتهم . . لا بل إنهم ليعبدون هواهم › 
فلقد کفروامن قبل ا جاءهم أنبياؤهم به . ويلقن الله حاتم النبيين 4لا آن 
يجبههم بهذه الحقيقة » كشفاً لوقفهم وفضحاً لدعواهم : قل فلم تفتلون أنبياءَ 

ونقف هنا لحظة أمام التعبيرين المصورين العجيبين : (قالوا سمعنا وعصينا 
رأشربوا في قلوبهم المجل بكقرهم) !إنهم قالوا : (سمعنا) ولم يقولوا 
[عصينا) ‏ ففيم إذن حكاية هذا القول عنهم هنا؟ 

إنه التصوير الحي للواقع الصامت كأنه واقع ناطق . . لقد قالوا بأفواههم 
لسمعنا) » وقالوا بأعمالهم #عصينا) ٠‏ والواقع العملي هو الذي ينح القول 
الشفوي دلالته » وهذه الدلالة أقوى من القول المنطوق . . وهذا التصويرالحي 
للواقع يوم إلى مبدأ كلي من مبادئ الإسلام :إنه لاقيمة لقول بلاعمل . .إن 
العمل هو المعتبر » أو الوحدة بين الكلمة المنطوقة وا لحركة الواقعة » ومناط الحكم 
والتقدير ! 

فأما الصورة الخليظة التي يرسمها : (وأشربوا في قلوبهم العمجل 
بكفرهم) ! فيظل الخيال يتمشل تلك الحاولة العنيفة الغليظة » وتلك الصورة 
الجسمة لتؤديه » وهو حبهم الشديد لعبادة العجل » حتى لكأنهم أشربوه إشراباً 
في القلوب ! 
e ys‏ 

لقد كانوايطلقونها دعوى عريضة . . (إنهم شعب الله المختار) . . إنهم 
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وحدهم المهتدون . .إنهم وحدهم الفائزون في الآخرة . .إنه ليس لغيرهم من 
الأمم في الآخرة نصيب ! 

وهذه الدعوى تتضمن أن المؤمنين بمحمد بي لانصيب لهم في الآخرة . 
والهدف الأول هو زعزعة ثقتهم بدينهم وبوعود رسولهم ووعود القرآن لهم ! 
وهنا یطالعنا قوله جل شأنه :3 قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة 
من دون التاس فتمتوا اموت إن كنتم صادقين ©6 (البقرة 

ويعقب على هذا التحدي بتقرير أنهم لن يطلبو الموت » لأنهم يعلمون أنهم 
کاذبون » ویخشون أن يستجيب الله لهم فيأخذهم . . ويعلمون أن ما قدموه من 
عمل لايجعل لهم نصيباً في الآخرة » وعندئذ يكونون قد خسرو الدنيا بالموت 
الذي طلبوه » وخسرواالآخرة بالعمل السيى الذي قدموه . . ومن ثم فإنهم لن 
يقبلوا التحدي » فهم حرص الناس على حياة » وهم والمشركون في هذا سواء : 

لون يمتوه بدا بما قَدمَت أيديهم وال عليم بالطالين © ولتجدنهم 
أحرص التاس عل حياة ومن ين أشركوا يود أحدهم لو يعمر أف سنة وما هو 

لن يتمنوه » لأن ما قدمته أيديهم للآخرة لايطمعهم في ثواب »› ولايؤمنهم 
من عقاب . . إنه مدخر لهم هناك » والله عليم بالظالين وما كانوايعملون ! 

وليس هذافحسب . . ولكنها خصلة أخرى في يهود » خصلة يصورها 
القرآن صورة تفيض بالزراية » وتنضح بالتحقير والمهانة : لإ ولتجدنهم أحرص 
الثاس على حياة# أيّة حياة » لايهم أن تكون حياة كرية ولا حياة ميّزة على 
الإطلاق ! حياة فقط ! حياة بهذا التنكير والتحقير حياة ديدان أو حشرات !حياة 
والسلام ! 
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إنها يهود » في ماضيها وحاضرها ومستقبلها سواء » وما ترفع رأسها إلا حين 
تغيب المطرقة » فإذا وجدت المطرقة نكست الرؤوس . . وعنت الجباه جبناً 
وحرصاً على حياة . . أي حياة ! لإومن الّذين أشركوا يود أحدهم لو يعَمر أف 
سنة وما هو بمزحزحه من الْعَذَاب أن يعمر واللَه بصير بما يعْملّون ©4 ! 

يود أحدهم لو يعمرٌ لف سنة » ذلك لأنهم لايرجون لقاء الله » ولايحسون 
أن لهم حياة غير هذه الحياة . . وما أقصر الحياة الدنيا وما أضيقها حين تحس 
النفس الإنسانية نها لاتتصل بحياة سواها » ولاتطمع في غير أنفاس وساعات 
على الأرض معدودة . . إن الإبمان بالحياة الآخرة نعمة . . نعمة يفيضها الإبمان 
على القلب . . نعمة يهبهاالله للفرد الفاني العاني » امحدود الأجل الواسع 
الأمل » ومايغلق أحد على نفسه هذاالمنفذ إلى الخلوة »إللاوحقيقة الحياة في 
روحه قاصرة أو مطموسة . . فالإبمان بالآخرة -فوق أنه يمان بعدل الله المطلق » 
وجزائه الأوفى » هو ذاته دلالة على فيض النفس بالحيوية » وعلى امتلاء بالحياة 
لايقف عند حدود الأرض »إغا يتجاوزها إلى البقاء الطليق »الذي لايعلم إلا 
الله مداه » وإلى المرتقى السامي الذي يتجه صعدآًإلى جوار الله ! 

ويعضي السياق بتلقین جديد من الله حاتم رسله ب يتحداهم به » ويعلن 
الحقيقة التي يتضمنها على رؤوس الأشهاد : قل من کان عدوا جبريل نه نره 
على فبك پإذن الله مصدقا تا بین يديه وهدی وبشری للْمؤمنین 9 من کان 
عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فن الله عدو للْکافرین © 4 
(البقرة) . 
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عجيبة حقاً . . لقد بلغ هؤلاء القوم من الحنق والغيظ من أن ينزل الله من فضله 
على من یشاء من عباده مبلغاً یتجاوز کل حد » وقادهم هذا إلى تناقض لا 
يستقيم في عقل . . لقد سمعوا أن جبريل عليه السلام ينزل بالوحي من عند الله 
على خاتم النبيين محمد ييا . . ولما كان عداؤهم محمد يلاو قد بلغ مرتبة 
الحقد والحنق فقد لج بهم الضغن أن يخترعواقصة واهية » وحجَة فارغة › 
فيزعموا أن جبريل عدوهم » لأه ينزل بالهلاك والدمار والعذاب » وأن هذاهو 
الذي يمنعهم من الإيمان محمد َيه من جراء صاحبه جبريل !ولو كان الذي ينزل 
إليه بالوحي هو ميكائيل لآمنوا » فميكائيل ينزل بالرخاء والمطر والخصب ! 

إنها الحماقة المضحكة » ولكن الغيظ والحقد يسوقان إلى كل حماقة » وإلا 
فما بالهم یعادون جبریل؟ وجبریل لم یکن بشراًیعمل معهم أو ضدهم »ولم 
يکن يعمل بتصميم من عنده وتدبير؟ إنغا هو عبدالله يفعل مايأمره ولايعصي 
الله ما أمره ! 

قل من کان عدوا بریل قله نره على لبك إن ال . 

فما کان له من هوى شخصي ٠‏ ولاإرادة ذاتية في أن ينزل على قلبك . . إغا 
هو منفذ لإرادة الله وإذنه في تنزيل هذا القرآن على قلبك . . والقلب هو موضع 
التلقي » وهو الذي يفقه بعد التلقي » ويستقر هذاالكتاب فيه ويحفظ وال 
يعبر به في القرآن عن قوة الإدراك جملة ‏ وليس هو العضلة المعروفة بطبيعة 
الحال : تزه على فبك بإذن الله مصدقا نّا بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين 
4E»‏ ! 


والقرآن يصدق في عمومه ما سبقه من الكتب السماوية » فأساس دين الله 
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واحد في جميع الكتب السماوية وجميع الرسالات الإلهية . . وهو هدى 
وبشرى للقلوب المؤمنة »التي تتفتح له وتستجيب . . وهذه حقيقة ينبغي 
إبرازها ! 

إن نصوص القرآن لتسكب في قلب المؤمن من الإيناس » وتفتح له من 
أبواب المعرفة » وتفيض فيه من الإيحاءات والمشاعر ما لايكون بغير الإيعان » ومن 
) ثم يجد الهدى » كما يستروح فيه البشرى » وكذلك نجد القرآن يكر هذه الحقيقة 
- في مناسبات شتى : لإهدى للمتقين )€ (البقرة) $ وهدى ورحمة للمؤمنين 
®4 (يونس) (وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين 49 (النحل) . 


وبنو إسرائيل لم يكونوا يؤمنون أو يتقون أو يوقنون . . وكانوا- كعادتهم في 
تفريق الدين وتفريق الرسل - قد فرقوا بين ملائكة الله الذين يسمعون أسماءهم 
وأعمالهم »فقالوا :إنهم على صداقة مع ميكائيل »أما جبريل فلا ! لذلك 
جمعت الآية التالية جبريل وميكائيل وملائكة الله ورسله > لبيان وحدة الجميع › 
ولإعلان أن من عادى أحدأمنهم فقد عاداهم جميعاً » وعادى الله سبحانه › 
فعاداه الله » فهو من الکافرین :من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل 
E A‏ 
وميكال فإن الله عدو للكافرين 62 (البقرة) . 

ثم يتجه الخطاب إلى الرسول ية يثبته على ما آنزل عليه من احق » وما آتاه 
من الآيات البينات » مقرراً أنه لايكفر بهذه الآيات إلا الفاسقون المنحرفون › 
ويندد ببني إسرائيل الذين لايستقيمون على عهد . . سواء عهودهم مع ربهم 
وأنبيائهم من قبل »أو عهودهم مع رسول الله ية » كما يندد بنبذهم لكتاب الله 
الذي جاء مصدقالامعهم : 
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وقد أنزا ليك آيات بينات وما يَكَفُرُ بها إلا القاسقوت ® أو كَلَمَا 
عاهدوا عهدا نذه فریق منهم بل أکترهم لا يؤمنوت © ولا جاءهم رسول من 
عند الله مصدّق ا مَعَهم بذ فريق مَن الّذين أوتوا الكتاب كاب الله وراء 
ظهورهم كأنّهم لا يعلّمون 3© 4 (البقرة) ! 

لقد كشف القرآن هنا عن علَة كفر بني إسرائيل بتلك الآيات البينات التي 
أنزلها الله . . إنه الفسوق وانحراف الفطرة » فالطبيعة المستقيمة لاأيسعها إلا 
الإمان بتلك الآيات » وهي تفرض نفسها فرضا على القلب المستقيم : . فإذا كفر 
بها اليهود أو غيرهم فليس هذا لأنه لامقنع فيها ولاحجة » ولكنهم لأنهم هم 
فاسدو الفطرة فاسقون ! 

ثم يلتفت إلى المسلمين » وإلى الناس عامة » مندداً بهؤلاء اليهود » كاشفاً 
عن سمة من سماتهم الوبيئة . . إنهم جماعة مفككة الأهواء-رغم تعصبها 
الذميم -فهم لايجتمعون على رأي » ولايشبتون على عهد » ولايستمسكون 
بعروة » ومع أنهم متعصّبون لأنفسهم وجنسهم » يكرهون أن يمنح الله شيئاً من 
فضله لسواهم ٠‏ إلاآنهم مع هذا لايستمسكون بوحدة » ولايحفظ بعضهم عهد 
E N SSL a a‏ 
آبرموا E‏ : أو كلما عاهدوا عهدا بده فريق منهم بل 
أكثرهم لا يمون 4)63 : 

وقد أخلفوا ميشاقهم مع الله تحت الحبل » ونبذوا عهودهم مع أنبيائهم من 
بعد » وأخيراً نبذ فريق منهم عهدهم الذي أبرموه مع خاتم النبيين بيا أول مقدمه 
إلى المدينة - كما سيأتي - وهو العهد الذي وادعهم فيه بشروط معينة . . بينما 
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كانواهم أول من أعان عليه أعداءه » وأول من عاب الإسلام » وحاولوا بث 
الفرقة والفتنة في الصف المسلم » مخالفين ما عاهدوا المسلمين عليه ! 

وبئس هي خلَة من اليهود ! تقابلها في المسلمين خلَة أخرى على النقيض ! 

وهنا نذكر ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث طويل عن إبراهيم التيمي 
عن أبيه قال : 

قال علي مرف 4 . وفيه : «وذمة المسلمين واحدة » يسعى بها أدناهم ¢ 
فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله > والملائكة والناس أجمعين > لایقبل الله 
منه يوم القيامة صرف ولاعدل)() 

وهكذانبصر المسلمين تتكافاً دماؤهم » وهم يد على من سواهم » یسعی 
بذمتهم أدناهم » فلايخيس أحد بعهده إذاعاهد > ولاينقص أحدعقده إذا 
أبرم » ولقد كتب أبو عبيدة رضي الله عنه » وهو قائد لجيش عمر فة » وهو 
الخليفة يقول :إن عبدأً من أهل بلد بالعراق » وسأله ريه » فكتب إليه عمر : 
إن الله عظم الوفاء » فلاتكونون أوفياء حتى تفوا . . فوالهم وانصرفوا 
عنهم .! 
الفاسقين وأخلاق المسلمين الصادقين : ونا جاءهم رسول من عند الله مصدق 
أا معهم نبد فريق من الّذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأتَهم له 
يعلمون 4)3 (البقرة) ! 
(۱) البخاري : ٩۸-الفرائض )1۷٥١(‏ » وانظر (۳۱۷۲) » ومسلم )۱۳۷١(‏ » وأحمد AY: ١:‏ 


والترمذي (۲۱۲۷) وأبو داود (۲۰۳۶) » وأبو یعلی (۲۹۳ 4\1( » والبيهقى ONTO:‏ 
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وكان هذا مظهراً من مظاهر نقض فريق لكل عهد يعاهدونه » فلقد ضمن الميثاق 
الذي أخذه الله عليهم - كما سبق أن عرفنا- أن يؤمنوا بكل رسول يبعثه » وأن ينصروه 
ويحترموه » فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم » خاسوا بذلك العهد » 
ونبذ فريق من الذين أوتواالكتاب كتاب الله وراء ظهورهم »يستوي في ذلك النبذ 
كتاب الله الذي معهم » والذي يتضمن البشرى بهذا النبي وقد نبذوه » والكتاب 
الجديد مع النبي الجحديد وقد نبذوه أيضا ! 

وفي الآية مافيهامن سخرية خفية » يحملها ذلك النص على أن الذين أوتوا 
الكتاب هم الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم » فلو كانوا هم المشركين الأميين لكان 
نبذهم لكتاب الله وراء ظهورهم مفهوماً لأنهم لايعرفون ! ولكنهم هم الذين أوتوا 
الكتاب !هم الذين عرفوا الرسالات والرسل !هم الذين اتصلوا بالهدى ورأواالنور . . 
وماذا صنعوا؟ ! 

إنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ! . . والمقصود طبعاً أنهم جحدوه » وتركوا 
العمل به » وأنهم أبعدوه عن مجال تفكيرهم وحياتهم » ولكن التعبير المصورينقل 
المعنى من دائرة الذهن إلى دائرة ا لجس » ويثل عملهم بحركة مادية مخيلة » تصور 
هذا التصور تصويراً بشعاًزريً » ينضح بالكنود والجحود » ويتسم بالغلظة والحماقة » 
ويفيض بسوء الأدب والقحة » ويدع الخيال يتمثّل هذه الحركة العنيفة . . حركة الأيدي 
تنبذ كتاب الله وراء الظهور ! 


۹ بإأشد الناس عداوة : 
ويطالعنا قول الله تعالى : جد أشّد الاس عداوة للّذين آمنرا اليهود 
والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للُذين آمنوا الذي قار الإا نصارى ذلك 


بن منهم قسیسين ورهبانا وانهم لا یستکبرون #9 (المائدة) ! 
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لقد كانت الأمة المسلمة تتلقّى هذا القرآن الكريم لتقرر » وفق توجيهاته 
وتقريراته(') - خطتها وحركتها » ولتتخذ وفق هذه التوجيهات والتقريرات - 
مواقفها من الناس جميعاً . . ومن ثم كانت تَغْلب ولاتغْلّب » لأنها تخوض 
معركتها مع أعداتها تحت القيادة الربَانيّة المباشرة مذ کان نها کل يقو دها 
وفق الإرشادات الربانية العلوية ! 

وهذه الإرشادات الربانية العلوية لاتزال » والتقريرات التي تضمنها ذلك 
الكتاب العزيز لاتزال » والذين يحملون دعوة الإسلام اليوم وغداً خليقون أن 
يتلقَوا هذه التقريرات وتلك الإرشارات الربانيّة العلوية كأنهم يخاطبون بها 
اللحظة » ليقرروا على ضوئهامواقفهم من شتى طوائف الناس » وسن شتى 
المذاهب والمعتقدات والاراء »ومن شتى الأوضاع والأنظمة وشتى القيم 


PS E ok 


والموازين . .اليوم وغدأوإلى آخر الزمان ! جد اشد الثاس عداوة للذين 


تصاری ذلك بان منم قسیسین ورهبانا نهم لا یستکبرون ©4 ! 

إن صيغة العبارة تحتمل أن تكون خطاباً للرسول ية » وأن تكون خطاباً 
عام خرج مخرج العموم » لاه يتضمن أمراً ظاهراً مكشوفاً يجده كل إنسان › 
وهي صيغة لها نظائرها في الأسلوب العربي الذي نزل به القرآن الكريم . . وهي 
في كلتا الحالتين تفيد معناها الظاهري الذي تؤد يه ! » فإذاتقرر هذا فإن الأمر 
الذي يلفت النظر في صياغة العبارة هو تقديم اليهود على الذين أشركوا »في 
صدد أنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا » وأن شدة عداوتهم ظاهرة مكشوفة › 
وأمر مقرر »يراه کل من یری » ویجده کل من یتأمل ! 


(۱) السابق :۲ ٩٥۹:‏ ومابعدهابتصرف . 
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نعم إن العطف بالواو في التعبير العربي يفيد الجمع بين الأمرين » ولايفيد 
تعقیباً ولاترتيباً . . ولكن تقديم اليهود هنا » حيث يقوم الظن بأنهم أقل عداوة 
للذين آمنوا من المشركين - با أنهم أصلاً أهل كتاب -يجعل لهذا التقديم شأاً 
حاص غير المألوف من العطف بالواو في التعبير العربي ! 

إنه-على الأقل -يوجّه النظر إلى أن كونهم أهل كتاب لم يغبّر من الحقيقة 
الواقعة » وهي آنهم كالذين أشركوا أشد عداوة للذين آمنوا! . . ولاينفي هذا 
احتمال أن يكون المقصود هو تقديهم في شدة العداء على الذين أشركوا ! 

وحين يستأنس الإنسان في تفسير هذا التقرير الرباني بالواقع التاريخي 
المشهود منذ مولد الإسلام حتى اللحظة الحاضرة » فإنه لايتردد في تقرير أن عداء 
اليهود للذين آمنوا كان دائماً أشد وأقسى وأعمق إصراراً » وأطول أمداً ء من عداء 
الذين أشركوا! 

لقد واجه اليهود الإسلام بالعداء منذ اللحظة الأولى التي قامت فيها دولة 
الإسلام بالمدينة » وكادوا للأمة المسلمة منذ اليوم الأول الذي أصبحت فيه أمة . 
وتضمن القرآن الكريم من التقريرات والإشارات عن هذا العداء وهذاالكيد ما 
يكفي وحده لتصوير تلك الحرب المريرة التي شنها اليهود على الإسلام » وعلى 
رسول الإسلام ية » وعلى الأمة المسلمة في تاريخها الطويل » والتي لم تحب 
لحظة واحدة قرابة أربعة عشر قرناً » ولاتزال حتى اللحظة يتسعر أوارها في أرجاء 
الأرض جميعاً ! 

ولمًّاغلبهم الإسلام بقوة الحق يوم أن كان المسلمون أهلاللنصر- 
استداروا یکیدون له بدس المفتريات في کتبه -لم يسلم من هذا الد سإلا كتاب 
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الله الذي تكقّل بحفظه سبحانه -ويكيدون له بالدس بين صفوف المسلمين › 
وإثارة الفتن عن طريق استخدام حديثي العهد بالإسلام » ومن ليس لهم فيه فقه 
من مسلمة الأقطار » ويكيدون له بتأليب خصومه عليه في أنحاء الأرض . . 
حتى انتهى بهم ا مطاف أن يكونوا في العصر الأخير هم الذين يقودون المعركة مع 
الإسلام في كل شبر على وجه الأرض »وهم الذين يستخدمون الصليبية 
والوثنية في هذه الحرب الشاملة » وهم الذين يقيمون الأوضاع » ويصنعون 
الأبطال الذين يتسمّون بأسماء المسلمين » ويشنّونها حرباً صليبيَّة صهيونية 


هنا وهناك ! 
وصدق الله العظيم : جد اشد الاس عداوة للذين آمنوا اليهود والّذين 
اشر كوا ! 


إن الذي ألّب الأحزاب على الدولة المسلمة الناشئة في المدينة » وجمع بين 
اليهود من بني قريظة وغيرهم » وبين قريش في مكة » وبين القبائل الأخرى في 
الجزيرة . . (يهودي) ! 

والذي ألّب العوام » وجمع الشراذم » وأطلق الشائعات » في استشهاد 
عثمان تة » وما تلاها من النكبات . . (يهودي) ! 

والذي قاد حملة الوضع والكذب في أحاديث رسول الله َة » وفي 
الروايات والسير . . (يهودي) ! 

ثم إن الذي كان وراء النعرات القومية في دولة الخلافة الأخيرة وا 
الانقلابات التي ابتدأت بعزل (الشريعة) عن الحكم » واستبدال (الدستور) بها 
في عهد (السلطان عبدالحميد) »ثم انتهت بإلغاء الخلافة جملة على يدي 
(أتاتورك !) . . (يهودي) ! 


۹۵0۸ 


وسائر ما تلا ذلك من الحرب المعلنة على طلائع البعث الإسلامي في كل 
مکان على وجه الأرض وراءه (يهودي) ! 

ثم لقد كان وراء النزعة الماديّة الإلحاديّة . . (يهودى) ! 

ووراء النزعة الجنسية (يهودي) ! 

ووراء معظم النظريات الهدأمة لكل المقدسات والضوابط (يهود) )١(!‏ 

ولقد كانت الحرب التي شنها اليهود على الإسلام أطول أمداً » وأعرض 
جا لاء من تلك الى شتهاعلة الشر كرت وال ر رن غل هج اراد قدا 
وحديتاً ! 

والمعركة مع مشركي العرب لم تمتدإلى أكثر من عشرين عاماً في 
جملتها . . وكذلك كانت المعركة مع فارس في العهد الأول !أمافى العصر 
ا لحديث فإن ضراوة المعركة بين الوثنية الهندية والإسلام ضراوة ظاهرة > ولکنها 
لاتبلغ ضراوة الصهيونية العالميّة التي تعد الماركسيّة مجرد فرع لها » وليس 
هناك مايماثل معركة اليهود مع الإسلام في طول الأمد » وعرض المجال »إلا 
معركة الصليبية- كما سنرى-فيما يأتي ! 

فإذا سمعنا الله تعالى يقول : فإلقجدن أشد الاس عداوة للذين آمنوا اهود 
والذين أشركوا) ! 

ويقدم اليهود في النص على الذين أشركوا . .ثم راجعناهذاالواقع 
التاريخي » فإننا ندرك طرفاً من حكمة الله في تقديم اليهود على الذين أشر كوا ! 


(۱) انظر فصل :(اليهود الثلائة : مارکس وفروید ودورکایم في کتاب :التطور والثبات :محمد 
فظنا 5ار اوی 


۹0۹ 


إنهم هذه ال جحبلّة النكدة الشريرة » التي ينغل الحقد في صدورها على الإسلام 
وعلى نبي الإسلام » فيحذر الله نبيّه وأهل دينه منها . . ولم يغلب هذه الجبلّة 
الشريرة إلاالإسلام وأهله يوم أن كانوا أهله ! ولن يخلص العالم من هذه الجبلة 
النكدة إلاالإسلام يوم يفيء أهله إليه ! 

لإ ولعجده أقربهم مُودة دين آمنوا الّذين قالوا إا تصارى ذلك بان منهم 
قسیسین ورهبانا انهم لا یستکبرون ©4 ! 

ومع أن متابعة مجموع الآيات لاتدع مجالاللشك في أنها تصور حالة 
معيّنة » هي التي ينطبق عليها هذا التقرير المعين » فإن الكثيرين يخطئون فهم 
مدلولها ء ويجعلون منها مادة للتميع المؤذي في تقدير المسلمين لموقفهم من 
المعسكرات الختلفة » وموقف هذه المعسكرات منهم . . لذا نجد من الضروري أن 
تتابع تصوير هذه الآيات لهذه الحالة ا لخاصة التي ينطبق عليها ذلك الحكم 
الخاص ! 

إن الحالة التي تصورها هذه الآيات هي حالة فة من الناس # قالوا إن 
لا يستکبرون ©4 ! 

ولكن السياق القرآني لايقف عند هذا ا لحد » ولايدع الأمر مجهلاًومعمماً 
على كل الذين # قالوا إنّا نصارى € إغايعضي فيصور موقف هذه الفئة التي 
عتيها :وإ سمعواماأنزل إلى الول ترى أيهم تقيض من الدع مما 
عرفو من الْحَق ولون رامنا كبا مع الشاهدين © وما لا لا تومن باللّه 
وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدحلا ربتا مع الْقوم الصالين 49 (المائدة) ! 
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فهذا مشهد حي يرتسم من التصوير القرآني لهذه الفئة من الناس » الذين هم 
أقرب مودة للذين آمنوا . . إنهم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من هذاالقرآن 
اهتزت مشاعرهم ولانت قلوبهم » وفاضت أعينهم بالدمع تعبيرأً عن التأثر 
العميق القوي بالحق الذي سمعوه » والذي لايجدون له في أول الأمر كفاء من 
التعبير إلاالدمع الخزير . . وهي حالة معروفة في التفس البشرية » حين يبلغ بها 
التأثر درجة أعلى من أن يفي بها القول » فيفيض الدمع ليؤدي ما لايژڙديه 
القول » وليطلق الشحنة الحبيسة من التأثر العميق القوي ! 

ثم هم لايكتفون بهذا الفيض من الدمع » ولايقفون موقفاً سلبيًا من الحق 
الذي تأثروا به هذا التأثر عند سماع القرآن » والشعور بالحق الذي يحمله » 
والإحساس با له من سلطان . . إنهم لايقفون موقف المتأثر الذي تفيض عيناه 
بالدمع »ثم ينتهي أمره مع هذا الحق !إنغاهم يتقدمون ليتخذوامن هذاالحق 
قفا ابابا ضريحا :موق اقول الها الى ا والامان بولغان 
لسلطانه » وإعلان هذاالإمان » وهذاالإذعان » في لهجة قوية عميقة صريحة 
$ یقولوت را متا اتتا مع الشّاهدین 9 وا لا لا تومن بال وا جاءتا من 
الحق ونطمع أن يدخلتا ربتا م مع القوم الصالين ©4 ! 

إنهم أولأيعلنون لربهم إعانهم بهذا الحق الذي عرفوه ثم يدعونه سبحانه 
أن يضمهم إلى قائمة الشاهدين لهذا الحق » وأن يسلكهم في سلك الأمة القائمة 
عليه في الأرض . . الأمة المسلمة »التي تشهد لهذاالحق بأنه الحق » وتؤدي هذه 
الشهادة بلسانهاوبعملها وبحركتها لإقرار هذا الحق في حياة البشر . . فهؤلاء 
الشاهدون الجحدد ينضمون إلى هذه الأمَةَ الملسلمة » ویشهدون ربهم على إعانهم 
باحق الذي تتبعه هذه الأمة » ویدعونه سبحانه آن يکتبهم في سجلها . .ثم هم 


۹٩۱ 


بعد ذلك يستنكرون على أنفسهم أن يعوقهم معوق عن الإمان بالله ء أو أن 
يسمعوا هذا الحق ثم لايؤمنوا به » ولايأملوا بهذا الإمان أن يقبلهم ربهم ؛ ويرفع 
E a O EE‏ : وما لتا لا تومن باللّه وما جاءنا 

من الْحق ونطْمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالين 45 ! 

فهو موقف صريح قاطع تجاه ما أنزل الله إلى رسوله من الحق . . موقف 
الاستماع والمعرفة »ثم التأثر الغامر » والإمان ا لجاهر . .ثم الإسلام والانضمام 
إلى الأمة المسلمة »مع دعاء الله سبحانه أن يجعلهم من الشاهدين لهذاالحق › 
الذين يؤدون شهادتهم سلوكاً وعملاً وجهاداً لإقراره في الأرض » والتمكين له 
في حياة الناس . .ثم هو وضوح الطريق في تقديرهم وتوحده » بحيث لا 
يعودون يرون أنه يجوز لهم أن يعضواإلافي طريق واحد » هو طريق الإيمان بالله ء 
وبالحق الذي أنزله على رسوله » والأمل بعد ذلك في القبول عنده والرضوان ! 

ولايقف السياق القرآني عند بيان من هم الذين يعنيهم بأنهم أقرب مودة 
للذین آمنوا من الذين الوا إِنَّا نصّارى) وعند بيان سلوكهم في مواجهة ما 
أنزل الله إلى الرسول ية من احق » وفي اتخاذ موقف إيجابي صريح » بالإمان 
المعلن » والانضمام إلى الصف المسلم » والاستعداد لأداء الشهادة بالنفس 
والجهد والمال ء والدعاء إلى الله أن يقبلهم في الصف الشاهد لهذاالحق على هذا 
الحو » مع الطمع في أن يختم لهم بالانضمام إلى موكب الصالحين ! 

لايقف السياق عند هذا الحد في بيان أمر هؤلاء الذين يقرر أنهم أقرب مودة 
للذين آمنوا ء بل يتابع خطاه لتكملة الصورة » ورسم اللصير الذي انتهوا إليه 
فعلاً : «فأابَهم الله بما اوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك 
جزاء المحسنين (5) (المائدة) ! 
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لقد علم الله صدق قلوبهم وألستتهم » وصدق عزيتهم على المضي في 
الطريق » وصدق تصميمهم على أداء الشهادة لهذا الدين القيم الذي دخلوا فيه › 
ولهذا الصف المسلم الذي اختاروه » واعتبارهم أن أداء هذه الشهادة-بكل 
تكاليفها في النفس والمال -منة يمن الله بها على من يشاء من عباده » واعتبارهم 
كذلك أنه لم يعد لهم طريق يسلكونه إلاهذا الطريق الذي أعلنواالمضي فيه › 
ورجاءهم في ربهم أنه يدخلهم مع القوم الصالحين ! 

لقدعلم الله منهم هذا كله »فقبل منهم قولهم » وكتب لهم الجنة جزاء 
لهم » وشهد لهم سبحانه بأنهم محسنون » وأنه يجزيهم جزاء المهسنين : 
(فانابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فيها وذلك جزاء 
المحسنين 42 (الائدة) ! 

والإحسان أعلى درجات الإيمان والإسلام . . والله جل جلاله قد شهد 
لهذا الفريق من الناس بأنه من المحسنين ! 

إنه فريق خاص محدد الملامح » هذا الذي يقول عنه القرآن الكريم : 
لإ ولعجدن أفربهم مودة للُذين آمنوا الّذين قالوا إنّا تصارّى4 ! 

فريق لايستكبر عن الحق حين يسمعه » بل يستجيب له تلك الاستجابة 
العميقة ا جاهرة الصريحة » وهو فريق لايتردد في إعلان استجابته للدين القيم › 
والانضمام للصف المسلم » والانضمام إليه بصفة خاصة في تكاليف هذه 
العقيدة » وهي أداء الشهادة لها بالاستقامة عليها » والجهاد لإقرارها وتمكينها . . 
وهو فريق علم الله منه صدق قوله فقبله في صفوف الحسنين ! 


ولكن السياق القرآني لايقف عند هذاالحد في تحديد ملامح هذاالفريق 


۹1۳ 


ار ا 
فيميّزه من الفريق الآخر من الذين « الوا إلا تصارئ) !من يسمعون هذا 
الح فيكفرون به ويكذبون » ولاأيستجيبون له » ولاينضمون إلى صفوف 
الشاهدين : «والّذين كفروا وكذبوا بآياتنا اوك أصْحَاب الجحيم 0© 4 
(المائدة) ! ګګ 

والمقصود قطعاً بالذين كفروا وكذبوا في هذا الموضع هم الذين يسمعون من 
الذين ‏ قالوا إنًا تصارئ) ثم لايستجيبون . . والقرآن الكريم يسمَيهم 
الكافرين كلما كانوا في مثل هذاالموقف » سواء في ذلك اليهود والنصارى »› 
ويضمهم إلى موكب الكفار مع المشركين سواء » ما داموا في موقف التكذيب لا 
أنزل الله على رسوله من الحق » وفي موقف الامتناع عن الدخول في الدين القيم 
الذي لايقبل الله من الناس ديناً سواه . . نجد هذافي مثل قول الله تعالى : 

طلم یکن الُذين كقروا من اَهَل الكتاب والْمشر کین منقگین حًّی اتهم 


ية €0 (البينة) ! 
إن الّذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها 
رمك هم شر اة 4 (البينة) ! 


«لقد كفر الّذين قالوا إن الله هو الْمسيح ابن مَرْيّم 4 (المائدة) ! 

قد كفر الّذين قالوا إن الله ثالث تَلانة € (المائدة) 

فهو تعبير مألوف في القرآن الكريم » وحكم معهود . . وهو يأتي هنا للتفرقة 
بين فريقين من الذين # قالوا إنا نصارئ) » وللتفرقة بين موقف كل منهما تجاه 
الذين آمنواء وللتفرقة كذلك بين مصير هؤلاء وأولئك عند الله . . هؤلاء 


۹7€ 


ل فأتابهم الله بما الوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء 
المحسنين ! وأولئك أصحاب الجحيم ©4 ! 

وليس كل من #قالوا إن نصارئ) إذن داخلين في ذلك الحكم : #ولتجدن 
أقربهم مودة لَلّذین آمنوا 4 كما يحاول أن يقول من يقتطعون آيات القرآن دون 
تمامها . . إنغا هذاالحكم مقصور على حالة معينة لم يدع السياق القرآني أمرها 
غامضا » ولاملامحها مجهلة » ولاموقفها متلبساً بعوقف سواها في كثير ولا 
قلیل ! 

وقد وردت روايات في تحديد من هم النصارى المعنيون بذلك »قال ابن 
كثير : قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : نزلت هذه الآيات في النجاشي 
وأصحابه الذين حين تلا عليهم جعفر بن أبي طالب بالحبشة القرآن بكوا حتى 
أخحضلوا لحاهم » وهذا القول فيه نظر » لأن هذه الآية مدنية » وقصة جعفر مع 
النجاشي قبل الهجرة- كما سيأتي -وقال سعيد بن جبير والسدي وغيرهما : 
نزلت في وفد بعشهم النجاشي إلى النبي ية ليسمعوا كلامه »ويروا صفاته › 
فلما رأوه وقرأ عليهم القرآن أسلموا وبكواوخشعوا »ثم رجعوا إلى النجاشي 
فأخبروه . قال السدي : فهاجر النجاشى فمات فى الطريق » وهذا من أفراد 
السدي » فإن النجاشي مات وهو ملك الحبشة » وصلى عليه النبي ية يوم 
مات » وأخبر به أصحابه » وأخبر أنه مات بأرض الحبشة . . وتعددت الروايات 
فى ذلك( . 


(۱) انظر :ابن کثیر :التفسیر :۲ ۸٥:‏ » والقرطبى :التفسیر ۰ ۲۲٠:‏ » وتفسيرالمنار :۷ :۲ وما 


بعدها . 


۹10۵ 


١١-بين‏ الصهيونية والصلييية ‏ 


شر ا ےا م که 


or O 


aT‏ للا هدي لموم 
الظّالمين 2ى (المائدة) ! 

وقوله جل شأنه : «فل يا أهل الكتاب لستم على شيء حى تقيموا التوراة 
ولإغيل وما زل يكم سن ربكم وليزيدة كشيم مهم ما أل إبك من رك 
طغیانا و قرا فلا تأس على القوم الكافرين 6۵ € (المائدة) ! 

وقوله عر وجل : لون ترضى عنك اليهود ولا التصارى حى تيع مهم 
فل إن هدى الله هو الهدى وين اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من الْعلْم ما لَك 
من الله من ويوا صر 3© (ابقر ! 

وقد صدق الواقع التاريخي ما حذر الله الأمَّة المسلمة إياه » من اليهود 
والنصاری سواء ! 

وإذا .كان الواقع التاريخي قد حفظ لليهود وقفتهم النكرة للإسلام منذ اليوم 
الأول لهذا الدين القيم » في صورة كيد لم ينته ولم يكف حتى اللحظة الحاضرة ! 

وإذا كان اليهود لايزالون يقودون الحملة ضد الإسلام في كل أرجاء 
الأرض اليوم في حقد خبيث وكيد لئيم . . فإن هذاالواقع قد حفظ كذلك 
للنصارى الصليبيين أنهم اتخذوا من الإسلام موقف العداء منذ عهد الرسول 
ية - كما سيأتي - في هذه الدراسات تحت عنوان :(الرسول ية والنصارى 
وجهاًلوجه)! 

وحسبنا أن نذكر موقف العداء منذ واقعة (اليرموك)- كما سجل التاريخ - 
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بين جيش المسلمين وجيوش الروم-فيما عداالحالات التي وقع فيهاما تصفه 
الآيات التي نحن بصددها فاستجابت قلوب للإسلام ودخلت فيه » وفيما عدا 
حالات أخرى آثرت فيها طوائف من النصارى أن تحتمي بعدل الإسلام من ظلم 
طوائف أخرى من النصارى كذلك »يلاقون من ظلمها الوبال ! 

أما التيار العام الذي يمثل موقف النصارى جملة فهو تلك الحروب الصليبية 
التي لم يخب أوارها قط -إلافي الظاهر -منذ التقى الإسلام والرومان على 
ضفاف اليرموك ! 

لقد تَجلّت أحقاد الصليبيّة على الإسلام وأهله في الحروب الصليبية 
المشهورة طوال قرنين من الزمان . . كما تجڵّت في حروب الإبادة التي شنتها 
الصليبية على الإسلام والمسلمين في الأندلس . .ثم في حملات الاستعمار 
والتبشير على الممالك الإسلامية في إفريقيا أولأثم في العالم كله أخيراً! 

ولقد ظلّت الصهيونية العالمية والصليبية العالميّة حليفتين في حرب 
الإسلام -على كل ما بينهما من أحقاد-ولكنهم كانوا في حربهم للإسلام كما 

حتى مز قوا دولة الخلافة الأخيرة » ثم مضوا في طريقهم ينقضون هذا الدين 
عروة عروة »وبعد أن أجهزوا على عروة (الحكم) ها هم أولاء يحاولون الإجهاز 
على الباقي ! 

ثم ها هم أولاء يعيدون موقف اليهود القديم مع المسلمين والوثنيين › 
فيؤيدون الوثنية حيشما وجدت ضد الدين القيم » عن طريق المساعدات المباشرة 
تارة » وعن طريق المؤسسات الدوليَة التي يشرفون عليها تارة آخرى ! وليس 
الصراع بين الهند وباكستان على (كشمير) وموقف الصليبية منها ببعيد ! 


۹1۷ 


وذلك فوق إقامة واحتضان وكفالة الأوضاع التي تتولى سحق حركات 
الإحياء والبعث الإسلامي ة في كل مكان على وجه الأرض ٠‏ وإلباس القائمين 
بهذه الأوضاع أثواب البطولة الزائفة » ودق الطبول من حولهم » ليستطيعوا 
الإجهاز على الإسلام » في زحمة الضجيج العا مي حول الأفزام الذي يلبسون 
أردية الأبطال ! 

هذاموجز سريع لما سجله الواقع التاريخي طوال أربعة عشر قرناً » من 
مواقف الصهيونيّة والصليبيِيّة تجاه الدين القَيّم » لافرق بين هذه وتلك » ولا 
افتراق بين هذا المعسكر وذاك في الكيد للإسلام » والحقد عليه » والحرب الدائبة 
التي لاتفتر على امتداد الزمان ! 

وهذا ما ينبغي أن يعيه الواعون اليوم وغداً » فلا ينساقوا وراء حركات التميع 
الخادعة أو المخدوعة . . دون متابعة لتقريرات القرآن الكريم عامة » ودون متابعة 
للواقع التاريخي الذي يصدق هذا كله . .ثم تتخذ من ذلك وسيلة لتخدير 
مشاعر المسلمين تجاه المعسكرات التي تضمر لهم الحقد وتبيت لهم الكيد »الأمر 
الذي تبذل فيه هذه المعسكرات جهدها » وهي بصدد الضربة الموجهة إلى جذور 
العقيدة ! ۰ 

إن هذه المعسكرات لاتخشى شيئاً أكثر ما تخشى الوعي في قلوب العصبة 
المؤمنة » مهما قل عددها وعدتها » فالذين ينيمون هذا الوعي هم أعدى أعداء 
هذه العقيدة » وقد يكون بعضهم من الفرائس الخدوعة » ولكن ضررهم لايقل - 
حينئذ عن ضرر أعدى الأعداء ٠‏ بل إنه ليكون أشد ضرراً ! 
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١١د‏ معركة عقيدة: 

وعلينا أن ندرك أنها معر كة عقيدة . وقد استطاع اليهود ومن يشايعهم من 
النصارى ومن على شاكلتهم أن يقيموالهم دولة »يساعدهم هؤلاء وأولئك 
بالأموال والأسلحة . .!وهذاواقع أليم » استغله اليهود . .ومن‌ثم سجّلت 
حرب ۱۹١۹۷‏ ما سجّلت ما يندى له الجبين » وقد كنت آنذاك وراء القضبان › 
في ليمان أبي زعبل » وليمان مزرعة طره ! ! 

وكان في مقدمة هذه الحرب - كما تناقلت وسائل الإعلام -بعض أحبارهم 
يقودون الدبابات التي قدمها لهم هؤلاء وأولئك » بينما أسقط المسلمون من 
حسابهم العامل الديني » والرباط الروحى > ووقفوا من المعركة موقف الشعارات 
القومية . . وكانت الهزيمة التى عاش المسلمون أحداثها المريرة ! 

ومعلوم أن الأحزاب والحركات العربية العلمانية الملحدة قد أخفقت في 
جميع أعمالها » لأنها كانت منذ نشأتها-ولاتزال-تعمل بمعزل عن الشعوب 
المؤمنة ! 

کماأنھا عجزت عن إدراك الاحتلاف الكبير بين الدين القيم الذي هو دين 
ودنيا » وعقيدة وجهاد › وبين الكهانة التى أرغمت حكومات غير المسلمين على 
اعتناق العلمانية ! 

هذا جانب » وجانب آخر مهم » وهو نها تعرف تاريخ الإسلام » ونه دين 
ودولة » ولكنها تحاربه بتلك الشعارات البراقة والمبادى الهدامة ! 

وعلينا أن نعود عوداً حميداً إلى فقه السيرة النبوية » ونربط الحاضر بالماضى › 
ونرى معالم قضيتنا مع أحفاد القردة والخنازير واضحة » يصورها الكتاب 
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والسنة ‏ وأنها ليست مجرد صراع كما يذعيه الغافلون » ويسميه العابثون » بل 
معارك خاصة بهم في حياة الرسول ية » ينطق بذلك القرآن الكريم » كما ينطق 
الواقع التاربخي » في القديم والحديث سواء! 

-ونرى اليهود في العصر الحاضر قد تجمّعوا في الأرض المقدسة ! 

-وهذا التجمع قد أفادنا » حيث تجمعوا تحت راية عقيدتهم » وإن كانت قد 
أصابها التزييف والتحريف والتخريف ! 

وهذايتطلب مواجهتهم تحت راية الدين القيم ! 

وأفادنا » حيث تملكوا أسباب القوة والبطش » كما يشهد الواقع الأيم ! 

-وهذا يتطلب ضرورة الأخذ بكل الأسباب الممكنة › والأمة الإسلامية 
تملك القدرة على ذلك ! 

-وأفادنا » حيث رأيناهم قد تجمعوا من كل أنحاء الدنيا ‏ ليتحقق فيهم إذن 
الأبد الذي تحقق منذ ظهوره › فبعث الله عليهم في فترات من الزمان من يسومهم 
بوا ا اي : وإذ تان ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من 
يسومهم سوء العذاب ‏ (الأعراف)! 

وهنا تتحقق فيهم النبوءة الصادقة' في قوله َي فيما رواه الشيخان 
وغيرهما عن أبي هريرة كز »أن رسول الله ية قال :«لا تقوم الساعة» حتى 
و ار ا و 
ورائي فاقتله» . 

وفي رواية لمسلم عنه زفت › أن رسول الله كَل قال :لا تقوم الساعة 


)١(‏ انظر كتابنا : الرسول َة واليهود وجهالوجه ۲۸۷١ : ٤:‏ ومابعدها. 
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حتى يقاتل المسلمون اليهود, فيقتلهم المسلمون» حتى يختبئ اليهودي 
من وراء الحجر والشجر, فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم ! يا عبدالله ! 
هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله» إلا الغرقد. فإنه من شجر اليهود»(' . 

واليهود يعرفون هذا »ومن ثم فهم يزرعون حول ما يقيمون من مستوطنات 
شج ر الغرقد › ولكن الوحي يذ كر بأن النصر حق ! 

وفي رواية عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله 
ية يقول :«تقاتلكم اليهود فََسَلَطُون عليهم» حتى يقول الحجر: يا 
مسلم! هذا يهودي ورائي فاقتله» . 

#ويومئذ يفرح المؤمنون © بنصر الله (الروم) ! 


۲. إسلام عمر الفاروق: 

هذا » وكان عمر بن الخطاب من الد خصوم الإسلام » وكان معروفاً بحدّة 
الطبع » وقوة الشكيمة » وكثيراً ما لقي بعض المسلمين منه صنوفاً من الأذى 
والتنکی ("› ! 


(۱) البخاري ٥٩٦:‏ -الجهاد (۲۹۲۲) » ومسلم (۲۹۲۲) » وأحمد :۲ ٥۳:‏ » والطبراني : مسند 
الشامیین )۳۲۳١٣( ۲۲۷: ٤:‏ . 

(۴) البخاري :۱٦-المناقب )۳٥۹۳(‏ » وانظر (۲۹۲۰) » ومسلم (۲۹۲۱) »وعبدالرزاق 
(۸۴۷) وأحمد :۲ :۰۱۲۲-۱۲۱ ۱٤۹۰۱۳١۰۱۳۱‏ والترمذي )۲۲۳١۷‏ » 
وأبويعلى )٥١۲۳(‏ » والبخوي )٤١٤١(‏ » والطبرانى :الأوسط )4١١١(‏ » والآجري : 
الشريعة : ۳۸١‏ » والبيهقى ٩:‏ : ۱۷۰ وابن حبان )1۸۰٩(‏ . 

0 ار اتير ار في مر الادر اأص ١‏ ما مدا واج ا ا 
TVA:‏ . 
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وحسبنا أن نذكر ما رواه البخاري عن قيس» قال : سمعت سعيد بن زيد 
ابن عمرو بن نقيل في مسجد الكوفة يقول : والله ! لقد رأيتني موثقي› وإن 
عمر لَّمُوثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر..! 

وفي رواية :يقول للقوم: لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا 
وأخته» وما أسلم . !١(.‏ ۰ 

قال ابن حجر : والمعنى رأيت نفسي وإن عمر لموثقي على الإسلام »أي ربطه 
بسبب إسلامه » إهانة له » وإلزاماً بالرجوع عن الإسلام () ! 

ويطول بنا الحديث في ذكر ذلك ! 

واختلف في قصة وتاريخ إسلامه ! 

قال ابن إسحاق : كان إسلام عمر فيمابلغني" أن أخته فاطمة بنت 
ا لخطاب » وکانت عند سعید بن زيد بن عمرو بن نفيل » وكانت قد أسلمت › 
وأسلم بعلها سعيد بن زيد » وهما مستخفيان بإسلامهمامن عمر! 

وکان تُعيم بن عبد الله النحام » رجل من قومه »من بني عدي بن کعب قد 
أسلم » وكان أيضاً يستخفي پإسلامه »قرا من قومه! 

وكان خبّاب بن الأرّت يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب »يقرئها القرآن ! 

فخرج عمریوماً» متوشّحأسیفه »بريد رسول الله ية » ورهطاً من 
أصحابه » قد ذكرواله ‏ أنهم قد اجتمعوا في بيت عند الصفا »وهم قريب من 
أربعين » ما بين رجال ونساء! 
(۱) البخاري ٩۳:‏ مناقب الأنصار (۳۸۹۲) › وانظر (۳۸۹۷ )1۹٤١١‏ . 


(۲) فتح الباري :۷ ۱۷١:‏ . 
(۳) ابن هشام :۱ ٤۲۳:‏ ومابعدها . 
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ومع رسول الله بي عمَّه حمزة بن عبد المطلب » وأبو بكر بن أبي فُحافة 
الصديق وعلي بن أبي طالب > في رجال من المسلمين - رضي الله عنهم - ممن 
كان أقام مع رسول الله يي بمكَة » ولم يخرج فيمن خرج إلى رض الحبشة › 
فلقيه تُعيم بن عبد الله » فقال له : 


أين تريد يا عمر؟ فقال : أريد محمداً هذا الصّابى » الذي فرق مر قريش › 
وسقّه أحلامها » وعاب دينها » وس ب آلهتها » فأقتله ! 

فقال له تعیم :والله! لقد غر تك نفسّكياعمر » آتری بني عبد مناف 
تاركيك تمشي على الأرض »وقد قتلت محمداً؟! 

فلا تر جع إلى أهل بيتك »فتقيم أمرهم! قال :وأي أهل بيتي؟ قال : 
ختَنك وابن عمك سعيد بن زيد » وأختّك فاطمة بنت الخطاب » فقد والله ! 
أسلما » وتابعا محمد على دينه » فعليك بهما! قال :فرجع عمر عامدأًإلى 
أخته وختنه » وعندهما خاب بن الأرت > معه صحيفة » فيها #طه# 
يقرئهماإ تاها » فلمًا سمعوا حس عُمر » تغيّب خبّاب في مَخدع لهم »أو 
في بعض البيت » وأخذت فاطمة بنت ا لخطاب الصحيفة » فجعلتها تحت 
فخذها » وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خاب عليهما » فلمًا دخل 
قال :ما هذه الهينمة التي سمعت؟ قالاله :ما سمعت شيا » قال : بلى والله! 
د کا عا ی ع د و ی 
انت اة ع ات اف روا 6 خر و 
فلمًا فعل ذلك قالت له أخته ودنه : نعم » قد أُسلمنا » وآمتًا بالله ورسوله » 
فاصنع ما بدا لك ! 


۹F 


ت 
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فلما رأى عمر ما بأخته من الدم »ّدم على ما صنع »فارعوی(') » وقال 
لأخته : أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون آنفاً » أنظر ما هذا الذي 
جاء به محمد » وكان عمر كاتباً » فلمًا قال ذلك » قالت له أخته :إنا نخشاك 
عليها »قال :لاتخافى » وحلف لها بآلهته يردها إليها » فلمًا قال ذلك 
طمعت فى إسلامه » فقالت له : 

يا أخي إنك جس »على شر كك » وإنه لاعس ها إلاالطاهر »فقام عمر 
فاغتسل » فأعطته الصحيفة > وفيها #طّه( فقرأها > فلما قرأمنها صدراًقال : 

ما أحسن هذا الكلام وأكرمه! 

فلمًا سمع ذلك خبّاب خرج إليه » فقال له : 

اع والله! إى لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوةنبيه » فإنى 
سمعته مس »وهو يقول : 

«اللهم! يد الإسلام بأبي الحكَم بن هشام »أو بعمر بن الخطّاب)'! 

فالله الله! يا عمر! 

ا 

فقال له عند ذلك عمر : فدڵني یا خاب على محمد » حتی آتیه فأسلم › 
فقال له خباب :هو فى بيت عن الصغفا » معه فيه نفر من صحابه ! 
(۱) أي رجع »يقال : ارعويت عن الشيء » إذارجعت عنه وازدجرت . 
(۲) الحديث رواه ابن إسحاق بلاغاً » والترمذي (۳۹۸۱) عن نافع عن ابن عمر» وزاد :وکان 

أحبهما إليه عمر » وقال :هذا حديث حسن صحيح غريب » من حديث ابن عمر » وابن 


سعد :۳ :۲۱۷ » وأحمد :۲ ٩:‏ . وفضائل الصحابة (۳۱۲) » وعبد بن حمید )۷٥۹(‏ › 
والحاكم :۳ . والبیهقی :الدلائل :۲ ۲۱۰٥۲۱۱:‏ »وابن حبان (1۸۸۱) . 
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فأخذ عمر سيفه فتوشحه » ثم عمد إلى رسول الله َة وأصحابه ‏ فضرب 
عليهم الباب » فلمًا سمعوا صوته » قام رجلٌ من أصحاب رسول الله َة وهو 
قرع » فقال :يا رسول الله! هذا عمر بن الخطاب متوشحاًالسيف › فقال حمزة 
ابن عبد المطلب : فأذن له » فإن کان يريد خيراً بذلناه له » وإِن کان جاء يريد شراً 
قتلناه بسیفه » فقال رسول الله َة : «اُذن له»! 

فأذن له الرجل » ونهض إليه رسول الله بيا » حتى لقيه في الحجرة » فأخذ 
حجرته »أو بمجمع ردائه ثم جبذه به جبذة شديدة » وقال : «ما جاء بك يا ابن 
الخطاب ؟ فوالله ! ما أرى أن تنتهي» حتى ينزل الله بك قارعة»! 

قال عمر: يا رسول الله ! جك لأومن بالله وبرسوله» وا جاء من عند 
الله ! 

قال: فكبر رسول الله ۶ له تكبيرة» عرف أهل البيت من أصحاب رسول 

لله عه أن عمر قد أسلم ! 

فتفر ق أصحاب رسول الله عله له من مكانهم» وقد عزوا في أنفسهم» حين 
أسلم عمر» مع إسلام حمزة» وعرفوا أنهما سيمنعان رسول الله عله 
وينتصفون بهما من عدوهم ! 

فهذاحديث الرواة من أهل المدينة» عن إسلام عمر بن الخطاب» حين 
ان۲ 

وذكر ابن إسحاق أن عمر مث كان يقول : 

كنت للإسلام مباعداً » وكنت صاحب خَمر في الجاهليّة »أحبّها» 


(۱) ابن هشام CTTETV:Y:‏ ., 
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وأسر بها » وكان لنامجلس »يجتمع فيه رجال من قريش با لحزورة » عند 
دور آل عمر بن عبد بن عمران المخزومي › قال : فخرجت ليلة أريد جلسائي 
أولئك في مجلسهم ذلك › قال :فجثتهم فلم أجد منهم أحداً »قال :فقلت : 
لو تي جشت فلاناً ا مار » وكان بمكة يبيع الخمر لعلي أجد عنده خمراً 
فأشرب منها » قال : فخرجت فجئته فلم أجده »قال :فقلت :لو آني جئت 
الكعبة » فطفت بها سبعاً أو سبعين » قال : فجئت المسجد » أريد أن أطوف 
بالكعبة » فإذا رسول الله ية قائم يصلي › وكان إذا صلى استقبل الشام › 
وجعل الكعبة بينه وبين الشام » وكان مصلاه بين الركنين : الركن الأسود › 
والركن اليماني »قال :فقلت :حين رأيته » والله! لو أآني استمعت لمحمد 
الليلة ‏ حتى أسمع مايقول! قال :فقلت :لئن دنوت منه أستمع منه 
لأروعته ‏ فجئت من قبّل ا حجر › فدخلت تحت ثيابها » فجعلت أمشي 
رويداً » ورسول الله ب قائم يُصلي »يقرأالقرآن » حتى قمتفي قبلته 
مستقبله » ما بيني وبينه إلاثياب الكعبة »قال :فلمآسمعت القرآن رق له 
قلبي » فبكيت ودخَآني الإسلام » فلم أزل قائماً في مكاني ذلك » حتى قضى 
رسول الله م صلاته »ثم انصرف » وکان إذا انصرف خرج على دار ابن 
حُسيْن » وكانت طريقه » حتى يَجزع المسعی') » ثم يسلك بین دار عباس ابن 
الطب » وبين دار بن أرّهر ابن عبد عوف الزهري » ثم على دار الأخنس ابن 
شّریق » حتی یدخل بیته وكان مسكنه ية في الدار الرَفُطاء" ء التي كانت 
بيدي معاوية بن أبي سفيان! 

(۱) أي يقطعه . 

(۲) أصل الرقطاء : التي فيها لوان » وكذلك الأرقط . 


۹۷٩ 


قال عمر زت :فتبعته حتى إذا دخل بين دار عباس »ودار ابن اهر › 
آدر كته » فلما سمع رسول الله ية حسي عرفني » فظن رسول الله يلا آني إتما 
تبعشه لأوذیه نمي ثم قال : 

«ما جاء بك يا ابن الخطاب هذه الساعة؟» 

قال :قلت (جئت) لأومن بالله وبرسوله »وبا جاء من عند الله! قال : 

فحمد الله رسول الله كلا »ثم قال : «قد هداك الله ياعمر» .ئم مسح 
صدري > ودعا لی بالثبات »ثم انصرفت عن رسول الله > ودخل رسول الله کیا 


نىتە ! 


. 


قال ابن إسحاق :والله أعلم أي ذلك كان" ! 


وقال : وحدثني نافع مولى عبد الله بن عمرعن ابن عمر قال : لما أسلم 
أبي عمر قال : أي قريش أنقل للحديث؟ فقيل له: جميل بن معمر 
الجمحي ! قال : فغدا عليه ! قال عبد الله بن عمر : فغدوت أتبع أثره» وأنظر 
ما يفعل» وأنا غلام أعقل كل ما رأيت» حتى جاءه فقال له: أعلمت يا 
جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد؟ قال : فوالله ! ما راجعه» 
حتى قام يجر رداءه» واتبعه عمر» واتبعت أبي» حتى إذا قام على باب 
اللسجد. صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش› وهم في أنديتهم حول 
اللسجد, ألا إن عمر بن الخطاب قد صبا! قال: ويقول عمر من خلفه: 
كذب» ولكني قد أسلمت. وشهدت أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا عبده 


(۱) معناه زجرنی 
(۲) ابن هشام :۱ ٤۲۷٤۲۸:‏ . 


24 


ورسوله ! وثاروا إليه» فما برح يقاتلهم ويقاتلونه» حتى قامت الشمس 
على رؤوسهم! قال : وطلح') » فقعد فقاموا على رأسه» وهو يقول : 
افعلوا ما بدا لكم» فأحلف بالله ! أن لو قد كنا ثلائمائة رجل» لقد تر كناها 
لكم» أو تركتموها لنا! قال : فبينا هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش› 
بني عدي بن كعب» يسلمون لكم صاحبهم هكذا! خلّوا عن الرجل! 
قال : فوالله ! لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه !قال : فقلت لأبي بعد أن هاجر 
إلى المدينة: يا أبت» من الرجل : الذي زجر القوم عنك بمكّة يوم أسلمت› 
وهم يقاتلونك؟ فقال : ذاك» أي بنيّ» العاص بن وائل السّهمي) !قال ابن 
هشام: وحد ثني بعض أهل العلم أنه قال : يا أبت» من الرجل الذي زجر 
القوم عنك بمكّة يوم أسلمت» وهم يقاتلونك› جزاه الله خيرا؟ قال : يا 
بنئ» ذاك العاص بن وائل» لا جزاه الله خيراً! 
قال ابن إسحاق : وحد ثني عبد الرحمن بن الحارث عن بعض آل عمر »› 
أو بعض أهله »قال : 
)١(‏ معناه أعيا » والبعير الطليح هو المعيي . 
(۲) الحبرة ضرب من برود اليمن . 
(۳) لفظه هكذا هنا اسم سمي به الفعل » ومعناء لايحتاج معها إلى زيادة » وظاهر : معناه عادتهم . 
)٤(‏ ابن هشام :۱ ٤۳۰_٤۲۹:‏ »وسنده صحیح » وابن حبان من طريق ابن إسحاق : موارد 
الظمآن ٠٠١:‏ . وأبو نعيم :الحلية ١ : ١:‏ وفي سنده أسامة بن زيد بن أسلم » ضعيف : 
انظر :الميزان ۱۷٤: ١:‏ والبزار : كشف الأستار ۱۷١١۷١: ٠:‏ وقال الهيشمي : المجمع : 
٠١ : ٩‏ وفيه النضر أبو عمرو متروك . 


۹7۸ 


قال عمر :لمًا أسلمت تلك الليلة ‏ تذكرت أي أهل مكة أشد لرسول 

ا ٤‏ 4 ع ت ۶ ڪڪ 
الله يو عداوة » حتى تيه فاخبره آني قد اسلمت .قال :قلت :ابو جهل وکان 
عمر حََْمَةَ بنت هشام بن ا مغيرة » قال : فأقبلت حين أصحبت حتى ضربت 
عليه بابه »قال : فخرج إلي أبو جهل »فقال : مرحباً وأهلاًيا ابن أختى »ما حاء 
بك؟ 

قال : جئت لأخبرك آنی قد آمنت بالله وبرسوله محمد > وصد قت ما جاء 
به ! 

قال : فضرب الباب في وجهي »وقال :قحك الله »وقح ماجئت 
به( ! 

وجعل ابن إسحاق إسلام عمر بعد هجرة الحبشة . . ومن وجه آخر عقب 
هجرة الحبشة الأولى ") ! 

وفي رواية للبخاري قال عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما : 

لما أسلم عمر » اجتمع الناس عند داره > وقالوا ا وآناغلام فوق ظهر 
بيتي فجاء رجل عليه قَّباء من ديباج » فقال :قد صبأعمر »فما ذاك؟ فأناله 
جار »قال : فرأيت الناس تصدعواعنه »فقلت :من هذا؟ قالوا : العاص ابن 
وائل ۳ ! 

قال ابن حجر : قوله (وأنا غلام) في رواية أخحرى أنه (كان ابن خمس 
سنين) » وإذا كان كذلك خرج منه أن إسلام عمر كان بعد المبعث بست سنين أو 
(۱) ابن هشام :۱ ٤۳۰:‏ . 


(۲) انظر : فتح الباري :۷ :۱۸۲ . 
(۳) ۳ مناقب الأنصار )۳۸۹۰١(‏ » وانظر )۳۸۹٣٤(‏ . 


۹74 


بست عشرة سنة کون مو لدة بعك ال 2 ۲ 


وهنا نذكر مارواه الترمذي وغيره » بسند حسن عن ابن عمر - رضي الله 
عنهماء أن رسول الله عله قال :«اللهم ! أعرً الإسلام بأحب هذين 

الرجلين إليك» بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب» قال : 
وكان أحبّهما إليه عمر ! 
ويروي أحمد وغيره عن أبي وائل» قال: قال عبد الله: فضل الناس 

عمر بن الخطاب تة بأربع : بذ كر الأسرى يوم بدر» أمر بقتلهم» فأنزل 

الله عز وجل: #لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم 
®4 (الأفال) !وبذكره الحجاب» أمر نساء النبى عب أن يحتجين» فقالت 
له زينب : وإنك علينا يا ابن الخطاب والوحى ينزل علينا فى بيوتناء 
فأنزل الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعافاسألوهن من وراء 
حجاب) (الأحزاب :١٥0)!وبدعوة‏ النبى عله له : «اللهم ! أيد الإسلام 

بعمر ! وبرأيه في أبي بكر » كان أُول الناس بايع)! 

(۱) فتح الباري :۷ :۱۷۸ . 

(۲) الترمذي (۳۹۸۱) » وابن سعد :۳ :۲۹۷ » وأحمد :۲ ٩١:‏ » وفضائل الصحابة )۳١۲(‏ » 
وعبدبن حمید )۷٥۹(‏ » والحاکم :۳ :۸۳ ٠‏ والبيهقي :الدلائل :۲ ۲۱٣٣١۲۱٣:‏ » وابن 
حبان (1۸۸۱) » وانظر :ابن هشام :۱ ٤٥۲٤۲٣:‏ والمجمع UY: ٩:‏ 

(۳) أحمد :۱ ٤٥٦:‏ وسنده حسن لغيره » وانظر : فضائل الصحابة (۳۳۸ ۰ ۳۳۹) » والبزار 


٠٤١: ۲: والدولابی :الکنى‎ › )۲٠۰( والطیالسی‎ » )٥٥٥( زوائد » والشاشی‎ )۲٣۰۵( 
. 1۷: ٩: والطبراني (۸۸۲۸) » وانجمع‎ 


۹۸۰ 


وأصبح عمر الفاروق كته رجل الإسلام » وبطل الدعوة الإسلامية التي 
ستقوض بنيان ال جاهليّة » وتقضي قضاء مبرماً على الوثنية في شتى أشكالها » 
وتزيل الشرك على اختلاف ألوانه » وتهدم دعائم المجد المادي الزائف » وتبخع 
الطغيان الظلوم » وتبني الحياة من جديد على سس من العدل والحق والمواساة » 
بنياناًيجعل من الإنسانية كلها في إخائها وتعاطفها وتوادها وتعاونها على البر 
والتقوی جسداً واحداً » تتقمصه روح واحدة » هي روح البر والرحمة ! 

وصار عمر الفاروق الرجل الثاني في جميع أصحاب رسول الله ل ! 

فإذا كان أبو بكر الصديق تة هو الرجل الأول في إعادته رسن الإسلام إلى 
غربه » وفي توطيد أركان الدعوة بعد أن تزلزلت الحياة الإسلامية بوفاة رسول 
الله ية » وما أعقب ذلك من محاولة تفكك عروة الجتمع الإسلامي وانفراط 
عصامه » بموقفه يومئذ من الخلافة والردة موقفاً انفرد به في تاريخ الإسلام » حزماً 
وعزماً » وقوة تدبير » وشجاعة قلب » واستقامة رأي » وعلو حجة » وسرعة 
حركة في التوجيه » وإحكام ضربات حاسمة » ردت العقول الشائرة إلى 
مرابضها » والعقول الفاترة إلى ثورتها » وسلطان الإسلام إلى أفقه » ووحدة 
المسلمين إلى منهجها في السير برسالة محمد بيا إلى غايتها وأهدافها في فتح 
القلوب » وإيقاظ العقول ! 

فإن عمر الفاروق عة هو الرجل الأول في إقامة دعائم الإسلام » نظاماً 
وحكماً »لم تعرف الدنيا له ملا في العدل » وإقامة الح » واستقامة السلوك › 
وتطبيق أحكام الإسلام » على الأفراد » مهما كان شأنهم » وعلى الجماعات » 
مهماعظم خطرها » وفي تحقيق الأسوة المرئيّة للناس بأبصارهم في نفسه 


(۱) محمد رسول الله َو : ٦٦١ : ١‏ ومابعدهابتصرف . 


۹۸۱ 


وولده وسائر أهل بيته وقرابته أو لأ » وعامة المسلمين ثانياً في سواء من أمرهم » 
لايتميز منهم أحد على أحد في الحق فيه » أو إعطائه له ! 

وعمر الفاروق فة أصبح بإسلامه عبقري الدنيا بشهادة الرسول اة فيما 
يرويه البخاري عن عبد الله بن عمر من حديث طويل: «فلم ر عبقريًا 
يفري فريه)()! 

فأي شيء يكون الإعجاز في صنع النفوس »وخلقهاخلقاً جديداًء 
وإبداعها إبداعاً سويا » تتسامى به في تفكيرها وعملها وقوة إعانها » إذالم يكن 
هذا الذي كان لعمر الفاروق بإسلامه إعجازا؟ ! 

فإذا قلنا إن إسلام عمر كان نفحة من نفحات الإعجاز في صنع النفوس 
الإنسانية في رسالة محمد بي » لم يكن القصد إلى شيء من أساليب المجاز 
والرمز » ولاإلى شيء من المبالغة التعبيرية » ونصاعة البيان » في تصوير ما صار 
إليه عمر الفاروق بإسلامه بعد جاهليته من عظمة شخصية »وعبقرية ٠‏ 
فكرية » وألمعية عمليّة » لتضفي على هذا الحدث الخطير في تاريخ الحياة من 
الألوان ضرباً من الخيال الفضفاض ٠‏ ولكن القصد إلى حقيقة الإعجاز الإنساني 
التي تميزت به هذه الرسالة الخالدة » في صنع النفوس ٠‏ وتربية الرجال » في 
مدارس آياتها » ومعاهد آدابها » وهي بطبيعتها الإنسانية ومصدرها الإلهي في 
عَْيّة عن التحدي با لمعجزات الماديّة التي تُكره العقول على الإمان بها ؛ لأنها 
رسالة الإنسان جاء ته لتكشف له الحجب عن حقيقته » حتى يعرف نفسه 
ومكانه في ا لحياة » فهي رسالة تخاطب العقل والروح والقلب » وتحرك 
الوجدان » وتثير العواطف والشعور والإحساس ! 


() البخاري ٦۲:‏ فضائل الصحابة (۳۹۸۲) . 


۹۸۲ 


و 


هي رسالة الإنسان ليعرف الكون كله . . أنزلت لتطلب إلى العقل الإنساني 
في إغراء واعد . . وتطلب إلى كل إدراك شعوري أن يعمل بكل ماأوتي من 
وسائل » وقوة علم » ومعرفة ونظر وتفكير » وتجاوب عملية »على استكشاف 
عناصر الكون الطبيعيّة » وأسراره الروحية » إظهاراً لآيات الله » في كل ذرة من 
ذرّات الحياة فيه » ليهتدي بها الإنسان إلى معرفة خالق الكون » ومدبر نظامه . 
معرفة برهانية » لاتعتمد على أوهام وأباطيل » ولكنها تعتمد على منطق الحق 
الذي تتضافر على الإبمان به فُوى الإدراك في الإنسان » فيخالط برد يقينها جذوة 
الإدراك العقلي في أوج ذروتها ! 

كما يهتدي إلى معرفة مكانه من الحياة في هذا الكون العريض العميق › 
معرفة تقوده إلى أن يقرا كتاب الكون » مستغرقاً في التأمَل » ليتبين آيات الله 
تعالى في خلقه » وتدبيره » ليخلص الإنسان التعبّد لله وحده ! 

نکی کن ی نر رن ا و لدا ق 
الكون » ووضعها موضع العمل التجريبي » بجميع ما يكون في استطاعته من 
أسباب توصله إلى الحصول على أكبر قسط من هذه الإفادة ! 

والإعجاز في إسلام عمر الفاروق زت › هو الإعجاز الذي يحيي القلوب 
بعد موتها » فيبعثها من مرقدها حيّة مؤمنة بعد كفر » عالمةً بعد جهالة » مهتدية 
بهد ضلالة » عاملة ناهضة ! 

كذلك كان الإعجاز في إسلام عمر الفاروق كوف فة » هو الإعجاز الذي أحيا 
قلبه بعد موته في جاهليّته » فبعثه من مرقده في حمأة الوثنية » مؤمناً بالل 
وحده » عالماً بجلاله » مهتدياً بهديه » عاملاً نهاضاً في سبيل عقيدته ! 

وهو الإعجاز الذي يوقظ العقول الغطيطة في مهاد الضلال » لتدرك حقيقة 


۹A۳ 


الحياة على ضوء ما يسوق لها الإيمان بالله تعالى » من إشراق ينير لها طريق السير 
في دروب الحياة » وكذلك صنع إسلام عمر بعقل عمر » فأيقظه من غفلته » 
وأراه الحياة كما يراها الإسلام في هديه ورسالته ! 

وهو الإعجازالذي يحيل في لحظة من لحظات الزمن النفوس الجاحدة 
العاتية إلى نفوس مؤمنة وادعة » تأخذ من الحياة لتعطي » وتعطي لتفيد » 
وتتحرك لتعلّم » وتعلم لتعمل » وكذلك صنع إسلام عمر بنفس عمر »فقد 
أحالهامن جحود عات » وعتو جاحد »إلى نفس مشرقة الإمان » عظيمة 
الإإخلاص »أعطت أكثر ما أخحذت » وأفادت أكثر ما استفادت » وتحرّكت 
فعلمت وعلّمت فعملت » فكان في الإسلام أسوة المسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربها » وكانت مفخرة المغاخر في تربية الإسلام ! 

وهو الإعجاز الذي يبدل في لحظة من لحظات الزمن القسوة الباغية في 
النفوس الطاغية » رحمة حانية » ورقّة عاطفة ! 

وكذلك صنع إسلام عمر بشخصيّة عمر » فقد بدّل قسوته وبغيه على أهل 
احق والإيعان من المسلمين المستضعفين » رحمة ورأفة وإشفاقاً » وفي تاريخ عمر 
في الإسلام من الشواهد على ذلك ما لايحصى عداًء وما لايعرف لغيره من 
الرجال الذين أوتوا من السلطان والحكم ما أوتي عمر الفاروق في الإسلام ! 

وهو الإعجازالذي يجعل من الصلف المغرور » والغرورالمفتون عرَةَ 
وكرامة » وكذلك صنع إسلام عمر في طبيعة عمر » فجعل منه قائداً يسوس 
الأمة بالعزة والكرامة » ويح ب أن يرى فيها الشموخ والعرَة ! 

وهو الإعجاز الذي يجعل من إنسان ولد وتهد »وشب في جاهلية 
حمقاء » وبيئة شريرة عمياء » وحياة ضالة جهلاء »إماماً للإنسانية » يهتدي 
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لها ء ويهديها » ويقودها إلى أكمل مراتب الكمال في حياتها » وينهض بها إذ 
يرفع أمرها إلى أرقى درجات التحضر الكريم » يسوسها بعدله وحكمته » 
ويأسو جراحها برحمته » ويحمل عنها عبء مسؤوليتها بأرفع وأجل ما حمل 
عبقري مسؤوليّة أَمَة في حياتها ! 

إنه الإعجاز الذي جعل من أمَّة الإسلام أمَة محسودة » لأن العناية الإلهية 
وهبت لها عمر الفاروق »ثاني الراشدين » ليقودها وهي في مطلع حياتها › 
تتتحسس مواضع أقدامها » فکانت بعدله وسیاسته وحکمته وقیادته خير أمة 
أحرجت للحياة في جميع مظاهر الإصلاح ! 

بهذا كله وأعظم منه قدراً » وأكثر عدداً » جاءت رسالة محمد ب » فكانت 
خاتمة الرسالات ! 

وبهذا كله » وأرفع منه وزناً » وأجل منه مرتبة » وأفضل معنى في مراتب 
الفكر والنظر » وفي مجالات أنظمة الحياة » أنزل القرآن العظيم على خاتم 
النبيين ية » فكان المعجزة الحالدة » والآيات البيّنة » بمعانيه الإنسانية » 
وتشريعاته التعبدية » وسماحته العقدية » ونظمه الاجتماعية » وهدايته 
التربوية » وآدابه الخلقية » وروعة أساليبه البيانية » وبراعة تحليله للنفوس 
البشرية » وكشف دخائلها » وشفائها من أسقامها ! 

لقد جمع الله تعالى لعمر الفاروق نة كل هذه الحقائق والمعاني » وصور له 
كمالانها في لحظة من الزمن » انفجر منها في داخل بصيرته نور أضاء له ملكوت 
السموات والأرض »فقرأً من كتاب الكون أصول هدايته كما أسلفنا فآمن بالله 
رباً » وبالإسلام ديناً » و محمد َة نيا ورسو ل ! 


۹A0 


يروي البخاري عن عبد الله بن مسعود ئ ت قال : ما زلنا أعزة منذ أسلم 
!۲ 

قال ابن حجر : آي لما فيه من ا جلد والقوة في مر الله ! 

وروى ابن أبي شيبة والطبراني من طريق القاسم بن عبد الرحمن قال : 
قال عبد الله بن مسعود : کان إسلام عمر عزاً» وهجرته نصراء وإمارته 
رحمة, والله ! ما استطعنا أن نصلّي حول البيت ظاهرين» حتى أسلم 
عمر0)! 

إنه عمر الفاروق شهيد الحراب رفك ! 

يروي البخاري عن أبي مُليكة أنه سمع ابن عباس يقول: وضع عمر 
على سريره» فَتَكسَفَه الناس» يدعون ويصلُون قبل أن يرفع وأنا فيهم فلم 
يرعني إلا رجل آخذ منكبي» فإإذا هو علي بن أبي طالب» فحرحَم على 
عمر وقال: ما حلفت أحدا أحب إلى أن ألقى الله بمثل عمله منك ! وام 
الله !إن كت لأ أن يجعلك الله مع صاحبيك» وحسبْت أي كفيرا 
أسمع النبي ع عه يقول : «ذهبت أنا وأبو بكر وعمرء ودخلت أنا وأبو بكر 
وعمر» وخرجت أنا وأبوبكر وعمر»")! 


. )۳۸١۹۳( وانظر‎ » )۳۱۸٩( البخاري : 1۲ فضائل الصحابة‎ )١( 

(9) فتح الباري :۷ ٠ ٤۸:‏ وانظر :ابن هشام ٤۲۲: ٠:‏ »وابن سعد :۳ ٠ ۲۷١:‏ والطبراني : 
الکبیر :۹ :۷ ورجاله رجال الصحيح »إلا أن القاسم لم يدرك جده ابن مسعود : 
انظر :المجمع :۹ 1۲١۳:‏ . 

() البخاري ٠۲:‏ فضائل الصحابة )۳۹۸٠(‏ » وانظر (۳۹۷۷) . 
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٣‏ عزيمة النبوة: 

ومضى الرسول ية دما معلناً عن دعوته بكل ما يلك من وسيلة يعرفها 
الإعلان والجهر في مجتمعه وبيئته وبلده وقومه') . .يناديهم وجه النهار 
من فوق الجبال- كما أسلفنا- : «إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد»! 

وقد کان للرسول يه في حدب عمه عليه » وقیامه معه » ودفاعه عنه » 
وحمايته له » ومنعته أن يؤذى عزاء وقوة ! 

وهنا نبصر عزية النبو ة تأبى إلا أن 5 as‏ لا. . ولابدلهذا 
الظلام أن يتب دد » وأن يملأ نور الله آفاق الحياة » فيضى ء السهل والجحبل » ويغمر 
ا ی ا و ا 
النفوس ٠»‏ وزوايا الضمائر › ويدلف إلى القلوب والعقول › ويوقظ الحياة من 
سباتها » ویصبح الکون کماآراده الله مسخراً للإنسان یستخرج آیاته » 
ويكشف أغطية اجهل وظلمات الوثنيات عن أسراره ! 

ويعرف الإنسان حقيقة دوره في هذه الحياة » ويعرف ربه حق معرفته » 
ويكفر بالطاغوت » ويؤمن بالحق والعدل » ليصحح وجوده ووجود الحياة 
كلها » لتخوض بحار العلم والمعرفة » وتسيح في محيطاتها » وتطير في أجوازها 
بأجنحة من فيض الله وأمره ! 

هذا الإمان الذي نبصره في عزية النبوة »قد امتزج بروح محمد ييا 
ومشاعره وإحساساته »لم تعرف الحياة له نظيراًفي قوته وسطوته » وعلو 
جهرته ! 


(۱) محمد رسول الله ٌَّ :۲ : ۱۹۹ وما بعدها بتصرف . 
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هذا الإمان هو الذي دفع أبا طالب إلى أن يقول _ كما سبق لهؤلاء : 

والله! ما كذبنا ابن أخي » فارجعوا! 

ولابد أن الرؤوس الخاوية قد شعرت بالقوة التي تجددت لدعوة محمد يلا 
في تبليغ رسالته . . ولابد أنها شعرت بالخطر يتهددها في وثنيتها وشركها» 
وفي طغيانها ال ادي » وسحتها وربوياتها وتجارتها ومضارباتها . . فرجفت بهم 
الأرض من تحتهم » وهم في مجالسهم وآنديتهم . . ونظر بعضهم إلى بعض 
بعيون زائخة » تدور نظراتها في سهوم وذهول » كالذي يغشى عليه من 
الموت . . وتملكهم الهلع والمجزع » واستولى عليهم الرعب » واستحوذ على 
قلوبهم الجبن ومهانة الضعف » وضراعة الذل الحائر » فلم يفكروا قط في تنفيذ 
وعيدهم وتهدیدهم آبا طالب وابن أخيه » حتى يتفانى الفريقان ! 

وروی الحاکم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال( ! 

مرض أبو طالب» فجاءت قريش»› فجاء النبي عَيلّه » وعند رأس أبي 
طالب مجلس رجل» فقام أبو جهل كي يمنعه ذاك» وشكوه إلى أبي طالب› 
فقال : يا ابن أخي» ما تريد من قومك؟ قال : «يا عم إنما أريد منهم كلمة 
تذل لهم بها العرب» وتؤدي إليهم بها جزية العجم» قال : كلمة واحدة» ! 

قال: ماهي؟ قال: «لاإله إلاالله»! قال : فقالوا: # أجعل الآلهة 
(۱)الحاکم :۲ ٤۳۲:‏ وقال : صحيح الإسناد » ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي » ورواه أحمد ٠:‏ : 

» )۲٥۸۳( وأبو یعلی‎ » )44۲٤( والترمذي (۳۲۳۲) » وعبد الرزاق‎ » ۳٣۲ ٢ ۲٣٣۷ 

والبيهقي ٩:‏ :۱۸۸ والواحدي : أسباب النزول ۲٤۹:‏ » وابن أبي شيبة :۳ :۴۳۵۹ » 


والنسائي :الكبرى )١١٤١١(‏ » والطبري :۲۳ ٠٠١٠١١:‏ والطحاوي : شرح مشكل 
الآثار (۲۰۲۹) » وابن حبان (11۸7) . 


۹A۸ 


ا اھ کے چ 


إلّها واحدا إن هذا لشيء عجاب !قال : ونزل فيهم : #ص والْقرآن ذي 
الذكر4 ! 

حتى بلغ : إن هذا إلا اختلاق 0) (ص) ! 

ونبصر الحقيقة الأولى فى هذا القرآن ذي الذكر ! 

ص والقرآن ذي الذگر 4O0‏ ! 

ويطالعنا الإضراب في التعبير الذي يلفت النظر : ٠‏ 

بل الذين كفر وا في عزة وشقاق (©) ! 

فهو يبدأ وكأنه انقطاع عن موضوع القسم' ؛ لأن المقسم عليه لم يذكر » 
واكتفى بالمقسم به ثم أخذ يتحدث بعده عن هؤلاء المشركين » وما هم فيه من 

ولكن هذا الانقطاع عن القضية الأولى انقطاع ظاهري »يزيد الاهتمام 
بالقضيّة التي تليه ! 

وفي مفتتح السورة قسم يدل على أنه مر عظيم . . وإلى جانب هذا استكبار 
المشركين ومشاقتهم في هذا القرآن ذي الذكر »فهي قضية واحدة قبل 
الإضراب وبعده ! 

ولكن هذا الالتفات في الأسلوب يوجه النظر بشدة إلى المغارقة بين تعظيم 
الله سبحانه لهذا القرآن واستكبار المشر كين عنه ومشافّتهم به » وهو أمر عظيم ! 

وعقب على الاستكبار والمشاقة » بصفحة الهلاك والدمار ل من كان قبلهم » 
ممن كذبوا مثلهم واستکبروا استکبارهم » وشاقوامشاقتهم » ومشهدهم وهم 


(۱) في ظلال القرآن :۷ ومابعدهابتصرف . 
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یستغیشون فلا یغاثون وقد تخلّى عنهم الاستكبار وأدركتهم الذلة » وتخلواعن 
الشقاق » ولجؤوا إلى الاستعطاف ولکن بعد فوات الأوان :کم أُهلَّکنا من 
لهم من رن فادرا وَلأَت حي ماص )4 ! ۰ 

فلعلهم حين يعمل ون هذه الصفحة آن يطامنوا من كبريائهم » وآن يرجعوا 
عن شقاقهم » وأن يتم لوا أنفسهم في موقف أولئك القرون › ينادون 
ویستغیثون وفي الوقت أمامهم فسحة » قبل أن ينادوا ويستغيثوا »ولات حین 
مناص » ولاموضع حينذاك للغوث ولاللخلاص ! 

يطرق قلوبهم تلك الطرقة » ويوقع عليها هذا الإيقاع »قبل أن يعرض 
تفصيل تلك العزة وهذا الشقاق »ثم يفصل الأمر » ويحكي ماهم فيه من عزة 


0 سے 2 0 


e N 
! اله الآخرة إن هذا إلا اخعلاًق‎ 

هذه هي العزة : أأنزل عَلَيّه الكر من بيننا) ! 

وذلك هو الشقاق :«أَجَعَل الآلهة إلَها واحدا؟» ! 

وقصة العجب من أن يكون الرسول بشراً قصة قديمة » مكرورة معادة » قالها 
كل قوم من أمثالهم وتعللوا بها منذ بدء الرسالات > وتکررإرسال الرسل من 
البشر » وظل هؤلاء وأمثالهم مع هذا يكررون الاعتراض ! 

لإوعجبُوا أن جاءهم منذر متهم ! 
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وأوجب شيء وأقرب شي ء إلى الحكمة والمنطق أن يكون المنذر منهم بشراً 
يدرك كيف يفكر البشر » وكيف يشعرون » ويحس مايعتلج في نفوسهم » وما 
يشجر في كيانهم » ومايعانون من نقص وضعف » ومايجدون من ميول 
ونزعات » وما يستطيعون أو لايستطيعون من جهد وعمل » ومايعترضهم من 
عوائق وعقبات » وما يعتريهم من مونّرات واستجابات ! 

بشراً یعیش بين البشر » وهو منهم » فتکون حیاته قدوة لهم » وتکون لهم 
فيه أسوة »وهم يحسّون أنه واحد منهم » وأن بينه وبينهم شبهاً وصلة » فهم 
مطالبون إذن با منهج الذي يأخذ به نفسه » ويدعوهم لاتباعه » وهم قادرون 
على الأخذ بهذا ا منهج » فقد حقَقه أمامهم بشرٌمنهم في واقع حياته ! 

بشرآمنهم »من جيلهم » ومن لسانهم » يعرف مصطلحاتهم وعاداتهم 
وتقاليدهم وتفصيلات حياتهم » ویعرفون لغته » ویفهمون عنه » ویتفاهمون 
معه » ویتجاوبون ویاه » ومن ثم لاتقوم بینه وبینهم جفوة من اختلاف جنسه » 
أو اختلاف لغته » أو اختلاف طبيعة حياته » أو تفصيلات حياته ! 

ولكن وجب شيء وأقربه إلى أن يكون » هو الذي كان دائماًموضع 
العجب » ومحط الاستنكار » وموضوع التكذيب ! 

ذلك نهم كانوا لايدركون حكمة هذاالاختيار » كما كانوايجهلون تصوّر 
طبيعة الرسالة » وبدلأ من أن يروها قينادة واقعيَّة للبشريّة في الطريق إلى الله ء 
كانوا يتصورونها خيالية غامضة محوطة بالأسرار التي لايصح أن تكون مفهومة 
هكذاأو قريبة ! 
كانوايريدونها مُمُلاًخياليّة طائرة لاُلمس بالأيدي » ولاتبصر في النور 
ولاتدرك في وضوح » ولاتعيش واقعية في دنيا الناس ! 
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وعندئذ يستجيبون لها كالأسطورة غامضة » كما كانوا يستجيبون للأساطير 
التي تؤلف عقائدهم المتهافتة !. 

ولكن الله أراد للبشريّة وبخاصة فى الرسالة الأخيرة أن تعيش بهذه 
الرسالة عيشة طبيعيَّة واقعيّة » عيشة طيبة ونظيفة وعالية » ولكنها حقيقة 
في هذه الأرض > لاوهماًولاخيال؟ولامشالأطائرآفي سما الأساطير 
والأحلام اير عل اقيق » ويهرب في ضباب الخيالات والأوهام ! 

«وقال الْكافرُون هذا ساح كذاب 4 ! 

قالوا كذلك استبعاداً لأن يكون الله قد أوحى إلى رجل منهم ! 

وقالوه كذلك تنفيراللعامة من الرسالة والرسول ية » وتهويشا على الحق 
الواضح في رسالة محمد اة الذي يعرفونه حق المعرفة انه شار ذا 

إنغا كان هذا سلاحاً من أسلحة التهويش والتضليل » وحرب الخداع التي 
يتقنها الكبراء » ويتخذونها لحماية أنفسهم ومراكزهم من خطر الحق الذي 
يتمتّل فى هذه العقيدة » ويزلزل القيم الزائفة » والأوضاع الباطلة التي يستند 
إليها أولئك الكبراء ! 

إنها حرب الدعاية ضد الرسالة والرسول بلا ؛ لحماية أوضاعهم بين 
الجماهيرفي مكة » ولص القبائل التي كانت تفد إلى مكَة في موسم الحج › 
عن الرسالة والرسول ميد ! 

قال ابن إسحاق(١)‏ : ثم إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفرمن قريش »وکان 


(۱) ابن هشام : ۱ ۳۳١-۳۳٣:‏ معلقاً » والطبري موقوفاً على ابن عباس » وقد صرح بالسماع : 
\oVv:1€‏ وأبو نعيم أيضاً عن سعيد بن جبر : الدلائل ۱ م وعبد بن حمید » وابن _ 
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ذا سن فيهم »وقد حضر الموسم ‏ فقال لهم :يا معشر قريش ٠‏ إنه قد حضر هذا 
الموسم » وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه » وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء 
فاجمعوا فيه رأیاً واحداً » ولاتختلفوا فیک ذب بعضکم بعضاً » ویرد قولكم بعضه 
بعضاً » قالوا : فأنت يا أباعبد شمس »فقل وأقم لنا رأباًنقول به »قال :بل 
أنشم فقولا استمع فالا نغز ل كاه :قال :وال ا ما هو كاش بل 
رأينا الكُهّان فماهو برّمرمة الكاهن ولاسجعه . قالوا : فنقول : مجنون › 
قال :ما هو مجنون لقد رأبناالجنون » وعرفناه »فما هو بخقه) »ولا 
تخاب مه" » ولاوسوسته0) ›قالوا :فنقول : شاعر »قال ا فا ا 
عرفناالشعر » کل رجزه وهزجه وقریضه ومقبوطه ومبسوطه) » فما هو 
بالشعر ٬قالوا‏ :فنقول :ساحر »قال :ماهو بساحر بلقد رأينا السخار 
وسحرهم »فما هو بنفشهم ولاعقدهم) ‏ قالوا :فمانقول يا أباعبد شمس › 
قال : والله! إن لقوله لحلاوة › وإن صله لَعذق") » وإن قَرْعه تاء(۸)! 


المنذر » وابن أبي حاتم مختصراً :الدرالمنشور ٠ ۲۸۲: ٠:‏ والواحدي من غير طريق ابن 
إسحاق : ۲۹۰ مختصراً . 

(1) الزمزمة : كلام خفي لايفهم › والسجع : أن يكون الكلام المتثور نهايات كنهايات الشعر . 

(۲) يريد الاختناق الذي يصيب الجنون . 

0 التخالج :اختلاع الأعضاء وتحركها من غير إرادة . 

() الوسوسة : مايلقيه الشيطان في نفس الإنسان . 

. الرجز والهزج والقريض والمقبوض والمبسوط :أنواع من الشعر‎ )٥( 

(1) إشارة إلى ما كان يفعل الساحر من أن يعقد خيطاً ثم ينفث عليه » ومنه قوله تعالى :ومن شر 
النفاثات في الْعقّد 4 (الفلق) ! 

(۷) العذق : الكثير الشعب والأطراف في الأرض 

(۸) أي فيه تعر یجی . 
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قال ابن هشام :ويقال لعَدَق وما أنتم بقائلين من هذا شيا إلاعرف أنه 
باطل » وإن أقرب القول فيه لآن تقولوا : ساحر » جاء بقول هو سحر فرق بین 
المرء وأبيه » وبين المرء وأخيه » وبين ا مرء وزوجته › وبين المرء وعشيرته » فتفرقوا 
عنه بذلك » فجعلوا يجلسون بسّبل الناس() » حين قدمواالموسم »لا يمر بهم 
أح الاح روه إيّاه » وذكروا له أمره » فأنزل الله تعالى في الوليد بن المغيرة » 
وفي ذلك من قوله : (ذرني ومن حَلَقَّت وَحيداً © وَجِعلت له مالا ممدودا 
© وین شهدا © رھد ت ل هيدا © تم بطْمع أن اید ۵ کل انه 
كان لآياتنا عنيداً ©6 «لمدش) ! 

وی الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنھما) :أن 
الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي عي له فقراً عليه القرآن» فکانه رق له» فبلغ 
ذلك أبا جهل» فأتاه فقال : يا عم» إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا 
قال :لم؟ قال : ليعطوكه > فإنك أتيت ت محمدا لتعرض لا قبله > قال : قد 
علمت قريش أني من أكشرها مالا .قال : فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك 
Sl‏ »قال : وماذا أقول؟ فوالله ! ما فيكم رجل أعلم 
بالأشعار مني» ولا اُعلم برجزه ولا بقصیده مني» ولا بأشعار امجن والله | 
ما يشبه الذي يقول شيعا من هذا ! ووالله ! إن لقوله الذي يقول حلاوةء وإن 
عليه لطلارةء وإنه لمنمر أعلاهء مغدق أسفله» وإنه ليعلو وما يعلى عليهء 
وإنه ليحطم ما تحته» قال : لا يرضى عنك قومك»› حتی تقول فيه ! قال : 
فدعني افر > فلماً فکر قال : هذا سحر یأثره عن غیره» فنزلت : (ذرني 
ومن حَلَقَت وحيدا4 ! 


(۱) أي بطرقهم › واحدها سبيل . 
(۲)الحاكم 7 :۷ وقال صحيح > ووافقه الذهبي 
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ذلك كان شأن الملا من قريش في قولهم' : ساحر كذاب » وهم يعلمون 
آنهم يكذبون فيمايقولون » ويعرفون أن الرسول اة لم يكن بساحر ولا 
E:‏ 

وعجبوا كذلك من دعوته إياهم إلى عبادة الله الواحد » وهي أصدق 
كلمة وأحقّها بالاستماع : #أجعل الآلهة إِلَها واحدا إن هذا لَشيء عجاب 
© وانطَلَق اللا منهم أن امشوا واصبروا على آلهعكم إن هذا شىء يراد 
ما سمعتا بهذا في الل الآخرة إن هذا إلاً اختلاقً ©4 ! 

a SS SS LS SE 

«أجعل الآلهة إِلّها راحدا4 ! 

e‏ ك 

a o sS 

كمايصور طريقتهم في مقاومة هذه الحقيقة في نفوس الجماهير › 
وتشبيتهم على ماهم عليه من عقيدة موروثة متهافتة » وإيهامهم أن وراء الدعوة 
المجديدة خحبيئًاً غير ظاهرها » وأنهم هم الكبراء العليمون ببواطن الأمور › 
e‏ 


(۱) في ظلال القرآن : ۰ :۳۰۰۹ وما بعدها بتصرف . 
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فليس هو الدين » وليست هي العقيدة » إنغا هو شيء آخر يراد من وراء هذه 
الدعوة ! 

شيء ينبغي أن تدعه الجماهير لأربابه » و من يحسنون فهم الخبآت » وإدراك 
المناررات ! 

وتنصرف إلى عادتها الموروثة » وآلهتها المعروفة › ولاتعني نفسها با وراء 
المناورة الحديدة ! 

فهناك أربابها الكفيلون بعقاومتها » فلتطمئن الجماهير » فالكبراء ساهرون 
على مصالحهم وعقائدهم وآلهتهم ! 

إنها الطريقة المألوفة ا مكرورة التي يصرف بها الطغاة البغاة العتاة جماهيرهم 
عن الاهتمام بالشؤون العامة » والببحث وراء الحقيقة » وتدبر مايواجههم من 
حقائق خطرة » ذلك أن اشتغال الجماهير بمعرفة الحقائق بأنفسهم خطر على 
الطغاة » وخطر على الكبراء » وكشف للأباطيل التي يغرقون فيهاالمجماهير » 
وهم لايعيشون إلا بإغراق الجماهير في الأباطيل ! 

ثم بموّهون على الناس بظواهر العقيدة القريبة منهم » عقيدة أهل 
الكتاب » بعدما دخلت إليها الأساطير التي حرفتهاعن التوحيد الخالص › 
فيقولون : ما سمعنا بهذا في الل اللآخرة4 ! 

و كانت غق دة اللخ قد شاع ٠٠‏ وأسطورة العم قد شاعت ٠‏ :كرا 
قریش کانوا يشيرون إلى هذا وهم يقولون : إن هذا إلا اختلاق 0©) ! 

ولقد حرص الإسلام حرصاً شديداً على تجريد عقيدة التوحيد وتخليصها 
من كل ماعلتق بها من الأساطير والأوشاب والانحرافات التي طرأت على 
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العقائد التي سبقته . . حرص هذا الحرص ؛ لأن التوحيد حقيقة أولية كبيرة 
يقوم عليها هذا الوجود كله » ويشهد بها هذا الوجود شهادة واضحة أكيدة . 
ولأن هذا التوحيد في الوقت ذاته قاعدة لاتصلح الحياة البشرية كلها في أصولها 
وفروعها إلا إذا قامت عليها ! 

ونعود إلى مطلع سورة (ص) لنبصر جهالات أحلاس الوثنية وعبيد 
لمال » وأنهم بلغوا من بلادة العقل أنهم يقلدون الملل المنحرفة عن الحق » 
يتخذونهاإماما في عقيدتهم الإلحادية المشركة ممن حرُفوا كلام الله عن 
موضعه » وجعلوا للكون آلهة »فلماقيل لهؤلاء الذين يعيشون بعقلية 
مستعارة » لایملکون منها سوی ترداد ما سمعوا بغیر تعقل قولوا : 


«لاإله إلاالله» ! 


لم تتسع بلادة عقولهم التقليديّة المستعارة أن يكون إله الخلق إلها واحداًء 
وعجبوا ما قيل لهم تقريراً لوحدانيّته وتفرده بالإخلاص في التعبّد له » ولهذا 
قالوا ما قالوا- كما سبق-فأنزل الله تعالى في تسفيه أحلامهم وبيان بلادة 
عقولهم هذه الآيات »تنعى عليهم ماأهدروه من معالم إنسانيتهم »وما 
فضّلهم الله به عن البهائم من نعمة العقل ! 

هذا » والنبي بي حين سمع مقالتهم » وأدرك مخادعتهم » وأنهم لايريدون 
ما طلبوه سواء ولانصعة » وإنما يريدون تعويق الدعوة عن سيرها » أراد أن يضع 
أمام عقولهم صورة واضحة لحقيقة رسالته في أسلوب بين موجز أشد ما يكون 
إيجاز الإعجاز ؛ لأن هذا هو واقع رسالة محمد رسول الله با ! 
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«لاإله إلاالله» ! 

إننانبصر عزية النبوة التي تنزع من عقول هؤلاء حواجز البلادة التي 
تحجب عنهم ضياء الحق . . فالنبي بي لم يطلب منهم شيئًاً أكثر من أن يخرجهم 
من ظلمات الجهالة العقلية . . وضلالات الوثنية إلى بؤرة الضياء الفكري › 
والإشراق الروحي » ومنبع الهداية » فهو َيه لم يدعهم إلا إلى كلمة واحدة » 
هي رأس الأمر كله في رسالته التي يدعو إليها ؛ لأنه اة لم يتعرض في موقفه 
هذا إلى مآثمهم اللَقَيّة » ولاإلى مفاسدهم الاجتماعيّة » ولاإلى مظاهر 
الطغيان وعتو الاستبداد حيث يعيشون » ولم يسألهم مالهم وثرواتهم › ولا 
سألهم شرفاً فيهم » فهم أعلم الناس برفعة شرفه وسمو حسبه . . وإغا عرض 
عليهم الدعامة العظمى التي تنبشق منها جميع فضائل رسالته . . لتيسير تقبلها 
والإمان بها » والهمدى هدى الله »فلم يقبلواماعرضه عليهم » وانصرفوا وهم 
آشتد عداو ةله > ولدداًبخصومته » وأضرى سفاهة » وأشرى أذى واف 
طوية ! 

لقد كانت هذه المرحلة من الدعوة مرحلة العزيمة الماضية القوية التي لا 
تتزحزح » والصبر الذي لاينفد » والكفاح الذي لايتردد ؛ لأنهامرحلة 
التأسيس للعقيدة » وبناء صرح الرسالة » وإقامة دعائم الدعوة إلى الهدى 
والحق » فلو وهنت عزية المبلّغ شيئاً من الوهن » فمالت إلى المهادنة » وتخلى 
الصبر المكافح لحظة عنها » وتخمّفت من النضال نَمَساً واحدأًلوجد خصومها 
مداخل إلى تعويقها عن سيرها وعرقلة مسيرتها ! 

وقد كان النبي بي على أتم العلم بهذا كله . . وقدأعد نفسه له ولأكثر 
منه . . ومن وراء هذا العلم علمه بيا ما يلا قلوب زعماء الوثنية من شرور 
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ومفاسد ٠‏ وبا تنطوي عليه جوانحهم من الحقد الأسود » والشنآن العظيم » 
فزاده ذلك صمداً في قوة إعانه برسالته إعاناً مل إعجازه ومتانة نسجه » وقهر 
عزته ٠‏ في قوله ية كما أسلفنا وهو يحلّق ببصره إلى السماء :«أترون هذه 
الشمس» قالوا: نعم» قال : «فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم. على أن 


تشتعلوا منها شعلة» ! 
إنها عزية النبوة ! 
٤.ءالاأضطهاد‏ والتعذيب: 


ونعود إلى حديث بدء الوحي . .نعود لنذكرمرة من بعد مرة قول ورقة 
للنبي لا : هذا الناموس الذي زل الله على موسى» يا ليتني فيها جزعاء 
ليتني أكون حيًا إذ يُخرجك قومك» فقال رسول الله عله : أو مخرجي 
هُم؟) قال: نعم لم يأت رجلٌ قط بمنل ما جئت به إلا عودي وإن 
يدركني يومك أنصرك نصرا مُؤزراًء ثم لم يشب ورقة أن تُوفي» وفتر 
الوحي! 

نعود لنبصر معلماً من معالم الرسالة في البلاء » مع أن الرسول ئة يعرف 
مدی مکانته بین قومه ! 

وهنا يطالعنا ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
E‏ 
فبلغ النبي ع ينه فقال : «لو فعل لأخذته الملائكة» 

وفي رواية :«لأخذته الملائكة عيانا) 


وفي رواية : فلم يفجأهم منه إلا وهو أي أبو جهل ۔ ينكص على عقبيه› 
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ویتقی بیدیه» فقيل له : فقال : إن بينى وبينه لخندقاً من نار وهولاً وأجنحة» 
فقال النبى تله : «لو دنا لاختطفته الملائكة عضوا عضو( ! 


وفي رواية لمسلم وغيره عن أبي هريرة ك قال : قال بو جهل : هل يعقر 
محمد وجهه بين أظهركم؟ قال فقيل : نعم فقال : واللآت والعرى لئن 
رأيته يفعل ذلك لأطأن رقبته» أو لأعقَّرن وجهه في التراب ! قال : فأتى 
رسول الله له » وهو يصلي» َعَم ليطًاً على رقبحه ! قال : فما فُجئهم منهء 
إلا وهو ينكص على عقبيه» ويتقي بيديه ! قال : فقيل له: ما لَك؟ فقال: 
إن بيني وبينه لخندقأ من نار» وهَولاًء وأجنحة ! فقال رسول الله عه : «لو 
دنا متي لاختَطَفته الملائكة عضوا عضوأ» قال : فأنزل الله عر وجل -لا 
ندري في حديث أبي هريرة» أو شيءَ بلغه : «كَلاً إن الإنسان لَيَطْغى 2 
أن رآه اسَْعتى © إن إلى رَبك الرُجِعى 0 أرأيْت الذي ينهى © عبدا 
إا صلی دت اریت إن كان على لدی ۵ت ار أَمَر بالتقرى O2‏ 
اریت إن کذب وتولّی 2 اَم يعلَم بان الله ری © كلا لمن لم ينه 
فعا بالناصية O2‏ ناصية كاذبة خاطئة ©© فلَيّدع تاديه 2 
سدع الزبانيةَ 620 كلا لا تطعه) (العلق) ! 


زاد عبید الله فی حدیثه »قال : وأمره بما أمره به ! 


» ۲۵٥٦۰ ۲٤۸:۱: بن أبي شيبة :2 :۸ وأحمد‎ N SS 
: والنسائي‎ » )۳۳٤۹ ۰ ۳۳٤۸( والبزار : کشف الأستار (۲۱۸۹) » والترمذي‎ » ۳۸۹ 
» )۲٣۰ ٤( وأبو یعلی‎ » )۲۱۹۸٤۰۱۱۰۱۱( والکبری‎ » )۷۰١ ۰۷۰٤۰۸ ۱( التفسیر‎ 
والواحدي : أسباب‎ » )١٠۹١١( والطبرانى :الكبير‎ » ۲٠٠١ ۰ ۲٠۵ : ۳۰ : والطبري : التفسیر‎ 
VTA: وانظر : فتح الباري‎ ٠۹۲: ۲: والبيهقي‎ . ۳٠۳: النزول‎ 


۰ 


وزاد ابن عبد الأعلى : فليدع ناديه » يعني قومه( ! 

ونبصر التشنيع والتعجيب في صورة الإنسان الطاغي الذي نسي نشأته 
وأبطره الغنى . . ونبصر الرجعة إلى الله في كل شيء » وفي كل أمر » وفي 
كل نية »وفي كل حركة » فليس هناك مرجع سواه »إليه يرجع الصالح 
والطالح ٠‏ والطائع والعاصي » والحق والمبطل » والخير والشرير » والخني 
والفقير . . وإليه يرجع هذاالذي يطغى أن رآه استغنى . .ألاإلى الله تصير 
الأمور . . ومنه النشأة وإليه المصير ! 

ونبصر التشنيع والتعجيب ونحن نتصور هذا الأمر المستنكر » كيف يقع؟ 

«أرأيت الذي تھی © عدا إا صلی ( أرأيت إن كان على 
الٰدی دت أوٴ مر بالتقوی ص اریت إن کڈب وتولٔی ت ألم يَعَلَم بان 
الله رى ! 

ونبصر التهديد : 
ليدع ناديه 2 ستدع الزبانية 46 !ا 

يروي الحاري وغيرة عن عروة بن الرير: قال الت عب الله ين 
رر ن ا ا مع ال کرد رول 0 م عه قال : رأيت عقبة بن 
أبي معيط > جاء إلى النبي تله » وهو يصلي› » فوضع رداء في عنقه» فُخنقه 
(۱) مسلم (۲۷۹۷) » وأحمد :۲ ٠ ۳۷٠:‏ والطبري :التفسير ۲٠٠: ٠:‏ »والبيهقي :۲ : 

4 . والبغوي :معالم التنزيل ٥٠۷٥٠۸: ٤:‏ »وأبو نعيم :الدلائل )۱١۸(‏ » وابن حبان 


. 01٥:۸: وانظر :الدرالمنثور‎ » )٠۷1( 
. بتصرف‎ ۳۹٤۲٩: ٩: في ظلال القرآن‎ )( 
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به خنقاً شدیداًء فجاء بو بکر» حتى دفعه عنه» فقال : «أَتَقَتَلُون رجلا أن 
يقول ري الله وقد جاء كم بالْبنات من ربكم (غافر :۲۸) ! 

وفي رواية : قال : قلت له : ما أكثر ما رأيْت قريشأ أصابت من رسول 
الله تله » فيما كانت تَظْهرُ من عداوته» قال : قد حضر تهم وقد اجتمع 
أشرافهم في الحجر» فذكروا رسول الله عله » فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا 
ھا و ا ا ات و 
DT a‏ 
فبينما هم كذلك > إذ طلع عليهم رسول الله عه عه فأقبل مشي > حتی استلم 
الركن» ثم مر بهم طائفاً بالبيت» فلماً أن مر بهم غمزوه ببعض ما يقول ! 
قالوا: فعرفت ذلك في وجهه» ثم مضى !فلمًا مر بهم الغانية» غمزوه 
بمنلهاء فعرفت ذلك في وجهه» ثم مضى !ثم مر بهم الثالثة» فغمزوه 
بمغلهاء فقال : «تسمعون يا معشر قريش» أما والذي نفس محمد بيده» 
لقد جعتكم بالبح»! فأخذت القوم كلمته» حتى ما منهم رجل إلا كأنما 
على رأسه طائر واقع» حتى إن أشدهم فيه وصَاة قبل ذلك لّيرفؤه بأحسن 
ما يجد من القول» حتى إنه ليقول: اتصرفا يا أبا القاسم» انصرف راشداء 
رالا ت کت جة اقا فان ف ر رل الل هح اة 
الغد» اجتمعوا في الحجر وأنامعهم E‏ 
منکم» وما بلغگم عنه» حتی إذا ما بادام بما تکرهون تر کتموه» فبینما 
ف کان ف ان انف کاو ار زو 
فأحاطوا به» يقولون له : أنت الذي تقول كذا وكذا؟ لما كان يبلغهم عنه من 
عیب آلهتهم ودینهم ! قال : فيقول رسول الله عله : «نعم» أنا الذي أقول 


1¥ 


ذلك» قال : ذ فلقد رأیت رجلا منهم أخذ مجمع ردائهء قال وق وکر 
الصديق كر دونه يقول وهو يبکي : «أتقَُلُون رجلا أن قول ربي الله 
وقد جاءكم بالبيتات من ربكم !ثم انصرفوا عنه» فإن ذلك لأشد ما 

وفي رواية قال :ما رأيت قريشا أرادوا قتل رسول الله تله إلا يوما 
رأيتهم وهم جلوس في ظل الكعبة» ورسول الله َيه يصلي عند المقام» 
فقام إليه عقبة بن أبي معيط» فجعل رداءه في عنقه» ثم جذبه» حتى 
وجب لركبحيه هل وتصايح الداس» فظتوا آنه مقعول !قال : واقيل أب 
بكر كاله » يشتد حتى أخذ بضَبعي رسول الله يله من ورائهء وهو يقول : 
أتقتلون رجلا أن یقول ربي الله؟! ڈ ثم انصرفوا عن النبي يله فقام رسول 
الله تله » فلمًا قضى صلاته» مر بهم وهم جلوس في ظلٌ الكعبة» فقال : 
«یا معشر قريش» أما والذي نفسي بيده ما أرسلت إليكم إلا بالةبح» وأشار 
إلى حلقه» فقال له أبو جهل : يا محمد ما كنت جهولاًء فقال رسول الله 
له : «أنت منهم)() ! 

ويروي الشيخان وغيرهماعن عبد الله : أن النبي عله كان يصلي عند 
البيت» وأبو جهل وأصحاب له جلوس» إذ قال بعضهم لبعض : أيُكم يجيء 
بسلّى جزور بني فلان» فيضعه على ظهر محمد إذا سجد ! فانبعث أشقى 
القوم فجاء به» فنظر حتى إذا سجد النبي تله وضعه على ظهره بين كتفيهء 
() البخاري ٠۲:‏ فضائل الصحابة (۳۹۷۸) ء وانظر )٤۸١ ١ ٠ ۳۸١(‏ » وخلق أفعال العباد 

(۳۰۸) » وأحمد :۲ :۲۱۸ وسنده حسن ٠‏ والبزار کما ذکر ابن حجر :الفتح :۷ :۱۹۸ »› 


والبيهقي :الدلائل :۲ ۲۷٠:‏ . وانظر :المجمع :1 ٠ ٠١۱۱:‏ وابن حبان )٠١۹۹(‏ » وأبو 
يعلى :۱ ۲٤۳:‏ . 


۳ 


وأنا أنظر لا أغنى شيئًاء لو كانت لى منعة. قال : فجعلوا يضحكون» 
ويحيل بعضهم على بعض» ورسول الله عله ساجد لا يرفع رأسه» حتى 
جاء ته فاطمة» فطّرحت عن ظهره» فرفع رأسه» ثم قال : «اللهم! عليك 
بقريش»! ثلاث مرات» فشق إذ دعا عليهم قال : وكانوا يرون أن الدعوة 
في ذلك البلد مستجابة !ثم سى : «اللهم ! عليك بأبي جهل» وعليك 
ب ن ية و ية رة وال لد و عة و اة ن حل 
وعقبة بن أبي معيط»! وعد السابع» فلم نحفظه! قال : فو الذي نفسي 
بيده! لقد رأيت الذين عد رسول الله له صرعى في القليب› قليب بدر! 
وفي رواية :غير أن أمية تقطعت أوصاله» فلم يلق في البعر) ! 

ويروي أحمد وغیره بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن 
اللا من قريش ! اجتمعوا في الحجر فتعاقدوا باللات والعزّى» ومناة الثالة 
الأخرى» ونائلة وإساف : لو رأينا محمدأء لقد فمنا إليه قيام رجل واحد» 
فلم نفارقه حتی نقتله I E GD‏ 
SE‏ يله فقالت SE Saa‏ 
تود > فقال et‏ و 


() البخاري ٤:‏ الوضوء )۲٤۰٩(‏ » وانظر «FTAOECTIA0. ۲۹۲۳٤۰ ٥۲۰(‏ ۰ء ومسلم 

۰ )۳۲٣( وار بن أبي شيبة :۲۸ والطيالسي‎ o ۱۷۰۳۹۳: ۱: وأحمد‎ ۰ )۱۷۹٩( 

Nr والنسائي‎ » AT:PFTOTVA: YT: والدلائل‎ » VA: ۹: والبيهقي‎ » )۷۸١( وابن خزيمة‎ 

1 ›“, والکبری (۸11۸ ۰ ۸11۹) » وأبو عوانة ۲۲٤١ ۲۲۲۰ ۲۲۰: ٤:‏ » واللالکائی : 

ا ۹۰ ۱) » والبزار (۲۳۸۹ ۰ ۲۳۹۸) زوائد » وأبو نعيم : الدلائل : 
۰ ب وابن حبان (10۷۰) . 


: 


اللسجد, فلماً رأوه قالوا: هاهو ذاء وخَقضرا أبصارهم» وسقطت أذقانهم 
في صدورهم» وعقروا في مجالسهم» فلم يرفعوا إليه بصراء ولم يقم إليه 
منهم رجل› اقا رسرل الله که حت قام عل وؤومتهمء اذ قبا خن 
التراب» فقال : «شاهت الوجوه» ثم حصبهم بهاء فماأصاب رجلاهن 
ذلك الحصى حصاة إلا فقتل يوم بدر كافرا( ! 

را ن ا ۰ 

ویری ابن کثیر ن غالب ما وقع للرسول ية من اعتداء جسدي » وما يشبه 
ذلك » كان بعد وفاة عمه أبي طالب( ! 

ويروي أحمد وغيره بسند حسن عن عبد الله قال : أول من أظهر إسلامه 
سبعة : رسول الله عله وأبو بكر» وعمارء وأمه سمية» وصهيب»› وبلال 
والمقداد! فأما رسول الله عله » فمنعه الله بعمَّه أبي طالب ! وأما أبو بكر 
فمنعه الله بقومه! وأما سائرهم فأخذهم المشركون» فألبسوهم أدراع 
الحديد» وصهروهم في الشمس» فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم على ما 
أرادواء إلا بلال » فإنه قد هانت عليه نفسه في اللهء وهان على قومه› 
قاعظر هال لدان ر اخد رارف رة ب فاب مك وهر قول احهد 
ح0 ) إ 
(۱)أحمد :۱ :۳۹۸۰۳۰۳ والحاکم :۱ :۳۰۱۹۳ ٠١۷:‏ مختصراً» وأبو نعيم : الدلائل 

(۱۳۹) » والبيهقي :الدلائل :1 :۲۲۰ »وابن حبان )1٥۰۲(‏ . 
ا 
(۳) أحمد ٤٠٤: ٠:‏ »وفضائل الصحابة )۱۹١(‏ » وابن أبي شيبة :۱۲ ۱٤١۱٤۹:‏ :۱۳٠٠ء‏ 

: ۳: واخحاکم‎ e 1 Ey 


YAL‏ » والبيهقي :الدلائل TAI TAY: Y:‏ »والشاشي )1٤۱(‏ › وابن ماجه )۱٥۰(‏ » وابن 
حبان (۷۰۸۳) . 


۱۰۰0 


ويروي الحاكم وغيره بسند صحيح عن جابر : أن رسول الله عه مر 
بعماروأهلهء» وهم يعذبون» فقال: «أبشرواآل عمار» وال ياسر» فإن 
موعدكم الجنة)(١‏ ! 


قال أبن إسحاق : کانت بنو مخزوم یخرجون بعمار بن ياسر وبأبيه 
وأمه » وكانوا أهل بيت إسلام » إذا حميت الظهيرة »يعذبونهم برمضاء 
مكَة » فيمر بهم رسول الله ية » فيقول فيما بلغني :«صبرا آل ياسر» 
موعدكم الجنة) 

فأما امه فقتلوها » وهي تأبی إلا الإسلاء) ! 

ويروي الشيخان وغيرهماعن خباب ىت قال١)‏ :كنت قينا في 
N‏ 
E‏ يله ! فقلت TE‏ 

تبعث ! قال : دعي حتى أموت وأبعث > فسأوتى مالا وولداً فأاقضيك 


(۱)الجحاکم :۳ :۳۸۹۰۳۸۸ وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي »› 
وانظر :ابن هشام ۳۹١ : ١:‏ » وذكره الهيشثمي :المجمع :۳ . وقال : رواه الطبراني في 
الأوسط » ورجاله ثقات » وقال الألباني : حسن صحيح : فقه السيرة :الغزالي ٠١١۷١١۸:‏ » 
وانظر : الفتح الرباني ۲۲۰ .والبيهقي :الدلائل :۲ :۲۸۲ . 

(۲) ابن هشام ٠ ۳۹١: ٠:‏ وانظر :البيهقي :الدلائل :۲ :۲۸۲ » والإصابة ٦:‏ :۳۳۲۳۴۳۴۳ 
(4۰۹) . 

» ٤۷۳٤١ ٤۷۳۳١ ٤۷۳۲١ ۲٤۲١۰ ۲۲۷۵( البیوع (۲۰۹۱) » وانظر‎ ۳٤: الخاري‎ 9 
والترمذي‎ ٠ )٠٠١٤( والطيالسي‎ ٠١١١١١٠١٠١٠: ٠: »وأحمد‎ )۲۷۹١( »ومسلم‎ 69 
١١١١١۲۰: ۱٦: والطبري :التفسیر‎ › )۳٤١( والنسائي :التفسير‎ ٠ )۳۹۲( 
٠۲:٦: والبيهقي‎ » )۳٠١٤ ١۳٣۵۳۰۳۱۵۲۰۳۹۵۱ ۰۳۱۰۰ والطبراني :الکبیر(‎ 
. )٤۸۸0( والبغوي :التفسیر :۳ :۲۰۷۲۰۸ »وابن حبان‎ » ۲۸۰۲۸١: ۲: والدلائل‎ 


۱۰۰٦ 


فعزلت : ارايت الذي كَقر باياتتا وال أرقن مال رركا هت أعلع 
ْب أم اتُحَد عند الرَحْمن عَهداً ۵©) «مريم) ! 

ويروي البخاري وغیره عن خباب قال : شکونا إلى رسشول الله عه وهر 
متوسّد بردة في ظلٌ الكعبة قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعوا لنا؟ 
قال : وكان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض > فيجعل فيه» فيجاء 
بالميشارفيوضع على رأسه» فيشق باثنتين» وما يصده ذلك عن دينهء 
ويمثط بأمشاط الحديد» ما دون لحمه من عظم أو عصب» وما يصده 
ی کے م ا کی ا 
إلى حضّرموت,) لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه» ولكنكم 


تستعجلو ن ! 
ا 


خی رید ین زياد ن مد بن كب القرظى قال :دنت ان عة 
ابن ربيعة » وکان سيدا » قال یوما وهو جالس فی نادي قریش » ورسول الله 
د جالس فى المسجدوحده :یا معشر فریش ألاأقوم إلى محمد فأكلمه 


() البخاري : ١‏ المناقب (۳۹۱۲) » وانظر ٤۳» ۳۸١۲(‏ 1۹) » والحميدي )٠١۷(‏ » وأحمد : 


: والطبراني‎ » )۷۲١۳( وأبو یعلی‎ ۰ )۲٦٤۹( وأبو داود‎ ۳۹۵: ۲۰۱۱۱, ٥ 
› ٥: ٩: والبيهقي‎ ٠٤٤: ٠: وأبونعيم :الحلية‎ ) ۷ ۳ ۰ ۴ ۵( 
. )5۸۹۳( والنسائی :الکبری‎ . ۳٠١ : ٦: والدلائل‎ 
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وأعرض عليه أمورآلعله يقبل بعضها » فنعطيه أيّهاشاء » ويكف عنا؟ 
وذلك حين أسلم حمزة » ورأوا أصحاب رسول الله عله يزيدون 
ويكشرون . فقالوا :يا أبا الوليد » قم إليه فكلّمه » فقام إليه عتبة حتى جلس 
إلى رسول الله عله فقال :ياابن أخى »إنك متا حيث قدعلمت من 
السطة(٠‏ في العمشيرة » والمكان في النسب »وإنك قد أتيت قومك بأمر 
عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به حلامهم » وعبت به آلهتهم ودینهم › 
وكقرت به من مضى من آبائهم ‏ فاسمع مني أعرض عليك أموراًتنظر فيها 
لعلك تقبل منها بعضها »قال :یاابن خی »إن كنت إنما تريد بما جئت به من 
هذاالأمر مالا جمعنالك من أموالنا حتی تکون أکٹرنا مالا » وإن کنت ترید به 
شرفاملكناك علينا » وإن كان هذا الذي يأتيك رئیا" تراه لاتستطيع رده عن 
نفسك » طلبنا لك الطب » وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه › فإنه ريما غلب 
التابع على الرجل حتى يداوى منه »أو كماقال له : حصتى إذافرغ عتبة › 
ورسول الله َي يستمع منه قال :«أقد فرغت يا أبا الوليد؟» قال :نعم »قال : 
«فاسمع مني قال :أفعل » فقال : حم (© تنزيل من الرحمن الرحيم 0 
كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا قوم يعلمون (7) بشيرا ونذيرا فأعصرض 
أكنرهم فهم لا يسْمَعون © وقالوا فلوبتا في أكئة مَمَّا تدعونا إِلَيه4 
(فصلت )٤:‏ . 

ثم مضى رسول الله بي فيها يقرؤها عليه » فلما سمعها منه عتبة أنصت 
لها » وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهما » يسمع منه »ثم انتهی رسول 
(۱) أي من الشرف »يقال فلان من سطة قومه » أي من أشرافهم . 
() الرئي ‏ بفتح الراء وكسرها- ما يتراءى للإنسان من الجن » والتابع هنا من يتبع الجن . 


۰۸ 


الله اة إلى السجدة منها » فسجد »ثم قال :قد سمعت يا أبا الوليد ما 
سمعت »فأنت وذاك»! 

فقام عتبة إلى أصحابه » فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله لقد جاء كم أبو 
الوليد بغير الوجه الذي ذهب به » فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد؟ 
قال : ورائي آني قد سمعت قول والله ما سمعت مثله قط » والله ما هو بالشعر ولا 
بالسحر ولابالكهانة »يا معشر قريش »أطيعوني واجعلوها لي » وخلوا بين هذا 
الرجل وبين ماهو فيه فاعتزلوه . فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ عظيم › 
فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغي ركم » وإن يظهر على العرب فملكه ملككم › 
وعزه عزكم » وكنتم أسعد الناس به » قالوا : سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه › 
قال :هذا رأیي » فاصنعوا ما بدا لک !() . 


وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو يعلي والحاكم وصححه وابن 
مردويه وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل » وابن عساكر عن جابر ابن 
عبدالله قال : «اجتمعت قريش يومافقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر 


(۱) السيرة النبوية :ابن هشام : ۱ ٠ ۳٠٤-۳١۲:‏ وقد صرح بالسماع » وسنده منقطع › ورواه أبن 
أبي شيبة : المصنف ١٤:‏ : ۲۹۷-۰ من غير طريق ابن إسحاق » فيه الأجلح › وفيه كلام › 
والبيهقي :الدلائل بعثل رواية ابن أبي شيبة :۲ ٠ ۲١۳-۲:‏ وأبو يعلى » وفيه الأجلح › 
وثقه ابن معين وغيره » وضعفه النسائي وغیره . وبقية رجاله ثقات . قال الهيثمي : المجمع E‏ 
۲۰١-۹‏ لم أجده في مسند أبي يعلى » وانظر : عبد بن حميد :المنتخب )١١۱۲۳(۳۴۳۷:‏ » 
وحسن الألباني إسناده » فقه السيرة ١٠١:‏ »هامش »وقال عن إسناد ابن إسحاق : حسن 
مرسل » ورواه ابن أبي شيبة من غير طريق ابن إسحاق » والبيهقي بمثل رواية ابن أبي شيبة » 
وأبو نعيم :الدلائل ۲۳٤:۱:‏ »۰ وأبویعلی :۳ )۱۸١۱۸( ۳٤۹:‏ » وانظر :المجمع ۲٠: ٦:‏ » 
والمطالب العالية )٤۲۸١(‏ »وابن كشير :التفسير ٩٠: ٤:‏ »ومابعدها » والبداية :۳ ٠۲:‏ 
ومابعدها › والدرالمنثور ۳١۸: ٥:‏ . 


۱۰۹ 


والكهانة والشعر فليأت هذا الرجل الذي فرق جماعتناء وشتت أمرناء 
وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ما يرد عليه؟ فقالوا: ما نعلم أحدأ غير عتبة 
بن ربيعة» فقالوا: ائت يا أبا الوليد, فأتاه فقال : يا محمد أنت خير أُم 
عبدالله» أنت خير أم عبدالمطلب ؟ فسكت رسول الله عَيْله » قال : فإن كنت 
تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت» وإن كنت تزعم أنك 
خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك أما والله ما رأينا سخلة قط أشأم على 
قومك منك فرقت جماعتناء وشتتت أمرناء وعبت دينناء وفضحتنا في 
العرب» حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرأء وأن في قريش كاهناء 
والله ما تنعظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف, يا 
رجل إن کان بك حاجة جمعنا لك حتی تکون أُغنی قریش رجلاء وإِن کان 
بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجنك عشراء فقال رسول الله 
له : «فرغت؟» قال : نعم فقال رسول الله تله : حم (© تنزيل من 
الرحمن الرحيم © كتاب قصلت آياته 4 حى بلغ ل«فإن أعرضوا فقل 
أنذرنكُم صاعقة ّل صاعقة عاد وود © فقال عتبة : حسبك حسبك» 
ما عندك غير هذا؟ قال : «لا» فرجع إلى قريش فقالوا: ما وراءك؟ قال : ما 
تركت شيئًأ أرى أنكم تكلمونه به إلا كلمتهء فقالوا: فهل أجابك؟ قال : 
والذي نصبها بنية ما فهمت شيئا ما قال . غير أنه أنذركم صاعقة مغل 
صاعقة عاد وثمود» قالوا: ويلك يكلمك الرجل بالعربية وما تدري ما قال ؟ 
قال : لا والله» ما فهمت شيئا نما قال غير ذكر الصاعقة ٠(!‏ 


(۱۸۱۸) » وصححه الحاکم :۲ Yo ToT:‏ > ووافقه الذهبى »وأبي نعيم : الدلائل ا 
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وأخرج أبو نعيم » والبيهقي » كلاهما في الدلائل عن ابن عمر قال : « لما قرأ 
النبي تله على عتبة ربيعة: #حم 0© تنزيل من الرُحمن الرّحيم ©) أتى 
أصحابه فقال : يا قوم أطيعوني في هذا اليوم واعصوني بعده» فوالله لقد 
سمعت من هذا الرجل کلاماً ما سمعت أذنى قط كلاما مغله» وما دريت ما 
E‏ ۰ 


وھکذا تعددت الروايات ! 


٦‏ عقلية بلیدة: 

ونبصر في عرض عتبة على رسول الله ية (أربعة أمور) أيها شاء أعطيه › 
في سبيل أن يكف عنهم ويتوقف عن عيب آلهتهم وتسفيه أحلامهم > وتضلیل 
آبائهم ٩:‏ 

أولها :إن کان محمد بيه يريد بما جاء به من دعوته إلى توحيد الله » وخلع 
الأنداد وترك عبادة الأصنام »مالا جمعواله من امال حتى يكون أكثر قريش 
مالا وثراء! 

ثانیاً :إن کان محمد ية يريد بما جاء به من رسالته شرفاً ولوه عليهم 
وبایعوه سيدا لهم » فلا یقطعون أمراً من أمورهم دون أن یکون محمد ييه شاهده 
وصاحب الكلمة العليا فيه ! 

٤‏ ۱۸۵ والبيهقي :الدلائل :۲ ٠ ٠٠١٠١۲٠۲:‏ وقال الهيثمي :المجمع ٠:‏ :۲۳ فيه 

الأجلح الكندي » وثقه ابن معين وغيره » وضعفه النسائي وغيره » وبقية رجاله ثقات ! 


(۱) السابق » نقلاً عن أبي نعيم : الدلائل : ۱۸۷ ۱۸۸۰ » والبيهقي : الدلائل ۲۰ ۲٠٠۰ ۲۰٠١:‏ . 
(۲) محمد رسول الله ييو :۲ : ۱۹١‏ وما بعدها بتصرف . 
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ثالٹها : إن کان محمد يي يريد با جاء به ملكا ملّكوه عليهم » وجعلوا على 
مخرفه تاج الملك » وبايعوه ملكأ على سائر قريش ومن ورائها جميع العرب 
الذين يدينون بتعظيم قريش التي جعلوا إلى بيتها بيت أبويهما إبراهيم وإسماعيل 
حجهم وأکبر مواسمهم ! 

رابعها :إن كان هذا الذي يأتي محمدأرئياً وتابعامن الجن » تسط على 
مشاعره » فلا یستطیع رده عنه » وغلب عليه » فلا یستطیع مقاومته »والانفكاك 
عنه بذلوا في طلب الطب له من أموالهم حتى يبرأًمنه ! 

أفلهذه الأدمغة التي نخرها سوس الوثنيّة البليدة المتهافتة » فأفسدها حساً 
ومعنی »فلم يبق في تلافيف خلاياها ذرة من تعقّل وتفكير يستقيم !يا ويح 
قريش من عقلائها؟ أهذا كل ما خضت عنه عقليّة عتبة » عاقل قريش ؛ لينهي 
به أزمتها مع محمد ية ! ومرة أخرى أفلهذه الجماجم النخرة التي تحملها رقاب 
عريضة الأقفية » ما هذا يا أبا الوليد؟ وأنت من أقرب قريش نسباً إلى محمد ئلا 
وأعرف الناس بمدخله ومخرجه ! 


۷. السمو الروحي: 

ومحمد ية رسول رب العالمين إلى البشرية كلها » أمره الله تعالى أن ينذر 
أول من ينذر عشيرته الأفربين - كما أسلفنا-فدعاهم وأبلغهم رسالة ربه أكمل 
وأرفق ما يكون التبليغ » ولم يسألهم أموالهم » وما سألهم إلاالمودة في القربى › 
وما کان محمد قط في حاجة إلى شرف فوق شرفه في قومه وبیته » وقریش كلها 
تعرف له هذا الفضل » وتذعن به لبيته ونبعته ! ولم يعرف عنه قط أنه تطلع إلى 
ملك الدنيا » فلم يحفظوا عنه قط آنه طلب إليهم أن يجعلوه ملكا على بلدهم ! 
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وماقّدرا ملك عليهم وعلى قريتهم وبلدهم » وهي التي يملكون أمرها؟ !وي 
ملك هذا؟ ملك قرية متقارية الأكتاف » ويقطعها الرجل مشياً في زمن لا 
يستخرق ساعة من نهار » ليس فيهامن مظاهر الرياسة بله الملك سوى هذه 
العنجهيات الحوفاء تملأ الأدمخة النخرة » فمحمد بل عاش منذ مهده وشبوبيته 
ورجولیته على سمع قومه وبصرهم »فلم يطلب من أحد منهم شيئاً ما يتصل 
بالدنيا » ولا بعثه الله تعالى برسالته رحمة للعالمين »لم يعنت قومه » ولم يسألهم 
دنياهم ولازاحمهم عليها » وكان أبعد الناس عن زخرفها وحطامها والتكثر 
منها ! وإغا سألهم أن يطهروا أنفسهم وعقولهم وقلوبهم من رجس الوثنية › 
ووضر الشرك . . سألهم أن يوحدوا الله في تعبدهم » وأن يخلعوا من أعناقهم 
عبادة الأحجار والأوثان » كل ذلك في كلمة واحدة »إذا قالوا وعملوا بعضمونها 
وحقيقتها ملكوا الدنيا بها ! 


۸ رسالة ورسول: 

ولم يكن في دنيا مكة > ودنياالعرب > صاعدین ونازلین ااا رن 
ومغربین » ولا کان في دنیا سائر الناس وراء العرب شمالاً وجنوباً رجل أصح 
عقلاً وأسد فكراً » وأطهر قلباً » وأنور روحاً » وأكمل جسما » وأعلى فى نقاء 
البشرية وصفائها كعباً من محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي 
الذي اختاره الله تعالى فى أكمل البشرية ستاً وعقلاً وفكراً وقلباً وروحا » نيياً 
ورسولا إلى العالمين » يدعوهم إلى الهدى » ويخرجهم من الظلمات إلى النور ! 

ولكن ماأالمادية الوثنية من طواغيت قريش لم تقنعهم كلمات عتبة ابن 
ربيعة إلى محمد ية » بل شكوا في صباءة عتبة ؛إذلم يرجع إل من 
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سفارته أماً » بل وجه إلى بيته- كما في روايات أخرى-ولم يخرج إل 
معتزلأ مجلس ناديهم » فذهبواإليه وسألوه عن اعتزاله عنهم » وعنتوه في 
موقفه منهم » حتی آکرهوه على شيء لم یکن لیختاره لو کان له خیار . . 
آکرهوه على أن یحلف آلایکلّم محمدا ییا أبدا؟؟ عجب عاجب » ومنطق 
معكوس ! أهذا منطق العقل -يا عاقل قريش » ومختارها لحل عقدة حياتها في 
شد آزماتها؟ وما شأن محمد ية في موقفك مع قومك » وموقف قومك منك؟ 
ولاسيما موقف غميز الرجولة » وطريد الكرامة » ولعين المروءات صاحبك أبي 
جهل ٠‏ إذ أحرجك وعنتك بكلماته الفاجرة حتي تخرج عن عقلك » وتقسم 
آلاتکلم محمدا ية أبدا؟ وهل خلت يا عاقل قريش » فتخيلت أن محمدا با 
في حاجة إلى مكالمة عبيد الماديَّة الوثنيّة » وأنت أحد ساداتهم »إن لم يؤمنوا 
بالله » ويكفروا بالطاغوت » ويستمسكوا بعروة دعوته الوثقى » ويحرروا 
عقولهم وقلوبهم من التعبد للمادية في شتى أشكالها؟ أفما كانت العزة العربية 
والكرامة القرشية » والشهامة العبشمية تقتضيك بداهة أن يكون موقف 
المقاطعة › هذا الذي اتخذته لنفسك أو حملت عليه حملا » فوقفته من محمد 
ية » وهو لادخل له في حرجك -آن يكون حرياً به منك صاحبك غميز 
الرجولية أبوجهل » فهو الذي عيرك بالبطنة والبؤس والحاجة إلى طعام محمد 
ييا » وطعام محمد ية غير مضنون به على عامة أو خاصة » وغير محجور 
على غني أو فقير » ولا منوع منه عاج ز أو فقير » ولايذاد عنه مسكين أو طريد » 
وكل طعام في ميزان ا جود والمروءة لعاعة الدنيا وسد رمقها » فلايقدره فوق 
ذلك ٳلاشبع زري » وبخل شري » وضن بغي ! 

ولكنها المادية الوثنية في كل زمان ومكان وعصر ومصر وجيل وقبيل » لا 
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تؤمن إلاوهي مشركة » ولانعقل إلاوهي آفنة » ولاتتصرف إلاوهي مأفونة 
مخذولة ! وأين شجاعة عاقل قريش عتبة بن ربيعة التي كانت تحليه » وفي 
ظلّها اختارته قريش ليسفر بينها وبين محمد َة ليخلصها من أزماتها؟ تلك 
الشجاعة التي تبددت هباء في أعاصير الجبن والهلع عدا لق لعن ال و ل 
بو جهل » وهو یجبهه ویسخر منه ویهزا به » حتی استنزله من فق تعقله إلى 
مهاوي العصبية الجهول » والعناد الكفور ! 

لقد عبر عتبة لقومه حين سألوه عن سفارته إلى محمد ي » وقد سمع منه 
ما سمع من آيات القرآن الحكيم تعبيراًأزكم أنوفهم » حتى قال لهم في الرواية 
التي معنا صادقاً غير مصدق :(هذا رأيي فاصنعوا ما بدالكم) . 


۹ طمأنينة قلب النبى کيا : 


وتطالعنا صورة من وقع الإنذار من فم رسول الله َة على قلب رجل لم 
يؤمن ! ونبصر أدب النفس الكبيرة) » وطمأنينة القلب ا مؤمن » وهو يستمع من 
عتبة إلى هذه الخواطر الصغيرة التي يعرضها عليه » وقلبه مشغول مما هو أعظم . 
حتى لتبدو هذه الخواطر مقززة تلير الاشمئزاز . . ولكن الرسول اة يتلقاها 
حليماً » ويستمع كرياً » مطمئناً هادئاً ودوداً » لايعجل عتبة عن استكمال هذه 
ا لخواطر الصغيرة » حتى إذا انتهى قال في هدوء وثبات وسماحة : «أقد فرغت 
يا أبا الوليد؟» فيقول أبو الوليد: نعم ! فيقول النبي عله : «فاسمع مني». 
ولایفاجئه بالقول حتى يقول :أفعل ! 


(۱) في ظلال القرآن :۵ : ۳۱۱۷ وما بعدها بتصرف . 
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وعندئذ يتلو رسول الله ية في ثقة وطمأنينة وفيي امتلاء روح قول الله 
تعالی کماسبق . 

حقاًإنها صورة تلقي في القلب المهابة › والثقة » والمودة » والاطمئنان » ومن 
ثم كان يلك قلوب سامعيه الذين قد يقصدون إليه أول الأمر ساخرين أو حانقين 
اة وصدق الله العظيم : «اللّه اعم حيث يجعل رسالته) !(الأعام )٠١١١:‏ . 
.٠‏ في رحاب سورة (فصلت): 

هذا » وكان جواب النبي ية على عرض عتبة في لقائه منفرداً سفيراً من ملا 
المادية الوثنية أن قرأعليه- كماعرفنا- مقدمة سورة فصلت) » وهي من 
طلائع التنزيل » ونموذج من أرفع نماذج البيان القرآني في روعة الأسلوب › 
وبراعة الإعجاز الشامل لإعجاز الأسلوب » وطرائق الأداء » واتساق الصياغة 
البيانية » والشامل لإعجاز الهداية والحقائق الكونية » والمعاني الإصلاحية › 
والمعارف الفكرية » والعلوم العقلية »لمااشتملت عليه من عرض لآيات 
الكون في بعض جوانبه » وما تضمنته من رهبة الإنذار » وروعة الإرهاب للذين 
يلحدون في آيات الله » ويكفرون مما أنزل الله من كتاب يدعوهم إلى الرشد 
والخير »وبا حوته من حوار وحجاج » وقصص وأحداث » مليئة بالعبر التي 
توقظ الضمير » وتوجه العقل إلى النظر في آيات الله » حتى يتبين للناظرين 
بعين الاعتبار ن الذي آنزل على محمد ييا هو احق » جاءهم به من عند ربهم » 
ما يقتضينا أن نجمل في إيجاز معبر بيان حقائق هذه السورة الكرية ومعانيها التي 
تجلت فيها حكمة اختيار رسول الله ية لها جواباً على ما عرضه سفير طواغيت 
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المادية الوثنية عتبة ابن ربيعة على رسول الله َة » ليقنعه باختيار مايشاء من 
لعاعات الدنيا فيعطاه » ويكف عن قريش ودعوتها إلى الله وتوحيده › فلا 
يسمعها في أنديتها قوارع رسالته » ولا يزعجها بشآبيب إنذاراته ! 

ومن البين الذي لايحتاج إلى موقف متأمل أن الأمور التي عرضهاسفير 
قريش عتبة بن ربيعة على رسول الله ب ليختار منها ما يشاء فتعطيه إياه قريش 
ثمنالكفه عنها » وتركها غارقة في رجاس ماديتها الوثنية » وشركهاالكفور › 
كانت أرفع مناصب الدنيا » أجل ما يطلبه الطامعون في زخارفها » الطامحون 
إلى مشارفها وعلوها !فهي أمور مادية أرضية »ليس فيها رائحة من شرف 
العقل » وكرامة الفكر . وإشراق الروح » انتزعها عباهلة المادية الوثنية من أعظم 
ما تسموإليه حياتهم الماديّة الظالمة المظلمة ! وقد أراد الرسول بي بقراءة ما قرا 
على مسامع سفير قريش عتبة بن ربيعة » وجعلها جواباً له عن عروضه المادية 
التي عرضها عليه › ليختار منها ما يشاء أن يزعج ضميره » ليستيقظ من غطيط 
نومه الوثني » ويفيق من سكرته الجاهلية » ويصحو من غفلة عنجهيته » 
وضلالات مواريثه » عسى أن يكون في ذلك فتح مغالیق قلبه وقلوب من وراءه 
من غطاريف الوثنية المادية » فتؤمن قلوبهم با يتجلى لها من الحق »وما تعرف 
من حج جه ودلائله » وا تفقه من براهينه التي جاءهم بها رجل أمي من 
أنفسهم » وهم أعرف به من معرفتهم بأبنائهم وأتفسهم ! 

ولاشك أن الحديث إلى رجل منفرداً أدعى إلى الأناة والتفهم » وتعمق 
الفكر » وبسط الحوار وتنوعه في أودية الإقناع والتشبت » ولاسيماإذا كان 
التحدث إليه يحمل مخايل التعقّل » وحكمة التدبر لمايسمع » وقد كان الظن 
كذلك بعتبة » فقريش بعثته سفيرها إلى النبي َة » لأنها رأته أعقلها وأعلمها با 
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هنالك من علومها ومعارفها التي تشف لها عماتريد معرفته من محمد ئا 
ودعوته ! ورسوله َة رأی بحکمة تسديد الله له في سير رسالته » وتوجيهه في 
تبليغ دعوته أن إسماع عتبة شيئاً من آيات القرآن الحكيم فرصة لاتتاح مع الجموع 


ما تكون الجموع الجماهيرية الختلطة جامعة إلى جانب الرجل المتفكر أعدادا من 
الحمقى والسفهاء المتسرعين بالكلمة يلقونها دون مبالاة با تنتهى إليه والغوغاء لا 
يضبط لها رأى » ولايقام لنعيقها ميزان » ولايعرف لها تدبر في فكر ! ومن هنا 
كانت الحكمة فى إجابة عتبة عن مساءلاته وعروضه فى اختصاصه بقراءة هذه 
السورة الكريمة » وقد تحقق مرمى نظر رسول الله اة في تحقيق أثر قراءة ما قرأً 
الرسول ية في عقل عتبة وتفكيره » فنقله إلى قومه وملئهم وتأثر العقل ليس 
من صلات تأثر القلب الذي يتولد منه الإعان » وتنبع من أرومته الهداية » فلم 
يؤمن عتبة » ولكنه صدقهم إذ قال لهم : 

(قد سمعت قولا والله ماسمعت مثله قط › والله ماهو بالشعر ولا 
بالسحر ولا بالكهانة يا معشر قريش :أطيعوني واجعلوها لي › وخلوا بين 
الرجل وبين ماهو فيه » فاعتزلوه » فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نباً 
عظيم » فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغير كم » وإن يظهر على العرب 
فملکه ملککم وعزه عزکم وکنتم سعد الناس به ..!( 

والناظر فى هذه السورة بعين التأمل والبصيرة يرى أنها قد بدأت بأن القرآن 
تنزيل من الرحمن الرحيم » وهو رب العالمين الذي تولى تربية خلقه » ووصف 
الرحمة المستمد من هذين الاسمين الكريين في مفتتح السورة اللذين يستوعبان 
التفضل بالإنعام ابتداء » ودوام الإإحسان من غير انتهاء » فيه إشعار يستقبل المؤمن 
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من أول وهلة بأن ما جاء في هذا الكتاب المجيد عامة » وفي هذه السورة خاصة 
من مر ونهي »ووعد ووعيد وترغيب وترهيب » وقصص وأحداث » وآیات 
وعجائب » وتوجيه نظر إلى دلائل القدرة الإلهية في آيات الكون في الفاق وفي 
الأفس »إنغاهو رحمة من الله تعالى بعباده » يدعوهم بها لينقذهم من الظلمات 
إلى النور » ويخرجهم من ضلالات الجهالة إلى هدى العلم والمعرفة ! 

ثم بيت السورة أن هذا القرآن فصلت آياته بأسلوب عربي بين يبشر وينذر › 
ثم تحدثت عن فريق من الناس صمواآذانهم عن سماع الحق » وأغلقوا دون 
هدايته قلوبهم عناداً واستكباراً في الأرض بغيرالحق » وأقاموا على عنادهم › 
وظلوا في طغيانهم يعمهون »فلم تتألفهم البشائر » ولم تردعهم النذارة !ثم 
ذكرت السورة أن محمدا بها بشر مشل سائر البشر في طبيعته البشرية » لا تاز 
عنهم بشيء سوی أنه رسول من الله يوحى إليه بتوحيد الله تعالى » فلايطلب با 
جاء به مالأ » ولاسيادة » ولاشرفا » ولاملكاً ما يتطلع إليه عبيد الدنيا » وإنغا 
يطلب من عباد الله أن يستقيموامع ربهم » فيفردوه بالعبادة ويستخفروه من 
الذنوب والاثام ! 

والسورة تخاطب هؤلاء المعاندين بأسلوب تعجبي » ينكر عليهم موقفهم 
امتبلد با لجمود من قوارع الآيات » ليوجه عقولهم إلى النظر في الآيات الأرضية ! 

أولا : لقربها إلى نظر المخاطبين » ثم تنتقل السورة إلى توجيه النظر ! 

ثانياً : إلى الآيات السماوية » لظهور دلائلها لأبصارهم وسائر منافذ حسهم 
وا ا CG‏ 
لفل أتكم لََكفُرُون بالّذي حلق الأرض في يومين وتجعلون لَه أندادا ذلك رب 


۰۹ 


العالين © وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أَفْواتها في 
أربعَة ايام سَواء للسّائلين ( د ثم استَوى إلى السّمَاء وهي دخان فَقَال لها 
وللأرض اعيا طوعا أو كرها فالتا تيتا طائعين 0© قَقَضَاهن سبع سَمُوآتٍ في 
يومين وأوحى في كلٍ سماء أمرها وريا السَمَاء الَا بمَصابيح وحفظا ذلك 
تقدير العزيز الْعَليم ©6) !(فصلت) . 

والآيات تذ كر خلق الأرض في يومين برهاناً على التوحيد وخلع الأنداد ء 
وأن الله تعالى الذي أبدع بقدرته هذه الأرض هو رب العالمين »الذي رياهم على 
موائد فضله وإحسانه » وأنه تعالى حفظ الأرض با جعل فيها من الرواسي » وأنه 
بارك فيها مما أمذها من رحمته » ويا أنشأ فيها من ثمرات وزروع » جعلها قوتاً 
لعباده » وحفظا لحياتهم > وتمم ذلك في يومين » وقامت الأرض مما عليها وما 
فيها في أربعة أيام من يام الله - سبحانه وتعالى ! 

ثم بينت الآيات أن الله تعالى بعلمه المحيط وقدرته القاهرة قصد قصداً 
تكوينياً » فجعل السماء التي كانت دخاناً لايتماسك ولايستقر » فسواها بقدرته 
بناء متماسكاً وسقفاً محفوظا » في يومين من أيامه » وبذلك تم عدة أيام للخلق 
للسموات والأرض ستة أيام » وقد تكررت هذه العدّة في القرآن الكريم . 

ولا استتمت الآيات ذكر براهين القدرة الإلهية الحسية والعقلية › السماوية 
والأرضية »المقتضية ببداهة العقل توحيد الألوهية » وتفريد الله تعالى خالق 
الأرض والسموات » وما جعل فيها من آيات وأسرار بالتعبد له » ولم يبق لهؤلاء 
المعاندين الذين خحوطبوا بالآيات المذكورة بالأسلوب التعجيبي عذر » ولم تقم 
لهم في كفرهم وجحودهم حجة ولا شبهة » جاءهم الوعيد يجلجل بالتهديد › 
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والوعيد تخوي ف وإنذار لكل من يسلك مسلكهم » ويعشي في طريق إلحادهم 
وکفرهم : إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مَذل صاعقة عاد ولّمود 4D‏ ! 

في تفصيل مرعب مخيف لا حل بالمتمردين المعاندين من الأمم السابقة › 
والعرب كانوا قوم الناس بفهم القرآن » وأعرفهم بحقائقه ومراميه » وزواجره 
ونواهيه ؛ لأنه على سنة مخاطباتهم ومجاري أساليبهم نزل » وبلغتهم وطرائق 
صياغاتهم خاطبهم ! 

ونبصر وجهأمن وجوه اختيار رسول الله ية هذه السورة الكرية لتكون 
جواباً على محاورة عتبة له ية في سفارته إليه إجابة لاختيار قريش له » لعلمه 
بالسحر والكهانة والشعر » فكان لها أثرها العميق في نفس عتبة ! وسبق أن ذكرنا 
تعدد الروايات في ذلك ! 

وبعد أن انتهت الجولة على مصارع عاد وثمود والإنذار بهذا المصرع الخيف 
المرهوب »وتكشف لهم سلطان الله الذي لاتردەقوة() > ولایعصم منه 
حصن ولايبقي على مستكبر مريد . . يطلعهم على سلطان الله في ذوات 
أنفسهم » التي لايلكون منها شيئاً » ولايعصمون منها شيئاً من سلطان الله 
حتى السمع والأبصار وا لجلود تطيع الله وتعصيهم في الموقف المشهود › وتكون 
عليهم بعض الشهود ! 

إنها المفاجأة الهائلة في الموقف العصيب » وسلطان الله الذي تطيعه 
جوارحهم وتستجيب » وهم يوصمون بأنهم أعداء الله » فما مصير أعداء الله؟ 
إنهم يحشرون ويجمع أولهم على آخرهم » وآخرهم على أولهم كالقطيع !إلى 
أين؟ إلى النار ! حتى إذا كانوا حيالها وقام الحساب »إذا شهود عليهم لم يكونوا 


(۱) انظر : في ظلال القرآن : ه TIA:‏ 
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لهم في حساب . .إن ألسنتهم معقودة لاتنطق . وقد كانت تكذب وتفتري 
وتستهزئ » وإن أسماعهم وأبصارهم وجلودهم تخرج عليهم ؛ لتستجيب لربها 
طائعة مستسلمة » تروي عنهم ما حسبوه سرا » فقد يستترون ويظنون أن الله لا 
يراهم وهم يتخفون بنواياهم وبجرائمهم !يا للمفاجأة بسلطان الله الجحفي »› 
يغلبهم على أعضائهم فتلبي وتستجيب ! 

ويطول بنا الحديث في عرض ما اشتملت عليه السورة . . ولمااستكملت 
وجوه الدلائل القاطعة مبثوثة في السماء والأرض على وجود الله ووحدانيته 
وعظيم قدرته' » وظهر أن هؤلاء المعاندين كانوا نماذج للفطرة الفاسدة 
والعقول الجامدة على تقليد موروث الآباء في جهالة جاهلة » وأنهم لم يستفيدوا 
من كتاب الكون الذي عرض القرآن الكريم آياته عليهم » واستنهضهم للنظر 
فيها . . نبهت السورة في خاتمتها إلى أن الله تعالى سيجعل من سلائل 
الإنسانية نماذج أخرى .يضيء عقولهم » فيكشف لهم بها عن آياته في آفاق 
الحياة وجوانبهاالعلوية والسفلية » وعن آياته في أنفسهم وما انطوت عليه 
بنيتهم البدنية من أسرار التركيب » وبديع الخلق فيما ظهر منها وما بطن » وعن 
آياته فيما أودع أرواحهم من الأسرار النورانية »وما جعل في عقولهم من 
الإشراقات الفكرية » وذلك في قوله تعالى : 

لإسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حى يبن لهم أنه احق أو لم يكف 
رك أن على كل شي هيد وت آلا َم في مرةس لقاء رتهم وبکر 
شيءِ محيط 45 (فصلت) . 


(۱) انظر : محمد رسول الله مَل : ۲ :۲۰۷ ومابعدها . 


۲ 


: عناد المشر كين‎ .۲١ 

ولا يئس ملأ قريش من استجابة النبي ية لطالبهم المادية الأرضية() » 
ووقف مع إيانه برسالة نفسه عند معاقد عزته وجميل صبره » مستمراً في تبليغ 
رسالته » قواماً بأمر دعوته » لايغتر ولايستحسر . . لجؤواإلى التعتّت واقتراح 
المطالب التي دفعهم إليها العناد والكفور » والحسد الحقود » فقالوا له : فإن كنت 
غير قابل مناشيئا ما عرضناه عليك » فلا تريد مالأوثراء » ولاتريد شرفاً 
وسؤدداً » ولاتريد ملكا وسلطاناً » فاسأل الله لنا أن يوسع علينا ديارنا وبلادناء 
فيسير عنها الجبال التي تخنقها » ويفجر فيها الأنهار والينابيع » فلم يتحول رسول 
الله ية عن موقفه في وثاقة انه برسالته » وسمو أدبه في عبودیته لربه ومعرفته 
بجلاله > ولااهتزت نفسه ذرة عن دعائم صبره ومضاء عزيته وأقام ية في 
عزم مصمَّم »إذا عرضوا دنياهم في الشرف والسيادة والملك والمال والثراء » فأبى ‏ 
أن يقبل منهم شيئاً من أمورهم › فلما استيأسوا منه خلصوا نجياً » ينزعون على 
ركي الدهش والحيرة » فأدخلوا أنفسهم على حياة رسول الله ل الخاصة . 
وأقحموا تافهات أفكارهم على عيشه وشأنه في صورة عاطفية مرذولة زائفة 
مزورة . . ولم يقف الحمق وخرق الرأي وسفه التفكير بملأالمادية الوثنية عند 
هذاا لحد » ولكنهم اشتطواعلى أنفسهم » وركبوا شيطان الجهالة وفجور 
الوثنية » فاستنزلوا على أنفسهم سخط الله ولعناته . . وحكى القرآن الكريم 
عنهم أبشع من هذا فقال : وإِذ قالوا الهم إن كان هذا هو الْحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السَمَاء أو اننا بعذاب أليم ©4 (الأنفال) . 


(۱) محمد رسول الله م :۲ ٤:‏ ۲۱ وما بعدها بتصرف . 
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ولكن اللطيف الودود الذي أرسل محمد رحمة للعالمين > ولم يرسله لعنة 
على المعاندين الحاحدين > جعل وجوده حصنا حصينا من تنزل عذاب 
الاستئصال فى الدنيا بهؤلاء المعاندين الجاحدين » فقال عقب تصوير بشاعتهم 
E‏ ا 
ساف من کفرهم ادلي فقا ا 
وما کان الله معذبهم وهم يستغفرون 9© (الأنفال) . 
يروي البخاري وغيره عن أنس بن مالك كاك قال: قال أبو جهل ٠:‏ 
(اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا 
بعذاب أليم . فنزلت : وما كان الله ليعذبهم ونت فيهم وما كان الله معذبهم 
وهم يستغفرون © وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما 
انوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكترهم لا يعلّمون 9© (الأنفال) . 
ویروي أحمد وغیره عن أبي موسی قال :۳ أمانان کانا على عهد رسول 
)١(‏ البخاري : ٠٥‏ -التفسير )٤٦٤۹ » ٤1٤۸(‏ » والبيهقي :الدلائل :۲ ۷٥١:‏ . 
(۲)أحمد ٤:‏ :۴ صحيح لغيره » فيه جهالة محمد بن أبي أيوب » تفرد بالرواية عنه حرملة بن 
قيس » ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان » من رجال (التعجيل) » وحرملة بن قيس » وهو 
النخعي »قال أحمد : ما أرى بحديثه بأساً . وقال ابن معين :ثبت » وهو من رجال (التعجيل) 
كذلك »وکیع : هو ابن المحراح الرؤاسي . والبخاري :التاريخ الكبير YT: ١:‏ >والجحاكم : 
١‏ :ه من طريق وكيع بهذا الإسناد » وتحرّف اسم محمد بن أبي أيوب إلى عبيد بن أبي 
أيوب » وسكت عنه الحاكم والذهبي » وأخرجه الترمذي )۳٠۸۲(‏ مرفوعا » وتام الرازي في 
فوائده ٤٥(‏ ۳۱) :الروض البسام » قال الترمذي : هذا حديث غريب » وللموقوف شاهد من 
حديث أبي هريرة عند الحاكم ٠ ٥٤١: ١:‏ والبيهقي : شعب الإبمان )٦١ ٤(‏ من طريق أسود _ 
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الله له ء رفع أحدهماء وبقي الآخر : وما كان الله ليعذبهم ونت فيهم وما 
کان الله معذبهم وهم يستغفروت 2©) . 

وذكر القرآن الكريم تعنتهم في اقتراحاتهم المشتطة في مواضع متعددة من 
سوره وآياته » وأجاب عنها فأفحمهم وأبان عن جهالتهم وعنادهم » وركونهم 
إلى سفاسف الدنيا في أعلى درجات طموحهم » وأرفع مراتب مطامعهم »› 
وكشف عن خبيء نفوسهم ؛ وأنهم قوم لايعيشون إلا لبطونهم وشهواتهم › لا 
يرتفعون عن الأرض إلا ليقعوا على رؤوسهم في مهاويها » أخلدوا إلى الأرض لا 
يريعون عنها » فكانوا كالمعنيين بقول الله تعالى : وال علَيّهم نبا الذي آتيناه 
آياتنا فانسلَّح منها فَأبعه الشَيْطَان فكان من الْعاوين 2« ولو شنا أرفعتاه بها 
ولَكنّه أَحلَد إلى الأرض واتَبع هواه قَمعَلهُ كَمَثل الْكَلب إن تحمل عليه يلْهّث أو 
9 ساء متلا الْقَوم الُذین کذبوا بآیاتتا وانفسهم کانوا یظلمون 2 من یهد 
اله فهو المهتدي ومن يضلل فأولعك هم الخاسروت 42 (الأعراف) . 

ونبصر صوراً من هذه الاقتراحات المتعنتة ونحن نقرأ : (وقالوا أن نؤمن لَك 

ابن عامر شاذان عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن محمد كعب القرظي » عنه 

نة قال : « كان فيكم أمانان . . .» قال الحاكم : هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه » 

وقد اتفقا على أن تفسير الصحابي حديث مسند » ووافقه الذهبي » قلت : هو صحيح » وليس 

على شرط مسلم » فأبوجعفر الخطمي وهو عمير بن يزيد الأنصاري لم يرو له مسلم » إغاروى 


له أصحاب السنن » وهو ثقة » وانظر : الطبري : تفسير الآية » والبيهقى ٤٦: ١:‏ وإسناده 
خن 
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الأنهار خلالها تقجيرا © أو سقط السّماء كما رَعَمْت علا كسقا أو تأتي باللّه 
والملائكة قبيلا ©6 أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السّماء ون نؤمن 
لرقيك حتی تنزل علینا تابا نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا 
© (الاسراء) . 

والمتأمل فيما تعنتوا فيه واقترحوه عليه » يرى الحماقة ماثلة في كل حرف ما 
قالوا » وفي كل كلمة ما اقترحوا » ويرى خرق الرأي » وتفاهة التفكير تتنزى من 
رؤوسهم »وتتقاطر من عقولهم »> صديد غباء » ويرى دناءة الطموح > وطموح 
الدناءة ‏ تتعرى مكشوفة السوآت » بادية العورات » في مقت ر حاتهم المتعنتة » فهم 
لم يطلبوا إلا ينابيع ماء تجري في أوديتهم > ولم يطلب وا إلا جناناً وحدائق من 
نخيل وعنب وأنهار تجري خلال تلك الجحنات تسقيها » ويأكل منها تنابلة مكة » 
وهم قعود يهجرون ! 

فإن لم يك هذا ولاذاك فصواعق تسةط السماء عليهم قطعاً تدمرهم كما 
دمرت إخوانهم الماديين الوثنيين قبلهم إذ كبوا رسل الله وكفروا برسالانه ! 

فإن لم تستجب -يا محمد -لبطوننا وهوس أفكارنا المادية المظلمة فخذ 
لنفسك من ربك ٠‏ واطلب منه أن يغنيك عن التصب والكيد فى سبيل المعاش › 
کما ینصب ویکد سائر الناس قاط رك غ دموا و قا ف ال 
وتنعما يرقهك في بيت منضد مزخرف بالزينة » موه بالذهب » مرقش بالفضة » 
منمنم بمتاع الدنيا وزينتها ! 

ويحكي عنهم القرآن الكريم قولهم : وقالوا ما لهذا الرسول يأكل 
الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا © أو 


۰۴٦ 


a 
. مشحورا 7( ©4 !(الفرقان)‎ 

EE 
توحيد الله تعالى » وإقامة موازين العدل في الأرض »يعيش ببشريته كما يعيش‎ 
سائر البشر » يأكل الطعام وشي في الأسواق » ليكسب عيشه من كذّه وعرق‎ 
! جبينه » كما يكسب جميع الشرفاء في أأرض الله أرزاقهم وأسباب عيشهم‎ 

وهؤلاء الماديون الوثنيون لايفهمون مايقولون ؛ لأنهم يتناقضون مع 
أنفسهم » فهم قد عجبوا أن جاءهم رسول يأكل الطعام » وهم أرادوه أن يأكل 
كمايأكل سائر الناس » ولكن من جنة دانية القطوف »يأكل منها وهو مستلق 
على ظهره يناغي نجوم الليل » لايتعب ولايتحرك » فإن لم تكن جنة فكنز من 
الذهب ينفق منه ما يشاء » فلا ينفد ولايبيد ! 

بلادة عقلية » وعقليًات بليدة » لاتعرف من الحياة إلاالأكل والطعام 
والشراب » وحتى هذا الذي تعرفه وتعيش عليه وله لاتريده إلاعسلاًيقطر في 
أفواههم وهم نائمون » فهم كما قال الله تعالی : والذین قروا يتمتعون 
ويأکلوت كما تأكل الأنعام والثار موی لهم © ) (محمد) . 

وکماقال‌عزشأنه :#أوآنت کالأنعام بل هم أل أوآعك هم لاقن 
®4 (الأعراف) . 

ون غار مز الان الزن اشرات ف لفن اله ا هرل 
وطمس بصائرهم عن معرفة جلال الله وقدرته حق قدره تجاوزهم في تعنتهم 
كل حد بطلبهم من رسول الله ب أن يأتيهم بالله تعالى تحيط به الملائكة 


۰% 


جهرة حتى يعاينوه معاينة بأبصارهم » تعالى الله عمايقول الجاهلون الظالمون 
غلوا كيرا ! 

تصور مادي ترابي جهول » لايدين به إلاعبيد الوثنية في كل عصر ومكان 
من الحياة ؛ لأنهم لايعرفون إلاالمادة وصورها وأشكالها !ومن هذاالغلو الجهول 
الفاجر ما رواه ابن إسحاق »قال : فلما قالوا ذلك لرسول َيه قام عنهم. وقام 
معه عبدالله بن أبي أمية بن المغيرة بن مخزوم» وهو ابن عمة رسول الله 
يله » فهو لعاتكة بنت عبدالمطلب » فقال له: يا محمد عرض عليك قومك 
ما عرضوا فلم تقبله منهم» ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك 
من الله كما تقول ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل» ثم سألوك أن تأخذ 
لنفسك مايعرفون به فضلك عليهم» ومنزلتك من الله فلم تفعل» ثم 
سألوك أن تعجل لهم بعض ما تخوفهم به من العذاب فلم تفعل أو كما قال 
له -فوالله لا أؤمن بك أبداً حتى تتخذ إلى السماء سلماء ثم ترقى فيه وأنا 
أنظر إليك حتى تأتيهاء نم تأتي معك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك 
كما تقول وام اللهء لو فعلت ذلك ما ظننت أني أصدقك ٠(!‏ 

جنون وعته؟ وطغيان وسفه » فالماديون الوثنيون في کل زمان ومکان » 
وجيل وقبيل » وعصر ومصر » لايريدون بمقترحاتهم المتعنتة أدلة على صدق 
دعوة الحق » ولكنهم يريدون العناد الكفور » والكفر العنيد » تلكهم الحسد 
e N Ea ET‏ 

الطبري :التفسير ١١١-١٠١٤: ٠١:‏ من طريق ابن إسحاق » دار الفكر » وابن أبي حاتم في 


تفسيره فيما عزاه إليه السيوطى فى الدر ٠ ۲٠۳-۲٠۲: ٤:‏ وابن المنذر -أيضا-والواحدي : 
أسباب النزول :۱۹۹-۱۹۸ معلقاً . 


۸ 


والحقد فعميت أبصارهم » وانطمست بصائرهم » وضلوا عن رؤية الشمس وهي 
تخطف باضواتهاأبضارهم » وغد بلبها أشدتهم ! 

وقد أرشد الله تعالى نبيه ية أن يرد على تعنتهم المعبر عن سفه عقولهم 
وفساد تفكيرهم أبلغ رد وأوجزه » وأقطعه لحجة المعاندين » فقال له : 

لفل سبْحان ري هل كنت إِلاً بشرا رسولاً ©4 (الإسراء) . 

فهذا رد برهان قاطع » يتضمن : 

أولا : تنزيه الله تعالى عن أن يعجزه شيء في الأرض ولافي السماء » فهو 
رب الخلق الذي رباهم في أطوار خلقهم » وأطوار حياتهم » وهو رب محمد يلا 
الذي رباه لرسالته » فأحسن تربيته » وأرسله للناس هادياً » وعلّمه ألايسمع إلى 
تعنتهم الذي لايعرف لله وقاراً! ! 

ثانياً : بيان أن محمد ية عبد من عباد الله » لایزید في بشریته على أي فرد 
من أفراد الناس »يجري عليه في بشريته ما يجري على سائر البشر » وإغا امتيازه 
الأعلى في اصطفاء الله له نبياً ورسول » يهدي إلى الحق ويدعو إلى الله » فليس له 
أن یتحکم علی ربه فیسأله مالم يأذن له به » ومالم یکن داخلاً في إطار رسالته ! 
۲۴ المعجزة الكبرى: 

والذي تعنت به المعاندون بمقترحاتهم الفاجرة أمور لايقدر عليها أحد من 
البشر » محمد ب فمن دونه » وإذا كان سؤالهم يقصد إلى أن يطلب محمد باز 
من الله أن يظهر هذه الأمور التي اقترحوهالتكون معجزة له تدل على صدقه 


فيما جاءهم به من عند الله » ودعاهم إليه في رسالته ودعوته ! 


۹ 


فهذاإمعان في التعنت ؛ لأن دلالة المعجزة قاطعة على صدق الرسول بلا 
في أية معجزة يأتي متحدياً ‏ وقد أنى محمد بلا بأعظم معجزة تحدَى بها 
العا مين » وهي (القرآن الكريم) الذي يتضمن الإعجاز » با تضمنه من التحدي 
ST ES‏ : ون تم في ریب مما راتا على عبدنا فاتوا 
بسورةمّن مله واذعوا شهداءکم من دون الله إن کنتم صادقین هم فن لم 
تفعلوا ون تفعلوا فا تقوا التار اي وقودها الاس والحجارة أعدّت للكافرين 
© (البقرة) . 

وقد سجل التاريخ" العجز على أهل اللغة أنفسهم في عصر نزول القرآن › 
وما أدراك ماعصر نزول القرآن؟ هو أزهى عصور البيان العربي » وأرقى أدوار 
التهذيب اللغوي » وهل بلغت المجامع اللغوية في أمة من الأمم ما بلغته الأمة 
العربية في ذلك العصر من العناية بلختها- كما أسلفنا- حتى أدركت هذه اللغة 
أشدها » وتم لهم بقدر الطاقة البشرية تهذيب كلماتها وأساليبها؟ ما هذه 
الجموع المحتشدة في الصحراء » وما هذه المنابرالمرفوعة هنا وهناك؟ . .إنها 
أسواق العرب تعرض فيها أنفس بضائعهم » وأجود صناعتهم » وما هي إلا 
بضاعة الكلام » وصناعة الشعر والخطابة » يتبارون في عرضها ونقدها » واختيار 
أحسنها » والمفاخرة بها » ويتنافسون فيها أشد التنافس » يستوي في ذلك رجالهم 
ونساؤهم » وما أمر حسان والخنساء وغيرهما بخاف على متأدب !فما هو إلا أن 
جاء القرآن . . وإذا الأسواق قد انفضت »إلامنه » وإذا الأدية قد صفرت »إلا 
عنه » فما قدر أحد منهم أن يباريه أو يجاريه » أو يقترح فيه إبدال كلمة بكلمة » أو 
حذف كلمة أو زيادة كلمة » أو تقديم واحدة وتأخير أخرى . . ذلك أنه لم يسد 


. النباً العظيم : نظرات جديدة في القرآن :۸۳ وما بعدها بتصرف‎ )١( 
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عليهم باب المعارضة »بل فتحه على مصراعيه » بل دعاهم إليه أفراداًأو 
جماعات » بل تحداهم وكرر عليهم ذلك التحدي في صور شتی › متهكماً بهم › 
متنزلمعهم إلى الأحف فالأحف . . فدعاهم أل مرة أن يجيئوا بمثله »ثم 
دعاهم أن يأتوا بعشر سور من مثله »ثم أن يأتوا بسورة واحدة مثله »ثم بسورة 
واحدة من مثله ! 

انظر كيف تنزل معهم في هذه المرتبة من طلب المماثل إلى طلب شيء ما 
يماثل » كأنه يقول : لاأكلفكم بالمماثلة العامة » بل حسبكم أن تأتوا بشيء » فيه 
جنس المماثلة ومطلقها » وما يكون مثلاً على التقريب لا التحديد » وهذا أقصى 
ما يمكن من التنزل » ولذا كان هو آخر صيغ التحدي نزولا » فلم يجى التحدي 
بلفظ من مثال إلا في سورة البقرة المدنية » وسائر المراتب بلفظ (مثله) في السور 
التي نزلت قبل ذلك بمكة ! 

وقد أباح لهم في كل مرة أن يستعينوا بن شاءوا أو من استطاعوامن 
رماهم والعالم كله بالعجز في غير موارية » فقال : # قل أن اجتمعت الإنس 
والجن على أن يأتوا بمثْلٍ هذا الْقَرآن لا يأثون بمغله ولو كان بعضهم لبعضٍ 
ظّهيرا €0 (الإسراء) . 

وقال : # فإن لم تفعلوا وأن تفعلوا فاقوا التار التي وقودها التاس والحجارة 
عدت للكافرين 9© # (البقرة) . 

فانظر أي إلهاب وأي استفزاز ! لقد أجهز عليهم بالحكم البات المؤكد في 
قوله لون تفعلوا) »ثم هددهم بالنار »ثم سوآهم بالأحجار » فلعمري لو 
كان فيهم لسان يتحرك لماصمتواعن منافسته وهم الأعداء الأداء » وأباة 


۳۱ 


الضيم الأعراء وقد أصاب منهم موضع عزتهم وفخارهم > ولكنهم لم يجدوا 
ثغرة ينفذون منها إلى معارضته > ولاسلمايصعدون به إلى مزاحمته »بل 
وجدواأنفسهم منه أمام طود شامخ » فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له 
نقباً . . حتى إذا استيأسوا من قدرتهم > واستیقنوا عجزهم ما کان جوابهم إلاأن 
ركبوامتن الحتوف » واستنطقوا السيوف بدل الحروف » وتلك هى الحيلة التى 
يلجأ إليها كل مغلوب في الحجة والبرهان » وكل من لايستطيع دفعاً عن نفسه 
بالقلم واللسان ! 

ومضى عصر نزول القرآن والتحدي قائم لیجرب کل امرئ نفسه » وجاء 
العصر الذي بعده وفي البادية وأطرافها أقوام لم تختلط أنسابهم » ولم تنحرف 
ألسنتهم » ولم تتغير سليقتهم » وفيهم من لو استطاعوا أن يأتوا هذا الدين من 
أساسه » ويشبتوا أنهم قادرون من أمر القرآن ماعجز عنه أوائلهم › لفعلوا› 
ولكن ذلت أعناقهم له خاضعين > وحیل بینهم وبين مایشتهون کمافعل 
بأشياعهم من قبل ! 

ثم مضت تلك القرون » وورث هذه اللغة عن أهلها الوارثون › غير أن هؤلاء 
الذين جاءوا من بعد » كانوا أشد عجزاً وأقل طمعا في هذا المطلب العزيز › 
فكانت شهادتهم على أنفسهم مضافة إلى شهادة التاريخ على أسلافهم › وكان 
برهان الإعجاز قائماً أمامهم من طريقين : (وجداني وبرهاني) » ولايزال هذا 
أعقابهم خائبین دلیل قاطع على أن محمدا اة استوفى أرفع درجات التحدي 


(۱) محمد رسول الله َو :۲ :۲۲۰ بتصرف . 
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معجزته العظمى » ولم تظهر مطلقاً بادرة من بوادر المعارضة » فكان ذلك برهاناً 
قاطعاً على صدق الرسول ية » فلا معنى إذن لطلب معجزات أخرى › 
والمعجزات المادية كالتي طلبها المعاندون تعنتاً ليست من مراقي الإعجاز في 
رسالة محمد ية ؛ لأن رسالته َة رسالة علم وفكر وهدى وخلود » فمعجزتها 
يجب أن تكون معجزة عقليّة علمية هادية خالدة » لاينقطع التحدي بها زمناً 
من الأزمان » ولاجيلاّمن الأجيال !ولو كان كل متعتت يقترح شيئًاً على 
الرسول بلا تجب إجابته إلى اقتراحه لفتح باب العناد » واقترح كل معاند كفور 
العناد في كل وقت مقترحات يعنت بها الرسول ية » فيصبح الأمر عبغاً 
وفوضى » وهذا إفساد للحياة ! 

قال القرطبي() :قرأ أهل مكة والشام #قال سبحان ربي( يعني النبي 
ا »أي قال ذلك تنزيهاً لله -عزوجل -عن أن يعجز عن شيء » وأن يعترض 
عليه في فعل » وقیل : هذا کله تعجب عن فرط كفرهم واقتراحاتهم ! 

وقال بعض الملحدين : ليس هذا جواباً مقنعاً » وغلطوا ؛ لأنه أجابهم فقال : 
إغا أنا بشر لاأقدر على شيء ما سألتموني » وليس لي أن أتخير على ربي » ولم 
تكن الرسل قبلي یأتون امهم بکل ما یریدونه ویبغونه » وسبیلي سبیلهم » وکانوا 
يقتصرون على ما آتاهم الله من آياته الدالة على صحة نبوتهم » فإذا أقاموا عليهم 
الحجة لم يجب لقومهم أن يقترحواغيرها » ولو وجب على الله أن يأيتهم بكل 
ما يقترحونه من الآيات لوجب عليه أن يأتيهم بن يختارونه من الرسل » ولوجب 
لكل إنسان أن يقول : لاأومن حتى أوتى بآية خلاف ما طلب غيري » وهذايؤول 
إلى أن يكون التدبير للناس » وإنغا التدبير إلى الله تعالى ! 


. ۳۳١: ٠۰: تفسير القرطبي‎ )۱( 
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والرسول ية في هذا الرد) على هذه القراءة يبدأ رده على المعاندين 
المتعنتين بتنزيه الله تعالى عن توهمات المعاندين . . ويضيف هذا التنزيه إلى 
اسم (الرب) بإضافة الإكرام والتكريم » والشرف والتشريف » فكأنه قيل : أنزه 
بربي الذي تعهدني بتربيته وفضله منذ خلقني » وأدبني برسالته منذ بعشني 
رحمة للعالمين عن تعنت المتعنتين ؛ لأنه الفعّال لما يريد »إذا شاء شيئاً كان كما 
شاء » لاإيعجزه شيء ٠‏ يبدع الأشياء عن غيب العدم بقدرته » وبعثني رسولا 
هادياً » ومبشراً ونذيراً » وقد أنذرت المعاندين وحذرتهم بطش الله ونقمته › 
كما حذرت الأنبياء من قبلي أمهم » وبشرت المؤمنين برحمة الله وفضله 
ورضوانه ! 
۴۳ نهاية المفاو ضات: 

وانتهى موقف الحوار وال مكالمة بين رسول الله َة » وملا ال مادية الوثنية مله 
في زعماء قريش » وهو الموقف الذي طلبه ا ملأ ء بعد أن تشككوا في موقف 
سفيرهم عتبة بن ربيعة » واتهموه بالصباءة إلى محمد ييا » ونه سحره بلسانه - 
على هذه الصورة التي قدمناها رواية وتحقيقاً » وتحليلاً وشواهد »ففسد أمر 
الناس » وشرى الشر بينهم » وتنابذ القوم » وتضاغنوا » وتباعدوا ء» وتذامرت 
قريش على رسول الله بي » واشتد إيذاؤها له ولأصحابه » نتيجة لا أفعم 
نفوسهم من اليس وخيبة الأمل » وأثراً لما ملأقلوبهم من الحقد والأضغان 
E,‏ 

فقد يئست المادية الوثنية متّلة في ملأ الطغاة من عباهلة قريش » بعد ن تجلى 


۳€ 


لها موقف رسول الله َة في حوارها معه ومكالتهاإياه » أن تجد عنده هوادة في 
عزية القيام بأمر دعوته » وصلابته في تبليغ رسالته » كما يئست أن تجد لها منفذاً 
فيماعرضته عليه من مظاهر دنياها في شتى أشكالها » وأبلغ ما تطمح إليه 
النفوس (الترابية) من صورها وأشكالها وألوانها ! 

فأعرض الرسول بي عنها متسامياً في عبوديته ربه » مترفّعاً برسالته عن 
دناءات دنيا المادية الوثنية من مال وثراء » وكنوز » وجنات وعيون » وزخرف 
وزينة » ومتاع مادي وسيادة »وملك وسلطان» وأبى عليهم إلاأن يقولوا كلمة 
واحدة(لا إله إلا الله » فإذا قالوها ملكوا بها الدنيا من أطرافها ء والحياة من 
أقطارها شرفاً حقيقياً » وسؤدداً وملكاً موتلا ! 


٤‏ الصبر الحميل: 

وقد قابل رسول الله َة وأصحابه سفه قريش وإيذاءها بأجمل الصبر » 
وأعلى مراتب العفو والغفران » والإعراض عن الجازاة » والصفح عن الإساءات 
مع المحاسنة والمصابرة ! 

ويطالعنا ما رواه البخاري عن عروة بن الزبير') » قال: سألت عبدالله 
ا عر عر اع ال و ور ا ل ا 
أبي معيط جاء إلى النبي ٤‏ له » وهو يصلي eh E a‏ 
خنقاً شدیداء فجاء ابو بکر حتی دفعه عنه» فقال : لأتقتلون رجلا أن يقول 


ري الله وقد جاء کم بالْبیّنات من ربكم (غافر :۲۸) . 


(۱) البخاري : 1۲ -فضائل الصحابة (۳۹۷۸) » وانظر )٤۸٠١ » ۳۸۵٩(‏ . 
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وفي رواية لابن إسحاق وغيره عن عروة عن أبيه » عن عبدالله بن عمرو 
ابن العاص قال : قلت له : ما أكثر ما رأيت قريشا أصابوا من رسول الله عل 
فيما كانوا يظهرون من عداوته» قال : حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما 
في الحجر» فذكروا رسول الله عله » فقالوا: ما رأينا مغل ما صبرنا عليه من 
أمر هذا الرجل قط سقه أحلامناء وشتم آباءناء وعاب دينناء وفرق 
جماعتناء وسب آلهتناء لقد صبرنا منه على أمر عظيم› أو كما قالوا: فبينا 
هم في ذلك إذ طلع رسول الله تلل ء فأقبل يمشي حتى استلم ال ركن» ثم مر 
بهم طائفا بالبيت» فلما مر بهم غمزوه ببعض القول» قال : فعرفت ذلك 
في وجه رسول الله عب ع » قال : کک > فلما مر بهم الثانية غمزوه بمنلها. 
فعرفت ذلك في وجه رسول الله عه له ثم مر بهم الغالنة فغمزوه بمثلهاء 
فوقف ثم قال : «أتسمعون يا معشر قريش» أما والذي نفسي بيده! لقد 
جئتكم بالذبح». 

قال : فأخذت القوم كلمته» حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه 
طائر واقع› حتى إن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفؤه بأحسن ما يجد من 
القول» حتى إنه ليقول a‏ فوالله ما کنت جهولاء 
قال : فانصرف رسول الله عله > حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا 
معهم» فقال بعضهم لبعض : ذكرتم ما بلغ منكم» وما بلغكم عنه» حتى إذا 
باداكم با تكرهون تر كتموه» فبينما هم به يقولون أنت الذي تقول كذا 
وكذاء لما كان يقول من عيب آلهتهم ودينهم» فيقول رسول الله عله : 
«نعم» أنا الذي أقول ذلك». قال : فلقد رأيت رجلا منهم أخذ مجم 
ردائه قال : فقام أٌبوبکر کټ دونه» وهو يبکي» ویقول . #أتقتلون رجلا أن 
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يقول ربّي اللّه4 ! . ثم انصرفوا عنهء فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا نالوا منه 
قط( . 


وفى رواية للشيخين وغيرهماعن عبدالله بن مسعود: أن النبي عله كان 
يصلي عند البيت» وأبو جهل وأصحاب له جلوس» إذ قال بعضهم لبعض : 
E SSS SS‏ 
فانبعث أشقى القوم فجاء به» فنظر حتى إذا سجد النبي عي َيه وضعه على 
ظهره بين كتفيه» وأنا أنظر لا أغني شيئاء لو كانت لي منعة» قال : فجعلوا 
يضحكون» ويحيل بعضهم على بعض» ورسول الله ء۶ له ساج د لا يرفع 
رأسه» حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره» فرفع رأسهء ثم قال : «اللهم ! 
عليك بقريش». ثلاث مرات» فشق عليهم إذ دعا عليهم» قال : وكانوا 
يرون أن الدعوة فى ذلك البلد مستجابة» ثم سمى : «اللهم ! عليك بأبي 
جهل» وعليك بعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عقبة» وأمية 
CS DERSE E EEE E‏ 
«فوالذي نفسي بيده! لقد رأيت الذين عد رسول الله ۶ َيه صرعى في 
القليب یوم بدر» !() 
(1)السيرة النبوية :ابن هشام :۱ ۳١۹-۳١۸:‏ » وصرح بالسماع » ورجاله رجال الصحيح › 

انظر :المجمع ۱١-۱ : ٦:‏ ورواه ابن أبي شیبة ۱٤:‏ :۲۹۷ . 
() البخاري ٤:‏ -الوضوء (۲۲۰) » وانظر ( 0۲۰ ۳۸۰١ ٤۰ ۳۱۸۰۵ » ۲۹۳۲٤)‏ ۰ ۳۹۱۰) » ومسلم 

 )۱۷۹۲(‏ وأحمد :۱ :۳۹۳ »والنسائي ٠ ١١١-١٠١١: ٠:‏ واللالكائي :أصول الاعتقاد 


(۱۱۸ ۱۹۰ ۱) » والبزار (۲۳۹۹) » والبیهقی ٩:‏ :۸-۷ ۰ والدلائل :۲ :۲۸۰۰۲۷۹ » 
۳ ۸۳-۸ » والبغوي )۳۷٤٥(‏ » وابن حبان )۱٥۷۰(‏ . 
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وسبق أن ذكرنا طرفاً من عظم البلاء على أصحاب رسول الله ية » فصبروا 
وصابروا ورابطوا! 


٥-تبليغ‏ الرسالة: 

وكان موقف العناد الكفور" . والتعنت الجهول الذي وقفه ملأ قريش في 
مكالمتهم الجماعية المتعنتة حافزاًمن حوافز الإقدام ودافعاً من دوافع القوة ء 
وعاملاً من أقوى عوامل الإصرار الحازم والعزم الصارم » دفع رسول الله با إلى 
بسط دعوته في أكناف مكة وما حولهامن محلات العرب ومنازلهم 
ومجتمعاتهم ومحافل مواسمهم وأسواقهم ! 

فكان ية لايسمع برئيس قبيلة أو زعيم بيت أو عشيرة من بيوتات وعشائر 
العرب وبطونهم في منزل من منازل الوافدين على مكة للتجارة أو الحح إلاذهب 
إليه يدعوه وقومه إلى الله ويناديه إلى الهدى ائتنا » ويسمعه من آيات القرآن 
الكريم ما فيه شفاء للقلوب والأفئدة » ونور للبصائر والأفكار » وكانت قريش 
بعد فشلها في مكالته ية . وما عرض عليه ملؤها من أمور الدنيا المادية تتبعه 
أينما ذهب » وحيثما وى وجهه أو نزل » فإذا سمعوه يدعو إلى الله تعالى بادروه 
بالتكذيب والاستهزاء » ورموه بالجنون والسحر » وكان أشدهم عليه- كما 
أسلفنا عمه المتبوب أبو لهب . . ومعلوم أن الناس كانوا في جاهليتهم شد 
تمسكاً مواريث الآباء والأجداد » وأشد حرصاً على التشبت براسم المادية 
الوثنية ؛ لايفهمون لأول وهله إلا ما وافق تراهم الجاهلي وعاداتهم التقليدية ! 
فإذا دعاهم رسول الله با إلى توحيد الله تعالى » وخلع الأنداد وإخلاص 
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العبودية لله وحده والتحرر من أغلال التعبد للأصنام والزعماء والرؤساء » وبدر 
أبو لهب بتكذيبه والتحذير من قبول دعوته » سألواعنه › فقالوا : من هذا وراءه 
يكذبه » فيقال : عمه !وتسري هذه في الغوغاء والجماهير التي تعيش بعواطفها 
وشعور التبعة لكل ناعق » فيقولون معرضين عن هداية الإسلام : قوم الرجل 
أعلم به ! 

وسبق أن ذكرنا حديث :«لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد». 

وقد علَمَنًا رسول الله َة أن كل أذية تلحق شخصه يلا في بدنه مهما 
عظمته وفدحت واشت أثرها لاتوضع قط في ميزان مع أية أذية تعترض طريق 
الدعوة » وتعوق تبليغ الرسالة مهما ضؤلت ! 

وعلمنا هة أنه كان يود الشهادة فيما رواه الشيخان وغيرهماعن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله عله «انتدب الله لمن خرج في سبيله- لا يخرجه إلا 
إعان بي وتصديق برسلي أن أرجعه ما نال من أجرأ وغنيمة» أو أدخله 
الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية» ولوددت أني أقتل في 
سبيل الله» ثم أحياء ثم أقتل» ثم أحياء ثم أقتل ٠»‏ . 

وسيأتي مزيد من الأدلة في العهد المدني ! 

وهكذا كان الأذى لرسول الله ية كما سبق وكما سيأتي - والصحابة 
رضي الله عنهم »ومن بعدهم من الدعاة إلى الله تعحالى » مع تناهي شدته 
(1) البخاري :۲-الإِان (۳1) › وانظر (۷ ۲۷۸ ۷۹۷ ۳1۷۲ )۷۲۲7 ۷٤0۷‏ ۳ ۷47) › 

VT ETE FIT 6°: ۲: دمnحأg‎ e 10 ۲: ومالك‎ » )۱۸۷١( ومسلم‎ 


۹٦‏ » والنسائي TATE‏ > والبغوي ٤(‏ 1( > والبيهقي \oVoTE:4:‏ > وابن ماجه 
(۲۷۲0) » وابن حبان )٤۷۳١(‏ . 
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وقسوته » بحيث يعجز القلم عن تصويره بحال » وقد شهدت شيئًا من ذلك 
بنفسي وعايشت ما يعجز الخيال الشاخحص عن تصوره » وأحتسب ذلك عند الله 
تعالی . .إلا أن هذا کله لايزن شيئ أمام ما أوذي به رسول الله ية في تعويق 
رسالته » ووضع العقبات أمامها » وهذا درس للدعاة إلى الله . . وأسأل الله 
الشهادة في سبيله آمين آمين آمين ! 

بيد أن جماهير القبائل العربية » وفيهم عقلاؤهم وحكماؤهم » وذوو رأيهم 
كانوايرجعون من مواسمهم » ولا حديث لهم إلافي شأن الرسالة والرسول لاز 
وشأن الدعوة إلى الله تعالى ! 

وكان صدى ذلك يرجع في آفاق مكة فيصك آذان ملئها وزعمائها » ویلج 
إلى قلوبها وأفئدتها فيحرقها » فرعبت قريش رعباً شديداً » وداخلها خوف 
أقلقها » فأقامها وأقعدها » فهي قد فشلت في كل ما دبرت وقدرت في مناهضة 
دعوة محمد يا »فقد مکرت به لتقتله - كما سيأتي - وقد دبرت له کل ما 
مخضت عنه قرائح ملئهامن السوء والتعذيب والإيذاء . . وهاهي ذي تری 
بأعينها دعوته تسري إلى العرب في منازلهم » ويتحدث الناس عنها » ويتجاوز 
الحديث عنها الغوغاء والحماهير إلى الحكماء والعقلاء وذوي الرأي من الشعراء 
وا لخطباء والحنفاء الذين أدركوا ذرواً من الحنفية ملة إبراهيم عليه السلام» 
فتعلقوا به انتظاراً لبعث خاتم الأنبياء والمرسلين ! 


-١‏ موقف الوليد بن المغيرة: 
وسبق أن عرفنا كيف اجتمع ملأ قريش وعباهلتها إلى طاغيتهم » شيخ 
الكفر » أشيب بني مخزوم > ومديان العرب وصاحب ثرائهم > ومالك ناصبة 
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تجارتهم » وصاحب خزائم ربوياتهم : الوليد بن المغيرة » وكان قد عتا في سنه › 
فبلغ من الهرم عتيًا » وقد حضر الموسم - كما سبق -فقال لهم ٠:‏ 
يا معشر قريش› إنه قد حضر هذا الموسمء وإن وفود العرب ستقدم 
عليكم فيه» وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه ريا واحدا» 
ولا تختلفوافيكذب بعضكم بعضاء قالوا: فأنت يا أبا عبد شمس»› 
فقل وأقم لنا رأيا نقول به» قال : بل أنتم» فقولوا أسمع» قالوا: نقول 
كاهن» قال: والله ماهو بكاهن» لقد رأينا الكهان فماهو بزمزمة) 
الكاهن ولا سجعه")ء قالوا: فقول مجنون» قال : لقد رأينا الججنون 
وعرفناه» فماهو بخنقه)0) ولا تخالجه(°)» ولا وسوسته) قالوا: 
فقول شاعر» قال: ماهو بشاعرء لقد عرفنا الشعر كل رجزه» وهزجه 
وقريضه ومقبوضه ومبسوطه)") فما هو بالشعر, قالوا: فنقول ساحر› 
(۱) ابن إسحاق معلقاً : ۱ ٠ ۳۳٠-۳۳۲:‏ والطبري موقوفاًعن ابن عباس »وقد صرح عنده 
بالسماع ٠» ۱١۷: ١٤‏ وأبو نعيم من طريق ابن إسحاق عن سعيد بن جبير :الدلائل ١:‏ : 
۲ء وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم مختصرا : الدرالمنشور TAY: ٠:‏ 
والواحدي : أسباب النزول من غير طريق إسحاق : ۲۹١‏ مختصراً » وفي سنده إسحاق بن 
(۳) السجع :أن تتوافق الفواصل في الحرف الأخير . 
(6) يريد الاختناق الذي يصيب الجنون . 
)١(‏ التخالج :اختلاع الأعضاء وتحركها من غير إرادة . 
(1) الوسوسة :ما يلقيه الشيطان في نفس الإنسان . 
(۷) قوله : رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه :أنواع من الشعر . 
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عقدهم'. قالوا: فما نقول يا أبا عبدشمس؟ قال : والله إن لقوله حلاوةء 
وإِن صله لعذق")» وإن فرعه جاه" ! 

قال ابن هشام : ويقال لعَدق » وما أنتم بقائلين من هذا شيئاًإلاعرف أنه 
باطل » وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر » جاء بقول هو سحر يفرق به بين 
المرء وأبيه » وبين المرء وأخيه » وبين المرء وزوجته » وبين المرء وعشيرته » فتفرقوا 
عنه بذلك » فجعلوا يجلسون بسبل الناس() حين قدمواالموسم » لاير بهم 
أحد إلا حذروه إياه » وذكروا لهم أمره فأنزل الله تعالى في الوليد بن المغيرة 1 
وفي ذلك من قوله :3 ذرني ومن خلقت وحيدا 0© وَجعلْت لَه مَالامَمّدودا 
© وی شرا ج ردت تیدا و تم بطع ان ری ے کل 
کان لآیاتنا عنیدا © (المدثر) . 


وروى الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي َيه فقرأً عليه القرآن» فكأنه رق له» فبلغ 
ذلك أبا جهل فأتاه» فقال : يا عم إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالأ 
قال: لم؟ قال : ليعطوكه» فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله» قال : قد 
علمت قريش أني من أكثرها مالأ قال : فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر 
له وأنك کاره له قال : وماذا قول ؟ 


(1) إشارة إلى ما كان بفعل الساحر من أن يعقد خيطاً » ثم ينفث عليه » ومنه قوله تعالى :ومن 
شر القانات في العقد ى 4 (الفلق) . 

(۲) العذق :الكثير الشعب والأطراف فى الأرض ٠‏ ومن رواه بالغين المعجمة والدال المهملة فمعناه 
كثير الماء ! 1 

(۳) أي فيه تمر یجنی 

. أي طرقهم » واحدها : سبيل‎ )٤( 
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فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجز ولا بقصيدة 
مني» ولا بأشعار الجن والله ما يشبه الذي يقول شيا من هذا! 

وواللهء إن لقوله الذي يقول حلارة. وإن عليه لطلارةء وإنه لنمر 
أعلاه» مغدق أسفله» وإنه ليعلو وما يعلى عليه» وإنه ليحطم ما تحته ! 

قال : والله لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيهء قال : فدعني أُفكر› 
فلما فکر قال : هذا سحر يؤتر › يأثره عن غیره» فنزلت : (ذرني ومن حلت 
وحيدا 460 (المدثر) 


وقد أخرج هذا عبدالرزاق عن عكرمة مرسلاً » وابن جرير » وابن إسحاق 
وائ ادر وغ واد : 

هذا » وقصد الوليد بن المغيرة باستماعه للقرآن الكريم » وقوله فيه لأول ما 
قرعت آیاته قلبه وعقله ما قال من مدح وثناء »ثم إنکاره کذباً بعد ما فکر في 
دنياه ومکانته من قومه » وتعبير أبي جهل له قصة تحتمل التكرار » وأنها وقعت له 
أكثرمن مرَة » وهذا هو الأظهر والأفرب إلى التوفيق بين روايات القصة › 
ولاسيما أنها روايات تختلف اختلافاً جوهرياً في تسمية من سمع منه الوليد 
القرآن ! 

وتكرار قصة سماع الوليد للقرآن يشبه آن يكون أمراً طبيعياً » وخصوصا » أن 
الوليد في عتو كفره وجحوده ومكانته الراسية من المادية الوثنية لايتعجل 
الحكم » ولابد له من تكرار السماع وتعدد مصادره » لينظر مقدار الاختلاف 
والتوافق بين هذه المصادر في أسلوب مايسمع وحقائقه ومعانيه ومقاصده فلما 


TTI: o: وانظر : تفسير الشوكاني‎ ٠ ٥٠۷-7: ۳ اکم‎ )( 
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وجدماسمع أسلوباً ومعاني في الهداية »وحقائق في التوحيد » وأصول 
الفضائل › جاء كلامه في ب بعض الروايات عن رسول الله كي في معرفته بالصدق 
والأمانة > ومكارم الأآخلاق »وبعده عن جميع ما زعمه عليه أعداؤه أعداء 


رسالته ودعوته من ملا قریش موحدأًلوثیق معرفة سائر قومه به ! 


۷ نموذج للشر الخبيث: 

وقد جعل القرآن الكريم على سنته ونهجه في تصوير الطبيعة البشرية في 
جانبيها : جانبي الخير والشر » في نماذج من الأفراد والجماعات تمثّل جوانب 
الخير والشر » لتكون تلك النماذج مثُلاً حية مضروبة للأجيال في كل زمان 
ومکان » وعصر ومصر › وجیل وقبیل » تری فیھا نفسها ؛ لیکون ذلك آدعی 
للتأسي في الخير » وأردع عن الوقوع في حمأة الشر- من هذا الطاغية العنيد › 
لوليد بن المغيرة » نموذجاً لأخبث نوع من الشرالأثيم في طبيعة البشر » ولاسيما 
وهو في مکانته من زعامة قومه وبلده » فنزل فيه وفي کل من کان على شاکلته 
في أجيال البشرية المتعاقبة من عناد للحق » وطغيان الكفر » وفجور الاستبداد › 
أينما وجد في أرض الله » نزل قول الله تعالى من سورة (المدثر) التي سبق آن 
عشنا في رحاب مقدمتها : 

لذرني ومن حلَقْت وحيدا © وَجِعلت له مالا مَمدودا 69 وبين شهودا 

© روهدت له تنھیدا 6۵ تُمبطْمع أن رید ۵م کل نه کان لآياتا عدا 
e‏ ® فقتل کیف قدر ® ثم فتل کیف 

© تم تقر © ثم عبس وسر 9 ڈ ثم ادر واستکبر 9© «م فقال إن هذا إلا 
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ثم أتبع القرآن الكريم ذلك بذكر الجزاء العادل التي ينتظر هؤلاء الفجرة › 
يقدمهم الوليد وأضرابه من نماذج الشر اليم » والعناد الكفور » فقال : « سأصليه 
سَقَرّ © وما أدراك ما سقر 2 لا تبقي ولا تذر هم لَواحة َر ®4 ! 

(المدثر) . 

قال المغسرون :وهو الوليد بن المغيرة »قال مقاتل :يقول : خل بيني 

وبینه فنا أنفرد بهلكته » وإنغا خص بالذ كر » لزيد كفره » وعظيم جحوده لنعم 

الله عليه » وقيل : أراد بالوحيد :الذي لايعرف أبوه » وكان يقال في الوليد ابن 

المغيرة : إنه دعي !وكون الوليد بن المغيرة هو النموذج المقصود فيما جاء في هذه 
الآيات من خبائث الصفات » وأرذل الرذائل محل اتفاق إجماعي من المفسرين ! 

وقال الشوكاني في قوله : ل[ذرني ومن خلقت وحيدا €9 : أي دعني » 
وهي کلمة تهدید ووعيد » والمعنى : دعني والذي خلقته حال کونه وحيداً في 
بطن أمه » لامال له ولاولد » هذاعلى أن وحيدأمنتصب على الحال من 
الموصول » أو من الضمير العائد إليه ا محذوف » ويجوز أن يكون حالاً من الياء فى 


لذرني) :أي دعنی وحدي معه فإني أكفيك في الانتقام منه > والأول أولى ! 


۸.دعاية للرسالة والرسول كلا : 


ولاانتهى الوليد إلى ماانتهى إليه من قول الزور والافتراء على الله ورسوله 
ية » فرح البلهاء من ملأقريش »وتفرقواإلى السبل والطرقات »ومنافذ 
القادمين إلى مكة للتجارات أو للحج »يذكرون لهم أمر رسول الله اة » 
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ویحذرونهم منه . . ولكن الله تعالى جعلهم ألسنة نشر ودعاية للرسالة 
والرسول ية . . وسرى الحديث عن رسول الله ية في الناس » يدخل إلى 
منازلهم » ويلج عليهم محافلهم وأنديتهم » وارتفع الهمس إلى جهر القوة عن 
دعوة محمد ية ورسالته التي جاء بها من عند الله تعالى » ليقوم الناس بينهم 
بالقسط »في ظل عقيدة التوحيد » وخلع الأنداد » وإخلاص العبودية لله 
وحده » والتحرر الفكري والاجتماعي الذي يعطي كل إنسان حقه في العيش 
الكريم » وحقه في إطلاق عقله » وإضاءة قلبه » وإشراق روحه ! 

واشرأ بت الأنظار هنا وهناك تتطلع إلى رؤية النبي بيا » والاستماع لا أنزل 
عليه من القرآن المبين » فلما خرج إليهم بنفسه داعياً إلى الله » مبلغاً رسالة ربه » 
بعد أن سدّت قريش منافذ قبول الهداية على نفسها » خرج مهياً للاستماع إليه » 
ولقي َة الناس ودعاهم إلى الهدى »فكانوا بين مباعد ومقارب »وقليل منهم 
من يفتح قلبه للهداية فيقبل احق مؤمناً به » وکثیر معرض ينظر ویتفکر ! 
۹.نماذج الخبث البشري: 

هذا » والآيات التي أجمع المفسرون على أنها نزلت في الوليد بن المغيرة- 
باعتباره نغوذجا لأحبث لون من شرور البشرية التي تنتابها في أجيالها المتعاقبة › 
وبيئاتها الاجتماعية الختلفة تأسياً بهؤلاء الشريرين من نماذج الانحراف البشري › 
الذين أوتوا من أسباب الدنيا مصادر قيادة الجماهير والغوغاء قيادة طغيان كفور »› 
وفجور مستكبر » واستبداد ظلوم -تصف هذا الطاغية العنيد بأوصاف لا تقصد 
إلى اختصاصه بها » ولكنها تستهدف تصوير الشكول والصور في الأفراد 
وا لجماعات التي تصب في قوالبها هذه النماذج الخبيثة » وتضع في إطارها معالمه ! 
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والآيات الحكيمة المحكمة تبدأ بلون من التهديد المرعب » زجرالخرور الفجور 
الذي أفعمت به نفس هذا الطاغية العنيد » فيقول الله تعالى مخاطباً نبيه ية وهو 
الذي واجه عتو طغيان هذا الكفور » وطغيان أمثاله من أحلاس المادية الوثنية : 


لذرني ومن خلقت وحيدا © ليكون تهديد نماذج الفجور الوثني با 
يصب عليهم من النكال والوبال » وشدة العذاب » مصحوباً بإشراق الأمل في 
نفس الداعي إلى الله رسوله الصادق الأمين محمد ية » وحافزاًمن حوافز 
الصبر على مكاره الطغاة وأذاهم » ودافعاً من دوافع مضاء العزائم في المضي 
قدماً بسير الدعوة وتبليغ الرسالة » ووعداً بالنصر المؤزر على جند الباطل مهما 
تجمعوا وتآلبوا وعاملاً من عوامل تثبيت اليقين في نفوس عامة المؤمنين » وهم 
في غمرة البلايا والمحن ! والتهديد في هذه الآية بيسن في أسلوبها المعجز بروعة 
بيانه » مع الإيجاز المحكم » فالله تعالى يقول لنبيه ية يسليه ويخفف عنه عبء ما 
لقي ويلقى من شدائد المحن في دعوة هؤلاء الفجار من عبيد الوثنية المادية 
ا لمتهاوية » فكأنه قيل له ية : لا تحمل نفسك نصب التفكير في صد تيار الطغيان 
في هذا الفاجر اليم » ولايتلئن قلبك هما بدفع سفاهته وغروره » ولاتشغلن 
بالك به » وامض في طريقك هادياًمرشداً » ودعني وياه فنا وحدي کفیل 
بردعه ردعاً ينزل به نكال الآخرة والأولى ! 


۰ اسلوب الآيات: 


وأسلوب الآيات في التهديد المزمجر جرى على المعهود في طرائق تخاطب 
الناس بعضهم مع بعض . وهو نهج القرآن الكريم في مخاطباته » جرياً على 
ال الف » ليكون أفهم وأبلغ في الوصول إلى الغرض المقصود ! 
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ثم ذکرت الآيتان : (وجعلت لَه مالا مَمْدودا © وبين شهودا 9© 4 أن 
هذا الطاغية الفاجر في كفره لم يكن طغيانه وفجوره عن مظاهر في حياته تدعوه 
إليهما » وإنغا كان فجوره وطغيانه عن نفس خبيثة مولودة معه تكفر الإنعام › 
وتنكر الإحسان »فهو قد أحسن الله إليه إحسانا غامراً » وأنعم عليه إنعاماً 
فائضا » فجعل له مالأ مدوداً » لاينقطع »عم أصناف ال مال » وطم أرجاء الحياة » 
وکثر وغمر » ورزقه بنین کثیرین » یحتفون به » فلا یفارقونه لحاجة » فهم أغنياء 
بثراء أبيهم » وهو مأنوس بهم » فرح بوجودهم حوله » مستقر الرضا برؤيتهم ! 


۲١‏ معالم الفجور: 
وفي تخصيص الإنعام عليه بالبنين نكتة لطيفة بالنسبة لهذا الطاغية وبيئته 
ومجتمعه »وما کان معروفاً مشهورآلدى قومه من كراهية إنجاب البنات › 
وحبً إنجاب البنين » فكان حرياً في شرعة الإنصاف أن يكون شكاراً بنعمة الله 
عليه » ولكنه لخبث نفسه وسوء نحيزته بدل نعمة الله كفراً » وأحل نفسه وقومه 
دارالبوار » فاستكبر وتجبر » وطغى بنعمة الله وفجر »وناهض الحق » وقاوم 
دعوة رسول الله ية » فقد أفادت أن الله تعالى بسط له الجاه العريض »ومد له 
المال الكثير » ووطد له الرياسة في قومه > وأطال عمره فيهم » وأعلى كلمته 
عندهم » فأتم عليه نعم المال والجاه والولد > وهذا هو الكمال عند أهل الدنيا › 
ولاسيماالماديون الوثنيون !ثم جاءت الآية التالية : لنم يطْمع أن زيد »#0 
د 
تقرر أن هذا الطاغية العنيد- مع هذاالسوء الذي أثقل طبيعة حياته-شره 
النفس » جمو ع للدنيا » منوع لاينفقها في خير قط » طموع فهو لايشبع › لايكاد 
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يفرع من جمع حتى يتجه إلى جمع »يطلب زيادة من عنده من المال والبنين 
وبسط العيش ! 

ثم جاءت الآية بعدها : كلا إن كان لآياتتا عنيدا ©4 (المدثر) . 

تزجره عن الانسياق مع مطامع نفسه الخبيثة » وهو على ماهو عليه من 
خبث الطوية ومكر السوء » ثم تقر الآية الكرية بعد هذا الزجر بيان الحكمة في 
إنكار طمعه في الزيادة » والتعجب من حاله » وغروره في فجره وكفوره ! 

وفي الآية تيئيس له من الزيادة » ووعيد بالنقصان » ولهذا قال المفسرون : 
ولم يزل الوليد في النقصان بعد قول الله تعالى :كلا حتى افتقر » وخرف » 
ومات كفوراًفقيراً! » ووصفه في الآية بالعنيد لآيات الله بيان لشدة فجوره 
وطغيانه » ومجاوزته كل عتو وإثم » فالعنيد مبالغة من العناد » وهو مجاوزة 
ا لحد » وأرید به هنا الذي عرف الحق بقلبه وعقله » وأنکره بقوله وفعله واعتقاده » 
استكباراً وغلواً في الجبروت والكفر » وفي تقديم المتعلّى [لآياتنا) على متعلقه 
عا ن ا و ا ا اذ اتا 
النعم » لا لآيات غيرنا »من لم يكن في استطاعته أن ينعم عليه بشيء ! 


۲ خصائص هذا النموذج: 
وفي هذا التخصيص تسجيل لبالغ كفره > وشدة عتوه وفجوره » وسوء 


عناده . 
قال الفخر الرازي'“ : وفي هذه الآية إشارة إلى أمور كثيرة من صفاته : 


(۱) التفسير الکبیر : ۳۰ ۲٠١:‏ بتصرف ٠‏ دار إحياء التراث » ط ثالثة . 
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أحدها : أنه كان معانداً في جميع الدلائل الدالة على التوحيد » والعدل » 
والقدرة » وصحة النبوّة وصحة البعث » وکان هو منازعاً في الکل منکراللکل ! 

وثانيها : أن كفره كان كفر عناد » كان يعرف هذه الأشياء بقلبه » إلا أنه كان 
ينكرها بلسانه » وكفر المعاند أفحش أنواع الكفر ! 

وثالشها : أن قوله اله كان لآياتتا عنيدا 9©) يدل على أنه من قديم 
الزمان كان على هذه الحرفة والصنعة ! 

ورابعها : أن قوله -أيضاً-يفيد أن تلك المعاندة كانت منه مختصة بآيات 
الله تعالى وبيناته » فإن تقديره : إنه كان لآياتنا عنيدا لا لآيات غيرنا » فتخصيصه 
هذا العناد بآيات الله »مع كونه تارك للعناد في سائر الأشياء يدل على غاية 
الخسران !ثم جاءت الآبة التالية : «سأرهقه صعودا ©©) (المدثر) . 

تقرر ما أعده الله لهذا الطاغية من سوء العذاب في الآخرة »إلى جانب ما 
أرهقه به من سلب ما أنعم به عليه في الدنيا » كما أفادته كلمة الزجر (كلاً) عن 
الطمع في الزيادة » وأنه سيعامل بنقيض مقصوده من النقصان والسلب بعد 
العطاء » والإرهاق تحميل الشدائد وتكليفه إناها » إصعودا) مثل لا يلقى المرهق 
من أثقال العذاب ومشاقه وصعائده ما لايطاق مثله » وهو مأخوذ من قولهم 
عقبة صعود وكدود » أي شافّة المصعد » والمعنى أن الله تعالى توعد هذا الطاغية 
بأنه سیجد عذاباً شدیداً لایطیقه » جزاء عناده في کفره وجحوده بإنعام الله 
عليه ! 


ثم ذكر الله تعالى حال هذا الطاغية في عتوه وعناده في كفره » وأن كفره 
كان كفراً مقصوداً مرتباً قائماً على التفكير والتقدير » فالطاغية العنيد قد فكر 
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ودر » لالیستبین الحق فیعتقده » والهدی فیتبعه » ویؤمن به » ولکنه فکر 
ودبر » وقدر وهياً أمورآيرد بها الحق الذي عرفه » واعترف به » فقال تعالى : 
رنه فگر وقدر 6۵ € (المدثر) . 

ثم عجب العقلاء من أمره في تفكيره وتدبيره » سخرية واستهزاء منه ؛ لأنه 
زعم أنه بتفکیره وتدبیره » وتهیئته ما هییء في نفسه من لغو وفساد ما يؤثر في 
سير رسالة احق » قال تعالى : فقتل كيف قَدر ©©) (المدثر) . 

أي هلك وأهلك » وفُهر وغلب على أمره » وذل بعد عرَة في قومه » وافتقر 
بعد الثراء والغنى » وطرد طرداً أبدياً من رحمة الله :كيف قدر 63 4 ! 

على أي حال هيا ما هيا من الزور والبهتان » وركيك التفكير » وسفساف 
التدبير »ثم أكد الله تعالى قهره ولعنته » وما باء به من الخسران » فقال- جل 
اة : ثم قعل كيف قَدر )€ (امدثر) 

أي مع کونه هيا في نفسه کلاماً یرد به على قومه في مر محمد با يأثرونه 
عنه » ويلقون به وفود العرب محذرين »لم يستطع أن يقنع نفسه با فكر وقدر 
ودبر وهيأً » فرجع وهو مغيظ محنق ينظر ويفرغ النظر في مره َة » ويطيل 
التفكير والتدبير » فيزداد غيظاً وحنقاً » وكلما اشتد غيظه وحنقه ضاقت به 
الدنيا » وضاق بها » قهره الغيظ عبس( وقطب جبينه » واسود وجهه » واكفهر 
سمته » وتغير رسمه » #[وبسر € كالحاً مسوخا عن إنسانيته » وأخذ عن نفسه 
وتفكيره » واستولى عليه الدهش »وتلكته الحيرة » فلم يدر مايقول في أمر 
محمد ية » وهو قد أعلن على قومه جهراً » وأوهم من حوله وهم يتسقطون 
ريه » ويستنزلون وحي شيطانه انهم ما من شي ء يتهمون به محمدا ية ما زعموا 
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عليه إلاعرف أنه باطل » وكأنه قد سدت دونه منافذ التفكير والتدبير والتقدير › 
فوڵى عن قومه معرضا مستكبراً مغيظاً محنقاً » قد أحرق الحق قلبه » وهو يقول 
کمن يرمي بالقول رمیا لغير قصد » لايبالي أن یکڌب نفسه »ولا آن یکذبه 
قومه : # فال إن هذا إلاً سحر يتر € (المدثر) . 

وکان قد قال لقومه وهو يحاورهم ويستطلع ما عندهم في أمر محمد لا 
فیماقال لهم رن ان یمد مناج ل واللة ماش اجر و2 راا 


٣۳‏ راي آخر: 

وكأن الطاغية قد تداركه شيء من نفحات الإنسانية » فأخذه من الحياء 
وا لخجل ما يأخذ الذين بقيت فيهم بقية من عقل » وتذكر أنه كان قد نفى السحر 
عن محمد ية ما حكاه القرآن عنه : إن هذا إلا قول البشر 2© (المدثر) . 

قال الفخر الرازى' : والمعنى أن هذا قول البشر » ينسب ذلك إلى أنه 
ملتقط من كلام غيره » ولو كان الأمر كماقال لتمكنوامن معارضته ؛ إذ 
طريقتهم في معرفة اللغة متقاربة ! 

واعلم أن هذا الكلام يدل على أن الوليد إغا كان يقول هذا الكلام عناداً منه ء 
الرمشرل 2 قال 5 مغ من جد كلاها لي فن كلام الوس رلا فن 
كلام الجن وإنه له حلاوة» وإن عليه لطلارةء وإنه یعلو ولا يعلى عليه ! 
(۱) التفسیرالکبیر ۳۰۲ :۲۰۲ : 


10۲ 


سبق أن أشرنا إلى ذلك ! 

قال الفخر الرازي : فلما أقر بذلك في أول الأمر علمنا أن الذي قاله هاهنا 
من آنه قول البشر »إا ذكره على سبيل العناد والتمرد ؛ لاعلى سبيل الاعتقاد ! 

وفي سورة (القلم) - وهي من طلائع السابقات المكيات في سور القرآن ‏ 
آيات أقرب ما تكون في معانيها وأهدافها إلى آيات سورة (المدثر) » قرباً يكاد 
يكون وحدة تؤلف نموذجا متكامل الصورة في إبراز نوع من الطبائع البشرية › 
بعشل في الحياة أخبث أنواع الشرور الكامنة في نفوس بعض الأفراد وا لجماعات 
على مر الزمان » واختلاف الأجيال » وتطور الأفكار ! 

وقد نقلناإجماع المغسرين على أن المقصود بآيات (المدثر) مبتدئة بقوله 
تعالی : 3 ذرني ومن حلَقّت وحيدا 9© € باعتباره موذجا لأحبث أنواع الشرور 
النفسية والاجتماعية والعقلية هو الوليد بن المغيرة الخزومي ! 

وعلى أساس هذا النقل » وما توحي به الآيات » وما يعطيه جوها وأحداثها 
جرينا') في تحليلنا للآيات وفي تفسيرها با يظهر صورة النموذج البشري 
الشرير » فيجعله مثلاً مضروباً في شاهد الحياة » ووقائع الأحداث في كل زمان › 
وکل مکان » وکل جیل من البشر ! 


بيد أن المفسرين اختلفوا في المراد من الآيات من سورة (القلم) باعتباره 
نموذجاً لمعانيها وحقائقها وأهدافها وآثارها ! 


(۱) محمد رسول الله :۲ ۲٤١:‏ ومابعدهابتصرف . 


۱0۳ 


قال القرطبى ي : ومعظم السورة نزلت في الوليد بن المغيرة » وأبي جهل ء 
وإذا كان هذا ارم تاع لن معتد أثيم 469 !(القلم) »وصفاً من 
أوصاف سورة (القلم) تدفعه به القصة التي تبين أنه كان ينفق ماله رئاء للناس » 
وتسميعاً بذ كره » فإن سائر الأوصاف المذ كورة فيها منطبقة عليه : قال تعالى : 

ولا تطع کل حلاف مهین 3© هماز مشاء بن 2 ,~0 متاع ل فير معتد أنيم 
© عتل بعد ذلك رنیم 9 أن کان ذا مال وبنین 69 ذا تتلیٰ عليه آیاتتا قال 
أساطير الأرلين ® 4 (القلم) ! . 

هذه الآيات تضمنت عدة أوصاف وصف بها طاغية المادية الوثنية »وكان 
خاتم هذه الأوصاف يشبه أن يكون تعييناً للوليد بن المغيرة » وأنه هو المراد هنا في 

آيات سورة (القلم) > كما هو المراد في آيات سورة (المدثر) باعتباره غوذجاً في 

الموضعين لأخبث أنواع الشرٌ النفسي والاجتماعي في الطبائع البشرية » وهذا 
الوصف المعين بالاختصاص هو قوله تعالی :أن کان ذا مال وبنين 469 ! 
فلم يعرف من طواغيت الوثنية في قريش بشهرته بكشرة المال والبنين مثل ما 
عرف الوليد بن المغيرة » وقد كان هذاالوصف محور فجوره وطغيانه الذي 

وقد افتتحت آيات سورة (القلم) بنهي النبي َة نهي تعليم وتشريع عام 
عموم الأزمنة والأمكنة والأجيال والأحداث » بعد تهيد بنهي عام » أجمل تحته 
أقبح وصف اتصف به إنسان » فقيل : لفلا تطع المكبين 4)60 ! (القلم) 
والمكذبون لرسالات الله هم الذين لايرعون في حياتهم عهداً » ولايعرفون 


(۱) تفسیر القرطبي :۱۸ :۲۲۹ ٠‏ دار إحياء التراث عام ٩٦۱۹م‏ . 
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قانوناً » ولايستمسكون بشرائع الهداية ولایطوون صدورهم على ضمائر 
تردعهم عن الانغخماس في موبقات الحياة ومظالمها ومفاسدها ! 

وهذاالنهي قصد به إلهاب شعور رسول الله َيه وتهييج وجدانه » ليكون 
في موقفه من مداهنة الكافرين كعهد الحياة به أشدٌ وأصلب » وأسمى من أن 
يتنزل إلى خداع رغائبهم ! 


٠١‏ معالم خصائص نموذج الفجور: 


المعلم الأول: 

ثم جاء تفصيل بعض هذا الإجمال بتعيين نموذج الطبيعة البشرية بوصفه 
وخصائصه الشريرة المعينة : ولا تطع كل حلاف مَهين 6( والحلآف مبالغة 
في كثرة الحلف » وامتهان القسم فيما رخص وسفل وهان واستهين » ولايقع 
ذلك إلا ممن تولى حياة الدناءات » وعاش فيها» وهانت عليه إنسانيّته » 
وانثلمت كرامته » وانعدمت من النفوس الثقة به » وشهر بينهم بالكذب والغش 
والخداع والخيانة » وخبث الطويّة > وملاحاة الناس في معاشرتهم والتحايل 
علیهم با یکون وما ایکون » وما ينبغي وما لاينبغي ! 

وليس وراء ذلك وضاعة أو مهانة أو زراية بالنفس أو حقارة »أوذلة 
ودناءة » أو رذالة أو نذالة » فالتلازم بين المبالغة في الحلف وكثرته وامتهان 
القسم » وبين الوضاعة والمهانة في جميع صورها من رذائل الطباع وسفالة 
الأحلاق من تلازم لاتنفك روابطه النفسيَّة » حتى صار عنواناً على فساد 
الفطرة ودنس الطبيعة ! 


1۰00۵ 


المعلم الثاني: 

ثم جاء بعد هذا الوصف وصف آخر يحمل خصيصة دامغة لهذا الطاغية 
في صورته النموذجية » ومعه قرينه الذي لايفارقه » فكانا في تمشيل نموذج 
الإافساد في الأرض كأنهما غصنان من عوسجة الشر الوخيم » یرتبطان با قدمته 
الأولى من وصفَى المهانة والمبالغة في كثرة الحلف ارتباط الفرع بالأصل :هماز 
مشاء بنميم © والهمّاز هو العيّاب الذي يتسقط العيوب فيلصقها بالبرآء » 
ويتلقطها من أفواه الشريرين ليضعها على هامات الخيرين » حتى يتساووا معه في 
رة > كما قال تعالى في وصف طبيعة هؤلاء الباغين للناس التورط في حمأة 
الشر والفساد معهم حتى تعالوا في سوء أطماعهم أن يتناولوا الشمس بأيديهم 
ليطفتوا نورها بأفواههم » فعتوا عتواً كبيراً » وودوا لو أن رسول الله اة مالأهم 
ليمالئوه » وداهنهم فيداهنوه » بعد أن دمغهم بتكذيب الأنبياء والمرسلين : 
ودا لو دهن هرن ت) . 

قال ابن عباس وعطية والضحاك والسدي : ودوالو تكفر فيتمادون على 
كفرهم » وعن ابن عباس أيضاً : ودوا لو ت رخص لهم فيرخصون لك »وقال 
الفراء وغيره : لو تلن فيلينون لك والاذّهان : العليين لن لاينبغي له التليين ! 

وقال مجاهد :المعنى ودوا لو ركنت إليهم وتركت الحق فيمالئونك › وقال 
الربيع بن أنس : ودوا لو تكذب فيكذبون » وقال قتادة : ودوا لو تذهب عن هذا 
الأمر فيذهبون معك » ونقل القرطبي اثني عشر قول ٠!‏ 


وقد أخبر الله تعالى في سورة نزلت برسم هؤلاء المفسدين العيابين » 


(۱) تفسير القرطبي :۸ :۲۳۰ » وانظر : تفسير الشوكاني :۵ ۲٠۸:‏ . 


۰۵07 


الهمازين للناس » بآن لهم الويل » أي الخزي والنكال في الدنيا والعذاب الشديد 
في الآخرة » فقال تعالى : ويل لكل همزة نره 460 (الهمزة) . 

والذي يشغل نفسه بتسقط مايعيب به الناس ليشينهم في مجتمعهم »› 
ويحقرهم بين قومهم » ويسقط مروءاتهم في بیئاتهم لايزال رأيه الإفساد بين كل 
متوافقين » والتفريق بين كل متحابين » والتعكير بين كل متصافيين ؛ لأن ارتباط 
الناس بالتوافق والحبة ومعاشراتهم بالمصافاة والمودة يغيظ الهمًاز المشاء بالنميمة › 
لسوء مخبره » وکراهیته لکل خیر یری عليه الناس ! 

وهذا هو المشاء بالنميمة الهماز اللماز » وصاحب هذه الخليقة الدنيئة مبغض 
محقور في الدنيا » مطرود من رحمة الله في الآخرة » وهنا نذكر ما رواه الشيخان 
وغيرهما عن حذيفة أن رسول الله َة قال : «لايدخل الحنة قتات)( . 

والقتات هو النمَام » وهو الذي ينقل الحديث على وجه الإغراء بين المرء 
وصاحبه ! 

قال العلماء : وينبغي لمن حملت إليه نغيمة آلايصدق من نم له » ولايظن 
بمن نم عنه ما نقل عنه > ولایبحث عن تحقیق ما ذکر له » وأن ينهاه » ویقبح له 
فعله » وأن يبخضه إن لم ينزجر » وألايرضى لنفسه ما ينهى النمّام عنه » فينم هو 
على النمام فيصير نماما . وهذا كله إذالم يكن في الفعل مصلحة شرعية › وإلا 
(۱) البخاري :-الأدب )٠٠١١(‏ » والأدب المفرد (۳۲۲) » ومسلم )٠٠١(‏ » والحميدي 

().وأحمد CV:‏ ۷ 0 € 0 ب والطیالسي (۲۱ 

)٤‏ » وأبو داود )٤۸۷۱(‏ » والترمذي (۲۰۲۱) » وابن أبي الدنيا :الصمت )٠١ ٤(‏ » وابن حبان 


)0۷7٥(‏ » والطبراني :الکبیر )۳٠۲۱(‏ » والأوسط )٤٠١٤(‏ > والصغير )0٦1(‏ » والقضاعي 
(7 /) , والبیهقي :۸ :۱۰۰۱۹7 ۲٤۷:‏ » والآداب (۱۳۷) » والبغوي )۳٥۹۹(‏ . 
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فهى مستحبة أو واجبة کمن اطلع على شخص يريد أن يؤذي شخصا ظلما ‏ 
فحذره منه !(۱) 


المعلم الثالث: 
ثم عقبت الآية من سورة (القلم) هذه الأرصاف بشلاثة أوصاف تصم 
الطاغية العربيد بأخبث أوصاف نماذج الطبيعة الشريرة : لإمتاع للخير معتد أثيم 
Gg‏ 
ضع البرٌ والإصلاح » وينفقه تبذيراً وإسرافاً في مواطن السوء والإفساد » فهو 
TT‏ لاتنتفع الحياة الصالحة من وجوده بشيء » ولا يصل 
إلى أحد منه خير يصد عن الحق » ويعاند الهدى »ثم هو بعد ذلك معد أثيم) 
ظلوم كمار » لايقف في ظلمه وتعدیه عند حد ! 


المعلم الرابع 

وهو في بطشه واستبداده متجاوز لکل حد » مبطل کذوب › فاجر عنید › 
کثير الاثم في محاربته لله ورسوله » لایتوقی شرا » ولایتحذر من بغي » ولا 
يتحرز من عتو » فهو مجمع القبائح والفضائح › وموئل الدنايا والرذائل ! 

ولا تنهي الآيات وصفها بهذه الأوصاف المهينة » حتى تتلقاه ما شوه خلق الله 
في صورته وسمته » وسحنته الخلقّة «عتل 4 أي جاف » غليظ الطبع » شره » 
بطن » أكول شروب » فاحش العشرة » متفحش سيء المعرفة » لئيم النفس »› 
خبيث الطبع » حقود كنود » يخاصم في غير حق فيفجر » ويعتدي فلا يبالي ن 
يخون ويغدر » ثقيل الظل جحود » كفور لكل نعمة » نكار لكل إحسان! . 


(۱) الإحسان :۱۳ :۷۹ » وانظر : فتح الباري CVT:‏ . 


۱۰0۸ 


ءالمعلم الخامس: 

وهو بعد ذلك الذي تقدّم من أوصاف السوء والقبائح (زنيم) أي مشهر بلؤم 
الطبع » ودناءة النفس » وسوء الخلق » يتحامى الناس القرب منه اتقاء بغيه 
وعدوانه وبذائه » وهذا الوصف القبيح الذي أربى في فحشه على فحش ما سبقه 
من نعوت الخبث والشر » يجعل الصف به يستشعر المهانة في نفسه » فيتكلف 
التعاظم الكذوب ليداري سوآته » ويشمخ مستكبرآً ليخفي مهانته » ويسرع إلى 
الظلم يرتكبه » وإلى الطغيان يدرعه ليغطي حقارته وضالة شخصيته » فالزنيم هو 
الشرير الظلوم عظيم الشرٌالجفور »الذي يأكل فلايشبع » ونع الخير أن يصل 
إلى غيره » ولو كان آتياً من غيره » ينع غيره أن يصل في سعيه إلى خير ! 

وهذان الوصفان #عتل بعد ذلك زنيم ©6( متلازمان في وجودهماء 
فالزنيم عتل » والعتل زنيم » وهما جماع الرذائل والقبائح » وهنا نذكر مارواه 
الشيخان عن حارثة بن وهب الخزاعي » عن النبي يي : 

«ألا أخبر كم بأهل الجنة؟» « كل ضعيف » لو أقسم على الله لأبرهء ألا 
خب رکم بأهل النار؟ کل عتل جواظ مستکبر(. 

قال القرطبي :"“ هذا التفسير من النبي ية في العتل قد أربى على أقوال 
الببخاري :۷۸-الآدب (1۰۷۱) » وانظر (110۷) » ومسلم (۲۸0۳) ء وأحمد CTT: f:‏ 

وابن أبي شیبة :۸ ٩۱٩:‏ » وأبو داود )٤۸۰۱(‏ » والترمذي (۲۱۰۵) » وابن ماجه »)٤۱۱١(‏ 

والبخوي : شرح السنة )۳١۹۳(‏ » والطيالسي )١۲۳۸(‏ » والبيهقي ٠۱۹٤: ٠١:‏ والشعب 

(٠۰۸ ۱۸۷۰ ۸۷۳(‏ . والطبراني :الکبیر )۳۲٣۱(‏ من طریق الأعمش ۰ )۳۲١۷(‏ 


من طريق مسعر » كلاهماعن معبد » والنسائي :الكبرى )١١١١١(‏ » والتفسير )١۳١(‏ » 
وأبویعلی )۱٤۷۷(‏ » وابن حبان )٥1۷۹(‏ » والمرّي : تهذیب الکمال :۲۸ :۲۳۳ . 


(۲) تفسیر القرطبي :۱۸ ۲۳٤:‏ بتصرف . 


۱۰0۹ 


امفسرين » ووقع في كتاب أبي داود في تفسير الجواظ أنه الفظ الغليظ . .ثم 
قال : ففيه تفسيران مرفوعان . . وقد قيل : إنه ا لجافي القلب . . والزنيم :الملصق 
بالقوم الدعي . . وكان الوليد دعيًا في قريش وليس من سنخهم' . وأياماً كان 
فنكاح الجاهلية فيه أشياء لاتدخل تحت ضبط اجتماعي يضبطها » ولاتتقيد 
بوضع ديني يوجهها ! 

. مجمع الخبائث: 

وفي قوله تعالى : (عتل بعد ذلك زنيم 9© إشارة إلى أن وصف هذا 
الطاغية بالعتل الزنيم » بعد وصفه بما تقدم من النقائص والقبائح قد جمعت له 
مخابث الصفات ومقابحها » قال الفخر الرازي : قوله ل بعد ذلك ¢ معناه 
أنه بعد ما عد له من المثالب والنقائص فهو عتل زنيم » وهذا يدل على أن هذين 
الوصفين » وهو كونه عتلاً زنيماً أشد معايبه ؛ لأنه إذا كان جافياً غليظ الطبع قسا 
قلبه » واجترأعلى كل معصية ! 

المعآّم السادس: 

ثم جاء بعد هذه الأوصاف وا شالب ما يبين أن ما أوتيه هذا الطاغية من 
النعم » فكفره وجحد إحسان الله إليه فيه » وذلك قوله تعالى : أن كان ذا مال 
وبنين 469 هو الوصف الذي كان مظهر طغيانه وفجوره » واغتراره با أوتي من 
نعم » وكفران النعمة إذا انضم إلى كفران المنعم كان من أعظم النقم الموجبة 
لسخط الله وبطشه ٠‏ والتي تؤدي بصاحبها فتهلكه من حيث يريد السلامة » 
وتذله من حيث يريد العزَة ! 


(۱) السنخ :الأصل . 
(۲) التفسير الکبير ۸٥: ۳٠:‏ . 
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وهذا الوصف كان هو الوصف المعين في سورة (القلم) لإرادة الوليد ابن 
المغيرة بموضوعيته لأوصاف الآيات » كإرادته بموضوعية أوصاف آيات (المدثر) ؛ 
لأن هذا الوصف كنفسه إذ جاء هناك في أوصاف الطاغية بصورة الأمتنان في 
قوله تعالی : [وجعلت لَه مالا ممدودا 69 وبنین شهودا © ولم يشتهر في 
قريش بكثرة المال والبنين أحد شهرة الوليد بهما » وكل الذين ذكرهم المفسرون 
لنزول آيات (القلم) فيهم :الأخحنس بن شريق » والأسود بن عبدالمطلب 
الأسدي » وعبدالرحمن بن الأسود » وأبو جهل » ولم يكن فيهم من عرف با 
عرف به الوليد في كثرة المال والبنين ! 

فالوليد بن المغيرة هو نغوذج الأوصاف والقبائح التي ذ كرت في السورتين : 

سورة (المدثر) وسورة (القلم) » فلا ينبغي العدول عن هذا الظاهر إلى 
أقاويل أخرى ! 

ثم عقبت الآيات هذه الأوصاف وما خحتمت به من الخرور الفاجر بنعمة الله 
التي أضفاها عليه من المال الوفير وكثرة البنين - وهما نعمة النعم في الدنيا وزينتها 
التي يتنافس عليها أهلها با كان نتيجة طبيعية لتلك المخالب والنقائص الحلُقية 
والخلقية والقبائح الاجتماعية » من اجترائه على خبيئة الخبائث بوصف آيات 
الله إذا تليت وسمعها بآنها أساطير الأولين وخرافاتهم » وتكذبهم في أسمارهم » 
وهذا كالذي جاء في سورة (المدثر) من قول الطاغية فيما حكاه الله عنه : إن 
هذا إلا سحر يؤر 9 إن هذا إلا قول ابر 2© 4 . 

وهذا التوافق في المعنى بين ما جاء في سورة (المدثر) من وصف القرآن 
باطلاً بأنه سحر يؤثر » وبين ما جاء في سورة (القلم) من وصفه باطلا بانه 
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أساطير الأولين ‏ هو الدليل على أن الآيات فى السورتين تعنى نغوذجا واحداً 
للشرور » تمثل في شخص الوليد بن المخيرة المخزومي ؛ لما كان متوافرأفيه من عتو 
الطغيان وفجور الكفر والاغترار با أوتي من مال وبنين ! 


٣‏ إشهار نمودج الشر: 

ثم بعد أن نهت الآيات وصف الطاغية في عناده بالقبائح التي لازمته في 
حیاته > ووصمته في تاریخه » وطاردته بعد هلاکه > ذکر الله تعالی ما توعده به 
باعتباره نغوذ جا لتلك القبائح من الخزي في الدنيا والعذاب المهين في الآخرة › 
فقال : [ستسمه على الخرطوم 0© ) . 

ومعنى النموذجية في تصوير من اتصف بهذه القبائح أن كل ما يتصور أن 
يقع على الصورة الفردية لهذا النموذج هو واقع في الدنيا والآخرة بجميع من 
کان على شاکلته من الوثنيّين » ينما وجدوا وحيشما كانوا في أي زمان ومکان 
ومن آي جيل ! 

والوسم في اللغة :العلامة المحسوسة » تكون في الحيوان من كيه بالنار » أو 
۰ ۵ %4 0 0 ء ٣‏ اا ۰ ٢‏ ۶ ۰ 
خدش في عضو من اعضائه »أو قطع في أذنه يعلّم بها ليعرف > والخرطوم هو 
نف الحيوان »ثم استعير لأنف الإنسان كما يستعار المشفر للشفة › وهذا لتقبيح 
الإوصف به ! 

قال المبرد' :الخرطوم هاهناالأنف » وإنغا ذكر هذااللفظ على سبيل 
الاستخفاف به ؛ لأن التعبير عن أأعضاء الناس بالأسماء الموضوعة » لأشباه تلك 


(۱) تفسیر الفخر الرازي :۲۹ ۸٦:‏ بتصرف . 
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الأعضاء من الحيوانات يكون استخفافاً » كمايعبر عن شفاه الناس بالمشافر » 
وعن يديهم وأرجلهم بالأظلاف والحوافر ! 

والوجه أكرم موضع في الجسد » والأنف أكرم موضع من الوجه » لارتفاعه 
عليه » ولذلك جعلوه مكان العز والحمية › واشتقرامنه الأنفة » وقالوا : الأنف 
في الأنف » وحمي أنفه » وفلان شامخ العرنين » وقالوا في الذليل : جدع أنفه » 
ورغم أنفه » فعبر بالوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال والإهانة ؛ لأن السمة 
على الوجه شين » فكيف على أكرم موضع من الوجه ! ۰ 

والآية من قبيل الكناية » فالمقصود التعبير بالوسم وإرادته لازمة » وهو 
الشهرة » وهي هنا شهرة با مذام والقبائح ؛ لإفادة غاية الإذلال والمهانة في الدنيا 
والنكال وا لخزي وسوء العذاب في الآخرة ! 

قال الرازي : وفي الآية احتمال آخر عندي » وهو ن ذلك الكافر إا بلغ في 
عداوة الرسول ية > وفى الطعن فى الدين الحق » بسبب الأنفة والحمية » فلما 
كان منشاً هذاالإنكار هو الأنفة والحمية كان منشاً عذاب الآخرة هو هذه الأنفة 
والحميّة » فعبر عن هذا الاختصاص بقوله : #ستسمه على الخرطرم ©6 4 ! 

فالمقصود بهذا الوعيد إشهار قبائح الطاغية وكسر شهوة عنجهيته 
وغروره بتعرية نقائصه وکشف سوآته » حتی يتعالمه الناس ویعرفونه با دفعه به 
القرآن » فلايخفى أمره على أحد » كما لاتخفى الحيوانات الموسومة على 
خراطیمها ! 

ولاشك أن هذه المالغة ق مذمة هذا الظاعغة الد قت جه الد 

بالغة في ية العنيد بق وجه الدهر 

تلازمه وتلاحقه با لخزي والإذلال فی حیاته » وباللعنات والنکال بعد هلاکه ! 


۳ 


قال القرطبي : وهذا كله نزل في الوليد بن المغخيرة » ولانعلم أن الله 
تعالی بلغ من ذكر عيوب أحد ما بلغه منه » فألحقه به عارا لايفارقه في الدنيا 
والآخرة ! 

وهنا نبصر توافقاً في المعنى وموافقة لقول معظم المفسرين . .ومع هذا 
فهناك كثيرون من أهل الفجور الذين يضيق المقام بذكرهم » قد ذكرهم المفسرون 
وأضحات ال 0 


۷ منح في ثنايا المححن: 

هذا ء وقد كانت هذه الفترة من سير الرسالة مشحونة(" بشدائد الحق › 
وفوادح البلاء > وقف فيها الرسول ية وحده » يکافح في سبیل دعوته » وتبليغ 
رسالته » صابراًمحتسبا » لايکل له عزم » ولاتضعف له إرادة » ولایمل ولا 
يفتر » ولايهاب جموع أعدائه على كشرتهم الهائلة › ولايبالي طغيان قوتهم 
الفاجرة » ولايهتم بفجور مقاومتهم الطاغية » ولکنه به کان نماذاً إلى هدفه › لا 
يكاد يخرج من محنة حتى يدخل في بلاء أشدٌ وأعظم » ولايلبث أن يودع حادثا 
حتى تواجهه أحداث » وقوى الشرٌ والحبرية الطاغية تتابعه أينما حل وحيثما 
توجه بدعوته » وأصحابه قلة يسومها طغيان المادية الوثنية سوء العذاب › 
وناقر نها ندید الاذی »وهم صابرون محتسبون تأسياً برسول الله ية في 
صبره وقوة عزمه » انتظاراً للفرج من الله في وعده ! 


TWA O) 
. ومابعدها‎ ۲٠٤: ۲: انظر : محمد رسول الله مَل‎ )۲( 
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۸ إذاعة الإرجاف: 

وقد استنفد المشركون معهم كل لون من ألوان العذاب »فلم يصرفهم ذلك 
عن دينهم وعقیدتهم » کمااستنفدوا مع رسول الله يه كل عتو فاجر » وکل 
حيلة وتهاون » وكل ترغيب وترهيب » فلم يقعده ذلك عن المضي قدماً في نشر 
دعوته » وتبليغ رسالته » حتى استيأس الطغاة البغاة العتاة من عزيته أن تقف 
دون غايته » فعمدوا إلى تعويق سير الرسالة بنشر الإشاعات الكاذبة » والإرجاف 
الحبيث » يذيعونه في وفود القبائل العربية الوافدة على مكة لحضورالموسم › 
ولكن الله تعالى كان لهم بالمرصاد » فجعل من تدبير شرورهم وإفسادهم خيراً 
وإصلاحاً » وعادت الوفود إلى قبائلها وبطونها » وعشائرها في منازلهم 
ومواطنهم » ومعهم ذكر من رسول الله ية وما يدعو إليه من الخير والهدى › 
ومكارم الأخحلاق » ومحاسن الشيم » وإقامة موازين العدل » وإخلاص العبادة 
لله تعالی وحده! 

وسرى مع ذلك الحديث عناد قريش وطغيانها إلى الآذان في المواسم 
واحافل التي تجمع جموع الخطباء والشعراء والتجار المتحنفين » وتسربت إليهم 
الأنباء عن هدي رسول الله ية وسمته » ومقابلة الأذى بالعفو والصفح الجميل ! 

وسدت قريش بطغيانها على نفسها منافذ الإإمان وتقبّل الحق » وعتت عن 
أمر رها ورسالته » وبخت في الأرض بغير الحق » E i‏ 
ls e‏ : إا جعأتا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان هم 
مقمحوت © وجعلتا من بين يديهم سد ومن خأفهم سد قَأغْضيتاهم فم ا 
ينصرون © وسواء عليهم آأنذرتهم اَم لم تنذرهم لا يؤمنوت (6 4 !(يس) . 
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ونبصر بياناً من الله تعالى يعلن على مسامع الدنيا أن هؤلاء الأحباث من 
طغاة الماديّة الوثنيّة قد طبع الله على قلوبهم » فلن يهتدواأبداً » وختم على 
سمعهم فلن يسمعوا سماع هداية وإرشاد أبداً » وطمس على أبصارهم فلن 
يبصروا دلائل عظمة الله ووحدانيّته قائمة في مظاهر الطبيعة وآياته الكونية › 
وهي تنادي بلسان حالها قوي قاهرة » فهم عمي »بكم » صم ٬‏ لايرجعون عن 
غيهم » وعتو كفرهم . . وقد أمر الله تعالى رسوله ية أن يعرض عنهم » ون 
يتركهم إلى ما أقاموا أنفسهم له » وما وقفوا حياتهم عليه من العكوف على إرادة 
الدنيا وحطامها لايريدون غيرها › فهم لایرغبون في هدی » ولایریدون حقاً » 
ولايرضون أن يسود حياة الناس عدل ولاأن تتداركها رحمة ؛ لأن الدنيا 
وجمعها كانت مبلغ علمهم بالحياة » ومنتهى غايتهم منها » فهم في جهالة 
جاهلة » ووثنية بليدة » ومادية مظلمة › فقال الله عر شأنه لنبيه كلا : فأعرض 
عن من تولّى عن ذكرنا ولم يرد إلا الْحياة الذْيّا « ذلك مبلغهم من الْعلْم إن 
رك هو عَم بن صل عن سبيله وهو اعم من اهتدى 2 € (النجم) ء قيل : 
نزلت في النضر بن الحارث » شيطان الأساطير والخرافات » والوليد بن المخيرة › 
طاغية السحرالمأثور() »وهي من باب النماذج الممثلة لصورالشر والفساد 
المركوز في بعض الطبائع البشرية ! 


۹-توجيه إلھي: 
وكان هذا توجيهاً لرسول الله َة إلى الانتقال بدعوته » وتبليغ رسالته › 
بعيدأعن عنجهية غطارفة قريش » وهم غارقون في وثنيتهم الفاجرة التي 


. ٠٠١:۱۷: انظر :تفسير القرطبي‎ )١( 
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يتاجرون بها العرب من وراء أسوار التنفج المستكبر » والتعالي العتي بأنهم سدنة 
البيت الحرام » ومطعمو الحاج » وكان هذا التوجيه نقطة تحول في سير الرسالة » 
انطلقت منه إلى آفاق أرحب من آفاق مكة وقريشها » وإلى جو أفسح من جو 
الطغيان الفاجر الذي كانت تعيشه قريش في بلدها > فخرج رسول الله مها 
يعرض نفسه ودعوته على الناس في منازلهم » ويبلغهم رسالة ربهم في 
مجتمعات مواسمهم وأسواقهم » وقد أصبحوا في ذكر منه َه وذكر من 
دعوته با أحدثه طيش ملأ قريش في ترصدهم لقبائل العرب » يحذرونهم منه 
َة »ومن سحر كلامه » وفي الناس عقول » وللعقول وزن لما تسمع وما تری » 
وقد أبى على كثير من العقلاء كرم إنسانيتهم أن يلخي عقله » من أجل صيحات 
حاقدة » تطلقها حناجر بعض الدعاة إلى الشيطان من سفهاء قريش هنا وهناك › 
يعيبون بها محمدا يله » ويشوهون بهادعوته »وما جاء به من الهدى 
والإصلاح » فليسمع العقلاء من محمد بي »ثم يحكموا . . أماأنيقول 
الحاقدون من غشاء المادية الوثنية قول ٠‏ ثم يطلب إلى الناس من غير إعطائهم 
فرصة النظر الفاحص ٠‏ والتدبر الباحث » أن يأخذوا هذا القول مقطع الفصل › 
فهذا مالاينبغي للعاقل أن يقبله » وأن يأخذ به نفسه ! 

وقد كان لهذا التوجيه بالخروج إلى الدعوة إلى مجالها الفسيح »ومواجهة 
العقول بها مواجهة مباشرة » بعيدة عن التأثير التقليدي لمواريث الوثنية 
المشحمسة في قريش وملا طغاتها أثر واسع المدى » عظيم الخطر » وإن كان 
مختلفاًاختلافاً بعيد الأطراف » ولکنه کان على مالقي فيه رسول الله کا 
وأصحابه من شدة ومحن كانت في بعض صورها أش د وأعنف مما لقوه من 
قريش في مكة - مليئاً با خير والتقدّم بالدعوة إلى خطواتها القوية الرصينة التي 
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كانت أساساً لدعائم تكوين المجتمع المسلم > وتحدید خحصائصه » و تحصن کیانه 
وحماية وجوده ! وقد كان هذا التو جيه منفذاً من منافذ سريان الدعوة إلى العقول 
والقلوب ٠‏ اتخذ فيه سير الرسالة سَمته إلى تبيث آقدامها راسخة هادئة » في 


٤٠‏ . إسلام الطفيل الدوسي: 

قال ابن إسحاق : وکان رسول الله یی »على مایری من قومه ›یبذل 
لهم النصيحة » ويدعوهم إلى النجاة ما هم فيه » وجعلت قريش » حين منعه 
الله منهم › يحذرونه الناس » ومن قدم عليهم من العرب! 

وكان الطفيل بن عمرو الدوسي يحدث :أنه قدم مكة ورسول الله يار 
بها » فمشى إليه رجال من قريش » وكان الطفيل رجلا شريفاً شاعرألبيباً » 
فقالواله :يا طفيل »إنك قَدمّْت بلادنا » وهذا الرجل الذي بين أظهرنا » قد 
أعضل بنا » وقد فرق جماعتنا » وشتّت أمرنا » وإنما قوله كالسحر يفرّق 
بين الرجل وأبيه » وبين الرجل وأخيه »وبين الرجل وزوجته »ونما نخشى 
عليك وعلى قومك ما قد دخل علینا ‏ فلا تکلمته ولاتسمعن منه شیئاً! 

قال : فوالله مازالوا بي > حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئاً › ولاأكلمه › 
حتی حشوت فى أذنى حين غدوت إلى المسجد كرفا »رقا من أن 
يبلغني شيء من قوله » وأنا لاأريد أن أسمعه! 

قال : فغدوت إلى المسجد » فإذا رسول ية قائم يصلي عند الكعبة › 


(۱) أي :اشتد أمره »يقال :أعضل الأمر إذااشتد ولم يوجد له وجه » ومنه الداء المعضل 2 
(۲) أي قطنا . 


۱3۸ 


قال : فقمت منه قریباً » فأبی الله إلا أن يسمعنى بعض قوله »قال : فسمعت 
کلاماً حسنا » قال : فقلت في نفسي وا تکل مي » والله إني لرجل شاعر ما 
يخفى علي الحسن من القبيح » فما بمنعني أن أسمع من هذا الرجل مايقول! 
فإن كان الذي يأتي به حسناً قبلته » وإن کان قبیحاً تر کته ! 

فال فيكت حي انقرف رس 0ا0 4 ل م قات ي إا 
دخل بیته دخلت عليه › »فقلت :يا محمد »إن قومك قد قالوالي كذا» 
وكذا ء للذي قالوا ‏ فوالله ما برحوايخوفونني أمرك حتى سددت أذني 
بكُرّسف » لئلا أسمع قولك » ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك » فسمعت 
قولأحسناً »فاعرض على أمرك »قال :فعرض على رسول الله لا 
لإسلام ء وتلاعلي القرآن افلا رال ا سفت قولافظ اجر مهو 
مرا أعدل منه › قال :فأسلمت وشهدت شهادة الحق » وقلت :يا نبي الله ء 
إني امرؤ مطاع في قومي ‏ وأ نا راجع إليهم › وداعيهم إلى الإسلام » فادع الله 
أن يجعل لي آية تكون لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه »فقال :«اللهم 
اجعل له آية» قال : فخرجت إلى قومي » حتى إذا كنت بثنيّة(') » تطلعني 
على الحاضر » وقع نورين عيني مثل الصباح » فقلت :اللهم في غير 
وجهي »إني أخشى أن يظنوا أنها مثلة وقعت في وجهي لفراقي دينهم › 
قال : فتحول فوقع في رأس سوطي » قال : فجعل الحاضر يتراءون ذلك 
النور في سوطي كالقنديل المعلق » وأنا أهبط إليهم من الثنية » قال : حتى 

قال : فلما نزلت آتاني بي » وكان شيخاً كبيراًء قال : فقلت :إليك 
(1) ية :الفرجة بين الإبلين ل 
() الحاضر :القوم النازلون على الماء . 
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عنی يا أبت » فلست منك ولس ت منتى »قال :ولم يا بني؟ قلت EN‏ 
وتابعت دين محمد »قال :أی بن » فدينى دينك »قال :فقلت : فاذهب 
فاغتسل وطهر ثيابك »ثم تعال حتى أعلمك ماعلّمت »قال : فذهب 
I ESL GG EE‏ 
ثم اتتني صاحبتي فقلت :إليك عنى › فلست منك ولست منى ›قالت : 
لم؟ بأبي أنت وأمي » قال :قلت قد فرق بيني وبينك الإسلام › وتابعت دين 
محمد ية قالت : فدينى دونك » قال : قلت : فاذهبى إلى حنا ذي الشّرى 
قال ابن هشام : ويقال : حمى ذي الشرى فتطهري منه ! قال :وکان ذو 
الشرى صّمالدوس وکان الحم حمَی حَمَوه له »وبه وشل من ماء 
نط م ل ا قال فقلت نائ أت وان » أتخشى على الصبية من ذي 
الشرى شيئاً ‏ قال :قلت :لا » نا ضامن لذلك » فذهبت فاغتسلت »ثم 
جاءت فعرضت عليها الإسلام » فأسلمت ! 

ويروي لاان ورم عن اي قريرة قال فام طفيل اين عرز 
الدوسي وأصحابه على النبي عه يله فقالوا Seay‏ 
فادع الله فقیل : هلکت دوس» قال : «اللهم ! اهد دوسا وائت بهم(" 

() الوشل :الماء القليل : 

(۲) السيرة النبوية :ابن هشام :۲ : ۲۸-٠٠‏ رواه ابن إسحاق معلقَاً » وأبو نعيم : الدلائل ٠:‏ : 
۲۲١-۸‏ من طريق ابن إسحاق » والبيهقي :الدلائل ٠ ۲٣۳-۳٣۰ : ٩:‏ وابن سعد ٤:‏ : 
۲۳۹-۷ » وفيه الواقدي ! 

(۳) البخاري :٦٥_المحهاد‏ (۲۹۳۷) » وانظر ٤۲۹۲(‏ » 1۳۹۷) » والأدب المفرد )1١١(‏ » ورفع 


٠۹۹: ۲: والشافعي‎ ٥٠۲١ ٤٤۸۰ ۲٤۳: ۲: وأحمد‎ » )۲٥۲٤( ومسلم‎ » )۸٩( الیدین‎ 


›)١١١۲( والبغوي‎ » To4: o: والبيهقى :الدلائل‎ » )٠٠١١( والحميدي‎ > ۰ 
. (AYYECATYT ATTY ATTY CATT ° CATIA CATIA): والطبرانی‎ 
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قال ابن إسحاق : قال : فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام » 
حتى هاجر رسول الله بي إلى المدينة ء وسضى بدر وأحد والخندق »ثم 
قدمت على رسول الله 4ة عن أسلم معي من قومي » ورسول الله لاز 
بخيبر » حتى نزلت المدينة » بسبعين أو ثمانين بيتامن دوس »ثم لحقنا 
برسول الله َا بخيبر › فأسهم لنا مع المسلمين ٠١(.‏ 


٤١‏ .نور الهداية: 

تلك واحدة من الأحداث التي كانت أثراً من آثار العتو الوثني الذي اداركه 
ملأقريش وطغاتها في موقفهم من النبي بي » وهم يحذرون الناس منه 
فجعلهم الله تعالى وهم راغمون كارهون ألسنة دعاية ونشر لدعوته وتبليغ 
رسالته » فانقلب علیهم قصدهم » ورد الله کیدهم في نحورهم ! وکان الطفيل 
الدوسي واحداً من ألباء العرب وعقلائهم الذين لم يرضوا لأنفسهم الذلة 
والخنوع لطغيان ملأ قريش ؛ إذ تلقفوه في قَدماته مكّة وهم يعرفونه لبيباً حكيماً » 
ذا مكانة مرموقة في قومه » وكلمة مسموعة فيهم » فخافوا عليه وعلى قومه أن 
تبلخهم دعوة محمد ية وهداية رسالته » وأن يسمعوا شيئاً ما ينزل عليه من كلام 
ربه نورا وهدى للناس ورحمة للعالمين » وهم أعلم الناس بروعة البيان القرآني » 
وسحر هدايته » وأثرها في العقول والقلوب » فاستقبلوا الطفيل محذرين » 
مخوفين » مرجفين بالباطل والزور . . ولكن الخداع المضلل »إذاعَشى بصيرة 
العقل المستبصر لحظة أو لحظات فسرعان ما ينبلج في آفاقه ضوء الحقيقة ونور 
الهداية . . وبهذا كانت دوس وزعيمها الطفيل كتيبة من كتائب الإسلام التي 


() السيرة النبوية :ابن هشام :۲ :۲۸ . 
(۲) محمد رسول الله مه :۲ :۲۷۰ ۰ ومابعدها بتصرف . 
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شاركت فى هزعة المادية الوثنية هزيمة منكرة » ونشرت راية التوحيد » وكسرت 
قناة الطغيان فى ملا قريش كسرة لم تقم لهم بعدها قائمة . . حيث طهرت البلد 
الحرام من رجس طغيانهم » وأخرج الله من أصلابهم بطولات الدعوة والهداية 


والفتح البين ! 


٢‏ مضاء العزيمة: 

وهذا نموذج من سياسة الحكمة التي انتتهجها رسول الله بيا في تبليغ 
رسالته » ونشر دعوته بعزيمة لاتعرف التردد في الأمور » وصبر يحتمل مالا 
تحتمل شم الراسيات » أوذي ويؤذى فصبر » ويصبر على آذى السفهاء من 
غوغاء قريش » وسيم بالبلاء من ملئها فلم تفل له عزية » ومضى قدماً في عزية 
ماضية » وصبر صبور » فكان ذلك من أعظم عوامل نشر الدعوة بين مجتمعات 
العرب في مواسمهم ومنازلهم » وكان هذا الصبر قوة تدفع بالدعوة إلى آفاق 
أوسع وأفسح من آفاق مكة وقريشها » وكأغا كان هذا الصبر المكافح يحمل 
الدعوة إلى الله في أش د أزماتها على أجنحة النصر المؤزر على رغم قوى الشر 
المؤلبة لمقاومتها » وكان هذا الصبر الصبور مدداً من القوة لاينفد »يمد الدعوة 
بقوة العزائم التي تنهض بها لتبليغ غايتها من العقول والقلوب في غير عجلة 
متسرّعة » وكان هذا الصبر الجميل يزيد قريشا طغياناً وكفراً وعتوا وعناداًء 
ويضاعف من أحقاد ملأالطغاة وأضغانهم على رسول الله ية » وعلى 
أصحابه » ولكنه كان يزيد في قوة إيعان ا مؤمنين » ويشجع رسول الله ئة على 
الخروج بدعوته من حصار مكة وأهلها وعشائرها التي تقودها الوثنية العمياء 
بزمام العتو والكفور ! 
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٣۳‏ حوار عقول: 

وكان رسول الله ية يصابر القوم » ويصبر على جفوة الجفاة منهم » ويقدر 
المهذبين منهم قدرهم » ويعرف لهم مكانتهم » ولولم يجيبوه إلى دعوته تشرعاً 
مكارم الأخحلاق ! 

ومن القبائل التي عرض رسول الله ية نفسه عليها » ودعاها إلى الإسلام 
فأبوا : كندة » وفيهم سيدهم مليح -أو فليح (") -وبنو عبدالله بن كلب » وبنو 
حنيفة » وكان ردهم عليه قبيحاً »" وبنو عامر بن صعصعة » وقال رجل منهم 
يدعى بيحرة بن فراس : والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به 
العرب . . أرأيت إن تابعناك على أمرك »ثم أظهرل الله على من خالفك » 
أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال : «الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء» قال : 
أفنهدف نحورنا للعرب دونك » فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا » لاحاجة 
لنابأمرك !) 

ومحارب بن حصفة » وفزارة » وغسان » ومرة » وسليم » وعبس » وبنوالنضر » 
وبنو البكاء » وعذرة » والحضارمة() »وربيعة » وبنو شيبان الذين كان فيهم وعلى 
رأسهم : مفروق بن عمرو » وهاني بن قبيصة » والمثنى بن حارثة » وقد تعلّلوا 
بحجج » منها الرغبة في التريث لحرن أخذ مشورة- من وراءهم -من قومهم ! 


() ابن إسحاق بإسناد منقطع :ابن هشام Vo: Y:‏ » والسير والمغازي YY:‏ » والسيرة النبوية في 
ضوء المصادر الأصلية ۲٤٠٠:‏ . 

(۲) السابق . 

(۳) السابق » نقلاعن :ابن سعد :۱ :۲۱۷-۲۱۹ من حديث الواقدي . 


. ومابعدها‎ ۲۷١: ۲ وما بعدها بتصرف » وانظر : محمد رسول الله‎ ۱١۳: ۱: عیون الأثر‎ )٤( 
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وكان ب كثيراً ما يصحبه في لقاءاته وفود العرب في منازلهم من الموسم أبو. 
بكر الصديق » وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما ! 

ففي حدیث عبدالله بن عباس عند صاحب عيون الأثر وغيره') عن 
علي ابن أبي طالب في خروجهما هو وأبو بكر مع رسول الله عله لذلك › 
قال علي : وكان أبوبكر في كل خير مقدماًفقال : ممن القوم؟ فقالوا :من 
شيبان بن ثعلبة » فالتفت أبو بكر إلى رسول الله تله فقال : بأبي أنت 
وأمي » هؤلاء غرر في قومهم › وفيهم مفروق بن عمرو » وهانئ بن قبيصة › 
ومثنى بن حارثة » والنعمان بن شريك » وكان مفروق بن عمرو قد غلبهم 
جمالا ولساناً » وکانت له غدیرتان » وكان أدنى القوم مجلسا من أبي بكر 
زل » فقال له أبو بكر تة : كيف العدد فيكم؟ فقال مفروق :إنا لنزيد على 
الأأف » ولن تغلب الأف من قلَة › فقال أبوبكر : كيف المنعة فيكم؟ فقال 
مفروق :علينا ا لجهد ولكل قوم جد » فقال أبو بكر : فكيف الحرب بينكم 
وبين عدوكم؟ فقال مفروق :إنا لأشد ما نكون غضباً حين نلقى » وإنا 
لأشدٌ ما نكون لقاءً حين نغضب » وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد › والسلاح 
على اللقاح ‏ والنصر من عند الله ء يديلنا مرة » ويديل علينا أخرى » لعلك 
أخو قريش »فقال أبو بكر : أو قد بلغكم أنه رسول الله » فها هو ذا ء فقال 
مفروق :قد بلغنا أنه يذ كر ذلك » فإلام تدعو يا خا قريش؟ فتقدم رسول 
الله له فقال :«أدعو إلى شهادة أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له › وني 
رسول الله » وأن تؤووني وتنصروني ؛ فإن قريشاً قد تظاهرت على أمر الله ء 
وكذبت رسله » واستغنت بالباطل عن الحق » والله هو الغني الحميد» . 
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فقال مفروق : وإلام تدعو أيضاً يا أخا قريش ش؟ فقال رسول الله عبله : 
لفل تعالوا آتل ما حرم ریکم علیکم آلا تشرکوا به شيعا وبلوالدین إخسانا ولا 
تقتلوا اواد كم من املاق تحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الْقواحش ما ظَهر منها 
وما طن ولا توا الس التي حرم الله إلا بالْحَقٍ ذلكُم واكم به لمكم 
تعقلون ®6 (الأنعام) . 

فقال روق : وإلام تدعو أبضاً يا أخا قريش ؟ فقال رسول الله عة : 
إن الله ف بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينه عن الفحشاء والمنكر 
والبغي يعظكم لَعلكم تذكروت © 4 ( النحل) . 

فقال مفروق : دعوت والله ياأخا قريش إلى مكارم الأخلاق » ومحاسن 
الأعمال » ولقد أفك قوم كذبوك » وظاهروا عليك » وكأنه أراد أن يش ركه في 
الكلام هانئ بن قبيصة »فقال : هذا هانۍ بن قبيصة » شيخنا وصاحب ديننا › 
فقال هانۍ :قد سمعنامقالتك يا أخاقریش ٠‏ وإِنّی أرى إن تر كنا ديننا ء 
واتبعناك على دينك مجلس جلسته إلينا ليس له أول ولاآخر » زلة في 
الرأي » وقلة نظر في العاقبة » وإنغا تكون الزلة مع العجلة » ومن ورائنا قوم 
نكره أن نعقد عليهم عقداً » ولكن نرجع وترجع » وننظر وتنظر » وكأنه أحب 
أن يشرك في الكلام ا مثنى بن حارئة » فقال : وهذاالمثنى بن حارثة » شيخنا 
وصاحب حربنا » فقال المثنى :قد سمعت مقالتك يا أخاقريش »والحواب 
هو جواب هانئ بن قبيصة في تر كنا ديننا » واتباعنا دينك »مجلس جلسته 
إلينا » ليس له أول ولاآخر » وإنا غا نزلنا بين صريي( اليمامة والسمامة 


(۱) بفتح الصاد تثنية صرى » وهو الماء الذي يطول اسنقاعه . 
(۲) في محمد رسول الله ماز :۲ : ۷۷ (صيري اليمامة والسماوة) . 
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فقال رسول الله تله : «ما هذان الصریان؟» فقال : أنهار كسرى ›ومياه 
العرب » فأما ما كان من آنهار كسرى فذنب صاحبه غير مغفور » وعذره 
غير مقبول »وأما كان من مياه العرب فذنب صاحبه مغفور »وعذره 
مقبول » وإنا إنغا نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى ألانحدث حدثا » ولا 
نؤوي محدثا » وإنى أرى أن هذا الأمر الذي تدعوناإليه أنت »هو ما يكرهه 
اللوك > قإنأحببت أن نؤويك وننتصرك ما لى مياه العرب فعلنا »فقال 
رسول الله لله :«ما أسأتم في الرد »إذ أفصحتم في الصدق » وإن دين الله 
لن ينصره إلامن أحاط من جمیع جوانبه » رأیتم إن لم تلبثوا إلا قليلاً » حتى 
يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم » ويفرشكم نساءهم » أتسبحون الله 
وتقدسونه؟) . 

فقال النعمان بن شريك ٠‏ اللهم لك ذا ء فتلارسول الله غ : يا ايها 
ابي إا أرسلتاك شاهدا ومبشرا رنذيرا 3© وداعيا إلى الله يإذنه وسراجا 
نیرا 3 ©4 (الأحزاب) . 

ثم نهض رسول الله عله فأخذ بيدي » فقال :يا أبابکر »يا أبا حسن » 
أية أخلاق في ا لجاهلية؟ ما أشرفها › » بها يدفع الله بأس بعضهم عن بعض › 
وبها يتجاوزون فيما بینهم . . ٩.‏ 


٤‏ .آيات من العبر: 
هذه القصة من غرر أحداث السيرة النبوية في مرحلة الكفاح الصبور(' » 
والصبر المكافح ؛ لأنها في إطارها الواقعي تصور خطوات من سير الرسالة » 


(۱) محمد رسول الله م :۲ :۲۷۸ وما بعدها بتصرف . 
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وهي في طريقها إلى الإعلان عن نفسها وأهدافها بين وفود العرب القادمين على 
مكة لحضور الموسم » بعد أن سبقها ذكرها إلى الناس با أتته قريش من طيش 
اح » ورعونة بلهاء في ترصدها القادمين أفراداً وجماعات تحذرهم رسول 
الله ية أن يسمعوا منه أويكلموه » خشية أن يجذبهم حديثه إلى متابعته والإمان 
بدعوته » وتصدیق رسالته ! 

وكأغا كان ذلك الطيش الأرعن الذي تورط فيه ملأقريش بشؤم مشورة 
طاغيتهم الوليد بن المغيرة » وشيطانهم اللعين : النضر بن الجارث » وغميز 
الرجولة » فرعون هذه الأمة أبي جهل بن هشام » إيذاناً من الله تعالى أن تنطلق 
دعوة محمد اة من حصار قريش » فتطرق أبواب العقول والقلوب »على رغم 
أنف العتو العنيد الذي سيطر على عقلية ملأقريش وطغاتها من أحلاس المادية 
الوة »وقد حاولوا بكل ما يملكون من قوى مادية شريرة » وفجور دعائي عات 
عنيد »أن يعوقوا سير الرسالة » ويوقفوا مد انسياح الدعوة إلى الله تعالى » 
وسلكوا في سبيل ذلك کل طریق استطاعوا أن یسلکوه » ولم یتر كوا أمراً تخیلوه 
عائقاً يكن أن يصد دعوة محمد يي ويرد تيارها عن زحفه مزمجراً بقوة احق 
وقهره إلا آتوه وفعلوه ! ولكن محمدا ية وقد حمّله الله تعالى مصباح الهداية 
مضيئا ء ينير له الطريق » ويكشف له مسالك السير برسالته قدماً » لم يزل دؤوباً 
وهو منفرد وحيد »يجول في ميدان الكفاح وحده » في قلّة صابرة محتسبة من 
آصحابه » آمنوا به وبدعوته علی خوف من بطش قومهم وجبروتهم » على نشر 
دعوته إلى توحيد الله ودينه القويم » يدعوإليه كل من لقيه ويلقاه من الناس في 
أي مکان وزمان ومجتمع ! 

ولما استياس رسول الله يي من قومه » بعد أن بذل في سبيل هدايتهم كل 
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جهد » فصبر على أذيتهم » وصابرهم » وحاسنهم » وأغضى على سفاهة 
سفهائهم » وفجور طغاتهم › خرج - كما عرفنا- ومعه صاحبه وصدیقه أابوبکر » 
وربیبه » رضيع ثدي النبوة » علي بن بي طالب - رضي الله عنهما-يعرض نفسه 
ودعوته إلى التوحيد والعدل على الناس » ويدعوهم إلى الإمان به وإلى أن 
يؤووه » وينصروه على ظلم قريش وافترائها الكذب على الله . وتظاهرها على 
رسوله وهو قائم بأمر الله » ینشر دعوته » ویبلغ رسالته » فأفکت عليه وکذبته › 
واستغنت بالباطل من الكفر الفاجر والوثنية المادية البليدة الظالمة المظلمة › 
وطرحت الحق وراءها ظهرياً » ولم ترفع له رأساً » وأقامت على عتوها وعنادها 
تتربص برسول الله الدوائر » وتعمكر به وبأصحابه » وتؤذيهم أبشع الإيذاء- كما 
أسلفنا- متفننة في الإساءة والتعذيب » وهم صابرون محتسبون ! 

ولقي رسول الله َة هؤلاء الخر البهاليل من شيبان بن تعلبة » الذين يصفهم 
الصديق أبوبكر تة » وهو أعرف العرب بأنساب العرب وشمائلهم » فيقول 
وقد التفت إلى رسول الله ية بعد أن استخبرهم فانتسبوا له : هؤلاء غرر في 
قومهم » وهذا التعبير في صدقه ودقته مليء بالصور التي تسترعي الانتباه » فهو 
لم يقل : غرر قومهم » تحفظاً أن يوغر صدر من عسى أن يكون في مستواهم أو 
أرفع قدراًمنهم ولم يشهدهم ! وهو بهذا الأسلوب البارع قد أدى حق الروعة 
اا م نوی مزال الان ادع مق ادت ا 
والحق والعدل » ومكارم الأخحلاق » ولاتوصد باب النظر دون غيرهم ! وكان في 
اللقدمة مفروق بن عمرو › وهانى بن قبيصة › والمثنى بن حارثة » والنعمان بن 
شريك » وبدأأبوبكر فأدار الحديث مع مفروق بن عمرو »لغلبته على القوم 
جمالأًوبياناً » وكان أدنى القوم مجلسا من أبي بكر » ورسول الله بَا يصغي 
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ويسمع » ولايتكلم » وقرناء مفروق في زعامة قومهم في تنبه يقظ يسمعون ! 
وسأل أبوبكر مفروقاً عن عدد قومه » وهو لايريد بالطبع إحصاء عددياًلهم » 
ولكنه يريد أن يتعرف على مصدر القوة فيهم » وفي حروبهم » ليسمع رسول الله 
يي حتى يعلم علم ما إليه قصد من منعة وحماية ونصرة وإيواء ! ومن البداهة أن 
مصدر القوة لتحقيق هذا الهدف إغا هم الرجال الأشداء » ذوو البأس والقوة 
وصدق اللقاء في معمعان الوغي ومواقع النضال ! 

وأجاب مفروق بأن عدد المنعة والحمية فيهم يزيد على الألف -ولن يغلب 
الألف من قَلَّة -وكان لعدد الألف عند العرب روعة في التزيد به والتكثر » 
وهذا ما كانت بيئاتهم تقتضيه ؛ فهم لم تكن لهم حروب عامة جامعة » وإغا 
كانت حروبهم جزئيّة محصورة متكافئة الأعداد » وسأل أبو بكر طك مفروقاً 
عن المنعة والحمية فيهم ليعرف مقدار حرصهم على غيرة الجوار وحماية البيضة 
وحفظ الذمار » فأجاب مفروق جواب الرجل العاقل الذي لايستفزه الغخرور 
الأهوج » ولايتوثبه الطيش الأرعن » ولاتملكه الكبرياء الحمقاء » فلم يندفع إلى 
التكذب والاعاء لما ليس هو بكائن عنده وعند قومه » فقال :علينا أن نبذل ما 
نستطیع من جهد وصبر » وإذا کان لکل قوم جد يدرعونه في مواقفهم » فلنا 
جدنا في جهدنا وصبرنا ! 

وسآل أبو بكر كه مفروقاً عن الحرب بينهم وبين عدوهم » ليستبين 
خصيصة قومه في لقائهم عدوهم » فوصف مفروق قومه وصفاً من أبدع ما 
يوصف به قوم في ميدان البطولة والشجاعة التي لاتتهور » ولاتتقاعس » ولكنها 
بطر جد اة افد قري على تخا ره ری الرت ا سان 
في مصاف الأبطال » فهم غضاب أشد ما يكون الخضب إذا لاقواعدوهم » 
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والخضب شعلة من النار » وهم أشد مايكونون اندفاعاإلى اللقاء حين 
يغضبون »فلايقوم لهم عدو » ولايهزمون وهم سال مون » وزاد مفروق في 
وصف قومه وصفاً يعرف به أنهم يحبون الوغي في حومته » وآنهم يستعذبون 
الاقتحام فيه وتقبيل السيوف عند اللقاء » نشأة عليها نشؤوا وتربية بها تربوا 
يحبّون السلاح والجياد أكثر من حبهم أفلاذ الأكباد » وكان مفروق رجلا عاقلاً 
رزيناً ‏ لاتستفزه رعونة الزعامة في قومه » ولايغره شرف محتده »بل يعلن أن 
النصر من عند الله » لايجلبه قوة ولاشجاعة » ولا تجربة » وهو إلى أصحاب 
المجحهدالصبور أقرب منه إلى أصحاب القوة الرعناء » والله تعالى يداول بين 
الناس » فيوم لك ويوم عليك » يديلنا مرة فينصرنا » ويديل علينا مرة أخرى › 
فينصر عدونا علينا » سنة الله في خلقه ! 

ثم التفت مفروق إلى أبي بكر » بعد أن أنهى حديثه معه » وقال له :لعلك 
أخو قريش؟ يعني رسول الله اة - ولم يكن مفروق قد سبق له أن عرف رسول 
الله بيا قبل هذا المجلس » ولكن مفروقاً بدر أبابكر بهذا التوقع لا كان قد بلغه من 
ذكر رسول الله ية وذكر دعوته ورسالته » وهنا تتجلى براعة أبي بكر فة في 
استرعاء الأنظار إلى التعرف على رسول الله َة تعرفاً عكن له في القلوب 
والأبصار » حتى إذاأجرى الحديث معه جرى في واديه وقصده »إذيتولاه 
صاحب دعوته » فقال أبوبكر فة ليؤكد هذا التعرف ٠‏ ويوجه الأسماع إلى 
الهدف الذي كان له هذااللقاء ‏ فقال : أوقد بلغكم أنه رسول الله؟ فها هو ذا 
مشیراً إلى رسول الله ب ! 
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قال :أوقد بلغكم أنه رسول الله > كان يتكلم بمنطق الإمان الذي وقر في قلبه 
برسالة محمد بي » أما مفروق بن عمرو إذ قال : قد بلغنا أنه يذكر ذلك »فإغا 
کان يتكلم بمنطق عقله وأدبه » فهو لم يؤمن على كلام أبي بكر بآنهم بلغهم أن 
محمدارسول الله ولم ینف ما بلخهم من رسالته » ولم صف رسول الله َة ما 
يخدش ذكره أنه رسول الله » ولكنه قارب الصدق مع نفسه » فقال : قد بلغنا أنه 
يذكر ذلك » وهذا لايدخل مفروقاً في ساحة الإبمان برسالة محمد ية ولا 
يخرجه من ساحة صدق الإخبار ! 

ثم أخذ مفروق في استكشاف حقيقة ما بلغه عن رسول الله َة من ذكره أنه 
رسول الله » أرسله ليدعر الناس إلى توحيده > وخلع الأنداد والشركاء » بعد أن 
عرف شخص رسول الله ية فقال : إلى أي شيء تدعو يا خا قريش؟ فتقدم 
رسول الله َة ليأخذ بزمام الحوار الذي وصل إلى جوهره وغايته ‏ فقال ا : 

«أدعو إلى شهادة أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له › وأني رسول الله › 
وأن تؤووني وتنصروني) . 

وهذاتصديق وتأكيد لقول مفروق :قد بلغنا أنه يذ كر أنه رسول الله » وها 
هو ذا ية يذ كر على سمع القوم وبصرهم ٠‏ بل على سمع الدنيا وبصرها أنه 
رسول الله » ولكن الظالمين جحدوا رسالته » فكذبوه » وتظاهروا على أمر الله › 
واستغنوا بالباطل عن الحق » وهذا هو ما دعاإليه قومه »لم يدعهم إلى شيء 
غيره » وهو ما دعا إليه الناس جميعاً » هي كلمة إذا قالوها سعدوا وأفلحوا » فهو 
ية لم يطلب بدعوته مالأ وثراء » ولاشرفاً ولاسيادة ولاملكاً وسلطاناً » ولكن 
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أيهما العجاب » أمركم الذي تعبدون فيه آلهة شتى » أم أمر محمد ية الذي 
يدعوكم إلى عبادة الله الواحد الأحد : 
«أأزباب مرون حيرم الل لواد اهار ه4 (يوسف) . 
ورسالة الله دعوة إلى احق » لاتقف إذانوهضت من أعداء الحق » ولا 
تستكين إذا حوصرت » بل يجب على الرسول بي أن يبحث لرسالته عن أرض 
خحصبة التربة » ليحرثها بدعوته » ومن الله تعالى الإنباث والزرع : 
«أفرأيتم مُا تحرثون 9© أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعرن © 4 
(الواقعة) . 
وهكذا كان هذا اللقاء بحثاً عن التربة الخصبة التي تؤوي الرسول بلا › 
وتنصر الرسالة »إذاآمنت واهتدت . . وسمع مفروق وصحبه من رسول الله 
اة الأساس الذي قامت عليه دعائم دعوته » وسمعوا الأساس الذي له خرج 
من بلده » وعن قومه » لیلقی الناس به في منازلهم » لیجد من يؤویه وینصره 
على من ظلمه وكذبه وتظاهر على أمر الله !ولكن مفروقا انطلق يسأل 
ويستكشف ما وراء هذه الدعوة التوحيدية التي تخلعهم من وثنيتهم › فقال : 
وإلى آي شيء تدعو يا خا قريش؟ فانتقل به رسول الله ية بالحديث والحوار › 
وبمن يسمع من الشاهدين إلى أمر جامع بين دعوة التوحيد ٠‏ والأمر بعليا 
الفضائل » ومواطن الإإحسان » وإلى النهي عن صول الرذائل والشرور في 
کک »فتلا عليه رسول الله مَيةٍ قول الله تعالى :لفل تعالوا تل ما حرم 
ربكم علَيكم ألا روا به شَيْما وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من 
إملاق تحن نرزفكم وإيُاهم ولا تقربوا الفواحش ما ظَهر منها وما بطن ولا 
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تقتلوا النفس الي ي حرم الله إلاً بالحق ذلكم وصًاكم ب به لَعلْكم تعقلون 40 ٠‏ 
(الأنعام) ! 

وظل مفروق وصحبه على موقفهم مع وثنيتهم وتقاليدهم الجاهلية 
جامدين » لاتهتز مشاعرهم » ولا تتحرك عواطفهم » وانتقل مفروق يستزید من 
أمور دعوة رسول الله بيا » فقال يسأل : وإلى أي شيء-أيضاً- تدعو يا أخا 
قريش؟ فقال رسول الله بلا : إن الله يأمر بالْعدل والإحسان وإيتاء ذي اقرب 
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذ كرون © € (النحل) ! 

وهنا فقط اهتزت أريحية كرم النحيزة في الرجل » وثارت عواطفه » وتحرّك 
وجدانه » وتأترت مشاعره لمعاني الآية الكرية » وتذوقاً مكارمها وآدابها » فقال 
وهو منفعل بأثر مامس قلبه : دعوت والله إلى مكارم الأخلاق » ومحاسن 
الأعمال » ولقد كذب قوم كذبوك وظاهروا عليك » ولكن هذاالانفعال بمعنى 
الآية شيء والإيمان بالرسالة شي ءآخر ؛ لأن الإمان بالرسالة يعتمد على إسلام 
الوجه لله تعالى » والإذعان المطلق لأمره ونهيه » والدخول في ساحة طاعته 
دخولا لايخالجه شك » ولاتردد » ولايحتاج إلى مشورة أحد » ولا إلى استئذان 
أحد » وموقف مفروق بن عمرو إلى هنا موقف تكرّم مع نفسه » وأدب خلقي مع 
حیاته » بيد آنه لايرقى إلى آفاق الإمان بالله ورسوله » ولذلك التفت إلى صحبه 
وقرنائه في زعامته » وبدأً بصاحب دنهم وسادن وثنیتهم : هانۍ بن قبيصة ؛ 
لأن الأمر في هذاالحواركان أمر دين ودعوة إلى رسالة إلهيّة جاءت إلى الناس 
بدين جديد » يقتضيهم إذا آمنوا به أن يتر كوا دينهم الذي هم عليه » والذي 
تقلدوه وراثة عن آبائهم » فكان لاب مشاركة صاحب دينهم في الجوار 
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يذكر عن نفسه أنه رسول الله » وأنهم سمعوا في هذا المجلس دعوة إلى جانب 
توحيد الله تعالى أنه رسول الله » وها هم أولاء يرون رأي العين والقلب فيه » 
وفي سمته » وفيما يدعو إليه جديداً كل الجدة على مااعتنقوه من وثنية بليدة 
مظلمة » وعلى ما ألفوه وعرفوه في الناس من أخلاق وشيم » فما عسى أن يكون 
رأي صاحب دینهم فیما رأی وفیما سمع؟ ! 

O 
وعلمه بتقاليد جاهليتهم » وشدة حرصهم على التمسك بوثنيتهم » وقد قدمه‎ 
مفروق إلى النبي ية فقال : وهذا هانى بن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا » ولعل‎ 
مفروق بن عمرو أراد مع ذلك أن يستبین آثر ما جرى من الحوار بينه وبين رسول‎ 
الله ية في أنفس قرنائه في زعامة قومه » ولعله کان يطوي بين جوانحه شيئاً من‎ 
الرضا بالدعوة المحديدة والدين المجحديد » ولم يكن وهو مغلل بسلاسل الوثنية‎ 
والزعامة يستطيع أن يبوح جهرة بمكنون سره » فأراد أن يعرف ما اختلج في‎ 
! أنفس أصحابه دون أن ينفرد بخلافهم‎ 

وتكلم هانى بن قبيصة » وكان عاقلا متأتياً » متزناً حكيما » أحكمته 
التجارب » فقال :إن تركهم دينهم الذي نهدوا في ظلّه » وشبوا على تقاليده › 
وشابوا عليه » إلى دين جديد » مهما يكن شأن ما جاء به من مكارم الأخلاق »› 
ومحاسن العمل » لجرد مجلس جلسه إليهم رسول الله ية وعرض عليهم 
دعوته » وأبان عن شمائلها » وفضائل اأصولها » ومحاسن آدابها »لم تکن له 
مقدمات ممهدات » ولا كانت له نهاية ينتهي إليها » وإنغا كان أشبه مجلس تعارف 
وتلاق » جمعتهم فيه برسول الله اة الملصادقة التي لم يكونوا هم يقصدونها » 
وقد سمعواعنه وسمع منهم » وقالوا وقيل لهم » وعرفوامنه وعرف منهم › ولم 
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يكن ذلك بكاف في نظرهم » لبت الحكم في مر قد يكون من أخطر أمور 
حياتهم » وحياة قومهم » يرونه زلة في الرأي » وقَلّة نظر في العاقبة » والأمر أكبر 
من ن يؤخذ بالسرعة » لاحتياجه إلى أناة وتريث ونظر » تقب فيه وجوه الرأي » 
ويجول في أنحائه العقل جولات توزن فيها الأمور بأشباهها » وتقاس المنافع 
بالمضار » وإنغا تكون الزلة مع العجلة ! 

ثم بين هانى أن هذا الأمر لعظم خطره لايعنيهم وحدهم » ولايخصهم 
من بين قومهم » بل هو أمرهم وأمر قومهم من ورائهم » والزعامة العادلة هي 
التي لاتغتاب على الجمهرة فيما يعنيها من الأحداث في حياتها » ولاتستبد في 
تقرير مصير من قلدوهم قلائد زعامتهم ! ولعل هانى بن قبيصة أراد أن يعطي 
رسول الله َة صورة نمثل زعامتهم لقومهم »ولذلك قال :ومن ورائناقوم 
نكره أن نعقد عليهم عقداًء لم يشهدوه ولم يبدوا فيه رأياً ؛ لأن ذلك من 
المفاسد الاجتماعية التي تشتت جمع المجماعة رى شملا روند 
وحدتها » وتمزق روابط الزعامة ول ا > وکان هانۍ- کما کان صاحبه 
مفروق-وقافاًمع وثنيّة لم يقارب الإمان بالدين الجديد » ولم يشرد منه » 
وسكت عن (لا) » و(نعم) » ولكنه أخذ لنفسه الحيطة » وأعطى الرسول يا 
التصقف في عرف تقاليدهم الجاهلية » وهو في هذا العرف لاتشثريب عليه ؛ 
لأنه رجل مايزال سابحاً في غمرة زعامته الوثنَّة » فقال : ولكتا نرجع إلى 
مستقرنا بين قومنا » ومستودع أسرارنا في ديارنا » وننظر في ما سمعنا منذ 
اليوم » وينظر معناقومنا » ويرجع رسول الله ية إلى رأيه في عرض دعوته › 
وتبليغ رسالته »إلى كل من يلقاه من الناس »آداء لموجبات القيام بحق 
التبليغ » وينظر فيماسمع منا » فلعل الله يجعل له مناردءايصدقه » ويجمع 


۰A0 


ماو فی کل رای قوفت سکوی » والله من وراء ذلك بحكمته 


وعلمه وتدبیره ! 


وتكلّم المثنى -وقادة الحرب من أقل الناس كلاماً في غير اختصاصهم - 
ولذلك أمن المثنی على کلام هانۍ » ولکنه زاد على کلام هانۍ ما يخصه في 
معرفته تقدير القوة الحربية التي يخشونهاإذا أجابوا دعوة رسول الله كلا أن 
يۇووه وینصروه » وبين المثنی أن منازل قومه تقع بین نهار كسرى ومياه 
العرب » وأن أنهار كسرى لاسبيل إلى اقتحامها » والاعتداء على حرمتها 
وكسر حدودها » فلذلك إذاوقع كان ذنباً لايغفر » ولايقبل فيه عذر لمعتذر» 
وأما مياه العرب فأمرها سهل » وذنبهامغفور » وعذرها مقبول . والقوة عليها 
مقدورة »ثم بين ا مشنى السبب في صعوبة مر أنهار كسرى » وآنها جاءت من 
قبل الوفاء بالعهد » وامحافظة على زمام العقد »فهم قد نزلوا منازلهم على 
عهد أخذه عليهم كسرى :ألأيحدثوا حدثاً » وألأيؤوا محدثا » والعرب - كما 
أسلفنا- من أوفى الأمم بالعهد » وأحفظهم لحرمة عقد » وأبعدهم عن الخيانة 
والغدر »ثم بين المثنى أن دعوة رسول الله ي عا قامت عليه من توحيد الله 
تعالى » وإخلاص العبادة . . وخلع الشرك والوثنية بكافة ضروبها » وسائر 
آلوانهما » وإقامة موازين العدل والمساواة بين أبناء البشر في أرجاء الأرض 
وأقطارها » أمر يكرهه الملوك » وخاصة الأكاسرة الذين کكانوا- كماعرفنا- 
يستعبدون شعوبهم استعباد عبودية » يتألهون بها عليهم » فكسرى كان في 
قومه معبودامن دون الله تعالى » وكان ملكه قائما على الاستعباد المطلق › 
والعرب ولاسيماالمصاقبون للفرس يعلمون ذلك » ويعلمون شدة حرص 
الأكاسرة على ملكهم في صورته الاجتماعية القائمة التي خضع لها 
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شعبهم » وارتضاها حياة لهم » حتى أخرجهم الإسلام من ضيقهاإلى سعة عدل 
الله ورحمته ! 

وقد حفظ تاريخ الدعوة الإسلامية في عهد رسول الله ية - كما سيأتي - 
صورة من هذا الفجور الاستعبادي » وذلك حينما كتب النبي ية إلى كسرى 
يدعوه إلى الإسلام فيمن كتب إليهم من ملوك الأرض »فكبر على كسرى أن 
يقوم لله تعالى قائم من العرب يدعو إلى توحيده » ويأتي بدين جديد » يجعل 
هذا المستكبر على أسوة مع سائر البشر في المساواة والعدالة » فمزق كتاب النبي 
» وتغضّب وثار وانتفخت أوداج الكبرياء فيه » وزمجر » وهدر وأرعد وأزبد » 
وبلغ النبي بي موقفه هذا فدعاعليه أن مزق الله ملكه » فمرق الله ملك 
كسرى » وصارت فارس ملكا إسلامياً » يحمل راية العالم الإسلامي والمعرفة 
الإسلامية » والدعوة إلى الله تعالى ! وسيأتي بيان ذلك . .() 


هذا والكلام الذي ذكره المثنى في صدد آنهار كسرى وتهيبهم لها يقصد به 
في صراحة لاتعرف الالتواء والمواربة » وهي خلق يغلب على القادة الحربيين › 
بعد أن مهد له بوجوب الحافظة على العهد أن قوتهم لاتستطيع أن تقف أمام قوة 
كسرى في جبروته » والعهد الذي بينه وبين جيرانه العرب » يعطيه حق أخذ من 
تحدثه نفسه بالاعتداء على أنهاره وما وراء‌ها من أرض كسرويه !» كأن هذا جاء 
اعتذاراً قدمه المثنى صاحب شيبان وقائدهم عن عدم إمكان إيواء محمد لاز 
وحمایته ونصرته على کسری وقومه فیمایقع على حدود آنهاره وبلاده !أما إذا 
اوخای ای 5 )رک ای \TV:A:‏ > وشرح المواهب اللدنية : 


۳ ب والطبري :التاريخ :۲ :0 وأبن سعد ۲٠١: ٠:‏ »ومجموعة الوثائق 
السياسية ٠۳‏ » وسفراء النبى ية : ٩٤: ١‏ ومابعدها . 
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كان الأمر خاصا بمياه العرب فهم قادرون على حمايته في دائرتها » وهم على 
أكمل استعداد لإيوائه في دیارهم » وحمایته » ونصرته على من یعاونه من 
العرب كافة » قريش فمن سواها ! 
٥‏ قوة الإيمان: 

وهنا موقف للنبوة » ثل عظمتها » ويصور قوة إعان الرسول اة برسالته › 
التي لاتتوقف عند حد أمَة من الأمم » أو شعب من الشعوب »أو جنس من 
الأجناس ‏ أو طائفة من البشر » أو نظام من النظم الاجتماعية في أي شكل من 
شكول الحكم » فذلك كله يجب أن يدخل في دائرة رسالة محمد ية » فيجب 
أن تكون في سيرها منطلقة في وجوه الأرض تنشر دعوتها مهما كانت العقبات 
التي تواجهها في طريقها » ومهما تكن قوة العتو والجبروت التي تحاول تعويقها 
عن أهدافها ! 

ولهذا لما بين المثنى بن حارثة صاحب حرب شيبان أنه لاسبيل إلى القدرة 
على اقتحام أنهار كسرى » وحماية من يتخطاها بأية دعوة - ولاسيما إذا كانت 
دعوةيكرههاالملوك » وفي طليعتهم الأكاسرة كدعوة رسول الله َة فإن 
حماية شيبان إذا رأوه في ديارهم تكون حماية جزئية خاصة مياه العرب - جلت 
عظمة النبوة » وتعاظم جلال الرسالة » وترجم إيمان الرسول بيه برسالة نفسه 
عن قوته ونفاذ عزيته » وهذا الإمان هو المعجزة العملية الخالدة لتبليغ الرسالة 
بلاغاً كاملا واضحا » والسير بها إلي غايتها » لتخرج الناس من ظلمات الجهالة 
والاستعباد إلى نور العلم وحرية العقيدة والعمل في الحياة » وقد كان بيان المثنى 
صريحأمتعقلاً » مقدرأللموقف من وجهة نظرهم » فكان صورة صادقة في 


۰۸۸ 


صورته المعبرة عن صدق القصد » بأنه وقومه لايستطيعون إيواء رسول الله از 
وحمایته و نصرته على كسرى » وهو- كما يعلمون-في قوته الحربية الهائلة ‏ 
لكنهم قادرون على حمايته ونصرته ما يلي مياه العرب » وهذه حماية جزئية لا 
سلطان لهاإلاعلى أضعف جوانب الحماية والنصرة » ودعرة محمد كلا 
ورسالته دين الله الذي يعم أقطار الأرض في شرقها وغربها » ويعم جميع الأمم 
والشعوب والأجناس البشرية » ومالكهم ودولهم » ويعم مقاومة القوى التي 
تقف في سبيل نشر الدعوة » مهما كانت » وكيفما كانت » ولايمكن أن تتحقق 
نصرة دين الله وهو بهذا العموم إلا بحياطة عامة شاملة . لاتهاب أعظم القوى › 
ولاترهب سلطاناً لأحد في الأرض غير سلطان الله تعالى ! . 

ولهذا جاء رد رسول الله ية على انى ردا جميلاً حازماً » مقدرأللقوم 
صدق صراحتهم » وهم يعلمون موقفه في وحدته » والتماس الإيواء والنصرة 
أينما وجد لها سبيلاً » فقد حدد بي في رده مهمة من ينبري لنصرة دين الله › 
وأنها يجب أن تكون عامة شاملة قوية قاهرة » لاتهاب قوة من قوى الأرض 
والبشر !فالنبي بي قدرللقوم إحسانهم في أسلوب حوارهم معه »وردهم 
عليه » وبين لهم آن جهدهم الجزئي في نصرة دين الله تعالى لن ينصره في 
دعوته وتبلیغ رسالته ؛ لان دين الله في عمومه وخلوده وقوة سلطانه »وما جاء 
به من توحيد الله تعالى ٠‏ وإخلاص العبودية له » وطرح عباده الخلوقين كيفما 
کانوا » لن ينصره نصراً يحقق له أهدافه إلامن حاطه من جميع جوانبه » لايترك 
منه جانباً مكشوفاً » ولاثغرة مهدرة ‏ لاتحرسها قوة قادرة » تملك الدفاع عنها 
وترد اعتداء من یحاول اقتحامها مهما کانت قوته وسلطانه ! 
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٠‏ .المستقبل للإسلام: 

وقد أراد النبي ية أن يعالج بحكمته مرض الخوف الذي ملأصدور زعماء 
شیبان من کسرى وعتوه وجبروت قو ته الحربية » ويهون عليهم شأن هذه القوة 
التي يرهبونها » ويخافون سطوتها وبطشها » لينزع من قلوبهم المهابة منهم » فهي 
قوة منهارة أمام قو ة الإيعان بعقيدة الحق »بل هي قوة ينخر فيها سوس الفناء » 
وستتهاوى أمام قوة ا لحق والعدل ! 

ولعل هؤلاء العرب الذين استضعفوا أنفسهم أمام قوة الأكاسرة سيكون لهم 
إسهام في كسر حدة هذه القوة المادية الباطشة بزمجرتها » الجوفاء في حقيقتها ؛ 
لأنها لاترتبط بقوة الإمان بعقيدة الحق والعدل والإصلاح › وتحرير الإنسانية من 
براثن الاستعباد » وكذلك كل قوة لا تملك في روحانيتها هذا الارتباط العلوي 
محكوم عليها بالتفتت والزوال » وسيرثها الذين يقيمون دعائم قواهم على 
أسس من الإيمان والحق والعدل والإسلام ! 

وقد وقرأ رسول الله ية في كتاب الكون وسنن الله في حياة المجتمع 
الإنساني أن قوى الشر لابقاء لها » وقد أراد َة أن يرفع هؤلاء القوم الذين 
أخلدوا إلى الأرض لايريحونها على أجنحة الأمل الفسيح » ليعدهم نفسيا 
ليوم يأتيهم وهم يخوضون معارك الشرف والكرامة مع هؤلاء الأكاسرة باسم 
الإسلام والعدل » وأنهم سيكسرونهم ويورثهم الله تعالى أرضهم وديارهم 
وأموالهم › ويفرشهم نساءهم » يستولدونهم جيلاً يجري في عروقهم دمهم من 
أكرم ناحيتيه » ولايكون ذلك إلابقوة الإعان بعقيدة الحق التي لاتطلب من 
صاحبها إلا حوطها با يحفظها » ويستديم صلتها بالله القوي الأعلى » مالك 
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الك . الذي یؤتی ملکه من يشاء من عباده » وينزعه ممن يشاء > ویعز من يشاء › 
ويذل من يشاء 9 فسبحانه تقدس »بنعمه وحمله > لایطلب من عباده على 


إنعامه غير تسبيحه وتقديسه » فهل أنتم كذلك؟ 


وهنا بدر النعمان بن شريك -وكان يصغي ويسمع » ويعي ولایتکلم - 
ورأى أن الحوار بلغ نهايته بهذه البشرى الكرية »فقال :اللهم لك ذا» وعند 
ذلك أراد النبي بيا إنباءهم إعجازاً ؛ ليجعل ذلك واقعاً وعدا من الله » فتلا 
عليهم ما خصه الله به من نعوت الحمد والكمال » والجد والنصرالمؤزر في قوله 
تعالی :يا أيها النبي إن أرسلتاك شاهدا ومبشرا وتذيرا 9 وداعيا إلى الله 
بإاذنه وسراجا منيرا ©4 (الأحزاب) . 

وقد تحقق ما أخبر به رسول الله به » وفحت فارس » وكان قائد فتحها 
الأول قائد شيبان » وصاحب حربها المثنى بن حارثة » وكان أبو بكر الصديق في 
خلافته » تأتيه أخباره في غمرة حياة فارس بغاراته عليها » واقتطاع أرضها › 
فیعجب به قبل أن يعرفه ! 

ولا انتتهى هذا المجلس إلى غايته نهض رسول الله ية طيب النفس مما سمع 
ورأى من القوم » ليترك أثر مجلس يعتلج في صدورهم » لعلّهم وعساهم ! 

وقد أعرب اة في أرفع بيان » وأبلغ سلوب » وأصدق كلام » عن محاسن 
الأخلاق التي رآها في القوم » وهي من أخلاق العرب في جاهليتهم »و 
ا الاجا ت ر في رار اتا وو اام 
لمايجري من الحديث » وفي اسلوب مخاطبتهم له ييه » وهم لما يؤمنوا به 
بعد » وحسن تناولهم للحديث معه ية » وفي صدق صراحتهم » وصراحة 
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صدقهم » وفي تعقَلهم » وتأتيهم للأمور من مداخلها في ريث وأناة » فقال َا 
وهو يشد على أيدي صاحبيه : الصديق أبي بكر » وعلي بن أبي طالب : أية 
أخلاق كانت للعرب في ال لجاهلية؟ ما أشرفها . . بها يدفع الله بأس بعضهم 
عن بعض › وبها يتحاجزون فیما بینهم» ! 


هذا لون من الأحداث التي عرضت للنبي ية » وهو يعرض نفسه على 
الناس في منازلهم » يدعوهم إلى توحيد الله » ويبلغهم رسالة الله » وقد اخترنا 
ونختار منها ما كان له أثر قوي في دفع سير الرسالة إلى أهدافها أو كان له أثر في 
بيان صور الكفاح الصبور » الذي درج عليه رسول الله ية في أطوار دعوته › 
ليكون من ذلك نماذج لورثة تبليغ الدعوة من بعده اة » يحتذونها » ومعلا 
يتقلّدونها ‏ أداء لما قلدوه من وجوب القيام بنشر دين الله في أرجاء العالم ! 

وسبق أن عرفنا في تلك الساعات الأولى التي أشرقت فيها شمس الرسالة › 
قول ورقة : (يا ليتني فيها جذعا » ليتني أكون حياًإذ يخرجك قومك » فقال 
رسول الله بيا :«أو مخرجي هم؟!» قال :نعم ءلم أت رجل قط بمثل ما 
جئت بها إلاعودي » وإن يد ركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً . . .) . 

ونتصور مرة بعد مرّة صور الإيذاء والتعذيب » والسخرية والاستهزاء- كما 
سبق - مما يعجز الخيال الشاخص عن تصوره » تتوالى وتتواكب » تهز النفوس 
هرا » ولايتلقى الحس ذلك إلا بهول وروع ! 


ألاإنه لامر أمرّ من كل أمر ! 
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ونتصور مشقة الصبر أمام انتعاش الاضطهاد والتعذيب وانتفاخ الباطل 
وتورمه . . وإمساك النفس على هذا راضية مطمئنة إلى قدر الله كما عرفا لا 
تتلمّت ولا تتردد » يقيناً بوعد الله . وطلباً لمرضاته » وحنیناً إلى رضوانه . . ترقب 
رعاية القدرة التي لاأمن إلافي جوارها » والتي لاتقرب المخاوف من حماها ! 

ومن ثم أبصرنا استعلاء النفس المطعتة على الضرّاء » فلاتصغر » والسراء 
فلا تبطر » واللأواء » فلا تجزع ولاتضجر . . حيث تشرئب الأعناق » وتهفو 
القلوب . وتنس النفوس »وترفرف الأرواح ! 

ويطالعنا قول الله تعالى : اتج © أحسب الاس أن يتركوا أن يقولوا 
آنا وهم لا يفتنون © ولقد فََنًا اذين من قَبلهم فََيعلمَنَ الله الّذين صدقوا 
ولَيعمَن الكاذبين 0© (العنكبوت) . 

ونبصر استفهاما استنكاريا لمفهوم الناس للإيمان » وحسبانهم أنه كلمة تقال 
باللسان ليس لهافي الجنان مكان . . ونبصر الإمان أمانة الله في الأرض › لا 
يحملهاإلامن هم لهاأهل » وفيهم على حملهاقدرة » وفي قلوبهم تجرد 
وإخلاص ! 

ونبصر الحق أصيلاً في طبيعة الكون » عميقاً في تكوين الوجود . . ونبصر 
الباطل » لاأصالة فيه » ولاسلطان له » يطارده الحق فيدمغه » ولابقاء لشيء 
يقذفه الحق فيدمغه : بل تقذف بالحق على الاطل فيدمغه فإذا هو زاهق 4 
(الاأنبياء :۱۸) ! .` 


ل[والله غالب على أمره ولكن أَكَثر الاس لا يعمو ©©€ (يوسف) ! 
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# بسم الله الرحمن ن الرحيم( الحمد لله رب 
العالين 2 © الرحمن الرحيم © © مالك یوم 
الین © ياك ند وإياك نشحعين O‏ 


هدنا الصراط المستقيم © صراط الّذين 9 ١‏ 
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم رلا ف 
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فر يا ايها الاس إني رَسُول الله يكم جميعا 
الذي لَه ملك السّمَوات والأرْض لا إلّه إلا هو بحي 
ميت اأ بال ورول الي اللي اللي من 
بالل وكَلمَّاته وانّبعْوه لَعلَّكم تهتدون 4)09 
(الأعراف) ! 

رمَا اساك إلا رحمَة لَلعالين ®0 
(الأساء) ! 

لد كان لك فى رسول الله أسوة ا 
كان برجو الله والْيَوْم الآخْر وَذَكَر الله كيرا ©) 


(الأحزاب) ! 


(في علم المغازي خير الدنيا والآخرة)! 
الرهري 
(کنانعلم مغازي رسول الله کل > کمانعلم 
السورة من القرآن الكريم) ! 
زين العابدين علي بن الحسين 


يا بني هذه شرف آبائکم فلا تضیعوا ذ کرها)! 
إسماعیل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص 


قف چیة 
الحياة صراع بين الحق والباطل » يصهر المؤمنين » فيهب نفوسهم فوة ٠‏ 
ويرفعهم عن ذواتهم » ويطهرهم في بوتقة الألم » فيصفو عنصرهم ويضيء ٠‏ 
فتتلالاً دعوة ا لحق حتى في أعين الأعداء وا لخصوم!! 
وحبن بسفر طغيان الباطل عن وجهه لایجادل ولایناقش ولایفکر ولا 
يتعقّل » فيغترٌ بالقوة المادية الغليظة التي لا يلك غيرها! ! 
حينها يشتد الابتلاء للفعة ا مؤمنة لتواجه المحنة والدفاع » والصبر والثبات ! 
ومن ثم تتوجه إلى الله » فيجيء النصر » ويجيء التمكين ! ! 
وها هي الفئة المؤمنة الأولى التي قادها خاتم المرسلين محمد ا تقدم 
النموذح البشري الذي سيظل ماثلاًأمام أعين السالكين » طريق جهاد الدعوة إلى 
الدين الحق » فيفتح لها من نفحاته » ويضي ء لها من نبراسه » لتبصر جادتها . 
فإلى معالم طريق جهاد الدعوة في حياة الرسول اة » نقبس » وننهل » ونبصر | 
زاء أن تود إلا سر تا الاولى :.. 
والله أسأل :التوفيق والسداد! 
والعون والرشاد! 
إنه سميع مجيب ! 
الكويت في: ٠١‏ من المحرم ١١٤٠ه‏ 
٩۹‏ من ینایر ۲۰۰۹ م 
راجي عفو ریه 
سعد محمد محمد الشيخ (المرصفي) 
أستاذ الحديث وعلومه 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة الكويت. سابقاً 
1۰0 


هدا هو الطريق 


ادالاس تك 


0 مفزرق الطريق 
0ضررورة الابتلاء 
0قيمةالعقيدة 
حقيقة الابتلاء 
0ا ا 
0 قحيص المؤمنين 
0 تربية إيمانية 
٥توكل‏ على الله 
0 
0 إعداد وشات 
O‏ معالم في الطريق : 

المعلم الأول : 

العلم النشاني : 

امعلم | E‏ | 
6 ڪن 
0 مناجاة في ليلة القدر 
0 الله والطاغوت 
0 شظايا من الإيِان 


أشد الناس بلاء: 


الإمان أمانة الله في الحياة » لايحملهاإلامن هم لهاآهل » وفيهم على 
حملهاقدرة » وفي قلوبهم تجرد لها وإخلاص . . وإلاالذين يؤثرونها على 
الراحة والدعة » وعلى الأمن والسلامة » وعلى المتاع والإغراء . 

وإنها لأمانة الخلافة فى الأرض( » وقيادة الناس إلى طريق الله » وتحقيق 
كلمته في عالم الحياة . 

فهي أمانة كرية » وهي أمانة ثقيلة » وهي من أمر الله يضطاع بها الناس » 
ومن ثم تحتاج إلى طراز حاص يصبر على الابتلاء ! 

ولايكفي أن يقول الناس آمنّا » وهم لايتركون لهذه الاعوى » حتى 
يتعرضوا للفتنة . فيشبتوا عليها » ويخرجوا منها صافية عناصرهم » خالصة 
قلوبهم » كما تفتن النار الذهب » لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة العالقة به - 
وهذا هو أصل الكلمة اللغوي » وله دلالته وظله وإيحاؤه- وكذلك تصنع الفتنة › 
بالقلوب : 

ل[أحسب الاس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتدوت © ولقد فتن الّذين من 
قبلھم فليعلمن الله الّذين صدقوا ولْيعلْمَنٌ الكاذبين (©) (العنكبوت) ! 

إنه الإيقاع الأول في سورة العنكبوت المكية في قول الجمهور" ءوالمدنية 
في أحد قولي ابن عباس وقتادة » وقيل بعضها مدني » وروى الطبري والواحدي 
في أسباب الزول عن الشعبي أن الآيتين الأوليين منها إلى «وليعلمن الكاذيين) ! 


(۱) في ظلال القرآن : ۷۰ ومابعدهابتصرف . 
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نزلتا بعد الهجرة في آناس من آهل مكة أسلموا » فكتب إليهم أصحاب النبي بلا 
ق و ا ی 
فاتبعهم المشركون فردوهم . 

وهي السورة الخامسة والشمانون في ترتيب نزول سور القرآن » نزلت بعد 
سورة (الروم) ٠‏ وقيل سورة (المطففين) » فتكون من أخريات السور المكيّة» 
بحيث لم ينزل بعدها بمكّة إلا سورة (المطقفين) . 

E a a SS 
وحسبانهم آنه كلمة تقال باللسان ليس لها في الجَتان مكان : [أحسب الاس‎ 
! 4 أن یتر کوا أن یقولوا آمنا وهم لا يقترن‎ 

EEE EES O 
للمشركين ومن زمرتهم » فلمًا آمنوا اختصوا بأنفسهم » وخالفواأحوال‎ 
قومهم » وذلك مظنة أن يتركهم المشركون وشأنهم » فلمًا أبي المشركون إلا‎ 
منازعتهم طمعاً في إقلاعهم عن الإمان وقع ذلك منهم موقع الباغتة والتعجب‎ 
4 © وذكرالترك المجازي في قوله تعالى :وتركهم في ظلمات لا ييصرون‎ 

(البقرة) ! 

والمعنى : أحسب الذين قالوا آمتا أن يتركهم أعداء الذين دون أن يفتنوهم . 
وهذه الفتنة مراتب : أعظمها التعذيب » كما فُعل ب(بلال »وعمار بن ياسر » 
واتونه) کا سبق أن د گرا 

ومن الفتنة أن يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله » ثم لايجد النصير 
الذي يسانده ويدفع عنه » ولايملك النصرة لنفسه ولاالمنعة » ولايجدالقوة التي 
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يواجه بها الطغيان » وهذه هى الصورة البارزة للفتنة > المعهودة في الذهن حين 
تذكر الفتنة » ولكنها ليست أعنف صور الفتنة » فهناك فتن كثيرة في صور شتى 
ریا گانت افر وادهی : 

هناك فتنة الأهل والأحباء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم الأذى بسببه › 
وهو لايملك عنهم دفعاً » وقد يهتفون به ليسالم آو ليستسلم » وینادونه باسم 
ا لحب والقرابة » واتقاء الله في الرحم التي يعرضها للأذى أو الهلاك . وقد شير 
في هذه السورة إلى لون من هذه الفتنة مع الوالدين » وهو شاق عسير . 

وهناك فتنة إقبال الدنيا على المبطلين » ورؤية الناس لهم ناجحين مرموقين › 
تهتف لهم الدنيا » وتصقَق لهم الجماهير » وتتحطم في طريقهم العوائق › 
وتصاغ لهم الأمجاد » وتصفو لهم الحياة » وهو مهْمّل منكر لاإيحس به أحد » 
ولايحامي عنه أحد » ولايشعر بقيمة الحق الذي معه إلا القليلون من أمثاله الذين 
لايعلكون من أمر الحياة شيئاً . 

وهناك فتنة الغربة في البيئة والاستيحاش بالعقيدة » حين ينظر المؤمن 
فیری کل ما حوله وکل من حوله غارقا في تيار الضلالة » وهو وحده موحش 
غریب طرید . 

وهناك فتنة من نوع آخر قد نراها بارزة في هذه الأَيام . . فتنة أن يجد المؤمن 
أماً غارقة في الرذيلة » وهي مع ذلك راقَيّة ماديا في مجتمعها› خضب فی 
حياتها هذه . . يجد الفرد فيها من الرعاية والحماية ما يناسب قيمة الإنسان » 


وهنالك الفتنة الكبرى »أكبر من هذا كله وأعنف . . فتنة النفس والشهوة › 
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وجاذبية الأرض ٠‏ وثقلة اللحم والدم » والرغبة في المتاع والسلطان » أو في الدعة 
والاطمئنان » وصعوبة الاستقامة على صراط الإمان والاستواء على مرتقاه » مع 
العوقات والمثبطات في أعماق النفس » وفي ملابسات الحياة » وفي منطق البيئة » 
وفي تصورات أهل الزمان ! 

فإذا طال الأمد » وأبطاً نصر الله » كانت الفتنة أشد وأقسى » وكان الأبتلاء 
أشد وأعنف » ولم يشبت إلامن عصم الله . . وهؤلاء هم الذين يحقّقون في 
أنفسهم حقيقة الإمان ‏ ويؤقنون على تلك الأمانة الكبرى » أمانة السماء في 
الأرض » وأمانة الله في ضمير الإنسان . 

وحاشا لله أن يعڌب المؤمنين بالابتلاء » ون يؤذيهم بالفتنة » ولكنه الإعداد 
الحقيقي لتحمل الأمانة ‏ فالأمانة تحتاج إلى إعداد خاص لايتم إلابالمعاناة 
العملية للمشاق > وإلا بالاستعلاء الحقيقي على الشهوات » وإلا بالصبر الحقيقي 
على الآلام » وإلابالثقة الحقيقية في نصر الله وفي ثوابه » على الرغم من طول 
الفتنة وشدة الابتلاء . 

والنفس تصهرها الشدائد فتنفي عنها ا لخہث > وتستجیش كکامن قواها 
الذخورة فتستيقظ وتتجمع » وتطرقها بعنف وشدة فيشتد عودها ويصلب 
ويصقل » وكذلك تفعل الشدائد بالمجماعات فلايبقى صامداًإلاأصلبها 
عوداً » وأقواها طبيعة ٠‏ وأشدها اتصالا بالله » وثقة فيماعنده من الحسنيين : 
النصرآو الأجر » وهؤلاء هم الذين يسلّمون الراية في النهاية » مؤتنين عليها» 
بعد الاستعداد والاختبار . 

وإنهم ليتسلمون الأمانة وهي عزيزة على نفوسهم با أدوا من غالي الثمن › 
وبذلوا لها من الصبر على امحن ‏ وذاقوا في سبيلها من الآلام والتضحيات . 
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والذي يبذل من دمه وأعصابه » ومن راحته واطمئنانه » ومن رغائبه ولذاته ثم 
يصبر على الآذى والحرمان » لاشك يشعر بقيمة الأمانة التي بذل فيها ما بذل » 
فلايسلمها رخيصة بعد كل هذه التضحيات والالام . 

أمّا انتصار الإمان والحق في النهاية فأمر تكفَل به وعد الله » ومايشك مؤمن 
في وعد الله » فإن أبطاً فلحكمة مقدرة » فيها الخير للإيمان وأهله » وليس أحد 
بأغير على الحق وأهله من الله . . وحسب المؤمنين الذين تصيبهم الفتنة » ويقع 
عليهم البلاء » أن يكونوا هم الختارين من الله » ليكونوا أمناء على حق الله » وأن 
يشهد الله لهم بأن في دينهم صلابة فهو يختارهم للبلاء . 

ويطالعنا مارواه الترمذي وغيره عن مصعب بن سعد عن أبيه» قال : 
قلت : يا رسول الله ! أي الناس أشد بلاء؟ قال : «الأنبياءء ثم الأمسغل› 
فالأمثل» فیبتلی الرجل على حسب دینه» فن کان دینه لبا اشد بلاؤه» 
وإن كان في دينه رة ابتلي على حسب دينه» فما يبرح البلاء بالعبد حتى 
يتر كه مشي على الأرض ما عليه خطيعة» .() 


وفي رواية عن أبي هريرة قال :قال ييه : «ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة 
فی نفسه وولده وماله» حتی یلقی الله وما عليه خطيئة» ٩".‏ 


(۱) الترمذي (۲۳۹۸) » وقال هذا حديث حسن صحيح » وصحيح الترمذي )۱۹٥7(‏ » 
والطيالسي )۲۱١(‏ » وابن سعد :۲ :۹ .وان أبی شيبة :۳ :۲۳۳ » وأحمد »٠۱۷۲: ١:‏ 
CESS EGON A GOODE DER A0 (1V‏ 
Yor: E EEE OED‏ » وأبو يعلى )۸۳١(‏ » والشاشي 
(۹) » وابن حبان (۲۹۰ ۰ ۲۹۲۱) »والحاکم ب وآبونعيم :الحلية :۳۹۸:۱ » 
والبيهقي ٠:‏ :۳۷۲ والشعبي )4۷۷١(‏ » والبغوي )١٤١٤(‏ . 


() الترمذې (۲۳۹۹) وقال : هذا حديث حسن صحيح » وابن أبي شيبة حمك ?2 
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وفي رواية عن أبي سعيد الخدري قال :دخلت على النبي عله » وهو 
يوعك» فوضعت يدي علیه» فوجدت حر بين يدي فوق اللَحاف» فقلت 
يا رسول الله ! ما أشدها عليك! قال : «إتا كذلك» يضَعّف لنا البلا 
ويضعف لنا الأجر» قلت: يا رسول الله ! أي الناس أشد بلاءِ؟ قال : 
«الأنبياء» قلت : يا رسول الله! ثم من؟ قال: نّم الصالحون» إن كان أحدهم 
ليبتلى بالفقر» حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحوبهاء وإن كان أحدهم 
ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء) a‏ 

ونببصر التنويه بذلك لأجل الإمان بالله » بأنه سّة الله في سالف آهل 
الإمان » وتأكيد الحملة بلام القسم وحرف التحقيق » لتنزيل المؤمنين حين 
استعظموا ما نالهم من الفتنة من المشركين » واستبطؤوا النصر على الظالين › 
وذهولهم عن سنة الكون في تلك الحياة لتنزيلهم منزلة من ينكر أن من يخالف 
الدهماء في ضلالهم » ويتجافى عن أخلاقهم ورذالتهم لابد أن تلحقه منهم فتنة . 

ولا كان هذاالستن من آثار ما طبع الله عليه عقول غالب البشر› 
وتفكيرهم غير المعصوم بالدلائل » وكان حاصلاً في الأمم السابقة أسندت فتن 
تلك الأمم إلى الله تعالى إسناداًمجازيًا ؛ لأّه حالق الأسباب » كماخلق 

»٠١٤: ٤٤۳٤٩: ۱: »والمحاكم‎ )٤۹٤( والبخاري :الآدب المفرد‎ » 0١ ٠ ۷: ۲ 


وأبونعيم ٠:‏ لحلية :۷ :۸۰۹۱ ۲٠۲:‏ »والبيهقو :۳ ۷ والبغوي )۱٤۳١(‏ » وابن 
حبان (۲۹۱۳ )۲۹۲٤‏ . 


(۱) ابن ماجه )٤0۲٤(‏ ويحويهامن احتبى الثوب »أي اشتمله » وهي هيئة من الارتداء . وابن 
سعد :۲ ۲٠۸:‏ والبخاري :الآدب المفرد )0٠١(‏ » وأبو يعلى )٠١ ٤٥(‏ » والطحاوي : 
شرح المشکل (۲۲۱۰) » وعبدالرزاق )۲٠٦۲١(‏ » وأحمد :۳ :6 » وعبد بن حمید ( )٩ ٦۰‏ 


عن ابي سعید نحوه . 
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أسباب العصمة منها »لمن كان أهلاًللعصمة » وفي هذا الإسناد إيماء إلى أن 
الذي خلق أسباب تلك الفتن قريبها وبعيدها قادر على صرفها بأسباب 
تضادها » والإشارة إلى هذاالمعنى في دعاء موسى -عليه السلام :يقال 
فو راك تیت تيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحباة الدنيا ربن ليضأوا عن 
سبيلك ربنا امس على أموالهم واشدد على فلوبهم فلا يؤمنوا حتیٰ يروا 
العذاب الأليم ®4 (يونس) ! 

فسأل الله أن يخلتق ضدٌ الأسباب التي غرّت فرعون وملأه وغشيت على 
قلبه بالضلال ! 

والمقصود التذ كير با لحق صالحي الأمم السالفة من الأذى والاضطهاد کا 
لقي صالحو النصارى من مشركي الرومان في عصور المسيحيّة الأولى » وقد قص 
القرآن بعض ذلك في سورة (البروج) . 

ويطالعنا إرهاب أصحاب الآخدود » فيمايرويه مسلم وغيره عن صهيب› 
أن رسول الله له قال : کان ملك فیمن کان قبلکم» وکان له ساحر» فلماً 
كبر قال للملك : ) 

إنى قك كبرت فابعث لى غلاا أعلمه السك فبعت إليه غلاا 
يعلمه» فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه : فكان إذا 
أتى الساحر مر بالراهب» وقعد إليه» فإذا أتى الساحر ضربه»ء فشكا ذلك 
إلى الرأهب» فقال : إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي» وإذا خشيت 
أهلك فقل: حبسنى الساحر فبينما هو كذلك إذ أتى على دابّة عظيمة قد 
ا ا ا ا اف ات ا و د 
خجرا فقال: 
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اللهم !إن کان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه 
الدابة» حتى يمضي الناس فرماها فقتلهاء ومضى الناس» فأتى الراهب 
فأخبره» فقال له الراهب : أي بني ! أنت اليوم أفضل مني» قد بلغ نافرك 
ا اواك يل > فإن ابتليت فلا تدل علي» وكان الغلام يبرئ 
اكه رار داري الا من سات الأدراء اجه جلي 
للملك كان قد عمى» فأتاه بهدايا كثيرة» فقال: ما هاهنا لك أجمع» إن 
أنت شفيتني» فقال : إِّي لا أشفي أحداء إنما يشفي اللهء فإن أنت آمنت 
بالله دعوت الله فشفاك. فآمن بالله» فشفاه الله فأتى الملك فجلس إليه 
كما كان يجلس» فقال له املك : من رد عليك بصرك؟ قال : ربي» قال : 
ولك ربا غيّري؟ قال : رڼي ورك الله» فأخذه فلم یزل یع به حتی دل 
على الغلام ! 

فجيء بالغلام» فقال له الملك : أي بني ! قد بلغ من سحرك ما تبرئ 
الأكمه والأبرص» وتفعل ما تفعل» فقال : إي لا أشفي أحداء إنما يشفي 
اللهء فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب ! 

فجيء بالراهب» فقيل له : ارجع عن دينك فأبى» فدعا بالممشار)» 
فوضع المخشار في مفرق رأسهء فشقه حتى وقع شقاه ! 

ثم جيء بالغلام» فقيل له: ارجع عن دينك فأبى» فدفعه إلى نفر من 


! الأكمه :الذي خلق أعمى‎ )١( 
المئشار : مهموز » ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها ياء +بوروئ :المنشار »بالنون!‎ )۲( 
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بلغتم ذروته(')» فان رجع عن دینه» وإلا فاطرحوه» فذهبوا به» فصعدوا به 


الجبل» فقال : 
اللهم ! اكفنيهم بما شئت» فرجف بهم الجبل» فسقطوا! 
وجاء يمشى إلى الملك. فقال له الملك : ما فعل أصحابك؟ قال : 


كفانيهم الله فدفعه إلى نفر من أصحابه» فقال : اذهبوا به فاحملوه في 


رفور ر قرا ب اخ د رک عن يده رلا فاقدفره: وهر ابا 
فقال : اللهم !اكفنيم ۾ ا شت فا نكفأت بهم السفيدةء فغرقوا» وجاء 


يمشى إلى الملك» فقال له الملك : 
ما قعل أصحابك؟ قال : 
كفانيهم اللهء فقال للملك : 


إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به» قال : وما هو؟ قال : 


تحمع الناس فى صعيد واحد*)» وتصلبني على جذع» ثم خذ سهما من 
.ا« 0 4 چ 7 ۶ ۹ 
كنانتي» ثم ضع السهم في كبد القوس)ء ثم قل : بسم الله ! رب الغلام ! 
ثم ارمني » فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني» فجمع الناس في صعيد واحد» 
(۱) ذروة ا لحيل :أعلاه ! 
(۲) أي اضطرب وتحرك حركة شديدة ! 
(۳) آي السفينة الصغيرة » وقيل :الكبيرة » واختار القاضي الصغيرة . 
() أي انقلبت ! 
)٥(‏ الصعيد هنا :الأرض البارزة ! 
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القوس» ثم قال : بسم الله ! رب الغلام! 
ثم رماه فوقع السهم في صدغه» فوضع يده في صدغه في موضع 
السهم. فمات فقال الناس : 
فأتى الملك» فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله! نزل بك 
حذرك()! 
قد آمن الناس فأمر بالأخدود" فى أفواه السكك)ء فخدد وأضرم 
النيران» وقال: من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها أو قيل له: اق قتحم» 
ففعلواء حتى جاءت امرأة ومعها صبى لهاء فتقاعست) أن تقع فيهاء 
فقال لها الغلام: 
يا أمّه ! اصبري» فإنك على الحق ! 
(۱) أي ما كنت تحذر وتخاف ! 
(۲) الآخدود :الشق العظيم في الأرض » وجمعه آخاديد ! 
(۳) أي أبواب الطرق ! 
(6) (فأحموه فيها) هكذا في عامة النسخ » بهمزة قطع بعدها حاء ساكنة » ونقل القاضي اتفاق 
النسخ على هذا » ووقع في بعض نسخ بلادنا » (فأقحموه) بالقاف » ومعناه اطرحوه فيها 
كرهاً » ومعنى الرواية الأولى :ارموه فيها ء من قولهم : أحميت الحديدة وغيرها إذاأدخلتها 


۸ 


وفي رواية : فجعل يلقيهم في تلك الأخدود» قال : 

يقول الله تبارك وتعالى فيه: 

فتل أصحاب الأخدود © الثار ذات الوقود (5) إذ هم عَليها فعود 
ام غلا رن انر رد را را ان 
سرا بالل اريز الحميد © 4 ريي ٠‏ 

قال : فأماً الغلام فإنه دفن» قال : 

فيذكر أنه أخرج في زمن عمر بن الخطاب تة » إصبعه على صدغه» 
كما وضعها يوم قتا( ! 

تلك قصة أصحاب الأخحدود » التي نزلت في شأنها تلك الآيات من سورة 
(البروج) : . وهي التي وردت في تثبيت المؤمنين" » وتصبيرهم على أذى آهل 
مكة » وتذكيرهم بما جرى على من تقدمهم من التعذيب على الإمان » حتى 


(1) مسلم :۳٥-الزهد‏ والرقائق )٠٠٠١(‏ » وأحمد ۱۸-١۷: ٦:‏ »وعبدالرزاق )4۷١١(‏ » 
والترمذي )۳۳٤١(‏ » وصحيح الترمذي )۲٦٠۱(‏ » والبزار )۲٠۹1(‏ » والطبري :التفسير : 
۰ :۱۳۲ ۰ والنسائی : التفسیر (1۸۱) » والکبری (۱۱۹۹۱) » وابن حبان (۷۳۱۹) » 
N Ca RD RO AOE‏ 
م ا ی ا 
وسياق معمر ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصة من كلام النبي ية » كما قال ا لحافظ ابن 
كثير : التفسير :۸ : ۳۸۹ » وقال : قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المي : فيحتمل أن يكون من 
كلام صهيب الرومي » فإنه كان عنده علم من أخبار النصارى » والله أعلم ! 
وقال الحافظ ابن حجر :الفتح :۸ :1۹۸ صرح برفع القصة بطولها حماد بن سلمة »عن 
ثابت » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن صهيب » ومن طريقه أخرجه مسلم » والنسائي › 
وآحمد » ووقفها معمر »عن ثابت » ومن طريقه أخرجه الترمذي ! 

(5) تفسير الفخر الرازي : ٠١٠١-۳١‏ ومابعدهابتصرف . 
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أولئك الذين كانوا في الأمم السابقة » يحرقون أهل الإمان بالنار » وأحقاء بن 
يقال فيهم (قتلت قريش) كما فل أأصحاب الأخدود# ! 

وقد ذكروا قصة أصحاب الأخدود على طرق متباينة . . منها : 

أنه وقع إلى ( مجران) رجل ممن كان على (دين عيسى) »فدعاهم» 
فأجابوه » فصار إليهم (ذو نواس اليهودي) بجنود من (حمير) » فخيرهم بين 
النار واليهوديّة ء فأبوا » (فأحرق منهم اثني عشر ألفاً في الآخاديد) » وقيل 
0 و ل ال دود رورو راغا و تا چت 
ذراعاً) ! 

وقیل : کان في (ثلاث طوائف)-(ثلاث مرات) : 

مرة باليمن! 

ومرة بالعراق! 

ومرة‌بالشام! 

ولفظ الأحدود » وإن كان واحداًإلاآن المراد هوالجمع »وهو كثير في 
القرآن ! 

وقال القفال : ذكروا فى قصة أصحاب الأخدود روايات مختلفة . . ! 

متفقة فى أنهم قوم من المؤمنين . .! 

وهي کی اهم جوم من 

تلك قصة أصحاب الأخدود » أكبر دليل من الواقع التاريخي على الإرهاب 
الذي مارسه الكفار والمشركون ض د المؤمنين بالله جل شأنه ! 
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وتطالعنا سورة البروج بقول الله تعالى : [والسّماء ذات البروج 0© 
والْيّوم الموعرد © رشاهد ومشهود ©4 (البروج)! 

وهنا نبصر حقائق العقيدة » وقواعد التصور الإماني . . ونبصر أضواء قوية 
ت اد » وراء المعاني والحقاتق المباشرة التي تعبر عنها تلك الآيات و 
لتكاد كل آية -وأحياناً كل كلمة في الآية -أن تفتح كوة على عالم مترامي 
الأطراف من الحقيقة . .()! 

والحادث المباشر هو حادث أصحاب الأخدود ! 

والموضوع هو أن فئة من المؤمنين السابقين على الإسلام الذي بعث الله به 
محمداً خاتم النبين ية وعلى إخوانه من الرسل والأنبياء . . قيل :إنهم من 
النصارى الموحدين' »ابتلوا بأعداء لهم طغاة بغاة عتاة » أرادهم على ترك 
دينهم - كما أسلفنا-فأبواوتنعوا بعقيدتهم » فشتق الطغاة البغاة العتاة لهم شقاً 
في الأرض » وأوقدوا فيه النار » وكبوا فيه جماعة المؤمنين فماتوا حرقاً » على 
مرأى من الجموع التي حشدها المتسلطون » لتشهد مصرع الفئة المؤمنة بهذه 
الطريقة البشعة ! 

ونعود إلى مفتتح السورة . . نعود فنجد الارتباط بين الأمور الثلاثة المقسم 
بها " : والسُّمّاء ذات اروج © والْيّوم الموعود © وشاهد 
ومشهود4 ! 

ونجد الإقسام بها متناولألكل موجود في الدنيا والآخرة . . وكل'منهاآية 


(۲) انظر : تفسير الطبري ٠ ٠١۲: ٠٠:‏ والشوكاني ٤١١: ٠:‏ . 
(۳) بدائع التفسير ۱۷١: ٥:‏ وما بعدها بتصرف . 
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مستقلة دالة على ربوبيته وإلهيته فأقسم بالعالم العلوي » وهي السماء وما فيها 

ثم آقسم بأعظم الأيام وأجلّها قدرا الذي هو مظهر ملكه »وأمره ونهیه 
وثوابه وعقابه > ومجمع آوليائه وآعدائه » والحكم بينهم بعلمه وعدله ! 

ثم أقسم باهو أعم من ذلك كله » وهو الشاهد والمشهود . . وناسب هذا 
القسم ذكرأصحاب الأخدود الذين عذبوا آولياءه »وهم شهود على ما 
يفعلون بهم » والملائكة شهود عليهم بذلك > والمجوارح تشهد به عليهم »› 
وأيضاً فالشاهد هو المطلع والرقيب » والمخبر والمشهود » وهو المطلع عليه المخبر 
به » المشاهد ! 

فمن نوع الخليقة إلى شاهد ومشهود » وهو أقدر القادرين “كما نوعهاالى 
مرئي وغير مرئي » کما قال سبحانه : 

لفلا أقسم بما تبصرون ®6 وما لا تبصرُون ®6 (الحاقة) ! 

کما نوعها إلى أرض وسماء » وليل ونهار » وذکر ونث ! 

وهذاالتنويع والاخحتلاف من آياته سبحانه - كذلك نوعهاإلی شاهد 
ومشهود ! 

وفيه سر آخر : وهو أن من الخلوقات ماهو مشهود عليه > ولایتم نظام 
العالم إلابذلك » فكيف يكون المخلوق شاهداً رقيباً حفيظاً على غيره » ولايكون 
الخالق تبارك وتعالى شاهداً على عباده مطلعاً عليهم رقيباً؟ ! 

وأيضاً فإن ذلك يتضمن القسم بملائكته وأنبيائه ورسله ؛ فإنهم شاهدون 
على العباد » فيكون من باب اتحاد المقسم به والمقسم عليه > كما آقسم باليوم 
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الموعود » وهو المقسم به وعليه » وأيضاً فيوم القيامة مشهود » كما قال تعالى : 

يشهده الله وملائكته والإنس والحن » والوحش »من آياته » والمشهود 
من آیاته ! 

وأیضاً فکلامه مشهود » کما قال تعالى : 

لوفرآن الجر إن فرآن الفجر كان مشهودا ®©) (الإسراء ! 

تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار » فالمشهود من أعظم آياته » وكذلك 
الشاهد » فكل ما وقع عليه اسم شاهد ومشهود فهو داخل في هذا القسم ؛ فلا 
وجه لتخصيصه ببعض الأنواع أو الأعيان » إلاعلى سبيل التمثيل ! 

وأيضاً فكتاب الأبرار في عليين يشهده المقربون » فالكتاب مشهود والمقربون 
شاهدون ! 

والأحسن » أن يكون هذا القسم مستغنياً عن الجواب ؛ لأن القصد التنبيه 
على المقسم به » وأنه من آيات الرب العظيمة » ويبعد أن يكون الجواب : 

«فتل أصحاب الأخدود4 ! 

وهم الذين فتنوا أولياءء وعذبوهم بالنار ذات الوقود ! 

ثم وصف حالهم القبيحة بأنهم قعود على جانب الأخدود » شاهدين ما 
يجري على عباد الله تعالى وأوليائه عياناً » ولاتأخذهم بهم رأفة ولارحمة »ولا 
يعيبون عليهم ديناً سوى إعانهم بالله العزيز الحميد »الذي له ملك السموات 
والأرض ! 
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وهذا الوصف كان يقتضي إكرامهم وتعظيمهم ومحبتهم » فعاملوهم ضد 
ما يقتضى أن يعاملوا به ! 

ؤهذاشأن آعداء الله دائما » يتقمون على آولباثه ما يبغ أن پحبوا ویکرموا 
لأجله » كما قال تعالى : 

افر يا اهل الكتاب هل تنقمُون منَا إلا أن آمنا باللّه وما أنزل إِلينا وما 
أنزل من قبل وأن كث ركم فاسقون ®6 (المائدة ! 


وفى سورة العنكبوت أيضاً يطالعنا قوله تعالى : 

ومن الاس من يقول آنا باللَه فإذا أوذي في الله جعل فتنة التاس كعاب 
لله وآئن جاء تصر من ربك ليون إا كنا معكم أو ليس الله بعلم بما في صدور 
العالين © وليعلمن الله الّذين آمنوا وليعلمن المتافقين (6) !(العنكبوت) . 
ثم الادعاء العريض عند الرخاء »فی کلمات معدودات . صورة واضحة 
اللامح » بارزة السمات ! 
خفيفة الحمل » هينة المؤونة » لاتكلف إلانطقها باللسان » #فإذا أوذي في 
الله ! بسبب الكلمة التي قالها وهو آمن معافى إجعل فتنة الناس كعذاب 
الله ! فاستقبلها في جزع » واختلّت في نفسه القيم » واهتزت في ضميره 
العقيدة » وتصور أن لاعذاب بعد هذا الأذى الذي يلقاه - حتى عذاب الله ! وقال 
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في نفسه :ها هو ذا عذاب شديد ليم » ليس وراءهء شيء » فعلام أصبر على 
الإبمان » وعذاب الله لايزيد على ما أنا فيه من العذاب؟ وإن هو إلاالخلط بين 
أذى يقدر على مثله البشر » وعذاب الله الذي لايعرف أحد مداه . 

هذا موقف ذلك النموذج من الناس في استقبال الفتنة في ساعة الشدة : 
لوعن جاء نصر من رَبك لَيَقولن إلا كنا معكم) !إنا كنا معكم . . وذلك كان 
موقفهم في ساعة العسرة من التخاذل والتهافت والتهاوي » وسوء التصوير 
وخطأً التقدير » ولكن حين يجيء الرخاء تنبث الدعوى العريضة » وينتفش 
EON O Ee‏ 
معكم4 ! . . أو ليس الله بعلم بما في صدور الْعَالَنَ (©46؟ ! 

أوليس يعلم ما تنطوي عليه تلك الصدور من صبر أو جزع » ومن إيمان أو 
نفاق؟ فمن الذي يخدعه هؤلاء » وعلی من وهون؟ 

ولي علمن الله الّذين آمنوا ولْيعلمن المتافقين 0©( ! وليكشفتهم 
فيعرفون » فما كانت الفتنة إلاليتبيّن الذين آمنوا ويتبيّن المنافقون ! 

ونقف لحظة أمام التعبير القرآني الدقيق » وهو يكشف عن موضع الخطاً في 
هذا النموذج من الناس حين يقول : إجعل فتنة الناس كعذاب الله ! 

فليس الأمر أن صبرهم قد ضعف عن احتمال العذاب »فمل هذايقع 
للمؤمنين الصادقين في بعض اللحظات -وللطاقة البشرية حدود- ولكنهم 
يظلُون يفرقون تفرقة واضحة في تصورهم وشعورهم بين كل ما يملكه البشر لهم 
من أذى وتنكيل » وعذاب الله العظيم » فلا يختلط في حسهم أبداًعالم الفناء 
الصغير وعالم الخلود الكبير » حتى في هذه اللحظة التي يتجاوز عذاب الناس 
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لهم مدى الطاقة وجهد الاحتمال . .إن | لأمر في حس المؤمن لايقوم له شيء › 
مهما تجاوز الأذى طاقته واحتماله . . وهذاهو مفرق الطريق بين الإيمان فى 
القلوب والنفاق ! 

وفي نفس السورة يطالعنا قول الله تعالى : 

لمل الّذين اتخذوا من دون الله أولياء كمل العنكبوت اتخذت بيتا ون 
أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلْمون 0 إن الله يعم ما يدعون من 
دونه من شيء وهو العزيز الحكيم © وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها 
إلا العالمون <4 ! 

بعد ذكر مصارع الطغاة البغاة العتاة من الكفرة والظلمة والفسقة على مدار 
القرون . وبعد الحديث في مطلع السورة عن الفتنة والابتلاء »> والإاغراء۔ كما 
أسلفنا(“_يطالعنا ا لمثل لحقيقة القوى المتصارعة فى هذاالجال . . وهنانبصر 
قوة واحدة »هى قوة الله . . وماعداهافهوهزيل واهن . . من تعلق به أو 
احتمى فهو كالعنكبوت الضعيفة تحتمي ببيت من خيوط واهية »فهي وما 

إنه تصوير عجيب صادق لحقيقة القوى فى هذاالوجود . .الحقيقة التى 
غفل عنها الناس أحياناً » فيسوء تقديرهم لحميع القيم ويفسد تصورهم لحميع 
الارتساطات »وتختل في يديهم جميع الموازين »ولايعرفون إلى أين 
سو جھون .مادا ياخدون ٤‏ وماد یدعرن؟ 

وعندئذ تخدعهم قوة الحكم والسلطان . . يحسبونها القوة القادرة التي 


(۱) السابق ۲۷۳١:‏ بتصرف . 


3۹ 


تعمل في هذه الأرض » فيتوجهون إليها عخاوفهم ورغائبهم » ويخشونها 
ويفزعون منها » ويترضونها ليكموا عن أنفسهم آذاها أويضمنوا لأنفسهم 

وتخدعهم قوة امال » يحسبونها القوة المسيطرة على أقدار الناس وأقدار 
ا لحياة » ويتقدمون إليها في رغب وفي رهب » ويسعون للحصول عليها» 
سلوا بها و ساطرا على ارقا کا هون ! 

وتخدعهم قوة العلم » يحسبونها أصل القوة » وأصل الإمان » وأصل سائر 
القوى التي يصول بها من يملكها ويجول » ويتقدمون إليها خاشعين » كأنهم عباد 
فى المحاریب ! 

وتخدعهم هذه القوى الظاهرة : . تخدعهم في أيدي الأفراد يدي 
الجماعات » وأيدي الدول » فيدورون حولها » ويتهافتون عليها » كمايدور 
الفراش على المصباح » وكما يتهافت الفراش على النار ! 

وينسون القوة الوحيدة التي تخلق سائر القوى الصغيرة » وتملكها» 
ا وی ها کما د وا 

وينسون أن الالتجاء إلى تلك القوى » سواء كانت في يدي الأفراد »أو 
الحجماعات أو الدول . . كالتجاء العنكبوت إلى بيت العنكبوت . . حشرة 
ضعيفة رخوة واهنة » لا حماية لها من تكوينها الرخو » ولاوقاية لها من بيتها 
الواهن ! 


وليس هنالك إلا حماية الله » وإلاحماه » وإلاركنه القوي الركين ! 


هذه الحقيقة الضخمة هي التي عني القرآن بتقريرها في نفوس الفئة ا مؤمنة › 
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فكانت بها أقوى من جميع القوى التي وقفت في طريقها » وداست بها على 
كبرياء الحبابرة فى الأرض » ودكّت بها المعاقل وا لحصون ! 

لقد استقرت هذه الحقيقة الضخمة فى كل نفس » وعمرت كل قلب » 
واختلطت بالدم » وجرت معه في العروق »ولم تعد كلمة تقال باللسان » لیس 
لها في الجنان مكان » ولاقضية تحتاج إلى جدل ؛ بل بديهة مستقرة في النفس › 
لایجول غیرها في حس ولا خیال ! 

قوة الله وحدهاهى القوة . . وولاية الله وحدهاهى الولاية . . وماعداها 
فهو واهن ضئيل هزيل » مهما علا واستطال » ومهما تجبر وطغى » ومهما ملك 
من وسائل البطش والطغيان والتنكيل ! 

إنهاالعنكبوت . . وما تملك من القوى ليست سوى خيوط العنكبوت : 
إوإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعْْمون ©4 ! 

وإن أصحاب الدعوات الذين يتعرضون للفتنة والأذى > وللاغراء والإاغواء۔ 
كما آسلفنا- لجحديرون أن يقفوا أمام هذه الحقيقة الضخمة » ولاينسوها لحظة › 
وهم يواجهون القوى الختلفة »هذه تضر بهم > وتحاول أن تسحقهم . . وهذه 
وفي حساب العقيدة حين تصح العقيدة » وحين تعرف حقيقة القوى E‏ 
التقويم والتقدير : إن الله يعلّم ما يدعون من دونه من شيء) ! 

إنهم يستعينون بأولياء يتخذونهم من دون الله » والله يعلم حقيقة هؤلاء 
الأولياء . . وهي الحقيقة التي صورت في المثل السابق . . عنكبوت تحتمي 
بخيوط العنكبوت ! #وهو العزيز الحكيم) ! 


۸ 


هو وحده العزيز القادر الحكيم المدبر لهذا الوجود !وتك الأمال نضربها 
لتاس . 

فلقد اتخذها جماعة من المشركين المغلقي القلوب والعقول مادة للسخرية 
والتهكم » وقالوا :إن رب محمد يتحدث عن الذباب والعنكبوت » ولم يهز 
e‏ ؛ لأنهم لايعقلون ولايعلمون :وما يعقلها 
إلا اعون 42 ! 


ضرورة الابتلاء: 

ویطالعنا قوله عرٌوجل : 

ابو في أموالكم وأنسكم ولتسمعن من اين أوتوا الكتاب من 
لم ومن اين أشركوا اذى كشيرا وإن تصبروا وتقوا إن ذلك من عزم 
الأمور 623 (آل عمران) ! 

إنها ستّة العقائد والدعوات . . لاد من بلاء" » ولابد من أذى في الأموال 
والأتنفس »ولابد من صبر ومقاومة واعتزام . . إنه الطريق إلى الحنة » وقد حفت 
ا ا يروي مسلم وغيره عن انس بن مالك 
قال: قال رسول الله علا و اا كار ت اا 
بال هوات : 


(۱) السایق :۱ ٥۳۹:‏ ومابعدهابتصرف . 

(۳) مسلم :01 -الحنة (۲۸۲۲) » وأحمد YA Yoo \oY: ٠:‏ » والببغخوي )٤١١٤(‏ 
والترمذي (۲5۹) » وعبد بن حمید )۱۳۱۱١(‏ » وابن ¿ حبان ۰١ ۷١۱١(‏ ۷۱۸) » والقضاعي : 
E RACO‏ 
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وفي الأية قبل التي معنا قوله تعالى : كل تفس ذائقة اموت وإنما توفون 
أجوركم يوم القيامة فمن ززح عن الا وأذخل الجنة فقد فا وما الحياة لدي 
إلا متاع الغرور 46۸ (آل عمران) ! 

وهنا نبصر توجيه القرآن إلى الجماعة المسلمة » يحدثها عن القيم التي ينبغي 
أن تحرص عليها » وتضحي من أجلها » ويحدثها عن أشواك الطريق ومتاعبها 
وآلامها » ويهيب بها إلى الصبر والتقوى والعزم والاحتمال ! 

إنه لابد من استقرار هذه الحقيقة في النفس : حقيقة أن الحياة في هذه 
الأرض موقوتة » محدودة بأجل »ثم تأتي نهايتها حتماً . . يموت الصالحون » 
ويعوت الطالحون . . يوت المجاهدون » ويموت القاعدون . .يموت المستعلون 
بالعقيدة » ويعوت المستذلون للعبيد . . يموت الشجعان الذين يأبون الضيم › 
ويوت الجبناء ا لحريصون على الحياة بأي ثمن . . يموت ذوو الاهتمامات الكبيرة 
والأهداف العالية » ويعوت التافهون الذين يعيشون فقط للمتاع الرخيص ! 

الكل يوت . . كل تفس ذائقة اموت ! كل نفس تذوق هذه الجرية » 
وتفارق هذه الحياة » وهنا نذكر ما رواه أحمد وغيره بسند صحيح عن أبي هريرة 
عن النبي ميه قال : «إن الميت تحضره الملائكة» فإذا كان الرجل الصالح» 
(۱) مسلم (۲۸۲۲) ء والبخاري )1٤۸۷(‏ بافظ «حُجبت التار بالشهوات » وحُجبت التة 

E OR EE والقضاعي‎ » )4٠١ » ٠٠١( بالمكاره» » وابن المبارك :الزهد‎ 


: والترمذي ( ۰ ) من حدیث طویل › والنسائی‎ » )٤۷٤6( وآبو داود‎ ۰ TRY 
)۷۱۹( وابن حبان‎ » )٤۱۱١( ب والبغوي : شرح السنة‎ ۴ ۷ 
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قالوا: اخرجى ي أيتها النفس الطيبة > كانت في الجسد الطيب» اخرجي 
خ ری بروح وروحان ورب غير غضبان. قال : فلا یزال يقال 
ذلك حى تخرج» ثم يُعرح بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال : من 
هذا؟ فيُقال: فلان» فيقولون: مرحبا بالتفس الطْيّبة كانت في الجسد 
الطيب»› ادخلي حميدة» وأبشري بروح وریحان ورب غير غضبان» قال : 
فلا يزال يقال لها حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل ! 

وإذا كان الرَجِلٌ السوء قالوا: اخرجي أيتها التفس الخبينة كانت في 
الجسد الخبيث » اخرجي ذميمة» وأبشري بحمیم وغَسًاق» وآخر من شکله 
أزواج» فلا تزال تخرج ثم يُعرجً بها إلى السماءء فيستفتح لها فبقال و 
هذا؟ فيقال : فلان» فیقال : لأَمَرحبا بالنفس الحَبيشة› E,‏ 
الخبيث» ا(جعي ذميمةء فإنه لا بُح لك أبواب السماء فخرسل من 
السماء ثم تصير إلى القبر فيجلّس الرجل الصالح» فيقال له مل ما قيل له 
في الحديث الأول» ويجَلَس الرَجلٌ السوءء فيقال له مغل ما قيل في الحديث 
الأول» )0 

وهنا نبصر خروج النفس الطيبة ء والتفس الخبيثة . .. والفارق في المصير 
الآحير : #وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ! 

هذه هي القيمة التي يكون فيها الافتراق . . وهذا هو المصير الذي يفترق فيه 
(۱) أحمد :۲ ٠» ۳٠۰٣-۳۹۲٤:‏ وابن ن¿ ماجه )٤۲۹۸ > ٤۲٩۲(‏ » والنسائي :الکبری )۱۱٤٤١٩(‏ › 

وابن خزية :التوحيد ٠ ۲۷۷-۷: ١:‏ والطبري :التفسير :۸ :۱۷۷ »والآجري : 

الشريعة :۳۹۲ » وابن منده : الإمان )۱١١۸(‏ » وانظر :أحمد ۱١۹: ٠:‏ »والنسائي ٤:‏ :۸ 

٩ -‏ » ومسلم بنحوه مختصراً(۲۸۷۲) » وابن منده : الإمان (1۹ ۰ واخاکم ۳٣۳:۱:‏ » 

وابن حبان (۳۰۱۳) . 
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إنسان عن آخر . . القيمة الباقية التي تستحق السعي والكد » والمصير المخوف 
الذي يستحق أن بحسب له آلف حساب : #فمن زحزح عن التار وأدذخل الْجنَة 
فقد فاز4 ! 

ولفظ : (فاز) ! بذاته يصور معناه بجرسه » ویرسم هیځته ویلقي ظله » 
وكأغا للنار جاذبية تشد إليها من يقترب منها » ويدخل في مجالها! فهو في 
حاجة إلى من يزحزحه قليلاً قليلاً ليخلصه من جاذبيتها المنهومة ! فمن أمكن أن 
يزحزح عن مجالها » ويستنقذ من جاذبيتها » ويدخل الحنة فقد فاز ! 

صورة قوية » بل مشهد حي » فيه حركة وشد وجذب !وهو كذلك في 
حقيقته وفي طبيعته » فللنار جاذبية ! 

أليست للمعصية جاذية؟ ! 

آليست النفس في حاجة إلى من يزحزحها عن جاذبية ا معصية؟ بلى ! 

وهذه هي زحزحتها عن النار ! 

آليس الإنسان- حتى مع المحاولة واليقظة الدائمة -يظل أبدأمقصراً في 
العمل . . إلاآن يدركه فضل الله؟ بلى ! 

وهذه هي الزحزحة عن النار » حين يدرك الإنسان فضل الله » فيزحزحه عن 
لاومالا الدتيا إلا متاع الغرور ! 

إنهامتاع . . ولكنه ليس متاع الحقيقة » ولامتاع الصحوة واليقظة ؛ بل 
متاع الغرور . .الماع الذي يخدع الإنسان فيحسبه متاعاً . .الماع الذي ينشئه 
الغرور والخداع ! 

وعندماتكون هذه الحقيقة قد استقرت في النفس وتكون النفس قد 
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أخرجت من حسابها ا لحرص على الحياة -إذ كل نفس ذائقة الموت على كل حال 
-وأخرجت من حسابها متاع الغرور الزائل دما ن الله لو من ما 
ينتظرهم من بلاء في الأموال والأفس » وقد استعدت نفوسهم للبلاء فمن ثم 
تتبيّن معالم الطريق كمايصورها الكتاب والسنة » ويشبت على هذه الدعوة 
أصلب أصحابها عوداً » إذ هؤلاء هم الذين يصلحون لحملها والصبر عليها › إذن 
فهم مۇتنون ! 

وذلك لكي تعز هذه الدعوة عليهم وتغلو » بقدر ما يصيبهم في سبيلها من 
عنت وبلاء » وبقدر ما يضحون في سبیلها من عزیز وغال » فلا يفرطون فيها بعد 
ذلك » مهما تكن الأحوال ! 

وذلك لكي يصلب عود الدعاة في تبليغ الدعوة ؛ فا مقاومة هي التي تستشير 
القوى الكامنة » وتنمّيها وتجمعها وتو حدها » وهي في حاجة إلى استشارة هذه 
القوى »لتتأصل جذورها وتتعمق » وتتّصل بالتربة ا لخصبة الغنية في أعماق 
الفطرة ! 

وذلك لكي يعرف أصحاب الدعوة حقيقتهم » وهم يزاولون الحياة وا-حهاد 
مزاولة عمايّة واقعية » ويعرفون حقيقة النفس البشرية وخباياها ويعرفون حقيقة 
ا لجماعات والمجتمعات وهم يرون كيف تصطرع مبادئ دعوتهم »مع الشهوات 
في أنفسهم وفي آنفس الناس . . ومداخل الشيطان إلى هذه النفوس » ومزالق 
الطريق » ومسارب الضلال ! 

ثم لكي يشعر المعارضون لها في النهاية أنه لاب فيها من خير » ولابد فيها 
مر" سر يجعل أصحابها يلاقون في سبيلها ما يلاقون وهم صامدون . . فعندئذ 
قد ينقلب المعارضون لها إليها أفواجاً في نهاية ا مطاف ! 
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إنها سنة الدعوات » وكي يصبر المؤمن على ما فيها من مشقَة » ويحافظ في 
ثنايا الصراع المرير على تقوى الله » فلا يشط فيعتدي وهو يرد الاعتداء » ولاييأس 
من رحمة الله ويقطع أمله في نصره وهو يعاني الشدائد » وما يصبر على هذا كله 
إلاأولو العزم الأقوياء : لإوإن تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمرر 4673 ! 

وهكذا علمت الجماعة المسلمة الأولى ما ينتظرها من تضحيات وآلام » وما 
ينتظرها من أذى وبلاء في الأنفس والأموال » من أهل الكتاب من حولهاء ومن 
المشركين أعدائها . . ولكنها سارت في الطريق » ولم تتخاذل » ولم تتراجع » 
ولم تنكص على أعقابها ! 

لقد كانت تستيقن أن كل نفس ذائقة ا موت » وأن توفية الأأجور يوم القيامة » 
وأنه من زحزح عن النار وأدخل ال حتة فقد فاز » وأن الحياة الدنيا ما هي إلامتاع 
الخرور . . على هذه الأرض الصلبة المكشوفة كانت تقف » وفي هذا الطريق 
القاصد الواصل كانت تخطو ! 

والأرض الصابة ا مكشوفة باقية في كل زمان » والطريق القاصد الواصل 
مفتوح يراه كل إنسان » وأعداء الدعوة هم أعداؤها . . تتوالى القرون والأجيال » 
وهم ماضون في الكيد لها من وراء القرون والأجيال . . والقرآن هو القرآن ! 

وهبها كانت القاضية . . فهذاهوالأمل والرجاء » وهنايطالعنا مارواه 
أحمد وغيره بسند قوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله تل قال : 
«ما يجد الشهيد من مس الموت» إلا كما يجد أحدكم مس القرصة».(١٠‏ 
(۱) أحمد :۲ :۲۹۷ » والدارمي )۲٤۱۳(‏ » والترمذي )۱۹٦۸(‏ » والنسائي ۳٣: ٩:‏ وابن 


ماجه (۲۸۰۲) » وابن آبي عاصم (۱۹۰» ۱ء وأبو نعیم :الحلية :۸ ٠ ۲٠١:‏ والبيهقي : 
۹ :11€ » والبغوي :شرح السنة )۲٦۳١(‏ » والتفسير PVT: ١:‏ »وابن حبان )٤1٥0٥(‏ . 


NTE 


وفي رواية للشيخين وغيرهماعن أنس» عن النبي يله قال : «ما من عبد 
يموت له عند الله خير» يسره أن يرجع إلى الدنياء وأن له الدنيا وما فيهاء 
إلا الشهيد» لما يرى من فضل الشهادة» فإنه يسرّه أن يرجع إلى الدنيا مرة 
أخرى». 

وفي رواية :«ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنياء يتمنى أن 
يرجع إلى الّنياء وله ما على الأرض من شيء» إلا الشهيد» يتمنى أن يرجع 
إلى الدنياء فيقتل عشر مرات» لما يرى من الكرامة» ١١.‏ 

ولنا حديث عن فضل الجهاد ومكانة الشهيد في حينه بعون الله وتوفيقه ! 

وتختلف وسائل الابتلاء والفتنة باختلاف الزمان . . وتختلف وسائل 
الدعاية ضد الجماعة المسلمة » ووسائل إيذائها في سمعتها وفي مقوماتها وفي 
أعراضها وفي أهدافها وفي أغراضها . . ولكن الأصول واحدة : 

لبون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الُذين وتوا الكتاب من 
لم ومن الَذين اشر كوا أذى كثيرا وإن تصبروا قرا قَإِن ذلك من عزم 
الأمور 4)72 (آل عمران) ! 

ويبقى هذا التوجيه القرآني رصيداًللجماعة المسلمة کا شان 
تتحرك بهذه العقيدة » وأن تحاول تحقيق منهج الله في الحياة ET‏ 
عليها وسائل الكيد والفتنة > ووسائل الدعاية الخبيثة » لتشويه أهدافها › 
وتمزيق أوصالها ! ! 
(۱) البخاري ٥٦:‏ _الجهاد(٥۲۷۹‏ ۷۰ ) » ومسلم (۱۸۷۷) » وأحمد :۳ :۱۷۳۰۱۰۴۳ ٤‏ 

. )٤٩٩٩ ١ ٤٩٩۱( والبغوي (۲۹۲۸) » وابن حبان‎ » )۱٣٤۳( ب والترمذي‎ ٣ 
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ويبقى هذا التوجيه القرآني حاضراً يجلو لأبصارها طبيعة هذه الدعوةء 
وطبيعة طريقها » وطبيعة أعدائها الراصدين لها في الطريق » ويبث في قلبها 
الطمأنينة لكل ماتلقاه من وعدالله »فتعرف حين تتناوشها الذئاب بالأذى » 
وحين تعوى حولها بالدعاية » وحين يصيبها الابتلاء والفتنة . . أنها سائرة في 
الطريق » وأنها ترى معالم الطريق ! 

ومن ثم تستبشر بالابتلاء والأذى والفتنة » والادعاء الباطل عليها وإسماعها 
ماه » ومايؤذي . . تستبشر بهذا كله ؛ لأنها تستيقن منه أنها ماضية في 
الطريق التي وصفها الله لهامن قبل » وتستيقن أن الصبر والتقوى همازاد 
الطريق » ويبطل عندها الكيد والبلية » ويصغر عندها الابتلاء والأذى » وتمضي 
في طريقها الموعود إلى الأمل المنشود . . في صبر وفي تقوى . . وفي عزم أكيد ! 


قيمة العقيدة: 

ويطالعنا قول الله تعالى : 

رفن الاس فج ع الله على حرف فإن أصابه خير اطّمَأن به وإن أصابته 
فتنة انقب على وجهه حَسر لديا والآخرة ذلك هو الخسران المبين () يدعو 
من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعة ذلك هو الضلال اليد © يدعو ن ضر 
زیا می نه شی ری ری یر 4 سی 

وهنا نبصر نموذجاً من الناس يزن العقيدة بميزان الربح والخسارة » ويظنها 
صفقة في سوق التجارة . . والعقيدة هي الركيزة الثابتة في حياة المؤمن « 
تضطرب الدنيا من حوله فيثبت هو على هذه الركيزة') » وتتجاذبه الأحداث 


(۱) السابق ۲٤۱۲: ٤:‏ ومابعدها بتصرف 
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والدوافع فيتشبّث هو بالصخرة التي لاتتزعزع » وتتهاوى من حوله الأسناد 
فيستند هو إلى الأصول التي لاتحول ولاتزول! ‏ 

هذه هي قيمة العقيدة في حياة المؤمن » ومن ثم يجب أن يستوي عليها ء 
متمكناً منها » واثقاً بها » لايتلجلج ولاينتظر عليها جزاء » فهي في ذاتها جزاء ؛ 
ذلك أنها ا لحمى الذي يلجا إليه » والسند الذي يستند عليه . .أجل هي في ذاتها 
جزاء على تفتح القلب للنور وطلبه للهدى . . ومن ثم يهبه الله العقيدة ليأوي 
إليها » ويطمئن بها . . هي في ذاتها جزاء يدرك المؤمن قيمته حين يرى الحيارى 
الشاردين من حوله تتجاذبهم الرياح » وتتقاذفهم الزوابع » ويستبد بهم القلق ؛ 
بينما هو بعقيدته مطمئن القلب » ثابت القدم » هادئ البال » موصول بالله › 
مطمئن بهذا الانصال ! 

وأمّا ذلك الصنف من الناس الذي يتحدث عنه القرآن هنا فيجعل العقيدة 
صفقة في سوق التجارة : إن أصابه خير اطْمَأنٌ به !وقال : إن الإمان خير » 
فها هو ذا يجلب النفع ويدر الضرع › وينمي الزرع » ويربح التجارة > ویکفل 
الرواج لإوإن أصابته فتنة انقب على وجهه خسر الدنيً والآخرة) ! 

خحسر الدنيا بالبلاء الذي أصابه فلم يصبر عليها » ولم يتماسك له » ولم 
يرجع إلى الله فيه . . وخسرالآخرة بانقلابه على وجهه » وانکفائه عن عقیدته › 
وانتكاسه عن الهدي الديني الذي کان ميسراً له ! 

والتعبير القرآني یصور عبادته لله على حرف ؛ لأنه غير متمکن من 
العقيدة » ولامتشبت في العبادة . . يصوره في حركة جسدية متأرجحة قابلة 
للسقوط عند الدفعة الأولى » ومن ثم ينقلب على وجهه عند مس الفتنة ووقفته 
المتأرجحة تمهد من قبل لهذا الانقلاب ! 
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SS 
u o e 
! وراحة ورضى » فهى لا تطلب جزاءها خار جا عن ذاتها‎ 

ئا ممن يعنبدربه شكرا له على هدايه إليه٠‏ وعلى اطتتانة للقر ت منة 

والمؤمن لايجرب إلهه » فهو قابل ابتداء لكل مايقدره له » مستسلم ابتداء 
لكل ما يجريه عليه » راض ابتداء بكل ما يناله من السراء والضراء . . وليست 
هي صفقة في السوق بين بائع ومشتر . . إا إسلام المخلوق للخالق صاحب الأمر 
ا 

والذي ينقلب على وجهه عند مس الفتنة يخسر الخسارة التي لا شبهة فيها 

بخ الا و الف فة وال و و ا ي ال وار رو ان او 
الولد » أو الصحة » أو أعراض الحياة الأحرى التى يفتن الله بها عباده » ويبتلى 
بها تقتهم فيه » وصبرهم على بلائه » وإخلاصهم أنفسهم له » واستعدادهم 
لقبول قضائه وقدره . . ويخسرالآخرة ومافيهامن نعم وقُربى ورضوان » 
فیاله من خحسران ! 
I‏ 
على طريقة الجاهلية الأولى » ويدعو شخصاً أو جهة أو مصلحة على طريقة 
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الجحاهليات المتناثرة في كل زمان ومكان وجيل وقبيل » وعصر ومصر › كلما 
انحرف الناس عن الاتجاه إلى الله وحده » والسير على صراطه ومنهجه . ر 
هذا كله؟ إنه الضلال عن المحجه الوحيد الذي يجدي فيه الدعاء : لإذلك هر 
انال ا هي انين في العة عب ادى والاهتداءء: يدعو لن 
ضره اقرب من نفعه) ! من وثن أو شيطان » أو سند من بني الإنسان . . وهذا كله 
لك ف و ها وهو فرت لاا ا عه الف وض روه افر هن 
نفعه . . ضرره في عالم الضمير بتوزيع القلب » وإثقاله بالوهم » وإثقاله 
بالذل » وضرره في عالم الواقع . . وكفى بمايعقبه في الآخرة من ضلال 
YT‏ المولى) !ذلك الضعيف لا ساطان له في ضر أو نفع ولبئس 
العشير © !من بني الإنسان » ممن يتخذهم بعض الناس آلهة أو أشباه آلهة في 
کل زمان ومکان ! 

والله عر وجل يدخر للمؤمنين به ماهو خير من عرض الحياة الدنيا كله › 

إن الله يدخ الّذين آمنوا وعملوا الصّاات جنات تجري من تحتها 
الأنهار إن الله يفعل ما يريد 9© (الحج) ! 

فمن مسّه الضر فى فتنة من الفتن وفى ابتلاء من الابتلاءات فليشبت ولا 
يتزعزع » وليستبق ثقته برحمة الله وعونه » وقدرته على كشف الضراء » وعلى 
العوض والحزاء ! 

فأما من يفقد ثقته فى نصر الله » ويقنط من عون الله له في الحنة حين تشتد 
امحنة فليفعل بنفسه مايشاء » وليذهب بنفسه كل مذهب »فما شيء من ذلك 
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لمن كان ين أن لن ينره الله في الَا والآخرة فده بسب إلى 
السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظً 469 (الحج) ! 

وهو مشهد متحرك لغيظ النفس » وللحركات المصاحبة لذلك الغيظ يجسم 
هذه الحالة التي يبلغ فيها الضيق بالنفس أقصاه . . عندما ينزل بها الضر وهي 
غل غ اتال اله 

والذي ييأس في الضر من عون الله يفقد كل نافذة مضيئة » وكل نسمة 
ر »وکل رجاء في الفرج 1 وا وا > ويثقل على صدره الكرب »› 

فمن كان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والآخرة فليمدد بحبل إلى السماء 
يتعلق به أو يختنق » ثم ليقطع الحبل فيسقط أو ليقطع النفس فيختنق . .ثم لينظر 
هل ینقذه تدبیره ذلك غا یغیظه ! 

آلا إنه لا سبيل إلى احتمال البلاء إلابالرجاء فى نصر الله » ولاسبيل إلى 
الفرج إلابالتوجه إلى الله » ولاسبيل إلى الاستعلاء على الضر » والكفاح 
للخلاص إلا بالاستعانة يالله : .وکل حر كة يأئسة لاثمرة لها ولا نتيجة إلازيادة 


الكروب تلك النافذة المضيئة التي تنسم عليه من روح الله ! 
حقيقة الايتلاء: 
واا فر ن الك تارك ال : 


إوكذلك جعلتا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى 
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رلعصغى أله أفعدة الذي لا يمون بالآخرة وليرضوة وليقترفوا ماهم 
مقترفون ©4 (الأعاء) ! 

وهنانبصر حقيقة قدر الله أن يكون لكل نبي عدوهم شياطين الإنس 
والحن » وأن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول » ليخدعوهم به » ويغروهم 
بحرت الرسل وخرب الهدى + وأن تصغى إلى هذا الزخرف أفئدة الذين لا 
يؤمنون بالآخرة » ويرضوه » ويقترفوا مايقترفونه من العداوة للرسل وللحق › 
ومن الضلال والفساد في الأرض' . . كل ذلك إنغا جرى بقدر الله » وفق 
مشیئته » ولو شاء ربك ما فعلوه » ولمضت مشیئته بغیر هذا کله » ولجری قدره 
بغير هذا الذي كان » فليس شيء من هذا با مصادفة » وليس شيء من هذا 
بسلطان من البشر كذلك أو قدرة ! 

فإذا تقرر أن هذا الذي في الأرض من المعركة الناشبة التي لاتهدا بين الرسل 
والحق الذي معهم » وشياطين الإنس وا لحن وباطلهم وزخرفهم وغرورهم . . 
إذا تقرر أن هذا الذي يجري في الأرض إنغا يجري بعشيئة الله » ويتحقق بقدر 
الله » فإن المسلم ينبغي أن يتجه إذن إلى تدبر حكمة الله من وراء ما يجري في 
الأرض » بعد أن يدرك طبيعة هذا الذي يجري والقدرة التي وراءه : وكذلك 
جلا لكل ي عدر اطي لس والجن وح نهم إلى بق طرف 
اقول غرورا) بإرادتتا وت ديرناء علا لکل نبي عدو .هذا العند وهو 
قاطن الاس وا ن.: . والشيطنة وهي التمرد والغواية والتمحض للشر صفة 


(۱) السایق :۳ :۱۱۸۸ ومابعدهابتصرف 
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تلحق الإنس كما تلحق الجن . . وكما آن الذي يتمرد من الح ويتمحضر للش 
والخواية يسمى شيطاناً » فكذلك الذي يتمرد من الإنس ويتمحض للشر 
والغواية . . وقد يوصف بهذه الصفة الحيوان إذا شرس واستشرى أذاه » وقد 
روى مسلم وغيره مرفوعاً من حديث طويل عن أبي ذر: «الكلب الأسود 
شیطان» .(۱) 

هؤلاء الشياطين من الإنس والجن -الذين قدر الله أن يكونوا أعداء لكل 
نبي » يخدع بعضهم بعضاً بالقول المزخرف » الذي يوحيه بعضهم إلى بعض - 
ومن معاني الوحي التأثير الداخلي الذي ينتقل به الأثر من كائن إلى كائن آخر- 
ويغر بعضهم بعضاً » ويحرض بعضهم بعضاً على التمرد والغواية والشرً 
والمعصية . . وشياطين الإنس أمرهم معروف ومشهود لنا في هذه الأرض › 
ونغاذجهم ونماذج عدائهم لكل نبي » وللحق الذي معه » وللمؤمنين به معروفة 
يمن آن يراها الناس في کل زمان ! 

فأما الجن فهم غيب من غيب الله » لانعرف عنه إلامايخبرنا به من عنده 
مفاح الغخيب لايعلمهاإلاهو . . ومن ناحية مبدأ وجود خلائق آخرى في هذا 
الكون غير الإنسان وغير الأنواع والأجناس المعروفة في الأرض من الأحياء . 
نقول من ناحية المبدأ نحن نؤمن بقول الله عنها » ونصدق بخبره في الحدود التي 


۱0۸۰۱00۲۱0١۱٤4: ۵: وأحمد‎ » )]٥۳( والطيالسي‎ » )١٠١( -الصلاة‎ ٤: مسلم‎ )١( 
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قرّرها . . فأمًا أولئك الذين يتترسون ب(العلم) لينكروا ما يقرره الله في هذا 
الشأن » فلا ندري علام یرتکنون؟ 

إن علمهم البشري لايزعم أنه أحاط بكل أجناس الأحياء في هذا الكو كب 
الأرضي ! كما أن علمهم هذا لا(يعلم) ماذا في الأجرام الأحرى !وكل ما يمكن 
أن (يفترضه) أن نوع الحياة الموجود في الأرض يمكن أو لايمكن أن يوجد في 
بعض الكواكب والنجوم . . وهذا لايمكن أن ينفي -حتى لو تأكدت الفروض - 
أن أنواعاً أحرى من الحياة وأجناساً آخرى من الأحياء يكن أن تعمر جوانب 
أخرى في الكون » لايعلم هذا (العلم) عنها شيئاً !فمن التحكم والتبجح أن 
ينفي أحد باسم (العلم) وجود هذه العوالم الحية الأحرى ! 

وأمّا من ناحية طبيعة هذا الخلق المسمى ب(الجن) » والذي يتشيطن بعضه 
ويتمخض للشر والغواية - كإبليس وذرّ يته - كما يتشيطن بعض الأنس . . من 
ناحية طبيعة هذا الخلق المسمّى ب(الجن) » فنحن لانعلم عنه إلاما جاءنا الخبر 
الصادق به عن الله سبحانه » وعن رسول الله عاو ! 

ونحن نعرف أن هذا الخلق مخلوق من مارج من نار » وأنه مزود بالقدرة 
على الحياة في الأرض وغيرها » وآنه ملك الحركة في هذه الجالات بأسرع ما 
يلك البشر » وأن منه ماهو مؤمن » وما هو متمرد » وأنه یری بني آدم » وبنو 
آدم لايرونه -في هيئته الأصلية -وكم من خلائق ترى الإنسان ولايراها 
الإنسان ! ون الشياطين منه مسأطون على بني الإنسان يخرونهم ويضلونهم › 
وهم قادرون على الوسوسة لهم » والإيحاء بطريقة لانعلمها» وأن هؤلاء 
الشياطين لاسلطان لهم على المؤمنين الذاكرين » وآن الشيطان مع المؤمن إذا 
ذکر الله تس وترازئ ٠‏ وإ ذا غفل رز فوسوس له وأن اومن آقوئ بالذكر 
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من كيد الشيطان الضعيف ٠‏ وأن عالم الجن يحشر مع عالم الإنس » ويحاسب » 
ويجازى بانة وبالنار كا لجنس الإنساني وأن الجن حين يقاسون إلى الملائكة 
يبدون خلقاً ضعيفاً لا حول له ولاقوة ! 

ونبصر في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى قد جعل لكل نبي عدوا شياطين 
الانس والجن . . والله تعالى قادر-لو شاء-على ألايفعلواشيئًاً من هذا . . وألا 
یرد ا ف لج دوا ادو اا و 
يضلوا الناس عن سبيل الله . . إن الله قادر أن يقهرهم قهراً على الهدى »أو أن 
يهديهم لو توجهوا للهدى ٠‏ أو أن يعجزهم عن التصدي للأبياء والحق والمؤمنين 
به . . ولكنه سبحانه ترك لهم هذا القدر من الاختيار وأذن لهم أن تمتد أيديهم 
بالأذى لأولياء الله - بالقدر الذي تقضي به مشيئته ويجري به قدره -وقدر أن 
يبتلي آولياءه بأذى أعدائه » كما يبتلي أعداءه بهذا القدر من الاختيار والقدرة 
الذي أعطاهم إياه » فما يملك هؤلاء أن يوقعوا بأولياء الله من الأذى إلاما قدره 
الله #ولو شاء ربك ما فعلوه ! 

تری » ما الذي یخلص لنا من هذه التقریرات؟ 

يخلص لنا ابتداء : أن الذين يقفون بالعداوة لكل نبي » ويقفون بالأذى 
E E‏ 
جميعاً- شياطين الإنس والجن-وظيفة واحدة ! وأن بعضهم يخدع بعضاً ويضله 
كذلك » مع قيامهم جميعاً بوظيفة التمرد والغواية وعداء أولياء الله ! 

ويخلص لنا ثانياً : أن هؤلاء الشياطين لايفعلون شيئًاً من هذا كله » ولا 
يقدرون على شيء من عداء الأنبياء ٠‏ وإيذاء أتباعهم بقدرة ذاتية فيهم » إنغا هم 
في قبضة الله وهو يبتلي بهم أولياءه لأمر يريده من تمحيص هؤلاء الأولياء ‏ 
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وتطهير قلوبهم » وامتحان صبرهم على الحق الذي هم عليه أمناء » فإذا اختاروا 
الامتحان بقوة كف الله عنهم الابتلاء » وكف عنهم هؤلاء الأعداء »وعجز 
هؤلاء الأعداء أن يمدوا إليهم يديهم بالأذى وراء ما قدر الله » وآب أعداء الله 
بالضعف والخذلان » وبأوزارهم كاملة »يحملونها على ظهورهم : ولو شاء 
ربك ما فعلوه) ! 

ويخلص لنا ثالغاً :أن من حكمة الله الخالصة أن يترك لشياطين الإنس 
وا لجن أن يتشيطنوا- فهو إنغما يبتليهم في القدر الذي تركه لهم من الاختيار 
والقدرة-وأن يدعهم يؤذون أولياءه فترةً من الزمان فهو إغا يبتلي أولياءه كذلك 
لينظروا : أيصبرون؟ أيثبتون على ما معهم من الحق » بينما الباطل ينتفش عليهم 
ويستطيل؟ أيخلصون من حظ آنفسهم في آنفسهم › ويبيعونها بيعة واحدة لله »> 
على السراء وعلى الضراء سواء » وفي المنشط والمكره؟ وإلافقد كان الله قادراً 
على آلايکون شيء من هذا الذي کان ! 

ويخلص لنا رابعاً : هَوّن الشياطين من الإنس وا جن » وهوان كيدهم 
وآذاهم » فما يستطيعون بقوة ذاتية لهم » وما يملکون أن يتجاوزوا ما أذن الله به 
على أيديهم . . . والمؤمن الذي يعلم أن ربه هو الذي يقدر » وهو الذي يأذن › 
خليق أن يستهين بأعدائه من الشياطين » مهما تبلغ قوتهم الظاهرة » وسلطانهم 
عى . . ومن هنا هذا التوجيه العلوي : «لفذرهم وما يفتروتة 2© ! 

دعهم وافتراءهم » فآنا من ورائهم قادر على أخذهم » ماخر لهم جزاءهم ! 

وهناك حكمة أخرى غير ابتلاء الشياطين » وابتلاء المؤمنين . . لقد قدر الله 
أن يكون هذا العداء » وأن يكون هذا الإيحاء وأن يكون هذا الغرور بالقول 


£0۵ 


والخداع . . لحكمة أخرى : #ولتصغى إليه أفغدة الّذين لا يؤمنون بالآخرة 

أي لتستمع إلى ذلك الخداع والإيحاء قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة . 
فهؤلاء يحصرون همهم كله في الدنيا » وهم يرون الشياطين في هذه الدنيا 
الخادع »ثم يكسبون ما يكسبون من الإثم والشر والمعصية والفساد »في ظلٌ 
ذلك الإيحاء » وبسبب هذا الإصغاء ! 

وهذاأمر أراده الله كذلك > وجرى به قدرة ؛ لما وراءه من التمحيص 
والتجربة ؛ ولا فيه من إعطاء كل أحد فرصته »ليعمل لاهو ميسرله » ویستحقی 
جزاءه بالعدل والقسطاس ! 

ثم لتصلح اليحاة بالدفع » ويتميز الحق با لمغاصلة » ويتمحض الخير بالصبر » 
ويحمل الشياطين أوزارهم كاملة يوم القيامة . . وليجري الأمر كله وفق مشيئة 
الله . . أمرأعدائه وأمر أوليائه على السواء . . إنها مشيئة الله » والله يفعل ما 
E‏ 

والمشهد الذي يرسمه القرآن الكريم للمعركة بين شياطين الإنس والجن من 
ناحية » وكل نبي وأتباعه من ناحية أخرى » ومشيئة الله المهيمنة وقدره النافذ من 
ناحية ثالثة . . هذا المشهد بكل جوانبه جدير بأن نقف أمامه وقفة قصيرة ! 

إنهامعركة تتجمع فيهاقوى الشر في هذاالكون . . شياطين الإنس 
والجحن : . تتجمع في تعاون وتناسق لإمضاء خطة مقررة » هي عداء الحق الممتّل 
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في رسالات الأنبياء وحربه . . خحطة مقررة فيها وسائلها : لإيوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غرورا) ! 

يمد بعضهم بعضاً بوسائل الخداع والغواية » وفي الوقت ذاته يغوي بعضهم 
بعضاً ! وهي ظاهرة ملحوظة في كل تجِمَع للشر في حرب الحق وأهله . . إن 
الشياطين يتعاونون فيما بينهم » ويعين بعضهم بعضاً على الضلال يضاً ! إنهم لا 
E RE‏ 
وحربه » والمضي في المعركة معه طويلاً! 

ولكن هذا الكيد كله ليس طليقاً ؛ إنه محاط به بمشيئة الله وقدره ؛ لايقدر 
الشياطين على نبي إلا بالقدر الذي يشاؤه الله وینفذه بقدره . . ومن هنا يبدو هذا 
الكيد على ضخامته وتجمع قوى الشر العالمية كلها عليه -مقيداً مغلو ! 

إنه لاینطلق کما یشاء بلا قید ولا ضابط » ولایصیب من یشاء بلا معقّب ولا 
مراجع » كما يحب الطغاة البغاة العتاة أن يلقوا في روع من يعبدونهم من البشر › 
ليعلقوا قلوبهم بمشيتتهم وإرادتهم ! 

كلا !إن إرادتهم مقيدة بمشيئة الله » وقدرتهم محدودة بقدر الله . . وما 
يضرون أولياء الله بشيء إلا با أراده الله-في حدود الابتلاء -ومرد الأمر كله إلى 
الله ! 

ومشهد التجمع على خططة مقررة من الشياطين جدير بأن يسترعي وعي 
أصحاب الحق » ليعرفوا طبيعة الخطة ووسائلها . . ومشهد إحاطة مشيئة الله 
وقدره بخطة الشياطين وتدبيرهم » وجدير كذلك بأن يملا قلوب أصحاب الحق 
بالثقة والطمأنينة واليقين » وأن يعلق قلوبهم وأبصارهم بالقدرة القاهرة والقدر 
النافذ » وبالسلطان الحق الأصيل في هذا الوجود » وأن يطلق وجدانهم من 
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التعلق بما يريده أو لايريده الشياطين ! وأن يمضوا في طريقهم يبنون الحق في واقع 
الخلق » بعد بنائه في قلوبهم هم وفي حياتهم . .أما عداوة الشياطين » وكيد 
الشياطين » فليدعوهما للمشيئة الحيطة » والقدر النافذ : ولو شاء ربك ما فعلوه 
فذرهم وما يترون ©4 ! 

ویطالعنا قوله تعالی : 

لوكذلك جعلنا في كل فرية كابر مجرمیها لیمکروا فیها وما یمکروت إا 
أنفسهم رما يشعرون ©©4 (الأنعام) ! 

إنهاسنة جارية') » أن ينتدب في كل قرية (وهي المدينة الكبيرة 
E REE OE‏ 
أن دين الله يبدأ من نقطة تجريد هؤلاء الأكابر من السلطان الذي يستطيلون به 
على الناس » ومن الربوبية التي يتعبّدون بهاالناس »ومن الحاكمية التي 
اون ا ارفا و يردها ك إلى الله وة رالتاي ب ماك 
الاش > الا 

إنها سنة من أصل الفطرة . . أن يرسل الله رسله بالحق . . بهذا الحق الذي 
يجرد مدعي الألوهية من الألوهية » والربوبية » والحاكمية » فيجهر هؤلاء بالعداوة 
لدين الله ورسل الله » ثم يعكرون مكرهم في القرى » ويو حي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غروراً » ويتعاونون مع شياطين الجن في المعركة مع الحق والهدى » 
وفي نشر الباطل والضلال » واستخفاف الناس بهذا الكيد الظاهر والخافي ! 

إنها سنة جارية » ومع ر كة محتومة ؛ لأنها تقوم على أساس التناقض الكامل 
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بين القاعدة الأولى في دين الله - وهي رد الحاكمية كلها لله -وأطماع الجرمين في 
القری »بل بين وجودهم أصلاً! 

معركة لامفرٌ للرسول بيا أن يخوضها » فهو لايملك أن يتقيها » ولامفر 
للمؤمنين بالنبي أن يخوضوها » وأن يمضوا إلى النهاية فيها . . والله سبحانه 
يطمثن أولياءه . . إن كيد أكابر المجرمين - مهما ضخم واستطال - لايحيق إلا بهم 
في نهاية المطاف . .إن المؤمنين لايخوضون المعركة وحدهم فالله وليهم فيها ‏ 
رر ج وو عل اک ین کم : لإرما يمكرون إِلاً بأنفسهم وما 
يشعرون 49 ! 

فليطمئن المؤمنون ! 

ويظالحافرلة غر وجل : 

#وكذلك جعاتا لكل نبي عدوا م مَن المُجرمين وكقى بربَك هاديا 
رنصيرا ©4 (الفرقان) ! 

ولله الحكمة البالغة(' فإن بروز امجرمين لحرب الأنبياء والدعوات يقوي 
عودها » ويطبعها بطابع ا جد الذي يناسب طبيعتها . . وكفاح أصحاب 
الدعوات للمجرمين الذين يتصدون لها مهما كلفهم من مشقة » ومن تعويق - 
هو الذي يميز الدعوات الحقة من الدعوات الزائفة . . وهو الذي يمعحص القائمين 
عليها » ويطرد الزائفين منهم » فلا يبقى بجوارها إلا العناصر المؤمنة القوية 
المتجردة » التي لاتبتغي مغانم قريبة » ولاتريد إلاالدعوة خالصة » تبتخي بها 
وجه الله تعالى ! 
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ولو كانت الذغواث سهلة ميسورة » تلك طررقا عهدة مقروشة بالازهارء» 
ولايبرزلهافي الطريق خصوم ومعارضون » ولايتعرض لهاالمكذبون 
والمعاندون لسهل على كل إنسان أن يكون صاحب دعوة » ولاختلطت 
الدعوات . . ووقعت البلبلة والفتنة » ولكن بروز الخصوم والأعداء للدعوات › 
هو الذي يجعل الكفاح لانتصارها حتماً مقضيً » ويجعل الآلام والتضحيات لها 
وقوداً » فلا يكافح ويناضل » ويحتمل الآلام والتضحيات إلاأصحاب دعوة 
ا لحق الجادون المؤمنون »الذين يؤثرون دعوتهم على الراحة والمتاع » وأعراض 
ا لحياة الدنيا ؛ بل على الحياة نفسها حين تقتضيهم دعوتهم أن يستشهدوا في 
سبيلها» ولايثبت على الكفاح المرير إلاأصلبهم عوداً » وأشدهم إعاناً » 
وأكثرهم تطلعاًإلى ما عند الله » واستهانة با عند الناس . . عندئذ تتميز دعوة 
ان من دغاوئ الناطل وغدد تحص العفو ف قمر الافو ان 
الضعفاء » وعندئذ تمضي دعوة الحق في طريقها برجالها الذين ثبتواعليها» 
واجتازوا امتحانها وبلاءها . . أولئك هم الأمناء عليها » الذين يحتملون تكاليف 
النصر وتبعاته » وقد نالوا هذا النصر بشمنه الغالي » وأدوا ضريبته صادقين 
مؤثرين . . وقد علّمتهم التجارب والابتلاءات كيف يسيرون بدعوتهم بين 
الأشواك والصخور . . وقد حفزت الشدائد والمخاوف كل طاقاتهم ومقدراتهم › 
فنما رصيدهم من القوة » ونمت ذخيرتهم من المعرفة » فيكون هذا رصيداً للدعوة 
التي يحملون رايتها على السراء والضراء ! 

والذي يقع غالباًأن كثرة الناس تقف مشاهدة للصراع بين امجرمين 
وأصحاب الدعوات » حتى إذا تضخم رصيد التضحيات والالام في صف 
أصحاب الدعوات » وهم ثابتون على دعوتهم » ماضون في طريقهم › أدركت 
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الكثرة المشاهدة تمسك أصحاب الدعوة بدعوتهم » فعلى الرغم من التضحيات 
والالام »إلاأن في هذه الدعوة ماهو أغلى ممايضحون به وأثمن و 
تنقدّم الكثرة المشاهدة لترى هذا العنصر الغالي الثمين الذي يرجح كل أعراض 
الحياة ويرجح الحياة ذاتها عند آصحاب الدعوة » وعندئذ يدخل المشاهدون 
أفواجاً في هذه العقيدة بعد طول مشاهدة لأحداث الصراع ! 


ومن أجل هذا كله جعل الله لكل نبي عدوا من المجرمين » وجعل المجرمين 
يقفون في وجه دعوة الحق » وحملة الدعوة يكافحون المجرمين » فيصيبهم ما 
يصيبهم وهم ماضون في الطريق » والنهاية مقدرة من قبل » ومعروفة لايخطئها 
الواثقون بالله . . إنها الهداية إلى الحق » وإنه الائتهاء إلى النصر : ركف بربّكَ 
هادیا ونصیرا ©4 ! 


وبروز الجرمين في طريق الأنبياء أمر معتاد ؛ فدعوة الح إغا تجيء في أوانها 
لعلاج فساد واقع في المجحماعة أو في البشرية . . فساد في القلوب ؛ وفساد في 
النظم ؛ وفساد في الأوضاع . . ووراء هذا الفساد يكمن المجرمون » الذين ينشئون 
الفساد من ناحية » ويستغلونه من ناحية » والذين تتفق مشاربهم مع هذا 
الفساد » وتتنقس شهواتهم في جوه الوبيء » والذين يجدون فيه سنداً للرغبات 
الزائفة التي يستندون هم في وجودهم إليها . . فطبيعي إذن أن يبرزوا للأنبياء 
وللدعوات دفاعآعن وجودهم واستبقاءَ للج و الذي يستطيعون أن يتنفسوا 
فيه » وبعض الحشرات يختنق برائحة الأزهار العبقة » ولايستطيع الحياة إلافي 
المستنقع الآسن » وكذلك المجرمون . . فطبيعي إذن أن يكونوا أعداء لدعوة 
ا لحق » ويستميتون في كفاحها . . وطبيعي أن تنتصر دعوة الحق في النهاية ؛ 
لأنها تسير مع خط الحياة » وتتجه إلى الأفق الكريم الوضيء الذي تتَصل فيه 
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بالله » والذي تبلغ عنده الكمال المقدر لها » كما أراده الله : #وكفى برك هادا 
وتصیرا 0©) ! 


ایتلاء شدید: 

لوتبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون 2© (الأنبياء) ! 

وهنا نبصر الابتلاء با خير - كما أسلفنا- نبصره أشد وطأة » وإن خيل للناس 
أنه دون الابتلاء بالشرٌ . . إن كثيرين يصمدون للابتلاء بالشر » ولكن القَلَّة القليلة 
هي التي تصمد للابتلاء بالخير !0 

كثيرون يصبرون على الابتلاء بالمرض والضعف » ولكن القليلين هم الذين 
يصبرون على الابتلاء بالصحة والقدرة » ويكبحون جماح القوة الهائجة في 
كيانهم »الجامحة في أوصالهم ! 

كثيرون يصبرون على الفقر والحرمان » فلاتتهاوی نفوسهم ولاتذل » 
ولكن القليلين هم الذين يصبرون على الثراء والجدة » وما يغريان به من متاع › 

کثیرون يصبرون على التعذيب والإيذاء فلايخيفهم > ویصبرون على 
التهديد والوعيد فلايرهبهم » ولكن القليلين هم الذين يصبرون على الإغراء 

كثيرون يصبرون على الكفاح والحراح » ولكن القليلين هم الذين يصبرون 


(۱) السابق ٤:‏ :۲۳۷۷ بتصرف . 
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على الدعة والسعة »ثم لايصابون بالحرص الذي يذل أعناق الرجال . 
وبالاسترخاء الذي يقعد الهمم ويكبت الأرواح ! 

إن الابتلاء بالشدة قد يثير الكبرياء » ويستحث المقاومة » ويجند الأعصاب » 
فتكون القوى كلها معبآة لاستقبال الشدة والصمود لها » أما الرخاء فيرخي 
اللأعصاب وينيمها ويفقدها القدرة على اليقظة والمقاومة ! 

لذلك يجتازالكثيرون مرحلة الشدة بنجاح » حتى إذا جاءهم الرخاء 
سقطوا في الابتلاء ! وذلك شأن البشر »إلامن عصم الله فكانوا ممن قال 
فیهم رسول الله َة فیمارواه مسلم وغیره عن صهیب قال : قال رسول الله 
:«عجبا لأمر المؤمن» إن أمره كله خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن 
إن أصابته سرّاء شکر فکان خیرا له» وإِن أصابته ضرّاء صبر» فکان خیرا 
له (۱) 

واليقظة للنفس في الابتلاء بالخير أولى من اليقظة لها في الابتلاء بالشر . 
والصلة بالله في الحالية هي وحدها الضمان ! 

يروي الشيخان وغيرهما عن عروة بن الزبير» ن المسور بن مخرمة أخبره 
أن عمرو بن عوف هو حليف لبني عامر بن لؤي» كان قد شهد بدرا مع 
رسول الله عله : أخبره أن رسول الله عله بعث أبا عبيدة بن ال جراح إلى 
البحرين» يأتي بجزيتهاء وكان رسول الله بيه هو صالح أهل البحرين»› 
وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي» فقدم أبو عبيدة بمال ن الڪ ن 
فسمعت الأنصار بقدومه» فوافقت صلاة الصبح مع رسول الله يه فلما 


(۱) مسلم ٥۳:‏ -الزهد (۲۹۹۹) » وأحمد ۱٣۰۱١: 1۰ ۳۳۳۰۳۳۲: ٤:‏ والدارمي :۲ : 
۸ والطبرانی ٦(‏ ۷۳۱ » ۸۳۱۷) » وان حبان )۲۸۹٦(‏ 
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انصرف تعرضوا له» فعَبسّم رسول لله حين رآهم» وقال : «أظنكم سمعتم 
بقدوم أبي عبيدة» وأنه جاء بشيء» قالوا: أجل يا رسول الله! قال : 
«فأبشروا وأمَلوا ما يس ركم فوالله ! ما الفقر أخشى عليكم» ولكن أخشى 
عليكم أن تَبْسَط عليكم الدنياء كمابسطت على من كان قبلكم» 
فتنافسوھا کما تدافسوهاء وتلْھیگُم كما ألْهتهم» ٠(.‏ 

ويطالعنا ما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول 
الله تله : «إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بر كات الأرض» 
قيل : وما بركات الأرض؟ قال : «زهرة الدنيا» فقال له رجل: هل يأتي الخير 
بالشر؟ صمت النبي تله » حى ظننت أنه ينزل عليه ثم جعل يمسح عن 
خن فال أبن السائل ا قال : آنا قال أو سعية لدا حمداه جن 
طلع لذلك. قال : الا يأتي الخير إلا بالخيرء إن هذاامال خضرة حلَوةء وإن 
كل ما أنبت الربيع يقل حبطا أو يلم» إلاآكلة الْحَضرة, أكلت حتى إذا 
امعد خاصرتاها اسقبلت القمس فاجرٌت ولط وبالّت» ثم عادت 
فأكلّت» وإن هذا ا مال حلوة: م أحَذَه بحقّه» ووضعه في حقه» فنعم المعونة 


هو وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا پخ 


(۱) البخاري :۸۱-الرقاق )1٤۲١(‏ » ومسلم )۲۹٦۱(‏ » وأحمد ٣۲۷ ۷: ٤:‏ ب والترمذي 
۰)۲۲ وابن ماجه (۳۹۹۷) » والنسائي : الكبرى )۸۷٦7(‏ » والقاسم بن سلام : الأموال 
(۸۳) » وابن زنجويه )١۲۹(‏ » وابن أبي عاصم :الآحاد والمثاني )١۷٦۷(‏ » والطحاوي : شرح 
مشکل الآئار (۲۰۲۷) » والطبراني :الکبیر :۱۷ )٤۱-۳۸(‏ » والبیهقي ٠٠۹۱-۱۹: ٩:‏ 
والدلائل :1 :۳۱۹ . 1 

» )٠٠١۲( ومسلم‎ >» )۲۸٤۲ ۰۱٤٦٥ ۰ ٩۲۱ ( وانظر‎ » )1٤۲۷( البخاري : ۸۱-الرقاق‎ )۲( 
وعبدالرزاق‎ » )۲۱۸١( والطيالسي‎ ٠ ٩٠: ٠: والنسائي‎ ٩١١ ۲٠: ۴: وأحمد‎ 
٠ . )۳۲۲۵( »وابن حبان‎ ) ۰ ٥۱( والبغوي‎ » )۲۰۰۲۸( 
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قال ابن حجر :الرزق ولو كثر هو من جملة الخير » وإنغا يعرض له الشر 
بعارض البخل به عمن يستحقه » والإسراف في إنفاقه فيمالم يشرع » وأن كل 
شيء قضی الله أن یکون خیرآًفلایکون شرا » وبالعکس » ولکن یخشی على 
من رزق ایر أن يعرض له في تصرٌفه فيه ما يجلب له الشرٌ . 

ووقع في مرسل سعيد المقبري عند سعيد بن منصور :«أو خير هو؟ 
ثلاث مرات» » وهو استفهام إنكار » أي أن هذا امال ليس خيراً حقيقيًاً » وإن 
سمي خيراً » لأن الخير الحقيقي هو مايعرض له من الإنفاق في الحق » كما أن 
الشرالحقيقي فيه مايعرض له من الإمساك عن الحق » والإحراج في الباطل » 
وما ذكر في الحديث بعد ذلك من قوله : «إن هذا امال خضرة حلوة» كضرب 
ال تة اة 

وفي رواية الدارقطني :«ولكن هذا المال ... إلخ» ومعناه أن صورة الدنيا 
حسنة مونقة » والعرب تسمي كل شيء مشرق ناضر أخضر ! 

وقال ابن الأنباري : قوله :«المال خضرة حلوة» ليس هو صفة المال » وإنغا 
هو للتشبيه » كآنه قال :ا لمال كالبقلة ا لخضراء الحلوة » والتاء » في قوله : «خضرة 
وحلوة» باعتبار مايشتمل عليه المال من زهرة الدنيا » أو على معنى فائدة المال » 
أي أن الحياة به أو العيشة » أو أن المراد بالمال هنا الدنيا ؛ لأه من زينتها » قال الله 
تعالى : امال والبنون زينة الحياة ادنيا (الكهف )٤٠٦:‏ . 

ووقع في حديث أبي سعيد-أيضا-المخرج في السن :«الانيا خضرة 
حلوة» » فیتوافق الحديثان . 


() فتح الباري ١١٠:‏ :1 وما بعدها بتصرف . 
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ويحتمل أن تكون التاء فيهما للمبالغة . .ثم قال :«أما حبطا» فبفتح المهملة 
والموحدة » والطاء المهملة أيضاً » والحبط :انتفاخ البطن من كثرة الأكل »يقال : 
حبطت الدَابة تحبط حبطاً » إذا أصابت مرعى طيباً فأمعنت في الأكل » حتى 
تنتفخ فتموت »وروي بالخاء المعجمة من التخبط وهو الاضطراب » والأول 
المعتمد ! 

وقوله :«يلم» بضم أله » أي يقرب من الهلاك ! 

ثم قال :قوله :«اجترت» بالحيم » أي استرفعت ما أدخلته في كرشها من 
العلف فأعادت مضغه » «وثَلَّطّت» بمثلثة ولام مفتوحتين ثم طاء مهملة › 
وضصبطت بكسر اللام » أي ألقت ما في بطنها رقيقاً » زاد الدارقطني :«ثم 
عادت فأكلت» والمعنى أنها إذا شبعت فغقل عليها ما أكلت تحيلت في دفعه 
بأن تجترٌّ فيزداد نعومة »ثم تستقبل الشمس فتحمي بها فيسهل خروجه » فإدا 
خرج زال الانتتفاخ فسلمت » وهذا بخلاف من لم تتمكن من ذلك »فإن 
الانتفاخ يقتلها سريعا ! 

قال الأزهري : هذا الحديث إذا فرق لم يكد يظهر معناه » وفيه مثلان : 

أحدهما : للمفرط في جمع الدنيا » المانع من إخراجها في وجهها » وهو ما 
تقدم » أي الذي يقتل حبطاً . 

والثاني :المقتصد في جمعها » وفي الانتفاع بها » وهو آكلة الخضر ›فإن 
ا لخضر ليس من أحرار البقول التي ينبتها الربيع » ولكنها ا لحبة » والحبة ما فوق 
البقل ودون الشجر التي ترعاها المواشي بعد هيج البقول » فضرب آكلة الخضر 
من المواشي مثلاً ن يقتصد في أخذ الدنيا وجمعها » ولامنعها من مستحقها › 
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فهو ينجو من وبالها » كما تحب آكلة ا لخضر » وأكشثر ما تحبط الماشية إذا انحبس 
رجيعها في بطنها ! 

وقال الزين بن المنير :آكلة الحضر هي بهيمة الأنعام التي لف المخاطبون 
أحوالها في سومها ورعيها » وما يعرض لها من البشم وغيره » وا لخضر : النبات 
الأخضر »وقيل : حرار العشب التي تستلذ الماشية أكله » فتستكثر منه » وقيل : 
هو ما ينبت بعد إدراك العشب وهياجه » فإن الماشية تقتطف منه مثلاً شيئاً فشيعاً ‏ 
ولايصيبها منه آلم » وهذاالآخير فيه نظر » فإن سياق الحديث يقتضي وجود 
الحبط للجميع »إلا لمن وقعت منه المداومة » حتى اندفع عنه مايضره » وليس 
المراد أن آكلة الحضر لايحصل لها من آكله ضرر البتّة » والمستثنى آكلة الخضر 
بالوصف المذ كور » لا كل من اتصف بأنه آكلة الخضر » ولعل قائله وقعت له 
رواية فيها : «يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر» ٠)‏ ولم یذ کر ما بعده » فشرحه على 
ظاهر هذا الاختصار ! 

ثم قال :قوله :«کالذي یأکل ولا یشبع» زاد هلال :«ویکون شهیدا 
عليه يوم القيامة» يحتمل أن يشهد عليه حقيقة بأن ينطقه الله تعالى » ويجوز أن 
يكون مجازاً » وا مراد شهادة الملك المو كل به ! 

ويؤخذ من الحديث التمثيل لثلاثة أصناف : 

لأن الماشية إذا رعت الخضر للتغذية إمًا أن تقتصر منه على الكفاية › وإِمًا أن 
تستكثر » الأول :الزهاد » والثاني :إما أن يحتال على إخراج مالو بقي لضر» 
فإذا آخرجه زال الضر واسثمر النفع » وإِما أن يهمل ذلك ! 

الأول : العاملون في جميع ادنيا ما يحب من إمساك وبذل ! 
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والثانی :العاملون فى ذلك » بخلاف ذلك ! 
وقال الطيبى : يؤّخذ منه أربعة أصناف : 


فمن أكل منه أكل مستلذ مفرط منهمك » حتى تنتفخ أضلاعه » ولايقلع . 


ومن أكل كذلك ٠‏ لكنه أخذ في الاختيال لدفع الداء » بعد أن استحكم 
فغلبه فأهلکه ! 


ومن أكل كذلك ؛ لكنه بادر إلى إزالة مايضّره » وتحيل في دفعه حتى 
انهضم فیسلم ! 
ومن أكل غير مفرط ولامنهمك ؛ وإغا اقتصر على مايسد جوعته وعسك 


رمقه ! 
فالأول مثال الكفار ! 
والثاني مثال العاصي الغافل عن الإقلاع والتوبة »إلاعند فوتها ! 
والثالث مثال للمخلط المبادر للتوبة > حيث تكون مقبولة ! 
والرابع مثال الزاهد في الدنيا » الراغب في الأخرة 
وبعضها لم يصرح به في الحديث » وأخذه عنه محتمل ! 
ثم قال : وقال الزين بن المنير : في هذا الحديث وجوه من التشبيهات بديعة : 
أولها : تشبيه امال وغوه بالنبات وظهوره ! 


ثانيها : تشبيه المنهمك في الاكتساب والأسباب بالبهائم المنهمكة في 
اللأعشاب ! 
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وثالثها : تشبيه الاستكثار منه » والادخال له » بالشره فى الأكل والامتلاء منه ! 
المبالخة في البخل به » بماتطرحه البهيمة من السلح » ففيه إشارة بديعة إلى 
اس رة عا 

وخامسها : تشبيه المتقاعد عن جمعه وضمه ؛ بالشاة إذا استراحت ؛ 
وط انها فة عن الم د فانها م احم الا سكا 
وسكينة » وفيه إشارة إلى إدراكها لمصالحها ! 

وسادسها :تشبيه موت الحائع المانع بموت البهيمة الغافلة عن دفع ما 
يضرها ! 

وسابعها : تشبيه المال بالصاحب الذي لايؤمن أن ينقلب عدو » فإن امال 
فو ا ر ومد وق ا ورول ف و ی د 
فیکون سبباً لعقاب مقتنیه ! 

وثامنها : تشبيه آخذه بغير حق بالذي يکل ولایشبع ! 

وقال الغزالي : مشل المال مثل الحية التي فيها ترياق نافع » وسم ناقم» فإن 
E CGS U‏ 
وإن أصابها الغبي فقد لقي المهلك ! 

قال ابن حجر : وفيه التحذير من المنافسة في الدنيا » وفيه استفهام عما 
يشكل » وطلب الدليل لدفع المعارضة » وفيه تسمية الال خيراً » ويؤيده قوله 
: [وإله حب لير لشديد ©4 (العاديات) ! وقوله تعالى :إن ترك 

! )۱۸١: (البقرة‎ ... 
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وفيه ضرب المثل بالحكمة » وإن وقع في اللفظ ذكر مايستهجن » كالبول » 
فإن ذلك يغتفر لما يترتب على ذكره من المعاني اللائقة بالمقام ! 

وفيه أنه بيه كان ينتظر الوحي » عند إرادة ا لجواب » عمايسأل عنه » وهذا 
على ما ظنه الصحابة ! 

ويجوز أن يكون سكوته » ليأتي بالعبارة الوجيزة الجامعة المفهمة . 

وقد عد ابن دريد هذا الحديث »وهو قوله : «إن تما ينبت الربيع يقتل 
حبطاً أويلم» من الكلام المغرد الوجيز » الذي لم يسبق بلا إلى معناه » وكل من 
وقع شيء منه في کلامه » فانغا خذه منه ! 

ويستفاد منه : ترك العجلة في الجواب »إذا كان يحتاج إلى التأمل ! 

وفيه لوم من ظن به تعتت في السؤال » وحمد من أجاد فيه ! 

وفيه تفضيل الغني على الفقير » ولاحجة فيه » لأله يمكن التمسك به » لمن 
لم يرجح أحدهماعلى الآخر ! 

والعجيب أن النووي قال : وفيه حجة لمن يرجح الغني على الفقير ٠.‏ 

E N O CD RE OE 
! على الفقير . .ثم قال : والتحقيق أنه لا حجة فيه لأحد القولين‎ 

ال ا از نه اد ی يا و 
شع ! 

وفيه ذم الإسراف » وكثرة الأكل والنهم فيه » وأن اكتسابه من غير حله » 
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وكذا إمساكه عن إخراج الحق منه سبب لحقه » فيصير غير مبارك كما قال تعالى : 
لإيمحق الله الرّبا ويربي الصدقات4 (البقرة (TV:‏ 
تلك معالم هذا الحديث » رأيت ضرورة ذكرها لأهميتها ! 


ومعلوم أن القرآن الكريم يخاطب الكينونة البشرية" » بمايعلم خالقها من 
تركيبهاالخفي » وبا يطلع منها على الظاهر والباطن » وعلى المنحنيات 

وهو سبحانه يعلم مواطن الضعف في هذه الكينونة » ويعلم أن الحرص 
على الأموال وعلى الأولاد من أعمق مواطن الضعف فيها » ومن هنا ينبهنا إلى 
حقيقة هبة الأموال والأولاد . . لقد وهبها الله للناس ليبلوهم بها ويفتنهم فيها › 
فهي من زينة الحياة الدنيا التي تكون موضع امتحان وابتلاء » ليرى الله فيها صنيع 
العبد وتصرفه . . أيشكر عليها ويؤدي حت النعمة فيها؟ أم يشغل بها حتى يغفل 
عن آداء حق الله فيها؟ : #ونبلو كم بالشر والخير فعنة# (الأبياء : )٠١‏ ! 

O 
تکون بالرخاء وبالعطا ء أيضاً !ومن الرخاء والعطاء هذه الأموال والأولاد . . هذ‎ 
ا لنو ای راکم از نر انر‎ 

عظيم ©4 (الأنفال) ! 

فإذا انتبه القلب إلى موضع الامتحان والاختبار كان ذلك عوناله على 
الحذر واليقظة والاحتياط » أن يستغرق وينسى ويخفق فى الامتحان والفتنة . 


ثم لايدعه الله بلاعون منه ولاعرض . . فقد يضعف عن الأداء- بعد الانتباه- 


(۱) في ظلال القرآن :۳ ١٤۹۸:‏ بتصرف . 
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إنه سبحانه هو الذي وهب الأموال والأولاد . . وعنده وراءهما مر عظيم 
لمن يستعلى على هذه الفتنة والأولاد » فلايقعد أحد إذن عن تكليف الأمانة 
وتضحيات الحهاد . ا هر الور و ی 
خالقه مواطن الضعف فيه : إوخلق الإنسان ضعيفا 2© 4 (النساء) ! 

إنه منهج متكامل في الاعتقاد والتصور » والتربية والتوجيه » والفرض 
و E‏ ؛ لأنه هوالذي خلق : ألا يعلم من خلق 
زهو الأطيف الخبير #9 (الملك) ! 

ويطالعنا قوله تعالى : ليا ايها الّذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 
أماناتكم وأتتم تعلَّمُون « واعلموا ألما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده 
أجر عظيم 4)2 (الأنفال) ! 

ونبصر الهتاف بالتقوى » فما تنهض القلوب بهذه الأعباء الثقال »إلاوهي 
على بينة من أمرها » ونوريكشف لها الشبهات »ويزيل الوساوس › ويشبت 
الأفدام على الطريق الشائك الطويل » ومايكون لها هذا الفرقان إلا بحساسية 
التقوى وإلا بنور الله ! 

هذا هو الزاد » وهذه هى عدة الطريق . . زاد التقوى التي تحيي القلوب 
وتوقظها وتستجيش فيها أجهزة الحذر والحيطة والتوقي » وعدة النور الهادي 
الذي يكشف منحنيات الطريق ودروبه على مد البصر » فلا تغبشه الشبهات التي 
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تحجب الرؤية الكاملة الصحيحة . .ثم هو زاد المغفرة للخطايا . . الزاد الطمئن 
الذي يسكب الهدوء والقرار . . وزاد الأمل في فضل الله العظيم يوم تنفد 
الأزواد » وتقصر الأعمال ! 

إنها حقيقة : أن تقوى الله تجعل فى القلب فرقاناً يكشف له منعرجات 
الطريق » ولكن هذه الحقيقة - ككل حقائق العقيدة-الايعرفها إلامن ذافها فعلاً ! 

إن الوصف لاينقل مذاق هذه الحقيقة لمن لم يذوقوها ! 

إن الأمور تظل متشابكة في الح والعقل » والطرق تظل متشابكة في النظر 
والفكر » والباطل يظل متلبساً باحق عند مفارق الطريق ! 

وتظ ل الحجة تفحم ولكن لاتقنع » وتسكت ولكن لايستجيب لها القلب 
والعقل » ويظل الجدل عبثاً » والمناقشة جهداًضائعا . . وذلك مالم تكن 
التقوى !! 

فإذا كانت استنار العقل » ووضح الحق » وتكشف الطريق » واطمأن 
القلب » واستراح الضمير » واستقرت القدم وثبتت على الطريق ! 

إن الحق في ذاته لايخفى على الفطرة . . إن هناك اصطلاحاً من الفطرة على 
E TT‏ ل 
لذي يحول بين الحق والفطرة . . الهوى هو الذي ينشر الخبش » ويحجب 
لرؤية » ويعمي المسالك » ويخفي الدروب . . والهوى لاتدفعه الحجة إا تدفعه 
لتقوى . . تدفعه مخافة الله » ومراقبته في السر والعلن . . ومن ثم هذا الفرقان 
لذي ينير البصيرة » ويرفع اللبس » ويكشف الطريق ! 

وهو أمر لايقدربشمن . . ولكنه فضل الله العظيم » يضيف إليه تكفير 
الخطايا ومغفرة الذنوب ! 
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ألاإنه العطاء العميم الذي لا يعطيه إلاالله : ران الله عنده أجر عظيم ۵© 4 

3 إلا يغرنّك تقلّب الُذين كقروا في البلاد‎ : E 
متاع قليل م مأراهم جهنم وش الْمهاد 9ت ركن الُذين اتقوا رنهم لهم‎ 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها زلا مَن عند الله وما عند الله خير‎ 
! للأبرار 4۵ (آل عمران)‎ 

وهنا نبصر التفاتة واقعية إلى الفتنة المستكنة في المتاع المتاح في هذه الأرض 
للكقار والعصاة المعادين لمنهح الله( . . التفاتة لإعطاء هذاالمنهح وزنه 
الصحيح » وقيمته الصحيحة » كي لاتكون فتنة لأصحابه »ثم لاتكون فتنة 
للمؤمنين » الذين يعانون مايعانون » من أذى وإخراج من الديار » وقتل وقتال ! 

وقبل ذلك نبصر تكاليف العقيدة في النفس وال مال » كمانبصر طبيعة 
الأرض التي يقوم عليها » وطبيعة الطريق وما فيه من عوائق وآشواك » وضرورة 
مغالبة العوائق » وتكسير الأشواك » وتمهيد التربة للنبتة الطيبة » والتمكين لها في 
الأرض أا كانت التضحيات »وأا كانت العقبات : «فالُذين هاجروا 
رأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا ل کفرن عنھم سیناتهم 
ولأدخلتهُم جنات تجري من تحتها الأنهار توابا من عند الله والله عنده حسن 
الثواب 62 (آل عمران) ! 

ا ن و ا اع ن ا الان اول رة ال 
هاجروا من مكة » وأخرجوا من ديارهم » في سبيل العقيدة » وأوذوا في سبيل 
الله » لافي أي غاية سواء » وقاتلواوفتلوا . . ولكنها صورة أصحاب هذه 


(۱) السابق :۱ ٩٤۹:‏ بتصرف 
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العقيدة في صميمها في كل أرض »وفي كل زمان . . صورتها وهي تنشأ في 
ا لجحاهليّة - أية جاهلية - في الأرض المعادية لها-أية أرض -وبين القوم المعادين - 
أي قوم - فتضيق بها الصدور » وتتأذّى بها الأطماع والشهوات » وتتعرض للأذى 
والمطاردة » وأصحابها- في أوّل الأمر -قَلَة مستضعفة » ثم تنمو النبة الطيبة - كما 
لابدأنتنمو-على الرغم من الأذى » وعلى الرغم من المطاردة »ثم تملك 
الصمود والمقاومة والدفاع عن نفسها » فيكون القتال » ويكون القتل . . وعلى 
هذا الجهد الشاق المرير يكون تكفير السيئات » ويكون الجزاء ويكون الثواب ! 

هذاهو الطريق . . طريتق هذا المنهج الربًاني » الذي قدر الله أن يكون تحققه 
في واقع الحياة با لجهد البشري . . وعن طريق هذا الجهد » وبالقدر الذي يبذله 
المؤمنون المجاهدون في سبيل الله » ابتخاء وجه الله ! 

وهذه هي طبيعة هذاا منهج ومقوماته » وتكاليفه »ثم هذه هي طريقة 
المنهج في التربية » وطريقته في التوجيه » للانتقال من مرحلة التأثر الوجداني 
بالتفکر والتدبر في خلق الله » إلى مرحلة العمل الإيجابي وفق هذا التأثر تحقيقاً 
للمنهج الذي أراده الله !() 

ونبصرفي تقلّب الذين كفروا في البلاد مظهرآمن مظاهر النعحمة 
والوجدان » ومن مظاهر ا مكانة والسلطان » وهو مظهر يحيك في القلوب منه 
شيء لامحالة . . يحيك منه شيء في قلوب المؤمنين > وهم يعانون الشظطف 
والحرمان » ويعانون الأذى والجهد » ويعانون المطاردة أو الجهاد . . وكلها 
مشقات وأهوال » بينما أصحاب الباطل ينعمون ويستمتعون ! . . ويحيك منه 
شيء في قلوب الجماهير الغافلة » وهي ترى الحق وأهله يعانون هذا العناء » 
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والباطل وأهله في منجاة » بل في مسلاة ! . . ويحيك منه شيء في قلوب 
الضالين المبطلين آنفسهم » فيزيدهم ضلالا وبطر | ولحاجا في الشر والفساد ! 

هنا تأتى هذه اللمسة : إلا يغرنك تقب الُذين كفروا فى البلاد © متاع 
قليل ثم مأواهم جهنم وبتس المهاد 4 ! 

متاع قليل . . ينتهي ويذهب . . أما ا مأوى الدائم الخالد »فهو جهنم . 
وئس المهاد ! 
u u CG‏ 
خير للأبرار 4)۵ (آل عمران) ! 

ومايشك أخد فى أن ما علد الله خير للازار» وما قى فى القلب شبهة فى 
أن كمة الذين اتقوا أرجح من كقَة الذين كفروا في هذاالميزان » ومايتردد ذو عقل 
في اخحتيار النصيب الذي يختاره لأنفسهم أولو الألباب ! 

وفي موضع التربية » ومجال إقرار القيم الأساسية »في التصور 
الإإسلامى لايعد المؤمنين هنا بالنصر »ولايعدهم بقهرالأعداء »ولايعدهم 
بالتمكين في الأرض »ولايعدهم شيئاً من الأشياء في هذه الحياةممًا 

إنه يعدهم شيا واحداً» هو ما عند الله ! فهذا هو الأصل في هذه 
الدعوة » وهذه هى نقطة الانطلاق فى هذه العقيدة :التجردالمطلق من كل 
هدف »ومن كل غاية »ومن كل مطمع -حتى رغبة المؤمن في غلبة عقيدته › 


371 


قفار كا الله وه اء الله حي هة لر عة برك الله سن اموتن أن 
يتج ردوا منها » ويكلوا أمرهاإليه » وتتخأّص قلوبهم من أن تكون هذه شهوة 
لها » ولو كانت لاتخصها ! 

هذه العقيدة : عطاء ووفاء وأداء . .قط »وبلا مقابل من أعراض هذه 
الأرض »وبلا مقابل كذلك من نصر وغلبة وتمكين واستعلاء . . ثم انتظار كل 
شىء هناك ! 

ثم يقع النصر » ويقع التمكين » ويقع الاستعلاء . . ولكن هذا ليس داخلاً 
فى البيعة . . ليس جزءاً من الصفقة . . ليس في الصفقة مقابل في هذه الدنيا » 
وليس فيها إلاالأداء والوفاء والعطاء 5 . والايتلاء ! 

على هذا كانت البيعة » والدعوة مطاردة فى مكة . . وعلى هذا كان البيع 
مقاليد الأرض وقيادة البشريّة »إلا حين تجردوا هذا التجرد ووفوا هذا الوفاء ! 

وهنا نذ کر ما رواه أحمد وغیره بسند صحيح من حديث طويل عن جابر.. 
وفيه:«فقمناإليه وبايعناه» فأخذ علينا وشرط › ويعطينا على ذلك 
الجنة» )١(!‏ 

هكذا «الجنة» . . والجنة فقط !لم يقل : النصر » والعر » والوحدة » والقوة › 


والتمكين » والقيادة » والال » والرخاء- مما منحه الله وأجراه على يديهم فذلك 
کا و ا 


(۱) أحمد :۳ :۳۲۳-۳۲۲ ۰ والبیهقی :۸ ۱٤٩:‏ ۰ والبزار )۱۷٥۹ ۰ ۱۷٣٣(‏ کشف الاأستار › 
وأبویعلی (۱۸۸۷) » وابن حبان ٦۲۷۶(‏ ۷۰۱۲۰) . 
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لقد أخذوها صفقة بين متبايعين » أنهي أمرها » وأمضي عقدها » ولم تعد 
هناك مساومة حولها ! 

وهكذا ربى الله ا لجماعة التي قدر أن يضع في يدها مقاليد الأرزض »وزمام 
القيادة » وسلّمها الأمانة الكبرى بعد أن تجردت من كل أطماعها » وكل رغباتهاء 
وکل شهواتها » حتى ما يختص بالدعوة التي تحملها » والمنهج الذي تحققه › 
والعقيدة التي تموت من أجلها » فما يصلح لحمل هذه الأمانة الكبرى من بقي له 
أرب لنفسه في نفسه » أو بقيت فيه بقية لم تدخل في السلم كافة !() 

ويطالعنا قوله تعالى : ايا أيها الّذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا 
اله عم تفلحوت 4-2 (آل عمران) ! 

إنه النداء العلوي للذين آمنوا" نداؤهم بالصفة التي تربطهم بمصدرالنداء ء 
والتي تلقي عليهم هذه الأعباء » والتي تؤهلهم للنداء وتۇهلهم للأعباء › 
وتكرمهم في الأرض كما تكرمهم في السماء :يا أَيها الّذين آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا واتقرا اله ! 

النداء لهم للصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى . 

والصبر هو زاد الطريق في هذه الدعوة . . إنه طريق طويل شاق » حافل 
بالعقبات والأشواك . مفروش بالدماء والأشلاء » وبالإيذاء والابتلاء . . الصبر 
على أشياء كثيرة : الصبر على شهوات النفس ورغائبها » وأطماعها ومطامحها» 
وضعمها ونقصها » وعجلتها وملالها من قريب ! 


(۱) انظر ۲٢۲-۲۰۱:‏ في ظلال القرآن . 
(۲) السابق : ٥١١‏ بتصرف . 
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والصبر على شهوات الناس ونقصهم وضعفهم وجهلهم وسوء تصورهم › 
وانحراف طباعهم » وأثرتهم » وغرورهم » والتوائهم » واستعجالهم للثمار ! 

والصبر على تنفج الباطل › ووقاحة الطغيان » وانتتفاش الشر » وغلبة 
الشهوة » وتصغير الغرور والخيلاء ! 

والصبر على قلة الناصر › وضعف المعين » وطول الطريق › ووساوس 
الشيطان في ساعات الكرب والضيق ! 

والصبر على مرارة الجهاد لهذا كله » وما تثيره في النفس من انفعالات 
متنوعة » من الام » والخيظ » والحنق » والضيق » وضعف الثقة أحياناً في الخير . 
وقلة الرجاء أحياناً في الفطرة البشرية » والملل والسأم واليأس أحياناً والقنوط ! 

والصبر بعد ذلك كله على ضبط النفس في ساعة القدرة والاتتصار 
والغلبة . واستقبال الرخاء في تواضع وشکر » وبدون خيلاء وبدون اندفاع إلى 
الانتقام » وتجاوز القصاص الحق إلى الاعتداء ! والبقاء في السرأء والضراء على 
صلة بالله » واستسلام لقدره » ورد الأمر إليه كله في طمآنينة وخشوع ! 

الصبر على هذا كله _-وعلى مله - ما يصادف السالك في هذا الطريق 
الطويل لاتصرّره حقيقة الكلمات ؛ فالكلمات لاتنقل المدلول الحقيقي لهذه 
المعاناة » إنغا يدرك هذاالمدلول من عانى مشقة الطريق »وتذوقها انفعالات 
وتجارب ومرارات ! 

والذين آمنوا كانوا قد ذاقوا جوانب كثيرة من ذلك المدلول الحقيقي »فکانوا 
أعرف بمذاق هذا النداء ! 


كانوايعرفون معنى الصبر الذي يطلب الله إليهم أن يزاولوه ! 
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والمصابرة (وهي مفاعلة من الصبر) مصابرة هذه المشاعر كلها » ومصابرة 
الأعداء الذين يحاولون جاهدين أن يفلوامن صبر المؤمنين . . مصابرتها 
ومصابرتهم » فلا ينفد صبر المؤمنين على طول الجاهدة » بل بظآون أصبر على 
أعدائهم وأقوى :أعدائهم من كوامن الصدور » وأعدائهم من شرار الناس 
سواء . . فكأآغا هو رهان وسباق بينهم وبين أعدائهم » يدعون فيه إلى مقابلة 
الصبر بالصبر » والدفع بالدفع . والجهد بالجهد » والإصرار بالإصرار »ثم تكون 
لهم عاقبة الشوط أن يكونوا ثبت وأصبر من الأعداء . . وإذا كان الباطل يصً 
ويصبر ويحمضي في الطريق » فما أجدر الحق أن يكون أشد إصراراً وأعظم صبراً 
على المضي في الطريق ! 

والمرابطة . .الإقامة في مواقع الجهاد » وفي الشغورالمعرضة لهجوم 
الأعداء . . وقد كانت الجحماعة المسلمة لاتغفل عيونها أبداً » ولاتستسلم للرقاد ! 
فماهادنها أعداؤها قط » منذ أن نوديت لحمل أعباء الدعوة » والتعرّض بها 
للناس ٬‏ وما يهادنها أعداؤها قط في آي زمان او في أي مکان » وما تستغني عن 
المرابطة للجهاد » حيثما كانت إلى آخر الزمان ! 

إن هذه الدعوة تواجه الناس بمنهج حياة واقعي . . منهج يتحکم في 
ضمائرهم » كمايتحكم في آموالهم » مایت حکم في نظام حي اتهم 
ومعايشهم . . منهج خير عادل مستقيم . . ولكن الشر لايستريح للمنهح الخير 
العادل المستقيم » والباطل لأيحب الخير والعدل والاستقامة . . والطغيان لا 
يسلم للعدل والمساواة والكرامة . . ومن ثم ينهد لهذه الدعوة من أصحاب الشرَ 
والباطل والطغيان . . ينهد لحربهاالمستنفعون المستغلون الذين لايريدون أن 
يتخلواعن الاستنفاع والاستغلال . . وينهد لحربها الطغاة البغاة العتاة 
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اللستكبرون الذين لايريدون أن يتخ لوا عن الطغيان والاستكبار . . وينهد لحربها 
الملستهترون الخلّون ؛ لأنهم لايريدون أن يتخلوا عن الانحلال والشهوات . 
ولابد من مجاهدتهم جميعاً » ولاب من الصبر والمصابرة » ولابد من المرابطة 
والحراسة » کي لاتؤخذ الأَمَة المسلمة على غرة من أعدائها الطبيعيين » الدائمين 
في كل أرض وفي كل جيل عبر التاريخ ! 

هذه طبيعة الدعوة » وهذا طريقها . .إنها لاتريد أن تعتدي » ولکن تريد أن 
تقيم في الأرض منهجها القويم ونظامها السليم . .وهي واجدة أبداًمن يكره 
ذلك المنهج وهذا النظام » ومن يقف في طريقها بالقوة والكيد » ومن يتربص بها 
الدوائر » ومن يحاربها باليد والقلب واللسان . . ولاب لها أن تقبل المعركة بكل 
تكاليفها . . ولابد لها أن ترابط وتحرس ولاتغفل لحظة ولاتنام ! 

والتقوى . . التقوى تصاحب هذا كله ؛ فهي الحارس اليقظ في الضمير 
يحرسه أن يغفل » ويحرسه أن يضعف » ويحرسه أن يعتدي » ویحرسه أن یحید 
عن الطريق من هنا ومن هناك ! 

ولايدرك الحاجة إلى هذا الحارس اليقظ »إلامن يعاني مشاق هذا الطريق › 
ويعالج الانفعالات المتناقضة المتكاثرة المتواكبة في شتى الحالات ET‏ 
اللحظات ! 


إنه الإيقاع الأحير . . وهو جماعها كلها » وجماع التكاليف التي تفرضها 
هذه الدعوة في عمومها ؛ ومن ثم يعلق الله بها عاقبة الشوط الطويل » وينوط 
بها الفلاح في هذا المضمار : إلعلكم تفلحون ! 
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والتمحيص عملية كشف لكنونات الشخصية » وتسليط الضوء على هذه 
الكنونات » تمهيداً لإخراج ما علق بها من دخل ودغل . . وهو درجة بعد الفرز 
والتمييز ٠‏ وعملية تتم في داخل النفس » وفي مكنون الضمير . . عمليّة 
كشف لكنونات الشخصية » وتسليط الضوء على هذه المكنونات » تمهيداً 
لإخحراج الدخل والدغل والأوشاب »وتركها نقية واضحة مستقرة على الحق » 
بلا غبش ولا ضباب ! 

وكثيراً ما يجهل الإنسان نفسه » ومخابثها ودوروبها ومنحنياتها . . وکثیراًما 
يجهل حقيقة ضعفها وقوتها » وحقيقة ما استكن فيها من رواسب » لا تظهر إلا 
عثير : #وليمحص الله لين آمنوا ويمحق الكافرين 9© ) (آل عمران) ! 

وفي هذا التمحيص الذي يتولاه الله سبحانه بمداولة الأيام بين الناس بين 
الشدة والرخاء يعلم المؤمنون من أنفسهم مالم يكونوا يعلمونه قبل هذا ا محك 
المرير > محك الأحداث والتجارب والمواقف العملية الواقعة ! 

ولقد يظن الإنسان في نفسه القدرة والشجاعة والتجرد والخلاص من الشح 
وا حرص . .ثم إذا هو يكشف -على ضوء التجربة العمليّة وفي مواجهة 
الأحداث الواقعية -أن في نفسه عقابيل لم قحص »وآنه لم يتهيأ لمثل هذا 
المستوى من الضغوط ! 


() السابق : ٤۸١‏ بتصرف . 
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على مستوى الضغوط التي تقتضيها طبيعة الدعوة » وعلى مستوى التكاليف 
التي تقتضيها هذه العقيدة ! 

والله سبحانه يري هذه ا جماعة الختارة لقيادة البشرية » ويريد بها أمراً في 
e‏ » فمحصها هذا التمحيص E‏ يح 
الله اذى ناطه بها بوم ا لن نرا وی رین 5 

تحقيقاً لستته في دمغ الباطل بالحق » متى استعلن الحق » وخلص من 

وفي سؤال استنكاري يصحح القرآن تصورات المسلمين عن سنة الله في 
الدعوات » وفي النصر والهزية » وفي العمل وال جزاء » ويبين لهم أن طريق الجنة 
محفوف با مكار - كما أسلفنا وزاده الصبر على مشاق الطريق > ولیس زاده 
التي والأماني الطائرة التي لا تت على المعاناة والتمحيص 


ام حسبتم أن تدخلا اة ولا يعم الله الّذين جاهدوا منكم ويعلَم 
الصابرين 9 ولد كم موت اموت من قبل أن توه فقد رأخموه وتم 
تنظرون %65 (آل عمران) ! 

إن صيغة السؤال الاستنكاريّة يقصد بها إلى التنبيه بشدة إلى خطأ هذا 
الي . تصور أنه يكفي الإنسان أن يقولها كلمة باللسان :الت واا غل 
استعداد للموت »فيبلغ بهذه الكلمة أن يؤدي تكاليف الإيمان » ون ينتهي إلى 
الحتة والرضوان ! 

إنغاهي التجربة الواقعية » والامتحان العملي . . وإنغا هو الحهاد وملاقاة 
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البلاء » ثم الصبر على تكاليف الجهاد » وعلى معاناة البلاء . . ونبصر لفتة ذات 
ى : [ولما يعلم الله الّذين جاهدوا منكم ويلم الصابرين © 4 ! 

فلا يكفي أن يجاهد المؤمنون . . بل لابد لهم من الصبر 

الصبر على تكاليف هذه الدعوة lL‏ المستمرة المتنوعة التي لا 
تقف عند الجهاد في الميدان »فرعا كان الجهاد فى الميدان أخحف تكاليف هذه 
ال ا او اا . إغاهنالك المعاناة اليوميّة 
التي لا تنتهي : معاناة الاستقامة على أفق الإيمان » والاستقرار على مقتضياته في 
الشعور والسلوك ! 

والصبر في أثناء ذلك على الضعف الإنساني : في النفس وفي الغير » من 
يتعامل معهم المؤمن في حياته اليومية ! 

والصبر على الفترات التي يستعلي فيها الباطل وينتفش ويبدو كالمنتصر ! 

والصبر على طول الطريق وبعد المشقة وكثرة العقبات ! 

والصبر على وسوسة الراحة وهفوة النفس لهافي زحمة الجهد والكرب 
والنضال ! 

والصبر على أشياء كثيرة » ليس الجهاد في الميدان إلاواحداً منها في الطريق 
امحفوف بالكاره » طريق اة التي لاتنال بالأماني وبكلمات اللسان : ولقد 
كنم تمتون اموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنم ترون 14D‏ 

وهكذايقفهم السؤال وجهاًلوجه مرة أخرى أمام ا موت الذي واجهوه في 
العركة » وقد كانوا من قبل يتمنون لقاءه ‏ ليوازنوا في حسهم بين وزن الكلمة 
التي يقولها اللسان » ووزن الحقيقة في العيان » فيعلّمهم بهذا أن يحسبوا حساباً 
لكل كلمة تطلقها آلسنتهم ٠‏ ويزنوا حقيقة رصيدها الواقعي في نفوسهم » على 
ضوء ما واجهوه من حقيقتها حين واجهتهم ! 
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وبذلك يقدرون قيمة الكلمة » وقيمة الأمنية » وقيمة الوعد » في ضوءالواقع 
الشقيل !ثم يعلمهم أن الكلمات الطائرة » والأماني المرفرفة ليست هي التي 
تبلغهم الحنة » إنغا هو تحقيق الكلمة » وتجسيم الأمنية » والجهاد الحقيقي › والصبر 
على المعاناة » حتى يعلم الله منهم ذلك كله واقعاً كائناً في دنيا الناس ! 

ولقد كان الله سبحانه قادراً على أن يمنح النصر لنبيه ية ولدعوته ولدينه 
و لنهجه منذ اللحظة الأولى » وبلا كد من المؤمنين ولاعناء . . وکان قاد راعلى 
أن ينزل الملائكة تقاتل معهم دائماً-أو بدونهم -وتدمر المشركين کا کرت 
على عاد وثمود وقوم لوط ! 

ولكن المسألة ليست هي النصر . . إغاهي تربية الجماعة المسلمة » التي تعد 
لتتسلم قيادة البشرية . . البشرية بكل ضعفها ونقصها » وبكل شهواتها 
وتزاوتها » وبكل جاهليّتها وانحرافها . . وقيادتها قيادة راشدة تقتضي استعداداً 
عالياً من القادة . . وأول ما تقتضيه صلابة في الخلق » وثبات على الحق » وصبر 
على المعاناة . ومعرفة بمواطن الضعف ومواطن القوة في النفس البشرية › 
وخبرة بمواطن الزلل ودواعي الانحراف » ووسائل العلاج . .ثم صبر على 
الرخاء كالصبر على الشدَة . . وصبر على الشدة بعد الرخاء » وطعمها يومئذ 
لاذع مرير ! 

وهذه التربية هي التي يأخذ الله بها الحماعة المسلمة خن ياذن تسلا 
مقالبد القيادة » ليعدّها بهذه التربية للدور العظيم الهائل الشاق »الذي ينوطه بها 
في هذه الأرض . وقد شاء سبحانه أن يجعل هذا الدور من نصيب (الإنسان) 
الذي استخلفه في هذاا ملك العريض ! 
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وقدرالله في إعداد المجماعة المسلمة للقيادة عضي في طريقه » بشتى 
الأسباب والوسائل » وشتى الملابسات والوقائع . . مضي أحياناً عن طريق النصر 
الحاسم للجماعة المسلمة » فتستبشر » وترتفع قتها بنفسها-في ظل العون 
الإلهي - وتجرب لذة النصر » وتصبر على نشوته » وتجرب قوتها على مغالبة 
البطر والزهو والخيلاء » وعلى التزام التواضع والشكر لله . . وعضي أحياناًعن 
طريق الهزيمة والكرب والشدة » فتلجأإلى الله » وتعرف حقيقة قوتها الذاتيّة » 
وضعفها حين تنحرف أدنى انحراف عن منهج الله » وتجرب مرارة الهزية » 
وتستعلي مع ذلك على الباطل » بمعاعندهامن الحق اجرد » وتعرف مواضع 
نقصها وضعفها » ومداخحل شهواتها » ومزالق آقدامها » فتحاول أن تصلح من 
هذا كله في ا لجولة القادمة . . وتخرج من النصر »ومن الهزية بالزاد 
والرصيد . . وعضي قدر الله وفق ستنه لايتخلف ولأيحيد! 

وعضي السياق في تقرير حقائق التصور الإسلامي الكبيرة » وفي تربية 
امجماعة المسلمة بهذه الحقائق » متخذامن أحداث المعركة محوراً لتقرير تلك 
الحقائق » ووسيلة لتربية ا لجماعة المسلمة بها على طريقة المنهج القرآني العزيز : 


رما محمد إلا رسول قد خلت من قبله اسل أقإن مات أو فل اتقام 
على أعقابكم ومن ينقلب على عقبَيه فلن ير الله شَيْمًا وسيجزي الله 
الشاكرين 9© وما كان نفس أن تموت إلا إن الله كتابا مجلا ومن يرد 
ثواب الدنيا نۇتە متها ومن ر ثواب الآخرة نۇته منها وستجزي الشاكرين 
9) وکاين من ني قاتل معه ريون کثير فما وهنوا تا أصابهم في سيل الله 
رما ضعفوا وما استکانوا وال بحب الصابرین © وما کان قَولهُم إا ن 
قالوا ربنا اغفر لتا ذنوبنا وإسرافتا في أمرتا وبّت ثبت أقدامتا وانصرتا على الوم 
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الكافرين © فَاتَاهم اللَهْتَوآب الدَيَّا وحس ثَوّاب الآخرة والله يحب 
المحسنين 659 4 (آل عمران) ! 

الآية الأولى تشيرإلى واقعة معينة » حدثت في (غزوة أحد) كما سيأتي » 
ومحمد َيه رسول من عند الله » جاء ليبلغ كلمة الله » والله باق لايوت » 
وكلمته باقية لاتوت » وما ينبغي أن يرتد المؤمنون على أعقابهم إذا مات النبي 
الذي جاء ليبلغهم هذه الكلمة أو قتل . . وهذه كذلك حقيقة أولية بسيطة غفلوا 
عنها في زحمة الهول » وما ينبغي للمؤمنين أن يغفلوا عن هذه الحقيقة الأولية 
البسيطة ! 

إن البشرإلى فناء » والعقيدة إلى بقاء » ومنهج الله للحياة مستقل في ذاته 
غ الذي جلو نة ويزدوتة إلى الاس فن الرسل والد اة على دار 
التاريخ . . والمسلم هو الذي يحب رسول الله بيه » وقد كان أصحابه بلا 
يحبونه ا لحب الذي لم تعرف له النفس البشرية في تاريخها كله نظيراً . . الحب 
الذي يفدونه معه بحياتهم أن تشوكه شوكة . . ومن ثم هذا الاستنكار » وهذا 
التهديد » وهذا البيان امثير : «(أفإن مات أو قعل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب 
على عقبيه فن يضر الله شينا وسيجزي الله الشأكرين 29) ! 

ويلمس القرآن مكمن الخوف من الموت في النفس البشريّة » لمسة موحية » 
تطرد ذلك الخوف » عن طريق بيان الحقيقة الثابتة في شأن الموت وشأن الحياة › 
افد اا و ت مک له وتو رهن ااا الاد وجا # وما 
کان تقس أن تَمُوت إلا يإذن الله كتابا مُوَجَلا ومن يرد واب ادنيا ته متها 


ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين ®4 ! 
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إن لكل نفس كتاباً مؤجلأًإلى أجل مرسوم . . ولن توت نفس حتى 
تستوفي هذا الأجل المرسوم » فالخوف والهلع » والحرص والتخلف » لاتطيل 
أجل » والشجاعة والثبات » والإقدام والوفاء » لاتقصر عمراً » فلا كان الجبن » 
ولا نامت أعين الحبناء » والأجل المكتوب لاينقص منه ولايزيد ! 

بذلك تستقرٌ حقيقة الأجل في النفس » فتترك الاشتغال به » ولا تجعله في 
الحساب . . وهي تفكر في الأداء والوفاء بالالتزامات والتكاليف الإمانية . 
وبذلك تنطلق من عقال الشح والحرص » كماترتفع على وهلة الخوف والفزع › 
وبذلك تستقيم على الطريق بكل تكاليفه وبكل التزاماته » في صبر وطمأنينة › 
وتوكل على الله الذي يملك الآجال وحده! 

ثم ينتقل بالنفس خطوة وراء هذه القضية التي حسم فيها القول . . فإنه إذا 
كان العمر مكتوباً » والأجل مرسوما . . فلتنظر نفس ما قدمت لغد؟ ولتنظر 
نفس ماذا تريد؟ أتريد أن تقعد عن تكاليف الإمان » وأن تحصر همها كله في هذه 
الأرض » وأن تعيش لهذه الدنيا وحدها؟ أم تريد أن تتطلع إلى أفق أعلى » وإلى 
اهتمامات أرفع » وإلى حياة كبر من هذه الحياة؟ . .مع تساوي هذاالهم وذاك 
فيمايختص بالعمر والحياة : لإومن يرد ثُواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب 
لآخرة لته متها ! 

وشتان بين حياة وحياة ! وشتان بين اهتمام واهتمام !-مع اتحاد النتيجة 
بالقياس إلى العمر والأجل -والذي يعيش لهذه الأرض وحدها » ويريد ثواب 
الدنياوحدها . . إنغغايحيا حياة الديدان والدواب والأنعام !ثم يموت في 
موعده المضروب بأجله المكتوب ! والذي يتطلع إلى الأفق الآخر . . إنغا يحيا 
حياة الإنسان الذي كرمه الله واستخلفه » وأفرده بهذاالمكان ثم يموت في 
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E‏ : لاوما کان لتفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا 
مجلا ومن يرد لواب الدنيا نؤته منها ومن برد ثاب الآخرة نؤته مها 
وسنجزي الشاكرين 49 ! 

الذين يدركون نعمة التكريم الإلهي للإنسان »فيرتفعون عن مدارج 
الحيوان » ويشكرون الله على تلك النعمة > فینهضون بتبعات الان ! 

وهكذايقرر القرآن حقيقة اموت والحياة » وحقيقة الغاية التي ينة ينتهي إليها 
الأحياء » وفق ما يريدونه لأنفسهم > من اهتمام قريب كاهتمام الدود اا 
بعيد كاهتمام الإنسان ! 


وبذلك ينقل النفس من الانشغال با لخوف من الموت » والجزع من التكاليف 
-وهي لاتملك شيئًاً في شأن اموت والحياة-إلى الانشغال مما هو أنفع للنفس »› 
في الحقل الذي تملكه » وتملك فيه الاختيار » فتختار الدنيا أو تختار الآخرة › 
وتنال من جزاء الله ما تختار ! 

ثم يضرب الله للمسلمين المثل من إخوانهم المؤمنين قبلهم »من موكب 
الإمان اللاحب الممتد على طول الطريق » الضارب في جذور الزمان . .من 
أولئك الذين صدقوا في انهم » وقاتلوا مع أنبيائهم » فلم يجزعوا عند الابتلاء » 
وتأدبوا-وهم مقدمون على الموت -بالأدب الإماني في هذاالمقام . .مقام 

د . . فلم يزیدوا على أن يستغفرواربهم » وأن يجسموا أخطاءهم » فيروها 
[إسرافا في أمرهم » وأن يطلبوا من ربّهم ابات والنصر على الكمّار . 
وبذلك نالوا ثواب الدارين جزاء إحسانهم في أدب الدعاء » وإحسانهم في 
موقف الجهاد » وكانوا مثلاً يضربه الله للمسلمين : 
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اوو کاین من دی قاتل مه ریرن کیر فماا وها ۵ اصابهم في سال الا 
وبا ضعتوا وما استكانرا الله بجت الارن 65 وما كان قرم إلا آن 
قالوا رتا اغفر لتا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وت أقدامتا وانصرتا على القوم 
الكافرين 9 فاتاهم الله وات الد ا وحن رات الا رة ولخت 
المحسنين 4)2۵ (آل عمران) ! 

لقد كانت الهزية فى (أحد) - كما سيأتى-أول هزيمة تصدم المسلمين › 
النصرفى كل موقعة هوالسنّة الكونيّة » فلمًا أن صدمتهم (أحد) فوجئوا 

ولعله لهذا طال الحديث حول هذه الواقعة في القرآن الكريم › واستطرد 
اماق ا خد اسل مالاس رة ونا لاسن كار تارة e‏ وبال ريز تارة وبا لال 
تارة » تربية لنفوسهم » وتصحيحاً لتصورهم »وإعدادآلهم » فالطريق آمامهم 
طويل » والتجارب أمامهم شافّة » والتكاليف عليهم باهظة » والأمر الذي يندبون 
له عظیم ! 

وا مغل الذي يضربه لهم هنامثل عام » لايحدد فيه نبيًا » ولايحدد فيه 
قوماً » إنغا يربطهم بوكب الإمان » ويعّمهم أدب المؤمنين » ويصور لهم الابتلاء 
كأنه الأمر المطرد في كل دين » ويربطهم بأسلافهم من أتباع الأنبياء » ليقرر في 
حسهم قرابة المؤمنين للمؤمنين » ويقَرٌ في أخلادهم أن أمر العقيدة كله واحد » 
وأنهم كتيبة في الجيش الإماني الكبير : و كأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما 
وهنوا نا أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا ! 


1۸۰ 


وكم من نبي قاتلت معه جماعات كثيرة » فما ضعفت نفوسهم لا أصابهم 
من البلاء والكرب والشدة والجراح » وماضعفت قواهم عن الاستمرار في 
الكفاح » وما استسلموا للجزع ولاللأعداء . . فهذا شأن المؤمنين المنافحين عن 
عقيدة ودين : وال حب ابر 467 ! 

الذين لاتضعف نفوسهم » ولاتتضعضع قواهم » ولاتلين عزائمهم »ولا 
يستكينون أو يستسلمون . . والتعبير با لحب من الله للصابرين له وقعه » وله 
إيحاؤه » فهو الحب الذي يأسو الجراح » وبسح على القرح » ويعوض ويربو عن 
الضر والقرح والكفاح المرير ! 

وإلى هنا كان السياق قد رسم الصورة الظاهرة لهؤلاء المؤمنين في ٠‏ 
موقفهم من الشدة والابتلاء » فهو يحضي بعدها ليرسم الصورة الباطنة 
لنفوسهم ومشاعرهم . . صورة الأدب في حق الله » وهم يواجهون الهول 
الذي يذهل النفوس » ويقيّدها بالخطر الراهق لاتتعداه ؛ ولكنه لايذهل 
نفوس المؤمنين عن التوجه إلى الله . . لالتطلب النصرأول ما تطلب-وهو ما 
يتبادر عادة إلى النفوس -ولكن لتطلب العفو وا مغفرة » ولتعترف بالذنب 
والخطيعة » قبل أن تطلب الثبات والنصر على الأعداء : وما کان قَولّهم إِلاً أن 
قالوا ربا اعفر لا ذنوبتا وإسرافتا في أمرنا ونت أفدامنا وانصرنا على الْقوم 
الكافرين 4)9 (آل عمران) ! 

إنهم لم يطلبوانعمة ولاثراء » بل لم يطلبواثواباً ولاجزاء . . لم يطلبوا 
ثواب الدنيا ولاثواب الآخرة . . لقد كانواأكثر أدبآمع الله »وهم يتوجهون 
إليه » بينما هم يقاتلون في سبيله » فلم يطلبوا منه سبحانه إلاغفران الذنوب » 
وتشبيت الأفدام . . والنصر على الكمّار . . حتى النصر لايطلبونه لأنفضسهم ؛ 


۸۱ 


إغا يطلبونه هزية للكفر » وعقوبة للكفار . . إنه الأدب اللأآئق بالمؤمنين في حق 
الله الكريم ! 

وهؤلاء الذين لم يطلبوا لأنفسهم شيئاً » أعطاهم الله من عنده كل شيء . 
أعطاهم من عنده كل ما يتمناه طلآب الدنيا وزيادة . . وأعطاهم كذلك كل ما 
يتمتاه طلاب الآخرة ويرجونه : لإفاتاهم اله واب الدنيا وحسن واب الآخرة 
واللّه يحب المحسنين ®4 (آل عمران) ! 


تربية إيمانية: 

وا لحماسة الجماعية قد تخدع القادة لو أخذوا بعظهرها » فيجب أن يضعوها 
على محك التجربة » قبل أن يخوضوا بهاالمعركة الحاسمة' . . لأن هذه 
الحماسة البالغة ماتلبث أن تنطفى شعلتها وتتهاوى على مراحل الطريق . 
والتفرق في منتصف الطريق ظاهرة بشرية في الجماعات التي لم تبلغ تربيتها 
الإمانية مبلغاًعالياً من التدريب . . وهي خليقة بأن تصادف قيادة الجماعة 
امسلمة في آي جيل . . فيحسن الانتفاع فيها بتجربة بني إسرائيل : 

ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موس إذ قالوا لبي لهم ابعث لا 
ملكا تقاتل في سبیل الله قال هل ء عسيتم إن كتب عليكم القعال أل تقاتلوا الوا 
وما لتا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا لما كتب عليهم 
القتال تولوا إلا قليلا متهم والله عليم بالظالين 4)29 (البقرة) ! 

ومن ذلك أن اختبار الحماسة الظاهرة » والاندفاع الغائر في نفوس الحماعات 


(۱) السابق : ۲٠۲‏ وما بعدها بتصرف . 


1۸۲ 


yy‏ ا 
نبيهاء وهم الجنودالذين خرجوامع (طالوت) بعدالحجاج والجدال حول 
جدارته بالملك والقيادة » ووقوع علامة الله باختياره لهم » ورجعة تأبوتهم وفيه 
مخلفات آنبيائهم تحمله اللائكة . . . !ومع هذافقد سقطت كثرة هؤلاء الجنود 
في المرحلة الأولى » وضعفوا أمام الامتحان الأول الذي أقامه لهم قائدهم : 

فما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتلیکم بنهر فمن شرب منه فايس 
متي ومن لم يطعمه إل مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا مته إلا ليلا متهم 
فما جاوزه هو والّذين آمنوا معه قَالُوا لا طَاقَة لتا الوم بجالوت وجنوده قال 
دين بون ألم وا اله كم تن فة قب غت ق رة إن له وال 
الصابرين ©4 (البقرة) ! 

وهذا القليل لم يشبت كذلك إلى النهاية » فأمام الهول الحي » أمام كشرة 
الاو »تهاوت العزائم > وزلزلت القلوب :فما جاوزه هو والّذین 
آمنوا معه قالوا لا اة نا ايوم بجالوت وجنوده) ! 

وأمام هذا التخاذل ثبتت الفئة القليلة المختارة . . اعتصمت بالله ووثقت › 
وقالت : كم من فئة قليلة غلبت فئة كغيرة يإذن الله والله مع الصابرين4 ! 

وهذه هى التى رجحت الكفة » وتلقّت النصر » واستحقت العز والتمكين ! 

وفى ثنايا هذه التجرية تكمر عبرة القيادة ا لجحازمة المؤمنة . . وكلهاوان ضحة 
في قيادة طالوت » تبرز منها خبرته بالنفوس » وعدم اغتراره بالحماسة الظاهرة › 
وعدم اكتفائه بالتجربة الأولى » ومحاولته اختبار الطاعة والعزية في نفوس 


A۸۳ 


جنوده قبل ا معركة » وفصله للذين ضعفوا وت ركهم وراءه . .ثم -وهذاهوالآهم 
عدم تخاذله » وقد تضاء ءل جنوده تجربة بعد تجربة » ولم يثبت يثبت معه في النهاية إلا 
E O a E‏ 
الصادق للمؤمنين ! 

والعبرة الأخيرة التي تكمن في مصير المعركة . . أن القلب الذي يتصل بالله 
تتغيّر موازینه وتصوراته ؛ لاه يرى الواقع الصغير المحدود بعين تمتد وراءه إلى 
الواقع الكبيرالممتد الواصل »وإلى أصل الأمور كلها وراء الواقع الصغير 
اود ا ال الى تت وخاضت العر ك وتلفت انر 
كانت ترى من قأها وكثرة عدوّها ما برا الأخرون الذين قالوا : (لا طاقة ل 
ايوم بجالوت وجنوده) اولكنهالم تكم حكمهم على الموقف »إغا حكمت 
حکماًآخر »فقالت : كم من فة قلي عبت فعة كغيرة يإذن اله والله مع 
الصابرين ®4 ! 

هكذا . . كم من فة قَليلَة عبت فة كشيرة !بهذا التكثير » فهذه هي 
القاعدة فى حمر الذين يوقنون أنهم ملاقو الله . . القاعدة : أن تكون الفعة الؤمنة 
قليلة ؛ لأنها هي التي ترتقي الدرج الشاق » حتى تنتهي إلى مرتبة الاصطفاء › 
والاختيار . . ولكنها تكون الغالبة . . لأنهاتتصل بمصدر القوى » ولأنها تمثل 
القوّة الغالبة » قوة الله الغالب على أمره » القاهر فوق عباده . محطم المجبارين › 
ومخزي الظالمين ٠‏ وقاهر المتكبرين ! 

وهم يكلون هذا النصر لله : «يإذن الله !ويعللون بعلته الحقيقية : 
#إوالله مع الصابرين ! . . فيدلون بهذا كله على نهم المختارون من الله معركة 
الحق الفاصلة بين الحق والباطل ! 


A 


وإذا الفعة القليلة الواثقة بلقاء الله » التى تستمد صبرها كله من اليقين بهذا 
اللقاء ‏ وتستمد قوتها كلها من الله » وتستمد يقينها كله من الثقة في الله #والله 
مع الصابرين# ! 

إذا هذه الفئة القليلة الواثقة الصابرة » الثابتة التي لم تزلزلها كثرة العدو 
وقوته »مع ضعفها وقلتها . . هذه الفئة هي التي تقرر مصير المعركة › بعد أن 
تجدد عهدها مع الله » وتتجه بقلوبهاإليه » وتطلب النصر منه وحده وهي تواجه 
الهول الرعيب : 

لوا برزوا اوت وجنوده قالوا ربتا فرغ علينا برا وبّت أفدامتا 
وانصرنا على القوم الكافرين 2( (البقرة) ! 

هكذا . . #ربنا أفرغ علينا صبرا) ! . . وهو تعبير يصور مشهد الصبر فيضا 
من الله يفرغه عليهم فيغمرهم » وينسكب عليهم سكينة وطمأنينة » واحتمال 
للهول والمشقة . . لإوتبت أقدامنا) ! فهي في يده سبحانه يثبتها فلا تزحزح › 
ولاتنزلزل ولا تحيد . . #وانصرنا على القوم الكافرين# !فقد وضح الموقف . 
إمان جاه کفر »وق زاء باطل » ودعوة إلى الله لينصر أولياءه المؤمنين على 
أعدائه الكافرين » فلا تلجلج في الضمير » ولا غبش في التصور › ولاشك في 

وكانت النتيجة التي ترقبوها واستيقنوها : 

لإفهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله املك والحكمة وعلّمه 
او دقع الله الاس بع بعضهم بب ببعض لفسدت الأرض ولَكن الله ذو فضل 
على العالين ©4 (البقرة) ! 


A0۵ 


ويؤكد النص هذه الحقيقة : إيإذن الله ! ليعلمها المؤمنون أو ليزدادوا بها 
علماً » وليتضح التصور الكامل لحقيقة مايجرى في هذا الكون ولطبيعة القوة 
التي تجريه ! 

إن المؤمنين ستار القدرة » يفعل الله بهم مايريد » وينفذ بهم مايختار . . 
بإذنه . . ليس لهم من الأمر شيء » ولاحول لهم ولاقوة » ولكن الله يختارهم 
لتنفيذ مشيئته » فيكون منهم ما يريده بإذنه . . وهي حقيقة خليقة بأن تملا قلب 
المؤمن بالسلام والطمأنينة واليقين . . إنه عبدالله » اختاره الله لدوره » وهذه منة 
من الله وفضل . . وهو يؤدي هذاالدورالختار » ويحقق قدر الله النافذ »ثم 
يكرمه الله - بعد كرامة الاختيار -بفضل الثواب . . ولولافضل الله مافعل »› 
ولولافضل الله ما أثيب . .ثم إنه يستيقن من نبل الغابة . وطهارة القصد › 
ونظافة الطريق . . فليس له في شيء من هذا كله أرب ذاتي . . إنغاهو منفذ 
لمشيئة الله الخيرة » قائم بما يريد . . استحق هذا كله بالنية الطيبة » والعزم على 
الطاعة » والتوجه إلى الله في خلوته ! 

ویبرز السیاق دور داود : #[وقتل داود جالوت ! 

وداود کان فتی صغيراً من بني إسرائیل » وجالوت کان ملكا قوي وقائداً 
مخوفاً . . ولكن شاء الله أن يرى القوم وقتذاك أن الأمور لاتجري بظواهرها » إغا 
تجري بحقائقها » وحقائقها يعلمها هو » ومقاديرها في يده وحده » فليس عليهم 
إلاأن ينهضواهم بواجبهم » ويفواالله بعهدهم . .ثم يكون مايريده الله 
الكل لدی رود . وقد أراد أن يجعل مصرع هذا الجبار الغشوم على يد هذا 
الفتى الصغير » ليرى الناس أن الحبابرة الذين يرهبونهم ضعاف ضعاف يغلبهم 
الفتية الصغار حين يشاء الله أن يقتلهم ! 


۸1٦ 


کات فلك کک کی م را ال :خاد در ران نکر داو د هو 
الذي يتسم الملك بعد طالوت » ويرثه ابنه سليمان » فيكون عهده هو العهد 
الذهبي لبني إسرائيل في تاريخهم الطويل » جزاء انتفاضة العقيدة في نفوسهم 
بعد الضلال والانتكاس والشرود : اوتاه الله املك والحكمة وعَلْمَهممًا 
يشاء ! 

وو ف وھ ا وو غ ی ا 
القرآن في مواضعه في سور أخرى ! 

ويتجه السياق إلى هدف آخر من وراء القصة جميعاً . . وحين ينتهي إلى 
هذه الخاتمة » ويعلن النصر الأخير للعقيدة الواثقة » لاللقوة المادية › وللإرادة 
المستعلية » لاللكثرة العددية . . حينئذ يعلن عن الغاية العليا من اصطراع تلك 
القوى . .إنها ليست المغانم والأسلاب » وليست الأمجاد والهالات . . إنغاهو 
الصلاح في الأرض » وإنغا هو التمكين للخير باندحار الشر : 

وولا دفع الله التاس بعضهم ببعض لدت الأرض ولّكن الله ذو فضلٍ 
على العالين 9ء (البقرة) ! 

وهنا تتوارى الأشخاص والأحداث » لتبرز من خلال النص القصير حكمة 
الله العليا في الأرض »من اصطراع القوى » وتنافس الطاقات » وانطلاق السعي 
في تيار الحياة المتدفق الصاخب الموار . . وتتكشف على مد البصر ساحة الحياة 
المترامية لأطراف تموج بالناس في تدافع وتسابق وزحام إلى الغايات . . ومن 
وراتها جميعاً تلك اليد الحكيمة المدبّرة تمسك بالخيوط جميعاً » وتقود الموكب 
ا متزاحم المتصارع المتسابق » إلى الخير والصلاح والنماء » في نهاية المطاف ! 


AY 


لقد كانت الحياة كلهاتأسن وتتعمن » لولادفع الله الناس بعضهم 
ببعض . . ولولاأن في طبيعة الناس التي فطرهم الله عليهاأن تتعارض 
مصالحهم واتجاهاتهم الظاهرية القريبة » لتنطلق الطاقات كلها تتزاحم وتتغالب 
مذخورة » وتظل أبداً يقظة عاملة مستنبطة لذخائر الأرض » مستخدمة قواها 
وأسرارها الدفينة . . وفي النهاية يكون الصلاح والخير والنماء . . يكون بقيام 
الحماعة الخيرة المتجردة » تعرف الحق الذي بينه الله لها . وتعرف طريقها إليه 
واضحا » وتعرف أنها مكلفة بدفع الباطل » وإقرار احق في الأرض » وتعرف أن 
لانجاة لها من عذاب الله إلاأن تنهض بهذا الدور النبيل » وإلاأن تحتمل في سبيله 
ما تحتمل فى الأرض طاعة لله وابتغاءَ لرضاه . .! 

وهنا مضي الله أمره » وينفذ قدره » ويجعل كلمة الحق والخير والصلاح هي 
العليا » ويجعل حصيلة الصراع والتنافس والتدافع في يد القوة ا لخيرة البانية » 
التي استجاش الصراع نبل مافيها وأكرمه » وأبلغها أقصى درجات الكمال 
المقدر لها فى الحياة ! 

ومن هنا كانت الفئة القليلة المؤمنة الواثقة بالله تغلب فى النهاية وتنتصر ؛ 
ذلك أنها تمثل إرادة الله العليا في دفع الفساد عن الأرض » وتمكين الصلاح في 
الحياة . . إنها تنتصر ؛ لأنها نمثل غاية عليا تستحق الانتصار ! 

ويطالعنا حطاب الله للجماعة المسلمة الأولى »يوجهها إلى تجارب 
ا لحماعات المؤمنة قبلها » وإلى سنته سبحانه فى تربية عباده الختارين » الذين يكل 
إليهم رايته » وينوط بهم أمانته في الأرض ومنهجه وشريعته » وهو خطاب مطرد 


لكل من يجتاز هذا الدور العظيم : 


۸۸ 


ام حسبتم أن تدخلوا الجنة وما يأتكم مَل الّذين حلا من قبلكم متهم 
البأساء والضَراء وززلوا حا يقول الرسول والاین انرا معه مت صر الله اا 
إن نصر الله قريب 9© (البقرة) ! 

وإنها لتجربة عميقة جليلة مرهوبة . .إن هذا السؤال من الرسول والذين 
ا هه و ال ول او ول اله واو ن الدين اما الله :ان 
سؤالهم : مى تصر الله ! ليصور مدى العنة التي تزلزل مثل هذه القلوب 
اموصولة » ولن تكون إلامحنة فوق الوصف ٠»‏ تلقي ظلالها على مشل هاتيك 
القلوب » فتبعث منها ذلك السؤال المكروب : لمت تصر الله ! 

وعندما تثبت القلوب على مشل هذه الحنة المزلزلة . . عندئذ تتم كلمة الله » 
ويجيء النصر من الله : ألا إن نصر الله قريب ! 

إنه مدخر لمن يستحقونه » ولن يستحقه إلا الذين يشبتون حتى النهاية . 
الذين يشبتون على البأساء والضراء . . الذين يصمدون للزلزلة . . الذين لا 
يحنون رؤوسهم للعاصفة . . الذين يستيقنون أن لانصرإلانصر الله » وعندما 
يشاء الله . . وحتّى حين تبلغ الحنة ذروتها » فهم يتطلعون فحسب إلى [نصر 
الله  !‏ لا إلى شيء آخر » ولاإلى نصر لايجيء من عند الله » ولانصرإلامن 
عند الله ! 

بهذا يدخل المؤمنون الجنة » مستحقين لها » جديرين بها » بعد الجهاد 
والامتحان » والصبر والثبات » والتجرد لله وحده » والانقياد له وحده » وإغفال 
کل ما سواه وکل من سواه ! 


(۱) السابق :۲۱۸ وما بعدهابتصرف . 
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إن الصراع والصبر عليه يهب النفوس قوة » ويرفعها عند ذواتها » ويطهرها 
في بوتقة الألم » فيصفو عنصرها ويضيء » ويهب العقيدة عمقاً وقوة وحيوية › 
فتتلألاً حتى في أعين أعدائها وخحصومها » وعندئذ يدخلون في دين الله أفواجاً 
كماوقع » وكمايقع في كل قضيّة حق »يلقى أصحابها مايلقون في أول 
الطريق » حتى إذا ثبتوا للمحنة انحاز إليهم من كانوا يحاربونهم » وناصرهم أشد 
المناوئين وأكثر المعاندين ! 

على آنه -حتى إذالم يقع هذا-يقع ماهو أعظم منه في حقيقته . . يقع أن 
ترتفع أرواح الدعوة على كل قوى الأرض وشرورها وفتنتها » ون تنطلق من 
إسار الحرص على الدعة والراحة » والحرص على الحياة نفسها في النهاية . 
وهذا الانطلاق كسب للبشرية كلها » وكسب للأرواح التي تصل إليه عن طريق 
الاستعلاء . . كسب يرجح جميع الآلام » وجميع البأساء والضراء التي يعانيها 
ا لمؤمنون » المؤتمنون على راية الله وأمانته ودينه وشريعته ! 

وهذا الانطلاق هو المؤهل لحياة الجن في نهاية المطاف » وهذا هو الطريق . . 

هذا هو الطريق كمايصفه الله للجماعة المسلمة الأولى » وللجماعة 
المسلمة في كل جيل ! 

هذا هو الطريق : إيمان وجهاد . . ومحنة وابتلاء . . وصبر وثبات . 
وتوجه إلى الله وحده . . ثم يجيء النصر » ويجيء النعيم ! 

ولنا مزيد بيان عملي للتربية الإمانية في واقع الحياة » في ضوء الكتاب 
والسنة » بعون الله وتوفيقه ! 


۰ 


تو کل على الله: 

والإبمان بالله تعالى نور يكشف ظلمات الوهم والخرافة » وظلمات الأوضاع 
والتقاليد » وظلمات الحيرة في تيه الأرباب المتفرقة . . وفي اضطراب التصورات 
والقيم والموازين » يخرج البشرية من هذه الظلمات كلها إلى النور الذي يكشف 
تلك الظلمات في عالم الضمير ودنيا التفكير . . وفي واقع الحياة والقيم 
والأوضاع والتقاليد )٠(!‏ 

نوريشرق في القلب » فيشرق به هذا الكيان البشري »المركب من الطينة 
الغليظة ومن روح الله ؛ فإذا ما خلا من إشراق هذه النفخة » وإذا ما طمست فيه 
هذه الإشراقة استحال طينة معتمة . . طينة من لحم ودم كالبهيمة » فاللحم والدم 
وحدهما من جنس طينة الأرض ومادتها » لولاتلك الإشراقة التي تنبض فيه من 
روح الله » يرفرفهاالإيمان ويجلوها » ويطلقهاتشف في هذاالكيان المعتم » 
ويشف بها هذا الكيان المعتم ! 

نور تشرق به النفس » فترى الطريق . . ترى الطريق واضحة إلى الله » لا 
يشوبها غبش » ولا يحجبها ضباب . . غبش الأوهام وضباب الخرافات » وغبش 
الشهوات » وضباب الأطماع E‏ 
ولاتضطرب ولاتتردد ولا تحتار ! 

نور تشرق به الحياة » فإذا الناس كلهم عباد متساوون » تربط بينهم آصرتهم 
في الله » وتتمحض دينونتهم له دون سواه » فلا ينقسمون إلى عبيد وطغاة . 
وتربطهم بالكون كله رابطة المعرفة . . معرفة الناموس المسير لهذا الكون وما فيه 
ومن فيه › فإذا هم في سلام مع الکون وما فيه ومن فيه ! 


. بتصرف‎ ۲۹۸١: ٤: السابق‎ )۱( 
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نوز ا لدل ونور ال هة ونورا ل فة وور الا ار الله 
والاطمنان إلى عدله ورحمته وحكمته في السراء والضراء . . ذلك الاطمئنان 
الذي يستتبع الصبر في الضرآء والشكر في السراء » على نور من إدراك الحكمة 
في البلاء ! 

والإبمان بالله وحده إلهاً وربا »منهج حياة » لامجرد عقيدة تغمر الضمير 
وتسكب فيه النور . . منهج حياة يقوم على قاعدة العبودية لله وحده » والدينونة 
وة وده والتخلص م روات اليد «والاستعا عل خاكة 
ادا 

وفي هذا ا منهج من المواءمة مع الفطرة البشرية » ومع الحاجات الحقيقية لهذه 
الفطرة ما يملا لحياة سعادة ونوراً » وطمأنينة وراحة » كماأن فيه من الاستقرار 
والثبات عاصماً من التقلبات والتخبطات التي تتعرض لها المجتمعات التي 
تخضع لربوبية العبيد » وحاكمية العبيد » ومناهج العبيد في السياسة والحكم 
وفي الاقتصاد والاجتماع » وفي الخلق والسلوك » وفي العبادات والتقاليد . . 
وذلك فوق صيانة هذا ا منهج للطاقة البشرية أن تبذل في تأليه العبيد » والإشادة 
والطاعة العمياء للطواغيت ! 

وصدق الله العظيم :اتر کتاب أنزلتاه إيّك لعخرج الاس من الظلمات 
إلى التور يإذن رهم إلى صراط العزيز الحميد ©) (إبراهيم) ! 

وإن وراء هذا التعبير لآفاقاً بعيدة » لحقائق ضخمة عميقة في عالم العقل 
والقلب » وفي عالم الحياة والواقع » لايبلغها التعبير البشري » ولكنه يشير ! 
فليس في قدرة الرسول ية إلاالبلاغ » وليس من وظيفته إلاالبيان . . آماإخراج 
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والصراط بدل من النور . . وصراط الله : طريقه » وستته » وناموسه الذي 
يحكم الوجود » وشريعته التي تحكم الحياة » والنور الذي يبهدي إلى هذا 
الصراط » أو النور هو الصراط وهو أقوى في المعنى » فالنور المشرق في ذات 
النفس هو المشرق في ذات الكون »هو السنة . هو الناموس »هوالشريعة . 
والنفس التي تعيش في هذا النور لاتخطى الإدراك » ولاتخطى التصور »ولا 
تخطى السلوك » فهي على صراط مستقي : إصراط العزيز الحميد ©) ! 
مالك القوة القاهر المسيطر المحمود المجيد ! 

والقوة تبرز هنا لتهديد من يكفرون . . والحمد يبرز لتذكير من يشكرون . . 
ثم يعقبها التعريف بالله سبحانه . .إنه مالك ما في السموات وما في الأرض › 
الغني عن الناس »المسيطر على الكون وما فيه ومن فيه : الله الذي لَه ما في 
السموات وما في الأرض وول للكافرين من عذاب شديد © الذين يستحبون 
الْحيَاة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سّبيل الله وينغونها عوجا أولئك في 
ضلال بعید 0©) (إبراهیم) ! 

واستحباب الحياة الدنيا على الآخرة يصطدم بتكاليف الإمان » ويتعارض 
مع الاستقامة على الصراط » وليس الأمر كذلك حين تستحب الآخرة ؛ لأنه 
عندئذ تصلح الدنيا » ويصبح المتاع بها معتدل » ويراعى فيه وجه الله » فلايقع 
التعارض بين استحباب الآخرة ومتاع هذه الحياة ! 


إن الذين يوجهون قلوبهم للآخرة » لاإيخسرون متاع الحياة الدنيا- كمايقوم 
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في الآخيلة ا منحرفة - فصلاح الآخرة في الإسلام يقتضي صلاح هذه الدنيا . . 
والإمان بالله يقتضي حسن الخلافة في الأرض » وحسن الخلافة في الأرض هو 
استعمارها والتمتع بطيّباتها . . إنه لاتعطيل للحياة في الإسلام انتظاراً للآخرة » 
ولكن تعمير للحياة بالحق والعدل والاستقامة ابتغاء رضوان الله » وتمهيداً 
للآخرة . . هذاهوالإسلام! 

فأما الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخحرة › فلا يملكون أن يصلوا إلى 
غاياتهم من الاستئثار بخيرات الأرض »ومن الكسب الحرام » ومن استغلال 
الناس وغشهم واستعبادهم . . لايملكون أن يصلوا إلى غاياتهم هذه في نور 
الإمان بالله » وفي ظل الاستقامة على هداه . . ومن ثم يصدون عن سبيل الله » 
ويبغونها عوجاً لا استقامة فيها ولا عدالة » يصدون أنفسهم ويصدون الناس . . 
وحين يفلحون في صد أنفسهم وصد غيرهم عن سبيل الله » وحين يتخلصون 
من استقامة سبيله وعدالتها » فعندئذ فقط يستطيعون أن يظلموا ون يطغوا وأن 
يغشوا وآن يخدعوا ون يغروا الناس بالفساد » فيتم لهم الحصول على مايبغونه 
من الاستشناء بخيرات الأرض والكسب الحرام . . والمتاع المرذول » والكبرياء في 
الأرض ٠»‏ وتعبيد الناس بلا مقاومة ولااستنكار ! 

وفي نفس السورة يطالعنا قوله تعالى : #وعلى الله فلتو كل المؤمنون 3© 
لیت وکل المت ولون ©©) (إبراهیم) ! 

ونبصر التوكل على الله حقيقة دائمة' » يطلقها الرسل عليهم السلام» 
وعلى الله وحده يتوكل المؤمن » لايتلقت قلبه إلى سواه . ولايرجو عوناًإلامنه » 


(۱) السابق :۲۰۹۱ بتصرف . 
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ولايرتكن إلا إلى حماه . . ويواجه المؤّمنون الطغيان بالإمان » والآذى بالثبات › 
ويسآلون للتقرير والتو كيد : وما نا ألا نوكل على الله وقد هدانا سبلتا) ! 

إنها كلمة المطمئن إلى موقفه وطريقه »المالى يديه من وليه وناصره » المؤمن 
بأن الله يهدي السبيل لاب أن ينصر وأن يعين . . وماذايهم حتى لولم يتم في 
ا لحياة الدنيا نصر إذا كان العبد قد ضمن هداية السبيل؟ 

والقلب الذي يستشعر أن يد الله سبحانه تقود خطاه » وتهديه السبيل »هو 
قلب موصول بالله » لايخطى الشعور بوجوده سبحانه » وألوهيته القاهرة 
السيطرة » وهو شعور لامجال معه للتردد في المضي في الطريق »أي كانت 
العقبات في الطريق » وأَيًً كانت قوى الطاغوت التي تتربص في هذا الطريق . . 
ومن ثم هذا الربط في رد الرسل صلوات الله وسلامه عليهم » بين شعورهم 
بهداية الله لهم وبين توكلهم عليه في مواجهة التهديد السافر من الطواغيت »ثم 
إصرارهم على المضي في طريقهم في وجه هذا التهديد ! 

وهذه الحقيقة - حقيقة الارتباط في قلب المؤمن بين شعوره بهداية الله بديهية 
التوكّل عليه لاتستشعرهاإلاالقلوب التي تزاول الحركة فعلاً في مواجهة 
طاغوت الحاهلية » والتي تستشعر في أعماقها يد الله سبحانه » وهي تفتح لها 
كُوى النور فتبصر الفاق المشرقة » وتستروح أنسام الإمان وا معرفة » وتحس 
الان ولقري :حا لا قل ما سر عد ها به رايت الارضن ولا 
تستجيب للإغراء ولا للتهديد » وهي تحتقر طواغيت الأرض وما في أيديهم من 
وسائل البطش والتنكيل . . وماذا يخاف القلب الموصول بالله على هذاالنحو؟ 
وماذا بخيفه من أولئك الع د؟ ! وما لا ألا نوكل على الله وقد هداتا سباتا 
ولنصبرن على ما آذيتمونا) ! 
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لنصبرن » لانتزحزح a‏ ولا نهن »ولانتزعزع ولا 
نشك ولانفرط ولا نحید : #وعلی الله فلیت وکل المتوكلون 42 ! 

وهنا يسفر الطغيان عن وجهه » لايجادل ولايناقش »ولایفکر ولايتعقل »› 
لأنه يحس بهزيته مام انتصار العقيدة » فيسفر بالقوة المادية الغليظة التي لايعلك 
التجبّرون غيرها : إوقال الذي كفروا لرسلهم لنخرجتكم من أرضنا أو لتعودن 
في متنا فأوحى إِلَيهم ربهم لنهلكن الظالين ©4 (إبراهيم) . 

هنا تتجلى حقيقة المعركة وطبيعتها بين الإسلام وال جاهلية . . إن الجاهلية لا 
ترضی من الإسلام أن یکون له کیان مستقل عنها . . ولاتطیق ان یکون له وجود 
خارج عن وجودها ! 

ولذلك لايرغب الذين كفروامن رسلهم في مجرد الكف عن دعوتهم › 
ولكن يطلبون منهم أن يعودوا في متهم الباطلة » وأن يندمجوا في تجمعهم 
ا لجاهلي » وأن يذوبوا في مجتمعهم » فلا يبقى لهم كيان مستقل اما تابا 
طبيعة هذا الذين لأهله » وما يرفضه الرسل من ثم ويأبونه » فلا ينبي لمسلم أن 
يندمج في التجمع الجاهلي مرة أخرى بعد إذ هداه الله للإسلام ! 

وعندما تسفر القوة الغاشمة عن وجهها الصلد لايبقى مجال لدعوة »ولا 
يبقى مجال لحجة » ولايسلم الله الرسل إلى الجاهلية ! 

إن العجمّع الجاهلي-بطييعة تركيبه العضوي-لايسمح لعنصر مسلم أن 
يعمل من داخله »إلاأن يكون عمل المسلم وجهده وطاقته لحساب التجمع 
الجاهلي » ولتوطيد جاهليته !والذين يخيل إليهم أنهم قادرون على العمل 
لدينهم من خلال التسرّب في الجتمع الجاهلي » والتميع في تشكيلاته وأجهزته 
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هم ناس لايدركون الطبيعة العنصرية للمجتمع الجاهلي » هذه الطبيعة التي 
SC e‏ 
وتصوره . . لذلك يرفض الرسل الكرام أن يعودوافي ملّة قومهم بعد إذ نجاهم 
الله منها . . وهنا تتدخل القرّة الكبرى فتضرب ضربتها المدمرة القاضية › التي لا 
تقف لها قرة البشر الهازيل » وتضرب الطغاة البغاة العتاة المتجبّرين : «فأوحى 
ھم ونلک این د وتنسکتگم لار من دهم ذلك ن حاف 
مقامي وخاف وعید 9© € (إبراهیم) ! 

ولاب أن ندرك أن تدخل القوة الكبرى للفصل بين الرسل وقومهم إنما يكون 
دائماً بعد مفاصلة الرسل لقومهم . . بعد أن يرفض المسلمون أن يعودواإلى ملة 
قومهم بعد إذ نجاهم الله منها . . عندئذ تتدحل القوة الكبرى لتضرب ضربتها 
الفاصلة » ولتدمر على الطواغيت الذين يتهددون المؤمنين » ولتمكن للمؤمنين 
في الأرض ولتخقق وعد الله لرسله بالنصر والتمكين : فاوحی إل م ربهم 
لنهلکن القالین 4 ! 

ونون العظمة ونون التوكيد . . كلتاهما ذات ظل في هذاالموقف الشديد . 
لنهلكن المعجبّرين المهددين » والمشركين الظالمين لأنفسهم وللحق وللرسل 
وللناس بهذا التهديد : [ولنسكتنتكم الأرض من بعدهم) ! 

لامحاباة ولاجزافاً ء إنغا هي السنَّة ا لجارية العادلة : ذلك لن حاف مقامي 
وخاف وعید 469 ! 

ذلك الإسكان والاستخلاف لمن خاف مقامي » فلم يتطاول » ولم يستكبر » 
ولم يتجبّر » وخاف وعيد » فحسب حسابه » واتقى آسبابه » فلم يفسد في 
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الأرض »ولم يظلم في الناس »فهو من ثم يستحق الاستخلاف » وياله 
اشاق | 

وهكذا تلتقي القوة الصغيرة الهزيلة ‏ قوة الطغاة البغاة العتاة الظالمين _ بالقوة 
الحبارة الطامة-قوة الحبار المهيمين المتكبر -ووقف الطغاة البغاة العتاة بقوتهم 
الهزيلة الضئيلة في صف » ووقف الرسل الداعون المتواضعون » ومعهم قوة الله 
سبحانه في صف » ودعا کلاهما بالتصر والفتح . . وكانت العاقبة كمايجب أن 
تکون : [واستفتحوا وخاب کل جبار عنید 9© من ورائه جهتم ویسقی من مء 
صدید 0© یتجرعه ولا یکاد یسیغه ویتیه اموت من کل مکان وما هو بمَيّت 
ومن ورائه عذاب غليظ 9©) (إبراهيم) ! 

والمشهد هنا عجيب . . إنه مشهد الخيبة لكل جبار عنيد . . مشهد الخيبة في 
هذه الأرض . . ولكنه يقف هذاالموقف »ومن ورائه تخايل جهنم وصورته 
فيها » وهو يسقى من الصديد السائل من الجسوم » يسقاه بعنف فيتجرعه غصباً 
وک رها ولا یاد یه لقذار ته ومر راه وال قرز والگره تادان ناڈ 
نلمحهما من خلال الكلمات ! ويأتيه الموت بأسبابه الحيطة به من كل مكان » 
ولکنه لایموت » لیستکمل عذابه : اومن ورائه عذاب غلیط 49 ! 

إنه مشهد عجيب » يبرسم الجبار الخائب ووراءه مصيره يخايل له على هذا 
النحوالمروع الفظيع » وتشترك كلمة «[غليظ€ ! في تقطيع المشهد » تنسيقاً له مع 
القوة الغاشمة التي كانوا يهددون بها دعاة الحق والخير والصلاح واليقين ! 


۹۸ 


نهاية الظالمين: 

وفي نفس السورة يطالعنا قوله تعالى : ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل 
الَالُون إِلَما يوَخرهم ليوم تحص فيه الأإصار © مهطعين مقنعي رؤرسهم لا 
برتد إلبهم طرفهم وأشدتهم هراء 469 (إبراهيم) ! 

والرسول بي لايحسب الله غافلاًعمًا يعمل الظالمون . . ولكن ظاهر الأمر 
يبدو هكذا لبعض من يرون الظالمين يتمتعون ويسمع بوعيد الله »ثم لايراه واقعاً 
بهم في هذه الحياة لديا » فهذه الصيغة تكشف عن الأجل المضروب لأخذهم 
الأخذة الأحيرة »التي لاإمهال بعدها » ولافكاك منها . .أخذهم في اليوم 
العصيب التي تشخص فيه الأبصار من الفزع والهلع » فتظل مفتوحة مبهوتة 
مذهولة »مأخوذة بالهول لاتطرف ولاتتحرك ...ثم يبرسم مشهداللقوم في 
زحمة الهول » مشهدهم مسرعين لايلوون على شيء » ولايلتفتون إلى 
شيء . . رافعين رؤوسهم » لاعن إرادة » ولكنها مشدودة لايملكون لها حراكاً » 
يمت بصرهم إلى ما يشاهدون من الرعب » فلا يطرف ولايرتد إليهم » وقلوبهم 
من الفزع خاوية خالية » لاتضم شيئاً يعونه أو يحفظونه أو يتذكرونه » فهي هواء 
خواء ! 

هذا هو اليوم الذي يؤخرهم الله إليه » حيث يقفون هذاالموقف » ويعانون 
هذا الرعب »الذي يرتسم من خلال المقاطع الأربعة مذهلاً ذا بهم كالطائر 
ا ی ی الرعيب : لإنما يرهم ليوم تشخص فيه الأبصار 

9 مهطعين مقنعي رءوسهم لا يرتد لبهم طرفهم وأشدتهم هراء 469 ! 


فالسرعة المهرولة المدفوعة » فى الهيئة الشاخحصة المكرهة المشدودة »مع 
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الذي تشخص فيه بالاأبصار ! 
هذا هو اليوم الذي يؤخرهم الله إليه » والذي ينتظرهم بعد الإمهال هناك › 
yy‏ ا 


ا وا و 


E 


sS‏ أنفسهم 
وتبین لم كيف فعلتا بهم وضربا لكم الأمتال © (إبراهیم) ! 

أنذرهم يوم يأتيهم ذلك العذاب المرسوم آنفاً » فيتوجه الذين ظلموا يومئذ 
إلى الله بالرجاء »يقولون : إربا) ! 

الآن وقد كانوايكفرون به من قبل » ويجعلون له أنداداً! [أخرنا إلى أجل 
قريب نجب دعوتك وبع الرسل ! 

وهنا ينقلب السياق من الحكاية إلى الخطاب . . كأنهم ماثلون شاخصون 
ويطلبون . . وكأننا في الآخرة » وقد انطوت الدنيا وما كان فيها » فها هو الخطاب 
eS‏ » والتذكير بتفريطهم في تلك 


ی و و 


خياة : أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما كم من زوال4 ! 
N gS‏ 
وآثار الغابرين شاخصة أمامكم مشلا بارزاًللظالمين ومصيرهم الحتوم : 
#وسکتتم في مساکن الین ظلموا أنفسهم وتبین نكم كيف فعلتا بهم وضرب 
كم الأمثال 2ى4 ! 
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فكان عجيباً أن تروا مساكن الظالين أمامكم » خالية منهم »وأنتم فيها 
خلفاء »ثم تقسمون مع ذلك :ما کم من زوال 469 ! 

وعند هذا التبكيت ينتهى المشهد » وندرك أين صاروا » وماذا كان بعد الدعاء 
وخيبة الرجاء ! 


وإن هذا ا مثل ليتجدد في الحياة » ويقع كل حين . . فكم من طغاة بغاة عتاة 
يسكنون مساكن الطغاة الذين هلكوامن قبلهم »وربا يكونون قد هلكوا على 
أيديهم »ثم هم يطغون بعد ذلك ويتجبرون » ويسيرون حذو التعل بالنعل سيرة 
الهالكين » فلا تهر وجدانهم تلك الآثار الباقية التي يسكنونها » والتي تتحدث 
عن تاريخ الهالكين » وتصور مصائرهم للناظرين »ثم يؤخذون أخذة الغابرين › 
ويلحقون بهم » وتخلو منهم الديار بعد حين ! 

ثم يلتفت السياق بعد أن يسدل عليهم الستار هناك » إلى واقعهم الحاضر › 
وشدّة مكرهم بالرسول والمؤمنين » وتدبيرهم الشر في كل نواحي الخحياة » فيلقي 

في الرّوع أنهم مأحوذون إلى ذلك المصير ء »مهمايكن مكرهم من العنف 
والتدییر : وقد مکروا مکرهم وعند الله مكرُهُم وإن کان مکرهم لتزول 
منه الال ©4 ! 

إن الله محيط بهم وبمكرهم » وإن كان مكرهم من القوة والتأثير حتى ليؤدي 
إلى زوال الخبال» أنقل شي« وأصلب شيء + وأبعد شيء عن تصور الراك 
والزوال فان مکرهم هذا لیس مجھول؟ »ولیس خافیاً » ولیس بعیداًعن متناول 
القدرة » بل إنه لحَاضر #إعند الله يفعل به كيفما يشاء : لفلا تحسبن الله 
مخلف وعده رسله) ! 


ها لهد االكو فن اروها وق ق ود ال اة اه او 
ماكر أخذ عزيز مقتدر : إن الله عزيز ذو انتقام 49 ! 

لايدع الظالم يفلت »ولايدع الماكرينجو. .وكلمةالانتقام هناتلقي 
الظل المناسب للظلم والمكر » فالظالم ا ماكر يستحق الانتقام » وهو من الله 
تعالى يعني تعذيبهم جزاء ظلمهم وجزاء مكرهم » تحقيقا لعدل الله في 
الحزاء »وسیکون ذلك لامحالة :يوم دل الأرض غير الأرض 
والسموّات4 ! 

ولاندري نحن كيف يتم هذا » ولاطبيعة الأرض الحديدة » وطبيعة 
السماوات »ولامكانها » ولكن النص يلقي ظلال القدرة التي تبدل الأرض 
وتبدل السماوات » وفي مقابل ذلك المكر الذي مهما اشتد فهو ضئيل عاجز 
حسير ! وفجأة ترى ذلك قد تحقق : [وبرزوا لله الواحد القهار 4۵ ! 

وأحسواأنهم مكشوفون لايسترهم ساتر » ولايقيهم واق . . ليسوافي 
دورهم » وليسوا في قبورهم . . إنغا هم في العراء أمام الواحد القهار . . ولفظة 
القهار هنا تشترك فى ظل التهديد بالقرة القاهرة التى لايقف لها كيد 
الجبابرة » وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ! 

ثم ها نحن أولاء مام مشهد من مشاهد العذاب العنيف القاسى المذل » 
يناسب ذلك المكر وذلك الجبروت : إوترى المجرمين يومد مقرنين في 
الأصفاد 9) سرابيلهم من قطران4 ! 

فمشهد المجرمين : اثنين اثنين مقرونين في الوثاق » يرون صف وراءء 
صف . . مشهد مذل دال كذلك على قدرة القهّار . . ويضاف إلى قرنهم في 
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الوثاق أن سرابيلهم وثيابهم من مادة شديدة القابلية للالتهاب »وهی فی ذات 
الوقت قذرة سوداء من قطران ففيها الذل والتحقير » وفيها الإيحاء بشدة 
الاشتعال بمجرد قربهم من النار : #وتغشىٰ وجوههم النار# ! 

فهو مشهد العذاب المذل المتلظي المشتعل » جزاء المكر والاستكبار : 
لليجزي الله كر تفس مًا كَسبّت إن الله سريع الحساب ©4 ! 

ولقد كسبوا ا لكر والظلم فجزاؤهم القهر والذل . . والسرعة في الحساب 
هنا تناسب المكر والتدبير الذي كانوا يحسبونه يحميهم ويخفيهم > ویعوفق 
انتصار أحد عليهم : فها هم أولاء يجزون جزاء ما كسبواذلاًوألاًوسرعة 
ات 


اعداد وثبات: 

ونطالخا رة الى و الم تر إلى الّذين قيل لهم كفرا آیدیکم وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فَلْمَّا كتب عيهم لقتال إا فُریق مهم تخود الاس 
كخشية الله أو اشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت عليتا الفتال ولا أخرتنا إلى أجل 
قريب فل متاع الدنيا ليل والآخرة حير لن انى ولا تظلّمون فتيلا 0© أيسا 
تكونوا يدرككم اموت ولو كم في بروج مشيّدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه 
من عند الله وإن تصبَهم سيَعَة ولوا هذه من عندك قل كل من عند اله فمال 
هرلاء قوم لا يكادون يفقهُون حدينا 0© ما أصابك من حسنة فمن الله وما 
ات ن س فی نما زا۵ ای رر کی بال یداه مر 


يطع اسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلتاك عليهم حفيظا ۸9 ويقولون 
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طَاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة متهم غير الذي تقول واللَه يكب ما ينون 
فأعرض عنهم وتوکل على الله وكفی بال وكيلاً €0 (النساء) ! 

وهنانذكر مارواه الحاكم وغيره بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن عبدالرحمن بن عوف وأصحابا له» أتوا النبي لله ء فقالوا: يا نبي 
الله: كنا في عزة» ونحن مشر كون» فلمًا آمنا صرنا أذلّة فقال : «إني أمرت 
بالعفو» فلا تقاتلوا القوم»» فلما حوله إلى المدينةء أمره بالقتال» فكقوا 
فأنزل الله تعالى : ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيمُوا الصلاة 
وآتوا الزكاة فما كتب عليهم اقتال إذا فريق هنهم يخشون الاس ! واختلف 
في سبب النزول !" ويتضح ذلك فيمايلي : 

في هة الابات هر ار هرل ادن كاتا اعون اة ل 
القتال") » ويستعجلونه وهم في مكة » يتلقون الأذى والاضطهاد » والفتنة من 
المشركين » حين لم يكن مأذوناً لهم في القتال » للحكمة التي يريدها الله » فلم 
أن جاء الوقت المناسب الذي قدره الله » وتهيأت الظروف المناسبة » وكُتب 
عليهم القتال - في سبيل الله -إذافريق منهم شديد الجزع » شديد الفزع > حتی 
ليخشى الناس الذين أمروا بقتالهم وهم ناس من البشر- كخشية الله » القهار 
الجبار » الذي لايعدب عذابه أحد » ولايوثق وثاقه أحد إكخشية الله أو اشد 


خشية4 ! 


(۱)الحاکم :۲ :1 ۷ ۳٠۷١‏ وقال :على شرط البخاري » ووافقه الذهبي ٠‏ والنسائي ٠:‏ : 
۳ والتفسیر  )۱۳۲(‏ وابن جریر ٩:‏ :۱۰۸ ۰ والبیهقی ٩:‏ :۱۱ . 

() انظر : تفسير الشوكاني .والواحدي e.‏ :110 . 

() في ظلال القرآن :۲ :۷۱۲ وما بعدها بتصرف . 
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وإذاهم يقولون-في حسرة وخوف وج زع ريا لم کتبت علينا 
القتال)؟ ! . . وهو سؤال غريب من مؤمن »وهو دلالة على عدم وضصوح 
ترو لتكالف :هدا الدين » ولوظيفة هذا الدين أيضا . . ويتبعون ذلك التساؤل 
بأمنية حسيرة مسكينة ! لإلولا أخرتنا إلى أجل قريب € ! وأمهلتنا بعض الوقت 
قبل ملاقاة هذا التكليف الثقيل الخيف ! 

إن أشد الناس حماسة واندفاعاً وتهوراً » قد يكونون هم أشد الناس جزعاً 
وانهياراًوهزية عندمايج د الجحد »وتقع الواقعة . .بل إنهذهقدتكون 
القاعدة ! ذلك أن الاندفاع والتهوّر والحماسة الفائقة غالباً ماتكون منبعثة عن 
عدم التقدير لحقيقة التكاليف » لاعن شجاعة واحتمال وإصرار . . كما أنها قد 
تكون منبعثة عن قلة احتمال الضيق والأذى والهزية » فتدفعهم قَلّة الاحتمال 
إلى طلب الحركة والدفع والانتصار بي شكل دون فد كال ف الشركة 
والدفع والاتتصار » حتى إذا ووجهوا بهذ التكاليف كانت أثقل مماقدروا» 
وأشق ما تصوروا » فكانواأوّل الصف جزعاًونكولأ وانهياراً . . على حين 
يغبت أولئك الذين كانوا يمسكون أنفسهم هاون الق وا لادی تعض 
الوقت » ويعدون للأمر عدته » ويعرفون حقيقة تكاليف الحركة » ومدى احتمال 
النفوس لهذه التكاليف » فيصبرون ويتمهلون ويعدون للأمر عدته . 
والمتهورون المندفعون المستحمسون يحسبونهم إذ ذاك ضعافاً » ولايعجبهم 
تمهلهم ووزنهم للأمور ! وفي الوكين اى الفريقين أكغر احتمالا » وأي 
الفريقين أبعد نظراً كذلك ! 

وأغلب الظر” أن هذا الفريق الذي تعنيه هذه الآيات كان من ذلك الصنف › 
الذي يلذعه الأذى في مكة فلا يطيقه ولايطيتق الهوان وهو ذوعزة » فيندفع 
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يطلب من الرسول ية أن يأذن بدفع الأذى » أو حفظ الكرامة . . والرسول كلا 
يتبع في هذا مر ربه بالتریٹ والانتتصار » والتربية والإعداد » وارتقاب الأمر في 
الوقت المناسب » فلماآن أمن هذا الفريق في (المدينة) » ولم يعد هناك أذى ولا 
إذلال » وبعد لسع الحوادث عن الذوات والأشخاص »لم يعد يرى القتال مبرراً 
أر على الأقل لم يعد يرى للمسارعة به ضرورة ! فما كتب علَيهم اقتال إذا 
فريق منهم يخشون الاس كخعية اله أو أشد خضية وقالوا را لم كَتبْت عب 
القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب 4 ا 

وقد يكون هذا الفريق مؤمناًفعلاً » بدليل اتجاههم إلى الله في ضراعة 
واس إوهذه الصورة ين ينښغي أن تکون في حسابنا . . . فالاإيمان الذي لم ينضج 
E e‏ 
الأرض »وأنها أكبر من حماية الأسخاص » وحماية الأقوام » وحماية 
الأوطان . .إذإنها في صميمها إقرار منهج الله في الحياة » وإقامة نظامه العادل 
في ربوع العالم » وإنشاء قوة عليا في هذه الأرض ذات سلطان »يمنع أن تغلق 
الحدود دون دعوة الله » ويمنع أن يحال بين الأفراد والاستماع للدعوة في أي 
مكان على سطح الأرض ٠‏ ويمنع أن يفتن أحد من الأفراد عن دينه إذا هو اختاره 
بكامل حريته -بأي لون من لوان الفتنة - ومنها أن يطارد في رزقه أو في نشاطه 
حيث هو -وهذه كلها مهام خارجة عن وقوع آذى على أشخاص بعينهم أو عدم 
وقوعه . . وإذن فلم يكن الأمن في المدينة -حتى على فرض وجوده كاملا غير 
مهدد - لينهي مهمة المسلمين هناك » وينهى عن الجهاد ! 

إن الإيعان الذي لم ينضج بعد ليبلغ بالنفس درجة إخراج ج ذاتها من الأمر » 
والاستماع فقط إلى أمر الله » واعتباره هو العلّة والمعلول » والسّبب والمسبّب » 
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والكلمة الأخيرة-سواء عرف امكف حكمتها أم لم تتضح له والتصور الذي 
لم تتضح معالمه بعد » ليعرف المؤمن مهمة هذا الدين في الأرض » ومهمته - شآن 
الؤمن -بوصفه قدراً من أقدار الله » ينفذ الله به مايشاؤه في هذه الحياة . . لا 
جرم أنه ينشأً عنه مل هذاالموقف »الذي يصوره السياق القرآني هذاالتصوير › 
ويعجّب منه هذا التعجيب ! وينفر منه هذا التنفير ! 

أمّا لماذا لم يأذن الله للمسلمين في مكة -بالانتصار من الظلم » والرد على 
العدوان » ودفع الأذى بالقوة . . وكثير منهم كان ملك هذا » حيث لم يكن 
ضعيفاً ولامستضعفاً » ولم يكن عاجزاً عن رد الصاع صاعين . . مهمايكن 
السلمون في ذلك الوقت قَلَة ! 

أمّا حكمة هذا » والأمر بالكف عن القتال » وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة › 
والصبر والاحتمال . . حتى وبعض المسلمين يلقى من الأذى والعذاب مالا 
يطاق » وبعضهم يتجاوز العذاب طاقته - كما أسلفنا- وبعضهم لايحتمل 
الاستمرار في العذاب فيستشهد تحت وطأته ! 
أمّا حكمة هذا فلسنا في حل من ال جزم بها ؛ لأئنا حينئذ نتألى على الله مالم 
ييين لنامن حكمة » ونفرض على أوامره أسباباً وعللاً » قد تكون هي الأسباب 
والعلل الحقيقية »أو لاتكون » ولكن وراء‌ها أسباباً وعللاً أخرى لم يكشف لنا 
عنهاء ويعلم سبحانه أن فيها الخير والملصلحة . . وهذا هو شأن المؤمن أمام أي 
تكليف »أو أي حكم في شريعة الله -لم بين الله سببه محدداً جازماً حاسماً- 
قتا او ن ن الأات والال لذا ا لحك أو لذلك التكافة :او 
لكيفية تنفيذ هذا الحكم » أو طريقة أداء ذلك التكليف » عا يدركه عقله ويحسن 


فيه . . فینبغی أن یعتبر هذا کله مجرد احتمال . . ولایجزم- مهما بلخت ثقته 


۰¥ 


بعلمه وعقله وتدبره لأحكام الله بأن ما رآه هو الحكمة التى أرادها الله 4 
نصا . . وليس وراءها شيء > وليس دونها شيء !فهذا التحرج هو مقتضى 
الأدب الواجب مع الله » ومقتضى الفارق ما بين علم الله ومعرفة الإنسان من 
اختلاف فى الطبيعة والحقيقة ! 

وبهذا الأدب الواجب نتناول حكمة عدم فرض الجهاد في مك وفرضيته في 
المدينة . . ونذكر مايتراءى لنامن حكمة وسبب . . على أنه مجرداحتمال . . 
وندع ما وراءه لله . + لاتقرض على أمرة أسبابا وغللا لا يعلمها الهو .ولم 
يحددها ه لنا ويطلعنا عليها بنص صريح ! 

إنها أسباب اجتهادية . . تخطى وتصيب » وتنقص وتزيد » ولا نبغي بها إلا 
مجرد تدبر أحكام الله > وفق ما تظهره لنا الأحداث فى مجرى الزمان : 

أولاً : 

رما كان ذلك لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد في بيئة معينة » لقوم 
ن وط طوف م . ومن أهداف التربية والإعداد فى مشل هذه 
البيئات خاصة » تربية نفس الفرد العربي على الصبر على ما لايصبر عليه عادة 
شخصه » ویتجرد من ذاته » ولاتعود ذاته ولامن یلوذون به > محورالحياة في 
نظره » ودافع الحركة في حياته . . وتربيته كذلك على ضبط أعصابه ؛ فلا يندفع 
لأول مؤتّر- كما هي طبیعته-ولایهتاج لأول مهيج » ليتم الاعتدال في طبيعته 
وحرکته . وتربيته على أن يتبع مجتمعاً منظماً له قيادة يرجع إليها في كل أمر 
من أمور حياته » ولايتصرف إلاوفق ما تأمره - مهما يكن مخالفاً لألوفه وعادته_ 


۰۸ 


وقد كان هذا هو حجر الأساس في إعداد شخصية العربي » لإنشاء (المجتمع 
المسلم) الخاضع لقيادة موجهة » المترقي المتحضر » غير الهمجي ! 

ا 

وربا كان ذلك أيضا ؛ لأن الدعوة السلمية أشد أثراًوأنفذ » في مشل بيئة 
قريش ذات العنجهية والشرف » والتي قد يدفع قتالها معها-في مثل هذه الفترة - 
إلى زيادة العناد » وإلى إنشاء ثارات دموية جديدة » كثارات العرب المعروفة › 
والتي أثارت حرب (داحس والغبراء) > و(حرب البسوس) -أعواماً طويلة › 
تفانت فيها قبائل برمّتها-وتكون هذه الثارات الجديدة مرتبطة في أذهانهم 
وذكرياتهم بالإسلام » فلا تهدأ بعد ذلك أبداً . . ويتحول الإسلام من دعوة إلى 
ثارات تنسى الفكرة الأساسية وهو ناشى في مبدئه » فلا تذكر أبداً ! 

ال" 

وربا كان ذلك أيضاً » اجتناباً لإنشاء معركة ومقتلة في داخل كل بيت . 
فلم تكن هناك سلطة نظامية عامة » هي التي تعذب المؤمنين وتفتنهم . . إنغا كان 
ذلك مو کولاًإلی أولیاء کل فرد » یعٌبونه هم ویفتنونه و(یؤدبونه) ! 

ومعنى الإذن بالقتال -في مثل هذه البيئة -أن تقع معركة ومقتلة في كل 
بیت تيقال :هذا هو الإسلام ! ولقد قيلت حتى والإسلام يأمر بالكف عن 
القتال !فقد كانت دعاية قريش في الموسم » في آوساط العرب القادمين للحج 
والتجارة : إن محمدا يفرق بين الوالد وولذه ! 

رابعاً : 


ورا كان ذلك أيضاً » لما يعلمه الله من أن كثيرين من المعاندين الذين يفتنون 


۰۹ 


أوائل المسلمين عن دينهم » ويعذبونهم ويؤذونهم »هم أنفسهم سيكونون من 
جنود الإسلام الخلصين » بل من قادته » لم يكن عمر بن الخطاب من بين هؤلاء؟ 

ا 

ورا كان ذلك أيضا ؛ لأن النخوة العربية › في بيئة قبلية »من عادتها أن تثور 
للمظلوم »الذي يحتمل الأذى » ولايتراجع ! وبخاصة إذا كان الأذى واقعاً على 
كرام الناس فيهم . . وقد وقعت ظواهر كثيرة تثبت صحة هذه النظرة في هذه 
البيئة » فابن الدغنة- كماسبق-لم يرض أن يترك أبابكر -وهو رجل كريم - 
يهاجر ويخرج من مكة » ورأى في ذلك عاراً على العرب !وعرض عليه جواره 
وحمايته . . وآخر هذه الظواهر - كما سيأتي -نقض صحيفة (الحصار) لبني 
هاشم في (شعب أبي طالب) » بعدما طال عليهم الجوع » واشتدت الحنة . 
بينما في بيئة أخرى من البيئات ذات الحضارة القدية التي مردت على الل » قد 
يكون السكوت على الأذى . . وتعظيم المؤذي الظالم المعتدي ! 

ونبصر استخفاف الطغاة البغاة العتاة للعامة . . وهم يعزلونهم عن كل سبل 
اللعرفة » ويحجبون عنهم الحقائق حتى ينسوها > ولایعودوایہحثون عنها» 
ويلقون في روعهم ما يشاؤون من المؤثرات » حتى تنطبع نفوسهم بهذه المؤثرات 
اللصطنعة » ومن ثم يسهل استخفافهم بعد ذلك » ويلين قيادهم » فيذهبوا بهم 
دات ان وات اال ن 

ولا يلك الطاغية أن يفعل بالعامة هذه الفعلةإلاوهم فاسقون لا 
يستقيمون على طريق » ولا يسّكون بحبل الله » ولايزنون ميزان الإمان » فأما 
e SS SSE GT E‏ 
ومن هنا يعلّل القرآن استجابة العامة لفرعون فيقول : #فاستخف قو مه فأَطًاعره 


11۰ 


إنهم كانوا قوما فاسقين 69 فما آسفونا انتقمتا منهم فأغرشاهم أجمعين ® 
فجعلتاهم سلّفا وملا للآخرين 469 (الزخرف) ! 

وقد سجل التاريخ قدياً وحديثاً سكوتاً على الآذى »بل وتعظيم المؤذي 
الظالم المعتدي !! 

ا 

وربا كان ذلك أيضا » لقلّة عدد المسلمين حينذاك » وانحصارهم في مكة › 
حيث لم تبلغ الدعوة بقية ا لجزيرة » أو بلغت آخبارها متناثرة » إذ كانت القبائل 
تقف على الحياد » من معركة داخلية بين قريش وبعض آبنائها » حتى ترى ماذا 
يكون مصير الموقف . . ففي مثل هذه الحالة قد تنتهي المعركة المحدودة » إلى قتل 
امجموعة المسلمة القليلة-حتى ولو قتلواهم أضعاف من سيقتل منهم -ويبقى 
الشرك »وتنمحي الجماعة المسلمة » ولايقوم في الأرض للإسلام نظام » ولا 
يوجد له كيان واقعي . . وهو الدين الذي جاء ليكون منهجا » نظاماً واقعياً عملاً 
للحياة ! 

سایغا : 

في الوقت ذاته »لم تكن هناك ضرورة قاهرة ملحة ب لتجاوز هذه 
الاعتبارات كلها » والأمر بالقتال ودفع الآذى ؛ لأن الأمر الأساسي في هذه 
الدعوة كان قائماً وقتها ومحقَقاً . . هذاالأمرالأساسي هو (وجود الدعوة) . 
وجودها في شخص الداعية الأول ي . وشخصه في حماية سيوف بني هاشم › 
فلا تمد إليه يد إلا وهي مهددة بالقطع ! 


والنظام القبلي السائد يجعل كل قبيلة تخشى أن تقع في حرب مع بني 
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هاشم » إذا هي امتدت يدها لأذى محمد ية > فكان شخص الداعية ية من ثم 
محمياً حماية كافية . . وكان الداعية يبلغ دعوته -إذن- في حماية سيوف بني 
اش ومقتضيات النظام القبلي »ولايكتمها » ولايخفيها › ولايجرۇأحد على 
منعه من إبلاغها وإعلانها » في ندوات قريش في الكعبة »ومن فوق جبل 
الصفا » وفي اجتماعات عامة - كما سبق -» ولايجرۇ أحد على منعه من الجهر 
بدعوته » ولایجرؤ أحدٌعلی أن یفرض عليه کلاماً بعینه یقوله » یعلن فيه بعض 
حقيقة دينه » ويسكت عن بعضها . . وحين طلبوا إليه أن يكف عن سب آلهتهم 
وعيبها لم يكف . . وعلى الحملة كان للدعوة (وجودها الكامل) في شخص 
رسول الله َة . . وفي إبلاغه لدعوة ربه كاملة في کل مکان . . ومن ثم لم تكن 
هناك الضرورة القاهرة لاستعجال المعركة » والتغاضي عن كل هذه الاعتبارات 
البيئية التي هي في مجموعها مساندة للدعوة » ومساعدة في مثل هذه البيئة ! 

هذه الاعتبارات كلها فيما نحسب _ كانت بعض ما اقتضت حكمة الله › 
أن يأمر المسلمين بكف يديهم » وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة . . لتتم تربيتهم ويتم 
إعدادهم » ولينتفع بكل إمكانيات الخطة في هذه البيئة » وليقف المسلمون في 
انتظار أمر القيادة في الوقت المناسب » وليخرجوا أنفسهم من المسألة كلها » فلا 
يكون لذواتهم فيها حظ » لتكون خالصة لله » وفي سبيل الله . .(والدعوة لها 
وجودها) »وهي قائمة ومؤداة ومحمية ومحروسة ! 

وأيًا ما كانت حكمة الله من وراء هذه ا لحطة » فقد كان هناك المتحمسون 
يبدون لهفتهم على اللحظة التي يؤذن لهم فيها بالقتال : لما كتب علَيهم 
الفتال إذا فريق مَنهم يخشون الاس كخفية الله أو شد خشية وقالوا ربتا لم 
كتبت علينا القتال ولا أخرتنا إلى أجل قريب ! 


IY 


وكان وجود هذه الطائفة في الصف المسلم ينشى حالة من الخلخلة » وينشى 
فيه حالة من عدم التناسق بين هذه الطائفة المجزوع الهلوع » وبين الرجال 
المؤمنين » ذوي القلوب الثابتة المطمئنة » المستقبلة لتكاليف الجهاد -على كل ما 
فيهامن مشقة -بالطمأنينة والشقة والحماسة أيضاً » ولكن في موضعها 
اا . فا لحماسة في تنفيذ الأمر حين يصدر هي الحماسة الحقيقية ا 
الحماسة قبل الأمر فقد تكون مجرد اندفاع وتهور » يتبخر عند مواجهة الخطر ! 

والقرآن يعالج هذه الحالة منهجه الرباني : «فل ماع الدنيا ليل والآخرة 
خير لن انق ولا مون فيلا ۳9 أیتما تکووا يد رككُم الْموْت ولو كنم في 
بروج مشيّدة) ! 

إنهم يخشون اموت » ويريدون الحياة . . ويتمنون في حسرة مسكينة لو أن 
الله قد أمهلهم بعض الوقت » ومد لهم شيئاً من المتاع بالحياة ! 

والقرآن يعالج هذه المشاعر في منابتها » ويجلو غبش التصور لحقيقة الموت 
والأجل : فل ماع الي ي4 ! 

متاع الدنيا كله » والدنيا كلها » فما بال أيام » أو أسابيع »أو شهور› 
ا 

ماقيمة هذا الإمهال لآجل قصير »إذا كان متاع الحياة الدنيا بطولها في 
جملته قلیلا؟ ! 

ما الذي يملكون تحقيقه من المتاع في أيّام »أو أسابيع » أو شهور › أو سنين › 
ومتاع الدنيا كله والدنيا بطولها قليل؟ ! طرالآخرة خير لن انى ! 

فالدنيا أوّلأ ليست نهاية المطاف ولا نهاية الرحلة . . إنهامرحلة . . ووراءها 
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الآخرة ‏ والمتاع فيها هو المتاع - فضلاً عن أن المتاع فيها طويل كثير-فهي # خير 
ن اتقى) ! 

وتذكر التقوى هنا والخشية والخوف في موضعها . . التقوى لله » فهو الذي 
کی وای کی وان الا کا و ری می بحرن 
الاس كخشية الله أو اشد حشة4 ! 

والذي يعمر قلبه الخوف من الله لايخاف أحداً » فماذا يملك أحدإذا كان 
الله لایرید؟ ! ولا تظلمون فيلا ت4 ! 

فلا غين ولاضير ولا بخس »إذا فاتهم شيء من متاع الدنيا » فهناك الآخرة › 
وهناك الجزاء الأوفى » الذي لايبقى معه ظلم ولاإبخس في الحساب الختامي 
والآخرة جميعاً ! 

ولكن بعض الناس قد تهفو نفسه-مع هذا كله -إلى أيَام تطول به » في 
هذه الأرض !حتى وهو يؤمن بالآخرة » وهو ينتظر جزاءها ا لخيّر . . وبخاصة 
حين يكون في المرحلة الإمانية التي كانت فيها هذه الطائفة ! 

هنا تجيء اللمسة الأخرى . . اللمسةالتي تصحح التصور عن حقيقة الموت 
والحياة » والأجل والقدر » وعلاقة هذا كله بتكليف القتال » الذي جزعرا له هذا 
ا رر کاو د ا و کرو ای ار رر 
کنتم في بروج مشيدق) ! 

فا موت حتم في موعده المقدر » ولاعلاقة له بالحرب والسلم » ولاعلاقة له 
بحصانة المكان الذي يحتمي به الفرد أو قلة حصانته » ولايؤخره أن يؤخر عنهم 
كات اهال ان رهد اماب زام ى تاس فعا اما بع 


عن موعده ! 


٤ 


هذا أمر وذاك أمر » ولاعلاقة بينهما . . إنغاالعلاقة هناك بين الموت 
والأجل »بين الموعد الذي قدره الله وحلول ذلك الموعد . . وليست هناك 
علاقة أخرى . . ولامعنى إذن لتمني تأجيل القتال » ولامعنى إذن لخشية الناس 
في قتال أو في غير قتال ! 

وبهذه اللمسة الثانية يعالج ا منهج القرآني كل ما بهجس في الخاطر عن هذا 
الأمر » وكل ماينشئه التصور المضطرب من خوف ومن ذعر ! 

وليس معنى هذا ألايأخذ الانسان حذره وحيطته » وكل مايدخل في طوقه 
فن اناد و هة ور اة فة أب الله عر وجل اغا ادر وومر 
بالاحتياط في صلاة الخوف . . وأمر باستكمال العدة والأهبة . . ولكن هذا كله 
شيء ٠‏ وتعليق اموت والأجل به شيء آخر . . والتصور الصحيح لحقيقة العلاقة 
بين الموت والأجل المضروب -رغم كل استعداد واحتياط -أم ر آخر يجب أن 
يطاع » وله حكمته الظّاهرة والخفية ووراءه تدبير الله ! 

توازن واعتدال » وإلمام بجميع الأطراف » وتناسق بين جميع الأطراف ! 

هذا هو الإسلام . . وهذا هو منهج التربية الإسلامية للأفراد وا لجماعات! 

ويبدأالحديث عن طائفة أخرى من الطوائف المنبثة في الجتمع الإسلامي › 
والتي يتآلف منها الصف المسلم دون كان الان لانقطل فيه ول فصل ٠‏ 
إوإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عد الله وإن تصبهم سية يقولوا هذه من 
عندك فل کل من عند الله مال هؤلاء الوم لا يكادون يققهون حديثا ۵© ما 
أصابك من حسنة فمن اله وما أصابك من سيَئة فمن تفسك وأرسلناك للناس 
رسولا وکفی بالله شهيدا © من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تول فما 
أرسلتاك علَيهم حفيظا 49 ! 
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إن الذين يقولون هذاالقول » وينسبون مايصيبهم من الخير إلى الله »وما 
يصيبهم من الضر إلى النبي َة يحتمل فيهم وجوه : 

الوجه الأول : 

إنهم يتطيّرون بالنبي اة فيظنونه - حاشاه - شؤماً عليهم » يأتيهم السوء من 
قبله » فإن أجدبت السنة »ولم تنسل البهيمة »أو إذاأصيبوا فى موقعة » تطيروا 

الوجه الثاني : 

إنهم يريدون عامدين تجريح قيادة الرسول ية » تخلّصا من التكاليف التي 
إنهم ضعاف يخشون مواجهة القتال » يتخذون ذلك الطريق الملتوي الآخر ! 
ويقولون :إن الخير يأتيهم من الله » وإن السوء لايجيئهم إلامن قبل الرسول لاز 
ومن أوامره » وهم يعنون بالخير أو السوء النفع أو الضر القريب الظاهر ! 

الوجه الثالث : 

هو سوء التصور فعلاً لحقيقة مايجري لهم وللناس في هذه الحياة » وعلاقته 
بمشيئة الله » وطبيعة أوامر النبي ية لهم » وحقيقة صلة الرسول بالله سبحانه 
وتعالی ! 

وهذا الوجه الشالث -إذا صح رما يكون قابلاً لأن يوسم به ذلك الفريق 
الذي كان سوء تصورهم لحقيقة اموت ولأجل يجعلهم يخشون الناس كخشية 
ألله أو اك تة و ولون : لإربتا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل 


ر 


1٩ 


غير أننا ما نزال نميل إلى اعتبار المتحدث عنهم هنا طائفة أخرى . . تجتمع 
فيها تلك الأوجه كلها أو بعضها » وهذاالوجه الثالث منها ! 

إن القضية التي تتناولها هذه الآيات » هي جانب من قضية كبيرة . . 
القضية المعروفة في تاريخ الجدل والفلسفة في العالم كله باسم (قضية القضاء 
والقدر) أو (الجحبر والاختيار) . . وقد وردت في أثناء حكاية ذلك الفريق من 
الناس »ثم في الرد عليهم » وتصحيح تصورهم . . والقرآن يتناولها ببساطة 
Es‏ . . فلنعرضها کماوردت » وکما رد علیها 
القرآن الكريم : إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سية 
يقولوا هذه من عندك فل کل من عند الله فمل هؤلاء الْقوم لا يکادون يفقهون 
حدینا 4۵ ! 

إن الله هو الفاعل الأول » والفاعل الواحد » لكل مايقع في الكون » ومايقع 
للناس »ومايقع من الناس » فالناس يملكون أن يتجهوا ون يحاولوا » ولكن 
تحقق الفعل -أي فعل - لايكون إلا بإرادة من الله وقدره ؛ فنسبة إنشاء الحسنة أو 
إنشاء السيئة وإيقاعها بهم للرسول ية وهو بشر منهم مخلوق مثلهم نسبة غير 
حقيقية » تدل على عدم فقههم شيئاً في هذا الموضوع ! 

إن الإنسان قد يتجه ويحاول تحقيق الخير بالوسائل التي أرشد الله إلى آنها 
تحقَق الخير » ولكن تحقّق الخير فعلاً يتم بإرادة الله وقدره ؛ لأنه ليست هناك قدرة 
-غير قدرة الله-تنشى الأشياء والأحداث » وتحقّق مايقع في هذا الكون من 
وقائم » وإذن يكون تحقّق افير بوسائله التي اتخذها الإنسان وباتجاه الإنسان 
وجهده عملا من أعمال القدرة الإلهية ! 

وإن الإنسان قد يتجه إلى تحقيق السوء »أو يفعل ما من شأنه إيقاع السوء › 
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ولكن وقوع السوء فعلاً ووجوده أصلاً لايتم إلا بقدرة الله وقدر الله ؛ لأنه ليس 
هناك قدرة منشئة للأشياء والأحداث في هذا الكون غير قوة الله ! 

وفي الحالتين يكون وجود الحدث وتحققه من عند الله . . وهذا ما تقرره الآية 
الأولى ! 

أما الآبة الثانية : لما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
نفسىك4 ! 

فإنهاتقرر حقيقة أخرى » ليست داخلة ولامتداخلة مع مجال الحقيقة 
الأولى إنها في واد آخر . . والنظرة فيها من زاوية أخرى : 

إن الله سبحانه قد سن منهجاً » وشرع طريقاً » ودل على الخير » وحذر من 
الشرٌ . . فحين يتبع الإنسان هذا ا منهج » ويسير في هذا الطريق » ويحاول الخير » 

راذن جاهدوا فيتا ديهم سن وله ع الشُحْسنين ى ) 

(الكوت) ۲ 

ويظفر الإنسان با لحسنة » ولايهم أن يكون من الظواهر التي يحسبها الناس 
من الخارج كسباً . . إنغا هي الحسنة فعلاً في ميزان الله تعالى . . وتكون من عند 
الله ؛ لأن الله هو الذي سنا منهج » وشرع الطريق » ودل على الخير » وحدرمن 
الشر . . وحين لايتبع الإنسان منهج الله الذي سنه » ولايسلك الطريق الذي 
شرعه > ولايحاول الخير الذي دل عليه » ولايحذرالشر الذي حذره منه . 
حينئذ تصيبه السيئة الحقيقيّة » سواء في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معاً » ويكون 
هذا من عند نفسه ؛ لأنه هو الذي لم يتبع منهج الله وطريقه ! 


۸ 


وهذا معنى غير المعنى الأول » ومجال غير المجال الأول ! 

ولايغيرهذامن الحقيقة الأولى شيئاً » وهي أن تحفق الحسنة » وتحقَق 
السيئة » ووقوعها لايتم إلا بقدرة الله وقدره ؛ لأنه المنشى لكل ما ينشاً » المحدث 
لكل ما يحدث »الخالق لكل ما يكون . . أي كانت ملابسة إرادة الناس وعملهم 
في هذا الذي يحدث » وهذا الذي يکون ! 

أمًا القضية التي تمتّل هذه النصوص جانباً منها » أو التي تذكر بها » فهي 
(قضية الحبر والاختيار) » وإلى أي حد تعمل إرادة الإنسان فيما يحدث منه أو 
يحدث له؟ وكيف تكون له إرادة يقوم عليها ا لحساب والجزاء » بينما إرادة الله 
هي المنشئة لكل ما يحدث » ومنه إرادة الإنسان نفسه واتجاهه وعمله » إلى آخر 
هذه القضة . 

وكل ما يحدث بإرادة الله وقدره . . والإنسان يريد ويعمل » ويحاسب على 
إرادته وعمله . . والقرآن کله کلام الله » ولن يعارض بعضه بعضاً » فلا بد إذن 
أن تكون هناك نسبة معينة بين هذا القول وذاك » ولا بد إذن أن يكون هناك مجال 
لإرادة الإنسان وعمله » يكفي لحسابه عليه وجزائه » دون أن يتعارض هذامع 
مجال الإرادة الربانية والقدر الإلهي . . كيف؟ هذاما لاسبيل لبيانه ؛ لأن العقل 
البشري غير كفء لإدراك كيفيات عمل الله ! 

E E 

من الناس » ورد الأمر كله إلى الله في النهاية : لإوأرسلتاك لتاس رسولا وکفی 
بالله شهيدا © من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلتاك عليهم 
حفيظا 469 ! 

إن وظيفة الرسول ية هي آداء الرسالة » لاإحداث الخير » ولاإحداث 
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السوء »فهذامن أمرالله . . والله شهيد على أنه أرسل النبي ميا لأداء هذه 
الوظيفة : وف باللّه شهيدا ©) ! 

وأمر الناس مع الرسول ية أن من أطاعه فقد أطاع الله » فلا تفرقة بين قول 
الله وقول رسوله . . ومن تولى معرضاً مكذباً فأمره إلى الله من ناحية حسابه 
وجزائه » والرسول ية لم يرسل ليجبر أحداً على الهدى » ويكرهه على الدين › 
وليس موكلا بحفظ أحد من العصيان والضلال » فهذا ليس داخلاً في وظيفة 
الرسول ية » ولاداخلاً في قدرته ! 

بهذا البيان يصحح تصورهم عن حقيقة مايقع لهم SYA,‏ 
يتحقق إلابإرادة الله وقدره . . ومايصيبهم من حسنة أو سيئة -بآي معنى من 
معاني الحسنة أو السيّئة » سواء حسب مايرونه هم في الظاهر »أو ما هو في 
حقيقة الأمر والواقع - فهو من عند الله ؛ لأنه لاینشئ شيئًاً ولايحدثه ولايخلقه 
ويوجده إلاالله . . ومايصيبهم من حسنة حقيقية في ميزان الله - فهو من 
عند الله ؛ لأنه بسبب منهجه وهدايته » ومايصيبهم من سيئة حقيقية -في 
ميزان الله - فهو عند أنفسهم ؛ لاه بسبب تنكبهم عن منهج الله والإعراض 
عن هدایته ! 

والرسول ية وظيفته الأولى والأخحيرة أنه رسول » لاينشى ولايحدث ولا 
يخلق » ولايشارك الله في خاصّية الألوهية . . وهي الخلق والإنشاء 
واللإحداث . . وهو يبلغ ما جاء به من عند الله » فطاعته في ما يأمر به إذن هي 
طاعة لله » وليس هناك طريق آخر لطاعة الله غير طاعة الرسول ية » وليس 
الرسول مكلا أن يحدث الهدى للمعرضين المتولين » ولان يحفظهم من 
الإعراض والتولي بعد البلاخ والبيان ! 
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حقاتق هذا واضحة مريحة » بينة صريحة » تبني التصور » وتريح الشعور › 
وتقضي شوطاً مع تعليم الله لهذه الجماعة » وإعدادها لدورها الكبير ا لخطير ! 

ونبصر السياق يحكي عند حال طائفة أخرى-في الصف المسلم -لعلها هي 
طائفة ا منافقين » يذ كر عنها فعلاً جديداً » وفصلاً جديداً! ومع الحكاية التنفير من 
الفعلة » ومع التنفير التعليم والتوجيه والتنظيم . . كل ذلك في آيات قليلة » 
وعبارات معدودة : لإويقولون طَاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم عير 
لذي تقول واللّه يكتب ما يون فأعرض عنهم وتو کل على الله وكفی بالّه 
وكيلاً 9© أُفلا درون القرآن وو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا 49 (النساء) . 

إن هذا الفريق من الناس إذا كان عند رسول الله ية يسمع منه القرآن وما فيه 
من التكاليف قالوا «إطّاعة# ! قالوها هكذا جامعة شاملة . . طاعة مطلقة › لا 
اعتراض ولا استفهام » ولا استیضاح ولااستشناء ! ولکن ما إن يخرجوامن عند 
رسول الله ية حتى تبيت طائفة منهم غير الذي تقول » وتروح فيما بينها تتآمر 
على عدم التنفيذ » وعلى اتخاذ خطة للتخلص من التكليف ! 

ولعل النص يصور حال الحماعة المسلمة كلها » ويستثني منها هذه الطائفة 
ف ان ا وا ا ا 
بجملتهم . . ولكن طائفة - وهي هذه الطائفة المنافقة -إذا ر ت ت فادها 
غير ماقالوا . . وهي صورة ترسم تلك الخلخلة بعينها في الصف المسلم › فإن 
هؤلاء مندسّون فيه على كل حال » وتصرفهم على هذا النحو يؤذي الصف 
ويخلخله » والحماعة المسلحة تخوض المعركة في كل ميادينها وبكل قوتها ! 


۲۱ 


والله عر وجل يطمئن النبي ية والمخلصين في الصف . . يطمنهم بأن عينه 
على هذه الطائفة التي تبيت وتمكر . . وشعور المسلمين بأن عين الله على المبيتين 
E E E‏ 
شيئًاً بتآمرها وتبييتها . .ثم هو تهديد ووعيد للمتامرين المبيتين » فلن يذهبوا 
مفلحين » ولن يذهبوا ناجين : الله يكتب ما يبيتون) ! 

وكانت الخطة التي وجه الله إليها نبيه ية في معاملة المنافقين » هي أخذهم 
بظاهرهم - لا بحقيقة نواياهم - والإعراض والتقاضي عمايبدو منهم . . وهي 
خطة فتلتهم في النهاية » وأضعفتهم » وجعلت بقاياهم تتوارى ضعفاً 
وخجلاً . . وهناطرف من هذه الخطة : «[فأعرض عنهم ! 

ومع هذا التوجيه بالإغضاء عنهم » التطمين بكلاءة الله وحفظه نما يبيتون : 
لوت وکل علّی الله وکفیٰ بالل وکیلا 4۵ ! 

نعم . . وکفی بالله وکیلاً » ايضار من کان وکیله » ولایناله تآمر ولا تبییت 
ولامكيدة ! 

وكأنغا كان الذي يدفع هذه الطائفة إلى أن تقول في حضرة الرسول بيا مع 
القائلين : #طاعة) فإذا حرجت بيّتت غير هذا الذي تقول . . كأنغا كان هذا 
بسبب شكهم في مصدر ما يأمرهم به الرسول ية » وظنهم أن هذا القرآن من 
عنده !وحين يوجد مثل هذا الشك لحظة يتوارى سلطان الأمر والتكليف جملة » 
فهذا السلطان مستمد كله من الاعتقاد الجازم الكامل بأن هذا كلام الله » وبأنه 
ية لاينطق عن الهوى . .ومن ثم كان هذا التوكيد الشديد الجازم المكرر على 
هذه الحقيقة ! 


۲۲ 


وهنا يعرض عليهم القرآن خحطة » هي غاية ما يبلغه المنهج الرباني من تكريم 
الإنسان » والعقل الإنساني » واحترام هذاالكائن البشري وإدراكه »الذي وهبه 
الخالق جل شأنه ! 

يعرض عليهم الاحتكام في أمر القرآن إلى إدراكهم هم وتدبر عقولهم . . 
ويعين لهم منهج النظر الصحيح » كما يعن لهم الظاهرة التي لا تخطى إذا اتبعها 
ذلك المنهج » وهي ظاهرة واضحة كل الوضوح في القرآن من جهة » ويمكن 
للعقل البشري إدراكها من جهة أخرى . . ودلالتها على آنه من عند الله دلالة لا 
مار : افلا يقدبر ون القرآن ولو كان من عند عير الله لوجدوا فيه اخعلافا 
كيرا 449 (النساء) ! 
وشخصيته . . كما أن فيه منتهى النصفة في الاحتكام إلى هذا الإدراك في ظاهرة 
لايعييه إدراكها » وهی فى الوقت ذاته ذات دلالة لاتمارى ! 

والتناستق المطلق الشامل الكامل هو الظاهرة التى لايخطئهامن تدبر هذا 
القرآن أبداً . . ومستوياتها ومجالاها »ما تختلف القول والأجيال في إدراك 
مداها » ولکن کل عقل وکل جيل یجد منها- بحسب قدرته وثقافته وجربته 
وتقواه - ما يملك إدراكه » فى محيط يتكيف بمدى القدرة والثقافة والتجربة › 

ومن ثم فإن كل أحد » وكل جيل » مخاطب بهذه الآية » و طيبع عند 
التدبر وفق منهح مستقيم -أن يدرك من هذه الظاهرة (ظاهرة عدم الاختلاف › 
أو ظاهرة التناسق) ما تهیثه له قدرته وثقافته وتجربته وتقواه ! 


۳ 


وتلك الطائفة في ذلك الجيل كانت تخاطب بشي ء تدر كه » وتعلك التحقق 
منه بإدراكها في حدود ها ا لخاصة ! 

تتجلّى هذه الظاهرة . . ظاهرة عدم الاختلاف » أو ظاهرة التناسق . . ابتداء 
في التعبير القرآني من نابحية الأداء وطرائقه الفنية . . ففي كلام البشر تبدو القمم 
والسفوح »التوفيق والتعثر » القوة والضعف »التحليق والهبوط والرفرفة 
والشقلة ‏ الإشراق والانطفاء . .إلى آخر الظواهر التي تتجلّى معهاسمات 
البشر » وأخصها سمة (التغير) » والاختلاف المستمر الدائم من حال إلى 
حال . . يبدو ذلك في كلام البشر » واضحا عندما تستعرض أعمال الآديب 
الواحد »أوالمفكر الواحد » أو الفتان الواحد » أو السياسي الواحد »أو القائد 
العسكري الواحد . . أو أي كان في صناعته » التي يبدو فيها الوسم البشري 
واضحاً . . وهو :(التغير والاختلاف)! 

وواضح كل الوضوح أن هذه الظاهرة عكسها هو (الشبات والتناسق) › 
وهى الظاهرة الملحوظة فى القرآن . . ونحن نتحدث فقط عن ناحية التعبير 
ا ی ای کی ا ق و 
تختلف ألوانه باختلاف الموضوعات التي يتناولها ؛ ولكن يتحد مستواه وأفقه » 
بالإضافة إلى الكمال في الأداء بلا تغير ولااختلاف من مستوى إلى مستوى . 
وليس كما هو الحال في كل ما يصنع الإنسان ! 

EEE 
١(! حال إلى حال » ولاتتوالى عليه الأحوال‎ 

وتتجلى ظاهرة عدم الاخحتلاف . . والتناسق المطلق الشامل الكامل . . بعد 


(۱) انظر : التصوير الفني في القرآن الكريم . 


۲۲٤ 


ذلك فن ذا ت الهج الذى عمل الحارات» ويزديه الاد ء٠‏ مح المربة 
للنفس البشرية والمجتمعات البشرية . . ومحتويات هذاالمنهح في جوانبه 
الكثيرة' . . ومنهج التنظيم للنشاط الإنساني للأفراد وللمجتمع الذي 
يضم الأفراد - وشتى الجحوانب والملابسات التي تطرأ في حياة المجتمعات البشرية 
على توالي الأجيال- ومنهج التقويم للإدراك البشري ذاته » وتناول شتى قراه 
وطاقاته وإعمالها معا في عمليّة (الإدراك) ومنهح التنسيق بين الكائن 
الإنساني بجملته-في جميع مجتمعاته وأحواله ومستوياته -وبين هذا الكون 
الذي يعيش فيه »ثم بين دنياه وآخرته » وما يشتجر في العلاقة بينهمامن 
ملابسات لا تحصى في عالم كل فرد » وفي عالم (الإنسان) وهو يعيش في هذا 
الكون بشكل عام ! 

وإذا كان الفارق بين صنعة الله وصنعة الإنسان واضحا كل الوضوح في 
جانب التعبير اللفظي والأداء الفني » فإنه أوضح من ذلك في جانب التفكير 
والتنظيم والتشريع . . فمامن نظرية بشرية » ومامن مذهب بشري إلاوهو 
يحمل الطابع البشري الذي يتسم بجزئية النظر والرؤية » والتأثّر الوقتي 
با لمشكلات الوقتية » وعدم رؤية المتناقضات في النظرية أو المذهب أو الخطة التي 
تؤدي إلى الاصطدام بین مکوناتھا إن عاجلاً وإن آجاً- كما تؤدي إلى إيذاء 
بعض الخصائص في الشخصية البشرية الواحدة التي لم يحسب حساب 
بعضها » أو في مجموعة الشخصيات الذين لم يحسب حساب كل واحدة 
منها . . إلى عشرات ومئات من النقائص والاختلافات الناشئة من طبيعة الإدراك 
البشري المحدود » ومن الجهل البشري با وراء اللحظة الحاضرة » فوق جهله بكل 


. انظر : منهج التربية الإسلامية : محمد قطب‎ )١( 


۲۵ 


ت 


مكونات اللحظة الحاضرة- في ية لحظة حاضرة - وعكس ذلك كله هو ما يتسم 
به ا منهج القرآنئ الشامل الكامل » الثابت الأصول ثبات النواميس الكونية » الذي 
يسمح با لحر كة الدائمة- مع ثباته - كما تسمح بها النواميس الكونية ! 

هد الطاع ی اھا اھ کد ۷ ع کل ادرا وا ی 
لكل جيل ؛ بل المؤكد أن كل إدراك سيتفاوت مع الآخر في إدراكها » وكل جيل 
سيأخذ بنصيبه في إدراكها » ويدع آفاقاً منها للأجيال المترقية في جانب من 
جوانب المعرفة أو التجربة ؛ إلا أنه يتبقى من وراء كل الاخحتلاف البشري الكثير 
في إدراك هذه الظاهرة- كاختلافه الكثير في كل شيء-بقية يلتقي عليها كل 
إدراك » ويلتقي عليها كل جيل . . وهي أن هذه الصنعة شيء وصنعة البشر شيء 
آخر » وآنه لااحتلاف في هذه الصنعة ولاتفاوت . وإغا (وحدة وتناسق) . .ثم 
يختلف الناس بعد ذلك ما يختلفون في إدراك آحاد وآفاق وأبعاد وآنواع ذلك 

وإلى هذا القدر الذي لايخطئه متدبر -حين يتدبر -يكل الله تلك الطائفة › 
كمايكل كل أحد » وكل جماعة » وكل جيل . .وإلى هذاالقدر من الإدراك 
المشترك يكل إليهم الحكم على هذا القرآن » وبناء اعتقادهم في أنه من عند الله ء 
ولا يکن آن يكون من عند غير الله ! 

ويحسن أن نقف هنا وقفة قصيرة » لتحديد مجال الإدراك البشري في هذا 
الأمر وفي أمر الدين كله » فلايكون هذا التكريم الذي كرمه الله للإنسان بهذا 
التحكيم » سبيلاً إلى الغرور » وتجاوز الحد المأمون » والانطلاق من السياج الحافظ 
عل الى فى اله لادليل ! 


. انظر (خصائص التصور الإسلامي ومقوماته) و(الإسلام ومشكلات الحضارة) و(هذاالدين)‎ )١( 


A 


إن مثل هذه التوجيهات في القرآن الكريم يساء إدراكها » وإدراك مداها . 
E NAE E E E‏ 
سلطة الحكم النهائية في أمر الدين كله » ويجعلون منه نذا للشرع » بل يجعلونه 
هو المسيطر على شرع الله ! 

الأمر ليس كذلك . .الأمر أن هذه الأداة العظيمة -أداة الإدراك البشري - 
هي بلا شك موضع التكريم من الله » ومن ثم يكل إليها إدراك الحقيقة الأولى : 
حقيقة أن هذا الدين من عند الله » وهناك ظواهر يسهل إدراكها » وهي كافية 
بذاتها للدلالة » دلالة هذا الإدراك البمشري ذاته »على أن هذاالدين من عند 
الله . . ومتى أصبحت هذه القاعدة الكبيرة مسلّماً بها أصبح من منطق هذا 
الإدراك ذاته أن يسلم -بعد ذلك -تلقائيّاً بكل ما ورد في هذا الدين-لايهم 
عندئذ أن يدرك حكمته الخفية أو لايدركها » فالحكمة متحققة حتماً مادام من 
عند الله » ولايهم عندئذ أن يرى (المصلحة) متحققة فيه في اللحظة الحاضرة . 
والعقل البشري ليس ندا لشريعة الله » فضلاً عن أن يكون الحاكم عليها ؛ لأنه لا 
يدرك إلاإدراكاً ناقصاً في المدى المحدود » ويستحيل أن ينظر من جميع الزوايا إلى 
جميع المصالح - لافي اللحظة الواحدة ولافي التاريخ كله-بينماشريعة الله 
تنظر هذه النظرة » فلا ينبي أن يكون الحكم فيها » أو في حكم ثابت قطعي من 
أحكامها مو كول إلى الإدراك البشري . . وأقصى ما يتطلب من الإدراك البشري 
أن يتحرّى إدراك دلالة النص وانطباقه » لاأن يتحرى المصلحة أو عدم المصلحة 
فيه !فا مصلحة متحققة أصلاً بو جود النص من قبل الله تعالى . . إغا يكون هذا 
فيما لان ص فيه » ما يج من الأفضية › وهذا جاء بيان ا منهج فيه » وهو رده إلى 
الله والرسول . . وهذا هو مجال الاجتهاد الحقيقي »إلى جانب الاجتهاد في فهم 


¥ 


النص » والوقوف عنده » لا تحكيم العقل البشري في أن مدلوله يحمل المصلحة 
اوراتخا 

إن مجال العقل البشري الأكبر يكمن في معرفة نواميس الكون والإبداع في 
عالم المادة . . وهو ملك عريض ! 

ويجب أن نحترم الإدراك البشري بالقدر الذي أراده الله له من التكريم في 
مجاله الذي يحسنه » ثم لا نتجاوز به هذا ا لمجال » كي لا نمضي في التيه بلا دليل » 
إلادليلاًيهجم على مالايعرف من مجاهل الطريق . . وهو عندئذ أخطر من 
ال 9 

ويمضي السياق يصور حال طائفة أخرى » أو يصف فعلة أخرى لطائفة في 
المجتمع : #وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الْحَوف أذاعوا به وو ردوه إلى الرسول 
وإلى اولي الأمر منهم لعلمَة الذي يستبطوتة منهم وولا قصل الله يكم 
ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا ليلا 429 (النساء) ! 

والصورة التي يرسمها النص »هي صورة جماعة في المعسكر الإسلامي » 
لم تألف نفوسهم النظام » ولم يدركوا قيمة الإشاعة في خلخلة المعسكر » وفي 
التتائج التي تترتب عليها » وقد تكون قاصمة ؛ لأنهم لم يرتفعواإلى مستوى 
الأحداث » ولم يدركوا جدية الموقف » وأن كلمة عابرة وفلتة لسان » قد تجر من 
العواقب على الشخص ذاته » وعلى جماعته كلهاما لايخطرله ببال » وما لا 
يتدارك بعد وقوعه بحال » أو ربا لأنهم لايشعرون بالولاء الحقيقي الكامل لهذا 
المعسكر » وهكذا لايعنيهم مايقع له من جراء آخذ كل شائعة » والحري بها هنا 


(۱) انظر : خصائص التصور الإسلامى ومقوماته :الربانية » والثبات » والتوازن ! 


۲۸ 


وهناك وإذاعتها حين يتلقًاها لسان عن لسان » سواء كانت إشاعة أمن أو إشاعة 
خوف . . فكلتاهما قد يكون لاإشاعتها خطورة مدمَرة ! » فإن إشاعة أمر الأمن 
مثلاً في معسكر متأهّب مستيقظ متوقّع لحركة من العدو . . إشاعة أمر الأمن في 
مثل هذا المعسكر تحدث نوعامن التراخي - مهما تكن الأوامر باليقظة _ لأن 
اليقظة النابعة من التحفّز للخطر غير اليقظة النابعة من مجرد الأوامر ! . . وفي 
ذلك التراخي قد تكون القاضية ! 

كذلك إشاعة أمر الخوف في معسكر مطمئن لقوته » ثابت الأقدام بسبب 
هذه الطمأنينة » قد تحدث إشاعة أمر الخوف فيه حلخلة وارتباكاً » وحركات لا 
ضرورة لها لاتقاء مظان الخوف . . وقد تكون كذلك القاضية ! 

وعلى أيّة حال فهي سمة المعسكر الذي لم يكتمل نظامه »أولم يكتمل 
ولاؤه لقيادته » أو هما معاً . . ويبدو أن هذه السمة وتلك كانتا واقعتين في المجتمع 
اللسلم حينذاك » باحتوائه على طوائف مختلفة المستويات في الإيعان » ومختلفة 
المستويات في الإدراك » ومختلفة المستويات في الولاء 1 . وهذه الخلخلة هي 
التي كان يعالجها القرآن بمنهجه الرباني ! 

E NE EET 
! اسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الُذين يستنبطونه منهم)‎ 

أي لو أنهم ردوا ما يبلغهم من أنباء الآمن أو الخوف إلى الرسول ية إن كان 
معهم »أو إلى أمرائهم المؤمنين »لعلم حقيقته القادرون على استنباط هذه 
الحقيقة » واستخراجها من ثنايا الأنباء ا متناقضة » والملابسات التراكمة ! 

فمهمة الجندي في الجيش المسلم » الذي يقوده آمير مؤمن -بشرط الإعان 
ذاك وحدّه- حين يبلغ إلى أذنيه خبر أن يسارع فيخبر به نبيه أوأميره » لاآن ينقله 


۳۹ 


ويذيعه بين زملائه » أو بين من لاشأن لهم به ؛ لأن قيادته المؤمنة هي التي تملك 
استنباط الحقيقة » كما تملك تقدير الملصلحة فى إذاعة الخبر -حتى بعد ثبوته أو 
عدم إذاعته ! ۰ 

وهكذا كان القرآن يربي . . فيغرس الإمان والولاء للقيادة المؤمنة » ويعلم 
نظام الحندية في آية واحدة . . بل بعض آية . . فصدرالاية يرسم صورة منفر 
للجندي وهو يتلقى نبا الأمن أو الخوف » فيحمله ويجري متنقَلاً » مذيعاً له » من 
غير تشبت » ومن غير تمحيص »ومن غير رجعة إلى القيادة . . ووسطها يعلم 
ذلك التعليم . . وآاخرهايربط القلوب بالله في هذا » ويذكرهابفضله › 
ويحركهاإلى الشكر على هذا الفضل » ويحذرها من اتباع الشيطان الواقف 
بالمرصاد » الكفيل بإفساد القلوب لولافضل الله ورحمته : وولا قضل الله 
عليكم ورحمته لاتبعتم الشَيْطّان إلا ليلا 5ي 4 ! 

آية واحدة تحمل هذه الشحنة كلها » وتتناول القضية من أطرافها » وتتعمق 
السريرة والضمير ء وهي تضع التوجيه والتعليم ! ذلك أنه من عند الله ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ©4 ! 

وحين يصل السياق إلى هذاا لحد من تقويم عيوب الصف »التي تؤتّر في . 
موقفه في الجهاد وفي الحياة-ومنذ أول الدرس وهذاالتقويم مطرد لهذه 
العيوب -عندئذ ينتهي إلى قمة التحضيض على القتال الذي جاء ذكره في 
ثنايا الدرس . . قمة التكليف الشخصي »الذي لايقعد الفرد عنه تبطئة ولا 
تخذيل » ولاخلل في الصف » ولا وعورة في الطريق » حيث يوجه الخطاب 
إلى الرسول ية بأن يقاتل - ولو كان وحيداً-فإنه لايحمل في الجهاد إلاتبعة 
شخصه ييا » وفي الوقت ذاته يحرض المؤمنين على القتال . . وكذلك يوحي 


ort 


° 


إلى النفس بالطمأنينة ورجاء الصر : #فقاتل في سبيل الله لا تك إو 0 5 
وحرّض الْمُومتین عَسّی الل أن يكف بأس الّذين كَفَروا والله اشد بأسا وأشد 
تىکيلا 469 ! 


ومن خلال هذه الآية -بالإضافة إلى ما قبلها-تبرز لنا معالم كثيرة في طريق 
ا لجماعة المسلمة يومذاك » كما تبرز معالم كثيرة في النفس البشرية في كل حين : 

المعلم الأول : 

يبرزلنا مدى الخلخلة في الصف المسلم » وعمق آثار التبطئة والتعويق 
والتشبيط فيه » حتى لتكون وسيلة الاستنهاض والاستجاشة » هي تكليف النبي 
ي آن يقاتل في سبیل الله ولو کان وحده- لیس عليه إلا نفسه »مع تحريض 
المؤمنين » غير متوقف مضيه في الجهاد على استجابتهم أو عدم استجابتهم ! 
ولو أن عدم استجابتهم -جملة -أمر لايكون » ولكن وضع المسألة هذا الوضع 
يدل على ضرورة إبراز هذا التكليف على هذاالنحو » واستجاشة النفوس له هذه 
الاستجاشة »فوق مايحمله النص من حقيقة أساسية ثابتة في التصور 
الإسلامي » وهي أن كل فرد لايكلف إلا نفسه ! 

المعلم الثاني : 

كما يبرزلنا مدى الخاوف والمتاعب في التعرض لقتال المشركين يومذاك . . 
کر ای کا مل الل راء الرھن :ان کرای موسا کف باس 
الذين كفروا » فيكون المسلمون ستاراًلقدرته في كف بأسهم عن المسلمين . . مع 
إبراز قو الله سبحانه » وأنه اشد بأسا وأشد تنكيلا 45 ! 


۳۱ 


وإيحاء هذه الكلمات واضح عن قوة بأس الذين كفروايومذاك » والمخاوف 
المبثوثة في الصف المسلم 1 EAC E‏ باش 
الذين كفروا- كما سيآتي - وأحرج الأوقات التي مرت بها الجماعة المسلمة في 
(المدينة) » بين المنافقين » وكيد اليهود' » وتحمزالمشركين »وعدم اكتمال 
التصور الإسلامي ووضوحه وتناسقه بين المسلمين ! 


المعلم الثالث : 

كذلك تبرز لنا حاجة النفس البشرية » وهي تدفع إلى التكاليف التي تشق 
غليها ٠‏ إلى شد الأرتاط بالله وشدة الطمانة له »و شيد ة الام اة ية وده 
الثقة بقدرته وقوته . . فكل وسائل التقوية غير هذه لاتجدي » حين يبلغ الخطر 
قمته . . وهذه كلها حقائق نبصرها في المنهح الرباني . . والله هو الذي خلق 
هذه النفوس » وهو الذي یعلم کیف تربی » وکیف تقوی » وکیف تستجیب ! 


زلزال شدید: 

ومعلوم آن الشخصية المسلمة تصاغ في معترك الحياة ومصطرع 
الأحداتث() »ویوماً بعد یوم »وحدثاً بعد حدث تنضج وتنمو » وتتضح 
سماتها . . و(الحماعة المسلمة) تبرزإلى الوجود بمقوماتها الخاصة » وقيمها 
الخاصة » وطابعها المميز بين سائر الجماعات ! 

و كانت الاحداث تد غل المجماعة الناشئة حتى لتبلغ أحياناً درجة 
الفتنة » وكانت فتنة كفتنة الذهب - كما أسلفنا-تفصل بين الجوهر الأصيل 


(۱) انظر كتابنا : «الرسول ييا واليهود وجهاً لوجه» أربعة أجزاء . 
(۲) السابق ٥:‏ : ۲۸۳۱ وما بعدها بتصرف 


۲۲ 


وال بد الزافب » وتكشف عن حقائق النفوس ومعادنها » فلاتعود خليطاً 
مجهول القيم ! 

وكان القرآن الكريم يتنرّل في إبان الابتلاء أو بعد انقضائه 2 
الأحداث » ويلقي الأضواء على منحنياته وزواياه » فتنكشف المواقف والمشاعر › 
والنوايا والضمائر . .ثم يخاطب القلوب وهي مكشوفة في النور » عارية من كل 
رداء وستار . . ويلمس فيها مواضصع التأثّر والاستجابة » ويربيهايوماً بعد يوم » 
وحادثاً بعد حادث » ويرتب تأتّراتها واستجاباتها وفق منهجه الرباني ! 

ولم يترك المسلمون لهذا القرآن » يتنزل بالأوامر والنواهي وبالتشريعات 
والتوجيهات جملة واحدة »إا أخذهم الله بالتجارب والابتلاءات › والفتن 
والامتحانات » فقد علم الله أن هذه الخليقة البشربّة لاتصاغ صياغة سليمة » ولا 
تنضج نضجاً صحيحاً » ولاتصح وتستقيم على منهج إلا بذاك النوع من التربية 
التجريبية الواقعيّة » التي تحفر في القلوب » وتنقش في الأعصاب . وتأخذ من 
النفوس وتعطي في معترك الحياة ومصطرع الأحداث ! 

إنه يتنرّل ليكشف لهذه النفوس عن حقيقة مايقع ودلالته » وليوجه تلك 
القلوب وهي منصهرة بنار الفتنة » ساخنة بحرارة الابتلاء » قابلة للطرق › 
مطاوعة للصياغة ! 

ولقد كانت فترة عجيبة حقاً » تلك التي قضاها المسلمون في حياة الرسول 
بل . . فترة اتصال السماء بالأرض اتصالاًمباشراً » مبلوراً في آحداث 
وکات .ذلك حین کان بیت کل مسلم وهو يشعر أن عین الله عليه » وأن 
سمع الله إليه »وأن كل كلمة منه وكل حركة »بل كل خاطر وكل نية » قد 


۳ 


يصبح مکشوفاً للناس »يتنزل في شأنه قرآن على رسول الله ية . . وحينئذ كان 
كل مسلم يحسن الصلة المباشرة بينه وبين ربلّه » فإذا حزبه أمر » أو واجهته 
معضلة » انتظر أن تفتح أبواب السماء غداً أو بعد غد ليتنرل منها حل معضلته » 
وفتوى في أمره » وقضاء في شأنه . . وحينئذ كان الله بذاته العليّة يقول : أنت يا 
فلان بذاتك قلت كذا » وعملت كذا» وأضمرت كذا» وأعلنت كذا» وكن 
E ee RE E OE‏ 
أن يوجه الله خطابه ا معين إلى شخص معيَّن . . هو وكل من على هذه الأرزض 
وكل مافي هذه الأرض ٠‏ وكل هذه الأرض ذرة صغيرة في ملك الله الكبير ! 

لقد كانت فترة عجيبة حقاً » يتملاها الإنسان اليوم » ويتصور حوادثها 
ومواقفها » وهو لايكاد يدرك كيف كان ذلك الواقع أضخم من كل خيال ! 

ولكن الله لم يدع المسلمين لهذهالمشاعروحدهاتريّهم » وتنضح 
شخصيتهم المسلمة » بل أخذهم بالتجارب الواقعية » والابتلاءات التي تأخحذ 
منهم وتعطي » وكل ذلك حكمة يعلمهاء وهو آعلم بمن خلق » وهو اللطيف 
الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللُطيف الْخبير 469 (اللك) ! 

Sa Se Ea e 
! أحداث الحياة وامتحاناتها على ضوء ذلك الإدراك وهذاالتدبير‎ 

ولنا حديث خاص عن (غزوة الأحزاب) نذ كر فيه كيف كان الامتحان ل 
(الحماعة المسلمة) الناشئة » وتذكير المؤمنين بنعمة الله عليهم في رد الجيش 
الذي هم أن يستأصلهم » لولاعون الله وتدبيره اللطيف »قال تعالى : 

ل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرست 


۲£ 


لهم ریا وجنودا لم تروها کان ال با ملو بصیرا 0 إذ جاءركم من 
فوقكم ومن أل منكم وإذ زعت الأبصاروبلفت الوب الحناجر وتظنون 
باللّه الظرنا (© © هتالك ابتلي المؤمنون وزلرلوا زرالا شديدا © افش 
افون رالذين في لوبهم رض ما وعدت الله ورسوله إلا غرورا 0© وإذ 
الت طائقة متهم يا أل يذرب لا معام لكم فارجعوا ويستأذن فريق متهم البي 
يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يریدون إلا فرارا © ولو دخلت علبهم 
من أقطارها م سلوا عة لآتوها وما بوا بها إلا بسيرا 9© وقد كانوا 
عاهدوا الله من قل لا ووت الأذبار وكان عه الله مسولا 3 فل أن يفعكم 
الفرا ر إن فرتم من المت أو الل وإذا لأ عون إلا يلا 2© قل من ذا الذي 
بعصمکم من اله ِن اراد بكم سوءا أو راد بكم رَحْمة ولا يجدون لهم من دون 
اله ولا ولا نصيرا ©4 (الأحزاب) ! 

وهنا نبصر القيم الثابتة » والسان الباقية » التي لا تنتهي بانتهاء الحادث » ولا 
تنقطع بذهاب الأشخاص » ولا تنقضي بانقضاء الملابسات . . ومن ثم تبقى 
قاعدة ومشلاً لكل جيل ولكل قبيل . . ونبصر ربط المواقف والحوادث بقدر الله 
الملسيطر على الأحداث والأشخاص . . ونبصر الكشف عن سراديب النفوس 
ومنحنيات القلوب ومخبَّآت الضمائر » والأسرار والنوايا والخوالج المستكنة في 
أعماق الصدور . 


سر 


sS‏ معدا 
الطويلة » والبيئات المنوعة عبر التاريخ ! 


o 


ونبصر تحول النصوص القرآنية إلى قوى وطاقات . . تعمل في واقع الحياة » 
وتدفع إلى حركة حقيقية في عالم الضمير ! 

إن هذا القرآن ليس كتاباً للتلاوة ولاللشقافة . . وكفى . .إنغاهو رصيد من 
ا لحيوية الدافعة » وإيحاء متجدد في المواقف والحوادث ! ونصوصه مهيَّأة للعمل 
في كل لحظة » متى وجدت القلب الذي يتعاطف معه ويتجاوب » ووجد الظرف 
الذي يطلق الطاقة المكنونة في تلك النصوص ذات السر العجيب ! 

وإن الإنسان ليرا النص القرآني مئات المرات » ثم يقف الموقف » أو يواجه 
الحادث ٠‏ فإذا النص القرآني جديد » يوحي إليه بمالم يوح من قبل قط » ويجيب 
على السؤال الحائر ويفتي في المشكلة المعقدة » ويكشف الطريق الخافي » ويرسم 
الاتجاه القاصد » ويفيء بالقلب إلى اليقين ال جازم في الأمر الذي يواجهه » وإلى 
الاطمئنان العميق ! 

وليس ذلك لير القرآن في قديم ولا حديث ! 

وفي الآيات التي معنا # يا أيها الّذين آمنوا اذكروا نعمة الله يكم إذ 
جاءتكم جنود فأرسلتا علْيْهم ريا وجنودا لم تروها وكات الله بما تعملون بصي 
© ! نبصربدء المعحركة وختامها » والعناصر الحاسمة فيها . . مجيء جنود 
الأعداء » وإرسال الريح . . والجنود التي لم يرهاالمؤمنون » ونصر الله المرتبط 
ا E‏ . .ثم يأخذ بعد هذا الإجمال في التفصيل 
a‏ : لذ جاء و کم من من فوقکم ومن أسقل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت 
القلوب الحناجر وتظنون بالل القوتا © هتالك ابتلي المومنون وروا رتزالا 
eS‏ 


g20 ~~ 


E 
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إنها صورة الهول الذي روع المدينة » والكرب الذي شملها » والذي لم ينج 
منه أحد من هلها . . وقد أطبق عليهاالمشركون من قريش وغطفان » واليهود 
من بني قريظة » من کل جانب » من أعلاها ومن أسفلها » فلم يختلف الشعور 
القلوب » وظنها بالله »وسلو كها فى الشدة » وتصرراتهاللقيم والأسباب 
والنتائج . . ومن ثم كان الابتلاء كاملا ء والامتحان دقيقاً » والتمييز بين المؤمنين 
وا افق ن اما لا ترددفه !| 

وننظر الیوم فنری الموقف بکل سماته » وکل انفعالانه » وکل خلجاته E‏ 
حر كاته » ماثلاً أمامنا » كأننا نراه من خلال هذا النص القصير ! 

ننظر فنری لوقف من خارجه : إذ جاءوكم من فوقكم ومن أمسفل 
۰ 
ا 

وهو تعبير مصور لحالة ا لخوف والكربة والضيق » يرسمها بملامح الوجوه 
وحركات القلوب : #وتظنون باللّه الظنونا %65 ! 

ولايفصل هذه الظنون » ويدعها مجملة ترسم حالة الاضطراب في المشاعر 
والخوالح » وذهابها كل مذهب » واختلاف التصورات في شتى القلوب ! 

ثم تزيد سمات الموقف بروزآ وتزيد خصائص الهول فيه وضوحا ! 
بإهتالك ابتلي الْمۇمنون وزلزلوا زرالا شديدا ©4 ! 


والهول الذي يزلزل المؤمنين لاب د أن یکون هول ا 
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ولقد كان أشد الكرب على المسلمين » وهم محصورون بالمشركين داخل 
ا حندق ٠‏ ذلك الذي كان يجيئهم من انتقاض بني قريظة عليهم من خلفهم » فلم 
يكونوا يأمنون في أية لحظة أن ينقض عليهم المشركون من الخندق » وأن قيل 
عليهم يهود » وهم قلة بين هذه الجموع » التي جاءت بنيّة استصالهم في معر كة 
حاسمة أخيرة ! 

ذلك كله إلى ما كان من كيد المنافقين والمرجفين في المدينة وبين 
الصفوف :لوإذ يقول المتافقون والذين في قلوبهم مَرْض مُا وعدتا الله 
ورسوله إلا غرورا 469 ! 

فقد وجد هؤلاء في الكرب المزلزل » والشدة الآخذة بالخناق فرصة للكشف 
عن خبيئة نفوسهم وهم آمنون من أن يلومهم أحد » وفرصة للتوهين والتخذيل 
وبث الشك والريبة في وعد الله ووعد رسوله » وهم مطمئنون أن يأخذهم أحد 
عا يقولون » فالواقع بظاهره يصدقهم في التوهين والتشكيك . . وهم مع هذا 
منطقيون مع أنفسهم ومشاعرهم » فالهول قد أزاح عنهم ذلك الستار الرقيق من 
التجمل » وروع نفوسهم ترويعاً لايثبت له إيمانهم المهلهل ! فجهروا بحقيقة ما 
يشعرون غير مبقین ولا متجملین ! 

ومشل هؤلاء المنافقين وا لمرجفين قائمون في كل جماعة » وموقفهم في 
الشدة هو موقف إخوانهم هؤلاء » فهو غوذج مكرر في الأجيال والجماعات على 
E‏ : لرإذ قالت طائقة مهم يا أهل يشرب لا مقام كم فارجعوا 
ويستأذن فريق هنهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة ة وما هي بعورة إن يریدون إلا 
فرارا 4۵ ! 


ونبصر صورة نفسية لهؤلاء المنافقين والذين في قلوبهم مرض . . صورة 


۲۸ 


نفسبة داخليّة لوهن العقيدة » وخور القلب » والاستعداد للانسلاخ من الصف 
جرد مصادفة » غير مبقين على شيء » ولامتجملين لشيء : ولو دخلّت 
عليهم هن أفطارها قم سوا اة لآتوها وما ترا بها إلا يسيرا 69( ! 

هكذا يكشفهم القرآن » ويقف نفوسهم عارية من كل ستار . .ثم يصمهم 
بعد هذا بنقض العهد » وخلف الوعد » ومع من؟ مع الله الذي عاهدوه من قبل 
على غير هذا »ثم لم يراعوامع الله عهدا ڈ وقد کانوا عاهدوا الله من قبل لا 
ولون الأدبار وكان عهد الله مسولا 43 ! 

ويقرر القرآن إحدى القيم التي يقرّرها في أداتها » ويصحح التصور الذي 
يدعوهم إلى نقض العهد والفرار :ل قل لن يفعكم الفرارإن فررتم من 
الوت أو الل وإِذا لا عون ايلا © فل من ذا الذي يعصمكم من الله 
إن أراد بكم سء أو راد بكم رحْمَة وا يج دون لهم من دون اله ويا ولا 
تصیرا 469 ! 

إن قدر الله هو المسيطر على الأحداث والمصائر » يدفعها في الطريق 
المرسوم » ويتنهي بها إلى النهاية الحتومة » والموت أو القتل قدر لامفر من لقائه » 
في موعده » لا یستقد م لحظة ولايستأخر . . ولن ينفع الفرار في دفع القدر الحتوم 
عن فار » فإذا فرّوا فإنهم ملاقون حتفهم المكتوب » في موعده القريب » وكل 
موعد في الدنيا قريب » وكل متاع فيها قليل » ولاعاصم من الله ولامن يحول 
دون نفاذ مشيئته » سواء أراد بهم سوءأًأم أراد بهم رحمة » ولامولى لهم ولا 
نصير » من دون الله » يحميهم وينعهم من قدر الله ! 

فالاستسلام الاستسلام والطاعة الطاعة » والوفاء الوفاء بالعهد مع الله › 
في السراء والضرًاء » ورجع الأمر إليه » والتوكل الكامل عليه ! ! ! 


۳۹ 


مناجاة فى ليلة القدر: 
ويطيب لي أن أقدم هذه المناجاة للأخ الععلاآمة الدكتور يوسف 
القرضاوي »الذي عرفته منذ منتصف الاأربعينيات من القرن الماضى وصحبته 
في أشد المحن في السجن الحربي عام ٤‏ ۱۹۵- ۹١۱۹م‏ » كما صحبته فى الحاكمة 
الظالمة عام ٩۹٠م‏ . وقد نظم هذه الة لقصيدة ليلة ۲۷ رمضان عام ۹١۳١ه-‏ 
وكان ختامها دعوات ومناجاة إلى الله سبحانه . . وفرج الله الكرب 
وسقطت وزارة إبراهيم عبدالهادي » وجاء العيد حاملاً معه البشرى » وبداً 
الإفراج عن الدعاة المعتقلين ! 
والقصيدة طويلة . . منها ما يحفظه الأخ الداعية القرضاوي »وهي ٠:‏ 
عشقتهافاسترقت قلبي العاني 
فقمت أعزف فيهاعذب ألحاني 
نموه شه را ونی لا راه سری 
اھات قلبي وإحساسات وجداني 


ياليلةزانهاربي وش رفها 


(۱) نفحات ولفحات :۳۸ ٤١‏ . 


E» 


د فورخ وت يع رة 

يبقى وإن زال هذا الخالم الفاني 
م و فارعا 

إنالرجولة من نورونيران 
ا ان د كا 

رارم فا غ سان 
للف تيان حق لورأيتفتى 

مع ری کا ف تادا 
فمن يداني أباحفص رصاحبهةه؟ 

E E E 
هذا الكتاب غدافي الشرق واأسفا‎ 

ا تی رلک ن هادا 
يحاط بالطفل حززا من أذى وردى 

وفيه حرزالورى من كل خسران ! 
يتلى على ميّتٍفي جوف مقبرة 

ولیس يحکكم في حي بدیوان! 
فكيف نرقى وعراج الرقي لنا 

اتی ر غت ليها 


۲٤١ 


د د اد د ا 


يابا ال ا واا ا م رة 

فالسّلم في م صر والإسلام لفظان 
اک ر ا 

قدضاع ضيعة يتم بين خوان! 
أن ال اتير قانظرها ت غعلفقة 

منل التمائم في أحضان صبيان! 
أين ا لقوق ولم نلمح لهماصررا 

الت يسا انان اة 


اد اد اک واک ےا 
i I i i i‏ 


نحن النجمم تزين الكون طلعتنا 

ويهتدي بسنانا كل حيرالن 
نحن النجومفلاتعجب إذا انطلقت 

متنارجورمأخافت كل شيطان 
قالوا اسجنوا واغمرواالأقسام واعتقلوا 

ف غ راعلى حب وإعان 
وصادروامالنامن جهلهم ونسوا 


أن يح جروا رزق رزاق ورحمان 


۲E 


وأسرفوا وعلوا في الأرض واضطهدوا 

رعکرالتيل من هات اه ال انى 
واوا کي لر اتف ا جت 

وعزت النفس أن تعنو لسلطان 


والليث لن تحني الأق فاص هاممته 


عاد عاد عاد عاد عاد 
SF IT I IT i‏ 


يا رب إن الطغفاةاستكبرواوبغقوا 

بغي الذئاب على قطعمان حملان 
يارب كم يوسف فيناتقي يد 

دانوه بالشجن والقاضي هو الجاني ! 
اوت کي ور ف وی 

يبكي كضفدعةفي ناب لعبان! 
يارب كم أسرةباتت م شردة 

تقك و تج بر فرع وة وهامات! 
ارت رار ا رفوت 

وانصر فنصرك من أهل الهدى دان! 


2 ےڑک ےد ےد زد 
I I I I‏ 


E 


الله والطاعوت: 

وتحت هذا العنوان قال الأخ الداعية الشاعر (محمد منلاغزيل) ٠١:‏ 
تاهالدليل!إافلاتعجب إذاتاهوا 

ازا ال ر افاج واه 
تاه الدليل!إافلاتعجب إذاتركوا 

قصدالسبيل وحادواعن سجاياه 
تاه الدليل!فلاتعجب إذاانحرفوا 

عن الصراط للات الرك عزاه! 
والشعرإنلم تلح في اليه جذوته 

نورا تا فلا انت عطاباه 
إذلفه‌الصمت في أكفانهأمدا 

أوضمَه الرمزحينافي حناياه 
فالمحرف مازال يذكي وهج شعلتصه 

وقع المراع فيؤتي بعض نواه 
هبهاتيخبوستاالتبيانمذاضبغت 

آي الكتاب بلون الحق معناه 


(1) ديوان اللؤلؤالمكنون ٠ ٠۲۳:‏ وشعراء الدعوة الإسلامية فى العصرالحدیث :۳ ٩٤-٩۹۱:‏ . 


E٤ 


هيهات ترضي ظلال الزيف صبغته 

ات ن لقاال تاه 
يسمو تضيء له الآيات ورجهته 

وی اا ف او فا 
وكم بدت في الدجى الععماتي كنانته 


ترفی تم أضا ت ائيل أ مهاه 


عاد واد واد واد واد 
IT OT AV AY AV‏ 


ا ا ا ا ا 

هذى اليل فاإاق اناه 
وهاهروالشرك في أرجاءبقعتنا 

شرك بواح وماانفگت خفایاه! 
واأمةأخرجت للناس أتخنها 

مكرالىدوّ فكانت من مطاياه! 
إن الععدو هو الطاغغوت فانعتقي 

من كيد (إبليس) إن المكر إِيّاه! 
إن السبيل سبلل الله فانطلقي 

نحوالجهادوخوضي غمردنياه 


£0 


ت اا ا ا 1 EE‏ 
فكيف يطغى عليك المال والججاه؟! 


اد عاد عاد عاد واد 
AT FAT IV iT Av‏ 


ياإخوة‌الدرب نعم الدين رة 

اله ون او اه 
تلك السبيل فلاتنسوامعاله() 

ولحذرواأن تضلرا إثر من تاهوا! 
منهاجهنا (الدين) والتوحيدصبغته 

والعدل شرعته الكبرى ومبناه 
هميهات ترضى بأوثانء قيلته 

الحو تال ق جه رةه 
هيهات ترضى بطغفيان شريعته 

وا عت فت الق وفورى ۲ 
والفجر مازال وجه الفجريحجبه 

رجه الضباب وتخفيه طواياه 


عبر الضلوع فلم يظفر بمسعاه 


(1) يشير إلى كتاب الشهيد سيد قطب (معالم في الطريق) ! 


۱۲٤٦ 


اا قا ع اتد اط لاتق ت 

ق ا ان حه 
کو ق ا مف اا غد 

ا و کن 
إن طاف في الأرض قلبي في مناك نها 

يستقبل التيه بالإشراق يلقاه 
فعا ا ا 

أذياله يزدهي بال صر عطفااه 
ياأيهاالليللنتقوى على أمل 

عبر التنايا بإذن الله ن ياه 
ياأيهاالتيولنتقوى على قبس 

نے ج ےا الور ن ا اه 
ياأيهماالغي لن تقوى على رشد 

في عمق أععماقنا الففرقان آتاه 
غدأنخوض الوغى تترى كتائبنا 

زتره الال ال اغى ودعراه 
غدا سيطوى الهدى طغيان (رقيصره) 


وقنطفي بالهندئ قران رک سرا 


E۷ 


رالقاصدون الهمدى يهمديهم الله! 


عاد عاد عاد عاد عاد 
TS TS OT AS‏ 


شظايا من الإيمان: 
وقال تحت هذا العنوان )٠(:‏ 
بعقيدتي بالحق بالإيمان يعصصف في دمي 
بالنوربالإعصارجيّاشا بوهج الأنجم 
بالروح تزخر بالههدى بهدى النبي الأعظم 
بسناالقلوب الظامئات إلى اللقاء الملهم 
سيزول ليل الظالين وليل بغي جرم 
سيزول بالنورالظلام ظلام عهدمعتم 
والباطل المنهارفوق دعاة ليل مظلم 
وسيشرق الفجر المبين ويرتوي القلب الظمي 
والدعرة السمحاء تزحف بالهدى والبلسم 
بشريعة الله العظيم وبالنظام الحكم 
بشريعة القرآن دستورالحياةالأكرم 
E ENYCE BE O‏ ر 


. ٩۷-۹: ۳: الحدیث‎ 


E۸ 


باللعمة الكبرى من الرب الرحيم المنعم 
أنا مؤمن بالنصر للإسلام للنهج السوي الأقوم 
أنا مؤمن بالنصر للإيان للوعي الأبي المسلم 


EEE ES 


أنامؤمن بالزاحف المهمداريجتاح الحنايا 
أنا مسؤمن بالحق بالإعصار يعصف بالشظايا 
أنا مسؤمن بالصبر يهزأ با لخطوب وبالرزايا 
أنا مؤمن بالحق يصرع باطلاً ظلم الرعايا 
أنامؤمن بالمججد نزرع دربه أبدأضحايا 
بكتيبة التوحيد يسطع نورها بين البرايا 
علويةالمنهاج ربانيةياللمزايا 
أنا مؤمن وتموج في الأعماق دنيا من رؤايا 
فتفجرالقمم الظماء دورب مجدأو منایا 
وتغور بالشعل الوضاء فيستقي منها غنايا 
والآخرون تنكروا للنور وانتظموا (مطايا) 
للشضرق أو للغرب ياللعار ويل للمطايا 
راتوا انطفتا الور تور الله فا للراة 
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هذا لهيب الشعر يحرق زيفها يا للشظايا 
سحقت ضلال الملحدين وأخرست صوت الدنايا 


أنئامۇمن بالحق نزرع دربه أبداضحايا 


د د د ا 


أنامؤمن بالزاحف الوضاء عبر الكوة 
أنامؤمن بالحق بالنصر المبين لدععوتي 
وبحسب أفئدة تموج بلهفة لله طهر اللهفة 
وبحسب أفئدة بنجواها لرب الناس أعظم نشوة 
وبحسب أفئدة وعت معنى الفدا والعزة 
وبحسب أفئدة رأت في السجن أصدق خلوة 
فبحسبهاالوضاء يزحف رغم أنف الظلمة 
مزق الطغيان شر مرق بالحق يا للقوة 
ويزفهاللأمَة الظمأى شفا الغلة 
ع ها غ ءاتلا ية يا امش 
لاالشرق تعرفه ولا الغرب اللفيم الشرة 
أنا مؤمن يا أمة الإسلام تقلأ مهجتي 


نبضات أمجاد توحخدخافقى للكعبة 
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وتبث في الوجدان والأعماق أطهر نفحة 
فتفيض في الأصداء والأشعار أطهر نغمة 
بشريعة القرآن تحكم رغم أنف الشهوة 
سنعيدهاغراءإسلاميةياإخوتي 
آنا مؤمن بالفجر يزحف رغم أنف الظلمة 
بالغفد بالفجر الضيء بفجر هذي الدعوة 


بشريعة القرآن تحكم رغم أنف النورة 


اد عاد ءاد عاد اہ 
OT AT E O A‏ 


جمعنا الله في مستقر رحمته إخواناً على سرر متقابلین » آمین آمین آمین ! 


۱۲0۱ 


الهجر ة الى ا لحسسة 


Yor 


۹ 


a 8‏ 
الهجر ة الى الححشة 
0 أول همجرة في الإسلام 
0الابقون إلى الإاسلم 
0مكانةا بقين 
0غيظ تريش وحنةق ها 
0إشارةالرسول ية بالهجرة 
0مجحرةتبليغ الرسالة 
0ال عدعن مواطن الفتنة 
0 البعد عن إثارة المعوقات فى طريق الرسالة 
E OE EET‏ 
0إفف ساح طريق التبليغ 
0 جل اله اجرین 
0 نالا ا 
0سفارة المشركنن إلى النجاشي 
0 ياسةتبليغ الدعوة 
0إخفاق سفارةالمشركين 
E EE CR E E AOI‏ 
وال اسي 
E E EE EE Ee‏ 
0 
0عدوددةالههاجرين إلى المدينة 
0همحرةمواجهةواختبار 
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الهجرة إلى الحبشة 


أول هجرة فى الإسلام: 

ET E N EE CO PORE CER CE 
الأذى . ومع ذلك مضت الدعوة إلى الله تشق طريقها الصعب » بين قبائل‎ 
! استطاعت تعذيبه‎ 


ورأى رسول الله بي بعد سنتين من الجهر بالدعوة أن ا لجاهليّة ماضية في 


عنفها واضطهادها وتعذيبها » مصممة على استخدام كل أسلوب لوقف الدعوة 
الإسلامية » وهي بعد في المهد ! 

وهنا أراد الرسول ية أن يمنح المضطهدين فترة من الوقت دون ا 
أنفاسهم ۆيخودۈن اة إلى ساحة الصراع وهم أقدر وأصلب . . وعسى الله 
أن يبجعل بعد عسر يسراً » فأشار عليهم بالهجرة إلى الحبشة ! 

زوئ این ساق وغ : فلا زائ رشو ل الله که ما يصب اضصحانه 
من البلاءء وما هو فيه من العافية» بمكانه من الله» ومن عمه أبي طالب› 
)١(‏ ابن هشام ٠:‏ :۳۹۷ معلقاً » والبيهقي :الدلائل :۲ : ۲٨١‏ من طريق موسى بن عقبة »ولم 

يسم من حدثه » والطبري :التاریخ من طریق ابن إسحاق :۲ :۲۳۰ ۳۳١‏ قال الذهبي : 

الستترة : ورواه يحيى بن أبي طالب عن بشار عن عبدالله بن إدريس » ثنا ابن إسحاق » حدثني 

الزهري »عن أبي بكر بن عبدالرحمن وعروة وعبدالله بن آبي بکر وصل الحدیٹ عن ابي بكر 

عن أم سلمة قالت : وذكرالحديث » قال البغوي :تاسع الخلصيات :وروی ابن عوف عن 


عمير بن إسحاق عن عمرو بن العاص بعض هذاالحديث :السيرة للذهبى ۱۸٤-١۸۳:‏ 
فيكون صحيحاً بالسند الذي ذكره الذهبي ! 
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وأنه لا يقدر على أن يمنعهم تما هم فيه من البلاءء قال لهم : «لو خرجتم إلى 
أرض الحبشة» فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد» وهي أرض صدق» حتى 
يجعل الله لكم فرجا ما أنتم فيه» فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب 
رسول الله ميث إلى أرض الحبشةء مخافة الفتنة» وفرارا إلى الله بدينهم» 
فكانت أول هجرة كانت فى الإسلام ! 
رکو کک و مانن ا ال لو هي اللد ةق آون سول الك 
َه لأصحابه فى الهجرة إلى الحبشة» وذلك فى رجب سنة خمس من 
النبوة)() : 

وهذا موافق لقول ابن إسحاق من أن وقوع الهجرة الأولى قبل المقاطعة 
وذلات لاا لوي ت عة 


السابقون إلى الإسلام: 

ومعلوم أن السابقين إلى الإسلام من الأولين »لم یکونوا كلهم ولاآكثرهم 
من الضعفاء والاأرقاء والفقراء ۇخواشى وتات مكة » وأتباعها الملتقطين فتات 
موائدها - كما شهر ذلك على ألسنة وأقلام السطحيين من الباحثين - بل كانوا في 
كثرتهم الكاثرة من صميم أبناء بيوت قريش وبطونها » وعلية شبابها !(۳) 

وهم معروفون بأسمائهم وأنسابهم » وبيوتهم وقبائلهم »فما شهرمن أن 


(۱) فتح الباري :۷ :۱۸۸ » والفتح الرباني ۲۰۰ ۲۲١:‏ . 
(۲) انظر :ابن هشام : ١‏ : ۰ »وابن كثير :البداية :۲ ۷٤:‏ . 
(۳) محمد رسول الله می :۲ ٥:‏ ومابعدها بتصرف . 


۱۲۵٩ 


الذين سبقواإلى الإبمان بدعوة رسول الله 5ة » ومتابعته على دينه » وتصديق 
رسالته » كانوا الأرقاء والموالي » والمستضعفين والمحرومين كلام لا تحقيق فيه » فلا 
يصح أن يؤخذ على إطلاقه - اغتراراً عا فيه من بريق مناصرة الإسلام للضعفاء › 
وتخليص الأرقّاء من رق العبودية الظالمة » وتحرير الفقراء من آغلال الاستغلال 
الاجتماعي ا لجائر-تأثراً با مذاهب الاجتماعبّة الضالة الفاسدة التي غررت 
بطوائف الشعب الغريرة الكادحة تحت اسم (العمال والمحرومين) › وأقاموا 
على دعائم هذا التغرير الخبيث الماكر الثورات الاجتماعية الخادعة الشريرة 
المفسدة الملحدة » متمتّلة في الشيوعية الفاجرة التي تسوق الشعوب بسياط من 
بشاعة القسوة والعذاب الذي لايطاق ! 

فهذا وإ كان في واقع الإسلام ومبادئه وشرائعه التي نزلها الله لتحقيق 
العدالة الاجتماعية » ونصرة المظلوم » وإتاحة العيش الكريم لكل إنسان على 
أرض الله ولكنه ليس هو واقع السابقين الأولين من طلائع المؤمنين بدعوة 
الإسلام الذين أسلموا مع رسول الله كي واستجابوا له أول من استجاب 
لدعوته» فكانوا أول من آمن برسالغه زأهتدوا نهذية » وكانوا اللبنات الاولى في 
بناء صرح هذا (الدين القيم) دين الإسلام ! 

وليس هو واقع الإسلام في هدايته العامة التي اء تا لهذا الاسانة كلها 
وتحريرها من ربقة الشرك والوثنية » وإدخالها في حظيرة التوحيد وإفراد الله 
تعالى بالعبودية الخالصة » وتخليصها من ذل الظلم الاجتماعي الذي فرضه 
عليها حفنة من الطغاة الظالين » فساقوها بسياط الظلم إلى مهاوي العبودية . 
لهم » ولا في أيديهم من حطام الدنيا ! 


فهذا رایغا شهرته - مدخول » وضعه من يريد أن يقول إن الإسلام 
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يتملق الضعفاء والأرقاء والمحرومين » ليستنصر بهم في نشر دعوته » ويخلصهم 
من الاستعباد الاجتماعي » فكانوا أسرع استجابة لدعوته » وأشد إقبالا على 
اعتناقه ! 

فلايصح أن يغفل الذين يكتبون عن صدارة الإسلام وطلائعه عن هذه 
الدخحيلة المغلفة بالبريق في هذا الرأي » ولايصح أن نُسلّم لقائلهاإلابعد 
النظر فيها نظرة فاحصة ءتتبين بها دوافعه الاجتماعية » وعوامله السياسية في 
سير الدغوة غا ادى كتير من كات المرة الزية دعا وها إلى الان 
هله اة اله ة » التي يردها واقع التاريخ » وحقائق الأحداث التي 


احتفت بها ! 


مكانة السابقين: 

بعث الله تعالى محمد ية رسولا إلى العالمين » وأمره بالإنذار العام - كما 
عرفتا- في قوله جل شأنه : لإقم فأنذر 4 (المدثر) . 

فنهض رسول الله َه بأمر ربه » لايبالي با يلقاه من شديد الأذى » وفادح 
البلاء » لايتقي أحداً من الناس ! 

ورأى َة بتسديد الله وتوفيقه » وحكمة توجيه دعوته في سيرها » وتبليغ 
رسالته - كما أسلفنا-أن لايبادي قومه بعداوة » وأن لايعلن إليهم دعوته في أول 
خطواتها » وهو وحیدمنفردا في قومه » لیس معه من ینصره منهم » ولامن 
E‏ 
هذه الدعوة الهادية الراشدة »التي تعيب ونيتهم » ونَنْعَى عليهم شركهم» 
وتسقه أحلامهم . . وتندد بحياتهم المادية الظالمة التي يحبّونها» دون رادع 


۱۲۵۸ 


يردعهم عن فجور ظلم يرتکبونه » أو عتو بغي یتونه » حیث لا قانون ولا دين › 
ولانظام ولاضمير ! 

ورسول الله ية ماض في دعوته » لايصده عنها صا › ولایرده عن 
سبيلها راد » فاستجاب له أوّل من استجاب - بعد زوجه النجيبة الأريبة الحسيبة 
النسيبة » سيدة قومها » وسيدة نساء العالمين إسلاماً » السيدة خديجة بنت خويلد 
الأسدية القرشية-أبو بكر الصديق »الحليم العليم » أعلم قريش بقريش 
وأحسابها ومفاخر بطونها » المؤثل ثراء » ا ممل نجدة » صاحب حمائل قريش »› 
وأثقالها في دياتها » وماينو بها في منافراتها » الذي لايرد قوله عندها ء ولا 
تخذله إذا تحمل ! 

كان أبو بكر فة مذ دخل في الإسلام قواماً بالدعوة إلى الله » ما دعا أحداً 
إلا استجاب له » وما کان يدعو إلامن يستجیب له من آبناء قمم قريش » وذرا 
أحسابها » وشباب بيوتها ! 


غيظ قریش وحنقها: 

واتخذ رسول الله ية من دار الأرقم في أصل الصفا- كماسبق-دار 
دعوته » ومعهد تلفي رسالته » جعلها مجمع السابقين إلى الإمان من أصحابه › 
وآقبل عليه آهل الصدق من شباب قريش » وغير قريش » مؤمنين بدعوته › 
متّبعين له في دینه » مصدقین برسالته » مهتدين بهديه » أعزة في قومهم › 
کرماء على أنفسهم » وکثروا وتکاثروا » وهم مستخفون مع رسول الله ويه » 
وشعرت قريش بهم وبخطرهم عليها وعلى حياتها ا لجاهلية » ومادت الأرض 
تحت أقدامها » والتفت رجال كل بيت في قريش إلى أنفسهم وأسرهم » وأبنائهم 
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وإخوتهم فإذا بهم يرون أن محمدا ية قد اجتذب منهم زهرات شبابهم ۰ 
ومصدر قوتهم »وعدة مستقبلهم »فهم عنده ومعه مسلمون » مۇمنول › 
واعتنقواعقيدته » عقيدة التوحيد » وهجرواآلهة آبائهم وأسلافهم . . 
واوا جد دعو مد و كعات ر اة » ودخلوامعه ربشظف 
العيش »ويبس الحياة وفقرها »بعد الترف والمتعة في بيوتهم بين أهليهم » 
وفارقواال مال والولد > والإخوة والاباء . وتبدلوا بهم محمداً ية وأصحابه : 
لايخالفون عن أمره » يلحظون مواضع إشارته » ويرمقون نظراته » ويتأدبون 
بأدبه » يحبّونه أكثر نما يحبون أنفسهم » لايترددون في تحقيق رغبة من رغباته › 
ولو كانت فيها حياة أحدهم » فکانوامنه ومعه » بمالم یکونوا به من أمهاتهم 
وآبائهم »ومع آولادهم ! 

وطارت عقول قريش شعاعاً من أدمغتها ؛إذ تمثلواهذافي واقعهم »› 
ودارت أفدتهم في حنايا أضلعهم » وتنفسوا الصعداء غماً وهماًوكمداً » وما 
يغني غم الدنيا وهمها وكمدها شيئاً » فلير كبوا رأس الشيطان فجوراًوعتواًء 
وبغياً وكفراً » وليفكتوا بكل مايقدرون عليه من فلذات أكابدهم الذين تابعوا 
محمدا ية » ولتذهب رحمة الأبوة » وشفقة البنوة راغمة تحت أقدام آلهتهم ¢ 
إشارة الرسول ييا بالهجرة: 


وشعر رسول الله ية بما ينال أصحابه من شديد الأذى وقواصم البلاء . . وأنهم 
لن يستطيعوا أن يبلغوا رسالات ربهم إذا زجوا بأنفسهم في مضايقات الإثارات › 
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والتدافع والتقاتل » فليصبروا » وليصابروا» وليعفوا وليصفحوا » وليغضوا 
الطرف عن سفاهة اله اء ول خم ف واالاغن على قذى قسوةالاباء 
والأمّهات » حتى يقضي الله تعالى بالفرج ! 

ولعت بارقة الفرج من أفق الغيب » فإذا بها آية من آيات الله لنشر رسالته 
العامة الخالدة » في أرض غير أرض العتو والجحبروت » بطريقة لاتلتزم خطة 
التبليغ في أرض العتو والجبروت ! 


هجرة تبليغ الرسالة: 

فليبق ملأقريش على كفره وعتوه » وفجوره وبغيه » ولتبق -إلى حين - 
قريش كلها في (مكة) مطموسة البصيرة » منقادة بسلطان ملئها من الطغاة الذين 
لايؤمنون حتى يروا العذاب الأليم » وليخرج المصطفون لتلقي آية الفرج »إلى 
حيث يأمنون على أنفسهم الفتنة في دينهم » يعبدون ربهم في غير خوف ولا 
إزعاج » ويبلغون رسالته بلاغاً ترسم له العناية الإلهية طريقه في غير إثارة ولا 
استفزاز » فلا فرار » ولاهرب » ولكنها نقلة يؤدى فيها حق الدعوة بصورة من 
صور تبليغ الرسالة » فلتتصورها قريش ومن والاها فراراً وهرباً » وليتصورها 
أ جات العقول ال طح ة الذين لا تقون الأحدات + ولاياخدون قي 
حسابهم النتائج مرتبطة بالمقدمات » ولكنهم ينظرون إلى الوقائع فرادى › 
منقطعة الصلات بين مباديها ونهاياتها » هجرة جرد الراحة من مس الأذى ومر 
العذاب » هجرة للأمن والسلام ! 

والراحة والأم قد يكونان مقصودين » ولكن قصدهما لايمنع أن يؤاخيهما 
في القصد أساس الإان بالدعوة »بل لايمنع أن يكون الأمن والراحة مقصودين 
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تبعاً لأساس الإان بالدعوة » وهو تبليغها بصورة توائم ا جو الجحديد الذي تتنسّمه 
الدعوة في رياحين حملتها ! 

وهل يستطيع من وجد الراحة والأمن وبيده دعوة تكلفه أن لايختزنها لنفسه » 
وأن يبلغها لكل من يستطيع إبلاغها له » أن يقعد دون قيامه بحق هذا التبليغ إذا 
سنحت له الفرصة » في غير إزعاج أو إثارة لمن آووه » وأمنوه » وأراحوه؟ 

إن المؤمنين الذين هاجرواإلى الله » منتقلين من (مكة) إلى الحبشة › 
يحملون في آفئدتهم آيات دعوتهم إلى الله -ويحملون معها دلائل حقها عليهم 
في تبليغها » ينما وجدوا من أرض الله » فكيف إذا كانت هذه الأرض التي آووا 
إليها أرض صدق وأمن » لايجدون فيها ظلماً يزعجهم » ولاعداوة ترعبهم »ولا 
نفوساً تکره دعوتهم وتناهضها؟ 

إنهم حينئذ يكونون مسؤولين عن تبليغ هذه الدعوة » كلما وجدوا مجال 
التبليغ مهيئاً لكلمتهم كلمة الحق والخير . يجهرون بها في غير عنت لأحد » ولا 
إثارة للمزعجات » وهم آمنون مطمئنون ! 

وكذلك كانت الأرض التي وجههم إلى الهجرة إليها رسول الله ية في 
قوله السابق »وهويرى مايصب عليهم من البلاء : «لو خرجتم إلى أرض 
الحبشة» فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد» وهي أرض صدق» حتى يجعل الله 
لكم فرجا نما أنتم فيه». 


البعد عن مواطن الفتنة: 
وهنا نبصر البعد عن مواطن الفتنة فى الدين للذين لايستطيعون رد الاعتداء 
تمسكا بعرى الصبر »إلى أن تتمكن الدعوة من توطيد أقدامها في السير إلى 
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غايتها قوية منتصفة » فهي هجرة إلى عودة » ونقلة إلى رجعة » ومخرج من 
ضيق إلى فرج ! 


البعد عن إثارة المعوقات في طريق الرسالة: 

ونبصر البعد عن إثارة المعوقات في طريق سير الرسالة » وتبليغ دعوتها ؛ 
لآن المؤمنين المهاجرين كانوافي كشرتهم من شباب قريش خاصة » وشباب 
قبائل العرب عام » تملؤهم النخوة والحمية والأنفة من الرضا بالضيم › 
والاستسلام للظلم » ورا نفد صبرهم aS‏ 
واستبداد بهم » فتدفعهم طبيعتهم البشرية » وحميتهم العريية »إلى مقاومة 
الظلم » ورد الاعتداء» کم از ف تد ا ر وك ادل 
ابن إسحاق ٩:‏ 

وكان أصحاب رسول الله بيا إذا صلوا ذهبوا في الشعاب فاستخقوا 
بصلاتهم من قومهم » فبينا سعد بن بي وقاص في نفر من آصحاب رسول 
الله لا في شحب من شعاب مكة » إذ ظهر عليهم نفر من امش ركين وهم 
يصلون فناکروهم » وعابوا علیهم ما یصنعون » حتی قاتلوهم » فضرب 
سعد بن أبي وقاص يومئذ رجلا من المشر كين بلحي(" بعير فشجه »فکان 
أول دم أهريق في الإسلام ! 

فلو تكرّر ذلك" -وفي المسلمين كشرة من أمثال سعد حمية وأنفة - لكان 


(۲) اللحي : العظم الذي على الخد » وهو من الإنسان العظم الذي تنبت عليه اللحية . 
(۳) محمد رسول الله مل :۲ : ١ا‏ بتصرف . 


a 


فيهم شغل شاغل لرسول الله َة » ولأصحابه عن السير بالدعوة في طريق 
التبليغ » بعيدة عن المعوقات . ولكان فيه مصادمة لحكمة الاستسرار بالدعوة » 
لتجتذب إلى ساحاتها أصحاب القلوب الواعية » والعقول السليمة ‏ الذين 
تتكون منهم كتائبها » عندما تسنح الفرصة لظهورها وا جهر بها » وهي قوية 
الشكيمة » ثابتة الدعائم » وطيدة الأركان ! 


تخفيف الأزمات النفسية: 

ونبصر تخفيف الأزمات النفسية التي كانت-لواستمر المهاجرون في 
إبقائهم بمكة » لم يهاجروا-تضيف أعباء جديدة إلى الأعباء التي يتحملها 
الرسول ية في تلقي الوحي برسالته » وحمل أمانة تبليغها والإنذار بها » وهو 
ية رى آصحابه رضي الله عنهم يوون أشدٌ الأذى » ويعبون أقسى العذاب » 
ولا يستطیع منعهم وحمایتهم ما یلاقون > دون أن يؤذن لهم - كما أسلفنا- في رد 
الاعتداء! 


ونبصرإفساح المجال أمام رسول الله َو للسير بالدعوة قدماً في طريق 
التبليغ > ولاشك أن هجرة من هاجر من المسلمين كان فيها هذا الإفساح 
الذي يخفف من الأعباء النفسية التي تشغل رسول الله ية بالتفكر في أمرهم › 
وهم يتعرضون للفتنة في دينهم با ينالهم في أنفسهم من شديد الأذى » 
وفادح البلاء ! 

والذين يقرؤون أسماء من هاجر إلى الحبشة أولا وثانياً » يعرفون أنسابهم 
وبيوتهم > وأحوالهم الاجتماعية » ومكانتهم في أقوامهم »يعلم علم اليقين أن 
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هجرتهم آرفع من أن تكون جرد الفرار من الأذى »أو جرد الهرب ما يلقون من 
البلاء . .واا كانت هجرة قوم آمنوا بالله ربا ء وبالإسلام ديناً » ومحمد لاء نبي 
ورسولاء فأوذوا بمالاطاقة لبشر على احتماله » ولم يجدوا للدفاع عن أنفسهم 
سبي ؛ لأله لم يؤذن لهم في رد الاعتداء بل أمروا بالصبر والصفح » لاعجزاًولا 

ضعفاً » ولكن حكمة تدبير » وسياسة تقدير ! 

وحسبنا في البرهنة على أن الذين هاجرواإلى الحبشة أو وثانياً » كانوا 

من أعزّبيوت العرب وقبائلها -قریش فمن دونها- ليس فيهم ضعيف أو 
مستضعف » ولامولى » ولاتبع » والقلة التي لم تكن بهذه المثابة نسباً وعصبية » 
كانت منها حلفاً » وحليف القوم منهم نجدة وحماية ! 


سجل المهاجرين: 

قال ابن إسحاق(' : وكان أول من خرج من المسلمين من بني أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف (عثمان بن عفان ومعه امرأته رقية بنت رسول الله 445) . 

ثم ذكر ابن إسحاق سجلاً مسهباً مفصلا بأسماء وأنساب جميع المهاجرين 
إلى الحبشة » في مريتها : الأولى » والثانية » وكانوا سوى آبنائهم الذين خرجوا 
بهم معهم صغاراً أو ولدوا بها ثلاثة وثمانين رجلا أكشرهم قرشيون من طلائع 
بيوتها وأشراف بطونها ! 

فهل من المعقول أن يخرج هذاالعدد العظيم من الرجال » ذوي الأئفة 
والحميَة عن بلادهم » وآهليهم وعشائرهم »تاركين ديارهم وأموالهم 
وأولادهم » جرد الفرار والهرب من وجوه المشركين؟ 


(۱) ابن هشام : ۱ ۳ وما بعدها » وانظر سبل الهدی والرشاد Ao: Y:‏ . 
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أفما كان هذا العدد الكثير بمستطيع أن يتجمع أفراده » ويقفوا في وجه 
العدوان عليهم » ويردوه عنم بقوة القتال خفية وعلانية؟ 

نعم » إنهم بالقياس إلى أعدائهم قلة عدديّة » وكان أقوامهم وعشائرهم 
يأآخذونهم فرادی »يعڌب كل قوم من يسلم منهم » لكن هؤلاء المؤمنين كانوا 
مستطيعين - لو أرادوا- أن يكيدوا لأعدائهم » ويجمعواأمرهم » للدفاع عن 
أنفسهم » ويغتالوا الكثير من رؤوسهم » ولو واجههم أعداؤهم في قتال لنالوا 

منهم » وساجلوهم » وانتصفوا » وفي الوقائع المجزئية ما يؤيّد ذلك » وقد أشرنا 
إلى قصة سعد بن أبي وقاص كرف نة وذكرنا غيرها من الحوادث التي استبسل 
فيها المؤمنون دفاعاً عن أنفسهم ! 


حكمة سياسة الاستسرار: 

وهذا كله يؤيد أن سياسة الحكمة التي سلكها رسول الله با بتوفيق الله 
في استسراره بالدعوة » وهي مشرقة في أفق الحياة » كانت سياسة حكيمة 
محكمة » أثمرت مراتها في تجميع قوة من المؤمنين الراسخين في إعانهم » 
الصادقرن في يقينهم »الذين تولآهم رسول الله هة اول ما تولى بالتربية 
والتتوجيه » حتى فشاالإسلام في مكة » وتسامع به الناس في أنديتهم 
ومحافلهم » وبدأت قريش -وهي سيدة مك -تحس بخطر هذه القوة يدخل 
عليها في بيوتها » ويجتذب منها شبابها » ويأخذ بحلاقيمها » فشنت على 
المؤمنين حرباً خسيسة » لاموا جهة فيها ! 

ووقف المؤمنون من هذه الحرب الفاجرة موقف الصبر والاحتمال »بل 
موقف الصفح والعفو والإجمال » ما أدى أو كاد يؤدي إلى تجميد حر كة الدعوة 
وإبلاغ الرسالة ! 
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وفي نفوس المؤمنين قوى تتفاعل مكتومة مكبوتة » يراها رسول 2 » ويرى 
آثارها مرسومة على وجوه أصحابه » وهم من الشباب الفعم حماسة وقوة 
وحركة » وتحقزالرد الاعتداء » وهو بي لم يؤذن له بالمقاومة ورد الاعتداء 
بالقتال » فكان من أحكم التدبير » وحكمة السياسة أن يفتح بلا لأصحابه باب 
الهجرة » حتى يجدوا لأنفسهم متَنفَساً في حركاتهم وهم آمنون على أنفسهم › 
يعبدون رهم وهم مطمئٽون › لايهيجهم آمر » ولا يفزعهم شيء ! 


سفارة المشركين إلى النجاشي: 

وقد عر على المشركين أن يجد المهاجرون مأمناً لأفسهم » وأغرتهم 
كراهيتهم للإسلام أن يبعثوا عمرو بن العاص » وعمارة بن الوليد بهدية » فلما 
دخلا على النجاشي سجداله »ثم ابتدراه عن یمینه وعن شماله »ثم قالا له : ِن 
نفراً من بني عمَّنا نزلوا أرضك» ورغبوا عتا وعن ملتناء قال : فأين هم؟ 
قالا: في أرضك» فابعث إليهم» فبعث إليهم»› فقال جعفر : أنا خطيبكم 
اليوم» فاتبعوه» فسلم ولم يسجد› > فقالوا له: مالك لا تسجد للملك؟ قال : 
إنا لا نسجد إلا لله عر وجل »قال : وما ذاك؟ قال : إن الله بعث إلينا رسولاء 
ثم أمرنا أن لا نسجد لأحد إلا لله عر وجل وأمرنا بالصلاة والزكاة» قال 
عمرو: فإنهم يخالفونك في عيسى ابن مربم» قال : فما تقولون في عيسى 
ابن مرم وأمه؟ قال : نقول كماقال الله : هو كلمته وروحه ألقاها إلى 
العذراء البعول» التي لم يعسها بشر» ولم يفرضها ولد قال : فرفع عوداً من 
الأرض» ثم قال : يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان والله! ما يزيدون 
على الذي نقول : ما سوى هذاء مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده» أشهد أنه 


. ط ثانية‎ ٩۲ الهجرة النبوية ودورها في بناء المجتمع الإسلامي‎ )١( 
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رسول الله ميه . وأنه الذي نجد فى الإنجيل» وأنه الرسول الذي بشَّر به 
عيسى ابن مرم » انزلوا حيث شئتم والله ! لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته› 
حتى أكون أنا الذي أحمل نعليه» وأمر بهدية الآخرين فردت إليهما.. 

هذا ما رواه أحمد وابن کثیر بإسناد جید قوي وسیاق حسن ٩(!‏ 


وسيأتي تفصيل ذلك في حديث أم سلمة رضي الله عنها ! 


سياسية تبليخ الدعوة: 

ولاشك أن هذا لون من ألوان السياسة في تبليغ الدعوة بدأهادئاً هامسا » 
فلمّا حك تحرك معبرآاًأصدق تعبير عن هداية الإسلام في أعظم محفل من 
محافل الحوار » الذي هيأ الله له أسبابه وعوامله ودوافعه » ونصب له معالمه » 
وأقام منائره » وقد اقتضى هذا الحوار من المسلمين المهاجرين في أعظم فرصة 
سانحة أن يعرضوا رسالة نيهم لا وحقيقة دينهم عرضا حرا ء أكمل ماتكون 
الحرية > صادقاً أبلغ ما يكون الصدق »يعقده ويشهده ملك البلاد التي آوتهم › 
ويحضره معه بطارقتها وأهل العلم فيها » ويحضره ذوو رأيها ووجوهها» 
ويحضره راغمين رسولا قريش إلى النجاشي ملك الحبشة » ليرد عليها هؤلاء 
المهاجرين » فيسمع هذا الحشد الحافل في صراحة وقوة صوت الإسلام » يعلن 
عن حقيقته » ويشرح دعوته » ويبلغ رسالته » فيؤمن الملك إاناً يبخع به بأو 
الغرور » ويبط دمل الحقد في أنفس قريش ورسوليها إلى النجاشي . . 


(۱) السابق » والفتح الرباني : ۲۰۔- ۲۲۱-۲۲۲ »وابن كثير :البداية :۳ :1۹ . 
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اخفاق سفارة اشر كين: 

وروى أحمد وغيره بسند حسن عن أم سلمة ابنة أبي أمية »زوج النبي 5 
قالت : 

لما نزلنا بأرض الحبشة» جاورنا بها خير جار» النجاشي» أمنا على 
دينناء وعبدّنا الله لا نُؤذّى» ولا نسمع شيعاً نكرهه» فلمًا بلغ ذلك قريشاء 
امزوا أن يبعغوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين» وأن يهدوا للنجاشي 
هدايا ما يستطرف من متاع مكة» وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم» 
فجمعوا له أذماً كيرا ولم يعركوا من بطارقته بطريقاً إلا أهدوا له هديّة 
ثم بعغوا بذلك مع عبدالله بن أبي ربيعة بن المغيرة الخزومي» وعمرو بن 
العاص بن وائل السّهمي» وأمروهما أمرهم» وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل 
بطريق هديّته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم ثم قذموا للنجاشي هداياه» 
ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلّمهم ! 

قالت : فخرجاء فقدما على النجاشي» ونحن عنده بخير داره وعد 
خير جار» فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما 
النجاشي ثم قالا لكل بطريق منهم : إنه قد صباً إلى بلد الملك متا غلمان 
سفهاء» فارقوا دين قومهم» ولم يدخلوا في دینکم› وجاءوا بدین مبتدع› 
لا نعرفه نحن ولا أنتم» وقد بعشنا إلى املك فيهم أشراف قومهم لنردهم 
إلبهي فإذا كلما اللك فيهي فنشيروا عليه بأن يسلمهم إليناء 
ولايكلّمهم» فإن قومهم أعلى بهم عيناء وأعلم ا عابوا عليهم» فقالوا 
لهما: نعم ! 
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ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهماء ثم كلّماهء فقالا له: 
أيها الملك› » إنه قد صبا إلى بلدك متا غلمان سفهاءء فارقوا دين قومهم» ولم 
يدخلوا في دينك وجاؤوا بدین مبتدع > لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد بعشنا 
إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم» وأعمامهم» وعشائرهم» لتردهم 

فهم أعلى بهم عيناء وأعلم بما عابوا عليهمء وعاتبوهم فيهء قالت: 
ولم يكن شيء أبغض إلى عبدالله بن ربيعة وعمرو بن العاص» من أن يسمع 
النجاشي كلامهم» فقالت بطارقته حوله : صدقوا أيّها الملك» قومهم أعلى 
بهم عيناء وأعلم با عابوا عليهم» فأسلمهم إليهماء فليرداهُم إلى بلادهم 
وقومهم» فقالت : فغضب النجاشي» ثم قال : لا هيم" الله إذاً لا أسلمهم 
إليهماء ولا أكاد قوما جاوروني» ونزلوا بلادي» واختاروني على من سواي»› 
حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في أمرهم» فإن كانوا كما يقولان» 
أسلمتهم إل ورددتهم إلى قومهم» وإن كانوا على غير ذلك منعهم 
منهماء وأحسنت جوارهم ما جاوروني ! 

قالت : ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله مَل له فدعاهم» فلمَا جاءهم 
رسوله» اجتمعواء ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل إذ اجئتموه؟ 
قالوا: نقول والله! ما علمناء وما أمرنا به نبينا ته » كائن في ذلك ما هو 


(1) قال في اللسان :العرب تقول :ايم الله وهيم الله ء الأصل :ايحن الله » وقلبت الهمزةهاءء 
فقيل :هيم الله » وقال المجحوهري وأعن الله :اسم وضع للقسم هكذا بضم اليم والنون » وألفه 
آلف وصل عند أكثر النحويين » وهو مرفوع بالابتداء » وخبره محذوف » والتقدير : ايمر الله 
قسمي . . وفي رواية ابن إسحاق عند ابن هشام : لاها الله إذاً . قال الجوهري : الصحاح : 
(ها) للتنبیه › وقد یقسم بها »يقال : لاها الله مافعلت کذا . .انظ ر أحمد :۳ ۲٠١-۲۹٤:‏ 
مؤسسة الرسالة . 


° 


كائن» فلما جاءوه» وقد دعا النجاشي أساقفته» فدشروا مصاحفهم حوله» 
سألهم» فقال : ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم» ولم تدخلوا في ديني› 
ولا دين أحد من هذه الأ ؟ ! 

قالت : فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب» فقال له: أيها الملك» كنا 
قوما أهل جاهايّة» نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع 
الأرحام» ونسيء ال جوار» يأكل القوي منا الضعيف» فكنا على ذلك» حتى 
بعث الله إلينا رسولاً متا نعرف نسبه وصدقه» وأمانته وعفافه» فدعانا إلى 
الله لنوحّده ونعبده» ونخلّع ما كنا نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة 
والأوثان! 

وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوارء 
والك ف عن الحارم والدماءء ونهانا عن الفواحش» وقول الزورء وأكل مال 
اليتيم» وقذف المحصنة! 

وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيعاء وأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصيام قالت : فعدد عليه أمور الإسلام -فصدقناه» وأمنا به» واتبعناه على 
ما جاء به ! 

فعبدنا الله وحده» فلم نشرك به شيعا وحرّمنا ما حرم عليناء وأحلَلنا 
ماحل لاء فعد اعيا قرمناء فعدبونا وفتنوناعن ذيسناء لينردونا إلى 
عبادة الأوثان من عبادة الله وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث› 
فلمَا قهرونا وظلموناء وشقّوا عليناء وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى 
بلدك» واخترناك على مَنْ سواك ورغبنا في جوارك» ورجونا أن لا نظلم 
عندك أيها الملك ! ۰ 


۳۷۱ 


قالت : فقال له النجاشي : هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت : 
فقال له جعفر : نعم فقال له النجاشي : فاقرآ علي» فقرأ عليه صدرا من 
[ كهيعَصض 4 قالت : فبكى» والله ! النجاشي حتى أخضل ليته» وبكت 
أساقفته» حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم» ثم قال له 
النجاشي : إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة» انطلقاء 
فوالله ! لا أسلمهم إليكم أبدأء ولا أكاد! 

قالت أم سلمة: فلماخرجامن عنده قال عمرو بن العاص: والله! 
لأنبئنه غدا عيبهم عنده» ثم أستأصل به خضراءهم» قالت : فقال له عبدالله 
ا ای ری رک ای ارج قاد ی انم ارات وان 
كانوا قد خالفوناء قال : والله ! لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مرم 
عبد» قالت: ثم غدا عليه الغدء فقال له: أيّها الماك : إنهم يقولون في 
عيسى ابن مرم قولاً عظيماء فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه» قالت : 
فأرسل إليهم يسألهم عنه» قالت : ولم ينزل بنا مثلهاء فاجتمع القوم فقال 
بعضهم لبعض : ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله ! 
فيه ما قال الله وما جاء به نبيناء كائنا في ذلك ماهو کائن» فلمًا دخلوا 
عليه» قال لهم : ما تقولون في عيسى ابن مرم ؟ فقال له جعفر بن أبي 
طالب : نقول فيه الذي جاء به نبینا: هو عبدالله ورسوله وروحه» وکلمته 
آلقاها إلى مرم العذراء البتول» قالت : فضرب النجاشي يده إلى الأرض› 
فأخذ منهاعوداء ثم قال : ما عدا عيسى ابن مرم ما قلت هذا العود. 
فتناخرت بطارقته حوله حین قال ما قال» فقال : ون نخرتم والله! اذهبوا 
فأنعم سيوم بأرضي (والسيُوم: الآمنون) من سبكم غرم ثم من سبكم 


۷۲ 


(والذبر بلسان الحبشة : الجبل) ردوا عليهما هداياهما ؛ فلا حاجة لنا بها 

فوالله ! ما أخذ الله متي الرشوة حين رد علي ملكي قآخذ الرشوة فيه» وما 

أطاع الناس في فأطيعهم فيهء لاھ ام ده مقر جن ددا 

عليهما ما جاءا به» وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار ! 
قالت : فوالله ! إنا على ذلك إذ زل به» يعني من ينازعه في حكمه» 

قالت: فوالله! ما علمنا حُزناً قط كان أشدً من حزن حزتاه» عند ذلك»› 

تخوّفاً أن يظهر ذلك على النجاشي فيأتى رجل لا يعرف من حقنا ما كان 

الجاشي يعرف منهء قالت : وسار النجاشي وبينهما عرض النيل ٬قالت:‏ 

فقال أصحاب رسول الله عي : من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم 

کک e‏ : أُناء قال aL‏ 
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واستوسق عليه أمر الحبشة» فكتا عنده فى خير منزل» حتى قدمنا على 

رسول الله عله وهو بمکة() . 

(۱) أحمد :۱ ۲٠۲:‏ بسند حسن » رجاله ثقات رجال الشيخين » غير محمد بن إسحاق » فقد 
روی له مسلم متابعة » وهو صدوق حسن الحديث »إلاأنه مدلس وقد صرح هنا بالتحديث . 
وابن هشام :۱ ۳٢۲-۳٣۷:‏ » وآبونعیم :الدلائل :۲ :۲۰۲-۲۰۱ من طریق يونس ابن 
بكير . وقسماً منه الطبراني )١ ٤۷٩(‏ » وقوله : (هو روح الله وكلمته) قال السهيلي : كلمته : 
أي قال له کما قال لآدم حین خلقه من تراب ثم قال له : کن فیکون » ولم يقل : فکان » للا 
يتوهم وقوع الفعل بعد القول بيسير » وإنغاهو واقع للحال فقوله :(فیکون) مشعراً بوقوع ے 


YY 


تملك النجاشى على الحبشة: 
ونجد أنفسنا أمام قول ابن إسحاق : قال الزهري : فحدثت عروة بن الزبير 
هل تدري ما قوله: ما أخذ الله منى الرشوة حين رد على ملكى فآخذ 
الرشوة فيه وما أطاع الناس في فأطيع الناس فيه؟ قال : قلت : لاء قال : فإن 
عائشة أم المؤمنين حدثتني أن أباه كان ملك قومه» ولم يكن له ولد إلا 
النجاشي» وکان للنجاشی عم» له من صلبه اننا عشر رجلاء وکانوا أهل 
بيت مملكة الحبشة» فقالت الحبشة بينها: لو أنا قتلنا أبا النجاشي وملكنا 
أخاه» فإنه لا ولد له غير هذا الغلام» وإن لأخيه من صلبه اثني عشر رجلا 
فتوارثوا ملكه من بعده» بقيت الحبشة بعده دهراء فغدوا على أبى النجاشى 
فقتلوه وملّكوا أخاه» فمكغوا على ذلك حيناً! 
عمه.» ونزل منه بكل منزلة. فلما رأت الحبشة مكانه منه قالت بينها: 
والله! لقد غلب هذا الفتى على أمر عمه» وإنا لنتخوف أن كه عليناء 
وإن ملكه علينا لقتلنا أجمعين» لقد عرف أنا نحن قتلنا أباه» فمشوا إلى 
عمه فقالوا: إما أن تقتل هذا الفتى وإِمَا أن تخرجه من بين أظهرناء فإنًا قد 
الفعل في حال القول » وتو جه الفعل بيسير على القول » لايمكن مستقدم ولامستأخر » فهذا 
معنى الكلمة » وأما روح الله » فإنه نفخة روح القدس في جيب الطهارة المقدسة » والقدس : 
الطهارة من كل مايشين أو يعيب أو تقذره نفس »أو يكرهه شرع > وجبريل عليه السلام- 


روح القدس ؛ لأنه روح ولم يخلق من مني » ولاصدرعن شهوة » وعيسى عليه السلام روح 
الله على هذاالمعنى ! 
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خفنا على أنفسناء قال : ويلكم ! قتلت أباه بالأمس» وأقتله اليوم! بل 
أخرجه من بلا دكم قالت : فخرجوا به إلى السوق» فباعوه من رجل من 
التجار بستمائة درهم» فقذفه في سفينة» فانطلق به» حتى إذا كان العشي 
من ذلك اليوم» هاجت سحابة من سحائب الخريف» فخرج عمه يستمطر 
تحتهاء فأصابته صاعقة فقتلته» قالت : ففزع الحبشة إلى ولدهء فإذا هو 
محمق(')» ليس في ولده خير» فمرج) على الحبشة أمرهم ! 

فلما ضاق عليهم ماهم فيه من ذلك» قال بعضهم لبعض : تعلموا 
والله ! أن ملككم الذي لا يقيم أمر كم غيره للذي بعتم غدوة فإن كان لكم 
بأمر الحبشة حاجة فأدركوه الآن» قالت : فخرجوا في طلبه» وطلب الرجل 
الذي باعوه منه» حتى أدركوه فأخذوه منه» ثم جاؤوا به» فعقدوا عليه 
التاج» وأقعدوه على سرير الملك› فملكوه! 

فجاءهم التاجر الذي كانوا باعوه منه فقال : إما أن تعطوني مالي› وإما 
أن أكلمه في ذلك؟ قالوا : لا نعطيك شيعاأء قال : إذن والله ! أكآمه» قالوا: 
فدونك وإِيّاه» قالت : فجاءه فجلس بين يديه» فقال : أيها الملك» ابتعت 
غلاماً من قوم بالسوق بستمائة درهم» فأسلموا إلى غلامي» وأخذوا 
دراهمي» حتی إذا سرت بغلامي أدركوني» فآخذوا غلامي» ومنعوني 
دراهمي» قالت : فقال لهم النجاشي : عه دراهمه» أو ليضعن غلامه يده 
في يده» فلیذهبن به حیث شاء» قالوا: بل نعطیه دراهمه» قالت : فلذلك 
يقول: ما أخذ الله مني رشوة حين رد علي ملكي» فآخذ الرشوة فيه» وما 


(۱) امحمق :الذي يلدالحمقی . 
(۲) أي قلق واختلط . 
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دینه» وعدله فی حکمه ٩(!‏ 


إسلام النجاشي: 

ولعل من أسباب اختيار الحبشة أمل وجود مجال للدعوة فيها » وأن يكون 
هدف انتداب جعفر بن أبي طالب متصلاً بهذا الأمل . . وإذا كنا قد عرفنا في 
ا و و 
أبي موسی زه قال : 

أمرنا رسول الله عله أن ننطلق إلى أرض النجاشي» فبلغ ذلك قريشاء 
فبعغوا إلى عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد» وجمعوا للنجاشي هداياء 
فقدمنا وقدموا على النجاشي » فأتوه بهديةء فقبلها وسجدوا له ! 

ثم قال عمرو بن العاص : إن قوما متا قد رغبواعن دينناء وهم في 
أرضك » فقال لهم النجاشي : في أرضي» قال : نعم» قال : فبعث إلينا. 

فقال لناجعفر: لايتكلم أحد أنا خطيبكم اليوم» فانتهيناإلى 
النجاشي» وهو جالس في مجلسهء وعمرو بن العاص عن يمينه» وعمارة عن 
يساره» والقسيسون من الرهبان جلوس سماطين")ء فقال له عمرو وعمارة: 

إنهم لا يسجدون لك فلما انتهينا إليه زبرنا من عنده من القسيسين 
والرهبان: اسجدوا للملك . 

فقال جعفر: لا نسجد إلا لله فقال له النجاشي : وما ذاك؟ قال: إن 


. )١- ٤1۸: ١: السيرة النبوية :ابن هشام‎ )١( 
. أي صقين‎ )۲( 
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الله بعث فينا رسوله» وهو الرسول الذي بشر به عيسى برسول يأتي من 
بغدة هة أخة ا قاهرا أن تة اللو ولا شرك به شاو نق الضالاة 
ونؤتي الزكاة» وأمرنا با لمعروف ونهانا عن المنكرء فأعجب الناس قوله» 
فيه قول الله هو روح الله وكلمته»ء أخرجه من البتول العذراء لم يقربها 
بشر قال : 
فتناول النجاشى عودا من الأرض»› فرفعه فقال: يا معشر القسيسين 
والرهبان» ما یزید هؤلاء على ما تقولون فی ابن مرم ما یزید هذه ! 
مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده» فأنا أشهد أنه رسول الله› وأنه 
الذي بشر به عيسى ابن مرم ولولا أنا ما فيه من الملك لأتيته» حتى أحمل 
نعليه» امكثوا في أرضي ما شئتم › وأمر لهم بطعام وكسوة وقال : ردوا على 
هذین هدیتهے() ! 
وقد روى الشيخان وغيرهماعن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول 
الله ت نعى النجاشى فى اليوم الذي مات فيهء خرج إلى المصلى فصف 
بهم وکبر أربعا» ۳١.‏ 
(۱)المستدرك :۲ ۳٠١-۳٠۹:‏ وقال :على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ! 
(۲) الببخاري :۲۳ _الجنائز )۱۲٤١(‏ » وانظر (۱۳۱۸ ۰۱۲۲۳۰۱۳۳۸۰۱۳۲۷۰ ۰۲۸۸۰ 
۱ )»ومسلم )٩01(‏ »ومالك :۱ ۲۲٠:‏ »وآحمد :۲ :۳۸ ٤۳۹»‏ » والشافعي ٠:‏ : 
۸ وأبو داود (۲ )۳۲١‏ » والنسائي ٠ ۷۲١ ۷١-1۹: ٤:‏ وابن الججارود )٤0۳(‏ » 


» ٤4٥: ١ والطحاوي : شرح معاني الآثار‎ » )۲٠٠١( والمعرفة‎ ٠ ٠٠: ٤: والبيهقى‎ 
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وتعددت الروايات فيمن كان رفيقاً لعمر بن العاص فى سفارة المشر كين إلى 
النجاشي اا د کو ار ار ر و ق کی ااا 
ولعل وحدة الحوار » تفيدنا أن الحوار كان مرتين : إحداهما فى الهجرة الأولى »› 
اة ف ال وو کن او کا ا ما 
وتعرفاً . . وعلى كل » فهذا ما نراه في هذا المقام ! 

هذا > وقصة إسلام النجاشي وغلبة وفد المسلمين على الكافرين عنده قصة 
واضحة الدلالة في أن ا لجاهلية قد عقدت العزم على أن تمضي قدما في عنفها 
واضطهادها وتعذيبها للمسلمين . . ولعل حادثة اتتصار الأحباش لنصارى 
اليمن التى كانت حاضرة فى أذهان العرب كانت ذات تأثير فى توجيه الهجرة 
إلى هذه البلاد ‏ فالمسلمون يكسبون حليفاً قوياً » والمشركون يقع في نفوسهم 
شيء من الخوف والتوجس والجنوح إلى الارعواء ؛ بسبب تونق الصلة بين 
للم وغدا ا لف القری ٩!‏ 


عالمية الدعوة الإسلامية: 


وبمجرد إلقاء نظرة سريعة على عدد المهاجرين إلى الحبشة تتبدى لناسعة 
الدائرة البشرية التي امتدت إليها الدعوة الإسلامية ؛ لكي تجذب إليها عناصر من 
شتى القبائل المكية » وتجاوزت بذلك دائرة العصبية الضيقة في طريقها الطبيعي 
صوب الاتساع والشمول » لتضم الأجناس والألوان . وهذاالتنوع يقدم دليلاً 
آخر على رفض الدافع المادي للانتماء إلى الدعوة أو مقاومتها ! 

ويطالعنا قوله تعالى : #وما أرسلتاك إلا رحمة للعالين 2« (الأبياء) ! 
)١(‏ الهجرة النبوية ٩۷:‏ بتصرف . 


۴۷۸ 


ن دك 


وقوله جل شأنه : فل يا يها الاس إنّي رسول الله إليكم جميعا الذي ا له ملك 
السَمَوات والأرض لا ِل إلا هو يحبي ويميت فآمنوا بالله ورسوله الي المي 
لذي يؤمن باللّه وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون 4)۵ (الأعراف) ! 

وقوله عرّوجل : وما أوسلناك إلا كَافة لاس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر 
التاس لا يعلمون ©4 (سبأ) ! 

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عالمية الدعوة الإسلامية ! 

ويروي الشيخان وغيرهماعن جابر رضي الله عنه» أن النبي َيه قال : 
أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي : نصرت بالرّعب مسيرة شهر. 
وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورأء فأيْما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فأيصل» وأحلّت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة» وكان 
النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعنت بعغت إلى الناس عامَة»( . 


مكانة المرأة المسلمة: 
ولاننسى مكانة المرأة المسلمة التي تحملت أعباء اللاضطهاد والهجرة مع 
الرجل المسلم في سبيل نصرة الحق الذي آمنت به . . ولاننسى ماقامت به في 
هذه الهجرة وغيرها في السلم والحرب - كما سيأتي - وهنا يتبدى لنا المدى الواسع 
الذي أفسحه (الدين القيم) للمرأة » وتتبدى لنا ا مكانة العالية التي رفعها إليها ! 
(۱) البخاري :۷-التیمم (۳۳۵) » وانظر ٤۳۸(‏ » ۳۱۲۲) » ومسلم )٥۲١(‏ » وابن آبي شيبة ۲ 
۲ :۳۲:۱۱ ب والدارمي :۳۲۲:۱ »وأحمد :۳ ۳۰٤:‏ ۰ وعبد بن حمید )۱۱١٤(‏ » 
والنسائي :۱ :۲۰۲۱۱-۲۰۹ ٠ ٥٦:‏ وأبو عوانة : ۱ : ۳۹١‏ » واللالكائي :أصول الاعتقاد 
e 1: 0: TOON: e‏ والدلائل : 
:۲ ۷۳ »والبغوي )۳٦۱7(‏ » وابن حبان )٩۳۹۸(‏ . 


7۹ 


وباستثناء النفر من حلفاء قريش ونسائهم لاتذكر الروايات أسماء أرقاء 
ومساكين في جملة المهاجرين » وتعليل ذلك يعود إلى أن ضغط زعماء قريش 
كان أكثر شدة على أبناء أسرهم ؛ لأنهم تحسبوا من عواقب إسلامهم بالنسبة 
لعامة الناس وسائر شباب الآسر » في حين آنه لم يكن ما يخشونه من مثل ذلك 
من المساكين والأرقاء والفقراء والغرباء » وهذه صورة مخالفة لما قد يكون في 
الآذهان !() 


عودة المهاجرين إلى المدينة: 
وظل معظم المهاجرين في أرض الحبشة إلى أن وافق قدوم جعفر بن أبي 
يروي الشيخان وغيرهما عن أبي بردة عن أبي موسى كز : بلغنا مخرج 

النبي تيه » ونحن باليمن» فخرجنا مهاجرين إليه: أنا وأخوان لي» أنا 

أصغرهم : أحدهما أبو بردة» والآخر أبو رهم -إِمًا قال : في بضع وإِمًا قال : 

في ثلاثة وخمسين» أو اثنين وخمسين رجلا من قومي فر كبنا سفينة» 

i a‏ ي 

معه» حتی قدمنا جمیعا فوافقنا النبي تبه حين افتعح خيبر» وکان اناس من 

الناس يقولون لنا-يعنى لأهل السفينة- سبقناكم بالهجرة» ودخلت أسماء 
كانت هاجرت إلى النجاشى فيمن هاجر» فدخل عمر على حفصة - وأسماء 
ها ۔ققال عمو حن رای اسا من هذه ٤‏ قال اما بيت عي 

(۱) دراسة في السيرة : ۸١‏ نقلأّعن : سيرة الرسول ٠ ۲۷۲: ٠:‏ وانظر : الهجرة النبوية :۹۸ . 
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قال عمر: آلحبشيّة هذه؟ آلبحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم» قال : سبقناکم 
بالهجرة» فنحن أحق برسول الله منكم» فغضبت وقالت : كلاً والله» كنتم 
مع رسول الله ته يطعم جائعكم» ويعظ جاهلكم» وكتا في دارأو في 
أرض العا لتا اة ردك ف اللاو في وسر مله وام الله ! 
لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباء حتى أذكر ما قلت لرسول الله إل » ونحن 
كتا نُوذى وُخاف» وسأذكر ذلك للنبي تله وأسأله» والله لاأكذب ولا 
أزيغ ولا أزيد عليه ! 

فلمّا جاء النبي تله قالت : يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا. قال: 
«فما قلت له»؟ قالت : قلت له کذا وکذاء قال : «لیس بأحق بي منکم» وله 
ولأصحابه هجرة واحدة» ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان» قالت : فلقد 
رايت آبا موسي وأصحاب السقينة يأاتونني أرسالا يسالوني عن هذا 
الحديث» ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم» مما قال 
النبي ميه . 

قال أبو بردة: قالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى» وإنه ليستعيد هذا 
الحديث مني . 

وتعددت الروايات في ذلك 3 


وقد سر رسول الله ية يما سرور لجيء و اا ار رض ال 
عنهم أجمعين . . هؤلاء الذين يعودون بعد هذه الفترة الطويلة » وأمر الإسلام 


To: €: وانظر :أحمد‎ » )۲٠۰۳( ومسلم‎ ») ۱۰ ٤۲۳۰( -المغازي‎ ٠٤: البخاري‎ )۱( 
«TAVTC TIT): »والحاکم :۳۲ :۲۱۲ » وانظر : البخاري‎ )٥۲١( والطيالسي‎ » ¥ 
. (ETT EY 
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يعلو » وسلطانه تد شمال شبه الجزيرة وجنوبها . . وعندما نزلوا بالمدينة قام 
الرسول مبتهجاً » وقال فيما يرويه الحاكم بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه 
قال : لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة» قال رسول الله له : 
«ما أدري بأيهما أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر»' 

وجعفر وإخوانه مكثوا في الحبشة بضعة عشر عاماً » نزل خلالها قرآن كثير » 
ودارت معارك شتى مع الكفار » وتقلّب المسلمون قبل الهجرة النبوية وبعدها 
في أطوار متباينة - كما سيأتي -» ولم يض وقت على أولئك العائدين حتى 
اندمجوا في معارك القتال مع من سبقوهم » وقد أشركهم النبي ية في مغانم 
خيبر . . ففي رواية للبخاري عن أبي موسى رة من حديث طويل کما سبق 
أن أشرنا في تعدد الروايات .. قال : 

فوافقنا النبي تيه حين افتتح خيبرء فأسهم لنا أو قال : فأعطانا منهاء 
وماقسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيمًاء إلا من شهد معهء إلا 
أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه» قسم لهم معهم ١!‏ 


هجرة مواجهه واختبار: 

تلك هي قصة الهجرة إلى الحبشة بإيجاز . . وتلك هي آهم نتائجها . 
نلحظ أنهالم تكن هجرة استقرار لنشر الإسلام اا اة ما ددا 
لدعوة الإسلام » وإنغا كانت هجرة مؤقتة » هجرة إيواء وانتظار » وهجرة اكتشاف 
وترصد . . وهجرة امتحان وانتظار . . وهجرة مواجهة بالفكرة . . وهجرة 


(۱) المستدرك TE: Y:‏ » وقال : صحح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي 2 
(۲) انظر : البخاري ٩۷:‏ -فرض الخمس )٤۲۳۲١ ٤۲۳۰١ ۳۸۷٦۰ ۳۱۳١(‏ . 


A۲ 


اختبار عملي لمدى الصراع بين الحق والباطل في النفوس تى الما 
للصعاب المرتقبة » والشدائد المنتظرة ! ولم تكن الحبشة في عصورها التاريخية 
منطقة انطلاق » بقدر ماهي منطقة إيواء . . ولم تستطع أن تسيطر حتى على 
السهول الساحليّة التي تقع إلى شرقها أو تتوسّع في الغرب والشمال الغربي 4 
أا ا لجنوب فلم يكن هناك ما يدفع الأحباش إلى التوسع فيه »لوجودنطاق 
E NUE SL E CAR E E‏ 
الهجرة إلى الحبشة هجرة استقرار لنشر الإسلام » واتخاذها منطلقاً جديداً لدعوة 
الإسلام » لتسابقت إلى الذهن عدة أسئلة : 

-من يحفظ القرآن العريي؟ ! 

-وما علد هوؤلاء الج فظة؟! 

وإلى أي مدى سيسمح لهذا الدين أن ينتشر؟ ! 
آوی إليها؟ ! 

وهل تصلح الحبشة لرن منطلقا جديد اء وهي اطق مرها الانهار إلى 
بيئات منعزلة؟ ! 

ليس من الأفرب إلى الذهن أن يتابع الإسلام نغوه في مهده الأول » الذي 
اختاره الله له . . ومن ثم يخرج دعاة الإسلام من هذه البيئة الختارة » ليدخلوا 
أفريقيا وغيرها من أوسع الأبواب وأقواها؟ ! 


AY 


أسطو ر ة الغرانيق 


A0 


أسطو ر ة الغرانيق 
0 اوا فت دة -الأنتgورالأول‏ 
0 المبشرون والمستشرقون -الأمرالفاني 
0 المستشرق اليهودي (يوسف 0 مفاسد رأي الكوراني : 
شاخت) وأسطورة الغرانيق -المفسدة الأولى 
۵ المستشرق (بروکلمان) وغيره -المففسدة الثانية 
0 ردودالعل. اء -المففسدة الفالثة 
0 بطلان الأسطورة سنداومتناً -المففسدة الرابعة 
0 قول الحافظ ابن حجر دال القامة 
0 قول الد كتور (أبوشهبة) اة الادسة 


0 قول الإمام محمدعبده 0 آيات الق ران 


0 البطلان من حيث الزمان 0 زس الا ياه 
0۵ سبب سحود المشرکین 0ئ اران 
0 ا ليطن الاق رالارل 
0 ري هوج للكورانسي -الاعبتارالثاني 
0آ زان باطلان : 0وصيةأخوية 


ر 
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أسطو ر ة الغرانيق 


آفحم بعض كناب السيرة النبوية » وجماعة من المفسرين » وطوائف من 
امحدڻين في کتبهم ودواوينهم ومؤلفاتهم (أقصوصة الغرانيق)('“ » وألصقوها 
اة وار ها ما رة الها جرين الارن إلى (مكة # وهي 
(أقصوصة مختلقة باطلة في أصلها وفصلها » وأكذوبة خبيثة في جذورها 
وأغصانها » وفرية متزندقة) اخترقها (غرنوق) أبله جهول »أو حاقد على 
الإسلام زنديق » أو منافق فاجر عربيد ای ااه شیطان عابث مرید » يتلعب 
بعقول الله المغمّلين » الذين يتكتّرون تعالاً » ويتلقفون كل شوهاء فجور › 
فجرت إلى مجتمعات أعداء الإسلام » ومن كل يهودي خبيث » وكل ملحد 
عت » وسرت منهم إلى کل مسلم آبله مغرر » وکل متعالم مغقل » وکل جدلي 
متفيهق » وکل مغرور مخدوع بكواذب المدح والثناء وکل حقاظ (صمام) › 
وکل جاع لایفقه ولایتفقه » وکل جامد مقلّد » وکل حرفي متعصب › وکل 
ملس عليه يزعم آنه مجتهد > وكل خابط هنا وهناك يتكذب » وکل حاطب في 
ظلمات الجهل » (يتلقف العلم) من وراء طنين الأسماء » دون تمحیص ناقد » أو 
تخد »وکل مدع دعي » وکل متسقط يزعم آنه مجدد »وکل ملتقط 
يزعم آنه متنق » وکل مزهو بالغرور يزعم آنه وحید دهره » وفریدعصره »بل 
واحد أمته » لو قيل له إن الشيطان يلبس عليك في علمك » فيوهمك ماليس 
بحق أنه حق لانتفخت أوداجه غضباً لنفسه » ولكنه يقبل ويدافع دفاع المستميت 


AY 


عن قصة مزورة تهدم أصول الإسلام » وتخرق سياج النبوة » وتحبط عصمة 
الأتبياء » اعتمادآعلى مراسيل واهية لاتثبت ! 

فباضت هذه الأكذوبة البلهاء بين أحضان هؤلاء » وفرخت في أعشاشهم › 
وزقزقت آفراخها في أوكارهم » وطارت بأجنحة الافتراء الأبله إلى آفاق التاريخ 
الإسلامي المظلوم » فتلقفها كل (رواندي) ملحد » وحملها كل زنديق مفسد» 
ليطعن بها في سويداء قلب القرآن الكريم »الحكيم المعكم » ويفتك بخنجرها 
بالسنة المطهرة المبينة » وهما أصل أصول الإسلام اللذان قام على دعائمهما 
شامخ صرح هذا (الدين القيم) » ليزعزع الثقة بأصكيه » فينفلت من أيدي 
الملسلمين زمام دينهم الذي أنزله الله تعالى هدى ورحمة للعالمين ؛ ليهدم به كل 
بناء للوثنية والإلحاد » ويقضي بهدايته على معالم الشرك والإفساد » ويضعضع 
بآياته كل تفلسف متزندق » وكل زندقة متفلسفة » ويقيم بشرائعه وأحكامه منائز 
التوحيد الخالص لله تعالى وحده » وينشر بآدابه في آفاق الحياة نور الحق والخير ! 

هذه الأكذوبة (الغرنوقية الخبيثة) تريد من المسلمين أن يجعلوامن سيد 
المرسلين » حاتم الأنبياء محمد ية ألعوبة في يد الشيطان » وأن يجعلوا منه بلا 
معبثة للشرك والمشركين » وأبطولة يرقص من حولها الملاحدة والحاقدون » 
ولكن الله تعالى يأبى إلان يجعل من دينه » دين الإسلام الذي رضيه محمد بيا 
حصناً حصيناً » لا تقتحمه الأباطيل والترهات » ولاتنطلي على حڌاق حملته من 
ا لجهابذة زندقة المتزندقين » وقد أخبر سبحانه إخباراً لايتخال جه الريب » ولايحوم 
حول حماه الشك » بأنه هو الذي تولى بنفسه حفظ دستوره (القرآن الحكيم 
الملحكم) » فلا يدخل في ساحته افتراء المفترين » ولايلج إلى حظيرة قدسه عبث 
الشياطين » فقال تعالى : إا نحن تزتا الذكر وإنا له حافظون ©4 (الحجر) ! 


A۸ 


وليتأمل ا لمتأملون في هذه الآية الحكيمة احكمة » وفي قول الله تعالى : 
انا رتا اسوراة فيا هذى ونور يحكم بها اليّون اين أسلّموا لين 
هادرا والربانيون والأحبار بمّا استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء) 

! )٤ ٤: (المائدة‎ 

ليروا ما أضفى رب العرّة تبارك وتعالى على كتابه القرآن الحكيم الحكم من 
حفاوة الاخحتصاص بتولى حفظه » وإسناد ما أفاضه على التوراة من فضله . 
فوكل حفظه إلى الربانيين والأحبار ! 

قال أبو حبّان فى البحر :وقد أخذ الله على العلماء حفظ الكتاب - أي 
التوراة-من وجهين : 

أحدهما : حفظه في صدورهم » ودرسه با لسنتهم! 

والغانى : حفظه بالعمل بأحكامه » واتباع شرائعه! 

وهؤلاء ضيعوا ما استحفظوا » حتى تبدلت التوراة . . وفي بناء الفعل 
للمفعول » وكون الفعل للطلب ما يدل على أنه تعالى لم يتكفل بحفظ التوراة ‏ 
بل طلب منهم حفظها » وكلّفهم بذلك » فغيروا وبدلوا » وخالفوا أحكام الله 
بخلاف کتابنا فان الله تعالی تکقّل بحفظه › فلا یمکن آن یقع فيه تبدیل ولا 
تغییر » قال تعالی : إا تحن رتا الذکر وإِنا له خافظوة ) ! 

أفلايعقل الغرنوقيون؟ ! 

هذه اللأكذوبة الخبيثة البلهاء كانت إحدى الفرى الحاقدة التي طوفت ببعض 
مؤآفات الحمّاعين للغث والسمين » فرواها في غفلة من العقل والعلم بعض 
المفسدين » وأدخلت على بعض المحدثين » مغلفة بأغلفة الأسانيد » محاطة 
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بهالات بريق الأسماء » فرددها بأساليب مختلفة » وفرطحها كثير من تلقَفها 
بالبله والخفلة » ورتعت في أسفارالمؤرخين » فأعادوافيها وأبدوا » وزادوا 
افا و اوو و و و ا 
القصاصون فغنوابها» وكان إبليس هو عازف موسيقاها في أنديتهم 
ومجالسهم » وعازفاً لسماع أباطيلها شفاه الجاهلين من غوغاء العامة » وعامة 
الغوغاء الذين تكبر في صدورهم الغرائب والأعاجيب من المضحات المبكيات »› 
فيهشون لها » ويتزاحمون على محافلها ! 

بيد أن هذه الأقصوصة الخبيثة والأكذوبة البلهاء ءلم تفلت من سياط النقد 
الملمحص فنهض إليها من الجهابذة المهرة » والحذاق العيالم من أئمة الإسلام 
الشهود لهم بالفضل والصدق والتبحر » والتفقه في الدين من طعنها في 
مقاتلها » فبهرج زيفها » وكشف عن سوآتها » وعراها شوهاء متزندقة » وجلاها 
بلهاء ملحدة » وأظهرها فريةً مستخبئة » ولكنها ظلّت تعيش في أودية الشياطين 
تربص للوثبة » لتفسد على المجتمع المسلم حياته الإمانية بتشكيكه في أصل من 
أصول دينه » ودستور حياته (القرآن الحكيم المحكم) » وتزعرع ثقته في صدق 
ا او > محمد خاتم النبيون كي ليصبح هذا المجتمع 
المسلم الذي اكتسح حياة الوثنية » والإلحاد المشرك » بهدى قرآنه » وسلّة نبيّه 
يه » فريسة الإلحاد الجديد على ألسنة المستشرقين والمبشرين الصليبيين واليهود 
السبائيين » والزنادقة الراونديين » والمتحللين من فجار الشيوعيين الذين عجزوا 
عن مواجهة القرآن في مواجهة فكرية » ومحاجة علميّة » فلاذوا إلى الافتراء 
يختلقونه » وإلى الأباطيل يزرعونها في أرضه في غفلة من حرأسه الغر اليامين » 
لیغیروا معالم هدایته » ویشوهوا حقائق دستوره - ویخلعوا عن به سيد الأثبباء 


4۰ 


والمرسلين ي خلعة العصمة التي حفظه الله بها عن أي خطا فيما يبلغه الرسول 
عن الله تعالى من الشرائع والأحكام إلى الخلق اة » فكانت عاصماً له 4ة من 
أن يون للشيطان عليه سبيل ! 

والعصمة عن الط فيما يغه الرسول عن الله تعالى ثابتة بإجماع طوائف 
اة خافن لت ءلم يعرف في هذا مخالف إلامن أل وحرف وبدل » 


وذلك أمره إلى الله اول جرا عا تی من جزاء ! 


المبشرون المستشرقون: 

وقد أصدر المبشرون والمستشرقون ما يُسمى (دائرة المعارف الإسلامية) 
بعدة لغات »لينشروا بواسطتها طعونهم في القرآن الكريم » والسنة النبوية » 
ويعد هذا في مقدمة أخطر عمل لهم ! 

ودروا وا لها ك اك اللات كما بدأوا في الوقت الحاضر في 
إصدار طبعة جديدة » ظهرت في أجزاء ودر هله ا فور ان اشر فن 
جمعوا كل ما يستطيعون لإصدار هذه الدائرة التي تعتبر مرجعألكثير من 
السلمين الجاهلين » وغيرهم في دراساتهم »على ما فيها من خلط وتحريف 
وتعصّب سافر ضد الإسلام والمسلمين ! 

إنهم يفتحون عيونهم لكل الاجاهات و 
سيرهم أو تفسد خططهم . . . فإن حاول أحدهم أن يبدو محايداً » أو يتخفف من 
أثقال التعصّب تجد بقية المستشرقين يهبون في وجهه . . ولايعرف العقل ولا 
لمنطتق حًا لمايقوم به هؤلاء من تحريف للتاريخ الإسلامي »وتشويه لبادئ 
الإسلام وثقافته » وتقديم المعلومات الخاطئة عنه وعن هله ! 


۳۹۱ 


والمستشرقون جميعاً فيهم قدر مستشرك من هذا الحانب » والتفاوت إن 
وجد بينهم -إنما هو في الدرجة فقط » فبعضهم أكثر تعصباً ضد الإسلام وعدواةً 
له من البعض الآخر » ولكن يصدق عليهم جميعاً أنهم أعداؤء ! 

وإذا كان الاستشراق قد قام على أكتاف الرهبان والمبشرين في ول الأمر »ثم 
وأولئك » ولو أن أكشرهم يكرهون أن تنكشف حقيقتهم » ويؤثرون أن يختفوا 
وراء مختلف العناوين والأسماء )١(!‏ 


المستشرق اليهودي (يوسف شاخت) وأسطورة الغرانيق 

ومن جنا نستطيع أن نتتصور ما قاله المستشرق اليهودي (يوسف شاخت)ء 
في (دائرة المعارف الإسلامية) تحت مادة (أصول) :إن أول مصادر التشريع 
في الإسلام » وأكثرها قيمة (هو الكتاب) » وليس هناك من شك في قطعبة 
ثوبته وتنزهه عن الخطا › > على الرغم من إمكان سعي الشيطان لتخليطه . 
yT Es‏ 
قى الشيطان في أمنيعه فينسخ الله ما يلقي الَيطَان نَم يحكم الله آياته والله 
علیم حکیم 46 (الے) ! 


المستشرق (بروكلمان) وغيره: 
ولم ينفرد هذاالمستشرق بهذاالزعم » فقد شاركه المستشرق (بروکلمان) 


() المبشرون والمستشرقون في موقفهم من الإسلام » للدكتور محمد البهي :۲ ومابعدها 
بتصرف » وانظر : السنة بين أنصارها وخصومها » للمؤلف :1۹ ومابعدها . 


۹۲ 


کتایه (الإسلام)" حيث صرحا ان اعتمادهماعلى ماجاء في كتب 
التفسير” e‏ 
e Ey e‏ 
المستشرق (موير) فالمسلمون الذين عادوا من الحبشة إغا دفعهم إلى العود إلى 
(مكة) سببان : 

السبب الأول :أن عمر بن الخطاب سلم بعد هجرتهم بقليل »وقد دخل 

ره وة في دين الله بالحمية التي كان يحاربه من قبل بها »لم خف إسلامه 

E‏ »ولم يرض عن 
استخفاء المسلمين وتسللهم إلى شعاب مكة » يقيمون الصلاة بعيدين عن 
فریش »بل دأب على نضال قريش حتى صلى عند الكعبة » وصلى المسلمون 
مخ شالك اشت قرش ن ا تال نه معدا وأ جاه من الادى بوك أن 
يثير حرياً أهلية ا م » ولاعلی من تدور دائرتها » فقد سلم من 
مختلف قبائل قریش وبیوتاتها رجال تثور لقتل أي واحد منهم قبیلته » وإن كانت 
ل ر دا ؛ فلا مفْرٌإذن من الالتجاء فى محاربته إلى وسيلة لايترتب عليها 
هذا الخطر ! 

وإلى أن تتّفق قريش على هذه الوسيلة فقد هادنت المسلمين فلم تنل أحد 
)١(‏ انظر :تاريخ الشعوب الإسلامية › للمستشرق (بروکلمان) : ۳۷ وما بعدها وأيضا : السابق : 

. ومابعدها‎ ٩ 


(۳) حياة محمد :۲ ومابعدها » ط الثالثة عشرة » النهضة المصرية 


ا 


۹۳ 


منهم بأذی » وهذا هو ما اتصل بالمهاجرين إلى الحبشة » ودعاهم إلى التفكير في 
العودة إلى مكة !ورا ترددوا في هذاالعود ! 

السبب الثاني : الذي ثبت عزمهم »أن الحبشة شبت بهايومئذ ثورة على 
النجاشي ٠‏ لتهم وجهت إليه في دينه ولا أبدى من عطف على المسلمين » ولقد 
ی او اوا ن ن ور ا کا ع ر > لکنھم لم 
يكونوا ليشاركوا في هذه الثورة » وهم أجانب » ولم يك قد مضى على مقامهم 
بالحبشة زمن قليل » آما وقد ترامت إليهم أنباء الهدنة بين محمد وقريش » هدنة 
آنجت المسلمين ما كان يصيبهم من الأذى » فخيرٌلهم أن يدعوا الفتنة وراء 
ظهورهم » وآن يلحقوا بأهليهم » وهذا ما فعلوه كلهم أو بعضهم » على أنهم ما 
کادوا یبلغون (مکة) » حتی کانت قریش قد ائتمرت ما تصنع محمد وأصحابه » 
واتفق عشائرها وكتبوا كتاباً تعاقدوا فيه على مقاطعة بني هاشم مقاطة تامة » فلا 
ينكحوا إليهم - كما سيأتي - ويهذا الكتاب عادت الحرب العوان بين الفريقين › 
ورجع الذين عادوامن الحبشة » وذهب معهم من استطاع اللحاق بهم » وقد 
وجدوا هذه المرة عنتاً من قريش ؛ إذ حاولت أن تمنعهم من الهجرة ! 

ليس الصلح الذي يشير إليه المستشرق (موير) هو إذن الذي دعا المسلمين 
إلى العودة من بلاد ا لحبشة »إنما الذي دعاهم هذه الهدنة التي حدثت على إثر 
إسلام عمر رة وحماسته في تأييد دين الله » فتأييد حديث الغرانيق إذن بحجة 
الصلح تأييد غير ناهض ! 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد-فقد تلفت لسن المستشرقين تلك الأباطيل » 


۹£ 


ردود العلماء: 
هذا » وكتب كثير من علماء التفسير وا لحديث في رد هذه القصة الختلقة 

الصنوعة الموضوعة » وألبتوا بطلانها سنداً ومتناً بالأدلة الدامغة والحجج 

القاطعة » ومن هؤلاء : 

. محمد بن إسحاق » فقد صف في تفنیدها کتاباً‎ ١ 

ا » فقد تكلم في رواة هذه القصة وآيان آنا غر اة : 

۳ -أبو حيّان في (البحر المحيط) . 

» ابن العربي في (أحكام القرآن) . 

ه _ القاضي عياض في (الشفا في حقوق المصطفى) . 

: الفخر الرازي في (مفاتيح الغيب)‎ ٦ 

۷-القرطبي في (أحكام القرآن) . 

۸ (الكرماني على البخاري) وقد نقل كلامه الحافظ في (الفتح) . 

٩‏ العيني في (عمدة القاري) 

. الشوكاني في (فتح القدير)‎ ١ 

١-الآلوسي‏ في (روح المعاني) 

محمد عبده في (مسالة الغرانيق) تفسير الفاتحة مع ثلاث مقالات › 
المقالة الثانية . 

۳ صدیق خان في (فتح البیان) . 


ETT‏ ناصر الدين الأبانى فى (نصب ال مجانيق لنسف قصة الغرانيق) 
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بطلان الأسطورة سندا ومتناً: 
يطالعنا في المقدمة بطلان هذه القصة المزعومة سنداً ومتناً . . وسبق أن 
ذكرت ذلك بالتفصيل في كتاب (السنة بين أتصارها وخصومها)( . 
والخلاصة آن بعض الناس يزعم أن سبب رجوع المهاجرين من الحبشة كان 
لوقوع هدنة حقيقية بين الإسلام والوثنية » أساسها أن محمد ية تقرّب إلى 
امشركين بمدح أصنامهم ‏ والاعتراف بمنزلتها ؛ إذ زعموا أنه قرأ على المشر كين 
سورة (النجم) حتى وصل قوله تعالى : «أفرأيتم اللأت والْعرّى 69 وماة 
القالفة الأخرى 46 (النجي) ! 
ألقى الشيطان في آذن المشركين قوله :(تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهم 
لترجى)! فسجد وسجد كفار مك » فلمًا بلغهم ذلك في الحبشة ظنوا أن 
القوم قد أسلموا لهذه القصة المزعومة! 
ومن روى هذه القصة المزعومة ابن سعد > والطبري » والبيهقي ,0( 
ولم يروها أحد من أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد »ولاغیرهم من 
أصحاب الكتب المعتمدة على التحرير ! 
قال ابن کثیر :وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق ٤‏ 
ا ف لے 
( السنة بين أنصارها وخصومهاللمؤلف :۲ :1۲۲ وما بعدها ء رسالة دكتوراة عام ١۹۷٠ء‏ 
ت#دير متاز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بطبعها على نفقة جامعة الأزهر وتداولها مع 
الحامعات . 
(۲) الطبقات ۲۰٢-۰: ١:‏ من طريق الواقدي » والطبري :التفت 2021815۷2 
وفي إسناده أبو معشر » والبيهقي :الدلائل :۲ : ۲۸۷-۲۸٩‏ بسند ضعيف . 


() التفسیر :۳ :۲۲۹ . 


91٦ 


ولكنهامن طرق كلهامرسلة »ولم أرهامسندةمن وجه صحيح › 
والله آعلم! 

وللقاضي عياض عدة مآخذ » وفي ذلك يقول : 

أما الأًخذ الأول أن هذا الحديث لم يخرجه أحد من آهل الصحة »ولا 
رواه ثقة بسند سليم متصل » مع ضعف نقلته » واضطراب رواياته » وانقطاع 
إسناده » واختلاف كلماته » وإنما أولع به وبثله المغسرون والمؤرخون المولعون 
بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم ! 

وصدق القاضي بكر بن العلاء المالكي » حيث قال : 

لقد بُلي الناس ببعض أهل الأهواء والتفسير » وتعلق بذلك الملحدون › 
مع ضعف نقلته » واضطراب رواياته » وانقطاع إسناده » واختلاف كلماته » 
فقائل يقول :إنه فى الصلاة » وآخر يقول : قالها في نادي قومه حين آنزلت 
عليه السورة! ۰ 

رأخر رل قالهاو قد ااه 

وآخر یقول : بل حدث نفسه فسها! 

وآخر يقول :إن الشيطان قالها على لسانه » وآن النبي 4 قال : والله! 
ما هكذا نزلت »إلى غير ذلك من اختلاف في الرواة! 

ومن حكيّت هذه الحكاية عنه من المفسرين والتابعين »لم يسندها أحد 
منهم » ولا رفعها إلى صاحب » وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية › 
والمرفوع فيه حديث شعبة عن أبي بشر »عن سعيد بن جبير »عن ابن 


(۱) الشفا :۲ ٠١۲:‏ ومابعدهاء» دارالارقم . 
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عباس »قال فيما أحسب-الشك فى الحديث-أن النبى ية كان مكة » 
وذكر القصة ! 

قال أبو بكر البزار :هذا الحديث لانعلمه يروى عن النبى ية بإسناد 
متصل يحوز ذكره إلاهذا »ولم يسنده عند شعبة إلا أمية بن خالد > وغیره 
يرسله عن سعيد بن جبير »وإ نما يعرف عن الكليي »عن آبي صالح »عن 
ابن عباس > فقد بین أبو بكر - رحمه الله -أنه لايعرف من طريق يحوز 
ذکره إلاهذا! 

وفيه من الضعف ما نبه عليه » مع وقوع الشك فيه » كماذكرناه » الذي 
لايوثق به » ولا حقيقة معه! 

وآما حديث الكلبى فممًا لا تجوز الرواية عنه ولاذ كره » لضعفه الشديد 
وكذبه » كما أشار إليه البزار رحمه الله ! 


قول الحافظ ابن حجر: 

وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذ كر بعض مصادر القصة وأسانيدها 
وطرقھا :۲ وکلها سوی طريق سعيد بن جبير » إِمّا ضعيف ٠‏ وإِمًا منقطع › 
ولكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة صلا » مع أن لها طريقين آخرين 
مرسلين » رجالهما على شرط الصحيحين :أحدهما : ما أخرجه الطبري 
من طریق يونس بن يزيد عن ابن شهاب . 

والثاني :ما آخرجه أيضاً من طريق المعتمر بن سليمان وحماد بن 
سلمة . 


(۱) فتح الباري :۸ ٤۳۹:‏ . 


۴۹۸ 


وسبق أن ذكرنا أن للاأباني رسالة في هذا المقام خرج فيها أحاديث هذه 
القصة وحكم عليها بالبطلان » مشسيراًإلى أن هناك عدّة روايات مرسلة 
أسانيدها صحيحة إلى مرسليها » ومن ثم يتفق في هذا مع ابن حجر » ولكنه 
بختلف معه في النتيجة » فقد ذهب ابن حجرإلى تقوية تلك الأحاديث 
المرسلة » حيث قال :فان الطرق إذا كرت وتبايتت مخازجها دل ذلك على 
أن لها أصلاً » وقد ذ كرت أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح »وهي 
مراسيل يحت مثلها من يحت ج بامرسل » وكذا من لايحتج به لاعتضاد 
بعضها ببعض !() 

أما الألبانى فإنه يرى أن تقوية الحديث بكثرة الطرق ليست على 
إطلاقها »وله منطقة وة فى هذا ا وخلص إلى رذ تلك الأثار المرسبلة 
لکونها لاتعتضد عنده . 

وهنا قال الدكتور الأعظمى " : ونقل الألبانى) عن ابن تيمية في 
مسألة الاحتجاح با رسل ما مفاده( . .وإن جاء امرسل من وجهين › كل 
من الروايين أخذ العلم عن غير شيوخ الآخر » فهذايدل على صدقه » فإن 
مثل ذلك لايتصور في العادة تماثل الخطا وتعمد الكذب . . .) . 

وهنا نذ كر ما قاله السيوطي(* : فإن صح مخرج المرسل بمجيئه أو نحوه 
من وجه آخر » مسنداً أو مرسلاً أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل 


(۱) السابق . 

(۲) نصب الجانيق ٠١:‏ ومابعدها . 

(۳) حاشية مغازي رسول الله ية لعروة بن الزبير ٠٠۷:‏ . 
() نصب الجانيق :۲۳ . 

. تدریب الراوي :۱ :۱۹۹-۱۹۸ »دار الكتب العلمية‎ )٥( 
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الأول كان صحيحاً . هكذا نص عليه الشافعى فى (الرسالة) ء مقَيّداله 

بمرسل کبارالتابعین »ومن إذاسمى من أرسل عنه سمي ثقة > وإذا شار که 

وزاد في الاعتضاد آن يوافق قول صحابي أو 
يفتي أكثر العلماء ء بمقتضاه ‏ فإن فقد شرط ما ذكر لم يقبل مرسله! 


قول الدكتور (أبو شهبة): 

ويطالعنا ما ذكره أستاذنا الد كتور أبو شهبة -رحمه الله -على ماذكره 
الحافظ وتابعه عليه السيوطى وغيره قائلاً )٠(:‏ 

١-إن‏ جمهور المحدثين لم يحتجوابالمرسل » وجعلوه ەمن قسم 

الضعيف › > لاحتمال أن يكون المحذوف غير صحابي » وحينذ يحتمل أن 
بكون ثقة أو غير ثقة ء وعلى الثاني فلا يمن أن يكون كذاباً ‏ وقد قرر الإمام 
مسلم هذه الحقيقة فقال :(والمرسل في صل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار 
ل 

وقال ابن الصلاح :(وماذكرنامن سقوط الاحتجاج بالمرسل 
والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماهير حقاظ الحديث وتداولوه 
في تصانيفهم ‏ والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في 
طائفة أما الشافعي فيحتج به بشروط ذكرها في رسالته وقد نقلها العراقي 
في شرح آلفیته وغیره! 

۲ -الاحتجاج بالمرسل إغا هو في فروع الدين التي يكتفي فيها بالظن › 
أما الاحتجاج به على شيء يصادم العقيدة » وينافي دليل العصمة فغير 


(۱) السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة :1 TTALTIA:‏ . 


(1) مقدمة صحيح مسلم ARE‏ 
(۳) مقدمة ابن الصلاح "OR‏ 


مسلم وقد قال علماء التوحيد :إن خبر الواحد لو كان صحيحاً لايؤخذ به 
فى العقائد ؛ لأنه لايكتفى فيها إلا با فيد اليقين » فما بالك بالضعيف أو 
اللختلف فيه ! 

هذا إضافة إلى أن القصة لم يروها أحد من أصحاب الكتب الستة أو 
الإمام أحمد » ولاغيرهم من أصحاب الكتب المعتمدة على التحرير! 


قول الإمام محمد عبده: 

وقال الشيخ محمد عبده :إن وصف العرب لألهتهم ب(الغرنيق) لم يرد لا 
في نظمهم ولافي خطبهم » ولم ينقل عن أحد أن ذلك الوصف كان جارياً على 
a N‏ 
صحيح » والذي تعرفه اللغة أن الغرنوق والغرنوق والغرنیق ال م 
لطائر مائي E OC E EEE‏ 
غير ذلك » ولاشيء من معانيه اللغويّة يلائم معنى الإلهية والأصنام » حتى يطلق 
عليها في فصيح الكلام الذي يعرض على أمراء الفصاحة والبيان ! 

ووجه آخر لبطلان هذه القصة من حيث الأسلوب اللخوي السليم هو 
قول المفترين :إن آيات الخرانيق جاءت بين الآيات : «(أفرأيتم اللات والعرى 
© وماة النُالة الأخرى ( أَلكم الذكر لَه الأشى «م تلك إذاقسمة 
ضیزی 4)9 (النجہ) ! 

والآيات : إن هي إلا آسماء ا نتم وآباؤکم ما ازل الله بها 
من سلْطْان إن يعون إلا لن وما تهُوى الأنفس وقد جاءهم من رهم 
الهدى 4)2 (النجم) ! 


۳۰۱ 


ماهذا؟ ذم ثم مدح ثم ذم لذات الشيء » فلو أن القصّة صحيحة لا كان 
هناك تناسب بينها وبين ماقبلهاومابعدها » ولكان النظم مفككا والكلام 
متناقضاً » وهو ما لايخفى على المبتدئين في تعلّم اللغة العربيّة » دعك عن عرب 
قريش ٠‏ أهل الفصاحة والبيان .() 

أما الآية التي اقترن تفسيرها بقصة الغرانيق : وما أرسلنا من قبلك من 


E 
TE 


رسول وا نبي إِلاً إذا تمنى الى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشَيصّان 
ثم یحکم الله آیاته رالّه عليم حكيم 462 (الح) ! 

فخلاصة ما يقال عنها :إن تفسير البخاري (التمتّي) با نقله عن ابن عباس 
غير ملزم لتعيين تفسير (التمني) في الآية ب(التلاوة والقراءة) » وهو التفسير 
الذي كان مفتاحاً لباب اختراع أكذوبة الغرانيق » وما اشتملت عليه من طامات 
وبلايا لأن التمني جاء في الآية مطلقاً عن قيد الإضافة إلى الكتاب » فلم يذ كر له 
مفعول قید به I‏ 
البطلان من حيث الزمان: 

قال ابن حجر :هذه القصة وقعت بمكة قبل الهجرة اتفاقاً » فتمسّك بذلك 
من قال :إن سورة الحج مكية » لكن تعقّب بأن فيها أيضاً ما يدل على أنها 
فان : . فالذي يظهر أن أصلها مكي › ونزل فيها آيات بالمدينة » ولها نظائر !۳ 


(1) انظر : السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة ۳۷۲-۳۷١ : ١:‏ » وفقه السيرة :الغزالى : 
٠ . ۸‏ ۰ 

(۲) انظر : محمد رسول الله یي :۲ :۷۳ ومابعدها. 

() فتح البخاري :۸ ٤٤٩:‏ . 


۳۰۲ 


وقال الد كتور الشامي :آية التمتي هذه إن لم تكن مدنية فهي مما نزل بين 
مكة والمدينة » والحادثة حسب زعم رواتها مكية » فهل يعقل أن يكون ذلك 
الزمن غير القصير بين الحادثة وبين تزول الآية التي جاءت تعقيبا عليها؟) 


سیب سجو د المشر کین : 

وهنا نذكر مارواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
سجد رسول الله به بالنجم» وسجد معه المسلمون والمشركون والجن 
والانس 

تابعه ابن طهمان عن يوب » ولم يذ كر ابن علية ابن عباس . 

وفي رواية عن عبدالله كوه مه قال : أول سورة أنزلت فيهاسجدة 
(والجي )يال : فسجد رسول الله ية » وسجد من خلفه » إلارجلاً رأيته 
أخذ كفا من تراب فسجد عليه » فرأيته بعد ذلك فتل كافراً » وهو أمية بن 
لئے ۲(۰) 

قال ابن حجر : أما متابعة إبراهيم بن طّهمان فوصلها الإسماعيلي 
من طریق حفص بن عبدالله النيسابوري عنه بلفظ :(آنه قال حین نزلت 
السورة التي فيها النجم سجد لها الإنس وا جن) . 


وأما حديث ابن علية فالمراد به أنه حدّث به عن أيوب فأرسله وخر جه 


۷٦: معين السيرة‎ )١( 

(۲) البخاري : ٠١‏ -التفسير )٤۸٦۳ » ٤۸1۲(‏ » وانظر )۱١۷١(‏ » والترمذي )٥۷١(‏ » والبغخوي 
(۷1۳) » والدارقطني :۱ ٤٨٩:‏ »وابن حبان )۲۷۹٤(‏ . 

(۳) فتح الباري :۸ 11٤:‏ . 


۳.۳ 


ابن بي شيبة عنه » وهو مرسل » وليس ذلك بقادح » لاتفاق ثقتين عن أيَوب 
على وصله » وهما عبدالوارث وإبراهیم بن طَهمان . 

وقوله (وا لجن والإنس) إغا أعاد الجن والإنس مع دخولهم في المسلمين 
لنفي توهم اختصاص ذلك بالإنس . . 

قال الكرماني : سجد المشركون مع المسلمين » لأنها ول سجدة نزلت » 
فأرادوا معارضة المسلمين بالسجود لمعبودهم » أو وقع ذلك منهم بلاقصد › 
أو خافوا في ذلك المسجد من مخالفتهم . 

قال ابن حجر : والاحتمالات الثلاثة فيها نظر » والأول منها لعياض › 
والثاني يخالفه سياق ابن مسعود » حيث زاد فيه أن الذي استثناه منهم آخذ 
كفامن حصى فوضع جبهته عليه » فإن ذلك ظاهر في القصد » والثالث 
أبعد ؛إذالمسلمون حينئذ هم الذين خافوا من امش ر كين لاالعكس »قال : 
وماقيل من أن ذلك بسبب إلقاء الشيطان فى أثناء قراءة رسول الله لل لا 
صحة له عقلاً ولا نقلاً! ٠‏ 

ثم قال : لكن روى النسائي بإسناد صحيح عن المطلب بن أبي وداعة 
قال :قرآالنبي ية بمكة (والنجم) فسجد وسجد من عنده » وأبيت أن 
أسحد »ولم يكن يومئذ آسلم . . 

وقال :وقد وافق إسرائيل على تسميته زكريا بن أبي زائدة عن أبي 
إسحاق عند الإسماعيلي » وهذاهو المعتمد » وعند ابن سعد أن الذي لم 
يسجد هو الوليد بن المغيرة » وقيل : سعيد بن العاص بن أمية » قال : وقال 
بعضهم كلاهما جميعاً » وجزم ابن بطال في (باب سجرود القرآن) بأنه 


۳۰٤ 


الوليد » وهو عجيب منه » مع وجود التصريح بأنه أمية بن خلف »ولم يقتل 
ببدر كافراًمن الذين سمعوا عند غيره » ووقع في تفسیر ابن حبان بأنه بو 
لهب » وفي (شرح الأحكام لابن بزيزة) آنه منافق ورد بأن القصة وقعت 
بمكة بلا خلاف » ولم يكن النفاق ظهر بعد » وقد جزم الواقدي بآنها كانت 
في رمضان سنة خمس وكانت المهاجرة الأولى إلى الحبشة قد خرجت في 
شهر رجب ٠‏ فلما بلغهم ذلك رجعوافوجدوهم على حالهم من الكفر › 
فهاجروا الثانية » ويحتمل أن يكون الأربعة لم يسجدوا » والتعميم في كلام 
ابن مسعود بالنسبة إلى ما اطلع عليه » كما قلته في المطّلب » لكن لايفسر 
الذي في حديث ابن مسعود إلا بأمية ؛ لما ذكرته » والله أعلم ! 


لا سبيل للشيیطان: 

هذا » وقد دلّت النصوص الناطقة نقلاً وعقلاً على آنه لا سبيل للشيطان قط 
على أنبياء الله ورسله » لعصمتهم من تسلطه عليه( ! 

أنامن جهة التقل : فقد قال تعالى : إن عبادي ليس َك علَبْهم سن 
وکفیٰ ربك وکیلا 46 (الاسراء) ! 

وقوله حكاية عن إبليش في نفيه استطاعة التضليل لعباد الله الخلصين : 
إلا عبادك منهم المخلصين ©4 (الحجر) » (ص :۸۳)! 

وبإزالة هذه الوساوس الشيطانيّة » والشبه الإضلاليّة » يتميّز احق » وهو 
ما جاءت به الرسل من الهدى والتوحيد عن الباطل » وهو ما يلقيه الشيطان من 
الوسوسة والأباطيل في أنفس المشركين » والذين في قلوبهم مرض » ليصدهم 


1۳۰0۵ 


عن قبول الحق » وفي صدور ضعفاء المؤمنين » ليشككهم في عقائد التوحيد 
والإيمان والهداية » وبهذاالتمييز لاتختلط آيات الله ودلائل توحيده » وبراهين 
صدق آنبيائه ورسله ومحكم شرائعه بغيرها من أباطيل الشبه الشيطانية . . قال 
الإمام ابن تيمية : وجعل ما ألقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية 
قلوبهم إنغا يكون إذا كان ظاهراً يسمعه الناس » لاباطناً في النفس ! 

قال الشيخ عرجون : إذا كان ما ألقاه الشيطان إغا آلقاه في أسماع أوليائه من 
الكفرة الفجرة » ولم يلفظ به النبي ية لعصمته عن تلبيس الشيطان - كما هو 
منزع الإمام ابن تيمية - وقد وقعت الفتنة با سمعوه » وهم بمعزل عن إحكام آيات 
الله فلا قيمة لنسخ ما ألقاه الشيطان في مسامعهم » ولم يختلط بآيات الله 
الموحى بها إلى الرسول ية لصونها وإحكامها عن زيادة الشيطان ! 

على أن قول الشيخ الإمام ابن تيمية : وجعل ما ألقى الشيطان فتنة للذين 
في قلوبهم مرض » والقاسية قلوبهم » إنما يكون إذا كان ظاهراً يسمعه الناس » لا 
باطناً في النفس » دعوى مجردة من الدليل ؛ لأن ما يلقي الشيطان من الشبهة 
والأضاليل في قلوب أعداء الإسلام أشد فتنة للقاسية قلوبهم من المشركين 
المعاندين » والذين في قلوبهم مرض من المنافقين ؛ لأن الشبهة والأضاليل تؤثر 
في القلب » وتغطيه بالران وظلمة الكفر » وحيرة الشك » وتؤثر في العقل فتفسد 
إدراكاته » وأمّا ما يسمع ظاهراً ففتنته ضعيفة موقوتة بسماعه » والسماع لايستقر 
أثره » بل يذهب مع تيار النسيان » ونزغات الشيطان ! 


ثم قال الإمام ابن تيمية :والفتنة التي تحصل بهذاالنوع من النسخ من 
- جنس الفتنة التي تحصل من نوع آخر من النسخ » وهذاالنوع - آي الفتنة بإلقاء 
الشيطان في قراءة النبي ية كلمات الكفر » ومدح الأوثان »ثم نسخ ذلك بعد 


۱۴۰۹ 


زمن قد يطول وقد يقصر -أدل على صدق الرسول وبعده عن الهوى من ذلك 
النوع - أي النسخ الاصطلاحي المعروف في أصول الفقه المحفق على جوازه 
ووقوعه من جمهور الأئمة › ولم يخالف فيه جوازاًأو وقوعاً سوى شذوذ من 
الناس » وقد شهر بهذه الخالفة أبو مسلم الأصفهاني ومن تقيله من المتأخرين ! 

وهذاالنوع هو المعروف بإزالة حكم شرعي بحكم شرعي آخر لحكمة 
تشريعية » كتخفيف لحكم الأول » أوانتهاء زمن العمل به »أو زوال أثر الحكم 
الأول » أو كون الحكم الثاني أزجر منه عند كثرة الفساد وشيوعه ! 

قلنا :إن جعل نوع نسخ ما ألقاه الشيطان من كلمات الكفر أدل على صدق 
الرسول ية من نوع النسخ الاصطلاحي أمر عجيب في قياس الاستقامة العلمية 
ومنطق العقل » وإلافكيف يكون نسخ ما آلقى الشيطان من كلمات الشرك 
والكفر على لسان النبي ية في قراءته لآيات الله بعد استقراره زمناً- وهو محال 
- أدل على صدق النبي ية وبعده عن الهوى » وهذا النسخ بهذا المعنى يدل على 
أن النبي ية قبل من الشيطان كلمات الكفر وأدخلها في آیات الله على آنها 
وحي من الله تعالی وقرآنه » واستقرٌ عنده زمناً حتی نسخ وأزیل بوحي جدید !! 

ولو صح هذا وما زعمه (الغرنوقيون)-فماذا بقي للنبي بء من معالم 
العصمة » وثقة الأمة المأمورة بمتابعته في جميع ما يبلّغه عن الله تعالى »وقد 
بلغها هذا الكفر الخبيث في زعم (الغرنوقيين) القائلين بثبوت (أكذوبة 
الغرانيق) » كما جاءت بها المراسيل الواهية الباطلة؟ !وما الضمان عند الاأمة في 
أن تقبل وتصدق أن الوحي الناسخ لأكذوبة الشيطان هو وحي صادق من عند 
الله » وليس من تلبيس الشيطان؟ !وما هو الضمان عند الأمة فيماينزل على 
النبي ية بعد ذلك من الوحي لتتقبله وتمتثل لأحكامه تحقيقاً لوجوب المتابعة؟ ! 


¥ 


أما نسخ حكم شرعي بحكم شرعي آخر لحكمة اقتضت ذلك » وكلاهما- 
بالقطع من عند الله فهو الذال على صدق النبي ية وبعده عن الهوى ؛ لأن 
الناسخ والمنسوخ كلاهما من عند الله تعالى بوحيه القاطع بلا افتراء » وكلاهما 
شرع صادق واجب الامتثال في زمنه » وليس للشيطان فيه أي مدخل » والنبي 
ية متبع في هذا النوع من النسخ أمر الله تعالى محقق لقول الله : إن أتبع إلا 
ما يوحى إِلَي وما آنا إلاً تير مين ©4 (الأحقاف) ! 

وقوله : #وما ينطق عن الْهوّى ( إن هو إلا وحي يوحى 40 (النجم) ! 

ثم قال الإمام ابن تيمية : فإنه - أي الرسول ل إذا كان يأمر بأمر »ثم يؤمر 
بخلافه وكلاهمامن عند الله » وهو مصدق في ذلك » فإذا قال عن نفسه :إن 
الثاني هو الذي من عند الله وهو الناسخ » وإن ذلك المرفوع الذي نسخه الله 
ليس كذلك كان أدل على اعتماده للصدق وقوله الحق ! 

قلنا : هذا الكلام مغلق غامض » بل ظاهر التناقض » فعبارة الشيخ الإمام 
السابقة تقرر أن نوع النسخ فيما يلقيه الشيطان أدل على صدق النبي يا » وبعده 
عن الهوى » وعبارته هنا تقرر أن النبي ية يأمر بأمر ثم يأمر بخلافه » وكلاهما 
من عند الله » وهو مصدق في الأمرين -هذا مسلم في نوع النسخ الشرعي الذي 
هو إزالة حكم شرعي بحكم شرعي آخر لحكمة مقتضية لذلك ! 

أمَّا نوع النسخ الذي أزال فيه الوحي الصادق حكما شيطانيً بحكم آخر 
منزل من عند الله - في زعم مشبتي أكذوبة الغرانيق -فإن النبي ية لم يأمر فيه 
بأمر ثم مر بخلافه » وإنما الذي اعتمده مثبتو (أكذوبة الغرانيق الخبيثة الباطلة) 
أن الشيطان هو صاحب الأمر الأول بإلقائه ‏ كما تقول روايات الأكذوبة »على 


۳۰۸ 


لسان النبى ييل كلمات أخبث الكفر » وأن النبى ية قبل ذلك » وتلاه فيما تلا 
معه المشركون » تعظيماً لآلهتهم التي مدحت بهذا الكلام الخبيث حتى نزل ملك 
الوحى بعد مضي قدر من الزمن » فاستقرأً النبى بها آيات السورة التى جاء بها 
إليه ‏ فقراً النبي 5ة » وزاد (في زعم مثبتي أكذوبة الغرانيق) كلمات الشيطان 
في مدح الأوثان » فنبهه جبريل عليه السلام- 3 . فكيف ينسب للنبي ي » 
وهو المحفوظ بالعصمة من تلبيس الشيطان أنه يأمر بأمر »ثم يأمر بخلافه في 
(قصة الغرانيق الكاذبة الماطلة)؟ ! 

وكيف يكون مصدقا في الأمرين؟ 

الأمر الأول » وهو زعم إلقاء الشيطان على لسانه أخبث الكفر ! 

والأمر الثاني » وهو إزالة هذا الضلال الكفور الذي يستحيل أن يكون النبي 
ية قاله به مر به ! 

وإذا صدق في الأمرين في (أكذوبة الغرانيق) » فماذا يبقى له يي من الثقة 
به فى النفس » لتتلقى عنه ما يبلّغه من رسالته عن الله تعالى من الهداية؟ 

وإذا قال بعد ذلك أنه أمر بالأمرين : 

أمر الحق الذي أزال به ما آلقاه الشيطان » وأمر الباطل الذي لبس به عليه 
الشيطان » إذن فالأمر الثاني - آي الناسخ ها ألقاه الشيطان من الكفر والضلال هو 
من عند الله ء وأن الأمر الأول المنسوخ ليس كذلك -أي ليس من عند الله- 
فكيف يكون ذلك أدل على اعتماده الصدق وقوله الحق » ولاشك أن الأمر 
الأول كذب وافتراء على الله تعالى ويستحيل وقوعه من النبي كل ! 
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فإذا قال (الغرنوقيون)إنه قد وقع فقد نسبوا الكذب المحعمّد على الله إلى 
النبي بي فيما به عنه » فين الصدق الذي يدل عليه؟ 

وإذا نسب إليه اة الكذب في الأمر الأول المنسوخ فما برهان صدقه في 
الأمر الثاني » وهو الناسخ الذي نزل حو الباطل » وآنه ليس من عند الله » وإنما 
هو من عمل الشيطان وتلبيسه ! 

هذه كلها أباطيل حكيت من نسح الزندقة وأخبث الكفر »وخدع بها 
الأغرار -إن صحت بعض روايات المراسيل في أكذوبة الغرانيق - فكيف قبلها 
الشيخ الإمام ابن تيمية » وهو صاحب الرسوخ في فقه الرواية ونقد الأسانيد؟ ! 

وقد انتهى الشيخ الإمام ابن تيمية إلى القول بأن الذين يثبتون العصمة 
معنى عدم وقوع الذنب من الأنبياء والمرسلين » ولاسيما فيما يبلغونه عن الله 
تعالى تأولوا ثل تأويلات (الحهمية) و(القدرية) و (الدهرية) لنصوص 
(الأسماء والصفات) ونصوص (القدر) ونصوص (لمعاد) » بل أوسع الشيخ 
في التهمة للنافين وقوع الذنب من الأنبياء والرسل فرماهم ب (القرمطة) إلى أن 
قال : وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم الأنبياء فيقع في تكذيبهم » ويريد الإمان بهم 
E as‏ 

وتهمة (الحهمية) و(القدرية) و(القرمطة) تهمة تقليدية شائعة » ولاسيّما 
في عصر الشيخ الإمام ابن تيميّة على ألسنة المنتحلين لطريقته ومذهبه » يرمى بها 
كل من يفهم نصوص الأسماء والصفات فهماً تنزيهيًا يليق بجلال الله وكمال 
ا ي 


يقول الشيخ عرجون :وإ نما عرضنا رآي الشيخ الإمام وناقشناه مناقشة 


1۰ 


تفصيلية بعدما من الله به في إبطال (أقصوصة الغرانيق) ؛ لأن دوي سمعة 
الشيخ وهالات الإجلال من حوله جعل كثيراً من الناس لايتفقهون فيما قيل › 
ولكنهم يكتفون بمن قال » فأردنا أن ننبه على ما في إثبات (أكذوية الغرانيق) 
من خطورة على العقيدة التوحيدية التي كان الشيخ الإمام حرص عليهاء 
وعلى دعائمها بنى مريدوه » والآخذون بآرائه » مجده التاريخي بين أعلام أئمة 
لاء ام 

ويقول :وقد ناقشنا رأي الشيخ الإمام في (أقصوصة الغرانيق) مناقشة 
بحث علمي » وهي أشد هدما للعقيدة التوحيدية »من كثير من القضايا والمسائل 
التي قرن بها اسمه في اجتهادياته » ولقي في سبيلها كثيراً من البلاء والمحن - للا 
يقع في خطئها من يتمسك بالتقليد والاغترار بهالات الأسماء ! 

ويقول : والبحث العلمي لايقف هياباً لهالات الأسماء » وإنغايقف مع 
الحجة والبرهان » وقد حذرنا من زلة العالم » وعثرة الأكابر ‏ والله يهدي من 
يشاء وإليه المصير ! 

قلت : معلوم أن کل إنسان مهما علا قدره يؤخذ منه ویرد » مع تقديرنا 
لجهود ومكانة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ! 


راي اهوج للکوراني: 

مدا ولیخ ابراه بن خسن الکورانی ر > رای رید جريء: 
أهوج » حاول فيه تصحيح (أسطورة الغرانيق الكاذبة الباطلة) حتى 
کأنه هو واضعها ءلم يكتف فيه بالبحث في أسانيد روايات الققصة »› 
كماصنع غيره من مثبتيها »ولم يبال بماتؤدي إليه من معان خطيرة في 
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سيرة سيد المرسلين يكيا » ولكنه تزيد باجتهاده متعالاً ء واختلق للقصة سيباً 
وحكمة »لم يسبقه إليهما أحد من ملّة الإسلام » زعم أنها وقعت لهذا السبب » 
بتلك الحكمة » وخف على نفسه ودينه أن يقيم منهما حكماً على النبي بي › 
ليكشف آنه كان مفتقراً إلى (التأديب) لأنه افتأت على إرادة الله وقدره › فأراد 
إعان الناس جميعا » والله لم يرد ذلك ولاقدره » فكان َة محلا للأديب 
والتصفية من آثار هذه الإرادة حتى تفنى إرادته في إرادة الله تعالى » فلا يريد إلا 
ما یرید الله › ویقدره غ ا ره » ويلقي على لسانه في آثناء 
تلاوته لآيات الله المنزلة من عند الله كلمات كافرة تمدح الأوثان > وتجعل منهم 
شفعاء لعابديهم » رضي شفاعتهم وتّرتجى » وإذا كان شيء غير أكفر الكفر 
وصفاً يكن أن يوصف به هذا الهوج الأحمق فليكن هذا الوصف مستعاراً 
لنعت موقف الكوراني إبراهيم بن حسن (خاتمة المتزندقين في عصره) ! 

فإذا قيل للشيخ إبراهيم الكوراني :إن الله تعالى عصم أنبياءه عن تسلط 
الشيطان عليهم » وأخبر عن هذه العصمة في قوله تعالى : إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ©6 4 !(الحجر) ! 

وفي قوله تعالی حاكياً على لسان إبليس استثناء هم من إغوائه : ([لأغويهم 
أجمعين K9‏ إلاً عبادك منهم المخلصين 9 4 (ص)! 

قال : في تأويل آيات الله في (فلسفة متزندقة) لم يجرۇ أحد من مثبتي 
(أبطولة الغرانيق) على القول بثله :إن السلطان المنفي هو الإغواء »أعني 
التلبيس الخل بأمر الدين » وهو الذي وقع الإجماع على أن البي ية معصوم 
منه » وآماالإغواء غير الخل بأمر الدين فلا دليل على نفيه ولاإجماع على 
العصمة منه » إذن هناك إغواء للشيطان في زعم هذا الكوراني »إغواء يخل بأمر 
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الدين » وإغواء لايخل بأمر الدين ! 

قلنا : أليس هذا تحريفاً في تفسير آيات الله تعالى ا منزهة لعباده المخلصين عن 
تسلط الشيطان عليهم بإغوائه وإضلاله وتلبيسه؟ !والآيات مطلقة في نفي 
سلطان الشيطان وإغوائه » والإطلاق هو اللائق بعصمة الأنبياء ! 

فمن أين للشيخ الكوراني هذا التقسيم المخترق »الذي جعل من إغواء 
الشيطان إغواءً مخلاً بأمر الدين » هو فقط مخل العصمة عنده » وأما الإغواء 
الذي لايخل بأمر الدين » فليس هو مخلاًلعصمة تمنع من وقوعه وتساط 
الشيطان على الأنبياء به؟ ! 

ثم كيف يكون إغواء الشيطان غير مخل بالدين » وعداوة الشيطان كلها 
للإنسان مرجعها إلى إفساد الدين بتزيين الكفر والفسوق والعصيان؟ ! 

وإذ فرض الشيخ الكوراني هذا التقسيم المبتدع واقعاً » فليكن شرعاً وديناً 
تسري أحكامه على الناس الأنبياء فمن دونهم » وليكن الإغواء الذي لايخل 
بأمر الدين -وإن کان لاوجود له في واقع ال حياة هو الذي لاا اله 1 
وبه يتسلّط الشيطان عليهم فيخويهم ويضلهم ويلبس عليهم » ويريهم أن 
الشيطان ملك » وأن الك شيطان » وأن الأوثان آلهة تشفع لعابديها » وشفاعتها 
مرجوة مرتضاة ! 

وبهذا الإغواء -الذي لايخل بأمر الذين -وقعت (أخلوقة الغرانيق لتأديب 
النبي بيا على افتئاته على الله تعالى) وفرض إرادته في إعان الناس جميعاً 
مراغمة لإرادة الله تعالى الذي لم يرد إيعان جميع الناس ولاقدره ! 

هكذا منطق (فلسفة الشيخ إبراهيم الكوراني المتزندقة) الذي أراد به 
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الكلام فى (أكذوبة الغرانيق المتزندقة) » فالشيطان أغوى سيد الخلق محمدا اة 
إغواءَ لايخلل بأمر الدين » ولبّس عليه وأراه أنه أمين الوحي جبريل » وألقى على 
لسانه » وهو ية يلو آيات الله النرّلة عليه في سورة (النجم) كلمات أخبث 
الكفر من الكلمات التي تمدح الأوثان » وتؤكد أن لها شفاعة مرجوة مرتضاة » 
فيتقبّل النبي ية هذه الكلمات الخبيثة الكافرة على نها ما نزل عليه من آيات 
الله-من قبيل الإغواء الذي لايخل بأمرالدين في شرعة الشيخ إبراهيم 
الكوراني -ويبقى النبي ب على هذا الإغواء زمناً لایدری مدى طوله » حتى 
ينزل عليه أمين الوحي جبريل فيستقرئه ما أنزله عليه من آيات الله » فيقرأ ابي 
اول ور چا ای دو دای : (أفرأيتم اللات والْعرّى 
2 ومناة الالفة الأخرى (©) !ثم يقول بعدها :(تلك الغرانيق العلا » وإن 
شفاعتهن لترتجى) فيقول أمين الوحي جبريل :ما جئتك بهذا » هذامن 
الشيطان! 

هذا هو الإغواء الذي تزعم (أخلوقة الغرانيق) في رواياتها الباطلة أنه وقع 
للنبي ية لتأديبه في فلسفة الشيخ الكوراني » وأنه لم يعصم منه ؛ لأنه إغواء لا 
يخل بأمر الدين في شرعة الشيخ إبراهيم يم الكوراني » وإذا كانت زيادة كلمات 
الكفر بأبشع صورة في آيات القرآن الكريم إغواء غير مخل بأمر الدين » والنبي 


2 ان باطلان: 


£ 


الأمر الأول : 

هذا التقسيم لإغواء الشيطان إلى إغواء لايخل بأمر الذين » فلا يعصم منه 
الأنبياء فمن دونهم » وإغواء يخل بأمر الذين » فيعصم منه الأنبياء ! 

فالقسم الأول يكون للشيطان فيه سلطانه المطلق الذي يعبث في العقائد 
والعبادات » وسائر الفضائل » يضل به الأبياء فمن دونهم من خلّص المؤمنين ! 

والقسم الثاني هو المنفي فيه سلطان الشيطان في القرآن الكريم » وهو الذي 
وقع الإجماع على أن النبي يا معصوم منه ! 

eT‏ يم الكوراني في سبيل تصحيح (أكذوبة الغرانيق الباطلة) 
ابتدع حكمة لوقوعها بصورتها التي حكتها الروايات الواهية الواهنة -ولا ندري - 
وهو العالم الذي يصفه العلآمة الآلوسي بخاتة المتأخرين - كيف خف على نفسه 
ودينه اختلاقها » ورضيها على علمه ودينه لتصحيح (أكذوبة ضالة مضلة 
كافرة خبيثة) ! 

وكلام الشيخ إبراهيم يم الكوراني اعتمدنا في نقله ومناقشته على نقل العلامة 


ای اا وا ی المعاني) ؛ لأننا 
رأیتاه قول عنه (شيخنا) » ولکنه كان في سوق كلامه ومناقشته حر الكلمة 


منطقى الحدل » لايمنعه توقير فضل (المشيخة) من الحهر بالحق ! 
قال الآلوسى' : وذهب إلى صحة القصة-أي أكذوبة الغرانيق - خاتمة 


. انظر :روح المعاني :۱ ومابعدها » دار الكتاب العربى‎ )١( 
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المتأخرين الشيخ إبراهيم الكوراني ثم المدني » وذكر-أي الكوراني -بعد كلام 
طويل : أنه تحصل من ذلك أن الحديث -أي في رواية قصة الغرانيق -أخرجه غير 
واحد من أهل الصحة-وهذا كذب -وأن رواته ثقات بسند سليم -وهذا تضليل 
متصل عن ابن ¿ عباس » وبثلاثة أسانيد صحيحة عن ثلاثة من التابعين من أئمة 
التفسير ٬الآخذين‏ عن الصحابة » وهم سعيد بن جبير ٠‏ وأبوبكر ابن 
عبدالرحمن » وأبو العالية ! 

قال الشيخ عرجون : وهذااستدلال فاسد . . وأشار إلى روايات الأقصوصة 
والحديث مع الإمامين :الحافظ ابن حجر » وشيخ الإسلام ابن تيمية . . وقال : 

وما نظن أن أحداً يعتقد أن طائر خاتة المتأخرين الشيخ إبراهيم يم الكوراني يقع 
في آفق الحافظ ابن حجر » وهو المتفق على إمامته في فنون الحديث والأثر » وله 
فيهاالمؤلفات التي تقوم عليها دراسة علوم الحديث في معاهد الإسلام 
وجامعاته ! 

وقد قال البيهقي : هذه الثقة غير ثابتة من جهة النقل » فهل يقال هذا الكلام 
من إمام لايختلف الناس في سعة علمه بالحديث وفنونه » في حديث يخرجه 
غير واحد من آهل الصحة » ويرويه ثقات بسند سليم متصل؟ 

وإذا كان في كلمة الإمام البيهقي إجمال » فإليك قول جهبذ المحدثين الشافي 
من داء الإجمال في شفائه » القاضي عياض بن موسى اليحصبي :يكفيك في 
توهين هذا الحديث آنه لم يخرجه أحد من أهل الصحة » ولارواه ثقة بسند 
صحيح سليم متصل » وإغا أولع به وبحث له المفسرون والمؤرخون المولعون بكل 
غريب » المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم »أي من ضراب الكوراني ! 
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هذانص مفصل الكلمات في رد ادعاء الشيخ إبراهيم الكوراني 
فالحديث لم يخرجه أحد قط من أهل الصحة TT‏ 
صحيح سليم من النقد والوهن » متصل بصحابي » فضلاً عن النبي بيا ! 

ونضيف إلى كلام هؤلاء الأئمة في رد ادعاء الشيخ إبراهيم الكوراني أن 
حديث الغرانيق أخرجه غير واحد من أهل الصحة ورواته ثقات بسند صحيح 
مضل اس قا »وهو کلام نرد به على من تمسك بمراسیل الروايات - ولو 
صحت أسانيدها- في تصحيح قصة الخرانيق » وقد قدمناه » ولكنا نعيده لنؤكد 
أن (قصة الغرانيق أكذوبة باطلة خبيثة من وضع الزنادقة أعداء الإسلام)! 

ذلك أن هذه (الأقصوصة الغرنوقية أكذوبة أحاديثها كلها مرسلة »› 
والحديث المرسل من قبيل الضعيف عند جمهور المحدثين) كما صرح به ابن 
الصلاح »والمتصل منهابابن عباس » وهو حديث سعيد بن جبير (دخله 
الشك) » وهذا قطعاً يضعفه » ويوهن الاحتجاج به »وهو مع هذه العلَة القادحة 
له علة آخحرى » هي أنه موقوف على ابن عباس »لم يرفع قط إلى النبي لاء ! 

وقصة الغرانيق تدخل في صميم العقيدة ؛ لأنها (تناقض التوحيد وتبطل 
عصمة الأبياء وترفع الثقة بالنبوة والوحي) وكل ذلك لايقبل في ثبوته مثل 
ذلك ! 


مفاسد رأي الکورانی: 
قال الآلوسي(٠‏ : وفي البحر أن هذه القصة سئل عنها الإمام محمد بن 
إسحاق جامع السيرة النبوية فقال :هذا من وضع الزنادقة » وصنف في ذلك 


(1) روح المعاني :ومابعدها. 
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كتاباً » وذكر الشيخ أبو منصور الماتريدي في كتاب حصص الأتقياء ن 
قوله :تلك الغرانيق العلاء من جملة إيحاء الشيطان إلى آوليائه من 
الزنادقة » حتى يلقوا بين الضعفاء » وأرقاء الذين » ليرتابوا في صحة الدين › 
وحضرة الرسالة بريئة من مثل هذه الرواية) ! 

وذكر غير واحد أنه يلزم على القول بأن الناطق بذلك النبي َة بسبب إلقاء 
الشيطان الملبس بالملك أمور-وهى هذه المغاسد : 

المفسدة الأولى( : 
ليس لك عليهم سلطان إلا من اتَبعك من الغاوين ©4 (الحجر) ! 

وقال تعالی : نه لیس له سلْطَان على الّذین آمنوا وعلیٰ رهم یتو کلون 
9 إِنما سلطانه على الُذين يتولّونه والُذين هم به مشر كون 6-9 (النحل) ! 

قال الكورانى فى رده على هذا الوجه من المفسدة : إن السلطان المنفي عن 
العباد المخلصين هو الإغواء -أعني التلبيس المخل بأمر الدين » وهو الذي وقع 
الإجماع على أن النبي ية معصوم منه » وأمَّا غير المخل فلا دليل على نفيه -قلنا : 
ولايلزم من عدم الدليل عدم المدلول -ولاإجماع على العصمة منه- »قلا : 
هذا افتراء » وإلافأين من خالف؟ 

وماهناغير مخل لعدم منافاته للتوحيد » بل فيه تأديب وتصفية » وترقية 
للحبيب الأعظم ب ؛ لأنه بي مى الهمدى للكل » وليس عليه ية حالة الإلقاء 


. ومابعدهابتصرف‎ ٠٠١: السابق‎ )١( 


۴۸ 


مني هدي الكل المصادم للقدر المنافي لما هو الأكمل » ليترقى إلى الأكمل »وقد 
حصل ذلك بهذه المرّة » ولذا لم يقع التلبيس مرة أخرى » بل يرسل بعد من بين 
يديه ومن خلفه رصدا . . إلخ . 

قال الشيخ عرجون : وقد قدمنا بعض القول في مناقشة هذه المفسدة » وها 
نحن أولأ » نسوق ما ساقه الآلوسي في رد هذه المفسدة »مع مايسنح الفكر › 
فنضیفه إلى كلامه ! 

قال العلامة | لآلوسي في نقض اعتراض الكوراني على المغسدة الأولى( : 

إن التلبيس بحيث يشتبه الأمر على النبي ية » فيعتقد أن الشيطان مك 
مخل بمقام النبوة ونقص فيه ؛ فإن الولي الذي دونه ئة مراتب » لايكاد يخفى 
عليه الطائع من العاصي » فيدرك نور الطاعة وظلمة المعصية › فكيف بمن هو 
سيد الأنام » ونور عيون قلوب الأولياء » يلتبس عليه من هو محض نور بمن هو 
محض ديجور . . ولذلك قال الحقَقون :إن الأنبياء عليهم السلام ليس لهم 
خاطر شيطاني » وكون ذلك ليس منه » بل كان مجرد إلقاء على اللسان دون 
القلب منوع -وإلا فما دليله؟ ألاترى أنه قال : الى الشيطان في أمنيته# ! دون 
آلقى الشيطان على لسانه » وتسمية القراءة أمنية » لا أن القارى يقدر الحروف في 
قلبه أولا » ثم يذكرها شيئاً فشيئاً » وأيضاً حفظه لذلك ية إلى أن أمسى كما جاء 
في بعض الروايات » فنبهه جبريل عليهما السلام » يبعد كون الإلقاء على اللسان 
فقط » على آنا لو سلّمنا ذلك وقلنا : إن الشيطان ألقى على لسانه ية » ولم يلق 
في قلبه » كما هو شأن الوحي المشارإليه بقوله :*لنزل به الروح الأمين 
على قلبلك لتكون من المنذرين 4)59 (الشعراء) ! 


(۱) انظر :السابق ٠۷١:‏ . 


Ak 


وقلنا :إن ذلك ممًا يعقل -للزم أن يعلم ية من خلو قلبه واشتغال لسانه 
أن ذلك ليس من الوحي في شيء ولم يحتج إلى أن يعلمه جبريل عليه السلام ! 

والقول بأنه لبس عليه الحال ب للتأديب والترقية إلى المقام الأكمل في 
العبودية » وهو فناء إرادته ية في إرادة مولاه عز وجل › حيث تمنى إيان الكل 
وحرصه عليه » ولم يكن مراداً لله تعالى مما لاينبغي الالتفات إليه ؛ لأن القائل 
به زعم أن التأديب بذلك كان بعد قوله : إن كان كبر عليك إعراضهم فإن 
استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السّماء فتأتيهم باية ولو شَاء اله 
جمعهم على الهدى فلا تكُوتن من الجاهلين ®4 (الأنعاء) ! 

ولاشك أن التأديب به لم بق ولم يذر » ولم يرن يما فيه تسلية أصلاً » فإذا 
قيل - والعياذ بالله إن ذلك لم ینجع فکیف ينجع ما دونه؟ ! 


وأيضا أية دلالة في الآية على (التأديب) » وهي لم تخرج مخرج العتاب 
بل مخرج التسلية على أبلغ وجه » عما كان يفعل المشركون من السعي في إبطال 
الآيات » ولا نسلم أن ترتيب الإلقاء على التمني » مع ما في السباق والسياق ما 
يدل على التسلية عن ذلك يجدي نفعاً في هذا الباب » كما لايخفى على ذوي 
الألباب ! 

ویرد علی قوله أنه بعد حصول التأدیب با ذکر » کان یرسّل من بین يديه 
ومن خلفه رصا يحفظونه من إلقاء الشيطان »أنه لم يدل دليل على تخصيص 
الإرسال با بعد ذلك » بل الظاهر أن ذلك كان في جميع الأوقات » فقد أخرج 
عبد بن حميد » وابن جرير عن الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى : إلا من 
ارتضی من رسول فإنه يسلك من بین يديه ومن حلّفه رصدا 49 (الجن) ! 


° 


يحرسونه من بين يديه ومن خلفه أن يتشبه الشيطان با ملك »وقد ذكروا آن - 
وأخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال : ما جاء 
جبريل عليه السلام بالقرآن إلى النبى ميه إلا ومعه أربعة من الملائكة حفظة ! 
الوحي . .ثم ساق الآلوسي حديث ابن عباس من طريق العوفي عند ابن جرير 
وهذا الحديث في أحاديث الدرالمنشور . .ثم قال الآلوسي معقبأعلى 
الحديث » فعلى هذا ونحوه يكون الرصد موجوداً مع عدم ترتب أثر عليه . . ثم 
ية فائدة في إنزال الرصد إذا لم يحصل به الحفظ؟ بل كيف يسمى رصداً؟ 
المغسدة الثانية : 
من المفاسد اللازمة على القول بأن الناطق با ألقاه الشيطان هو النبى يلل : 
زيادته يه فى القرآن ما ليس منه » وذلك غا يستحيل عليه كيو لكان العصمة ! 
وأجاب الشيخ الكوراني على هذا الوجه من المفسدة فقال : إن المستحيا 
ا لمنافى للعصمة أن يزيد ية - أي فى القرآن من تلقاء نفسه - هذا افتراء-أي يزيد 
فيه ما يعلم أنه ليس منه » وما هنا ليس كذلك ؛ لأنه بي إغا اتبع فيه الإلقاء الملبس 
عليه فى حالة خحاصة فقط » تأديباً أن يعود لمثل تلك الحالة ! 
(۱) انظر :الشوکاني ۳٠۹: ٩:‏ دارالوفاء . 
(۲) انظر :الآلوسي :۹ ۱۷٠:‏ . 
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قال العلاأمة الآلوسي : وما ذكر في هذاالاعتراض -أي على المفسدة الأولى 
aA O‏ 

يقول الشيخ عرجون : ونحن نقول :يالله » من علم يفرق بين زيادة في 
القرآن » يزيدها الشيطان » ويلقيها إلى النبي ية » ويتقبلها النبي ية على نها 
من القرآن معتقدا قرآنيتها- كما يزعم الغرنوقيون من أمثال الكوراني -بعد أن 
لبس عليه الشيطان » وأراه أنه ملك الوحي » ويتلوها النبي ية ملسا بها على 
الامة » ويدعوها- عقتضیى وجوب التأسي به » ومتابعته فيمايبلّغه عن الله 
تعالى - وهو في غمرة التلبيس عليه إلى اعتقاد مافيهامن الشرك »ومدح 
الأوثان با يناقض عقيدة التوحيد التي هي أساس للرسالة التي بعثه الله بها ء 
(هذا منطق مأفون)! 

وبين زيادة في القرآن الكريم تكون من النبي اة كمازعم الكوراني - 
فنجعل الزيادة الشيطانية الخبيشة مكنة الوقوع بل واقعة - في زعم الغرنوقيين - 
ولاتنافي العصمة » والزيادة من النبي ية وهي مستحيلة الوقوع هي التي 
تنافي العصمة » فالشيطان يزيد في القرآن ما يشاء من الكفر والشرك » والنبي 
يقل زيادات الشيطان » ويبلغها لأمنه » على أنها من عند الله » وتسلب 
عنه 5ة خاصة العلم بالقرآن » وبراعة أسلوبه ومعانيه الإيمانية » وحقائقه 
التوحيدية ! 

(هذا هو البلاء الذي ليس فوقه بلاء) » وا رحمة للإسلام والمسلمين من 
هذا العلم الكفور الذي يصيب كبد الإسلام فيزهق روحه » ويقضي على 
أصوله » تحت ظلال تكوير العمائم الضخمة ! 


۲ 


وقد لمح العلامة الآلوسي أن رد الشيخ إبراهيم الكوراني على الوجه الثاني 
من المفاسد اللازم على صحة أخلوقة الغرانيق » يحمل في طياته أن النبي ئ إذا 
قبل ما ألقى الشيطان على لسانه لم يكن على علم بإعجاز القرآن » فأخذ في بيان 
هذا فقال : 

وقد يقال إن إعجاز القرآن معلوم له َة ضرورة » كما ذهب إليه بوا لحسن 
الأشحري »بل قال القاضي :إن كل بايغ مذاهب العربا وغراقب الصنعة يعلم 
ضرورة إعجازه » وذكر أن الإعجاز يتعلق بسورة أو قدرها من الكلام » بحيث 
يتين فيه تفاصيل قوى البلاغة ! 

فإذا كانت آية بقدر حروف سورة » وإذا كانت (سورة الكوثر) فهو معجز › 
وعلى هذا يمتنع أن يأتي الجن والإنس ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً مقدار أقصر 
سورة منه تشبهه في البلاغة » ومتى آتى أحد با يزعم فيه ذلك لم تنفق سوقه عند 
رسول الله كيه وكذاعند كل بليغ محيط بماتقدم » ولم يخف على الرسول 
YT‏ » فلا يشتبه عنده بالقرآن أصلاً » ولاشك 
أن ما آلقى الشيطان على ما في ب بعض الروايات حروفه بقدر حروف سورة 
الكوثر » بل أزيد إن اعتبر الحرف المشدد بحرفين » وهو :(وإنهن لهن الغرانيق 
العلا » وأن شفاعتهن » لهي التي ترتجى) » الواردة فيما أخرجه ابن أبي حاتم 
من طریق موسى بن عقبة عن ابن شهاب ! 

فان کان ما ذکر مما يتعلّق به اللإعجاز » فإِن کان معجزاً لزم أن یکون من 
الله تعالى لامن إلقاء عدوه » ضرورة عجزه كسائر الجن والإنس عن الإتيان 
بذلك » وإن لم يكن ما يتلق به اللإعجاز فهو كلام غير يسير » يتنبه البليغ الحاذق 
إذا سمعه آثناء کلام فوقه بمراتب لكونه ليس منه » فيبعد كل البعد أن يخفى 


۳ 


عليه ٤ة‏ قصور بلاغته عن بلاغة شيء من آيات القرآن » سواء قلنا بتفاوتها في 
البلاغة » كمااختاره أبو نصر القشيري وجماعة » أم قلنا بعدم التفاوت كما 
اختاره القاضي » فيعتقد أنه قرآن حتى ينبهه جبريل عليه السلام » لاسيما وقد 
تكررت على سمعه الشريف حلاوة الآيات » ومازجت لحمه ودمه » والواحد متا 
وإن لم يكن من البلاغة بمكان إذاسمع شعر شاعر وتكرر على سمعه يعلم 
إذا د س بيت أو شطر في قصيدة له أن ذلك ليس له » وقد يطالب بالدليل فلا 
يزيد على قوله : لآن النقَّس مختلف ! 

قال العلاآمة الآلوسي : وهذاالبعد متحقق عندي على تقدير كون 
الللقى ما في الرواية الشائعة :وهو (تلك الغرانيق العلا » وإن شفاعتهن 
لتر تجى) » أيضاً للاسيّماعلى قول جماعة :إن الإعجازيتعلق بقليل القرآن 
وكشيره من الجمل المفيدة » لقوله تعالى : فليأتوا بحديث مله إن كانوا 
صادقین 9© (الطور) ! 

والقول بأن النبي ييه حفي عليه ذلك التأديب فيه ما فيه » ولايبعد استحقاق 
قائله للتأنيب » بل أبلغ التعزير »إذالم يكن هذا الذي قاله الكوراني داخلاً في 
الإطار العام للارتداد عن الدين ! 

ونقول إذ فتح العلاآمة الآلوسي (باب الجزاء في هذه القالة الهوجاء) :إن 
القول بأن النبي بيه حفي عليه ذلك لتأديبه يستحق صاحبه أقصى مراتب 
التعزير »الذي يصح أن يبلغ به ما تبلغ خحطورة الجرم وما يترتب عليها من آثار 
جسام » ولو انتهى إلى عقوبة بتقدير الشرع ! 


£ 


المفسدة الثالثة : 

ومن المفاسد اللازمة على كون النبي بي هو الناطق با ألقاه الشيطان : 
اعتقاده ية ما ليس بقرآن أنه قرآن » مع كونه بعيد الالتام متناقضا » متزج الماح 
بالذم » وهو خطأ شنيع » لاينبغي أن يتساهل في نسبته للنبي لا 0٠2!‏ 

وقال الشيخ عرجون : وشناعة خطئه تظهر فيما يأتي : 

أولا : نسبة النبى اة إلى أنه لايفرق فى أسلوب الكلام بين كلام الله المعجز 
ببراعة أسلوبه وروعة بيانه » وهو اة القَيّْم الأعلى » والعقل الأول في معرفة 
إعجاز القرآن » وذلك الإعجاز الذي عرفه آحاد الأعراب » وآفراد العرب »› 
فسجدوا له عند سماعه » ولم یکونوا قد آمنوا به » فقد روي مشهورآًآن آحد 
الأعراب سمع قوله تعالى : لما استیاسوا منه خلصوا نجیا» (یوسف :۸۰) ! 

فسجد »فقيل له في ذلك »ولم يكن مؤمناً » فقال :إنغاسجدت لروعة 
بلاغتە ! 

وسبق أن ذكرنا قصة الوليد بن المغيرة » وقد سمع بعض آيات القرآن فقال 
قولته المشهورة : (والله إن له لحلاوة ‏ وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه لمثمر › وإن 
أسفله لمغدق » وإنه لعلو ولایعلی عليه » وما هو بقول بشر)! 

وموقف عتبة بن ربيعة » حين سمع في وفادته إلى النبي 4٤‏ ليعرض عليه 
امال والجاه والملك » ويكف عن تبليغ رسالته . . ورجع إلى قومه بوجه غير 
وجهه الذي فارقهم عليه » لطا لحقه من الأخذة والدهش » لسماعه مالم يسبق له 


(1) روح المعاني ANKE‏ 
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أن سمع مثله روعة وبلاغة وحقائق كونية » وأمثالها من الأحداث المشهورة 
المعروفة في تاريخ مطلع الرسالة » وأيام كفاحها الأولى في نضالها المرير ! 

هؤلاء الأجلاف أهل الحهالة الحاهلة » والوثنية الضالة » يدركون إعجاز 
القرآن » ويفرقون بينه وبين سائر الكلام » ومحمد بيا سيد البشر لقانة وعقلاًّ 
وأفضلهم فضلً » وأنبلهم نفساً » وأصفاهم طبيعة » يدخل عليه الشيطان أقبح 
الكلام عقيدة » وأسقطه أسلوباً » وأحطه معاني » فيتقبله - في زعم الغرنوقيين - 
وما فيه من التناقض ٠‏ وامتزاج المدح بالذم » والكفر بالإيعان » والتوحيد بالشرك › 
هذا الذي لم يكن ولايكون » وهو المستحيل عقلاً ونقلاً » ولايعتقده مؤمن › ولا 
يقبله إلاعقل ممرور ! 

أما من جهة العقل فلما يلزمه لزوماً بيناً من نسبة الجهل بإعجاز القرآن إلى 
النبي ية ولا يلزمه لزوماً بيناً من الافتراء على الله وتقويله مالم يقل » وما ينزله 
في وحيه . . ولا يلزمه لزوماً بيناً من سلب العصمة عن النبي بيا فيما يبلغه عن 
الله تعالى » والعصمة في هذا ما أجمع عليه الناس سوى (الغرنوقية) . . ولا 
يلزمه لزوماً بيناً تبليغ الكفر في مدح الأوثان إلى الأمة » والأمة مأمورة بالتأسي 
بالنبي ية ومتابعته فيما يبلّغه إليها . . وهذا يتضمن هدم الرسالة التوحيدية » 
ويرفع أعلام الشرك . . ولا يلزمه لزوماً بيناً من رفع الثقة بالنبي ية والوحي كله 
ف با ن الرمان | 

وأمَّا من جهة النقل » فلقوله تعالى : إن عبّادي ليس لك عليهم سلطان) 
(الاسراء ١‏ !ولایلزمه من تصديقه للكافرين في قولهم عن القرآن :بل 
اقترا (الأبياء !وفي قولهم : [افتری علّی الله کذبا» (الشوری 2 
ولقوله تعالى : ولو تقول علينا بعض الأقاويل 9 لأخذنا منه باليمين 9 
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لقطعنا منه الوّتين 3 9 فما منکم من أحد عنه حاجزين ) (الحاقة) ! ولقوله 
EE‏ : إن أتع إلأما يوحى إِّي وما آنا إلا نذير مبين ©4 (الأحقاف) ! 
وقوله : إن هو إلا وحي يوحي ©4 (النجم) ! 

إلى غير ذلك من النصوص القرآنية » والآيات التي تتحدث عن تبليغ رسالة 
الله تعالى إلى الخلق صدقاً وعدلا! 

لكن الشيخ إبراهيم يم الكوراني (وأئمته الغرنوقيين) لايقتنعون بهذا كله › 

ويضربون به لفح الأعاصير في سبيل تصحيحهم (أكذوبة الغرانيق) » ولا 
نقتحم الخيب فنتظّن لالتفات النيات والمقاصد » وإلى الله الملتقى وهو عليم 
بذات الصدور ! 


ويرد الشيخ إبراهيم الكوراني على الوجه الثالث من وجوه المفاسد 
الغرنوقية » فيقول الآلوسي' : وما ذكره في الجواب من أنه لابد من حمل 
الكلام على الاستفهام أو حذف القول » وهو دون الأول -إذا صح الخبر -لكن 
إثبات صحة الخبر شد من خرط القتاد » فإن الطاعنين فيه من حيث النقل - كما 
عرفنا_-علماء أجلاء » عارفون بالغث والسمين من الأخبار » وقد بذلوا الوسع 
في تحقيق الحق فيه » فلم يرووه إلامردوداً » أو مما ألقى الشيطان إلى وليائه 
معدوداً » وهم أكثر من قال بقبوله » ومنهم من هو أعلم منه » ويغلب على الظن 
أنهم وقفواعلى رواته في الطرق فرأوهم مجروحين » وفات ذلك القائل 
بالقبول » ولعمري إن القول بأن هذا الخبر ما ألقاه الشيطان على بعض ألسنة 
الرواة-أي المغفّلين -ثم وفّق الله تعالى جمعا من خاصته لإبطاله لأهون من 


(۱) انظر :روح المعاني :۹ ٠۷١:‏ 
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القول بأن حديث الغرانيق ما ألقاه الشيطان على رسول الله ية » ثم نسخه 
سبحانه وتعالى كمايقول الغرنوقيون » ولاسيماوهو مما لايتوقّف على 
صحته مر ديني » ولا معنی آية »ولا ولاء سوی آنها حصول شبّه في قلوب 
كثير من ضعفاء ا مؤمنين » لاتكاد تدفع إلا بجهد جهيد ! 

قلنا : وسوى آنها تفتح لأعداء الإسلام المتربصين به من الملاحدة » وشراذم 
الملستشرقين » ولمائم المبشرين المتعصبين » وهم أكثر الناس عدداً وأقواهم عدة › 
وأقدرهم على ترويج الباطل با يعلكون من وسائل الترويج - كما أسلفنا-ولولم 
يكن من فوائد القضاء عليها ودفنها فى أحشاء مختلقيها سوى سد هذاالباب 
الشرير المفسد لكفى » فضلاً للأقلام التي تشرع أستتها » لهدم باطلها » وتبيين 
خبثها ! 

قال الشيخ عرجون : ونضيف إلى نقض العلآمة الآلوسي لرد الشيخ 
إبراهيم الكوراني دقيقة تهدم بنيان (الغرنقة) في كلام الشيخ الكوراني : 

ذلك آنه يقول : لابد من حمل الكلام على الاستفهام أو حذف القول -أي 
في رواية القصة الخرنوقية -ومعنى ذلك أن النبي ية لم يلس عليه ولم يلق 
الشيطان على لسانه شيا » ولم يسلب العصمة اولکه 1ے فیا ور 
الغرانقة حين يتأولون في روايات القصة - حين تلا اة آيات ذم الأوثان وعابديها 
من المشركين الوثنيين بأسلوب الإنكار والتوبيخ في قوله تعالى : #أفرأيتم اللات 
والعرّى ومناة الثالفة الأخرى © (النجم) !عجب من شناعة أمرهم » 
وقبح اعتقادهم » وسوء قالتهم » فبين عن إنكاره وتعجبه بحكاية ما يصفون به 
أوثانهم بجملة استفهامية إنكارية مقرعة » محذوفة أداء الاستفهام » أو بجملة 
إخبار تحكي قولهم بحذف القول ! 
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وهذا الذي ذهب إليه الشيخ الكوراني يهدم أصل اختراقه لأقصوصة 
(التأديب) الذي زعمه حكمة لتلبيس الشيطان في إلقائه كلمات الكفر على 
لسان النبي ية كماهو نص مرسل سعيد بن جبير » أصح ما تمسك به 
الغرنوقيون ! 

إذا كان ذلك كذلك فلا وجه لطنطنة الشيخ الكوراني بأخلوقة (التأديب) 
ا لجحافية والتصفية والترقية » لأن لاحق كلامه هنايهدم سابقه » وعندئذ يرجع 
الكلام إلى مجرد النظر في ثبوت صحة الحديث » وقد أثبتنا ضعفه ؛ بل بطلانه ‏ 
وقال عنه الآلوسي :ودون إثبات صحته خرط القتاد » ویؤید عدم ثبوته مخالفته 
E‏ :إلا يأتيه الْبَاطل من بين 
یدیه ولا من خلفه تبزیل من حکیم حمیار © (فصلت) ! 

والمرابط بالباطل ما كان في نفسه » وذلك الملقى كذلك » وإن سوغ نطق 
النبي ي به تأويله بأحد التأويلين يلين › والمراد لا بأنيه) استمرار النفي لانفي 
الاستمرار»وقالعزوجل : لإ تحن تزا الذكر ونا له حافظرن 0 #0 

(الحجر) ! 

فجيء با لحملة الاسميّة مؤكدة بتأكيدين » ونسب الحفظ الحذوف متعلقه 
إفادة للعموم إلى ضمير العظمة » وفي ذلك من الدلالة على الاعتناء بأمر القرآن 
ما فيه » وقد استدل بالآية من استدل على حفظ القرآن من الزيادة والنقص ! 

وكون الإلقاء المذكور لاينافي الحفظ لأنه نسخ » ولم يبق إلازماناًيسيراً لا 
يخلو من نظر » والظاهر أنه وإن لم يناف الحفظ في الجحملة » لكنه ينافي الحفظ 
مشار إليه في الآية »على ما يقتضيه ذلك الاعتناء »ثم إن قبل ماروي عن 
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الضحاك من أن سورة (الحج) مدنية لزم بقاء ما ألقى الشيطان قرآناً في اعتقاد 
النبي ية زماناً طويلاً والمؤمنين زماناً طويلاً » والقول بذلك من الشناعة بمكان » 
بل هو أكبر من الشناعة » وأقرب إلى الكفر منه إلى الإمان ! 

وقال جل وعلا : إن هو إلا وحي يوحىٰ 40 (النجم) ! 

والظاهر أن الضمير لا ينطق به النبي ية » فقد أخرح الدارمي وغيره عن 
يحيى بن أبي كثير » عن الأوزاعي » عن حسان قال : كان جبريل ينزل على 
النبي ميه بالستةء كما ينزل بالقرآن .00 

والمتبادر من لحن الخطاب آن جميع ما ينطق به َة من ذلك ليس عند إلقاء 
الشيطان » كما أنه ليس عن هوى ! 

قال العامة الآلوسي : وبقيت آيات كثيرة أخرى في هذا الباب » ظواهرها 
تدل على المدعي أيضا » وتأويل جميع الظواهر الكثيرة لقول شرذمة قليلة بصحة 
ا لخبر المنافي لها » مع قول جم غفير بعد الفحص التام بعدم صحته »ما لابيميل 
إليه القلب السليم » ولايرتضيه الطبع المستقيم » ويبعد القول بثبوته أيضاً عدم 
إخراج آحد من المشايخ الكبار » له في شيء من الكتب الستة » مع أنه مشتمل 
على قصة غريبة ٠‏ وفي الطباع ميل إلى سماع الغريب وروايته ! 

المفسدة الرابعة : 

ومن المفاسد اللازمة على كون النبي ية هو الناطق با ألقى الشيطان من 
كلمات الكفر والشرك » أن يكون النبى ية قد اشتبه عليه ما يلقيه الشيطان عا 


: ب والمروزي :السنة‎ ١: ۲: وانظر :ابن عبدالبر :الجامع‎  )1۷( الدارمى :فح المنان‎ )١( 
. وصححه الحافظ في الفتح‎ )١٠١۳( ۲۲-۲ 
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يلقيه عليه املك وهو يقتضي أنه كيو على غير بصيرة فيما يوحى إليه » وفيما 
يبه عن الله تعالى » ويقتضي أيضاً جواز تصور | لشيطان بصورة املك » ملبساً 
على النبي ية » ولايصح ذلك - كما قال في الشفاء- لافي أول الرسالة ولا 
بعدها » والاعتماد في ذلك على دليل المعجزة ! 

وقال ابن العربي : تصور الشيطان في صورة املك ملسا على النبي 4ا 
كتصوره في صورة النبي َة ملسا على الخلق » وتسليط الله تعالى له على ذلك 
کتسليطه في هذا » فكيف يسوغ في لب سليم استجازة ذلك؟ ولكن الخرنوقين 
استجازوه وقالوا بوقوعه لسيّد الخلق خاتم النبيين با » لأنه لا لباب لهم ! 

وأجاب الشيخ الكوراني على هذه المغسدة » فقال :إن هذا الاشتباه في حالة 
خاصة للتأديب لايقتضي أن يكون النبي ية على غير بصيرة » فيما يوحى إليه 
في غير تلك الحالة ! 

قلنا : أي (تأديب) هذا الذي يردده الكوراني » وقد أبطل وجوده بوجود 
آساسه في زعمه كان اشاس السك شض مرل ت ن جير وا ال دهن 
المراسيل الواهية الواهنة التي زعمت أن الشيطان آلقى على لسان النبي وها 
كلمات الكفرالخبيث بمدح الأوثان » وأن النبي ية نطق با ألقاه الشيطان على 
لسانه » ملسا عليه بأنه ملك الوحي » وملبّساً عليه أن ما ألقاه على لسانه قرآن 
أوحي إليه به في البين من آيات سورة (النجم) »وكان هذا التلبيس (تأديباً) 
للنبي اة وتصفية له » وترقية إلى الأكمل » لأنه اة أراد إعان ا جميع » وهذا على 
حلاف إرادة الله وتقديره ! 


ثم ذهب الشيخ الكوراني في رده على الوجه الثالث من وجوه المفغاسد في 
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قصة الغرانيق إلى التنصّل من نص رواية امراسيل » وقال :إنه لابد من حمل 
الكلام الشيطاني على الاستفهام وحذف أداته » أو على إضمار القول من 
المشركين » وهذا بلا شك تطويح بمصدر (التأديب) إلى هاوية البطلان ؛ لأه 
حينئذ لا تلبيس على النبي ية » فيكون المقام مقام (تأديب) » كمازعم من لم 
يرج لله وقاراً في عصمة الأبياء ! 

على أن رد الشيخ الكوراني يحمل دلائل الإمعان والاستمساك بأن النبي كيار 
ليس معصوما من تلبيس الشيطان »ولا من آشتباه ما يلقيه من خبيث الكلمات › 
وفجور الكفر بآيات القرآن » ويكون ية مسلوب البصيرة في معرفة مايوحى 
إليه من آيات الله وشرائعه » وليحكم على هذاأهل العقول من سائرالفرق 
والطوائف والنحل ؛ لأنه أمر فوق إدراك العقول ! 

ولا وزن لتخصيصهم -الغرنوقيين - هذا السلب ببعض الأحوال » وهي كما 
يزعمون الحالة الموجبة ل (التآديب) » لأن ما جاز في بعض الأحوال » لادعاء 
سبب باطل له يجوز ن يكون في غيرها الادعاء سبب له » لأن سبب (التأديب 
مختلق باطل) ٠‏ لأنه مبني على باطل » وهو ادعاء أن النبي َة أراد هدي الكل » 
وهذه الإرادة منافية لإرادة الله عدم هداية الكل » فاستحق النبي ية في زعم 
الكوراني -التأديب من أجل إرادته هدي الكل » والغرنوقيون يتحکّمون في حياة 
النبي وي > وفي إرادته » وفي تبليغ رسالته إلى الخلق » ليفرضوا كمافرض 
ا لحوارج المارقون من الدين نقائص توجب -في زعمهم -التأديب » ولاش ك أن 
هذامنزع جاف منکر خبيث »هو منزع الخوارج ! 

ثم قال الشيخ الكوراني :وأماقول عياض : لايصح أن يتصور الشيطان 
بصورة املك » ويلبس عليه اة » فإن أراد به أنه لايصح أن يلس تلبيساً قادحاً 
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فهو مسلم » لکنه لم يقنع » وإِن أراد مطلقاً ولو كان غير مخل فلا دليل عليه › 
ودليل المعجزة إنما ينفي الاشتباه المخل بأمر النبوة المنافي للتوحيد » القادح في 
الف اديت 

وافتراءات أن في تلبيس الشيطان تلبيساً قادحاً مخلاً بالنبوة ال : 
وتلبيساً غير قادح ولامخل بالنبوة والعصمة » قد بيا أنها فر كاذبةً مختلقة » 
ويستحيل أن يس الشيطان على النبي اة » ويريه أنه ملك الوحي » ويعتقد 
ذلك النبي اة وأن لبس عليه -فيلقي على لسانه كلمات الكفر والشرك › 
ويعتقدها النبي اة حتى ينبه على افترائها ! 

وقد عرضنا فيما سبق ل(أخلوقة التأديب) التي اخترقها الشيخ الكوراني 
عند ت#صه من رأيه في (أكذوبة الغرانيق) » إذ هب عندما سدت عليه المسالك 
إلى القول بأنه لابد من حمل الكلام الشيطاني على الاستفهام أو إضمار القول › 
وحينئذ فلا إلقاء من الشيطان على لسان النبي ية ولاتأديب لسيد الكاملين ! 

ثم قال الشيخ إبراهيم الكوراني :وأمّا ماذكره ابن العربي فقياس مع 
الفارق ؛ لأن تصرر الشيطان في صورة النبي ية مطلق ا منفي بالنص 
الصحيح » وتصوره في صورة النبي ملبّساً على الخلق إغواء يعم » وهو سلطان 
منفي بالنص عن الخلصين » وأمّا تصوره في صورة ا ملك في حالة خاصة ملسا 
على النبي إل فليس من الساطان ا تفي" ولابالعصور ا ممنوع » نعوذ بالله من 
الحور بعد الكور ! 

ن ال تلبيس يغوي النبي بيه ويشبّه عليه أخحبث الكفر فيما لقا 
الشيطان-بزعم الغرنوقتين -بآيات الله من القرآن المجيد جائز عند الشيخ 


Di 


الكوراني د(التأديب) » وتلبيس يغوي العامة منوع منفي بالنص عن الخلصين؟ 
فهل في دنيا العقل السليم أبشع من هذا أو أقبح اعتقاداً منه؟ ولكن التعصّب لا 
يبالي بصاحبه أن يخر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان 
سحیق ! 

المفسدة الخامسة : 

ومن المغاسد اللازمة على كون النبي ية هو الناطق با ألقاه الشيطان على 
امان لمات الك ر ودح اران الو عل ال ع ر غ 
أو سهواً » وكل ذلك محال في حقه ب » وقد أجمعت الأمَّة على ما قال 
القاضي عياض -على عصمته ية فيما كان طريقه البلاغ من الأقوال عن 
الأخبار » بخلاف الواقع » لاقصداً ولاسهواً! 

قال الشيخ الكوراني() :التقول تكلف القول » ومن لايتبع إلاما ألقي إليه 
من الله تعالى حقيقة » أو اعتقاداً-فاسداً- ناشئًاً عن تلبيس غير مخ » لاتكآف 
للقول عنده » فلا تقول على الله تعالى صلا ! 

هذا منطق"' الغرنوقيين » فهم يرون أن قول لبس به الشيطان على النبي 
4ة » وأدخله عليه على أنه من القرآن » وبلغ النبى ية للأمة كذلك بعد أن قبله 
ر ت ا و ا 
ونقضاً لأصول الرسالة لايع (فى نظر الغرنوقيين) تقولا على الله تعالى ؛ لأن 
التقول تكلف القول وهذا لاتكلف فيه ء وإغا ألقي إليه إلقاء أشبه بالزحلقة ء فلم 
ييز بينه وبين كلام الله المنزل بالوحي الصادق في إعجازه الأسلوبي والمعنوي› 


() انظر :روح المعاني :1:۹ 
() السابق ٠۲٤:‏ بتصرف . 
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رغم ما في القول المزحلق من الشيطان على لسان النبي ئة من مراغمة ومناقضة 
حقاتق القرآن وهدايته ! 

لكن المغسرين والثقاة من أئمة اللغة يأبون تخريج الغرنوقيين للفظ التقول في 
القرآن ويقولون : التقرّل هو الافتراء على الله » وتقويله مالم يقل »قال آبوحيان 
في (البحر) - وهو من أساطين العربية وأئمة اللغة -والتقول :أن يقول الإنسان 
عن آخرإنه قال شيئالم يقله » فمن ابع ما ألقى إليه ملبّساً عليه على آنه من عند 
الله » وليس هو من الله » مفتر على الله » متقول عليه ؛ لأنه قوله مالم يقل ! 

وقال ابن منظور في (لسان العرب) : وأقوله مالم يقل » وقوله مالم يقل 
كلاهماادّعى عليه . . وتقوّل فلان علي باطلاً :أي قال علي مالم آكن قلت › 
وكذ بعلي ومنه قوله تعالى : (ولو تقول علَينا بعض الأفاويل © ) 

(الحاقة) ! 

فزعم الشيخ الكوراني أنه لاتقو تقول أصلاً فيما ألقاه الشيطان من خبيث 
الكلم » وقبله النبي ية في زعمه -وبلغه إلى الأمة على أنه موحى إليه مراغمة 
لأهل اللغة » ومجازفة في قضايا العلم » بل هو تقول مفضي قطعا وقوعه من 
رسول الله َي بنص الاية ! 

وما يضحك الثكالى قياس الشيخ إبراهيم الكوراني قصة الغرانيق » وما وقع 
فيها من أكاذيب ومفاسد خطيرة على قصة السهو في الصلاة »ثم ختم هذه 
الأضحوكة فقال : فكما أن السهو للتشريع غير قادح في منصب النبوة كذلك 
الاشتباه في الإلقاء ل(التآديب) غير قادح ٠!‏ 

أليس كذلك بقول (أرسطو شيخ الفلسفة الكورانية والمنطق الهلاهيلي) › 


. ٠٠١: انظر :السابق‎ )١( 
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وما بعد منطق أرسطو حجة لقائل » وقد نسي الشيخ الكوراني أن أرسطو 
وتلاميذه عجماً وعرباً يشترطون لصحة نتيجة القياس الأرسطي صحة قضاياه 
وصدقها » وقياس الشيخ الكوراني باطل » فالصغرى فيه كاذبة ؛ لأن كون ما 
يلقي الشيطان من الكفر والشرك صدقا » بناء على اعتقاد أن الْلْقَي ملك باطل ؛ 
لأن الملقي شيطان وليس ملكا » والاعتقاد الفاسد لايجعل الكذب والباطل 
صدقاً وحقًا » وإذا أبطلت صغرى قياس الشيخ الكوراني فقد انهدم بنيان قياسه 
كله » وتبر أ منه أرسطو وإخوانه من المتفلسفة العقلانتن ! 

المفسدة السادسة : 

ومن المفاسد اللازمة على كون النبي ية هو الناطق با ألقاه الشيطان على 
لسانه » الإخلال بالوثوق بالقرآن » فلا يؤمن فيه التبديل والتغيير ء ولايندفع هذا 
الإخلال بالوثوق بقوله : [فينسخ الله ما يلقي الشيطَان تم يحكم الله آياته 4 
(الحج )٥۲:‏ !لأن هذاالقول ي ينسخ ما يلقي الشيطان » يحتمل أنه أي الناسخ - 
ما ألقاه الشيطان ؛إذ لافرق- كما قال العلآمة البيضاوي -قال الكوراني :يرد 
على ذلك لاإخلال بالوثوق بالقرآن عند الذين أوتوا العلم والذين آمنوا » لأن 
وثوق كل منهم تابع لوثوق متبوعهم الصادق الأمين » فإذا جزم بأمر أنه كذا 
جزموا به » وٳذارجع عن شيء بعد ال حزم رجعواعنه » كما هو شأنهم في نسخ 
غير هذا من الآيات التي هي كلام الله تعالى لفظاً ومعنى »إذ قبل نسخ ما نسخ 
لفظه کانوا جازمین بأنهم متعبدون بتلاوته » وبعد النسخ جزموا بأنهم متعبدون 
تلاوته » وما نسخ حکمه کانوا جازمین بأنهم مکلفون بحکمه » وبعد النسخ 
جزموابآنهم ماهم مكلفين به » فقول البيضاوي e‏ 
تعالى : ينسح الله إلخ ؛لانه أيضا عله لیس د بشيء ؛ لاه إن اراد آنه 


۴7 


يحتمله عند الفرق الأربع المذ كورة في الآيات » وهم الذين في قلوبهم مرض › 
والقاسية قلوبهم » والذين وتو العلم » والذين آمنوا » فهذا منوع لدلالة قوله 
تعالى : #وليعلم الّذين أوتوا العم (الحج )١ ٤:‏ !على انتفاء الاحتمالين عند 
فريقين من الفرق الأربع بعد النسخ والإحكام ! 

وإن أراد البيضاوي أنه يحتمله في الجملة » أي عند بعض دون بعض »فهو 
مسلم » وغير مضرٌ ٬لعدم‏ إخلاله بالوثوق بالقرآن عند الذين أوتواالعلم » 
والذين آمنوا » وأمَّا إخلاله بالنسبة إلى الفريقين الآخرين فهو مراد الله عر وجل ! 

قلنا : هذا الترديد فاسد ؛ لأن قوله تعالى : إوليعلم الذين أوتوا العم إلخ 
محتمل أن يكون من إلقاء الشيطان ؛ لآن جواز التلبيس والاشتباه رفع الثقة 
إطلاقاً » ولیس لنص دون نص » فکل ما یدعی قرآنیته فالاحتمال قائم فيه » فلا 
ثقة عند أية فرقة من الفرق ال مذ كورة في الآية ؛ لأن ثقة الذين أوتواالعلم › 
والذين آمنوا » تابعة لوثوق متبوعهم » وهو في -زعم الخرنوقيين -ملبس عليه 
في الملقي والملقَى » فهو لا جزم عنده إلى أن يبين له بوحي جديد » وهو أيضاً 
ا ا ا 
الغرنوقيين - معبثة وشك و كا ! 

قال العامة الآلوسي :إنه إذا فتح باب التلبيس لايوثق بالوثوق في شيء 
صلا » لجواز أن يكون كل وثوق ناشئًاً عن تلبيس » كالوثوق بأن (تلك الغرانيق 
العلاوإن شفاعتهن لتر تجى) ‏ قرآن » فلما تطرق الاحتمال إلى الوثوق جاز أن 
يتطرق إلى الرجوع عنه » ولايظهر فرق بينهما » فلا يعول حينعذ على جزم » ولا 
على رجوع ! 
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وقول الكوراني فيما ذكره البيضاوي عليه الرحمة :ليس بشيء » هو ليس 
بشيء » لأن منع الاحتمال عند الفرق الأربع بعد القول بجواز التلبيس مكابرة » 
والآية التي ادعى دلالتهاعلى انتفاء اللاحتمالين عند الفريقين بعد النسخ 
والإحكام فيها ذلك الاحتمال » والحق آنه لايكاد يفتح باب قبول الشرائع مالم 
د فا الات رلا دی عا رن ا که الشاز ره قون تعالی :الله 
عليم حكيم €9 (الحج) !آبية عن بقاء التلبيس »فلا أقل من أن يتوفّف قبول 
معظم ما يجي ء به النبي ية إلى ن يتبين كونه ليس داخلاً في باب التلبيس » مع 
أنا نرى الصحابة رضي الله عنهم يسارعون إلى امتثال الأوامر عند إخباره بلا 
إياهم بوحي الله تعالى إليه بها من غير انتظار ما يجي ء بعد ذلك فيها » ما يحقق 
آنها ليست عن تلبيس ! 

ثم قال العامة المفسر شهاب الدين السيد محمود الآلوسي » معقباً على 
ما ساقه من (أخبار هذه الأقصوصة الغرنوقية) : وتوسط جمع في أمر هذه 
القصة » فلم يشبتوها كما أثبتها الكوراني كافاأة الله عا يستحق من أنه َء نطق با 
نطق عمد للتلبیس آنه وحي » حاملاً له على خلاف ظاهره- مختلقاً ما يجافي 
الدب مع رسول الله ية في ادعائه أن هذا التلبيس كان ل(تأديب) رسول الله 
ية وهو سيد الكَمَّلة من الأنبياء والمرسلين الذي خصه ربه بأعظم الثناء » وبارع 
المدحة » فقال له يخاطبه مواجهة : «وإِّك لعل خلق عظيم 60 (القلم) !ولم 
ينفوها بالكليّة كما نفاها أجلّة أثبات » قال الآلوسي : وإلى النفي كلية آميل » بل 
أثبتوها على وجه غير الوجه -الجافي المنتفج الذي أثبته الكوراني › واختلفوا 
في إثباتهم للقصة على الوجه المغاير لإثبات الكوراني » على أوجه من التأويل › 
وكلها أوجه ما لاينبغي عندي آن يلتفت إليها ! 
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ثم قال الآلوسي : وفي شرح الجوهرة الأوسط » أن حديث الغرانيق ظاهره 
مخالف للقواطع » قال الآلوسي : وأقبح الأفوال التي رأيناها في هذا الباب »› 
وأظهرها فساداً أنه بلي أدخحل تلك الكلمة من تلقاء نفسه » حرصاً على إيعان 
قومه »ثم رجع عنها » ويجب على قائل ذلك التوبة : كبرت كلمة تحرج من 
أفواههم إن يقولون إلا كذبا (4 (الكهف) ! وأنت تعلم أن تفسير الآية » أعني 
قوله تعالى : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا تبي 4 (الحج )٥۲:‏ إلخ ! لا 
غ و اک ا۲ 

قال شيخناعرجون رحمه الله : وإنغا أطلنا رشاء القول في البحث مع 
الشيخين الإمامين :ابن تيمية » وابن حجر » لمكانهما من العلم والمعرفة » ولا 
لهما من التوقير والتقدير بين رعيل الأئمة الأعلام » دفعاً للخشية على قلوب 
كثير من المؤمنين خاصة وعامة أن يخونها الاعتقاد في مكانة الشيخين » فتذهب 
بها إلى هاوية من الحيرة والشك فيما تقتضيه هذه الأقصوصة الغخرنوقية من 
مخاطر ومخاطر على العقيدة التوحيدية » وأصول الإبيمان » ومعرفة قدر القرآن 
العظيم » وتقدير النبي ية في قداسة نبوته ورسالته » وفتح باب التقول على الله 
وعلى كتابه ورسوله عند أعداء الإسلام » ولأن نغلط بعض الرواة أو نزيف رأي 
بعض أصحاب الشهرة الداوية التي تحمل فوق هاماتها هالات التقديس الذي لا 
يقبل النقد والمناقشة عند مقلديهم - وذلك وفق قواعد التحديث » رواية ودراية 
ورد الشبهات ودحض المغتريات - خير آلف مرة من تسليم ما ينسب إليهم في 
هذه الأفصوصة الخبيثة الباطلة التي تعصف بالإمان عصفاً يلقيه في مهاب 
الشكول والمحيرات ! 

فكل أحد سوى رسول الله ية يجوز في حقه الوهم والخطاً والنسيان » وقد 
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وقى الله الأمة شر هذه الأقصوصة المتزندقة فلم تبت برواية مسندة صحيحة › 
فلم يتدنْس بروايتها صحابي قط ولاتابعي من ذوي الثقة الأعلام ! 

أمَا مصابرتنا للشيخ الكوراني » وبيان زيف كلامه » وخروجه عن جادة 
الصواب مع رسول الله ية » وتهوره في حماقة لايعرفها آهل العلم والإيمان › 
فخشية أن ينخدع بأباطيله وأكاذيبه من يقرا كلامه في سياق الآلوسي الذي کبا به 
جواد الحق فغلط » فقال في وصف هذا الكوراني (إنه خاتمة المحققين)! 

والله تعالى وحده العليم بالنيّات » وهو الجازي بعدله کل عمل اکتسبه عبد 
من عباده » والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ! 


أيات القرآن: 

ومعلوم أن الرسل عندما يكلفون حمل الرسالة إلى الناس' » يكون أحب 
شيء إلى نفوسهم أن يجتمع الناس على الدعوة » وآن يدركواالخير الذي 
جاءوهم به من عند الله فيتبعوه . . ولكن العقبات في طريق الدعوات كثيرة . 
والرسل بشر محدودو الأجل »وهم يحون هذاویعلمونه »فیتمتون لو 
يجذبون الناس إلى دعوتهم بأسرع طريق . . يودون مثلاًلو هادنوا الناس فيما 
يعر على الناس أن یتر كوه من عادات وتقالید وموروثات › فيسكتوا عنها مؤفتا › 
لعل الناس أن يفيئوا إلى الهدى » فإذا دخلوافيه أمكن صرفهم عن تلك 
الموروثات العزيزة ! 

ويودون مثلاًلو جاروهم في شيء سير من رغبات نفوسهم رجاء 


(۱) فی ظلال القرآن ۲٤۳۳: ٤:‏ وما بعدها بتصرف . 
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استدراجهم إلى العقيدة » على آمل أن تتم فيما بعد تربيتهم الصحيحة التي تطرد 
هذه الرغبات المألوفة ! 

ۋيودون 4 ويودوڭ:: . من مثل هذه الأماني والرغبات البشرية المتعلقة بنشر 
الدعوة وانتصارها . . ذلك على حين يريد الله أن عضي الدعوة على أصولها 
الكاملة » وفق موازينها الدقيقة » ثم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » فالكسب 
الحقيقي للدعوة في التقدير الإلهي الكامل غير المشوب بضعف البشر وتقديرهم 
هو أن تقضي على تلك الأصول وفق تلك الموازين » ولو خسرت الأشخاص في 
أول الطريق » فالاستقامة الدقيقة الصارمة على أصول الدعوة ومقاييسها كفيلة أن 
تثني هؤلاء الأشخاص أو من هم خير منهم إلى الدعوة في نهاية المطاف » وتبقى 
مَل الدعوة سليمة لاتخدش » مستقيمة لاعوج فيها ولاانحناء ! 

ويجد الشيطان في تلك الرغبات البشريّة » وفي بعض ما يترجم عنها من 
تصرفات أو كلمات فرصة للكيد للدعوة » وتحويلهاعن قواعدها» وإلقاء 
الشبهات حولهافي النفوس . . ولكن الله يحول دون كيد الشيطان » ويبين 
الحكم الفاصل فيماوقع من تصرفات أو كلمات . . ويكلف الرسل أن يكشفوا 
للناس عن الحكم الفاصل » وعمايكون قد وقع منهم من خطا في اجتهادهم 
للدعوة » كما حدث في بعض تصرفات الرسول ية » وفي بعض اتجاهاته » نما 
بين الله فيه بياناً في القرآن ! 

بذلك يبطل الله كيد الشيطان » ويحكم الله آياته » فلا تبقى هناك شبهة في 
الوجه الصواب : رال عليم حكيم 46 (الحب) ! 


فآما الذين في قلوبهم مرض من نفاق أو انحراف » والقاسية قلوبهم من 
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الكقار المعاندين » فيجعلون في مشل هذه الأحوال مادةًللجدل والأجاج 
والشقاق : [وإن الظالين لفي شقاق بعيد ©6 (الحج) ! 


وأما الذين أوتوا العلم وا معرفة فتطمئن قلوبهم إلى بيان الله وحكمه 
الفاصل : لون الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم 469 (الحع) ! 

وفي حياة النبي ية » وفي تاريخ الدعوة الإسلامية نجد أمثلة من هذا » تغنينا 
عن تأويل الكلام » الذي أشار إليه الإمام ابن جرير رحمه الله ! 

وهنا نذكر ما رواه الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت : 

أتزل إعبس وتوأ ©) (عبس) !في ابن أم مكتوم الأعمى» أنى 
رسول الله بيه فجعل يقول: يا رسول E‏ رسول الله عب 
رجل من عظماء المشركين» فجعل رسول الله تله يعرض عنه» ويقبل على 
الآخر» ويقول : «أترى مما أقول بأسا» فيقول : لاء ففي هذا أنزل )٠(!‏ 

وقد أجمع المفسّرون على أن سبب نزول الآية: أن قوماً من أشراف 
قريش كانوا عند النبي يه وقد طمع في إسلامهم. فأقبل عبدالله بن أم 
مکتوم» فکره رسول الله َيه أن يقطع عليه ابن أم مكتوم كلامه» فأعرض 
عنه فنزلت ,9 

وتطالعنا الآيات : #عبس وتولى ( أن جاءه الأعمى (5) وما يدريك لعلّه 
یزکی (© أو یذگر فتنفعه الذکری (© أمًا من استغتی ( فأنت له تصدّى 


(۱) الترمذي )۳۳۳١(‏ » وعلله الكبير (۷) »وصحيح الترمذي ٠ )۲٠١۱(‏ وأبو يعلى 
)4٤(‏ . والطبري :التفسیر :۳۰ ٥٩:‏ »والحاکم :۲ ۱٤:‏ »وابن حبان )9۳٥(‏ . 
()انظر :الشوكاني ٩:‏ :۳۷۸ . 
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© رما علیك اا یری © وما من جاءك یسعیٰ ( وھو یخشیٰ © فأنت 
عنه تلھّیٰ 9 كلا نها تذکرة 9© فمن شاء ذکره 49 (عبس) ! 

وهذا التوجيه الذي نزل بشأن هذا الحادث هو أمر عظيم جداً » أعظم بكثير 
N E A E‏ 
والآثار التي ترتبت على إقرارها بالفعل في حياة البشرية » ولعلهاهي معجزة 
CES E A e OE‏ 
على حادث فردي » على طريقة القرآن الإلهية في اتخاذ الحادث المغرد والمناسبة 
الحدودة فرصة لتقرير الحقيقة المطلقة » والمنهج المطرد ©١!‏ 

وبهذا رد الله للدعوة موازينها الدقيقة وقيمها الصحيحة » وصحح تصرف 
رسول الله 4 الذي دفعته إليه رغبته في هداية صناديد قريش طمعاً في 
إسلام من وراءهم وهم كثيرون . . فبين الله له أن استقامة الدعوة على أصولها 
الدقيقة هم من إسلام أولئك الصناديد » وأبطل كيد الشيطان من الدخول إلى 
العقيدة من هذه الشغرة » وأحكم الله آياته » وأطمآنت إلى هذا البيان قلوب 
الموؤمنين ! 

ويروي مسلم عن سعد هو ابن أبي وقاص قال ٩١:‏ 

كتا مع النبي تله ستّة نفرء فقال المشر كون للنبي تله : اطرد هؤلاء لا 
يجترؤن علينا. ٠‏ 

قال : وکنت انا وابن مسعود» ورجل من هذیل» وبلال» ورجلان لست 
SER,‏ > فوقع في نفس رسول الله عي ينه ما شاء الله أن يقع» فحدث نفسه› 


(۱) انظر :السابق ٦:‏ :۳۸۲۲ ومابعدها. 
(۲) مسلم ٤٤:‏ فضائل الصحابة )۲٤۱۳(‏ . 
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فانزل الله عر وجل : ولا تطرد الذي يدعون ربهم بالغداة والْعشي يريدون 
وجهه ‏ (الأنعام )٥۲:‏ ! 

وهكذا رد الله للدعوة قيمها المجردة » وموازينها الدقيقة » ورد كيد الشيطان 
فيماأراد أن يدخل من تلك الثغرة » ثغرة الرغبة البشرية في استمالة كبراء 
قريش بإجابة رغبتهم في أن لايحضر هؤلاء الفقراء مجلسهم مع رسول الله 
ية . . وقيم الدعوة أهم من أولئك الكبراء » وما يتبع إسلامهم من إسلام 
الألوف معهم » وتقوية الدعوة في نشأتها بهم - كما كان يتمنى رسول الله 24 - 
والله أعلم بمصدر القوة الحقيقية » الكامنة في الاستقامة التي لاترعى هوى 
او لاع ا جار 

ولعله ما يلحق با لمثلين المتقدمين ما حدث في مر زينب بنت جحش ابنة 
عمة رسول الله ية » فقد روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه: 

أن هذه الآية : [وتخفي في تفسك ما الله مبديه € (الأحزاب :۳۷) ! 
نزلت في شأن زینب بنت جحش وزيد بن حارثة !(۱) 

وفي رواية عنه رضي الله عنه قال : (جاء زيد بن حارثة) يشكو» فجعل 
النبي يله يقول : «اتق الله وأمسك عليك زوجك». 

قال آنس : لو کان رسول الله ته کاتماً شيعا لکتم هذه قال : فكانت 
زينب تفخر على أزواج النبي تيه تقول : زوجكن أهاليكن» وزوجني الله 
من قوق شیع سمرات ۲ 


(۱) البخاري ٠٥:‏ -التفسير )٤۷۸۷(‏ . 
() البخاري :۹۷-التوحيد )۷٤٠١(‏ . 


EE 


قال ابن حجر : أخرج ابن أبي حاتم هذه القصة من طريق السدي › 
فساقها سياقاً واضحاً حسناً » ولفظه : 

بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش» وكانت أمها أميمة 
بنت عبدالمطلب عمَة رسول الله يله . وكان رسول الله ميه أراد أن 
يزوجها زيد بن حارثة مولاه» فكرهت ذلك ثم إنها رضيت با صنع 
رسول الله يله » فزوجها إياه» ثم أعلم الله عزوجل نبيه يله بعد أنها من 
ازواجه» فکان یستحي أن یأمر بطلاقها. و کان لا یزال یکون بین زید وزینب 
ما يكون من الناس» فأمره رسول الله َيه أن يسك عليه زوجه» وأن يتقي 
الله» وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا: تزوج امرأة ابنه» وكان 
قدتبتی زیدا) . 

ثم قال ابن حجر : ووردت آثار أخرى أخرجها ابن بي حاتم » والطبري › 
ونقلها كثير من المفسرين » لاينبغي التشاغل بها » والذي أوردته منها هو المعتمد ! 

وا لحاصل أن الذي كان يخفيه النبي ية هو إخبار الله إياه أنها ستصير 
زوجته » والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس :تزوج امرأًة 
إبنه » وأراد الله إبطال ما كان أهل ا لجاهليّة عليه من أحكام التبني بأمر لاأبلغ 
في الإبطال منه » وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابناً » قال :ووقوع ذلك من إمام 
السلمين » ليكون أدعى لقبولهم »قال :وإنغاوقع الخبط في تأويل متعلق 
الخشية » والله أعلم ١!‏ 

وهكذا آنفذ الله شريعته وأحكمها » وكشف ما خالج خاطر رسول الله كلاه 


(۱) انظر :الفتح :۸ 0۲٤-٥۲۳:‏ . 
(۲) وانظر : أحمد ٠ ۲٠٠١ ۲٤۱ : ٦:‏ والطبري :التفسير :۲۲ ٠١:‏ عن عائشة رضي الله عنها . 
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من كراهية القوم لزواجه من زينب » ولم يكن للشيطان أن يدخل من هذه 
الثغرة » وترك الذين في قلوبهم مرض > والقاسية قلوبهم »يتخذون من هذه 
الحادثة » مادة للشقاق والجدال . . ماتزال ! 


درس للدعاة: 

ولقد تدفع الحماسة والحرارة أصحاب الدعوات -بعد الرسل _ والرغبة 
اللحة في انتشار الدعوات وانتصارها . . تدفعهم إلى استمالة بعض الأشخاص 
أو بعض العناصر بالإغضاء فى أول الأمر عن شىء من مقتضيات الدعوة »› 
الدعوة ويخاصموها ! 

ولقد تدفعهم كذلك إلى اتخاذ وسائل لاتستقيم مع موازين الدعوة 
الدقيقة » ولامنهج الدعوةالمستقيم » وذلك حرصاً على سرعة انتصار الدعوة 
وانتشارها » واجتهاداً فى تحقيق (مصلحة الدعوة) ! 

و(مصلحة الدعوة الحقيقية) في استقامتها على المنهج دون انحراف قليل 
الدعوة حساب هذه النتائج + إنغايجب أن يمضواعلى نهج الدعوة الواضح 
الصريح الدقيق » وأن يدعوا نتائج هذه الاستقامة لله » ولن تكون إلا خيراً في 
نهاية المطاف ! 

وها هو ذا القرآن الكريم يتبههم إلى أن الشيطان يتربص بأمانيهم تلك » 
لينفذ منها إلى صميم الدعوة ! 


(۱) في ظلال القرآن ۲٤۳٩٥: ٤:‏ . 
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وإذا کان الله عزوجل قد عصم آنبیاءه ورسله »فلم يمكن الشيطان ن ينفذ 
من خلال رغباتهم الفطرية إلى دعوتهم » فغير المعصومين في حاجة إلى الحذر 
الشديد من هذه الناحية » والتحرج البالغ » مخافة أن يدخل عليهم الشيطان من 
ثغرة الرغبة في نصرة الدعوة » والحرص على ما يسمونه (مصلحة الدعوة) ! 

إن كلمة (مصلحة الدعوة) يجب أن ترتفع من قاموس أصحاب 
الدعوات ؛ لأنها مزلة » ومدخل للشيطان يأتيهم منه » حين يعز عليه أن يأتيهم 
من ناحية (مصلحة الأشخاص) ! 

ولقد تتحوّل (مصلحة الدعوة) إلى صنم يتعبده أصحاب الدعوة » وینسون 
معه منهج الدعوة الأصيل ! 

إن على أصحاب الدعوة أن يستقيموا على نهجها » ويتحروا هذا النهج › 
دون التفات إلى ما يعقبه هذا التحري من نتائج » قد يلوح لهم أن فيها خطراً على 
الدعوة وعلى أصحابها ! 

فالخطر الوحيد الذي يجب أن يتقوه هو خطر الانحراف على النهج لسبب 
من الأسباب » سواء كان هذا الانحراف كثيراًأو قليلاً » والله أعلم منهم 
بالمصلحة وهم ليسوا بها مكلفين » إنغا هم مكلفون بأمر واحد »لاينحرفوا عن 
ا منهج » وألا يحيدوا عن الطريق ! 

ويعقب السياق على تلك الآيات » وما فيها من صيانة لدعوة الله من كيد 
ا ی کو ا اکور ای امات ان ا رال 
اين قروا في مر حى ام الماع بغار باتهم عذاب بوم عقيو و 
الملك يومغذ لله يحكم بيهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم 
والّذين كفروا وكذبوا باياتتا فأولمك لهم عذاب مهن 469 (الحج) ! 
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ذلك شأن الذين كفروا مع القرآن كله » يذ كره السياق بعد بيان موقفهم ما 
يلقي الشيطان في أمنيات الأنبياء والرسل »لما بين الشأنين من تشابه واتصال › 
فهم لايزالون في ريبة من القرآن وشك . . منشأهذه الريبة أن قلوبهم لم 
تخالطها بشاشة الإبمان » فتدرك مافيه من حقيقة وصدق » ويظل هذا حالهم 
لإحتى تأتيهم السَاعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم 4)69 !بعد قيام 
الساعة . . ووصف هذااليوم بالعقيم وصف يلقي ظلاً خاصاً » فهويوم لا 
يعقب . . إنه اليوم الأخير ! 

في هذا اليوم الملك لله وحده » فلا ملك لأحد » حتى ا ملك الظاهري الذي 
كان يظته الناس في الأرض ملكا . . والحكم يومئذ لله وحده » وهو يقضي لكل 
یھ کی ا : ل والّذین قروا وکذبوا بایاتتا فلمك لهم عذاب مهین 
62 ! جزاء الكيد لدين الله » وجزاء التكذيب بآياته البينات » وجزاء 


الاستكبار عن الطاعة لله والتسليم ! 
اعتباران: 
والسجود- كما عرفنا-يرجع إلى اعتبارين ٠:‏ 


أن الذي كان يقرأ السورة هو محمد ية النبي » الذي تلقى هذا القرآن 


مباشرة من مصدره > وعاشه وعاش به ! 
وفي سورة (النجم) خاصة كان يعيش لحظات » عاشها في الملا الأعلى › 


. بتصرف‎ ۳٤۲١ : ٦: السابق‎ )۱( 
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وعاشها مع الروح الأمين مكشوفة عه الج »مز احة عة الاستار ٠.‏ 
يتلقّى من الملاأالأعلى . . يسمع ويرى . . ويحفظ ماوعى . .وهي لحظات 
خ ص بها ذلك القلب المصفى » ولكن الله يعن على عباده » فيصف لهم هذه 
اللحظات وصفاً موحياً مؤثراً » ينقل أصداءها وظلالها وإيحاءها إلى قلوبهم . . 
حتی لکأنهم کانوا شاهدیها ! 

وتطالعنا نفحات مباركات طيبات . . تعمس القلوب » وير تجف لها الكيان 
تحت وقع اللمسات المتتابعة . . والغيب المحجوب لايراه إلاالله » والعمل 
اللكتوب لايند ولايغيب عن الحساب والجزاء . . والمنتهى إلى الله في نهاية كل 
طريق يسلكه العبيد » والحشود الضاحكة » والحشود الباكية . . وحشود الموتى › 
وحشود الأحياء . . والنطفة تهتدي في الظلمات إلى طريقها » وتخطو خطواتها 
وتبرز أسرارها فإذا هي ذكر وأنشى . . والنشأة اللأحرى ومصارع الغابرين 
ل والمؤتفكة آهوی ®6 فغشاها ما شى 62 4 ! 

إهذا نذير م الثذر الأول ع أرقت الاآرفَة «ع لبس لها من دون الله 
كاشفة 6۵ 4 ! 

وتبيء الصيحة الأخيرة التي تهر الكيان هرا : «أفّمن هذا الحديث تعجبون 
3 وتضحکون ولا تبکون 69 وأنتم سامدون 9 فاسجدوا لله واعبدوا 
4D‏ ! 

- وفي هذه الصيحة الأخيرة يهتز الكيان كله . . وذلك سر من أسرار القرآن 

ازا 


(۱) السابق ۳٤١١:‏ بتصرف . 
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تقشعر منه جلود الّذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك 
هدی الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد 5© (الزمر) ! 

وتلك صورة حية حساسة ترسمها الكلمات › فتكاد تشخص فيها ا لحر كات ! 

الاعتبار الثانى : 

معلوم أن المشركين لم تكن قلوبهم ناجية من الرعشة والرجفة - كما أسلفنا- 
وهم يستمعون إلى النبي ييه » إنغا كان العناد اللصطنع هو الذي يحول بينهم وبين 
الإذعان . . ومثل هؤلاء إذااستمعواإلى سورة (النجم) من محمد بي أقرب ما 
يقبله العقل ويؤيده النقل أن تصادف قلوبهم لحظة الاستجابة التي لايملكون 
أنفسهم إزاءها » وأن يؤخذوا بسلطان القرآن الكريم فيسجدوامع الساجدين . 
بلا غرانیق ولاغيرها من روايات المفترين ! 

ومن فضل الله على الدعاة أن القرآن دستورهم . . ون الاحتكام إلى منهج 
الله في كتابه ليس نافلة ولاتطوعاً ولاموضع اختيار . . إنغا هو الإمان . أو 
فلا إعان : $ وما كان لمن ولا مؤمنة إِذا قضى الله ورسوله أَمرا أن يكوت لهم 
الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله ققد ضَل ضّلالا مبينا 3© ! 

(الأحزاب) . 
لئم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون 


. انظر مقدمة في ظلال القرآن‎ )١( 


0۰ 


© إِنهم أن يغنوا عنك من اله شا ون الاين بعضهم أولياء بعض والله ولي 
المتقين 469 (الجائية) ! 

والأمر إذن جد . . إنه أمر العقيدة من أساسها . .ثم هو أمر سعادة هذه 
البشرية أو شقائها . . والبشرية-وهي من صنع الله لاتفتح مغاليق فطرتها إلا 
مغاتيح من صنع الله » ولاتعالج أمراضها وعللها إلابالدواء الذي يقدمه هذا 
القرآن : لإونتزل من القَرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالين إلا 

خسار 469 (الإسراء) !ء إن هذا القرآن يدي لأتي هي أفوم وير المؤمنين 
الّذين يعملون الصاحات أن لهم أجرا كبيرا ©4 (الإسراء) ! 

هكذا على وجه الإطلاق فيمن يهديهم وفيمايهديهم » فيشمل الهدى 
أقواماً وأجيالا بلا حدود من زمان أو مكان » ويشمل ما يهديهم إليه كل منهج 
وكل طريق » وكل خير يهتدي إليه البشر في كل زمان ومكان » وعصر ومصر › 
وجيل وقبیل ! 

يهدي للتي هي أقوم في عالم الضمير والشعور » بالعقيدة الواضحة البسيطة 
التي لاتعقيد فيها ولاغموض »والتي تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة › 
وتطلق الطاقات البشرية الصالحة للعمل والبناء » وتربط بين نواميس الكون 
الطبيعيّة ونواميس الفطرة البشريَّة في تناسق واتساق! 

ويهدي للتي هي آقوم في التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه » وبين مشاعره 
وسلو كه » وبين عقيدته وعمله » فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى التي لا 
تنفصم » متطلعة إلى أعلى وهي مستقرة على الأرض » وإذا العمل عبادة » متى 
توه الإنسان به إلى الله » ولو كان هذا العمل متاعاً واستمتاعاً بالحياة ٠(!‏ 


. بتصرف‎ ۲۲۱۹١: ٤: (۱)السابق‎ 
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ويهدي للتي هي آقوم في عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة » فلا 
تشق التكاليف على النفس حتى تمل وتيأس من الوفاء » ولاتسهل وتترخص 
حتى تشيع في النفس الرخاوة والاستهتار » ولاتتجاوز القصد والاعتدال » 
وحدود الاحتمال ! 

ويهدي للتي هي قوم في علاقات الناس بعضهم ببعض :أفراداً وأزواجاً » 
وحكومات وشعوباً » ودولا وأجناسا ء ويقيم هذه العلاقات على الأسس 
الوطيدة الغابتة التي لاتتأثر بالرأي والهوى » ولاتميل مع المودة والشتآن » ولا 
تصرفها المصالح والأغراض . . الأسس التي أقامها العليم الخبير لخلقه » وهو 
أعلم عن خلق ٠‏ وأعرف با يصلح لهم في كل أرض وفي كل جيل » فيهديهم 
الدولى اللائق بعالم الإنسان ! 
كلها وتعظيم مقدساتها » وصيانة حرماتها » بجميع عقائدها السماوية في 


وصية أخوية: 

وأوصي الدعاة إلى الله تعالى بأن يحفظوا القرآن في صدورهم ويتفقهوا في 
معانیه » ون یکونوا قرآناً حًا متح رکا في حیاتهم ! 

قال الشاعر وليد الأعظمى( : 


(1) شعراء الدعوة الإسلامية فى العصرالحديث ٠:‏ :۷ . 


or 


اة ها لوغ ية 

أسمى وأغلى من رضى الرحممن 
وزيم دعوتناالرسول ومالنا 

غيرالرسول محمد من نان 
د تورناالققران وهو منزل 

والعسدل كل الععمدل في القرآن 
وسبيل دعوتناالججهادوإنه 

إنضاع ضاعت حرمة الأوطان 
والموت أمنيةالدعاقفهل ترى 


وکت عاب بهله الاكان 


رجاء أن نكون مصاحف فى هذه الحياة » وتهب نفحات القرن الأول » 
ویولد لاإسلام عالم جدید » يكون قضاء الله الغالب » وقدره الذي لايرد ! 

وقال الأخ العلامة الدكتور القرضاوي تحت عنوان : (فتى القرآن) : 

أنا إن سألت القوم عني من أنا؟ 

فليعلم الف جارأني هاهنا 


Tor 


اد اد ۶اد واد واد 
Seana‏ 
AT AS AS A AV‏ 


اکر ن للوق اک 
ومست حكمت هوفيض حنانه 


ا ا 


اد اد د اد ا 
AS |j jS 0S‏ 


أنانورهذاالكون إن هوأظلہما! 
آنا الق ةرين بتكو الا 


وإذا دعی الداعي انا حامي الحمى! 


عاد عاد عاد عاد واد 
iS Ê i i i‏ 


آنا ف يمشي وإسلام يرى 
أنانعمةةعلويةفوق التشرى 
الكرذلي و لخدتي قاس خرا 
ولن أنا؟أناللذيخلق الورى 


Seas 
AS AS AS 0S 0V 


أنامن جنود الله حزب محمد 


حاشاي أن أصغى لدعورة EY‏ 


وأناذ فستي الققران وابن الس جد! 


واد واد واد واد عاد 
I AS I i i‏ 


أنا كوكب يهدي القوافل في السرى 
ك ا داوانت الك 
مالي سوى نفس تعمز على الشرا 


ا او ق 


ءاد ءاد ءاد ءاد واد 
IS AT OV iV A‏ 


جمعنا الله في مستقر رحمته إخواناً على سرر متقابلین » آمين آمين آمين ! 


(۱) نفحات ولفحات :۱۱۸ . 


00 


محنة الحصار الا نتصاد ى 
امفاطعة الظا ية 


ov 
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محنة الحصار الاتتصاد ى 
المقاطعة الظا نة 
سبق آن عرفنا قول ورقة للنبي اة في حديث بدء الوحي ا 
الذي نل الله على موسى» يا ليتني فيها جذعاء ليتني أكون حا إذ 
يخرجك قومك » فقال رسول الله عيهُ : أو مخرجي هم) )؟ !قال : :نعم ٤لم‏ 
يات رجل قط نل ما جعت به إلا عُودي» وإن يدركني يومك أنصرك نصرا 
مؤزرأء ثم لم يلبث ورقة أن توفي» وفتر الوحي) . 
وأبصرنا معالم الابتلاء في : 
الاضطهاد والتعذيب ! 
والملساومة والإغراء! 
-والهجرة إلى الحبشة! 
وأبصرنا قرة الإبمان في مواجهة هذا الابتلاء الذي يعجز الخيال عن 
تصوره.. وأن الحس لا يتلقاه إلا بهول وروع..! 
وهذا هو الطريق ! 
قوة عزيمة الرسول بي: 
ومع ذلك لم يفتر رسول الله ية لحظة واحدة عن القيام بأمر ربه في تبليغ 
رسالته » ونشر دعوته(') » وهو يلقى من محن البلاء وفوادح الإيذاء وسفاهة 
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السفهاء » وإقامة العقبات في سبيل سير الدعوة إلى آهدافها » والوصول بها إلى 
غايتها » صابراًمحتسباً » عفوآصفوحاً » كرياً حليماً ؛ ما جعل دعوة الحق 
والهداية تدخل إلى كل مجتمع ومحفل وناد في مواسم العرب وأسواقهم حتى 
أصبح لها في كل قبيلة ذكر » وعند كل قوم أثر ومشهد » وتحدث الناس عن هذه 
الدعوة بين موافق معجب ومخالف مقلّد ! 


التأمر على قتل النبي بيا: 

وقد أحفظ ذلك عتاولة الشرك › وغطارفة الوثنيْة » وملاالكفر من 
الستكبرين في قريش » فاشرأبت أعناق الحقد الأسود في قلوبهم » وتعرجت 
طرائق المقاومة » وأبلسوا في متائه الحيرة » وعمّي عليهم الرأى » وعَمَيّت عليهم 
دلائل الهداية فلم يعرفواإلاً الشر وذرائعه » وإلاً سوء المكر ووسائله » وانتهوا إلى 
مجثم الشيطان يستنزلون أوامره » وتلقوها من وحيه سوداء مظلمة » حاقدة 
مضطغنة » وراحوا كرون ويدبرون » لينفذوا أبشع جرية غادرة » بعد ن أعيتهم 
مواقف العزية الصارمة الماضية » التي لاينحسر مدها » ولايتوقف توتّبها » في 
ثبات ورسوخ من اليقين الذي ملا حياة محمد بي » وحياة أصحابه رضي الله 
عنهم » فاستهانوا بكل بلاء » واحتملوا كل إيذاء وتعذيب » وسخرية واستهزاء » 
فلم يبق أمام ظلم ذوي القربى إلاقاصمة الظهر » فقد طرقوا كل باب من أبواب 
الشر والفجور »فلم يجدهم شيئاً » وان نتشرواآخر سهامهم » فلم یجدوا فیها إلا 
سهماً واحدألم يجربوه ! 


ذلك أن يقتلرا محمدا ء2 يه علانية» ليجعلوا قومه بني هاشم أمام 
عاصفة لا قبل لهم بالوقوف أمام زمجرتها وتدميرها! 
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فقد أخرج البيهقي في الدلائل عن ابن شهاب فيما رواه عنه موسى بن عقبة 
صاحب المغازي » وهذا لفظ حديث القطان » قال :ثم إن المشركين اشتدوا 
على الملسلمين كأشد ما كانواء حتى بلغ المسلمين الجهد» واشتد عليهم 
البلاءء واجتمعت قريش فى مكرها أن يقتلوا رسول الله تله علانية ! 


تدبير أبى طالب خحماية الرسول بيا: 

فلما رأى أبو طالب عمل القوم جمع بني عبدالمطلب » وأمرهم أن يدخلوا 
رسول الله َة شعبهم » وینعوه ممن أراد قتله > فاجتمعوا على ذلك » مسلمهم 
ا حرم من السنة السابعة من النبوة ! 

ثم أمر رسول الله يا من كان بمكة من المؤمنين أن يخرجواإلى الحبشة › 
وهذه هي الهجرة الشانية - كما أسلفنا- ومن قوي على البقاء بمكة دخل مع النبي 
ية وقومه ا لحصار بالشعب ! 


فلمّا عرفت قريش أن القوم قد منعوا رسول الله َة » واجتمعوا على ذلك 
ولایدخلوا بیوتهم إلا آن يسلموارسول الله ٤‏ للقتر ! 
(۱) دلائل النبوة :۲ : ۳۱۱ »وما بعدهابتصرف » وانظر :ابن هشام :۱ : ۳۷۱ » وابن سعد ١:‏ : 
۱ ,. والطبري :۲ : ۳ . والبداية :۳ ۸٤:‏ » والنويري u ۸: ١١:‏ والحلبية ١:‏ : 
۹ > والدرر ٥۳:‏ » وسبل الهدى والرشاد :۲ LD e‏ 
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وكتبوا بعكرهم صحيفة وعهوداً ومواثيق أن لايقبلوا من بني هاشم أبد 
صلحاً » ولاتأخذهم بهم رأفة > حتى يسلموا محمداً هة للقتل » فلبث بنو 
هاشم في شعبهم ثلاث سنين » واشتد عليهم البلاء والجهد »وقطعوا عنهم 
الأسواق »فلایترکون طعاماً يقدم مكة » ولابيعا »إلا بادروهم إليه فاشتروه » 
يريدون بذلك أن يدر كوا سفك دم رسول الله عة ! 


شدة حرص أبى طالب وشعره: 

وكان من شدة حرص أبي طالب على رسول الله بي » وبالغ حياطته 
وحفظه آنه كان مدّة زمن الحصار إذا أخذ الناس مضاجعهم أمر رسول الله لاز 
فاضطجع على فراشه المعد لنومه > حتی یری ذلك من أراد بالنبی ل مکراً 
رسول الله ية » وأمر رسول الله يا أن يأتي بعض فرشهم فينام عليه ! 

قال ابن إسحاق :" فلما اجتمعت على ذلك قریش وصنعوا فيه الذي 


ا 


LEE والروض الاأف‎ » ۸Y: ۳: السيرة النبوية :ابن هشام :1-۲ والبداية‎ )١( 
۳ 
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ا ا ا 

ولا خير( )من خصه الله بالحب 
وأن الذي ألمقتمومن كتابكم 

لكم كائن نحسا كراغبة السقب 
أفيقراأفيقواقبل أن يحفر الفرى 

ريصبح من لم يجن ذنبأ كذي الآنب 
ولاتتسبعوراأمرالوشاةوتقطعوا 

آ زار نا ب الود ة رانرب 
وتس حيلواحرباً عوانا ورا 

أمر على من ذاق جَلّب المرب 
ا ا دل اخ 

لعمزاء من عض الزمان ولا كرب 
ولمااتبن متاومنكم سوالف 

وأيد أٽرت E E SEE‏ 
بمعترك ضيق ترى كسر القا 

به والنسورالطغم يعكفن كالشرب 


ويد ج ا ل 

4 قوله (ولاخير) البيت »قال السهيلي : مشکل جدًا » وقوله (من) من متعلقه » کانه قال‎ )١( 
: ١: خير أخير ممن خحصه الله إلخ : البداية :۳ :۸۷ هامش » وانظر :الغريب في :ابن هشام‎ 
AEA 
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كأن محال الخيل في حجراته 

ومعمعةالأبطال معركةالحب 
ال اتو افا و کے از 

وأوصى بنيه بالطعمان وبالضزب 
ولستا نمل الم ربح تى قلنا 

ولانشتكي ماقدينوء من التكب 
راا اد و ني 

إئا طارأرواح الكماة من الرأعب 


فلما کان رس ثلاث سن ای من ادا دخولهم الشُعب -تلاوم رجال 
من بني هاشم » ورأوا نهم قد قطعوا الرحم » واستخفوا بالحق » واجتمع أمرهم 
من ليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر » والبراءة منه ! 
اية الله فى الصحيفة: 


وبعث الله عز وجل على صحيفتهم التي كان المكر فيها برسول الله كلا 
الأرّضَة فلحست كل ما كان فيها من عهد وميثاق ! 


(1) قيل : كان العقد في هلال الحرم سنة سبع من البعثة » وظلوا محاصرين إلى السنة العاشرة ء 
وقيل إلى السنة التاسعة ! 
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yy 
! لحسته » » وبقي ما كان فيها من شرك أو ظلم › أو قطيعة ة رحم‎ 

وقي ارواية لابن یه الاس ن و ا lak‏ 
E‏ 
والظلم› والبهتان». 

قال : أربَّك أخبرك بهذا؟ قال : «نعم» قال : فوالله ! ما يدخل عليك 
أحد» ثم خرج إلى قريش فقال : يا معشر قريش: إن ابن أخي أخبرني» 
وساق الخبر. بمعنى ما ذكرناه! 


قال أبو طالب : لا والفواقب ما كذبني» فانطلق يشي بعصابة من بني 
عبدالمطلب» حتى أتى المسجد وهو حافل من قريش» فلما رأوهم عامدين 
إلبهم أنكروا ذلك وظتوا أنهم خرجوا من شدة البلاء فأتوهم ليعطوهم 
رسول الله تيه فتكلآم أبوطالب فقال ات اورک ناکر 
لكم» فأتوا بصحيفتكم التي تعاهدع عليهاء فلعلّه أن يكون بيننا وبينكم 
صلح - وإنما قال ذلك خشية أن ينظروا في الصحيفة» قبل ن يأتوا بها - 
فأتوا بالصحيفة معجبين بهاء لا يشكون أن رسول الله عه مدفوع إليهم» 
فوضعوها بينهم» وقالوا: قد آن لكم أن تقبلوا وترجعوا إلى آمر يجمع 


(۱) عیون‌الأر ١٠۸:١:‏ » ويلاحظ الاختلاف فى بعض الألفاظ » نقلناه بنصه ! كما يلاحظ أن 
النقل هنا قد اكتفينا فيه بالإشارة إلى المصدر ومن آراد لزيد فليرجع إلى المصادر لمعرفة درجة 
۳10 


قومكم وعشيرتكم» فنا قطع بيننا وبينكم رجل واحد» جعلتموه خطرا 
لهلكة قومكم وعشيرتكم وفسادهم ! 

فقال أبو طالب : إنما أتيتكم لأعطيكم أمرأً لكم فيه نصّف ! 

إن ابن أخي قد أخبرني ولم يكذبني أن الله عر وجل بريء من هذه 
الصحيفة التي في أيديكم» ومحا كل اسم هو له فيهاء وترك فيها غدركم 
وقطيعتكم إياناء وتظاهر كم علينا بالظلم» فإن كان الحديث الذي قال ابن 
أخي کما قال فأفیقواء فوالله ! لا نسلمه أبدا حتی نموت من عند آخرناء وإن 
كان الذي قال باطلا دفعناه إليكم فقتلتم أو استحييتم ! 

قالوا: رضينا بالذي تقول » ففتحوا الصحيفة فوجدوا الصادق المصدوق 
قد أخبر خبرهاء فلما رأتها قريش كالذي قال أبوطالب» قالوا: والله إن كان 
هذا قط إلا سحر صاحبکم فارتکسواء وعادوا بشرَ ما انوا عليه من 
كفرهم» والشد على رسول الله تله وعلى المسلمين! 


كاتب الصحيفة: 

وهذه الرواية تقول :إن الصحيفة كانت عند هشام بن عمروبن الحارث 
العامري » وقيل :هو كاتبها » والمعروف أن الصحيفة علقت فى جوف الكعبة 
كيدا اممك با فا ن غود ومر اين “وق انها بد هذا القرل اغلات 
فيل :إنه منصور بن عكرمة » وقيل إنه بغيض بن عامر » وقيل : إنه النضر بن 
الحارث » وفي هؤلاء الثلاثة قيل : فشلت يده أو أصابعه ! 

وذكر أن كاتب الصحيفة(" منصور بن عكرمة فشلّت يده ا 


(۱) انظر :الروض الأف ٠١۳:‏ . 
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قريش في كاتب الصحيفة قولان :أحدهما : أن كاتب الصحيفة هو بغيض بن 
عامر بن هاشم بن عبدالدار » والقول الثاني : منصور بن عبد بن شرحبيل بن 
هاشم من بتي E E N TT‏ 
الصحيفة هو منصور بن عكرمة بن هاشم بن عبدمناف بن عبدالدار بن قصي ! 


شدة الحصار: 

وكانت الحنة في هذا الحصار الظلوم شديدة » قاسية » موجعة » مؤلة » 
قابلها المؤمنون بالصبر الحميل » والتحمل الكريم ! 

قال السهيلي :إنهم جهدوا حتى كانوا يأكلون اعبط وورق الشجر » حتى 
إن أحدهم ليضع كما تضع الشاة » وكان فيهم سعد بن أبي وقاص » روي أنه 
قال : لقد جعت حتى إلى وطئت على شىء فوضعته في فمي وبلعته » وماأدري 
ماهو إلى إلآن ! 
قَعْمَعَةً تحت البول » فإذا قطعة من جلد بعير يابسة » فأخذتها وغسلتها »ثم 
أحرقتها » ثم رضضتها وسفسفتها بالماء » فقويت بها ثلاثاً ! 

وكان طغاة المشركين وهم مستغرقون في عتوهم وفجورهم إذا قدمت العير 
مکة » يآتي أحد هؤلاء امحصورين السوق ليشتري شيا من الطعام لعياله ۰ 
فيقدم المتبوب بلعنة الله أبو لهب عدو الله فيقول : 

يا معشر التجار » غالوا على أصحاب محمد >حتی لایدرکوا معکم شیئاً › 
فقد علمتم مالي ووفاء ذمتي » فآنا ضامن من ن لا خسار عليکم » فيزيدون 
عليهم في السلعة قيمتها أضعافاً » حتى يرجع إلى أطفاله » وهم يتضاعَون من 
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کاتہھا ماحیها: 

ومن عجائب حكمة العليم الحكيم عر شأنه أن أحسن القوم بلاءً ء في 
كشف هذه الغمة » ونقض الصحيفة الظالة الفاجرة هو أشدهم لها في بدء أمرها 
حماسة » كاتبها كماقيل » والأمين على حفظها » كما قيل أيضاً : هشام بن 
عمرو بن لؤي . وأبو عمرو أخو نضلة بن هشام لأَمّه » الذي بدل الله شدته على 
المؤمنين رأفة ورحمة » وجفاءه عطفاً > وقطيعته وصلاً » فكان من أوصل القوم 
للمؤمنین ومن معهم » وکان شريفاً في قومه ذا مروءة ونخوة ! 

كان كمايقول ابن إسحاق -يأتي بالبعير ليلاً قد أوقره طعاماً » حتى إذا 
أقبل به ذ فم الشسعب خلع خطامه من رأسه »ثم ضرب على جنبه » فيدخل 
الشعب عليهم » ثم يأتي قد أوقره برا » أو برا فيفعل به مل ذلك ! 


تحرل العواطف: 

قال محمد بن سعد : كان هشام بن عمرو العامري أوصل قريش لبني 
هاشم حين حوصروا في الشُعب» > أدخل عليهم في ليلة ثلاثة أحمال 
طعاماء فعلمت بذلك قريش» فمشوا إليه حين أصبح فكلموه في ذلك 
فقال : إني غير عائد لشي خالفكم» > فانصرفوا عنه» ثم عاد الثانية» فأدخل 
عليهم ليلا حملا أو حملن > فغالظته قریش› وهمت به فقال أبو سفيان 
ابن حرب : دعوه رجل وصل أهل رحمه» أما إني أحلف بالله ! لو فعلنا مغل 
ما فعل کان أحسن بنا ! ۰ 
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قريش ثلة لم يزل يفتل لهم في الذروة والغارب» حتى استنزلهم إلى رأيهء 
أبى طالب» وعمة رسول الله عله وهذه سياسة فى الرأي تدلڵّل على ثقوب 
فكرة» وذكاء قريحة» وتأتيه للأمور من قبلتها ووجههاء فقال له: يا زهير : 
أقد رضيت أن تأكل الطعام» وتلبس الثياب» وتنكح الدساءء وأخوالك قد 
علمت لا يباع لهم» ولا يبتاع منهم» ولا ينكحون ولا ينكح إليهم» أما ّي 
أحلف بالله ! أن لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام» ثم دعوته إلى ما دعاك 
إليه منهم ما أجابك إليه أبدا! 

فانظر إلى معرفته بدخائل النفوس) وإثارة حفائظهاء لتقدم على ما 
تريد غير مبالية بجا يكون من كوائن الأخطار في سبيل الوصول إلى الهدف ! 

فقال زهير وقد استهواه منطقه: ويحكم يا هشام !! فماذا أصنع؟ إنما 
نا رجل واحد» والله! لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها حتى 
أنقضها ! 

وقال هشام: قد وجدت رجلا قال: فمن هو؟ قال: أناء قال زهير: 
ابغنا رجلا ثالغا ! 

فذهب هشام إلى المطعم بن عدي» فقال له: يا مطعم» أقد رضيت أن 
أما والله ! لو أمكنتموهم من هذه لتجدتهم إليهم منكم سراعاأء قال مطعم : 
ويحك فماذا أصنع ؟ إنما أنا رجل واحد» قال: قد وجدت ثانياء قال: من 
هو؟ قال : ناء قال : ابغنا ثالغاء قال قد فعلت› قال : من هو؟ قال : زهیر بن 


۴9۹ 


أبي أُميّة قال : ابغنا رابعاء فذهب هشام إلى أبي البختري ابن هشام» فقال 
له نحواً ممًا قال لطعم بن عدي فقال أبو الْبَحَتَري: وهل من أحد يعين 
على ذلك ؟ قال : نعم» قال : من هو؟ قال : زهير بن أبي أمية» والمطعم بن 
عدي» وأنا معك» قال : ابغنا خامساء فذهب هشام إلى زمعة بن الأسود بن 
عبدالمطلب بن أسد» فكلّمه» وذكر له قرابتهم وحقهم» فقال زمعة: وهل 
على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال : نعم» ثم سمى له القوم» 
فاتعدوا طم الأحجون ليلا بأعلى مكة» فاجتمعوا هناك› فأجمعوا أمرهم» 
وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوهاء وقال زهير : أنا أبدؤ كم» 
فأكون أُوّل من يتكلم فلمًا أصبحوا غدوا إلى أنديتهم » وغدا زهير بن أبي 
أميَّة عليه حلّة» فطاف بالبيت سبعاء ثم أقبل على الناس فقال : يا أهل 
مكّة» أنأكل الطعام» ونلبس التّياب» وبنو هاشم هلكى لا يباع لهم» ولا 
يبتاع منهم» والله ! لا أقعد حتى تشقّق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة ! 


لؤم نحيزة أبي جهل: 

قال أبو جهل و كان في ناحية المسجد-: كذبت» والله! لا تشق ! قال 
زمعة ابن الأسود:: أنت والله ! أكذب» ما رضينا كتابها» حيث كتبت )قال 
أبو الْبُختري صدق زمعة» لا نرضى ما كتب فيهاء ولا نقرٌ به» قال المطعم 
عاف فنا ره ا ق ا ا ا 
كتب فيهاء وقال هشام بن عمرو نحواأ من ذلك فقال الخذول الفاجر أبو 
جهل: هذا أمر فضي بليل» تشوور فيه بغير هذا المكان» وأبو طالب جالس 
في ناحية المسجد, فقام المطعم إلى الصحيفة ليشقهاء فوجد الأرضة قد 
أكلتهاء إلا (باسمك اللهم) ! 


۷۰ 


وكانت تلك الوثبة فى القيام لنقض الصحيفة الظالمة القاطعة بعد أن 
ار زرل ا۵0 4 عه ابا طالب ها احبر به بالل فى مان ال فة 
وتحدث به أبوطالب إلى ملا قريش» فوجدوه كما قال الصادق المصدوق› 
عفدا أثرا بال ية ررر افا فقالر عاد وفجررا :هدا خر 
وعزموا على المضي في عتوهم وعنادهم› ولكنهم فوجئوا بهشام بن عمرو 
ومن قام معه من صناديدهم ينكرون ما في هذه الصحيفة القاطعة من 
الظلم» وغلظ الأكباد. وهم المطعم بتشقيق الصحيفة» فلم يجدوا فيها إلا 
(باسمك اللهم) ! 

وباء ملأ قريش بالخزي والخذلان» ونصر الله رسوله عه ! 

وقد استفحل فجور أبي جهل في هذه انحنة» فكان يترصد كل شيء 
يدخل إلى الشعب» ليمنع ماعسى أن يكون فيه بعض الإسعاف 
للمحصورين» وهم يقاسون مع نسائهم وأطفالهم مرارة الجوع والعري في 
محبسهم وعزلتهم ! 

فقد ذكر سائر الرواة آن آبا جهل لقي حکیم بن حزام بن خویلد» ومعه 
غلام يحمل قمحا يريد به عمّته خديجة» وهي في الشُعب» » فتعلق به» 
وقال : أتذهب بالطعام إلى بني هاشم» والله ! لا تبرح نت وطعامك حتى 
أفضحك بمكة» فجاءه أبو البختري بن هشام» فقال : مالك وله قال : يحمل 
الطعام إلى بني هاشم قال أبو البختري: طعام كان لعمته عنده» أفتمنعه أن 
يأتيها بطعامها؟ خل سبيل الرجل» فأبى أبو جهل حتى نال أحدهما من 
صاحبه ! 


فأخذ له أبو البختري حى بعیر فضربه به فشجه» ووطئه وطاً شديداء 


۳۴۷۱ 


وحمزة رضي الله عنه يرى ذلك ويكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله عه 
وأصحابه فیشمتوا بهم ! 


ورسول الله ته دائب يدعو قومه ليلا ونهارا وسر وجهرً ! 


قال ابن إسحاق :فلمًا مقت أي الصحيفة -وبطل مافيها قال 
يمدحهم : 

لاحل ات ت ا ص ا 

ف فيخبرهم أنا ي لصحيفةمزقت 


رک با ل بو الل و 


تراوحهاإفك رسحر مجمع 


تداعى لهامن ليس بق رقر 
فطائرهافي رأ ها يتردد 
)١(‏ البداية والنهاية :۳ :۹۸-۹۷ » والروض الأ :۲ ٠٠٠١-١۲٤:‏ . 


() السابق :قال السهيلي : بحرينا :يعني الذين بأرض الحبشة » نسبهم إلى البحر لركوبهم إياه » 
وشرح الألفاظ الخريبة لهذه القصيدة » وقد قابلناها على شرح غريب السيرة للخشني . 


¥ 


RE EEE MCE E 

ويظعن أهل المكتين ف ي هربوا 
راا ا ج ال فب 

ويترل حراث يقلب أم ره 
أيشهمفيهاعندذاك وينجد 

وتف ع ةلاخن ك تة 
لهماحدج سهم وقوس ومرهد 

فح و اا ةع رة 

نشأنابهاوالناس فيهاقلائل 
فلم ننفك تزداد خيراوتحمد 

ونطعم حى يتسرك الناس فضلهم 
إا جعت أندى الق يهن عة 

رئ الله رهطا با ج رن ي يرا 
على ملأيهدي لحزم ويرشد 

قعروداللذي خطم الحجون كأنهم 
مح قولة بل ه از وان جد 


RAJ 


فان غل هتا كا صقر كانه 

إذامشى في رففرف الدّرع أحرد 
جريء على جل الخطوب كأنه 
من الأكممين من لؤي بن غالب 

اا خا ر رب 
طويل التجاد خارج نصف مساقه 

على وجهه يسقي الغفمام ويسعد 
عظيم الماد سيدوابن سيد 

يحض على مقري الضيوف ويحشد 
اا م اا 

إذا نحن طفنا في البلاد ويمهد 
آ ق تا ان ك ن برا 

عفار اترو ي 
قضّرواماقطروافي ليلهم ثم أصبحوا 

على مهل وسائرالناس رد 
ا ر س د ا جا 


VE 


متى شرل الأقوام في حل أمهرنا 
E E E EY‏ 
اف نے لے 
وندرك ماش ئنلارلانتردد 
فيالقصي هل لكممننفوسكم 
وهل لكم في مايجيءبهغد 
فإني وإياكم كماقالقائل 
ا اک 
قال السهيلي' : أسود اسم جبل قتل به قتيل » ولم يعرف قاتله » فقال 
آولباء القترل 2 لديك الان لو تكلمت اسرد ى با أسو د لو كلمت لابتت لا 
عمن قتله ! 
المغاطعة في الصحيح: 
وإذا كنا قد ذكرنا نصوص المقاطعة » كما وردت » فحسبنا أن هذه المقاطعة 
قد وردت الإشارة إليها فيما رواه الشيخان وغيرهماعن أبي هريرة كز ت قال : 
قال رسول الله يله حين أراد قدوم مكة : «منزلنا غداً إن شاء الله بخيف بخیف 


بنى كنانة» حيث تقاسموا على الكفر). 
وفي رواية عنه که قال : قال النبي عه من الغد يوم اللنحر - وهو نی - 


٤٠٠: وسبل الهدى والرشاد‎ » ۹۸: ٠: السابق : النسخة المصرية » والبداية‎ )١( 


Vo 


«نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة» حيث تقاسموا على الكفر يعني 

بذلك اخصّب» وذلك أن قريشا وكنانة حافت على بني هاشم وبني 

عبدالطلب أو بني الملطلب ۔ أن لا یناکحوهم ولا یبایعوهم حتی يسلموا 
النبي عله ». )0( 


إعداد لتحمل أثقال الدعوة: 
قد كان خروج النبي ئة من محنة ا لحصمار » وتقاسم المشركين على فجور 
الكفر » هو ومن معه من المؤمنين الذين بقوافي مكّة » ولم يهاجروا مع إخوانهم 
أصحاب الهجرة الثانية إلى الحبشة - كما أسلفنا- ومن دخل معه من بني هاشم 
والمطلب حمية قومية »وهم على دين قومهم من الشرك والوثنية في السنة 
العاشرة من البعثة قبل الهجرة إلى المدينة بثلاث سنين ! 
وقد كان الدخول إلى الشعب وبدء الحصار هلال المحرم سنة سبع من 
النبوة- كماعرفنا-وكانت مدة هذا الحصارالظلوم ثلاث سنين في رواية 
الروايتين على الشك » فقال : فآقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثاً ء وقد كانت هذه 
الحنة لوناً من ألوان التربية التي تعهد الله بها نبيه محمدا ية ليعده لتحمل أثقال 
(۱) البخاري :۲۰ الح (۱0۸۹ ۰ )۱٥۹۰‏ » وانظر (۳۸۸۲ )۷٤۷۹ ۰ ٤۲۸٥ › ٤۲۸٤‏ » 
ومسلم ٤(‏ ۱۳۱) »وأحمد :۲ :۲۳۷ ۲۹۳۰ ۳۲۲۰ ۲٠۲: ۵ ٥۰) ۳٥۳۰‏ عن أسامة بن 
O ST‏ 
(۲۰۱۱)» والنسائي :الکبری )٤۲٠۲(‏ »والبيهقي ۱٦۰: ٩:‏ »وابن ماجه )۲۹٤۲(‏ عن 
ENO SS GS‏ 
۲ : ٣۳۳۔٣۳‏ . والییھقی :الدلائل :۲ :۱۱۔١٣٣۲‏ » وابن كثير :السيرة :۲ ۵١_٤۳:‏ . 


۴۷٦ 


الدعوة إلى الله » وتبلیغ رسالانه »با كان فيهامن شدائد ومحن وقحيص 
لعزائم آهل الإمان ! 
دروس للدعاة: 

وسصر عبر التاریخ آنه لار يخلو زمان ولامكان من أهل المروءة > وعلی 


الدعاة أن يسعوا دائماً إلى الاهتمام بمن يتوسّم فيهم هذه الخصلة للاستفادة منهم 
فى أوقات الشدائد والمحن )١(!‏ 


ونبصر آعداء الله في كل زمان ومكان وجيل وقبيل وعصر ومصر يلجؤون 
إلى استخدام سلاح محاربة الدعاة في أرزاقهم » ليستكينواويرجعواعما 
يدعون إليه » وهو أسلوب يتفق عليه المشركون والمنافقون عبر التاريخ . . ولو 
كان الدعاة إلى الله موظفين أو عاملين في دولة تخالفهم فيما يدعون إليه › 
للجأت تلك الدولة إلى فصلهم من أعمالهم » كوسيلة من وسائل الحرب التي 
تتخذها ضدهم » ولكن الوسيلة المتاحة في ذلك الوقت في هذا الميدان كانت 
اللقاطعة بتلك الكيفية التى وقفناعليها . . وعلى الدعاة أن يعواهذه الحقيقة 
بأبعادها الختلفة ! 
الله عنهم - كما أسلفنا-عزاء لكل مؤمن فيمايصيبه في هذه الحياة من بلاء 
ومصائی ! 

ونبصر-أيضاً-أنه لاتخلو جاهلية من الجاهليات القديمة أو الحديثة من قيم 
يمكن الاستفادة منها » فقد ضحى بنو هاشم تضحيات كبيرة في سبيل قيمهم 


. بتصرف‎ ۳۲١ : السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية‎ )١( 


VY 


ا لجاهايّة الخاصة بحماية الغريب . . وإذا وجدت قيم في مجتمعاتنا ا معاصرة › 
مثل قوانين حقوق الإنسان » أو اللجوء السياسي »أو الحرية الفكرية » فلا ضير 
من الاستفادة منها » كما استفاد المسلمون الأوائل من مؤازرة بني هاشم لهم في 
حصار الشعب ! 


مسيرة الدعوة: 

ولا انتهى أمر هذه الصحيفة' الظالمة القاطعة › وأفسدها الله بتدبيره » إذ 
جعل فسادها على أيدي قوم من صناديدهم وغطاريفهم » وفت ذلك في 
أعضادهم »وفرق كلمتهم » وجللهم بالعار والشنار » خرج رسول الله ئاز 
ورهظة قفاوا و عالطا القاس ٠‏ وغادت دعو ة السلا إلى م هاا اولي : 
يحملها رسول الله ية إلى مضارب القبائل ومجتمعات الناس في المواسم 
والأسواق » وكان ية يخرج إلى محافل العحرب يسأل عن أشراف الناس 
وساداتهم » ويجلس إليهم يدعوهم إلى إيوائه » حتى يؤدي رسالة ربه » حتى 
قيض الله له من ادخرهم في زل الغيب لنصرة دينه » والتشرف بإيواء تبيه 
يا . . أولئك أنصار الله » وأنصار رسوله وكتائب اللإسلام ! 


(۱) محمد رسول الله می :۲ : ۳٠١‏ بتصرف . 


۳۴۷۸ 


تو ا لی اشتد 
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ستد اد ا حن 


تو الى اشتد اد ا لمحن 
E o E ۸ EO‏ 
0 مواقف الحمهورمن الدعوة 
0منهج ‌الدعوة إلى الله 
0 رزء الحمية القومية بوفاة أبي طالب 
0 شعر أبي طالب في مدح الرسول از 
0وصية أبي طالب لققومه 
0ون اةأبي طالب 
0 رزء الإسلام ونبيه بوفاة 
خديجة رضي الله عنها 
0> ةيقةالرسالة 
0 تسامي حياة الصديقية المؤمنة 
0 ورقةيؤكدفراسة خديحة 
0 دور خديجة رضي الله عنها 
0 موت خديجة رضي الله عنها 
وتسليم الله عليهاوتبشيرها 
0الرسول ييه في الطائف 
0قدوم الجن وإسلامهم 


0 توج : رباني 


۸۰ 


توالى اشتداد ا لمحن 


خسران ملا قریش: 

وقد حر في أنفس طغاة الشرك أن يبوء بالىخسران المبين تدبيرهم السيى › 
ومكرهم الحقود »إذ رد الله كيدهم في نحورهم » وحاق بهم سوء مكرهم › 
فشرقوا با دروا » وازدادوا عتوا وفجوراً في عتوهم فافتتوا في تعذیب من تمکنوا 
من تعذيبه من المؤمنين » ومنعوهم من كل ما يحفظ عليهم دماء الحياة ويسد 
الرمق . . والمؤمنون صابرون محتسبون » لايزيدهم هذا الطغيان إلارسوخاً في 
يقينهم » وإياناً برسالة دينهم » واستمساكاً بعقيدتهم . . واستشرى الحقد في 
صدور أحلاس الوثنيّة فأحرق قلوبهم » وزثر كل قبيل منهم بكل من كان يمت 
إليهم من المؤمنين بصلة قرابة » أو ولاية أو حلف »فلم ينل ذلك من إيمانهم 
شيئاً » فكان هذا الثبات على الإمان تحت أسواط التعذيب آغيظ للأ الكفر من 
عتاة المشركين » ولا سيّما أن النبي بيا بعد أن خرج بمن معه من المؤمنين من محنة 
ا لحصار مظفَراً قوي » ما ضي العزية › لايصده عن المضي في نشر دعوته فادح 
البلاء » ولايشنيه عن تبليغ رسالته زمجرة الطغيان . AS A‏ 
بالناس في مجتمعاتهم ومحافلهم وأنديتهم » يدعو إلى الله » ويسمعهم آياته ‏ 
فلم يكن يي يسمع بمنزل شريف من أشراف العرب إلا جاءه ودعاه وقومه إلى 
الله » فازداد بذلك انتشار الدعوة » وتسامعوا بتفاصيل محنة الحصار » وتقاسم 
الطغاة البغاة العتاة على الكفر والقطيعة » وعرفوا تأييد الله لنبيّه َة في نقض 
تلك الصحيفة الظالمة التي تعاهد فيها الظالمون » وتقاسموا على القتل والفتك 
بأبشع صوره . . وذاع في أسواق العرب ومواسمهم ماوقع في المحصار من 
معجزات باهرات وایات قاهرات ! 


۴۸۱ 


مواقف العامة من الدعوة: 


ونبصر مواقف العامة من الدعوة » ونحن نذكر مواقف الذين كان منهم من 
يسمع النبي بيا » ويؤخذ بمايسمع من هداية فيحسن الرد . . ومنهم من يقف 
حائراً لا يخطو إلى ساحة الإيمان . . ومنهم من كان يسيء الرد في جفوة جاهلة › 
وعنجهية فاجرة »وبأو مغرور . . مع أدب الدعوة المعروف . ومنهم من طمع 
واشرآب للدنيا » ورآى في عرض النبي ية نفسه عليهم في مضاربهم ومنازلهم 
يدعوهم إلى أن يؤوه حتى يبلغ رسالة ربه - كما أسلفنا- فرصة سانحة لتحقيق 
مآربه من العلو في الأرض » فكان النبي اة يفهمهم في هدوء ويقين أن أمره 
وأمر دعوته ورسالته ليس أمر دنيا تحاز » ولامطامع فيها تنجز » ولامآرب من 
مظاهرها قق .. . وإغا أمره أمر ذعوة إلى الله الق » مالك الدنيا والأحرة »وهو 
ية ليس له من الآمر شيء » والأمر كله بيد الله يضعه حيث يشاء » وهو في شد 
الحاجة إلى من يحرزه ويأويه ويحفظه ما يراد به من القتل والفتك . . إنه رسول 
الله ية » ليس عليه إلابلاغ رسالة الله » وليس أن يعد أحداً بأنالأمر بعده له ؛ 
لآن الملك لله تعالى يؤتيه من يشاء » وليس وراء ذلك منزلة من منازل الصدق 
والأمانة والإخلاص ! 

قال ابن إسحاق') : حدثني الزهري أنه عله أتى بني عامر بن صعصعةء 
فدعاهم إلى الله عز وجل» وعرض عليهم نفسه» فقال له رجل منهم -يقال 
له : (بيحرة بن فراس)» قال ابن هشام: فراس بن عبدالله بن سلمة (الخير) 


() السيرة النبوية :ابن هشام VT: FY:‏ > صرح ابن إسحاق بالسماع » وسنده مرسل > والطبري : 
التاريخ :۲ ٠ ٠٠١٠١-٠٠١٠:‏ وأبونعيم :الدلائل ٠١:‏ وفيه الكلبي » وابن سعد :الطبقات 


مختصراً : ۱ ۲۱١:‏ من طريق الواقدي . 


A۲ 


ابن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة : والله ! لو أني أخذت هذا 
الفتى من قريش لأكلت به العرب» ثم قال له: أرأيت إن نحن بايعناك على 
أمرك» ثم أظهرك الله على من خالفك» أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال 
ينه : «الأمر لله يضعه حيث يشاء» ! 

قال: فقال له: أفنهدف نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان 
الأمر لغيرنا ! لا حاجة لنا بأمرك» فأبوا عليه ! 

قال ابن إسحاق : فلما صدر الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم› قد 
كانت أدركته السن» حتى لا يقدر أن يوافي معهم المواسم» فكانوا إذا رجعوا 
إليه حدنوه ما يكون في ذلك الموسمء فلما قدموا عليه ذلك العام سألهم 
عما كان في موسمهم› > فقالوا : جاءنا فتى من قريش» ثم أحد بني 
عبدالمطلب» يزعم أنه نبي» يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه» ونخرج به إلى 
بلادناء قال : فوضع الشيخ يديه على رأسهء ثم قال : يا بني عامر» هل لها 
من تلاف؟ هل لذناباها من مطلب؟ والذي نفس فلان بيده! ما تقولها 
إسماعيلي قط وإنها حق» فأین رأیكم کان عنكم ! 

قال ابن إسحاق : فكان رسول بيه على ذلك من أمره» كلما اجتمع 
له الناس بالموسم آتاهم يدعو القبائل إلى اللهء وإلى الإسلام ويعرض 
عليهم نفسه» وما جاء به من الله من الهدى والرحمة» وهو لا يسمع بقادم 
ای ا ی ار ف و ای اه 
وعرض عليه ما عنده ! 

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري» تم 
الظفري» عن أشياخ من قومه» قالوا: 


A 


قدم سويد بن صامت» أخو بني عمرو بن عوف» مكّة حاجاً أو معتمراء 
وکان سوید نما یسمیه قومه فیهم : (الکامل )» لجلده وشعره» ونسبه» وهو 
الذي يقول : 
ألارب من تدعو صديق أا ولوترى 
مقالته بالغيب ساءك مايفري() 
ناله كال ةما كان اعدا 
وبالغفيب مأثور" على ثُغْرة النحر" 
را س او ت اد 
فة غق تى عي الي 
تبين لك الععىمينانماهوكاتم 
من الغل واللمغقضاء بالنظر التزر 
فر ر الاق بر 
E TEE‏ 


() أي مايقطع في عرضك . 
الا الف ارش 

(0) الثخرة :الحفرة :التي في الصدر . 
() أي تقطع . 

. العقب : عصب الظهر‎ )٥( 

(0) النظر الشزر : نظر العدو 

(۷) آي قوي 

() آي أضعفتني 


A4 


وهو الذي يقول : ونافر" رجلا من بني سليم» ثم أحد بني زعب بن 
مالك مائة ناقة» إلى كاهنة من كهان العرب» فقضت له فانصرف عنها هو 
والسلمي» ليس معهما غيرهاء فلما فرقت بينهما الطريق» قال : مالي يا أخا 
بني سليم » قال : أبعث إليك بهء قال : فمن لى بذلك إذا فتنى به؟ قال : أناء 
قال : كلا والذي نفس سوید بیده» لا تفارقنی حتی أوتی بمالى» فاتخذاء 
فضرب به الأرض» ثم أوثقه رباطا ثم انطلق به إلى دار بني عمرو بن عوف» 
فلم يزل عنده» حتى بعغت إليه سليم بالذي قال» فقال له فى ذلك : 
کف کت نرد بالیرتټ وتخل 0 
ل قرا ذوعن دة 
كزذلك إنالجمازم الت حول 
ر ف ال ل فلم ون 
على کل حال خده هو أسفل 
في أشعار كنيرة کان يقولها: فتصدی له رسول الله عله حين سمع به» 
فدعاه إلى الله وإلى الإسلام. 
فقال : له سويد : (فلعل الذي معك مغل الذي معي) فقال له رسول الله 
يله : «وما الذي معك ؟» قال : مجلة لقمان -يعنى حكمة لقمان -فقال له 
رسول الله عله : «اعرضها علي» فعرضَّها عليهء فقال له: «إن هذا الكلام 
(۱) آي حاكم 


() أي تخدع 


A0۵ 


حسن» والذي معي أفضل من هذاء قرآن أنزله الله تعالى علي» هو هدی 
ونوز. فتلا عليه رسول الله ته » ودعاه إلى الإسلام فلم يبعد منهء وقال: 
إن هذا القول حسن» ثم انصرف عنه» فقدم المدينة على قومه» فلم يلبث أن 
قتلته الخزرج» فإن كان رجال من قومه ليقولون: إنا لنراه قد فقتل وهو 
مسلم» وکان قتله یوم بعاث )٩(!‏ 


منهج الدعوة إلى الله: 

تلك الحن القاسية كانت صيقَلاً لعزائم المؤمنين") » ومدداً لرسول الله بي 
ودروساً للتربية » في مستقبل الدعوة القريب والبعيد » وتأسيسا منهج الوراثة في 
الدعوة إلى الله ! 

ومن ثم لم تكن تلك المحن سوانح تمر » ولكنها كانت ثوابت تتوالى صورها 
وتتابع ألوانها » فلم تكن تمضي محنة حتى تتبعها شدة » ولم تكد تذهب شدة 
حتى تليها محنة » وكان الاعتصام بالصبر الصبور هو الدرع الحصينة التي يلجاً 
إليها رسول الله ية وأصحابه » ولم يعرف أن موقفاً من هذه المواقف استفزه 
العافية على مرارة الصبر » والرضا بعمحن البلاء ! 

ولهذا كان لابد أن تستوفي المسيرة نصيبها من (التمحيص الذي يصنع 
حياة المجتمع المسلم) » ليقوى على الإمساك بزمام القيادة الإنسانية إلى فاق 
العرّة وصادق الإبمان بالله إلهاً واحداً » يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ! 
)١(‏ السابق :۷۹-۷۷ ء وانظر :الإصابة ٠‏ :۹۸ وقد صرح ابن إسحاق بالسماع » وفيه جهالة 


الآشياخ من قومه » والبيهقي :الدلائل :۲ :۱۸ » والطبري :التاریخ :۲ ٠٠۲-۴١۱:‏ . 
(۲) محمد رسول الله می :۲ ۳۰١:‏ بتصرف . 


۴۸۹ 


رزء الحمية القومية بوفاة أبي طالب: 

a a O e E E 
وأخو أبيه عبدالله بن عبدالمطّلب شقيقه لأبيه وأمَّه - وريث مكانة أبيه عبدالمطلب‎ 
في زعامة بني عبد مناف وهاشم اساد ف لواف غك اة الت‎ 
! الحرام بمكة‎ 

وكان أبو طالب وصي أبيه في كفالة حفيده محمد بيا بالقيام على رعايته 
وحفظه وحمايته » وكانت سن محمد ية يوم مات جد عبدالمطلب ثماني 
سنوات » وقد ضم آبوطالب ابن أخيه محمداً بيا إلى حضن كفالته » وجعله مع 
عياله » يحوطه ويحفظه ويحرص على راحته أشد الحرص وام بکفالته أحسن 
القيام » وأحبَّه حبّالم يحبّه أحدامن ولده » وصب به صبابة شديدة »لم يكن 
یطیق معها أن یفارقه » فکان ملازما له في غدوه ورواحه » وحله وترحاله › 
وسفره وإقامته » ونومه ویقظته » وقد ثبت - کما آسلفنا- آنه صحبه في بعض 
أسفاره للتجارة » وهو غلام يَعة » حتى شب محمد بي في ظل هذه الكفالة 
شاباًرويًا » ونشأ نشأة.عزيزة كرية حبيبة » واشت ساعده » وبدرت رجولته 
مبكرة » وشارك عمومته وأبناءهم في العمل ليكسب رزقه » وأبوطالب لايغفل 
عنه لحظة » يسدده في عمله » ويوجهه في سعيه »راعيا »أو تاجراً » أو 
ا . واستوى شباب محمد ية في ظل هذه الكفالة الموفَقة رجلا » ضرباً 
من الرجال لاتعرفه اللجاهلية في أخلاقها » وعاداتها » ومعارفها » فكان فيهم 
الأمين الصدوق » الوفي » الكريم الودود الألوف . . وكان أبوطالب كثير 


(۱) السابق ۳١۲:‏ بتصرف . 


AY 


العيال » قليل المال » وكان يهوى أن يرى ابن أخيه محمداً ية يعيش عيشة 
سوية » لايشعر فيها بضائقات الحياة » وشظف العيش مع عياله ! 

وای الل وة و اا ا و و 
والوثنية موقف العناد المستكبر » والمكابرة العاتية » والفجور الطاغي » فكذبوه » 
وآذوه » وأغروا به ليقتلوه- كماأسلفنا-ووقف عمه أبوطالب يذود عنه » 
وينصره ويحميه » بكل ماآوتي من وسيلة وقوة . . جعل نحره دون نحره › 
وحياته فداء لحياته . . في مواقفه الكثيرة . فلم ينالوا من رسول الله كَاةٍ نيلا إلا 
في غيبة من عمه ونصيره . . ورسول الله ية دائب النهوض في نشر دعوته إلى 
الله وتوحيده » لايصده عن سيره شيء »فلايهاب وعيداً» ولايرهب 
زمرجة . . واشت حقد المشركين » وتعدّدت شكاواهم إلى أبي طالب من ابن 
أخيه الذي سمه أحلامهم . . وعاب ديانتهم » فکان آبوطالب یردهم ردا رفیقاً » 
ويكلّم النبي َي فيما كلموه في شأنه » فيرى منه عزية ماضية » لايصدها عن 
وجهها صاد ولايردها عن مضيتها راد » إعاناً منه برسالة نفسه » ووجوب تبليغها 
إلى الناس » مهما تكن الحوائل والعقبات » فكانت هذه القوة القاهرة في عزيمة 
رسول الله كي تتفص عن كاهل أبي طالب ما يثقله من أعباء الذود عن ابن أخيه 
في دعوته ورسالته » وتغخسل عن قلبه مايعتريه أمام تألّب قومه عليه » وتجمعهم 
ضده » فيشتد في نصرة رسول الله » ويعلن ذلك في شعره الرصين » لايبالي في 
غضبة ملأ الشرك وتهديدهم ! 


٤ ۳A۸ 


شعر آبي طالب في مدح الرسول ک: 

ر طالت ق راه هده اند م هور تد من رو اود الشخر 
العربي في آقوى عصوره . . ومن أشهر ذلك لاميته الذائعة التي يقول فيها في 
مدح رسول الله ي » وحوطه وحمایته > وحقيقة ماجاء به من رسالة خالدة : 


ك لبتم ۔وبيت E IE‏ 

و ي نطاعن دونه ونناضل 
E,‏ حتىنصر ع حوله 

ونذهل عن أبنائناوا لم وائل 
وينهض قوم في المحديد إليكم 

سانانا قن دات ااملاصل 
و ا 

يحوط الأمارغير ذرب مواكل 
إلى أن قال : 
وأبيض يستسقي الغفمام بوجهه 

ثمالاليتامى غه مةللارامل 
يلوذبهاله لأاك من آل هاشم 

فهمعنده في رحمةروفواضل 


۴۸۹ 


إخوته دأب الحب المواصل 
إلى أن قال : 
فلازال في الاتياجمالألأهلها 

وز کو را ال ی 
فمن مخثله في الناس أي مؤمل 

إذاقاسهالحكام عندالتفاضل 
حليم رشي دعادل غير طائش 

يوالي إلهاليسعنەبغافل 
لقدعلمğورزراأنابننالا‏ مكب 

لديا ولا ب بق رل اناف 
إلى أن قال : 
فأصبح فيناأحمدفي أرومة 

اق و فد کے اول 
حابت بنفسي دونه و ميته 

ودافعت عنه بالذرى والكلاكل 
فأيدهرب ال بادبنصره 

وأظهرديناحقهغيرباطل 


۳۹۰ 


ومن قوله في قصيدة طويلة : 
حتى أوسدفى الراب ذفينا 

هذه صورة من مواقف أبى طالب فى حياطته رسول الله ية وحمايته ¢ 
ومناصرته » والخضب له »إذا ضمت إلى مواقفه العظيمة منذ كفالته له اة شاباً 
يافعاً » وغلاماً فارهاً » ورجلا مسدداً > عاملاً فى الحياة »ثم نبیاورسولا » اتتلفت 
من ذلك كله صورة كاملة في إطار كفاح أبي طالب ونضاله دونه َة للذود عنه 
وحمایته ! 

وقد توج أبو طالب مواقفه بأشرف موقف و اله واه » وأقواه 
وأوجعه لقلوب الملا الوثنى من طغاة المشركين ! 

ذلك هو موقفه في النهوض لكبح جماح المستكبرين المتمردين من عتاة 
الكفر » وقد تقاسمواعلى قتل محمد عة علانية : . وموقفه للقضاء على 
صحيفة الفجور التى تعاهدت فيها قريش على استئصال شأفة بني عبدمناف 
صبراً فى حصار الشعب لوقوفهم جانب أبي طالب » ينصرونه في مناصرته محمد 
ودخلوامعهم في هذا الحصار الظلوم - كماعرفنا-وبتدبيره حياطة رسول الله 
له » والحفاظ عليه » وحمايته من الاغتيال والفتك به » حتى قضى الله مره 
بنقض الصحيفة الفاجرة » وتمزيقها شر مزق ! 

وخرج أبو طالب مع قومه ومن ناصرهم بخروج رسول الله 5 من الشعب 
ظافراً منصوراً > مؤيداً من الله تعالى با أيده به من معجزاته القاهرة » وآیاته 


۳۴۹۱ 


الباهرة » يتابع سيره في نشر دعوته » وتبليغ رسالته إلى الناس في محافلهم 
ومجتمعاتهم ومواسمهم وأسواقهم › یعرضها على کل شریف قوم يذ کر له » لا 
يناله من الأذى مايصده عن قصده وغايته » تهيباًلعمه وناصره أبي طالب »› 
السيدالمطاع في قومه »القوي في حميته وحمايته » الشجاع في غضباته » 
ا لجسورفي مواقفه ! 


وصية أبي طالب لقومه: 


وقد ظلٴأبو طالب على حدبه وحرصه على رسول الله كيا إلى آخر لحظة 
من حياته » بل أراد أن يبقى أثر ذلك بعد وفاته . 

قال السهيلي' : وحكي عن هشام بن السائب أو ابنه أنه قال : لما 
حضرت الوفاة أبا طالب جمع إليه وجوه قريش فأوصاهم فقال : يا معشر 
قريش» أنتم صفوة الله من خلقهء وقلب العرب فيكم السيد المطاع» 
وفيكم المقدم الشجاع» والواسع الباع» واعلموا أنكم لم تتر كوا للعرب في 
الآثر نصيبا إلا أحرزتوه» ولا شرفاً إلا أدركتموه» فلكم بذلك على الناس 
الفضيلة. ولهم به إليكم الوسيلة» والناس لكم حرب» وعلى حربكم ألب» 
وإنّي أوصيكم بتعظيم هذه البنيّة» فإن فيها مرضاة للرب» وقواما للمعاش» 
وثباتا للوطاةء صلُوا أرحامكم ولا تقطعوهاء فإن في صلة الرحم منسأة في 
الأجل» وسعة في العدد» وات ر كوا البغي والعقوق» ففيهما مهلكة القرون 
قبلكم » أجيبوا الداعي» وأعطوا السائل فإن فيهما شرف الحياة والممات› 
عليكم بصدق الحديث » وأداء الأمانة» فإن فيهما محبة في الخاص ومكرمة 


(۱) السابق :۳۱۷ بتصرف . 


۳4۲ 


في العام» وإي أوصيكم محمد خيرأ؛ فإنه الأمين في قريش» والصديق في 
العرب» وهو الجامع لكل ماأوصيتكم به وقد جاء بأمر قبله الجنان» 
وأنكره اللسانء مخافة الشنآن» وايم الله ! كأني أنظر إلى صعاليك العرب› 
وأهل البر فى الأطراف» والمستضعفين من الناس قد أجابوا دعوته» وصدقوا 
كلمته» وعظّموا أمره» فخاض بهم غمرات الموت» فصارت رؤساء قريش 
وصناديدها أذناباً» ودورها خراباً» وضعفاؤها أرباباء وإذا أعظمهم عليه 
أحوجهم إليه» وأبعدهم منه أحظاهم عنده» قد محضته العرب ودادهاء 
وأصغت له فؤادهاء وأعطته قيادهاء دونكم يا معشر قريش ابن أبيكم› 
کونوا له ولاة. ولحزبه حماة» والله ! لا يسلك أحد منکم سبیله إلا رشد ولا 
يأخذ أحد يهديه إلا سعد» ولو كان لنفسي مدة» ولأجلي تأخير» لكففت 
عنه الهزاهزء ولدفعت عه الدواهي» ثم هلك أبو طالب ! 


وفاة بي طالب: 


ومات أبو طالب سنة عشر من المبعث »بعد الخروج من الشعب بزمن 
يسير' » وقيل : توفي في رمضان » قبل خديجة رضي الله عنها بثلاثة ياء » 
وقيل :قبل الهجرة بثلاث سنين" » وقيل : كان بين وفاته ووفاة خديجة شهر 
وخمسة أيام !9) 
() انظر :ابن سعد :۸ :۱۸ من رواية الواقدي . 
() انظر : سيرة الذهبي :۲۳۷ عن الحاكم وأنساب الأشراف ٤)٠1: ١:‏ . 


() ابن سعد :۸ :۱۸ من طریق الواقدي . وابن هشام :۲ ٦1:‏ . 
0) انظر : السيرة النبوية فى ضوء المصادرالأصلية :۲۲۲ . 


۹۳ 


ادكو ماروا الان وغه اغ ا ن الت فن اة اة 
أخبره )٠(:‏ 

أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله عله فوجد عنده 
أبا جهل بن هشام» وعبدالله بن أبي أمية بن المغيرة» قال رسول الله يه 
لأبي طالب : «يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهدلك بهاعندالله» 
E OE SE O E‏ 
Esle a La‏ 
الله >فقال رسول الله عله : «أما والله لأستغفرن لك مالم أنه عنك› 
فأنزل الله تعالى فيه : ما كان للبي ‏ (التوبة !)١١١:‏ 

ا : فأنزل الله عز وجل : ما كان لشي والّذين آمنوا أن 
يستغفروا لمش ر کين ولو کانوا أولي فرب من بعد ما تبن لهم نهم حاب 
الجحيم ©© 4 (التوبة) ! وأنزل الله تعالى فى أبى طالب » فقال لرسوله كل : 
ل[إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين 
62 (القصص) ! 
() البخاري :۲۳ -الجنائز )۱۳١(‏ » وانظر (2 ۳۸۸ ۰ )1٦۸۱ ۰ ٤۷۷۲۰ ٤1۷٥‏ » ومسلم ۲٤(‏ ۰ 

٥‏ وأحمد ٤۳۳: ٠:‏ » وعبدالرزاق :التفسير ٠ ۲۸۸: ٠:‏ وابن أبي عاصم :الآحاد 
والمغاني )۷۲١(‏ » والبيهقي :الدلائل :۲ ۳٤۳-۳٤۲:‏ » والأسماء والصفات ٩۸-۹۷:‏ › 
وابن الأثير : أسدالغابة ٠:‏ ۱۷۸-۷ والنسائي ٩۱-۹٩۰: ٤:‏ ۰ والکبری ۲۱٣۲(‏ ۰ 


۰ ,“,:, ۱۱۳۸۳) » والطبري :التفسير ٠ ۹۲: ۲٠:‏ وأبو عوانة (۲۳) » والواحدي : 
أسباب النزول :۰۱۷۷-۱۷۱ ۲۲۸-۲۲۷ » واین حبان (۹۸۲) . 


۳۹€ 


الهجرة » حتى لايتوهم أحد أن له مدخلا في دعوة الرسول بي » أو يظن أن 
المسألة قبلية أو أسرية »أو زعامة ومنصب ! 

وحينئذ نالت قريش من رسول الله ية من الأذى مالم تكن تطمع به في 
حياة بي طالب » حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش »فنشر على رأسه 
تراب" » ودخل على بیته ووضع على رأسه التراب » فغسلته عنه إحدی بناته » 
وهي تبكي » والرسول ية يقول لها : «لا تبكي با بنية فإن الله مانع أباك» » 
ویقول :«ما نالت متي قریش شیا أکرهه حتی مات أبوطالب) . 

وسبتق ذكر بعض الروايات في ذلك ! 

وقد سمى بعض المؤرخين هذا العام (عام الحزن) » لشدة ما كابد في هذا 
العام من الشدائد في سبيل دعوة الحق » وتضييتق قريش الخناق عليه في محاولة 
منهم لإغلاق أبواب الدعوة في وجهه َل ! 

ولا نميل إلى الموافقة على هذه التسمية (عام الحزن) لأنها وردت في 
حديث رواه القسطلاني في المواهب » ومن رواته (صاعد) » وهو غير ثقة ؛ ولأن 
حياته بي كانت شدائد يعجز الخيال المحلّق ذاته عن تصور أحداثها »وقد 
تواترت الأدلة في ذلك ١.‏ 


(۱) انظر :ابن هشام :۲ :11 بدون إسناد . 
(۲) السابق : ۷ پإسناد حسن » ولکنه مرسل 5 
(۳) انظر :الألباني : دفاع عن الحديث النبوي والسيرة :۸ . 


10۵ 


رزء الإسلام ونبیه بوقاة خديجه رضي الله عنها: 

وقد كانت أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها وزيرة صدق للنبي 
يي » على دعوته » تواسیه وتخفف عنه مواجع مایلقی من الناس » فیسكن 
إليها » وتطمئن نفسه إلى مواساتها » ويستعيد نشاطه مما تصبه في قلبه من 
حنان الزوجة التي تقدر حياة هذا الزوج الأكرم قدرها » وتعرف له مكانته في 
حمله أعظم أمانة حملها كاهل بشر في الحياة » وقد شهدت منه مشرق 
رسالته مالم یشهده غیرها من الناس » فآمنت به وصدقته رسولا أمیناً لله تعالی - 
کماآسلفنا-یتلقی وحيه »ویبلغ رسالته » فیلقی من البلاء ما تنوء تحت ثقله 


ثوابت الرواسي » فتنفس عنه وتشجعه وتعينه على الصبر » وتفتح له باب 
الأمل » وتمسح عن صدره ضائقات الصدور » وتعيد إليه البسمة الحانية » 
وتهمس له بلواطف العواطف » فينهض من عندها وهو أكمل الناس يقيناً » 
وأرضاهم نفسها » وأرهفهم حًا وأقواهم عزية » وأصدقهم صبراً» 
وأرسخهم إياناً برسالته »وأعرفهم بموجبات حمل هذه الرسالة وأرضاهم 
بتحمل أثقالها ! 

وقد قضت أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها في كنف رسول الله 
أشق مراحل الدعوة » فكانت حياتها معه أوفى حياة زوجة لزوجها » وأبر حياة 
شریکة لشریکها » کانت تشارکه مباهجه ومسراته » وتهیۍ له أسباب تفرغه 
لعبادة ره » تخدمه في بيته بقلبها وعقلها وروحها وبدنها » وترد عنه عادیات 
الحياة بين قومه » حتى إذا جاءته النبوة بطلائعها ووحيها کانت اول من آمن به 
انظر البداية ۲۲ ٠۲۴:‏ وما بعدها ففيه الرد على من زعم أن أبا طالب قد مات مسلماء 

والبيهقي :الدلائل :۲ ٠٠۳:‏ . 


۴41٩ 


وصدقته » وزادته من حبها وحنانها ما كان له نعم المعين في هذه المرحلة التي 
كانت مرحلة إعداد للرسالة الخاتمة الخالدة ! 


حقيقة الرسالة: 

ورسالة محمد ية ليست كالرسالات التي سبقتها في المنهج العملي ؛ لأنها 
رسالة عامة خاتمة لجميع الرسالات الإلهية . . بدأت بالتصفية لعلائق البشرية 
بالطبيعة الروحانية التي يتلقى بها وحي التبليغ عن الملا الأعلى - كما سبق في 
حديثنا عند بدء الوحي - وحدث الرسول ية ما رآى » ولقي وتلقَى » فعرفت أم 
المؤمنين خديجة بفراستها الواحية » وحسها المرهف » وشعورها المستشرق أن 
هذاالأمرلم يعد أمر حياة زوجية » يملؤها الحنان والوفاء » ولكنها وثبت إلى حياة 
جديدة في معالمها التي تنب عنها إرهاصاتها . .إلى حياة رسالة ورسوله » وحياة 
دعوة إلى مالم تعرفه البيئة التي يعيش فيها محمد ية » وما لم يعرفه الجتمع 
العام الذي يتقلّب بين جنباته محمد بيا . .إلى حياة تهدم وتبني » تهدم الشرك 
والوثنية » وتبني التوحيد . . تهدم الظلم وتبني العدالة . . تهدم الباطل في 
جميع صوره ومظاهره وتبني الحق بأدلته وبراهينه . . تهدم الاستعباد المادي 
وتبني الحرية الروحانية . . تهدم الشر وتبني الخير . . تهدم التقليد البليد الأبله 
وتبني انطلاق العقل إلى المعرفة والهداية ! 


تسامى حياة الصديقية المؤمنة: 
فلترتفع خحديجة الصديقة الأولى بحياة الزوجية الوفيّة إلى حياة الصديقية 
1 لعظمي > حياة الإيمان بالرسالة والرسول ية › ولت لتنهض بالعبء المثقل فى 


۳4۷ 


حياتهاالجديدة مع زوجها رسول الله َي » ولتكن معه وزيرة صدق » ورفيق 
إخلاص وفداء » ولتكتشف الطريق بأسلوبها ا لخاص » لتزيده تثبيتاً في النهوض 
بحياته الحديدة » ولتضاعف له حبها وحنانها » وقد ذکر لھا كما سبق - مخاوفه 
من ألايستطيع النهوض بعبء ما حمله في حياته اجديدة » فكشفت له مو ما 
يعلمه من نفسه » من آنه مجمع مكارم الآخلاق » وموئل الفضائل » ومنتجع 
الشمائل » ومنبع المحامد » ومصدر الخير . هو الضادق الان ٤‏ الذي لا رى 
ولايخذل » سنة الله في الحياة » فليهدا روعه » وليزدد إعاناً بأنه المنصور المنتصر » 
ولیزدد يقيناً بآنه سينهض بعبء رسالته ؛ لأن الله اجتباه لها : الله اعم حيث 


يجعل رسالته (الأنعام OYE:‏ 


ورقة يؤكد فراسات خديجة: 

وهؤلاء هل العلم الأول » فلتذهب خديجة إلى عليمهم وقارۍ الكتاب 
الأول : ورقة بن نوفل » ليخبرها بماعنده » بعد أن تحدثه با رأت وسمعت › 
وكان تصديق ورقة آية من فراسة خديجة رضى الله عنها » وأنباً ورقة محمداً كلا 
بالنباً العظيم . . نبا الرسالة الخاتمة وأثقالها- كما أسلفنا_ » فكان ذلك إيذانا بن 
حياة الدعة والرًاحة قد ولت » وأن حياة المجحهاد والتضال والشدة قد بدأت › 
فلتكن وقفتها إلى جانب محمد ية في حياته ا لجديدة . . حياة الرسالة والرسول 
ية وقفة تتسامى إلى مستوى ما ينتظره من شدة وكفاح ! 

وصدقت خديجة الصديقة بسبقها إلى الإمان سبقاً لم يشاركها فيه أحد . 
ومضت -رضي الله عنها- في طريق هذا السبق تقفو أثر رسول الله 4ة » وتتبع 
خطواته » لتحيط بخبره علماً » حريصة عليه أشد مايكون حرص زوجة أمينة 


۳۴۹۸ 


وفيّة على زوج حبيب » حفيظة عليه أشد ما يكون الحفظ من صديقة راسخة 
اليقين برسالة رسول كريم ! 

ومرّت الحياة في ظل وفاء الزوجِيّة وصديقيّة الإمان بين محمد الزوج 
ا لحبيب » ومحمد الرسول الكريم بي » وبين خديجة الزوجة والوفية » وخديجة 
الصديقة المؤمنة » برسالة هذا الرسول الكريم َة ! 


دور خديجة رض الله عنها: 
وبدأالكفاح الصارم » والنضال العتي بين الحق والباطل . .الح الذي تمثله 
رسالة محمد اة » والباطل الذي يصوّره فجور الشرك والوثنية في ملأًالكفر . . 
ولم يكن لخديجة في هذا الكفاح المرير صوت يسمع ؛ لأنها رضي الله عنها 
كانت معتصمة بأدب أدبها الله به » وعلم علّمها الله إياه . . فهي زوج محمد بيا 
وأم ولده قبل أن تأتيه رسالة ربه > فعملهافي البيت »وهو عمل كبير عظيم › 
يسدي للرسالة فضلاً » ويمدها بقوّة تستجدٌ بها ثباتها أمام عت الكفر ؛ لأن محمداً 
الرسول بلا أحوج ما یکون وهو یخوض نضالا مريراً في سبیل نشر دعوته وتبلیغ 
رسالته إلى عاطفة الوفاء في زوجة صادقة الإبمان برسالته » تنسكب في قلبه برداً 
وسلاماً ؛ إذ يؤوب إلى بيته » فيحدث ويتحدث في جو عاطفي يظلله الإيمان 
وا لحب » وتهون عليه الصعاب » وتجدد عزائمه » ويقوى صبره-ويجتمع أمره » 
ويخرج إلى حياة الناس مجتمع الإرادة » سوي الشخصية » مسيح الآلام » فسيح 
الآمال » روي الفؤاد بالصفح والعفو والإحسان ! 
وبهذا الآدب الإلهي الذي اعتصمت بعواصمه خديجة رضي الله عنها 
شت في كنف محمد الزوج ية » ومحمد الرسول بي » تتقاسم معه الشعور 


۳۹۹ 


بالسعادة في التطلع إلى آمال المستقبل في آفاق الحياة » وتقاسمه الإحساس بأعباء 
ا لحاضر وآلامه » في ظل أثقال نشر الدعوة » وتبليغ الرسالة » معتصمة بالصبر 
ا لجميل » تأسياً به ي في مجالات الحياة » فیما تردی بين يديها من حاله يا بعد 
إذ آنزلت عليه الرسالة بشدائدها » وقوة دفعها الذي استحوذ على إحساساته 
ومشاعره » وسائر قواه الفكرية والروحية والبدنية ! 

حتى إذا بلغ طغيان أحلاس الشرك من ملأ الكفر ذروة الفجور العتي » إذ 
تعاقدوا فيما بينهم » وتعاهدوا بعد أن يئسوا من أن ينالوا من رسول الله اة نيلا ء 
وكتبوا بهذا التعاهد وثيقة في صحيفة ظالمة > ضمنوها مقاطعة بني عبدمناف ممن 
يقف إلى جانب محمد ية لنصره وحمايته من سوء ما يريد الطغاة الفجار- وفي 
المقدمة سائر المؤمنين بدعوته » المصدقين برسالته من غيرهم »فلايبيعوهم ولا 
يناکحوهم > ویمنعون عنهم کل ما يرفقهم في حصارهم » وألا تأخذهم بهم رأفة 
ادا خی وسلا مدا للل رووا صا 

ودخحلت خديجة رضي الله عنها حصار الشعب مع زوجها محمد رسول 
الله يي تشاركه آلام المحنة ومرارتها راضية صابرة محتسبة . . وظلّت معه تواسيه 
وتخفف عنه وقع هذا الظلم الفاجر با تبديه من احتمال ورضا » وهو يا ساکن 
القلب إلى وفائها ومودتها » وحبها له حب جد وإجلال » وحرص وحفاظ ! 

حتى قضى الله تعالى قضاءه في هذه المقاطعة الظالة » التي مكثت سيفاً 
مصاتاً على أعناق كل من يئل إلى محمد بَا إعاناً به وتصديقاً برسالته » أو حميةً 
قومية له » فمرقت صحيفتها بعد ثلاث سنين من كڻبها بأيدي من کتبها » وقيام 
من عاهد على ما فيها من ظلم وفجور وقطيعة ! 


وخرج رسول الله َة من ا لحصار ظافراً منصوراً ما صنع الله له من تدبير 


4° 


حکیم محکم » يتابع سيره في نشر دعوته » وتبلیغ رسالته » وخرجت معه روجه 
الوفبّة حديجة إلى بيتها تتابع سيرها في الخحياة زوجة آمينة » مستظلة بظل الوفاء 
وصادق الإيان ! 


موت خديجة وتسليم الله عليها وتبشيرها: 
ولكنها رضي الله عنها لم تلبث إلا قليلاً بعد الخروج من الحصار حتى لبت 
نداء ربها راضية مرضية » وسبق أن ذكرنا الأفوال في تاريخ وفاتها ! 
يروي الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أتى جبريل 
النبي تيه فقال : يا رسول الله !» هذه خديجة قد أتت ومعها إناء فيه إدام» 
أو طعام» أو شراب» فإذا هى أتتك» فاقراً عليها السلام من رها ومني› 
وبشّرها ببيت فى ال جنة» من قصب» لا صخب فيه ولا نصب ٠.)‏ 
الطبراني : (هو السلام» ومنه السلام» وعلى جبريل السلام) » والدسائي من 
حديث أنس قال : (قال جبريل للنبى يله : إن الله يقرئ خديجة السلام) 
يعنى فأخبرها (فقالت : إن الله هو السلام» وعلى جبريل السلام» وعليك 
يا رسول الله السلام ورحمة الله وب ركاته) ‏ زاد ابن السني من وجه آخر: 
(روعلى من سمع السلام» إلا الشيطان) . 
(۱) البخاري ٦۳:‏ » مناقب الأنصار :(۳۸۲۰) » وانظر )۷٤۹۷(‏ » ومسلم )۲٤۳۲(‏ » وأحمد : 
۲ :۱ والفضائل )۱٥۸۸(‏ » والحاکم :۳ ۱۸١:‏ وقال :على شرط الشيخين ولم 
يخ رجاه » وهذا وهم منه » وابن بي شيبة :۱۲ ٠۳۳:‏ والبغوي )۳۹١۳(‏ » والنسائي : 
الکبری )۸۳٥۸(‏ » وأبو یعلی (1۰۸۹) » وابن حبان (۷۰۰۹) . 
(۲) فتح الباري :۷ :۱۳۹ بتصرف . 


٤۰١ 


قال العلماء: في هذه القصة دليل على وفورفقهها؛ لأنها لم تقل 
(وعليه السلام) كماوقع عض الصحابة» حيث كانوا يقولون في 
التشهد: (السلام على الله)» فنهاهم النبي عله » وقال : «إن الله هو 
السلام» فقولوا: التحيات لله...» 

فعرفت خديجة لصحة فهمهاء أن الله لا يرد عليه السلامء كمايرد 
على الخلوقين؛ لأن السلام اسم من أسماء الله وهو أيضا دعاء بالسلامة» 
وكلاهما لا يصح أن يرد به على الله فكأنها قالت: كيف أقول عليه 
اا و اھ و و ا و 
بالله إلا الناء عليه فجعلت مكان رد السلام عليه» ثم غايرت بين ما يليق 
بالله وما يليق بغيره فقالت : (وعلى جبريل السلام) ثم قالت : (وعليك 
چ 

أجل !إنها آم المؤمنين خديجة رضي الله عنها » وأم ولده »إلاإبراهيم عليه 
السلام » فأمه السيدة مارية القبطية رضي الله عنها . . وماذايستطيع القلم أن 
يكتب وهو سابح في آفاق هذه الحياة المباركة الطيبة ليستشف ويرى ويكتب؟ ! 

وسبق أن ذكرنا في حديثنا عن بدء الوحي تصديقها للنبي بي في اول 
وهلة » وثباتها في الأمر نما يدل على قوة يقينها » ووفور عقلها » وصحة عزمها 
رضي الله عنها ! 


a! 


الرسول َة في الطائف 1 

سبق أن عرفنا عالمية الدعوة الإسلامية . . وآن منافذ تبليغ الرسالة بمكة قد 
ست بعد وفاة خديجة وأبي طالب » وأن ا جو قد خلا لأحلاس الشرك » وفجار 
الوثنيّة في مكة التي أظلمت فجاجها مام الدعوة إلى الله تعالى » وضاقت 
بمواسمها » وأسواقها » ومحافلها ومجتمعاتها » وأنديتها ومضارب القبائل في 
بطحائها على رسول الله کل( . 

ومن ثم لم يجد فیها متنفساً لدعوته » ولامنتجعاً لتبلیغ رسالته 0 
قريش » ومن وراءهم من آهل العتو والطغيان » والححود والكفران طمعوا فيما 
لم يكونوا يطمعون فيه » وأبو طالب على قيد الحياة- كما عرفا ! 

وكان لاب لرسول الله ية من السير قدماً في القيام بنشر دعوته » وتبليغ 
رسالة ره » وأرض الله واسعة . . وهي بجميع أرجائها ومواطنها منازل 
للدعوة إلى الح والهدى » وأينما يشرق النور فهناك الأفق الذي تطلع منه شمس 
الهداية » فلتذهب الدعوة إلى الله عزوجل مذاهبها في الأرض › حيث يتاح 
لها » ولتفارق مكة إلى عودة ظافرة » تطهرها من أرجاس الفجور في أشباح البأو 
العنيد » والاستكبار البليد ! 

والنبي يلاه في حدود أقصى استطاعته » وأبلغ مدى طاقته يدأب في تبليغ 
وحي الله تعالى إلى عباد الله » لايني » ولايتوقف » فإذا سدت منافذ التبليغ في 
جانب من الأرض بقيت سائر الجوانب والمواطن مهِيَّعاً يجب سلوكه ! 

فمكة بن فيها من العتاة الطغاة البغاة المعاندين » والفجار المستكبرين وما 


(۱) محمد رسول ی :۲ : ۳۱۹ »وما بعدها بتصرف . 
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فيها من مهانة الشرك وأوثاته » أبت أن تستجيب إلى الإمان بدعوة الحق » وأبٹ 
أن قبل هداية الله : وأع رضت مدبرة ماكر » ووقفت سد اعدا دون تشر 
العرة إلى الحق والخير »بل طخت وتجاوزت كل حد من العتو والفجور» 
ودبرت موتمرة لتفتك بالنبي ية » وتقتله غيلة وغدراً - كما أسلفنا - لالشيء إلا 
لأنه يدعوهم آل ات قو لوار االله انك له ولاشريك في ملکه : یریدون أن 
فوا نور الله بأفواههم ویانی الله إلا آن یتم نور رلو کره الکافرون 3© هر 
لذي أرسل رسولة بالهدى ودين احق ليظهره على الدين كله ولو كره 
لر 0 

لإيريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم الله متم نوره ولو کره الكافروت 0 
هو الذي أَرْسَل رسولَّه بالّهدى ودين احق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون ©4 !(الصف) . 

ومن ثم سعى رسول الله ية إلى (الطائف) - وفيها ( ثقيف) » وكانوا كما 
قال المقريزي -أخواله »ولم تكن بينه وبينهم عداوة » يلتمس من هلها النصرة 
والمنعة » والاستجابة إلى توحيد الله وهدايته » فأقام فيهم ية شهراً » يجتمع 
بسادتهم وآشرافهم » يدعوهم إلى قبول الحق ونصرته ! 

روى ابن إسحاق قال :")لما انتهى رسول الله ميه إلى الطائف »عمد إلى 
نفر من ثقيف » هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم› وهم إخوة ثلاثة : 
)١(‏ السيرة النبوية :ابن هشام :۲ ۷۲-۷٠:‏ » وإسناده مرسل عن محمد بن كعب القرظي » وابن 

سعد :۱ :۲۱۲-۲۱۱ »مختصراً » وفي سنده الواقدي » والطبري :۲ ۳٤٦-۳٤٤:‏ . 


والطبراني وفيه ابن إسحاق » وبقية رجاله ثقات » انظر : المجمع ٠ : ٦:‏ مختصراً » والبيهقي : 
الدلائل :۲ ٤۱۷-٤٠١:‏ »من غير طريق ابن إسحاق مرسلاً . 


££ 


عبدياليل بن عمرو بن عمير» ومسعود بن عمرو بن عمير» وحبيب بن 
عمرو بن عمير بن عفو بن عقدة بن نميرة بن عوف بن ثقيف . 

وعند أحدهم امرأة من قريش» من بني جمح ! 

فجلس إليهم رسول الله عه » فدعاهم إلى الله» وكلمهم با جاءهم له 
من نصرته على الإسلام» والقيام معه على من خالفه من قومه ! 

فقال أحدهم : هو يمرط') ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك . 

وقال الغالث: والله لا أكلمك أبداء لئن كنت رسولا من الله كما 
تقول» لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام» ولئن كنت تكذب على 
الله ما ينبغى لى أن أكلمك ! 

فقام رسول الله بيه من عندهم» وقد يئس من خبر ثقيف › وقد قال لهم 
۔فیما ذکر لی -إذا فعلتم ما فعلتم فاکتموا عتی»» وکره رسول الله عله أن 
يبلغ قومه» فيؤذرهم" ذلك عليه" . 

قال ابن هشام: قال عبيد بن الأبرص : 
(۱) أي زق . 
(۳) قال ابن هشام : السابق :يريد يحرش بينهم » وفي الحديث «ذئر النساء على الرجال فأآمر 

بضربهن؟ . 
(۳) انظر :الدارمي :۲ ۱٤۷:‏ »وابن ماجه )۱۹۸١(‏ » والشافعي :۲ :۲۸ » وعبدالرزاق 

)۱۷۹٤١(‏ والحميدي )۸۷٨(‏ ۰ وأبو داود )۲۱٤٩(‏ » وابن حبان )٤۱۸۹(‏ » والطبراني 

( ۸ + ۷۸) . والبيهقي :۷ ۰٠:‏ »والبغوي )۲۳٤١(‏ »والحاکم :۲ :۱۸۹۰۱۸۸ › 


وانظر :ابن سعد :۱ : ۲۱۲-۲۲۱ مختصراً » وفيه الواقدي » وفتح المنان :۸ ٤١١:‏ وما 


بعدها . 
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ولق دأتاني عن تيم أنهم 
ذئروالقتلي عامروتعصبورا 


فلم يفعلواء وأغروا به سفهاءهم وعبیدهم» يسبونه ویصیحون به» 
حتى اجتمع عليه الناس» وألجؤوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة» وشيبة بن 
ربيعة» وهما فيه ورجع عنه من سفهاء ثقیف من کان يتبعه» فعمد إلى ظل 
حبلة/") من عنب» فجلس فيه وابنا ربيعة ينظران إليه» ويريان ما لقي من 
سفهاء أهل الطائف › وقد لقي رسول الله َيه فيما ذكر لي -المرآة التي من 
بني جمح فقال لها: «ماذا لقينا من أحمائك ؟). 


فلما اطمأن رسول الله تله قال -فيما ذكر لي : «اللهم ! إليك أشكو 
ضعف قوتي » وقلّة حيلتي» وهواني على الناس» يا أرحم الراحمين» أنت رب 
السضعفين» وأنت ربي» إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو 
ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي» ولكن عافيتك هي 
أوسع لي» أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر 
الدنيا والآخرة. من أن تنزل بي غضبك» أو يحل علي سخطك» لك العتبى 
حتی ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بك . 


. الحبلة : طاقات من قضبان الكرم‎ )١( 

(۲) انظر البيهقي :الدلائل :۲ ٤١۷-٤١٤:‏ »من طريق موسى بن عقبة عن الزهري » وهو 
مرسل » ولم يذكر الدعاء » وأورد السيوطي الدعاء :الجامع الصغير » وعزاه للطبراني ورمز له 
بالحسن » وقال الألباني : حاشية فقه السيرة ١١۲:‏ ودفاع :۱۹ وروى هذه القصة الطبراني 
في الكبير من حديث عبدالله بن جعفر مختصراً » وفيه الدعاء بنحوه . وقال الهيثمي : المجمع : 
٠ ١ :‏ وفيه ابن إسحاق . وهو مدلس ٠‏ وبقية رجال ثقات » وانظر فيض القدير :۲ ٠١١:‏ 
(EAT) 101‏ . 
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قال: فلما رآه ابناربيعة: عتبة وشيبة» وما لقي تحركت له 
اجا فد عر ا قلاا لما ترات يقال ل غداس فالا له حت 
قطْفاً من هذا العنب» فضعه في هذا الطبق» ثم اذهب به إلى هذا الرجل» 
فقل له یأکل منه» ففعل عداس» ثم قبل به حتی وضعه بین يدي رسول 
الله یله » نم قال له: کل فلمَا وضع رسول الله عه فيه يده قال : «باسم 
الله» ثم أكل» فنظر عداس في وجهه» ثم قال: والله إن هذا الكلام ما 
يقوله أهل هذه البلاد» فقال له رسول الله َيل : «ومن أهل أي البلاد أنت 
يا عداس؟ وما دينك ؟» قال : نصراني» وأنا رجل من أهل نينوى» فقال 
رسول الله تيه : «من قرية الرجل الصالح يونس بن متى» فقال له عداس: 
وما يدريك ما يونس بن متى؟ فقال رسول الله تله : «ذاك أخي»› كان 
نبيَاً وأنا نبي» فأكبً عداس على رسول الله له يقبُل رأسه ويديه 
وقدمیه !(۱) 

قال : يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه : أما غلامك فقد أفسده عليك› 
فلمًا جاءهما عداس قالاله: ويلك يا عداس !") مالك تقبل رأسه هذا 
الرجل ويديه وقدميه؟ قال : يا سيدي» ما في الأرض شيء خير من هذاء لقد 
أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي» قالا له : ويحك يا عداس» ولا يصرفنك عن 
دينك . فان دينك خير من دینه ! 
(۱) صرح ابن إسحاق بالسماع وسنده مرسل » وانظر : ابن سعد :۱ :۲۱۲-۲۱۱ مختصراً وفیه 

الواقدي » والطبري :التاريخ :۲ ۳٤١-۳٤٤:‏ والطبراني . وفيه ابن إسحاق » وانظر 


امجمع :۴ ٠‏ والبیهقی :الدلائل :۲ ٤٤٥١:‏ » من غير طريق ابن إسحاق مرسلاً . 
(۲) انظر ترجمته فى :الإصابة :۲ )0٤٦۸( ٤1۷-٤٦7:‏ . 
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وفي رواية موسى بن عقبة.( أن سفهاء الطائف قعدوا للرسول ع 
صقین على طریقه فلما مر بین صفيهم جعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا 
رضخوهما بالحجارة» وكانوا أعدوهاء حتى أدموا رجليه» وكان ذلك من 
أشد ما لقي الرسول َيه في جهاده ! 

وسبق أن ذكرنا ما رواه الشيخان وغيرهما أن عائشة رضي الله عنها 
سألت رسول الله عبله : هل أتى عليك يوم كان اشد من يوم أحد؟ قال : 
«لقيت من قومك مالقيت› وكان أشد مالقيت منهم يوم العقبة» إذ 
عرضت نفسي على ابن عبدياليل بن عبدكلال»› > فلم > يجبني إلى ما أردت› 
RS E E Û‏ 
فرفعت رأسي » فإذا أنا بسحابة قد أظلتني » فنظرت فإذا جبريل» فناداني› 
فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك» وما ردوا عليك» وقد بعث الله 
إليهم ملك الجبال لتأمره با شنت فيهم فناداني ملك الجبال» فسلم 
علي ثم قال : يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين» فقال النبي 
اه : بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرد 
به شيعا ! 

وهنا نبصر الرسول ية في اختياره الثلائة الذين كانوا سادة ثقيف يومذاك 
يعطينا الدليل على أهمية دعوة الزعماء الذين ينساق الناس وراءهم . . وبعد أن 
رفضوا قبول دعوته تبين أن غيرهم في الغالب سيرفضها » ومن ثم لم يستخرق 
مقامه في الطائف وقتاً طويلاً ! 
0 انظر :البیهقي :الدلائل ۲۲ ٤١٤۲‏ وفيه محمد بن ليح » صدوق بهم انظر : القريب : 
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ونبصر صبر الرسول ية على هؤلاء الذين واجهوه بسوء المعاملة - كما 
عرفنا- ومع ذلك کله لم يطلب من الله أن ينتقم منهم ثبل دعا الله تارك 
وتعالى أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده .ومن ثم کان قدوم ثقيف 
مسلمة - كما سيأتى بعد حصار الطائف ورجوعه إلى المدينة ! 


قدوم الجن وإسلامهم: 

قال ابن إسحاق :ثم إن رسول الله بي انصرف من الطائف راجعاًإلى 
مكة » حين يئس من خبر ثقيف » حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل 
يصلي » فمر به النفر من الجن الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى » وهم -فيماذكر 
لي -سبعة نفر من جن آهل نصیبین » فاستمعوا له » فلم فرغ من صلاته ولوا إلى 
SEE a U‏ 
قال الله عز وجل : وإذ صرفا إليك نقرا من الجن يستمعون القرآن € إلى 
قوله تعالی :ويج ركم من عَذاب اليم ©4 !(الأحقاف) 

وقال تبارك وتعالى : فل أوحي إِلي أنه استمع نفر من الجن 4 ! (الجن) 
إلى آخر القصة من خبرهم في هذه السورة(' . 

وأخرج الحاكم وغيره عن ابن مسعود قال : هبطوا » يعني :الجن » على 
النبي ية وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة El‏ 
SS a‏ : وذ صرفتا اليك نقرا م من الجن 
يستمعون القرآن 4 إلى قوله : ضلال مین 43 3 
0 ات اشر اعا 2 اور اماع ا ومر رل ع خد بن ب اتر : 


(۲)الجاكم :۲ :01 » وصححه ووافقه الذهبي ٠‏ وأبو نعيم :الدلائل ٠١ ٤:‏ »والبيهقي : 
الدلائل :۲ :۲۲۸ . 
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وأخرج أحمد وغيره عن الزبير : [وإذ صرفا ليك تفرا م من الجن يستمعون 
القرآن ‏ قال : بنخلة » ورسول الله كيا يصلي العشاء :(کادوا یکودون عله 

بدا 469 !(الجن) ٩7.‏ 
ويروي الشيخان وغيرهماعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : انطلق 

النبي تبه في طائفة من أصحابه» عامدين إلى سوق عكاظ› وقد حيل بين 

الشياطين وبين خبر السماءء وأرْسلّت عليهم الشهب» فرجعت الشياطين 
إلى قومهم» فقالوا: مَألكُم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلّت 

علينا لهب ! قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث› 

فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين 

خبر السماء! فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي عله 
وهو بنخلَة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء 
فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا : هذا والله ! الذي حال بينكم وبين 
SEE SC ES‏ يا قومنا إا سمعنا 
فرآنا عجبا (© يهدي إلى الرشد فَآمنا به ولن شرك برا أحدا 0© 4! فأنزل 

الله على نبيه عه : لإقل أوحي إليّ ‏ ! وإنما أوحي ي إليه قول الجن !) . 

)١(‏ الشوكاني ٠:‏ :۲۸ وأحمد ٠٦۷: ٠:‏ قال الهيثمي :الجمع :۷ ٠۳۲:‏ ورجاله رجال 
الصحیح » وابن جریر :۲۹ :۲۲ »عن عكرمة عن ابن عباس » وإسناده معقّد كما قال أحمد 
شاكر :انظر :أحمد ٤٦: ٠:‏ مؤسسة الرسالة . 

(۲) البخاري :۱۰ الآذان (۷۷۳) » وانظر )٤۹۲۱(‏ ۰ ومسلم )٤٤٩4(‏ »وأحمد ۲٠۲:۱:‏ » 
والترمذي (۳۳۲۳) ٠‏ والنسائي :الکبری )١١١۲١١١١١۲۲(‏ »والتفسير )٦٤٤(‏ » 
وأبویعلی (۲۳۹۹) » والطبري :التفسیر :۲۹ ٠٠۲:‏ » والطحاوي :شرح المشکل (۲۳۳۰) » 
والبيهقي :الدلائل :۲ ۲۲٣:‏ > والبغوي :معالم التنزيل VY: ٤:‏ > والطبراني :الخسر: 


)٠٥۲٣( وابن حبان‎ » of: Y: .والحاکم‎ )۱۲٤٤۹( 
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ويروي مسلم E‏ 8 أخبرني رجل 
SS‏ ن 
فى الجاهليّة إذا رمي مغل هذا؟» ! قالوا: الله ورسوله أعلم» كنا نقول: ولد 
الليلة رجل عظيم» ومات رجل عظيم» فقال رسول الله عله : فإنها لا يرمى 
بها لموت أحد ولا لحياته» ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه» إذا قضى أمرا 
سبح حملة الْعَرّش» ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم» حتى يبلغ التسبيح 
أهل هذه السماء الدنياء ثم قال الذين يون حملة العرش لخحملة العرش: 
ماذا قال ربکم؟ فیخبرونهم ماذا قال بقال بسر يعض اهل ارات 
بعضاء» > حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدّنيا > فتخطّف الجن السمع > فيقذفون 
إلى أوليائهم» ویرمون به» فما جاؤوا به على وجهه فهو حق» ولکنهم 
یقرفون فيه ویزیدون» !() 

ويروي آحمد وغيره بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما »قال : 
كان الجن يسمعون الوحي المع الك ف يدون فا هره 
فیکون ما سمعوا حقًاء وما زادوه باطلاء وکانت النجوم لا یرمی بها قبل 
ذلك› فلما بعث النبي بيه كان أحدهم لا يأتي مَقعده إلا رمي بشهاب 
يحرق ما أصاب» فشكا ذلك إلى إبليس» فقال: ما هذا إلامن أمر قد 
(۱) مسلم :۳۹-السلام (۲۲۲۹) » والبخاري : خلق أفعال العباد )٤1۹(‏ »وأحمد ١:‏ 

شرح المشکل (۲۳۳۲ ۰ ۲۳۳۳ )۲۳۳٣١‏ » وأبو نعيم :الحلية ٠٤۳١: ٠:‏ »والبيهقي : 


الدلائل TT: Y:‏ » والأأسماء والصفات TTV:1:‏ > وابن إسحاق : السيرة النبوية :ابن 
هشام aT TOES‏ 


N 


حدث» فبث جنوده» فإذا هم بالنبي ته يصلي بين جبلي نخلة» فأتوه 
فأخبروه» فقال : هذا الحدث الذي حدث في الأرض ٠!‏ 

ويطالعنا قوله تعالى : «وإذ صرف الك نقرا من الجن يستمعون القرآن 
لما حضروه قَالوا أنصتوا فما قضي ولوا إلى ومهم منذرين ®۳ قالوا يا قومنا 
نَا سمعتا كتابا أنزل من بعد موسي مصَدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى 
طریق مستقیم ۲9 با فوا ایبوا داعي ال وآسوا ب فر لک می فویکم 
ونجرگم سن عذاب ایم 9 وسن ل جب داعي اله فيس يعجر في الأرض 
ويس لَه من دونه أولياء وىك في ضلال مبين © 4 (الأحقاف) ! 

ومقالة النفر من الجن(" مع خشوعهم عند سماع القرآن - تتضمن سس 
الاعتقاد الكامل : 

تصديق الوحي » ووحدة العقيدة بين التوراة والقرآن » والاعتراف بالحق 
الذي يهدي إليه » والإعان بالآخرة وما ينتهي إلى المغفرة وما ينتهي إلى العذاب 
من الأعمال » والاقرار بقوة الله وقدرته على الخلق » وولايته وحده للعباده 
والربط بين خلق الكون وإحياء الموتى ! 

وذكر القرآن لحادث صرف نفر من الجن ليستمعوا القرآن من النبي يه › 
وحكاية ما قالوا ومافعلوا . . هذا وحده كاف بذاته لتقرير وجود الجن » ولتقرير 
وقوع الحادث » ولتقرير أن الجن هؤلاء يستطيعون أن يستمعوا للقرآن بلفظه 
(۱) أحمد :۳۲۳۰۲۷۲ والترمذي (۳۳۲۹)» والنساقي : الکبری  )۱١۹۲١(‏ والتفسير 

٠ )٤(‏ وأبو يعلى )٠٠٠۲(‏ » والطحاوي : شرح المشكل )۲۳۳١(‏ » والطبراني :الكبير 


. ۲۳۹: ۲: »والبيهقي :الدلائل‎ )۱۲٤۳۱( 
. ۳۲۷۰: ٦: في ظلال القرآن‎ )۲( 
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العربي المنطوق كما يلفظه رسول الله ية » ولتقرير أن الجن خلق قابلون للإمان 
وللكفران » مستعدون للهّدى وللضلال » وليس هناك من حاجة إلى تثبيت أو 
تأكيد لهذه الحقيقة ؛ فما بملك إنسان أن يزيد الحقيقة التى يقررها الله سبحانه 
و 

وهذا الكون من حولنا حافل بالأسرار . . حافل بالقوى والغلائق المجهولة لنا 
كنهاً وصفة وأثراً . . ونحن نعيش في أحضان هذه القوى والأسرار . . نعرف 
منها القليل » ونجهل منها الكثير » وفي كل يوم نكشف بعض هذه الأسرار › 
فر بقن هله القري» و عرفت إلى مش هة اااى عا دوا ب وتارة 
بصفاتها » وتارة مجرد آثارها في الوجود من حولنا ! 

ونحن ما نزال في طريق المعرفة لهذا الكون » الذي نعيش نحن وآباؤنا 
وأجدادنا » ويعيش أبناؤنا وأحفادنا » على ذرة من ذراته الصغيرة . . هذا 
الكوكب الأرضيٌ الذي لايبلغ أن يكون شيئاً يذ كر في حجم الكو أو وزنه ! 

وما عرفناه اليوم -ونحن مانزال في الطريق -يعد بالقياس إلى معارف 
البشريّة قبل خحمسة قرون فقط عجائب أضخم من عجيبة الجن » ولو قال قائل 
للناس قبل خمسة قرون عن شيء من أسرار الذرة التي نتحدّث عنها اليوم لظنوه 
يتحدث عمًا هو أشد غرابة من الجن قطعاً ! 

ونحن نعرف ونكشف في حدود طاقتنا البشرية »المعدة للخلافة في هذه 
الأرض »ووفق مقتضيات هذه الخلافة » وفي دائرة ما سخره الله لنا ليكشف لنا 
عن أسراره » وليكون لنا ذلولأء كيما نقوم بواجب الخلافة في الأرض . .ولا 
نتعدى معرفتنا وكشوفنا في طبيعتها وفي مداها- مهما امتد الأجل بالبشرية › 
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وما سر لا هن وی الکر ن و کف امن اران عع لك 
الدائرة . . دائرة ما نحتاجه للخلافة في هذه الأرض » وفق حكمة الله وتقديره ! 
وسنكشف كثيراً » وسنعرف كثيراً » وستفتح لنا عجائب من أسرار هذا الكون 
وطاقاته . . ما قد تعتبر أسرار الذرة بالقياس إليه شيئ يسيراً . . ولكننا سنظل في 
حدود الدائرة المرسومة للبشر في المعرفة ء وفي حدود قوله تعالى : وما أوتيتم 
من العلم إلاً قليلا €9 (الإسراء) ! قليلاً بالقياس إلى مافي هذا الوجود من 
أسرار وغيوب لايعلمها إلاخالقه وقيومه . وفي حدود تثيله لعلمه غير امحدود » 
ووسائل المعرفة البشرية المحدودة بقوله : ولو انما في الأرض من شجرة أقلام 
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما تفدت كلمات الله (لقمان :۲۷)! . 
فليس لنا- والحالة هذه-أن نجزم بوجود شيء أو نفيه » وتصوره أو عدم 
تصوره » من عالم الخيب المجهول » ومن أسرار هذاالوجود وقواه » جرد أنه 
خارج عن مألوفنا العقلي أو تجاربنا المشهودة » ونحن لم ندرك بعد كل أسرار 
أجسامنا وأجهزتها وطاقاتها » فضلاً على إدراك أسرار عقولنا وأرواحنا ! 
وقد تكون هناك أسرار ليست داخلة في برنامج مايكشف لناعنه أصلاً 
وأسرار ليست داخلة في برنامح مايكشف لناعن كنهه » فلا يكشف لنا إلاعن 
صفته أو أثره أو مجرد وجوده . . لأن هذا لايفيدنا في وظيفة الخلافة في الأرض ! 
فإذا كشف الله تبارك وتعالى عن القدرالمقسوم لنامن هذه الأسرار 
والقوى .عن طريق كلامه - لاعن طريق تجاربنا ومعارفنا الصادرة من طاقاتنا 
الموهوبة لنا من لدنه أيضاً- فسبيلنا في هذه الحالة أن نتلقى هذه الهبة بالقبول 
والشكر والتسليم . . نتلقاها كماهي ؛ فلانزيد عليها ولاننقص منها »› لأن 
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الصدر الوحيد الذي نتلقى عنه مثل هذه المعرفة لم بمنحناإلاهذاالقدر بلا 
زبادة ولیس هنالك مضد ر آخر لقي غنه مثل هذه الاسرار! 

ومن هذا الن ص القرآني » ومن نصوص سورة الجن » والأرجح نها تعبير عن 
الحادث نفسه » ومن النصوص الأخحرى المتناثرة في القرآن عن الجن » ومن الاثار 
النبوية الصحيحة التي قدمنا بعضها عن الجن - نستطيع أن ندرك بعض الحقائق 
غر اظن 2 ولا راد : 

هذه الحقاتر تق تتلخص في أن هنالك خلقاً اسمه الجن لوي من التار: 
لقول إبليس في الحديث عن آدم : لقال آنا خير منه خلقتني من تار وخلَقته من 
طین 4)2 (ص) ! 

ويروي مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 
تله : «خلقت الملائكة من نور» وخلق ا لجان من مارج من نار» وخلق آدم نما 
وصف لکم»( . 

وإبليس كان من الجر( » كما قال تعالى : وإذ فنا للْمَلائكة اسجدوا 
لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رنه) (الكهف) ! 

وهذ الخلق له تجمعات خاصة » وأصناف خاصة ! 

يروي الجاكم وغيره عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال : قال 


(1) مسلم :۳٠-الزهد‏ (۲۹۹7) » وأحمد ٠٠١: ٠:‏ ٠۹۸١ء‏ والبيهقي :الأسماء والصفات : 
۳۸۱-۵٥‏ » وابن ن حبان )٦١ ١ ١(‏ » وأورده السيوطي :الدررالمنثور :۷ 1۹٥:‏ وزاد نسبته 
لعبد بن حميد » وابن المنذري » وابن مردويه . 

(۲) انظر :تفسیر الشوکان :۳ :۲۹۷ . 
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رسول الله بل( : «الجن ثلاثة أصناف» صنف لهم أجنحة يطيرون في 
الهواء.. وصنف حيّات و كلاب وصنف يحلون ويظعنون». 
وله تجمحّات تشبه تجمَعات البشر في قبائل وأجناس : إل يراكم هو وقبيله 
من حيث لا تروتهم إِلَّا علا الَياطين أولياء للّذين لا يؤمنون © 4 
(الأعراف) ! 
وله قدرة على الحياة على هذا الكوكب -لاندري أين -قال تعالى لآدم 
وإبليس معا : [اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى 
حين %9 (البقرة) ! 
ويطالعنا ما رواه مسلم وغيره عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة» أنه 
دخل على ابي سعید الخدري في بیته» قال فوجدته يصلي» فجلست أنتظره 
حتى يقضي صلاته» فسمعت تحريكا في عراجين") في ناحية البيت 
فالعفت فإذا حيّةء فوثبْت لأقتلهاء فأشار إلي: أن اجلس» فجلسّت» فلمًا 
انصرف أشارإلى بيت في الدار» فقال : أترى هذا البيت؟ فقلت : نعم 
قال : کان فيه فتی متا حدیث عهد بعْرُس. قال : فخرجنا مع رسول الله عل 
إلى الخندق» فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله عله بأنصاف التهارء 
تيرح إلى أله فاسعاذة برت فقال لها رسرل الله رخا عك 
سلاحك» فإني أخشى عليه قريظة» فأخذ الرجل سلاحه» ثم رجع فإذا 
(1) الحاكم :۲ ٤٥٦:‏ وصحح إسناده ووافقه الذهبي » والبيهقي :الأسماء والصفات :۳۸۸ » 
وأبو نعيم :الحلية ٠ ٠١۷: ٠:‏ والطحاوي :شرح مشكل الآثار ٩1-۹٥ : ٤:‏ »وابن حبان 


. ٠۳١: ۸: وانظر :المجمع‎ » )١( 
. أي الأعواد التي في سقف البيت‎ )۲( 
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امرأته بين البابين قائمة» فأهوى إليها الرمح ليطعنها به» وأصابته غيرة 
فقالت له: اكفف عليك رمَحك» وادخل البيت حتى تنظر ما الذي 
أخرجني» فدخل فإذا بحيَة عظيمة منطوية على الفراش› فأهوى إليها 
بالرمّح فانتظمها به» ثم خرج فر كزه في الدار» فاضطربت عليه » فما يدري 
أيّهما كان أسرع موتاء أ الحيَّة أم الفتى؟ قال فجعنا إلى رسول الله عله 
فذكرنا ذلك له» وقلنا: ادع الله یحییه لناء فقال : «استغفروا لصاحبكم) 
ثم قال : رإن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيا فآذنوه ثلائة أيّام» 
فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه» فإ نما هو شيطان». 


وفى رواية :«إن لهذه البيوت عوامر» فإذا رأیتم شيئا منها فحرجوا 
عليها ثلاثاًء فإن ذهب» وإلا فاقتلوه» فإنه كافر»» وقال لهم : «اذهبوا 
فادفنوا صاحبکم) . 

وفي رواية للشيخين وغيرهماعن ابن عمر رضي الله عنهما: آنه سمع 
النبى تله يخطب على المنبر يقول : «اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين 
والأبتر» فإنهما يطمسان البصر» ويستسقطان الحبل ١)‏ 

هذا » والجر” الذين سخَروا لسليمان عليه السلام" » كانوايقومون بأعمال 
في الأرض تقتضي أن يكونوا مزوّدين بالقدرة على الحياة فيها » وأن للجن قدرة 
(۱) مسلم :۳۹ -السلام »)۲۲۳١(‏ ومالك ۲۲ ٠ ۹۷۷-۹۷٩:‏ وآبو داود ٠ )٥۲١۹(‏ والترمذي 

بعد ا لحدیث )١ ٤۸ ٤(‏ » وابن ¿ حبان )0٩۳۷(‏ . 
(۲) البخاري ٩۸:‏ -بدء الخلق (۳۲۹۷) » وانظر ( ۰ ۰ 0 N‏ ومسلم (۲۳۳؟) › 


والحمیدې )٦۲۰(‏ » وأحمد :۲ :۱۲۱۰۹ »والبغوي (۳۲۹۳) » وابن حبان (91۳۸) . 
(۳) في ظلال القرآن ٦:‏ : ۳۲۷۱ وما بعدها بتصرف . 
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كلك على الحياة حارج هذاالكوكب لول الله تالى حكاية عن امن : 
وأا مستا السّماء ء فوجدتاھا ملقت حرسا شدیدا وشھا ( واا کنا تعد متها 
مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا ردا 460 (الحن) ! 

وأنه يعلك التأثير في إدراك البشر » وهو مأذون في توجيه الضالين منهم -غير . 
عباد الله للنصوص السابقة » ولقوله تعالى في حكاية إبليس اللعين : 
[فبعزتك لأغريتهم أجمعين 62 إلا عبادك منهم الْمُخلّصين 469 (ص) ! 

وآنه يستطيع أن يسمع صوت الإنسان ويفهم لغته » بدلالة استماع نفر من 
الجن للقرآن وفهمه والتأثر به » وأنه قابل للهدى والضلال »بدلالة قول هذا 
التفر : # وأا متا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأوأمك تحرو ردا هم 
رما القاسطون فكانوا هتم حصا 2 4 (الحن) ! 

وبدليل ذهابهم إلى قومهم منذرين » يدعونهم إلى الإمان بعدما وجدوه في 
نفوسهم » وعلمواآن قومهم لم يجدوه بعد ! 

وغودالى راي :وإذ صرفا ليك نقرا م من الجن يستمعون القرآن 
فلا حضروه قالوا أنصتوا فلما قتي ولوا إلى قرمهم منذرین 3 ®{ 

(الأحقاف) ! 

نعود فنرى تدبيرأً من الله تعالى أن يصرف هؤلاء النفر من الجن إلى استماع 
القرآن في هذا الوقت » بعد تلك الظروف القاسية التى عرضنا لها » لامصادفة 
عابرة »وكأق في تقدير الله أن تعرف ار با الزسالة الالدة امخام الأخرة 
كماعرفت من قبل رسالة موسى عله السلام » وأن يؤمن فريق منهم وينجو من 
النار المعدة لشياطين الجن » كما هي معدة لشياطين الإنس سواء ! 


£۸ 


ويرسم النص مشهد هذا النفر وهم يستمعون إلى هذا القرآن » ویصورون لنا 
EE‏ من الروعة والتأثر والرهبة » والخشوع : لما حضروه 

قالوا أنصتوا) ! وتلقي هذه الكلمة ظلال الموقف كله مدّة الاستماع :فما 
قضي ولوا إلى قومهم منذرين ®©) ! 

وهذه كتلك تصور الأثر الذي انطبع في قلوبهم من الإنصات للقرآن »فقد 
استمعوا صامتين منتبهين حتى النهاية . . فلما انتهت التلاوة لم يلبثوا أن سارعوا 
إلى قومهم » وقد حملت نفوسهم ومشاعرهم منه ما لاتطيق السکوت عليه » آو 
التلكؤ في إبلاغه والإنذار به » وهي حالة من امتلاً حسه بشيء جديد » وحقلت 
مشاعره ؤثر قاهر غلاب » يدفعه دفعاً إلى الح ركة به » والاحتفال بشأنه وإبلاغه 
للآخرين في جد واهتمام :قفاوا يا قَوْمتا إا معنا كتابا ازل من بعد موس 
مصدقا لما بين يديه يهدي إلى احق وإلى طريق مستقيم (©) ! 

ولواإلى قومهم مسسارعين يقولون : إلا معنا كتابا زل من بعد 
موسی) !یصق کتاب موسی في أصوله » فهم إذن کانوایعرفون کتاب 
موسى ٠‏ فأدركوا الصلة بين الكتابين بمجرد سماع آيات من هذا القرآن ؛ لان 
طبيعتها تشي بآنها من ذلك النبع الذي نبع منه كتاب موسى . وشهادة هولاء 
ا لجن البعيدين -نسبياً-عن مؤتّرات الحياة البشرية » بمجرد تذوقهم لاآيات من 
القرآن » ذات دلالة وذات إيحاء عميق ! 

: O E 
! )©( لإيهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم‎ 

ووقع الحق والهدى في هذا القرآن هائل ضخم > لايقف له قلب غير 


£۹ 


مطموس » ولاتصمد له روح غير معاندة ولامستكبرة ولامشدودة بالهوى 
ا لجامح اللئيم . . ومن ثم لمس هذه القلوب لأوّل وهلة » فإذا هي تنطق بهذه 
الشهادة » وتعبر عمامسهامنه هذاالتعبير ! 

ثم مضوا في نذارتهم لقومهم في حماية المقتنع ا مندفع » الذي يحس أن عليه 
N‏ :ايا قومتا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم 
من ڈنویگم ویج رکم من عذا لیم 49 ! 

فقد اعتبروا نزول هذا الكتاب إلى الأرض دعوة من الله لكل من بلغته من 
اشن وحن ۲ زاغ تبروا مدا ي داعا إلى الله جرد تاذوته لهذا القرآن 
واستماع الشقلين له » فنادوا قومهم بهذا النداء » وآمنوا كذلك بالآخرة » وعرفوا 
أن الإعان والاستجابة لله يكو ن مخهما غقران الذني > والإاجارة من الخذاب :> 
فبشروا وأنذروا بهذا الذي عرفوه ! 

ويطالعنا قوله جل شأنه : ومن لاً يجب داعي اله فليس بمعجز في الأرض 
وليس له من دونه أولياء وك في ضلال مين ©4 ! 

وهنا نبصر تكلة طبيعية لنذارة النفر لقومهم » فقد دعوهم إلى الاستجابة 
والإعان » فالاحتمال قوي وراجح أن يبينوا لهم أن عدم الاستجابة وخيم العاقبة ء 
وأن الذي لايستجيب لايعجز الله أن يأتي به ويوقع عليه الجزاء » ويذيقه العذاب 
الأليم» فلا يجد له من دون الله آولباء يتصرونة أو وة وأن هول المع قان 
ضالون ضلالا بيناً عن الصراط المستقيم ! 

وكذلك الآية التي بعدها : أو لم يروا أن الله الذي خلق السَمَوات 
والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحي اموت بى نه على كَل شيء 
قدیر 49 ! 


E۰ 


وهنانبصر تعجيباً من أولئك الذين لايستجيبون لله » حاسبين نهم 
سيفلتون » أو أنه ليس هناك حساب ولا جزاء ! 

وتلك لفتة إلى كتاب الكون المنظور . . وكثيراً ما يتضمن السياق القرآني 
مثل هذا التناسق . . فيتم التطابق على الحقيقة الواحدة في فى السورة الواحدة ! 

وكتاب الكون يشهد بالقدرة المبدعة ابتداء لهذا الخلق الهائل : السماوات 
والأرض » ويوحي للحس البشري بيسر الإحياء بعد الموت . . وهذاالإحياء هو 
المقصود » وصياغة القضية في أسلوب الاستفهام » والجواب أقوى وآكد في تقرير 
هذه الحقيقة . .ثم يجيء التعقيب التالي : إن على کل شيء دير 49 ! 
فتضم الإحياء وغيره في نطاق هذه القدرة الشاملة لكل شيء كان أويكون ! 

E‏ : لإويوم 
يعرض الّذين كقروا على النار ليس هذا بالحق الوا بی وربَنا قال فذوقوا 
الْعذاب بما كنحم تكفرون 4۳5 ! 

ويبدأالمشهد حكاية أو مقدمة لحكاية : يوم عرض الذين کفروا على 
لتار ! وبينما السامع في انتظار وصف ما سيكون » إذا امشهد يشخص بداته ‏ 
وإذا ا لحوار قائم في الشهد المعروض : أليس هذا بالحق4 ! 

وياله من سؤال؟ بل يالهامن قارعة للذين كانوايكذبون ويستهزئول 
ويستعجلون . . واليوم تتلوّى أعناقهم على الحق الذي كانوا ينكرون » والجواب 
في حزي وفي مذلة وفي ارتي اع :بل ورښنا) !إهكذاهم يقسمول : 
اإورتا) ! . . ربهم الذي کانوا لایستجیبون لداعیه » ولایستمعون لنبیه ولا 
يعترفون بربوبيته »ثم هم اليوم يقسمون على الحق الذي آنكروه ! 


4 


CS‏ . . ويقضى الأمر » وينتهي 
الحوار :قال فذوقوا الْعذاب بما نتم تكفرون ©4 !سؤال تقريع ورد 

. قصير !الجحريمة ظاهرة » والجاني معترف » فإلى الجححيم ! 

وسرعة المشهد مقصودة » فالمواجهة حاسمة » ولا مجال للأخذ والرد » لقد 
کانواینکرون » فالاآن یعترفون » والاآن یذوقون ! 


توجیه رباني: 
من أبناء عالم آخر . . . يجيء الإيقاع الأخير » توجيهاً للرسول ية أن يصبر 
عليهم »ولايستعجل لهم »فقدرآى ماينتظرهم هم » وهو منهم قريب : 
إفاصبر كما صبر أولوا العزم من الرس ولا تستعجل لهم كانم يوم 
يرون ما يوعدوة لم يعوا إلا مساعة هن نارباع هل يهك إلا الوم 
الفاسقون د4 ! 

وكل كلمة في الأية ذات رصيد ضخم » وكل عبارة وراءها عالم من الصور 
ل ءات > والقضايا والقيم :لفاصبر كما صبر ولوا 
العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ! توجيه يقال محمد بل » وهو الذي احتمل 
مااحتمل » وعانی من قومه ما عانی - كما سبق وهو الذي نشأيتيماً » وجرد 
من الولي » والحامي » ومن كل أسباب الأرض واحداً بعد واحد :الأب »والأمً 
والجد » والعم » والزوجة الوفية رضي الله عنها . . وخلص لله ولدعوته مجرداً 
من کل شاغل » كما هو مجرد من كل سند أو ظهير . . وهو الذي لقي من قومه 
آشد ما لا قى من الأبعدين » وهو الذي حرج يستنصر القبائل والأفراد بلانصرة» 


E۲ 


ولقي استهزاء السفهاء ورجمهم له بالحجارة » حتى دميت قدماه الطاهرتان » فما 
يزيد على أن يتو جه إلى ربه بذلك الابتهال الخاشع النبيل - كما عرفا ! 

وبعد ذلك کله يتاج إلى توجيه ربّه : «قَاصبر كما صبر ولوا الْعزم من 
الرسل ولا تستعجل لهم ! 

ألا إنه لطريق شاق . . طريق جهاد هذه الدعوة . . طريق مرير » » حتى 
لتحتاج نفس كنفس النبي ية في تجردها وانقطاعها للدعوة » وفي ثباتها 
وصلابتها » وفي صفائها وشفافيتها . . تحتاج إلى التوجيه الرباني بالصبر وعدم 
الاستعجال على خحصوم الدعوة المتعنتين ! 

E O E 
. . کن : . . وإن مرارته لتحتاج إلى جرعة حلوة من رحيق العطف الإلهي الختوم‎ 
تشجيع وتصبير وتأسية وتسلية . . ثم تطمين : کانھم یوم یرون ما يوعدون‎ 
! لبوا إلاً ساعة من نهار‎ 

إنه أمد قصير . . ساعة من نهار . . وإنها حياة خاطفة تلك التي يمكثونها 
ا في النفوس إلامثلما 
تت ركه ساعة من نهار . .! 

ثم يلاقون‌الملصيرامحتوم! 

ثم يشون في الأبد الذي يدوم! 

وما كانت تلك الساعة إلابلاغاً قبل أن يحق الهلاك والعذاب الأليم : 
بلاغ فهل يهك إلا القرم الفاسقون )C9‏ ! 


EF 


لا . وماالله يريد ظلماللعباد! 

لا . وليصبر الداعية على مايلقاه! 

فماهي إلاساعة من نهار! 

ثم يكون بعد ذلك مايكون! 

ونبصر في إعان الجن بهذه الصورة » بعد أن نال الرسول ية ما ناله على 
أيدي ( ثقيف) تسلية أنسته آلامه » وأن أهل الأرض لو تخلّوا عن قبول الرسالة 
فذلك إلى حين » وفي العوالم الأخرى من يش أزره ! 

ونبصر من مآثر ا لجاهلية العرف الذي له مكانته في نفوسهم »ویعرف ب 
(حق اللجوء السياسي) وفق مصطلح (الدبلوماسية الحديشة) » وذلك أن 
زرل الله ل لها اصرف عن الفا فار ا ر د كا ن 
هشام - ثم بعث إلى الأخنس بن شريق ليجيره » فقال : آنا حليف » والحليف 
لايجير » فبعث إلى سهيل بن عمرو » فقال :إن بني عامر لاتجير على بني 
كعب » فبعث إلى المطعم بن عدي » فأجابه إلى ذلك »ثم تسل لطعم وأهل 
بيته » وخرجوا حتى أتواالمسجد »ثم بعث إلى رسول الله كي :أن ادخل » 
فدخل رسول الله َة » فطاف بالبيت وصلى عنده » ثم انصرف إلى منزله › 
فذلك الذي يعني حسان بن ثابت ! 


وقال حسان بن ثابت ٩۲:‏ 


(1) السيرة النبوية :۲ ۲٤:‏ :ابن إسحاق معلقاً ء وابن سعد ۲٠۲: ٠:‏ من طريق الواقدي › 
والطبري :التاریخ :۲ ۳۸-۳٤۷:‏ من طريق ابن إسحاق . 

(9) دیوان حسان بن ثابت :۲۳۹ تحت عنوان :«سید الناس» » وانظر :ابن هشام :۲ :۲۳ ففيه 
بعض اختلاف . 


E۲ 


بدمع فإن أنزفته فاسكبي الدما 
وبكي عظيم الشعرين ورنها 

على الناس معروك له 
ان د ةالو اح 
لققالواهوالوفي بخفره جره 

اا دان د 
إباء إذا يأبى وأكرم شى 


وأنوم عن جارإذا الليل أقلما 


E۵ 


وقال آحمد محرم )١(:‏ 
مارأيناكاالطعمبن عدي 

جافيأواصلاأهيومأجسورا 
ا بل وا الین 

و E‏ 
رام بالطائف المقام ف أعء يا 

قاش بطب الأنان خم يراز 
وك ااا وة 

ا ا ا ت 
OR TE I E FEE‏ 

و ن ای و مرا 
م ال و اق يفوا وولا 

ا و و 


. ط مكتبة الفلاح‎ ٤۹-٤۸: ديوان مجد الإسلام‎ )١( ٠ 


(6) الخقور :نقض العهد والغدر . 


Ag) 


نقض الحلف من قريش فأمسى 
أل الى اة ف 
عملاصالحجأاورأيافطي را 
مارأينامن ظن بالزرع شرا 
E E EE E E‏ 
ل الك اق ا ا 
وک اوا 
iS SS aE‏ 
رواه البخاري وغيره عن محمد بن جبير بن مطعم» أن النبي ٤‏ َيه قال في 
اساری بدر: «لو كان المطعم بن عدي حيَاء ثم كلمني في هؤلاء النتنى 


لتر کتهم له" . 
ونبصر هذا الجوار لم يقيد حركة النبي ئ4 وأصحابه في الدعوة إلى الله 
تعالی ! 


(5) أي بديهاً من غير روية . 

(۳) البخاري ٥۷:‏ فرض الخمس (۳۱۳۹) » وانظر )٤١۲٤(‏ » والحميدي )٥0۸(‏ » وابن 
الحارود :المنتقی )۱٠۹۱(‏ » وأبو داود )۲٦۸۹(‏ » وأبويعلى )۷٤١١(‏ »وأحمد ۸٠: ٤:‏ 
والبغوي (۲۷۱۳) » والبیهقي ٩۰۳۲۰۰۳۱۹: ٦:‏ :1۷ > والشعب )4١ ۲ ٤(‏ » والطبراني : 
الكبير )۱١١۷١٠1٥١0(‏ . 


E۷ 


ونعود إلى الهجرة إلى الحبشة » لنبصر ذلك فيما رواه البخاري وغيره من 
حديث طويل » أن عائشة رضي الله عنهاء زوج النبي يله قالت : 

لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين» ولم ير علينا يوم إلاً يأتينا 
فيه رسول الله تله طرفي التهار: بكرة وعَشيَةء فلما ابتلي المسلمون» خرج 
أبو بكر مُهاجراً نحو أرض الحبشة» حتى بلغ برك الغمام لقيه ابن الدغنة- 
وهو سيّد القارة -فقال : أين تريد يا أبابكر ؟ فقال أبو بكر : أخرجني قومي› 
فأريد أن أسيح في الأرض» وأعبد ربي ! 

قال ابن الدَغتة : فإن مغلك يا أبابكر لا يخرج ولا يخرج» إنك تكسب 
امعدوم» وتصل الرحم» وتحمل الكلٌء وتقري الصيف وتعين على نوائب 
احق فأنا لك جار» ارجع واعبد ربك ببلدك ! 

فرجع» وارتحل معه ابن الدعَنة» فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف 
قريش فقال لهم : إن أبابكر لا يخرج مله ولا يخرج» أتخرجون رجلا 
يكسب المعدوم» ويصل الرّحم» ويحمل الكل ويقري الضيف» ويعين على 
نوائب الحق؟ 

فلم تكب قريش بجوار ابن الدغتة» وقالوا لابن الدغنة: مر أبابكر 
فليعبُد رنه في داره» فيصل فيها وليقرأً ما شاء ولا يوذيناً بذلك» ولا 
يستعلن به» فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءناء فقال ذلك ابن الدغنة 
لأبي بكر ! 

فلبث أبوبكر بذلك يعبد ربّه في داره» ولا یستعلن بصلاته. ولا يقرا 
في غير داره ! 


E۸ 


ثم بدا لأبي بکر» فابتنی مسجدا بفناء داره» وکان صل فيه ويقراً 
القران» فيتعرف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه» وينظرون 
إليه ! 

وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يلك عينيه إذا قرا القرآن» فأفزع ذلك 
أشراف قريش من المشر كين فأرسلوا إلى ابن الدغنة» فقدم عليهم فقالوا: 
إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك» على أن يعبد ربه في داره» فقد جاوز ذلك 
فابتنى مسجدا بفناء داره» فأعلن بالصلاة والقراءة فيهء وإنا قد خشينا أن 
يفتن نساءنا وأبناءناء فانهه» فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره 
فعل» وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد عليك ذمّتك» فإنا قد كرهنا 
أن يخفرك» ولسنا بمقرين لأبي بكر الاستعلان ! 

قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال : قد علمت الذي 
عاقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي فإني لا 
أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له ! 

فقال أبو بكر : فإني أرد إليك جوارك. وأرضى بجرار الله عز وجل» 
والنبي يه يومعذ بمكة ١.‏ 

وهذا الموقف يشه موقف عمر بن الخطاب في رد جوار خاله العاصي » رغبة 
أن يكون كغيره من المسلمين ٠".‏ 
(۱) البخاري :1۳ -مناقب الأنصار (۳۹۰۰۵) » وعبدالرزاق ۳۸۹-۳۸٤: ٩:‏ » والبيهقي : 

الدلائل ٤۷۳-٤۷۱۲:‏ » وابن إسحاق :ابن هشام :۲ ۲٤:‏ معلقاً » وابن سعد :۲۱۲:۱ » 


والطبري : التاريخ :۲ ۳٤۸-۳۷:‏ من طريق ابن إسحاق ٠‏ وانظر :السير والمغازي ۲٠٠١:‏ . 
() انظر :ابن هشام :۱ : ۰ بدون إسناد » والذهبی :السیرة :۱۷۹ ٠»‏ وابن سعد :۳ _۲٦۷:‏ 
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هذا » وحق اللجوء يستفيد منه الدعاة إلى الله لتبليغ الدعوة » كمانرى 

ونبصر في إسلام من أسلم أن الرسول ية رجع إلى مكة با هو خير كله » با 
فيه من معالم على طريق الدعوة والدعاة ! 

وهنا يطالعنا ما رواه الشيخان وغيرهماعن سهل بن سعد رضى الله عنه: 

سمع النبي تله يقول يوم خيبر: «لأعطين الراية رجلا يفتح الله على 
يديه فقاموا يرجون لذلك أيهم عطی› فغدوا وکلهم رجو أن یعطی 
فقال : «أين علي ؟» فقيل : يشتكي عينيه» فأمر فدعي له» فبصق في عينيه» 
فبراً مکانه» حتی کأنه لم یکن به شيء» فقال : نقاتلهم حتی یکونوا مثلناء 
فقال : «على رسلك» حتى تنزل بساحتهم) ثم ادعهم إلى الإإسلام» 
وأخبرهم بما يجب عليهم فوالله ! لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من 
حمر النعم».() 

تلك إشارات إلى أهم معالم طريق جهاد الدعوة و اء ان کون زاد 
للدعاة إلى الله ! وتعود إلينا سيرتنا الأولى > وتهب نفحات القرن الأول » ویولد 
للإسلام عالم جديد يكون قضاء الله الغالب » وقدره الذي لايرد ! 
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: وابو نعيم‎ » 10-٦۳: ٩: »من غير طريق ابن إسحاق بسند ضعيف »انظر :المجمع‎ ٩۹ 
! وفيه :إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة » مترك » وقد استفاض هذاالخبر‎ ٠ ۲١١ : ٠: الدلائل‎ 

05 لساري :0 الماد 1۹640 ) › وانظر ۳۷۰10۳۰0۹7 £۴6 )رمسم 600( › 
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۷,۷ وسعید بن منصور (۲۲۷۲ )۲٤۸۲ » ۲٤۷۳۰‏ » والنسائي :الفضائل )٤1(‏ » 
وا لخصائص (۱۷) » والطبراني )٥۹۹۱1(‏ » والبغوي )۳۹۰١(‏ » وآبو نعيم :الحلية ٦۲:١:‏ 
وابن حبان )٦۹۳۲(‏ 
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الهجرة إلى الحبشة 


أول هجرة في الإسلام 
-السابقون إلى الإسلام . 


واي يوو يو و و يو ي و يو و و و و و يو و ى و و و فو 
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-البعد عن إثارة المعوقات فى طريق الرسالة AES‏ 
-تخفيف الأزمات النفسية AEN LEER‏ 


سفارة المشركين إلى النجاشي a RED‏ 


-سياسة تبليغ الدعوة 2 
إخفاق سفارة المشركين 
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e e SE SS DR شرا واا‎ 
أسطورة الغرانيق‎ 

EE SE E A ELAN داكدوبة مث ندقة‎ 

ENE O EAL SERE 

-المستشرق اليهودي (يوسف شاخت) وأسطورة الغرانيق EY‏ 

ارق رو امان ) وة OTST EETOE‏ 


SSS AA SR A -قول الحافظ ابن حجر‎ 


MO TEER قول الدكتور (أبوشهبة)‎ - 
SE Sa NRO ENE SRE ANS RS قول الإمام محمد عبده‎ - 


البطلان من حيث الزمان TT‏ 
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-رزء الحمية القومية بوفاة أبى طالب E ae E a‏ 


- شعر أبي طالب في مدح الرسول كلا NE CEPE.‏ 
-وصية أبي طالب لقومه CETTE‏ 
وفاة أبي طالب ERD SSS EEA‏ 
-رزء الإسلام ونبيه بوفاة خديجة رضي الله عنها EEO‏ 
حقيقة الرسالة Sal DO‏ 
- تسامى حياة الصديقية المؤمنة TEETER‏ 
- ورقة يو كد فراسة خحديجة EPEC CCL ENE‏ 
- دور خديجة رضي الله عنها e SRE Ra‏ 
- موت خديجة رضي الله عنها وتسليم الله عليها وتبشيرها E‏ 
-الرسول ي في الطائف eas SEs‏ 
-قدوم الجن وإسلامهم TT‏ 
NOP OT TI E‏ 
ا AE EO CS‏ 
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تلمون: ۲۹۳۱۲۹۸ فاکس: ۲۹۵۷۰٤٦‏ 
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بسم الله الرحمن ن الوحيم 0 الحمد لله رب 
العالين © © لوحم الرحيم © مالك يوم 
الذين © إياك نو راك نشْتعين © 


اهدنا الص اط المستفيم ر E‏ دين 
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لفل يا يها الناس إتي سول الله إلّيكم جميعا 
الذي لَه ملك السَّمَوات والأرض لا إل إلا هو يحيي 
میت فاو اله ووه ای اني الا بزب 
بالل وکلماته واتبعوه لَعلّکم تهتدرن 4)۵ 
(الأعراف) ! 

وما أَرسلناك إلا رحمَة لَلْعَالّن « 4 
(الأناء) ! 

قد كان لَكُم في رسّول الله أسوة حسنة لن 
کان يرجو الله والْيَوم الآخر وذكر الله كثيرا ©4 
(الأحزاب) ! 
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(في علم المغازي خير الدنيا والآخرة)! 
الزهري 


(کنا نعلم مغازي رسول الله ی › کما نعلم 
زين العابدين علي بن الحسين 


(كان أبى يعلمنا المغازى والسرايا »ویقول : 
يا بني هذه شرف آبائکم فلا تضیعوا ذ کرها)! 
إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص 
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مقف ومذ 
الإسراء والمعراج من أعظم الأحداث في تاريخ الإسلام ؛إذ يتضمن معاني 
أكبر من المعاني القريبة التي تتكشف عن النظرة الأولى لتشمل آماداً وآفاقاً أوسع 
من الزمان وا مكان ‏ وتربط بين عقيدة التوحيد الكبرى من لدن إبراهيم وإسماعيل 
-عليهماالسلام-إلى خاتم البِيين محمد بي » وتربط الأماكن المقدسة 
لرسالات التوحيد جميعاً » معلنة وراثة خاتم النبيين بيا مقدسات الرسل قبله » 
واشتمال رسالته علی هذه المقدسات وارتباط رسالثه بها جمیعاً! 
وإذا كان اليهود قد ترهّلت نفوسهم » وأسنت ورتعت في الفسق والمجانة » 
واستهتروابالقيم والمقدسات وولغوافي الأعراض والحرمات وعاثوا في 
الأرض فساداً » فإنهم بذلك قد أخذوا بأسباب الهلاك الحتمية ليحق القول 
عليهم » وتجري فيهم سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلأً؟! فها هي آمة الإسلام 
تستيقظ من جديد وتمسح عن عينيها غشاوة البعد عن منهج رسالتها » وتضع 
قدميها على طريق الفئة المؤمنة الأولى ليتحقق لها وعد نطق الشجر والحجر › 
ويعود لها تمكينها وتفرض هيبتها » ولیس هذا ببعيد » بل قريب قريب ! 
والله أسأل : التوفيق والسداد! 
والعون والرشاد! 
إنه سميع مجيب ! 
الكويت في: غرة رييع الآخر ١١٤٠ه‏ 
۷ من مارس ۲۰۰۹ م 
راجي عفو ريه 
سعد محمد محمد الشيخ (المرصفي) 
أستاذ الحديث وعلومه 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة الكويت. سابقاً 
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١‏ طريق الدعوة: 
#أمظمآيات 
الإاعمجازالكوني: 
٭تشریف وتکریم: 
#آیاتالأنسيیاء؛ 
رة ةة 
اة 
هالة ران آية 
التحدي العظمى: 
#الآيات اة 
لخاتمالنبيين بي 
#انشقاق القمر؛ 
#نبعالماء من بين 
أصابع التبي كيلا 
#تكتيرالطعام 
ا تق اليل 
حتبن الجدع: 
#التحدي بالقرآن: 


نحة ريات م 


أرفع المراتقب: 
١‏ م_فهومالاسراء: 
١‏ مفهوم المعراج: 
٭حکمالاسراء 
والىه راج: 
#أهمالأاحاديث: 
الحمديث الأول: 
.الحديث‌الثاني: 
الحديث الثالث؛ 
*الحكمة في اختصاص 
کل نبي بسماء؛ 
صلة النبي طا 
بالأنب ياء 
#ەحكمةاجتماع 
الأتبياء في الصلاة؛ 
# بين الرسول ييا 
وة ريش: 
#حقةقيقةةالاسراء 
واآلى_ ‏ راج: 
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.القللل الأول: 

.القولالثشاني: 
.القولالثالث: 
.قول باطل: | 
١‏ الاإسراء ووحدة 
الوج ود 

#إبطالوحدة | 
الوج ود 
٠‏ إنكارالنصوص 
وتد ريف ها 
إغخراب وتشويش؛: 
#دعاةعلى الطريق | 
١‏ طريق الكفاح | 
في مسيرالدحوة: | 
وفت الاس راء 
وله راج؛ 


يدء الاس راء: 


ا 
منحسة ر سا نة 


طريق الدعوة: 

سبق أن عرفنا- في طريق جهاد الدعوة- كيف وقفت قريش موقف 
العناد والجحود » والضلال والكنود » وعادت الرسول بل » وظلّت عقبة 
كؤوداً في سبيل دعوة ا لحق » ولجت فى العداوة والكفران وتمادت في 
الإيذاء والطغيان! ۰ 

وهنا تطالعنا أعظم آيات الإعجاز الكوني لنبينا محمد بيا » التي كتب 
مداد نورها ا لحرف الأول في سطر الحفاوة الربًانسّة الذي افتتحت به 
نفحات الفرج » وانكشاف عُمم المحن والبلاء ‏ وضائقات المعوّقات التي 
كان يقيمها طغاة الشرك › وعتاولة الوثنية أمام الرسول بي في طريق تبليغ 
رسالته » ونش ر دغوته :. دعوة الهدى والنور » إغلاء لكلمة الله . . كلمة 
ا لحق والعدل » والخير والإصلاح » والإخاء بين أبناء الإنسانية كافة » وزرع 
امحبة بين الناس من كل جنس ولون » وعصر ومصر » وجيل وقبيل » أينما 
وجدوا من أرض الله » لأن هذه المنحة الربانية جاءت بعد مقتضياتها التي 
كان من أظهرها العام الذي ابتلي فيه رسول الله ي بفقد زوجه ومأنس 
قلبه » ومطمئن فؤاده › وزيرة الصدق له في دياجير ا ملحن » وهي تخفف عنه 
آلامه » وسح عن نفسه ما کان یلم به من حزن »لما يلقاه من عتو الشرك 
وفجور الوثنية على يدي أحلاسها من المستكبرين الطغاة البغاةالعتاة » 


٤٤۹ 


ربائب اجهل الظلوم » من ملأقريش »الذين كان يدعوهم إلى النجاة › 
ويأبون إلا أن يكون مأواهم النار » لايخفف عنهم من عذابها » وماهم منها 
بمخرجین! 

تلك زو جه الق دقة ا دة » الأمة الطاهرة » سبدة نساء الان 
السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها! 

ثم بفقد الحفي القوي الحمي ا جريء »المطاع في قومه » العظيم في 
حياته » الحدب المدافع عن رسول الله ميا حمية قومية . . العزيز في حسبه › 
الفارع في نسبه . .الذي إذا دعا لنضال الحماية لدفع فا الضيم أجاته 
السيوف المنافية الهاشمية » شاكية تأبى أن تقر في أغمادها » حتى يقضى 
بينها وبين من يتلمظ لعداوتها » ويتعرض للاقاتها وسخطها! 

ذلك الفحل لايجدع أنفه ولايطمع في مهادنته إذااسْتغضب . . 
أبوطالب بن عبدالمطلب » سيد البطحاء » عم رسول الله ية صنو أبيه › 
صاحب المواقف التي أرعبت أفئدة ملا قريش وروعت أمنهم » وذهبت 
باستقرارهم » وأذڵت استكبارهم دفاعاً عن سياج العزة الهاشمية التي أبى 
عليها تعرّزها بالسؤدد والمحد والشرف في العرب قاطبة » أن تقبل ضَيماً 
في شخص وحيد الدنيا في عليا المكارم محمد الأمين يا » حفیها » ونور 
حياتها » ولباب أفدتها » يهبّون إذا آهبهم شيخهم آبو طالب » ويسکكنون 
متحفزين إذا سكنهم » فهم طوع إرادته » ورهن إشارته! 

وهاتان المحنتان المحعاقبتان فى زمن يسير- كما أسلفنا- من أشد ما لقي 
بی رو ا > لاه كيو فقد بفقدهما حنان 
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الان > وعاطفة ا لحب في الزوج المحبة الأمينة » وفقد القوة الحامية › 
والحدب في عمّه الذي وقف إلى جانبه يدافع عنه ویقوي عزمته ویرد عنه 
سفه السفهاء » وعتو البغاة العتاة الطغاة » وفحور الفحار ! 

ولاسيما كان فقدهما عقب محنة مريرة قاسية › جلت فيها بشاعة 
اللؤم العتي › وفظاعة الحقد الوثني » والاستكبار العنيد . .تلك هي محنة 
الحصار الاقتصادي > والمقاطعة الصارمة » والإجاعة المميتة ثلاث سنين › 
بين البؤس والحرمان » وأنين الأطفال »ودموع النساء . . هذاالحصار 
الذي تعاهدت عليه قريش » وأفقدها كل عاطفة حيوانية » بله إنسانيّة » كان 
أشد على النبي ءي وأصحابه - ومن دخل معهم حمية من الهاشميين 
والمطلبيين إيلاماًومضاضة وقسوة-من سني يوسف عليه السلام- « 
وكانت آيامها أظلم الحوالك في دنبا الظلم والفجور › حتى أكل 
الحصورون مالم يؤكل » وصبروا على مالم يصبر عليه الصبّر من اولي 
البلاء والمحن »مع ما سبق ذلك من سفه سفهاء قریش > وفجور ملئها في 
إيذاء النبي ية في صور متعددة » وأشكال مختلفة » تدل على حنق مغيظ »› 
وغبظ حانق حقود! 

وكان من آثار ذلك في تبليغ الرسالة > وقوة الحمية القومية »أن خرج 
رسول الله ية - بعد يأسه من طغاة الوثنية البليدة لدعوة الحق والهدى « 
ویأسه ب أن يتر كوه يبلغ رسالة ربه » ويخلوا بينه وبين الناس في محافلهم 
وأسواقهم وتجمعاتهم > ليدعوهم إلى الله الواحد الأحد »الذي يجب أن 
يفرد بإخلاص العبادة إلى الطائف حيث ثقيف . ليؤوه وینصروه > حتی 
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يبلغ رسالة ربه . . فلقي منهم - كما عرفنا- أفراداًوجماعات ال 
الطائش » ولؤم الضيافة » وشراسة الخلق » ورذالة الطبع »وخسة المروءة » 
فقد فَظع بکبرائهم آن يسمعوامنه آنه رسول الله »ونه يدعو إلى توحيد 
الله » وخلع الأصنام والأوثان »فأساؤوا رده من أول وهلة » وتنمَرواله من 
أول كلمة . . وسلطوا عليه غلمانهم وسائر سفهائهم » فوقفوا له في الطريق 
سمَاطَيّن » يرمونه بالحجارة » حتى لقي من سوء ما لقي . . وبلغ مأمناً يهاب 
جبناء ثقيف » فرجعوا عنه . . وعاد بيا إلى مك وملؤها وسفهاؤها على 
أخبث ما كانوا من غيظ حقود ! 

وهكذا نجعت غمامات الآلام على النبي يي » وتكاثفت سحب 
العوائق مام نهوضه بتبليغ رسالة ربه » وانتشر الشر في آفاق الحياة › 
واحلولك الظلام في جنباتها > وتقاصر الأمل عن غايته » وضاقت حلقات 
العزائم عند كثير » واستحكم الشرفي نفوس الشريرين » وتثاءب اليس 
امظلم » وبقي رسول الله ية وحيدأً يقب وجهه في السماء » انتظاراً 
للفرج » وترقباً لانجلاء غمامات المحن والبلايا ! ! 

لقد كانت هذه المرحلة الكفاحيّة غير المتكافئة تقحيصاًللمؤمنين . . 
ودروساً لتربية صدق العزائم عند طلائع السابقين . . وإعداداً لكتائب الدعاة 
إلى الله تعالى في التأسي برسول الله َا » صبراً جميلاً » واحتمالاً لنوازل 
البلاء » وتو جيهاً للأحداث بفكر حكيم محكم » وسياسة رحيمة » تجعل من 
العدو صديقاً حميماً » ومن السفيه الجهول حكيماً عليماً! 
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أعظم آيات الإعجاز الكوني: 

وهنا نبصر القدم التي سال منها الدم الطاهر في الطائف - كما عرفنا- 
تستقيم على الطريق » من أوّل بيت وضع للناس إلى بيت بارك الله تعالى 
حوله . . ثم إلى السماوات العلا! 

ونبصر رحمة الله الرحمن الرحيم بعبده وحبيبه محمد :4 . . حيث 
شاهد من آیات ربه ما شاهد » وعاين من أمارات العناية به وبدعوته ما زاده 
يقيناً إلى يقين بنجاح دعوته » وتبليغ رسالته » والنصر على أعدائه . 
وأطلعه الله على ما زاد النفس رضّى » والقلب نوراً » والروح أنساً »فقد 
جاءت تلك المنحة الربانية تثبيتاًله على طريق المقاومة الطويل » وتكرياً في 
أعقاب سنين طويلة من الصبر والمصابرة » والصمود والكفاح ! 

وجاءت تنويح لهذه السنين الصعبة » فقد رفعه إلى السماوات › 
وأطلعه على جوانب الإعجاز في الكون الكبير . .! 

وجاءت امتحاناً لإمان الصحابة وتصديقهم بكل مايخبربه» 
ويدعو إليه! 

وجاءت اختباراًلمدى ثباتهم على الإمان » واستجابتهم إلى 
تحقيق الغاية من رسالته » وهي إخراج الناس من عبودية الشيطان إلى 
عبادة الرحمن! 

وهو مدى رحب تتجاوز أبعاده الملموس والمحسوس والمسموع 


. انظر : أضواء على أحاديث الاسراء والمعراح :للمؤلف »بتصرف‎ )١( 
Paa د ور‎ 
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والمنظور . . ويتأتى عن الوقائع › ويد بعيداًبعيداًصوب الآفاق التي ترفع 
قدر الإنسان ! 

وهكذا كانت آية الإسراء في جوها ا لخاص والعام بلسماً لجراح 
بشرية محمد بي التي نالها أعداء احق والخير بالإيذاء . . وكانت سراجاً 
وهاجاً أضاء الطريق أمام دعوته إلى الله! 

وكانت نوراًتبلح من آفاق العناية الربانية علماًومعرفة اۆشرفا 
وفضلا » ليقيم له كي ولدعوته ورسالته الخالدة الخاتمة معالم الطريق الذي 
أسس على الكفاح الصبور » في سبيل احق والخير والهدى والإصلاح › بغير 
إعجاز مادي يكره الناس على الاستجابة إلى الإمان بالدعوة » ليكون ذلك 
رسماً لطريق الدعوة إلى الله أينما كانت » ومَعْلّما للدعاة إلى الله > حيشما 
کانوا و کیفما کانوا! 

وهكذا كانت - أيضاً- آية الإسراء فى حقيقتها ومقاصدها صورة جامعة 
للقدوة في العلم والمعرفة و ا ا . . ویشری بابتداء عهد 
البناء والمعرفة » ومطالعة آيات الله فى ملكوت السماوات والأرض المسخرة 
للإنسان وتحقيقاً خلافة الأمة التي يربّيها نبي الإسلام ب بعقيدته وتعبداته 
وشرائعه وأحکامه » وسیاسته » وآدابه » ونظمه ومناهجه في الحياة » لتقیم 
من هذه العقائد والتعبدات والشرائع والآداب والنظم و المخاهج بناءً شامخاً 
تأوي إلبه الإنسانية إخوة متحابين » لتكون خير آمة آخرجت من ضمير 
الغ لاش ! 


(۱) محمد رسول الله م :۲ : ۲۳١‏ وما بعدها بتصرف . 
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تشضریف وتکریم: 

ومن ثم كانت آية الإسراء أشرف آية مادَية حسية أوتيها نبي من رسل 
الله »وهي أجل ما أعطيه محمد الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين من الآيات 
الحسيّة » والكرامات المادية وهي في فضلها وعظمة الحفاوة تالية للقرآن 
الكريم في روعة دلالتها على صدق نبوة محمد کا > وعموم رسالته 
وخلودها » وما له عند الله من مكانة ورفعة شأن » مما فُْضّل به على جميع 
الأنبياء والمرسلين بعد القرآن العظيم ! 

وقد كانت آيات الأنبياء والمرسلين -التي جعلها الله برهان صدقهم في 
دعواهم نهم رسل من عند الله إلى قومهم » يدعونهم إلى توحيد الله وإلى 
ادى والخير-آيات مادَّة حسَيَّة تخرق نواميس نظام الترابط المادي 
بصورة قاهرة » لاطاقة للبشر بها » ولو اجتمعوابعلومهم وأفكارهم 
وتجاربهم وحيلهم على معارضتها بوسائلهم البشريّة الماديَة » فلايجدون 
ذريعة لردها » إلا مكابرة والعناد » وأعناقهم لها خاضعة ! 

وآيات الأبياء وامرسلين ومعجزاتهم إنغا تجري على مقتضى سنن إلهية 
خاصَة » لاسبيل لتحكّم العقل فيها » وفي إدراك حقائقها »وتعرّف 
أسبابها . . والعقل بمعزل تام عن تحكيمه في ثبوتها . . ومدار التصديق بها 
على صحة ثبوتها هو الإخبار بها في واقع الوجود بسند صحيح › لا يعتريه 
س ولايعارض متنه أصل أثبت منه وأدخل في أصول الإسلام! 
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آيات الأنبياء: 

وقد ضرب الله ا مثل في القرآن الكريم لهذه الآيات الحسية المادية 
التي أوتيها مَن ذكروا في القرآن من المرسلين . . وكان من أبينها وأكشرها 
ذکراًآیات موسى وعيسى عليهما السلام وآياتهما أهدى الآيات الحسية 
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المادية سبيلاً ‏ وأظهرها إعجازاً ‏ وأقواها حجة » وأبلغها أثراً! 

فعصا موسى - عليه السلام - لها خصائص سائر العصي في بعدها عن 
حلول نوع من الحياة فيها » وقد أخبر عنها موسى حين سئل من رب العزة- 
ملالا تاين وقد امزال تخار قزل :وما تلك يبك ا 
موسي ©©) (طه)! با يعلمه عنها من حقيقتها الأصيلة » ومن الأسباب 
التي اتخذها لها ء فقال : 

لقال هي عصاي اتوك عليها وأهش بها على عتمي ولي فيها مارب 
أخری )£ (طه)! 

من كل مأرب تؤديه عصا » فيدفع بها عن نفسه صولة عدو » ويقيمها 
عموداً ليسدل عليها ما يقيه من ال حر والبرد » ولكنها حيثما أريد لها أن تجري 
على السنن الإلهية ا لخاصة خرجت عن طبيعة العصا التي لا تحيلها الحياة إلى 
ف ری 6 و ا کح د ونان اق ااك 
سحرة فرعون » بكل ما فيه من وسائل مادية » وإلى آن ضرب بها موسى 
البحر فانفلق فلقتين فكانت كل فلقة منه كالطود العظيم في قوة تماسك 
ذراته » والماء طبيعته سيالة يستحيل عليها هذا التماسك في نواميس السنن 
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العامة للكون » وإلى أن يضرب بها الحجر الصلد فينبجس منه الماء اثنتي 
. عشرة عيناً ء لكل قوم من بني إسرائيل شرب معلوم منها ! 

وتصوير عيسى عليه السلام - قطعة من الطين الذي له خصائص 
الطين » بكل مافيهامن بعد ومنافاة للحياة على هيئة طائر » ثم ينفخ فيه 
فيصير طائراً بإذن الله » يتحرك ويطير » ويذهب ويجيء » ويکل ويشرب › 
ویغرد ویرفرف ! 

ومسه بيده الأكمه الذي لم ير التور ببصره قط يجعله بصيراً بإذن الله ! 
ومسحه على الأبرص الذي ابتلي بداء عجز عنه طب عصره يشفيه من 
مرضه العضال! 

ونداؤه ا ميت الذي غبر عليه من الزمن ماغبر » يقيمه من قبره بإذن الله 
إفساناً حا يتحرك ويمشي ویتکڵّم » ویفکر ویخبر ویرشد ویسترشد ! 

والمقصود بذلك من هذه الآيات التي وقعت على يد هذين الرسولين 
الكريين بيان أن سنن الله في الكون لايقَيّدها نظام الترابط الكوني في 
نواميس السنن العامة ! 

ویطالعنا قوله جل شانه : 
لإذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ®6 إن مثل عيسى 
عند الله كمل آدم خلقه من تراب تم قال لَه کن فیكون 69 الحق من 
رك فلا نکن سن الممترین 9 فمن حاجك فبه من بد ما جاك من 
العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبتاءكم ونسَاءتا ونساءکم وأنفسنا 
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وأتقسكم تم نبتهل فنجعل لعن الله على الكاذبين © إن هذا هر 
القصص الْحق وما من إِلّه إلا الله وإن الله هو العزيز ز الحكيم ©6 فَإن 
توأوا فن الله عليم بالمفسدين © قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمةٍ 
سواء يننا وبينكم ألا تعبد إلا اله ولا شرك به شيعا ولا يقخذ بعضنا 
بعضا أربابا من دون الله فإن تولو ولوا اشهدوا بنا مسلمون 4)69 
(آک عمران)! 

ونبصر حسم التعقيب في حقيقة عيسى -عليه السلام -وفي طبيعة 
ا لخلق والإرادة التي تنشى كل شيء . . ولكن ية غرابة فيها حين تقاس إلى 
خلق آدم بي البشر . . وتتجلى حقيقة الخلق كله » وتدخل إلى النفس في 
روفي وضوح ٠‏ :وتاك هى طريقة الد كر الحكيم 6 قي مخاظبة 
الفطرة بالمنطق الفطري الواقعي في أعقد القضايا » وهي اليسر الميسور! 

وما كان الرسول يياه مترياً ولاشاكاً فيمايتلوه عليه ربه في لحظة من 
لحظات حیاته » ونما هو التنبیت على الحق » ندرك عنه مدی ما کان يبلغه 
كيد أعداء الجماعة المسلمة في بعض أفرادها في ذلك الحين » كما ندرك ما 
تتعرض له الأمة المسلمة في كل جيل من هذا الكيد » وضرورة تشبيتها على 
ا لحق الذي معها في وجه الكائدين والخادعين » ولهم في كل جيل سلوب 
من أساليب الكيد جديد . .! 

ونبصر الحقائق التى تقررها الآيات واضحة الدلالة! 

ر ف و ا الحياة أو ردها »أو 
رد العافية وهي فرع عن الحياة » ورؤية غيب بعيد عن مدى الرؤية . . وهي 
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في صمیمها تتسق مع مولد عیسی » ومنحة الو جود والحياة على غير مثال إلا 
مثال آدم عليه السلام! 


س 
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لإورسُولا إلى بني إسرائيل أني قد جقتكم باية من ربكم ني أخلق 
كم من الطين كهيئة الطَيْرٍ فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه 
والأبرص وأحيي الموتى يإذن الله وأنيكم بما تأكلون وما تدخرون في 
بيوتكم إن في ذلك لآية لم إن كنتم مؤمنين ® ) (آل عمران)! 

وإذا كان الله قادراًأن يجري هذه المعجزات على يد واحد من خلقه › 
فهو قادر على خلق ذلك الواحدمن غير مغال . . ولاحاجة إذن لكل 
الشبهات والأساطير التي نشأت عن هذاالمولد ا لخاص متى رد الأمر إلى 
مشيئة الله الطليقة ٠(!‏ 

وهكذا كانت آيات الأنبياء والرسل قبل رسالة خاتم النبيين محمد بلا 
حسَيّة ومادية ؛ لأن مدارك الإنسان وقوى تفكيره كانت مجذوبة إلى 
الأرض » بقوة التماسك العنصري في ترابط ذرات الكون! 


رسالة عقلية علمية خالدة: 


وحين بلغت النبوة مداها في التآخي مع العقل الإنساني -وهو قوة لا 
سلطان للمادة عليها-وقد بلغ العقل رشده واستوى تفكيره » أرسل الله 
تعالی محمد کل برسالة كاملة المعالم فی آصول العقائد والتعندات « 


(۱) انظر :في ظلال القرآن :۱ :۳۹۷ ومابعدها . 
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وآنظمة الحياة » ختم بها رسالات المرسلين » قامت على دعائم من القواعد 
والأصول العامة المحكمة » جعلها هادية للعقل في مسيرته مع الحياة › 
يسترشد بها » ليستخرح من أصولها أحكام الأحداث والوقائع المتجددة التي 
لاتتناهى » دون حاجة إلى الوقوف عند نص ربا لايفي بالمقصود! 

ومن ثم كانت خصيصة هذه الرسالة الخاتمة في خلودها بخلود الحياة 
في تآخيها مع العقل الإنساني الذي اكتمل رشده » وشب عن طريق المحاكاة 
والتقليد والتبعية! 

ومن هذه ا لخصيصة لهذه الرسالة الخاتمة في تآخيها مع العقل › كان لا 
ب في آيات صدقها » وبراهين حقَيّتها » ودلائل إعجازها من أن تكون 
مساي ةلهذاالتآخ العقل » مناسبة له فى منابعه الإدراكية » هادية له ذ 
أسس التشريع » مهتدية به في تطبيق الوقائع » على تلك الأسس والأصول! 
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وعندئذ لم يبق للإعجاز الحسّي وآياته المادية قوة دلالته على حقية 
ماجاءت به من الهدى والخير » فكانت الآية العظمى » والمعجزة الكبرى التي 
وقع بها التحدي والاستدلال على صدق حامل أمانتهاآية عقلية › 
علمية » فكرية . . يجد فيها كل عقل مجاله الإدراكي . . ويجد فيها كل 
عالم طريقه إلى المعرفة واليقين . . ويجد فيها الفكر (لمتطور) مجالاً 
لسبحات أطواره » بعيداعن الجمود المادي . . ليستصفي من أصولها الحق 
خالصاً من شوائب الخداع والتضليل ! 
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القرآن آية التحدي العظمى: 

تلك هي آيات الكتاب المبين » القرآن العظيم » الجحامع لمنازل الخير 
وجوامع الهدى والتور »الذي تحدى بذاته وإعجازه كل عَيّلم عليم » وكل 
عقل محکم حکیم › وکل فکر غواص عمیق » ما جاءت به آیاته من حقائق 
ومعان هادية » ومقاصد مستهدفة للحق » كما تحدى كل فصيح بليغ » وكل 
ذي بيان وبراعة فى روعة الإإحسان » بأسلوبه ونظمه وجزالة آلفاظه › 
واا ا ا 0 و 
الحالدة » بما فيه من لوان الهداية » فهو معجزتها الكبرى » وآيتها العظمى 
التي كانت به خاتمة الرسالات الإلهيّة » فلا رسالة لله تعالى إلى الخلق 
بعدها » ولا كتاب ينزل بعد كتابها من السماء » وقد صب الله تعالى فيض 
إحسانه في آيات كتابها » خالدة لا تنتهي وباقية قية لا تنفد ! 


ومن هنا كانت فيوضات الله لا تنقطع اولكنھا رة سردي ة عن 
طريق آياتها في كتابها الحكيم المحكم » فالنظر فيه » وتدیر حقائقه ومعانیه › 
ومعرفة هدايته » والغوص فی حکمه هی طريق الإيان > وهذه سبيل مهدة 
للعقل » وطريق موطآة للفكر » يهتدي بها السالكون إلى مشارع الإيمان › 
وهي عامرة بالسائرين فيها الذين آقيمت لهم منائر الحق »ونصبت لهم 
معالم الهداية »ويرت لهم آفاقها »ليهتدوا بها في دياجير أوهام العلم 
التجريبي وتخیلاته وتخرصاته وظنونه إلى نور الحق واليقين ! 

لاتتوقف مسيرته » ولاتخلوعن الراغبين مشارعه »فهوداع 
مستحاب وهاد خریت لایضل الطریق بدا ومرشد لال ولایعیا ¢ 
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مشارعه مف نالو ارين و مالكه مله القا صن > ورواده قوافلهم 
متواصلة لا تنقطع » وداخلو ساحته متوافدون » لاقوة تدفعهم إلبه إلا قوة 
احق فيه » ولا وسائل تجذبهم إليه إلا وسيلة الرغبة فيه ! 

وإلى هذه ا لحقسائق والمعانى أشار النبى َي فى قوله الجامع فيما رواه 
الشيخان عن أبي هريرة نة عن النبي مي قال : 

«ما من الأبياء نبى إلا أعطى من الآيات ما مثله آمَن عليه البشر › 
وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحا الله إلي » فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعاً يوم القيامة)( . 
الآيات الحسية لخاتم النبيين بية: 

وإذا كان القرآن العظيم هو الآية العظمى » والمعجزة الكبرى التي وقع بها 
التحدى للدلالة على صدق نبنا محمد بي » ولايزال هذا التحدي قائماً 
إلى يوم القيامة ‏ في كل زمان ومكان » وجيل من الناس وقبيل » مهما بلغت 
ا لحياة من أطوار التقدّم العلمي » لما فيها من أبدية الهداية التي لا تنتهي » كما 
انتهت الآيات الحسَبّة الماديّة التى أوتيها رسل الله تعالى برهاناً على صدق 
دعواهم في رسالاتهم -فقد أوتي نبينا محمد ئي من الآيات الحسية 
المادَيّة » وعجائب خرق نواميس الترابط المادي في عناصر الكون ما لم يؤت 
مثله كيفاً وكما نبي من الأبياء عليهم السلام! 


. )۱١۲( »ومسلم‎ )۷۲۷٤( وانظر‎ » )٤۹۸۱( فضائل القرآن‎ : ٦٦: البخاري‎ )١( 


1 


ومن الآيات ا لحسية المادية التي أوتيها نبينا محمد جي » والتي لم 
تدخل في إطار التحدي بها » ما ثبت وفق قواعد التحديث رواية ودراية! 

وإذا كانت معجزات الأنبياء السابقين في صورها العامة ملائمة لما اشتهر 
في زمان كل رسول » حتى إذا ما عجز الناس عن الإتيان بمثلها كان ذلك 
كبر شاهد على صدق من ظهرت على يديه . . فقد شاء الحق جل شأنه أن 
يجمع الفضل من أطرافه » لخاتم رسله » فأعطاه معجزات حسية ؛ لأن 
الناس ليسوا سواء في الإدراك والتفكير » ومن ثم آوتي من الآيات المتكاثرة ما 
لم يؤت غيره من الأنبياء . . ولو لم يؤت إلاالقرآن وحده لكفی به فضلاً 
منيفاً على سائر المعجزات! 

ونقل البيهقي عن الشافعي آنه قال : 

ما أعطى الله نبا إلا أعطى الله محمدا ية ماهو أكثر منه » فقيل 
له :أعطى عيسى ابن مريم إحياء الموتى » فقال الشافعي : حنين الجحذع 
أبلغ ؛ لآن حياة الخشبة أبلغ من إحياء المت » ولو قيل : كان لموسى فلق 
البحر » عارضناه بفلق القمر » وذلك أعحب » لأنه آية سماوية › وإن 
ستلنا عن انفحار الماء من الححر » عارضناه بانفحار الماء من بين أصابعه 
ية » لأن خروج الماء من الحجر معتاد » أمَّا خروجه من اللحم والدم 
فأعجب » ولو سئلنا عن تسخير الرياح لسليمان عارضناه با معراج ٠١(!‏ 

وفي القرآن الكريم قصص لهذه المعجزات . . ومن تتبع منهج القرآن 


(1) مناقب الشافعي :۳۸ » وأضواء على أحاديث الإسراء وا معراج :۷ ومابعدها . 
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وجد أنه اعتمد في الإقناع على المحاكمة العقلية » والمشاهد ال محسوسة 


لعظيم آلاء الله والمعرفة التامة بالرسول النبي الأمي بما يجعل نزول القرآن 
عليه دلیلاً على صدق دعوته : 


@ زل E‏ س ت ر إا عند اله وائ 
نا تار سر 4ر : کف 

ومقالة هؤلاء عن الآيات يعنون بها الخوارق المادية التى صاحبت 
الرسالات من قبل » والتي لاتقوم حجَة إلاًعلى الجيل الذي شاهدها . 
بينما تقوم حجة الرسالة الخاتمة على كل من بلغته الدعوة إلى آن يرث الله 
الأرض ومن عليها . . ومن ثم جاءت آياتها متلوة في الذ كر الحكيم الذين لا 
تنفد عجائبه » والذي تنفتح كنوزه لحميع الأجيال في جميع الأحوال : 

لیل هو آیات ينات فى صدور الّذين أُوتوا الْعلْم وما يجحد بآياتنا 
إلا الظالمون ©6 (العنكبوت)! 

وقد أرادت قريش أن تتحدى الرسول ية بأن يأتيهم با لخوارق 
الكونية > وسجل القرآن الكريم ذلك في سورة الإإسراء : 

واوا لن بوم لك حت جر نا من الأرض ينبوعا ( أو تكون 
لك جت من تُخيل وعتب فَقَجَر الأنهار خلالّها تفجيرا © أ أو تسقط 
السَماءَ كما رْعَمْت علّْا كسَفا أو تأت الله والْمَلائكة قبيلاً ه أو 
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رل علینا كتابا روه )! 

فكان الرد عليهم : 

«إقل سبحان ري هل كنت إلا بشرا رسولا ©4 (الإسراء)! 

والأمر ليس مجرد خوارق كونيّة » فالتحدي قائم بالقرآن الكريم › 
وفى نفس السورة نقرأً قبل هذه الآيات : 

إقل ئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا 
اتون بمغله وو کان بعصم لبعض هیر ۵»)! 

ونقراً التعقيب فى الآية التالية : 

#ولقد صر فنا للناس فی هذا القرآن من کل متل فأب أكثر الاس إلا 
کفورا ® 4 (الإسراء)! 

وفي نفس السورة نبصر أن التحدي الأكبر إنغا هو بالقرآن الكريم » وأن 
الهدف الكبير من الإمان أن يعمل الناس صالخا وفق ما أراده الله : 

وما معنا أن تُرْسل بالآيات إلا أن كدب بها الأرلوني 

(الإسراء !)٥۹:‏ 
ونبصر منهج القرآن في بيان أن كثرة ا لخوارق لا تنشى الإيمان في القلوب 


الحاحدة القاسية » والنفوس الميتة الحاسية > ونحن نقرأ فى نفس السورة 
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ولد ا امرس تسع آیات بینات فاسل بني إسرائيل إِذ جاءهم 
فقال له فرعون إني لأَظَتّك يا موس مسحورا) قال قد علمت ما 
نل هّلاء إلا رب السّمَوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون 
متبورا C9‏ قاراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقاه ومن معه جميعا 
وقلا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جعنا 
بکم ليغا C9‏ # (الإسراء)! 

ونبصر موقف أهل الإمان عقب تلك الآيات مباشرة : 

E 
وفرانا فرفتاه لقره على الاس على مکّٹ وترلتاه تزیلا ۵ فل آمنوا‎ 
به أو لا تۇمنوا إن الّذين أُوتوا الْعلْم من قبله إذا يتلى علَيهم يخرون‎ 
لقان سَجدا © ویقولون سبْحان ربا إن کان وعد ربا فعولا‎ 
ویخرٌون للاَذْقان يبکون ویزیدهم خشوعا ®( (الإسراء)!‎ 

وهكذا تصور الآيات مشهد الذين أوتواالعلم من قبله »وهم لا 
يتمالكون أنفسهم . . وتنطلق ألسنتهم بما خالج مشاعرهم من إحساس 
عميق بالحق » ويغلبهم التأثّر البالغ » فلاتكفي الكلمات في تصوير ما 
يجيش في صدورهم » فإذا القطرات التي تكونت خشوعاً » وتجمعت 
خضوعاً » تتساقط دموعاً! 


ونبصر تسجيل القرآن الكريم لهذه الآية في آول سورة الإسراء : 
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لإسبحان الذي أسرى بعبده ليلا م المسجد الحرم إلى المسنجد 
الأقصا الذي باركنا حوله لنريه ا إئه هو السميع الْبَصير 4 
(الإسراء)! 
E‏ 
في مطلع تلك الآية . . كما نبصرالحمد في ختام السورة : 
لوقل الحمد لله الذي َم تخد ولدا وم يكن لَه شريك في الك 
ولم یکن لَه ولي من الذل و کیره كيرا 0 (الإسراء)! 


انشقاق القمر: 

ویطالعنا قوله تعالی : 

[افتربت الساعة وانث نشق القمر © وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا 
سحر مستمر © وکذبوا وامعوا أهواعهم وکل آمر متفر © رلقد 
جاءهم ص الأنباء ما فيه مزدجر © حكمة بالغة فما تفن النذر حى 
فتول عنهم يوم يدع الداع إل شيم نكر ( خشعا أبصارهم يخرجون 
من الأجداث كأنهم جراد منتشر 0© مهطعين ّى الداع يقول الكافرون 
هذا يوم عسر 40 (القمر)! 

إنه مطلع باهر مثیر › على حادث کونی كبير » وإرهاص بحادث أکبر › 
E‏ کیو 


#(اقتربت الساعة وانشق الْقَمْرٌ 47 ! 
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يا له من إرهاص ! 
وياله من خبر ! 

لقد رأوا الحدث الأول فلم يبق إلا أن ينتظروا الحدث الأكبر . 
الآيات واضحة الدلالة . . والروايات عن انشقاق القمر › ورؤية العرب له فى 
حالة انشقاقه ثابتة وفق قواعد التحديث رواية ودراية . 

يروي الشيخان وغيرهماعن عبدالله بن مسعود كرف قال : 


انشق القمرعلى عهد النبي ية شقين » فقال النبي 5لا 
«اشهدوا)(۱٩!‏ 

وفي رواية عن نس كث : 

أن أهل مكة سألوا رسول الله اة أن يريهم آية » فآراهم انشقاق 
القمر .)( 

وفي رواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما : 

أن القمر انشق زمان النبي ية .) 


)١(‏ البخاري : ١‏ المناقب )۳۹۳١(‏ » وانظر (۳۸۹۹ ۰ ۳۸۷۱ )٤۸1٥ ۰ 1۸7٤‏ » ومسلم 
)۲۸٠١(‏ » والنسائى :التفسير ٥۷۳١» ٠۷۲‏ » والطبري :التفسير :۲۷ ٠ ۸٥:‏ والطحاوي : 
شرح المشکل (1۹۸ » ۹۹ ۲۰ ) »وابن حبان )1٤۹٥(‏ . 

(۲) البخاري (۳۹۳۷) » وانظر (۳۸۹۸ )٤۸٩۸ ۰ ٤۸1۷۰‏ » ومسلم )۲۸٠۲(‏ » والطيالسي 
٩۰ (‏ ۱۹) » وأحمد :۳ ۲۷۵۰۲۲۰۰۲۰۷۰۱٦۰:‏ » وعبد بن حمید )۱۱۸٥(‏ . 

(۳) البخاري (۳۹۳۸) » وانظر ( ۳۸۷۰ ۰ )٤۸11‏ »و اح مد :۱ :۳۷۷ »)٤07 ٤1٤۷)‏ 
والنسائي :الكبرى )١٠١١١(‏ » والتفسير )٥۷۳(‏ » وأبو يعلى )٤۹٦۸(‏ » والبيهقي : 
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تلك آهم روايات انشقاق القمر . . دد مكان ا لحادث وزمانه 
وهيئته . . وهي آية واجه بها القرآن الكريم المش ر كين في حينه » ولم يرو 
عنهم تكذيب لوقوعه › فلابد أن يكون قد وقع فعلاً بصورةيتعذر معها 
التكذيب »ولو على سبيل المراء الذي كانوا يمارونه في الآيات »لو 
وجدوا منفذآللتكذيب » وكل ما روي عنهم آنهم قالوا : سحرنا! ولكنهم 
هم نفسهم اختبروا الأمر » فعرفوا أنه ليس بسحر » فلئن كان قد سحرهم 
فإنه لايسحرالمسافرين خارج مكة الذين رأوا ا لحادث وشهدوا به » حين 
سئلوا عنه > كما في بعض الروايات ! 

ونبصر توجيه القلب البشري إلى آيات الله القائمة في الأنفس والآفاق › 
وفي أحداث التاريخ سواء . . ومن ثم نبصر الإشارة إلى اقتراب الساعة › 
باعتبار هذه البشارة لمسة للقلب البشري ليستيقظ ويستجيب ! 

وانشقاق القمر إذن كان آية كونيَة يوجه القرآن الكريم القلوب إليها › 
كمايوجهها دائماًإلى الآيات الكونيّة الأخرى » ويعجب من أمرهم 
وموقفهم إزاء ها » كمايعجب من مواقفهم تجاه آيات الله الكونية 
الأآخرى! 

إن الخوارق الحسَبّة قد تدهش القلب البشري في طفولته » قبل أن يتهياً 
لإدراك الآيات الكونية القائمة الدائمة والتأثر بإيقاعها الثابت الهادئ . . 
= الدلائل ۲۰ :۲۹۰۰۲۹۲ »وعبدالرزاق : التفسیر ۲۰ :۲۵۷ مطولاء والحاکم ۲۰ ٤۷۱:‏ - 

۲ ب والترمذي (۳۲۸۵ ۳۲۸۲۰ ۰ ۳۲۸۷) » والطبري :التفسیر :۲۷ ۸٥٩:‏ ۰ وانظر : فتح 


القدیر للشوکانى ٠۲۳: ٠:‏ . 
(۱) فی ظلال القرآن ۳٤۲۹: ٦:‏ ومابعدها بتصرف . 


۹ 


وكل الخوارق التي ظهرت على آبدي الرسل عليهم صلوات الله 
وتسليماته » قبل أن تبلغ البشرية الرشد والنضوج يوجد في الكون ماهو 
أكبر منها وأآضخم » وإن كان لايستثير الحس البدائي كماتستثيره تلك 
الخوارق! 

والقمر في ذاته آية أكبر ! 

هذا الکو کب بحجحمه » ووضعه » وشکله » وطبیعته » ومنازله › 
ودورته » وآثاره في حياة الأرض » وقيامه هكذا في الفضاء بغير عمد! 

هذه هي الآية الكبرى القائمة الدائمة حيال الأبصار وحيال القلوب › 
توقع إيقاعها » وتلقي ظلالها ‏ وتقوم أمام ا لحس شاهداً على القدرة المبدعة 
التي يصعب إنكارها إلاعناداً أو مراءً! 

وقد جاء القرآن ليقف بالقلب البشري في مواجهة الكون كله » وما فيه 
من آيات الله القائمة الثابتة » ويصله بهذا الكون وآيات الله فيه في كل حظة 
لامرة عارضة في زمان محدود » يشهدها جيل من الناس في مكان محدود! 

والكون كله هو مجال النظر والتأمل في آيات الله التي لاتنفد › ولا 
تذهب » ولا تغيب » وهو بجملته آية ا 
والقلب البشري مدعو في كل لحظة لمشاهدة الخوارق القائمة الدائمة › 
والاستماع إلى شهادتها الفاصلة الحاسمة . . وعجائب الإبداع الممتعة › التي 
يلتقي فيها الحمال بالكمال » والتي تستجيش انفعال الدهش والحيرة مع 
وجدان الإيان والاقتناع الهادئ العميق! 

ونبصر في مطلع السورة تلك الإشارة إلى اقتراب الساعة وانشقاق 
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القمر »إيقاعاً يهر القلب البشري هرأ ء وهو يتوقع الساعة التي اقتربت › 
ويتأمل الآية التي وقعت »ويتصور أحداث الساعة في ظل هذاالحدث 
الكوني الذي رآه المخاطبون بهذا الإيقاع ا مثير ! 

ومع اقتراب الموعد المرهوب » ووقوع الحادث الكوني امثير »وقيام 
الآيات التي يرونها في صور شتى . . فإن تلك القلوب كانت تلج في 
العناد » وتصرٌ على الضلال › ولا تتأثر بالوعيد كما لا تأر بإيقاع الآيبات 
الكثيرة الكافية للعظة والكف عن التكذيب )٠(!‏ 


نبع الماء من بين أصابع النبى كلة: 

ويطالعنا نبع الماء من بين أصابع النبي ييا فيما رواه الشيخان وغيرهما 
عن سالم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما › قال ٠:‏ 

و ا ۶ 

قد رايتني مع النبي ية » وقد حضرت العصر . وليس معنا ماء غير 
فضلة »ذف فے ناء › فات ‏ ال ل به » فادث يده فيه ›وفر- 

۰ في ۽ ی .ی ۰ رح 

أصابعه » ثم قال : «حي على آهل الوضوء » البركة من الله» فلقد رآيت 
الماء بتفحر من بين أصابعه » فتوضًا الناس وشربوا » فحعلت لاآلو ما 
جعلت فی بطنی منه › فعلمت أنه بر كة . 

قلت لجابر : كم كنتم يومئذ؟ قال : لف وأريعمائة ٠١!‏ 
(۱) انظر :السابق ۳٤۲۸‏ ومابعدها . 


() البخاري ٤:‏ ۷-الأشرية )٥٦۳۹(‏ > ومسلم )۱۸٥٩(‏ » وابن حبان )1٥۳۸(‏ » والبيهقي : 
الدلائل ۱١١۷: ٤:‏ . 
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وفي رواية عن انس ن قال : 
رأيت رسول الله كيه وحانت صلاة العصر » فالتمس الناس الوضوء 
و 

فلم یجدوه فاتي رسول الله يو بوضوء فوضع رسول الله ية في ذلك 
الإناء يده » وأمر الناس أن يتوضؤوامنه .قال : فرأيت الماء ينبع من تحت 
أصابعه » حتی توضؤوا عن آخرهم ٩.‏ 

وفي رواية عن عبدالله م قال : 

کنا نعد الآیات بر كة » وأنتم تعدونها تخويفاً » كنا مع رسول الله َة في 
سفر فَقَل الماء » فقال :اطلبوافضلة من ماء » فحاؤوا يإناء فيه ماء قليل › 
فأدخل يده في الإناء » ثم قال : «حَيٴ على الطهور المبارك » والبركة من الله 
فلقد ريت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله ية » ولقد كنا نسمع تسبيح 
الطعام وهو يؤكل ,( 


(۱) البخاري ٤:‏ -الوضوء (۱1۹) › وانظر )۳٣۷۵ ۰ ۳۵٥۷٤) ۳٥۷۳) ۳٥۷۲) ۲۰۰ › ۱۹٥(‏ » 
ومالك :۱ :۳۲ ۰ ومسلم (۲۲۷۹) » والشافعي :۲ ۱۸١:‏ ۰ وأحمد :۳ ٠ ٠۳۲:‏ والترمذي 
)۳٣۳۱(‏ » والنسائی :۱ ٦۰:‏ » والفریابی :الدلائل (۲۰۰۱۹) » وابن حبان )٦1٥۳۹(‏ . 
© اناري ا لاقب ( 0۷۹ وأو يعلى 0۴۷ رامد 2 060 والدارس * 
١٣-١‏ والترمذي )۳٣۳۳(‏ » وابن خزية )۲١ ٤(‏ » وأبوالشيخ :العظمة (۲١١٠ء‏ 
۳ ء واللالکائی : أصول الاعتقاد )١ ٤۷۹(‏ » والبيهقی :الدلائل ٦۲: ٦١1۲۹: ٤:‏ » 
والبغوي شرح الس ۳ ۴۷۱) »افير ٤:‏ :1 وابن أبي شيبة ٤)۷٤: ٠١:‏ » 
والطحاوي :شرح مشكل الاثار ٤:‏ وأبو نعیم :الدلائل :۲ ٥۲۱:‏ . 
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تكثير الطعام القليل: 

ويطالعنا تكثير الطعام القليل فيما رواه الشيخان وغيرهماعن نس 
قال :قال بو طلحة لام سليم : 

لقد سمعت صوت رسول الله بي ضعيفاً » أعرف فيه ا جوع » فهل 
عندك من شيء؟ قالت :نعم »فأخرجت أقراصأمن شعير »ثم 
أخر جت خماراً لها » فلقت ایز ببعضه »ثم دسته تحت يدي » ولا ثتني 
سعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله لاز »قال :فذهبت به > فوجدت 
رسول الله َة في المسجد > ومعه الناس »فقمّت عليهم »فقال لي 
رسول الله بيا : «آرسلك أبوطلحة؟» فقلت :نعم »قال :«بطعام) 
قلت :نعم » فقال رسول الله ي من معه :«قوموا» . فانطلق وانطلقت 
بين أيديهم » حتى جئت أبا طلحة فأخبرته » فقال أبو طلحة :يا آم 
سلیم »قد جاء رسول الله بيا بالناس » وليس عندنا ما نطعمهم › 
فقالت :الله ورسوله أعلم » فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله 
ية » فأقبل رسول الله بي وأبوطلحة معه »فقال رسول الله ية 
«هلّمي يا آم سليم ما عندك» فأتت بذلك الخبز » فأمر به رسول الله 
ية مُت » وعصرت أم سليم عكة فأدمته ثم قال رسول الله کا فيه 
ما شاء الله أن يقول »ثم قال :«ائذن لعشرة» فآذن لهم » فأكلوا حتى 
شبعوا »ثم خرجوا »ثم قال : «ائذن لعشرة» فأذن لهم » فأكلوا حتى 
شبعوا» ثم خرجوا »ثم قال : «ائذن لعشرة» » فأذن لهم » فأكلوا حتى 
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شبعوا »ثم خرجوا »ثم قال :«ائذن لعشرة» فأكل القوم كلهم حتى 
شبعوا » والقوم سبعون أو ثمانون رجلً!(٠‏ 


وتعددت الروايات فى ذلك! 


حنين الحذع: 
ويطالعنا حنين الجذع فيما رواه البخاري وغيره عن جابر عبدالله رضي 
الله عنهماقال : 


إن النبي ية كان يقوم إلى شجرة أو ز نخلة » فقالت امرأة من الأنصار 
کک E e‏ 
MN SS E‏ 
قال :كانت تبکي على ما كانت تسمع من الذ کر عندها»! 

وفي رواية : 

كان المسجد مسقوفأعلى جذوع من نخل » فكان النبي َي إذا 
خطب يقوم إلى جع منها » فلما صنع له المنبر فكان عليه » فسمعنا 
(1) الببخاري : ٦١‏ -المناقب )۳٥۹۷۸(‏ » وانظر ٥٤9۰) 0۳۸۱ » ٤۲۲(‏ 11۸۸۰) » ومسلم 

( )»ومالك :۲ :41۸-4۲۷ وأحمد :۳ :۲۱۸ ۲۳۲۰ ۲٤۲١‏ »واللالكائي : 

آصول الاعتقاد )۱٤۸۳(‏ » والفريابي ٩(‏ ۰ ۷) » وأبو نعیم (۳۲۲) » كلاهما في الدلائل › 


والبيهقي :۷ :۷۳ والدلائل ۸٩- ۸۸: ٦:‏ ۰ والاعتقاد : ۸۰ ۰ والبخوي (۳۷۲۱) › وابن 
حبان )10۳۴٤(‏ . 
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لذلك ا لجع صَوتاً كصوت العشّار » حتى جاء النبي بالا فوضع يده 
عليها ا 

وفي رواية : 

كان رسول الله ية يقوم إلى أصل شجرة-أو قال :إلى جذع ثم اتخذ 
منبراً قال :فحن الجحذع »قال جابر : حتى سمعه آهل المسحد > حتی تاه 
رسول الله ٤ة‏ فمسحه فسكن » فقال بعضهم :لو لم يته » حن أبداًإلى يوم 
القيامة )١(!‏ 

قال ابن حجر : وفي حديث أبي الزبير عن جابر عند النسائي في 
الكبير : اضطربت تلك السارية كحنين الناقة الخلوج -والخلوج : الناقة التي 
انتزع منهاولدها . 

وفى حديث أنس عند ابن خزية : فحنت اللخشبة حنين الوالد ! 

وفي روايته الأخرى عند الدارمي : خار ذلك الجذع كخوار الثور! 

وفی حديث أبى بن كعب عند أحمد والدارمي وابن ماجه :فلما حجاوزه 
خارالجذع حتى تصدع وانشق ! 


(۱) البخاري : ٦۱‏ -المناقب (۳۰۸۲- ۳۹۸۵) » وانظر (4۱۸) » وأحمد :۳ :۲۹۵۰۲۹۳ » 
۰ وعبدالرزاق )٥۲٥٤(‏ › والبیهقی :۳ ۱۹١:‏ ۰ والدلائل :۲ 0٥٦:‏ » 
E c0۹‏ 
وأبویعلی (۱۰۹۸ ۰ ۲۱۷۷) » وابن ماجه )۱٤۱۷(‏ » وابن حبان )٦٥۰۸(‏ » والشافعي : 
١٤۳-۲‏ »وابن أبى شيبة ٤141-٤۸٥0: ١١:‏ »والنسائي :۳ :۲ E‏ 
الدلامل :۳۰۳( ٠.‏ ۰ 

(۲) فتح الباري ٠٠۳: ٦:‏ بتصرف . 
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وفي حديشه : فأخذ أبي بن كعب ذلك الجذع لما هدم المسجد » فلم 
یزل عنده > حتی بلی وعاد رفاتاً! 

ثم قال : وفي حديث بريدة عند الدارمى » أن النبى ية قال له : 

«اختر ن آغرسك في المكان الذي كنت فيه » فتكون كما كنت - 
يعنى قبل أن تصير جذعاً- وإن شئت أن أغرسك فى الحنة » فتشرب من 
آنهارها » فيحسن نبتك وتثمر » فيأكل منك أولياء الله » فقال النبى 
ية : «اختار أن أغرسه فى الحنة» . 

قال البيهقي : قصة حنين الجحذع من الأمور الظاهرة › التي حملها ا لخلف 
عن السلف . . . وفى الحديث دلالة على أن ا لحمادات قد يخلق الله لها 
إدراكاً كالحيوان » بل كأشرف الحيوان » وفيه تأبيد لقول من يحمل #إوإن 
من شيء إلا يسح بحمده) (الإسراء ٤:‏ )! على ظاهره › وقد نقل ابن 
أبي حاتم في مناقب الشافعي عن أبيه عن عمرو بن سواد عن الشافعي قال : 
- كما سبق ما أعطى الله بيا ما أعطى محمداًء فقلت :عطي عيسى 


إحياء الموتى »قال :أعطى الله محمداً حنين الجذع > حتی سمع صونه ۰ 
فهذاأكبر من ذاك! 

ويطول بنا الحديث لو حاولنا ذكر الأحاديث فى استجابة المجمادات 
لدعائه َة لها وإتيانها إليه . . وإيراء المرضى ورد ما انفصل من أعضاء 
الإنسان . وغير ذلك من الروايات الصحيحة وفق قواعد التحديث رواية 


ودراية ! 
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التحدي بالقرآن: 
وهذه الآيات المعحزة » والعحائب الخارقة للعادة »على كثرتها 
وتنوعها » وصحة وقوع حوادثها » لم يقع بها التحدي العام لإبات دعوى 
الرسالة » كماوقع بالقرآن الكريم » الذي تحدى العالمين » فكان هو بذاته 
ونصّه موطن الدعوة والشاهد على صدقها شهادة بلغت مبلغ اليقين() › 
فقد أهاب القرآن الكريم بغطارفة المشر كين الوثنيين » وكانوا أرفع البشر 
فصاحة » وأبلغهم بياناً » وأروعهم بلاغة » وأبرعهم منطقاً » وأذربهم آلسنة › 
وأهداهم إلى طريق البراعة البيانيّة سبيلاً » وكانوايدلون على الناس 
بصفاء قرائحهم وحدَة مدا ركهم » فتحداهم أن يتوا بحديث مثله » آية فما 
فوقهاء وقد تدرج معهم التحدي بعشر سور من مثله »ثم إلى سورة 
واحدة » ولم يت ركهم بعد هذه ا مراتب المحدرّجة حتى غمز قناتهم » وآذل 
استکبارهم » وسخر بغرورهم » وهزاً بتنفجهم وغطرستهم فأنبآهم و 
يتحداهم بآنهم عاجزون عن معارضته عجزاً لا تواتيهم فيه قدرة على هذه 
المعارضة في أي صور التحدي ال متدرج فقال لهم : 
«إوإن كنحم في ريب مما تزلتا على عبدتا قأتوا بسورة من مَل 
اعرا شهداء کم من دون الله إن کنتم صادقین 7 إن لم تفعلوا ون 
تفعلوا فاقوا التار اني وقودها الاس والحجارة أعدت للكافرين 4)9 
û ۰‏ (البقرة)! 
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ثم أيأسهم با وخز عنجهيتهم وخزاًموجعاً » لاأمل من ورائه قط في 
المعارضة » فقال الله عر وجل لرسوله محمد كي : 

قل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمغل هذا القرآن ل 
يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض هير ®4 (الإسراء)! 

وذكر الجن في هذه الآية بيان لبلوغ التحدي والتعجيز غاية يقف عندها 
غرور التفاصح الأجوف ذليلاً خزيان لايبين! 

فالآيات ا لحسّية المادية التي أعطيها نبنا محمد يي كانت تشريفاً 
وتکرياًله » وإشارة بمنزلته عند ربه » وتنبيهاً للغافلین الذين لم تتبوأعقولهم 
مكانتها من الرشد في الإدراك › حتى تتكامل له بي دعائم تبليغ رسالته في 
عمومها وخلودها » ليجد فيها وفي وسائل عرضها كل عقل إنساني طلبته 
المصاحبة لاستعداده » حتى إذا نهض من كبوة جهله » واستشرف آفاق العلم 
والمعرفة وجد مامه القرآن العظيم كتاباً محكماً حكيماً » صدوق الدلالة » 
عميق البرهنة » سيال الفكرة » منطلق الحقائق » غزير المعاني » لطيف 
المأخذ » خالد التحدي ‏ أبَدي الإعجاز بهدايته » مهيمناًعلى ما جاء به 
الأنبياء والمرسلون من آيات قاهرة » على مثلها يؤمن البشر : 

ايه باعل من نیدی ولا من حافه ری ن حکیم مید 
#7 (فصلت)! 


ويو ر۶ 8 ا 2 


كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا قوم يعلمون (© بشيرا ونذيرا 
فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ( 4 (فصلت)! 
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هو آزهى عصور البيان العربي » وأرقى آدوار التهذيب اللغوي » وهل بلغت 
ا لملجامع اللغوية في أَمَّة من الأمم ما بلغته العربية في ذلك العصر من العناية 
بلغتها » حتى أد ركت هذه اللغة أشدها وتم لها بقدر الطاقة البشرية تهذيب 
كلماتها وأساليبها؟ ! 

ما هذه الجموع المحتشدة في الصحراء؟ ! وما هذه المنابرالمرفوعة هناوهناك؟! 

إنها أسواق العرب تعرض فيها أنفس بضائعهم » وأجود صناعتهم › وما هي 
إلا بضاعة الكلام > وصناعة الشعر والخطاية »يتبارون في عرضها > واختیار 
أحسنها » والمفاخرة بها » ويتنافسون فيها أشد التنافس » يستوي في ذلك رجالهم 
ونساؤهم » وما مر حسّان والخنساء وغيرهما بخاف على متأَدّب ! 

فما هو إلا أن جاء القرآن . . وإذا الأسواق قد انفضت »إلامنه » وإذا الأندية 
ثد صفرت » إلاعنه »فما قدر أحد منهم أن يباریه أو يجاريه » أو يقترح فيه إبدال 
كلمة بكلمة » أو حذف كلمة أو زيادة كلمة »أو تقديم واحدة وتأخير أخرى! 

ذلك على أنه لم يسد عليهم باب المعارضة » بل فتحه على مصراعيه » بل 
دعاهم إليه أفراداً أو جماعات »بل تحداهم وكرر عليهم ذلك التحدي في صور 

فدعاهم أول مرة أن يجيئوا مثله ! 

ثم دعاهم أن يتوا بعشر سور مثله! 


() النباً العظيم : نظرات جديدة في القرآن :۸۳ وما بعدها بتصرف . 
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ثم بسورةواحدةمن مثله! 

انظر كيف تنزل معهم في هذه المرتبة من طلب المماثل إلى طلب شيء ما 
يماثل » کأنه قول : 

لاأكلفكم بالمماثلة العامة »بل حسبكم أن تأتوا بشيء فيه جنس المماثلة 
ومطلقها » وبا يكون مثا على التقريب لاالتحديد! 

وهذا أقصى ما يمكن من التنرّل » ولذا كان هو آخر صنيع التحدي نزولا » فلم 
يجى التحدي بلفظ (من مشل) إلا في سورة البقرة المدنية » وسائر المراتب بلفظ 
(مثله) في السور التي نزلت قبل ذلك بمكة ! 

فتأمل هذا الفرق فإنه طريف » وأسأل الله أن يوفقنا ورياك لفهم أسرار كتابه 
والانتفاع بهدایته وآدایه ! 

وأباح لهم في كل مرة أن يستعينوا بمن شاؤوا ومن استطاعوا »ثم رماهم 
والعالم كله بالعجز في غير مواربة » فقال تعالى : 

قل لعن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا الْقرآن لا يأتون 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظّهيرا 42 (الإسراء) 

وقال : 

لقن م تقعأوا وأن تفعلوا اشوا لر أي وأوذم الاس والحجارً) 
(البقرة ٤:‏ ۲) ! ۰ 

فانظر آي إلههماب! 


وآي ات فزاز! 
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لقد أجهز عليهم بالحكم البات المؤبد في قوله : لون تفعلوا) ! 

ثم هددهم بالنار! 

ثم سوآهم بالأحجار! 

فلعمري لو کان فيهم لسان يتحرك لما صمتوا عند منافسته وهم الأعداء 
الألداء . وأباة الضيم الأعزاء ‏ وقد أصاب منهم موضع عزتهم وفخارهم › 
ولکنهم لم یجدوا ثغرة ينفذون منها إلى معارضته » ولا سلما يصعدون به إلى 
مزاحمته » بل وجدوا نفسهم منه آمام طود شامخ » فما اسطاعوا أن يظهروه وما 
استطاعواله نقباً . . حتی إذااستياسوا من قدرتهم واستیقنوا عجزهم ما کان 
جوابهم إلا أن ركبوا متن الحتوف » واستنطقوا السيف بدل الحروف » وتلك هي 
الحيلة التي يلجأإليها كل مغلوب! 

الحجة والبرهان » وكل من لايستطيع دفعاً عن نفسه بالقلم واللسان! 

ومضى عصر نزول القرآن » والتحدي قائم » لجرب كل امرئ نفسه . 
وجاء العصر الذي بعده وفي البادية وأطرافها أقوام لم تختلط أنسابهم »ولم 
تنحرف ألسنتهم » ولم تنغير سليقتهم »وفيهم من لو استطاعوا أن يأتوا هذا الدين 
من أساسه » ويشبتوا أنهم قادرون من أمر القرآن »على ما عجز عنه أوائلهم 
لفعلوا > ولکنهم ذلت آعناقهم له خاضعین وحیل بینهم وبین ما بشتهون کما 
فعل بأشياعهم من قبل ! 

ثم مضت تلك القرون » وورث هذه اللغة عن أهلهاالوارثون . . غيرآن 
هؤلاء الذين جاؤوا من بعد » كانوا شد عجزاً » وأقل طمعاً » في هذا المطلب 
العزيز » فكانت شهادتهم على أنفسهم مضافة إلى شهادة التاريخ على أسلافهم › 
وکان برهان هذا الإعجاز قائماً أمامهم من طريقين : 


٤۸۱ 


وبرهاني! 


ولايزال هذا دأب الناس والقرآن » حتى يرث الله الأرض ومن عليها! 


آية الإسراء أرفع المراتب: 
وقد كان فيما أوتيه نبينا محمد يله من الآيات ا لحسية المادية آيات 
جمعت أرفع مراتب التشريف » وأعلى درجات التكريم » وأبلغ منازل 
التعظيم ‏ لم عط مثلها نبي من الأثبياء » انفردت بنص قرآني » أثبتها منوهاً 
بخطر قدرها » وهو نص صريح لايقبل التأويل » ولايحتمل الجدل ذلك 
هو آية الإسراء ‏ التي يقول الله تعالى في شأنها : 
#سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأفصا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السّميع البصير (©) 
(الإسراء)! 
ومن ثم کان جحود وقوع آية الإسراء » وإنكار وجودها مخرجاً عن ملّة 
الإسلام بإجماع المسلمين ؛ لأنه إنكار لنص قرآني صريح » وخرق لإجماع 
الأمة إجماعالم يعرف له مخالف من المسلمين كافة » عامتهم وخاصتهم › 
والتأل في كيفية وقوع هذه الآبة العجيبة العظيمة » وكونها وقعت بالجسد 
والروح معا » أي بالصورة البشرية التي يطلق عليها لفظ (عبد) كماهو 
اعتقاد جمهور المسلمين » من عهد الصحابة رضي الله عنهم » وإلى أن يرث 
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الله الأرض ومن عليها . .أو وقعت بالروح فقط أو رونا متاشة راھا غل 
كما نسب إلى آحاد في روايات لاتقوم لها أسانيد-لايخدش إجماع 
الملسلمين على أن الله تعالى أسرى بعبده محمد عل ! 


مفهوم الإسراء: 

والإسراء مصدر سرى » مآخوذ من السرى » وهو سير الليل » تقول : 
آسرى وسرى إذا سار ليلا معنى » هذا قول الأكثر » وقال ا حوفي : أسرى : 
ار للا :وسر :سارنهاراً» وقيل :أسرى :سار من أول الليل « 


وسری : سار من آخره > وهذا قرب )١(!‏ 


مفهوم المعراج: 

أمَا المعراج فهو مفعال من العروج » ويطلق على الصعود » وكأنه آلة له 
وأصله :رج -بفتح الراء -يعرج -بضمَها :إذاصعد » وسيأتي في 
الأحاديث أن النبي ية عرح به إلى السماوات السبع فمافوقها » ورجع من 
اة وبهذا يتضح أن المعراج يطلق على صعود النبي بيا إلى السماوات 
السبع وما فوقها » ورجوعه في جزء من الليل !"“ 


(1) معجم مقاييس اللغة > ولسان العرب > والقاموس الحيط » والمعجم الوسيط «سرى» ٠‏ وفتح 
الباري :۷ :۱۹۸ » وشرح المواهب اللدنيّة ٠٠٠: ٠:‏ وأضواء على أحاديث الإسراء 
والمعراج N:‏ 

() السابق » وانظر :عمدة القاري ٤١: ٤:‏ . 
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حكم الإسراء والمعراج: 

والإسراء- كما عرفنا-ثابت بالقرآن الكريم » وثابت أيضاً بالأحاديث 
الكثيرة') التي رواها الشيخان وغيرهما- كما سيأتي - »وقد تواترت) 
الأخبار بأنه ية أسري به على البراق > وعليه فالإاسراء » متواتر » وکسونه 
على البراق كذلك ! 

ونقل ابن كثير عن أبي ا لخطاب عمر بن دحية في كتابه (التنوير 


والملحدون : 
#يريدون ليطفوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره 
الكافرون (4 (الصف)! 


أما المعراج فقد أشار إليه القرآن الكريم - كما سيآتي - وثبت بالأحاديث 
الصحيحة التي رواها الشيخان وغيرهما » ولذلك لايجوزإنكاره! 

ولاشك أن قطع مسافة تضرب أكباد الإبل لقطعها شهراًمصعدة 
وشهرآًآيبة » في جزء من الليل أمر خارق لنواميس الطبيعة وقوانينها › 
ونظمها التي أقامها الله على سنن عامّة في ترابط ذرات الكون وعناصره « 
تسير عليها منذ أوجد الله تعالى بقدرته هذا الكون العظيم ! 


(۲) انظر : نظم المتناثر في الحديث المتواتر ٠١١:‏ » وأضواء على أحاديث الإسراء وا لمعراج ٠٤:‏ . 
( تفر ان کشن 2 ۲4۳ + 
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ونعود إلى قوله تعالی : 
لإسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصا الذي باركنا حول نريه من آياتنا إه هو السميع البصير ت 
ګََْ (الإسراء)! 
نعود فنبصر سورة الإسراء تبداً بتسبيح الله اوهو الى سر تفس یق 
مع جو الإسراء اللطيف » وأليق صلة بين العبد والرّب في ذلك الأفق الوضيء! 
وهذالايقال إلافي الأمور المستبعدة عادة لتعاظمها) » والتي لاتألفها 
مدارك العقول في متعارف الحياة » وقد تنكرها لأوّل وهلة » نظراًللسنن العامة 
التي قام عليها نظام الكون وطبيعة الترابط بين عناصره ومکوناته » فإذا رمیت 
بسهم التأمّل ومعرفة اقتدار الله تعالى وقهره لكل مخلوق له من مادة أو نظام › 
رجعت العقول إلى التصديق والقبول » مالم يصدها العناد المستكبر » وآمنت 
بأن لله تعالى في عظمة اقتداره وقهر سلطانه سنناً خاصة لها أسبابها 
ومناسباتها وأزمانها وأحداثها ودواعيها ؛ لأن الألوهية الحقة القاهرة القادرة 
المديرة الحكيمة لاتقيدها سنن مخلوقة لها مرئية أو معلومة »لدى العقول »أو 
معتادة في متعارف الحياة ومألوفاتها » بل إن هذه الأأوهيّة الحقَّة تقتضي أن 
يكون الإطلاق الكامل حقسًّا لها في مشيئة كينونة ما تشاء كونه ! 
ولكن ذلك يجري على نظام خا ص مقدر- وهو ما سمًّیناه بالسان 
الخاصة التي تقتضيها مناسباتها في أزمانها وأشخاصها وأحداثها- شرف به 
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نبينا محمد ئي ووقع له بحالته الطبيعيّة الكاملة بشرية وروحاً » فلم تفقد 
روحه جسمه »ولم یفارق جسمه روحَّه » بل سرى بهما رب العزة جل 
شآنه » وهذه الحالة الكاملة لشخص النبي بيا التي لاتفارق فيها الروح 
جسمها المقدور لها في الحياة به ومعه في تلازم امتزاجي لایعرف حقیقته إلا 
الله تعالى هي التي يطلق عليها في لغة العرب عند التفاهم » وفي عرف 
الناس كافةً عند التعامل تعريفاً لفظ (عبد) » كما جاء في آية الإسراء ويتأكد 
ذلك بإضافة التشريف والتكريم لهذا العبد ا مكرم التي خصه الله بها في هذا 
المقام » فقال : #إسبحان الذي أسرى بعبده)! لاستشعار وقوع مالم يكن 
في حسبان العقول » وقد جرى عرف القرآن الأسلوبي على ذلك » فقال 
ا : #وآنه ما قام عبد الله يدعوه‰ (الجن :14 

والقائم الذي يدعو الله هو الشخص المؤلف من روح وجسد › ويزيد 
ذلك تأكيداً تحديد مبدأالإسراء ونهايته » وهذافى المتعارف لدى العقول لا 
يقال إلا في آمر مادي يفید الانتقال من مکان إلى مکان! 

فالإسراء كان قطعاً بمقتضى منطوق الآية الكريمة ومفهومها وإشاراتها 
ولوائحها بأكمل ما يطلق عليه لفظ (عبد) » وهو شخص النبي بيا المكون 
من روحه وجسده »لم تفارق روحه جسده »ولم یفقد جسده روحه في 
جميع لحظات الرحلة المباركة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » ومن 
المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام ذهاباً وأوبة » فلا وجه مطلقاً لصرف هذه 
الحقيقة عن وجهها الذي تدل عليه الآية دلالة بينةً! 


£۸٦ 


أهم الأحاديث: 

والأحاديث في الإسراء والمعراج كثيرة » يطالعنا منها ما يلي : 

الحديث الأول: 

ومجد آنفسنا أمام الحديث الأول »وهو أجود أحاديث الإسراء والمعراج 
وآتقنها - كما يقول السيوطي "وهو حديث حماد بن سلمة »عن ثابت » ِ 
عن أنس » فإنه أجود وأتقن » وقد سلم مما في غيره من التعارض - كما 

قال مسلم : حدثنا شيبان بن فروخ . حدثنا حمّاد بن سلمة . حدثا 
ثابت البتاني » عن أنس بن مالك » أن رسول الله ية قال : 

«أتيت بالبراق (وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل» 
يضع حافره عند منتهی طَرفه) قال : فر كبته حتى أتيت بيت المقدس»› 
قال: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياءء قال: ثم دخلت 
ان ف کن ع جه فان جر ا 
السلام بإناء من خمر وإناء من لن» فاخترت اللبن» فقال جبريل عله : 
اخترت الفطرة ! 

ثم عرج بنا إلى السماءء فاستفتح جبريل» فقيل : من أنت؟ قال : 


(١)الآية‏ الكبرى ٤٥:‏ . 
(۲) قال النووي : كذا هو في الأصول (به) بضمير المذكر »أعاده على معنى الحلقة » وهو الشيء › 
قال صاحب التحرير :ا مراد حلقة باب مسجد بيت المقدس : مسلم بشرح النووي :۲ ۲١١:‏ . 
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جبريل. قيل : ومن معك؟ قال : محمد قيل: وقد بعث إليه؟ قال : قد 
هت إل فع قيفر رات ر 

ثم عرج بنا إلى السماء الغانية» فاستفتح جبريل عليه السلا 
فقيل : من أنت؟ قال : جبريل» قيل : ومن معك؟ قال : محمد قيل : 
وقد بعث إليه؟ قال : قد بُعث إليه» فُفتح لناء فإذا أنا بابني الخالة 
عیسی ابن مربم» ویحیی بن ذکریاء صلوات الله علیهماء فرحبا ودعوا 
لي بخير. 

0 > فقيل : من أنت ؟ 
قال : جبريل» قيل : ومن معك؟ قال : محمد عله قيل : وقد بعث إليه؟ 
قال : قد بعث إليه» فَفحح لناء فإذا أنا بيوسف عله » إذا هو قد أعطي 
شطر الحسن» فرحب ودعا لي بخیر 

تم عرج بنا إلى السماء الرابعة» فاستفتح جبريل عليه السلام؟ 
قیل : من هذا؟ قال : جبريل > قيل : ومن معك؟ قال : محمد قال : وقد 

بعث إليه؟ قال : قد بعث إليه» ففتح لتا > فإذا آنا بإدريس > فرحب ودعا 
ا » قال الله عر وجل : لإ ورفعتاه مکانا علیا ©6 4 رمرم ! 

ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة» فاستفتح جبريل» قيل: من 
هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال : محمد. قيل: وقد بعث 
إليه؟ قال : قد بعث إليه» ففعح لناء فإذا أنا بهارون مله » فرحب ودعا 


لي بخير. 
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ثم عرج بنا إلى السماء السادسة» فاستفتح جبريل عليه السلا 
فقيل : من هذا؟ قال : جبريل» قيل: ومن معك؟ قال : محمد قيل : 
وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا أنا موسى عله 
فرحب ودعا لي بخیر ! 

ثم عرج إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» فقيل : من 
هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال : محمد عه » قيل: وقد 
بُعث إليه؟ قال : قد بُعث إليهء فَفتح لناء فإذا أنا بإبراهيم تله » مسندا 
ظهره إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا 
يعودون إليه ! 

ثم ذهب بي إلى السّدرة المنتهى"ء وإذا ورفها كآذان الفيلّةء وإِذا 
مرها كالقلال) قال : فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت» فما 
أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنهاء فأوحى الله إلي ما 
أوحى» ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة» فنزلت إلى موسى 
يله » فقال : ما فرض ربك على أمتك؟ قلت : خمسين صلاة» قال : 


(۱) في مسلم بشرح النووي :۲ :۲۱۳ (بنا) . 

(۲) هكذا وقع في الأصول »السدرة : بالألف واللام » وفي الروايات بعد هذا (سدرة المنتهى) » قال 
ابن عباس والمفسرون وغيرهم : سميت سدرة المتتهى » لأن علم الملائكة ينتهي إليها » ولم 
يجاوزها أحد إلارسول الله َة » وحكي عن عبدالله بن مسعود » كك : أنها سميت كذلك 
لكونها ينتهي إليها مايهبط من فوقها ومايصعد من تحتها من أمر الله تعالى ! 

(۳) جمع قلة » وهي جرة كبيرة تسع قربتين أو أكثر ! 
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ارجع إلى ربك» فاسأله التخفيف » فإن أمتك لا يطيقون ذلك» فإني قد 
بلوت بني إسرائيل وخبرتهم ! 

قال : فرجعت إلى ربّي فقلت : يا رب ! قف على أمّتي» فحط عني 
خمساء» فرجعت إلى موسى فقلت : حط عنّي خمساً! 

قال : إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف› 
قال : فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام 
حتى قال : يا محمد ! إّهن خمس صلوات كل يوم وليلةء لكل صلاة 
عشر فذلك خمسون صلاةء ومن هم بحسنة فلم يعملها كَتبّت له 
حسنة» فإن عملها كُتبت عشرأ» ومن هم بسية فلم يعملها لم تكتب 
شيعاء فإن عملها كتبت سيَّة واحدة! 


قال : فنزلت حتى انتهيت إلى موسى عله فأخبرته» فقال : ارجع 
إلى ربك فاسأله التخفيف » فقال رسول الله تله » فقلت : قد رجعت 
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لی ربی حتی استحییت منه ١(۲!‏ 


(۱) مسلم :١-الإمان‏ (۱۹۲) › وأحمد :۳ ۱٤۹-۱٤۸:‏ »وأبویعلی (۳۳۷۵ ۳٤٥١۰‏ » 
۹۹۱ ۳)» وأبوعوانة :۱ ۱۲۸-۱۲١:‏ »والبيهقي :الدلائل :۲ ۳۸٤-۳۸۲:‏ . 
والبغوي )۳۷١۳(‏ من طرق عن حماد بن سلمة » وعند أبي يعلى مقطع » وأبوعوانة ١:‏ : 
۱۲۱-۵ من طريق شريك عن أنس » وانظر :أحمد :۳ ۱١۳:‏ »وعبدبن حميد : 
٠ )١۲۱١(‏ والنسائي : الکبرى )١٠١۳١(‏ » وأبو يعلى )۳٤٤۷١(‏ » والطبري :التفسير :۲۷ : 
ق ي اا 
ابن بهدلة » وباقي رجاله ثقات » والطيالسي )٤١١(‏ » والبيهقي :الدلائل :۲ ۳٠٤:‏ 
والطحاوي : شرح المشكل )٥١١ ٤(‏ » وانظر :الفتح الرباني :۲۰ ۲١١:‏ ومابعدها. 
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قلت : سلم هذا الحديث من التعارض الذي سيأتي - كما قال السيوطي 
-ولذا قدمته على غيره فى الترتيب › وأيضاً ذ كر الإسراء إلى بيت المقدس 
قبل المعراج » وفيه إثبات أن النبي بيا أتى بيت المقدس في ليلة المعراج » وبه 
قال ا لحمهور ! 

الحديث الثاني: 

يروي الشيخان وغيرهما عن ابن شهاب عن أنس بن مالك »قال : كان 
اودر بدت أن سول اله قال : 

«فرج() عن سقف بيتي وأنا بمکة» فنزل جبريل ففرج صدري»› 
ثم غسله اء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب مئ حكمة وإعاناء 
فأفرغه في صدري» ثم أطبقه ! 

ثم أخذ بيدي» فعرج بي إلى السماء الدنياء فلما جت إلى السماء ‏ 
الآنياء قال جبريل لخازن السماء: افتح» قال: من هذا؟ قال: هذا 
جبريل» قال : هل معك أحد؟ قال : نعم » معي محمد يله فقال: 
أرسل إليه؟ 

قال : نعم» فلمًَا فََح علونا السماء الدنياء فإذا رجل قاعد على 
يمينه أسودة)» وعلى يساره أسودة, إذا نظر قبل يساره بكى» 


(۱) أي انفتح : فتح الباري ESAS‏ 
)أي شق :المرجع السابق . 
(۳) أي إناء : السابق . 


(6) أسودة : كل شخص من إنسان وغيره يسمّى سواداً » وجمعه أسودة 
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فقال : مرحبأً بالنبي الصالح» والابن الصالح» قلت ججبريل: من هذا؟ 
قال: هذا آدم» وهذه الأسودة عن يمينه وشماله تسم بنيه» فأهل 
اليمين منهم هم أهل الجنةء والأسودة التي عن شماله أهل النارء فإذا 
نظر عن يمينه ضحك» وإذا نظر قبل شماله بكى ! حتى عرج بي إلى 
السماء الغانية فقال لخازنها: افتح» فقال له خازنها مغل ما قال الأول» 
ففتح ) ! 

قال أنس: فذكر أنه وجد في السماوات آدم» وإدريس»› وموسى› 
وعيسى» وإبراهيم» صلوات الله عليهم» ولم يثبت كذلك منازلهم» 
غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنياء وإبراهيم في السماء 
السادسة! 

قال أنس: فلمَّا مر جبريل بالنبي عله قال : مرحبا بالنبي الصالح› 
والأخ الصالح» فقلت : «من هذا؟» قال : هذا إدريس ! 

ثم مررت بموسى فقال : مرحبا بالنبي الصالح» والأخ الصالح» 
قلت : « من هذا؟» قال : هذا موسی ! 

ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالخ الصالح» والنبي الصالح» 
قلت : «من هذا؟» قال : هذا عیسى ! 

ثم مررت بإبراهيم فقال : مرحبا بالنبي الصالح» والابن الصالح» 
قلت : «من هذا؟» قال : هذا إبراهيم عه ! 
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قال ابن شهاب : فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس » وأبا حَبةَ الأنصاري › 
كانا يقولان : قال النبي عله : «ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه 
صريف'' الأقلام» ! 

قال ابن حزم »ونس بن مالك :قال النبى له : 

«ففرض الله على أمَتى خمسين صلاة» فرجعت بذلك» حتى 
مررت على موسى» فقال : ما فْرّض الله لك على أمُتك؟ قلت : فرض 
خمسين صلاةء قال : فارجع إلى رك فإن أمَتك لا تطيق ذلك› 
فراجعنی فوضع شطرها")» فرجعت إلى موسى»› قلت : وضع شطرهاء 
فقال: راجع ربك فإن امَك لا تطيق» فراجعت فوضع شَطْرهاء 
فرجعت إليه» فقال : ارجع إلى ربك فإن أمَتك لا تطيق ذلك 
فراجعته فقال: هي خمس وهي خمسون, لا يبدل القول لدي» 
فرجعت إلى موسى فقال : راجع ربك» فقلت : استحييت من ربي»› ثم 
انطلق إلى سدرة المنتهى» وغشيها ألوان لا أدري ما هي» ثم أدخلّت 

(1) الصريف :الصوت » وصريف الأفلام : تصويتها حال الكتابة . والمراد ما تكتبه الملائكة من 
أقضية الله سبحانه وتعالى : فتح الباري ٤1۲: ٠:‏ . 

(9) قال ابن المنير : ذكر الشطر في الحديث أعم من كونه وقع في دفعة واحدة » أو المراد بالشطر في 
الحديث البعض . .قال ابن حجر :فتح الباري ٤٥۲: ١٠:‏ وقد حققت رواية ثابت أن 
التخفيف كان خمساً خمساً » وهي زيادة معتمدة يتعين حمل باقي الروايات عليها » وأما قول 
الكرماني : الشطر هو النصف ففي المراجعة الأولى وضع خمساً وعشرين ٠‏ وفي الثانية ثلاثة 
عشر » يعني نصف الخمسة والعشرين يجبر الكسر » وفي الثانية سبعاً » كذا قال . 


6۹۳ 


الجنة» فإذا فيها حبايل 7 اللؤلؤ » وإذا ترابها المسك».(٠‏ 


(۲) قال ابن حجر :السابق :۳ ٤١٤‏ كذاوقع لجميع رواة البخاري في هذاالموضع »بالحاء 
المهملة ثم الموحدة وبعد الألف تحتانية ثم لام » وذكر كثير من الأئمة آنه تصحيف › وإنغا هو 
(جنابذ) بالجيم والنون وبعدهاالألف موحدة ثم ذال معجمة كماوقع عند المصنف في 
أحاديث الأنبياء من رواية ابن المبارك وغيره عن يونس » وكذا عند غيره من الأئمة » ووجدت 
في نسخة معتمدة من رواية أبي ذر في هذا الموضع (جنابذ) على الصواب ٠‏ وأظنه من إصلاح 
بعض الرواة . 
وقال ابن حزم في أجوبته على مواضع من البخاري فتشت على هاتين اللفظتين فلم أجدهما 
ولاواحدة منهما » ولاوقفت على معناهما . 
وذكر غيره أن الجنابذة شبه القباب » واحدها جنبذة بالضم » وهو ماارتفع من البناء » فهو 
فارسي معرب » وأصله بلسانهم كنبذة بوزنه » لكن الموحدة مفتوحة الكاف ليست خالصة › 
ويؤيده ما رواه المصنف في التفسير من طريق شيبان عن قتادة عن أنس قال : لما عرج بالنبي بيا 
قال :«أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ» . وقال صاحب المطالع في الحبائل » قيل : هي 
القلائد والعقود » أو هي من حبال الرمل »أي فيها لؤلؤ مثل حبال الرمل » جمع حبل » وهو ما 
استطال من الرمل » وتعقَّب بأن الحبائل لاتكون إلاجمع حبالة » وحبالة جمع حبل » على غير 
قياس . والمراد أن فيها عقوداً وقلائد من اللؤلؤ . 

(۱) البخاري :۸-الصلاة )۳٤۹(‏ ۰ وانظر (۱۹۳7 ۰ )۳۳٤۲‏ »ومسلم )۱٦۳(‏ اواد :6 :: 
1 ب٧‏ وفيه عبدالعزيز بن محمد » وشيخه شريك » وعطاء بن يسار عن أبي بن 
کعب » وسنده قوي »إن ثبت سماع عطاء من أبي » وابن ماجه (۱۱۱۱) » وفیه محرز » وابن 
خزيمة (۷ ۱۸۰ ۱۸۰۸) » والحاکم :۱ :۲۸۸-۲۸۷ ۲۰ ۲۳٠-۲۲۹:‏ » والبيهقي :۳ : 
۲۲١-۹‏ من طرق » وانظر : الضياء : المختارة )١١۲١(‏ » والبخاري تعليقاً ٣۳١٠ء‏ 
۲ )» ومسلم )١١۳(‏ » والنسائي : الکبرى )۳١ ٤(‏ » وأبوعوانة )١ ٤(‏ » وابن حبان 
)۷٤۰٩(‏ » وانظر :الفتح الرباني :۲۰ ۳٤۹:‏ ومابعدها » والمجمع ENO‏ 


6۹٤ 


الحديث الثالث: 

ويروي الشيخان وغيرهما عند قتادة » عن أنس بن مالك »عن مالك بن 
صعصعة رضي الله عنهما قال : قال ية : 

بيغا أنا عند البيت» بين النائم واليقظان وذکر يعني رجلا بین 
الرجلين فأتي تيت بطست من ذهب ملآن حكمة وإماناء » فشق من النحر 
إلى مراق'' البطن» ثم غسل البطن اء زمزم» ثم ملئ حكمة وإعاناً. 

وأتيت بدابَّة أبيض» دون البغل وفوق الحمار: البراق» فانطلقت مع 
جبريل» حتى أتينا السماء الدنياء قيل: من هذا؟ قال : جبريل» قيل : 
من معك؟ قال : محمد قيل : وقد أرسل إليه؟ قال : نعم» قيل: مرحبا 
به» ولنعم امجيء جاء» فأتیت على آدم» فسڵمت عليه > فقال را 
بك من ابن ونبي ! 

ES‏ > قيل: ومن 
معك؟ قال : محمد عه قيل : أرسل إليه؟ قال : : نعم قيل اشر 
ولنعم اجيء جاء» فأتيت على عيسى ويحيى» فقالا: مرحبا بك من أخ 
زا 

فأتينا السماء الغالغةء قيل من هذا؟ قيل: جبريل» قيل: من 
معك؟ قال : محمد» قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحباً به 


(۱) مارق منه ولان » ولا واحد له من لفظه : الصحاح (رقق) 
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رلنعم الجيء جاءء فأتيت على يوسف» فسلمت» فقال: مرحبا بك 
من أخ ونبي ! 

فأتينا السماء الرابعةء قيل: من هذا؟ قيل: جبريل؟ قيل : من 
ك ف مخ 4 قل :قارفل إل قال ن فيل: 
مرحبا به» ولنعم الجيء جاء» فأتيت على إدريس» فسلّمت عليه» 
فقال : مرحبا بك من أخ ونبي! 

6 ق ا ل جر ل ون 
منعك؟ قال :مك 0 قل وقد ارسل إل فال ت فيل مرا 
به ولنعم انجيء جاء» فأتیت على هارون فسڵّمت علیه» فقال : مرحبا 
بك من أخ ونبي ! 

فأتينا على السماء السادسة» قيل: من هذا؟ قيل : جبريل» قيل : 
من معلك؟ قيل: محمد تإلهء قيل: وقد أرسل إليه؟ مرحبا به نعم 
انجيءِ جاء» فاتیت على موسى فسلمت عليه فقال : مرحباً بك من أخٍ 
ونبيٰ» فلمًا جاوزت بكى» قيل : ما أبكاك؟ قال : يا رب ! هذا الغلام 
الذي بعث بعدي» يدخل ال جنة من أمته أفضل نما يدخل من أمتي ! 

فأتبتا الما السابعةه فقيل :من هذا؟ قيل: جبريل > قبل :من 
ك ق حح فا وة ار اسا ر ا 
اقات غل انرا فلت غه فقال: رجا بك من ان 


ويا 
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فرفع لي البيت المعمورء فسألت جبريلء فقال : هذا البيت المعمور» 
يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك» إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما 
عليهم | 

ورفعت لي سدرة المنتهى» فإذا نبقها كأنه قلال هجر وورقها كأنه 
آذان الفيلة» في أصلها أربعة أنهار: نهران باطنان» ونهران ظاهران»› 
فسألت جبريل» فقال : أما الباطنان ففي الجنة» وأما الظاهران النيل 
والفرات! 

نم رضت علي خمسون صلاة» فأقبلت حتی جثت موسى» فقال: 
ما صنعت؟ قلت : رضت علي خمسون صلاةء قال : أنا أعلم بالناس 
منك عالجت ب بني إسرائيل أشد ا معا جةء وإن أمَتك لا تطيق› > فارجع إلى 
ربك فُسله» فجعلها أربعين» ثم مغله» ثم ثلاثين» ثم مخله» فجعل 
e‏ 

تیت موسی » فقال : مغله افخغلةا سفانت ت موسی» فقال : 
ما صنعت؟ قلت : جعلها خمساء فقال مغله» قلت : فسلّمت » فنودي : 
إني قد أمضيت فريضتي» وخقفت عن عبادي» وأجزي الحسنة 


TS E e 


CM CE 


. )۳۳٤٩( والترمذي مختصراً‎ » )٥۹۹( ۱۹: والطبراني‎ ٠ ۱۲٤ - 


۹¥ 


الحكمة في اختصاص كل نبي بسماء: 

وأمّا عن الحكمة فى اختصاص كل نبى بالسماء التي التقاه بها » فقد 
اختلف في ذلك » كمايقول ابن حجر فقيل : ليظهر تفاضلهم في 
الدرجات »وقيل :لمناسبة تنعلق با لحكمة في الاقتصار على هؤلاء دون 
غيرهم من الأبياء » فقيل : أمروا بملاقاته ‏ فمنهم من أدركه من ول وهلة › 
ومنهم من تأخر فلحق »ومنهم من فاته »وهذا زيفه السهيلي فأصاب › 
وقيل :الحكمة في الاقتصار على هؤلاء المذ كورين للإشارة إلى ما سيقع له 

فأمّا آدم فوقع التنبيه با وقع له من الخروج من ال جحتة إلى الأرض »با 
سيقع للنبي ية من الهجرة إلى المدينة ء والجامع ما حصل لكل منهما من 
لمشقّة » وكراهة فراق ما ألفه من الوطن »ثم كان مأل كل منهما أن يرجع 
إلى موطلنه الذي أخرج منه! 

وبعيسى ويحيى على ماوقع له من آول الهجرة من عداوة اليهود 
وتماديهم في البغي عليه وإرادتهم وصول السوء إليه ! 

وبيوسف على ماوقع له من قريش في نصبهم الحرب له > ولإرادتهم 
هلاکه > وكانت العاقبة له ! 


وبهارون على آن قومه رجعوا إلى محبته بعد أن آذوه! 


(۱) فتح الباري :۷ :۲۱۱-۲۱۰ بتصرف . 
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وبموسی على ماوقع له من معالحة قومه ! 

وبإبراهيم في استناده إلى البيت المعمور بما ختم له حي في آخر حياته من 
إقامة مناسك الحج » وتعظيم البيت ! 

قال ابن حجر :وهذه مناسبات لطيفة »أبداها السهيلي » فأوردتها 
منقحة ملخصة )٠(.‏ 

وقال ابن أبي جمرة :ا لحكمة في كون آدم في السماء الدنيا ؛ لأنه أول 
الأنبياء »وأول الآباء »وهو أصل » فكان أوّلأفى الأولى » ولأجل تأنيس 
النبوة بالابوة! 

وعيسى في الثانية ؛ لأه قرب الأبياءعهدأمن محمد! 

ويليه يوسف ؛ لأن َة محمد تدخل الجنة على صورته! 

وإدريس في الرابعة » لقوله تعالى : ظ ورفْعناه مانا علا 6۵ )ر مر ! 

والرابعة من السبع وسط معتدل! 

وهارون لقربه من آخيه موسى ! 

وموسى أرفع منه لفضل كلام الله! 

وإبراهيم ؛ لأنه الأب الأخير »فناسب أن يتجدد للنبي َة بلقيه أنساء 
لتوجهه بعد إلى عالم آخر » وأيضاً فمنزلة الخليل تقتضي أن تكون أرفع 
المنازل » ومنزلة الحبيب أرفع منزلته » فلذلك ارتفع النبي يا عن منزلة 
إبراهيم إلى قاب قوسين أو أدنى ! 


(۱) انظر :الروض الاأنف :۲ ٠١۸_۱١۷:‏ . 


`-4 


صلاة النبى كل بالأنبياء: 

يروي احمد وغیره بسند حسن عن زر بن حبیش »عن حذيفة بن 
اليمان أن رسول الله ية قال : 

«أتيت بالبراق» وهو دابة أبيض طويل» يضع حافره عند منتهى 
طرفه» فلم نزايل(' ظهره أنا وجبريل» حتى أتيت بيت المقسدس»› 
ففتحت لنا أبواب السماء» ورأيت ال جنة والنار» ! 

قال حذيفة بن اليمان: ولم يصَلٌ فى بيت المقدس» قال زر: فقلت 
له: بلى» قد صلى تله قال حذيفة : ما اسمك يا أصلع؟ فإني أعرف 
وجهك» ولا أذري ما اسمك؟ فقلت : أنا زر بن حبيش» قال: وما 
يدريك أنه قد صلّى ؟ قال : فقلت يقول الله : 

سبحان لذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأَقصا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إِنَه هو السّميع البصير © 4 ! 

فقال : فهل تجده صلى؟ لو صلّى لصليتم فيه كما تصلون في المسجد 
الحرام ! 

قال زرٌ: وربط الدابة بالحلقة التى يربط بها الأنبياء ! 

فقال حذيفة : أو كان يخاف أن تذهب منه» وقد أتاه الله بها ٠"!‏ 


(۱) أي نفارق . 
(۲) أحمد ۳۹٤۰ ۳۹۲۰۳۹۰ ۰۳۸۷: ٩:‏ وفيه عاصم بن بهدلة » وباقي رجاله ثقات رجال 
الصحيح » والطيالسي )٤١١(‏ » والحميدي )٤٤۸(‏ » وابن أبي شيبة CNet:‏ 


۱0۰۰ 


وفي رواية لأحمد عنه عن حذيفة كل › وهو يحدث عن ليلة أسري 
محمد به . . إلى أن قال : دخله عله ليلتعذ وصلًى فيه... الحديث ٠(.‏ 

قال ابن كنير : وهذا الذي قاله حذيفة نفى» وما أثبته غيره من الصلاة 
وربط الدابة مقدم عليه ١!‏ 


وحذيفة رضي الله تعالى عنه يحكي ما بلغه» وقد ثبت عند غيره من 
الصحابة رضي الله عنهم ‏ كما سبق في حديث مسلم وأحمد عن أنس 
كنت أن النبي يله صلى في بيت المقدس» ومن حفظ حجة على من لم 
يحفظ .۳) 


وجاء فى رواية لأحمد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : 


ليلة أسري بنبي الله تله » ودخل الجتة» فسمع في جانبها 
وجساأ) قال : «يا جبريل ما هذا؟» قال : هذا بلال المؤذن» فقال نبي 
الله عَيّهُ حين جاء إلى الناس: «قد أفلح بلال» رأیت له کذا وكذا!». 


›» )٥١١٤( والطحاوي : شرح المشكل‎ ٠٠١: ٠١: والطبري :التفسير‎ ٠ ۳٠٠: ٤١ 
وصحيح‎ » )۳١٤۷( »والترمذي‎ ۳٠٤: ۲: والبيهقي :الدلائل‎ ٠ ۳٠۹: ۲: والحاكم‎ 
)۲۳۳۱(۹٩۱: ۲: وأبو داود الطيالسي : منحة المعبود‎ » )٤٥( وابن حبان‎ » )۲٥۱۵( الترمذي‎ 

(۱) الفتح الرباني :۲۰ ۲٠٤١-۲٣۳:‏ . ۰ 

(۲) الآية الكبرى ٠٠١:‏ 

(() انظر :الفتح الرباني :۲۰ ٠٠٤:‏ . 


0) أي صوتاًخفيً . 


1۵۰۱ 


قال: فلقيه موسى لله فرحب بهء وقال : مرحبا بالنبي الأمّي» 
فقال : وهو رجل آدم طويل» سبط شعره مع اديه أو فوقهما» فقال : 
«من هذا يا جبريل ؟» قال : هذا موسى عليه السلام! 

قال : فمضی فلقیه عیسی» فرحب به» وقال : دمن هذا يا جبریل؟) 
قال : «هذا عیسی» قال : فمضى فلقيه شيخ جليل مهيب » فرحب به» 
وسلم عليه» وکلهم يِسَلّم عليه» قال : «من هذا يا جبريل؟» قال: هذا 
أبوك إبراهيم ! 

قال : فنظر في النار» فإذا قوم يأكلون الجيف» قال : «مَن هؤلاء يا 
جبريل؟» قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس(» ورأى رجلا أحمر 
أزرق جعدا") شَقَيًا ذا رأيته قال : «منٌ هذا يا جبريل ؟» قال : هذا عاقر 
الناقة ! ۰ 

قال : فلما دخل النبي : له المسجد الأقصى قام يصلي ثم التفت 
فإذا النبيّون أجمعون يصلون معه » فلما انصرف جيء بقدحين» أحدهما 
عن اليمين» والآخر عن الشمال» في أحدهما لَبّن» وفي الآخر عسل»› 
فأخذ اللبن فشرب منهء فقال الذي كان معه القدح : أصبت الفطرة !") 

وجاء ذلك صريحاً في رواية مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً- كما سيأتي : 

میت (الحجرات :۱۲) ! 

(۲) الظاهر : أزرق العينين (جعدا) قال في النهاية :ا لجحعد في صفات الرجال يكون مدحاوذماً » 


والمراد :الثاني 5 
(۳) السابق ۲٠۵-۲۰۲:‏ ۰ وانظر : أحمد (۲۳۲۲) تحقیق أحمد شاکر » وأورده ابن كثير : 
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حكمة اجتماع الأنبياء في الصلاة: 

وانطلاقاً من ضرورة الإمان بجميع الأنبياء والمرسلين » وفق ما جاء 
صريحاً في الكتاب والسنة ومن اجتماع الأنبياء في الصلاة- كما عرفنا- 
نبصر وجهاً من وجوه الحكمة في كون معجزة الإسراء والمعراج تبدأمن 
المسجد الحرام » أول بيت وضع للناس في مكة » إلى ا مسجد الأفصى الذي 
بارك الله حوله » ثم إلى السماوات العلى . . وفي هذا ربط بين رسالات 
التوحيد الكبرى من لدن إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام »إلى محمد 
خاتم النبيين »عليهم صلوات الله وتسليماته أجمعين! 

وربط كذلك بين الأماكن المقدسة لرسالات الرسل جميعاً! 

ومن هنانبصرالدعوةتمتد زماناًومكاناً . . ونبصر التكامل 
الإنساني في رحاب هذه المعجزة » في صورة اجتماع الأبياء في صلاة 
واحدة . . والصلاة في حقيقتها صله بالله » وتوجه إليه با جتان واللسان 
والحر كة! 

ونبصر توجيهاًإلى الإنسانية عبر آباد الزمان وأبعاد ا مكان أن تكون 
على طريق واحد » هو طريق الخير للجميع . . بيد أن الواقع الإنساني 
يندى له الجبين » والبشرية مزالت تنعتّر وتتعثر - كما يشهد الواقع الأليم ! 

كما نبصر الألوان في حديث الإسراء والمعراج تنساقط دونها حواجز 
N Saag EON‏ 


المنثور ٠ ۲٠٤: ٠:‏ وزاد نسبته إلى ابن مردويه » وأبي نعيم : الدلائل » والضياء : الختارة ». 
وصحح إسناده » وانظر : فتح التاريخ TAT A:V:‏ . 
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اللون والتفرقة العنصرية . . تلك التى مازالت تعانى منها المحتمعات التى 
الألوان والأجناس ! 


بين الرسول 4 وفريش: 
فقد روی أحمد وغيره بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما 

قال :قال رسول الله عل : 
زلا کان لیل آمتکری بے رأصبحت بمكة. فظعت' بأمري»› 

وعرفت أن الناس مكذبي»! 
فقعد معتزلا حزيناء قال : فمر عدو الله أبوجهل» فجاء فجلس 

عليه فقال له كالمستهزئ: هل کان من شیء؟ فقال رسول الله يله : 

«نعم» قال : ما هو؟: «إنه أسري بى الليلة» قال : إلى أين؟ قال : «إلى 

بيت المقدس» قال : ثم أصبحت بين ظهرانينا؟") قال : «نعم» قال : 

(۱) أي اشتد علي وتعبت :الفتح الرباني ٠ ۲٠۲: ٠٠:‏ وفي المجمع ٠٤: ١:‏ (فضعت) قال : وفي 
زوائد البزار (ففظعت) » وفي النهاية (فظعت بأمري) . . وفي إيراده بالضاد نظر ! 

(۲) بفتح النون »قال ابن فارس : ولاتكسر » وقال جماعة : الأف والنون زائدتان للتأكيد » وبين 
ظهرانيهم وبين أظهرهم كلها بمعنى بينهم » وفائدة إدخاله في الكلام أن إقامته بينهم على سبيل 
الاستظهار والاستناد إليهم » وكأن المعنى أن ظهراً منهم قدامه وظهراً وراءه » فكأنه مكنوف من 
جانبيه » هذا أصله »ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم » وإن كان غير مكنوف بينهم : 
الفتح الرباني :۲۰ ۲٠۳:‏ »وانظر :أحمد ٠:‏ :۲۹ » هامش الرسالة . 
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فلم يره أنه يكذبه مخافة أن يجحد الحديث إن دعا قومه إليهء قال : 
أرأيت إن دعوت قومك تحدنهم ما حدنتني؟ فقال رسول الله ع : 
«(نعم) »فقال : هيا معشر بني كعب بن لؤي» حتى قال فا فت 
إليه الجالس» وجاؤرا حتى جلسوا إليهماء قال: حدث قومك با 
O N‏ 
: إلى بيت المقدس» قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ !قال : 
» قال : فمن بین مُصَفٌق» ومن بین واضع يده على رأسه» محَعَجَبا 
E i‏ 
من قد سافر إلى ذلك البلدء ورأى الملسجد» فقال رسول الله ع 
«فذهبت أنعت» فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض التعت» قال : 
«فجيء بالمسجد وأنا أنظر» حتى وضع دون دار عقال أو عقيل ۔فنعته 
وأنا أنظر إليه» قال : «وكان مع هذا نعت لم أحفظه» قال : فقال القوم : 
ما النعت فوالله لقد أصاب ٠(!‏ 
وفي رواية للشيخين وغيرهما عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء 
أنه سمع رسول الله عله يقول : 


: (١)أحمد YN‏ ۰ والہزار کشف الأستار »وار بن أبي شيبة : CETTE:‏ 
والنسائی : الکبری )۱۱۲۸١(‏ » والطبرانی (۱۲۷۸۲) » والبیهقی :الدلائل ۲ -۳٣۳:‏ 
٤١‏ . وأورده السيوطي :الدرالمنشور ٠ ۲۲۲: ٥:‏ وزاد نسبته إلى ابن مردويه وأبي نعيم : 
الدلائل » والضياء :الختارة » وابن عساكر » وصحح إسناده 
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«لمَا كذبتنى قريش قمت فى الحجر» فجلى الله لى بيت المقدس› 
فطفقت أخبرهم عن آياته» وأنا أنظر إليه».(٠“‏ 

وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة نك قال : قال رسول الله ميه : 

«لقد رأيتني في الحجر» وقريش تسألني عن مسراي» فسألتني عن 
أشياء من بيت المقدس» لم أثبتهًا")» فكربت كربة ما كربت مغله 
قط قال : فرفعه الله لي أنظر إليهء ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم 
به» وقد رأيتنى فى جماعة من الأنبياءء فإذا موسی قائم يصلّى» فإذا 
رخا ت خد انا وال شنوءة» وإذا عيسى ابن مرج عليه 
السلام قائم يصلي » أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الفقفي› 
وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي› أشبه الناس به صاحبكم (يعني 
نفسه) فحانت الصلاة فأممتهم» فلمًا فرغت من الصلاة قال قائل : يا 
محمد !هذا مالك صاحب النار» فسلّم عليه» فالتفت إليه فبدأني 
بالسلام» .0 
(۱) البخاري :1۳ مناقب الأتصار (۳۸۸7) » وانظر )٤۷١١(‏ » ومسلم )۱۷١(‏ » وأحمد ٠:‏ : 


۷“ وعبدالرزاق (4۷۱۹) » والترمذي (۳۱۳۳) » والنسائي :الکبری (۱۱۲۸۲) » وأبو 
عوانة : ۱ ٠١١١١٠۲۰-۱۲۲:‏ وأبويعلى )۲٠۹١(‏ » والطحاوي :شرح المشكل ٤۸0۲(‏ › 
۳ .وابن منده (۷۳۸ » ۷۳۹) » والبیهقی :الدلائل :۲ :۳۰۹ ۰ والبغوي (۳۷۹۲) › 
زار ا و ن( 

(۲) آي لم أحفظها . 

(۳) الضميريعود على معنى الكربة » وهو الكرب أو الم أو الهم أو الشيء . قال المجوهري : 
الكربة :الغم الذي يأخذ بالنفس » وكذاالكرب » وكربه الم :إذااشتد عليه . 

. )۱۷۲( نامإلا-١: مسلم‎ )٤( 
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وفي رواية لآحمد وغيره بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : 

أسري بالنبي تيه إلى بيت المقدس» ثم جاء من ليلته» فحدتهم 
بمسيره» وبعلامة بيت المقدس» وبعيرهم» فقال ناس» قال حسن ‏ : 
خر و فارتدوا کقارا a‏ 
جهل» وقال أبوجهل : يخوفنا محمد بشجرة الرفوم ! هاتوا مرا وزبداء 
فتزفمواء ورأی الدجال في صورته رؤیا عین » لیس رؤیا منام» وعیسی» 
وموسى» وإبراهيم» صلوات الله عليهم» فسئل النبي عله عن الدجال؟ 
فقال : «أقمرٌ هجان قال حسن: قال : رأيعه فيلّمانيا أقمر هجانا - 
إحدى عينيه قائمة کأنها کوکب دي» کان شعر رأسه ا 
و ا جعد الرأس» حديد البصر قبطن 
الح رنت موسی أسحم آدم» كثير الشعر قال حسن: الشعرة- 
شدید الخلق» ونظرت إلى إبراهيم» فلا أنظر إلى إرب من آرابه» إلا 
نظرت إليه منّي» كأنّه صاحبكم» فقال جبريل عليه السلام: سلّم على 
أبيك» «فسلڵمت عليه» )١!‏ 


(۱) قوله :قال حسن) ليس في الفتح الرباني : TAPES‏ 

(۲) أحمد :۱ ۰۳۷٤:‏ وصححه ابن کثیر :التفسیر :° ۲٦:‏ » وأبویعلی (۲۷۲۰) باختلاف 
يسير » وأخرج قول أبي جهل في الزقّوم النسائي )١١٤۸٤(‏ . 
قوله (الأقمر) : الشديد البياض » و(الهجان) : الأبيض ٠‏ و(الفيلماني) : العظيم الحثة » والعين 
القائمة : الباقية في مكانها » وفقدت الأبصار » والكوكب الدرّي :المضيء » وجعد الرأس آی 
جعد الشعر » وهو ضد الشعر المسترسل » وحديد البصر : قويه » والمبطّن : الضامر البطن › 


0% 


وآخرج البيهقي من طربت عباد بن حنيف» عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضی الله عنهماء أنه قال(): 

لما ذكر الله الزقوم خوف به هذا الحي من قريش» فقال أبوجهل : 
هل تدرون ما هذا الز قوم الذي يخوفكم به محمد؟ قالوا: لاء قال 
نتزبد بالزبدة» أما والله لئن أمكننا لنتزفمها تزقيماء فأنزل الله عر 
وجل فيه : 

ل والشجرة الملعونة في القرآن ¢ 

يقول : المذمومة: 

ونخوفهم فما يزيدهم إلا طعيانا كبيرا © 4 (الإسراء) ! 

وأخرج ج الطبري() بسنده عنه مه قوله : 

والشجرة الملعونة في القرآن 4 ! قال: 
الزقوم ثم دعا بتمر وزبد» فجعل يقول : زقمني» فأنزل الله تعالى : 

لإ طلعها كأنه رءوس الشياطين 62 4 (الصافات) !» وأنزل فيهم : 

والأسحم :الأسود » وهو الآدم أيضاً » والإرب :العضو . الرَقّوم : قال ابن الأثير : من الرَفُم : 

اللَقّم الشديد » والشرب المفرط . 
(1) البيهقي : كتاب البعث والنشور )١ ٤٦(‏ » وأورده السيوطي : وزاد نسبته إلى ابن إسحاق » وابن 


أبي حاتم :الدرالمنثور ٠٠١: ٥:‏ . 
(۲) التفسیر ١١١: ٠١:‏ > وأورده السيوطي بهذا اللفظ » وزاد نسبته إلى ابن المنذر . 
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ورای نن یشرو نیرا 4 

قال ابن حجر" فى بيان ما رآه َة ليلة الإسراء : من ذلك ما وقع عند 
الضساقي من رزاية يزيد بن بى مالك آنس قال قال رسرل الله ۶ : 

أت وق مارو ا وک 
ومعي جبريل» فسرت» فقال : انزل فصل ففعلت» فقال : أتدري أين 
صليت؟ صليت بطيبة» وإليها المهاجرة» يعني بفتح الجيم ! 

ودفع في حديث شداد بن أوس عند البزارء والطبراني» أنه 

أ ؤل ها رى به مر بارض دات تخل فقال له جربل انزل 
فصل فنزل فصلى» فقال : صليت بيشرب . ثم قال في رواية» ثم قال : 
انزرل فصل مغل الأول» قال : صلّيت بطور مسسيناء» حيث كلم الله 
موسی» ثم قال : انزل -فذ کرت مغله» قال : صلیت ببیت حم حيث 
ولد عیسی . 

وقال في رواية شداد بعد قوله ينرب» ثم مر بأرض بيضاء» فقال : 
انزل فصل › فقال : صليت بمدين ! 

وفيه أنه دخل المدينة من بابها اليماني» فصلى في المسجد ! 


وفيه أنه مر في رجوعه بعير لقريش فسلم عليهم» فقال بعضهم : 
هذا صوت محمد ! 


(۱) فتح الباري :۷ :۲۹۱-۱۹۹ بتصرف . 
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وفيه أنه أعلمهم بذلك. وأن عيرهم تقدم يوم كذاء فقدمت الظهر› 
يقدمهم الجمل الذي وصفه! 
وزاد في رواية يزيد بن أبي مالك : 


ثم دخلت بيت المقدس» فجمع لي الأنبياء فقدمني جبريل حتى 


أنمتهم» ! 
وفي رواية عبدالرحمن بن هاشم بن عتبة عن أنس» عند البيهقي في 
الدلائل : 


أنه مر بشيء يدعوه متنحَيا عن الطريق» فقال له جبريل : سر» وأنه 
مر على عجوز فقال : «ما هذه؟» فقال : سر وأنه مر بجماعة فسلموا 
فقال له جبریل : اردد علیهم ! 

وفي آخره فقال له: 

الذي دعاك إبليس» والعجوزالدنياء والذين سلموا إبراهيم 
وموسی وعیسی ! 

ثم قال بعد أن ذكر بعض المشاهد التي سنتحدث عنها۔ كما سيأتي : 

وفي حديث أبي هريرة عند البزار والحاكم : 

«أنه صلى ببيت المقدس مع الملائكة» وأنه أتي هناك بأرواح الأنبياءء 
فأثنوا على اللهء وفيه قول إبراهيم : «لقد فضلكم محمد» ! 
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وفي رواية عبدالرحمن بن هاشم عن أنس: 

«ثم بعث له آدم فمن دونه فأمهم تلك الليلة» أخرجه الطبراني. 

ثم قال : وفي حديت أبي أمامة عند الطبراني في الأوسط : 

«ثم أقيمت الصلاةء فتدافعواء حتى قدموا محمدا»» ثم قال : وفي 
حدیث ابن عباس : 


«فجىء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع عند دار عقيل وأنا أنظر 


وهذا أبلغ في المعجزة» ولا استحالة فيه» فقد أحضر عرش بلقيس في 
طرفة عين لسليمان» وهو يقتضي أنه أزيل من مكانه» حتى أحضر إليه» وما 
ذاك في قدرة الله بعزيز ! 

ووقع في حديث أم هانئ عند ابن سعد: 

«فخيل لي بيت المقدس»› فطفقت أخبرهم عن آياته» فإن لم يكن 
مغيرا من قوله «فجلى» وكان ثابتاً احتمل أن يكون المراد أنه مغل قريب 
منهء وأشار إلى حديث «أريت الجنة والنار» وتأول قوله: «(جيء 
بالمسجد» أي جيء ماله والله أعلم ! 

ووقع في حديث شداد بن أوس عند البزار والطبراني ما يؤيد الاحتمال 


الأول ففيه: 
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«ثم مررت بعير قريش -فذ كر القصة تم أتيت أصحابي بمكة قبل 
الصبح » فأتاني أبوبكر » فقال : أين كنت الليلة؟» فقال : 
«إنى تبت بيت المقدس» > فقال: إنه مسيرة شهرء فصفه لى قال: 


«ففتح الله لی شراکا کأنی أنظر إليه» لا يسألنى عن شىء إلا أنبأته 


عنه) . 

وفي حديث أم هانئ أيضا أنهم قالوا له: كم للمسجد من باب؟ 

قال : 

«ولم أكن عددتهاء فجعلت أنظر إليه وأعدها بابا بابا» ! 

وفيه عند أبي يعلى أن الذي سأله عن صفة بيت المقدس هو المطعم بن 
عدي» والد جبير بن مطعم» وفيه من الزيادة: 

فقال رجل من القوم: هل مررت بإبل لنا في مکان ذا وکذا؟ قال : 
«نعم» لهم ناقة حمراء» قالوا: فأخبرنا عن عدتهاء وما فيها من الرعاةء 
قال : كنت عن عدتها مشغولا)» فقام فأتى الإبل فعدها وعلم ما فيها 
من الرعاءء ثم أتى قريشاً فقال : «هي كذا وكذاء وفيها من الرعاء فلان 
وفلان. فکان کما قال»! 

قال الشيخ آبو محمد بن أبي جمرة : 


الحكمة فی الإإسراء ا یت المقدس قبل العروج إل السماء »إرادة 
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إظهار الحق » لمعاندة من يريد إخماده ؛ لأه لو عرح به من معكة إلى 
السماء لم يجد لعاندة الأعداء سبیلاً إلى البيان والإيضاح »فإنه لما 
ذكر آنه أسري به إلى بيت المقدس سألوه عن تعريفات جزئيات من بيت 
المقدس » كانوا رأوها وعلموا أنه لم يكن رآها قبل ذلك » فلمًا أخبرهم 
بها حصل التحقيق بصدقه فيما ذكر من الإسراء فى ليلة » وإذا صح 
خبره في ذلك لزم تصديقه في بقية ما ذکره فكان ذلك زيادة في إعان 
المؤمن > وزيادة فى شقاء الحاحد المعاند! 


اختلف في حال الأنبياء عندما لقي النبي بيا إياهم ليلة الإسراء › 
هل اُسري بأجسادهم للاقاة النبي بي تلك الليلة » أو أن أرواحهم 
مستقرة في الأماكن التي لقيهم النبي يا » وأرواحهم مشكلة بحسب 
أجسادهم » كما جزم به أبو الوفاء بن عقيل » واختار الأول بعض 
شيوخنا » واحتج با ثبت في مسلم عن نس أن النبي ي قال : 
اسري به لما مر به ! 

قال ابن حجر : 

ولیس ذلك بلازم › بل يجوز آن یکون لروحه اتصال بجسد 
الأرض » فلذلك يتمكن من الصلاة وروحه مستقرة فى السماء : 


(۱) السابق : ۲۱۲ وما بعدهابتصرف . 
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وقال القرطبي في المفهم : 

ظاهر حديث آنس آنها- أي سدرة المنتهى -في السابعة » لقوله بعد 
ذ كر السماء السابعة :«ثم ذهب بي إلى السدرة» »وفي حدیث ابن 
مسعود آنها في السادسة > وهذاتعارض لاشك فيه » وحديث آنس 
هو قول الأكثر » وهو الذي يقتضيه وصفها بأنها التي ينتهي إليها علم 
کل نبي مرسل » وکل ملك مقرب علی ما قال کعب » قال : وما خلفها 
فغيب لايعلمه إلا الله أو من أعلمه › وبهذا جزم إسماعيل بن أحمد» 
وقال غيره : إليها منتهى أرواح الشهداء › قال : ويترجح حديث أنس 
باه مرفوع » وحدث ابن مسعود موقوف » ذا قال » ولم يعرج على 
ا لجمع ٠‏ بل جزم بالتعارض ! 

قال ابن ححر : 

ولايعارض قوله إنها في السادسة ما دلت عليه بقية الأخبار أنه 
وصل إليها بعد أن دخل السماء السادسة ؛ لأنه يحمل على أن أصلها في 
السماء السادسة » وأغصانهاوفروعهافي السابعة » وليس في 
السادسةمنها إلاأصل ساقها! 

وأشار إلى حديث أبي ذر أول الصلاة «فغشيها آلوان لا آدري ما هي› 
وبقية حديث ابن مسعودال مذ كور »قال تعالى : 

لإ إذ يغشى السدرة ما يغشىٰ 0© 4 (النجم)! 
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قال :فراش من ذهب » كذافسرالمبهم في قوله :ما یغضیٰ 4 
بالفراش! 

ووقع في رواية يزيد بن أبي مالك عن انس «جراد من ذهب» قال 
البيضاوي :وذكر الفراش وقع على سبيل التمثيل > لأن من شأن الشحر 
أن يسقط عليهاالحراد وشبهه > وجعلها من الذهب لصفاء لونها 


ويحوز أن يكون من الذهب حقيقة > ويخلق فيه الطيران » والقدرة 
صاخحة لذلك ! 


وفي حديث أبي سعيد وابن عباس : «يغشاها الملائكة»! 

وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي :«على كل ورقة منها ملك»! 

ووقع في رواية ثابت عن أنس عند مسلم :«فلما غشيها من مر الله 
ماغشيهاتغيرت »فماأحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من 


حسنها» ! 
وفي رواية حمید عن آنس عند ابن مردويه نحوه ا 


وقوله : «فإذا نبقها» بفتح النون وكسر الموحدة وسكونها أيضاً » قال 
ابن دحية : والأول هو الذي ثبت في الرواية » آي التحريك » والنبق 
معروف > وهو تمر السدر! 
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وقوله : «مثل قلال هجر» قال الخطابي :القلال بالكسر جمع فل . 
بالضم -هي الجرار » يريد آن ثمرها في الكبر مثل القلال » و كانت 
معروفة عند المخاطين »فلذلك وقع التمثيل بها »قال :وهي التي وقع 
تحديد الماء الكثير بها في قوله جي : «إذا بلغ الماء قلتين . . (٠.‏ . 


قال محمد بن إسحاق() 


القلة هي الجرار » والقلَة التي يستقى فيها » وهو قول الشافعي 
وأحمد وإسحاق » قالوا : (إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء › مالم 

بتغیر ریحه او طعمه > وقالوا : یکون نحوامن خمس قرت)! 
قال ابن ححر : 
قال ابن دحية : واختيرت السدرة دون غيرها ؛ لأن فيها ثلاثة 

أوصاف : ظل ممدود » وطعام لذيذ » ورائحة ذكية > فكانت ممنزلة الإيمان 

الذي يجمع القول والعمل والنية › والظل بمنزلة العمل › والطعم بمنزلة 

النية » والرائحة بمنزلة القول! 

(1) يشير إلى ما رواه أحمد وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما بعدة روايات قال : سمعت النبي 
َة يسأل عن الماء ء يكون بأرض الفلاة » وما ينوبه من الدواب والسباع » فقال النبي ي : «إذا 
کان ال اء قدر قلّتین لم يحمل الخبث) آحمد :۲ :۲۳۰۱۲ ۲۹۰ ٠ ۱١۷۰۳۸۰‏ وابن بي 
شيبة :۱ ۱٤٤:‏ »عبد بن حمید (۸۱۸) » والدارمي (۷۳۷ ۰ ۷۳۸) » وآبو داود ٦۵ » ٩٤(‏ » 
والترمذي (1۷) » وابن ماجه )٩۱۷(‏ » والدارقطني :۱ :۱۹ وغیرهم » وفيه ابن إسحاق »› 


وقد صرح بالسماع عند الدارقطني > ورواه الحم الغفير من الثقات عنه . 
(۲) الترمذي (1۷) عقب الحديث . 
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وفی قوله : «أربعة أنهار . . .) » قال این ححر : 

يحتمل أن تكون سدرة ا منتهى مغروسة في الحنة » تخرج من تحتها › 
الظاهر > لأن الباطن جعل فى دار البقاء » والظاهر جعل فى دار الفناء ¢ 
ومن ثم كان الاعتماد على ما في الباطن › كما قال 5ي : «إن الله لا ينظر 
إلى صو ركم وأموالكم » ولكن ينظر إلى قلوبكم وآعمالكم» ٠.‏ 

قوله : «وأما الظاهران فالنيل والفرات» » ووقع في رواية شريك - 
کما سیأتی - أنه رأى فى السماء الدنيا نهرين يطردان» فقال له جبريل : 
هما النيل والفرات عنصرهما والجمع بينهما آنه رآى هذين النهرين 
عند سدرة المنتهى » مع نهري الجنة » ورآهما في السماء الدنيا دون 
نهرى الحنة » وراد بالعنصر عنصر امتيازهما بسماء الدنيا ! 


قال ابن دحية : 


ووقع في حديث شريك أيضاً : «(ومضى به يرقى السماء فإذا هو 
أذفر » فقال : ما هذا يا جبريل؟ قال : هذاالكوثر الذي خبألك ربك» . 
ووقع في رواية يزيد بن أبي مالك عن انس عند ابن بي حاتم نه بعد 


(۱) الحدیث رواه مسلم ٠:‏ -البر )۲١٠۲(‏ » وأحمد :۲ :2 0 0 »(والزهد :04) › 
والبغوي )٤۱٥۰(‏ » وابن ماجه )٤۱ ٤۳(‏ » وأبو نعم :الحلية ٤:‏ :۹۸ »وابن حبان ٤(‏ ۳۹) . 
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ثم انطلق بي على ظهر السماء السابعة حتى انتهى إلى نهر عليه 
خيام اللؤلؤ والياقوت والزبرجد » وعليه طير خضر »نعم طير رأيت › 
قال جبريل :هذا الكوثر الذي عطاك الله › فإذا فيه آنية الذهب والفضة 
يجري على رضراض من الياقوت والزمرد › ماؤه أشد بياضاً من اللبن » 
قال : فأآخذت من آنيته » فاغترفت من ذلك الماء فشربت » فإذا هو أحلى 
من العسل » وأشد رائحة من المسك»! 

وفي حديث أبي سعد : 

«فإذافيهاعين تجري يقال لها السلسبيل » فينشق منها نهران › 
أحدهما الكوثر » والآخر يقال له نهر الرحمة» » قلت : فيمكن أن يفسر 
بهما النهران الباطنان ا مذ كوران في الحديث ! 

وكذاروي عن مقاتل »قال :الباطنان السلسبيل والكوثر »وأما 
الحديث الذي رواه مسلم بلفظ : «(سيحان وجيحان ٠‏ والنيل والفرات › 
من أنهار الحنة» فلايغاير هذا ؛ لأن المراد به أن في الأرض أربعة آنهار 
أصلها من الحنة » وحينئذ لم يثبت لسيحون وجيحون آنهما ينبعان من 
أصل سدرة المنتهى » فيمتاز النيل والفرات عليهما بذلك » وأما الباطنان 
ا مذ كوران في الحديث فهما غير سيحون وجيحون » والله آعلم ! 

قال النووي : 

فى هذا الحديث أن صل النيل والفرات من الحنة » وآنهما يخرجان 
ار سار ای٠‏ ن بجا ا اله ن ر ا 
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الأرض »ثم يسيران فيها » ثم يخرجان منها » وهذا لا يعنعه العقل » وقد 
شهد به ظاهر ا لحديث فليعتمد ! 

وأما قول عياض : 

إن الحديث يدل على أن أصل سدرة المنتهى فى الأرض »لكونه 
قال :إن النيل والفرات يخرجان من أصلها › وهما با لمشاهدة يخرجان 
من الأرض »فيلزم منه أن يكون أصل السدرة في الأرض »وهو 
متعقب » فإن المراد بكونهما يخرجان من أصلها غير خروجهما بالنبع 
أصلها » ثم يسيران إلى أن يستقرا في الأرض »ثم ينبعان » واستدل به 
على فضيلة ماء اليل والفرات »لكون منبعهما من الحنة » وكذا سيحان 
وجیحان ! 

قال القرطبي : 

لعل تركذ كر هما ف ديت الإسراء > لكوته ال سااضلاً 
برأسهما » وإنما يحتمل أن يتفرعا عن النيل والفرات »قال : وقيل إنغا 
أطلق على هذه الأنهار أنها من ا لحنة تشبيهاً لها بأنهار الجنة » لما فيها من 
العذوبة وا لحسن والبر كة » والأول أولى والله أعلم ! 
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حقيقة الإسراء والمعراج: 

وبعد أن عرضنا-إجمالأ- لأهم الأدلة » نبصر دعوة تنادي المسلم › 
وتدعوه أن يتحرك ويرتفع » فالإسراء لم يكن لغير محمد ج »وا معراج 
كذلك . . والمسلم من أتباع هذاالنبي الذي أسرى الله به ليلأمن الملسجد 
ا لحرام إلى المسجد الأقفصى في لحظات » وعرج به إلى السماوات العلافي 
لمحات »إلى أن جاوز مرتبة وقفت عندها ا لخواطر والأماني . . ومن ثم 
يتحر المؤمن في طريق الصعود » فقد عبد الرسول بيا طريق الحق » وذلّل 
سبيل الهدى » وتحمّل ماتحمَّل . . وقد فتحت هذه الآية الربانية عوالم » 
وقدمت معالم » وأبصرتنا آفاق المجد واسعة! 

ونبصر المسلم الصادق لايختص بأرض دون أرض > ولایحده مکان 
دون مكان » فهو كالشمس تشرق لتضيء الدنيا كلها » ومكانها في 
العلياء . . ونبصره يتحر لتبليغ دعوة الله إلى خلق الله عسى أن يفتح الله 
به قلوباً غلفاً » وآذاناً صمًا » وأعيناً عمياً! 

وإذا ما كانت هذه الآية عوضاً عن جفوة الأرض وفقد النصير فإن مطلع 
سورة الإسراء - كما أسلفنا- يبصرنا بالتنزيه والتقديس » وختامها يدعونا 
ال ا و ی و ا 

و مبحانه وتعالیٰ عم یقولون علوا کیرا ©6 تسبح له السموات 
السبع والأرض ومن فيهن وإن من 2 إلا يسبح ب بحمده ولکن لا 
تفقهون تسبيحهم إِنّه کان حليما غفورا 9 4 (الإسراء)! 
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ونبصر كل شيء يتوجه إلى الله » فإذا الكون كله حركة وحياة » وإذا 
الوجود كله تسبيحة شجيّة ندية » تنبض بها كل ذرة في هذا الكون › 
وتنتفض تسبح الله » وترتفع في جلال و كمال إلى الخالق جل شأنه ! 

ونبصر إعلان وراثة خاتم النبيين بي ملقدسات الرسل قبله » واشتمال 
رسالته على هذه المقدسات » وارتباط رسالته بها جميعاً ‏ فهى رحلة مباركة 
ترمز إلى أبعد من حدود الزمان والمكان ET‏ 
الزمان() » وتتضمن معانى أكبر من المعانى الغريبة التى تتكشف عنها 
للنظرة الأولى ! ۰ ۰ 

ونبصر السياق ينتقل في مفتنح سورة الإسراء من صيغة التسبح لله : 
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إلى صيغة التقرير : نريه من 
آياتنا 4 إلى صيغة الوصف :انه هو السميع البصير 4 وفقاً لدقائق 
الدلالات التعبيرية ميزان دقيق حساس ! 

فالتسبيح يرتفع موجهاً إلى ذات الله سبحانه » وتقرير القصد من 
الإسراء يجيء منه تعالى نصا » والوصف بالسميع البصير في صورة الخبر 
الثابت لذاته الإلهية » وتجتمع هذه الصيغ الملختلفة في الآية الواحدة لتؤدي 
دلالتها بدفة كاملة! 

وإنه مشهد كوني فريد » حين يتصور المؤمن كل شيء يسبح بحمد 
الله . . وإن الوجدان ليرتعش وهو يستغرق تلك الحقيقة في كل ما حوله 
مما يراه ومما لایراه! 


(۱) انظر :في ظلال القرآن ٤:‏ :۲۲۱۲ . 
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وحين تش ف الروح وترف وتصفو تدرك سرا من أسرار هذا الوجود! 

ونبصر مطلع السورة ووسطها وختامها يتسق مع جو الإسراء اللطيف › 
والرحلة من المسجد الحرام-أول بيت وضع للناس -إلى المسجد الأقصى ‏ 
وهي تربط عقيدة التوحيد في مو كب الأنبياء والأماكن المقدسة! 

ونبصر اتجاهاً إلى الهدف الواحد الذي بعث الله النبيين لدعوة الناس 
إليه » وسجودألله الذي كرّم الإنسان » ووقوفاً وراء خاتم النبيين الذي جاء 
ليتمّم البناء » ويضع اللبنة المحكمة الأخيرة! 

وفي سات من الحلال وا لجمال والكمال » وفضاء لايعلم مداه إلا 
الله » نبصر المعراج إلى مستوى لم يكن لغير محمد كلا! 

ونبصر تشويقاً للمسلم » ليصعد معارج الكمال » وليلقى كل صعب › 
ویعلو کل م رکب خطر! 

وفي هذا نداء قوي يهر أعطاف المؤمن هرا » ويهمس في أذنه : 

لست مجرد إنسان في هذه الحياة! 

لست مجرد كائن في هذاالوجود! 

فلك روح دونها کل روح لاتؤمن بالله! 

ولك همة عالية دونهاقمم الجبال! 

وقد خلقت لتحلق وتعلو دائماً! 

ومن ثم یعلو ویعرج بروحه » ویسمو بفکره » ويتحرك في طریق 
الصعود! 
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وهنا نبصر في الإنسانية خلفاً صالحاً لسلف صالح › يحمل الراية › 
ويؤمن بالرسل » ويل الوحدة الكبرى بين الرسالات والرسل جميعاً! 

وتلك هي قاعدة التصور الإماني التي تجعل من خير أمة أخرجت للناس 
الأمة الوارثة لتراث العقيدة الحقة » الموصولة بهذا الأصل العريق » السائرة في 
طریق الحق »على هدی ونور . . وفي الوقت ذاته تقدم هذه الحقيقة التي 
تمصرها في سلول المسلمين وعقيدتهم »وفي معالم عرض الدعوة 
الإسلامية على الناس . . فتلك رسالتنا » وتلك مسؤوليتنا » وهذا ما ينبغي 
أن تدر كه الأمة المسلمة » لتعرف حقيقتها » وتعرف مكانتها » وأنها أخرجت 
لتكون لها القيادة! 

ل وكذلك جعلتاكم أَمَة وسطا لتكونوا شهداء على الاس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا ‏ (البقرة !)١٤١:‏ 

وقد اختلفوا في حقيقة الإسراء والمعراح اختلافاً كثيراً ء وكلمة (حقيقة 
اقتبستهامن قول السيوطى تحت عنوان (فى حقيقته)')- أي الإسراء 
والمعراج -هل كانا في ليلة واحدةأم لا؟ ۰ 

وأيهما كان قبل الآخر؟ وهل كان في اليقظة أو المنام » أو بعضه في 
اليقظة وبعضه في المنام؟ وهل كان مرة أو مرتين أو مرات؟ 

القول الأول: 

وهو قول الحمهور من المفسرين والمحدثين والفقهاء والمتكآمين : أنهما 
وقعا في ليلة واحدة في البقظة ! 


(1) الآية الكبرى ٠٠١:‏ . 
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وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة › وفى المقدمة قوله تعالى : 

» يجان الاق اسر بده للا ن الم وجك الحراة إل المججة 
الأقصا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إل هو السّميع البصير © 4 

لأن التسبيح إنما يكون عند الأمور العظام » ولو كان مناماًلم يكن فيه 
کبير شيء! 

ول ما بادرت قري إلى إنكاره كما أسلفنا ولان العبد عبارةعن 
مجموع الروح والجحسد- كماعرفنا- ولو كان منامالم يقل # بعبده 4 بل 
(بروح عبده)! 

قالابن حجر :ولاينبغي العدول عن ذلك ؛إذ ليس في العقل ما 
یحیله » حتی يحتاج إلى تأويل !() 

قال السيوطي : ولأنه حمل على البراق » والروح لاتحمل » وإغا يحمل 

وقال ابن القيم :أسري برسول الله ية بجسده على الصحيح »من 
المسجد الحرام إلى بيت المقدس » راكباً على البراق » صحبة جبريل عليهما 
الصلاة والسلام » فنزل هناك » وصلى بالأنبياء إماماً!") 


(۱) فتح الباري :۷ :۱۹۷ . 
(۲) الآية الكبرى ٠٠١:‏ . 
() زادالمعاد :۳ ۳٤:‏ . 
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وفي شرح المواهب اللدنية » قال الرازي' : قال آهل التحقيق : الذي 
یدل على أنه تعالی أسرى بروح سيدنا محمد َي وجسده معا يقظة من مكة 
إلى المسحد الأقصى القرآن والخبر ! 

أما القرآن » فهو قوله تعالى : 

: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصا الذي بارکنا حوله لنریه من آیاتنا نه هو ا لسميع ال لبصیر © 4! 

وتقرير الدليل آن العبد اسم للجسد والروح » فواجب أن يكون الإسراء 
حاصلاًبجميع الجسد والروح »إذلو كان منامالقال بروح عبده 5 
غل 

بإ أرأيت الذي ينه © عبدا إذا صل O‏ 4 (العلق)! 

ولا شك أن المراد هنا مجموع الجسد والروح ؛ لأن العبد هنا محمد بيا 
والناهى له عن الصلاة بو جهل > وهو لاينهاه عن الصلاة بروحه! 

وأیضاً قال سبحانه وتعالی : 

بإ وأنه نا قام عبد الله يدعوه 4 (الجن :104 

وا مراد جميع الجحسد والروح ! 

وفی قوله : [ أسری بعبده ليلا 4 ! 

إذ الآيات تحمل على نظيرها! 


. وما بعدها بتصرف‎ ۷: ٠: شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني‎ )١( 


00 


واحتجوا أيضا بظاهر قوله بيا : «أسري بي» لأن الأصل في الأفعال أن 
تحمل على اليقظة » حتى يدل دليل على خلافه عقلي آو شرعي ! 

قال عياض وتبعه غيره :الحق والصحيح آنه إسراء با لجحسد والروح في 
القصة كلها » وتدل عليه الآية نصا » وصحيح الآخبار إلى السماوات 
استفاضة » ولايعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل » إلا عند الاستحالة › 
ولیس في الإسراء بجسده حال يقظته استحالة تؤذن بتأويل » إذ لو كان مناماً 
لقال (بروح عبده) » ولم يقل «[بعبده) ! 

وقوله : لما زاغ البصر وما طعَى ©4 (النجم)! أي ماعدل عن 
رؤية ما أمر به من عجائب الملكوت » وما جاوزها » لصراحة ظاهره » في أنه 
بحسده يقظة ؛ لأنه أضاف الأمر إلى البصر › وهو لايكون إلا يقظة بجسده » 
بشهادة : ط قد رى من آيات ربه الكبرى ۵© 4 (النجه)! 

ولو كان مناماً لما كانت فيه آية ولامعجزة خارقة للعادة دالّة على 
صدقه » وإن كانت رؤيا الأنبياء وحياً ؛ إذ ليس فيها من الأبلغية وخرق العادة 
ما فيه يقظة » على أن ذلك إنغا يعرفه من صدقه وصدق خبره! 

وإن ذلك لو كان مناماً لا كان فيه فتنة للضعفاء الذين وقعوا في بلية 
عظيمة توقعهم في العذاب - كما آسلفنا- لتكذيبهم وإنكارهم لخبر 
الصادق با هو خارق للعادة » ولااستبعده الأغبياء » ولا كذبوه فيه ؛ لأن 
مثل هذا من المنامات لاينكر » بل لم يكن منهم ذلك إلاوقد علموا أن خبره 


. ٠٠١١-٠٠١: انظر ما أخرجه أبو نعيم » كمافي :الآية الكبرى‎ )١( 
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إغا كان عن إسرائه بجسده وحال يقظته ؛ ولأن الدواب لاتحمل الأرواح » 
وإنغا تحمل الأجسام! 

وقد تواترت الأخبار بأنه أسري به على البراق » وهو دابة » فوجب كونه 
بالجسد والروح معاً!() 

وقال ابن القيم :أسري برسول الله كيا بجسده على الصحيح » من 
ا مسجد الحرام إلى بيت المقدس » راكباً البراق » صحبة جبريل عليهما 
الصلاة والسلام » فنزل هناك » وصلى بالأنبياء إماماً" » وربط البراق 
بحلقة باب المسجد . 

وقد قل :إنه نزل ببيت لحم » وصلى فيه » ولم يصح ذلك عنه البتة! 

ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس . . .إلخ 01 


القول الثاني : 
وذهب جماعة إلى ن الإسراء كان بروحه في المنام !) 


قال ابن إسحاق””: حدثني بعض آل أبي بكر :أن عائشة زوج النبي 
ية کانت تقول : ما فقد جسد رسول الله بي » ولکن الله أسرى بروحه! 


قلت : هذاغير ثابت » وإن صرح ابن إسحاق بالسماع » فىسىندە 


. ۳٤: ۳: زادالمعاد‎ )۱( 

() انظر : السيرة النبوية :ابن کثیر :۲ ٠١٤١١١۳:‏ . 
(۳) انظر : زادالمعاد ۳٤:‏ ومابعدها . 

() انظر :الآية الكبرى ٠١١:‏ . 

() الروض الاأتف :۲ ٠٤۳:‏ . 
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منقطع' » وقد رواه الطبري) » قال عياض" : وأمّا قول عائشة ما فقد 
جسده فعائشة لم تحدّث عن مشاهدة ؛ لأنها لم تكن حينئذ زوجة ولاق 
سن من يضبط » ولعلهالم تكن ولدت بعد . . ويقول :وأيضا فليس 
حديث عائشة بالثابت » والآحاديث الأخرى آثبت ١.‏ 

قال الكوثري“: وأمّا مايروى عن عائشة من قولها اما فقكا جه 
رسول الله بي » لكنه أسري بروحه » فغير ثابت عنها البتة ؛ لأنه من رواية 
ابن إسحاق بلفظ : حدثني بعض آل بي بکر » فمن هو هذا؟ وين ابن 
إسحاق المتوفى في منتصف القرن الثاني الهجري من إدراك زمن عائشة! 

وفي هذا دحض لن يرى آن الإسراء كان في المنام ! 

وفي شرح المواهب أن الشامي نقل في قول عائشة :(مافُقد) بالبناء 
للمفعول »وما (فقدت) بالبناء للفاعل وإسناد الفعل لتاء امتكلّم »وقد 
حكاهما في الشفاء روايتين فقال أولاً : وأماقول عائشة (ما فقد جسده) 
فهي لم تحدث عن مشاهدة . . .إلخ . .ثم قال :وأيضاً فقد روي (ما 
فقدت) قال :ولم يدخل بها النبي لاء إلا بالمدينة ! 


(۱) ابن هشام :۲ ٤1:‏ . 

. ٠١:۱١: التفسیر‎ )۲( 

. ۲٣٥:۱: (۳)الشفا‎ 

9لا 

() انظر :السيرة للذهبى ٠١١:‏ . 

. هامش‎ ٠٠٦: والسيرة للذهبي‎ » a ٠: انظر :الشفا‎ )٩( 
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وكل هذايوهنه » بل الذي يدل عليه صحيح قولها إنه بجسده 
الشريف » لإنكارها رؤيته لربه رؤية عين » ولو كانت عندها مناماًلم تنکره » 
وحديثها هذاليس بالثابت عنها . يعني لما في متنه من العلّة القادحة بوق 
سنده من انقطاع > وراو محهول! 

وقال ابن دحية في التنوير' :إنه حديث موضوع عليها » وقال في 
معراجه الصغير » قال إمام الشافعية أبو العباس بن سريج :هذا حديث لا 
يصح » وإنغا وضع ردا للحديث الصحيح ! 

وأجيب على تقدير صحته بأن عائشة لم تحدّث به عن مشاهدة ؛ لأنها 
لم تكن إذ ذاك زوجاً » ولافي سن من يضبط . . 

قال عياض : وإذا لم تشاهد ذلك عائشة دل على أنها حدثت بذلك عن 
غیرها » فلم یرجح خبرها على خبر غیرها! 

وكان الظاهر أن يقول : فرجح خبر غيرها » على خبرها : أي لعدم ثبوته 
عنها » كما آفصح به ! 

وقال التفتازاني في الجواب على تقدير الصحة :أي مافقد جسده عن 
الروح »بل کان مع روحه » وكان المعراج للجسد والروح جميعاً! 

وهو جواب حسن »على ما فيه من كونه خلاف التبادر من اللفظ ! 

قال السيوطي :فلم يرجح خبرها » مع قول آم هانۍ بخلافه(" ! 


(۲)الاية الکبرى ٠٠۸:‏ . 
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: بن الأخنس‎ GSE Rs 

قلت :يعقوت بن عتبة هذا مات سنة ١٠۲۸‏ هبينما معاوية كوف نه توفي 
سنة ١ه‏ » فالحجة منقطعة ؛ لأنه لم يدرك معاوية". 

وقال ابن القيم بعد أن ذكر قول ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية › 
والحسن" : ولكن ينبغي أن بعلم الفرق بين أن يقال : كان الإسراء مناماً » 
وبين أن يقال : كان بروحه دون جسده » وبينهما فرق عظيم » وعائشة 
ومعاوية لم يقولا : كان مناماً » وإنغا قالا آسري بروحه ولم يفقد جسده › 
وفرق بين الأمرين » فإن ما يراه النائم قد يكون مثالا مضروبة للمعلوم في 
الصور المحسوسة » فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء » أو ذهب به إلى مكة 
وأقطار الأرض »وروحه لم تصعد ولم تذهب » وإنما تلك الرؤيا ضرب له 
لمال ٠‏ والذين قالوا : عرج برسول الله بيا طائفتان : 

طائفةقالت :عرج بروحه وبدنه! 

طائفة قالت :عرج بروحه ولم يفقد بدنه! 

وهؤلاء لم يريدوا أن ا لمعراج كان مناماً ء وإنغا أرادوا أن الروح ذاتها أُسري 
بها » وعرح بها حقيقة › وباشرت من جنس ما تباشر به بعد المفارقة » وكان 
حالها فى ذلك كحالها بعد المفارقة فى صعودها إلى السماوات سماء 


. ١١٤۴: ٦: الإصابة‎ )( 
. )1-٤: ۳: زادالمعاد‎ )۳( 
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سماء » حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة » فتقف بين يدي الله عر وجل › 
فيأمرفيهابايشاء »ثم تنزل إلى الأرض ٠‏ والذي كان لرسول ية ليلة 
الإسراء أكمل يما يحصل للروح عند المغارقة! 

ومعلوم أن هذا آمر فوق ما يراه النائم »لکن لما كان رسول الله ئي في 
مقام خَرق العوائد » حتى شق بطنه » وهو حي لايتألم بذلك »عُرج بذات 
روحه المقدسة حقيقة من غير إماتة » ومن سواه لاينال بذات روحه الصعود 
إلى السماء إلا بعدالموت والمغارقة › فالأبياء إنما استقرت أرو احهم هناك بعد 
مفارقة الأبدان » وروح رسول الله ية صعدت إلى هناك في حال الحياة ثم 
عادت » وبعد وفاته استقرت في الرفيق الأعلى مع أرواح الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام! 

ومع هذا » فلها إشراف على البدن » وإشراق وتعلّق به » بحيث يرد 
السلام على مَّن سلّم عليه(“ ! 

وبهذاالتعلق رأى موسى قائماًيصلي في قبره » ورآه في السماء 
السادسة » ومعلوم أنه لم يعرج موسى من قبره » ثم رد إليه » وإنما ذلك مقام 
روحه واستقرارها . وقبره مقام بدنه واستقراره إلى يوم معاد الأرواح إلى 
أجسادها » فرآه يصلّي في قبره » ورآه في السماء السادسة! 
N Ty‏ 

يسلّم علي إلا رد الله عز وجل إلي روحي حتى أرد عليه السلام» أحمد :۲ :0۲۷ »وفيه 


آبوصخر - حمید بن زياد الخراط - حسن الحديث »روی له مسلم » وباقی رجاله ثقات رجال 
الشيخين وآبو داود ٤۱(‏ ۲۰) » والبیهقی YEO‏ » والطبرانی :الأوسط )۳١١١(‏ . 
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كما أن وجه ية في أرفع مكان في الرفيق الأعلى مستقرة هناك E‏ 
في ضريحه غير مفقود » وإذا سم عليه المسلم رد الله عليه روحه حتى يرد 
عليه السلام » ولم يفارق الملأًالأعلى ! 

ومن كَشّفإدراكه » وغلظت طباعه عن إدراك هذا ء فلينظر إلى 
الشمس في علو محلها اوتاه ران عاق الارن > وحياة النبات 
والحیوان بها ! 

هذا » وشأن الروح فوق هذا » فلها شأن ‏ وللأبدان شأن! 

وهذه النار تكون في محلها » وحرارتها تؤثّر في الجسم البعيد عنها » مع 
أن الارتباط والتعلق الذي بين الروح والبدن أقوى وأكمل من ذلك وأتم » 
فشأن الروح أعلى من ذلك وألطف ! 

فقلللعميون الرممد إيّاك أن تري 

سنا الشمس فاستغشي ظلام الآياليا 

القول الثالث: 

بالجسد يقظة إلى بيت المقدس » وإلى السماء بالروح » واستدلوا باية 
الإسراء . . وقالوا : جعل المسجد الأقصى غاية الإسراء الذي وقع التعجب 
به من الكقّار تعجَّب استحالة » ومن المؤمنين تعجب تعظيم » بعظيم قدرة 
الله الباهرة » والتمدح بتشريف النبي ئة » وإظهار الكرامة له بالإسراء ء ولو 
كان الإسراء بجسده إلى مكان زائد عن المسجد الأفصى لذ كره › فيكون بلغ 


() انظر : شرح المواهب اللدنية OE‏ 


or 


في المدح » فلمًا لم يقع ذكر المعراج في هذا الموضع مع كون شأنه أعجب › 
وأمره أغرب بكثير من الإسراء » دل على أنه كان مناماً » وأما الإسراء فلو 
کان مناماً لما کذبوه ولا استنکروه! 

وجيب كما ذكر ابن المنير بأن حكمة التخصيص بالمسجد الأقصى 
سؤال قريش له على سبيل الامتحان »على ماشاهدوه وعرفوه من صفة 
بيت المقدس » وقد علموا آنه لم يسافر إليه » فيجيبهم بما عاين - كما سبق - 
ویوافق ما یعلمونه » فتقوم الحجة > وكذلك وقع ! 

ولهذالم يسألوه عما رأى في السماء » ولاعهد لهم بذلك! 

وفى الشامى : وأجاب الأئمة عن ذلك بأنه استدرجهم إلى الإيمان بذ كر 
الإسراء فلما ظهرت آمارات صدقه » ووضحت لهم براهين رسالته › 
واستأنسوا بتلك الآية »أخبرهم با هو أعظم منها »وهو المعراج » فحدثهم 
به » وآنزله الله في سورة النجم! 

قال ابن حجر : ويؤيد وقوع المعراج عقب الإسراء في ليلة واحدة 
رواية ثإبت عن أنس عند مسلم -الحديث الأول الذي سبق -ففي وله : 
«أتيت بالبراق . .إلى أن قال :«ثم عرج بنا . . .» . 

قال ابن القيم) : وكان الإسراء مرة واحدة » وقيل : مرتين) : مرة 
يقظة ومرة مناماً » وأرباب هذا القول كأنهم رادوا أن يجمعوا بين حديث 
شريك -الاآتی -وقوله : (ثم استيقظت) وبين سائر الروايات! 


(۱) فتح الباري :۷ :۱۹۸ » وفي شرح المواهب :(وقوع الإسراء عقب المعراج) » وهو خطا ظاهر . 
(۲) زادالمعاد :۳ :۲) . 


(۳) انظر :الاآیة الکبری ٠٠١۹:‏ . 


o 


ومنهم من قال : بل کان هذا مرتین مرة قبل الوحي لقوله في حدیث 
شريك : (وذلك قبل أن يوحى إليه) ومرة بعد الوحي » كما دڵّت عليه سائر 
الأحاديث! 

ومنهم من قال :بل ثلاث مرات مرة قبل الوحي > ومرتین بعده! 

وکل هذا خبط » وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب النقل الذين 
إذا رأوا في القصة لفظة تخالف سياق بعض الروايات > جعلوه مرة أخرى › 
فكلما اختلفت عليهم الروايات عددوا الوقائع ! 

والصواب الذى عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد 
البعثة ! 

ويا عجباً لهؤلاء الذين زعموا أنه کان مراراً » كيف ساخ لهم أن يظنوا أنه 
في كل مرة تفرض عليه الصلاة خمسين »ثم یتردد بین ربه وېن موسی « 
حتی تصیر خمساً »ثم یقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي» ثم 
يعيدها في المرة الثانية إلى خمسين » ثم بحطها عشراًعشراً » وقد غلط 
الحفاظ شريكاً في ألفاظه من حديث الإسراء- كما سيأتي ! 

تلك هي الأفوال المشهورة › وهناك أقوال آخرى نتحدث عنها في 
حديث شريك بعون الله وتوفيقه ! 

ونعود إلى كلام الإمام ابن القيم » نعود لنرى تشييده بكلام فلسفي لا 
يقبله الشيخ عرجون() »الذى قال : 


or 


لابد من التساؤل حينئذ أمام الحماسة المتدفقة في تشييد بناء هذا القول 
امتداعي :هل كان التصور للإسراء على قول القائلين بالروح ولم يفقد 
جسده ياء موجوداً في ذهن رسول الله کيا > حين أخبر مجتمع الكفر من 
قريش برحلته الإعجازية » فاستمعواله ما بين مصفق وضاحك وساخر › 
إنکاراًوتکذیباً ما قال لھم > وحين استوصفوه المسحد الأقصى > وکان رسول 
الله 5 لم يثبت في ذاکرته بعض آشياء منه »فکرب کرباً شدیداً » فجلاه 
رب العرّة في ا لحجر » فجعل ينظر إليه ويخبر عمًا يسألون » فلما وافق 
وصفه ماعندهم ممّاعرفوه عن المسجد الأقصى »لكثرة ترددهم عليه 
للتجارة وغيرها » قال قائلهم :أمّا الوصف فقد صدق فيه؟ 

وهل المسلمون وهم يستمعون إلى نبيهم بيا يتحدث عن رحلته 
الإعجازية يفهمون آنها رحلة روح فقط »تر کت جسدها وانسلخت منه »ثم 
عادت إليه؟ 


ففيم إذن كان موقف الذين لم يصدقوا » وهم يعلمون آن الروح لھا 
شأنها ا لخحاص. الذي لا تقيده الماديات » فتنطلق إلى أقصى المشرق ثم تعود 
إلى أقصى المغرب في لحظات من الزمن » وتباشر من الأمور المادية ما 
بقتضي أعواماً وشهوراً » لو کان حصوله حصولا ماديا ؟ 

وهل کان ملأقريش حين استمعوا لبه ڪي » وهو يحدثهم عن رحلته › 
وعجائب ما رأى فيها من آيات الله في ملكوته في طربقه ذهاباً وجيئة 
يفهمون أنها رحلة روح انسلخت عن جسدها » وتر کته حًا » حتی عادت 
إليه » وامتزجت به » كما كان حالها قبل الرحلة؟ 
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وإذن ففيم كان الإنكار والتكذيب والاستسخار؟! وهم يعلمون أن 
الأرواح لاينكر عليها قطع المسافات البعيدة جدا في زمن يسير » وقد قالوا 
ق 

إننا نضرب لها أكباد الإبل شهراً مصعدة وشهراًآيبة » وأنت تقول : إنك 
ذهبت إليها في لحظة من ليل » ثم عدت إلينا تحدثا؟ 

وهل لهذا الطراز من التخيلات سند من أمثاله وشواهده فى آثار الأنبياء 
ومعجزاتهم مثل ما وجد من الشواهد لنقل جسم عظيم من مكان قصي 
eS‏ > كنقل عرش ملكة سباً » وهو ثابت 

e‏ عن الجسم وبقاؤه حًا ينتظرها هوس إشراقي 
متفلسف انتقل إلى بعض الفارغين من أدعياء التصوف الإشراقي 
متفلسفة الإشراق الوثنيين قال :انسلخت عن بدنى فعرفت من آنا فهل 
هذا الهوس المأفون يتفق في شيء مع منهج الإسلام وشريعته؟ ! 

ومن العجيب أن الإمام ابن اقيم افتتح حديثه عن الإسراء- كما أسلفنا- 
الحرام إلى بيت المقدس » راكباً على البراق » صحبة جبريل عليهما الصلاة 
والسلام! 

MCE‏ . کک 
القول الصحيح لمجرد السرد › وقصص الروايات؟ ۰ 
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إن آية الإسراء والمعراح كانت إعجازاًمن الله تعالى » كرم EE‏ 
وا » أسرى به من ا مسجد الحرام بمكة إلى المسجد 
الأقصى بإيلياء من الشام بروحه وجسده »وهو ييه كامل البشرية »فأراه 
من عحائب آیاته فی ملکوته ما آراه »> حفاوة به > وتشریفاله ولامته « 
وعرح به جسماًوروحاً في کامل بشریته » فسمافي عروجه حتی سمع 
صريف آقلام الغيب تجري بمقادير الخلق في الكون »وفرضت عليه 
الصلاة » وأوتي من المنح الإلهيّة علماًوعملاًوبهاء مالم يؤت مثله آخذ 
من العالمين! 

هذا اعتقاد المسلمين كافة » وهو ما ندین الله عليه ونعتقده > والله خير 
حافظاً وهو أرحم الراحمين ! 


قول باطل: 

ومع هذافقد قال الدكتور هيكل بعد أن قدم قول القائلين بأن الإسراء 
والمعراج إنما كانا بروح محمد ب4 وفي رأي آخرين أن الإسراء من مكة 
إلى بيت المقدس كان بالحسد » مستدلين على ذلك بماذكر محمد با أنه 
شاهده في البداية . . وآن المعراج إلى السماء كان بالروح » ويذهب غير 
هؤلاء وأولئك إلى أن الإسراء والمعراج كانا جميعاً با لجسد 1 

قلت : سبق بيان قول الجمهور مع الأدلة في هذا! 

وقال : ولنافي حكمة الإسراء رأي نبديه ولسنا ندري أسبقنا إليه آم لم 


(۱) حياة محمد : وما بعدها بتصرف . 
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نسبق » لكنا قبل أن نبدي هذا الرأي » بل لكي نبديه » يجب أن نروي قصة 
الإسراء والمعراح على نحو ما جاءت به كتب السيرة! 
وذ كر تصوير المستشرق (درمنجم) هذه القصة . 

ولا آدري كيف ينقل عن هذاالمستشرق آية الإسراء والمعراج » ولايذ كر 
الأحاديت المعاقة أو هف اعا ت راد اديك كماقال انض 
الزبيدي)- حيث رواه من الصحابة سبع وعشرون نفسا » وأوصلهم 
الكتاني إلى خمسة وأربعين صحابً١“!‏ 

٠‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وأحاديث المعراج » وصعوده 
إلى ما فوق السماوات » وفرض الرب عليه الصلوات الخمس حينئذ » 
ورؤيته لما رآه من الآيات »وال محنة والنار » والملائكة والأنبياء في 
السماوات ٠‏ والبيت المعمور » وسدرة المنتهى وغير ذلك ماهو معروف 
متواتر في الأحاديث » وهذاالنوع لم يكن لغيره من الأنبياء مثله » يظهر به 
تحقیق قوله تعالی : 

ل تلك الرسل فطلتا بعضهم على بعض متهم من كلم الله ورفع 
بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس 4 

! )۲٠١۲۰ (البقرة‎ 


(۱) لفظ اللالۍ ۲۲٤:‏ . 
(۲) نظم المتناثر :۲۰۸-۲۰۷ . 
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رو ےو 


فالدرجات التي رقعَها محمد َا ليلة ا معراج E‏ 
كالمقام المحمود الذي يغبطه به الأوّلون والآخرون - ليس لغيره مثلها 

قلت :ومع هذا التواتر للأحاديث لم يجد الد كتور هيكل إلا تصوير هذا 
الملستشرق » وفيه ما فيه من طعن في الروايات المتواترة للإسراء والمعراج ع 
أنه اعترف صراحة بأن في تصوير (درمنجم) خلافاً بزيادة أو نقص ! 


أما عن هذا الرأى الذى أبداه » فقد أشار إليه بعنوان : 


الإسراء ووحدة والوجود: 

وقال : ففي الإسراء والمعراج في حياة محمد الروحبّة معنى سام غاية 
السمو »معنى أكبر من هذا الذي يصورون › والذي قد يشوب بعضه من 
خيال المتكلمة الخصب حظ غير قليل » فهذا الروح القوي قد اجتمعت فيه 
في ساعة الإسراء والمعراج (وحدة هذا الوجود) بالغة غاية كمالها لم 
يقف أمام ذهن محمد وروحه في تلك الساعة حجاب من الزمان أو ا مكان أو 
غيرهما من ا لحجب التي تجعل حكمنا نحن في الخحياة نسبيًا محدوداً بحدود 
ls‏ تداعت في هذه الساعة كل الحدود أمام 
بصيرة محمد » واجتمع الکون کله في روحه » فوعاه منذ آزله إلى أبده 
وصوره في تطور وحدته إلى الكمال عن طريق الخير والفضل والجمال 


والحق في مغالبتها وتغلبها على الشر والنقص › والقبح والباطل » بفضل من 


الله ومغفرة! 
ولیس يستطيع هذا السمو إلاقوة فوق ما تعرف الطبائع الإنسانية » فإذا 
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وقوةإحاطته بوحدة الكون في كماله وفي جهاده لبلوغ هذا الكمال »فا 
عجب في ذلك ولاعيب فيه » والممتازون من الناس والموهوبون منهم 
درجات » وبلوغنا ا لحقيقة معرّض دائماً لهذه الحدود التى تعحز قوانا عن 
تخطيها ! 

وإذا كان من القياس مع الفارق أن نذكر » لمناسبة ما نحن الآن بصدده » 
قصة أولئك ال مكفوفين الذين أرادوا أن يعرّفوا الفيل ماهو؟ 

فقال أحدهم :إنه حبل طويل » لأنه صادف ذنبه! 

وقال الآخر :إنه غليظ كالشحرة ؛ لأه صادف رجله! 

وقال ثالث :إنه مدبب كالرمح ؛ لأنه صادف سته! 

وقال رابع :إنه مستدير ملتو ؛ كثير الح ر كة » لأنه صادف خرطومه ! 

فإن هذاالمثل » مقروناً إلى الصورة لدى المبصر من الفيل لأول ما يراه » 
يسمح لنا بالموازنة بين إدراك محمد كنه (وحدة الكون والوجود) » 
وتصويره في الإسراء وا لمعراج ؛ حيث يتصل بأول الزمن من قبل آدم إلى 
آخره يوم البعث » وحيث تنعدم نهائية المكان » إذ يطل بعين البصيرة من لدن 
سدرة المنتهى إلى هذا الكون يصبح أمامه سدياً » وبين ما يستطيع الكثير 
إدراكه من حكمة هذا الإسراء والمعراج » إذيقفون عند تفاصيل ليست من 
وحدة الكون وحياته إلا كذرات الجسم » بل كالذرات العائقة به من غير أن 
يتاتّر بها نظامه أين الواحدة من هذه الذرات من حياة هذا الجسم »ومن 
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نبض قومه » وإشراق روحه » وضياء ذهنه » وامتلائه بالحياة التي لا تعرف 
حدا ؛ لأنها تتصل من الوجود بكل حياة الوجود! 

والإسراء بالروح هو في معناه كالإسراء وامعراج بالروح جميعاً » سموا 
وجمالوجلالا فهو تصوير قوي للوحدة الرَوحيَّة من أزل الوجود إلى 
أبده » فهذا التعريج على جبل سيناء » حيث كلم الله موسى تكليماً » وعلى 
بیت لحم حیث ولد عیسی وهذا الاجتماع الروحي ضمت الصلاة فيه 
محمداًوعیسی وموسی وإبراهیم › مظهر قوي لوحدة الحياة الدينية » على 
أنها من قوام وحدة الكون في مَوره الدائم إلى الكمال! 

والعلم في عصزناالحاضريقر هذا الإسراء بالروح »ويقر المعراج 
بالروح » فحيث تتقابل القوى السليمة يشع ضوء الحقيقة » كما أن تقابل 
قوى الكون في صورة معينة قد طوّع ل( مار كوني) » إذ سط تياراً كهربائيا 
خاصاً من السفينة التى كانت راسية ب(البندقية) » وأن يضىء بقوة موجات 
لار ا (أستراليا)! ۰ 

وفي عصرنا هذا يقر العلم نظريات قراءة الأفكار » ومعرفة ما تنطوي 
عليه » كما يقر انتقال الأصوات على الأثبر ب(الراديو) » وانتقال الصور 
والمكتوبات كذلك » غا كان يعتبر فيما مضى بعض أفانين الخيال ! 

وما تزال القوى الكمينة في الكون تتكشف لعلمنا كل يوم عن جديد . 
فإذا بلغ روح من القوة » ومن السلطان » ما بلغت نفس محمد » فأسرى به 
الله ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله › ليريه من 
آياته » كان ذلك ما بقرٌّالعلم » وكانت حكمة ذلك هذه المعاني القوية 
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السامية في جمالها وجلالها . والتي تصور الوحدة الروحية » ووحدة الكون 
في نفس محمد تصويراً صريحاً » يستطيع الإنسان أن يصل إلى إدراكه إذا 
هو حاول السمو بنفسه عن أوهام العاجلة في الحياة » وحاول الوصول إلى 
كنه الحقيقة العليا » ليعرف مكانه ‏ ومكان العالم كله منها! 

لم يكن العرب من آهل مكة ليستطيعوا إدراك هذه المعاني » لذلك ما 
لبثوا حين حدثهم محمد بإسرائه أن وقفوا عند الصورة المادية من أمر هذا 
الإسراء » وإمكانه أو عدم إمكانه ! 

ثم ساور أتباعه والذين صدقوه أنفسهم بعض الريب فيما يقول! 

وقال كثيرون :هذا » والله إن العير لتطرد شهراً من مكة إلى الشام 
مدبرة » وشهراً مقبلة » أيذهب محمد في ليلة واحدة وير جع إلى مكة؟ ! 

ثم قال : وذهب من آخذتهم الريبة في الأمر إلى أبي بكر وحدثوه حديث 
محمد » فقال أبو بكر : 

(والله لئن كان قاله لقد صدق » ومايعجبكم من ذلك! فوالله! إنه 
ليخبرني آن الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار ء 
فهذا بعد ما تعجبون منه) ثم أقبل على النبي ية يسأله عن وصفه › وكلما 
ذكر شيئاً قال : صدقت » أشهد أنك رسول الله . . فقال النبى ية : «وأنت 
يا أبا بكر الصديق » فيومئذ سماه الصديق»!(٠‏ ۰ 

قال : ويدلل الذين يقولون إن الإسراء بالجحسد على رأيهم بأن قريشاً لما 


(1) السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية : وانظر :الحاكم ٠۳-٠١: ٠:‏ وصححه الذهبي 


ووافقه . 
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سمعت بأمر سراقة سألته وسأله الذين آمنوا به عن آية ذلك » فإنهم لم 
يسمعوا بشيء من مثله » فوصف لهم عيراً مر بها في الطريق » فضلت دابة 
من العير فدلهم عليها » ونه شرب من عير آخرى وغطى الإناء بعد آن شرب 
منه » فسألت قريش في ذلك فصدقت العير ماروى محمد عنهما! 

وأحسبك لو سأآلت الذين يقولون بالإسراء بالروح في هذا لا روا فيه 
عجباً بعد الذي عرف العلم في وقتنا ا لحاضر من إمكان التنويم ا مغناطيسي 
للتحدث عن أشياء واقعة في جهات نائية » ما بالك بروح يجمع وحدة 
الحياة الرَوحيَّة في الكون كله » ويستطيع با حباه الله من قوة يتصل بسر 
الحياة من أزل الكون إلى أبده! 


إبطال وحدة الوجود: 
هذا » والقول ب(وحدة الوجود) قول شيطاني قدیم » آبان بطلانه كثير 


من المحققين » كما أبان إبطاله والرد على القائلين به » شيخ الإسلام ابن تيمية 
وحسبنا أن نذكر قول شيخنا الأستاذ الد كتور محمد أبو شهبة-رحمه 
الله ٠)١‏ 
إن فكرة (وحدة الو جود) فكرة خاطئة وافدة إلى الإسلام فيما وفد إليه 
)١(‏ انظر : إبطال وحدة الوجود والرد على القائلين بها » تحقيق محمد بن حمود النجدي »ط : 


مكتبة الذهبى . 
(۲) السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة ٤١ ٤: ٠:‏ ومابعدهابتصرف . 
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من آراء فاسدة » لايشهد لهاعقل ولانقل » وهى من مخلفات الفلسفات 
العامة ور نها ما نها ين اطا وباط وقد اتير ا رش من 
المتصوفة الذين ينتسبون إلى الإسلام » وكتبوا فيها فكان عاقبتهم الإلحاد في 
الله وصفاته ! 

وقد بان بطلانها كثير من علماء الأمة الراسخين في العلم » المتشبتين في 
العقيدة » والقول بها يؤدي إلى القول بالطبيعة » وقدم العالم » وإنكار 
الألوهية » وهدم الشرائع السماوية التي قامت على ساس التفرقة بين الخالق 
والمخلوق » وبين وجودالرب » ووجود العبد » وتكليف اللخالق للخلق با 
يحقق لهم السعادة! 

ومقتضى هذا المذهب أن الوجود واحد » فليس هناك خالق ومخلوق › 
ولاعابد ومعبود »ولاقديم وحادث » وعابدو الأصنام والكواكب 
والحيوانات حين عبدوها إتما عبدواالحق » لأن وجودهاالحق . .إلى آخر 
خرافاتهم التي ضلوا بسببها » وأضلوا غيرهم » والتي أضرت بالمسلمين › 
وجعلتهم شيعا وأحزاباً . . ولقد بلغ من بعضهم أنه قال ان التصارف خا 
لاهم اقتصرواعلى عبادة ثلاث » ولو أنهم عبدوا الوجود كله لكانوا 
راشدين ٠‏ وقال بعض المعتنقين لهذه الفكرة : 

ال ا 

ايتن ت رى لكلف 
إن قلعو قت 


e E EE RE آو فلت رب‎ 
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قال الإمام تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني في بعض كتبه » بعد أن 
ذكر الفناء المحمود » والفناء المذموم : 

ولهذالمًا سلك ابن عربي » وابن سبعين » وغيرهما هذه الطرق 
الفاسدة أورثهم ذلك ف را ا و 
ووجود كل مخلوق هو عين وجود الحق » وحقيقة الفناء عندهم أن لايرى 
إلا احق » وهو الرائي والمرئي » والعابد والمعبود » والذاكر وا مذ كور › 
والناكح والمنكوح » والأمر الخالق هو الأمر المخلوق » وهو الصف بكل ما 
يوصف به الوجود من مدح وذم » وعبّاد الأصنام ما عبدواغيره »وما ثم 
موجود مغاير له البتة عندهم » وهذا منتهى سلوك هؤلاء الملحدين! ! 

وأكثر هؤلاء الملاحدة القائلين بوحدةالوجوديقولون :فرعون 
أكمل من موسى »وإن فرعون صادق في قوله : [أنا ربكم الأعلى ) 
لأن الوجود فاضل ومفضول » والفاضل يستحق أن يكون رب المفضول › 
ومنهم من يقول : (إنه مات مؤمناً » وأن تغريقه كان ليغتسل غسل 
الإسلام)(!! 

فالحق أن فكرة (وحدة الوجود) فكرة زائفة » تصادم نصوص الدين 
القطعية » ولايدل عليها شىء »من قرآن أو سنة » وأن العقيدة الإسلامية 
E TE‏ 


. ط الهند‎ ٥١١ : الرد على المنطقيين‎ )١( 
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إنكار اللصوص وتحريفها: 

ثم إن تفسير الإسراء والمعراج بهذه الفكرة » وتصويرها هذا التصوير 
الذي ارتضاه (هيكل) يقتضى إنكارها » على حسب ما جاء به القرآن 
القطعى » والسنة الصحيحة المشهورة - كما أسلفنا- فليس ثمة إسراء حقيقة 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بذات النبي بيا »ولیس هناك عروج 
بالنبي من بيت المقدس إلى السماوات السبع ومافوقهن > ولاصلاة 
بالآناءٍ »ولالقاء ولا تسليم ولاتکلیم الله لنبيه »وإنغا كل ذلك تمشيل 
وتقریب ! 

وما الداعي إلى ذلك مادام الكون كله قد اجتمع في روح النبي 4 - 
كماقال صاحب هذاالرأي :فالمسجدالحرام في وجه » والأقفصى في 
روحه » والسماوات وما فيهن في روحه »ووجودها في وجوده . 


إغراب وتشویش: 

ثم ما الداعي إلى كل هذا التكلف والإغراب من الد كتور هيكل في فهم 
نصوص صريحة » جاءت بلسان عربي مبين؟ 

وما الذي حدا به إلى أن (يشطح) هذه (الشطحات) التي لا داعي إليها! 

إن الإسراء والمعراج كما جاء بهما القرآن والآحاديث الصحاح المتواترة 
أقرب منالاً » وأشد استساغة لعقول الناس غا ذهب هو إليه . . ولو جلست 
زماناًلتفهم رجلاًأمَيا أو متعلماً » بالإسراء والمعراج على ما رأى الد كتور - 
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مانت بمستطيع إفهامه هذه الألغاز والطلاسم التي حاول بها إحداث رآي 
جدید » لا يدري أسبق إِلیه آم لا! 

وهل تصوير الإسراء والمعراج بهذا التصوير إلاإشكال على عقول الكثرة 
من الناس » ومخاطبة لهم بمالاتبلغه عقولهم ومداركهم »وقد أمرنا أن 
نحدث الناس بمايعقلون ‏ وأن ندع ما ينكرون » وفي الحكم الذهبية عن 
الصحابي الحليل عبدالله بن مسعود كوك : 

(ماآنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم »إلا كان لبعضهم 
فتنة).() 

الحق أن الإغراب على القراء ثل هذه الأفكار المسمومة › والآراء الشادة 
الغريبة تشكيك لهم في عقائدهم الصحيحة › وتسميم لعقولهم › وانحراف 
بهم عن فطرتهم السليمة » والحق بلج لايحتاج إلى تكلف » وتعمل 
وتفلسف »من غير داع : 

بإ وما آنا من المتكلفين 3 4 (ص)! 

كما آنه أثر من آثار مجاراة المستشرقين ومتابعتهم في آفكارهم! 


طريق الكفاح في مسير الدعوة: 

ومعلوم ن آية الإسراء والمعراج من أعجب ما أوتي الأنبياء والرسل 
عليهم صلوات الله وتسليماته » رسمت في إطارها الإعجازي طريق مسير 
الرسالة في تشريعها » وتطبيق أحكامها » با شاهد فيها رسول الله ييل » 


. صحيح مسلم :المقدمة :باب النهي عن كل ماسمع‎ )١( 
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ورآی من آيات ربه في ملكوته من عجائب الكون التي أوتيها رسول الله از 
في صور من عالم الغيب » تتضاءل آمام جلالها وعظمتها كل صور المشاهد 
الأرضة !() 

وهذه الآيات لعجائب الملكوت هي في الحقيقة موطن الحفاوة بالنبي 
ية » ليمسح الله بها كل أثر لقيه َي من آثار الفجور الوثني » وطغيان 
الشرك » وعتوالعناد » وبأو الاستكبار » والبغي في معاملة هؤلاء الفجرة له 
ية ولأصحابه ٠‏ ليزداد بي علماً بأن رسالته في عمومها الأشمل › وخلودها 
المؤبد » رسالة كفاح صبور أبدي مستمر »ما قامت الحياة على ظهر هذه 
الأرض ٠‏ وأنها دعوة نضال لا يعرف التوقف والمهادنة ؛ لأنها دعوة تستهدف 
إخراج الإنسانية من ظلمات الظلم والجهل إلى نور العدل والعلم » وتطهير 
هذه الإنسانية من أوضار الشرك » ورجس الوثنيات »في صورها كافة 
وأشكالها » مهما آلبست من لبوس العلم الزائف والمعرفة المتهافتة- كما 
عرفنا في دعوى وحدة الوجود-وإنقاذ الحياة من ظلم الطغيان الممثل في 
جبروت المستعبدين للبشرية في صورة زعماء وحكام وأباطرة › وثراء في 
المال » يسخرونهم لقضاء شهواتهم الفاجرة » ويعملون على سرمدةالجهل 
فيهم » لتدوم لهم طاعتهم وتسخيرهم عبيداًلايعرفون طعم الحرية في 
حياتهم » حستى يعلم الناس كل الناس في مشارق الأرض ومغاربها أن 
التأسي بالنبي بيا بتمتّل في إقامة منهجه في رسالته علماًوعملاً» وصبراً 
وجهاداً! 


(۱) محمد رسول الله َد :۲ : ۳١١‏ وما بعدها بتصرف 
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وحتى يعلم وارثو منهجه َة في الدعوة إلى الحق من حملة دعوته 
ورسالته المنتصبين للدعوة . . أنهم يبحملون أثقال ما حمل رسول الله يا 
في تطبيق منهجه على أنفسهم ‏ وأقرب المقربين إليهم » وأبعد الأبعدين 
عنهم » لیکو نوا مثلاً حي حیاته ي في تبلیغ رسالته » ونشر دعوته » تتحرك 
بين الناس » حاملة لواء الوراثة النبوية » يخفق في آفاق الأرض منادين : أن 
رسالة محمد يي عقد لواء انتتصارها على عتو المعاندين المستكبرين في 
الأرض في ظل (سدرة المنتهى) ليلة شرفه الله بالإسراء وا معراج » وما عقد 
في السماء فلن يحل في الأرض ! 

فلتسمع الدنيا بمن فيها ومافيها صوت الحق والخير والهدى في هذه 
الرسالة السرمدية » وليستجب الذين يسمعون إلى دعوة العدل وا لحب 
والإخاء الإنساني لله ولرسوله بي » وهو يدعوهم لما بحييهم ! 

وعندئذ تتحقق لهؤلاء الدعاة إلى الله » وراثة منهج محمد ي في 
مشاهدة آثار آيات الله » وأعاجيب ملكوته » وأسرار ملكه في خزائنها في 
قلوب العباد ؛ لأن كل قلب يفتح للحق والخير والتراحم الإنساني هو سماء 
من سماوات البشرية » تنحدر منه غيوث بشائر الإيمان والهدى والإخاء 
المواسي »بل المؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة ! 

هكذا كان واقع رسالة محمد جي في ا لحياة » بعد ن شرفه الله تعالى 
بآية الإسراء والمعراج ؛ لآنها كانت مبدأ التمكين في التطبيق العملي . . 
وهكذا كان تطبيق منهجه 4 الذي رجع به من رحلة السماء بين الناس 
والأشياء! 
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دعاة على الطريق: 

والدعاة إلى الله بأيديهم مفاتيح القلوب التي أنزلت مع محمد يي من 
سماء العزة ليلة الإسراء والمعراج . .أمانة يتقلّدها العلماء بالله في 
أعناقهم » ليؤدوها إلى أهلها » منهجاًوسلو كا » كما أداها خاتم المرسلين 
َي في حياته المبار كة ! 

ويوم تقاعس حاملو أمانة الوراثة في تبليغ الرسالة » ونشر دعوة الحق 
والنور والهدى » مخلدين إلى الأرض ٠‏ تَلَمظاللدنيا »وغروراً بزخارفها 
وشهواتها . . وليس لهم منها إلاما يتساقط من فتات موائد المفتونين بها من 
المتسرفين لم يبق لهم من هذه الوراثة إلاعبء التحمل في الدنياوعسير 
ا لحساب في الآخرة » وقد ضربت ليلة الإسراء وا معراج لهم الأمثال - كما 
سيأتي لو کانوایعقلون : 

وتنك الأمغال نضربها لاس وما يعقلها إلا الارن ى 4 
(العنكبوت) ! 

هذه حقائق يجب أن تستخلص من واقع آية الإسراء والمعراج ووقائعها 
وأحداثها في الأرض وفي السماء . . والروايات - كما سبق أن عرفنا - تصور 
ذلك أكمل تصوير! 


۱00۰ 


وقت الإسراء والمعراج: 

وأماعن الوقت فقد قال ابن حجر" : اختلف فى وقت المعراح »› 
فقيل : كان قبل المبعث » وهو شاذ »إلاإن حمل على أنه وقع حينئذ في 
ol:‏ 
ا مام ! 

قلت : وسيآتي بيان ذلك في رد الشبهة الأولى في حديث شريك! 

قال : وذهب الأكثر إلى أنه كان بعد المبعث »ثم اختلفوا » فقيل :قبل 
الهجرة بسنة » قاله ابن سعد وغيره) » وبه جزم النووي » وبالغ ابن حزم 
فنقل الإجماع فيه » وهو مردود فإن فى ذلك اختلافاً كثيراً يزيد على عشرة 
أقوال ! 

وسيأتي مزيد بيان في الرد على ما ذهب إليه ابن حزم في رد الشبهة 
الثانية فى حديث شريك ! 

وقال : منها ما حكاه ابن الحوزى أنه كان قبلها بثمانية أشهر »وقیل : 
بستة أشهر » وحكى هذاالثاني أبوالربيع بن سالم") » وحكى ابن حزم 
مقتضى الذي قبله ؛ لأه قال : كان في رجب سنة اثنتي عشرة من النبوة › 
وقيل : بحد عشر شهراً » جزم به إبراهيم الحربي » حیث قال : کان في ربیع 
الآآخر قبل الهجرة بسنة » ورجحه ابن المنير في شرح السيرة لابن عبدالبر › 


() فتح الباري :۷ :۲۰۹۳ بتصرف . 
() انظر الطبقات الكبرى ۲٠٤: ٠:‏ » وشرح المواهب اللدنية ۳٠۷: ٠:‏ . 
(۳) انظر :الاآية الكبرى ١١١:‏ . 
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وقيل :قبل الهحرة بسنة وشهرين » حکاه ابن عبدالبر » وتیل : قبلها يسىنة 
وثلاثة آشهر » حكاه ابن فارس > وقیل بسنة وخمسة أشهر » قاله السدي › 
وأخرجه من طريقه الطبري »والبيهقي »فعلى هذا كان في شوال أو في 
رمضان > على إلغاء الكسرين منه »ومن ربيع الأول > وبه جزم الواقدي › 
وعلى ظاهره ينطبق ما ذكره ابن قتيبة > وحکاه ابن عبدالبر »أنه کان قبلها 
بشمانية عشر شهراً » وعند ابن سعد عن ابن أبي سبرة آنه کان في رمضان 
قبل الهجرة بثمانية عشر شهراً » وقيل : کان فی رجب > حکاه ابن عبدالبر »› 
وجزم به النووي في الروضة ٠.‏ 

وقيل :قبل الهحرة بشثلاث سنين » حكاه ابن الأِر » وحكى عياض 
وتبعه القرطبي والنووي عن الزهري أنه كان قبل الهجرة بخمس سنين › 
ورجحه عیاض ومن تبعه .۵ 

قال السيوطي“: وأما تعيين تلك الليلة » فعينهاابن سعد ليلة 
السبت لسبع عشرة من رمضان وقال ابن المنير كالخحربي :إنها ليلة سبع 
(۱) انظر :الطبقات الکبری :۱ :۲۱۳ . 
() انظر : شرح المواهب اللدنية ٠٠۸: ١:‏ . 
() الاآية الكبرى ١١١:‏ . 
()انظراحتجاجه وردابن حجر في :فتح الباري :۷ :۲۰۳ » وشرح المواهب اللدنية ١:‏ : 
۷ والایة الکبری ١١۲-۱۱۱:‏ . 


. ١١١: الآية الكبرى‎ )١( 
. ۲۱۳: ۱: الطبقات الکبرى‎ )٩( 
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وعشرين من ربيع الآخر » وبذلك رجح القول أنه في ربيع الآخر قبل 
الهحرة بأحد عشر شهراً » لأنه أحاط بتفصيل القضية وحررها بخلاف 
غيره » قال :-أي ابن المنير -ويمكن أن يعين اليوم الذي أسفرت عنه هذه 
الليلة » ويكون يوم الإثنين » استقراء من تاريخ الهجرة » فإنها على الأصح 
كانت يوم الإثنين ثاني عشر ربيع الأول . .ثم قال :ويكون أول ربيع الآخر › 
وهو شهر الإسراء الأربعاء » بفرض ربيع الأول تاماً » وحينئذ فالسابع 
والعشرون منه الإثين » وهو اليوم الذي أسفرت ليلة الإسراء عنه إن شاء 
الله » وحينئذ يوافق مولده يوم الإثنين » ومبعنه يوم الإثنين » وكذا هجرته 
ووفاته » فإن هذه الخمسة أطوار الانتقالات النبوية » واتفق على أربعة منها 
أنها يوم الإثنين » فيقرب جد في الخامس أن يكون أسوتها » ويكون يوم 
الإثنين في حقه بَا كيوم الحمعة في حق آدم عليه السلام! 

وقيل': الحمعة » وقيل :السبت »وقيل :ليلة السابع والعشرين من 
رجب »وعليه عمل الناس . .ثم قال :ذلك نمايغلب على الظن كونه 
راجحا » واختاره المقدسي ! 


يدء الإسراء: 
هذاعن الزمان » وأمّا ما ورد فى المكان الذى بدأمنه الإسراء » فقد سبق 


فى رواية ا لحديث الشاني قوله يا :فرج عن سقف بيتي » وأنا بمكة) 
الحديث . وفي الحديث الثالث : «يينا آنا عند البيت» الحديث » لكن ورد 


. ۳٠۸: ٠: شرح المواهب اللدنية‎ )١( 
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في رواية للبخاري :«بينا آنا في ا لحطيم') وربا قال في الحجر) - 
مقا 0 


وا مراد بقوله :«في الحطيم» كماقال ابن حجر :الحجر) » وأبعد 
من قال :المراد به ما بين الركن والمقام » أو بين زمزم والحجر » وهو وإن 
كان مختلفاً في الحطيم هل هو الحج ر آم لا . . لكن المراد هنا بيان البقعة 
التي وقع ذلك فيها »ومعلوم نها لم تتعدد » لأن القصة متحدة ؛ لاثحاد 


مخرجها! 
وقیل : من شعب بي طالب » وقيل :من بیت أم هانۍ > وقیل :عير 
ذللی (7) 


قال ابن حجر بعد أن ذ كر طرفاً من ذلك" : والجمع بين هذه الأقوال 
آنه نام في بیت ام هانۍ » وبيتها عند شعب أبي طالب » ففرج سقف بيته › 
وأضاف البيت إليه » لكونه كان يسكنه » فنزل منه الملك» فأخرجه من 
البيت إلى المسجد » فكان به مضطجعاً » وبه أثر النعاس »ثم أخرجه ال ملك 


(۱) الحطيم :الجدار » والمراد جدار حجر الكعبة » وإنما سمي حطيما » لأن البيت رفع وترك ذلك 
محطوماً : لسان العرب » ومختار الصحاح (حطم) . 

(۲) حجر الكعبة »السابق . 

(() البخاري :1۳ _مناقب الأنصار (۳۸۸۷) . 

() فتح الباري :۷ ۲٠٤:‏ . 

)٥(‏ الشعب :ماانفرج بين جبلين » والشّعب :الطريق » وقيل : الطريق في الجبل . والجمع 
شعاب : لسان العرب . والمصباح المنير (شعب) . 

. ٠١١: انظر :الآية الکبرى‎ )٩( 

(۷) فتح الباري ۲۰٤:‏ . 
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إلى باب المسحد » فأركبه البراق »وقد وقع في مرسل الحسن عند ابن 
إسحاق أن جبريل أتاه »فأخرجه إلى المسحد » فأركبه البراق »وهو يوید 


هذا الجمع ! 


اد د اد د د 
i 4| 4| 40S‏ 
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شبهات .. وردها 


حدیت شریك: 

کثرالکلام حول حدیث شریك - کما اسلفنا-وآثیرت شبهات 
كثيرة! 

وإليك الحديث : 

قال البخاري : حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله » حدثني سليمان »عن 
شريك بن عبدالله آنه قال : سمعت ابن مالك يقول 5 

ليلة آسري برسول الله بيا من مسجد الكعبة › أنه جاءه ثلاثة نفر 
قبل أن يوحى إليه »وهو نائم في المسجد الحرام » فقال أولهم :أيهم 
هو؟ فقال أوسطهم :هو خيرهم »فقال أحدهم :خذواخيرهم 
فكانت تلك الليلة » فلم يرهم حتى آتوه ليلة آخرى » فيمايرى قلبه » 
وتنام عینه » ولاینام قلبه »وكذلك الآبياء تنام أعينهم ولا تنام 
قلوبهم » فلم یکلموه حتی احتملوه » فوضعوه عند بگر زمزم › فتولاه 
منهم جبریل » فشق جبریل ما بین نحره إل لته (١‏ حتی فرغ من 
صدره وجوفه » فغسله من ماء زمزم بيده » حتی آنقی جوفه ثم آتی 


(۱) لبته -بفتح اللام وتشديد الموحدة-وهي موضع القلادة من الصدر » وقال الداوودي : إلى 
لبته) أي إلى عانته ؛ لأن اللبة العانة » وقال ابن التين : وهو الأشبه » وفيه الرد على من نكر شق 
الصدر » وعددالإسراء :عمدة القاري ٠١١: ۲٠:‏ . 
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ا 
س 


بست اش ذهب فيه تورآ من ذهب » محشوا إياناً وحكمة » فحشا به 
صدره ولغادیده -یعنی عروق حلقه _() »ثم أطبقه ! 


ثم عرج به إلى السماء الدنيا » فضرب باباً من أبوابها » فناداه آهل 
a‏ »قالوا :ومن معك؟ قال :معي 
محمد .قال و تعث؟ قال e‏ ا 
الأرض › حتی يعلمهم ‏ جد في السماء لآم فتاه ريل : 
E e‏ : مرحباً وهلا 
فإذا هو فى السماء الدنيا بنهرين يطردان » فقال :«ما هذان النهران 
يا جبريل؟» قال : هذان النيل والفرات » عنصرهما" » ثم مضى في 
السماء » فإذا نهر آخر عليه قصر من لولو وزبرجد > فضرب يده فادا هو 
مسك أذُفر2) » قال :«ما هذايا جبريل؟» قال :هذاالكوثر الذي خبَاً 
لك ريك! 
(1) تور بفتح التاء ا مثناة من فوق وبالراء -هوإناء يشرب فيه : السابق » وانظر : فتح الباري : 
٤4۱: ۳‏ ففیه زيادة بیان . 
() قال أهل اللغة : هي اللحمات التي تكون بين الحنك وصفحة العنق » واحدها لخدود ولخديد › 
ويقال : لغد » وجمعه ألغاد : مجمل اللغة (لغد) وفتح الباري ٤۸١: ٠۳١:‏ . 
(۳) أي عنصر النيل والفرات » والعنصر-بضم العين والصاد المهملتين بينهما نون ساكنة-هو 


الأصل »انظر :السابق . 
)٤(‏ أي جيد إلى الغاية » شديد ذكاء الريح :عمدة القاري ٠۷۲: ۲٠:‏ . 
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ثم عرج إلى السماء الثانية ء فقالت الملائكة له مثل ماقالت له 
الأولى » من هذا؟ 

قال : جبريل ٬قالوا‏ :ومن معك؟ قال : محمد ية ٠‏ قالوا :وقد 
بعث إليه؟ قال :نعم » قالوا : مرحباً به وأهلاً! 

ثم عرج به إلى السماء الثالثة » وقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية ! 

ثم عرج به إلى الراإبعة »فقالواله مثل ذلك! 

ثم عرج به إلى السماء ا لخامسة » فقالوا له مثل ذلك! 

ثم عرج به إلى السادسة »فقالواله مثل ذلك! 

ثم عرج به إلى السماء السابعة » فقالوا له مثل ذلك » كل سماء فيها 
أنبياء قد سماهم! 

فوعيت منهم إدريس في الثانية ‏ وهارون في الرابعة » وآخر في 
ا لخامسة لم أحفظ اسمه . وإبراهيم في السادسة » وموسى في السابعة › 
بفضل كلام الله » فقال موسى : رب لم أظن أن ترفع علي أحداً! 

ثم علابه فوق ذلك با لايعلمه إلاالله » حتى جاء سدرة المنتهى » 
ودنا ا لجار رب العزة » فتدلڵی » حتى كان منه قاب قوسن أو أدنى » 
فأوحى الله فيما أوحى خمسين صلاة على أمَتك كل يوم وليلة »ثم 
هبط حتی بلغ موسی فاحتبسه موسى فقال :يا محمد! ماذا عهد إليك 
ربك؟ قال : عهد إليً خمسين صلاةً كل يوم وليلة . قال :إن أمتك لا 
تستطيع ذلك » فارجع فليخقف عنك ربك وعنهم ! 
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فالتفت النبي ية إلى جبريل » كأنه يستشيره في ذلك » فأشار إليه 
جبريل أن نعم »إن شعت » فعلابه إلى الجًار ‏ فقال وهو مكانه :يا 
رب! فف عتا » فإن أمتي لا تستطيع هذا » فوضع عنه عشر صلوات › 
ثم رجع إلى موسی فاحتبسه » فلم یزل یردده موسی إلى ربه » حتی 
صارت إلى خمس صلوات! 

ثم احتبسه موسى عند الخمس »فقال :يامحمد! والله لقد 
راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فت ركوه » فأمتك 
أضعف أجساداً وقلوباً وأبداناً وأبصاراًوأسماعاً » فارجع فليُخمٌّف 

عنك ربك » كل ذلك يلتفت النبي بيا إلى جبريل » ليشير عليه » ولا 
یکره ذلك جبریل ! ۰ 

فرفعه عند الخامسة فقال :يا رب! إن أمَتي ضعفاء أجسادهم 
وقلوبهم وأسماعهم فخفف عتا »فقال الجبّار :يامحمدا! قال : 
لبيك(“ وسَعديّك) »قال :إنه لايبدل القول لدي » كمافرضت 
عليك في أم الكتاب » قال فكل حسنة بعشر آمثالها » فهي خمسون في 
أم الكتاب وهي خمس'عليك! 

فرجع إلى موسی فقال : كيف فعلت؟ فقال : خَفَف عتا » أعطانا 


(1) يقال : لبيك لزوماً لطاعتك » أو إلباباً بعد إلباب » وإقامة بعد إقامة » وإجابة بعد إجابة » أو معناه 


اتجاهي إليك وقصدي وإقبالي على مرك : الصحاح » والمعجم الوسيط » ومجمل اللغة (لب) . 
(5) يقال في الدعاء :لبيك وسعديك : أي إسعادا لك بعد إسعاد : الصحاح » والمعجم الوسيط 


107۲ 


بكل حسنة عشر آمثالها » قال موسى :قد والله راودت بني إسرائيل 
على أدنى من ذلك فتر كوه » ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضاً ‏ قال 
رسول الله ب :یا موسی قد والله اسسَحییت من ربُی ما اختلفت 
إليه» »قال :فاهبط باسم الله .قال :واستيقظ وهو في المسجحد 
الحرام . 

وقال مسلم : حدثنا هارون بين سعيد الأيلي : حدثنا ابن وهب » 
قال :أخبرني سليمان » وهو ابن بلال »قال E EE‏ 

بن أي نمر » قال فق ن بات ا د عن ا اسر ول 
الله ل من مسجد الكعبة »آنه جاءه ثلاتة نفر قبل أن يوحى إليه » وهو 
نائم في المسجدالحرام اوا ایق ف ی ا فت 
البناني » وقدم فيه شيئاً وآخر » وزاد ونقص ٠!‏ 

قلت : سبق أن قدمنا ا لحديث الأول من رواية مسلم وغيره » وعرفنا 
أنه أجود وأتقن » وقد سلم مما في غيره من الأحاديث ! 

آما حديث شريك فقد قال ابن حجر :) مجموع ما خالفت فيه 
رواية شريك غيره من المشهورين عشرة أشياء » بل تزيد على ذلك ! 


() البخاري :1۷ -التوحيد )٠١١۱۷(‏ . 
(۳) مسلم ١:‏ الإمان (۱1۲) . 
(۳) فتح الباري :۱۳ ٤۸٥:‏ . 
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الشبهة الأولى وردها: 

قال عبدالحق في الجحمع بين الصحيحين : زاد فيه يعني شریکاً- 
زيادة محهولة » وأتى فيه بألفاظ غير معروفة » وقد روى حديث الإسراء 
جماعة من الحمَاظ . .فلم يات أحد منهم بما آتى به شريك > وشريك 
ليس بالحافظ عند آهل الحديث . 

وسبق إلى ذلك أبو محمد بن حزم فيما حكاه الحافظ أبو الفضل بن 
طاهر في جزء سماه (الانتصار لأيامى الأنصار) فنقل عنه الحميدي عن 
ابن حزم قال :لم جد للبخاري ومسلم في کتابيهما شيئاً لايحتمل 
مخرجاًإلا حديثين » ثم غلبه في تخريجه الوهم » مع إتقانهما 
وصحة معرفتهما » فذ كر هذاالحديث » وقال : فيه ألفاظ معجمة »› 
والآفة من شريك » من ذلك قوله (قبل أن يوحى إليه) ٠١!‏ 

قال ابن حجر في جملة (قبل آن يوحى إليه) :وهو غلط لم 
يوافق عليه! وأجمع العلماء أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء » فنكيف 
يكون قبل الوحي؟ 

وقال :صرح المذكورون بأن شريكاً تفرد بذلك » وفي دعوى 
التفرّد نظر » فقد وافقه كثير بن خنيس - بمعجمة ونون مصغر-عن 


(۲) السابق ٤۸٩-٤۸٤:‏ » وانظر : مسلم بشرح النووي :۲ ۲٠٠:‏ . 
(۳) فتح الباري :۳ :4 »وانظر :إكمال إكمال المعلم ١٠٤:۱:‏ . 
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آنس » كما آخرجه سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في (كتاب . 
الملغازي) من طريقه! 

وقال ابن حزم :الآفة من شريك“ » ورد أبو الفضل بن طاهر على 
ذلك بقوله ٩:‏ 

تعليل الحديث بتفرد شريك ودعوی ابن حزم أن الآفة منه شيء لم 
يسبق إليه » فإن شريكا قبله أئمة اجرح والتعديل ووتقوه » وروواعنه › 
وآدخلوا حدیثه في تصانيفهم واحتجوا به » وروی عبدالله بن آحمد 
الدورقي > وعثمان الدارمي > وعباس الدوري »عن یحیی بن معین : لا 
بس به » وقال ابن عدي : مشهور من هل المدينة . حدث عنه مالك 
وغیره من الثقات » وحدیثه ذا روی عنه ثقة لا بس به »إلا أن يروي عنه 
ضعيف » قال ابن طاهر : وحدينه هذا رواه عنه ثقة » وهو سليمان بن 
بلال » قال :وعلى فرض تسليم تفرده (قبل أن يوحى إليه) لايقتضي 
طرح حديثه » فوهم الثقة في موضع من الحديث لايسقط جميع 
الحديث » ولا سيما إذا كان الوهم لايستلزم ارتكاب محذور » ولو ترك 
حديث من وهم في تاريخ لترك حديث جماعة من آئمة المسلمين › 
ولعله آراد أن يقول : بعد أن أوحي إليه » فقال :(قبل أن يوحى إليه)! 

قلت :ونمايقوي هذاقوله في نفس الحديث (وقد بعث؟ قال : 


(۱) توجیه النظر :۱۳۷ . 
() فتح الباري :۱۳ ٤۸٩0:‏ . 
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نعم) » ومن هنا كان هذا التأويل أولى » حتى يمكن المجمع » ومع هذا 
يمكن ن يكون الملائكة الذين آتوا النبي ء4 قبل أن يوحى إليه » آتوه ليلة 
E‏ 
المدة التى بين الحديثين - كمايقول ابن حجر“ فيحمل على أن المحىء 
لقان كان يدان أرجي إله ويد رقع الإم راء اراح ! ۰ 

وإذا كان بين المجيئين مدة فلافرق في ذلك بين أن تكون تلك المدة 
ليلة واحدة آو ليالي كثيرة أو عدة سنين » وبهذا يرتفع الإشكال عن رواية 
شريك » ويحصل به الوفاق » أن الإسراء كان في اليقظة » بعد البعثة › 
وقبل الهجرة » ويسقط تشنيع ا لخطًابي وابن حزم وغیرهما بان شریکاً 
خالف الإجماع في دعواه أن المعراج كان قبل البعثة! 

وأما ما ذكره بعض الشراح :أنه كان بين الليلتين اللتين آتاه فيهما 
الملائكة سبع » وقيل :ثمان » وقيل :تسع » وقيل :عشر .وقيل :ثلاث 
عشرة » فيحمل على إرادة السنين » لا كما فهمه الشارح المذكور آنها 
ليال » وبذلك جزم ابن القيم في هذا الحديث نفسه! 

قلت : وبهذا يتبين أن شريكاً قبله كثير من أئمة اجرح والتعديل وآن 
هذا ا لحديث رواه عنه ثقة ‏ وأنه لم تفرد به » ولا إشكال في الجمع بين 
قوله :(قبل أن يوحى إليه) وقوله :(وقد بعث؟ قال : نعم)! 

وأجاب بعضهم عن قوله : (قبل أن يوحى إليه) بأن القبلية هنا في 
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أمر مخصوص »وليست مطلقة » واحتمل أن يكون المعنى قبل أن 
يوحى إليه في شأن الإسراء والمعراج مثلاً » أي أن ذلك وقع بغتة قبل أن 
ينذر به » ويؤيده في حديث الزهري :فرج عن سقف بيتي»( . 
الشبهة الثانية وردها: 

زاد ابن حزم على قوله السابق :الآفة من شريك »من ذلك قوله : 
(قبل أن يوحى إليه) » قال : ونه حينئذ فرض عليه الصلاة » قال : وهذا 
لاخلاف بين هل العلم إنما كان قبل الهجرة بسنة » وبعد أن أوحي إليه 
بنحو اثنتي عشرة سنة ١!‏ ۰ 

قلت : وتلك أيضاً شبهة مردودة » حيث اختلفوا في تاريخ الإسراء 
والمعراج - كما سبق -اختلافاً كثيراً! 

ومردودة أيضاً ‏ حيث ذهب بعض العلماء إلى أن ذلك وقع مرتين : 
مرة في المنام » توطئة وتمهیداً أو تسهيلاً عليه » كما كان بدء نبوته الرؤيا 
الصادقة - كما أسلفنا-ليسهل عليه أمر النبوة! 

ومرة ثانية في اليقظة . .قالوا : وبذلك يجممع بين الآحاديث .ومن 
اختار هذا القول أبو نصر القشيري » وابن العربي » والسهيلي ! 

وجوز بعض أصحاب هذا القول أن تكون قصة المنام وقعت قبل 
البعث » لأجل ما في رواية شريك (وذلك قبل أن يوحى إليه)! 


(۱) السابق ٤۸٠٥:‏ . 
(۲)السابق . 
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قال السهيلي ٠:‏ وهذاالقول هو الذي يصح › وبه تتفق معاني 
الأخبار! 

قلت : سبق أن عرفنا أن الجمهور من المغسرين والمحدثن والفقهاء 
والمتكآمين قد ذهبوا إلى آنهما وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسد 
النبي 5 اة وروحه بعد المىعث » فكيف يقول السهيلي عن القول بأن ذلك 


N E O) 
الأحاديث!‎ 


وقال ابن كثير :تبيه : ونحن لاننكر وقوع منام قبل الإسراء ٠‏ 
طبق ماوقع بعد ذلك »› > فإنه َة کان لایری رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح »وقد تقدم مثل مثل ذلك في حديث بدء الوحي"' آنه رآى مشل 
ما وقع له يقظة مناماًقلبه › ليكون ذلك من باب الإرهاص والتوطئة 
والتنبت والاإيناس ! 


قال ابن حجر :7 وقوع التعدد في قصة المعراج التي فيها سؤاله 
عن كل نبي » وسؤال آهل كل باب :هل بعث إليه؟ وفرض 
الصلوات الخمس » وغير ذلك » فإن تعدد ذلك فى اليقظة لايتجه . 
فيتعيّن رد بعض الروايات المختلفة إلى بعض ٠‏ أو الترجيح »إلاآنه لا 
(۱) الروض الآنف :۲ ٠٤۹:‏ . 
(۲) البداية :۳ ٠١٤:‏ . 


(۳) سبق ذكر ذلك » وانظر : البخاري ١-بدء‏ الوحي (۳) »ومسلم )۱٩٩(‏ . 
)٤(‏ فتح الباري :۷ :۱۹۸ . 
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يعد في جميع وقوع ذلك في المنام توطئة » ثم وقوعه في اليقظة على 
وفقه . . ومن المستغرب قول ابن عبدالسلام في تفسيره : كان الإسراء 
في النوم واليقظة » ووقع بمكة والمدينة » فإن كان يريد تخصيص المدينة 
بالنوم » ويكون كلامه على طريق اللف والتشر غيرالمرتب › 
فيحتمل » ويكون الإسراء الذي اتصل به المعراج » وفرضت الصلوات 
فيه في اليقظة بمكة » والآخر في المنام بالمدينة ! 


الشبهة الثالقة وردها: 

جاء في رواية شريك :(وهو نائم في المسجدالحرام) » ومن ثم 
ذهب بعضهم إلى آن ذلك وقع في المنام ! 

قال البغوي :( هذا الاعتراض الذي اعترض به على رواية شريك 
لايصح عندي ؛ لأن ذلك كان رؤيا في النوم راه الله تعالى عز وجل 
قبل الوحى »بدليل آخر الحديث-آي حديث شريك الذي معنا- 
(واستبقظ وهو في مسجد الحرام) » ثم عرج به في اليقظة بعد 
الوحي تحقبقاً لرؤياه من قبل » كما أنه عليه الصلاة والسلام فتح مكة 
في المنام عام الحديبية سنة ست من الهجرة »ثم كان تحقيقه سنة ثمان › 
ونزل قوله تعالی : 

#لإلقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق (الفتح :۲۷)! 
ATED‏ 


() في السابق : (فاستيقظ وهو با مسجد الحرام) : 
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قلت : سبق الرد على قوله (قبل الوحي) » وتدفعنا ضرورة البحث 
إلى آن شريكاً لم ينفرد بتلك الرواية » وأن لفظ (نائم) يطلق على حال 
النبي 4 أول وصول ال ملك إليه » كما سيأتي من قول عياض ! 

ما عن عدم انفراد شريك بالرواية » فقد سبق ذكر رواية الشيخين 
وغيرهما عن قتادة » عن نس بن مالك »عن مالك بن صعصعة رضى 
الله عنهما قال :قال النبي ويا : 

«بينا آنا عند البيت بين النائم واليقظان . .» الحديث »وتعددت 
الروايات في ذلك ! 

وأما عن حال النبي ية في هذا امقام » فقد قال عياض :وأما قولهم 
إنه قد سماها في الحديث مناماً » وقوله في حديث آخر بين النائم 
واليقظان» » وقوله : «واستيقظ ا فلا حجة فيه ؛إذ قد يحتمل أن 
وصول ال ملك إليه كان وهو نائم »أو آول حمله والإسراء به وهو نائم » 
وليس في الحديث آنه كان نائماً فى القضيَة كلها »إلأمايدل عليه 
(واستيقظ وهو في مسجد الحرام) » وفي لفظ (استيقظت) معنى 
آصبحت » واستیقظ من نوم آخر بعد وصول بیته » ویدل على أن مسراه 
لم یکن طول لیله! 

وقد يكون قوله :(واستيقظت وآنا في المسجد الحرام) لما كان غمره 
من عجائب ما طالع من ملكوت السماوات والأرض » وخامر باطنه من 


( ف الاصل :ن امسقطت) ونا د کر ته و نص خدیے شرك الى متا : 
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مشاهد الملاالأعلی » وما رأی من آيات ربه الکبرى » فلم يستفق ويرجع 
إلى حال البشرية إلوهو با مسجد الحرام . .أو يعبر بالنوم هناعن هيئة 
النائم من الاضطجاع › ويقويه قوله في رواية عبد بن حميد عن همام : 
(بينا آنا نائم » وربا قال مضطجع) » وفي رواية هدبة عنه : (بينا آنا في 
الحطيم » وربا قال في الحجر مضطجع) › وقوله في الرواية الآخرى : 
(بين النائم واليقظان) سمى هيئته بالنوم » لما كانت هيئة النائم غالً!(٠‏ 


الشبهة الرابعة وردها: 

قال عياض :قد ذكر في وله آي حديث شريك - مجيء الملك 
له » وشق بطنه » وغسله اء زمزم » وهو غا کان وهو صبي » وقبل 
الوحي . وادعى ابن حزم وعياض أن ذلك من تخليط شريك ٩!‏ 

قلت : وأيضاًلم بنفرد شريك بذلك » فقد سبق في رواية الشيخين 
وغيرهماعن قتادة »عن أنس بن مالك »عن صعصعة رضي الله 
عنهما : . . فأتيت بطست من ذهب ملآن حكمة وإياناً » فشق من 
النحر إلى مراق البطن »ثم غسل البطن بماء زمزم »ثم ملىئ حكمة 
وإماناً . .» الحديث . 

قال ابن حجر :وقد استنكر بعضهم وقوع شق الصدر ليلة 


(۲) السابق : ۳۸۷ . 
(۳) شرح المواهب اللدنيّة ٦:‏ :۲۳ . 
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الإسراء ‏ وقال : إنغا كان ذلك » وهو صغير فى بنى سعد » ولا إنكار فى 
ذلك » فقد تواترت الروایات به E‏ 
كما آخرجه أبونعيم في (الدلائل) ولكل منهما حكمة! 

فالآول : وقع فيه من الزيادة » كما عند مسلم من حديث أنس - كما 
سبق - «فاستخ رج منه علقة(' فقال : هذا حظ الشيطان منك» ١!‏ 

وكان هذا في زمن الطفولية › فنشاً على أكمل الأحوال من العصمة 
من الشيطان! 

ثم وقع شق الصدر عند البعث » زيادة في إكرامه ‏ ليتلقى ما يوحى 
إليه بقلب قوي في آكمل الأحوال من التطهير ! 

ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء »ليتآهب 
للمناجاة » ويحتمل أن تكون الحكمة في هذا الغسل لتقع المبالغة في 
الإسباغ بحصول المرة الثالثة » كما تقرر في شر عه لاء ! 

ويحتمل أن تكون الحكمة في انفراج سقف بيته الإشارة إلى ما سيقع 
من شق صدره ٠‏ وأنه سيلتئم بغير معالجة يتضرر بها! 

وجميع ما ورد من شق الصدر > واستخراج القلب » وغير ذلك من 
الأمور الخارقة للعادة » ما يجب التسليم له »دون التعرض لصرفه عن 
حقيقته » لصلاحية القدرة » فلايستحيل شيء من ذلك ! 


. العلقة :الدم الغليظ المصباح  والمعجم الوسيط (علق)‎ )١( 
. )۱11۲( نامبإلا-١‎ : مسلم‎ )۲( 
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وقال القرطبي في (المفهم) : لايلتفت لإنكار الشق ليلة الإسراء ؛ 
أن رواته ثقاة مشاهي ٠١!‏ 


الشبهة الخامسة وردها: 

تعلق بأمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقد أفصح بأنه لم 
يضبط منازلهم ٠»‏ فقد جاء في رواية شريك :(فوعيت منهم إدريس 
في الثانية » وهارون في الرابعة » وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه › 
وإبراهيم في السادسة » وموسى في السابعة » بفضل كلام الله) . 

بينما رواية قتادة وغيرها- كما سبق -تذ كر في السماء الأولى آدم » 
وفي الثانية عيسى ويحيى » وفي الثالثة يوسف » وفي الرابعة إدريس » 
وفي الخامسة هارون » وفي السادسة موسى » وفي السابعة إبراهيم! 

قلت :لم ينفرد شريك أيضاً في هذا » فقد سبق آن ذكرنا ما رواه 
الشيخان وغيرهما عن ابن شهاب »عن أنس بن مالك »قال : كان بو 
ذرّ يحدث أن رسول الله بي قال :«فرج سقف بيني » وأنا بمكة » فنزل 
جبريل ففرج صدري . .»إلى أن قال : قال نس :فذكر آنه وجد في 
السماوات آدم › وإدریس » وموسی » وعیسی » وإبراهیم » صلوات الله 
عليهم »ولم يغبت كيف منازلهم » غير آنه وجد آدم في السماء الدنيا ‏ 
وإبراهيم في السماء السادسة . . الحديث! 


(۱) فتح الباري :۷ ۲٠٠-۲۰۲:‏ » وانظر : شرح المواهب اللدية ٠١: ٦:‏ . 
(۲) انظر : فتح الباري AO:‏ . 
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وبهذا نتبين أن رواية الشيخين هذه قد وافقت رواية شريك في أن 
إبراهيم في السماء السادسة : . بينماهو- كما سبق - فى السابعة ! 

وفي رواية للنسائي عن يزيد بن أبي مالك »عن آنس بن 
مالك . . ويه : 

١‏ . . ثم صعد بي إلى السماء الدنيا » فإذا فيها آدم عليه السلام » ثم 
صعد بى إلى السماء الثانية »فإذا فيها ابنا الخالة عيسى ويحيى عليهما 
السلام » ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فإذا فيها يوسف عليه السلام » 
السماء السادسة فإذا فيها موسى عليه السلام » ثم صعد بي إلى السماء 
السابعة »فإذافيهاإبراهيم عليه السلام »ثم صعد بي فوق سبع 
سماوات » فأتينا سدرة المنتهى . .» الحديث . 

قال النووي : فإن كان الإسراء مرتين فلاإشكال فيه » ويكون في 
کل مرة وجده في سماء »وإحداهماموضع استقراره ووطنه › 
والأخرى كان فيهاغير مستوطن > وإن كان الإسراء مرة واحدة فلعله 
وجده في السادسة ٠‏ ثم ارتقى إبراهيم أيضاً إلى السابعة ١!‏ 

وقال ابن حجر : فمع التعدد لاإشكال » ومع الاتحاد فقد جمع بأن 


A ED 


(۳) مسلم بشرح النووي :۲ :۲۲۰_۲۱۹ . 
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السابعة لأنه لم يذ كر في القصة أن إبراهيم كمه في شيء ما يتعلق با 
فرض الله على أمته من الصلاة » كما كمه موسى » والسماء السابعة 
هي آول شيء انتهى إليه حالة الهبوط » فناسب أن يكون موسى بها » 
لأنه هو الذي خاطبه في ذلك » كما ثبت في جميع الروايات » ويحتمل 
أن يكون لقي موسى في السادسة » فأصعد معه إلى السابعة » تفضيلاً له 
على غيره » من أجل كلام الله تعالى » وظهرت فائدة ذلك في كلامه 
مع المصطفى فيما يتعلق بأمر أمته في الصلاة(٠‏ : 
الشبهة السادسة وردها: 

قال ابن حجر : كذاوقع في رواية شريك »وهو نمآ خالف فيه 
عیره فإن الجمهور على آن سدرة المنتهى في السابعة » وعند بعضهم 
فى السادسة )١!‏ 

قلت :لم ينفرد شريك أيضاً بهذه الرواية » ففي رواية الشيخين 
(۱) فتح الباري ۱۳۰ ٤۸۲:‏ . 


. ٤۸۳: السابق‎ )۲( 
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و ها كما سو دعر فاد عن ات تن مالك :عن الك ين 
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صعصعه : 

« . . ورفعت إلى سدرة المنتهى . .» الحديث ! 

وفي رواية لهما-أيضاً كما سبق عن ابن شهاب »عن آنس بن 
مالك : 

(. . ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى . .)الحديث . 

وفي رواية يزيد التي سبق ذكرهاعن آنس : 

. .ثم صعد بي فوق سبع سماوات » فأتينا سدرة المنتهى . ٠.‏ 
الحدیث! 
ومع هذا فقد روی مسلم وغیره من حدیث ابن مسعود رة قال : 

2 lL 

(لمًا أسري برسول الله ية انتهي به إلى سدرة المنتتهى » وهي في 

السماء السادسة » إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض » فيقبض منها» 
و e‏ ا ه ا 

وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها › فيقبض منها » قال : #إذ يغشى 
السدرة ما يغشى ©6 (النجم)! . .)الحديث( . 


(۱) مسلم :۱-الإعان (۱۷۳) » وأحمد :۱ ٤۲۳١۳۸۷:‏ » وأبويعلی ٠ )0۳٠۳(‏ وابن أبي 
شيبة :۱۱ ٤٤١:‏ »والنسائی :۱ ۲۲٤۲-۲۲۳:‏ » والكبرى )١٠١(‏ » والطبري :التفسير : 
YY‏ :0000¥ » والبيهقى :الدلائل ٤)۷٤: ٥:‏ والترمذي )۳۲۷٣(‏ . 
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قال ابن ححر ٠:‏ ولع فى السياق تقدياً وتأخيراً ؛ وكان ذكر 
شدرة المننهى قبل ثم علابه فوق ذلك با لایعلمه إلاالله! 

ثم قال : ويحتمل أن يكون المراد ما تضمنته هذه الرواية من العلو 
البالغ لسدرة المنتهى صفة أعلاها » وما تقدم صفة أصلها! 

وقال :7 ولايعارض قوله إنها فى السادسة مادلت عليه بقية 
لحار ارف لهام فر الما اة ؛ لأنه يحمل على أن 
أصلها في السماء السادسة وأغصانها وفروعها في السابعة » وليس في 
السادسة منها إلاأصل ساقها! 

وقال القاري :7 يمكن الحمع بأن مبدأها في الأرض » ومعظمها في 
السماء السادسة » وانتهاءها ومحل أثمارها » وغشيان آنوارها » في 
السماء السابعة . ويؤيده قوله (إليها) آي إلى السدرة (ينتهي ما يعرج به 
من الأرض) بصيغة المحهول » وكذاقوله (فيقبض منها) ى تقبضه 
الملائكة ا مو كلون فيها بأخذ ما صعد به من الأعمال » والأرواح إليها 
(وإليها ينتهي ما يهبط) أي ينزل (من فوقها فيقبض منها) آي فيقبض 
من آذن له » وایصاله لى من قضي له به! 


(۱) فتح الباري :۱۳ ٤۸۳:‏ . 
TIEN gD‏ 
(۳) شرح الشفا :۱ :۳۹۳ . 
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الشبهة السابعة وردها: 

وجاء في الرواية أيضاً : (فإذا هو فى السماء الدنيا بنهرين يطردان » 
فقال :(ماهذان النهران يا جبريل؟ قال :هذان اليل والفرات 
عنصرهما) . 

قال ابن حجر :' وظاهر هذا يخالف حديث مالك بن صعصعة - 
ی الذي سبق ذكره-فإن فيه بعد ذكر سدرة المنتهى (فإذا فى أصلها 
أربعة آنهار) ويجمع بأن أصل نبعها من تحت سدرة المنتهى ومقرها في 
السماء الدنيا » ومنها ينزلان إلى الأرض ! 

وقال ابضاً والجمع بينهما هذين النهرين عند سدرة المنتهى مع 
نهرى الحنة » ورآهما فى السماء الدنيا دون نهرى الحنة وراد بالعنصر 
عنصر امتيازهما لسماء الدنيا » كما قال ابن دحية ! 


قال النووي » والمراد من أصل سدرة المنتهى » كما جاء مبيناً في 
صحيح البخاري وغيره » قال مقاتل :الباطنان هما السلسبيل والكوثر »› 
قال عياض :هذا الحديث يدل على آن أصل سدرة المنتهى في الأرض › 
لخروج النيل والفرات من أصلها » وقال النووي :هذاالذي قاله ليس 
بلازم » بل معناه أن الأنهار تخرج من صلها » ثم تسير حيث أراد الله 


(۱) فتح الباري :۱۳ ٤)۸۲:‏ . 
() السانق ٤:۷:‏ 
(9) مسلم بشرح النووي :۲ ۲۲٣_۲۲٤:‏ . 
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تعالی > حتی تخرج من الأرض » وتسير فيها > وهذالا ينعه عقل ولا 
شرع » وهو ظاهر الحديث » فوجب المصير إليه ! 

وقال الأبي :“ ووجه الحمع أن يكون أصلها في السماء وأنزل 
من أصلها إلى الأرض النيل والفرات ! 


الشبهة الثامنة وردها: 

و ر واا انوت ال ل کی کان ات 
قوسين آو آدنى) قال الخطابي :ليس في هذا الكتاب - يعني صحيح 
البخاري - حديث أشنع ظاهراً ‏ ولا أشنع مذاقاً من هذا الفصل » فإنه 
يقتضى تحديد المسافة بين أحد ال مذ كورين وبين الآخر » وتمييز مكان كل 
Ee‏ > هذا إلى ما في التدلي من التشبيه والتمشيل له بالشيء 
ای ا قال ار قال :فمن لم ببلغه من هذا احدیث إلا 
هذا القدر مقطوعاً عن غيره » ولم يعتبره بأول القصة وآخرها اشتبه عليه 
وجهه ومعناه » وکان قصاراه إِما رد الحدیث من صله » وإما الوقوع في 
التشبيه » وهما خطتان مرغوب عنهما! 

وأما من اعتبر أول الحديث بآخره فإنه يزول عنه الإشكال » فإنه 
مصرح فيه مابآنه کان رؤيا لقوله في آوله (وهو نائم) وفي آخره 
(استيقظ) » وبعض الرؤيا مثل يضرب ليتأول على الوجه الذي يجب أن 


(۱) إکمال إکمال المعلم :۳۱۸:۱ . 
(۲) فتح الباري :۱۳ ٤۸٤-٤۸۳:‏ بتصرف . 
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يصرف إليه معنى التعبير في مثله » وبعض الرؤيا لايحتاج إلى ذلك »› 
بل يأتي كالمشاهدة! 

ثم قال ا-لخطابي مشيراًإلى رفع الحديث من أصله بأن القصة بطولها 
إنغا هي حكاية يحكيها آنس من تلقاء نفسه »لم يعزها إلى النبي ية » 
ولانقلهاعنه ‏ ولاأضافها إلى قوله » فحاصل الأمر في النقل أنها من 
جهة الراوي إمَّا عن نس » وإما من شريك »فإنه كشير التفرد بمناكير 
الألفاظ التي لايتابعه عليها سائر الرواة . 

وقال :إن الذي وقع في هذه الرواية من نسبة التدلي للجبار عزوجل 
مخالف لعامة السلف » والعلماء » وأهل التفسير » ومن تقدم منهم ومن 
تأخر . . قال : والذي قيل فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها :أنه دنا جبريل من محمد ية » فتدلى » أي تقرب منه › 
وقيل : هو على التقديم والتأخير :أي تدلى فدنا ؛ لأن التدلي بسبب 
الدنو . 

الثاني : تدلى له جبريل بعد الانتصاب والارتفاع » حتى رآه متدلياً » 
كما رآه مرتفعاً » وذلك من آيات الله » حيث آقدره على أن يتدڵى في 
الهواء من غير اعتماد على شيء » ولاتمسك بشيء . 

الثالث :دنا جبريل » فتدلى محمد ب ساجدألربه تعالى » شاكراً 
ا اعا 
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قال :وقد روي هذا الحديث عن آنس من غير طريق شريك › 
فلم يذ كر هذه الألفاظ الشنيعة » وذلك ايقوي الظن أنها صادرة من 
جهة شريك ! 

قال ابن حجر : وما نفاه من أن أنساً لم يسند هذه القصة إلى النبي لا 
تأثير له » فأدنى أمره فيها أن يكون مرسل صحابي » فإما أن يكون تلقاها 
عن النبي ية » أو عن صحابي تلقاها عنه » ومثل ما اشتملت عليه لا 
يقال بالرأي » فیکون لها حکم الرفع » ولو کان لما ذکره تأثیر لم يحمل 
حديث أحد روى مل ذلك على الرفع أصلاً » وهو خلاف عمل 
الملحدثين قاطبة » فالتعليل بذلك مردود . 
بن عمرو » عن أبي سلمة » عن ابن عباس في قوله تعالى : 

بولق هره رى €! (التجم) . . 

قال :دنا منه ريه وهذا سند حسن » وهو شاهد قوي لرواية شريك! 

وقال : وأمّا ما جزم به من مخالفة السلف والخلف لرواية شريك عن 
ابن عباس أنه قال : (دنا الله سبحانه وتعالی)!() 

ثم قال وقد أزال العلماء إشكاله » فقال القاضى عياض :إضافة 
)١(‏ السابق ٤۸٤:‏ » وانظر :الدرالنثور ٠۲۳: ٦:‏ » والبيهقي :الدلائل :۲ ١١۲١١۱۲۰:‏ ففيه 


متابع آخر لرواية شريك ! . 
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الدنو والقرب إلى الله تعالى أو من الله ليس دنو مكان » ولاقرب 
زمان » وإنما هو بالنسبة إلى النبي 5 إبانة لعظيم منزلته » وشريف 
رتبته » وبالنسبة إلى الله عر وجل تأنيس لنبيه وإكرام له » ويتأوّل فيه ما 
قالوه فيما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة نة » أن رسول الله 
َه قال : 

«ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا » حين ببقى ثلث 
الليل الأخير »يقول افر فا عتا و ا ا 
ومن يستغفرني فأغفر له؟)( . 

وفي رواية : 

«ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة » حين بمضى 
ثلث الليل الأول » فيقول :أنا املك » من ذا الذي يدعوني فأستجيب 
له؟ من ذا الذي یسألنی فأعطیه؟ من ذا الذي يستغفرنی فأغفر له › فلا 
يزال كذلك حتی يضيء الفجر» . ٠‏ ۰ 

وفي رواية : 

«إذا مضى شطرُالليل أو ثلثاه » ينزل الله جل وعلا » إلى سماء الدنيا 
فيقول : من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يدعوني أستجيب له؟ 
(۱) الببخاري :۱۹ -التهجد )۱١ ٤(‏ ء وانظر (1۳۲1 6 )۷٤4‏ » ومسلم (0۸⁄) ء ومالك : ۰ 

-القرآن ( ۰ وأحمد :۲ ٤٣٣١ ٤۱۹ ۰ ۲٨۸۲٢ ۲٣۷:‏ » والترمذي )٤٤٨(‏ » والدارمي 


AV)‏ ۱) وآبو داود )٤۷۳۳۰۱۳۱١(‏ » وابن ماجه (۱۳171) »وار بن أبي عاصم :ال 
(۹۲) »وابن حبان (4۲۰) . 
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من ذا الذي يسترزقنی آرزقه؟ من ذا الذي يستغفرنی أغفر له؟ حتى 
ينفجر الصبح» . ۰ 

وفي رواية : 

«ينزل الله عزوجل حين يبقى ثلث الليل الآخر» 

قال الترمذي :وقد روي هذا ا لحديث من أوجه كثيرة » عن النبي 

وقال :وفي الباب عن علي بن أبي طالب » وأبي سعيد » ورفاعة 
الجهني » وجبير بن مطعم » وابن مسعود » وبي الدرداء » وعثمان بن 
أبي العاص ! 

والآحاديث في هذا كثيرة » وعلیه فإذا کان كل حديث متشابه يرد 
فإن تلك الأحاديث ترد »وهذاأمر مردود! 

وقد نقل القرطبى عن ابن عباس أنه قال :(دنا الله سبحانه وتعالى) 
قال : والمعنى دنا أمره وحكمه » وأصل التدلي النزول إلى الشيء > حتی 
يقرب منه » قال : وقيل تدلى الرفرف لمحمد ية حتى جلس عليه » ثم 
دنامن ربه »وقيل :الدنو مجازعن القرب المعنوي » لإظهار عظيم 
منزلته عند ربه تعالى » والتدلى : طلب زيادة القرب » وقاب قوسين 
بالنسبة إلى النبي إلا عبارة عن لطف ال محل » وإيضاح المعرفة » وبالنسبة 
إلى الله إجابة سؤاله » ورفع درجته ٠(!‏ 


(۱) فتح الباري :۱۳ ٤۸٤:‏ . 
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وقال السهيلي : وما الدنو والتدلي فهما خبر عن النبي باز »عن 
عض ارين »وقیل :إن الذي تدلى هو جبريل عليه السلام 
تدلى إلى محمد به » حتى دنا منه » وهذا قول طائفة أيضاً » وفي 
الجامع الصحيح في إحدى الروايات منه (فتدلى الجبار) »وهذامع 
صحة نقله > لايكاد أحد من المفسرين يذكره » لاستحالة ظاهره »أو 
للغفلة عن موضعه ولا استحالة فيه ؛ لآن حديث الإسراء إن كان رؤيا 
رآها بقلبه » وعينه نائمة كما في حديث أنس فلاإشكال . .ثم قال : 
وقد بنا آنفاً أن حديث الإسراء كان رؤيا »ثم كان يقظة » فإن كان 
قوله :(فتدلى الجبار) في المرّة التي كان فيها غير نائم » وكان الإسراء 
بجحسده فيقال فيه من التأويل مايقال فى قوله :«ينزل ربنا . ٠.‏ 
الحديث »فليس بأبعد منه في باب التأويل » فلانكارة فيه » كان في 
نوم أو يقظة!(٠‏ 


رؤية النبي 4 ربه ليلة المعراج: 
وهنا تدفعنا منهحية البحث إلى بيان موقف العلماء من رؤية النبي 
ي ربه ليلة المعراح : هل حصلت للنبي يا آم لا؟ 


(۱) الروض الأف :۲ ٠١١:‏ بتصرف . 
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وفي هذا ثلاثة أقوال : 

القول الأول: 

أن الرسول َي رأى ربه ليلة المعراج »وقد روي - كمايقول 
عیاض - عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه رآه بعینه » ومثله عن آبي. 
ذر » وكعب رضى الله عنهما » والحسن رحمه الله » وكان يحلف على 
اك وک مله عن أن مشرد واي هرفرة و مدا بن حل > 
وحكى أصحاب المقالات عن أبى الحسن الأشعري وجماعة من 
آصحابه أنه رآه! 

ووقف بعض مشايخنا في هذا » وقال : ليس عليه دليل واضح › 
ولكنه جائز » ورؤية الله تعالى في الدنيا جائزة » وسؤال موسى إياها 
دليل على جوازها »إذ لايجهل نبي ما يجوز أو يمتنع على ربه! 

وقد اختلفوا في رؤية موسى ربه في مقتضى الآية ورؤية الجبل » ففي 
جواب القاضي أبي بكر ما يقتضي آنهما رآياه! 

وكذلك اختلفوا في أن نبينا ي كلم ربه سبحانه وتعالى ليلة 
الإسراء بغير واسطة آم لا؟ ! 

فحكي عن الأشعري وقوم من المنكلّمين أنه كمه » وعزا بعضهم 
هذا إلى جعفر بن محمد » وابن مسعود » وابن عباس ! 


(۱) مسلم بشرح النووي :۳ ٥-٤:‏ » بتصرف » وانظر :إكمال كمال المعلم :۱ :۳۲۷-۳۲۱ . 
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وكذلك اخ ختلفوا فی قوله تعالی : 

ثم دنا فتدلی ©4 (النجم)! 
ا » أو مختص بأحدهما من الآخر »ومن السدرة المنتهى ! 

ود کر عن ابن عباس »وا لحسن >»ومحمدبن كعب »وجعفر بن 
محمد » وعيرهم :أنه دنو من النبى ية إلى رنه سبحانه وتعالى »أو 
من الله تعالى ! 

وعلى هذا القول يكون الدنو والتدلي متأولاً . ليس على وجهه › بل 
کماقال جعفر بن محمد »الدنو من الله تعالى لاحد له »ومن العباد 
بالحدود » فیکون معنی دنو النبي َيه من ربه سبحانه وتعالی » وقربه منه 
ظهور عظيم منزلته لدیه > وإشراق آنوار معرفته عليه > وإطلاعه من غيبه 
وأسرار ملکوته »على مالم يطلع سواه عليه ! 

والدنو من الله سبحانه له إظهار ذلك له > وعظيم بره وفضله العظيم 
لدیه > ویکون قوله تعالی : 

فكان قاب قوسين أو أدنىٰ ©4 (النجم)! 
الحقيقة من نبينا ية »ومن الله إجابة الرغبة › وإبانة المنزلة › 
ويتأول في ذلك ما يتأول في قوله َا فيما رواه الشيخان وغيرهما عن 
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أبي هريرة کو قال : قال رسول الله ية : «يقول الله تعالى :أناعند 
حسن ظن عبدي بي » ونا معه ذا ذکرني » فان ذکرني في نفسه 
ذکرته في نفسي »وان ذکرني في ملاذکرته في ملا خير منهم ‏ وان 
تقب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً » وإن تقرب إلي ذراعاً تقرّبت إليه 
باعاً » وإن آتاني مشي آتيته هرولة»( . 

قال النووي : وأما صاحب التحرير فإنه اختار إثبات الرؤية »قال : 

وا لحجح في هذه المسألة وإن كانت كثيرة » ولكنا لانتتمسك إلا 
بالأفوی منها » وهو حدیث ابن عباس رضي الله عنهما : 

أتععمجبون أن تكون الخلّة لإبراهيم » والكلام لموسى ٠‏ والرؤية 

وعن عكرمة » سئل ابن عباس رضي الله عنهما : هل رآى محمد 
فال نمم وکا روي اتاد 9 باس اهن فح عر 
قتادة » عن أنس وة 

رآی محمد عة ربه ! 


وکان الحسن يحلف :لقد رأى محمد اة ربه ! 


و ۰ 


(۱) الببخاري :۹۷ -التوحيد )۷٤١٥(‏ » وانظر )۷١۳۷ ١ ۷٠٠٠١(‏ » وخلق أفعال العباد )٥١(‏ » 
ومسلم (1۷°) ›وأحمد :۲ :۲0۱ 1۳۰ »£۸۰ 017 )01۷ 0۳60۲٤‏ 
والترمذي (۳۹۰۳) » وابن ماجه (۳۸۲۲) » والنسائي :الكبرى )۷۷۳١(‏ » وابن خزية : 
التو حك E O AE‏ :الحلية ٠ ۲۷-۲١: ٩:‏ والبغوي 
(0۱) . 


O0AY 


والأصل في الباب حديث ابن عباس » حبر الأمة » وا مر جوع إليه في 
المعضلات وقد راجعه ابن عمر رضي الله عنهم في هذه المسألة 
وراسله :هل ری محمد ج ربه! فأخبره أنه رآه! 

وإذا صحت الروايات عن ابن عباس فى إثبات الرؤية وجب 
لصي إلى إثباتها ؛ فإنها ليست ما يدرك بالعقل » ويؤخذ بالظن » وإغا 
یتلقی بالسماع » ولایستجیز أحد ان يظن بابن عباس أنه تكلم في هذه 
المسألة بالظن والاجتهاد . 

قال النووي :فا لحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أن رسول الله 
ية رأى ربه بعينى رأسه ليلة اللإسراء » لحديث ابن عباس وغيره غا 
تقدّم ‏ وإثبات هذا لايأخذونه إلا بالسماع من رسول الله لا ء هذا غا لا 
ينبغي أن يتشكك فيه ! 

القول الثاني: 

أن النبي َي لم ير ربه فقد آنكرت ذلك عائشة رضي الله عنها › 
وجاء مثله عن آبي هريرة وجماعة » وهو المشهور عن ابن مسعود » وإليه 
ذهب جماعة من المحدثين والمتكلمين ! 

يروي الشيخان وغيرهما عن مسروق قال : قلت لعائشة رضي الله 
عنها :يا أمتاه! هل رأى محمد ية ربه؟ فقالت : لقد قف شعري غا 
قلت : آين نت من ثلاث من حدتكهن فقد كذب : 


() آي قام من الفزع »ا حصل عندها من هيبة الله » واعتقدته من تنزیهه » واستحالة وقوع ذلك › 
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من حدث آن محمداً ی رى ربه فقد كذب »ثم قرت : 

إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهر اللطيف الخبير 4)63 
(الأنعام)! 

وما کان لبشر أن یکڵمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ‏ 

ومن حدثك آنه يعلم مافي غد فقد كذب »ثم قرآت : 

# وما تدري نفس ماذا تکسب غدا (لقمان !)۳٤:‏ 

ومن حدثك انه کتم فقد كذب »ثم قرات : 

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك (المائدة !)٦۷:‏ 

ولکن رآی جبریل عليه السلام في صورته مرتین ٠!‏ 

قال النضر بن شميل : القف-بفتح القاف وتشديد الفاء » كالقشعريرة » وأصله (القبض) 

والاجتماع ‏ لآن الجلد ينقبض عند الفزع » فيقوم الشعر لذلك : فتح الباري :۸ ٠٠۷:‏ وما بين 

القوسين هكذا في الفتح » وصوابه (التقبض) و(يتقبض) كما في مقاييس اللغة » والمعجم 

الوسيط » ولعل ما في الفتح يرجعه إلى الخطا الطباعي ! 


(۱) البخاري ٠٠:‏ -التفسير )٤۸٥١(‏ » ومسلم (۱۷۷) » وانظر :إسحاق بن راهویه ›٠٤١٩١(:‏ 
۲ »وأحمد ۲٤١ ۰ ۲۳٣: ٦:‏ » والترمذي (۳۰۹۸) » وأبویعلی ( ٤۹۰۰‏ » 
١‏ .والطبري :التفسیر :۲۷ ٠۰٥١:‏ »وابن خزيمة :التوحید :۲۲۲ ۲۲۳۰ » 
۲۲١ ۰٤‏ » وأبو عوانة ٠١١١١٠١٤١٠٠۳١: ٠:‏ والطحاوي : شرح المشكل (0044 › 
۰ ) ۰ وابن حبان )٩۰(‏ » وابن منده )۷٨۸ ۰ ۷٨۷ . ۷٣١ ۰» ۷٩٤ ۰ ۷٩۳(‏ » والبيهقي : 
الأسماء والصفات :۲ :۱۸۱۰۱۸۰ . 
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وفي رواية عن الشيباني قال : سألت زرأعن قوله تعالى : 
فکان قاب قوسين أو أدنى (© فأوحى إلى عبده ما أوحى #69 
(النجم)! 
(Df wl:‏ 
جناح ! 
إلى أن الذى رآه النبى يي هو جبريل » كما ذهبت إلى ذلك عائشة › 
والتقدير على رأيه #فأوحى4 أي جبريل : إلى عبده# آي عبدالله 
محمد ؛ لاه یری آن الذي دنا فتدلی هو جبریل » وأنه هو الذي آوحى 
وكلام أكثر المفسرين من السلف يدل على أن الذي آوحى هو الله › 
أوحى إلى عبده محمد ! 
ومنهم من قال : إلى جبريل !. 
وفي رواية عن بي هريرة في قوله : ولقد رآه تزلة أخری 9© ٭ 
(النجم) 
قال : ری جبریل”' . 


(1) البخاري ٠٥:‏ -التفسبير )٤۸٥۷(‏ » ومسلم )۱۷٤(‏ . 
(۲) فتح الباري :۸ ٦11١-٦1١:‏ . 


. )۱۷١( مسلم‎ )۳( 
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قال ابن القيم :“ وآما قوله تعالى في سورة النجم : 

لثم دنا فتدلی (6 4 

فهو غير الدنو والتدلي في قصة الإسراء » فإن الذي في سورة النحم 
هو جبریل وتدڵیه > كماقالت عائشة وابن مسعود الاق دل 
عليه » فإنه قال : 

علمه شديد القوى (6) وهو جبريل # ذو مرة فاستوى 
رهو بالأقق الأعلى 2 ثم دنا فتدلّىٰ 0 (النجم)! 

فالضمائر كلها راجعة إلى هذاالمعلم الشديد القوي » وهو الذي دنا 
فتدڵی » فکان من محمد يي قدر قوسين أو أدنى ! 

بين القولين: 

قال النووي عقب ذكره أدلة القول الأول :7 ولايقدح في هذا 
حديث عائشة رضي الله عنها ؛ لأن عائشة لم تخبر أنها سمعت النبي 
َيه يقول :لم أر ربي » وإغا ذكرت متأولة لقول الله تعالى : 

وما کان شر ان بکلمه الله الا و جیا او هن وراء حجاب أو 
یرسل رسولا# (الشوری !)٥۱:‏ 

ولقول الله تعالی :لا تد رکه الأبصار (الأنعام !)٠١١:‏ 

(۱) زادالمعاد : ۳۱ :۳۸ . 


() النووي على مسلم O:‏ 
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والصحابى إذا قال قول » وخالفه غيره منهم »لم يكن قوله حجة ! 

وذكرابن حجر تعليقاً على قول النووي : وجزمه بن عائشة لم 
تنف الرؤية بحديث مرفوع تبع فيه ابن خزية' » فإنه قال في كتاب 
التوحيد من صحيحه :النفى لايوجب علماً » ولم تحك عائشة أن النبي 
يا أخبرها آنه لم ير ربه » وإنغا تأولت الآية . 

قال ابن ححر :وهو عحيب »فقد ثبت ذلك عنها في صحيح 
مسلم الذي شرحه الشيخ › فعنده من طريق داود بن ابي هند عن 
الشعبي › »عن مسروق في الطريق المذ كور قال مسروق :وکنت متکناً 
فجلست » فقلت : ألم بقل الله : لولقد راه تزلّة أخرّى 2 4 

فقالت :أنا ول هذه الأمة سأل رسول الله عن ذلك »فقال :«إنغا 
هو جبریل) . 

وأخرجه ابن مردويه من طريق آخرى عن داود بهذاالإسناد › 
فقالت :آنا أول من سأل رسول الله َيه عن هذا »فقلت :يا رسول 
الله! هل رأيت ربّك؟ فقال :٠لا‏ » إنغا رأيت جبريل منهبطا» ! 

نعم »احتجاج عائشة بالآية المذكورة خالفها فيه ابن عباس › 
فأخرح الترمذي من طريق الحكم بن آبان »عن عكرمة » عن ابن عباس 
قال رای محمد ربه : 

. 1٩۸-7٠۷: ۸: فتح الباري‎ )١( 


. (TYA LPYVA) )۳۲۷۹( انظر : الترمذي‎ )۲( 
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قلت : اليس الله يقول : #لا تدركه الأبصار# (الأنعام !)٠٠۳١١‏ 

قال :ويحك »ذاك إذا جلى بنوره الذي هو نوره »وقد رآی ریه 
مرتین ! 

قال ابن حجر : وحاصله أن المراد بالآية نفى الإحاطة به عند رؤياه › 
E‏ 

#فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسی إا لمدركؤن ت قال 
كلا إن معي ربي سیهدین 5 (الشعراء)! 

وهو استدلال عجيب ؛ لأن متعلق الإدراك في آية الأنعام البصر › 
فلمانفی کان ظاهره ذ نفي الرؤية » بخلاف الإدراك الذي في قصة 
موسی ولولا و خود الإخبار يتبوت الرؤية ماساع المدول حن الظاهر! 

ثم قال القرطبي : الأبصار في الآية جمع محلى بالألف واللام ‏ 
a TS‏ 

EEE E E 

لإوجوه يومئذ ناضرة 9© إلى رها ناظرة ©( (القيامة)! 
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قال :وإذا جازت فى الآخرة جازت فى الدنيا » لتساوى الوقتين 
بالنسبة إلى المرئي! 

قال ابن حجر : وهو استدلال جید ! 

وقال عياض : رؤية الله سبحانه وتعالى جائزة عقلاً » وثبتت 
الآخبار الصحيحة المشهورة بوقوعها للمؤمنين في الآخرة وما في 
الدنيا » فقال مالك :إنمالم بر سبحانه في الدنيا لأه باق » والباقي لا 
يرى بالفاني » فإذا كان في الآخرة ورزقوا أبصاراً باقية رأوا الباقي 
بالباقي ! 

قال عياض :وليس في هذا الكلام استحالة الرؤية إلامن حيث 
القدرة » فإذا قدر الله من شاء من عباده عليها لم يمتنع ! 

قال ابن حجر : لكن من آثبتها للنبي َة له أن يقول :إن المتكلم لا 

ثم قال : يمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل 
نفيها على رؤية البصر » وإثباته على رؤية القلب » ثم المراد برؤية الفؤاد 
رؤية القلب لامجرد حصول العلم ؛ لأنه كيه كان عالاً بالله على 
الدوام » بل مراد من ثبت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية التي حصلت له 
خلقت في قلبه كما يخلق الرؤية بالعين لغيره » والرؤية لايشترط لها 
شيء مخصوص عقلاً » ولو جرت العادة بخلقها في العين »وروی ابن 
خزية بإسناد قوي عن نس قال : 
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وعند مسلم من حديث أبي ذر آنه سأل النبي بيه عن ذلك »فقال : 

«نور نى أراه»(') . 

وفي رواية لأحمد عنه قال : «رأيت نورا . 

وقال ابن کثير في قوله تعالی : «[فأوحى إلى عبده ما أوحى 4)6 

(النجم)! 

معناه فأوحی جبریل إلى عبدالله محمد ما أآوحى ٠‏ أو فأوحى الله 
إلى عبده ما آوحى بواسطة جبريل » وكلاالمعنیین صحیح ٩0!‏ 

قلت : سبق في رواية ثابت عن أنس بن مالك : «فأوحى الله إلي ما 
أوحى . .» وهو صريح في هذا » اللهم إلا أن يقال : لأن الإيحاء الوارد 
في هذه الرواية كان في ليلة الإسراء » بدليل نص هذا الحديث » فهو في 
الإسراء والمعراج » والإيحاء الآخر الذي سبق ذكره في بدء الدعوة › 
والرسول لم يكن قد آسري به! 

وفي هذايقول ابن القيم بعد أن ذكر أن الدنو والتدلي في سورة 
النجم غيره في قصة الإسراء : 

فآما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه 
دنو الرب تبارك وتدليه »ولاتعرض في سورة النجم لذلك »بل فیها أنه 


(۲) تفسیر ابن کثیر ۲٤۹: ٤‏ . 
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رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى > وهذاهو جبریل > رآه محمد کل 
على صورته مرتين : مرّة فى الأرض » ومرة عند سدرة المنتهى ٠!‏ 

ويقرل القسطلانى : وهذا الدنو والتدلى المذ كور فى هذاالحديث 
وغيره من أحاديث المعراج غير الدنو والتدلي المذ كور في قوله تعالى في 
سورة النجم : 

اتم دنا فتدلیٰ () فکان قاب قوسین أو ادن (46! 

وإن اتفقا فى اللفظ » فإن الصحيح أن المراد في الآية جبريل ؛ لأنه 
الموصوف با ذكر من أول السورة إلى قوله : 

# ولقد رآه نزلّة أخرّى 2© عند سدرة المنتهى 9 

هكذا فسره النبي ية في الحديث الصحيح الذي سبق ذكره-ثم 
دڵّل على ذلك ٠١!‏ 

ويقول ابن كثير :فأمًا قول شريك عن أنس في حديث الإسراء : 
(ودناا حبار رب العرّة » فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى) فقد يكون 
من فهم الراوي فآقحمه في الحديث وان کان م خفوظا فلیش 
بتفسير للآية الكرية » بل هو شىء آخر »غير ما دلت عليه الآية 
لكرية ١!‏ 


(۱) زاد المعاد :۳ :۳۸ . 
(۲) المواهب اللدنية ٩۸: ٦:‏ . 
(۳) البداية :۳ ١١١۲:‏ . 
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القول الثالث: 

ما القول الثالث فهو التوفّف فى هذه المسألة » وقد رجحه القرطبى 
في (المفهم) »وعزاه لحماعة من المحققين »وقواه بآنه لیس فی الباب 
دلیل قاطع وغاية ما استدل به للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة للتأويل 
قال : وليست المسألة من العمليات » فيكتفى فيها بالأدلة الظنية » وإنغا 
هى من المعتقدات » فلايكتفى فيها إلا بالدليل القطعى ٠(!‏ 
الراجح من الأقوال: 

وبعد هذا التطواف رجح إثبات الرؤية لأدلة المشبتين من جهة › ولا 
سبق في (بين القولين) من جهة ثانية »ومن جهة ثالشة لما أآخرجه 
البخاري" عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : 

وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس# (الإسراء !)٠٠:‏ 


قال :هي رؤيا عين أريها رسول الله َي ليلة آسري به إلى بيت 


المقدس . 
قال ا 


: e القلت‎ 


() فتح الباري TANA:‏ 
() البخاري :1۳ _ مناقب الاأتصار (۳۸۸۸) » وانظر (1 )٦١١۳- ٤۷١‏ . 


0% 


ل[ ما كذب الفراد ما رى 42 ! 

ورۇيا العين فقال : 

لما زاغ البصر وما طغى C2‏ لقد رى من آيات ربّه الكبرى 46۵! 

وروى الطبراني في الأوسط بإسناد قوي عن ابن عباس IEE‏ 
(رأی محمد ربه مرتین)! 

جعل الكلام لموسى » والخلة لإبراهيم > والنظر لمحمد! 

فإذا تقزر ذلك ظهر أن مراد ابن عباس هنا برؤية العين ال مذ كورة 
جميع ما ذكره َيه في تلك الليلة من الأشياء التي تقدم ذكرها!(٠‏ 

وفي رواية للحاكم بسند صحيح عن قتادة عن عكرمة عن ابن 
والكلام موسى » والرؤية محمد ل !0 

قال ابن حڪر 0 :وجنح ابن خزية في (كتاب التوحيد) إلى 
ترجيح الإثبات > وأطنب فى الاستدلال له با يطول ذكره »وحمل ما 
ورد عن ابن عباس على أن الرؤياوقعت مرتين » مرة بعینه »ومرة 


(۱) فتح الباري :۷ :۲۱۸ . 
(۲) المستدرك O, ١٠:‏ » وقال :على شرط البخاري > ووافقه الذهبى : 
() فتح الباري :۸ 1٩۸:‏ . 
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بقلبه » وفيما أوردته من ذلك مقنع ومن ثبت الرؤيا لنبينا ئ الإمام 
أحمد » فروى الخلال فى (كتاب السنة) عن المروزي »قلت لأحمد : 
إنهم يقولون :ان غائشة قالت :من زعم أن محمداً رأى ربه فقد آعظم 
على الله الفرية » فبأي شيءيدفع قولها؟ قال : بقول النبي و44 : 
«رأيت رٻي» » قول النبي ية أكبر من قولها) 1 


الشبهة التاسعة وردها: 

وقد جاء فى رواية شريك :(فعلابه الجبار فقال : وهو مكانه :يا 
El‏ 

قال الخطابي ٠:‏ وفي هذا ا لحديث لفظة أخرى تفرد بها شريك 
أيضاً » لم يذ کرها غيره » وهي قوله :(فعلا به يعني جبريل -إلى الجبار 
تعالی » فقال وهو مکانه :یا رب! خفف عنا) . 

قال : والمكان لايضاف إلى الله تعالى ! 

إنغا هو مكان النبي ياء في مقامه الأول الذي قام به قبل هبو طه ! 

قال ابن حجر :وهذاالآخير متعين » وليس في السياق تصريح 
بإضافة المكان إلى الله تعالى ! 

قلت : واضح أن القائل هو النبي يا > وأن الضمير المذ كور (هو) 


(۱) أحمد :۱ : ۲۸٠‏ عن ابن عباس بلفظ : «رأيت ربي تبارك وتعالى» » ورجاله رجال الصحيح › 
وانظر : مجمع الزوائد :۱ 0 وأحمد ٤:‏ :۳۰۰ ومابعدها(۸۰٥۲)‏ . 
(۲) فتح الباري :۱۳ ٤۸٤:‏ . 
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معطوف على الضمير في (قال) ‏ ومعلوم أن الرسول ية هو الذي سأل 
ربه التخفيف » وعليه يتعيْن ما قاله ابن حجر » وينتفى الإشكال! 


الشبهة العاشرة وردها: 

وجاء في شريك ۰ جع إلى ربك فليخفف . .)بعد قوله تعالی : 
(إنه لايبدل القول لدي . . 

ا 

الرجوع الأخير ليس بثابت » والذي فى الروايات أنه قال : 

«استحییت من ربي فنودي أمضيت فريضتي »وخففت عن 
عبادی) . 

وقوله هنا :(فقال موسی :ارجع إلى ربك) قال الداودي : كذاوقع 
في هذه الرواية أن موسى قال له :ارجع إلى ربك بعد أن قال :(لايبدّل 
القول لدي) ولا يثبت > لتواطۇ الروايات على خلافه > وما کان موسی 
ليأمره بالرجوع بعد أن يقول الله تعالى له ذلك ! 

قلت : سبق في رواية ابن شهاب عن آنس عن آبي ذر «لايبدل 
القول لدي »فرجعت إلى موسى فقال :راجع ربك .فقلت : 
أ ری 

وبهذايتة يتبين أن قول الداودي : (ولایث ينبت لتواطؤ الروايات على 
شلا قد یاف فن ار رة ما۲ 


. ٤۸٦: السابق‎ )١( 
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وفي رواية للنسائي عن يزيد بن أبي مالك عن آنس :(فارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف » فإنه فرض على بني إسرائيل صلاتين » فما 
قاموا بهما » فرجعت إلى ربي عر وجل فسألته التخفيف » فقال : إني 
يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى متك خمسين 
صلاة » فخمس بخمسين » فقم بها آنت وأمتك » فعرفت آنها من الله 
تعالى صري » فرجعت إلى موسى عليه السلام فقال :ارجع › فعرفت 
آنها من الله صرى -أي حتم فلم أرجع!() 
وهذا يرد قول الداودي أيضاً!() 


بين موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام: 

وأما عن الحكمة فيما جرى بين موسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام » حيث جاء في رواية البخاري عن قتادة عن آنس بن مالك عن 
صعصعة : «فلمًا خلصت فإذا موسى »قال :هذاموسی فسلّم عليه » 
فس عا فرد ثم قال : مرحباً بالخ الصالح والنبي الصالح » فلما 


)١(‏ النسائي :۱ : ۲۲۳-۲۲۱ وفيه صرّى -بكسر الصاد المهملة وفتح الراء المشددة »آخرها آلف 
مقصورة-أي عزية باقية لاتقبل النسخ » قال في النهاية :أي حتم واجبة وعزيمة وجد » وقيل : 
هي مشتقة من صر :إذا قطع » وقيل : هي مشتقة من أصررت الشيء :إذا لزمته » فإن كان من 
هذا فهو بالصاد والراء المشددة » وقال بو موسى :إنه صري بوزن جتني » وصري العزم :أي 
ثابتة ومستقرة » وقال ابن فارس : الإصرار : الثبات على الشيء والعزم عليه » يقال : هذا يمين 
صري :آي جد : انظر معجم مقاييس اللغة . ٤‏ 

() انظر :فتح الباري ٤٦-٤٦۲: ٠:‏ » وأضواء على أحاديث الإسراء وا لمعراج :۷۳ . 
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تجاوزت بکی » قیل له : ما يبكيك؟ قال :یکی لأن غلاماً بعث بعدي 
يدخل الحنة من أمته أكثر من يدخلها من أمتّى . . .» . 

وفي رواية شريك :(فقال موسى :رب لم أظن أن ترفع علي 
أحداً . .)! 

قال ابن ححر :وفي حديث أبي سعيد (قال موسى یرم پو 
إسرائيل آني أكرم على الله » وهذاآكرم على الله مني)! 

زاد الأموي في روايته : (ولو کان هذا وحده هان علي » ولکن معه 
مته وهم أفضل عند الله)! 

قال العلماء :لم يكن بكاء موسى حسداً » معاذ الله » فإن الحسد 
في ذلك العالم منزوع عن آحاد المؤمنين » فكيف بمن اصطفا الله 
تعالى ؛ بل كان أسفأعلى ما فاته من الأجر الذي يترتب عليه رفع 
الدرجة » بسبب ماوقع من مته من كثرة المخالفة المقتضية لتنقيص 
أجورهم المستلزم لتنقيص أجره ؛ لأن لكل نبي مثل آجر كل من اتبعه « 
ولهذا كان من اتبعه من أمَته في العدد دون من اتبع نبينا ية » مع طول 
مدتهم بالنسبة لهذه الأمة ! 

وأمّا قوله (غلاماً) فليس على سبيل النقص »بل على سبيل التنويه 
بقدرة الله وعظيم كرمه »إذا أعطى لمن كان في ذلك السن مالم يعطه 
أحداًقبله من هو سن منه! 

وقد وقع من موسى من العناية بهذه الأمة من أمر الصلاة ما لم يقع 
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لخيره . ووقعت الإشارة لذلك في حديث أبي هريرة عند الطبري 
والبزار »قال ماه :کان موسى أش دهم علي › حین مررت به « 
وخيرهم لي حین رجعت إليه) . 

وفي حديث أبي سعيد : «فأقبلت راجعاً » فمررت بموسى »ونعم 
الصاحب كان لكم » فسألني : كم فرض عليك ربك؟ . .»الحديث . 

قال ابن أبى جمرة :إن الله جعل الرحمة فى قلوب الأنبياء أكثر نما 
جعل في قلوب غيرهم » لذلك بکی رحمة لامته! 

وأمّا قوله (هذا الغلام) فأشار إلى صغر سنه بالنسبة إليه ! 

قال الغطابى : العرب تسمّى الرجل المستجمع السن غلاماًء ما 
دامت فيه بقية من القوة! 

قال ابن ححر :ويظهر لي أن موسى عليه السلام آشار إلى ما أنعم 
الله به على نبيَنا عليه الصلاة والسلام من استمرار القوة في الكهولية › 
وإلى أن دخل في سن الشيخوخة »ولم يدخل على بدنه هرم »ولا 
اعتری قوته نقص ..! 

وقال القرطبي :الحكمة في تخصيص موسى بمراجعة النبي #5 في 
أمر الصلاة » لعلّها لكون أمَة موسى كلّفت من الصلوات مالم تكلّف به 
غيرها من الأمم »فثقلت عليهم »فأشفق موسى على أمة محمد من 
مثل ذلك » ويشير إلى ذلك قوله :(إني قد جربت الناس قبلك)! 
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وقال غيره : لعلها من جهة أنه ليس في الأتباع من له أتباع أكثر من 
موسى »ولامن له كتاب كبر ولا أجمع للأحكام من هذه الجهة › 
فناسب آن یتمنی آن یکون له مثل ما نعم به عليه » من غیر أن یرید زواله 
غ »وناسب أن يطلعه على ماوقع له نە قي ما على هة 
ويحتمل أن يكون موسى لا غلب عليه في الابتداء الأسف على نقص 
حظ أمته بالنسبة لأمَة محمد › حتى تمنّى ما تمتّى أن يكون » استدرك 
ذلك ببذل النصيحة لهم والشفقة عليهم ليزيل ماعساه أن يتوهم 
عليه فيما وقع منه في الابتداء! 

وذكر السهيلي :ن الحكمة في ذلك أنه كان رأى في مناجاته 
صفة أمة محمد ب » فدعا الله أن يجعله منهم ء فكان إشفاقه عليهم 
كعناية من هو منهم 1 

قال ابن حجر :)وقد وقع من موسى عليه السلام في هذه القصة 
من مراعاة جانب النبي ية آنه أمسك عن جميع ما وقع له » حتى فارقه 
النبي يي أدبا معه > وحسن عشرة » فلمًا فارقه بکی وقال ما قال ! 

تلك أضواء على ردود تلك الشبهات وفق قواعد التحديث رواية 
ودراية . . رجاء آن يعلم من يريد أن يعلم . . وبخاصة الذين يدرسون 
سيرة الرسول ييا للتأسي : أن المحدثين كانوا ملهمين › نحقيقاً معجزة 
(١‏ انظر :الروض الأف ٠1١۲:۲١‏ 


(۲) فتح الباري :۷ :۲۱۲ . 
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سيد المرسلين يله »> حين استنبطوا القواعد المحكمة لنقد رواية 
الحديث » ومعرفة الصحاح من الزباف » وآنهم ما كانوا هازلين ولا 
درفن » وآنهم كانوا جادين وعلى صراط مستقيم > وأن القواعد 
التي ارتضوها رواية ودراية أحكم القواعد وأدقها ! 
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مكانة ا مسجد الحرام 


مكاتة المسجد الحرام 
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ه«حققق الإنسان. 
هدء-gفوة‏ إبراهيم. 
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مكاتة ا مسجد الحرام 


أول بيت للعبادة: 

وإذا كان الإسراء والمعراج آية من آيات الله » ونقلة عجيبة بالقياس إلى 
مألوف البشر- كما عرفنا- ورحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأفصى مختارة 
من اللطيف الخبير » تربط بين عقيدة التوحيد الكبرى من لدن إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام » إلى محمد خاتم النبيين صلوات الله وتسليماته عليهم 
ان اا ال الات الد غا و راء اه ر 
إعلان وراثة خاتم النبيين بيه لمقدسات الرس قبله وال ا 
المقدسات . . وارتباط رسالته بها جميعاً . . فهي رحلة ترمزإلى أبعد من حدود 
الزمان والمكان . . وتشمل آماداً وآفاقاً أوسع من الزمان والمكان . . وتتضمن 
معاني أكبر من المعاني القريبة التي تتكشف عنها للنظرة الأولى ! 

إن ول بيت وضع للتاس لذي ببكة مباركا وهدى للعَالين 2 فيه 
آيات بيات مَقَام راهيم ومن دحل كان آمتا وله على الاس حج البيت من 
استطاع إليه سيلا ومن كقر إن الله غني عن العاين 2© )(آل عمران) ! 

وهنا نبص ر أول بيت عبر التاريخ(" وضع في الأرض للعبادة » وخصص 
لها » منذ أمّر الله إبراهيم عليه السلام أن يرفع قواعده » وأن يخصصه للطائفين 
والعاكفين والركع السجود » وجعله مباركاً وجعله هدى للعا لين » يجدون عنده 


(۱) في ظلال القرآن :۱ ٤٤:‏ وما بعدها بتصرف . 
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الهمدى في رحاب ملة إبراهيم » وفيه علامات بينة على أنه مقام إبراهيم . . وقبل 

فل صدق الله فاتبعوا مل إبراهيم حنيفا وما كان من امش ر كين ® 4 

ونبصر أن هذا البيت بناه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ليكون مثابة 
إبراهيم في ملته » وهي التوحيد الخالص المبرأً من الشرك في كل صوره : 

فاتبعوا ملّة إبراهيم حنيفا وما كان من المشر كين 469 ! 

واليهود كانوا يزعمون أنهم ورثة إبراهيم » فها هو ذا القرآن الكريم يدلهم 
على حقيقة دين إبراهيم » وأنه اميل عن كل شرك » ويؤكد هذه الحقيقة مرتين : 

E EE ET 

ومرة بأنه ما كان من المشركين ! 

فمابالهم هم غير مقرين ! 

ثم يقرر أن الاتجاه للكعبة هو الأصل » فهي أول بيت وضع في الأرض 
للعبادة وخصص لها . . ومن دخله كان آمناً » وحتى في جاهلية العرب » وفي 
الفترة التي انحرفوا فيها عن التوحيد الخالص الذي يمثله هذاالدين . . حتى في 
هذه الفترة بقيت حرمة هذا البيت سارية » كما قال الحسن البصري وغيره : 

(كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صوفة › ويدخل الحرم فيلقاه ابن 
المقتول ‏ فلا يهیجه حتى يخرج) ! 
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دين السلام: 
وما أحوجنا كأمة أن نفقه عظمة هذا (الدين القيم) في ذوات أنفسنا » وفي 
الصغير والكبير من أمورنا » وأن نستسلم الاستسلام الذي لاتبقى معه بقية ناشزة 
من تصور أو شعور » ومن نية أو عمل » ومن رغبة أو رهبة » لاتخضع لله » ولا 
ترضى بحكمه . . استسلام الطاعة الواثقة المطمئنة الراضية . .الاستسلام 
للمنهج الذي يقود خطانا » ونحن واثقون آنه بريد بنا الخير والنصح والرشاد . 
مطمئنون إلى معالم الطريق والمسير والمصير » في الدنيا والآخرة سواء ! 
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه 
ين امبر في السلم داده ولا لتبعر 1 ٤‏ 
لکم عدو مین 2 فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزي 
و a a‏ : عزیزر 
حكيم 3© # (البقرة) ! 
إنها دعوة للمؤمنين باسم الإيمان بهذا الوصف الحبب إليهم » والذي يميزهم 
ويفردهم » ويصلهم بالله الذي يدعوهم إلى أن يدخلوا في السلم كافة( . . 
ونبصر نفوسا ماتزال يثور فيها بعض التردد في الطاعة المطلقة في السر 
والعلن . . وهو آمر طبيعي أن يوجد في الجحماعة مدى الحاجة إلى توجيه الدعوة 
للذين آمنوا » ليخلصواويتجردوا » وتتوافق خطرات نفوسهم » واتجاهات 
مشاعرهم » مع ما يريد الله بهم » وما يقودهم إليه الرسول 4ة في غير ما تلجلج 
ولاتردد ولاتلفت ! 
والمسلم حين يستجيب هذه الاستجابة يدخل في عالم كله سلم وسلام » 


)١(‏ السابق ۲٠٠: ٠:‏ وما بعدها بتصرف » وكتابنا : الإسلام دين السلام العالمي وحاجة الإنسانية 


إليه : مقدمة . 
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وأمن وآمان . . عالم كله ثقة واطمئنان » وكله رضى واستقرار . . لاحيرة ولا 
قلق » ولاشرود ولاضلال ! 

ويظلّل الحياة والأحياء على سواء ! 

وأول ما يفيض هذا السلام على القلب يفيض من صحة تصوره لله عر 
وجل » ونصاعة هذا التصور ويسره ! 

إله واحد جل شأنه يتجه إليه المسلم . . وجهة واحدة يستقر عليها جتانه » 
فلا تتفرق به السبل » ولا تتعدد به الجهات » ولايطارده إله من هنا وإله من هناك - 
كما في الوثنية وا لجاهلية قدياً وحديثاً عبر التاريخ -إنغا هو إله واحد بتجه إليه في 
ثقة وفي طمأنينة وفي نصاعة وفي وضوح ! 

إله واحد قوي قادر عزيز قاهر . . فإذا اتجه إليه المسلم فقد اتجه إلى القوة 
ا لحقة الوحيدة في هذاالوجود » وقد أمن كل قوة زائفة » واطمأن واستراح . . 
ولم يعد يخاف أحدأً أو يخشى شيئاً » وهو يعبد الله القوي القادر العزيز 
القاهر . . ومن ثم لم يخش فوت شيء ! 

إله واحد عادل حكيم » فقوته وقدرته ضمان من الظلم » وضمان من 
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الهوى » وضمان من البخس ومن ثم يأوي المسلم إلى ركن شديد »ينال فيه 
العدل والأّمان ! 

إله واحد رحيم ودود »منعم وهاب » غافر الذنب » وقابل التوب » يجيب 
المضطر إذا دعاه » ويكشف السوء . . فالمسلم في کنفه آمن آنس » سالم غانم › 
مرحوم إذا ضعف » مغفور له متی تاب ! 

وهكذا عضي المسلم مع صفات ربه التي يعرفه بها الإسلام » فيجد في كل 
صفة مايؤنس قلبه » ومايطمئن روحه » ومايضمن له الحماية والوقاية › 
والعطف والرحمة » والعزة والمنعة » والاستقرار والسلام ! 

هكذا يفيض السلام على قلب المسلم من صحة تصور العلاقة بين العبد 
والرب » وبين الخالق والكون » وبين الكون والإنسان ! 

فالله عر وجل خلق هذاالكون بالحق » وخلق كل شيء فيه بققدر 
وك امان اق قدا وغ مروك سدى وما له كل الطروف 
الكونيّة ا مناسبة لوجوده » ومسخّر له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً 
وهو كريم على الله » وخليفة في الأرض »والله معينه على هذه الحلافة › 
والکون من حوله صدیق مانوس » تتجاوب روحه مع روحه » حین یتجه کلاهما 
إلى الله » وهو مدعو إلى الحياة في هذه الرحاب » والتعاطف مع كل شيء » ومع 
كل حي في هذا الوجود الكبير ! 

والعقيدة التي تقف ضاحبها أمام معالم الحياة عقيدة جميلة فوق نها عقيدة 
كرية تسكب في روحه السلام » وتطلقه يعانق الوجود » ويشيع من حوله الأمن 
والرفق » وا لحب والسلام ! 


والاعتقاد بالآخرة يۆدي الدور الأساسي في إفاضة السلام على دح المؤمن 
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وعالمه » ونفي القلق والسخط والقنوط . . ذلك أن الحساب الختامي ليس في 
هذه الحياة الدنيا » والجزاء الأوفى ليس في هذه العاجلة ! 

إنه هناك في الآخرة » والعدالة المطلقة مضمونة في هذاالحساب . .فلاندم 
على الخير والجهاد في سبيله إذا لم يتحقق في الأرض أو لم يلق جزاءه ! 

ولاقلق على الأجرإذالم يوف في هذه العاجلة قايس الناس »فسوف 
يوفاه ميزان الله » ولاقنوط من العدل إذا تورّعت الحظوظ في الرحلة القصيرة 
على غیر مایرید » فالعدل لابد واقع : 

«إوما الله يريد ظلْما لَلْعباد ©4 (غافر) ! 

والاعتقاد بالآخرة حاجز كذلك دون الصراع المجنون المحموم الذي تداس فيه 
القيم » وتداس فيه الحرمات » بلا تحرج ولاحياء » فهناك الآخرة فيها عطاء » 
وفيها غناء » وفيها عوض عمايفوت ! 

وهذا التصور من شأنه أن يفيض السلام على مجال السباق والمنافسة اواك 
يخلع التجمل على حركات المتسابقين » وأن يمف السعار الذي ينطلق من 
الشعور بأن الفرصة الوحيدة المتاحة هي فرصة العمر القصير الحدود ! 

ومعرفة المؤمن بأن غاية الوجود الإنساني هي العبادة : 

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون © ما أريد منهم من رزق وما أريد 
أن يطعمون 69 إن الله هو الرَرّاق ذو الْقَرة المتين ®6 (الذاريات) ! 

مخلوق ليعبد الله . . ومن شأن هذه الغاية -ولاشك أن ترفعه إلى هذا 
الأفق الوضيء . . ترفع شعوره وضميره » وترفع نشاطه وعمله » وتنظف وسائله 
وأدواته . . فهو يريد العبادة بنشاطه وعمله » وهو يريد العبادة بكسبه وإنفاقه › 
وهو يريد العبادة بالخلافة في الأرض وتحقيق منهج الله فيها . . فأولی به آلایغدر 
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ولايفجر » وأولى به آلايفسق ولايخدع > وأولی به ألايطغى ولايتجبر » وأولى 
به ألايستخدم أداة مدنسة ولاوسيلة خسيسة » وأولى به ألايستعجل المراحل « 
وألايعتسف الطريق » وألايركب الصعب من الأمور » فهو بالغ هدفه من العبادة 
بالتية الخالصة » والعمل الدائب فى حدود الطاقة ! 
في ية مرحلة من مراحل الطريق » فهو يعبد في كل خطوة » وهو يحقق غاية 
وجوده في كل خطرة » وهو يرتقي صعداًإلى الله في كل نشاط »وفي کل 
مجال ! 

وشعور المؤمن بأنه عضي مع قدر الله » في طاعة الله » لتحقيق إرادة الله . . 
وما يسكبه هذا الشعور فى روحه من الطمأنينة والسلام والاستقرار » والمضي في 
الطريق بلا حيرة ولاقلق ولاسخط على العقبات والمشاق »وبلا قنوط من عون 
الله ومدده وبلا خوف من ضلال القصد أو ضياع الجزاء ! 

ومن ثم يحس بالسلام في روحه > حتى وهو يقاتل أعداء الله وأعداءه - كما 
سيأتى فهو إنما يقاتل لله » وفى سبيل الله » ولإعلاء كلمة الله . . ولايقاتل لجاه 
أو مغنم أو نزوة أو عرض من أعراض هذه الحياة ! 

كذلك شعوره بأنه عضي على سنة الله مع هذاالكون كله . . قانونه . 
ووجهته »فلا صدام ولاخصام » ولاتبديل للجهد » ولابعثرة للطاقة » وقوۍ 
الكون كله تتجمع إلى قوته » وتهتدي بالنور الذي يهتدي به » وتتجه إلى الله 
وهو معها يتجه إلى الله ! 

والتكاليف التي يفرضها الإسلام على المسلم كلها من الفطرة » ولتصحيح 
السلوك . . لاتتجاوز الطاقة » ولاتتجاهل طبيعة الإنسان وتركيبه » ولاتهمل 
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طاقة واحدة من طاقاته لاتطلقهاللعمل والبناء والنماء » ولاتنسى حاجة من 
حاجات تكوينه الجسماني والروحي لاتلبيها في يسر وفي سماحة وفي رخاء ! 

ومن ثم لايحار ولايقلق في مواجهة تكاليفه . . يحمل منها مايطيق 
حمله » ويعضي في الطريق إلى الله » في طمأنينة وروح وسلام ! 

وامجتمع الذي ينشئه هذا ا منهج الرباني » في ظل التظام الذي ينبثق من هذه 
العقيدة الحميلة الكرية » والضمانات التي يحيط بها النفس والعرض والمال . . 
كلها ما يشيع السلم . وينشر روح السلام ! 

هذا الجتمع المتواد المتحاب المترابط المتكامل المتناسق ! 

هذا امجتمع الذي حقَقه الإسلام مرة في أرقى وأصفى صورة . .ثم ظل 
بحققه في صور شتى على توالي الحقب » تختلف درجة صفائه . . ولکنه يظل 
في جملته خيراً من كل مجتمع آخر صاغته الجاهلية في الماضي والحاضر » وكل 
مجمع لوثته هذه الجاهلية بتصوراتها ونظمها الأرضية ! 

هذا المجتمع الذي تربطه آصرة واحدة -آصرة العقيدة- حيث تذوب فيها 
الأجناس والأوطان » واللغخات والألوان » وسائر هذه الأواصر العرضية التي لا 
علاقة بها بجوهر الإنسان ! 


هذا المجتمع الذي يسمع الله تبارك وتعالى يقول له : 

ل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعكم ترحمون 
©4 (الحجرات) ! 

والذي يرى صورته في قول الرسول ج فيما رواه الشيخان وغيرهماعن 
ابن عمر رضي الله عنهما »أن رسول الله عه قال : 
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اال اجو انيت لا يظلمه ولا يسلمه» ومن كان في حاجة أخيه 
كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من 
كربات يوم القيامة» ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة( . 

وفي رواية للبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة كزة 

«المؤمن مراة أخيهء إذا رأی فيه عيبا اأصلحه)") 

وفي رواية آخرى : 

«المؤمن مرآة أخيه» والمؤمن أخو المؤمن» يكف عليه ضيعته» ويحوطه 
ا 

وفي رواية لمسلم عن النعمان بن بشير أن رسول الله ميه قال : 

«المسلمون کرجل واحد, إن اشتکی عینه اشتکی کله وإِن اشتکی 
رأسه اشتکی کله) . 

هذا امجتمع المثالي النظيف الشريف العفيف الذي لاتشيع فيه الفاحشة › 
ولايتبجح فيه الإغراء » ولاتروج فيه الفتنة » ولاينتشر فيه التبرج » ولاتتلفت 
فيه الأعين على العورات » ولاترف فيه الشهوات على الحرمات » ولاينطلق 
0(٠‏ الببخاري ٤1:‏ -امظالم )۲٤۲(‏ ءوانظر )1٩01(‏ »ومسلم )۲١۸١(‏ » وأحمد »)٥1٤٩(‏ 

وانظر )٥٩٥۷ » ٤۷٤٩(‏ » وأبو داود )٤۸۹۳(‏ » والترمذي )١ ٤۲١(‏ والنسائي :الكبرى 


(۹1) » والبیهقی :1 ۲۰۱۰۹٤:‏ ۳۳۰:۸۰ ۰ والشعب )۷٦۱ ٤(‏ » والآداب )۱١٤(‏ » 
الفاغ ۲00 01 0۷۷ ر النکری 2)۵0 والطیرای :انی ر (۴۹۳۷: 
۹ ۳) » وابن حبان )٥۳۳(‏ . ۰ 

(۲) البخاري :الآدب المفرد (۲۳۸) . 

(۳) البخاري : الآدب المفرد (۲۳۹) . وأبو داود )٤۸۹۷(‏ عون المعبود » وإسناده حسن » كما قال 
العراقي في تخريج الإحياء ۲ ۱۸١:‏ وأفره المناوي » وهو كما قالا . 


. )۲٥۸٦( -البر‎ ٤٥: مسلم‎ )6( 
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فيه سعار لجنس » وعرامة اللحم والدم » كماتنطلق في المجتمعات الجاهلية 
قدأو خدا! 

هذا المجتمع الذي تكفل فيه حريات الناس وكراماتهم وحرماتهم وأموالهم 
بحكم كفالتها بالتشريع الرباني ا لمطاع . . فلا يؤخذ واحد فيه بالظنة » ولايتسور 
على أحد بيته » ولايذهب فيه دم هدراً والقصاص حاضر ولايضيع فيه على 
أحد ماله سرقة أو نهباً والحدود حاضرة ! 

هذا المجتمع الذي يقوم على الشورى والنصح والتعاون . . كمايقوم على 
المساواة والعدالة الحقة التي يشعر معها كل أحد أن حقه منوط بحكم شريعة الله 
لابإرادة حاكم » ولاهوى حاشية » ولا قرابة كبير ! 

هذا المجتمع الذي تحكمه التوجيهات الربانية التي يضيق المقام عن ذكرها . 
مجتمع السّلم والسّلام » والأمن والأمان ! 

Gg ET 
ا ام ونی عه اانا وله على لام حي ات ب‎ 
! 42 استطاع إيه سبيلا ومن كقر فن الله غني عن العالين‎ 

as 

يا ايها الّذين آمنوا ادخلوا ذف في السَلّم كافَة ولا تتبعوا خطوات الشَيطان 
نه لکم عدو مبین 4۵ ! 

ونبصر دغوة الذين آمنوا للدخول في السلم كافة » ليسلموا أنفسهم كلها 
لله » فلا یعود لهم منها شيء » ولایعود لنفوسهم من ذاتها حظ » وإنغا تعود کلها 
لله في طواعية وفي انقياد وفي تسليم ! 


31۸ 


ولايدرك معنى هذاالسلم حق إدراكه من لايعلم كيف تنطلق الحيرة › 
وكيف يعربد القلق في النفوس التي لاتطمئن بالإمان . . في الجتمعات التي لا 
تعرف الإسلام » أو التي عرفته ثم تنكرت له » وارتدّت إلى ال جاهلية تحت عناوين 
شتی في جمیع الأزمان ! 

هذه المجتمعات الشقية الحائرة » على الرغم من كل ماقديتوافر لها من 
الرخاء المادي » والتقدم الحضاري » وسائر مقومات الرقي في عرف الحاهلية 
الضالة التصورات » الختلّة الموازين ! 

والمجتمعات الجاهايّة الضالة نبصرها في حياة أمم كثيرة و ا 
مهددة بالانقراض ! 

فالنسل في تناقص مطرد بسبب فوضى الجحنس . . والعلاقات المثليّة 
الفاجرة » والحيل مدمن على المسكرات والخدرات . . كما يشهد الواقع الأليم ! 

والأمراض النفسية والعصبية والشذوذ بأنواعه هلاك ودمار! وخراب وبوار ! 
ثم انتحار ! 

ولاننسى أن نشير- جره إشارة - إلى ما حدث في الحرب العالمية الأولى > 
والحرب العالية الثانية » وماهو معلوم من العدوان الآثم الذي استخدمت فيه 
أسلحة الدمار الشامل في كثير من الحروب الطاحنة هنا وهناك » والتي مازالت 
شعوب كثيرة تعاني منها » والعالم الإسلامي كذلك ! 

ومع هذا الواقع الأليم يفتري بعض الجاهلين الضالين المعاصرين بأن الإسلام 
دين الإرهاب ٩١(!‏ 

إنها الشقوة النكدة المكتوبة على كل قلب خلا من بشاشة الإيمان » وطمأنينة 


. انظر كتابنا : الوسطية والإرهاب العالمى‎ )١( 
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العقيدة » فلا يذوق طعم السلم الذي نبصره حين نذكر أول بيت للعبادة عبر 
التاريخ » ودعوة المؤمنين للدخول فيه كافة لينعموابالأمن والسلام والظل 
والراحة والقرار ! 

ونبصر في الدعوة إلى الدخول في السلم كافة تحذيراً بعد ذلك أن يتبعوا 
خطوات الشيطان الرجيم » فإنه ليس هناك إلااتجاهان اثنان : 

إماالدخول في السلم كافة! 

وإمًا اتباع خطوات الشيطان ! 

إماإسلام وإماجاهلية! 

إبماهدى وإاضلال! 

ون ثم ج للم ان رم الى » فلا یتلجلج ولایتردد ر 
بن الاغافات !ا 

إنه ليست هناك مناهج متعددة للمؤمن أن يختار واحداًمنها » أو يخلط 
واحدامنها باخر ! 

كلا » إنه من لايدخل في السلم بكليته » ومن لايسلم نفسه خالصة منهج 
الله وشريعته » ومن لايتجرد من كل تصورآخر » ومن كل منهج آخر . . يسلك 
سبيل الشيطان لا محالة ! 

ليس هناك حل وسط » ولا منهج بين بين » ولا خطة نصفها من هنا ونصفها 
من هناك !إنغا هتاك : 

حق »وباطل ! 

وهدی » وضلال ! 

والله -عزوجل -يدعو المؤمنين في الأولى إلى الدخحول في السلم كافة › 


11° 


ويحذرهم في الثانية من اتباع خطوات الشيطان » ويستجيش ضمائرهم 
ومشاعرهم » ويستثير مخاوفهم بتذكيرهم بعداوة الشيطان لهم . . تلك 
العداوة الواضحة البينة » التي لاينساهاإلاغافل . .ثم يخوفهم عاقبة الزلل 
بعد البيان : 


ه و 


لفان زللتم من بعد ما جاءتكم البيتات فاعلّموا أن الله عزيز حكيم ®4 ! 

وتذكيرهم بن الله تعالى #عزيز) يحمل التلويح بالقوة والقدرة والغلبة › 
وآنهم يتعرضون لقوة الله حين يخالفون عن توجيهه ! 

وتذکیرهم بأنه جل شأنه #حکيم) فيه إيحاء بأن ما اختاره لهم هو الخير › 
وما نهاهم عنه هو اشر » وأنهم يتعرّضون للخسارة » حين لايتبعون أمره » ولا 
هذاالمقام ! 

هذا وحسبنا أن كلمة (سلام) قد وردت في القرآن الكريم أكثر من أربعين 
مرة » فضلاً عن مادة تلك الكلمة التى ذكرت أكثر من ذلك فى الكتاب والسنة 

وهي تحمل أواصر القربى بين الناس » وتدعوهم إلى أن يعيشوا على هذه 
الأرض إخوة متعاونين لامتعادين » ومتراحمین لا متزاحمین ! 

لإهو اللَّه الذي لا إِلَه إلا هو املك القدوس السّلام المؤمن المهيمر 
العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عمًا يشر كون ©©4 (الحش) ! 
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والسلام مصدر بمعنى المسالة » وصف الله تعالى به على طريقة الوصف 
باللصدر » للمبالغة في الوصف ٠‏ أي ذو السلام »أي السلامة » وهي أنه تعالى 
سالم الخلق من الظلم وال جور ! 

وأوّل خحطاب من الحق تبارك وتعالى لأول رسول بعد آن انحسر الطوفان 
كان دعوة إلى السلام » وحتاً على نشره في الآفاق : 

(قیل الوح اط بساح تا ونر کت عك وعلی أنم تس مك رانم 
م م سم تا مدای ایم 6ه موی 

ولم يرسل الله رسولا »إلا ومنحه السلام » وأفاض عليه » ليكون شعاره في 
حياته » وأساسا لتعامله مع الناس : 

لإسلام على نوح في الْعَالين © 4 (الصافات) ! 

الام على إبراهيم 3© 4 (الصافات) ! 

لإسلام على موسى وهارون ©4 (الصافات) ! 

لإوسلام على المرسلين ©2 والحمد لله رب العالين 29 4 (الصافات)! 

ل رعباد الرحمن الّذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خاطبهم الجاهلون 

قالوا سلاما © (الفرقان) ! 

إنهم لايتلقتون إلى حماقة الحمقى وسفه السفهاء » ولايشغلون بالهم 
ووقتهم وجهدهم بالاشتراك مع السفهاء والحمقى في جدل أو عراك » ويترفعون 
عن المهاترة مع المهاترين الطائشين ! 
(۱) التحریر والتنویر ۲۸۰ ٠۲١:‏ . 


1۲ 


لاعن ضعف ولكن عن ترفع ! 


وعن صيانة للوقت والجهد أن ينفقا فيما لايليق بالمسلم المشغول باهو هم 
وأكرم وأرفع ! 


والسلام تحية المسلمين عند لقائهم وتزاورهم كماهو معلوم »ومن شان هذه 
اة أن د الفا ت و ي اللات و رط ين اسان راط اة 
والمودة »ومن ٿم فهي شعار دائم > ومفتاح للخير ! 
وفي كل صلاة تشهد » وفي كل تشهد يطالعنا ما رواه الشيخان وغيرهماعن 
عبدالله قال : كنا إذا صلينا خلف النبى تيه قلنا: السلام على جبريل 
وميكائيل» السلام على فلان وفلان. فالتفت إلينا رسول الله عَيْلّه فقال : «إِن 
الله هو السلام» فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات 
والطيبات› السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين -فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء 
والأرض -أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) إ0 
(1) البخاري :١۱-الآذان‏ (۸۳۱) » وانظر (۳ ۰۱۲۰۲۰۸ 1۲۳۰ ۰ ٦۲٦١‏ 1۳۲۸۰ ۰ 
۱ »والآدب المفرد (4۹۰) » ومسلم )٤۰۲(‏ » وأحمد :۱ : ۳۹٤۰۳۸۲۰۳۲٤۹‏ » 
VC NA NEC NF‏ 1 بوالدارمي ۳٠۸:٠:‏ »والطيالسي 
)۲٤0‏ »وابن آبي شيبة TATE TAINS‏ » وأبو داود ٩٦1۸(‏ ۰ ) » والنسائي E‏ 
000l: To YE C1۹‏ » والکبری TAC ٦٦٤(‏ 1۳*111 » وابن 
ماجه (۸۹۹) » وابن خزيمة )۷١ ٤٠ ۷٠۳(‏ » وأبو عوانة ATER ERE‏ » والطحاوي ٠:‏ : 


۰۱۳۸۰۱۰۳: ۲: والطبرانى :7( ۰ 0 ) .والبيهقى‎ » TIT. TY 
HVE ۱۹ ٤۸( وابن حبان‎ » ) ۰ TENE TED: والبغوي‎ 
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يقول المسلم هذه التحيات المباركات الطيّبات تسع مرات على الأقل في 
اليوم » فضلاً عن النوافل ! 

إنها تحيات طيبات مباركات لله عز وجل » متجددات في كل صلاة » تعبق 
بأريج ا لحب » وشذى العبودية » تتصاعد من أعماق الجَّنان في الإنسان ! 

تحمل روح الحياة وطهرها » ومعنى العبودية وجلالها » والإنسانية وكمالها » 
وخشوع الإنسان وخضوعه . . تنقل المسلم من اللصوق بالمادة إلى التحليق في 
رحاب الكون » بفكر طموح » وعقل ثاقب ! 

وإنها روح الحب » وصفاء الوجدان ! 

تعرج بقائلها إلى أن يعلو على الزمان وا مكان » فيرسل سلاماً طيباً مباركاً 
بكاف الخطاب إلى النبي بيا » وسلاماً عليه وعلى عباد الله الصالين » ممن 
أطاعوا الله وعبدوه في السماء والأرض »يضيء معالم الطريق إلى الآخرة 
ونعيمها الخالد العظيم ! 
وتأتي شهادة التوحيد » وعقيدة الإسلام » ورسالة الإيعان » ومبعث الخير 
للحياة ! 

وفي التشهد الأحير يجد المسلم نفسه أمام الصلاة على النبي يي » وفيها 
عشرة مذاهب » كما نقل الحافظ ابن حجر ٠!‏ 

وحسبناما رواه الشيخان وغيرهماعن عبدالرحمن بن بي ليلى قال : 
(لقيني كعب بن عجرة فقال : ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي عه ؟ 

فقلت : بلی» فأهدها لى فقال : سألنا رسول الله ينه » فقلنا: يا رسول 
الله» كيف الصلاة عنكم أهل البيت؟ فإن الله قدعلّمنا كيف نسلم قال : 


HON FONE ١١١ انظر :فتح الباري‎ )1( 
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«قولوا: الهم ! صل على محمد» وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» اللهم ! بارك على محمد» وعلى آل 
محمد كما باركت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد)( . 

وفي رواية لمسلم وغيره عن أبي مسعود الأنصاري قال : «أتانا رسول الله 
ته ونحن جلوس في مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد: 
أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك» يا رسول الله ! فكيف نصلي عليك؟ قال : 
فسکت رسول الله به حتى تمنينا أنه لم يسأله» ثم قال رسول الله به : 
«قولوا: اللهم ! صل على محمد» وعلى آل محمد» كما صليت على آل 
إبراهيم» وبارك على محمد» وعلی آل محمد کمابارکت على آل 
إبراهيم » في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتي )١!‏ 


»۱۹۲:۱: »والشافعي‎ ) ۷۰ ٤۷۹۷( -الاأبیاء (۳۳۷۰) » وانظر‎ ٠۰: البخاري‎ )۱( 
۲٤٤١۲٤۳١ ۲٤١: ٤: والحميدي (۷۱۲۰۷۱۱) » وأحمد‎ » )۳۱۰١( وعبدالرزاق‎ 
»)4۷۸ ٩4۷۷ ٩۷ 7( وعبدبن حمید (۳1۸) » والدارمی :۱ :۳۰۹ »۰ وأبو داود‎ 
a U EO e A e 
: والطبري‎ ۰ ۱٤۸-۱٤۷: ۲: والبیهقي‎ » )٩۰ ٤( وابن ماجه‎ » )٤۸۳( والترمذي‎ . ۹ 
٠۷١١ ۲۷۳۰ ۲۷۰(۱۹: وأبوعوانة :۲ :۲۱۳ » والطبرانی :الکبیر‎ » ٤: ۲۲: التفسیر‎ 
SEE DEN O 
» )۲۳١( والطحاوي : شرح المشکل‎ » )١٤١( »والجعديات‎ ۲۷٤: ٠: »والتفسير‎ )۸١( 
. )۱۹٥۷( وانظر‎ » )٩4۱۲( وابن حبان‎ 

() مسلم ٤:‏ -الصلاة(00)) »ومالك : ۱1-1 والشافعي :۹۰۰۱ ۱۹۱› 
وعبدالرزاق (۳۰۱۸) » وأحمد ٥۰۱۱۹۰۱۱۸: ٤:‏ :۲۷۳ »وعبدبن حمید ٣‏ ۲۳)» 
والدارمي :۱ :۳۱۰ ۰ وأبو داود (۹۸۰ » ۹۸۱) » والنسائی :۳ ٤٥:‏ ۰ والکبری (۱۱۱۷) » 
وعمل اليوم والليلة (6۸ » )٤۹‏ » والدارقطتي : ٠٠١ ١١‏ والحاكم : ۲٠۸: ١‏ والبيهقي : 


۲ :7 ۷40 »واین حبان (1۹0۸ ۱۹0۹4) . 


1۵ 


وتعددت الروايات مع اختلاف يسير ! 

وفي فضل الصلاة على النبي كلا أحاديث كثيرة » منها ما رواه أحمد وغيره 
بسند حسن عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَيله : 

رمن صلى علي واحدة» صلى الله عليه عشر صلوات» وحط عنه عشر 
خطیئات)() . 

وفي فضل السلام على النبي كيا _أيضاً-أحاديث كثيرة اسا رواه 
أحمد وغيره بسند حسن عن أبي هريرة» عن رسول الله عه قال : 

«ما من أحد يسلّم علي إلا رد الله عرَوجل إلي روحي حتى أرد عليه 
ا ٠ ٠‏ 

وهنا يطالعنا قول الله عزوجل : 


(۱) أحمد :۳ ۲١۱۰۱۰۲:‏ »وان أبي شيبة :۲ ٩۱۷:‏ » والضياء الغتبارة ٠١٠٦۰ ۱١٦1٤(:‏ › 
)١ ۸ ۷‏ » والبخاري :الأدب المفرد )1٤۳(‏ » والنسائي ٠: ٠:‏ »وعمل السرم 
والليلة )۳٠۳ ١۳١۲ » ٦۲(‏ »والحاكم ٠ ٠٠١:٠:‏ والبيهقي : الشعب )١١١٤(‏ » والبغوي 
)۱۳٣۰(‏ » وابن حبان (6 )٩۰‏ » وانظر : مسلم )٤۰۸(‏ عن عبدالله بن عمرو » والترمڏي 
٠)۳١ ٤(‏ والنسائي :۲ : ٠١‏ » وعمل اليوم والليلة )٤١(‏ . 

(۲) أحمد :۲ ٥۲۷:‏ »فيه أبو صخر : حميد بن زياد الخراط > حسن الحدیث » روی له مسلم » 
وباقي رجاله ثقات » رجال الشیخین » وأخرجه آبو داود )۲١ ٤۱(‏ » والبيهقي ۲٤٢ : ٩:‏ من 
طريتق عبدالله بن يزيد المقري » والطبراني :الأوسط )۳٠١١(‏ عن عكرمة بن سهل الدمياطي › 
عن مهدي بن جعفر الرملي » عن عبدالله بن يزيد الإسكندراني » عن حيوة بن شريح » وعن 
عبدالله بن يزيد الإسكندراني » لم نجد له ترجمة » ولعله المقرئ والمكي نفسه › وإعأ وهم في 
نسبته » شيخ الطبراني بكر بن سهل الدمياطي » أو شيخه مهدي الرملي » فكلاهما تكلم في 
حفظه » والله أعلم ! 
وانظر :أحمد :۲ ۷۰ وأبو داود )۲١ ٤۲(‏ » والطبراني : الأوسط )۸٠۲١(‏ ! وانظر معنى 
الحديث في :عون المعبود :1 ۲٠:‏ وما بعدها ! 
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إن الله وملائكته يصلون على التب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 

تسليما 469 (الأحزاب) ! 
قال البخاري : قال أبو العالية : صلاة الله : ثناؤه عليه عند الملائكة » وصلاة 

الملاتكة : الدعاء ٠!‏ 
وقال ابن عباس :یصلون : یب رکون ٩!‏ 

صلاة الرب : الرحمة » وصلاة الملائكة : الاستغفار ! 
والصلاة تكون معنى التمجيد والدعاء والرحمة غلی حس ما أضنفت 

إليه » وقد أفاض ابن القيم في بيان ذلك » فأجاد وأفاد !۳ 
والهامن رة تة > حيث تردد جنبات الوجود ثناء الله عزوجل على 

تیه محمد لل 0٤!‏ 
ويشرق الكون كله » وتتجاوب أرجاؤه » ويشبت في كيان الوجود ذلك الثناء 

الأزلي القديم »الأبدي الباقي ! 

(۱) فتح الباري :۸ ٥۳۳-٥۳۲:‏ قال ابن حجر : أخرجه ابن أبي حاتم » ومن طريق آدم بن ابي 
إياس : حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع » وهو ابن انس بهذا » وزاد في آخره (له) . 

(9) قال ابن حجر : وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : #يصلون 
على النبي€ قال : يركون على النبي » أي يدعون له بالبركة » فيوافق قول أبي العالية » لكنه 
أخص منه » وقد سئلت عن إضافة الصلاة إلى الله » دون السلام » وأمر المؤمنين بها وبالسلام » 
فقلت :يحتمل أن يكون السلام له معنيان :التحية والانقياد » فأمر به المؤمنون » لصحتها 
منهم » والله وملائكته لايجوز منهم الانقياد » فلم يضف إليهما » دفعاً للإيهام » والعلم عند 
الله :المرجع السابق ! 

CEREYAN OE E ED 
! وما بعدها‎ ٠١١ : وجلاء الأفهام‎ 

() في ظلال القرآن : ۵ ۸۷۹٩:‏ بتصرف . 
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ومامن نعمة ولاتكريم بعد هذه النعمة » وذلك التكريم ! 

وأين تذهب صلاة البشر وتسليمهم بعد صلاة الله العلي » وصلاة الملائكة 
في الملا الأعلى؟ 

إنغا يشاء الله تشريف المؤمنين بأن يقرن صلاتهم إلى صلاته وأن يصلهم عن 
هذا الطريق بالأفق العلوي الكريم »الأزلي القديم ! 

ی ھا ی ا موم 

یروی آحمد وغیره بسند صحیح عن عبدالله : أن النبي عه كا ن اي 
على يمينه» وعن شماله : السلام عليكم ورحمة اللهء السلام عليكم ورحمة 
الله» حتی یری أو نری -بیاض خدیه !() 

وما يكاد ينتهي من التسليم حتى يدعو بهذا الدعاء الذي رواه مسلم وغيره 
عن عائشة قالت : كان النبي َيه إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: 
N yy‏ 

وفي رواية :«يا ذا الجلال والإكرام») . 


(۱) أ حمد :۱ :۳۹۰0 10۸0 0 0۹ 1110 11۸40 »والطیالسی (۳۰۸) › وعبدالرزاق 
(۳۱۳۰)» وابن أبي شیبة :۱ :۲۹۹ » وأبو داود )4٩(‏ » والترمذي (۲۹۵) ء والنسائي : 
۳ :۳ » والکبری )۱۱١۹٦۰۱۱۰١١۰۱۱۰٤(‏ »وابن ۲ ماجه )٩۱ ٤(‏ » وأبو یعلی ٩۱۰۲(‏ » 
٤‏ 0) »وابن خزيمة (۷۲۸) » والطحاوي ١٠:‏ :۲۹۸ »والبيهقي :۲ :۱۷۷ »والطبراني : 
الکبیر (۱۰۷۳) » وابن حبان (۱۹۹۳) . ۰ 

(۲) مسلم ٥:‏ المساجد (۱۹۲) » والطيالسي )٠١١۸(‏ » وابن أبي شيبة :۱ :۳۰۲ ۳٠٤١‏ » 
وأحمد :1 ۲۳۰۰۱۸۲۰٦۲:‏ » والدارمی ( )٠۳١‏ » وأبوداود )٠١١١(‏ » والترمذي 
(۲۹۸ ۰ ۲۹۹)» والنسائي :۳ :1۹ والکبری (۰ (٠١‏ )ي وعمل اليوم والليلة ٩٦۰ ٩٥(‏ › 
e)۷ ۰ ۷‏ وار بن ماجه )۹۲٤(‏ » وأبو يعلى )٤۷۲١(‏ » وأبوعوانة ETE‏ 
والبيهقي :۳ ب والبغوي (۷۱۳) وابن حبان (۲۰۰۰) . 


1۸4 


ليلة القدر يكتنفها السلام: 

والليلة المباركة التي آنزل الله عزوجل فيها القرآن الكريم ليلة يكتنفها السلام 
من أولها إلى آخرها : 

نا أنزلتاه في ليلة القدر () وما أدراك ما ليلة القدر © ية الا 
نالف شر ت تل ایک ایح فیھا پاڈن رھم س کل انر 
سلام هي حتى مطلع الفجر ()) (سورة القدر) ! 

إنها ليلة عظيمة باختيار الله لها لبدء تنزيل القرآن "١‏ وإفاضة النور على 
الوجود كله » وإسباغ السلام الذي فاض على الضمير البشري والحياة الإنسانية › 
وما تضمنه هذا القرآن من عقيدة وتصور وشريعة وآداب تشيع السلام في الأرض 
والضمير » وتنزيل الملائكة وجبريل خاصة بإذن ربهم . . وانتشارهم فيما بين 
السماء والأرض ! 

وحين ننظر اليوم من وراء الأجيال المتطاولة إلى تلك الليلة المباركة السعيدة › 
ونتتصور ذلك الموكب العسجيب الذي شهدته الأرض في هذه الليلة » ونحدبر 
حقيقة الأمر الذي تم فيها » ونتملى آثاره المتطاولة في مراحل الزمان » وفي واقع 
الأرض » وفي تصورات القلوب والعقول . . نرى أمراً عظيماً حقاً » وندرك طرفاً 
من الإشارة إلى تلك الليلة » ونحن نقرا : لإوما أدراك ما ليلة القدر 40 ! 

ل إن أتزلتاه في ليلة مباركة إا كنا مذرين (© فيها فرق كل أمر حكيم 
© أمرا من عندتا إلا كتا مرسلين (ح) رحمة من رَبك إِنه هو السميع الْعَليم 
(0 4 (الدخان) ! 


(۱) في ظلال القرآن ۳۹٤٥: ٦:‏ . 
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ولقد تفل البشرية - لجهالتها-عن قدر ليلة القدر » وعن حقيقة وعظمة هذا 
الأمر . . وهي منذ جهلت هذا وأغفلته فقدت أسعد وأجمل آلاء الله عليها» 
وخحسرت السعادة والسلام ! 

سلام الضمير! 

وسلام الببيت ! 

وسلام المجتمع! 

وسلام الإنسانية! 

ولم يعوضهاعمافقدت مافتح عليها من أبواب كل شيء من الحضارة 
المادية والعمارة . . فهي شقية على الرغم من فيض الإنتاج وتوافر وسائل المعاش ! 

لقد انطفاً النور الحميل الذي شرق في روحهامرة » وانطمست الفرحة 
الوضيئة التي رفت بها وانطلقت إلى الملأًالأعلى » وغاب السلام الذي أفاض 
على الأرواح والقلوب »فلم يعوضهاشيء عن فرحة الروح ونور السماء » 
وطلاقة الرفرفة إلى عليين ! 

وفي موقف من مواقف الكافرين المجاحدين يشكو الرسول ية كفر هؤلاء 
وعدم إعانهم : وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ®4 (الزخرف) ! 

ويطالعنا عقب ذلك مباشرة توجيه الرسول َة إلى الصفح والإعراض › 
وعدم الاحتفال والبالاة » والشعور بالطمأنينة » ومواجهة الأمر بالسلام في القلب 
والسماحة : 

ل فاصفح عنهم وفل سلام فسوف يعلمون ® (الزخرف) ! 

ونبصر ال حنة التي أعدت للمتقين دار السلام : 

لهم دار السّلام عند رهم وهو لهم بما كانوا يعملون 4)79 (الأنعام) ! 
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وا لمؤمن حين ينظر إلى هذا الثواب يعيش دنياه في سلام حقيقي مع ضميره 
والناس من حوله . . ينتظر هذا الفضل من الله عزوجل : 

والمؤمنون حين يدخلون الحنة يكتنفهم السلام والآمان : 

إن المتقين في جنات وعیون ۵ ادخلوها بسلام آمنین 4 (الحجر) ! 

وتحية الملائكة لأهل الحنة هي السلام : 

و ا ا 
وقال لهم خزتتها سام يكم طبتم فادخلوها خالدين ® € (الزمر) ! 

لإجتات عدن يدخلونها ومن صَلَّح من آبائهم روجهم وذرياتهم 
والْمَلائكة يدون علَْهم من كل باب © سلام علَيكُم بما صبرتم فنعم عقبى 
الذار C2‏ (الرعد) ! 

وأهل الحنة حين يتزاورون تحيتهم هي السلام : 

3إ لدي انوا مارا االات بده رم انهم ري من تخهم 
الأنهار في جنات النعيم (© 0 دعراهم فيها سبحاتك اللّهم رتحیتهم فيها سلام 
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب الْعالين 9 ۵ # (يونس) ! 
وتحية المؤمنين حين يلقون ربهم السلام : 
O‏ 
ونبصرالمؤمنين مشغولين ماهم فيه من النعيم » في ظلال مستطابة 

يستروحون نسيمها . . على أرائك متكئين » في راحة ونعيم »هم وأزواجهم › 

لهم فيها فاكهة ولهم كل مايشاءون » ولهم كل مايدعون . . وفوق ذلك سلام 
يتلقونه من ربهم الكريم : 
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[ إن أصحاب الْجنة ايوم في شغل فاكهون 3ع هم وأزواجهم في ظلالٍ 
على الأرائك متكئرن 2ع لهم فيها فاكهة ولهم ما يدذعون 69 سلام قولا من 
رب رحیم 62 4 (یس) ! 
أخوة إنسانية: 

ونجد أنفسنا مام بيان أن الناس جميعاً خلقوا من نفس واحدة » ومن ثم 
تجمع بينهم الأخوة الإنسانية التي تقتضي سلاماً عالياً » قال تعالى : 

ليا أيها الاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا 2 ونساء واتقوا الله اأذي تساءلون به والأرحام إن الله كان 
عليكم رقييا 40 (النساء) ! 
إليها لكانت كفيلة بعراعاة الأخحوة الانسانية بمالها من حقوق وما عليها من واجبات ! 

ولو تذكرواهذه الحقيقة لتضاءلت في حسهم كل الفروق الطارئة »التي 
نشت في حياتهم متأخرة(۱) > ففرقت بين أبناء النفس الواحدة » ومزقت وشائج 
الرحم الواحدة . . وكلها ملابسات طارئة » ما كان يجوز أن تطغى على مودة 
الرحم وحقَهافي الرعاية » وصلة النفس وحقَهافي المودة » وصلة الربوبية 
وحقها في التقوى ! 

واستقرار هذه الحقيقة كفيل باستبعاد الاستعباد الطبيعى السائد في كثير من 
الدول » والذي ماتزال الحاهلية تعتبره قاعدة فلسفتها » ونقطة انطلاقها إلى 


(۱) في ظلال القرآن ٥۷٤: ١:‏ . 
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تحطيم الطبقات كلها > لتسويد طبقة واحدة » ناسية أو متناسية النفس الواحدة 
التي انبثق منها ا لجحميع والربوبية الواحدة التي يرجع إليها ا لجميع ! 

وكفيل بأن يقرر للمرأة كرامتها » لأنها من النفس الواحدة فطرة وطبعاً» 
خلقها الله عروج ل لتکون لھا زوجاً » ولیبث منهما رجالا كثيراً ونساء ! 

ولقد خبطت البشرية في هذا التيه طويلاً » حين جردت المرأة من كل 
شان اة رخو ها ف اتر هرر سخ اض لهاان 
أرادت معالحة هذا الخطا الشنيع اشتطت وأطلقت للمرآة العنان E‏ 
إنسان خلقت لإنسان » ونفس خلقت لنفس » وشطر مكمل لشطر » وأنهما ليسا 
فردین متماثلین › إنهما زوجان متکاملان ! 


الأسرة قاعدة الحياة البشرية: 

وكفيل بأن يقزر أن الأسرة قاعدة الحياة البشرية . . ولو شاء الله لخلق -في 
أل النشأة رجالا كثيراً ونساء » وزوجهم » فكانوا أسراً شتى من أول الطريق › لا 
رحم بينها من مبدأالأمر » ولارابطة تربطها إلاصدورها عن إرادة ا لخالق جل 
شآنه » وهي الوشيجة الأولى » ولكنه عر وجل شاء لأمر يعلمه ولحكمة يريدها 
أن يضاعف الوشائج » فيبدأ بها من وشيجة الربوبية وهي أصل وأول الوشائج - 
ثم يثني بوشيجة الرحم » فتقوم الأسرة الأولى من ذكر وآنشى »من نفس واحدة › 
وطبيعة واحدة » وفطرة واحدة ! 

ومن هذه الأسرة الواحدة يبث رجالا ونساء » كلهم يبرجعون ابتداء إلى 
وشيجة الربوبية » ثم يرجعون بعدها إلى وشيجة الأسرة » التي يقوم عليها نظام 


المجتمع الإنساني ! 
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ومن ثم هذه الرعاية للأسرة في النظام الإسلامي » وهذه العناية بتوثيق 
عراها » وتثبيت بنيانها » وحمايتها من جميع المؤترات التي توهن هذا البناء ! 

فى أوّل هذه المؤترات مجانبة الفطرة » وتجاهل استعدادات الرجل 
واستعدادات المرأة « وتناسق هذه الاستعدادات ي بعضها وا ¢ وتکاملها 
لاقامة الأسرة من ذكر وأنثى ! 

وإن نظرة إلى التنوّع في خصائص الأفراد واستعدادتهم - بعد بثهم من 
نفس واحدة وأسرة واحدة_على هذا المدى الواسع » الذي لايتماثل فيه فردان 
قط تمام التماثل » على توالي العصور » وفيما لاإيحصى عدده من الأفراد في 

التنوع في الأشكال والسمات والملامح ! 

والتنوع في الطباع والأمزجة والأحلاق والمشاعر ! 

والتنوع في الاستعدادات والاهتمامات والوظائف ! 

إن نظرة إلى هذا التنوع المنبثتق من ذلك التجمَّع لتشي بالقدرة المبدعة على 
غير مثال »المدبرة عن علم وحكمة . . وتطلق القلب والعين يجولان في ذلك 
التنوع ا لحي العجيب » يتمليان ذلك الحشد من النماذج التي لاتنفد » والتي دائماً 
تتجدد » والتى لايقدر عليها إلاالله . . ولايجرؤأحد على نسبتهالغير الله ء 
فالإرادة التى لاحد لماتريد » والتى تفعل ماتريد » هى وحدها التي تملك هذا 
التنويع الذي لاينتهي » من ذلك الأصل الواحد الفريد ! 

والتأمل في (الناس) على هذا النحو كفيل بأن ينح القلب زاداً من الأنس 
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وفي ختام الآية التي معنا نبصر إيحاء بكل هذه الحشود من الخواطر » وما 
يتصل بها » يرد (الناس) إلى تقوى الله » الذي يسأل بعضهم بعضاً به » وإلى 
تقوى الأرحام التي يرجعون إليها جميعاً : 

لإواتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامي ! 

واتقواالله الذي تتعاهدون باسمه » وتتعاقدون باسمه »ویسأل بعضکم 
بعضا باسمه » ویحلف بعضکم لبعض باسمه . . اتقوه فیما بينم من الوشائج 
والصلات والمعاملات ! 

وتقوى الله مفهومة ومعهودة لتكرارها في القرآن . . أماتقوى الأرحام 
فهي تعبير عجيب يلقي ظلاله الشعورية في النفس . .اتقواالأرحام . . أرهفوا 
مشاعركم للإحساس بوشائجها . . والإحساس بحقها . . وتوقي هضمها 
وظلمها . . والتحرّج من خدشها ومسها . . توقوا أن تؤذوها » وأن تجرحوها» 
وأن تغضبوها . . أرهفوا حساسيتكم لها » وتوقيركم إياها » وحنينكم إلى نداها 
وظلها : 

إن اله کان علیكم رقیا ©4 ! 

وماأهولهامن رقابة! 

والله عزوجل هو الرقيب ! 

وهو الرب الخالق الذي يعلم من خلقه › وهو العليم الخبير الذي لاتخفى 
عليه خافية » لافي ظواهر الأفعال ولافي خفايا القلوب ! 
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أساس السلام: 

وهنا نبصر ساس سلام الضمير » وسلام الأسرة » وسلام الإنسانية ! 

ونبصر الناس قد اختلفوا هكذا للتعارف والوئام » لاللتناحر والخصام ! 

وأمااختلاف الأسن والألوان » والطباع والأحلاق »والمواهب 
والاستعدادات » فتنوع يقتضي التعارف والتآلف : 

ليا أيها التاس إا خلقناكم من ذكر وأنقى وجعلتاكم شعوبا وقبائل 
تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير 469 (الحجرات) ! 

وهكذاتسقط جميع الفوارق' . . ويرتفع ميزان واحد بقيمة واحدة » وإلى 
هذا الميزان يتحاكم البشر » وإلى هذه القيمة يرجع اختلاف البشر في الميزان ! 

وهكذا تنوارى جميع أسباب النزاع والخصومات في الأرض »وتر خص جميع 
القيم التي يتكالب عليها الناس » ويظهر سبب ضخم واضح للتآلف والتعاون : 

ألوهيّة الله للجميمع ! 

وأصل واحدللناس ! 

كما يرتفع لواء واحد يتسابق الحميع ليقفوا تحته ! 

لواء تقوى الله . . وهذا هو اللواء الذي رفعه الإسلام لينقذ البشرية من 
عقابيل العصبية للجنس » والعصبية للأرض ٠‏ والعصبية للقبيلة » والعصبية 
للييت: .ؤكلها س الاهلية وإليهاء تتزيا تى الازياء ٠‏ وتسمى بشنتى 
الأسماء . . جاهلية عارية عن الإسلام ! 


. بتصرف‎ ۳۳٤۸: ٦: السابق‎ )۱( 
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وتلك هي القاعدة التي يقوم عليها امجتمع الإسلامي . . الجتمع العا لمي . . 
امجتمع الذي يحاول العقلاء من الناس في الخيال احق أن يحمّقوالوناً من 
ألوانه » ولكن هيهات ؛ لأنهم لم يسلكوا إليه الطريتق الواحد الواصل المستقيم . . 
الطريق إلى الله . . الدخول في الدين القيم . . والحياة وفق المنهح الرباني ! 


الا ارآ في الدین4: 

ونجد أنفسنا أمام تقرير الحرية في (الدين القيم) . . تلك الحرية التي تطلق 
على التحرر من العبودية والاسترقاق » والخلوص من القيد » كما تطلق على 
الشرف وطيب الاأرومة وكرم المنبت ! 

وهي من الحقوق التي وهبها الله عز وجل للإنسان » كحق الحياة » والعلم › 
والتملّك » والكرامة ! 

والحرية ليست انظلاقا من كل قد وراءالاأهواء والشهوات :: وليست 
انفلاتاً من كل نظام » وخروجاً على العادات الصالحة والتقاليد القوية ! 

ذلك أن حرية الفرد لأ تضان إلا حن تنقيد عض القبوذ الضرورية التي 
لابد منها » لتسلم حريات الجتمع ! 

قابطالا قول اللة تعال ٠‏ 

إلا إكرآه في الین قد بين الرشد من الي فمن يكفر بالطًاغوت ويؤمن 
الله فقد استمسك بالعروة لوقي لا انفصام لها وال سميع عليم 3© € 

(البقرة) ! 

وقد وردت روايات في سبب النزول » أوردها الطبري وغيره' . 
(۱) انظر : تفسير الطبري :۳ ۱٦:‏ وما بعدها » وابن کثیر :۱ :۳۱۰ وما بعدها » والمنار ۳ ٣٠:‏ 

وما بعدها » والتحریر والتنویر :۳ ۲٠:‏ ومأبعدها . 
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والآية على عمومها فى كل كافر !() 
وهي صريحة في قضية العقيدة » وكيف أنها قضية اقتناع بعد البيان 
والإدراك) » وليست قضيته إكراه وغصب وإجبار ! 
ذلك أن (الدين القيم) يخاطب الإدراك البشري بكل قواه » يخاطب العقل 
المفكر » والبداهة الناطقة » والوجدان المنفعل . . كما يخاطب الفطرة المستكنة ! 
وهنا یتجلى تكريم الله للإنسان » واحترام إرادته وفکره ومشاعره > وترك 
أمره لنفسه فيما يختص بالهدى والضلال فى الاعتقاد > وتحميله تبعة عمله 


أخص خصائص التحرر الإنسانى: 

وتلك هي أخحص خصائص التحرر الإنساني . . التحرر الذي تنكره على 
الإنسان في هذا العصر مذاهب متعسفة » ونظم مذلة » لاتسمح للاإنسان الذي 
كرمه الله باختياره لعقيدته أن ينطوي ضميره على تصور للحياة ونظمها غير ما 
غليه عليه دول تلك المذاهب بشتى أجهزتها » وما تمليه بقوانينها وأوضاعها › فإما 
أن يعتنق ما يحرمه من الإمان بالله » وإمّا أن يتعرَّض للموت بشتى الوسائل 
والأسباب ! 

إن حرية الاعتقاد هى (أولى حقوق الإنسان) التى يثبت له بها وصف 
إنسان . . والذي يسلب إنساناً حرية الاعتقاد إنما يسلبه إنسانيته ابتداء ! 


(۱) انظر : بدائع التفسير ١:‏ :1 ومابعدها. 
(۲) في ظلال القرآن :۱ : ۲۹۱ بتصرف . 
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حرية الدعوة: 

ومع حرية الاعتقاد حرية الدعوة للعقيدة » والأمن من الأذى والفتنة o‏ 
فهي حريّة بالاسم » لامدلول لها في واقع الحياة ! 

والإسلام - وهو أرقى تصورللوجود والحياة » وأقوم منهج للمجتمع 
الإنسان بلا مراء- هو الذي ينادي بأن لا إكراه في الدين) ! 

وهو الذي يبين لأصحابه قبل سواهم أنهم ممنوعون من إكراه الناس على 
هذا الدين . . فكيف با مذاهب والنظم الأرضية القاصرة المتعسفة » وهي تفرض 
فرضاً بسلطان القانون » ولايسمح لمن يخالفها بالحياة؟ ! 

والتعبير هنا يرد في صورة النفي المطلق : للا إكراه في الدين# !نفي جنس 
الإكراه . . والنهى فى صورة النفى » والنفى للجنس أعمق إيقاعاً » وآكد د لالة ! 

ا لاقع اام اله ا فة و فا ادى 
وتهديه إلى الطريق وتبين حقيقة الإبمان التى أعلن أنها أصبحت واضحة 

قد تبين الرشد من الغي# ! 

فالإيمان هو الرشد الذي ينبغى للإنسان أن يتوخاه » ويحرص عليه » والكفر 
هو الغي الذي ينبغي للإنسان آن ينفر منه » ويتقي أن يوصم به ! 

والأمر - كذلك -فعلاً » فحين يتدبّر الإنسان نعمة الإيمان بالله رباً وبا لإسلام 
ا ا رر ما هده ال ورال ال ری س رر 
ناصع واضصح > وما تمليه للقلب البشري من طمأنينة وسلام » وما تثيره في النفس 
البشرية من اهتمامات رفيعة » وما تحققه في المجتمع الإنساني من نظام سليم قويم 
دافع إلى تنمية الحياة ١‏ 
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حين يتدبر الإنسان نعمة الإمان على هذاالنحو » يجد الرشد الذي لاأيرفضه 
إلاسفيه . . يترك الرشدإلى الغي » ويدع الهدى إلى الضلال » ويؤثر التخبّط 
والقلق والهبوط والضآلة على الطمأنينة والسلام » والرفعة والاستعلاء ! 

ثم يزيد حقيقة الإمان إيضاحاً وتحديداً وبياناً : 

فمن يكفر بالطًاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوتقى لا انفصام 
لھا والله سمیع علیم 43 ! 

إن الكفر ينبغي أن يوجه إلى مايستحق الكفر » وهو (الطاغوت) ! 

وإن الإمان يجب آن يتجه إلى من يجدر الإمان به » وهو (الله) ! 

والطاغوت صيغة من الطغيان » تفيد كل مايطغى على الوعي » ويجور 
على الحق . . ولايكون له ضابط من العقيدة في الله » ومن الشريعة التي يسنها 
الله » ومن كل منهج غير مستمد من الله . . فمن يكفر بهذا كله في كل صورة 
من صوره » ویؤمن بالله وحده » ویستمد من الله وحده فقد جا . . وتتمثل ناته 
في استمساكه بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها ! 

ونجد أنفسناآمام صورة حسية لحقيقة شعورية ومعنوية . . ذلك أن الإيمان 
بالله عزوجل عروة لاتنفصم أبداً . .متينة لاتنقطع . ٠‏ والذي يسك بتلك 
العروة عضي على هدى إلى ربه » فلا يرتطم ولايتخلف » ولاتتفرق به السبل » 
ولايذهب به الشرود والضلال : إوالله سميع عليم4 ! 

يسمع منطق الألسنة » ويعلم مكنون القلوب ! 

ومن تأمل سيرة الرسول ب » تبین له بجلاء ووضوح آنه ية لم يكره أحد 
على الإسلام . . ونه صالح اليهود حين قدم على المدنية وأقرهم على دينهم - 


ا 
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ثم كانت ضرورة الدفاع والمواجهة - كما سبق أن عرفا(“ ! 


إدراك العجز إدراك: 

والإنسان الذي يحيا في دائرة الإمان بالله عزوجل » ويشرق قلبه بنور الله » 
ويحقق معن الإنسانية بسلوکه یسمو قدره » وتزکو منزلته ! 

ومن ثم فهو يتصرف في جميع أحواله بحرية تامة » موافقة لطبيعته إلى 
التحرر . . لكن روابط الجتمع وعلاقات الأفراد بعضهم ببعض » وصلة كل منهم 
في المحيط المحدود والنطاق الواسع . . كل ولئك يفرض عليه أن يساير النظم 
والقوانين » وفي ذلك متسع » طالا ذلك في المباح . . وهذامن شأنه أن يجعله 
مسؤولا تجاه التصرفات التي تسيء إليه وإلى الجتمع الذي يعيش فيه ! 

ومع أن الله عزوجل قد کرمه وفضله على کثیر من خلقه »بالتکوین 
والاستعدادات التي أودعها فطرته » وبمكانه في الكون » ومالايحصى ولايعد 
من الآلاء والنعم . . وخصه بالعقل الذي هو مناط التكليف » والذي هو عين 
مبصرة » يرى بها عظمة الخالق جل شأنه ! 

ومعلوم أن العقل هو المركز الذي يبدأ منه التفلسف » ويتر كز النظر » فيرتفع 
بسهولة ويسر إلى المنصب الذي رشح له » ويرتقي إلى الغاية المنوطة به . . ومن 
ثم يدرك مشاعر الخشية والحلال » والعظمة والكمال ! 

والإنسان مطالب بآن ينتفع بالعقل في حدود ما يدرك ؛ لأنه عاجز وقاصر 
دون الحقيقة . . وعليه أن يدرك ما أدركه الصديق نة في قوله : 


(۱) انظر كتابنا (الرسول ية واليهود وجهالوجه) أربعة أجزاء ٠۹۲۷‏ صفحة . 
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(إن إدراك العحز إدراك)(' . 

ومطالب -أيضاً-بأن ينتفع به في دائرة النقل » لايحيد ولايزيغ . . وبأن 
وهوی »وصدق الله العظيم : 

ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور €9 (النور) ! 

ومن ثم كان النقل هو الشعاع الذي يضيء لهذه العين المبصرة أن تنظر وترى 
آثار ومظاهر هذا النور في القلوب والأرواح »مله في معالم الحياة » تنير 
القلوب » وتنير الحياة . . مرتبطة بالنور الكوني الشامل الكامل . . ومن ثم 

نور على نور یهدي الله لنوره من یشاء ) (النور )۳١:‏ ! 

وهمامعاً متعاضدان . . ولذا سلب الحق اسم العقل من الذين حادواعن 
الفطرة السليمة التي فطرهم الله عليها : 

لإصم بكم عمي فهم لا يعقلون )€ (البقرة) ! 
مكانة المسؤولية: 

والكون الذي سخره الله عزوجل للإنسان »هو ميدان نشاطه » ومجال 
تأملاته » وحقل تجاربه » ومرمی آماله ورغائبه » ومن ثم فهو عضو في الجتمع › 

وفي الآخرة نقرآ في سورة الإسراء : 


(۱) الأربعين في أصول الدين A:‏ 
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لكل إنسان ألزمناه طائرة في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه 
منشورا 9© اقرا كتابك كفي بنقسك الوم علْيْك حسيا 9© € (الإسراء) ! 
وروي الشيخان وغيرهماعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله 
: 
i‏ راع» وكلكم مسؤول عن رعيته» فالإمام الأعظم الذي على 
الناس راع» وهو مسؤول عن رعيته» والرجل راع على أهل بيته» وهر 
مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده» وهي مسؤولة 
عنهم» وعبدالرجل راع على مال سیده» وهو مسؤول عنه» الا فکلکم راع› 
وکلکم مسؤول عن رعیته . 

وفي حدیث انس مثل حديث ابن عمر » وزاد في آخره : 

«فأعدوا للمسألة جواباً) 

E EE 

قال :«أعمال البر) 
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أخرجه ابن عدي » والطبراني في الأوسط » وسنده حسن . 


(۱) البخاري :۹۳ -الأحکام (۷۱۳۸) » وانظر ( ۸۹۳ ١ ۲۵۵۸۰ ۲۵۵٤ ۲٤١۹‏ ۲۷۵۱ » 
۸ 0۲۰۰) » والآدب الم فرد (۹ ۲۰ ۲۱۲۰ )٤)۱٦۰ ۲۱٤۰‏ » ومسلم (۱۸۲۹) » 
وأحتمد :2 1111255502 »ومالك (۲۹۱ ۰ )۲٠۲١١‏ رواية أبي مصعب 
الزهري »› وعبدالرزاق )۲۰۹٤۹(‏ » وعبد بن حمید )۷٤٥(‏ » وابن الجارود ٠۹ ٤(‏ ۱ وآبو 
يعلى (0۸۳۱) » وأبو عوانة ٤٢۱-٤۱۹۰ ٤۱۸-٤۱٩: ٤:‏ »والبغوي )۲٤۲٦۹(‏ › 


والطبراني : الأوسط )٤۲۱۷(‏ » والکبیر (۱۳۲۸۹) ء والبيهقي :1 :۲۸۷ ۷۰ :۲۹۱ » 
والشعب(* ۰ ۰۳ ۸۷) » والشهاب (۲۰۹) » والخطیب :۲:۱۱ ٠‏ »وأبونعيم :أخبار 
أصبهان N‏ ب وأبو داود (۲۹۲۸) » والترمذي )۱۷۰٣(‏ » وابن حبان ( ۰ °( . 


E 


وفي رواية لابن عدي بسند صحيح عن نس :«إن الله سائل كل راع عما 
استرعاه» حفظ ذلك أو ضيعه)(') . 

ويروي الشيخان وغيرهماعن معقل بن يسارء قال : سمعت النبي ع 
يقول: «ما من عبد يسترعيه الله رعية» فلم يحطها بنصحه» إلا لم يجد 


رائحة الجنة). 
وفي رواية :«ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا 
حرم الله عليه الجنة) . 


وهناك حالات يجازى فيها الإنسان على عمل غيره » يطول فيها الحديث ٩١!‏ 
ومعاوم أن (الدين القيم) يحرص على مودة المخالفين في العقيدة . . 
ومجادلة آهل الكتاب : 
ولا تجادلوا أهل الكتاب إل بتي هي أحسن إلا الذي ظلموا منهم وقولوا 
آنا باّذي أتزل لينا وأنزل يكم وإلهتا وإلهكم واحد وحن لَه لمرن © 4 
(العنكبوت) ! 
ومعلوم - كذلك -أن السلام يهدف إلى حقن الدماء » وإشاعة الأمن 
والطمأنينة بين الناس . .ومن ثم فهو سلام قوي عزيز » لااستسلام فيه ولا 
تفريط في الحقوق المغتصبة ! 
EGO)‏ 
(۲) البخاري :۹۳-الأحكام )۷٠١١١۷٠١١(‏ » ومسلم )۱٤١(‏ »والبيهقي ٤1:۹:‏ » 
والدارمي :۲ ۳۲٤:‏ » والبخوي )۲٤۷۸(‏ » وابن حبان )٤٤٩٥(‏ » وانظر : الطيالسي ٩۲۸(‏ › 
۹ ) ,وأحمد ٩:‏ :۲۰ ۲۷۰ » والطبراني ٤۷۲١ ٤1۹) ٤0٩۹_٤00) 16٩(۲۰:‏ » 


. (orc oTTooTéco014co0\T oO‘ EVA CVT EVE VT 
. انطر کتابنا : (المسؤولية الوطنية فى اللإسلام) :۲ ومابعدها‎ )۳( 


E٤ 


وقد مكث الرسول بي بعكة ثلاث عشرة سنة يدعوإلى الله عز وجل 
ا ر انی کان رب علا دی ورن 
اا ا ف ی ا ات راد ایا 
أسلفنا- حتى كانت الهجرة إلى الحبشة ! 

ومع ذلك كله كان ية يصفح الصفح الجميل ! 

ويطالعنا القرآن بأن قوم ثمود الذين أرسل الله إليهم صالحافكذبوه . 
SS‏ :إوآما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على 
الهدى فأخذتهم صاعقة الْعذاب الّهون بما كانوا يكسبون 9© 4 (فصلت) ! 

لط فأما تمود فأهلكوا بالطّاغية () 4 (الحاقة) ! 

وقوم عاد الذين أرسل إليهم هودأفكذبوه . . كانت عاقبتهم الريح الصرصر 
العاتية : [فأرسلتا علْيهم ريحا صرصرا في أيام تحسات لنديقهم عذاب الخزي 
في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصروت 3© © 4 (فصلت) ! 

راما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية ©4 (الحاقة) ! 

وقوم نوح أهلكهم الله بالطوفان : لإفأجيتاه ومن معه في انفلك المشحون 
© ثم أغرقا بعد الباقين ( 69 € (الشعراء) ! 

في الوقت الذي نبصر فيه رفع العذاب عن قريش »مع كل ما فعلوه : وما 
كان الله ليعذبهم ونت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون 9© & 

. ۰ (الأنفال) ! 

إنها رحمة الله تمهلهم » عسى أن يستجيب للهدى من تخالط بشاشة الإعان 

قلبه-ولو بعد حين د وما دام الرسول ية بينهم يدعوهم » فهنالك توفع 


10 


لاستجابة البعض منهم » فهم إكراماً لوجود رسول الله ية بينهم يمهلون › 
والطريق أمامهم لاتقاء عذاب الاستئصال مفتوح ! 

وبعد الهجرة إلى المدينة - كما سيأتي -أذن الله للمسلمين أن يدفعوا عن 
أنفسهم وعن عقيدتهم اعتداء المعتدين »بعد ن بلغ أقصاه وليحققوا لانفسهم 
TT‏ أذن لين يقاتلون 
انهم ظلموا وإ اله على نصرهم دير 3© اين أخرجوا من ديارهم بغير حي 
إلا أن TE‏ وولا دقع اله الاس بعض بعضهم ببعط لهمت صوامع وبع 
زارات ریا ند فاا اله کو ارف انی ره اد الله 
لقوي عزيز 465 (الحج) ! 

والصوامع آماكن العبادة للرهبان » والبيع للنصارى عامة وهي أوسع من 
الصوامع » والصلوات أماكن العبادة لليهود » والمساجد للمسلمين ! 

هكذا في جلاء ووضوح » نبصر أماكن العبادة للرهبان » والنصارى »› 
واليهود » والمسلمين ! 
سلام عالمی: 

وهنا نبصر السلام في الإسلام عالميا اً لايع القتال غاية لذاته » ولايأذن به 
إلاللضرورة التى لابد منها . مع مراعاة الآداب الإسلامية التي يتفرد بها هذا 
(الدين القيم) ! 

ولنابعون الله وتوفيقه حديث خاص فى هذه الدراسات عن معالم تلك 


الآداب ! 


1٤٦ 


هذا » والسلام - كما عرفنا- دين الأمن والسلام منذ أول بيت للعبادة وضصح 
في الأرض إلى أن تقو م الساعة ! 


ملة إبراهيم: 

وهنا يطالعنا موقف إبراهيم عليه السلام من قومه الكلدانيين الذين كانوا 
يعبدون الأصنام » كما كانوا يعبدون الكواكب والنجوم » ونحن نقراً : 

لإوإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصتاما آلهة إني أراك وقومك في ضلال, 
مين 9© وكَذلك نري إبرآهيم ملكُوت السات والأرض وليكون من الموقنين 
9 فلا ج عله اليل رى كوك قال هذا رى فما أف قال لا أحب الاآفلين 
© فما رأى الْقَمَر بازغا قال هذا ري فما أل قال لعن لم يهدني ربي لأكونن 
من الوم الاين « فما رأى الشَّمّس بازغة قال هذا ري هذا أكبر فَلَّمًا فت 
قال يا قوم ِي برِيء مَما ت تشركُون ۳0 إِني وجهت وجهي لذي فطر السموات 
والأرض حنيفا وها أنا من امش ر كين 3© ) (الأنعام) ! 

إنه مشهد رائع باهر » هة الفط و كن تورات الاهلة و 
تنطلق على لسان إبراهيم عليه السلام . 

واختار سبيل العقل » وطريق الحجة . . وسلك طريقاً في الحوار حكيما 
ومنهجاً في البيان قواً ! 
)١(‏ انظر تفسير الطبري :۷ ۲٤۲:‏ ومابعدها » وابن كثير ۱٤۹:‏ ومابعدها » والشوكاني :۲ : 

۸ وما بعدها » والفخرالرازي :۷ ۳٤:‏ ومابعدها » والآلوسي :۷ :۱۸۳ ومابعدها» 

وزادالمسير :۳ ۷٠:‏ ومابعدها »وابن عطية ١: ٥:‏ وما بعدها » وبدائع التفسير :۲ : 


۱ وما بعدها » والقاسمیى :1 وما بعدها » والمنار :۷ orY:‏ ومابعدها » والتحرير 
والتنوير :۷ ۳٠١:‏ ومابعدها. 
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وأعلن براءته من معبوداتهم » وأفاض في الحديث عمن يخصه بخضوعه  »‏ 
وآقام الأدلة على أن الرب جل شأنه لايكون كوكبأًيلمع » ولاقمرأًيطلع »ولا 
شمسا تسطع ! 

إنها العقيدة » فوق روابط الأبوة والبنوة » وفوق مشاعر الحلم والسماحة . 
وهذا هو منطق الفطرة' . . وعيٴ لايطمسه الركام » وبصرًٌيلحظ ما في الكون 
من عجائب صنع الله » وتدبر يتبع المشاهد حتى تنطق له بسرها ا مكنون » وهداية 
من الله جزاء على الجحهاد فيه ! 

وكانت المواجهة : قال يا قوم إِي بريء ّما تشر كون ©4 ! 

إنه الاتجاه إلى فاطر السماوات والأرض ! 

الاتجاه الحنيف الذي لاينحرف إلى الشرك ! 

الكلمة الفاصلة واليقين الجحازم ! 

فلا تردد بعد ذلك ولا حيرة فيما جلى للعقل من تصور مطابق للحقيقة التي 
في الضمير ! 

ها نحن نشهد ذلك المشهد الرائع الباهر . . مشهد العقيدة وقد استعلنت 
في النفس » واستولت على القلب » بعدما وضحت وضوحها الكامل ‏ وانجلى 
ا ا:٠‏ 

نشهدها وقد ملأت الكيان الإنساني » فلم يعد وراءها شيء » وقد سكبت 
فيه الطمآنينة الواثقة بره . . في قلبه وعقله وفي الوجود من حوله ! 

وهو مشهد يتجلى بكل روعته وبهائه في الآيات التالية مباشرة : 


(۱) في ظلال القرآن :۲ : ١١ ٤١‏ ومابعدها بتصرف . 
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لإ وحاجه مه قال أتحاجوتي في الله وقد هدان ولا حاف ما تش رکون به 
إلا أن يشاء ري شنا وسع ري كَل شيء علْما ألا تتذكُرُون 9 و كيف أخاف 
ما ركم ولا تحافُون اكم اش ركم بال ما َم يرل به عليكم سلطانا فُأي 
القريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ©4 (الأنعام) ! 

إن الفطرة حين تنحرف تضل . .ثم تتمادى في ضلالها » وتتسع الزاوية › 
ويبعد الخط عن نقطة الابتداء » حتى ليصعب عليها أن تثوب ! 

وهؤلاء يعبدون ما يعبدون » فلا يتفكرون ولايتدبرون هذه الرحلة الهائلة 
التي ّت في نفس إبراهيم عليه السلام ! 

ولم يكن هذا داعياً لهم للتفر والتدبر » بل جاؤوا یجادلونه ویحاجونه » 
وهم على هذا الوهن الظاهر في تصوراتهم وفي ضلال مبين ! 

ولكن إبراهيم الذي وجد الله في قلبه وعقله » وفي الوجود كله من حوله › 
يواجههم مستنكراً في طمأنينة ويقين : قال أتحاجوني في الله وقد هدان) ! 

أتجادلونني في الله تعالى » وهو يأخذ بيدي »ويفتح بصيرتي » ويهديني 
إليه » ويعرفني به؟ ! 

لقد أخذ بيدي وقادني فهو موجود . . وهذاهو في نفسي دليل الوجود . 
لقد رأیته في ضمیري وفي وعيي » کما رآیته في الکون من حولي » فما جدالکم 
في أمر أنا أجده في نفسي » ولا أطلب عليه الدليل » فهدايته لي إليه هي الدليل ! 

ولا أخاف ما تش رکون به ! 

وكيف يخاف من وجدالله؟ 
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وكل قوة-غيرقة‌الله-هزيلة ! 

وک ان ف م طا ن اللهد ل بخافت! 

ولكن إبراهيم عليه السلام في عمق إيمانه واستسلام وجدانه » لایرید أن 
يجزم بشي ء إلا مرتكناً إلى مشيئة الله الطليقة » وإلى علم الله الشامل : 

لا أن يشاء ري شيا وسع ريي کل شيء علما فلا تذكروت د4 ! 

إنه يكل إلى مشيئة الله حمايته ورعايته » ويعلن أنه لايخاف من آلهتهم 
شيئاً ؛ لأنه يركن إلى حماية الله ورعايته » ويعلم أنه للايصيبه إلاما شاء الله ء 
ووسعه علمه الذي يسع کل شيء ! 

لو كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم باللّه ما لم يرل به 
عليكم سلطانا أي الفريقين أحق بالأمن إن كنم تعلّمون ©4 (الأنعام) ! 

ا ف ا لوا ادر ك اى ال ودا 

إنه إن كان أحد قميناً با لخوف فليس هو إبراهيم ! 

وليس المؤمن المطمئن الذي يمضي في الطريق ! 

وكيف يخاف ما أشرك هؤلاء » ولاما يتبدى-أحياناً-في صورة جبارين في 
الأرض بطاشين » وهم أمام قدرة الله مهزولون مضعوفون ! 

كيف يخاف إبراهيم هذه الآلهة الزائفة العاجزة » ولايخافون هم آنهم 
ا کال » مالم ينزل به سلطاناً » ولا قوة من الأشياء والآحياء؟ 

هذا وأي الففريقين هناأحق بالأمن؟ 
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ام الذي تسرك يالله مالا سلطان له ولاقوة؟ 
وهنا يتنرّل الحواب من الملا الأعلى » ويقضى الله بحكمه : 
اين آمنوا ولم يلبسوا إيانهم بطم اولك لهم الأمن رهم مهتدون © 4 


(الأنعام) ! 
الذين آمنوا وأخلصوا أنفسهم لله » لايخلطون بهذا الإمان شر كا في عبادة 
ولاطاغ واا 
هؤلاء لهم الأممن ! 
وهو لاء هم المهتدون ! 


لقد كشف لهم عن وَهَّن ماهم عليه من تصورهم أن هذه الآلهة تملك ن 
تسيء إليه : . وواضح آنهم ما کانوا يجحدون وجود الله » ولاآنه هو صاحب 
القوة والسلطان . . ولكنهم كانوايشركون به هذه الألهة . . فلماواجههم 
ابراهیم بأن من کان یخلص نفسه لله لایخاف من دونه » فأما من يشرل بالله 
فهو أحق بالخافة . . سقطت حجتهم » وعلت حجة إبراهيم عليه السلام» 
وارتفع على قومه عقيدة وحجة ومنزلة ! 

يروي الشيخان وغيرهما عن عبدالله قال : لمًا نزلت : دين آمنوا ولم 
يسوا إانهم طلم اوك لهم الأمن وهم مهتدون ©4 . قال أصحاب 
رسول الله تله : أا لم يظلم؟ فأنزل الله : لإ الشرك طلم عظيم © ) 

)١(! (لقمان)‎ 
cTIAC EVV CITI CTET IC TETA ۲۳۹۰( الببخاري :۲-الامان (۳۲) ء وانظر‎ 


۷ )+ ومسلم )۱۲١(‏ »وأحمد : ۱ ۷ € 0 والطيالسى (۲۷°) › 
والترمذې (۳۰۹۷) » والنسائی : الکبری ٦١(‏ ۰۱۱۱ ۱۱۳۹۰) › والتفسیر )٤۱١١۱۸7(‏ ۰ ے 


a) 


وهنانبصر كيف كان حس هذا الرهط الكريم ! 

وكيف كانت جدية وقعه في نفوسهم ! 

وكيف كانوايتلقونه وهم يشعرون آنه أوامر مباشرة للتنفيذ » وتقريرات 
حاسمة للطاعة » وأحكام نهائيّة للنفاذ ! 

وكيف كانوايجزعون أن يؤاخذوا بأي درجة من درجات التقصير› 
والتفاوت بين عملهم وبين مستوى التكليف » حتى يأتيهم التيسير ٠!‏ 

هكذا كان يتنزل القرآن الكريم على هؤلاء الرهط غضاً » وتشربه نفوسهم › 
وتعیش به وله » وتتعامل به وتتعایش مدلولاته وایحاءاته ومقتضیاته » في جد 
وفي وعي وفي التزام عجيب » تأخذناروعته » وتبهرنا جديته » وندرك كيف 
كان هذا الرهط الفريد من الناس ! 

وكيف صنع الله بهذا الرهط ما صنع من الخوارق » في ربع قرن من الزمان ! 

إنه الإمان الذي يضفي على أهله الأمن والأمان » واليقين والطمأنينة ! 


سؤال الأمن يوم الخوف: 

ويطالعنا سؤال الأمن يوم الخوف » فيما رواه الحاكم وغيره بسند رجاله ثقات 
عن عبيد بن رفاعة بن رافع الزرقي» عن أبيه» قال : لما كان يوم أحد انكفاً 
المشركون» قال رسول الله عله : «استووا حتى أثني على ربي عر وجل». 


والطبري :التفسیر :۷ :۲۰۰ ۲٠۹۰‏ »وأبو يعلى )0٠۱٥۹(‏ » وأبو عوانة ۷٤١۷۳: ١:‏ » 
والشاشي ۲ ۳۳۷-۳۳) » وابن منده :الإمان (۲۹۲ ۲۹۷۰ )۲٦۸۰‏ » والبيهقي ٠١:‏ : 
٠» ٥۵‏ وابن حبان )۲٥۳(‏ . 

(۱) في ظلال القرآن :۲ ١١٤۳:‏ بتصرف . 
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فوا ل ونا قال : الهم ! لك الحمد كله اللهم! لا قابض 
لا بسَطت» ولا باسط لا فضت ولا هادي ًا أضلَلّت» ولا مضل لن 
هدیت» ولامعطي لا منعت» ولا مانع نا أُعطیت» ولا مقرب نا باعدت» ولا 
اعد لا قرت اللَهُم! ابسط علينا من بركاتك ورحمخك وفضلك 


ورزقك الهم !إني سالك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللَهم! 
E‏ اللّهُم! عائذ من شر ما أعطيتنا وشر ما 

متعتناء الهم ! حبّب إلينا الإيمات» وريه في فلُوبناء وكره إلينا الكفر 
والفسوق والعصيان واجعلتا من الرأشدين» الهم ! توفتا مسلمين» وأحيتا 
مسلمين» وألحقتا بالصالين » غير خزايا ولا مفتونين» اللّهم ! قاتل الكفرة 
الذين يكذبون رسلّك» ويصدون عن بيلك واجعَّل عليهم رجزك 
وعذابك» إِلَه الحق» آمين».(٠‏ 


ویطالعنا ما رواه ابن حبان وغیره بسند حسن عن ابن عمر قال : کان 
رسول الله عل إذا رای الهلال قال : «اللَهُم! هله عَلَينا بالأمن والإيمَان» 
والسّلامَة والإسلام» والتوفيق لما تحب وترضّى» ربنّا وربك الله 


(1)الجاکم :۳ ۲٤-۲۳:‏ » وقال : صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي › 
وأحمد :۳ ٤۲٤:‏ » والبخاري :الآدب المفرد (1۹4) » والنسائي :الكبرى )١١٤٤١(‏ » 
وعمل اليوم والليلة )1٠۹(‏ » والبزار : زوائد )۱۸٠١(‏ » وابن أبي عاصم : السنة )۳۸١(‏ 
مختصراً » والطبراني : الكبير )٤١ ٤۹(‏ » والدعاء )٠٠۷١١(‏ » وأبونعيم :الحلية : ٠۲۷: ٠١‏ » 
وانظر :الحاكم ٥٠۷_٠٠٦: ٠:‏ »والمجمع ٠١۲: ٩:‏ . 

(۲) ابن حبان (۸۸۸) » وأحمد :۱ ۱١۲:‏ ۰ وفیه سلیمان بن سفیان » ضعفه ابن معین › وابن 
المديني » وأبو حاتم » وأبو زرعة » والنسائي » والدارقطني » وبلال بن يحيى بن طلحة لين › 
والترمذي )۳٤٥١۱(‏ » وقال : هذا حدیث حسن غریب » وعبد بن حمید (۱۰۳) » والېخاري : 
التاریخ الکبیر :۲ )۱۸٦١(٠ ٠٠۹:‏ »والبزار )۹٤۷(‏ »وابن ن بي عاصم :السنة )۳۷١(‏ › 
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الأمن عبر التاريخ: 
ومن هنا نبص ر أهمية بيان الأمن والسلام عبر التاريخ في رحاب أول بيت 
SS‏ 
o TT‏ 
بيت من امتطاع يه سيلا ومن كقر إن اله غني عن العالين © (آل عمران) ! 
ألم تر كيف فعل رك بأصحاب الفيل © ألم يجعل كيدهم في تضليل, 
© وأرسل عليهم طيرا أبابيل © ترميهم بحجارة من سجيل © فجعلهم 
كعصف مأكول 460 (سورة الفيل) ! 
للإيلاف ريش © إيلافهم رحلة الشتاء والصيف © فليعبدوا رب هذا 
ابت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف )4 (سورة قريش) ! 
وأبو يعلى ٠)٦١ ٠ ٦٦١(‏ والعقيلي :الضعفاء ٠ ٠١١: ٠:‏ والطبراني :الدعاء )۹٠۳(‏ » 
وابن السني :اليوم والليلة )٦٤١(‏ »وابن عدي :الکامل :۳ ١٠١١:‏ ءوالخطيب ٠٤١‏ : 
۳۲-۲ والحاکم ۲۸٥: ٤:‏ »والبغوي )١۳۳١(‏ » وحسنه الحافظ :نائج الأفكار ‏ 
ونقله عنه ابن علان : الفتوحات الربانية ٠ ۳۲۹: ٤:‏ وقال : إنغما حسنه الترمذي لشواهده » 


وقول الترمذي :غريب »أي بهذا السند ! 

وله شاهد عن ابن عمر :الدارمي :۲ ٤:‏ والطبراني :الكبير )١١۳۳١(‏ » وفي إسناده 
ضعف ! 

وعن عبدالله بن هشام قال : كان أصحاب رسول الله ية يتعلّمون هذا الدعاء وإذا ادخلت 
السنة أو الشهر :الهم !أذخله علينا . 

فذ كر نحوه » قال الهيثمي :المجمع ٠٠١٠:‏ ب رواه الطبراني :الأوسط » وإسناده حسن . 
وتعقّبه الحافظ فى الحاشية بقوله : فيه رشدين بن سعد » وهو ضعيف . 

رة اناد ال ٠4۸5‏ 
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وما أحوجنا كأمة أن نعرف معالم (ديننا القيم) » الذي يحمل الكثيرون 
اسمه » ويجهلون كنهه » ويأآخذونه بالوراثة والتقليد آكثر عا يجب أن يكونوا 
عليه من الفهم والسلوك » وأن يكيفوا حياتهم في دائرة الإذعان والخضوع › 
والانقياد والخشوع » لأمر الله ورسوله : 

رجاء أن نرى خير أمة أخرجت للناس » تدعوإلى هذا (الدين القيم) › 
وترفع راية الأمن والإمان والسلامة والإسلام عبر التاريخ ! 

ولاسلام لعالم ضمير الفرد فيه لايستمتع بالسلام » ومن ثم فإن الإمان الحق 
هو الأساس » ومنهج (الدين القيم) هو المنهج الذي يدعو إلى الأمن والسلام ! 

ومعلوم أن التصور الإسلامي للسلام العا لمي له خصائص . . انطلاقاً من 
وحدة الوحي والمصدر : « كذلك يوحي إِليّك وإِّى الُذين من بلك الله العزيز 
الحكيم ©4 (الشورى) ! 

وا موحي هو الله عزوجل العزيز الحكيم ! 

والموحَى إليهم هم رسل الله على مدار الزمان ! 

والوحي واحد في جوهره » على اختلاف الرسل » واختلاف الزمان ٠!‏ 

إنها حقيقة بعيدة البداية » ضاربة في أطواء الزمان » وسلسلة كشثيرة 
الحلقات » ومنهج ثابت الأصول » على تعدد الفروع ! 

وهذه الحقيقة على هذا النحو- حين تستقر في ضمائر ا لمؤمنين تشعرهم 
بأصالة ما هم عليه وثباته » ووحدة حقيقته وطريقه » وتشدهم إلي مصدر هذا 
الوحي : [كذلك يوحي إِليك وإلّى الّدين من قبلك الله العريز الحكيم ©( ! 


(۱) في ظلال القرآن :۵ :۳۱۳۹ وما بعد ها بتصرف . 
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كماتشعرهم بالقرابة بينهم وبين المؤمنين أتباع الوحي » عبر آباد الزمان › 
وأبعاد المكان : فتلك أسرتهم تضرب في بطون التاريخ » وتمتد جذورها في 
شعاب الزمن » وتتصل كلها بالله في النهاية » فيلتقون فيه جميعا ! 

وهو #العزيز4 القوي القادر #الحكيم) الذي يوحي لن يشاء بمايشاء » 
وفق حكمة وتدبير ! 

ENE Ee 
لاتؤدي إلى الله » ولايعرف لها مصدر » ولاتستقيم على اتجاه قاصد قويم؟‎ 

ك ذلك اشر بالا قو له تعال * 

له ما في السات وما في الأرض وهو العلي العظيم 0 © تکاد السّموّات 
يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبَحون بحمد e‏ ويستغفرون ن الأرض 1 
إن الله ھ هو العفُور الرّحيم ( واذين اتَخدوا من دونه أولياء الله حفيظ علَيهم 
وما انت عليهم ب وکیل )4 (الشوری) ! 

وکثیراً ما بُخدع الناس فیحسبون نهم علکون شيئاً » جرد نهم بجدون 
أشياء في يديهم » مسخرة لهم » ينتفعون بها » ویستخدمونها فیما يشاؤون . 
ولكن هذا ليس ملكا حقيقياً » إنغا ا ملك لله عزوجل مالك ال ملك . . الذي يحيي 
ويعيت . . ويملك أن يعطي البشر مايشاء . . وأن يذهب مما في أيديهم من 
شيء . . وأن يضع في آيديهم بد لعا أذهب ! 

الملك الحقيقي لله الذي يحكم طبائع الأشياء » ويصرفها وفق الناموس 
المختار » فتلبي وتطيع » وتتصرف وفق ذلك الناموس ! 

وكل ما في السماوات وما في الأرض من شيء (لله) بهذا الاعتبار الذي لا 
يشار كدف اد سرا 
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وهو العلي العظيم ©4 ! 

فليس هو المالك فحسب » ولكنه ملك العلو والعظمة »على وجه التفرد 
كذلك ! 

العلو الذي كل شيء بالقياس إليه سفول » والعظمة التي كل شيء بالقياس 
إليها ضالة ! 

ومتى استقرت هذه الحقيقة استقراراً صادقاً في الضمائر » عرف الناس إلى 
آین يتجهون فيما يطلبون لأنفسهم من خير ومن رزق ومن كسب » فكل ما في 
السماوات وما في الأرض (لله) الذي بيده العطاء ! 

إوهو العلي الْعظيم ©4 ! 

الذي لايصخر ولايسفل من يمد يده إليه بالسؤال » كمالو مدها إلى 
مخاليق » وهم ليسوا بأعلياء ولاعظماء ! 

ثم يعرض مظهراً لخلوص الملكيّة (لله) في الكون » وللعلو والعظمة 
كذلك . .يتمثل في حركة السماوات تكاد تنفطر من روعة العظمة التي 
تستشعرها (لله) » ومن زيغ بعض من في الأرض عنها ! 

كما يتمثل في حر كة (الملاتكة) يسبحون بحمد ربهم » ويستغفرون لمن في 
الأرض من انحرافهم وتطاولهم : 

لإتكاد السّموات يَقطرن من فُوقهن والملائكة يسبّحون بحمد رهم 
ويستغفرون لن في الأرض ألا إِن اله هو الور الرحيم ©4 ! 

السماوات » هذه الخلائق الضخمة الهائلة التي نراها تعلونا » حيشثما كنا على 
ظهر هذه الأرض » والتي لانعلم إلاأشياء قليلة عن جانب منها صغير ! 
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وقد عرفنا حتى اليوم أن بعض ما في السماوات نحو من مائة ألف مليون 
مجموعة من الشموس »في كل منها نحو مائة آلف مليون شمس كشمسنا 
هذه »التي مبلغ حجمها أكثر من مليون ضعف من حجم أرضنا الصغيرة ! 

وهذه المجموعات من الشموس التي أمكن لنا- نحن البشر-أن نرصدها 
مراصدنا الصغيرة متناثرة في فضاء السماء مبعثرة » وبينها مسافات شاسعة 
تسب بئات الألوف والملايين من السنوات الضوئية » أي المحسوبة بسرعة الضوء 
التي تبلغ ۱٦۸/٠٠٠١‏ ميل في الثانية ! 

هذه السماوات التي عرفنا منها هذا ا لجانب الصغير الحدود يكدن يتفطرن 
من فوقهن . . من خشية الله وعظمته وعلوه . . وإشفاقاً من انحراف بعض آهل 
الأرض » ونسيانهم لهذه العظمة التي يحسها ضمير الكون » فيرتعش وينتفض › 
وکا دی ن اعلی کان !ا 

وا لملائكة دائبون في تسبيح ربهم » لمايحسون من علوه وعظمته »ولا 
يخشون من التقصير في حمده وطاعته . 

بينما أهل الأرض المقصّرون الضعاف ينكرون وينحرفون » فيشفق الملائكة 
من غضب الله ويروحون يستغفرون لأهل الأرض »مايقع من معصية وتقصير ! 

وهنا نبصر تقرير معنى عظمة الله تعالى وجلاله »المدلول عليهما بقوله : 

وهو العلي العظيم 4 ! 

رة واب الود ا وهر آهل الر دو اة 2 


ومرتبة الروحانيّات » وهى الملائكة » وهي واسطة المتصرف القدير › 
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ومفيض الخير في تنفيذ أمره » من تكوين وهدى وإفاضة الخير على الناس . 
فهي حين تتلقى من الله أوامره تسبحه وتحمده . وحین تفيض خيرات رها 
على عباده تستغفر للذين يتقبلونها تقبل العبيد المؤمنين بربهم ! 

وتلك إشارة إلى حصول ثمرات إبلاغها » وذلك بتأثيرها في نظم أحوال 
ا 

ومرتبة البشرية المفضلة بالعقل »إذاأكمله الإبمان : 

e 
را ر ت ربنا‎ 
وسعت كل شيء رحمة وعلْما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سيلك وقهم عاب‎ 
! الجحيم € (غافر)‎ 
امنوا . وکم یرتاعون لها فیستغفرون ربهم »وهم یسبحون بحمده استغفاراً‎ 
لعلو عظمته . . واستهوالا لأيّة معصية تقع في ملكه وو‎ 
! )6( ورحمته » وطمعاً فيهما : ألا إن الله هو الغفور الرحيم‎ 

فيجمع إلى العزة والحكمة العلو والعظمة »ثم المغفرة والرحمة . . ويعرف 

وتبدو للضمير صورة هؤلاء المناكيد التعساء »وهم يتخذون من دون الله 
أولياء وأيديهم نما كسبت خاوية > وليس هنالك إلاالهباء !02 


(۱) في ظلال القرآن ۳١٤١ : ٩:‏ بتصرف . 
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تبدو للضمير صورتهم في ضالتهم وضآلة أوليائهم من دون الله ! 

ولايد آن تستقَر هذه الحقيقة فى ضمائر المؤمنين لتهدأ وتطمعن من هذا 
الجانب في جميع الأحوال ! 

ومن ثم يسير المؤمنون في طريقهم » مطمئنين إلى أنه الطريق الموصول 
ما یکون هذا الانحراف ! 


ام القرى ومن حولهاي: 

ي N‏ :إوكذلك أوحينا إليك قران 
اا درام القرى ومن حولَها وتنذر يوم الحمع لا ریب فيه ٥‏ فریق في الجنة 
وفريق في السعير © ولو شَاء الله جعلهم ام واحدة ولكن يدخل من يشاء في 
رحمته والقالمون ما لھم من ولي ولا نصير ( أَم اتخذوا من دونه أولياء فاللّه 
هو اولي وهو يحيي الْموتی وهو على کل شيء قدیر 460 (الشوری) ! 

وام القرّى مكة المكرمة » بيت الله العتيق فيها . . والتي سبق أن ذكرنا 
آنها عبر التاريخ مكان الأمن والسلام ! 

وحين ننظر اليوم من وراء ا لحوادث واستقرائها » ومن وراء الظروف 
فاا دة ارت الذعرة في الطريى الذى سارت فا 

EE EE 
القرى ومن حَولَها) في ذلك الوقت من الزمان » لتكون مقر الرسالة الخاقة‎ 
! الأحيرة » التي جاءت للبشرية كلها . . والتي تتضح عالميتها منذ أيامها الأولى‎ 
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ومعلوم أن الأرض E‏ الحاتمة الأخيرة-تكاد 
تتقسمها امبراطوريات أربع : 

الإمبراطورية الرومانية في آوروبا وطرف من آسيا وإفريقيا ! 

والإمبراطورية الفارسية وتمد سلطانها على قسم كبير من آسيا وإفريقيا ! 

والإمبراطورية الهندية »ثم الإمبراطورية الصينية » تكادان تكونان مغلقتين 
ومنعزلتين بعقائدهما واتصالاتهما السياسية وغيرها » وهذه العزلة كانت تجعل 
الإمبراطوريتين الأوليين هما ذواتا الأثر الحقيقي في الحياة البشرية وتطوراتها ! 

ومن ثم جاء (الدين القيم) لينقذ البشرية كلها ما انتتهت إليه من انحلال 
وفساد واضطهاد » وجاهلية جهلاء » وفوضى عمياء » في كل مكان معمور ! 

جاء ليهيمن على حياة البشرية » ويقودها في الطريق إلى الله » على هدى 
وعلی نور ! 

ولم يكن هنالك بد من أن يبدأ الإسلام رحلته من أرض حرة » لاسلطان 
ا فت و ا ا ا ا 
فيها قوة خحارجة عن طبيعته ! 

وكانت الجزيرة العربيّة » ولام القرى ومن حولّها) بالذات أصلح مكان 
على وجه الأرض لتلك النشأة » ليبدأالإسلام رحلته العالمية المباركة » منذ 
اللحظة الأولى ! 

e SE A 

#اللّه أعلم حيث يجعل رسالته : 


ونزل القرآن عربياً لينذر #أم القرى ومن حولها) ! 


173 


وعاش الرسول ية حتى خحلصت الحزيرة العربية للإسلام » وتقحض هذا 
المهد للعقيدة التي اختير لهاعن علم ! 

كما اختير لها اللسان الذي يصلح لحملها إلى أقطار الأرض › حيث بلغت 
العربيّة نضجها » وأصبحت صالحة لحمل هذه الدعوة ء والسير بها في آقطار 
لرن الله أعلم حيث يجعل رسالته 4 (الأنعام ORE‏ 

ونبصر السياق القرآني يعود إلى الحقيقة الأولى » لبيان الجهة التي يرجع 
إليهاعند كل اختلاف »وهى هذا الوحى الذي جاء من عند الله عزوجل 
يتضمن حكم الله » كي لايكون للهوى المتقلب آثر في الحياة » بعد ذلك المنهج 
e‏ 


Ra CR e 


وا 


این قو مسرت رای ی اشک ا رمن لانم 
eT‏ ویقدر E a‏ 

ويعود بعد ذلك مباشرة إلى تك الحقيقة . تقرير وحدة المصدر » ووحدة 
المنهج > ووحدة الاتجاه : 

شرع کم من الین ما وص به نوحا والّذي أوحينا إليك وما وصينا به 
إبرآهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشرٍكين ما 
تدعوهم إِلَيه الله يجتبي إلَيه من يشاء ويهدي إليه من ينيب 3© وما تفرقوا إا 
من بعد ما جاءهم الْعلْم بغيا بيهم وولا كلمة سبقت من رَبك إلى أجل مسمى 
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فلذلك فادع 1 ستقم کا انت ولا تتبع أهراءهم وقل آمنت تما اترل اللههن 
كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربا وربكم لتا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة 
بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإلّيه المصير 62 4 (الشورى) ! 


ا 


gl 


وما قروا لمن بطد ا جاعم للم بيهم وولا كلمة ست من 
رك إلى أجل صسمى أقضي بينهم وإ اين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك 
ب )۱ 

إنهم لم يتفرقواعن جهل » ولم يتفرقوا لأنهم لايعرفون الأصل الواحد 
الذي يربطهم » ويربط رسلهم ومعتقداتهم ! 

إغفاتفرقوابعدماجاءهم العلم! 

تفرقوابغياً وحسداً وظلماً للحقيقة ولأنفسهم سواء ! 

ترق غت تات ا هوا اا وال هوات ال اغا 

تفرقوا غير مستندين إلى سبب من العقيدة الصحيحة ! 

ولو أخلصوا لعقيدتهم واتبعوا منهج تلك العقيدة ما تفرقوا ! 

ولقد كانوا يستحقون أن يأخذهم الله أخذأعاجلاً » جزاء بغيهم وظلمهم 
في هذا التفرق والتفريق » ولكن كلمة سبقت من الله لحكمة أرادها بإمهالهم 
إلى أجل مسمى : 

وولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم) ! 
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فحق الحق » وبطل الباطل » وانتهى الأمر في هذه الحياة الدنيا » ولكنهم 
مؤجلون- كما أسلفنا-إلى يوم الوقت المعلوم ! 

فأما الأجيال التي ورثت الكتاب من بعد أولئك الذين تفرقوا وفرقوا من أتباع 
كل نبي » فقد تلقوا عقيدتهم وكتابهم بغير يقين جازم ؛ إذ كانت الخلافات السابقة 
مثاراًلعدم الجزم بشيء » وللشك والخموض والحيرة بين شتى المذاهب 
والاختلافات : 

طون الّذين وروا الكتاب من بعدهم لفي شلك منه مريب 465 ! 

وما هكذاتكون العقيدة ؛ لأنها هي الصخرة الصلبة التي يقف عليها 
امؤمن » فتميد الأرض من حوله » وهو ثابت راسخ القدمين فوق تلك الصخرة 
التي لاتميد . . وهي النجم الهادي الشابت »يتجه إليه المؤمن وسط الأنواء 
والزوابع » فلا يضل ولا يحيد ! 

فأما حين تصبح العقيدة ذاتها موضع شك ومثار ريبة » فلا ثبات لشيء ولا 
لأمر في نفس صاحبها » ولا قرار له على جهة » ولا اطمئنان إلى طريق ! 

لقد جاءت العقيدة ليعرف أصحابها طريقهم ووجهتهم إلى الله » وبقودوا- 
من وراء هم - من البشر في غير ما تلجلجح ولاتردد ولاضلال › فإذا هم استرابوا 
وشكوا فهم غير صالحين لقيادة أحد » وهم أنفسهم حائرون » وكذلك كان آتباع 
الرسل يوم جاء هذا (الدين القيم) ! 

يقول المفكر الإسلامي (أبو ا لحسن الندوي) - رحمه الله ٠١:‏ 

(أصبحت الديانات العظمى فريسة العابثين والمتلاعبين › ولعبة المحرفين 


(۱) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین :۳۸-۳۷ دار القلم ء ط تاسعة ۱۳۹۳ه_- ۱۹۷۳م . 
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والمنافقين » حتى فقدت روحها وشكلها » فلو بعث أصحابها الأولون »لم 
يعرفوها » وأصبحت مهود الحضارة والثقافة والحكم والسياسة مسرح 
الفوضى والانحلال والاختلال وسوء النظام » وعسف الحكام » وشغلت 
بنفسها » لا تحمل للعالم رسالة > ولاللأمم دعوة » وأفلست في معنوياتها › 
ونضب معين حياتها » لا تملك مشرعاً صافياً من الدين السماوي › ولا نظاماً 
ثابتاً من الحكم البشري)! 

ويقول الكاتب الأوروبي (ج . هھ . دنیسون) في کتابه (العواطف 
كأساس للحضارة) ٠(:‏ 

(في القرنين الخامس والسادس كان العالم المتمدين على شفا جرف هار 
من الفوضى ؛ لأن العقائد التى كانت تعين على إقامة الحضارة كانت قد 
انهارت » ولم يك ثم ما يعت به ما يقوم مقامها » وكان يبدو إذ ذاك أن المدنية 
الكبرى التى تكلف بناؤها جهود أربعة آلاف سنة » مشرفة على التفكّك 
والانحلال » وأن البشرية توشك أن ترجع ثانيةًإلى ما كانت عليه من 
الهمجية ‏ إذ القبائل تتحارب وتتناحر » لاقانون ولا نظام » ما النظم التي 
خلفتهاالمسيحيّة فكانت تعمل على الفرقة والانهيار › بدلا من الاتحاد 
والنظام » وكانت المدنية كشجرة ضخمة متفرعة امتد ظلها إلى العالم كله › 
واقفة تترنح » وقد تسرب إليها العطب » حتى اللباب . . وبين مظاهر هذا 
الفساد الشامل ولد الرجل الذي وحد العالم جميعه!) . 

يعني محمداً کا ! 

NEN 
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ولأن أتباع الرسل تفرقوا : لإمن بعد ما جاءهم الْعلم بغيا بيتهم ! 

ولأن : «الذين أورأوالكتاب من بهم هي شمه مريب ©( | 

لاوا ور کر او ار مو فاد م رن عر 
إلى الله . . أرسل الله عروجل محمداً ية » ووجه إليه الأمر أن يدعو وأن يستقيم 
على دعوته » وألايلتفت إلى الأهراء الصطرعة حوله وحول دعوته الواضحة 
الملستقيمة » وأن يعلن تجديد الإمان بالدعوة الواحدة التي شرعها الله للنبيين 
امن + 

«إفلذلك فادع واستقم كما أُمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما ازل الله 
من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله وربکم لتا أعمًالتا رکم أُعَمَالکم لا 
حجة بيننا وبينكم اله يجمع بيتنا وإِليه المصير 3© € (الشورى) ! 

يقول ابن كثير :(اشتملت هذه الآية الكرية على عشر كلمات 
مستقلات » كل منها منفصلة عن التي قبلها » حكم برآسها » قالوا :ولا 
نظير لها إلا آية الكرسي » فإنها-أيضاً-عشرة فصول كهذه)( . 

إنها القيادة الجديدة للبشرية جمعاء . . القيادة المستقيمة على نهج واضح 
ويقين ثابت . . القيادة التي تدعو إلى الله على بصيرة . . وتستقيم على آمر الله 
دون انحراف . . وتنأى عن الأهواء اللضطربة من هنا وهناك ! 

القيادة التي تعلن وحدة النهج والطريق . . وترد الإمان إلى صله الثابت 
الواحد . . وترد البشرية إلى ذلك الأصل الواحد! 


(۱) ته ار کشر ۱٠۹: ٤:‏ »وانظر : بدائء الت :2 ١١٠١۹-۱۱:‏ 0 والتحریر والتنویر : 
e I ga SS‏ و ا 2 یز یر 
٥‏ ومایعدها . 
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وفي ختام تلك السورة نقراً : 

«إوكذلك أوحيا إِليّك روحا هَن مرا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيان 
ولكن جعلناه نورا نهدي به من َضاء من عبّادتا وإنّك مهدي إلى صراط 
مستقيم ©6 صراط الله الذي لَه ما في السّمَوات وما في الأرض ألا إلى الله 
تصير الأمور €9 (الشورى) ! 

وهنا نبصر مرة من بعد مرة قاعدة التصور الإسلامي للسلام العالمي . . في 
حقيقة هذا الوحي . . هذاالروح . .هذا النور الذي تخالط بشاشته القلوب التي 
يشاء الله لها أن تهتدي ! ۰ 

وقد حفظ لنا ديننا كيف ارتبط تاريخ الإسلام والنبوة بهذه الرحاب 
الطاهرة . . وكيف سعى إبرا هيم الخليل عليه السلام » وأسكن من ذريته بواد غير 
ذي زرع . . وکیف کان الفداء ! 

وفوق هذه الأرض سعى خاتم النبيين ئة يعرض نفسه على القبائل . 
واستجاب الأتصار للرسول 4ة » . وفتحت مكة .. وخطب الرسول كيا داغياً 
إلى الإمان » مؤكد إكرامه الإنسان ! 

ونبصر في احج وحدة إسلامية تظهر في أصالتها كل عام » وفي بقاء هذا 
الدين بعيداً عن التحريف والغموض والالتباس » وبقاء هذه الأمة بعيدة عن 
الانقطاع عن الأصل والمصدر والأساس » محفوظة من المؤامرات والمغالطات 
التي وقعت أمم كثيرة فريستها في الزمن الماضي » وعن هذا الطريق تبقى الأمة 
)١(‏ انظر كتابنا #إوآذن في الناس بالحج# ٤1:‏ وما بعدها » و«الإسلام دين السلام العا مي وحاجة 

الإنسانية إليه» ٠١٤:‏ ومابعدها. 
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ا لخالدة محتفظة بالحنيفيّة السمحة » الثائرة على الباطل » القويّة بالحق » وتتوارثها 
جیلاً بعد جيل فكأنها الجَنان القوي الفياض الذي يبث الحياة ! 

هذا » والحماعة المسلمة الأولى تدرك حق الإدراك مدى وعمق هذه الحقيقة 
فی حیاتها ٩(!‏ . 

لقد كانت قريبة عهد با كان عليه العرب من ضلال في التصور والاعتقاد › 
وضلال في الحياة الاجتماعية والأحلاقية ! 

تثله تلك الفوارق الطبقية ‏ والمشاحنات القبلية التي لم تجعل من العرب امه 
يحسب لها حساب في العالم الدولي ! 

وتعثله تلك الفوضى الخلقية التي كانواعليها! 

وتمثله تلك المظالم التي يزاولها الأفوياء ضد الضعفاء ! 

وقثله حياة العرب بصفة عامة » ووضعهم الذي لم يرفعهم منه إلاهذا 
الدين » وحين كانوا يبيتون في مبيت واحد » ويفيضون إفاضة واحدة : 

ل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند الْمشعر الحرام واذك روه كما 
هداکم وإن کنتم من قبل لن الضَالْنَ ۵ تم أفيضوا من حيْث أفاض الاس 
راستغفروا الله إن الله غفور رحيم © 4 (البقرة) ! 

کانت ولاشك تتواکب على خیالهم وذاکرتهم ومشاعرهم صور حیاتهم 
الضالة الزرية الهابطة التي كانت تطبع تاريخهم كله »ثم يتلتون على أنفسهم 
ليروا مكانهم المجديد الذي رفعهم إليه هذا الدين » والذي هداهم الله إليه بهذا 
الدين » فيدركون عمق هذه الحقيقة وأصالتها في وجودهم كله بلا جدال ! 


(۱) في ظلال القرآن : ۱ : ۱۹۹ بتصرف . 
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وهذه الحقيقة ماتزال قائمة بالقياس إلى المسلمين من كل أمة ومن كل جيل : 

من هم بغير هذا الدين؟ 

وما هم بغير هذه العقيدة؟ 

وبطالعتاقرل الله تعالى:: 

جعل الله الْكَعبة الْبَيّت الْحرام قيّاما لاس والشّهر الحرام والهدي 
والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلَّم ما في السّموات وما في الأرض وان الله بكلٌ 
شيء عَليم © اعلَمُوا أن الله شدي العقاب وأ الله فور رحيم ۵© {4 
(المائدة) ! 

إنهاالكعبةالحرام! 

وال ر ا 

منطقة الأمان » يقيمهاالحق للبشر في زحمة الصراع بين المتحاربين 
والمتصارعين والمتزاحمين ! 

بين الرغائب والمطامع والشهوات ! 

فتحل الطمأنينة مكان ا لوف ! 

ويحل السلام مكانالخحصام! 

وترفرف أجنحة من الحب والسلام ! 

وتدرّب النفس في واقعها العملي - لافي عالم المثل والنظريات -على هذه 


المشاعر » وتلك المعانى » فلا تبقى مجرد كلمات مجنحة ورؤى حالة ! 


لقد جعل الله عر وجل هذه الحرمات تشمل الإنسان والطير والحيوان بالأمن 
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في البيت الحرام » وفي فترة الإحرام بالنسبة للمحرم » حتى وهو لم يبلغ الحرم » 
كما جعل الأشهر الحرم الأربعة لايجوز فيها القتل ولاالقتال ! 

جعلها الله كذلك ؛ لأنه راد للكعبة -بيت الله الحرام - أن تكون مثابة آمن 
وسلام » تقي الناس الخوف والفزع ! 

كذلك جعل الأشهر الحرم » لتكون منطقة أمن في الزمان » كالكعبة منطقة 
من في المكان ! 

ثم مد رواق الأمن خارج منطقة الزمان والمكان »فجعله حقاً للهدي وهو 
العم -الذي يطلق ليبلغ الكعبة . . فلا يسه أحد في الطريق بسوء » كما جعله 
لمن يتقلد من شجر الحرم » معلناً احتماءه بالبيت العتيق ! 

لقد جعل الله عر وجل هذه الحرمات » وجعل الكعبة البيت الحرام مثابة 
لاس وام 

حتى لقد امان به على المشر كين نق شه ؛إذ كان بيت الله بيهم د كما 
أسلفنا مثابة لهم وأمناً » والناس من حولهم يتخطفون » وهم فيه وبه آمنون » ثم 
هم بعد ذلك لايشكرون الله » ولايفردونه بالعبادة في بيت التوحيد : 

ل وقالوا إن بع ادى معك نتخطًف من اُرضتا أو لم نمگن لهم حرما آمنا 
يجبى إليه ترات كل شيء رزقا من لَدنًا ولكن أكنرهم لا يعلّمون ®6 4 

(القصص) ! 

إنها النظرة السطحية الخاطئة' » أوحت إلى هؤلاء أن اتباع هدى الله 

يعرضهم للمخافة » ويغري بهم الأعداء ! 


. بتصرف‎ ۲۷٠۳: ٥: السابق‎ )۱( 
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ومع ذلك فهم لاينكرون أنه الهدى » ولكنهم يخافون في الوقت ذاته أن 
يتخطفهم الناس »وهم لايدركون أن قوى الأرض لا تملك آن تتخطفهم وهم في 
حمى الله » ولاتملك أن تنصرهم إذا خذلهم الله » ذلك آن الإمان لم يخالط 
قلوبهم ! 

ولو خالطها لتبدلت نظرتهم للقوى » ولاختلف تقديرهم للأمور » ولعلموا 
أن الأمن لايكون إلا في التزام منهج الله » وأن ا لخوف لايكون إلا في البعد عن 
ها وان هاا لدی م ول الى وان هدا ن وها ول زل ال 
لطمأنة القلوب . . إنغاهو حقيقة عميقة » منشؤها أن اتباع هدى الله معناه 
الاصطلاح مع ناموس الكون وهداه » والاستعانة بهذه القوة وتسخيرها في 
ا لحياة » والذي يتبع هدى الله يستمد مافي الكون من قوى غير محدودة › 
ويأوي إلى ركن شديد في واقع الحياة ! 

وهدى الله منهج حياة صحيحة . . حياة واقعة في هذه الأرض . . وحين 
يتحقق هذا المنهج تكون له السيادة الأرضية إلى جانب السعادة الآخروية ! 

وميزته آنه لا انفصال فيه بين طريق الدنيا وطريق الآخرة . . ولا يقتضي إلغاء 
CC ANTS E E N‏ 
برباط واحد : 

ا :ا 

وصلاح المجتمع ! 

وصلاح الممحياة! 


ومن ثم نبصر الطريق إلى الآخرة » فالدنيا مزرعة الآخرة » وعمارة هذه 
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الأرض وسيادتها وفق المنهج الرباني وسيلة إلى سعادة الآخرة ابوط اع 
هدى الله والتو جيه إليه بالعمل » والتطلع إلى رضاه ! 

وما حدث قط في تاريخ البشريّة أن استقامت جماعة على هدى الله إلا 
منحها القوة والمنعة والسيادة فى نهاية المطاف » بعد إعدادها لحمل هذه الأمانة . 
أمانة ا لخلافة فى الأرض » وتصريف الحياة ! 

وإن الكثيرين ليشفقون من اتباع شريعة الله » والسیر على هداه . يشفقون 
من عداوة أعداء الله ومكرهم . ويشفقون من تألب الخصوم عليهم 2 
ويشفقون من المضايقات فى الحياة ! 

إن نتبع الهدى معك ن نتخطف من أرضنا 4% ! 

فلما تبعت هدى الله سيطرت على مشارق ومغاربها في ربع قرن أو قل من 
الزمان ! 

وقد رد الله عليهم في وقتها بمايكذب هذاالعذرالموهوم ! 

ومن الذي جعل الكعبة البيت الحرام قياماللناس؟ 

ومن الذي جعل القلوب تهوي إليهم تحمل من ثمرات الأرض جميعا؟ 
تتجمع في الحرم من كل أرض » وقد تفرقت في مواطنها ومواسمها الكثيرة : 

فما بالهم يخافون أن يتخطفهم الناس لو اتبعوا هدى الله » والله هو الذي 
مكن لهم هذا الحرم منذ أيام إبراهيم عليه السلام؟ 
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أفمن أمنهم وهم عصاة » يدع الناس يتخطفونهم وهم تقاة؟ 

ل ولكن أكثرهم لا يعلمون 462 ! 

لايعلمون أين يكون الأمن ! 

وأين تكون الخافة! 

A O EEE 

وهؤلاء الذين كانوايدينون بحرمة البلد الحرام والبيت الحرام » ويستمدون 
سيادتهم من عقيدة تحريم البيت » كيف لايوحدون الله الذي حرمه وأقام 

ويطالعنا إعلان الرسول ية أنه مأمور أن يعبد رب هذه البلدة الذي حرمها » 
لاشريك له » وأن رب هذه البلدة هو رب كل شيء ذ في الوجود » وأنه مأمور بان 
يكون من المسلمين GE ONENESS‏ 

% إنما امت ًن أك رب هذه البلدة الذي حرمھا و ارتا أن 
أكون من المسلمين 2© 4 (النمل) ! 

ويطالعنا ما رواه الشيخان وغيرهماعن أبى شريح العدوي أنه قال 
لعمروابن سعيد. وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير 
أحدثك قولا قام به النبي َيه الغد من يوم الفتح» سمعته أذناي» ووعاه 
قلبي» وأبصرته عيناي» حین تکڵم به : حمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

«إن مكّة حرّمها اللهء ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامرئ يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة, فإن أحد ترخّص 
لقتال رسول الله َيه فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله» ولم يأذن لكم»› 
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وإنما أذن له فيها ساعة من نهار» ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس»› 
وليبلغ الشاهد الغائب». 


فقيل لأبي شريح : ماقال عمرو؟ قال : أنا أعلم بذلك منك يا أبا 
شریح»› لا یعیذ عاصیاء ولا فاراً بدم» ولا فاراً بخربة )٩(!‏ 


وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي يله يوم 
افتتح مكّة: «لاهجرةء ولكن جهاد ونيّةء وإذا استنفرتم فانفروا فإن هذا 
بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض» وهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا ساعة من نهارء 
فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه» ولا ينر صيده» ولا 
يلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاها». 


قال العباس: يا رسول الله ! إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم» قال : 
«إلاً الإذخر ٠»‏ 


() البخاري :۳-العلم )٠١ ٤(‏ » وانظر (1۸۳۲. )٤۲۹١‏ » وخلق أفعال العباد )0١(‏ » ومسلم 
)٠۳١٤(‏ » وأحمد ٣۵ ۱: e‏ » وأبو داود )٤٥٩ ٤(‏ » والترمذي ۸٩٩(‏ ۰ 
٩‏ »۷ والنسائی ۲٠٠-۲۰١: ٥:‏ » والكبرى )٥۸٤7(‏ » والفاكهى :أخبارمكة 
79 ) .والبيهقي :الدلائل ٥:‏ :۸۳-۲ » والطحاوي : شرح مشکل الآثار )٤۷۹۱(‏ › 
ومعانی الآثار ۲ : ۲۹۱ » والطبرانی :الکبیر :۲۲ )٤۸٤6(‏ . 

(۲) البخاري :۸ جزاء الصید )۱۸۳۲١(‏ » وانظر (۲۷۸۳ (ToVVY TATO«‏ »ومسلم 
(۱۳۰۳) » وعبدالرزاق (۹4۷۱۳) . وأ٘حمد :۱ ٣١۰۳۱٦-۳۱١ ۲۵۹۰ ۲۲٦:‏ ۔واین 
أبي عاصم :الجهاد (۲۹۱) » والدارمي :۲ :۲۳۹ ٠‏ والترمذي ٠ )٠١۹١(‏ والنسائي :° : 
VTE TT‏ :۰ وأبو داود (۲۰۱۸ ۰ )۲٤۸۰‏ » والطحاوي :شرح المشكل 
٠») ٠ 1171. 710)‏ والققضاعي )۸٤٦1(‏ » والطبراني الک 2:۹29 ١‏ 
٤‏ )ب وابن حبان )٤09۹۲(‏ . 
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ومن الطبيعي أن يحن المسلم » لاسيماالوافد من مكان بعيد إذاقضى 
حجه ۰ ودی مناسکه » إلى مهجر رسول الله َة ! 

إلى المسجد الذي انبثق منه النور » وانطلقت منه موجة الهداية والعلم » وقوة 
(الدين القيم) في العالم كله ! 

إلى المدينة المنورة التي آوى إليها الإسلام - كما سيأتي -وتمثلت فصول 
التاريخ الإسلامي الأول » وشهد ترابها جهاد الرسول ية وصحبه رضي الله 
عنهم » وابتل بدماء الشهداء » فيصلي في المسجد الذي تعادل صلاة فيه الف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ! 

يروي الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رة أن النبي يه قال : «صلاة 
في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)" . 


ويروي البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء رفعه : «الصلاة في المسجد 
الحرام بمائة ألف صلاة» والصلاة في مسجدي بألف صلاة» والصلاة في بيت 

القدس اة اة قال البزارة إسقاده تخسن :۹ 
ويشهد المسلم مواقف الشهداء والصديقين » والسابقين الأوّلين » فيستمد 

. بتصرف‎ ٠٥: انظر كتابنا : #وأذن في الناس بالحج#‎ )١( 

(۲) البخاري :۲۰ » فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة )۱٠۹١(‏ » ومسلم ٤(‏ ۱۳۹) » ومالك : 
١‏ .٧ء‏ وابن أبي شيبة :۲ : ۳۷١‏ » والدارمي ::۰ و أحمد :۲ :۲07 «۳A1‏ 
٤4٥ ۰ ٩‏ »والحميدي )4٤٩(‏ » وأبو يعلى )0۸٥۷(‏ » والطحاوي : شرح المشكل 
۰٤۰0۹ (‏ ) »والترمذي (۳۹۱۹۰۳۲۰۵) » والنسائي ۰۱٤۲٩۰۳۰: ۰٩:‏ والکبری 
(1) » وابن ماجه ٤٩ ٤(‏ ۱) » وابن حبان )۱٦۲١۰۱٦۲۱(‏ . 

(۳) انظر : فتح الباري :۳ ٦۷:‏ . 


1170 


الصدق والإمان » وا لحب والحنان » والبطولة والشهادة » ويصلي ویسلّم على 
الرسول ي » ويتعرف معالم الطريق إلى الله عزوجل ! 

ويعودالمسلم بذاكرته إلى مكة » حين يقرأمارواه مسلم وغيرهعن جابر 
رن قال : سمعت رسول الله عله يقول : «لايحل لأحدكم أن يحمل بمكة 
السلاح . 

وفي رواية قال : قال الي يله : «إن إبراهيم حرم مكة» وإني حرمت 
المدينةء ما بين لابتيهاء لا يقطع عضاههاء ولا يصاد صيدها») . 

ويقرأآما رواه الشيخان وغيرهماعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله يله قال : «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض ال جتة» ومنبري على 
حوضي ٩)‏ . 

وتسيطر علينا روحانية عالية » يعجز القلم عن تصويرها . . وتهب نفحات 
حرمة الزمان والمكان . ونتعرف معالم الطريق إلى الأمن والسلام »في عالم 
أحوج ما تكون الإنسانية فيه إلى معرفة معالم هذا (الدين القيم) » ليبصر العالم 
طريق الهداية إلى السلام الذي يسكبه هذا الدين في الحياة كلها ! 


)١(‏ مسلم :١٠-الحج )١١١١(‏ »والبيهقي ٠٠١١: ٥:‏ والبغوي (۲۰۰۵) »وابن حبان 
(V۱ (‏ . 

. )۱۳١۲( مسلم‎ )۲( 

(0) البخاري :۲۹-فضائل المدینة (۱۸۸۸) » وانظر (10۸۸ » ۷۳۳۰) » ومسلم (۱۳۹۱)» 
ومالك :۱ :۱۹۷ وأحمد :۲ :۲۳۹ ۰ ٤۳۸ ۰ ٤٩۱‏ » وعبدالرزاق )0۲٤۳(‏ » وابن سعد : 
۱ ۴ »وان أبي شيبة ٠ ٤۳۹: ١١:‏ والبيهقي ۲٤١: ٩:‏ »وابن عبدالبر :التمهيد :۲ : 
والجاری :هرح ال ۸۷ ارا :لمیر ۱7 ١‏ واو ت 
أخبار أصبهان ۲ :۷ ۳۲۰ » والترمذي (۳۹۱7) » وابن حبان )۳۷٣۰(‏ . 
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حقا » إننا أمّة تملك إنقاذ البشرية من ويلات الجاهلية وحربها المشبوبة في 
شى الصور والأوان . . ولكننا لاغملك ذلك قبل أن ننقذ أنفسنا مما نحن فيه › 
وقبل أن نفيء إلى ظلال الأمن والسلام ! 

السلام الذي لا تجده البشرية ولم تجده يوماً-إلأفي هذا (الدين القيم) › 
وفي منهجه ونظامه وشریعته ومجتمعه الذي یقوم على عقیدته وشریعته ! 

وإن محنة الساعة التي تواجهنا » والتي سلبتنا مقدساتنا » يجب أن نقول فيها 
كلمة حق » لارياء فيها ولازيف » ولامداراة ولاحيف ! 

وإذا أهملنا قضية (الدين القيم) بالمعنى الحقيقي ضاع الإنسان » وضاعت 
القيم » وضاع الأمن والسلام ! 


حقوق الإنسان: 

وإن أوروبا عاشت في غفلتها وتأخحرها » وغفوتها وتخلفها » خلال القرون 
الوسطى في جو من التفكك الفكري والاجتماعي » يختلف تاماً عما كان عليه 
العالم الإسلامي من حضارة زاهرة » حتى فتحت أعينها على روائع الحضارة 
الإسلامية » وبدأت تحطم القيود والأغلال . . إلى أن كانت نهضتها الحديثة ! 

في الوقت الذي ظهر فيه التخلف والتفكك في الجتمع الإسلامي » والتخلي 
عن حمل لواء الحضارة » والأمن والسلام » حتى كان ما كان من بسط النفوذ 
الاستعماري على مقدراتنا » كما يشهد الواقع ! 

وقد شهدت أوروبا في العصر الحديث حركات متعددة تتوخى معالجة 
التخلف » كما تتوخى مسح جراح الجماهير ! 


1۷¥ 


وأفقنا نحن من غفلتنا الطويلة على ضجيج الحضارة الغربيّة الحديشة 
ومخترعاتها ! 

وكماهي السنة الجارية من افتتان الضعفاء بالأفوياء » ساد الفكر -الثقافي 
الخاصر جو من الإعجاب باحر كات السائدة فى عالم الخضارة العاصرة: 
به ج و فن الك فبا ن أبدها ن وراك عى وار راان 
وسلام » من حيث الصلاح للحياة الحديثة ! 

وأخذ هذا الصوت يخفت شيئاً فشيئًاً » بعد أن تكشفت الأمور ! 

وجدير بنا أن نتعرف الذي نام في النور ! 

ونتعرف حال الذي استيقظ في الظلام ! 

الأول : يصدق على المسلمين » وأشعة الوحي تغخمر ما حولهم » وتنير 
الطريق أمامهم إلى الأمن والسلام » وهم في غفلة ! 

والثاني يصدق على أولئك الذين استيقظوا في الظلام » وساروابقوة » 
وهم في حرمان من شعاع يهديهم الطريق ! 

ولا تزال النقائص تترى وتتتابع ! 

وليس هناك ما يحول دون ذلك ! 

وقصة حقوق الإنسان مثل صادق لهذه المفارقات ! 

وقد ادعت الأمم الأخحرى أن العالم الإنساني مدين لها بتقرير حق المساواة » 
وحق الحرية » وحق الأمن والسلام ! 


فذهبت أمة إلى آنها أعرق شعوب العالم في هذا المضمار ! 


1۷۸ 


وزعمت أخرى أن هذه الاتجاهات جميعا وليدة ثورتها ! 

وأنكرت أخرى على هذه وتلك هذاالقول وأدعته لنفسها ! 

وائ أن (الذين القيم) هو أول من قرر هذه المبادئ »في أكمل صورة 
وأوسع نطاق ! 

يظهر ذلك واضحاً جلياً حين نذكر ميلاد الإعلان العا مي لحقوق الإنسان في 
العاشر من دیسمبر عام ۸٤۱۹م‏ ! 

في الوقت الذي تطالعنا فيه حقوق الإنسان منذ بعث الله خاتم النبيين بلا ! 

ولاوجه للمقارنة بين حقوق الإنسان في الإعلان العا مي وحقوق الإنسان 
في الإسلام ! 

يروي مسلم وغيره قول الرسول َة في حجة الوداع من حدثي طويل عن 
جابر کو : 

«إن دماء كم وأموالكم حرام عليكم» كحرمة يومكم هذاء في شهر كم 
هذاء في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع› 
ودماء المجاهلية موضوعة» وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن 
ا لحارث» کان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذیل ! 

وربا الجاهلية موضوع»› وأوّل ربا أضع رباناء ربا عباس بن عبدالمطلب› 
فإنه موضوع کله ! 

فاتقوا الله في الدساءء فإنكم أخذقوهن بأمان الله» واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن ألا يوطئن فُرشكم أحدا تكرهونه» فإن 
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فعلن فاضربوهن ضربا غير مَبرح» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف ! 

وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به» كتاب الله وأنتم 
تسألون عني» فما أنتم قائلون؟! 

قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت» فقال بإصبعه السبابةء 
يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس : 

اللهم ! اشهد. اللهم ! اشهد رثلاث مرات))٠'‏ . 

وإذا كان العصر الحديث قد ألحأته ظروف التوتر المتتابعة » والقلق المتزايد › 
لإقامة هيئة الأمم » ومجلس الأمن » والإعلان العالمي لحقوق الإنسان- كما 
عرفنا- فإن من معالم (الدين القيم) إقامة هذا المؤتعر العا مي بخصائصه الحية » 
سانل انار 5ة > على أنه عبادة » ون المنطقة التي يكون فيها منطقة محرمة › 
يحرم فيها الجحدال والفسوق » والتنابز والعقوق » كمايحرم التعرض بالآذى 
لكل مخلوق » حتى وجدنا الطير يعيش دون ماخوف »في حرمة الزمان › 
وخ کن 

وواضح أن هذه الضمانات لايمكن أن تكون في المؤتمرات التي هي من 
صنع البشر » وهي تجعل للقوي صوتاً نافذا ا تعطيه من حق الاعتراض (الفيتو) 
کمایزعمون ! 


٠ )٤۹(‏ والبيهقي 4.4_V: o:‏ » والشافعي ot: Y:‏ » والبغوي (۱۹۲۸) ۰ وأبو داود 
(۱۹۰0 ۰ » والنسائی :۱ :4۰ »وابن ماجه ٤(‏ ۳۰۷) ۰ وابن حبان ٤٥۷(‏ ۱) ر 
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ومعلوم أن من اعتمد على زاد مثله طال جوعه ! 
ومن نام في مواطن الخطر طال مجوعه ! 
ومن شغلته شهرته عن کرامته کثرت حسرته ! 
ومن صرفته حلامه عن تحقیق آماله ازدادت ندامته ! 


وعجيب والله آمر من يحاول إطفاء النار بالبنزين ! 


دعوة إبراهيم: 

ونذ كر دعوة إبراهيم عليه السلام ! 

اوذ قال إبراهيم رب اجعل هذا ابد آمنا واجنبني وبني أن عبد الأصنام 
4(إبراهیم) ! 

لود قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهلّه من الذمرات من آمن 
منهم باللّه واليوم الآخر ‏ (البقرة !)١١١:‏ 

واستجاب الله عر وجل دعوة خليله إبراهيم عليه السلام » وهو يتوجه إلى 
الله عقب بناء البيت وتطهيره » فجعل هذا البيت آمناً » وجعله عتيقاً من سلطة 
التسلطين » وجبروت ال ارين » وجعل من يأوي إليه آمناً واخافة من حوله في 
كل مكان . . حتى حين انحرف الناس وأشر كوا بربهم عبادة الأصنام لأمر يريده 

ويطول بنا الحديث لو حاولنا الوقوف أمام حادث أصحاب الفيل » وقد 
أفردناه با لحديث فيما سبق ! 


1۸۱9 


كذلك اديت عن مر كر الدعرة الحالة > وإتبات أن (الكعبة مركز 
العالم) . و(الإعجاز العلمي في إثبات الوسطية في المكان)( . 


تلك إشارات إلى مكانة المسجدالحرام : . تبصرناببعض معالم وجوه 
الحكمة في اختياره بدء الإسراء . . والله أعلم ! 


د د اد اد د 
(S 4) 40‏ 4 


)١(‏ انظر كتابنا : (الكعبة مركز العالم) بالعربية والإنجليزية وتحت الترجمة إلى لغات أخرى » وأيضاً 
كتاب : (الإعجاز العلمى فى إثبات الوسطية فى المكان) . 
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مكانة المسجد الأ تصى 


وور اليشود عبر التاريح 
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مكانة ا مسجد الأتصى 
ودور اليهود عبر التاريخ 


6 تاريخ المسسجد 
الأقسصى 
قي رحاب 
سورة الإسراء 
٠‏ العصر الذهبي 
٠‏ عهد الانقسام 
وزوال الملك 


ەمعالآيات 
القرآن ةة 
أشهرأقوال 
الق تين 
نبوءة المسيح 
عليه السلام 


مكانة المسجد الأتصى 
ودور اليهود عبر التاريخ 


تاريخ المسجد الأقصى: 

و ا ار ع ا ا و و و ي 
الأرض للعبادة . . يطالعنا ما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي ذر فة قال : 

قلت :يا رسول الله ! أي مسجد وضع في الأرض أول؟ 

قال : «المسجدالحرام» . 

قال :قلت :ثم أي؟ قال :«المسجد الأفصى» 

قال : قلت : کم کان بینهما؟ 

قال : «أربعون سنة » ثم ينما أدر كتك الصلاة فصلّه » فإن الفضل فيه» . 

وفي رواية : 

حيثما أدركتك الصلاة فصل والأرض كلها مسجد»(٠‏ . 

قال ابن الجوزي : فيه إشكال ؛ لأن إبراهيم بنى الكعبة » وسليمان 
بنی بيت المقدس » وبينهما أكثر من ألف سنة .اه 


(۱) البخاري : ۰ کتاب الآنبیاء (۳۳۹۳) » وانظر )۳٤۲١(‏ » ومسلم )۱۲١(‏ » وعبدالرزاق 
)۱٥۸(‏ »وا لحميدي )۱۳٤(‏ »وابن خزية (۷۸۷) » وأحمد :۵ ۱۵۷۰۱۵٦۰۱0۰:‏ 
۱۷۰۱۹۰ .۰ والنسائی :۲ :۳۲ ۰ والکبری (۱۱۲۸۱) » وابن خزيمة (۱۲۹۰) › 
وأبوعوانة (۱۱۸ N VES ES » ١١١۹۰‏ :التفسیر :۳۲۸:۱ › 
وأبونعيم :الحلية ٤:‏ :۲۱۷ » وابن حبان (1۲۲۸) . 

(۲) فتح الباري ٤٨۸: ٦:‏ وما بعدها بتصرف . 
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قال ابن حجر : ومستندة في أن سليمان -عليه السلام هو الذي بنى 
الملسحد الأقصى ما رواه النسائى من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
مرفوعاً بإسناد صحيح : ٠‏ 

«أن سليمان لما بنى المسجد سأل الله تعالى خلال ثلاثاً . . .» الحديث . 

وفي الطبراني من حديث رافع بن عميرة : 

«أن داود عليه السلام ابتدا ببناء المقدس » ثم أوحى الله إليه : إني لأقضي 
بناء على يد سليمان» . وفي الحديث قصة . 

قال : وجوابه أن الإشارة إلى أول البناء » ووضع ساس المسجد ! 

وليس إبراهيم أوّل من بنى الكعبة » ولا سلي مان أول من بنى بيت 
الملقدس » فقد روينا أن أول من بنى الكعبة آدم » ثم انتشر ولده في الأرض › 
فجائز أن يكون بعضهم قد وضع بيت المقدس »ثم بنى إبراهيم الكعبة بنص 
القرآن » وكذا قال القرطبي :إن الحديث لا يدل على أن إبراهيم وسليمان لا 
بنيا المسحدين ابتدآوضعهما لهما » بل ذلك تجديد لما كان أسسه غيرهما . 

قال ابن حجر : وقد مشی ابن حبان في صحیحه على ظاهر هذا الحدیث 
فقال :في هذا الخبر رد على من زعم أن بين إسماعيل وداود آلف سنة » ولو 
كان كما قال لكان بينهما أربعون سنة » وهذاعين المحال لطول الزمان - 
بالاتفاق - بين بناء إبراهيم عليه السلام -البيت وبين موسى عليه السلام . 

ثم إن في نص القرآن أن قصة داود في قتل جالوت كانت بعد موسى 
بمدة . 

وقد تعقّب الحافظ الضياء بنحو ما أجاب به ابن ا جوزي . 

وقال اا لخطابي : يشبه أن يكون المسجد الأفصى أول ما وضع بناءه بعض 
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أولياء الله قبل داود وسليمان > فزادا فيه ووسعاه » فأضيف إليهما يناه : 
قال : وقد ينسب هذا المسجد إلى إيلياء » فيحتمل أن يكون هو بانيه أو غيره › 


ولت أحتق لم ضيف إليد؟ 
وقیل :اللائکة ۾ وقیل : سام بن نوح عليه السلام » وقيل : يعقوب عليه 
السلام . 


فعلى الأولين يكون ماوقع ممن بعدهما تجديداً كما في الكعبة » وعلى 
الأخير يكون الواقع من إبراهيم أو يعقوب أصلاً وتأسيساً . ومن داود تجديداً 
لذلك » وابتداء بناء فلم یکمل على يده » حتی آكمله سليمان عليه السلام . 

لكن الاحتمال الذي ذكره ابن الجوزي أوجه . 

قال ابن حجر :وقد وجدت ما یشهد له » ویؤید قول من قال :إن آدم 
هو الذي أسّس كلامن المسجدين . 

فذكر ابن هشام في (كتاب التيجان) أن آدم لمًا بنى الكعبة أمره الله 
بالسيرإلى بيت المقدس »ون يبنيه » فبناه ونسك فيه » وبناء آدم للبيت 
مشهور » وأشار إلى حديث عبدالله بن عمرو : أن البيت المعمور رفع في 
زمن الطوفان حتى بوأه الله لإبراهيم! 

وقال : روى ابن أبي حاتم من طريق معمر عن قتادة قال :وضع الله 
البيت مع آدم لما هبط » ففقد أصوات الملائكة وتسبيحهم » فقال الله له : 
يا آدم » إني قد أهبطت بيتاً يطاف به » كما يطاف حول عرشي » فانطلق 
إلبه » فخرج آدم إلى مكة » وكان قد هبط بالهند ومد له في خطوه » فآتى 
البيت فطاف به! 

وقيل : إنه لما صلى إلى الكعبة أمر بالعوجه إلى بيت المقدس» فاتخذ 
فيه مسجدأ وصلى فيه» ليكون قبلة لبعض ذريُته! 


AY 


وأمَا ظن الخطابي أن إيليا اسم رجل ففيه نظر »بل هو اسم البلد » 
فأضيف إليه المسجد » كما يقال مسجد المدينة » ومسجد مكة! 

وقال أبو عبيد البكري في (معجم.البلدان) :إيليا مدينة بيت المقدس › 
فيه ثلاث لغات : مد آخره ‏ وقصره » وحذف الياء الأولى ! 

وعلى ما قاله الخطابي يمكن الجمع بأن يقال : إنها سميت باسم بانيها 
کغیرها » والله أعلم ! 

تلك هى الأقوال فى بيان معنى الحديث كما أوردها الحافظ ابن حجر › 
OE‏ 

وقال الحافظ : قيل له الأقصى »لبعد المسافة بينه وبين الكعبة ! 

وقيل : لأنه لم يكن وراءه موضع عبادة! 

وقيل : لبعده عن الأفذار والخبائث ٠‏ والمقدس :المطهر عن ذلك! 


في رحاب سورة الإسراء: 

وسبق أن عرفنا فضل الصلاة في المسجد الأقفصى . . وأنه قلب الأرض 
المقدسة . . ومن ثم نبصر الحديث عن سيرة موسى وبني إسرائيل » ونحن نقراً : 

لحان الذي أسرى بعد ليلا من الْمَسجد الْحرام إلى المسجد الأقصا 
الذي با ركا حوله لثريه من آياتا إنه هو السيع البطير 0 واتينا موسى الكتاب 
وجعلناه دى بني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني ويلا © ذرية من حملنا مع 
وح إن کان عبدا شکورا © وقضينا إلى بني إِسْرائيل في الكتاب لتفسدن في 
الأرض مر تين ولتعلن علْرا كيرا © فإذا جاء وعد أولاهما بعننا علَيكم عبادا لا 
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أولي باس شدید فجاسوا خلال الذیار وکات وعدا مفعولا © ثم رددتا لم 
الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلتاكم أكثْر تفيرا 0© 0© إن أحستتم 
أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلَهّا فَإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم 
وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ولیتبروا ما علوا تتبیرا (© عسی ربكم 
أن يرحمكم وإن عدم عدا وجعلتا جهتم لأكافرين حصيرا 49 (الإسراء) ! 

وهذا الحديث في سورة الإسراء يتضكن نهاية بني إسرائيل التي صاروا 
E‏ « 
وفاقاً لسنة الله عر وجل المذكورة في قوله تعالى في نفس السورة : 

أن قربا ترت فیها 
عباده خبیرا o‏ 

وتطالعنا الآيات بذ كر كتاب موسى -التوارة - وما اشتمل عليه من إنذار لبني 
إسرائيل »وتذكير لهم بما سبق من ذكر نوح والأولين الذين حملوامعه في 
السفينة » ولم يبحمل معه إلاامؤمنون : 

لوآتينا موس الكتاب وجعلتاه هدى لبي إسرائيل ألا تخذوا من دوني 
وکیلا © ذرية من حملا مع توح إِله کان عبدا شكورا 49 (الإسراء) ! 

ذلك الإنذار » وهذا التصديق مصدق لوعد الله الذي يتضمنه سياق السورة 
كذلك بعد قلیل : 
(۱) في ظلال القرآن ۲۲٠۲: ٤:‏ وما بعدها بتصرف » والرسول ية واليهود وجهاًلوجه ٤۲۳:‏ 

وما تعد ها 
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موھ و ه٠‏ و یي ج او ي ي 


لمن اهتدی فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإِنما يضل عَلَيهَا ولا تزر وازرة 
وزر أخرى وما کنا معڌبين حت نبعث رسولا 49 (الإسراء) ! 

وقد نص على القصد الأول من إيتاء موسى الكتاب : 

لإهدى لبي إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا © ذرية من حملا مع 
وح إل کان عدا شکررا ت4 ! 

ولقد خاطبهم باسم آبائهم الذين حملهم مع نوح » وهم خلاصة البشرية 
على عهد نوح عليه السلام . . ليذكرهم بهذا النسب » واستخلاص آبائهم 
الأولين . . مع نوح العبد الشكور » وليردهم إلى هذا النسب المؤمن العريق ! 

ووصف نوحاً بالعبودية لهذاالمعنى ولمعنى آخر »هو تنسيق صفة الرسل 
المختارة وإبرازها . . وقد وصف بها محمداً ية من قبل » على طريقة التناسق 
القرآنية في جو السورة وسياقها ! 

ومعلوم أن الذين تترهل نفوسهم وتأسن » وترتع في الفسق والجانة » 
وتستهتر بالقيم » والمقدسات والكرامات » وتلغ في الأعراض والحرمات . .إذا 
لم يجدوا من يضرب على أيديهم عاثوا في الأرض فساداً » ونشروا الفاحشة 
وأشاعوها » وأرخصوا القيم العليا التي لا تعيش الشعوب الراقية إلابها ولها ! 

ومن ثم تتح لل الأمة وتسترخي ٠‏ وتفقد حيويتها » وعناصر قوتها › 
وأسباب بقائها » فتهلك وتطوى صفحتها ! 

وإذا ما قدر الله لقرية أنها هالكة ؛ لأنها أخحذت بأسباب الهلاك » فكثر فيها 
المترفون » فلم تضرب على أيديهم » ساط الله هؤلاء المترفين ففسقوا فيها » فعم 
فيها الفسق »فتحللت وترهلت » فحقّت عليها سنة الله » وأصابها الهلاك 
والدمار » ونزل الضياع والبوار ! 
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وهي المسؤولة عما يحل بها ؛ لأنها لم تضرب على يدي هؤلاء ا لمفسدين › 
ولم تصلح من نظامها الذي يسمح بوجود هؤلاء المتحللين » فوجودهم ذاته هو 
السبب الذي من أجله سلطهم الله عليهم ففسقوا » ولو آخذت عليهم الطريق 
فلم تسمح لهم بالظهور فيها ما استحقَت الهلاك » وما سط الله عليها من يفسق 
فيها ويفسد فيقودها إلى الهلاك ! 

E TE E N 
! توجد الأسباب تتبعها النتائج » فتنفذ إرادة الله » وتحق كلمته‎ 

والله لايأمر بالفسق » ولايأمر بالفحشاء » لکن وجود هؤلاء في ذاته دليل 
DANE la E‏ 
سيصيبها جزاء وفاقاً . . وهي التي تعرضت لا أصابها بسمأحها لهؤلاء بالوجود 
والحاة ! 

فالإرادة هنا ليست إرادة للتوجيه القهري الذي ينشى السبب ؛ ولكنها ترتب 
النبجة عل المبب ٠‏ :الامز الذي لامر مته لان السة رت به والامر 
ليس أمراً توجيهياً إلى الفسق » ولكنه إنشاء النتيجة الطبيعية المترتبة على وجود 
هؤلاء المترفين » وهي الفسق ! ۰ 

وهناتبرز تبعة الحماعة في ترك النظم الفاسدة تنش آثارها التي لا مغر منها > 
وعدم الضرب على أيدي المفسدين فيها» ا 
فیدمرها تدمیراً! 

هذه السنة قد مضت في الأولين من بعد نوح »قرناًبعد قرن » كلمافشا ' 
التحلل في أمة انتتهى بها إلى ذلك المصير » والله هو الخبير بذنوب عباده » 
ا 
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ا ا و چ 


بصیرا 469 ! 

ونبصر الحديث في الآيات التي معنا يبدأ بذ کر کتاب موسی وما اشتمل عليه 
من إنذار لبني إسرائيل » وتذكير لهم بهذا النبي -نوح -العبد الشكور » والأولين 
الذين حملوا معه في السفينة : 

«وآتينا موسى الكتاب وجعلتاه هدی آبني إسرائیل الا تتخذوا من دوني 
رلا ت درم مقا مع رح إل کن بدا کر )4 | 

ذلك الإنذار وهذاالتذكير مصداق لوعد الله الذي يتضمنه سياق السورة 
كذلك » وذلك آلأيعةب الله قوماً » حتى يبعث إليهم رسولاينذرهم 
ويذكرهم . . وقد نص على هذا كما سبق -ومن ثم فلا اعتماد إلاعلى الله 
وحده » فهذاهو الهمدى وهذاهوالإمان . . ولقد خاطبهم باسم الآباء الذين 
حملهم مع نوح » وهم خلاصة البشرية على عهده . . ليذ كرهم باستخلاص 
الله للأوّلين » مع نوح العبد الشكور » وليردهم إلى هذا النسب المؤمن العريق ! 

في ذلك الكتاب الذي آتاه الله موسى عليه السلام -ليكون هدى لبني 
إسرائيل » أخبرهم با قضاء عليهم من تدميرهم بسبب إفسادهم في الأرض . . 
وتكرار هذا التدمير مرتين » لتكرر أسبابه من أفعالهم . . وآنذرهم بمثله كلما 
عادوا إلى الإفساد في الأرض » كما قضى الله سنته الجارية التي لاتتخلف : 

لإوقضيتا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدت في الأرض مرتين ولتعلن 
علو كيرا ©4 ! 
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العصر الذهبي: 

وتطالعنا قصة الملا من بني إسرائيل » ونحن نقرأً قوله تعالى : 

ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موس إذ قالوا لتبي لهم ابعث لن 
ملكا تقال في سبيل الله قال هل عستم إن كتب عليكم اقتال ألا تقاتلوا قارا 
وما لا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجتا من ديارنا وأبتائتا فلا كب عليْهم 
القتال توَوا إلا قليلا مهم والَهُ عليم بالطالين 9 وقال لهم نيهم إن اله قد 
بعث نكم طَالوت ملكا انوا أنّى يكوت لَه الْمْك عَلينا وتن أحق بالملك من 
ولم يؤت سَعة من الْمَال قال إن الله اصطقاه عليكم وزاده بسطة تفي نعم 
والجسم والله يؤني ملکه من ياء وال واسع عليم 9 وقال لهم نيهم إن آية 
که ان یکم اوت فی سکیم رکم وة انرک آل وسن وال 
هارون تحمله الْمَلائكة إن في ذلك لآية كم إن كنم ممن ® فَلَمًّا فصل 
طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بتهر فمن شرب منه فليس متي ومن لم 
يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا من إل ليلا نهم لما جاوزه 
هو ودين آمنوا معه قالوا لا اة لتا ايوم بجالوت وجنوده قال الُذين ينون 
E‏ 
© وما برزوا جالوت وجنوده قالوا را أفرغ علَينا صبرا وة ّت أقدامتا 
واا ن کو د ری پا ل رر د رارت 6 
الله املك والحكَمَة وعلَمّه مما يشاء وولا دفع الله التاس بعضهم ببعض 
أفسدت الأرض ولّكن الله ذو فضلٍ على لعن < (البقرة) ! 
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والحديث هنا يطول . . وحسبنا أن نشير بإجمال إلى أن دولة اليهود لم يكن 
لها وجود من قبل » كما سبق أن بينا فى حديثنا عن (أسطورة الوطن اليهودي) 
ما يجعلنا في غنى عن ذلك ! ۰ 1 

وها تشر اال إلى أن ذؤلة الود فد تست اة (طالوت) :: 
وتو ا للك بعده (داود عليه السلام) » وقد دام ملكه - كماتقول المصادر 
لار تک ها ء ارين س وكات عاصمة ملکة فى أول الحهد (حيرزون) 
ال فی (الخليل) الآن ‏ أمّا المدة الباقية » فكانت (آورشلیم) وقد ازدهرت 
المملكة في عهده ازدهاراً عظيماً » واتسعت رقعتها » وشيدت فيهاالمباني 
الفاخرة » والحصون المنيعة ورأت عهداً زاخرا بالأمان والاطمئنان والرخاء 
والقوة )١(!‏ 

ويعد (داود عليه السلام) »تول ملك بني إسرائیل ابنه (سلیمان عليه 
السلام) فازدهرت حالتهم في عهده رقياً ومنعة ! 

ويصف أحد الكتاب حال بني إسرائيل في عهد (سليمان عليه السلام) 
فقول : 

وفي عهد «سليمان» اعتر شأن الإسرائيليين » وامتد ملكهم من البحر 
الأحمر إلى نهر الفرات الكبير » وهابتهم الأمم الجاورة لهم . . وأرسل سفنه في 
الآفاق تجوب البحار » وتأتيه بالذهب والفضة والأحجار الكريمة » وكانت مدة 
حكمه أربعين سنة » ذاق فيها الإسرائيليون الهناء والر اء ١!‏ 

والخلاصة أن عهد حكم (داود وسليمان عليهما السلام) لبني إسرائيل يعد 


(۱) بنو إسرائيل فى القرآن والسنة :۲ ۳٤۹:‏ ومابعدهابتصرف . 
(۲) السابق نقلاً عن : تاریخ الإسرائیلیین :۲۳ شاهين مكاريوس . 
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العصر الذهبي لهم » والفترة الزاهية من تاريخهم »إذاتسع فيها ملكهم » وعظم 
نفوذهم » وترادفت النعم وا ي خيرات عليهم »ومع کل هذالم یسلم (داود 


وا ا ا و ی و م ا ر 


عهد الانقسام وزوال الملك: 

وبعد وفاة (سليمان عليه السلام) تولى (رحبعام) فانتشرت في عهده 
الفتنّ = كما يقول المؤر عون وكثر ت المنازغات ٠‏ واضطرزبت الأحوال فادى ذلك 
إلى انقسامها إلى قسمين : 

EEE 

ومملكة إسرائيل ! 

أما ملكة يهوذا فكانت عاصمتها «أورشليم» » وملكها (رحبعام) وکانت 
تتکون من سبطي یهوذا وبنیامین » وقد تعاقب عليها واحد وعشرون ملكا ! 

وکانت نهايتها على يد (بخت نصر) الذي غزاها سنة ۸۸٥ق‏ .م فدمرها 
E ET‏ > ومكثوا في الأسر خحمسين سنة › 
وما فعله (بخت نصر) (یسمی خراب آورشليم الأول) . 

وأما مملكة «إسرائيل» فكانت عاصمتها (السامرة) -نابلس الآن- وقد 
تأسست كأختهاملكة ايهوذا» سنة ١۷ذ‏ .م » وملكها (يربعام) إل 
(رحبعام) » وكانت تتكون من بقية الأسباط العشرة » وقد تعاقب عليها تسعة 
عشر ملک » وکانت نهایتها على يد (سرجون) ملك آشور » الذي غزاها وانتصر 
فلا غ را جل كاها م الود ال اور الراك وكات ذلك ا 
ق .م . 


110۵ 


وفي سنة ٥۳۸‏ ق .م نشبت حرب بين (فورش) ملك الفرس »و(بخت 
نصر) ملك بابل » انتهت بانتصار ملك الفرس »فأصدر أمراًسنة ١۳٥ق‏ .م 
يأذن فيه لليهود بالعودة إلى أورشليم » ولكن أكثر اليهود كانوا قد آلفوا الحياة 
البابلية » وامتدت بها أعراقهم » ومن ثم فقد ترددوا في العودة إليها » ولم يقبل 
العودة إلاعدد قليل منهم » أكثرهم من سبطي يهوذا وبنيامين » وقد عاد هؤلاء 
العائدون بناء الهيكل بتصريح من (قورش) سنة ٤١١‏ ق .م تقرياً ! 

ومن ذلك التاريخ أصبحت كلمة (اليهود) تعني من اعتنق اليهودية » ولو 
لم يكن من بني إسرائيل » وهذا هو الفرق بين اليهودي والإسرائيلي ! 

وظل اليهود بعد ذلك يتولى أمرهم كهنة منهم تحت رقابة حكام من 
الفرس » وكانت المناوشات بينهم لاتنقطع »إلى أن زال حكم الفرس عنهم سنة 
۲ق .م! 

وفي سنة ۳۲٢‏ ق .م التي مات فيها الإسكندر المقدوني » قسمت ملكته بين 
قواده » فكانت أورشليم من نصيب بطليموس ملك مصر » فحكمها بالعنف 
والشدة » رغم مقاومة اليهود له » وقد اضطر أمام ثوراتهم المتكررة إلى هدم جزء 
كبير منها » وقتل الكثيرين من سكانها » وإرسال مائة آلف إلى مصر سنة 
۰ق .م! 

وقد تعاقب البطالسة على حكم أورشليم فترة طويلة » بعضهم عامل اليهود 
فيها بالقسوة والشدة » وبعضهم عاملهم باللين والعطف » حتى استولى 
السلوقيون عليها من البطالسة 1۹۸ ق .م ! 


وقد أوقع السلوقيّون باليهود أشد الضربات وأقساها » فعندما احتل 


1 


(أنطوخيوس) السلوقي أوشليم هدم أسوارها » ونهب ما فيها من أموال » وقتل 
من اليهود ثمانين ألفاً وأذل كهنتهم إذلالأ شديدا! ! 

وفي سنة ۱٦۸‏ ق .م قام اليهود بقيادة الكاهن (ماتياس) بشورة ضد 
السلوقيين لم تنجح » ومات بعدها بعام واحد » فتولى ابنه الكاهن «مكابياس) 
قيادة الشائرين اليهود من جديد » وإلى هذا الكاهن تنسب أسرة المكابيين » وهم 
فريق من كهان اليهود اتصفوا بالحنكة وسعة الحيلة » وكانوا آقرب إلى القادة 
العسكريين منهم إلى رجال الدين » وقد استطاعوا أن يستقلّوا بحكم أورشليم 
لفترة من الزمان ! 

وفي سنة ٣ق‏ .م بلغ ا لحلاف أشده بين المكابيين » وضعف مركزهم › 
فانتتهزت الدولة الرومانية هذه الفرصة » وانقضت على آورشليم فاحتلتها بقيادة 
(بمبيوس) الروماني ! 

ومنذ ذلك التاريخ خحضعت أورشليم لحكم الرومان »إلى أن استولى عليها 
الفرس سنة ٤‏ ١٦م‏ ثم عادت إلى الرومان ! 

ولنا حديث خاص عن فتح المسلمين لها سنة ١١ه-١‏ ١١م‏ في عهد عمر 
بن الخطاب فة » وبقيت بعد ذلك إسلاميّة » حتى اقتطع اليهود جزءا كبيراً 
منها آفامواعليه دولتهم سنة ۱۳۹۷ ه- ۸٤۱۹م‏ . . . ومن ثم نتحدث عن 
معالم النصر على اليهود في العصر الحاضر ! 

ولعلنا بهذانكون قد ألقينا الضوء على تاريخ اليهود الإجمالي في 
فلسطين . . وقد تبين بجلاء ووضوح أهم ما تعرض له اليهود ! 


1۹۷ 


مع الأيات القرانية: 

وود الى ولل فاه : ل وقضیتا إلى ب بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن 
في الأرض مر تين ولتعلن علو كبيرا 4 ! 

نعود فنبصر هذا القضاء إخباراً من الله تعالى لهم با سيكون منهم حسب 
ما سبق في علمه تعالى من مآلهم . . فالله عر وجل قد قضى لبني إسرائيل في 
الكتاب الذي آناه موسى آنهم سيفسدون في الأرض مرتين » وأنهم سيعلون 
بغير حق على الناس ويستكبرون . . وكلماارتفعوا بغير حق واتخذوا ذلك 
وسيلة للإفساد سلط الله عليهم من عباده من يقهرهم ويستبيح حرماتهم 
ویدمرهم تدمیراً . 

وكان من مظاهر إفسادهم في الأرض تحريفهم للتوراة » وتركهم العمل با 
جاء فيها E‏ 
من الناس ٠‏ وشيوع الفواحش والرذائل فيهم ! 

فإن قال قائل' : وما فائدة أن يخبر الله تعالى بني إسرائيل في التوراة أنهم 
NE LE AR a‏ 
عليهم للتدمير؟ ! 

فالجواب :أن إخبارهم بذلك يفيد أن الحق تبارك وتعالى لايظلم الناس 
شيئاً » وإنما يعاقبهم على مايكون منهم من إفساد ويعفو عن كثير » وأن رحمته 
مفتوحة للمفسدين متى أصلحوا وأنابوا إليه | , 

ا 


3۹۸ 


أن يحذروا من مواقعة المعاصي التي تؤدي بالأمة إلى الهلاك » ون يحذروا آمهم 
من ذلك » ويب صّروهم بعواقب العصيان والإفساد في الأرض » حتى لايعرضوا 
أنفسهم لعقوبة الله تعالى ! 

والفائدة الثالثة من هذا الإحبار » بيان أن الأمم ا مغلوبة تستطيع أن تستعيد 
قوّتها » وأن تسترد مجدها السالف » إذا صحت عزائمها على طاعة الله تعالى » 
والعمل با جاءهم به الأنبياء عليهم صلوات الله وتسليماته ! 

ومن فوائد إيراد هذا ا لخبر في القرآن الكريم »تنبيه اليهود المعاصرين 
للرسول ية » ومن على شاكلتهم . .إلى سنة من سنن الله تعالى في خلقه › 
وهي أن الإفساد في الأرض » والانصراف عن طاعة الله سبحانه » وتعدي 
حدوده » والخالفة لأوامره » والعصيان لرسله . . كل ذلك يؤدي إلى الخسران في 
الدّنيا والآخرة » فعلى اليهود ومن على شاكلتهم أن يؤمنوا بخاتم النبيين بل › 
الذي ثبتت نبوته ثبوتاً لاشك فيه » حتى يسعدوا في دنياهم وآخراهم ! 

ثم بين الحق تبارك وتعالى أنه يسلط عليهم بعد الإفساد الأول من يقهرهم › 
وبدمرهم تدمیراً » عقوبة لهم على ما کان منهم فقال تعالی : 

طفإذا جاء وعد أولاهما بعفا عليكّم عبادا لتا اولي بأس شديد فجَاسوا 
خلال الدیار وکان وعدا مفعرلاً (46 ! 

والمعنى : فإذا جاء وعد عقابكم »يا بني إسرائيل » »على أولى المرتين اللتين 
تفسدون فيهما في الأرض » وجهنا إليكم » وسأطنا : إعبّادا نا ولي 
بأس شديد ! ذوي قوة وبطش في الحرب الشديد : [فجاسوا خلال الذيار4 ! 
ترددوا بين المساكن لقتالكم » وسلب آموالكم » وتخريب دياركم : وكان 
رعدا مغرلا( 4 ! 


۱14۹ 


أي كان ذلك العقاب بسبب إفساد كم في الأرض وعدا نافذاً لامرة له » ولا 

وهكذايفسد اليهود في الأرض » فيبعث الله عليهم عباداً من عباده أولي 
بأس شديد » وبطش وقوة »يستبي حون الديار »ويروحون فيهاويخدون 
باستهتار » ويطؤون ما فيها ومن فيها بلا تهيب » وكان ذلك وعداً لایتخلًّف ! 

ثم بين سبحانه أنه إذا ذاق بنوإسرائيل ويلات العذاب والقهر والذل()» 
فرجعواإلى ربهم > وأصلحوا أحوالهم » وأفادوا من البلاء المسلط عليهم 0 
وحتى إذا استعلى الفاتحون » وغرتهم قوتهم » فطغوا هم الآخرون » وأفسدوا في 
الأرض » أدال الله للمغلوبين من الخالبين » ومكن للمستضعفين من 
ا 

وم ردد َم الکرة علهم وآندداکم بأوال و وجعلتام أغر 
تفيرا ©4 ! 

فمن الواجب أن تقدروا هذه النعمة » وتحسنواالاستفادة منها » فقد جرت 
سنة الله تعالى أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض » ويجعلهم أئمة › 
ويجعلهم الوارثين » متى استقاموا على طريق الحق » وخافوامقامه » ونهوا 
أنفسهم عن الهوى ! 

فعليكم يا بني إسرائيل » أن تذكروا نعمة الله عليكم » وأن تشكروه عليها 
أجزل الشكر » وأن تؤمنوا بنبيه محمد ية » الذي تعرفون صدقه كماتعرفون 
آبناء كم ! 


(۱) في ظلال القرآن ۲۲۱٤: ٤:‏ بتصرف . 


V۰ 


ثم تتكرر القصة من جديد ! 

وقبل أن يتم السياق القرآني بقية النبوة الصادقة والوعد المفعول »يقر قاعدة 
العمل والجزاء : إن أحستتم أحستّم لأنفسكم وإن أسأتم فلَها) ! 

القاعدة التي لاتتغير في الدنيا والآخرة » والتي تجعل عمل الإنسان كله له ء 
بكل ثماره ونتائجه . . وتجعل الجزاء ثمرة طبيعية للعمل » منه تنتج » وبه 
تتكيّف » وتجعل الإنسان مسؤولا عن نفسه »إن شاء أحسن إليها » وإن شاء 
EE SN a‏ 

فإذا تقرّرت القاعدة مضى السياق يكمل النبوءة الصادقة : 

إا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه 
أل مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا ©4 ! 

ويحذف السياق مايقع من بني إسرائيل بعد الكرة من إفساد في الأرض › 
اكتفاء بذكره من قبل : «لتفسدن في الأرض مر تين ! 

ويثبت ما يسلطه عليهم في المرة الآخرة : 

طإفإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم# ! 

بمايرتكبونه معكم من نكال يملأ النفوس بالإساءة » حتى تفيض على 
الوجوه »أو بمايجبهون به وجوهكم من مساءة وإذلال . . ويستبيحولن 
السات وون ا 

لإ وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبْروا ما علَوا تتبيرا 4٥2‏ ! 

SANE SEES 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة > ولسان العرب » والمفردات > والمعجم الوسيط (تبر) 
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قال تعالی : إن هؤلاء متَبْر ما هم فيه وباط ما کانوا يعملون 5© 4 
(الأعراف) ! 

وقال جل شأنه : ولا تزد الظالين إلا تبارا 46۵ (نوح) ! 

وفي قوله : [وليتبّروا ما علوا تبيرا © ! 

یقول ابن جریر : ولید مروا ماغلبوا عليه من بلادکم تدمیراً »يقال منه : 
دمرت البلد :إذا خربته وأهلكت أهله !() 

وهي صورة للدمار الشامل الكامل الذي يطغى على كل شيء » والذې لا 
لن ی » والذي نری مشاهده في (غزة) الکن ! 

وكان من ضروب إفسادهم في الأرض في هذه المرّة الثانية قتلهم زكريا 
ویحیی عليهما السلام - كما تنطق آثارهم -ومحاولتهم قتل عيسى عليه السلام » 
وعدم تناهيهم عن منكر فعلوه » واستحلالهم لحارم الله دوا یرد م 
الرذائل التي فشت فيهم » واشتهروا بها في كل زمان ومكان » وفي كل جيل 
وقبيل ! 

ثم بين الحق تبارك وتعالى أن هذا الدمار الذي حل بهم بسبب إفسادهم في 
الأرض مرتين » قد يكون طريقاً لرحمتهم » وسبباً في توبتهم وإنابتهم »إن هم 
فتحوا قلوبهم للحق » واعتبروا بالحوادث الماضية » وفهموا عن الحق سنته التي لا 
تتخلّف » وهى أن الإإحسان يؤدي إلى السعادة » والإفساد يؤدي إلى الهلاك ! 

لإعسى ربكم أن يرحمكم) !إن أفدتم منه عبرة ! 


EE ٠١: تفسير الطبري‎ )١( 


۰۳ 


او ر ا ادرو ا 
عدتم عدا ! 

ولقد عادوا إلى الإفساد » حيث كبوا الرسول بيه كماهو معلوم » وكتموا 
ما جاء بشأنه في كتبهم » وهمّوا بقتله ية أكثر من مرّة » وقدموا له السم . . 
فكانت المواجهة . . وكانت المعارك التي فصًلنا القول فيها- كما سبق - حتى كان 
إجلاؤهم من الجزيرة كلها ! 

ثم عادوا إلى الإفساد » فسلط الله عليهم آخرين » حتى كان العصر الحديث 
- كما سيأتي - حيث اغتصبوا الأرض » وقتلوا النساء والأطفال » وعاثوا في 
الأرض فساداً . . وليسلطن الله عليهم من يسومهم سوء العذاب » تصديقاً لوعد 
الله القاطع » ووفاقاً لستته التي لاتتخلف ! 

وقد بدت المقدّمات للأيادي المحوضئة التي تستحق نصر الله . . وإ غداً 
لناظره قريب ! 

وإ تاأذن ربك ليبعن عليْهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء الْعذاب إن 
ربك لَسريع العقاب وإنه لغفور رحيم © وقطعناهم في الأرض أمَما. .4 

(الأعراف) ! 

ثم بيّن سبحانه عقوبتهم ومن على شاكلتهم في الآخرة : 

لوجعلا جهنم للکافرین حصیرا 460 ! 

مهاداًوبساطالهم »وسجناً حاصراً » لارجاء لهم في الخلاص » بسبب 
کفرهم وبغیهم » ففي الدنيا لهم ماتقدم وصفه من الإهلاك والتدمير » وفي 


۷۰۳ 


الآخرة لهم عذاب السعير »الحيط بهم من جميع المجهات » جزاء فسادهم 
وإفسادهم . . تحصرهم فلايفلت منهم أحد » وتتسع لهم فلا يند عنها أحد ! 


أشهر أقول المفسرين: 

هذا » مع آنه لم يصح عن الرسول ية حديث في بيان المراد بالعباد الذين 
سلطهم الحق تبارك وتعالى على بني إسرائيل في مرتي هذا الإفساد ! 

ومع ن إفساد بني إسرائیل قد حدث کثیراً ‏ بحیث لایحصی ولایعد۔- کما 
أسلفنا - ون المقصود من الآيات التي معنا إنغا هو إظهار مرتين حدث فيهما 
الإفساد منهم . . وأن نفس الآيات تدل على أن التسليط عليهم مستمرإلى يوم 
القيامة ء بسبب كفرهم وفسوقهم : لوإن عدم عدنا) ! 

ل[وإذ تأذن ربك ليبعتن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء الْعَدَاب) ! 

ومع أن آقوال المؤرخين والمفسّرين قد اختلفت في المققصود من مرتي 
إفسادهم » وفيمن سلطه الله عليهم » على حسب ما يتراءى لكل قائل فيما 
حدث من بني إسرائيل من فساد »وما تبعه من عقوبات ! 

ومع أن المقصود من سياق الآيات إنغا هو بيان ستة من سنن الله في الأمم › 
حال صلاحها وفسادها . . وأن القرآن- كما سبق قد ساق هذاالمعنى بأحكم 
عبارة ! 

يقول ابن كثير بعد أن ذ كر هذه الأفوال وعلق غليها ٠:‏ 

وفيما قص الله علينا في كتابه غنية عما سواه من بقَيّة الكتب قبله » ولم 


(۱) تفسیر ابن کثیر :۳ ۲١:‏ . 


۷۰€ 


يحو جنا الله ولارسوله إليهم » وقد أخبر الله عنهم أنهم لا طغوا وبخوا سلط الله 


عليهم عدوهم » فاستباح بيضتهم » وسلك خلال بيوتهم » وآذلهم وقهرهم › 
جزاء وفاقاً » وما ربك بظلام للعبيد » فإنهم كانوا قد تر دوا وقتلوا خلقاً من 
الأنبياء والعلماء ! 
تعالی : 

E E OC O 
! 46( خلال الدیار وکان وعدا مفعرلاً‎ 

قال : بعث الله عليهم في المرّة الأولى جالوت » فجاس خلال ديارهم » 
وضرب عليهم الخراح والذل » فسألوا الله تعالى أن يبعث لهم ملكا يقاتلون في 
سبيل الله » فبعث الله (طالوت) فنصر الله بنى إسرائيل › وقتل جالوت بيد 
داود » ورجع إلى بني إسرائيل ملكهم » فلما أفسدوا بعث الله عليهم في المرة 
الآخرة (بختاةنصر) فرب المساجد وتر ها علوا يرا قال الله تعالى بعد 
الأولى والآخرة : #إعسیٰ ربكم أن يرحمكم وإِن عدتم عدنا 

قال : فعادوا فس لط الله عليهم المؤمنين(') ! 

ا 
eT‏ ة لبتي إسرائيل O I‏ 


(۱) بنو إسرائیل فى القرآن والسنة :۲ ۳٠۲:‏ وما بعدها » نقلاعن :الدرالمنثور ٠ ۱١۳: ٤:‏ انظر : 
تفسیر الطبري ۱١:‏ :۲۸ . 


أي عدداً » وذلك في زمان (داود) : «فإذا جاء وعد الآخرة4 ! 

آخر العقوبتين : إليسوؤوا وجوهكم ! 

وقال : ليقبحواوجوهكم : وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مر 4 ! 

قال : كما دخل عدوهم قبل ذلك : ل ولیتبروا ما علَوا تتبیرا (©4 ! 

قال : يدمرون ماعلوا تدميراً » فبعث الله عليهم في الآخرة (بخت نصر) 
البابلي المجوسي ٠‏ أبغخض خلق الله إليه » فسبى وقتل وضرب بيت المقدس 
وسامهم سوء العذاب .() 

وغذا الرآی الا ی تاره ما قول الد تور ططاوی/ ۔- بد فی 
احتيارنا له إلى أمور همها ما يلي : 

أولا : ذكر القرآن الكريم عند عرضه لقصَّة القتال الذي دار بين (طالوت) 
قائد بني إسرائيل وبين (جالوت) قائد أعدائهم ما يدل على أن بني إسرائيل كانوا 
قبل ذلك مقهورين مهزومين من أعدائهم » ويتجلى هذا المعنى في قوله تعالى : 

ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لتبي لهم ابعث لتا 
ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا 
وما لتا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجتا من ديارنا وأبنائنا4 ! 

فقولهم كما حكى القرآن عنهم : وما لتا ألا نقاتل في سبيل الله وقد 
حرجنا من ديارنا وأبنائنا) ! 

يدل دلالة قويّة على أنهم قبل قتالهم ل(جالوت) كانوا قد هزموا على أيدي 
أعدائهم هزائم منكرة » اضطروا معها إلى الخروج من ديارهم ومفارقة آبنائهم ! 

(5) بنو إسرائيل في القرآن والسنة :۲ ۳٦٦:‏ وما بعدها» بتصرف . 


۱۷⁄۰ 


ثانياً :صرح بعض المفسّرين بأن الأعداء الذين أخرجوا بني إسرائيل من 
ديارهم وأبنائهم هم قوم (جالوت) » وأنهم كانوا قد غلبوا بني إسرائيل » وقتلوا 
عدداً كبيراً منهم » وذلك قبل أن تعود الكرّة لبني إسرائيل عليهم بقيادة (طالوت) ! 

قال الآلوسي : وكان سبب طلب بني إسرائيل من نبيهم أن يبعث الله لهم 
ملكا ليقاتلوا في سبيل الله » أن أعداءهم وهم العمالقة قوم (جالوت) ظهروا 
عليهم » وتغلّبوا على كثير من بلادهم » وضربوا عليهم ال جزية ا(0 

ثالاً : قوله تعالى : لنم رددنا لكم الْكرة علَيهم) إصريح في أن الله تعالى 
نصر بني إسرائيل بعد أن تابوا وأنابوا على أعدائهم الذين قهروهم وأذلوهم 
وجاسوا خلال دیارهم ! 

وهذاالمعنى ينطبق على ماق صله القرآن الكريم علينا من أن بني إسرائيل 
بقيادة (طالوت) قد انتصروا على (جالوت) وجنوده » ومن أن داود قتل 
(جالوت) »قال تعالی : 

رما برزوا الوت وجنوده قالوا ربتا أفرغ عليتا صبرا نبت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الکافرین 9 فهزموهم بإذن الله وقتل دارد جالوت وآتاه 
اله املك والحكمة وعلّمه مما ياء ! 

ولقد كان هذا النصر نعمة كبرى لبني إسرائيل ؛ لأنه أتاهم بعد ما أخرجوا 
من ديارهم وأبنائهم » وبعد أن اعترضواعلى اختيار (طالوت) ملكا عليهم › 
وبعد أن قاتل مع (طالوت) عدد قليل منهم . . وللاشك أن هذا النصر في هذه 
الحالة أدعى لطاعة الله تعالى وشكره على آلائه ! 


(۱) السابق : نقلاً عن تفسیر الآلوسی :۲ : ١٤١‏ بتصرف . 
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رابعاً : قوله تعالی :لوأمددناکم بأموال وبنین وجعلناکم أکثر تفیرا ()4! 

ا ن انطباقاً على عهد حکم (داود) و(سليمان) عليهما السلام 
لبني إسرائيل > ففي هذا العهد الذي دام زهاء ثمانين سنة > ازدهرت ملکتهم »› 
وعز سلطانهم » وأمدهم الله خلاله بالأموال الوفيرة » وبالبنين الكثيرة » وجعلهم 
أكثر من أعدائهم قوة وعدداً! 

أما بعد هذا العصر الذهبي - كما أسلفنا_ فقد انقسمت ملكتهم إلى قسمين : 

ونملكة إسرائيل! 

واستمرتافي صراع ونزاع وتدهور » حتى قضى الآشوريون على بملكة 
إسرائيل سنة ١۷ق‏ .م » وقضى (بخت نصر) على مملكة (يهوذا) سنة 
A۸۸‏ .م ! 

وتاريخهم بعد ذلك ما هو إلا سلسلة من المآسى والنكبات والعقوبات التي 
حلت بهم من الشعوب الختلفة في شى مراحل التاريخ » بسبب فسادهم 
وإفسادهم في الأرض ! 

وام المراد بالعباد الذين سلطهم الله على بني إسرائيل بعد إفسادهم الثاني 
في الأرض »فيرى جمهورالمفسرين أنهم البابليون بقيادة (بخت نصر) . . 
الذي غزاهم ثلاث مرات : 

الأولى :سنة ٦‏ 1ق 2 

والخانية : سنة ۹4 ق :8 


والتالثة : سنة ٥۸۸‏ ق م 
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وفي هذه المرّة الشالشة قتل الآلاف منهم » وهدم هيكلهم » وساق الأحياء 
سارى إلى بابل ! 

وهذاالرأي الذي قاله جمهورالمفسرين ليس ببعيد » لما ذكرنا من تنكيله 
بهم . . إلاأننا نؤثر على هذاالرأي أن يكون المسلط عليهم بعد إفسادهم الثاني » 
eS‏ 
E e‏ 
وبالتالي كان تسليط الرومان عليهم أنكى وأقسى » فهم -على سبيل المثال -قبيل 
بطش الرومان بهم بقيادة (تيطس) كانواقد قتلوا من آنبياء الله (زكريا) 
و(يحيى)-عليهما السلام - كما أسلفنا- وحاولوا قتل (عيسى) عليه السلام - 
واتخذوا لذلك كل السبل » ولكنهم لم يفلحوا لأسباب خارجة عن إرادتهم › 
وكانت الرذائل وا منكرات قد فشت فيهم » ما أدى إلى لعنهم بسبب ذلك ! 

لعن الأذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم 
a‏ 
کانوا يفعلون 9© ® ¢ (المائدة) ! 

فكانت ضربات الرومان القاصمة لهم » والهادمة لكيانهم » عقاباً مناسباً من 
الحق تبارك وتعالى » نتيجة عصيانهم لأوامره » واعتدائهم على خلقه » وعدم 
تناهیهم عن منکر فعلوه ! 

ثانياً : ا لمفسرون يذ كرون أن تسليط الله عليهم (بخت نصر) في المرة الثانية 
من مرتي إفسادهم » كان من أسبابه قتلهم ل(يحيى) عليه السلام » و(بخت 
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نصر) كان سابقاً على (يحيى) عليه السلام في الزمن بأكثر من خمسة قرون » 
والذين كانت آورشليم تحت سيطرتهم في عهد (يحيى) عليه السلام هم الرومان 
وقد قتل بنوإسرائيل (زكريا) و(يحيى) عليهما السلام في عهدهم كذلك ! 

وإذن فما ذكره المفسرون من أن الله تعالى ساط عليهم (بخت نصر) بعد 
إفسادهم بسبب قتلهم (يحيى) عليه السلام ينطبق على عهد الرومان ؛ لاأنه كان 
معاصراً لهم . . ولاینطبق على عهد (بخت نصر) ؛ لاه قبل (یحیی) عليه 
السلام بأكثر من خمسة قرون كما ذكرنا ! 

ثالثاً : ضربات الرومان في ذاتها كانت أشدٌ وأقسى على بني إسرائيل من 
ضربات (بخت نصر) لهم » فمثلاً عدد القتلى من اليهود على يد الرومان بقيادة 
(تيطس) بلغ مليون قتيل » وبلغ عدد الأسرى نحو مائة آلف أسير - كمايقول 
المؤرخحون'- بينما عدد القتلى والأسرى على يد (بخت نصر) كان أقل من 
هذا العدد بكثير » ولقد وصف المؤرخون النكبة التي آوقعها (تيطس) باليهود 
بأوصاف تفوق بکثیر ما وصفوا به ما أوقعه بخت نصر بهم ! 

يقول أحد الكتاب واصفاً ما حل على يد تيطس : 

كان (تيطس) في الشلاثين من عمره » حينماوقف سنة ١۷م‏ أمام أسوار 
أورشليم على رأس جيشه » وبدأت المدينة تعاني أهوال الحصار » وتقاسي في 
الوقت نفسه هول أكبر »هو هول الجحرب الأهلية »فقداحتل المتعصبون 
والمتطرفون ورجال العصابات من اليهود أحياء المدينة » وأخذوا يشون هجمات 
وحشية على أحيائها الأحرى » حتى جرت الدماء في الطرقات » وسرت الجاعة 


(۱) تاريخ الإسرائيليين :۷1 . 
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اليهودية » فكانوا يخرجون على أيديهم وأرجلهم كالأشباح الذابلة » تسبقهم 
الشائعات بأنهم قد ابتلعوا ذهبهم في بطونهم » فكان اجنود يفتحون بطونهم 
بعد قتلهم بحثاً عن الذهب : . وبعد أن اقتحم (تیطس) O E‏ 
أمره إليهم أن احرقوا وانهبوا واقتلوا ؛ فأموال اليهود وأعراضهم حلال لكم . . 
وقد أحرق الرومان معبد اليهود ودمروه ! 


نبوعة المسيح عليه السلام: 

وتحققت نبوءة المسيح عليه السلام حين قال : 

(ستلقى هذه الأرض بؤسأوعنتاً » وسيحل الغضب على آهلها 
وسيسقطون صرعى على حد السيف » ويسيرون عبيداًإلى كل مصر وستطاً 
أورشليم الأفدام) ,)0 

رابعاً : النكبة التي أنزلها الرومان بقيادة (تيطس) باليهود-من حيث آثارها 
أشنع بكثير من النكبة التي أنزلها بهم (بخت نصر) ؛ لأنهم بعد تنكيل (بخت 
نصر) بهم وسجنهم في أسره زهاء خمسين سنة » عادوا إلى أورشليم مرة أخرى 
بمساعدة (قورش) ملك الفرس ›» وبدأوا يتكاثرون من جديد . .آما بعد تنكيل 
الرومان بهم فلم تقم لهم قائمة » ومزقوا في الأرض شر مزق » وانقطع دابرهم 
كأمة » وقضي على كيان مجتمعهم . . ولقد وصل بالرومان نهم في سنة ١٣٠م‏ 
دمروا أورشليم تدميراً تاماً ء وحرقوا أرضها » وخلطوها بالملح » حتى لاينبت بها 
الزرع » وأقام الإمبراطورالروماني (أدريانوس) مكان الهيكل اليهودي هيكلاً 
وثنياً باسم الإله المشترى-إذلم تكن الكنيسة قداعترف بها بعد » وبقي هذا 


(۱) تدمیر أورشليم : مجلة الأزهر : المجلة ٤۷: ۲١‏ عمر طلعت زهران . 
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الهيكل إلى أن قامت المسيحية في أورشليم » فدمره المسيحيون من أساسه في 
عهد الإمبراطور (قسطنطين) » وقد صرح بهذاالمعنى صاحب (تاريخ 
الإسرائيليين) حيث قال بعد وصفه لما أوقعه (تيطس) بهم ٠:‏ 

(إلى هنا ينتهي تاريخ الإسرائيليين كَأمَة » فإنهم بعد خراب أورشليم - 
كما تقدم -تفرقوا في جميع بلاد الله » وتاريخهم فيما بقي من العصور 
ملحق بتاريخ الممالك التي توطنوا أو نزلوافيها!) . 

وإذن فما أنزل (تيطس) ومن بعده من الرومان باليهود يعتبر - في رأينا-أشد 
وأقسى في ذاته وفي آثاره »ما أنزله (بخت نصر) بهم » بل لعلنا لانتجاوز 
الحقيقة إذا قلنا :إن ضربة (تيطس) الروماني هي أكبر عقوبة حلت بهم منذ 
موت سليمان عليه السلام » حتى أواخر القرن الأول الميلادي ! 

ولهذه الأسباب نرجح أن يكون المراد بالعباد الذين سلطهم الله على بني 
إسرائيل عقب إفسادهم الثاني في الأرض هم الرومان بقيادة (تيطس) ! 

ومع ترجيحنا بأن المسلط عليهم في المرة الأولى (جالوت) وجنوده . 
وفي المرة الثانية الرومان بقيادة (تيطس) . . مع ترجينا لذلك . . نعود فنکرر ما 
قلناه سابقاً من أن المققصود من الآيات الكرية إنغا هو بيان سنة من سنن الله 
الكونيّة في الأمم حال صلاحها وفسادها ! 


(۱) تاریخ الإسرائيليين :۷۷ . 
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راي جدید: 

ونعود إلى تلك الآيات القرآنية التي تتحدث عن مرتي إفساد بني إسرائيل . 

نعود لنجد أقوال المفسرين تتفق على أمرين : 

الأول : أن مرتي الافساد في الأرض كانتا قبل الإسلام ! 

الثاني : أن العباد الذين سلطهم الله عليهم -أيضاً- قبل الإسلام ! 

ولاف المفسرين إغا هو فيا سزئ هذين الامرين ! 

وق أن ذكرنا اهر أقزال ارين ف ذلك ! 

ولكن رأياً جديداً في تفسير الآيات القرآنية للشيخ عبدا معز عبدالستار » 
خالف فيه إجماع المفسرين » نعرضه هنا بإيجاز » حيث ذهب إلى أن هاتين 
المرّتين لم تكونا قبل البعشة » وإنغا هي في الإسلام » وأن المرة الأولى كانت على 
عهد رسول الله ية وأصحابه » والآخرة هي التي نحن فيها الآن ! 

يقول : أطبق المفسّرون على أن ذلك الإفساد وقع منهم مرتين في الماضي قبل 
الإسلام » أيام أن علوا وغلوا وقتلوا الأنبياء » وكذبوا المرسلين » وإن اختلفت 
أفوالهم في ذلك اختلافاً كبيراً في تحديد نوع إفسادهم الأول وزمنه » والمسلط 
علبهم »ا وكذلك في الثاني ! 

والذي يعنيني أن أكشف عنه وأن أثبته في هذا آمران : 

الأول : أن هاتين المرتين لم تكونا قبل البعثة » وإنغا هما في الإسلام ! 
() بنو إسرائيل في القرآن والسنة :۲ :۳ ومابعدها يتصرف » نقلاً عن مجلة الأزهر : الجلد 


۸ : ۸۹ تحت عنوان : سورة الإسراء تقص نهاية إسرائيل ! 
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الثاني :أن المرة الأولى كانت على عهد رسول الله ئة وأصحابه » والآخرة 
هي التي نحن فيهاالآن » والتي سنسوء فيها وجوههم » وندخل المسجد كما 
Gy AS‏ 

وأبادر فأطمئن الذين قد يهولهم هذا التخريج » فيرونه مخالفاً للمأثور أو 
العروف من أقوال المفسرين »إلى أنه لم يصح عن رسول الله ية فيه شيء وإلى 
أن المأثور عن بعض الصحابة مضطرب لاتقوم به حجة » وإلى أن الأمر لايعدو 
أن یکن تار اوا 

لايقال في مخالفته إنه تحريف للكلم عن مواضعه ! 

وأعود لأثبت الأمر الأول فأقول : 

الحديث عن الإسراء تبشير وإنباء بمستقبل . . والشابت أن الإسراء وقع 
لرسول الله ية وهو بمكة قبل الهجرة » فإن سورة اللإسراء أنزلت كذلك » فهي 
مكية » إلاآيات معلومات » وقد كان المسلمون يومئذ بمكة مستضعفين في 
الأرض » يخافون أن يتخطفهم الناس » فلم يكن لبني إسرائيل يومئذ صلة ولا 
بشأن مع المسلمين » ولم يكن لهم أثر بعكة » ولا خطر يقتضي أن يتحدث القرآن 
عنهم في سورة مكية بمثل هذا التفصيل ! 

فما الس في أن يخبر الله عند إسرائه برسوله ية في آية واحدة أول السورة » 
ينقطع بعدها الحديث عن الإسراء جملة إلى آخرها » ويبدأالحديث عن بني 
إسرائيل وما أنعم عليهم وعهد إليهم » وعن دور خطير يكون لهم؟ ! 


وما وجه المناسبة بین هذه الآيات والأحداث؟ ! 


السر فى ذلك أن الله عر وجل تحبر عن الإسراء مقدار ما يشر بة بيه 
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والمسلمين المضطهدين بمكّة ‏ المستضعفين في الأرض »بأن أمرهم سيمت 
ويعلو وشيكاً » حتى تدين لهم عاصمة الشرك » وعاصمة أهل الكتاب » فهو 
سبحانه يقول : 

#إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا 
لذي باركتا حوله لنريه من آياتتا إِنه هو السميع البصير 460 (الإسراء) ! 

لم يقل من مكة إلى بيت المقدس » كما هو الحال ؛إذالكعبة يومثذ لم تكن 
مسجداً » وإنّما كانت بيتاً تقوم حوله الأصنام » ويطوف به العائذون والمشركون » 
ولم يكن هيكل دولة داود وسليمان في دولة يهوذا وإسرائيل مسجداً » وإنغا كان 
بيتاً يأكل بنو إسرائيل من حوله السحت » ويعيثون الفساد ! 

ولكن الله عز وجل أخبر عن هذا الإسراء بأنه اتتقال من مسجد إلى 
مسجد » تبشيراً للمسلمين بن أمرهم سيعلو ويتم » بحيث يصبح البلد الذي 
استضعفوا فيه وهانوا » وحلّت حرماتهم فيه مسجداً حراماً ودار أمن وإسلام . . 
ليس هذافحسب »بل سيمتد نفوذه وضياؤه » بحيث يصل عاصمة أهل 
الكتاب » ويصبح هیکل داود وسليمان لهم مسجداًأقصى كذلك »فهم أولى 
به : إن أولياؤه إلا المتقوت) (الأغال )١ ٤١‏ ! 

وهنا يتضح الجواب » ويظهر وجه المناسبة بين قوله تعالى : 

راتيا موسى الكتاب وجعلتاه هدى لبي إسرائيل ر تخذوا من دوني 
وکیلا © وريه من حملتا مع ونه كان عدا شكورا © وقضيتا إلى بني 
إسرائيل في الكتابه وبين آية الإسراء الأولى ! 

فقد اتصل الحديث » وإن انتقل الكلام من الإنباء بمصير الهيكل إلى الإنباء 
عن مصير أهله ! 
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سورة بني إسرائيل: 

وبحق ما سميت سورة الإسراء سورة بني إسرائيل ؛ فإنها أحق بهذه التسمية 
وأجدر ؛ لأنهالم تتحدث عن الإسراء إلا بمقدار ما بشرت بصيرورة الكعبة 
والهيكل للمسلمين حرماً ومسجدا » ثم اتصل الحديث ببني إسرائيل وخطبهم 
مع المسلمين بعد ذلك فقال : 

#إوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين) ! 

فإذا لاحظنا أن الله عز وجل لم يخبر عن بني إسرائيل في سورة مكية إلا 
بمقدار ماتساق العبرة من مواقفهم من موسى وصاياه > وموقفهم من فرعول 
وجنوده » وأخبر عنهم في السورالمدنية كثيراً » فسجل لهم ضروباً من الفساد 
والإفساد » فأخبر عن نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله » وقتلهم الأبياء بغير 
حق » وقولهم قلوبنا غلف » وأخبر عن ظلمهم وصدهم عن سبيل الله كثيراً ء 
وأخذهم الربا وقد هوا عنه » وأكلهم أموال الناس بالباطل » وأخبر عن اعتدائهم 
۰ في السبت » وحذرهم الموت » وسكوتهم عن المنكر » واشتراءهم بآيات الله ثمناً 
قليلاً » وأخبر عن إحراجهم فريقاً من ديارهم » وقولهم ليس علينا في الأميين 
سبيل . . . إلخ ! 

#إلتفسدن في الأرض مرتين# : 

فإذا لاحظنا هنا أن الله ينص على أنه قضى أنهم يفسدون في الأارض 
ا RR‏ وا کن کا ول 
على أن المرتين غير ما سبق أن سجل لهما » وآنهما يقعان في المستقبل » بالنسبة 
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لمن آنزل عليه الكتاب اة ؛ لأن الحديث من أوله تبشير وإيحاء لمستقبل › فذلك 
من الأنباء بالغيب » والإخبار مالم يقع » وإلافهم قد أفسدوا من قبل . . فالمرتان 
ااكاة ي ا ا جدود داك عجارا ان رد ا ابه 
محمد عة ! 

آولاهما :قال تعالی : 

بإفإذا جاء وعد أولاهما بعننا عليكم عبادا أا ! . . . إلخ 

لاتنطبق هذه المرة تمام الانطباق إلاعلى الدور الذي قاموا به على عهد النبي 
ية وأصحابه » وما عاقبهم الله به » وسلط عليهم فيه ! 

فهم أفسدوا في الأرض » ونقضوا عهد الله ورسوله » وكان ية قد عاهدهم 
اول ما وصل المدينة )١(!‏ 

رغم هذه الرعاية والمصافاة والمواساة » انطلقوا بالبخي والمكر والفساد في 
الأرض » يشككون في شخص النبي ية ونزاهته ورسالته » ويفتون المشركين 
آنهم آهدی من الذین آمنوا سبلا ! 

ويفتحون دورهم وصدورهم لأعداء النبي ية » ويدلونهم على عورات 
المؤمنين » وبلغ من أمرهم أن هموا بقتل الرسول غير مرة- كماعرفا- 
وهيّجوا قريشاً وغطفان » حتى حاصروا المدينة » للقضاء على رسول الله لا 
ودعوته وأتباعه » وانضموا لهم » ونقضوا عهد الله ورسوله في ساعة الشدة ويوم 
الأحزاب » فسلط عليهم عباده المؤمنين » فأجلوا بني قنقاع » وبني النضير » 


: ذكر هنا نصوصاً من وثيقة موادعة الیهود › وقد رواها ابن إسحاق :۲ :۱۸-۱۷ بدون إسناد‎ )١( 


انظر كتابنا : الهجرة النبوية : ٠٤١‏ وسيأتي تفصيل القول في ذلك ! 
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وقتلواالمقاتلين من بني قريظة »ثم فتحوا خيبر » »ثم من علیهم رسول الله ا 
فاستبقاهم عملاء حتى أجلاهم عمر ښفه في خلافته » وکان وعدا من الله 
sS‏ > لاتنطبق أوصافها إلا 

a O 
! عبده الذي اسری به‎ 

نّا أتباع (بخت نصر) أو غيره ما اضطربت فيه أقوال المفسرين فقد كانوا 
عنّاد وثن » لايستحقّون شرف الاختصاص بالله في قوله «لا) ! 

وهم الذين وصفهم الله في كتابه بأنهم : 

وهم الذين لم يكلفهم تأديب اليهود إلا كما قال : 

إفجاسوا خلال الذيار4 ! 

نّا (بخت نصر) فقد ذكروا أنه قتل على دم زكريا وحده سبعين ألفاً » وأنه 
دخل المقدس في أهله » وسلب حليّه . . . إلخ » فهو اجتياح » وليس جوا ! 
رد الكرة: 

قال تعالى : لثم رددنا لكم الكرة عليهم ! 

ردت لليهود الكرَّة علينا بعد ألف وثلاثمائة وسبعين سنة من تأديب الله 
لهم » منذ بعث عليهم عباده المؤمنين من أصحاب رسول الله ئة > فجاسوا 


خلال الديار ! 
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بعد هذه المقدّمة -التى أشار القرآن إلى طولها بقوله : ثم التى تقتضى 
فى العطف تراخياً فى الأجل - ردت لليهود الكرة » وأمدوا بثلاث ما أمدوا بمثلها 
في تاریخهم : 

١-بأموال‏ تتدفّق عليهم من أقطار الأرض »وعلى ماآرادوامن صعبه أو 
سهله ! 

1 وبنین مهاجرین ومقاتلین » ينتجون بحماسهم وصلاحیتهم لبناء دولتهم ! 

e 
lt TT E 
الناصرين لهم » والنافر لنجدتهم »إذاغضبوا غضبت لهم أمريكا » وإنجلتراء‎ 
! وفرنسا » وأمم الغرب جميعاً » وإن دعوا أجابهم الظالمون » وتنادوا لنصرتهم‎ 

لقد اتفق الشرق والغرب -ولم يتفق يوماً-على إنشاء إسرائيل » وتقسيم 
فلسطين » وسكتوا-ولم يسكتوايوماً-على مأساة اللاجئين والمنكوبين 
والکردی 2 

كل هذه الأوصاف تؤكد أن الدور الذي نعانيه اليوم هوالكرة المعنيّة في 
الآية » وكل ما ذكره المغسرون بعيد » لاتنطبق عليه هذه الصفات ! 


فرصة للاختار: 
وقال تعالی : إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم لها ! 


بعد أن قرر سبحانه أنه سيرد لليهود الكرة » قرر أنها فرصة لهم » ليختاروا 
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لأنفسهم »وليرسموانهايتهم » فللذين أحسنوا ا لحسنى » وللذين أساءوا 
السوآى » ثم قرر سبحانه أنهم لن ينفكوا عن فسادهم وإفسادهم » فقرر بعد ذلك 
على الفور عاقبة أمرهم ؛ لأنها معروفة محتومة » فقال تعالى : 

اذا جاءَ وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه 
أول مرة وليتبروا ما علوا تتيرا 40 ! 

يقزر الله عر وجل أنهم لن يستقبلوا النعمة بالشكر » ولاالكرة بالذكر 
والانتهاء عن الفساد » وإغا سيعاودون فسادهم الموروث » على نحو يدخلهم في 
شديد مقت الله ونقمة عباده » با يبعد أن تدركهم عند ذلك رحمته » فيقول : 
لإفإذا جاء وعد الآخرة4 ! 

سلطنا عليكم عبادنا الأولين الذين دخلواالمسجد »ثم رددت لكم الكرة 
على خلائقهم : الیسوؤوا وجوهکم) ! 

ما ترون من مصارعكم » ومصارع أحلامكم » وما تعاينون من سوء المنضر 
ا : إوليدخلوا المسجد) !دخول العزيز الظاهر :# كما 
دخلوه اول مرة» ظافرین منصورین : لإوليتبروا ما علوا و 140 

وذلك دورناالمرتقب » وعملنا الذي نرجو أن يشرفنا الله به في القريب » فإنا 
مؤمنين ! 
اذا جاء وعد الآخرة جمتا بكم لَفيفا ©4 ! 
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بشرى للمؤمنين: 

ويؤكد هذه النهاية ويبشر بقرب وقوعها قوله تعالى : «[فإذا جاء) ! فإن 
العطف بالفاء يقتضي الترتيب مع التعقيب » فالوعد واقع بعد هذه الكرة ! 

ار ا ا 

وبشائر النصر التي تحدونا أولا وأخيراً في هذه السورة ! 

وقال تعالى بعد هذه الآيات : 

إن هذا القرآن يهدي للي هي أفوم) (الإسراء )٩:‏ ! 

وقال تعالى في آخر السورة : 

لوفلا من بعده لني إسرائيل اسكنُوا الأرض فَإذا جاء وعد الآخرة جعنا 
بكم لفيفا 4-9 (الإسراء) ! 


تعليق على المقال: 

والذي يقرأ هذاالمقال يتبين له أن كاتبه يرى أن المراد من الكتاب في قوله 
تعالى : #وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب ! هو القرآن الكريم لاالتوراة ! 

وهذاالفهم لايمكن أن ينساق إلى ذهن من يقرا الآيات القرآنية بتدبر ؛ لآن 
لله يقول : 

لإوآتينا موسى الكتاب وجعلتاه هذى لبتي إسرائيل) ! 

ثم يقول بعد ذلك : 


إوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ! 
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فالكتاب في الآية الثانية يقصد به عين الكتاب في الآية الأولى » وهو التوراة 
التي آنزلها الله تعالى على موسى - عليه السلام - وجعلها هدى لبني إسرائيل ! 

وسبق أن بينا ذلك » وآنه المعنى المتبادر من الآيات » والذي لايمكن أن يفهم 
المتأمل في كتاب الله غيره » وقد أجمع عليه جمهور المفسرين » وقليل منهم 
أضاف إلى ذلك أنه يجوز أن يراد به اللوح الحفوظ » ومنهم القاسمي ٠!‏ 

وقد سبق بيان فائدة إخبار الله بني إسرائيل في التوراة نهم يفسدون في 
الأرض مرتين ! 

وبإثباتنا أن المراد بالكتاب في الآية الثانية هو التوراة » نكون قد رددنا ساس 
رأيه من أن المراد به هو القرآن" » ورددنا ما بناه على هذا الرأي من أن مرتي 
الإفساد في الإسلام » وأن ذلك من الإنباء بالغيب الذي يكون في المستقبل 
بالنسبة لنزول الآية الكريعة على النبي يا ! 

هذا » ولنا تعليقات يسيرة على بعض ما جاء في هذاالمقال » منها : 

أولا : يقول : ما السرٌ في أن يخبر الله عن إسرائه برسوله بيا في آية واحدة 
أوّل السورة » ينقطع بعدها ا لحديث عن الإسراء جملة إلى آخر السورة » ويبدا 
ا لحديث عن ر بني إسرائيل » وما أنعم الله عليهم » وعهد إليهم » وعن دور خير 
يكون لهم » وما وجه المناسبة بين هذه الآيات والأحداث . . .؟ إلخ ! 

ونقول :إن الله تعالى ماذكرالإسراء إلايكون آية من الآيات من أول 
الإسراء مثاراً لتشكيك من في قلوبهم مرض في رسال النبي َي وصدق نبوته » 


(۱) انظر :تفسیر القاسمي :۱۰ :۳۹۰۲ . 
() انظر : بنو إسرائيل في القرآن والسنة :۲ : ۳۸١‏ ومابعدها بتصرف . 
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كما اتخذها ذريعة للسخرية برسول الله کي > ومن آمن به » فالله تعالى يقول 
لهؤلاء الذين في قلوبهم مرض » ويصدون عن سبيل الله من آمن » ويهزؤون 
برسوله الكريم ية : إن لم تنتهوا عن إثارة الفساد في الأرض »ووضع العراقيل 
أمام الدعوة » ليصيبتكم ما صاب بني إسرائيل قبلكم » حين عاثوا فساداً في 
الأرض مرتين » وعلو علو كبيراً » فقد سلط الله عليهم بعد كل من المرتين من 
يسومهم سوء العذاب » ومن يجوس خلال ديارهم بالقتل والتخريب ! 

وتبداً السورة بتسبيح الله تعالى') » وتضم موضوعات شتى »> معظمها عن 
العقيدة » وبعضهاعن قواعد السلوك الفردي والجماعي وآدابه القائمة على 
العقيدة . . .إلى شيء من القصص عن بين إسرائيل يتعلّق با مسجد الأقصى 
الذي كان إليه الإسراء ! 

ولكن العنصر البارز في كيان هذه السورة ومحور موضوعاتها الأصيل هو 
شخص الرسول ييا . . وموقف القوم منه في مكة . . والقرآن الذي نزل 
عليه . . وطبيعة هذا القرآن وما يهدي إليه » واستقبال القوم له ! 

واستطرد بهذه المناسبة إلى طبيعة الرسالة والرسول ب . . وإلى امتياز 
الرسالة الإسلامية بطابع غير طابع الخوارق الحسية ومايتبعهامن هلاك 
اللكذبين بها . . وإلى تقرير التبعة الفردية في الهدى والضلال الاعتقادي › 
والتبعة الجماعية في السلوك العملي في محيط الجتمع ! 

ويتكرر في سياق السورة تنزيه الله وتسبيحه وحمده وشك ر آلائه . . ففي 
مطلعها : 


(۱) في ظلال القرآن ٤:‏ :۲۲۰۸ بتصرف . 
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مجان الى انر يعد للام المنجة الحراة إن المح 
الأقصاي ! 

وفي مر بني إسرائيل بتوحيد الله يذكرهم بأنهم من ذريَة المؤمن مع نوح : 

لإذرية من حملا مع نوح اله کان عبدا شكورا ©) ! 

وعند دعاوى المشركين عن الآلهة يعقب بقوله : 

إسبحانه وتعالی عما یقولون علو گبیرا 9 5 تسبح له السّموات السبع 
والأرض ومن فيهن وإِن من شيء إلا يسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبيحهم إن 
کان حلیما غفررا 4٩9‏ ! 

وفي حكاية قول بعض أهل الكتاب حين يتلى عليهم القرآن : 

لإویقولون سبحان ربا إن کان وعد ربا لعولا 4)6۵ ! 

وتنتهي السورة بالحمد : 

لوقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن لَه شريك في الملك ولم 
یکن له ولي من الذل وکبره تکبیر ا4۵ ! 

وفي تلك الموضوعات المنوعة حول ذلك احور الواحد الذي بينايعضي 
O E‏ 

يبدأ الموقف الأول بالإشارة إلى الإسراء : 

لحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرم إلى المسجد الأقصا 
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مع الكشف عن حكمة الإسراء : لإلنريه من آياتتا) ! 
من نكبة وهلاك وتشريد مرتين » بسبب طغينانهم وإفسادهم » مع إنذارهم بثالثة 
ورابعة : لإوإن عدتم عدا ! 

ثم يقرر أن القرآن يهدي للتي هي أقوم » بينما الإنسان عجول مندفع » لا 
يلك زمام انفعالاته . . ويقرر قاعدة التبعة الفردية فى الهدى والضلال » وقاعدة 
التبعة الحماعية فى التصرفات والسلوك ! 

SS e 
: القرآن الكريم‎ 

إن هذا القرآن يهدي لي ه هي أفوم ويمشر المؤمنين الّذين يعملون 
الصاطات آَم جرا كيرا © وان الذين لا يؤمسون بالآخرة اعدا لَه عذابا 
ليما 4)69 (الإسراء) ! 

هكذا على وجه الإطلاق فيمن يهديهم » وفيما يهديهم » فيشمل الهدى 
آقواماً وأجيالا بلا حدود من زمان أو مكان . . ويشمل ما يهديهم إليه كل منهج › 
وكل طريق » وكل خير يهتدي إليه الشر في کل زمان ومکان » وجي وقبیل ! 

يهدي للتي هي أقوم في عالم الضمير والشعور » بالعقيدة الواضحة التي لا 
تعقيد فيها ولاغموض . . والتي تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة » وتطلق 
الطاقات البشرية الصاة للعمل والبناء » وتربط بين نواميس الكون الطبيعيّة 
ونواميس الفطرة البشرية في تناسق واتّساق ! 
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ويهدي للتي هي قوم في التنسيتق بين ظاهر الإنسان وباطنه » وبين مشاعره 
وسلوكه » وبين عقيدته وعمله . . فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى التي 
لاتنفصم » متطلعة إلى أعلى وهي مستقرة على الأرض . . وإذا العمل عبادة 
متى توجه الإنسان به إلى الله » ولو كان هذا العمل متاعاً واستمتاعاً با لحياة » فلا 
مادية كما نشهد في عالمنا ا معاصر . . ولارهبانية أيضاً ! 

ويهدي للتي هي أقوم في عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة » فلا 
تشق التكاليف على النفس حتى تمل وتيأس من الوفاء » ولاتت رخص حتى تشيع 
في النفس الرخاوة والاستهتار » ولا تتجاوز القصد والاعتدال وحدود الاحتمال ! 

ويهدي للتي هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض :أفراداً وأسراً 
وحکومات وشعوباً » ودولا وأجناساً ! 

ومعلوم أن (الدين القيم) يقيم العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة التي لا 
تتأثر بالرأي والهوى »ولا تميل مع المودة » والشنآن » ولاتصرفها الملصالح 
والأغراض . . الأسس التي أقامهاالعليم الخبير لخلقه » وهو أعلم بمن خلق › 
وأعرف با يصلح لهم في كل أرض وفي كل جيل » فيهديهم للتي هي أقوم في 
نظام ا لحكم » ونظام المال » ونظام الاجتماع » ونظام التعامل الدولي اللأئق بعالم 
الإنسان! 

ويهدي للتي هي أقوم في تبني الرسالات السماوية -ومنها رسالة موسى 
عليه السلام - والربط بين هذه الرسالات » وتعظيم مقدساتها » وفق هدى الحق » 
وصيانة حرماتها » وفق وحي السماء › فإذا البشرية بجميع رسالاتها السماوية في 
سلام ووئام ! 

ولكن اليهود- كماعرفنا-هم اليهود ! 
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لإويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخَير وكّان الإنسّان عجولا ©4 

(الإسراء) ! 

ذلك أنه لايعرف مصائر الأمور وعواقبها » ولقديفعل الفعل وهو شر › 
ویعجل به على نفسه وهو لایدري » أو يدري ولکنه لایقدر على كبح جماحه 
وضبط زمامه . . فأين هذا من هدي القرآن الثابت الهادئ الهادي؟ ! 

آلا إنهما طریقان مختلفان : شتان شتان . . هدي القرآن » وهوی الإنسان ! 

ومن الإشارة إلى الإإسراء وما صاحبه من آيات . والإشارة إلى نوح عليه 
السلام ومن حملوا معه من المؤمنين : ای سرا »وما 
قضاه الله لهم في الكتاب »وما يدل عليه هذا القضاء من سنن الله في العبادة 
ومن قواعد العمل والحزاء . . والإشارة إلى القرآن الكريم الذي يهدي للتي هي 
- أقوم ! 

من هذه الإشارات إلى آيات الله التي أعطاها » ينتقل السياق إلى آيات الله 
الكونيّة فى هذا الوجود »يربط بها نشاط البشر وأعمالهم » وجهودهم 
E E ER‏ 
ذاتها » قائمة على قواعد وسنن لاتتخلف » دقيقة منظمة دقة النظام الكوني 
الذي يصرف الليل والنهار » مدبرة بإرادة الخالق الذي جعل الليل والنهار آيتين ! 
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ويبدآالموقف الثاني بقاعدة التوحيد . . وهي قد أصابها التحريف اليهودي 
والتخريف الصهيوني الجهول - كما يشهد الواقع التاريخي -وذلك ليقيم عليها 
البناء الاجتماعي كله » وآداب العمل والسلوك فيه . ويشدها إلى هذا الحور الذي 
لايقوم بناء الحياة إلامستنداً إليه ! 

ويتحدث في الموقف الثالث عن أوهام الوثنية الجاهلية . . وعن استقبالهم 
للقرآن الكريم » وتقولانهم على الرسول ية . . . ويأمر المؤمنين أن يتكلموا 
ا فی اجن ا 

وفي الموقف الرابع يبين لماذا يرسل الله حاتم النبيين بي با لخوارق ؛فقد 
كةب بها الأولون » فحق عليهم الهلاك اتباعاًلسنة الله . . كمايتناول موقف 
المشركين من إنذار الله لهم في رؤيا الرسول بيه وتكذيبهم وطغيانهم ! 

ويجيء في هذا السياق طرف من قصة إبليس » وإعلانه أنه سيكون حرباً 
على ذرية آدم . . يجيء هذا الطرف من القصَة كأنه كشف لعوامل الضلال 
SNE E‏ ويعقب 
عليه بالتخويف من عذاب الله » والتذكير بنعم الله في تكريم الإنسان » وما 
ينتظر الطائعين والعصاة : 

ليم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أُوتي كتابه بيمينه فأوك يقرءون 
كتابهم ولا يظلمون فيلا 0© ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى 
رأضل سبيلا 2© (الإسراء) ! 

وهو مشهد يصور الخلائق محشورة . . وكل جماعة تنادي بعنوانها باسم 
منهج الذي اتبعته » أو الرسول الذي اقتدت به » أو الإمام الذي انتمت إليه في 
الحباة الدنا ! 
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فهل تبع اليهود موسى عليه السلام؟ ! 

إنهم انحرفوا عن رسالته » وكفروا با لحق الذي آمن به ودعا إليه ! 

إن موسى عليه السلام من المسلمين » فهل أتباعه - كما يزعمون - كذلك؟ ! 

وهنا في هذاالموقف الرهيب الرعيب تنادي كل جماعة ليسم لها كتاب 
عملها وجزائها في الدار الآخرة . . فمن أوتي کتابه بیمینه فهو فرح بکتابه يقرؤه 
ويتملاه . . ويوقّى الأجر !ومن عمي في الدنيا عن دلائل الحق - كهؤلاء اليهود 
ومن على شاكلتهم - فهو في الآخرة أعمى عن طريق النجاة » وأضل سبيلاً . 
وجزاؤه معروف ! 

ولكن السياق يرسمه في هذا المشهد المزدحم المهيب »الهائل الرعيب › 
أعمی ضالاً تخبط » لایجد من يهدیه ولامن يهتدي به » ویدعه كذلك » لایقرر 
في شأنه أمراً هنا ؛ لآن مشهد العمى والضلال في ذلك الموقف العصيب الرهيب 
هو وحده جزاء مرهوب » يؤثر في القلوب ! 

ويستعرض في الموقف كيد المشركين للرسول بإ » ومحاولة فتنته عن 
و و ا و 
هو مهاجراً بأمر الله - لحل بهم الهلاك الذي حل بالقرى من قبلهم » حين 
أخوجت رسلها أو قتلتهم » كما عرفنا في تاريخ اليهود ! 

ويأمر الرسول اة أن عضي في طريقه » يقرأ القرآن » ويقيم الصلاة » ويدعو 
الله أن يحسن مدخله ومخرجه » ويعلن مجيء الحق وزهوق الباطل » ويعقب 
بأن هذا القرآن الذي أرادوا فتنته عن بعضه فيه شفاء وهدى للمؤمنين ! 
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أسلفنا- وهم يسألونه عن الروح ماهو؟ . . وا منهج الذي سار عليه القرآن- وهو 
المنهج الأقوم-آن يجيب الناس عمَّاهم في حاجة إليه » ومايستطيع إدراكهم 
البشري بلوغه ومعرفته » فلا يبدد الطاقة العقلية التي وهبهم الله إياها فيما لايفيد 
ولايثمر » وفي غير مجالها الذي تملك وسائله وتحيط به » فلما سألوه عن الروح 
أمره الله أن يجيبهم بأن الروح من أمر الله » واختص بعلمه دون سواه : 

إويسألونك عن الروح قل الروح من أَمر ري وما أُوتيتم من الْعلْم إلا 
ليلا 43 ! 

وليس في هذا حجر على العقل البشري أن يعمل . . ولكن فيه توجيهاً لهذا 
العقل أن يعمل في حدود مجاله » الذي يدركه . . ولکنها سمات يهود !فلا 
جدوى من الخبط في التيه » ومن إنفاق الطاقة فيما لايملك العقل إدراكه ؛ لأنه 
لايملك وسائل إدراكه . .! 

والروح غيب من غيب الله لايدركه سواه » وسر من أسراره القدسية أودعه 
هذاالخلوق البشري » وبعض الخلائق التي لانعلم حقيقتها . . وعلم الإنسان 
محدود بالقياس إلى علم الله المطلق . . وأسرار هذا الوجود أوسع من أن يحرط 
بها العقل البشري المحدود . . والإنسان لايدبر هذاالكون » فطاقته ليست 
شاملة . . إنغا وهب منهابقدر محيطه » وبقدر حاجته ليقوم بالخلافة في 
الأرض » ويحقق فيها ما شاء الله أن يحقق » في حدود علمه القليل ! 

ولقد أبدع الإنسان في هذه الأرض ما أبدع » ولكنه وقف حسيرآً أمام ذلك 
السرٌاللطيف -الروح -لايدري ماهو؟ ولا کیف جاء؟ ولا کیف يذهب؟ ولا 
ين كان؟ ولا آين يكون؟ إلا ما يخبر به العليم الخبير في التنزيل ! 

ويستمر في الحديث عن القرآن وإعجازه » بينما هم يطلبون خوارق مادية » 
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طن 0 الوک و ون ان کن لمل و تت و رف د 
جلّة من نخيل وعنب » يفجر الأنهار خلالها تفجيراً! أو يفجر لهم في الأرض 
ينبوعاً! ! وأن يرقى هو في السماء » ثم يأتيهم مادي يقرؤونه ! 

إلى آخر هذه المقترحات التي يمليها العنت والمكابرة -وكما هو شأن اليهود 
ومن على شاكلتهم - لا طلب الهدى والاقتناع ! 

ويرد على هذا كله بأنه خارج عن وظيفة الرسول ياء » وطبيعة الرسالة › 
وبكل الأمر إلى الله . . ويتهكم على أولئك الذين يقترحون هذه الاقتراحات 
ى -على سعتها وعدم نفادها- لأمسكوا 

من الإنفاق اوقد کان حسبهم أن يستشعروا أن الكون وما فيه يسبح الله ! 

o‏ السَبْع والأرض ومن فيهن وإن مّن شيء إلا سبح 
بحمده ولکن لا ت تفقهون تسبيحهم إِنَه كان حليما غفورا 49 (الإسراء) ! 

والآيات الخارقة قد جاء بها موسى من قبل »فلم تود إلى إعان هؤلاء 
ان ا و 

اوقد آتیتا موسی تسع آيات بيات فاساًل بني إِسرائيل ٳذ جاءهم فقال لَه 
فرعو إئي لاك يا موس مورا قال نقد علمْت ما أترل هؤلاء أرب 
السموات والأرض بصائر وإني لاك يا فرعون مشبورا © فأراد أن يستفرهم 
من الأرض فأغرقاه ومن مَعّه جميعا © وقلا من بده لني إسرائيل اسكنوا 
الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جنا بكم لَفيفا 9© (الإسراء) ! 

وهذاالمثل من قصة موسى وبني إسرائيل يذ كر لتناسقه مع سياق السورة › 
وذكر المسجد الأقصى في أوّلها » وطرف من قصة بني إسرائيل مع موسى عليه 
السلام ! 
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وكذلك يعقب عليه بذكر الآخرة والمجيء بفرعون وقومه لمناسبة مشهد 
القيامة القريب في سياق السورة » ومصير المكذبين ! 

وتنتهي السورة با لحديث عن القرآن والحق الأصيل فيه . . القرآن الذي نزل 
مفرقاً لیقرأه الرسول َة على القوم زمناً طویلاً مناسبته ومقتضیاته » وليتأتّروا به 
ويستجيبواله استجارة حية عملية ‏ والذي يتلقّاه الذي ين أوتواالعلم من قبله 
با لخضوع والتأثر إلى حد البكاء والسجود : 

۰ کک إل‎ ٠ 


0 


E 
ویقولون سبحان رتا إن کان وعد رتا مولا « ويخرُون للاَذقان کون‎ 


ویزیدهم خشوعا C3‏ (الإسراء) ! 
المتفتحة لاستقبال فيضه . . العارفة بطبيعته وقيمته . . بسبب ما وتيت من العلم 
قبله . . هذا المشهد الموحي للذين أوتوا العلم من قبله يعرضه السياق بعد تخيير 
القوم في أن يؤمنوا بهذا القرآن أو لايومنوا ! 
قول این کخیر :قله تفال : إن الذين أوتوا العلم من قبله ! 
أي من صالحي أهل الكتاب الذين تمسكوا بكتابهم ويقيمونه » ولم يلوه !() 
فهل يفهم اليهود ذلك؟ ! 


(۱) تفسیر ابن کثیر :۳ :۸ »> وانظر القرطبی ۳٤١ : ٠١:‏ » والكشاف :۲ ۷ » والماوردي : 
CT: ۲‏ . 1 
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من هذا العرض الم و جز لمقاصد السورة يتبين لنا أن الحديث فيها- كما سبق - 
مسوق لإثبات رسالة خاتم النبيين ية » وحقيقة ماآنزل عليه . . وأن الذين 
يقترحون غيره من الآيات ما تأملوه وما عرفوه حق المعرفة » وأنهم إذا استمروا في 
هذا الإعراض سيصيبهم ما أصاب الأمم قبلهم > وكذلك ما صاب بنى إسرائيل 
بعد فسادهم وإفسادهم في الأرض ! 

ناا ما قال م آن الابات مک وان الین مک انرا مس تعفن : 
فلم يكن لبني إسرائيل يومئذ صلة » ولاشأن مع المسلمين » ولم يكن لهم أثر 
بمكة يقتضي أن يتحدث الله عنهم في سورة مكية بمثل هذا التفصيل . . . إلخ ! 

هذا القول نوافقه عليه في جملته »إلا أننا- كما يقول الدکتور طنطاوي') - 
نخالفه فيما ذهب إليه من أنه لم يكن لبني إسرائيل صلة بالمسلمين » تقتضي أن 
يتحدث القرآن عنهم بمثل هذا التفصيل ! 

ومن أسباب مخالفتناله » أن عدم وجود الصلة التجارية أو السكنية بين 
مسلمي مكّة واليهود » وعدم وجود الأثر أو ا لخطر » لايقتضي أن يترك القرآن 
الكريم الحديث عن بني إسرائيل بالتفصيل ؛إذ هناك ماهو أهم من كل ذلك »› 
وهو تشابه موقف آهل مكة واليهود من الدين الحق » فكلاهماقد وقف من 
الرسالات السماوية موقف الجحاحد العاصي » فبين القرآن الكريم لأهل مكة أن 
الله تعالى قد أنزل التوراة على موسى عليه السلام لهداية بني إسرائيل » ولكنهم 
لم يعملوا بها » بل أفسدوا في الأرض » فكان مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفاراً : 

لمل الذين حملا التوراة ثم لم يحملوها كمل الحمار يحمل أسفارا بئس 
متل الوم الذين كذبوا بآيات الله واللّه لا يهدي القوم الظالين (6) (الجمعة) ! 


(۱) بنو إسرائيل فى القرآن والسنة :۲ ۳۷٤:‏ ومابعدها بتصرف . 
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فبنو إسرائيل حملو التوراة » ولوا أمانة العقيدة والشريعة : 
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لأن حملها يبدأ بالإدارك والفهم والفقه » وينتهي بالعمل لتحقيق مدلولها 
في عالم الضمير » وعالم الواقع . . ولكن سيرة بني إسرائيل كما عرضها القرآن 
الكريم لاتدل على أنهم قدروا هذه الأمانة » ولاأنهم فقهوا حقيقتها > ولاآنهم 
عملوا بها كما يشهد بذلك واقعھم قدا وحدیثاً- ومن ثم کانوا کالحمار يحمل 
الكتب الضخام » وليس له منها إلا الثقل » فهو ليس صاحبها » وليس شريكاً في 
الغاية منها ! 

وهي صورة رزية بائسة » ومثل سيء شائن » ولكنهاصورة معبرة عن 
حقيقة صادقة ! 

ومثل هؤلاء اليهود » هؤلاء الذين غبرت بهم أجيال كثيرة » والذين يعيشون 
في هذا الزمان » وهم يحملون أسماء » ويرفعون رايات » ولايعملون عمل 
الملسلمين . . وبخاصة أولئك الذين يقرؤون الكتب » ويقومون بدور المعلم 
وا موجه والمفكر والأستاذ- مهما كانت مناصبهم -وهم لاينهضون مما تفرضه 
عليهم العقيدة » وهم كثيرون كثيرون » وهذا خلق يهود ! 

فليست المسألة مسألة كتب تحمل وتدرس »إنغاهي مسألة فقه وعمل في 
الكتب ! وحسبنا أن نذكر مغلا للانحراف عن سوء الفطرة » ونقض لعهد الله 
المأخوذ عليها » ونكوص عن آيات الله بعد رؤيتها والعلم بها ! 

ذلك الذي آتاه الله آیاته ‏ فکانت في متناول نظره » وفکره » ولکنه انسلخ 
منهاء وتعرى عنها » ولصق بالأرض »واتبع الهوى »فلم يستمسك بالميشاق 
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الأول » ولا بالآيات الهادية ای عل الان عو ی مط م ی 
الله > لايهداً ولايطمئن إلى قرار ! 

ولكن البيان القرآني المعجزلايصوغ غ المثل هذه الصياغة » إنغايصوره في 
e EL E a‏ 
الانفعالات » يحمل كل إيقاعات الحياة الواقعة »إلى جانب العبارات الموحية : 

إوانل علْبّهم نبا الذي آتياه آياتنا فانسلخ متها فاع ليطن كان من 
الغاوين 75 ولو لرفعتاه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هراه فمغلا 
كمل الْكَلْب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلْهث ذلك مغل الْقوم الّذين كذبوا 
بآياتنا فاقصص القصص لعلَهم كرون ©7) ساء متلا الوم الین كذبوا بآياتتا 
وأنفسهم كانوا يظلمون ©4 (الأعراف) ! 

روی عبدالرزاق عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال :هو رجل من 
بني إسرائيل يقال له : بلعام بن باعوراء » رواه شعبة وغير واحد عن منصور به . 

وتعددت الروايات وتنوعت فيمن هو ! 

قال ابن كثير :المشهور في سبب نزول هذه الآية الكرية إنغا هو رجل من 
المتقدمين في زمن بني إسرائيل » كما قال ابن مسعود وغيره من السلف )١(!‏ 

وجاء في النار : والضمير في قوله [ عليهم) للناس الخاطبين بالدعوة 
e‏ مكة » والسورة مكية » وقيل : لليهود ؛ لأن ا مل تابع لقصة موسى 


(۱) تفسیر ابن کثیر :۲ ۲٣١٣-۲٣۲٤:‏ بتصرف . 
(۲) تفسير المنار ٤٨0: ٩:‏ 5 


V0 


شاكلتهم . . وعلينا أن نأخذ من الخبر ما وراءه' » فهو يشل حالة الذين يكذبون 
بآيات الله بعد أن تبين لهم فيعرفوها » ثم لايستقيموا عليها ! 

وما أكثر ما يتكرر هذا النباً في حياة البشر- وبخاصة اليهود- ما أكثر الذين 
يعطون علم دين الله ثم لايهتدون به » إنغا يتخذون هذا العلم وسيلة لتحريف 
الكلم عن مواضعه » واتباع الهوى به . . هواهم وهوى المتسلطين الذين يملكون 
لهم -في وهمهم عرض الحياة الدنيا . . وهو خلق يهود ومن على شاكلتهم ! 

وكم من عالم دين رأيناه يعلم حقيقة دين الله »ثم يزيغ عنها » ويعلن 
غيرها » ويستخدم علمه في التحريفات المقصودة » والفتاوى المطلوبة لسلطان 
الأرض الزائل !يحاول أن يثبّت بها هذا السلطان المعنوي على سلطان الحق 

لقد رأينا من هؤلاء من يدعو للطواغيت الذين يدعون حق التشريع ويبارك 
الجاهلية . . ويخلع على هذا الفجور رداء الدين وشاراته وعناوينه ! 

فماذایکون هذا إلا أن کون مصداقاً لنباً الذي آتاه الله آیاته فانسلخ منها 
فأتبعه الشيطان فکان من الغاوين؟ ! 

وماذايكون هذاإلاأن يكون المسخ الذي يسجله القرآن على صاحب 
دالا : 

لإولو شعنا لرفعتاه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمتله ک کمثل 
كلب إن تحمل عليه يله أو كث4 ! 


(۱) في ظلال القرآن :۳ :۱۳۹۷ بتصرف . 
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ولو شاء الله لرفعه بماآتاه من العلم بآیاته . . ولکنه سبحانه لم يشا ؛ لأن 
ذلك الذي علم الآيات أخلد إلى الأرض واتبع هواه ولم يتبع الآيات ! 

إنه مثل كل من آتاه الله من العلم » فلم ينتفع بهذاالعلم » ولم بستقم على 
طريق الإعان » وانسلخ من نعمة الله » ليصبح تابعاً ذليلاً ذيلاً للشيطان » ولينتهي 
إلى المسخ في مرتبة الحيوان » وهو خلق يهود » ومن على شاكلتهم ! 

ثم ما هذا اللهاث الذي لاينقطع؟ ! 

إنه في حسنا كما توحيه إيقاعات هذا النباً وتصوير مشاهده في القرآن - 
ذلك اللهاث وراء أعراض هذه الحياة الدنيا التي من أجلها ينسلخ الذين يؤتيهم 
الله آياته فينسلخون منها . . وذلك اللهاث القلق الذي لايطمئن أبداً . . والذي 
لايترك صاحبه » سواء وعظته أم لم تعظه » فهو منطلق فيه أبداً » وهو خلق 
يهود » ومن على شاکلتهم ! 

والحياة البشرية ماتني تطلع علينا بهذا ا لمثل في كل زمان وفي كل مكان › 
وفي كل جيل وفي كل قبيل . . حتى إنه لتمر فترات كثيرة وما تكاد العين تقع إلا 
على هذاا ثل . . فيما عداالندرة ممن عصم الله ممن لاينسلخون من آيات الله › 
ولايخلدون إلى الأرض »ولايتبعون الهوى » ولايستذلهم الشيطان »ولا 
يلهثون وراء ا لحطام الذي يملكه أصحاب السلطان ! 

فهذامشثل لاینقطع وروده ووجوده » وماهو بعحصور في قصة وقعت » في 
جيل من الزمان » فهو خلق يهود » ومن على شاكلتهم ! 

وقد آمر الله رسوله بي أن يتلو هذاالتبأ على قومه الذين كانت تتنرّل 
عليهم آيات الله » كي لاينسلخوامنها وقد أوتوها . . ثم ليبقى من بعده ومن 
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بعدهم يتلى » ليحذر الذين يعلمون من علم الله شيئ أن يتتهوا إلى هذه النهاية 
البائسة » وأن يصيروا إلى هذا اللهاث الذي لاينقطع أبداً » وأن يظلموا أنفسهم 
ذلك الظلم الذي لايظلمه عدو لعدو »فإنهم لايظلمون إلاأنفسهم بهذه 
النهاية النكدة ! 

إنه مشهد من المشاهد العجيبة » الحديدة كل الحدة على ذخيرة هذه اللغة من 
التصورات والتصویرات . . إنسان يؤتیه الله آاته » ویخلع عليه من فضله › 
ويكسوه من علمه » ويعطيه الفرصة كاملة للهدى والاتصال والارتفاع . . ولكن 
ها هو ذاینسلخ من هذا کله انسلاخا . . ينسلخ كأغا الآيات آديم له متلبس 
بلحمه » فهو ينسلخ منها بعنف وجهد ومشقة » انسلاخ الحجي من أده اللاصق 
به . . لأنه يهودي الخلق ! 

أو ليست الكينونة البشرية متلبسة بالإمان بالله تلبس الحلد بالكيان؟ ! 

ومع هذا » ها هو ذاينسلخ من آيات الله » ويتجرد من الغطاء الواقي › 
والدرع الحامي وينحرف عن الهدى ليتبع الهوى ويهبظط من الأفق المشبرف 
فيلتصق بالطين المعتم » فيصبح غرضا للشيطان » لايقيه منه واقع ولا يحميه منه 
حام » فیتبعه ویلزمه ویستحوذ عليه » لأنه يهودي الخلق ! 

ثم إذا نحن آولاء » أمام مشهد مفزع بائس نكد . . إذا نحن بهذا الخلوق 
لاصقا بالأرض » ملوثا بالطين !ثم إذا هو مسخ في هيئة الكلب » يلهث إن 
طورد » ویلهث إن لم يطارد ! 

كل هذه المشاهد المتحركة تتتابع وتتوالى » والخيال شاخص يتبعها في 
انفعال وانبهار وتأثّر . . فإذا انتهى المشهد الأخير منها . . مشهد اللهاث الذي لا 
ينقطع . . مع التعليق المرهوب الموحي على المشهد كله : 


V۸ 


ذلك مثل القوم لدی دبوا بآیاتتا فافصص القصص لهم یتفگرون 

© سَاء منلا القوم الّذين كبوا بآیاتنا ونفسهم کانوا يظلمرن 2 4 ` 
۰ (الأعراف) ! 

ذلك مثلهم !فلقد كانت آيات الهدى وموحيات الإمان متلبسة بفطرتهم 
وکیانهم وبالوجود کله من حولهم . .ثم إذاهم ینسلخون منها انسلاخاً . .ثم 
إذا هم أمساخ شائهو الكيان » هابطون عن مكان الإنسان » إلى مكان الحيوان . . 
مكان الكلب الذي يتمرغ في الطين . . وكان لهم من الإبمان جناح يرفون به إلى 
عليين . . وكانوا من فطرتهم الأولى في أحسن تقويم » فإذا هم ينحطون إلى 
أسفل سافلين : 

مساء متلا الوم الین كبوا بایاتتا وأنفسهم کانوا يظلمون 4)۵ ! 

وهل أسوأمن هذا المثل؟ ! 

وهل سوأ من الانسلاخ والتعري من الهدى؟ ! 

وهل سوأ من اللصوق بالأرض واتباع الهوى؟ ! 

وهل یظلم إنسان نفسه کما یظلمھا من یصنع بها هکذا؟ ! 

من يعرّيها من الخطاء الواقي » والدرع الحامي »ویدعهاغرضاللشيطان 
يلزمها وير كبها » ويهبط بها إلى عالم الحيوان اللاصق بالأرض »الحائر القلق 
اللاهث لهاث الكلب أبداً ! 

حقاً » إنه خلق يهود » ومن على شاكلتهم ! 


وقد ترتّب على ذلك أن سآط الله عليهم من يذلهم بسبب فسوقهم عن أمر 
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بنوإسرائيل بعد أن جاءهم خاتم النبيين ية بالهدى ودين الحق » فسيصيبهم 
من العقاب ما أصابهم ! 

وهذا التفصيل الذي تحدث القرآن به هنا عن بني إسرائيل »قد جاء ماهو 
أطول منه بكثير في سور مكَية » كسور : الشعراء » والأعراف » وطه » 
والقصص بوغير ذلك من السور المكية التي تحدثت عنهم باستفاضة ! 

وإذن فهناك مقتضى لهذا الحديث المفصل عن بني إسرائيل في سورة الإسراء 
الكية » وهو تاثل موقف أهل مكة وبني إسرائيل من الدين الحق » ومخالفة 
الفريقين لشريعة سماوية خالدة » هي شريعة الإسلام » لالقانون وضعي أو لعرق 
دنيوي » وتبشير المسلمين بحسن العقبى » لاستجابتهم لله وللرسول بلا 

ثالثاً : قال في قوله تعالى : «فإذا جاء وعد أولاهما بعفنا عليكم عبادا لا ! 

لاتنطبق هذه المرة تمام الانطباق إلاعلى الذين قاموا به على عهد النبي لاز 
وأصحابه » وما عاقبهم الله به » وسلط عليهم فيه .إلخ! 

ونحن لا نوافقه فيما ذهب إليه » للأسباب التالية : 

١‏ -الذي عليه المغسّرون أن المراد بالأرض في قوله تعالى : #وقضينا إلى 
يي سراي في اكاب تشد في لار رتيو 

أرض الشام التي كان يسكنها اليهود وقت نزول التوراة » وليس المراد بها 
أرض الحزيرة العربية ؛ لأنها- كما سبق -لم تكن سكناً لهم عند نزول التوراة ! 


۲- نحن نعرف آنه قد حصل منهم إفساد في عهد النبي بي كما هو معروف 


الله » فإذا ما سارأهل مكّة على هذا الطريق المعوج الذي سار عليه 


(۱) بنو إسرائيل فى القرآن والسنة ۳۸١ : ٠:‏ ومابعدها بتصرف . 
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-ولكن هذا الإفساد- رغم ضراوته - كان دون ما قاموا به من إفساد قبل ذلك »› 
بدليل أن الحق تبارك وتعالى قد نعى عليهم في القرآن الكريم » رذائل كثيرة 
ا 

منها أنهم قتلوا قبل بعثة خاتم النبيين بيه بعض أنبياء الله » وحاولوا قتل 
سى عليه السنلاح > واتخذوالذلك كل الطرق والوسائل »إلا آنهم لم يفلحوا 
في مسعاهم لأسباب خارجة عن إرادتهم ! 

وإذن فإفسادهم في الأرض قبل بعثة النبي ية كان أشد وأفحش من 
إفسادهم بعد بعثته حءٍ ! 

۳-إفسادهم في الأرض في عهد النبي ية وأصحابه رضي الله عنهم » كان 
يأخذ في غالبه طابع الفاق والخادعة » وعدم المجاهرة » خحوفاً من المسلمين » عدا 
ماحدث من معارك خيبر »أماإفسادهم قبل ذلك فكان يأخذ طابع الظلم 
الصريح » والعصيان الواضح » والطغيان المعتمد » كمايفيده قوله تعالى : 
ولتعلن علوا كيرا 46 ! 

وهذا يدل على أن المقصود بإفسادهم في الأرض مرتين ما كان منهم قبل 
بعثة خاتم النبيين ياء ! 

-قوله تعالى :ولتعلن علو كبيرا © !هذا العلوّ الكبير الذي 
وصفتهم به الآية الكريمة لاينطبق على حالهم في عهد النبي َي » ولافي عهد 
أصحابه رضي الله عنهم ؛ لأن اليهود في هذه الفترة كانوا بعتّلون جزءاً من اليهود 
التتشرين في الأرض »وبلغ بهم ضعف الحال أن بعضهم انضم إلى طائفة 
ا لخزرج » وبعضهم انضم إلى طائفة الأوس - كما سيأتي ‏ فإذا ما حصل قتال بين 
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الطائفتين قاتل حلفاء الخزرج من اليهود إخوانهم ا 
حلفاء ء الأوس من اليهود إخوانهم أبناء عمومتهم حلفاء ء الخزرج » وقد بين القرآن 
E‏ 

ام أنتم هؤلاء تَقتَلُون تفسکم وتخرجون فریقا سکم من ديارهم 
تظاهرون عليهم بالإتم والعدوان ون یتو کم سارى تفادوهم وهو محرم علیکم 
إخراجهم (البقرة) ! 

وإذن فقوله تعالى : «فإذًا جاء وعد أولاهمًا) !عقب قوله تعالى : 
«لإولتعلن علوا كبيرا € !ينطبق على أدوار الفساد الكبيرة التي قاموا بها قبل 
الإسلام أيام أن طغوا وبغوا وعلوا علو كبيراً في الأرض ! 

١‏ ما أصابهم من عقوبات في عهد النبي بي » وفي عهد أصحابه رضي 
الله عنهم » جزاء غدرهم شيء هين بالنسبة لما أصابهم من عقوبات قبل ذلك » 
على يدي البابليين والرومان وغيرهم ؛ لأن ما أصابهم في العهد النبوي كان 
عدلا » وكان يختلف من موقف إلى آخر » وكان في الوقت ذاته ينطبق على 
ا لجزء ا لخاص الذي يستحق ذلك ممن يسكن الجزيرة من اليهود- كما سيأتى _ 
بينما العقوبات التي نزلت بهم قبل ذلك »على أيدي ااا 
كانت لليهود الذين كانوا متجمعين في منطقة واحدة » هي أرض الشام ! 

ثم إن العقوبات التي أنزلها المسلمون بهم في صدر الإسلام » كانت في 
أوقات متفرقة » وكانت على قدر إساءة المسيء منهم ! 

ومن هذاترى أن ماقام به اليهود من إفساد وفي المرّة الأولى ينطبق على 
الدور الذي قاموا به قبل الإسلام » ون العباد الذين سلطهم الله عليهم لإذلالهم 
بسبب فسادهم وإفسادهم كانوا أيضاً قبل الإسلام ! 
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رابعاً : جزم بأن المعاقبين لليهود في المرّة الأولى لا تنطبق أوصافهم إلاعلى 
أصحاب رسول الله ية » فهم الذين يستحقون شرف هذه النسبة .وهم الذين 
لم يكلفهم تأديب اليهود إلان جاسوا خلال الديار » آما آتباع (بخت نصر) فقد 
ذکروا آنه قتل على دم زکریا وحده سبعین ألفاً . . فهو اجتياح ولیس جوساً! 

ونحن نخالفه فى ذلك لأمور » أهمها 

أً- أن الناس جميعاً مؤمنهم وكافرهم عباد الله تعالى » والذين سلطهم الله 
على بني إسرائيل لإذلالهم بعد إفسادهم الأول هم عباد لله مع كفرهم ! 

ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى : 

لهم من فوقهم ظلَل من الا ومن تحتهم ظلل ذلك یخوف الله به عباده يا 
عباد فاتقون ©6 (الزمر) ! 

ففى هذه الآية نسب الله تعالى العباد إلى نفسه بصيغة العموم التي تشمل 
مؤمنهم وكافرهم وناك ابات رى نب الله ف ها الغباد معا إلى ذاته: 
سواء آکانوا مؤمنین ام كافرين ,0 

ب-يقول :وهم الذين لم يكلفهم تأديب اليهود إلاآن جاسوا خلال 
الديار . .ولم يبين لنامعنى الجوس عنده »إلاأن الذي يفهم من كلامه آن 
اومن ف ا ادد ین دورو اا کی دون ال د کا 

وهذا التفسير للجوس -في رأينا -يأباه سياق الآيات »> ومخالف للمشهور 
عن أئمة التفسير واللغة ! 


() انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (عبد) . 
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آما آنه يأباه سياق الآيات » فلأن الآية تذ كر أن فساداً كيرا » وطغيانا عظيماً 
يقع من بني إسرائيل في المرة الأولى من مرتي إفسادهم » وأنهم بعد ذلك يؤدبون 
a SS A e E e E‏ 
هؤلاء العباد فقال : #فجاسوا خلال الديار# ! 

آي فترددوا ن مساکنک يا بني إسرائيل » لقتلكم ولسلب أموالكم » 
ESE EE aS‏ 
قبل الإسلام » على يد البابليين » والرومان وغيرهم » ولاينطبق على العقوبات 
التي أنزلها المسلمون بهم في العهد النبوي ؛ لأنها كانت عقوبات تتم بالعدالة _ 
TS‏ 

أما أنه مخالف للمشهور عن أئمة التفسير واللغة في معنى الجوس » فإليك 

e 

١‏ -قال ابن جرير : وكان بعض آهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة 
يقول : معنى جاسوا : قتلوا » ويستشهد لقوله ذلك ببیت حسان : 

وا الاى قى سيق تي مه 

فجاس به الأعداء عرض العسكر 
قال : وجائزآن يكون معناه : فجاسوا خلال الديار » فقتلوهم ذاهبين 


وان 9( 


قال القرطبي : فجمع بين قول أهل اللغة !(" 


YAL TVR NOS تفسير الطبري‎ )1( 
. ۲٠١: ٠١: تفسير القرطبي‎ )۲( 


VEE 


فال فا خت قاف واتار وهو ال دد غل لدان 
ا 

! -وقال البيضاوي : [فجاسوا) !ترددوالطلبكم خلال الذيار4‎ ٣ 
٠ وسطها للقتل والغارة » فقتلوا كبارهم » وسبوا صغارهم » وحرقواالتوراة‎ 

رال ان مرو اوسن فر اس جر رجوسان ردد » وفي 
التنزيل العزيز : 

«إفجاسوا خلال الذيار) ! 

وقال الزجاج :أي فطافوا في خلال الذيار ينظرون » هل بقي أحد لم 
يقتلوه؟(۳) 

وبھذا یت يتبيّن أن الجحوس معناه هنا التردد للقتل والإفساد ! 

ثم على فرض التسليم برأيه في ار ا ان تخا هل 
المسلمون لم يكلفهم تأديب اليهود إلا أن جاسوا خلال الديار؟ ! 

الذي يبدو أن المسلمين كلفهم تأديب اليهود أكثر من ذلك ؛ لأنهم بالنسبة 


(۱) تفسیر الکشاف :۲ ٠٠۲:‏ . 
AED‏ 
(۳) لسان العرب (جوس) وانظر :تاج العروس » والمعجم الوسيط . 


VEO 


لبني قينقاع - كما سيأتي - حاصروهم بضعة عشر يوماً » وأجلوهم عن المدينة 
بعد مفاوضات ومجادلات ! 

وبالنسبة لبني النضير حاصرهم المسلمون- كما سيأتي -حتى اضطروهم . 
إلى الحلاء عن المدينة ! 

وبالنسبة لبني قريظة حاصرهم المسلمون - كما سيأتي -ثم قتلوا المقاتلين ! 

وبالنسبة ليهود خيبر دارت معارك ضارية - كما سيأتى -انتهت بالقضاء 
عليهم عسكرياً ! 

فتأديب اليهود كلف المسلمين أكثر من جوس الديار بالمعنى الذي يراه ! 

ج-قوله تعالى :فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم وليدخلوا 
المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علَوا تتبيرا ©4 ! 

يفيد أن المسجد يؤخذ من أيدي اليهود عنوة » ومن يأخذه يخربه ويهدمه › 
وهذه الأوصاف والأعمال تنطبق على البابليين والرومان وغيرهم ؛ لأنهم عندما 
دخلوا أورشليم قبل الإسلام دمروها وهدموا هيكلها ! 

أما المسلمون فإنهم عندما فتحوا فلسطين - كما سيأتي -في عهد عمر بن 
ا لخطاب رة سنة ١١‏ ه- ١۳١م‏ ءلم يكن لليهود أثرفيها »ولم يأخذوا 
اللسجد الأقصى منهم » وإنغا أخذوه من النصارى »وهم الرومان يومئذ »الذين 
کانوا قد استولوا على بلاد الشام مات السنين »ثم بعد أن دخلوا آزالوا معالم 
مسجد أو غيره من بلاد الله كمايفيده قوله تعالى : [وليتبروا ما علوا تتبيرا ! 


وإذن فالعباد الذين سلطهم الله على بني إسرائيل بعد إفسادهم الأول في 
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الأرض » تنطبق أوصافهم وأعمالهم وعقوباتهم المدمرة لبني إسرائيل على العباد 
الذين أذلوهم قبل الإسلام » كالبابليين والرومان » ولاتنطبق على أصحاب 
رسول الله کیل کہا قال ! 

خامساً : تحدّث تحت عنوان : (رد الكرة) ! » فقال :قال تعالى : 
تفیرا ©4 ! 

ودف وال غاا ا و و ن و تات ا 
لهم » منذ بعث عليهم عباده المؤمنين من أصحاب رسول الله َة فجاسوا خلال 
الديار . . .إلخ ! 

ونحن لانوافقه لأمورمنها : 

أ-أن قوله تعالی : نّم رددنا أكم الْكَرة علْيْهم) ! يفيد أنه حسنت حالهم » 
وتركوا ماهم عليه من فساد وإفساد » حتى رد الله لهم الكرة على عدوهم › 
وتلك سنة الله في خلقه » ينصر من تاب إليه وأناب » وهذاالمعنى الذي تفيده 
الآية لايمكن أن يوصف به اليهود في عصرنا ؛إذ هم مازالواعلى فسادهم 
وإفسادهم وكفرهم وطخيانهم » ولكن يمكن أن توصف به القلّة المؤمنة التي 
أطاعت طالوت وقاتلت معه - كما أسلفنا » وأيدت داود عليه السلام وناصرته › 
وقالت عندمابرزت لحالوت وجنوده :ارتا أفرغ علينا صبرا ولَبّت أقدامنا 
وانصرنا على الْقوم الكافرين ١9‏ فهزموهم يإذن اللّه.. .€ (البقرة )٠٠٠:‏ ! 

وإذن فقوله تعالى : ثم ردنا أكم الْكَرّة عَلَيهم) ! أكثر ما يكون انطباقا 
على بني إسرائيل الذين قاتلوا مع طالوت بعزيمة صادقة » وإيعان راسخ » وصبر 
جميل » ولهذا نصرهم الله على أعدائهم ! 


VEY 


ب ما قاله من أن اليهود ردت لهم الكرة علينا ادوا شلات ا ادوا 
في تاریخهم بمثلها ! 

بأموال تتدفّق عليهم من أقطار الأرض ! 

وبنين مهاجرين ومقاتلين ! 

وكثرة الناصر لهم . . . إلخ ! 

ينطبق على حالهم في عهد داود عليه السلام - كما أسلفنا- لأنهم في ذلك 
العهد أمدهم الله بالأموال الكثيرة » والبنين > وصاروا أكثر عدداً من أعدائهم » 
ولعلّنا لانتجاوز الحقيقة إذاقلنا : 

إن عهد حكم داود وسليمان عليهما السلام لبني إسرائيل هو العهد الذهبي 
الوحيد لهم طول حياتهم ! 

ما ما جاء بعد ذلك من تاريخ بني إسرائيل إلى وقتنا الحاضر »فما هو إلا 
سلسلة من المآسي والنكبات - كما عرفنا و كما سيجيء-وسيستمر احتقار العالم 
لهم » وكرهه إياهم » وانتقامه منهم إلى يوم القيامة » وإن بدافي عصرنا هذا أنه 
متعاطف معهم ومساند لباطلهم » وذلك بسبب أنانيتهم وسعيهم في الأرض 
فساداً ‏ وقد صرح القرآن الكريم بذلك في قوله تعالى : 

لوإذ تأذن ربك ليبعقن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ) 

! )١١۷: (الأعراف‎ 

هذا وإ الود مها ادوا ر اعرا من درل الك الكدر ف قم ليرا أكر 

اا ولا شرا ما تخو اهن ولا افا اکر امالا سا( وار ناین ماغل 


V€E۸ 


من ثروات فوق الأرض وتحتها » ومن قدرة على العمل الذي يجلب الال بحكم 
كثرة العدد » لو أحسنا التصرف فيما غلك ! 

وعندما يطبق المسلمون تعاليم الإسلام تطبيقاً كاملا » ويؤدون رسالتهم في 
الحياة كما أمرهم الله » ويحسون الشعور بالمسؤولية » وبراقبون الله في كل 
تصرفاتهم » عندما ما يكونون كذلك يفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض ! 

اا :يقول :وقد قرر سبحانه آنه سيجمعهم ألفافاً لنبيدهم » فقال : 
ل[فإذا جاء وعد الآخرة جغنا بكم لفيا 49 ! 

ويبدو بوضوح أنه يفسر #الآخرة) هنا معنى المرة الآخرة من مرتي 
إفسادهم . . وهو مخالف لأفوال المفسرين . 

قال ابن جریر ٠:‏ فإذا جاءت الساعة » وهي وعد الآخرة جئنا بكم لفيا ! 

يقول : حشرناكم من قبوركم إلى موقف القيامة لفيفا : أي مختلطين › 
التف بعضكم ببعض » لا تتعارفون » ولاينحاز أحد منكم إلى قبيلته وحيه ! 

وقال القرطبي :7 فإذا جاء وعد الآخرة) !أي القيامة : لإجقتا بكم 


آفيفا) ! 
أي من قبوركم مختلطين من كل موضع »قد اختلط المؤمن بالكافر لا 
يتعارفون ! 


وقال صاحب الكشاف :۳ #إفإذا جاء وعد الآخرة# !يعني قيام الساعة ! 
(۱) تفسير الطبري ۱۷۷-۱۷١: ٩:‏ . 


(۲) تفسير القرطبي TTA: ٠١:‏ . 
(۳) تفسیر الکشاف :۲ :۳۷۷ . 


۷2۹ 


جتنا بم لفیفا) ! جمیعاً مختلطین لیام وبَاهم » ثم یحکم بینکم » ویز بین 
سعدائکم وأشقیائکم ! 


وقال القاسمي :أي قيام الساعة ! 

سابعاً : يقول في صدر مقاله : وأبادر فأطمئن الذين يهولهم هذا التخريج 
فيرونه مخالفاً للمأثور والمعروف من أقوال المفسرين إلى أنه لم يصح عن رسول 
الله ية فيه شيء » وإلى أن المأثور عن بعض الصحابة مضطرب لاتقوم به 
حجة » وإلى أن الأمر لايعدو أن يكون تاريخاً أو تأويلاً » لايقال في مخالفته إنه 

وهذاالقول نرد عليه -أولاً-بأنه خروج عن ظاهر القرآن »بل عن صريحه 
الذي لايمكن للمتأمل أن يفهم غيره » وهو أن المراد من الكتاب في قوله تعالى : 
فإوقضيتا إلى بني إسرائيل في الكتاب ! 

هو التوراة » لاالقرآن الكريم . .وهذا- كماسبق-هوقول جمهور 
اللفسرين ! 

والخروج عن النصوص الصريحة يعد مجافاة للحق » ولاينبغي للمسلم آن 
يتجاوز مدلول الألفاظ القرآنية ويخرج عما تقتضيه معانيها ! 

ونرد غل انيا يان ذلك لايساعد عليه التاريخ الصحيح _ كما أسلفنا- » 
فإذا ضممنا إلى ذلك أن الآيات تفيد أن رد الكرة لليهود يكون نتيجة صلاح في 
الدين » وإحسان فى العمل » وتوبة من الآثام . . كان استيلاء اليهود اليوم على 
فلتطن نة لذلك ! 


َ A: ٠١: تفسير القاسمي‎ )١( 


۱۷0۰ 


وهذا كله يناقض الواقع الذي نلمسه بأيدينا » من حيث فسادهم وإفسادهم 
وعلينا أن نجتمع على العقيدة ونغكن لدين الله في الحياة حتى ينصرنا الله ! 


رتود ق اْو ص بتع ال4 (الروم :)۲ 


ونجد أنفسناآمام فتح المسلمين للقدس ؛ لأنها حرم مقدس »ربط القرآن 
الكريم بينها وبين الحرم ا لمكي كما عرفنا- في قوله تعالى : 

لإسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الْحرام إلى الْمَسجد الأقصا 
الذي باركتا حوله لريه من آياتنا إِله هو السّميع البصير 40 ! 

وهي في الدين والعقيدة أولى القبلتين » وثالث الجرمين » وحرمهامع 
الحرمين :المكى والمدنى يمثلون المساجد الثلاثة التى تنفرد بشد الرحال للصلاة 
فيها ! 

يروي الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة قال : قال رسول بي : «لا تشد 
الرحال إلا إل نلاثة مساجد: الملسجدالحرام» ومسجد الرسول عله 
e‏ ء 
ومسجد الأقصى ٠.»‏ 

وسبتق أن عرفنا فضل الصلاة فى هذه المساجد . .! 


() الببخاري :-التهجد (۱۱۸۹) ء ومسلم (۱۳۹۷) »وا لحميدي )٩۹٤۳(‏ » وعبدالرزاق 
(4۱۸) » وأحمد :۲ :۳ ۳۸۰ » وآبوداود (۲۰۳۳) » والنسائی :۲ :۳۷ » والبیهقی : 
۲٤: ۵‏ » والخطیب :تاریخ بغداد ٩:‏ :۲۲۲ » وتعددت الروايات في ذلك . 


۱۷۵۱ 


وقد حرص المسلمون على فتحه سلما وصلحا » وقد تسلّم مفاتيحه مير 
اللؤمنين عمر بن الخطاب نة » وسار على هذه السنة صلاح الدين الأيوبي 
عندما استردها من الصلیبیین (۸۳٥ه-‏ ۱۱۸۷م) بعدمايقرب من تسعين 
عاماً » وانتهکوا حرمتها وقدسیتها ٩۱!‏ 

وكانت القدس -على مر تاريخ الصّراع بين الغرب الصليبي والشرق 
العماد الکاتب (۱۹٥-۹۷١ه/‏ -١١۲١م)‏ هذه الحقيقة من حقائق 
إستراتيجية هذا الصراع عندما قال لصالح الدين الاأيوبي : 

ع للت الق ل 

برل ب اة الك ال فرق 
هوالبيت إنتفتحوفوهوالله فاعل 


فمابعده باب من الشام مغلق 


القدس الشربف: 

ولقد حرص المسلمون عندماحررواالقدس (١١ه/‏ ١۳٦م)‏ من 
الاستعمارالروماني . .الذي دام عشرة قرون-على أن يكون اسمها عنواناً على 
قداستها وقدسيتها اسم (القدس) » و(القدس الشريف) و(الحرم القدسي) » كما 
حرصوا على أن تكون السلطة الإسلامية هي الضمان الوحيد لذلك . . فلم 
تحتكرها للإسلام > كمااحتكرها الرومان لأنفسهم -عندماكانوا وثنيين - 


. اه-۲/۲۸/ ۰۹٠۲م بتصرف‎ ٤۳۰ ربیع الأول‎ ۳-۱۸٤۱ مجلة المجتمع :العدد‎ )١( 


Vor 


ولذهبهم النصراني -عندما تنصروا- وكما احتكرها الصليبيون الكاثوليك -إبان 
الاحتلال الصليبي . . وكمايحتكرها اليهود ويهودونها هذه الايا ! 

وكما شأن العقيدة الإسلامية التي تفرّدت وتميزت وامتازت بالاعتراف 
بالآخرين . . ويحماية مقدساتهم ! 


خطة الفاروق طرف : 

وحسبنا أن نذ كر خطبة الفاروق عمر فة في الجموع المحتشدة بإيلياء 
فقال : 

«يا أهل إيلياء »لكم مالناوعليكم ماعلينا) . 

ثم دعاه البطريرك صفرونيوس لتفقد (كنيسة القيامة) فلبى دعوته › 
وأدر كته الصلاة » وهو فيها » فالتفت إلى البطريرك وقال له :(أين أصلًى؟) 
فقال : مكانك صل »فقال ا كان لمران صلل ف نة القبامة 
فيآتي المسلمون من بعدي ویقولون :هنا صلی عمر » ویبنون عليه مسجداً! !) 

وابتعد عنها رمية حجر » وفرش عباءته » وصلى » وجاء المسلمون من 
بعده » وبنوا على مصلاه مسجداً » وهو قائم على رمية حجر من كنيسة 
القيامة إلى يومنا هذا! 


العهدة العمرية: 


وأعطى أمير المؤمنين عمر كوفة زه هؤلاء الروم وثيقة أمان »عرفت بالعهدة 
العمرية »وهي لم تزل محفوظة في بطريرك الروم الأرثوذكس في القدس 
الشريف » وهذانصها : 


Vor 


(بسم الله الرحمن الرحيم :هذا ما أعطى عبدالله عمر آمير المؤمنين 
آهل إيلياء من الأمان : 

أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم » ولكنائسهم وصلبانهم :سقيمها 
وبریئها وسائر ملتها » إنه لاتسکن کنائسهم › ولاتهدم › ولا ینتقص منها ولا 
من خيرها »ولامن صلبهم > ولاشيء من أموالهم »ولایکرهون علی 
دینهم » ولايضار أحد منهم » ولايسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود! 

وعلى أهل إيلياء أن يعطواالحزية » كما يعطي أهل المدائن وعليهم أن 
يخرجوامنهاالروم واللصوص »فمن خرج منھم فهو آمن » وعليه مثل ما 
على أهل إيلياء من الحزية ! 

ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وما له مع الروم ويخلي بيعهم 
وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم » وعلى بيعهم وصلبهم › حتی يبلغوا 
مأمنهم »فمن شاء منهم قعد وعليهم مثل ماعلى آهل إيلياء من الجزية 
ومن شاء سار مع الروم »ومن شاء رجع إلى آهله » فانه لايۇخذ منهم شيء 
حتی یحصدوا حصادهم! 

وعلى مافى هذاالكتاب عهد الله وذمة رسوله » وذمة الخلفاء » وذمة 
المؤمنين »إذا أعطوا الذي عليهم من ال حزية ! 

شهد على ذلك خالد بن الوليد » وعبدالرحمن بن عوف > وعمرو بن 
العاص ٠‏ ومعاوية بن أبى سفيان)!() 


. ٠١١-١٠۳۰: وخطر اليهودية‎ ۱۷١۷: ٤: انظر كتابنا : الرسول واليهود وجهالوجه‎ )١( 


Vo 


البطريرك ؛ لأن المسلمين حين فتحوا بيت المقدس لم يجدوافيها أحدأمن 
اليهود » والنصارى قد حرموا عليهم العيش في المدينة المقدسة تخلصاً من 
مۇامراتهم ودسائسهم ! 


أساطير التعصب والحروب: 

ومعلوم أن أساطير التعصب الصليبي هي التي دفعت البابا الذهبي 
(أوريان الغاني ٠۸۸‏ ١-۹۹٠٠م)‏ لتغليف الأآطماع الاستعمارية بالأساطير 
اللأهوتية . . فخطب في أمراء الإقطاع الأوروبيين -بمدينة (كليرمونت) 
بجنوبي فرنسا ١۹٠٠م‏ مفتتحا قرنين من الحروب الصليبية ٤٨٩(‏ - ۰ ۹ه 
۰۹٩ /‏ ۱ ۱۲۹۱م) ضد الإسلام وأمته وحضارته »فقال : 

يا من كنتم لصوصاً كونوا اليوم جنوداً! لقد آن الزمان الذي فيه تحوألون 
ضد الإسلام تلك الأسلحة التي أنتم الآن تستخدمونها ضد بعضكم 
بعضا . . فالحرب المقدسة المعتمدة الآن . . هي (في حق الله عينه) . . 
وليست هي لاكتساب مدينة واحدة . . بل هي آقاليم آسيا بجملتها مع 
غناها وخزائنها العدية الإحصاء! 

فاتخذوا محجة القبر المقدس » وخلصوا الأراضى المقدسةمن أيادي 
المختلسين » وآنتم املكوها لذواتكم اا کر ب اا رر 
تفيض لبناًوعسااً . . ومدينة (أورشليم) هي قطب الأرض المذكورة › 
والأمكنة المخصبة المشابهة فردوساً سماوياً! 


اذهبوا وحاربوا البربر (يقصد المسلمين!) لتخليص الأراضي المقدسة 


۷00 


من استيلائهم - امضوا متسلّحين بسيف مفاتيحي البطرسية (آي مفاتيح 
ا لجتة التي صنعها لهم البابا) واكتسبوا بها لذواتكم خزائن المكافآت السماوية 
الأبدية » فإذا أنتم انتصرتم على أعدائكم » فا ملك الشرقي يكون لكم قسماً 
ومیرااً! 

وهذا هو الحين الذي فيه نتم تغدون عن كثرة الاغتصابات التي 
مارستموها عدواناً » من حیث إنكم صبغتم يديم بالدم ظلماً » فاغسلوها 
بدعم غير المؤمنين ٠.‏ 

وعندما اقتحمت الجيوش الصليبية يومئذ-مدينة القدس (۹۲٤ه‏ - 
٩۹‏ ,ء) أبادوا جميع من بها من المسلمين -ومعهم اليهود -بالقتل والذبح 
والحرق . . حتى الذين احتموا مسجد عمر-قبة الصخرة-ذبحهم 
الصليبيون في ا مسجد » حتى تحول المسجد إلى بحر من الدماء! . . وبعبارة 
صاحب (حرب الصليب) : 

إن الصليبيين - خيالة ومشاة-قد دخلوا المسجد المذ كور » وأبادوا بحد 
السيف كل الموجودين هناك » حتى الجامع من الدم بحرا متموجا › علاإلى 
حد الركب »بل إلى لحم الخيل!! 

ولا حل المساء تدافع الصليبيون يبكون من فرط الضحك!! بعد أن أتوا ' 
المسيح » فأخذ في غسل يديه تخلصاً من الدماء اللاصقة بها » مردداًالمزمور 
التالي : 


۱۸٤۲ انظر :الجتمع :العدد ۳-۱ ربيع الأول ۰ هھه--۲۸/ ۰۹/۲ ١م والعدد‎ )١( 
۰۰4م‎ //V-a E ربيع الأول‎ ١ 
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(يفرح الأبرار حين يرون عقاب الأشرار › ويغسلون أقدامهم بدمهم › 
فيقول الناس : حقاإن للصديق مكافأة » وإن في الأرض إلهاً يقضي : 
امزمور ۱١-۱۰ ٥۸:‏ )ثم أذ في آداء القداس قاثلا :إته لم يقم في 
حياته للرب بأي قربان أعظم من ذلك ليرضى الرب) ٠.‏ 

هكذا بدأت الأساطير النصرانيّة حول القدس . .وهكذاوضعها 
الصليبيون في الممارسة والتطبيق! 

وهذه الأساطير النصرانية هي التي وضعت (كريستوفر كولومبس) 
(١١١٠١-٠١١٠م)‏ بعد هزية الحملات الصايبية في الشرق » وعقب نجاح 
الصليبيين في إسقاط غرناطة في يناير سنة ۹۲٤١م‏ إلى أن يسعى إلى القيام 
بغزوة صليبية جديدة-يعيد بها اختطاف القدس من الإسلام والمسلمين › 
فكتب إلى ملك إسبانیا (فردیناندز) (۷۹٤۱-٦١١٠م)‏ » و(يزابيلا) 
٥٤-۱٤۷ 4(‏ م)يقول :إن هدفه هو العثور على الذهب بكميات 
كبيرة » حتى بتستى للملكين أن يفتحا الديار المققدسة خلال ثلاث 
سنوات . . فقد أعلنت لسموكما أن كل المغانم التي سيدرها مشروعي هذا 
سوف تنفق على فتح القدس » وقد ابتسمتما-يا صاحبي الحلالة - وقلتما : 
ان دلت س کا 

وفى رسالة ثانية تحدث (كولبس) إلى ملك إسبانيا عن أن هدف حياته 
را و هه ی ا ا الد ا اة 
الكاثوليكية فقال : 
(١)انظر‏ :السابق . 
(۲)انظر :السابق . 
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لقد مكثت في بلاطكم سبعة أعوام مناقشة هذاالأمر مع العديد من 
الرجال . .ولهذافيجب علينا أن نؤمن بأن مر القيام بحملة صليبية 
لاستعادة مدينة القدس »لهو أمر سوف يتحقق بالفعل . . لقد قال به يسوع 
المسيح المخلص »وذكره من قبل عبر رسالة القديسين! 

لقد ذكر الكاردينال (بيير) الكثير عن نهاية المسلمين » كما أن الأب 
(يواقيم الفيوري) قد ذكر أن الشخص الذي سيقوم بإعادة بناء الضريح 
امقدس »فوق جبل صهيون بالقدس » سوف يخرج من إسبانيا . . 
فلتكونوا واثقين من إحراز النصر في مسألة استعادة الضريح المقدس ومدينة 
القدس إلى أحضان الكنيسة الكاثوليكية ٠(!‏ 

تلك هى الأساطير النصرانيّة- حول القدس - كماأمربها 
(کريستوف ركو لبس)- الذي ما تزال ندرّسه لأبناقتا في الذارس باعشباره من 
عظماء المستشكفين ا لحغرافيين ! 

ولقد أدخلت البروتستانتية (البعد اليهودى) إلى هذه الأساطير -المحركة 
لاشتطاف القدس-وذلك عندما أضدر (مارتن لوث (4۸۴ )٠ ۲١٤۹-1‏ 
سنة ۲۳١٠م‏ كتابه (المسيح يهوديا) وقال : 

إن الروح القدس أنزل كل أسفار الكتاب المقدس عن طريق اليهود 
وحدهم »إن اليهود هم أبناء الله » ونحن الضيوف والغرباء » ولذلك فإن 
علينا أن نرضى أن نكون كالكلاب التي تأكل نما يتساقط من فتات مائدة 
آسيادها !۲)۳ 


. انظر :السابق‎ )١( 
. انظر :السابق‎ )۲( 
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ولقد أدخلت البروتستانتية إلى صميم العقيدة المسيحية ثلاثة مبادئ - 
هي ثلاث أساطير - دمجت البعد اليهودي في البعد النصراني إزاء قضية 
القدس وفلسطين . . وهذه (المبادئ-الأساطير) هي : ۰ 

أولا :إن اليهود هم أبناء الله وشعبه المختار ! 

ثانياً :إن ثمة ميثاقاًإلهياً يربط اليهود بالأرض المقدسة بعودة المسيح بقيام 
دولة صهيون ! 

وهذه (المبادئ -الأساطير) هى التى أثمرت تيار (المسيحية - الصهيونية) 
EEE‏ .ذلك التيّار الذي استغلنه الح ركة الصهيونيّة في 
شراكتها مع الإرابالبة الغربية . . والذي قال عنه (بنيامين نتنياهو) عندما 
كان سفيراًللكيان الصهيوني بالأمم المتحدة- في خطابه أمام الجمعية العامة 
في فبرایر سنة ٩۱۹۸م‏ : 

(إن كتابات المسيحيين الصهيونيين - من الإنجليز والأمريكان - ثرت 
بصورة مباشرة على تفكير قادة تاريخيين » مثل (لويد جورج - ۱۸٠٦۳‏ - 
٥‏ ,م,م) و(آرثر بلفور - ۱۸٤۸‏ ۱۹۳۰م) » و(درو ولسون۔- ۱۸۹۹ - 
٤‏ م,) في مطلع القرن العشرين ! 

إن حكم اللقاء العظيم (عودة المسيح) أضاء شعلة خيال هؤلاء 
الرجال الذين لعبوادوراً رئيساً فى إرساء القواعد السياسية والدولية 
لإحياء الدولة اليهودية . ارا اوخل الن 
الصيهونيين ٠(٠)!‏ 


(۱) انظر :السابق . 
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ويطول بنا ا لحديث إذا حاولنا ذكر مانقله المفكر الإسلامى المعاصر 
الدكتور محمد عمارة في ذكر تلك الأساطير . . ومن راد المزيد فليرجع إلى 
كتابه القيم :(في فقه الصراع على القدس وفلسطين) ٠.‏ 


قذانف الحق: 

وإذا كان الأمر كذلك فإن علينا أن ندرس سيرة النبي بي دراسة 
موضوعية - كما سبق -أن بينت كل ما يتصل بقضيتنا مع اليهود في إذاعة 
القرآن الكريم من دولة الكويت صباحا » وأذيعت في البرنامج العام مساء » 
طيلة سبعة أشهر كاملة ! 

لقيت الآحاديث بفضل الله وتوفيقه ترحيباً وتقديراً » ما دفعنى إ 

ولق : توفیقه تر یر فعني 
تقديها للطبع فى دار الوفاء بالمنصورة بعد المعاهدة المسماة (كامب ديفيد) › 
الكل الك 

الأول : أسطورة الوطن اليهودي! 

الثاني : مفتريات الفكر اليهودي ! 

الثالث : موقف اليهودي من الرسالة والرسول ييا ! 

الرابع : فساد الطبيعة اليهودية ! 

الخامس : التآمر اليهودي على حياة الرسول ية ! 


(1) ط دار الشروق -القاهرة ١٠٠٣م‏ 
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السابع :القضاء على اليهود عسكرياً! 

الثامن : محاكمة اليهود ودورهم في انحطاط الآخلاق! 

التاسع :هذا هو الخطر اليهودي ! 

العاشر : معالم النصر على اليهود في العصر الحاضر ! 

ونفدت الطبعة بسرعة »ومن ثم طلب الكثيرون إعادة الطبع تحت 
العنوان الذي قدمتها فيه إلى إذاعة الكويت (الرسول بيه واليهود وجهاً 
لوجه :دراسة تحليلية عبر التاريخ في ضوء الكتاب والسنة- ضرورية لكل 
مسلم) » وترجمتها إلى اللغات الأخرى » لأهمية موضوعها! 

وإذا كنا قد أبصرنا بعض أساطير التعصب والحروب » فإن علينا أن 
نوقن بالواقع المقرر الذي تجري به السنة » ويقتضيه الناموس » وهو غلبة ا لحق 
وزهوق الباطل'“ » والحق أصيل على الباطل العارض : 

#لإبل نقذف باحق على الباطل فيدمغه فإذا هر زاهق) (الأنبياء !)٠۸:‏ 

والتعبير يرسم هذه السنة في صورة حسية حية متحركة » فكأغا ا لحق 
قذيفة في يد القدرة » تقذف به على الباطل » فيشق دماغه! » فإذا هو زاهق 
خالك ذاهت! 

هذه هي السنة المقررة » فا لحق أصيل في طبيعة الكون » عميق في تكوين 
E e SE E‏ 
ولا سلطا ن ل بطارت ای ويفاق عله دغه ولا ناء لنرء طارد: 
احق » ولا حياة لشیء تقذفه يد احق فتدمغه ! : 


1 


(۱) في ظلال القرآن ٤:‏ :۲۳۷۲ بتصرف 
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ولقد يخيّل للناس أحياناً أن واقع الحياة يخالف هذه الحقيقة التي 
بقرَرها العليم الخبير . . وذلك في الفترات التي يبدو فيها الباطل منتفشاً كأنه 
غالب » ویبدو فیها الحق منزویاً کأنه مغلوب - کما نری ونشاهد الآن -وإن 
هي إلافترة من الزمان » يمد الله فيها ما يشاء » للفتنة والابتلاء . .ثم تجري 
السنة الأزليّة الباقية التي قام عليها بناء السماء والأرض »وقامت عليها 
العقائد والدعوات سواء بسواء! 

والمؤمنون بالله لايخالجهم الشك في صدق وعده › وفي أصالة احق في 
بناء الوجود ونظامه » وفى نصرة الحق الذي يقذف به على الباطل 
فیدمغه . فإذا ابتلاهم الله بغلبة الباطل حيناً من الدهر » عرفوا أنها الفتنة » 
وأدر كوا أنه الابتلاء » وأحسوا أن رهم يربيهم ويريد أن يعدهم لاستقبال 
ا لحق المنتصر » وأن يجعلهم ستار القدرة » فيدعهم يجتازون فترة الابتلاء . 
وكلما سارعواإلى العلاج قصر الله عليهم فترة الابتلاء . . وحقق على 
آيديهم ما يشاء . . أما العاقبة فهي مقررة : 

ليل تقذف باحق علّى الَاطل فيدمغه فإذا هو زاهق) ! 

ونبصر الفجر قد أشرقت آنواره » وبدت مطالعه . . وتبصر قلوباً تتطلَع 
إلى الخير » والمستقبل المليء با خير . . ونحس بأننا نتطلع إلى يوم النصر! 

ويحدونا الأمل والبشر » ونحن نذ كر قول الرسول َي فيما يرويه آبو 
داود وغيره بسند صحيح عن أبي هريرة نة :«إن الله يبعث لهذه الأمة 
على رأس كل سنة من يجدد لها دينها» ٠١!‏ 


(۱) آبوداود )٤۲۹۱(‏ »والحاكم ٤:‏ :0۲ والبيهقى : معرفة السنن والآثار : ٥۲١‏ » وانظر 
الأقوال فی معنى التجدید والمجددین فی :عون المعبود :۱۱ ۳۹1-۳۸٥:‏ . 
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ويزداد الأمل والبشر » ونحن نعيش في رحاب السيرة النبوية » في هذه 
الذراات اني تيح أدبا فال كنال طرن الترغا اتر دور قم 
كلما مكنا في أطبافها قرأنا شجناً » واستعرضنا جهاداً ء وتبيّتا استشهاداً 
ولا دة وا 0اا 

وهذه المعالم حين تستقر في ال نان المؤمن » يبستحيل أن تظل مجرد 
شعور وجداني في أعماق الضمير . . وإغا تندفع بصاحبها لتحقّق ذاتها في 
عالم الواقع » ولتمثل حر كة إبداعية في عالم المنظور » تبدع الحياة كلها » وما 
ينشاً عنها من أطياف : 

#صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدوت 20 (البقرة) ! 

وإذا كنا قد أبصرنا كيف اقتحم جيشنا في العاشر من رمضان المعظم 
۳ه-- ٠‏ أكتوبر ۱۹۷۳م خط (بارليف) الذي كان أسطورة من أساطير 
الفنون الحربيّة في العصر الحديث » باعتباره سد منيعاً لاتتخطاه ا لجيوش › 
ولاتنال منه أسلحة الهدم والتدمير -هكذا قال اليهود عن هذا ا خط » وهكذا 
شهد خبراء ا لحرب في العالم بأنه إن لم يكن على هذا الوصف الخارق » فإنه 
قريب منه -إذا كنا قد أبصرنا ذلك فإننا يحب آلاننسى شعار هذه الحرب - 
كما سبق أن قدمت في ا لجحزء الأول من هذه الدراسات - وهو (الله أكبر) في 
قصيدة طويلة » ومن ثم فقد رأينا ما كان من إمدادات تفوق كل ماهو متوقع 
تقف بجانب اليهود . . حتى لاتكون هزيتهم ؛ لأن هذا الاقتحام كان خطوة 
لإزالة ما رمتنابه من نكسة ٠۹٦۷‏ م! 


ورغم الضباب الذي لف القضية والمعركة » والقيل والقال فی شان 
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الدوافع الكامنة وراء ذلك . . فإننا نؤمن بأن هذا الاقتحام كان بلاشك عملا 
ميزاً جديراً بالوقوف أمامه طويلاً ء وجديراً بأن نذ كر الدرس والعبرة > حین 
ونرفعه عالياً » ونحمل أعناقنااعلى أكفنا فداء وتضحية فى سبيله 

ونبصر معالم قضيننا مع أحفاد القردة والخنازير واضحة »يصورها 
الكتاب والسنة » وآنها ليست مجرد صراع كما يدعيه الغافلون ا 
العابثون » بل قذائف حق تدمغ الباطل ! 
- ونرى اليهود في العصر الحاضر قد تجمع منهم كثيرون في الأرض 
المقدسة : 

وهذاالتجمع قد أفادنا » حيث تجمعوا تحت راية عقيدتهم الباطلة › 
التى أصابها التزييف والتحريف والتخريف ! 

وهذا يتطلب مواجهتهم تحت راية الدين الحق ! 

ونبصر اليهود قد تملكوا أسباب القوة والبطش كما يشهد الواقع الأليم ! 

-وهذا يتطلّب ضرورة الأخذ بكل الأسباب الممكنة » والأمة الإسلامية 
تملك القدرة على ذلك ! 

-ونبصرهم قد تجمعوا من كل أنحاء الدنيا ؛ ليتحقق فيهم إذن الأمر 
الذي تحقق منذ زمن » فبعث الله عليهم في فترات من الزمان من يسومهم 


۷1E 


وذ تاذ ريك ليبعفن علَهم إلى يوم القيامة من ومهم سء العَدَاب إن 
ربك لسريع العقاب4 (الأعراف :۱۹۷)! ٠‏ 
نبوءة النصر: 

وهنا تة ق نه در ار ار الا ر عا ع 
هريرة کول :أن رسول الله ج قال :رلا تقوم الساعة» حتى تقاتلوا اليهود» 
حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم !هذا يهودي ورائي فاقتله» !(“ 

وفي رواية عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول 
الله بي يقول : «تقاتلكم اليهود» فتسلطون عليهم» حتى يقول الحجر يا 
مسلم ! هذا يهودي ورائی فاقتله ٩)‏ 

وقال الشنقيطى') : لاوجه لتقييد شروح البخاري هذا النصر 
لمسامین ‏ ومعهم عیسی بعد نزوله عله السام ؛إذلامانع من وقوع اذلاك 

€ 

النصر مرتين » فينصرون عليهم قبل نزول عيسى عليه السلام » ويستمر ذلك 
النصر عليهم إلى نزول عيسى :«حتی يقول الحجر وراءه اليهودي: يا 
مسلم ! هذا يهودي ورائي فاقتله» ! 


(۱) البخاري ٥٦:‏ -المجهاد (۲۹۲۲) » ومسلم (۲۹۲۲) »وأحمد :۲ ٥۳:‏ » والطبراني : مسند 
الشامیین )۳۲۳١۹( ۲۲۷: ٤:‏ . 

(۲) البخاري ٦۱:‏ -المناقب (۳۰۹۳) » وانظر (۲۹۲۰) » ومسلم (۲۹۲۱) »وعجدالرزاق 
( ۳۷ ) و أحمد :۲ ۱٤۹١١٩٣١۱۳۱٣ ١۱۲۲۱١١:‏ والترمذي ›)۲۲۳١(‏ وأبو 
يعلى )٠٥۲۳(‏ » والبغوي )٤۲٤٩(‏ » والطبراني :الأوسط )41١١(‏ » والآجري :الشريعة 
۱ والبیهقي ۱۷١: ٩:‏ ۰ وابن حبان (1۸۰7) . 

(۳) زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم ۲٤٤: ٩:‏ بتصرف . 
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والتعبير ب(حتى) في الحديث يدل على أن النصر لايزال من حين قتالنا 
لليهود » حتى يقول الحجر ذلك القول » سواء كان قبل عيسى عليه السلام أو 
في زمنه » والعقل قابل لكل ذلك » والإيمان با أخبر به رسول الله بلا 
واجب » وهو في حدیث الصحیحین هذا لم یقيّد ما بعد نزول عیسی عليه 
الصلاة والسلام - وحينئذ فهو شامل لما قبل نزوله ومابعده » حيث آراد الله 
ذلك إن شاء! 

وذكر لفظ مسلم عن أبي هريرة كف » أن رسول الله ك قال(" : رلا 
تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون» حتى يختبئ 
اليهودي من وراء الحجر والشجر, فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم! يا 
عبدالله ! هذا يهودي خلفي » فتعال فاقتله إلا الغرقد» فإنه من شجر اليهود»! 

وفي هذا ظهور الآيات قبل قرب قيام الساعة» من كلام الجماد من 
شضجر وحجر» وظاهره أن ذلك ينطق حقيقة» ولا مانع» ويحتمل الجاز بأن 
يكون المراد أنهم لا يفيدهم الاختبار وراء الشجر والحجر» والحمل على 
الحقيقة أولى !) 

قال ابن حجر : وفيه أن الإسلام ي يبقى إلى يوم القيامة ٠"!‏ 

ومن أراد المزيد فليرجع إلى معالم النصر على اليهود في العصر الحاضر 
من كناب (الرسول بَا واليهود وجهاً لوجه : دراسة تحليلية عبر التاريخ في 
ضوء الكتاب والسنة فهي ضرورية لكل مسلم ١.‏ 
() زادالمسلم ۲٤١: ٥:‏ بتصرف . 


() فتح الباري :1 ٦1:‏ . 
()انظر ۱۹٥۹: ٤:‏ ومابعدها. 
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الأمس واليوم 


٠‏ الأقتصى ينادي 
ھەش ک وى 
٠‏ جواب الشكوى 
هد اسطنىن 
الدام .فة 
«أخ ي 
٠‏ رد على الشهيد 
ه نكبه فلسطبين 
هياأمتي 
وجب الكفاح 


© با ددس 


1۸ 


١‏ إلى القدس هيا 
نشد الرحال 
٠ه‏ فلسطنن الخد 
اظ اهر 
ەمناجاة في 
رحاب الأقصى 
هدبحوني من 
وريد لوريد 


هاغضب لله 


الأتصى بين الأمس واليوم 


الأقصى ينادي: 
هذا والإسلام حيوية زاخرة » في روحانية باهرة اة ساق 
في واقعية عاملة . .ومن ثم فهو دين ودنيا . . وتشترك في ذلك قوى 
الإنسان جميعاً » وتتعاون ملكاته كافّة » وتتكامل مواهبه عامة » فإذا كل 
أولئك قائم في خدمة الإسلام » ملحو ظ بعنایته > مشارك فی حمایته »مۇد 
برعايته . . وهو متجدد باق على الدهر! 
وواقعنا كأمَّة إسلامية يندى له الحبين . . ولايختلف اثنان من العقلاء 
على ضرورة البقظة من هذه الغفلة التي تعيشها الأمة . . رجاء أن تعود إلينا 
سيرتنا الأولى » وتهب نفحات القرن الأول » ويولد ل(الدين القيم) عالم 
حدید > يكون قضاء الله الغالب > وقدره الذي لا يرد . . ويعودالمسحد 
الأقصى المبارك إلى أيدى المسلمين! 
الس جد الأقشصى يئن بحرقة 
ئ ال ول بب ال ادا 
سا الا ا ال و اج ن 
فعلواخسيس الفحش والإافساد! 
فاي شهدالتاريخ أناأمة 
تحمى‌الحمىبعقيدة وجهاد! 
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شکسوی 

ويطيب لي أن أقدم هذه الشكوى للمفكر الإسلامي المرحوم محمد 
إقبال . . . نراه في مطلع هذه الشکوی يصور أشجانه وآلامه » ثم يوجه 
العتب المرير إلى النفس واستسلامها للمحن »ويقول : 

اذا أبقى بقاء الزهرةالخرساء »ولاأحلّق كالطرالمغرد .م 
يستآذن . . وفي فمه التراب » ليعلن صرخة المسلمين » ويجأر بدعواتهم 1 
ولم لا؟! وقيشارته نملوءة بالأنين والأشجان » تريد أن تنطلق على شفتيه 
بأنفاسه المحصاعدة! 

رباه! إليك شكوى عبيدك الأوفياء الذين لم يتعودواإلاإزجاء الحمد 
وترتيل الثناء! 

لقد كانت الدنيا قبل هذاالدين الإسلامي عالماً من الظلام » تسوده 
الوثنية » وتحكمه الأصنام . . وفي بقاع هذاالمعمور كانت سجدات الإنسان 
لاتعرف غير الأوثان . . ولم يكن الإنسان يعبد غير هذه التماثيل المنحوتة من 
الأحجار » والصور المصنوعة من الأشجار » وحارت فلسفة اليونان وتشريع 
الرومان ‏ وضلّت حكمة الصين في الفلوات » ولكن ساعد المسلم القوي 
اقتلع من الأرض شجرة الاتحاد » وأطلع على الإنسانية نوراً من التوحيد وظلا 
من الاتحاد! 

رباه! لقد كانت بساتين هذاالكون بغير أنغام » وأزهارها خالية من 
العطر » وكان هواؤها دوي العاصفة › ونسيمها دمدمة الرعود » حتى إذا جاء 


(۱) فلسفة إقبال والثقافة الإسلامية فى الهند وباكستان : ۷۷ ومابعدها بتصرف . 


VV۰ 


ڪس س ب 


رسول مكة الأمي عم أهل الأرض حياة أهل السماء » ودل سكان عالم 
الفناء على طريق عالم البقاء! 

نحن الذين نشرنا في الأرض العبير » ومحوناآية الليل بآية الصبح 
المنير » أصبح إياننا جنون عشق » فوجهنا الإنسانية بنورك في مل كرة 
الطرف إلى معرفة احق والنور وا لجمال! 

لقد كانت الدنياعامرة بشعوب ومالك » وكان بها السلجوقي 
والتوراني والصيني » وكان بها ملك ساسان وبقايا الرومان واليونان › فرفعنا 
علم التوحيد » وجمعنا أبنا ءالبشر وأجياله أسرة مؤمنة بك موحَدة لك » 
أصلحنا الفاسد » وقومنا المعوج » وناضلنا في البر والبحر » وارتفع صوتنا 
بالآذان فوق معابد أوروبا » وارتسمت سجداتنا على رمال الصحراء في 
إفريقيا »لم نخش عسف الأكاسرة » ولاطغيان الجبابرة » ولا سلطان 
الأباطرة » وأسمعنا العالم كله كلمة التوحيد » وصليل السيوف المشرعات 
کان يدوي مع الهاتفين «لاإله إلا الله وحده لاشريك له ٬الملك‏ القدوس 
العزيز الحكيم» »لم نكن نحرص على الحياة » ولكن كنا مجاهد من أجل 
دينك ليحيا إلى الأبد في تفانينا » وما بعنا الأرواح لدنيا نشتريها » ب 
نطوف حول الكرة » ورؤوسنا على أكفنا » لنجعل اسمك الأعلى مناراًء 
ونحن نحطم في تطوافنا الهياكل والأصنام » جاعلين فضتها ونضارها تراباً 
تحت الأفدام » ولو أن أقدام الأسود تزلزلت من هول الميادين »فلقد كانت 
أقدامنا على الشول والنار لاتأذن لشمس النهار أن تغرب حتى يضىء لنا 
هلال الاتضاز» لقد تقشنا تو بدك غلی کل قلب + والإمان بك فی کل 
ضمير » نرحب بالحتوف » ونرى الحنة تحت ظلال السيوف ! 
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من الذي جعل درعه يوم المجهاد باب خيبر؟ 

ومن الذي حمل مصباح الحق إلى مدينة قيصر؟ 

من قبلنا هدم التماثيل وقوض صرح الأباطيل؟ 

من الذى ردالكقاروأبطل عبااة‌النار؟ 

أما أيقظنا الكون الههماجع بصوت الأذان؟ 

ألم نقم الصلاة تحت الأسنة في المليدان؟ 

حتى سجدت لك على الأرض الأوثان وسمع تكبيرنا في الحنة رضوان؟ 

لقد كانت وجوهنا إلى الكعبة » وعزائمنا إلى الميدان » وقلوبنا إليك › 
وصلى بين يديك السوقة والأمير والغني والفقير » ووقف محمود الغزوني 
املك وخادمه إياز وجسماهما فى الهند وقلباهما إلى ا لحجاز › كنا ندور 
بكأس الإيمان في محفل الكون والمكان »لم نقف عند الصحارى والقفار › 
بل امتطينا النجائب من أمواح البحار » حتى استضاءت النيرات بوجوه 
محاهدینا فى بحر الظلمات > ومحونا الباطل من كتاب الدهر » وحررنا 
الملستعبدين »وماأًا بحباهنا بيتك المعمور › وجعلنا لآياتك مصحفا فى 

إتي لأرى في شعوب المدنية الزائفة من يجترئون على الخطايا » 
ويقتحمون حرم الفضائل والآداب > وفیهم سکاری الحمر » وسکاری 
الإلخحاد ولكن ادنيا ترسل عليهم السحب أمطاراً ‏ وتعطر أرضنا صواعق 


VV 


نظرت إلى الأوثان والطواغيت » فإذا هي راقصة في ملاعب الأآهواء › 
إت سارها وا م 

أقول إن المؤمنين قد انتثروا » وكاد المخلصون أن يندثروا » ولم تعد 
الصحراء ترى حدة القوافل ولاالمتعبدين في المنازل! 

ونحن لانشکو أن فاضت خزائن الکفار بالنضار › ولکن الشکوی أن 
يصيبنا الفقر والقصور › حتى لا جد للجنة صداق الحور » ولاثمن القصور! 

يا رب رحماك! هب لنا ما عودنا فضلك من نصر وتأبيد » فقد دارت بنا 
الكواكب فى أفلاكها دورة العكس . . إن قدرتك هى قدرتك ٠‏ وما لفضلك 
اللاك هة اله ات هد الها رت 
اا0 ۰ 

لم يبق لنايا رب من ثروة سوى الفقر » ولامن قوة سوى العجز . .إن 
ذهاب المسلمين من الدنيا هو ذهاب الدنيا بأسرها » وما نطلب البقاء فيها 
لحظة إلا للفناء في حبك يا أرحم الراحمين! 

لقد ذهب الأغيار بما كان في أيدينا » وبقيت قلوبنا عامرة بك » وما بقاء 
الدين إلاببقاء أهله » وا جام بما فيه لايبقى بغير ساقيه ! 

رباه! . . أين محافل العشاق؟ 

أين الذين توضؤوا للصباح بمدامع الأشواق؟ 

أين الذين اقتبست الشمس من وجوهههم الإشراق؟ 

لقد مضى زجل المسبحين » وخف أنين المستغفرين » وخلاضمير الليل 
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من دعوات المتبتلين »ويكاء الملصلين » وهبوك قلوبهم یا رب! > وفازوا بأجر 
العاملن وأصبحت الأرض بعدهم خالية » والديار خاوية فکآنهم ما 
سلموا حين قدموا » أو كأنهم ما أقاموا بعد أن سلموا! 

من لی بنور محمد لیکون مصباحی > حين أنقب عن حفلهم الذاهب 
ونورهم الغارب . .لالا . .إني لن أصغي إلى آنات قلبي المحزون » فمازال 
من الدنيا سحر ليلى ولاغرام قيس »وما برحت صحراء جد مرتعاً للمها 
والغزال ومبعثاً للهوی والدلال > ولن یزول جمالها حتی تزول الحبال! 

إن جمال أمة محمد لايزال يجتذب قلوب الكون بإشراقه الساطع 
فأنقذنا من ظلمة هذا اليأس المميت ! 

ما زال في قلوبنا وفاء الصديق > وعدل الفاروق »وفی کل قلب للقرآن 
مصحف عثمان » ولا زالت قلوبنا عامرة بتقوى علي » وسلمان > وصوت 
بلال في الآذان » لم نفقد الإمان القويم » ولا قياس طرق التسليم ! 

أيقظنا يا رب! بصلصلة الحرس الأول » وأحينا بقانون الوفاء! 

لقدأكملت الدين على قَمَّة فاران » وأنرت قلوب العاشقين بجذوة 
الإمان فأحرق متاع حب دنيانا بذلك الشرر من وميض محبتك! 
وهم في الأوطان » ونحن خارج البستان » فأرسل فراشك مرة آخرى يطف 
حول نار حبك » ومر البرق القديم بإحراق القلوب الجامدة! 

رب! اهد القلوب إلى قبلة الححاز » وأعطها جناحاً من الإعان لتعرف 
قوة الطيران! 
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إن العبير حائر بين البراعم والأزهار » والأئغام محتبسة في الأوتار ‏ 
والطير في شوق إلى تجلي نوارك » وإقبال أسرارك ! 

ربنا ونت الحكيم القادر! احلل عقدة من لساني يفقهواقولي » لهم 
النملة الضعيفة حكمة الإيمان » حتى تضع يدها على ملك سليمان » وافتح 
العيون على ضياء الحق للعا مين » حتى نرى براهمة الهند مسلمين! 

إن عطر الأزهار قد فاح بسر البستان » ونمت الصرخات عمَافي 
الوجدان! 

أعد الطيور المغردة إلى أغصان الصنوبر » فقد فرت من روضها إلا بلبلاً 
يحمل في قلبه ضجة القيامة » وهول المحشر! ‏ 

أعد الأوراق الذابلة إلى روضها الأخضر » وجدد في المسلمين ظمآهم 
إلى حياض الكوثر ! 

يارب! إني بلبل تحررت من موسم نيسان لأرسل أنغامي طليقة 
بالشكوى »في مسمع الزمان » فاجعل ندائي قبسأ من وحي الإيمان › إن 
خمري حجازية » وإن كنت أعجمي الدنان » ونغمي من الهند » ولكن 
صوتي من عدنان! 


وإلبك القصيدة: 
شكرواي أم واي في هذاالدجى 


ونوم ليلي حسدي أم ودي 
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ا E E HE‏ 
قطع الزمان طريق مسي عن غدي 
الط اف عل افناتها 
E EEE‏ المجدد 
فال د اى رال ها ) 
ومدامعي كالطل في الغفصن الندي 


فإلىمتى ص متي كأني زهرة 


خرساءلم ترزق براععة منشد 


ف ارتي ملست انات ايرى 

لابد للمكبوت من ف يضان 
صعدت إلى شفتي بلابل مهجتي 

ليبين عنهامنطقي ولساني 
تاف تا ق ا 

لكنماهيقصةالأنشجان 
أشكووفي فöمي‏ التااب وإنما 

أف ت عجن انلدي دين 
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إلإالممدعلاك في الأكوان 
قدكان هذاالكون قبل وجودنا 
والورد في الأكمام مجهول الشذى 

لايرتجيوردبغ يبرنس يم 
بل کات اة يل وردنا 

ليلالظطالهمارللمظلرم 
وأذاعت الفردوس مكنون الشذى 


EEE 


من قاميهتف باسم ذاتك قبلنا 
من كان يدعر الواحدالقهارا 
عبدواقانيل الصخوروقدسوا 
من دونك الأحجار والأشجارا 


VY 


عبدراالكواكب والنجوم جهالة 

لميبلغفوامنهديهاأنوارا 
هال اعلق ابرع ةداغ ق كنا 

وهدى الشعوب إليك والأنظارا؟ 
کا ا ا ی و 

ن و ف جا 


TS OT OT A A 


قد كان في اليونانفلسفة وفي ال 

رومان مدرسة وكان الْلك في ساسان 
لمتغنعنهمقةةأوثروة 

في المال أو في العلم والىرفان 
وبکل أرض ر سافري )اکر 

يكفي البهودمؤونة الشيطان 
ا د ا 

في الصنن أوفي الهندأوتوران 
نحن الذين بنوروحيك أوضحوا 

نهج الهدى رمعالم الان 

E 


IS I IS i 


V۸ 


من ذا الذي رفع ال سيوف ليرفع اس 


مك فوق هاممات النجوم منارا 
E E E MEE,‏ 

سرناعلى موج الحاربحارا 
بمعابدالإف رغ كان أذاننا 

قبل الكتائب يفتح الأمصارا 


لم تنس إفريقياولاصحراؤها 
اتتازالازض تقذ فا نازرا 
وكاأان ظل السيف ظل حديقة 
ت ا ت ع ا 


عاد عاد عاد عاد ےا 
OT OT OT O Av‏ 


تف ف ان ل إل تی الذي 
صنع الوجود وقدرالأقدارا 
ورؤوسنايارب ف وق أك قلا 


ترجو ثوابك مخنماوجوارا 


1⁄۹ 


واا اون وي 
فنهدمهاونهدمفوقهاالكفارا 
لو ان ق لن اها 


كنزأ و غغ الحلي والدينارا 


عاد عاد عاد واد ,عاد 
i I I i i‏ 


كو ازلزل الخ الأ ق اوهيى 

من بأسناء فم ولاإمان 
لے و کے ت 

EEE EC E EEE LEE 
وكأن نيران المدافع في صدور‎ 

رالمؤمنينالروح والريح ان 
توحيدل الأعلى جعلنانقشه 


2 


8 تضىء بم ,حه الأزمان 


قف را ن د ا 
في الكون مسسطورا بهماالققرآن 


E 


E 


7۸۰ 


من غ راحم الت مايل الشي 

كانت تقدسهاجهالات الورى؟ 
او ف ا و ا 

لجلال من خلق الوجود وصورا 
ومن الألى حملرابعزم أكفهم 

ناب الدب ةيوم غ وة خت يرا 


E‏ ۰ غ ء 


وأبان وجه الحق أبلج نيُزا؟ 


ورأى رضاك أعز شيء فاشترى؟ 


د د اد د د 


ن الان ا طت ادان 

دنياالخليقةمنتهاويل الكرى 
نحن الذين إذادعرالصلاتهم 

والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا 
جعلراالوجوه إلى المحجازوكبروا 

في م-سممع الروح الأمين فكبرا 


۱۷۸۱ 


محمود مغل إياز اقام كلاهما 
لف ا ف تف 
ال رالو عك ق اال فى 
سجدالوجهك خاشعين على الفرى 


د اد اد 
3 از د 


اد ءاد 
e: -‏ 2 
e‏ ° 


n2 
ی‎ 


بلغت نهاية كل أرض خيلا 
وكأن أبحرهارمال اليد 

في م حفل الأكوان كان هلالنا 
بالنصر أوضح من هلال اليد 

في كلم وق عةرفعناراية 
للمجدتعلن آيةالتوحيد 

ا راا ت کن نة ن 
إلاعبيااأفيإسارعبيد 

بل ااج ج ال س ات 


با اد رفا ف د 


ءاد ءاد ءاد عاد واد 
VT AT AV AT AY‏ 


. السلطان محمود الغزنوي وإياز خادمه‎ )١( 


VAY 


رحماك رب !هل بغفير جباهنا 

ا ا مك ال وة 
کا ناتقا الك س قا 

يحوي جلال كتابك امسطور 
إذلم يكن هذاوفاء مادقا 

فالخلق في الدنيابغيرشعور 
ملأالشعوب جناتهارعصاتها 

من ملحد عات ومن م غرور 
فإذاالسحاب جرى سقاهمغيغه 


عد عاد عاد عاد واد 
IS OT AT i i‏ 


قدهبت الأصنام من بعد البلى 
واستيقظت من قبل نفخ الصور 
والكى تة العلياتوارى أهلها 
واف الا اا 
أناماحسدت الكافرين وقداغدوا 


في أنعمرمواكب وق صور 


VAT 


بلمحنتي ألآأرى في أم-تي 
ت 


EEE ES 


أععيت مذاهبمهاأولي الأللاب 
اتك اتف يالف ححا ار 

أو شتت فالأنهارموج سراب 
ماذادهى الإ لام في أبنائه 

حتى انطووافي محنةوعذاب ؟ 
فتراؤهمفقزر ودرلةمجدهم 

في الأرض نهب تعمالب وذئاب 
عاق بتناعدلافهب لعدونا 


عن ذنبه في الدهريوم ع قاب 


E NERE 


عاش gوابتروتنا‏ وعشنادونهم 
للموت بين الذل رالا لاق 
الدينيحيافى سعادةأهله 


والكأس لاتبقى بغفير الساقي 


VAL 


ا ھن الاي وا ك ا شاا 
الأنواربين م حافل الى شاق 
سكبواالليالي في أنين دموعهم 
وتوضؤروابمدامعالأش مواق 
والشمس كانت منضياءرجرههم 


تهدي | ل باح طلائع الإشراق 


عاد عاد عاد عاد عاد 
IT A O O A‏ 


كسيف انطرت اهم و آلألى 

نشرواالهدى وعلوامكان الفرقد ؟ 
هجررا الديارفأين أزمع ركبهم 

من يهتدي للقوم أو من يقتدي ؟ 

إلاعلى م صاح رجه محمد 
فازوامن‌الدنيابمجدخالد 

ولهم خلودالفوزيوم‌الوعد 
E O EE EEE E‏ 


في الكونغيرك من ولي مرشد 


اھ اد ےھ اھ ا 
E I I i‏ 


VA0 


مل ق و ارا و 


وربوع ليلى في ربيع جمالها 
وهضاب نجدفي مراعيهاالمها 

زق اها ات قرات مء ج الها 
والعمشق اد ا 

يتحفزالتاريخ لاست قبالها 
جار رة لاء حا 

رقت على شمس الضحى بهلالها 


و 


وتصدها الأيام عن آم الها 


2 2 E E 


هجرالحبيب رمى الأحبة بالنوى 

اا و 
لم يبق في الأرواح غ يربقية 

رحماك يامرآة كل جمال 
ا دل ا واا ا 


أن نس تكنن إلى هوى وضلال 


۷۸1 


أو نصنع الأصنام ثم نب يعها 
حاشاالوحدأنيذل لال 

الاجا اوح ي 
وا ر ین 


اد عاد عاد عاد ءاد 
AT OS A 0V A‏ 


ياطيب ع هد كنت فيه منارنا 

فبعنت نورالحق من فاران 
وات دال اق نة 

وني يح رجا يدنه 
آرت کے تل ت ا 

إا ا ا يال ر 
لم نبق نحن رلاالقلوب » كأنها 

لم تحظ من نارالهوى بدخان 
إذلم ينر وجه الم بيب بوصله 

فمكان حزن القلب كل مكان 


عاد عاد عاد عاد واد 
IS IS I i i‏ 


يافسرحةالأيامحين نرى بها 
روض التسجلى وارف الأغ صان 


VAY 


E SEE ECE 
كالصبح في إشراقه الفينان‎ 

قدهاج حزني أن أرى أعداءنا 
بين ‌الطلارالظل رلأمنان 

ونعالج ‌الأنفاس نحن ونصطلي 

أشرق بنورك وابعث البرق القسدي 


م بومضةلفراشك الظماأان 


2 
٥ 


اد عاد ےد 
i‏ 


2 
2 
iv 


a 
E9 


أشوراقنانحوالمجازتطلعت 

كحنين مغترب إلى الأرطان 
إن الطيوروإنقصصت جناحها 

تسموبفطرتهاإلى الطيران 
قيثفثارتي وتا وت ها 

قدمل من صمت ومن كتمان 
واللحن في الأوتاريرجوعازفا 


ليبوح من أسراره ب معان 


VAA 


بهلوى المشوق ولهفةالمحيران 


عاد عاد عاد عاد عاد 
ZS Si e AT iv‏ 


أكبادنااحترقت بأنات الجرى 

ودماؤنانهر الدموع القاني 
والعطرفاض من الخمائل والربى 

وكکأنه شكوى بغ ير لسان 
أوليس من هول الق يامة أن يكو 

E E E EE E 
الت كل لاب ل نال‎ 

حرست قراه عناية الرحممن 
أرشد براهمة‌الهنودليرفعوا 

الإسلامفوق مياكل الأوثان 


عاد واد اح عا واد 
AT AS A AY AV‏ 


وتعرت الأشجارمن حلل الربى 


و و کے ع و ر 


۸٩۹ 


با ااا ا و ي 
رحي الربيع ولا بانيسان 
اا ق ن ها 
فكأنهالحاكي عن الطوفان 


واد واد عاد واد عاد 
IS AT AS AV A‏ 


اا او ا 

التب تي علي ا ال قان 
أسمعهمريارب!ماألهممتني 

E E E E EE E 
وأذقهمالخممرالقديةإنها‎ 

عين الي قين وكوترالرضوان 

صنع الحجازوكرمهاالفينان 
إن كان لي نغم الهنردولحنهم 
۰ لک اف نه 


اد عاد واد واد واد 
OT FIV AV O A‏ 
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جواب الشكوى 

أمّا القصيدة الثانية للمفكر الإسلامي المرحوم محمد إقبال/'“ فهي 
جواب الشكوى » تخيّلها إقبال صوتاً سماوياً يدوي بصيحة الحق » جوابا 
لهذه الشكوى التي تبدو في صرختها امتململة المضطربة كأنها خيال جائر لا 
يقوم على الحجة والبرهان » ولايستقر على دليل من الواقع ! 

قال إقبال : كل كلام يصدر عن القلب يترك أثره في القلوب » والأفكار 
الصادقة لاأجنحة لها » ولكنها تسبق الطيور » وكل كلام قدسي المنبع فهو 
أبداًيتجه إلى العلا » ومن عجب أنه جم من التراب » ومتى صعد كان ول 
منازله السحاب! 

کان عشقى فاتناًساحراً جموحاً » فشق ستار السماء بأنين لايتهيب › 
ولايرتعد »ول ما مع شيخ السماء زفرات الشكوى والبكاء قال : (إنه في 
مکان ما كائن يتكلّم) » فتساءلت النجوم والسيارات في عجب وإنكار 
وكيف اقترب هذا الكائن من بساط العرش الرفيع) » فقال القمر : (إنه إنس 
من أهل الأرض) » وقالت المحرة : (عجبت لهذا الإنسان » كيف يستتر عن 
العيون » ويختفي عن المادة » خلف الظنون)! 

هكذا كان امجميع يشتجرون في آمري » فلايهتدون » ولئن کان من 
بينهم من فهم الشكوى » وعرف النجوى » فهو رضوان . .إذ قال : 
(إنه قوي العنصر » رفع الله مکانته » وسجد له ملائکته)! 
وسال سال : كيف تع لمت هذه التب ة من التراب أن تخترق من 


(۱) السابق ۸٩:‏ وما بعدها تصرف . 


1⁄۹۱ 


العناصر كل ححاب . . حقاإن سكان الأرض المستخلصين فيها مخلوقات 
جامحة . .! 

هذاهو نفس آدم ما أقدره في علم الكيف والكم ! ولكن ما أجهله 

وأخیرآدوی صوت تفرعت له الحنبات »واخترق بحلحلته ذرات 
النيرات : 
حيرى ٠‏ ولقد أطافت صيحتك بالسماوات » فما أبعد قلبك المحنون عن 
قرار السكون » ولكنك على كل حال أعلنت شكواك »فأثبت قدرة الخالق 
فيك)! 

لقد مددنا بساط الكرم ‏ فأين السائلون » ومهدنا الطريق إلى المجد» 
فأين السالكون! 

لقد أنزلنا الأنوار على الفطر » ولكن الحواهر ظلّت غير قابلة » وكأن هذا 
التراب ليس الذى جبلت منه البداية الأولى للإنسانية العالية ! 

إن الإنس كما ترى قد نسوا ناموس فطرتهم » وتغير ترابهم » ولو نهم 
أدركوا سر خلقهم » وحكمة وجودهم » لأعطوا فوق ما يطلبون » ونالوا من 
العظمة فوق ما ينشدون ‏ ولكن الأآداة أدركها الفساد » ومالت القلوب إلى 
الإلحاد . .! 

وهؤلاء المتأخرون في هذه الأمة قد أصبحوا خجاأً لماضيها » وتوهيناً 
لعظمتها! 


7۹۲ 


لقد انقرض الذين هدموا الأصنام وجعلوها جذاذاًتحت الرغام . . أما 
هؤلاء فقد جد دوا لها البنيان » وأصبحوا صناعها في هذا الزمان » كانوا هم 

الشارب والخمر جدیدان والدن أيضاً جديد »وها هي آصنام جدیدة « 
تطبع الأجيال الحديثة على غرارها! 

لقدانطوى عهد أولئك الذين لهم من سمات الجلال ماهو خليق 
بالدلال . إنهم كانوا مرآة متاع العظمة وصفاء موسم الورود » وشقائق 
تعمان الصحراء وأغنية أحلام البيداء! 
للشعوب! 

هل لکم في عهد جدید تکونون فيه عبيدالله » وجنوداً محمد › 
وجواهر في عقد الملَّة . .! 

نی وقد أصبح عسیراًعلیکم » وثقیلاًٌعلی أجفانكم › آن تستقبلوا نور 

الصباح بتكبيرة صلاتكم »وصحو حیاتکم لكأن الطبائع قد نامت مع 
الأجفان » وما أشبه نهار المنام بليل الظلام! 

اليس رمضان يقيد حريتكم > ویخالف مدنیتكم 1 . فاشهدواعلى 

إن وجود الشعب من وجود اللّة » والدين في الأمة هو قوام الدولة › فإذا 
ذهب الدين فما أنتم بباقين ! 


74۹۳ 


الدين هو الذي يجمعكم صفا واحداً » ولولا التساند بين الكواكب لم 
ينعقد حفل النجوم » ولم يسطع جمال القمر الساحر ! 

من هؤلاء الذين ضاعت علومهم وفنونهم من الدنيا؟! 

ومن أولئك الذين لايبالون أن يعيشوابلامأوى؟ 

بل ما هذا البيدر الذي لم تجد الصواعق مكاناً تستقر فيه نيرانها سواء؟ ! 

ثم من هؤلاء الذين يبيعون تر كة الآباء » ويحاولون الشهرة بتجارة 
القبور؟! 

لعلكم تستطيعون بأنفسكم أن تدر كوا الجواب عما تسألون » فأي هذه 
الحقائق تنكرون؟ 

ومن أولئكم الأبرار الأخيار الذين محوا الأباطيل من صحائف الأجيال 
والأمصار؟! 

مّن الذين حرروا شعوب الإنسانية من الذل؟ ! 

من الذين عمرواالكعبةبجباههم؟ 

ومن الذين ضما القرآن إلى صدورهه؟! 

آليسوا آباء كم وأجداد كم » وقد بقيتم بعدهم تضعون يدا على يد » 
وترتقبون ما یأتیکم به الغد؟ ! 


لدو د الاو مال الور » ونعيم القصور » ووعدوا خلافة 
الأرض »ون تدين لهم الدنيا بكنوزها والأرض بخيراتها »> والسماء 
بنجومها » وملائكتها » والآخرة بجناتها ونعيمها! 


74€ 


ها هى الدنيا قد أفلتت من أيديكم ؛ لأن أيديكم قد أصبحت طليقة من 
سنن الفطرة » ومن عروة الدين » أليس ربكم هو الذي يقيم العدل والحق › 
وهو آحكم الحاكمين؟ 

أكتتم تنتظرون أن يعمل أعداؤكم في الأرض »وأن يتخلقوا بأخلاق 
أسلافكم في الحهاد » وينفقوا أوقاتهم في الزراعة »ثم يحرموا الحصاد؟ ! 

ولقد سار الكافر في طريق المسلم الأول فأعطي حظاً من الدنيا » 
ولكنكم لا تنشدون اليوم محاسن ا لحور ولا كنوز القصور! 

ألالقد بقي نجي النور » ولكن ذهب الكليم من الطور ! 

إن مر المسلمين فى الخسارة والربح واحد » والذي يقع لأفصاهم ينال 
أدناهم . . أليس نبي الجميع واحداً . وكذا الدين والإمان وا حرم والقرآن؟ ! 

وإلهكم إله واحد فهل كان من الصعب أن تحيوا متحدين؟ 

نار العصبية هنا » وجذوة الجنسية هنالك . . فحدثوني عن قوم آدركوا 

لقد تركتم القرآن » وجعلتم مقياس رقيكم صلاحية الزمان » واتخذتم 
من المدنيّة كل شعار » واتبعتم سبيل الأغيار » فلم يبق في القلوب مذاق › 
وللاللوعة احتراق ! 

ها هي مساجد الله لاإيعمرها غير فقرائكم » فهم الصائمون والمصلون › 
وهم العابدون والذاكرون » وهم الساترون لعيوبكم » وأنتم ترحمون! 

ما الأغنياء فهم في سكر غفلتهم معرضون! 


1⁄4۵ 


ومن عجب أن الملّة البيضاء ما تزال قوية البناء » متدة النماء بحرارة 
أنفاس الفقراء ! 

ولقد فقدتم القوة في سحر الكلام » ومررتم بالمواعظ مر الكرام »ولولا 
روح من بلال ما بقی للاذان جمال! 

مساجد كم تبکي قل صفوفها » والمحراب موحش من المصلين » والمنابر 
ساخرة من سيوف تحول حديدها إلى خشب لايقاوم النار ! 

أما ديار كم فقد امتلأت بالمفاخر والرتب والألقاب > الميرزا في إيران وفي 
غيرها الصاحب والخان » ولكننا ننشد رتبة المسلم في هذه الأوطان! 

عندما كان المسلم ينهض إلى طلب المجد فكم اقتحم الصعاب » وعزمه 
غیر هیاب!! وکم کان عدله میزاناً للصواب لم یلوثه ریاء »ولم یفسده 
دهاء » تخطى بشجاعته الأوهام » وفاق الأحلام!! . . كان خالياً من المقاصد 
الشخصة > والمتع النفسية » مثل الكأس المليئة بالشراب وشرابها لغيرها! 

وكان المسلم مشرطاً لعروق الباطل » وكان العمل في قانون حياته هو 
الجوهر لاالعرض »معتمدأعلى قوة ساعده بعد ربه . . وإذا کنتم تخافون 
الموت » فقد كان خوفه من الله الذى خلق المىوت والحياة! 

أين فيكم دولة عشمان ورفده؟! وفقر علي وزهده؟! وما الذي بقي 
لديكم من فضائل المسلمين الأولين » وتراث المؤمنين السابقين؟ ! 

لقد آصبح بعضکم يبغي على بعض › بینما هم کانوا متراحمین! کم 
تخطئون وتغتابون الصالحين؟ ! وكم ستروا عيوب الخلق وهم أئمة المتقين؟ ! 
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أيطمع كل امرئ منكم أن يبلغ أوج التريا بلاعزم قويم » ولاقلب 
سلیم؟! 

لقد ملکوا عرش (کسری) وسرير (كيقباد) وتاج (فخفور) وعظمة 
القياصرة! 

أماأنتم فقداقتنيتم الكلام وأكشرتم الأوهام! 

لقد کانوا حکام أنفسهم قبل أن يکونوا حکام الخلق ! 

وكانوا بناة الآخوة والاتحاد في الأمَة » وأنتم تفقدون المودة حتى في 
الأسرة! 

كانت حياتهم عملا وأصبحت حياتكم ملا ء تبحثون عن الزهرة فلا 
تجدونها » أماهم فقد كان لهم من الدنيا بستانها » وصار لهم من الآخرة 
رضوانها » لا تزال الشعوب تؤلف من مجدهم الأئغام » ولا تزال عاطرة 
بذ كرهم الأيّام » فهم جوم الآفاق ونور الأخلاق ! 

عاشوا أصواتهم آحرار القلوب » وبراهمة بيت المحبوب . .! 

ابتعدوا عن الأو كار » وهجروا الديار » وأقاموا على النجوم المطار! 

ما شباب اليوم فالعطلة والفقر والشقاء › وينسبون إلى الدين ما لحقهم 
من بلاء . . ومنهم بلیتهم » ولکن لایشعرون . .!! 

لقد أطلقتهم المدنية من القوانين › فعاشوامستهترين » صنعت لهم 
هيكل الصنم فألهتهم عن جلال الحرم . . فلم يبق قيس يحن إلى ليلى بين 
الشعاب . . بل يتمنى في حرية العشق أن يرى ليلى بغير حجاب »وأن 
شد الا ر اا 
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هذا الشباب يستطيع لو شاء في عهد جديد أن يجدد قوة الإمان » وأن 
يحمل شعلة الهداية يوقدها من تعاليم خاتم الأنبياء والرسل » فتنشر في 
الربوع إيمان إبراهيم . . فالنار قد تحرق » وقد تنضج آيها الشاكي الولهان . . 
لا تحزن من رؤيةالبستان وقد فقد زاهي الألوان فسرعان ما تلمع الأزهار 
من كواكب البراعم » ويتلألاأدم الشهداء على شفا الورود . .ألاترى 
السماء بلونهاالعنابي » آليس هذا لمعان الأفق يستقبل اليوم الجديد » 
ستيان تالش الطالعة أ 

انظر إلى الأرض . . هلاترى قوماً بلتقطون الثمار » وآخرين في البوار ! 

آلاترى مئات النخيل خاوية الأشجار » بينما مئات أخرى فى باطن 
الأرض » في طريقها إلى ربيع الحياة » فلو سقيناها من تعاليم اة السمحة 
لأينعت ونمت » فنخيل الإسلام أغوذح للإثمار والنماء! 

واستطرد إقبال يبين أن المسلم لاوطن له ولامكان . ولن يفنى مسلم 
بفناء الأزمنة والأوطان ٠‏ إذ لاعلاقة بين الكأس وسكر الشراب »ولقد 
تعرضت الأوطان الإسلامية لهحمات التتار » وما حدث من غوغاء إثر 
حملات البلقان وكان كل ذلك امتحاناً لذاتية المسلم »فماارتاع » ولکن 
بقي الإسلام والمسلم في كل البقاع ! 

فلماذا إذن يرتاع مسلم اليوم من صهيل خيل الأعداء » ولن يطفى ذلك 
نور احق الوضاء! 

فهيّا أظهر حقيقتك للأقوام والشعوب » فمحافل الأكوان في حاجة 
إليك ترنو إلى حرارة أنفاسك » ومضاء عزمك . . فلتتدفق دماؤك بالحرارة 
ليحيا الدهر في حماية دينك ! 


۹۸ 


إن خلافة الأرض لك فكن بها خليقاً . . وقم لتثبت وجوددك فيتم بك 
نور التوحيد . .فإنك عطر » ولكن حبستك عن العالم براعم وزهرات . 
فقم واحمل الأمانة في عنقك › وانشر أنفاسك » حتى تعطر نسيم البستان | 

لاتكن كنغمة الأمواح حبيسة الشواطى » ولكن كن فياضا بالعمل » 
وانشر جناحك حول الآفاق » وأنر الدهر بنور إيمانك » وأرسل الضياء بقوة 
يقبنك › وباسم نبيك ! 

فلو لم يكن الزهر في البستان ما تغني قمري على الأغصان »وما 
صدحت العنادل بأعذب الألحان » ولو لم تبتسم البراعم بين الأوراق ما 
رأيت ابتسام الزهر في حديقة الدهر »ولو لم يكن اسم محمد لا نبض 
الوجود بالحرارة! 


وإليك القصيدة: 


عاد عاد عاد عاد عاد 
AT OT ON AY i‏ 


كلام الروح للأرواح بس ري 


وتدرك و4 القلوب بلاعناء 


وشق أنينهصدرالف ضنالالء 
وړ انه ترابي ولکن 


جرت فى لفظهلغفة الس ماء 


1⁄4۹ 


لقدفاضت دوع العشق مني 
ینعی النذاء 
فححلق في ربا الأفلاك حتى 
أهاج العالم الأعلى بكائي 


اد اد اد اد اد 
OS 0 0 0S 0‏ 


اورت النجوم وقلن صوت 

بقرب الععسرش موصال الدعاء 
E E ET‏ 

مى بين الكواكب في خفااء 
ولات رفاقت فة 

يواصل ش ادوه عندال. اء 
ولم يعرف سوى رضوان صوتي 

وماأحراهعندي بالوفاء 
ال اف ق فق بات و ن 

چ د 


عاد عاد عاد اد واد 
AT AV OV AS AV‏ 


هوا وقي رر 
تج_اروزقادره دون ارعواء 


(A 


اق ت ااك كبر 

لهذاالخلق من طين وفنا 
ج ا رو 

وسر ال جز عنه في انطواء 
وملء کنغزوسuه‏ دمع وشکوی 

وفي أنغفامه صوت الرجاء 


ف ا ی 


فطاباتا ت اتنام ترتللات 

ولكن مارج_لدنا السائلينا 
E E EEE E E‏ 

ولك ا اال ج كا 
ولم ندا لجمواهرقابلات 

فيا ءالوحي والنورالبينا 
وكان تراب اده غ يرهذا 


وإنذيك أصلة. اءوطيبا 


1۸۰۱ 


ولوصدقواومافي الأرض نهر 


د د اد اد د 


واخ طت غتاللكه الت ريا 

وشيالناالنجوم لهم حصونا 
ولكنألمدرافي غ يردين 

بنى في الشمس ملك الأولينا 
قدأهملوه 

فعاشرافي الحلائق مهملينا 
رل اد الا اء ق ا 

فع ادل اولك فا 
تام ك ان ابراع م ولکین 


تراث 


یاد یاد یاد اد یلد 
4S | (S (S 0‏ 


روفي أسلافنكم كانت مزايا 

اف و س 
تضسوع شقائق الصحراء عطرا 

برياهاوت تسم الورود 
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في جعل في دلالكم الصدود 
د قات ا ب ل ن فعا 
وكوثرأح_مدمنكم قريب 

ولكن شرقكمعنه بع يد 
وكم لاح اله باح سناوبشرى 

رات ال ان الط يوز 
وكبُرت الخمائل في رباها 

نفا تاره الاير 
اک ا ف يل 

كأنالصبحلميدركهەنور 
وأضحى الصوم في رمسضان قيدا 
E E E E EE E‏ 

وليسبغائب إلاالضمير 


اد اد عاد واد اد 
AT AS N AT A‏ 


۸ 


لقدذهبمبم الوفاءفلارفاء 

زک قال ف ىلاتا 
إذاالإيانضاعفلاأمان 

وو الت ا وا 
ومن رضي المياةبغي ر دين 

فقا جل الفاءلهاق زربا 
وفي التوحيدللهمم اتحاد 

ولن تبنواالعلام ت فرقينا 
تساندت الكواكب فاس تقرت 

ولو لا اة اة ا 


کد د د د ا 
0S |S 4S 0S 0‏ 


غ دوت في الدياربلاديار 
وأنتم فالطيوربلاوركور 
وكل صواعق الدني اس هام 
لبيدركم وأنتم في غسرور 
ااا د ف ل 


وأنتم في القطي عة والنفور 


1۸۰4 


لدى الأحفادماداعاةالظهور 
سي ع جب تاجرو الأصنام تتا 


عاد عاد عاد عاد عاد 
SS I i i‏ 


ن الت و وة إلى الغالن 
على نهج الهدايةوالصسواب؟ 
رمن + ب هاتهم أنواربيستي 
رفي احا ل ااي 
أماكنانواجدودكم الأوالي 
بناةالمججدوالفن الى جاب؟ 
ولي سلكممن‌الاضي تراث 
سوى شكوى اللغوب والاكتثاب 
ومن يك يومه في الف اتا 


اد اح ءاد عاد ءاد 
AT OS AT N A‏ 


أتشكرأنترى الأة وام ففنفنذازوا 


بمج دلايراه‌النائم ونا 


1۸۰0 


م شوا بهدي أوائلكم وجدوا 

و ا ترات الأولا 
أيحسرم عامل وردالععالي 

ويسعدبالرقى الماملونا 
الس من الغ االة أن أرضى 

يكون < صاادهاللزارعينا 
تجلي النورف قق الطورباق 

فهل بقي الكليم تر ت ؟ 


اد عاد عاد عاد واد 
i IS iS i i‏ 


اتب ي 
يوحuدكم‏ على نهج الوئام 
زت فک دک بنا 


منار للأخ وة وال لام 


وفورق الكل رحم_مانرحيم 
الا ك درت الات 
وأمسيتم حيارى في الظلام 


۸۰٩ 


وسن اللؤلؤاللمكنون رهن 


عاد عاد عاد واد اد 
AT AT A OV A‏ 


وكيف تغيرت بكم الليالي 

وكسيف تفرقت بكم الأماني 
تركتمدين أ مدئم عدم 

ضز ايا للهوى أوللهوروران 
رقي النشعب قد أضحى لديكم 

تقرره ص لاح ية الزمان 
وكيف تقااس أوهام ولغفور 

کے ل الت ا اي 
ی اا ت نے اد 

سوی ظل مريض من دخان 

EEE 

أرى الف _قراء فة 

فيامافي الساجدراكعينا 
همالأبرارفي ص -Ùوموفطر‏ 


وبالأاسحارهم ي تغخفرونا 


۸۰%۷ 


ولیس لکم سوی ا۱ لفقر اوسش ت 
کا 
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ف هم في ريب_wههميترددونا‏ 
راه الف ق م الوا كنز 


د اد ا اد 
0 که کت 0 


ال اد ل 

ولم تبق العمزائم في اش تعال 
رأصبح رعظكم من غير سحر 

رلانوريطل من الق اال 
وعندالناس فل فةوفكر 

ولكن أين تلقين (الغغفزالي؟) 
وجل جلةالأذان ب كل أرض 


ولكن أين موت من (بلال؟) 


فاين أئمةوجنود ص دق 
) تهاب شباةعزمهم الحراب 

إإاصنعورافصنع هم الععالي 
فاا ر الراب 

و ا ر 
ونهجهماليقينفلاارتياب 

لأ تهموللأرطانءع اشوا 
فليس لهم إلى الدنيباطلاب 

E E PC EEE 


و ا ا ارات 


اد اد اد یاد اد 


ج-qهادالؤمنين‏ لهم < ياة 

ألا إن ال ياتهي الج هاداد 
عقائدهمسواعدناطقات 

وبالأعمال ينبت الات قاد 
وخوف الوت للأحياءق بر 

وخ وق الله للأ رار زاد 


۸۰۹ 


مضاعاأاحيثقدضا الرشاد 
وليس لوارث في ال ير حظ 
إذالم يح فظ الإرث الغ اد 


عاد اد عاد عاد عاد 
IT TIT OY A AV‏ 


لأي مأثرالقوم انت س بتم؟ 

التي افخ رالسلينا 
فأين مقلمم ذي النورين منكم 

ودولةء زه دن ااردينا 
وف قgرعلي‏ الأوّاب هلا 

ربحستم فيه كنز الفاتحهيهنا 
أقمتتم في الذنوب وفي الخطايا 

وتغفتابون حتى الصالمحيا 
رهم سترراعيوب الخلق فطلا 

راق راان الت ق تتا 


عاد عاد واد واد واد 
IT TAT O AN A‏ 


أريكةقيصر وسرير كسرى 


1۸1۰ 


وأنتم تطم حنذن إلى التريا 
بلاء نزم رلاقلب سليم 
طض عونل الإإخاء وهم أقاموا 
طلب-تم زهرةالدنياورعدق 
بلازهريضğوعرلاث‏ ميم 
واو وال ا ا 


رهم أ حاب جنات اللعيم 


د عاد عاد عاد عاد 
I I IS i i‏ 


ھی الدنيةالى م قاءألقت 


بهم حل المذاهب حائرينا 


۸1۱ 


لتت حجب عنهم الحق الأمينا 


د اد اد اد اد 


لقداسكئم‌الهوى في البيدقيس 

ومل من الشكايةوالى ذلاب 
يحاول أن يباح الععشق حتى 

یری لیلاه وهي بلاج جاب 
يريد سفوروجه المسن لا 

رأى وجه الغفرام بلانقاب 
فهنذاالعمهدأحرق كل غرس 

من ‌الماضي رأغلق كل باب 
لقدآفنت صواعقهالغفاني 

وعاثت في الجبال وفي الههمضاب 


د د د د د 


ي الا ا ها ل ف 
لهماحطب سوى الجدالقدي 
چ اة ار اے ف 


1۸1۲ 


ويذكومن ده الث هلداء ورد 
ويلمع في س ماءالكون لون 

من العناب م خخ ضوب الأدم 
فلاتفزع إذاالمرجانأضحى 

فة ےا رالکرر 


اد د د د د 


فككم زالت رياض من ربماها 

وک باوت ل ف البرادي 
ولکن نخلةالاس لام تنم رر 

على مر العواصف والعوادي 
وم جدك في حمى الإسلام باق 

اج وا ااا 
وانك يوسف في أرض صر 

ا ا و 
تسير بك القوافل مسرعات 

بلاجسسس رولاترجيع حادي 


اد عاد واد واد 
Cg SES‏ 


A1۳ 


طياؤك مشقق في كل أرض 

لأنك غ ات تدودالكان 
بت آم الت ت رادرك ها 

ن الان ا ك امن 
وأمبح عابدو الأصنامقداما 

حماةالحمجروالركن اليمان 
توور ت اانتف ريل 

وأنت النجميش حرق كلآن 
ولا تخش العسراصف فيه وانهض 


بعك اا ةف الزن 


ود ےد عاد اد واد 
TS OT OT A Av‏ 


يتم به ات اد ال لتا 
وأنت العطر في روض الى اني 
وأنت نيمه فاحمل شذاه 


A16 


ا که ا ف يا 
وصغ من ذرة ج بلاح مينلا 
E E E I REE‏ 


وفنا فر الت اا وة 


د د د ا 


فباسم م حمدشممس البرايا 

أقيمت خيمةالفلك امير 
تلألأ في الرياض وفي اله حاري 

وفوق الموج والسيرالغير 
اف الكو ن ةه ب تة 

تح راراتةعلى مر الع هور 
ومن مراكش يغفزوصلداه 

ربوع الصين بالصوت الج هير 
وم ام شكاةهذاالنورإلا 

مض ميرالسلمالحرالغيور 

E E 

ورفع الذكرلل ختاررفع . 


3۸10۵ 


فكن إنسان عين الكون واش همد 

مف ايك غالا قوق الغالى 
بخنج ر عنزملك الوثاب لاحت 

قل ا اع اة ات ار الول 
نداؤك في العناصر مس ت جاب 

إذادوى بصم وت من بلال 
وع قلك في المخطوب أجل درع 

وعشقل خير سيف للنضال 


خلافنةهذه‌الأرض اس قرت 

بمجدل وهرللدنياسماء 
وفي تكب يرك القدسي يبدو 

صسغيرآأ كل ماضم الفضاء 

وأيقظ صدق غ يرتهالوفاء 
ت ق رك الإ ار جى 

تشاهد أن ساعدل الق طضاء 
وقيل لك احتكمدنياوأخرى 

ك لو ت 


AS AT A AV A 


3۸11 


فلسطسين الد امية 
وتحت هذا العنوان قال الشهيد الأستاذ سيد قطب -رحمه الله - وقد سعدت 
بمعرفته » والاستماع إليه وقراءة كتبه منذ أوائل الخمسينيات من القرن 
.)۱( 
عهدعلى الأيام ألاتهزموا 
للق ر يت ج يت روالد 
في حيث تعتبط الدماءفأيقنوا 
أن سوف تحميرابالدماء وتعظموا 
تمغونالاستقلل تلك طريقه 
ولقدأخذة بالطريق في مموا 
رهوالجهادحميةجياشة 
ماإنتخاف من الردى أر جم 
واو و ا ي 
نلي مض طلاب الخلردويقدموا 
وطن بقسسسمللدخيل هدية 
فعلاميحجمبعدهذامحجم؟ 


)١(‏ جريدة الشباب المصرية - العدد الصادر في ٠١: ١‏ :۹۳۸٠م‏ » وشعراء الدعوة الإسلامية في 
العصرالحدیث ٤٨-۳۹: ٤:‏ . 
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والشرق ويح الشرق تلك دمااؤه 

والغغفرب ويح الغفرب يضربه الدم 
وحشية كشف الزمانحجابها 

لابل أشدمن الوحوش وآظلم 
الوحش يفتك جائعاويعف عن 

فتكاتهإذمايعب ويطعم 
الشرق ويح الشرق كيف تقحموا 

حرماته الكبرى وكيف تهجموا 
غرتهموسةالكرىفتوهموا 

ياللذكاء!فكيف قدغرتهممو 
ت و ت وال اء قفرا 

فليعلمرامن نحن أولايعلموا 
اليومقدشربواالدماءوفي غد 

فليندمgĞواعنهاولات‏ المندام 


ا ا ي ت 


نالويرك 
مصر الشقيقةشيبهاوشبابها 


ته فğورإليكم‏ بالقلوب وتعظم 


۸1۸ 


راا وای عاك اغ 
النصريهزج حولكم ريرم 
في كل مطلع وكل ثني : 
نارمن الشرق الفتي ست ضرم 


E E CET 


مان ام به ولمانوسم 


اد عاد عاد عاد ءاه 
AT AT AY A 0v‏ 


۸1۹ 


احسی 
ورال حت هذا الان :02 
آي انق ر وال دود 
E E EEE E‏ 
ا ا ا 
E MEER EEE E‏ 


اد اد اد یاد یاد 
e e e e‏ 


أخي س :بي دجيوش الظلام 

ويشرق في الكونذفجر جديد 
فأطلق لروحك إت راق ها 

ترى الففجريرمقنامن بعيد 


اد عاد واد اد ےا 
AT AT OT A AY‏ 


SEE E EY 
ولم يده بعدعرين الأسودود‎ 


اد اد یاد یاد اد 
0S | | |S‏ 


: ۷: ۲ الكفاح الإسلامي الأردنية العدد ۲۹-الصادر في ۸۸ هه 0 الموافق‎ )١( 
ومن الشعر‎ > NSE 0۷م » وشعراء الدعوة الإسلامية فى العصرالحديث‎ 
NONE الإسلامي : جمعية الإصلاح الاجتماعي‎ 


A1۰ 


أخى قد سرت من يديك الدماء 
ا ا ل 


1 ةبوساام الخلود 


اد د اد اد اد 


AS AS AV AV A 


أخي هل تراك ت الكفاح 


والقتيت فن كهليك السلاح 
فمن للضحايا يواسي الجراح 


ويرفع رايت هامن جديد 


جا ا ا جا جا 


ST TS OS 
أخي هل ت أنين التراب‎ 
تدك حصااه و الخحراب‎ 


E E E E EEE 


وتم فعدهرهرصلب عنيد 


عاد یاد واد واد عاد 
IT OS A 0 A‏ 


3) 


وون آلا ال ان ل 


اد عاد عاد عاد عاد 
AT AT AT AV A‏ 


أخي إنذذرفت على الدم وع 
وبللّت قبري بهمافي خش وع 
فأرقد لهم من رفاتي | لشمرورع 


وسيررابهانحومجدتلید 


اد واد عاد واد واد 
I IT I i‏ 


ولاأناألقة يت على السلاح 


AY 


وإنطوة فتني ٠‏ ا لظلام 
ان ا اة ا ع 


ا د د ا 


2 9 
وإني على ثة ةمن طريقي 
إلى الله رب السناوالش روق 
فو ااك وا ي 
فإلني أمين ل هدي الوثيق 


د جد اد کا د 


SEE GEES 
أخي أن ذوك على إثرنا‎ 

وفوج على إثر ف جر جديد 

وأنت متم طیى بنصر جديد 


عاد واد عاد ےا ےا 
I I YS‏ 


قداختارنااللهفى دعوته 
فمناالذين ق طضgوانح‏ بهم 
ومناالى فيط على ذم تفه 


عاد عاد عاد عاد ع 
E‏ 


AY 


أخي فامض لاتلتفت للوراء 
طريقك قداخ طض بتوه‌الدماء 


ولاتتطلع لغ ي رالسماء 


د د ا ا 
0S 4S FS 40‏ 


وإنى وت موت الدماباء 
قوريا ينادي الكفاح الكفاح 


عاد عاد واد اد واد 
i IY i I i‏ 


E 
وای ا ی ی‎ 

فإماإلىالنصرفقق الأنام 
وق ا إلى اللة قي الخ الاين 


ولد واد واد واد واد 
OT OT AY AV A‏ 


AE 


رةد على الشهيد 
وتحت هذا العنوان ردألشاعر الموصل ذي النون على الشهيد سيد قطب 


رحمه الله 


وت أل عنك دوع المئين 
E E EEE E‏ 


ا د د د 


ك أن لم يمرعليك الفناء 


ےد واد عاد ےا ےا 
OT AT OT AV iv‏ 


أخي عند ذكرك تجري الدموع 
لتسربأصد ع الفؤاد الهلوع 
وتس جدفي سيوهاللاله 


E E E E EE E 


عاد عاد عاد عاد عاد 
AT AT AT IVT AY‏ 


(1) من الشعر الإسلامي : جمعية الإصلاح :۱۹-۱۸ . 


A0 


أخي أنت م صااح هذي المياة 

تموت ل عدعنهماالمات 
فأشعللهافي الظلام الظلوم 

منارالش عوب ونارالطغفاة 


د د د د ا 
0S 0S AS 0S 0‏ 


اخ ود ق بل 
کان و ريطا 
فزن ذقت أنت صنوف الى ذاب 


9 
0 


اد اد 
iS iT‏ 


2 
0 


1 
. 
0 


ا ال و حل 


اد 
اد 
009 
اد 
U0‏ 


ا وتات جيل 


عاد عاد واد واد و 
AS 0 A A‏ 0 


أخي س تتيرالدماء الظلام 


وتنزرء هرح م فة وسلام 


۸۹ 


د اد اد د د 
ST OS A AV AV‏ 


أخى إنناماأساناالظنون 
بروح قوي رجسم طعين 


وماذا رض يرل كيد السنين 


اد عاد واد عاد واد 
OT AT OT AT iY‏ 


أخي مم_ايريدون من مؤمن 
لاق اق الجن 
هلمى أياح_ادثات الزم ان 


اد عاد عاد واد ےد 
I I i i‏ 


أخي لن ننام ويي ال هاداد 

أخى سنحورل قلب الج ماد 
أخى إن إيماننالك> فيل 

بهزالرواسي ومحق الفساد 


اد اد اد اد اد 


AT AS AS A A 


AY 


ا و ار ا 
ومساطال في القلب لبث الأمسى 
وماحل أف سادق المؤمنين 


ت ق اتل ا 


د اد اد اد د 
jS 4 0 40‏ 


أخي لست وحدك في الات حجان 
فكن رابط الاش صلب الجنان 
ست صرخ بالظلم كل الشفاه 


ويهزأبالوت كللسان 


اد عاد عاد عاد عاد 
IT OV AN A N‏ 


أخسي أنت في النارفي المرجل 
E E E E EEE‏ 


فنحن‌الوقgودلذاالش‏ عل 


ج 2 2 4 


0S OT AT N AV 


A۸ 


أخي فانتظر ولتعش في غد 
حح الات ال م اي 
فإنفرقتناسني الم يااة 
فإنامعالنصرفي م وعد 
فإنامع‌النصرفي موعد ) 


عاد عاد عاد عاد عاد 
TS OT OT AV A‏ 


۸1۹ 


وتحت هذاالعنوان قال الشاعر أحمد محرم رحمه الله( : 
في حمى الحق ومن حول (الحرم) 

اج و و و ف 
(رفزع‌القدس) رضجت مكة 

(وبکت ے0 بن فرط الألم 
رمسضى الظلم خلي اناع ما 
البردين من نار ودم 
يأخذالأرواح مايع ص مها 

معقل الحق إذاماتعتصم 

أنذيب_يدرا كأقاطيع الهم 
ع هن 4 ةو 5 ة 


(1) الحديقة :۲ :۲۲ لمحب الدين الخطيب » وشعراء الدعوة الإسلامية فى العصر الحدیث ٤:‏ : ۷۹ 
.A1-‏ 


(۲) في الأصل (يثرب) 


A1۰ 


أو ن ا ياء ف ئ يها 


أمةتمحى رشعب يلتهم 
هي من روح الدهاقن الألسى 

نشgورواالنوروطاحوابالظلم‏ 
أنة -ذواالى الم من أرزائه 

وا واف اوو الت 
وأزالوا م احج gğÈوت‏ ارج اڙهه 

للأوالي من ةق بgورورم‏ 
فإذاالدنياجمال‘ليجشتنى ) 

وإذا اليش سلام يغ تنم 
زينوهاةصةناء قة 


زينت للناس مكروه‌اله مم 
ومضت عارية مات تشم 


عاد عاد عاد واد عاد 
i I i I‏ 


أفسدراالعالم مماء توا 


بالدس اتير القادامى والنظم 


۸۳۱ 


نقض الأر نان واستن المى 

وس قgوهەمن‏ خخ بال ولم 
المياةالغى والدين‌الهوى 

والضعيف الخصم والسيف الحكم 
زمن تصدق إن سم يتفه 


زمن (الطاغغوت) أوع صر الصنم 


واشربي كأاأسك ناء صوررا 
أذنكري يرمك في أف يائهم 


ودعي الأمس فما يغني الندم 


A۲ 


آيةللبغي من أ مائها 
حكمةالأقدارأوعدل القسم 
من كفاءغفيركشاف الغمم 
الجهادالمحريقضطي<حقفه 
سزؤددالععرب ويحميه (العلم) 
لاتنامي لله وادي وادأبي 
واذهبي طا حةۉة في المزدحم 
ا ج فف 


نام والح داث يقظى لم تنم 


اد عاد ےا ےا ےل 
OT OT OT AT I‏ 


في فزادي جرحك الدامي وفي 

ك بدي مافيل من حزن رهم 
كه ص ريع لك في أشلائه 

مصرع القربى وأشلاء الرحم 
فجعوني فيه بابن صالح 


وأخ حر ال جايا وابن عم 


AY 


(ش هداء الحق) ماتوادونه 

وهو حي العمزموفورالشمم 
واش تررهبنفش وس حرة 

بذلوهامن س خاءوركورم | 
نهض الملك على أم :الها 

واستتب الأمرفيفه وانتظم 
ا ا 

فهي الأركانفيفهوالدعم 
ذھہوا للشرق في اتهم 

مرح ‌الخاليوبشراللتسم 
س وره أن هب من أبنائه 

قضب الهندوآاسادالأجم 
وانتسضى من بين جنب يه الأسى 

اي الو و تلك لحت 
ا رار ا 
باءع وه ذئب لذئب غ يلة 

فميرللدنبن نيب مقتسم 


AE 


وتسل الأرض مسن ف رط النهم 


راحت الأرواح منهم تخ ترم 
أخذتهمللأذىء اص فة 
هاجهاالبغيفهبت من أم 


وارققت هوجاءماايردع ها 

فاجع النكل ولاعادي اليتم 
ءصفت ظمأاأاى إلى اجالهم 

فتوروت من ذش باب وهرم 
وأراهامن تلظي جوف هاا 

تتسداعى كالشواظ الحم تدم 
تتسمنى من تباريح الصدى 


لويكون‌الده كالب حرالخضم 


د د د ا د 


اب راا اال الى 


حفظراالعهدوبروا بالقسم؟ 


A0 


و ر کوت اناف قو 
لسواكممنء هودد وذم 

اذدکررا (بلفور) في (تلمودکم) 
راغفرروااليومل(رعيسى) مااجترم 


واسالوا (موسی) أطابت ذز 

اوآ ت “ان تافنق 
ليس من مال عن‌الحق كمن 
خدم رال س ق الك 

فبنى (بلفور) منهماانهدم 
E O EE O‏ 

ا فى ا اد ت اج 
E‏ 

راععهمنكم بشعب ملت ثم 
نبثتواالغفرقى وإنذلم يس معوا 


أهر (الطوفاأان) أم سيل العرم 


عاد عاد واد عاد واد 
AT OT N AS Av‏ 


۸۳٩ 


رمف تاجي من زف طین) اربىئ 

واإبعثي صوتك من أعلى (الههرم) 
واا وره ار ای 

فاست مدي الهم من هذا القلم 
وخذي معلى الأسى عنه فما 

لك منم عناهإلاممانظم 
زب ايب هاأننامنوجدها 

نجدالعلقم في العمذب الشبم 
نشتكي الليل ويرميناالأسى 

إنمضى الليل بصبح مدلهم 
فكأنامنهمافي ملتقى 

نكبةتطغى وأخرى تس تجم 
أختك الولهى عناهاش جوها 

ودهى أبناءهماالحمطب‌اللم 
فزعت تداعوكفي م جنها 

(مصضر) جل الخطب هبي لاجرم 
انکريني أدركيني خففي 

ألمي بوركت من أخت وأم 


A۷ 


همدقومي باسم (موسى) ظالم 

لو رأى في القوم (موسى) مارحم 
زعم (التوراة) من أنص ره 

فهي تشكوخطهاممازعم 
هل رأى الألواح فاس تهدى بجا 

جاءف ي هامن عظات وحكم؟؟ 
أم تلقى الوحي أم كان امزاً 


جهل الناس ج ميعاروعلم؟؟ 


رب !هل ةق درت ألآأينجلي 

ماأصاب الشرق من خطب عمم 
عاق اق و م اة 

حرمفةترعى وحق يح ترم 
اكشف الب أساء وارحم انما 

تتلوى منم لال وس لام 
عا و و 


A۸ 


تمل الضيمولولاأنه ا 

تسب الموت <> ياقلم تضم 
مالنامن هذه‌الدنياسوى 

غفارةالععمادي وعسف امحمتكم 
ساءنامنشرهامان توي 

فاا اوا اانا 
افا هة 

ا 
رب !إأنت‌ الى نون إن طاف بنا 

طائف البغغي وأنت النتتسقم 
من يجيرالقومإن صم ب حهم 

خطب (عاد) و(نمود) في القدم 
لارغ رنةق وياجنده 

قوةصğĞععى‏ وجندمنهزم 


عاد عاد واد عاد عا 
AT IT O AV iY‏ 


۸۳۹ 


یا أمتى وجب الكفاجح 
وتحت هذا العنوان قال الأخ العلامة الدكتور يوسف القرضاوي : 
حركت الأحداث خواطري » وأنا على فراش المرض »أسمع وأقرأوأرى ما 
يجري على الساحة فى ديارنا : صليبيون ولاصلاح الدين > وتتار ولا قطز › 
ومرتدون ولا أبا بكر » فكان من هذه المشاعر والخواطر هذه القصيدة(٠‏ : 


ياأمتي وجب الك ف اح 

فدعي الت شدق والصياح 
ودعي ال قاعس ليس ين 

صرمن تقاعس واس تراح 
ودعي الرياءف قددتكل 

سمت المذابح وال راح 
کي الد اوا اا 

م فلاسلامرلاس ماح 
ماع ادرجديبناالبكا 

الف ولول ارح 
لغ ةالكلامتعطلت 

إلاإالتكلمبالرم اح 


(۱) نفحات ولفحات ۹۸-۹٤:‏ . 


IS 


ق لألسن 


اد اد کد اد اد 
DS e e o‏ 


ا ق وه ن ا( ا ا 
ادم ضضى زمن المزاح 
موز علهمبالس ور باح 


م 


نيةروجالوافي البطاح 
ا ا د في الا 

وکات اکل اع 
عادوايريةق ون الد ما 

ولخي اناف فاح 
وال اطني ةمخفلواالدو 


۸٤١ 


دور ال يننانةوهومعلو 

E 
E EE E E 

د رواية (الحسن الم باح) 
ادوا و ال ق رر 

رالدين) يحكمأور(ر مص لاح) 
کنانہ ینامام ضی 

لكنهمنكؤراال سراح 
TEESE‏ 

يجري به من كل س اح؟ 
أ وای ت ا ووو س ت 

را) و(البراجن) ورالشواح)؟ 
ارت ت ت ااا 

جيل البشارة والس ماح؟ 
پک ن ا ي 

انا ال فاحاحاح! 
لم يخ جلوامن ذبح ث : 

ی ع 


A۲ 


أو م ي ةكالزهرلم 

يتبتلهم ريش الجناح 
لميشفض < ق اهموردم 

فش حوفي صلف وقاح 
ء ب ثشوابأجسادالض عا 

يافي‌ انت شاءوانشراح 
ر اق لی الاقف راض ت 

يخشواقتصاصاأوجناح 
و ی 

ث من اد :-غاث به وصاح 
آآ ف ن ادلا 

لام في وضح الم باح؟ 
E E TE,‏ 

هدم العدوومااد ت باح؟ 
أرأيت أرض الأ ب ا 

ءوماتعاني من جزاح؟ 
أرأيت كيف بغى ال هور 

د و االو يح 


AE 


غص بgوافلسطينارقا‏ 

ا وج ادا ف اة 
E E‏ 

يخفوراوجوههم الق باح 
ليه بğŠؤزؤرابق‏ زار (أم 

سن ) دانهم أو باق راح 
ولطالمااج ترحواالعظا 

ا ا ا 
فع وال حك اده 

جنكينز ذوالوجه‌الوقاح 
اوق ويو ب ت 

دبا مزاب والاج ياح 
اا يع 

هاإنهمء قمالرياح 
ادواولا(رقطز) ينا 

دي المسلمنن إلى الك ف اح 
لولاصلابةف : : 


(۱) يعني لشاعر بالتتار هنا (الروس) وغزوهم لأفغانستان . 


A٤ 


في أرض أف غأانالعىريق 

N RE E 
سلح من‌العمد‎ لااواgمنغ‎ 

و وق انلزهباالت للاح 
ا کے غل 

من بب ال الدم من جناح 
بسیوف (سیاف) وحکمت 

يار أبطالالةف اح 
وو ل ران ور و 

ت الف ازن الو ع 
قدب ضgواوجه‏ الحني 


عادالمروق م > لهاهرا 
ماعاديخشى لاف تضاح 
3 قت هاا ا ۳ 


تروج‌الزورالصم راح 


1A0 


ف ب هايباعالفسق ت 

ت اسم الفنون والانف تاح 
وترى الف ساديصول جه 

و و ر و ارو 
ا 

يخفي من الكفرالبواح 


E ES 


وجدالمصونبغيرحرا 
سله اف غğدا‏ وراح 
وم ضى بع ربدلا ا 
ااا ا 
لي فيح ناا : چ 
عوللفجورولل فاح 
E EEE‏ 


بهم ريكبح من + ماح 


۸41 


وي يدهم لظي وة الاي 
مانقدخ ف ضوا الجناح 


AN N a 


VS OT A A AV 


واواعملوا. فالوقت راح 

فلمالنزاعرالانتطاح؟ 
ف تج معوارتج هزرا 

بال تطاعوبالت اح 
ا الق ل نوا 

ن همو إذادعت الجراح؟! 
ا ا و ا 


يوناصحاحامنصحاح 
فوك الفا ي ا 

اوج راه ن ا اع 
من كلم لافي الروح يو 


AY 


E E CEE E‏ ل 
و ا یی 

ےا 
موليس ي سف في الاح 

ا ا ب 
E E EEE E‏ 

ر ا 
و ا اد 


في الروع يذل روح فه 


<| FEE ا‎ 


() أي يدع المخانم لغيره » وينادي أصحابه ليأخذوها . 


A۸ 


إنض اقت‌الدني ابه 
وس ع ته (سورة‌الانشراح) 


اد د اد اد یاد 
OS OS 4S AS‏ 


لابدمنصنعالرج اا 


ل و تله صنع ال لاح 


وصنا ة الأبطال عل 
ك فق التاق ل ات اح 
E ES E E E E‏ 
من أهلهف قادالنجاح 


فی کن ا ن الفساح 
و ن ال راف 
ظل الأحاديث الم حااح 


فی : ة الأبرار ممن 
فیرح اب الله س اح 
من يرش دون بج الهم 


قبل الأقاويل الف صاح 


۸۹ 


من متهم فكروذكرنطقهم 

ومقالهم شكرومجلسهم رباح 
وغ راس لهم بالحق م و 

مول فنلايمحوو ماح 
منلميعشللهء iùÈëiùÛا‏ 

O REE EEE E 
يحب اسجنن الطين لم‎ 

E E E E 
ويدورح ول هواه يلهث‎ 

ف ا ا و لارا 
و ی ن وا 

يمان سكرانوص اح 


من خان (حي على الملا 
ق) يخون (حي على الفلاح) 


اد واد عاد واد واد 
AT N A A A‏ 


۱۸0۰ 


E E E EE E E EE 
زاء :اوی زاح‎ 

والليلإنتش .: دظل 
تەنقول الف جرلاح 

ال ع جح إن ر الا 


نوموحي على الف لاح 


اد عاد عاد عاد عاد 
E I I I IY‏ 


1۸0۵۱ 


یسا قد س 
وقال تحت هذا العنوان الأخ الشاعر الداعية يوسف العظم - رحمه الله : 

ياقدس يام حزرابيامنبر 
يانورياإيمانياء.. سر 

أقلام من داست رحاب الهمدى 
ووجه من في ساح هاأغبر؟ 

وكف من تزرعأرضي وة د 
حتى علي هاساعدي الأسمر؟ 

موا ك ا رة لك لني 
کات نى اماف کلر؟ 

رأمطرالقدس بأحقاده 
فاحتزةق اليابس والأخ ضر 

ودنس الله ادعلى طه وره 
إلاعدرج+جاحدأك فر 

ياسورة‌الأنفال منلي بها 


0 ۳ 


٠١: ٤: وشعراء الدعوة الإسلامية في العصرالحديث‎ » ٠١ : ديوانه (فى رحاب الأفصى)‎ )١( 
١ 


A0۲ 


نةا ترق الروت ةن اللي 

كالصبح عن إيمانه يس فر 
رمن يبع لله اأزكى دم 

يمت شل هدالق أو ينصر 
والبغي م هماطال عدروانه 

فاللهمنعدرانهأك بر 


A2 د د‎ 
e j i 4 0 


ياقدسيامحراب يام س جد 

ادر الاك إن تاق ق 
سفوحل الم ضرربوع المنى 

وتربك الياقوت والس جد 
كمرتلت في أف ق هااآية! 

وكمدعاناللهدىیمرشدا! 
أقدام في سى باركت أرض ه1 

وفي سماهاقدسرىأحمد 
أبتدزجه فن شرق بالتقى 

يطل وجه كالح أسود؟ 


A0 


وبعدليث في عرين الشرى 

يحل كلب راح بس ت اأاسد!؟ 
وبع دشعب دينه رح مة 

يحل من وجلدانهيح قدا!؟ 
او لزي وف و ا 

كم طاب في أفيائهماالموعد 
إن مزق الفاصب أرحاامنا 

وقومنافي الأرض قد شدردوا 
لاغ واف الغا 


إنالف بي راللالان جد 


8 
2 E 


الققدس في أفق العلى كوكب 

تشع بالنورفلاتى ج+ بوا 
أيام هابالحق وض اة 

ات باط اف الفا تحب 
إن أطرب الة ي شارأس ماعنا 


فاللحن في أفق الهدى أعذب 


A0 


أوحلت الأجااد سح العلى 

قالن ي دالاقته ى لهاارخب 
را و ی فا ر 

مابالهفيقدسنايغرب؟ 
ار ف ت ا واا 

وكوثرامن فيضه نشرب 
E E E‏ 

في ظلهاأك بادناتلعب 
ملحل في أف يائهاغاصب 

ا وف ت بل يطب 
ك يف لاي هاب الردى 
أورايةفي جحفل ظافر 


يقرده‌الفاروق أو 


عاد عاد عاد عاد واد 
I i‏ 3 


الوحي والتنزيل والأح رف 


والآي والإ ل والم حف 


A00 


و ا ےا رلت 

و ارات رت 
E E E E‏ 

وص خرةالقدس بناتهتف 


في كل صدرمن دمي دف قة 


وکل عين د ة تذرف 

إن طض مادالأسى جرزراح الورى 
ف الجحح مني راعف ينزف 

اور ف ارا 
تاا ك ال اطي 

كه قدامشت أبكادنافوقها 
من كل ررض زهرةتقطف 

او ا ا 
) أنقى من الاقوت بل أشرف 

ناق ةس ن ي ابا رابيا 
ففيغدجيش الهدى يزحف 

كنائب الإيمانة دبايعت 
لافاسقف بها ولاق ترت 


AD 
CSAS 


عاد عاد 
iS i iS‏ 


۸۵0٩7 


ويام نارافي ذراالأفجم 


E 
وكل شت ygردفقةمن دم‎ 
وکل روض نه ةمنشذى‎ 


و اوك الرقراق من زمزم 
وكلصادرزفرةحرة 

وكلخدرء فة البسسم 
تحنوبقلبخ افق بالملنى 

على بريء رف ك لب gرعم‏ 
قدأغمض الأ ج فان في هداأة 

وثنغفورهفي الندي لم يفطم 
من مزق الطفل يلار مقة 

فمات بين الصدرروالعصم 

ورميةمنساعام جرم 
قدأطلقت هوجاءفي غفلة 


L-4 


ماكانللهامات أن تنحني 
لوكانفيناعزة ‌الملسلم 


اد ا د د ا 
iS (S 0S 0S 0‏ 


القددس واللطرون والنت دى 
ق 


وغابة‌الزيتونياحسنها 

و فت اوقب نى 
ف ا ايخ ل ا 

فتى كرم الكف عذب الصدى 
من حطمالنايعلىثغ ره 

وشردالسامع والمنشدا 
وال د الاقتت هي اة 

ف ا 
قبابه كانت تناجي العلا 

وأرضه كانت منارالهدى 
ت ثا لآ ك انان ر فقا 


رقدبسطنالل عالي يدا 


۸0۸ 


وهامةالفاروق مرف وعة 
أكرمبهافيقدسنامشهدا 
يعلي لواءالعدلتك بوره 
ويصنع الأ جاد والسزؤددا 
6ا فالتا ف ق 


عاد عاد عاد عاد عاد 
AT AV AV IV AV‏ 


۸۵۹ 


إلى القدس هيا نشد الرحال 

ویقول رحمه الله تحت هذاالعنوان() : 
إلىالقدس هيانشاالرحال 

ندوس القيودنخوض المحال 
وغحgوعن‏ الأرض ف جارها 

بعصف الجبال وسيل النضال 
بو او تن ار 

ونارالحديدونوراله لال 
فهلاسمعتمأياإخضوتي 

حنين الراب وندب الر مال 
ونوح المآذنفيلوعى ةة 

وآه ا لم-سصى وأنين التلال 
وشعبي الشريديسيل دما 

وممسسرى الرسول يئن اشتعال 


اد اد د د د 


ST OS AS 0S A 


EES E E 
فماعاديجديمقالوقال‎ 


(۱) الجتمع :العدد ۲٤١-۱۸٤٤‏ ربيع الأول ۰ه ۳/۲۱/ ۲۰۰۹م »بتصرف . 


۸1۰ 


قا جا نة تت قاض الآ 

وو ل الق ن 
ونادت رباالقدس أبطاله ا1 

ف اين علي؟ وأين بلال؟ 

ننلعزةفوق شم الج بال 
ولابدذللنوريو م اأانعمسود 

ا و رال 
وتعلوالمآذنفيءنزة 

اغا ولت 


ا ج ا ا 


2 
AT AV AV AV AV 


۸7 


فلسطين الضد الظاهر 


ویقول-رحمه الله تحت هذاالعنوان( : 


فلسطيني فلسطيني فلسطيني فلسطيني 
ولكن في طريق الله والإيمان والدين 
أهيم براية اليرموك أهوى أخت حطين 
تفجر طاقتي تا عونا ر ي 
لأنزع حقي المغفصوب من أشداق تنين 
وأرفع راية الأقصى ورب الببيت يحميني 


د 
0 


0 
2 


9 


> 
: 


2 
ZS 
د‎ 
i 


ا 
ZS‏ 


قتلت الحقد من قلبي فأنبت زهر نسرين 
أحب القدس والجولان أهوى ثلج جينين 
أحب الأردن العطاء من كفيه يسقيني 


eceman een 


ونارالغدر والطغيان والعدوان تكويني 


فإن حفروا لى الأخدود أو قاموا بتسميمي 


۸۹۲ 


وإن نلت الشهادة بين آلاف الققرابين 
فأنبت غاية الشهداء فيهاألف مليون 


اد عاد عاد عاد عاد 
ST OV IV AV A‏ 


سلاح النورفي كقي ورشاشي وسکيني 
أرتل آيةالكرسي وأتلوربع ياسين 
ولكن دون أوهاه لإ ي فارا ولينين 


ففكر الغرب يتعبني وفكر الشرق يشقيني 


واد عاد واد عاد ےا 
AT AT OT AV Av‏ 


كفرت بدعوة الإلحاد من صنع الشياطين 
وأوثان صنعناهامن الأورحسال والطين 
وآمنا برب البيت والزيتون والتين 
ويرفع راية الحرير في كل اليادين 


3 4 4 4 4 


AT OS AY A A 


A411 


مناجاة فى رحاب الأتصى 


ويقول رحمه الله تحت هذاالعنوان( : 


9 انى 


وهتفت باسمك ياله حنا يرن مسمعي 
أنامن يذوب ترقا بالشوق دون توجع 
قدفاض كأسي حتى سئمت تجحرعي 
يا رب ! إني قد غسلت خطيئتي بالأدمع 
يا رب! إني ضارع أفلاقبلت تضرعي 


إن لم تكن لي في أساي فمن يكون إذن معي؟ 


يا رب ! في جوف الليالي کم ندمت وکم بکیت ! 
ولکم رجوتك خاشعا وإلی رحابك کم سعیت 
قد كنت يوما تائها واليوم يا رني وعيت 
إن كنت تعرض جنة للبيع بالنفس اشتريت 
أو كنت تدعوني إلهي للرجوع فقد أتيت 


د د اد د د 
OS 0S OS 0S‏ 


۸٦€ 


بحسو شی من وريد لورید 

ويقول -رحمه الله تحت هذا العنوان() : 
ذب وني من وريد لورید 

وسقزوني لمرفي كل صعيد 
مزقوازروجي فلم أعبأبهم 

رمضرانحورصغيري ووحيدي 
م ا اق اخ اهن 

فغ هالت ك ر اأ انت ةى 
دوا وهل ب ن هاا 

إنبيتي خلف هاتيك الحدرد 
و اف ع 

غيرأبناء الأفاعي والقرود 
أين بأس الرب م ذخورلن؟ 

ين أبناء الحمى درع الم مود؟ 
ودمي ال على تلك الربى 

ينشرالعطرفي حمر الورود 
ولغ الغفاصب في أ شائنا 


(1) السابق . 


۸710 


اا ا ابات الو 

يتس حجذاى في العلا كل البنود 
O e‏ 
أنكرت أمجاد سعد والوليد 


نحن شعب لم يعد يخفى الردى 

أو يبالي برصاص وحديد 

أشرة القران بالفجرالجديد 
E E O E E‏ 

بعدأيام ضياع وشرود 
وم ضينانحواآافااق العلا 

E e E RE 
ان ن ا‎ 

عزإلامنشرايين الش هيد 
قللمنيلهث في غ فل فه 

ينشدالسلم تمتع بالص ديد 
ذب وني من وريد لورید 


فع ا اقا لري 


عاد عاد عاد عاد عاد 
OS AS N A AV‏ 


۸71 


افضب لله 


وقال الخ الشاعر أحمد محمد الصديق » تحت هذا العنوان : 


اغ ضبللەرلاترهب 


واج و ب ت حافت 


ورؤى التحرير جذ : 
كنج لgÈûفمم‏ في الأفق الأرحب 


انهض ف .مارك ورادة 

وفط ارم ق ا ت 
وش بابك فيض من نور 

يتلظى في رجه الغ يهب 
وياطردأث باح الظل. ا 

ت ويتسكسح الزيف الخحلب 
و و ا د 

ن ف سيف القدرة لا يغلب 


اد عاد واد ےا ےا 
AT IV N AY Av‏ 


. م۲٠١۸/۱۲/۲۰ ۱ه‎ ٤۲۹ المجتمع : العدد ۲۲-۱۸۳۱ ذو الحجة‎ )١( 


۸1¥ 


اغغضب للهف لانامت 

في‌الذلء ب نونالجبناء 
و س ي 

E E EE E 
قلهاكالرعدكبورق السي‎ 

ف تزلزل ركن الظل. اء 
فيص حةحقلاهبة 

ت تاحغ ثا الأهواء 
أودف قةعطرمن جرح 

ته مي في الأفق اللعطاء 
يغ تربهاوجهالنعمى 

ت تأصل جرثوم الداء 
وا تالاتا 


مطريق الف جر المترائي 


ERE 


وإذا ماالروح سرىف يها 


الا ياء وأق عدها الوهن 


۸۸ 


رتلاضت جذرتهاحتى 

صارت كماد متهن 
ف اغ ضبللهف نان الح 

رذراال ب بوزاءلة سكين 
وك اب الله هوالن را 

س وأنت الم درالؤققن 
ا 

س فكيف بق يدك ترتهن؟ 
آفاتك تنضح‌بالأش وا 

ك ردربك تف رث ùوفوه‏ الجن 
فاثبت كيتس قط أوثان 

رالحق به نزبهالوطن 


اھ ےد ےا 
AS VT‏ 


2 
Sene 
>5 > > 


م هد الإ راء وهل ترضى 

اا يصنع ف يةه الأعداء 
أن ت ااسشس تزهقأء راض 

کک و ت ودم اء 


۸39۹ 


تاريخ ر. وروق آم ال 

تغ ال دم اء وبلاء 
وم ساجدتحرقهاالأحسقا 

دويعبث فيهاالفهاء 
ف للام الو يحت تری هل نح 

ن من الموتى أم أ با؟ 
رإلام قى أطفال 

و و ا 
والأ-ةفي الدرك الأدنى 


توي ويزق هاالداء 


عاد واد عاد عاد واد 
AT AT AV N A‏ 


إذتدعوكص يات القدس 
وتتادي الم تة الأ سصى 

رق انات هن 
تهت اف ا ااا 


E E E E 


۸۷۰ 


الم حوةبذل وج هااد 
بالمال تج _gودوبالنفس‏ 
وتفيض بحارص اخ بة 
کح واا چن 
ت ل ا بالق 
عبحiuiاالمدية‏ بالف أس 
ا ا ا 
بالgودةأفزراحالقدس‏ 


۸۷۱ 


مشاهسد و عسسر 

وججد أنفسنا مام ضرورة الوقوف بسرعة أمام أهم المشاهد والعبر 
والأمشال التى ضربت للنبى هة فى هذه الليلة المباركة »تحمل العبر 
والعظات » والإشارات والبشارات! 

وللأمثال عند بن يالإنسان-ولاسيماالعرب -شأن وأي شأن » فهى 
ترينا المعقول فى صورة المحسوس ٠‏ والغائب فى صورة المشاهد » والمأمول 
المرتقب في صورة الواقع المحقق . . وهي مما فيها من دقة التصوير » وسمو 
التعبير » وعظمة التقدير » وقوة التأثير » تستولي على النفس > وتسيطر على 
الحس ET‏ 

ومن ثم لاعجب أن ضربت الأمثال للنبي بيا وصوّرت تصويراً دقيقاً 
معبراً » حيث يرى المشهد العجيب » فيستفسر عنه » فيجيبه جبريل عليه 

! 

السلام! 

وأول ما يطالعنا من هذه المشاهد أمانة الكلمة » ففى الحديث الذي رواه 
أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما : 

«فإذا قوم يأكلون الجيف› قال : ومن هؤلاء يا جبريل؟» قال : هؤلاء 
sS‏ 
)١(‏ انظر :أحمد ۲١۷: ١٠:‏ وفيه قابوس مختلف فيه » وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين » 


وصحح إسناده ابن كثير :التفسير :° : ٢‏ وله شواهد > وأورده السيوطى :الدرالمنثور :° : 
٤‏ وزاد نسبته إلى ابن مردويه » وبي نعيم : الدلائل » والضياء : الختارة . 


A۷1 


«مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم مقاريض من نار» قال : 
قلت : من هؤلاء؟ قال : خطباء من أهل الدنياء كانوايأمرون الناس 
بالمعروف وينسون أنفسهم» وهم يتلون الكتاب .. أفلا يعقلون؟» 

وفي رواية :من هؤلاء يا جبريل؟ قال : هؤلاء خطباء من أمتك» ٠(!‏ 

هذا مشهد ثان! 

ويأتي مشهد ثالث بسند صحيح عن نس رة قال : قال رسول الله 
:«لمَاعرج بي ربي عر وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس› 
یخمشون وجوههم وصدورهم» فقلت : من هؤلاء یا جبریل؟ قال : هؤلاء 
الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم» !"° 

تلك المشاهد تحر الإنسان وتنذره أن يقول غير الحق » وهي ترهب 
النفس في صور ترتجف لها فرقاً » ويقشعرٌ الوجدان رعباً » سواء في صورة 
هؤلاء الذين يأكلون الجيف » وهؤلاء الذين تقرض شفاههم بمقاريض من 
نار » وهؤلاء الذين يخمشون وجوههم وصدورهم بأظفار من نحاس ! 

ياللهول! 

إن الخيال الشاخص يقف عاجزأ عن أن يتصور مال هؤلاء الذين يقولون 
غير احق ! في آبة صورة من صوره! 

(۱) أحمد :۳ :۲۳۱۰۱۲۰ ۲۳۹۰ والفتح الرباني ۲۰ ۲٥۷:‏ . 
(۲) أحمد :۳ ۲۲٤:‏ والفتح الرباني :۲۰ ٠ ۲١۷:‏ وأورده ابن كثير » وعزاه لأحمد »ثم قال : 


. (6۸9۸-٤۸0 ۷( ۲۲4-۲۲۳: ۱۳: المعبود‎ 


AVY 


آلاإنه للهول البشع الذي يتحامى الخيال ذاته أن يتخيله » لأنه شد وأغلظ 
من أن يطيقه ! 

ولكنه الواقع الذي ينتظر هؤلاء الذين يسعون بالفتنة > ويمشون بالسوء 
ا 

ويزداد الهول البشع شدة »ويعجزالقلم عن التعبير »وتر جف 
الأوصال »ونحن نقراً : «خطباء من أمتك»! 

وهذه المشاهد-وهي قليل من كثير- تدعو الإنسان إلى أن يرغب في أن 
يحفظ للكلمة أمانتها ! 

وحسبنا- كذلك-أن نذكر ما رواه الترمذي وغيره عن معاذ بن جبل 
قال : 
فقلت : يا رسول الله ! أخبرني بعمل يدخلني الجنةء ويباعدني عن النارء 
قال : القد سألتني عن عظيم» وإنه ليسير على من يسره الله عليه > تعبد 
الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاةء وتصوم رمضان» 
وتحج البيت». 

ثم قال : «ألا أدلك على أبواب الخير: الصوم جنة» والصدقة تطفئ 
الخطيئة» كما يطفى الماء النارء وصلاة الرجل من جوف الليل». 

قال : «ثم تلا بإ تتجافى جنوبهم عن الماع يدعون رهم خوفا وطمعا 
وما رزفتاهم ينفقون 9© فلا تعلم تقس ما أخفي لهم من فر أعين, جزاء بما 
انا بعلن 4 (السجدة) ! 


AVE 


ثم قال : «ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده» وذورة سنامه» ! 

قلت : بلى يا نبي الله ! 

فأخذ بلسانه قال : كف عليك هذا» ! 

فقلت : يا نبي الله !» وإنا لمؤاخذون با نتکّلم به؟ 

فقال : «ثكلتك أمَك يا معاذ» وهل يكب الناس في النار على وجوههم 
أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهي» ٠!‏ 

وهكذا تأتي أمانة الكلمة ملاك هذا كله . .ومع هذا فما يزال الوجدان 
يرتعش وهو يتصور- مجرد تصور-تلك المشاهد . . وهنا تشف الروح 
ويراقب الإنسان ربه فيما يقول وفيما يعمل ! 

وفى سورة الإسراء نبصر مكانة الفرد ومسؤوليته » ونحن نقرأقول 
احق تبارك وتعالى : 

كل إنسّان ألرمناه طائرة في عنقه وذخرج له يوم اليامة كتابا يلقاه 
شرا ۲9 افرأ كتابك كفي بتفسك الوم عك حسيبا ©۲ من اهعدى فإنما 
يهتدي لنفسه ه ومن ضل فإنما يضل عليه عليها ولا تزر رازرة وزر خی وما کنا معڏبين 
حى يعت رَسولاً 462 (الإسرا)! 

وبذلك الناموس تنضح التبعية الفردية التي تربط كل إنسان بنفسه › 
وتربط قاعدة العمل والجزاء . . ومن ثم نبصر الربط بين الحركة المسؤولة 
والكلمة الصادقة » والقول والعمل » والعقيدة والسلوك › والفكرة والتنفيذ ! 


: وأحمد‎ » )۲۱٠١( هذا حديث حسن صحيح وصحيح الترمذي‎ : E 
. )۹۷۳( »وعبد بن حمید (۱۱۳) » وابن ماجه‎ TT! : 


A۷0 


وسبق أن عرفنا كيف أن النبي ية اختار اللبن » وأعرض عن الخمر » 
وذلك في الحديث الأول الذي رواه مسلم عن ثابت عن أنس » وفيه : 

«فجاءني جبريل عليه السلام - بإناء من خمر» وإناء من لبن» فاخترت 
اللن» فقال جبريل : اخترت الفطرة». 

ونبصر في هذا ترفعاً عن الحرام » وبعداًوإعراضاً » واختياراًللفطرة . 
هذا مشهد! 

ومشهد ثان نبصره فيما رواه أحمد » قال :حدثنا أبو عمر الضريرء 
أخبرنا حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال : قال رسول الله َيه : « لما كانت الليلة التي 
أسري بي فيهاء أتت علي رائحة طيبة TT‏ 
الطيبة؟!فقال : هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأرلادها > قال : قلت : وما 
شأنها؟ قال : بينا هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرى من 
يدهاء فقالت : بسم الله ! فقالت لها ابنةٌ فرعون: أبي؟ قالت: لاء ولكن 
ري ورب أبيك اللهء قالت : أخبره بذلك ! قالت: نعم فأخبرته فدعاهاء 
فقال : يا فلانةء وإ لك ربا غيري؟ قالت : نعم» ري وريك الله» فار ببقرة 
من نحاس فأحمیت» ثم أمر بها أن تلقى هي رأرلادها فيها > قالت له إا 
إليك حاجة» قال : وما حاجتك ؟ قالت : أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي 
في ثوب واحد» وتدفنناء قال : ذلك لك علينا من الحق» قال : فأمر بأولادها 
فألقرا بين يديهاء واحدا واحدا إلى أن انعهى ذلك إلى صبي لها مرضع 
کأنها تقاعست من أجلهء قال : يا أمَه» اقتحمي > فإن عذاب الدنيا أهون من 
عذاب الآخرةء فاقتحمت». 


۸۷٦ 


قال : قال ابن عابس: تكلم أربعة صغار: عيسى ابن مرم عليه 
السلام» وصاحب جريج» وشاهد يوسف» وابن ماشطة ابنة فرعون )١(!‏ 

ونبصر في مشهد الفطرة كل خصائص (الدين القيم) وتصوراته »ومن 
ثم يتكون الفرد في جو نظيف شريف عفيف » بعيد عن العلاقة الآثمة › 
ويوجد الربط بين آمانة الكلمة - كما عرفنا- وأداء الأمانات » وانطلاقاً من أن 
الدين القيم دين الحياة » بكل ما تحمله الحياة المبار كة الطيبة من معان ! 

ونبصر في المشهد الآخير ثبات القلب المؤمن أمام الصعاب »مهما کان 
انها . . ويتضاءل الإنسان مام هذا الموقف المهيب . .ومام واقع المسجد 
الأقصى الذي يئن بحرقة » ويهيب بأتباع النبي ياء أن يرفعوا راية احق . 

وأخيراً ولیس آخراً : 

نبصر المسحد الأقصى محل عناية الله »ومکان رعایته » حیث آسری 
لأن الفتح كان على أيدي السابقين الأعلام » وجحافل جيوش المسلمين › 
فإن لموطن المسجد الأقصى أن يعت بأنه قد أسرى الله عر وجل بخاتم رسله 
إليه . . وجعل ذلك أمراًمحكماً في القرآن الكريم » يتعبّد المسلمون 
0 أحمد ۳٠٠:۱:‏ »وسنده حسن »فقد سمع حماد بن سلمة من عطاء بن السائب قبل 

الاختلاط عند جميع الأئمة » وأبو عمر الضرير اسمه حفص بن عُمرالبصري »روى له 

أبوداود » وهو صدوق » وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح ! 

وخر جه بنحوه الطبراني (۱۲۲۸۰) عن عبدالله بن أحمد بن حنبل » عن أبيه بهذا الإسناد ! 


وابن حبان (۲۹۰۳) عن طریق یزید بن هارون » والطبراني (۱۲۲۷۹) » وانظر :ابن ماجه 
)°( , 


AVY 


بتلاوته . . وقد أدرك سلفنا الصالح هذه الحقائق » وتلك المعاني › فكانت 
الشهادة أمنية رفيعة الشأن » جليلة القدر » عظيمة الأثر » وكان الشهداء في 
مؤتة وحطين وغيرهما » وقوافل المقاتلين إلى أرض فلسطين » أرض ال مسجد 
الأقصى . . وكأن هذه الدماء على أرض فلسطن الآن لم تكن كافية » على 
ما يظهر » أن جدد العزم على تحرير المسجد الأفصى . . وكأنه لم يبق لدى 
الكنيراسم ولارسم » ولاروح ولاجسم »بيد أن الأمل قائم » ومعادلة 
النصر حق » والله لايخلف الميعاد » وصدق الله العظيم : 

لإوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحخات ليستخلفتهم في الأرض كما 
اسلف اين من قَبلهم ولَيمکنن لَهُم دنهم الذي ارتضی لهم وليب دنهم من 
بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشر كون بي شيئا) (النور !(oo:‏ 

ونبصر ضرورة دراسة السيرة النبوية » وفق هذا ا منهج الموضوعي في 
تلك الدراسات » رجاء أن نرى أنفسنا أمام تفسير الأحداث-وفق قول 
الرافعي -(' إن الدنيا لم تستطع تحقيق غايتها الأخلاقية العليا إلافيها » وأنه 
ية كان إنساناً » وكان أيضاً حر كة في تقدّم الإنسانية » وأن من معجزاته أنه 
أطاق في تاريخه ماعجزت عنه البشرية في تاريخها » وآن كل أموره 
موضوعة وضعاًإلهيًا » كأنها صفات كوّنها احق وعلقها في التاريخ معاني 
ا لحياة » تعليق الشمس في السماء لمواد ا لحياة! 

وكأن الحقيقة السامية فى سيرة هذا النبى تنادي الناس' أن قابلوا على 
هذا الأصل » وصححوا ما اعترى أنفسكم من غلط الحياة وتحريف الإنسانية ! 


E e E E EE وحي القلم‎ )١( 
: السابق :۲ :ا‎ )۲( 


A۷۸ 


الطريق . 

والمنح التي تعقب المحن » تحملها معها بشائر النصر . . 

ومن ثم نبصر خلفاً صالحاً لسلف صالح . تربط المجميع أخوة زكية › 
صافية نقيّة » ومحبّة ندية » ومودّة رضية » ونفحة علوية » وألفة قدسيّة » 
کی ت فی ان ر ال ی ریا پوت ات ن 
الأول . . ويولد للإسلام عالم جديد » يكون قضاء الله الغالب » وقدره 
الذي لايرد! 


وآخر دعوانا أن ا لحمد لله رب العالمين . 
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۸۷۹ 


E OA A SSAA A e A طريق الدعوة‎ 


ENN BESSA N تشریف وتکرم‎ 
SRE N A E PE E SD E RT e Ae Sê أيات الأنبياء‎ 


SE E NE E 


القرآن آية التحدي العظمى EET EEE‏ 
الآيات الحسية لخاتم النبيين يا N N‏ 


E NEG SES انشقاق الق‎ 
ARE E تكثير الطعام ا‎ 


o ET E LR E E E a SR E E a Se مفهوم المعراج‎ 


EA aN AS DEE الاحاديث‎ 


الحكمة في اختصاص کل نبي بسماء Neemo e‏ 
صلاة النبي اة بالأنبياء OTE‏ 
حكمة اجتماع الأنبياء س الصلاة E Se‏ 


E EGE a SA SNES a بين الرسول اة وقريش‎ 


دعاة على الطريق ANE‏ 


ef RS A بدء الإإاسراء‎ 


الشبهة الرابعة وردها AS‏ 
الشبهة الخامسة وردها. ... 
الشبهة السادسة وردها. ... 
الشبهة السابعة وردها. ... 
الشبهة الثامنة وردها ا 
ريه النبي َيه ربه ليلة المعراج 
ثلاثة أقوال ITE‏ 


الراجح من الأقوال E‏ 


الشبهة العاشرة وردها AR E‏ 


بين موسي ومحمد عليهما الصلاة والسلام SEN EEE‏ 


مكانة مسجد الحرام e‏ 


E A A e س‎ 


ل س و ارف e‏ 
الأمن عبر التاريخ ج و ا 
O Rs eS‏ 


دعوة إبراهيم NSE MEE‏ 
مكانة الأقصى ودور اليهود عبر التاريخ 
تاريخ المسجد الأقصى CT‏ 


في رحاب سورة الإإسراء eens‏ 


a iS RES مع الآيات القرآنية‎ 


نبوة الملسيح عليه السلام dA AA‏ 


ooo oom Roa RQ wi 


ooo ooo o oa o saa ® 


enone nene aa gaa 


E E E a o o a 


الأقصى ينادي E‏ 


ل Ce‏ 
ذبحونی من وريد لورد 


RS S3 اغ لله‎ 


